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بقلم فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الدیلمی . 


الحمد لله حی حمذه 2 والصلاة 1 الات على عبذه ورسوله. وعلى 
أما بعد : 


فإن توحيد الخالق سبحانه» من أهم ما يجب العناية بهء تأليفاًء ونشراًء 
وتعلیماء وبياناء وهداية» فهو الأساس الذي دعت إليه جميع الرسل أممهاء وهو 
الغاية العظمى التى خلق الله العباد لهاء وبدونه لا يقبل الله قُربةَ ولا عملاً؛ وقد 
هيّأ الله سبحانه 7 اختارهم من خلقه لتدوين هذا العلم» وبيان حقيقته كما جاءت 
في الكتاب والسنة» وعاش عليها سلف هذه الأمة أقرب الناس معاصرة لنزول 
الوحي» وأصدقهم فھماً له وتطبيقاً لنصوصه. 

وها هو كتاب «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي أحد هذه الكتب الذي 
يخرج اليوم في ثوب جديد» بعد أن كان قد نال عناية من حيث الطبع والنشر» غير 
أنه اليوم ينال عناية أخرى ‏ جديرة بالتنويه بها من الأخ الشیخ / محمد صبحي بن 
حسن حلاق/ الذي أفنى کثیراً من عمره في خدمة كثير من كتب السلف الصالح 
أمثال : الإمام الشوكاني» وابن الأمير الصنعاني» وغيرهما. 

وكان لجهده المشكور أثر واضح في نشر كتب ظلّت مغمورة» معرّضة 
للتلف» وهو جهد يعتبر قَرْبة إلى الله عز وجلء نرجو الله عز وجل له المثوبة 
والأجر على ما صنع 

ام جهده الذى بذله في كتاب «معارج القبول» الذي بين أيديناء فيُعرف من 
خلال ما أوضحه في خطته التي ألزم نفسه السير على منوالھاء وكذا من خلال 


6 


الموازنة بين الأصل المطبوع خاليا عن التحقيق» ونين الجهد الذي هرف المحقق 
ا الكتاب» وهذا أمر لا يحتاج القارئ إلى تعريف بهء ولو لم يكن من 
جهده إلا أنه أراح القارئ من عناء البحث عن الأحاديث والآثار» وعرّفه مواطنهاء 
وبين حكم كثير منها من حيث الصحة والضعف› لكفاه جھداً يشكر عليه . 
ولا نقف عند هذا الحدّ من الثناء على المحقق لما بذله من جهد في خدمة 
هذا الكتاب» بل من الواجب الإشارة إلى ما يجب على الدارسين والمثقفين من 
الاقبال على دراسة أمثال هذا الكتاب» والتزوّد منهاء والحياة في ظلالهاء 
والمشاركة في العناية بها حتى تأخذ مكانها اللائق بهاء وحتى لا يندرس هذا 
العلم» وتضمحل معالمه. | 
فهو علم لا یستغنی عنه المسلمون في كل عصرء وما وجد الانحراف عند 
بعض الطوائف في أمر العقيدة» إلا بسبب الجهل لهذا العلم» والتأصيل له بمنهج 
الفلاسفة» وعلم الكلام» الذي عُلْبَ فيه جانب العقل على النص٠‏ وأئى للعقل 
البشري القاصر العاجز أن يهتدي إلى معرفة خالقه سبحانه» دون أن یسترشد 
بنصوص الكتاب والسنة» ويقف عند حدودهما. 
نسأل الله عز وجل أن يهيء لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينهاء وأن يهدي 
الجميع إلى سبيل الرشادء إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 
د. عبد الوهاب بن لطفي الديلمي 
صنعاء في / /٠١‏ ذي الحجة الحرام ١٤٢۱ھ‏ 
الموافق / /٤/۲۷‏ ۱۹۹۷م 


ب واد ر ال ا 
مقدمة المحقق 


إن الحمد لف EE‏ وة ونستخفره»› ولعو بالله عن ور أنفسناء 
ومِنْ سيئاتٍ أعمالناء مَنْ یھی الله فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضِللَهُ فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وال أن کنا عبد٥‏ 2 


ہر 2 ھک ۔ ہے ہے ١‏ ر سے یی rt‏ ےک موري ہہ ہے 9 7 
#يتأيها الذين ءامنوا انوا الله حق تفاییہ ولا عون إلا E‏ 9 5 [آل عمران: ۲. 
ل ۳ھ e AT‏ 7 د سے 5 2 م رر وس ی ر > 1 
تاا الناس أَتَقوأ ریک الى من نفس وود وخلق ما زوجها وت ممما رجالا 


مگ رن رمو ره سے مني - م ہے ع س م ہپ ہک ھی 06 
كيرا وشا واتقوا اللہ انی شَاَلُونَ بو والأرحام إِنَّ اللہ کان لك ريا [النساء: .]١‏ 


ا 4 م ہر روہ 2 201 + رس e‏ ر وتف 
#يكأيها الزین عامنوأ اتقو الہ وفولوا مولا سیا 9 صلخ لکم اعملحر ود 
ہے ہے }ر رر سے ار مص سے سے سے ہے سے اوی سے 
لہ ذویکم ومن بطع الہ ورسم فقد اد متا عَظِيما © 32 [الأحزاب] . 


(١)‏ أخرجه أبو داود (۲/ ١۹۱‏ رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۳/ ۱۳ رقم )١١١6‏ والنسائي )۸۹/٦(‏ وابن 
ماجه (۱/ 1۰۹ رقم ۲ء) وابن الجارود رقم (1۷۹) والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۸۲ ۔ 
۳ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۷) والبيهقي (117/0)) والدارمي (۲/ )٠٤١‏ وأحمد /١(‏ 
)٤۳۲ /۱( »)۳۹۳ -۲‏ والطيالسي (ص٥٤‏ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة » قال» قلت : لأبي إسحاق : هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
قال الألبانى فى كتابه «خطبة الحاجة التى كان رسول الله عة يعلمها أصحابه؛ ص١١‏ : 
اوردت هذه البخطية المتاركة عن متام الصحایة وه ؟ عبد اله ين مغو ولاأبو: موسیٰ 
الأشعري) و(عبد الله بن عباس) و(جابر بن عبد الله) و(نبيط بن شريط) و(عائشة) ون . 
وعن تابعي واحد وهو الزهري» رحمه الله. 
ثم تكلم عليها على هذا اللسق. وقال في الخاتمة ص۳۱: «وقد تبين لنا من مجموعة 
الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو 
خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كما يظن وفي بعض طرق حديث ابن 
سر التضريح بذلك كما تقدم» وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه 
الخطبة د ثم ذكر. بعضاً منهم. . ١۰‏ ھ. 

۷ 


فان حير الحديث كتات ای وخیر الهدي مذي محمد چا وت الأمور 
محدثاتھاء وكل محدثة بدعةء وِکُلٌ بدعة ضلالة وكل ضلالة فی النارہ''. 
وبعد . 


فإن المطلع على كتاب «معارج القبول» دون أن يسبق له معرفة بمؤلفه یتبادر إلى 
ذهنه أنه من مؤلفات أحد الأئمة الأعلام كابن قيم الجوزية أو من هو في طبقته» لما 
اشتمل الكتاب على موضوعات التوحيد كافة وسائر الغيبيات» واستوفى في الموضوع 
الواحد جميع نصوصه من كتاب الله وسنة رسوله كد ہما لا يدع زيادة لمستزيد. 
كينا ان الكتاب يمتاز بغزارة مادته وسهولة عبارته ووضوح فکرته» وسلامة 
منهجه ) وأصالة مصادر من كتاب وسنه وأقوال صحابة وتابعين خالا من فلسفة 
المتكلمين وجدلهم. محاولاً فيه صاحبه تقريب مسائل العقيدة الصحيحة إلى أفهام 
أهل العلم على اختلاف منازعھم؛ وتباين طرقهم في فهم مباحث التوحيد» وقضاياه 
المتعددة . 
ولم أكن مبالغاً إذا قلت: إن كتاب «معارج القبول» له قيمة علمية لم تتوفر 
لكثير من الكتب المعاصرة المؤلفة فى التوحيد. 
¥ 6 نت 
أما الأرجوزة (سُلُم الوصول إلى علم الأصول) فإنها في منتهى السلاسة 
والسهولة والوضوح؛ خالية من الحشو والاستطرادات الخارجة عن موضوعهاء 
بعيدة عن الغموض والتعقیدء أنشأها على وزن (بحر الرجز) . 
¥ بے نت 
ولنستمع إلى المؤلف ۔ رحمه الله تعالى - يشرح لنا قصة ذلك في تقديمه لهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 097 رقم 871/47) وأحمد (۳/ 3١٠١‏ ۔ ۳۱۱) والدارمي 
رقم (۲۱۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۳۷) والنسائي (۱۸۸/۳) من حديث 
جابر. وهو حديث صحیح . 

۸ 


على الطالبين› ویقرب مناله للراغبین › ويفصح عن عفيذة السلف الصالح سپ" 
ناج إلى ذلك ستعتنا بالل راجيا الثرات من الله قاقلا لا حول ولا قوة إلا 


0 
اب 


بألله . 

وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن 
به العامة من عاد ا ا والقبورء ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي 

هو أقبح المحظورء وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف 

والمحبة والذبح والنذورء فيسّر الله تعالى ذلك بمنّه وفضله. وأعانني وله اح 
والمنّة على إكماله» وسميته «سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول». 

فلما انتشر بأيدي الطلاب؛ وعظمت فيه رغبة الأحباب» سئل مني أن أعلق 
عليه تعلیقاء يحل مشکله» ويفصل مجمله» مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله» فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته» فعنْ 
لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول» مستمداً من الله تعالی الإعانة على نيل 
السول» وسميته: «معارج القبول» بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأصول)”"' . 

وقد سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترتيب مباحث 5 (معارج 
القبول) على فصول وفق ترتيبها في أرجوزة (سلم الوصول)» ولتتضح الصورة 
كاملة لهذه المباحث بعناوينها وما تعالجه من موضوعات٠‏ نوردها مفصلة على 
النحو التالی : ظ ظ 

* مقدمة: في تعريف العبد بما خلق له ل ا ع 
وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه . 
-١ ٠‏ فصل: في کون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول وهو 
توحيد المعرفة والإثبات . 

۲ - فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيد» وهو توحيد الطلب والقصدء 
وأنه معنى لا إله إلا الله . 


.060 معارج القبول: بحث «سبب نظم المتن وتأليف الشرح؛ ص‎ )١( 
۹ 


٣۔‏ فصل: في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئاً 
لغير الله فقد أشرك. 

٤‏ - فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشرك» وأنه ينقسم إلى قسمین: 

أصغر وأكبر» وبيان كل منهما. ظ 
- فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب 
منه» وبيان حكم الرقى والتمائم . 

5 - فصل: من الشرك فعل من يتبرّك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو 
نحوهاء يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى: سنيّة» وبدعية» 
وشركية . 

۷- فصل : في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور من 
الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. 

۸ - فصل: في بيان السحر وحد الساحرء وأن منه علم التنجيم. وذكر 
عقوبة من صدق كاهنا. 

4 - فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين» وأنه 
ينقسم إلى ثلاث مراتب هي: الإسلام والإيمان والاحسانء وبيان أركان كل منھا 

٠‏ - فصل: في کون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وتفاضل أهله 
فيه» وأن فاسق أهل الملة لا 59 دون الشرك إلا إذا استحله» وأنه تحت 
المشيئة» وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. 

١‏ فصل: في معرفة نبينا محمد ية وتبليغه الرسالة» وإكمال الله لنا به 
الدین؛ وأنه خاتم الشیخ وأفضل الخلق الجمعيرة. وأن من ادّعى بت بعله فهو 
كاذب يكفر من صذقه و انا 

٢‏ - فصل: في من هو أفضل الامة بعد رسول الله 4 لاف وذکر الصحابة 
- ون - بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم . 

٭ خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة» والرجوع عند الاختلاف ‏ 
إليهماء فما خالفهما فهو رد. 

ظ F*‏ 6 ٭ 
١‏ 


واعلم أنَّ التوحید من أشرف العلوم وأجلّهاء لان لغب بالله ۾ تعالى» وآ 1 
وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عباده» وكذلك العلم الات وکل ما 8 
بأمورٍ الآخرة مِنْ بَعْثِ وجنَّةٍ ونار. . 

وهذه هي المقاصدٌ الثلاثُ التى نزلث بها الكتبٌ السماويةٌ» وأجمعت الرسل 
على الدعوة إليها. 0 ۱ 

قال تعالى: وا أَرْسَْنَا ین للت من رَسُولٍ | 

عدون [الأنيياء: ٠ .]۲٠‏ 
وقال تعالى: ‏ إشارةً إلى اتفاقٍ الرسل والكتب اجار على انات ال 


سی کے لْدِينَ روا إِلّ کم 0 ما N‏ ال 
تھا تنا ألم يأ کہ وک رل ینم تلوت که کک ٤ایک‏ رگم ويز لنٹ لاه ٹویٹ هنذا 
بل ہپ حقّت َة الْعَدَابٍِ عل کی [الزمر: ۱۷۸۱ء 
ولزيادة بيان أهمية التوحيدٍ فتك ال شيخ الوسلام ان کے في «قاعدة جليلة) 
في «التوسل والوسيلة» ص١١‏ »2 تحقيقٌ : ل عبل القادر الأرنؤوط . 
«وهذا الأصل دوفو ا سید ھی ضر الدين الذي لا يبل الله من الأولينَ 
والآخرينٌ دينا غیْرَهُء وبة ا الله 7 وأنزل الكتبّ» كما قال تعالى: #وَمَكَلٌ 
مَنْ أَرسَلْنَا ین بلك من رسلا اجعلنا ِن دون امن ءالهة کس «t0 es‏ 
وقال: ود بعتا فى ل رسوا ای اعبدھا اله واجتبوا 7 ھ0 تمنهم هو 
هَدَى أله وَمِنھُم ور وت اة اکا ک [النحل: 7"5]. 
وقد ذكرٌ اللّهُ عرٌ وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوتّه أن قال لقومه: 
آعیدوا اللہ ما کک مّنْ إو غرم [الأعراف: ۲٥۹‏ اه. 
وقال الإمام الشوكاني : في (إرشادٍ الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيدٍ 
والمعاد والنبوات» بتحقیقنا تج ۔ ۷: 
وأا فاص القران الكريم التي يُكرٌرُهاء ویورد الأدلةً الحسيّةَ والعقلية عليه 
ويشير إليها في چ سورہ 5 غالب قصصه وأمثاله فهي اه :مقاضية يعرف 
ذلكَ مَنْ له كمال هم وحُسْنُ تدب وجَودَةُ تصورِ وقَضْلُ تفكر: 
(المقصد الأول) : إِثبات التوححيل : 
(المقصدٌ الثاني): إثبات المعادِ. 


4 ر کی سے 
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١١ 


(المقصدٌُ الثالتٌ): إِثباث النبرّات. . 
ولا ريت أن مَنْ امن باللہ وبما جاءت ہت سے به کتبه» فان 
يمانه بهذه الثلاثة المقاصدٍ هو أَهمُ ما يجب الإيمان به وأقدم ما يتحثّم عليه 
اتال لاڈ الب قد تلقث بهاء والرسل قد ققق ٹف عليهاء ٠‏ يقطعُ کل ريب 
وينفي کل هك ويُذْهِبٌ كل شك٢‏ اه. 
وين فضلٍ الله علي أنني درست التوحيدٌ على علماء أفاضِلَ في بلادٍ الشام في 
ار سس وَحَلْضْتُ إلى الاعتقادٍ الجازم أن المنهج الصحیح في فهم التوحیدِ هو 
منهج أهل السّئّةَ والجماعة الذي سار عليه السّلفْ الصالحٌ» وأوصَوا به مَنْ بعدهم» 
والذي تميز 7ر باو ضوح والبعدِ عن صور التأويلٍ والتشبيهء والتعطيل والتشویدء وهذا 
المنهج هو المنهح الصحیخ لمن أرادّ النجاةً والفلاح في الدنيا والآخرة. 
فلذا كتبتٌ «سلسلة أحكام القرآن» وهي : 
1ے أحكام متعلقة بالتوحيد. وأسميئه : تإعلام 5 بعقيدة الإسلام» . 
۲۔ أحكامٌ متعلقةً بتهذيب النفس . وأسمیہ : «إيضاح الأسس في تزكية الأنفس» . 
٣‏ أحكامٌ متعلقة بأقوالِ وأفعالِ المكلفينَ. وهي المقصودةٌ ب «الفقه»» 
وأسميئّه : «إرشاد الأمة إلى فقهِ الكتاب والسَنَة) . 
والعْرَّض من هذه السلسلةٍ بنا المسلم صاحب العقيدة السليمة» والنفس 
ال رما امم المد فال الك ت وال عل في الف الفالم 
وعندما طلبّ مئی الأ الكريمٌ 0۵9+( ابن الجوزي»: سعد بن فواز 
الصميل حفطه الله ورعاه خدمةً كتاب (معارج المَبُول»: للعلامة: حافظ الحكمي» 
وجد ذلك في نفسي قبولاً طيباً» ورغبة مُلِحَةَ» لما اشتملّ عليه الكتابُ من 
موضوعاتِ التوحيدٍ كافة» واستوفى في الموضوع الواح جميعٌ نصوصه من 
كنات الله وسنة رسولهء وأقوالٍ الصحابة والتابعينَ» ہما لا يدع زيادةً لمستزيد. 
وفي الختام أسأل اللَّهَ العلى الد أن تل اعبالنا كلها سال 4 
ولوجهه خالصة. . . وألا یجعل فيها شركاً لأحد. . 
كتبه المعتز بالل 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۱۲ 


نم ار اقل اليج 

نُبذةٌ عن مؤْلّف الكتاب 
الشيخ العلامة 
1E)‏ = ۱۳۷۷ھ) 


أيه 


الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية ‏ الرياض 


می رش موی ہہ سی 


مولدہ ونشأته : 

ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان المباركِ من سنة 
٢ھ‏ (1911م) بقرية (السلام) التابعة لمدینة (المضايا) - الواقعة في الجَنوب 
الشرقيٌ من مدينة (جازانٌ) حاضرة المنطقة على الساحل» قريبة منها ‏ حيث تقيم 
قبيلتّه التي إليها يَنتسبٌ . 

ثم انتقل مع والده أحمدّ إلى قرية (الجاضع) التابعة لمدينة (سامطة) في نفس 
المنطقة وهو ما يزال صغيراً؛ لأن أكثرَ مصالِح والده ‏ من أراض زراعية ومواش 
ونحوھما ۔ كانت هناك وان نقيت ارت الصغيرة تنتقل بين قريتي (السلام) و 
(الجاضع) لظروفها المعیشیة . ) 
۳ 


ونشأ حافظ في كنف والديه نشأةٗ صالحةً طيبةٌ» تربّى فيها على العفاف 
والطهارة وخُسن الخلقء > وكان قبل بلوغه يقوم برغي غنم والديه التي كانت أهمّ 
ثروةٍ لديهم آنذاك جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقتِ» إلا أن حافظاً لم يكن 
55 ہ من فتيان مجتميه؛ فقد كان آَيةَ في الذكاء وسُرعة الحفظ والفهم. فلقد ختم 
القرآن وحفظ الكثيرٌ منه وعمرًه لم يتجاوز الثاني سی بعد 80 
وأحسن الكتابة منذ الصغر . 


طلبه العلم : 

ويد من العمر سبع سنواتٍ أدخله والدُه مع شقيقه الأكبر 
محمد مدرسة لتعليم القرآنِ الكريم بقرية (الجاضع)ء فقرأ على مدرسه بها جُزأی 
(عمء وتبارك) ثم واصل قراءته بع أخيه حتی أتم قراءة القرآن قراءة مجو دة خلال 
أشهر معدودة» ثم أكمل حفظه حفظاً تامأ يُعيد ذلك . 


اشتغل وا رصع التط فأولاه اکن جهوده خی أتقنة: وكان ينسخ من 
مصحف مكتوب بخط ممتازء إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه 
والفرائض والحديث والتفسير والتوحيدٍ مطالعة وحفظاً بمنزل والده» إذ لم يكن 
بالقریة عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه . 


وفي مطلع سنة ۸٥۱۳ھ‏ قیم من (نجد) الشیخ الداعية المصلحٌ عبد الله بن 
محمدٍ بن حَمَدٍ القرعاويٰ'' إلى منطقة (تِهامةً) في جُنوب المملكة» بعد أن سمع 


)١(‏ هو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية فى المملكة العربية السعودية وذوي الفضل 
فا ل اط نلیرس کی الدهرة رالا شاف القاء المحاضرات الاننلانة الرضينة:ترلن 
إدارة معهد سامطة العلمي أكثر من عشرين عاماً بعد رحيل أخيه الشيخ حافظ الذي كان 
أول مدير لهذا المعهد. أسأل الله پسیے ہس ریب الى 
ويجعل التوفيق حليفه دائماً. 

(0) ولد الشيخ عبد الله القرعاوي ‏ وهو جدي لأمي - في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من 
نجد سنة ١۱۳۱ھ‏ وتوفى فى مدينة الرياض سنة ۱۳۸۹ھ ۔ رحمه الله تعالى -» وقد كان 
له الفضل الكتير قن الت الل والآدية فى ال سڈ اة ان 
وعسیر)ء وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على 
تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافیة ۔ انظر بحثاً عنه وعن - 

١ 


عما كان فيها من الجهل والبدّع ۔ شأنُ كل منطقةٍ يقِل فيها الدعاةٌ والمصلحون أو 
ينعدمون - ونذر نفسّه مخلصا على أن يموم بالدعوة إلى الدين القويم» وتصحيح 
العقيدة الإسلامية في النفوس › وإلی إصلاح ا وإزاحة ما كان عالقا في 
أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مُضْلة . ظ 

وفي سنة ۹٥۱۳ھ‏ قم شقيقٌ حافظ عمّي (محمذ بن أحمدً) سال منه ومن 
أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوئ كتبأ في التوحيد» ويعتذران عن عدم 
القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشئونهماء كما یطلبان 

إن كان في استطاعته ‏ أن يتوجة إليهما بقريتهما ليسمّعا منه بعض ما يُلقي من _ 

دروس» وفعلا لبّى الشيخ طلبّهما وذهب إلى قريتهماء وهناك التقی بحافظ وعرّفه 
عن كثب» وتوسّم فيه النجابة والذكاة» وقد صدقت فيه فراسته . 

ومک الشيخ عد أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي 
حضرّها مجموعةً من شیوخ القرية وشبابهاء ومن بينهم حافظٌ الذي كان أصغرّهم 
سنأء لكنه كان أسرعَهم فهماً وأكثرّهم حفظاً واستيعاباً لِما يُلقي الشيخ من 
معلومات . ) 

يقول عنه الشيحٌ عبد الله الفَرعاوئٰ: «وهكذا جلستٌ عدة أيام في الجاضع؛ 
وحافظ يأخذ الدروس» وإن فاته شيء نقله من زملائه» فهو على اسمه (حافظ) 
يحفظ بقلبه وخطہء والطلبةٌ الكبارٌ كانوا يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم في 
المعنی والكتابة» لأني كنت أملي عليهم إملاءً ثم أشرحه لهم»"''. 

وعندما أراد الشيحٌ العودةً إلى مدینة (سامطة) التي جعلها مقراً له ومركزاً 
لدعوته» طلب من والدیٔ حافظ أن يُرسلاه معه ليطلب العلمَ على يديه في 
(سامطة) على أن یجعل لهما من يرعى غنمّهما بدلا عنه» ولكنهما رفضا طلب الشيخ 
أولّ الأمر مدن ایق ا الد تی ا ا 


= دعوته 10 مجلة (العرب) التي گار جو او (مجلد 8/ج لاو 28 
ص٥٥٢٥‏ ۔ ,.)07١‏ 

)1( نقلت هذا من رسالة صغيرة کتبھا جدي الشيخ عبد الله القرعاوي بخطه وذكر فيها شیئاً 

) موجز عن حیاته › احتفظ بها لدي . 

٥ ) ْ 


وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياةً والديّه بعد ذلك» إذ توفيت في شهر رجب 
يج Omo‏ لاک متعم أذ يهنا إلى اع للدرابية ليده 
يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليه» فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في 
(سامطة) فیٔملي عليه الدروسٌ» ثم يعود إلى قريته» وكان مُلهماً يفهم ويعي كل ما 
يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمُر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربّه وهو 
عائد من حجٌ سنة ٠ھ‏ ۔ رحمه الله فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل» وذهب 
إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. ۱ 

وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا وام فأثمر في العلم بسرعة 
فائقة» وأجاد قول الشعر والنثر معاًء وألف مؤلفاتٍ عديدةٍ في كثير من العلوم 
والفتون الإشلامية ت.ستقف على أسمائها .»+ ولقد كان كما قال غه ہہ «لم 
يكن له نظيرٌ في التحصيل والتألِيفٍ والتعليم والإدارة في وقت کے 0 
علمه : 


مكث حافظ يطلب العلمٌ على يد شيجه الجليل عبدِ الله القرعاويٰ؛ ويعمل 
على تحصيله» ويقتنى الكتبّ القيمة والنادرةً من أمهات المصادر الدينية واللغوية 


جو جو ثم 


والتاريخية وغيرها ویستوعبُھا قراءةً وفهما. 

وعندما بلغ التاسعةً عشْرةً من عمره ‏ ومع صِعّر سنه - طلب منه شيحّه أن 
يؤلف كتاباً في توحيد الله » يشتمل على عقيدة السلفٍ الصالحء ويكون نظماً ليسهل 
حفظه على الطلاب» يعد بمثابة اختبار له يدل على القذر الذي استفاده من قراءاته 
وتحصيله العلمیٔ؛ فصئّف منظومتّه (سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ في 
التوحید)''' التي انتهى من تسويدها فی سنة ١٣۱۳ھ‏ وقد أجاد فيهاء ولاقت 
استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له. ۱ 

ثم تابع تصنيفٌ الكتب بعد ذلك؛ فألّف في التوحيد» وفي مصطلح 
الحديث» وفي الفقه وأصولهء وفي الفرائض؛ وفي السيرة النبوية» وفي الوصايا 


والآداب العلمية» وغير ذلك نظماً ونثرأء وقد طبعت جميعْها طبعّتها الأولى على 
نفقة المغفور له جلالة الملك سعودِ بن عبدٍ العزيز. 

چاو ڈو العلمیة أن بر مقرو ءايه ذات ور اپ ید العلمیٰ 
الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصوله. اا سال ای ت فقد بدا شدید 
التأثر بشیخ الإسلام ابن تة وتلميذه اتن القيم» 4 کر الاستمادة من مؤلفاتهما 
والأخذٍ عنهاء هذا إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغة 
والنحو والبيانٍ المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. 

ولقد كان رحمه الله عميقٌ الفهم سريعَ الحفظ لما یقرأء وقد مر بنا قول 
لشيخه يشید فيه بتلميذِه حافظ» الذي كان يحفظ بقلبه وخطه ‏ على حد تعبیرِ 
الشيخ ‏ وكان زملاؤه الكبارٌ يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم منذ مراحل تعلیمه 
الأولى . 
أديه : 
كان یعشو سی ادو با ينب ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلفء فلا غرابة إذا رأیناہ 
سڈ آر اعا تہ امت أو شاط الا أ رر دس 1 
يكن کلّهء وما بأيدينا منه الآن نزرٌ یسر جداً حفظه عنه بعض تلاميذه. 
2003 ومن أهم قصائدٍ شعره تلك القصيدة الميميةٌ التي أنشأها في الوصايا والآداب 
العلمية» وهي طويلة جداً نختار منها هذه الأبيات التى يصف فيها العلم ومنزلته : 
العلم أغلى راعلی ها له انت ادن وأعربٌ عنه ناطق بفم 
العلم غايثّه القصوى ور كه ال علياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم 
العلمٌ أشرف مطلوب وطالبُه لله أكرمُ من يمشي على قدم 
العلمٌ نورٌ مبينٌ يستضيء به أهلّ السعادة والجهّال في الظلّم 

۷ | 


اعدم أعلى حياةٍ للعباد. كما أهل الجهالة أمواتٌ بِجَهْلِهِم 
ثم يقول مرعباً في العلم» وحاضًاً طالبّه على الجرص عليه» والسعي قدرٌ 
المستطاع لنيل أكبر قسط منه» وعدم الرضا بغيره عوضاً عنه» فمن حصل عليه فقد 
ظفر . ظ 
ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه» ويشير 
عليهم قبل ذلك كله بأن يُخلصوا نياتهم ‏ في طلبه ‏ لوجه الله الكريم : 


يا طالبٌ العلم لا تبغي به بذلا سم ورت اللوح والقلم 
وقدّس العلمَ واعرف قدرٌ حُرْميِه في القول والفعلء والآدابٌ فالتزم 
واجهَذ بعزم قوي لا انثناء له ا 
والنصح فابڈذله للطلاب محتسباً في السر والجهرء والأستاذ فاحترم 
ومرحباً قل لمن يأتيك يطلبه وفيهمم احفظ وصايا المصطفى بهم 
والنية اجعلٌ لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يفم 

وهناك أيضاً قصیدثہ الهمزيةٌ التي قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوةٍ إلى 
التمسك بأساسه وأصله» وهي لا تزال مخطوطة لم تُنشر من قبل» وتقع في أكثرٌ 
من مائتي بيتِء من بحر الكاملٍ على روي الهمزة. 

استعرّض فيها ماضيّ المسلمين وحاضرّهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في 
مستقبلهم» كل ذلك بأسلوب قوي رصين وتعبيرٍ جْلِء بالإضافة إلى ما تفجُر في 
جوانب أبياتها من شعور فيّاضٍ ومعانٍ سامية وأهداف نبيلة وروح عالية؛ تحدّث في 
قاع الرسول الكريم محمد بن عبدِ الله صلواث الله وسلامه عليه وقيايه 
بالدعوة إلى اللهء فقال: 


بعر ربي رُسْلے والمؤمني ن جميعّهم بالنصر والإنجاء 
فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل بسيطة الغبراء 
مالامرئ أبداً خروجٌ عن شري عنته ونهج طريقه البيضاء 
ا تو الجر بان رد حتى أشاد الدينَ بالإعلاء 


۸ 


ولخلقه أذاه أي أداء 
وعلى مَحَجّة هذيها لبيضاء 


وأتمٌّنعمّته وأكمل ديته 
وسضی وآمته بأقوم منهج 

ثم تحدث عن الخلفاء ء الراشدین ومناهجهم في الحکم؛ وانتقل بعدهم يصف 
واقعَ المسلمين في العصور التي تلت عصرٌ الخلفاءٍ الراشدين» وعندما وصل إلى 


القرن السابع الهجريٌ عصر شيخ الإسلام (ابن تيمية) وجدناه يقول : 


وأآتی بقرن سابع من هحرة 


أعني بذاك الحَبْرَ أحمد من إلى 2 


كم هاجم البدعَ الضلال وأهلّها 
قناقن انت هد اسرتھا 
وله جهاد ليس يُعهد مثله 


ملم به يُؤتم في الظلماء 
عبد الحليم نمي بلا استثناء 
بدلائل الوخيين خير ضیاء 
أعظمْ به هذمألشر بناء 
إلا بعهد لسادةالخلفاء 


وبعد أن ذكر ما قام به ابن تيمية من قمع للفتن وإبادةٍ للطغيان» تابع المسيرة 
إلى العصور الإسلامية التالية e‏ الحياة التي کان یعیشھا سو فی 


تلك الأزمنة» مشيراً إلى بعض 


کالشیخ محمد بن عبدِ الوهاب فی القرن لثانی 


2ی وغیرہ. 


ثم ذهب يوججه الخطابٌ إلى العلماء وطلاب العلم في عصرهء 4 مستتهضا 


هممهم للدعوة إلى الله والإخلاص ف 
عواتقهم نحو إخوانهم 
هل تسمعون معاشرٌ العلما ألا 
يا طالِبي علم الشريعة فانهضوا 
نحُوا بهم نحو الصراط المستقب 
كيف انتصار المسلمين وجُلّهِم 


وقد أطال فى ذلك» وبهذا نکتفی . 


في العمل» و القيام ال اج الملقن علي 
المسلمين في کل کات قائلا : 


تصغون نحو اا وندائي 
وادعوا عباد اللہ پان تا 
م ورفض كل طريقةٍ عوجاء 


ولعل فى هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذجَ حية من شعر 
الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله والتي تدل على تدفق شاعريته» وجودةٍ شعرہ_ 


الاصلامی رم غاياته: 


أعماله : 

عندما لمس الشيخ عبدٌ الله القرعاويّ تفوّقٌ تلمیذِہ حافظ ونبوعه العلميّ أقامّه 
ساسا لزملائه والمستججدين من التلاميذ. فألقى عليهم دروساً نافعةً استفادوا منها 
فائدةً کبری . 

ثم عيّنه شيخه فی سنة ٣٣۱۳ھ‏ مديراً لمدرسة (سامطة) السلفية ۔ أوّلِ وأكبر 
مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم » وأسند إليه أمرّ الإشرافٍ على 
مدارس القرى المجاورة. 

واتسعت بعد ذلك مدارس ى الشيخ في منطقتي (تهامة وعسير) فما من مدينة أو 
قریة إلا وأسس بها مدرسة أو أكثرَ تدرس العلومَ الا وجعل بها من 
تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤون إدارتها . 

ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددةٍ بِجَوّلاتِ على مئات المدارس التي 
كان قد أسسها في المنطقةء جعل تلميذه الأول الشيَ حافظاً الحکمیٗ مساعداً له 
يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثناء تٌُجوالِ الشیخ على مدارسه. 
فنهض حافظ بالعبء المُلقى على عاتقه وأدّى الأمانة خْيرَ الأداء . 

ثم تنقل الشيخ حافظ لھا ر مم ف - في عدة أماكنّ» منها قرية 
(السلامة العليا) ومدينة (بيش: أم الخشب) في الجزء الشمالی من منطقة (جازان) 
وغيرهماء عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسّها ويساعد شيخه في 
تحمل المسئولية والإشرافٍ على سير التعليم ومواصلةٍ تدعيم مَهامٌ الدعوةٍ والإصلاح . 

وهكذا مضی الشیخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته 
وليرفع من مستواهم الثقافيٌء وليفيدهم من علمه قدرَ ما يستطيع» فقد کان يجتمع 
إليه طلبة العلم من كل مكانٍ للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدةً عُظمى» ومن 


)١(‏ انظر شيئاً عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في: (مجلة المنهل التي تصدر في جدة: 
مجلد ۸ء عدد ٥‏ جمادى الأولى سنة ۱۳۷ھ ۔ في المقابلة التي أجريت مع الشيخ ‏ 
عبد الله القّرعاوىٌ ۔: ص86١  .)١195‏ 
وعدا لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي لی کس ا الَرعاويٌ في : 
(مجلة العرب التي تصدر في الریاض : المجلد ۸/ ص٥٤٥٥).‏ 
٢‏ 


طلبتِه الآن علماء أفاضلٌ يتولون مناصبٌ القضاءٍ والتدريس والوعظ والإرشادٍ في 
- جمیع أنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها. ۱ ۱ 

وفى سئة ۱۳۷۳ھ افتتحت وزارةٌ المعارفٍ السعوديةٌ مدرسةٌ ثانويةٌ ب (جازان) 
عاصمة المنطقة فعُيّن الشيخ خافظ ازل مدير لها في ذلك العام . 
ثمافتّتح معهد علميٌ تابعٌ للإدارة العامة للكليات والمعاهدٍ العلمية آنذاك 
(جامعة الإمام محمدِ بن سعودٍ الإسلامية حالياً) بمدينة (سامطة) في عام ٣۱۳۷ھ‏ 
فين الشيحٌ حافظ مدیراً له؛ فقام بعمله هذا خيرٌ قيام» وكان يُلقي فيه بعض 
المحاضراتِ وبٔملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة» 
ويضع لهم المذكراتٍ الدراسیةً للفنون التي لم تقار لها كيت عله وق المناهج 
المحددة» وكان يُمليها أحياناً بنفسه» وقد ما غو طرق المنةزنبيق الك أخيانا 
أخرى . 
صفاته : 

كان الشيحٌ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله مثالا يُحتذى لكل طالب علم يريد 
التحصيلٌ والعلمَ النافمَء ومثالا لكل عالم جلیل متواضع سے اوو 
جر E‏ 

ويكفي أن أُوردَ هنا ما قاله عنه شقيقُه الأكبرُ (عمّي) الشیخ محمد بن أحمد 
الحكمي ‏ حفظه الله في رسالة كتبها إلىّ إجابة لطلبي : 

١کان‏ رحمه الله على جانب كبير من الورع والکرم والعفة والتقوی؛ قويّ 
الإيمان» شديدَ التمسك؛ صداعاً بالحق» يأمرُ بالمعروف ويأتيه» وينهى عن المنكر 
ويبتعد عنه» لا تأحُذه في الله لومةٌ لائم . 

كانت مجالسُه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم» تعض بطلابه 
في البيت والمسجدٍ والمدرسةء لا يبل حديثه. ولا يسأم جليسه 

كان جل أوقاته ملازماً لتلاوة القرآن الكريم» ومطالعة الکتب العلمية. 
بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. 

- وكان خفيفٌ النفس يحب الرياضة والدعابة والمُرَاحَ مع زملائه وطلابه 
۲١‏ 


وزواره» مما يحذزب قلوت الناس إليه. ويحبب إليهم محالسته والاستفادة : ) 


وفاته : 

لم يزل الشيخُ حافظ مدیراً لمعهد سامطة العلمئّ حتى حجّ في سنة ۱۳۷۷ھ 
وبعد انتهائه من أداء مناسكِ الح لبّی نداء ربه في يوم السبتٍ الثامنَ عشرٌ من شهر 
ذي الججة سنة ۱۳۷۷ھ (1108م) بمكة المكرمة على إثر مرّض ألمّ به» وهو في 
رَيعان شبابهء إذ كان عمرّه آنذاك خمساً وثلائین سنة ونحوّ ثلائة أشهر» ودُفن بمكة 
2 رجحت تھا تمہت 

وقد كان وقعٌ خبر وفاټه على شيخه وعلى أهله وزملايه وأصدقائه وتلاميذه 
شدیداء والمصيبة بة فادحة» وقد رثاة بحض تلاميذه رثاء حازاً یعکس مدی الفاجعة 
التي أصابتهم بموته» من ذلك قصيدةٌ للشيخ الدكتور زاهرٍ بن عواض الألمعيّ يقول 


في أولها : 
لقد درّی على (المخلاف) . صوث نعی النحریز عالمهاالهُماما 
تفجعت الجحنوبت وساکنوما على بذر بهايمحو الظلاما 


وذاعت فی الذنا صيحاتٌ خطب 
فک سرع التب على تسد 
وأحيا في الربوع بیوت علم 
ألاحافظ) كنت للعلياء قُطبا 
وبحرا و في العلوم بعيد غور 


وما متم فمنهجُكممَنارٌ 


فهرّت من فجائعها الأناما 
على الإسلام كر واس عق اما 
وواسى مُفعداأ ورعى يتاما 
وللإسلام طوداً لا سامى 


كثيرٌ النفع قوّاماً إماما 


ہے وي ويا ات اتا 


)١(‏ وأما عن صفاته الحْلَقِيْةَء فقد وصفه الشیخ زيد المدخلي ‏ حفظه اللہ - في كتابه: «الشيخ 


حافظ الحكمي...» ص۳۹ قائلا: ہکان رحمه الله ربعة أسمر اللون مستدير الوجه مفلج 
الأسنان» خفيف اللحية والعارضين› د الحاجبين يعجبه لباس الخشن من الثياب في 


غالب الأوقات . . . .١اه.‏ 


أبو ياسر خالد , بن قاسم الرّدادي في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن 


الاصطلاح» ص٣٢‏ التعليقة .)١(‏ 


(۲) القصيدة في ديوان (الألمعيات) للدكتور زاهر الألمعي: ( ص٣۱۲‏ ۔ ۱۲۷). 


منها قوله: | 
توفي (حافظ) ركن البلادٍ 
وقد ضاقت على الأرض ذرعا 
وساءَ الحال مني حين وافی 
لقد كنت المقدم في المزايا 


سے لت ہی EEC‏ 


وممن رثاہ أيضأ لس الأستاد إبراهيم بن حسن الشعبئ بقصيدة› نقتطلف 


وخلف حسرة لي في الفؤاد 
بمارخبت ولم تشع البوادي 
بنانعئ الفتى البطل العمادٍ 
من لیات یا شن اراي 


ج ESET‏ دك للقياد؟ 


ومصباح البحوث بكل وادي 
وممئك العليّة في ازدياد 


وقد خلّف الشي ۔ رحمه الله - بعد رحيله مكتبة علميةٌ كبيرةً عامرةٌ بكل علم 
وفن» أوصى بأن تكون وقفاً على طلاب العلم ورُوّاد المعرفة» فضمّت إلى معهد 
سامطة العلميٌ لينتفع بها المدرّسون والطلاب» ولتبقى تحت إشرافِ إدارة المعهد. 

كما خلّف من تأليفه آثاراً علمیةً نافعةً في كثير من الفنون الإسلامیة لا 
يستخني عنها كل طالب علمء وسنشیر إليها. 

وله من الأبناء أربعة هم: أحمد ‏ كاتبٌ هذه الأسطر -» وعبد ال ومحمدء 
وعبد الرحمن» وفقهم اھ حفيها ودد خطامم را افو ما سرهم 
e‏ | 


مؤلفاته : 
لوالدي الشیخ حافظ ر تو اص ہہت الله تعالى ۔ مؤلفات عديدة 


ظ في : التوحيد» ومصطلح ا والفقه وأصوله. والفرائض؛ والتاریخ والیشرة 
النبوية. والنصائح والوصايا والآداب العلمية . 


_ وانظر مزيداً من البيان عن حالته الاجتماعية في كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حیاته‎ )١( 
.- ٭؟؟ھ۶؟"' 08+ _ حفظه الله‎ ٤ ٠ 02 
.)١( التعليقة‎ 
۲۳ 


من هذه المؤلفات ما هو منظوم. ومنها ما هو منثورّء وهي كما يلي : 


أ - في التوحيد: 
١‏ - (سُلُم الوصول» إلى علم الأصول» في توحيد اللَّهِ واتباع الرسول لا 
أرجوزة في أصول الدینء مطلعها: 
أبدأ باسم الله مستعينا رافح عار سينا 
کی او و تل جا آر ليمت ينها 
الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ھ (فی ا ظ 


- (معارج القبول» بشرح سلم الوصولٍ إلى علم الأصول - في التوحيد) 
وهو شرح مُطوْل لأرجوزة (سلم الوصول) ‏ المتقدم ذکڑھا » انتهى من تسويده في 
سنة ١٣۱۳ھ"‏ ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحائهما في طبعته الأولى عن ألف 
ومائة صفحة”'' . 


)١(‏ (#) طبع كتاب «معارج القبول» طبعته الأولى بالمطبعة السلفية بالقاهرة نحو سنة 
۷ھء في مجلدين ضخمين بلغت صفحاتهما/ ١١187‏ صفحه» ج١/045‏ صفحةء 
ج ٦۳۹/۲‏ صفحة. 
(#) ثم أصدرته مصوراً عن هذه الطبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية. 
(#) ثم طبع الطبعة الثالثة بعناية ولد المؤلف الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي حفظه الله. 
(*) كما طبع الكتاب طبعات مسروقة فيها تحريف وأخطاء مطبعية. 
(#) ثم طبع في ثلاثة مجلدات بتحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر/ عام ٠۰٣ھ‏ ۔ 
۸۶٥‏ ) 
(#) قلت : وقد اطلعت على جميع طبعات الکتاب؛ فدفعني لخدمته عوامل أهمها: 

١‏ الرغبة الصادقة ‏ في نفسي ۔ لنشر كتب العقيدة السلفية بين صفوف المسلمین؛ لعلمي 
الأكيد أن العقيدة أولاً. ` ۱ 
؟ - تلبية لرغبة الأخ:/ سعد بن فواز الصميل/ في نشر هذا السّفر الطيب. 
۳ - وجود نقص لايات كاملة في الموضوع الواحد في بعض الطبعات عما في طبعة نجل 
المؤلف التي اعتمد فيها على مخطوطة بخط والده رحمه الله . 
٤‏ - وجود نقص لکلمات أو حروف وأحياناً جمل فی بعض الآيات القرآنية . 
٥‏ ۔ وجود زيادة روف على يعض :الآيات لیست مھا 
١‏ - وجود خطأ في عزو الآيات إلى سور غير سورها في مواطن كثيرة. 

8 


وهذا الكتابٌ أهم آثار الشيخ وأشھڑھا وأغناها عن التعريف» يتمتع الآن 
بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذةٍ الجامعاتِ الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمنا طويلا 
على تر وی جانا على کریسی الكليات وغل المدرسين والقضاز» لعا فيه من 
فوائدٌ جِمَةِء وما يحويه من معلومات قيمة في موضوعه؛ ولْحسن عَرضِه وتبويبه 
واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوالِ السلفٍ الصالح بما لا يدع زيادة 
لمستزید . ظ 
٠‏ (أعلامُ السنة المنشورة» لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتا ملف 
على طريقة السؤال والجواب» انتهى من تسويده في غَرَّة شهر شعبانَ سنة ١٣۱۳ھ‏ 
وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ۷٦ص)''.‏ 


٤‏ - (الجوهرة الفريدة» فی تحقيق العقيدة) منظومة دا مطلعُھا: 
سس E‏ ولا يحيط بے الأقَلامُ والمدد 
طبعت طبعتّها الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ھ (فى 1١9‏ ص). 


ب - فی المصطلح : 


= ۷۰۔ وجود أخطاء كثيرة في ضبط الآيات القرآنية بالشكل . 
۔ إغفال تراجم الأعلام الذين يحتاج لمعرفتهم القارئ. 
4 إهمال التعريف بالفرق والطوائف الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح ليُحذر 
منها . 
١‏ _ القصور في عزو الآثار» والأقوال إلى مصادرها. 
وغير ذلك مما سوف يراه القارئ بنفسه في طبعتنا هذه. 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . ولوجهك خالصة. . 
ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 
محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
)١(‏ 1( 0 طبع الكتاب بتحقیق: مصطفى أبو النصر شلي» ط٢/‏ ٤٤٥۱ھ/۱۹۸۸ء.‏ 
(*) ثم طبع الكتاب بتحقيق: أحمد علي علوش مدخلي» ط٣/‏ ٤٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م/. 
Yo‏ 


مصطلح الحدیثء طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة ٣۱۳۷ھ‏ (في ١۱۷ص)'''.‏ 
٦‏ (اللؤلؤ المکنونء في أحوال الأسانيد والمتون) منظومةء مطلعها 


الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان ‏ 
انتھی من نظمها في سنة ١٣۱۳ھ‏ وطبعت طبعتها الأولى ب بمكة المكرمة د. 
ت (في ۸ص). 


ج - في الفقه : 
۷ - (السبل السويّة. لفقه السنن المروية) منظومةٌ طويلةٌ في الفقه وفقّ أبوابه 
المعروفةء مطلعها: ۱ ظ 
أبدأ باسم خالق ممُحمدٍ لا مُحنبلامکٹتفیامُخوتلا 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١۱۳ص)''.‏ 
د في أصول الفقه : 
۸ - (وسيلة الحصول. إلى مهمات الأصول) منظومة فی أصول الفقهء مطلعها: 
الحمد للعدل الحكيم الباري المشتعان الواح دٍالقهار 
انتهى من كتابتها في سنة ۳ھ وتقع في ٠٤١‏ بيتاً. طبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة د. ت (في ٣۳ص).‏ 
4 - متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الرٌوئ في النسخ وما يدخله من 
الكتب الفقهية» مطلعها: 
الحم دٌلله في الدارين متصل هو السلامُ فلا نقصٌ ولا علل 


10 کے طبع درا یتین أبن بس کال بج قات ای ہے - ۹۳ ء/ أبو 
مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق . 
)٢(‏ وقد تلع اجا العلامة زيد المدخلي ۔ حفظه الله ۔ شرحاً وافياً وسّماہ ب «الأفنان 
الندية بشرح السبل السوية»» وقد طبع ۔ ولله الحمد ‏ في ستة مجلدات . 
[أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب (دليل أرباب الفلاح) ص۲۷ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
۲٦‏ 


طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٠١ص).‏ 


ھ - فی الفرائض : 

٠‏ - (النورٌ الفائضء من شمس الوحي؛ في علم الفرائض) رسال منثورة في 
علم الفرائض؛ انتهى من كتابتها في ٥۔‏ ۸ ۔ ١٣۱۳ھ‏ وطبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ھ (في 47 ص). 

و - في التاريخ والسيرة النبویة : 

١‏ -(نيل السول» من تاريخ يخ الأمم وسيرة الرسول َلِةِ) منظومة تاریخیة 
تزيد أبياتها عن (400 بیتاً)ء مطلعٌها: 
الحمد لله المهيمن الأحذ باري البرايا الواحدٍ الفردِ الصمدٍ 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٠۲‏ ص). 


زی النصائح والوصايا والآداب العلمية: 
٢‏ - نصيحةٌ الإخوان المشهورة ب (القاتية)» وعنواھا: (هذا سؤال بشأن 
القاتِ والدخان ا فة ا طلا 
حمداً لمن أسبغ النّعما وألهمنا حمداً عليها بألطافٍ خفیاتِ 
E‏ سی مس لہ SES‏ جس وفي 
الجواب الأخير فوائد جليلة . سیب تج المكرمة سنة 4ه (في 
۵ص): 
- (المنظومة الميمية» في الوصايا والآداب العلمية) قصيدةٌ ميمية رائعة في 
الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وا 
مطلعھا: 
السا هارث التهالسيدن من آلائه وهو أهلُ الحمدٍ والنعم 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١4‏ ص). ۰ 
وقد طبعت جمیمُ هذه الكتب من مؤلفات الوالدٍ الشيخ حافظ الحكمي ‏ 
رحمه الله طبغتھا الأولى ‏ ما أرّخَ منها وما لم يُورّخ - في سنتي ۱۳۷۳ ۔ ٣۱۳۷ھ‏ 
ظ ٰ ۷ 


على نفقة جلالة المغفورٍ له الملكِ سعودٍ بن عبدِ العزيز بمطابع البلادِ السعودية 
بمكة المكرمة؛ عدا كتاب (معارج القبول) الذي طبع طبعتّه الأولى د. ت (نحو 
تة ۷ھ) في المطبعة السلفية بمصر. 

وللوالد الشيخ - من بعد بعض الرسائل والمنظوماتٍ المخطوطة التي لم 
تطبع بعد كود جو تک تار سس ھت حتی ينتفع بها 
كما انتّفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة» أهمُها: 

. (مفتاح دار السلام» بتحقيق شهادتي الإسلام)‎ ١ 

. (شرح الورقات» في أصول الفقه  لأبي المعالي الجُويني)‎ - ٢ 

۳ - همزية الإصلاح» في تشجيع الإسلام وأهله. والتمسك کل التمسك 
بأساسه وأصله) . 

. (مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية)("‎ - ٤ 

وكل مؤلفاته - رحمه الله تعطيك الدليلَ الواضح على مكانته العلمية» وعلى 
تعمقه في كثير من جوانب المعرفة» وهي كتبٌ قيمة يكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة العلامةِ الشيخ محمد بن إبراهيمَ آل الشيخ - 
مفتي الديار السعودية آنذاك» رحمه الله ۔ فاستحسنها واستجادها وأشار على 
الحكومة بطبعها وتوزیجھا حتى يستفيدٌ منها الخاصة والعامةُ على السواءء لما فيها 
من فوائد جمَّةٍ» ونصائح عامةٍ نافعةِ لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم» ولأنها 
تحضّهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين يي وعلى اتباع السلفٍ 
الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. 

دحم الله الشیخ حافظاً الحكميّ رحمةً واسعةً» وأسكنه فسيحَ جناته» وجزاه 
عما قدّم < خيرٌ الجزاءء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. ٠‏ 

أحمد بن حافظ الحكمي 


- وقل ذكر الشيخ ريد المدخلي ۔ حفظه الله ك الوا رة الله‎ (١) 
. کر کا وی حافظ 0 "عم" فانظرہ‎ 
.])١( التعليقة‎ 
۲۸ 


فك سے ہہ ضر 
نر ےت 0۸۲ بیدا جمشجانا و 
صدۃہ سحكانه اشڪر دمن ماد تح ہیں 
راستعینك غا لالرضا دنه نی انی 885 
وس کیا 7 ن آقمد شهاد انااد 
عن عيب وك اقم 
Re E‏ ا ا ا اون 
رسوله الجميع رازن با رذاهرى ودس SÊ‏ 
طاول نادم لسرل 8 
سا lee r 5 EET‏ ہی ات 
ل یی ي س ری لی ہی وت 
إعلر اناه جلد کر ر مدا یں ہیں E‏ 
ا ہا 
ات FA‏ کے کر یی تر 
e‏ 
ا ریشم رمو ا 2 یا 
کیچ سا ا اويل وھونوعان أ رام e‏ 
0 تی 2 امام ا 
کٹ ا ایی ھا ا سے الصو ۱ 
رھ 


ہے 5 

2 
وذ لثرب والعي_ 4ے 
جا زیو فلل نا 
لع امام كنذا 






E 


صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم - رحمه الله - 


۲۹ 


بام عند سینا كوان 2 لو مات الرضوان ت 

کہ ے الي 

سبد كإخالجعة مار ل د لا جو ای سیک 

0 09 من موسر بلا ران ES‏ 

نال ےے' الیک لون العش م وسار الک الک انال 2 

راهل بی الص يلع الا طھاا وڈ ات 

ڌر القغران ٠‏ ا 

لنٹ دال بردالتتان ولاك مال ۱ 

کر و ات سنا معلومة 7 

وذ سز یس را ہت 7 

نال کو نا اج بينوموسن فر در را . 

ذكاه يترد سنا خطاممیفترەالوما ا 
2 زا زان wd ESE‏ ي 

شرل ولال فيه [صابت ۵ا < ظ 

ورب ارش اس مواق اشن اذى راء 1 

نحا ما ضا نەل بغار مالل . 

راء ما “اختلا بصب فر ء ليمت انرجا 

تالريث 1 اتبا تل یھو سر ٠‏ 

شم امهنا فرانتهیت ذيمما: كمع هدعنيك ` 

سال ممیر ول مال دا حولت اللي 

اسا لے معمر م الوب و ہے 

ٹرالصاون والسلام را تضتےا يسول امن ع 

رجميع ره دالا ل لسادة مغ | بال 

ل ذم سرمر؟ بلا قفا د ماج الا دا بلمیل 

رالد وصية المفرايم 

ٰ أبباه السرم بعدامل اا 
e‏ ےت ت٣ا‏ یب 


صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (سُلّم الوصول) بخط الناظم - رحمه الله - 


۳٣٣ 


55 53 0 1 ۱ ۶ + مرک یم وطاق‎ ma سے‎ ۰ ١ 
. کا ال وہ نر لاوط‎ 
ذم زلا سرد راز ياه در يأر الد هول ق وان ماپ نون من دونرهوالماهز وان الإرهرلمال بار پچ‎ 
غلم العيب دالضرا دخ الاستوى وله أسرالعدرمر'نعزويااظرور'الري عه تان يكن زم‎ )( 
.' ها يعزيي سس ريل مر مشذال را الوا رلا فى (لا رم رل صر نل ڈیڑا كبر » سار ماباوف‎ 
لی ماكر جم مس دایز من السماء وما بع مو کی اددع ووا( ی حا ررد الام‎ 
س حاز زهراللطيو كسار 5) تم الرنبا جع دومع الد كشبطلونفس الود و‎ 
٤ 9 RS 7 مرا رال رصن ۴ الد غل رف تغضبہ ا‎ 
. رسعت بنرك[ شرة وهار رلم اش بن کا زیت سال رسلین ) وانظا ی آنا رملد‎ 
کر زكر الامش بعد نان ز الا الوا وما فير لزا امل‎ 
. شب ورش لمق مل ول فعين ال تصرف رخ لقم ايشا دس الم اہی والاهز زوإناذلآل ف‎ 
٠ لاجا رالد مات | نزل قل و الث شر ارلا البدرمالعالين ٭لاراد قمدد م ولامشد زرو رلا‎ 
م كك الال لک ره و أسع لیا سا ۰ ل ملاو الس موان وا رض ماب ماوال زلم‎ 
نفس عرك[ بغس رغال »وبا عن ل( هاه لال‎ ٠ القرؤس راللام الدئم مض م بصا ت لقال‎ 
٠ حرام عار ل عفرل أز صم ر رعا الأرها "أن تکپمہ لي سكل لش رمرالدبہرالسسرخ‎ 
مناز یمن 1ولباء ه مرهري الرسپا رتا عرف الاحرة عدا بالهاديه: وآ لظ ره الرنم‎ 
کسر سر چس وی باغ الم فبوالقا تشاركل‎ 
- سبش لا شای خائیز ازم يعماده حښیریصر @ العزبر: الز لل خالل وإزمرام‎ 
امام لن‎ IE ERDE 
الكبرياء ڈلرو يلق للا چا یف العطيج ان زه وآلدریاء ءرد !ع م لفن نان عرصز مها (حزبه‎ 
لمن ( لفن المد مور و لاالو الا ال مور لاش أ 1 ذا شام 1 ای صنومة شا ء مار نواع‎ 
۱ لنصوير : هوا لني 0 سک ا‎ 
دا روتام ذاحسن وون تم وا لب للصيراء ماخلقا ولادمكم الزن داح ال‎ 
الال لو يا لمیر مرا مار رمتعا ہاب لو برت رع به پٹ لا قرالا مع رة بل‎ 
اذى خصرب دهان رب دی وها از کردو موب وسل ملف پا‎ 
یر الرراع ین جو ےہ مود سن‎ 2 7 
3 25 ہزور اد /سهرس کر ن پر د و ازم‎ 
E E E 
ڈو الا راء زی ار در رای ن خب لقان داد د اء دن ھا‎ 


وة لأسف الأولى من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلّف ‏ رحمه الله - 
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صورة للصفحة الأخيرة من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلف - رحمه الله - 


۲ 


۰ لتو فى مه انه ہم 
«معارج القبول» وتخريجه 


. وضعت مقدمة للکتاب‎ ١ 

۲ - أثبث نبذة عن حياة المؤلف بقلم ابنه الدكتور / أحمد بن حافظ الحكمي . 

٢الت‏ سور اذ لرل وا خی ور ا امارڈ 
بخط الناظم ۔ رحمه الله . 

وكذلك أثبتٌ صورة للصفحة الأولى والأخيرة من 5 كتاب «معارج 
القبول» بخط المؤلف رحمه الله . 

٤‏ - عزوت الآيات إلى سورها. 

٥‏ ۔ قمت بعزو الأحاديث إلى مظانها المختلفة» وذكرت رقم الجزء والصفحة 
والحديث للكتب التى ذكرتها فى الحاشية. فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل» 
الأول منهما للجزء. ھا ما ات التي اعتمدناء والرقم الثالث للحديث . 
وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر اسم الكتاب أو المؤلف على حسب الشهرة . 

۔ إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقاء أعني أنه أخرجه في السنن 
الكبرى» وأما في غيرها فأبينه. ۱ ۱ ۱ 

وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو ابن ماجَه أو 
الدارقطني أو الدارمي. أعني أنهم أخرجوه في سننهمء وأما في غيرها فأبينه. 

- وضعت الأحاديث النبوية بين علامتي تنصیص هكذا «» مع ضبطها بالشكل . 

ے حکیت علی الأحافیک :بحيب قواعد .هذا الفن . صخة أو ضعفا : 

4 - وضعت الآثار بین قوسين هكذا () مع ضبطها بالشكل . 

٠‏ - استخرجت الآثار من مظانها المختلفة وحكمت عليها صحة أو ضعفا 
بقدر الإمكان. 
- عزو الأقوال إلى مصادرها ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 
٢‏ ۔ إرجاع المعاني التفسيرية إلى التفاسير . 
۳۳ 


۳ _ شرحت الكلمات الغريبة» والعبارات الغامضة . 

14 - جعلت عناوين الفصول الرئيسة في الکتاب بخط كبير واضح 

٥۔‏ أثبتٌ نص المنظومة ‏ في بداية الكتاب ۔ كاملة مضبوطة 80 

وأبقيت تعليقات ابنه عليها كما هي وذلك لتمام الفائدة. 

75 - ضبطت أبيات المنظومة ‏ أثناء ورودها متخللة الشرح -. 

۔ ضبطت الكلمات الضرورية التي تشكل على القارئ في كتاب «معارج 

القبول» كلهء ولله الحمد والمنة. 

۸ ۔ ترجمة لبعض الأعلام في هذا الکتاب . 

۹۔ عرفت ببعض الفرق والطوائف في هذا الکتاب . 

: وضعت لكل جزء الفهارس التالية‎ - ٠ 

أ فهرس الأعلام المترجم لهم. 

ب - فهرس الفرق والطوائف المعررف بهم 

ج ۔ فھرس الموضوعات . 

١۔‏ سوف أضع للكتاب فهارس علمية إن شاء الله . 

وفي الختام أقول : 

«اللّهُمّ لك الحمدُء أنتَ قَیٔمُ السماواتِ والأرض» رس ف ولك الخمت 
لك ملك السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد أنت نوز السماواتِ والأرض 
ومن فيهنًء› زلف الحا أا ہیی والأرض ومن فيهن ؛ ولك الحمد 
أَنْتَ الحی ووعدِّكَ الحنٌ» ولقاؤك حنٌء وقولكَ حيٌء والجة حقٌء والنارٌ حى 
والنبيونٌ حقٌء ومحمدٌ گلا حقٌ» والساعة حقٌ. 

اللي لكَ أسلمث وبكَ آمنثث؛ وعليك توكلتٌ» وإليك أنبتُ» وبك 
خاصمتٌ» وإليكٌ حاكمتٌ فاغفر لی ما قدّمتٌ وما أَخْرْتُ» وما أسررت وما 
أعلنث» أنت المقدم رات الخ لا إله إلا أنت». آمین . 

وكتبه: أبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق . 
اليمن / صنعاء/ مساء الأحد: 
5 ذى الحجة/ 5١51١ه‏ 
۲ مایو (أیار)/ ۱۹۹۲م 

5 ظ 


سو اھ لعز لط 


فاتحة الكتاب 


الحمد لله الذى :لم يعد ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم .يكن لول 
من الذل» وما كان معه من إلهء الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيرُه ولا رب سواه 
المستحقٌ لجميع أنواع العبادة» ولذا قضى أن لا نعبدَ إلا إياه: #تلت يأك ال 
ہُو الحق ولت ما ینطوت ين دونو هو الل وات اله هو الع الكبرُ4 
[الحج : 1" ]. 

عالمُ الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسرٌ العبد وما أظهرء الذي 
علمٌ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون؛ وما يعزب عن ربك مثقال 
ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: ##يعلم ما يلج فی 


مت رض ہے 22 و ہ7 ._ سے ءاس سم ھی 1 ٠‏ 


الذي خلق وقدر: 9195 بعلم من کی بک 21 لير [الملك: .]١5‏ 


رحمنٌ الدنيا والآخرة ورحيمُھما الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم 
الراحمين» الذي غلبت رحمته غضبّه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب 
المبين» الذي وسعت رحمئه کل شيءء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك 
عو سبة بقل ےکر گے أو گن الأو داس د 


عد 


2و مول للم 


<٣“ 7‏ رس سس صل 

للت لمح الموق وهو عل کل شىء َير [الروم: .]٥٤‏ 
الملك الحق الذي بيده ملكوتُ كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا مُعین. 
المتصرف في خلقه ہما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلالٍ والإحياء 


والإماتة والهداية والإضلال: «آلا له لَك ولأ تارك أله رب الْمَكِئِينَ4 [الأعراف: 
.٤‏ لا راد لقضائه ولا مضادٌ لأمره ولا معقَّبَ لحكمه: الا له الم وهو اس 
سي [الأنعام: 11]. رل ملف الوت وَالْأرَضٍ وما يْتهُمَا ولد الْمَصِيرُ4 
[المائدة: ۸]. ظ 

۳٥ 


القدوسٌ السلام الذي اتصف بصفات الكمالٍ» وتقدس عن كل نقص 
ومحال» وتعالى عن الأشباه والامثالء حرامٌ على العقول أن تصِمه سی الأوهام 
أن تکیفه : الس کش لوہ کے 1 لسَمِيعٌ أل [الشورى: 

المؤمنٌ الذي امن أولياءَه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذات الهاوية»› 
وآتاھم في الدنيا حسنة ٴ وسيُحِلّهِم دار المقامة فى جنة عالية . 


المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالھمء وهو القائمٌ على كل نفس بما 
كسبت لا تخفى عليه منهم خافية» إنه بعبادہ لخبير بصير . 

العزيرُ الذي لا مُغالبْ له ولا مَرامَ لجنابه. ظ 

الجبّارٌ الذي له مطلق الجبّروت والعظمة وهو الذي يجبّر کل کسیر مما به. 


المتكدر الذي لا ي: جحي SN‏ ا ساروا د 
والکبریاء رداؤی فمن نارّعه وم منها أجل به الغضب والمقت ET‏ 


الخالیٔ البارئٌ المصوّرُ لما شاء إذا شاء في أي صورۃِ شاء من أنواع التصوير: 
د وساي کا 7 نا کت ر © لى لسوت 
لق يللي وسر اخسن سورد وه الم 46۵ [العغابن). ما عَلفک وك 
حت إل كئفين وجِلرٌ إِنَّ ال يه بير القمان: ۲۸]. 


)٦٦٢٢ /۱۳٣ رقم‎ ۲۰۲۳/٤( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفردا رقم (05017) عن 5 سعید الخدري وأبي هريرة قالا: قال‎ 
. رسول الله اَل : «العر إِزَارَهُ والکبْریاء رداؤه» فمن يُنازعني عَذَّئْنّةُ)‎ 
(۲۸/۲ء ۳۷۲ ۷ 447) عن أبي هريرة‎ )٦١٤/٢( وأخرجه الحم قر اال‎ 


عن النبي ية فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: «الكبرياء ردائي ء والعظمة إزاري» من 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 
0 وأخرجه الطيالسي فى «مسنده» رقم .(YTAY)‏ 
وابن ن أبى شيبة فى «المصنف» (۸۹/۹). 
ا رقم .)۱۱٢۹(‏ 
وأبو داود (5/ ۳٥٣‏ رقم )٦٥۹۰‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷ رقم ٤۷١٦)ء‏ والبغوي في شرح 
السنة» (۱۳/ ١9‏ رقم ۲ (. 
وهو حديث صحیح؛ والله أعلم . 

۳۲ 


المّارُ الذي لو أتاه العبدُ بئُراب الأرض خطایا ثم لقِيّه لا يشرك به شیناً لأتاه 
بقرابها مغفرة. القهّار الذي قصم بسلطان قَهْرِه كل مخلوق وقهره. 

الومّابُ الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحارٍ جوده وفضله 
ونعمائه الزاخرة . ظ ۱ 

الاق الذي لا تنفد خزاللہ ولم يض ما في يمينه» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمواتِ والأرض ماذا نقص من فضله الغزير» يرق كل ذي قوتٍ قوته ثم يدبر 
ذلك القوتٌ في الأعضاء بحكمته تدبیراً مُتقَنا مُحكمأء يرزق من هذه الدنيا من يشاء 
من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً وخدّما ولا يرزق الآخرةً إلا أهلّ توحيده 
وطاعتهء قضى ذلك قضاءً حتماً مُبرماء وأشرفٌ الأرزاق في هذه الدارِ ما رزقه 
عبده على أيدي رسله من أسباب النجاةٍ من الإيمان والعلم والعملٍ والحكمةٍ وتبيينِ 
الهدى المستنير. ظ 

الفنّاحُ الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العمیمء يفتح على هذا 
مالا وغل هذا ملكا رعل هذا علما ربق ذلك فض الله ونه مق شا واللة 
ذو الفضل العظيم: نّا يفم أله لاس من تع فلا ميك لها وما بيك فلا فلا مرل 
لم من بعرو وهو ال لك [فاطر: .]٢‏ 

العليمُ الذي أحاط علمُه بجميع المعلوماتِ من ماض وآتِ وظاهر وكامن 
ومتحرك وساكن وجليل وحقير» عَلِم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم 
وسكناتهم وأعمالهم وأرزاققهم وآجالهم» ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو 
منهم من أهل النار في العذاب المُھین: (& وده e‏ ع ها ار 
یع ما ف الو وال وما مط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهًا ول کر فطل الاش 
ولا رطب ولا ياس إلا في کت تین 4 [الأنعام: 09]. 


ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره. ولا بحر إلا ويدري ما فی قعره: رتا 
r‏ و چ عب مس 0 و اج عرس 7ک و 7 > ٠ ٦‏ ع 
َمل من آنؿ ولا تم لا بعليو وما بعر ين تعکر ولا يق مق غمروه إلا في كنب 
إِنَّ لك على او ر [فاطر: ]١١‏ 

القابض الباسط» فيقبض عمن يشاء رزقه فيَقْدِره عليه» ويبسّطه على من يشا 
فيوسع عليه» وكذا له القبض والبِسْط في أعمال عباده وقلوبهم» كل ذلك إليه» إذ 

ظ ۷ 


هو المتفردٌ بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجادٍ والإعدام وأنواع التصرفِ 
والتدبير. 


الخافض الرافع» الضارٌ النافعٌ» المُعطي المانع» فلا رافعَ لمن خفضء ولا 
خافض لمن رفعه» ولا نافع لمن ضرّء ولا ضارٌ لمن نفعه» ولا مانمَ لما أعطى. 
ولا مُعطيّ لمن هو له مانع» فلو اجتمع أهل السمواتِ السبع والأرضينّ ين السبع وما 
فيهن وما بينهما على خفْض من هو رافعٌُه أو ضر مَن هو نافعٌه أو إعطاء مَن هو 
EES‏ لوان يشک الله بشر قلا کاؿف له 


وط 7 »و ہس مہ۔ 


ال هو وإن بمسسك خر فهو عل علی کی 2 بر # [الأنعام: ۱۷]. 


المُعِر المَذِل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأیدھم بنصره 
الْمُبِينِ وبراهينه القويمة المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذلة 
والصَّغارٌ وجعل عليهم الدائرةَ» فما لِمَن والاه وأعزه من مذْلء وما لمن عاداه وأذله 
من ولي ولا نصير. 

السميعٌ البصيرٌء لا كسمع ولا شر أحد من اآاوری: القائل لموس وخارورت: 
نی معا اسح وار( [طه: .]٤٤‏ فمن نفى عن الله ما وصف به نفسّه أو 
شبّه صفاتِہ بصفات خلقه فقد افترى على الله كذِباً وقد خاب من افتری: بط 
رظ اور وذو تارف ار يذو الى ا اما و 

الحكّمُ العذلٌ في قضائه وقدّره وشرعه وأحكايه قولاً وفعل: طإنَّ ري مل 
رط مسقم [هود: 101]. 

فلا يحيفُ في حكمه ولا يجور: #وما ريك بطل لبيد [فصلت: .]٤٤‏ 
الذي حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرّماً ووعد الظالمين الوعیذ الأكيد 
وفي الحديث: إن اله ملي للظالم حنى | إذا أخذه لم يُفْلِته»''. «وكدلك أذ 
ريك إذآ أَخد القرئ وهی عَم 01 شري 8 فرتت 7ا 


سس 


/٦٦ رقم‎ ۱۹۹۷/٤( ومسلم‎ )٦٦۸٤ رقم‎ ۳٥٣ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. عن ن أبي مو سی الأشعري‎ ٤ عن آي‎ 0٦ 
۳۸ 


وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا بل يُحصي 
عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير. 

اللطيفٌ بعباده معافاةً وإعانة وعفواً ورحمةً وفضلا وإحساناء ومن معاني لطفه 
ادرا ار ررحت کا ہا سے وص وخا وا اع 


الخبيرٌ بأحوال مخلوقاتہ وأقوالهم وأفعالهم» مادا عبازراء رك :عملزاء :وان 
عملراء ومتى عملواء حقيقة وكيفية وفكانا و ا إن تك مِنْمَالَ م 


کرد فتن فی صخرق أو في السَمنواتِ ف الاش بانج الد إن ا لبف ت 
[لقمان: .]١١‏ 


الحليمُ فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب» بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فیتوبَٔ 
عليهم إنه هو التوابٌ العظيمُ الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم» وهل تنبغي 
العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجَّبروته جميعٌ العظماء» وذل لزنه 
وكبريائه كل كبير. 

الغفورٌ الشكورٌ الذي يغفر الكثيرٌ من الزلل» ويقبل الیسیرٌ من صالح العمل» 
فيضاعمُه أضعافاً کثیرةً ويُثيب عليه الثواب الجَلَلء وكل هذا لأهل التوحيدء أما 
الع 0اد يتقو ول يقي حر العم عقن لال وا گن 

العلئ الذي ثبت له كل معاني العلوٌء علو الشأن وعلوٌ القھرِ وعلوٌ الذات» 
الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من - ل ا د 
بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عنہ رسولہ لا : 7 سس : '» وأجمع على 
ذلك أهلّ الحل والعقدِ بلا نزاع بينهم ولا نكير. 

الكبيرٌ الذي كل شيء ا والأرض جميعاً قبضنّه يوم القيامة» والسمواث 
مرت سے كما آخو 07ن ع ا نضا با گا 


الحفيظ على كل شيء» فلا يعرب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 


وعبد الله بن عمروں وعمران بن حصین؛ تہ ورای 2 ¿ عباس » 
والنواس بن سمعان وغيرهم. 
8 


السماء الذي وسع كرسئه ارات والأرف ولا یؤودہ عنظھما حفط اولبا فى 
الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. 

المُغيث لجميع مخلوقاتِه فما استغائه ملهوف إلا نجّاہ. 

الحسيبٌ الوكيل الذي ما التجأ إليه مُخلِصّ إلا كفاه» ولا اعتصم به مؤمنّ 
إلا حفظه ووقاه: #ومن سوکل عل الله فھو حسبةء [الطلاق : ۳ء فنعم المولى ونعم 
التصیر: 

الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. 

الجميل الذي له مُطلقُ الجمالِ فی الذات والصفاتِ والأسماءِ والأفعال. 

الكريمُ الذي لو أن أول الخلق وآجرّهم وإنسّهم وجنّهم قاموا في صعيد واحدٍ 
فسألوه فأعطى كل واحدٍ منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده: «إلا كما ينققص 
المخيَط إذا أدخِلّ البحرَ“ كما روى عنه نيه المصطفى المفضال» ومن كرمه أن 
يقابل الإساءةً بالإحسان والذنبّ بالعُفرانء ویقبّل التوبة ويعفو عن التقصير. 

الرقیبٔ على عباده بأعمالِھم؛ العليم بأقوالهم وأفعالهم . 

الكفيل بأرزاقهم واجالهم وإنشائهم ومالهم» المجيبٌ لدعائهم وسُژالِھم وإليه 
المصير . ظ 

الواسع الذي ويخ كل شيء لها روح خلمّہ برزقه ونعمته وعفوہ ور حممه 
سا واا مَلڑ ما بل يوم وما حَلفهُمْ ولا بطو بب عَلما 4 [طه: »]١٠١‏ 
#لا تذرکہ الأبصدر وهو يدرك ابر مَمر اليف ری [الأنعام: .]٠٤٢٤‏ 

الحكيمٌ في خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقانء والحكيمٌ في شرعه وقذره عدلا 
وإحساناً. وله الحكمة البالغة والحجةٌ الدامغة» ومن أكبرٌ من الله شهادة وأوضخ 
دلبلا وأقوم برهاناً؛ و العدل وحكمه غدل وشزعه عدل وقضاوه 07 فله 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ. 
)١(‏ وهو جزء من حديث أبي ذر الغفاري الصحيح. أخرجه مسلم ۱۹۹٤/٤(‏ ۔ ١940‏ رقم 


۷ ؟)., 
5 


الودود الذي يحب أولياءَه ويُحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات . 

المجيبٌ لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مکانِ كان وفي أي وقتٍ من 
الأوقات» فلا يشغَّله سممٌ عن سمع» ولا تختلف عليه المطالبٌ ولا تشتبه عليه 
الاصواث؛ فيكشف الغمّ ويُذهب الهمٌ؛ ويُفرّج الكربّ ویسٹر العيبَ» وهو الستيرٌ. 

المَجِيدٌ الذي هو أهل الثناء كما مجّد نفسَه وهو المُمجّد على اختلاف 
الألسّنِ وتبایٔن اللغاتِ بأنواع التمجيك: 

الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهونٌ عليه إنه هو الفعَال لما يريد. 


الشھیڈ الذي هو أكبرٌ کل شيء شهادةٌ وكفى بالله شهيداً : رم کت ريك 
َه کی کل كيو ي4 (نصلت: .]٠١‏ هو الحق و: رل الى ولك الثالك يم 
مح فى الصُورٍ عدلم الْسَيِّبِ وَالسَّهَدَةَ وَھُو كليم الْحَبِير 4 [الأنعام: ۲]۷۳. 

القوي المتينُ الذي لم يم لقوته شيءٌ وهو الشديدٌُ المحال. 

الوليُ للمؤمنين فلا غالب لمن تولاہ وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال. 

الحميد الذي ثبت له جميعٌ أنواع المحامدِء» وهل يثبّت الحمد إلا لذي العزة 
والجلال؛ فله الحمد كما يقول وخیراً مما نقولء لا نُحصي ثناءً عليه هو كما أثنى 
على نفسه» وكيف يُحصي العبدُ الضعيف ثناءً على العلي الكبير. 

المُحصي الذي أحصى کل شيء عدداً وهو القائل: وك شىء أَحَصَيْئَهُ في 


م خر ۱ 
مار مَیینِ٭4 [یس: .]۱٢‏ 


”سے 


المبدئ المعیڈء الذي قال وهو أصدق القائلين: « كما بنا اَل کاو 
س م کے2 یی سے ۱ 1 11 SEEKS‏ 
یدو وعدا عا إن کا کی4 الأنبياء: ١٠٠0ء‏ ھی ای يَْدَنَا لحل ثد 


عر ور ہوہ ےہ 


بییدو وهو اهوت عد [الروم: ۲۷] 
ای بُعجزہ إعللہ وقد خلقه من قب ولم يك شیتاء کل یعلم ذلك ویز ب 
اد کر 
المُحبي المُمیث؛ الذي انفرد بالإحياء والإماتة» فلو اجتمع الخلق على إماتة 
نفس هو مُحييها أو إحياء نفس هو مُمیئھا لم يك ذلك ممكناًء وهل يقير المخلوق 
الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام؟ . 
5 


الحئ الدائمُ الباقي الذي لا يموت وکل ما سواه زائلٌ كما قال تعالى: ئل 
من عا کان (©) وى وجه ريك ذو الک لكر 469 [الرحمن]. 

القيُوم الذي قام بنفسه ولا قِوامَ لخلقه إلا به» ومن آياته أن تقومَ السماءً 
والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء وكل شيء إليه فقيرٌ . 

الواحد الأحد الذي لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتہ وملكوته 
وجَبروتِه وعظمته وكبريائه وجلالهء لا ضِدَّ له ولا ند ولا شبية ولا كفو ولا عديل. 

الصمد الذي يَصمّد إليه جميعٌ الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» فهو 
المقصودٌ إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» فإليه منتهى الطلباتِ» ومنه 
يُسأل قضاء الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفاتٌ» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فهو السيد الذي قد كمل في سُوذدہ والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ 
والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه. 

والحكيمُ الذي قد كمّل في حكمته» وهو الذي قد كمّل في صفات الكمال» 
ولا تنبغی هذه الصفات لغير الملكِ الجلیل . 

القادرُ المُقتدر الذي: إا مر إا آزاد سیا أن يَقُولَ لثم کن كيكو » 
[يس: ۸۲ء وما کات الد اعجرم من کیو في السَّموتِ ولا فى الْأرْضْ لِم کات 
عليمًا ريا 4 [فاطر: 55]. 

المقدمٌ المؤخرٌ بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبّق به 
علمّة وتمّت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير. 

الأول فليس قبله شىء والآخِرُ فليس بعدَہُ شی ٤ء‏ والظاهرٌ فليس فوقه شي٤؛‏ 
والباطنُ فليس دونه شی2ء هكذا فسره البشیر النذير. 

الوالي فلا منازعَ له ولا مُضادء المتعالي عن الشركاء والوزراء والثظراء 
والأنداد. 

البَرٌ وصفاً وفعلاء ومن برّه المنُ على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم 
على ألسنة رسلهء إنه لا يُخلف الميعاد. 

التوابُ الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوبٌ عليه» وينجيه من عذاب السعير. 

٤ 


المنتقمُ الذي لم يقم لغضبه شية» وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام . 

العفو بمته وكرمه عن الذنوب والآثام» الرؤوف بالمؤمنين» ومن رأفته بهم أن 
نزل على عبده آياتٍ مبيّناتٍ ليخرجهم من ظلمات الکفرِ إلى نور الإسلام» ومن 
رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع کون الجميع مُلكهء 
ولم ينزغ عنهم التوبةً قبل الجمامء فقال تعالى : یا الذيت ءامنا ٹوا إل 0 
کہ7 رکم آن یکر عنم سباكم ويذنا كُمْ جت ری ین تھا الأنهدر 
0 80 8+09 5 0 بی جک امم رم برا رک 


عا 


5 صرح 0 مر مرکم 7 


مالك المُلك› ا مم یشاء ہس الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء 
ويذل من يشاء . 

ذي الجلال والإكرام والعزةٍ والبقاء» والملكوتٍ والجبروت» والعظمة 
والكبرياء . | ۰ 

المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزانَ ليقوم الناس 

الجامعٌ لِشتات الأمور. وهو جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يُخلف 
الميعاد. 

الغنئ المغني فلا یُحتاج إلى شيء ولا تزيد في مُلكه طاعة الطائعين» ولا 
تنقّصه معصیة العاصين من العباد وکلٌ خلقه مفتقرون إليه لا غنئ بهم عن بابه 
طرفةً عين» وهو الكفيل بهم رعایۃً وكفاية» وهو الكريمُ الجواد» وبجوده عمٌ جميعَ 
الأنام رطام عاص وكوي وضعیفِ وشکور وكفور ومأمور وأمير. 


تت 


ری 


نورٌ السمواتِ والأرض ومن فيهن كما وصف نفسّه بذلك في كتابه ووصفه به 
محمدٌ عبده ورسوله وحبیبہ ومصطفاه» وقال ا مستعيذاً به: «أعوذْ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلماتٌ وضّلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة أن یجل بي غضبك أو 
ينزل بي سخطكء لك العُتبى حتى ترضّىء ولا حول ولا قوة إلا باش . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 


۳ 


فيصفات ربنا تعالی نؤمن؛ ولكتابه وسنة رسوله تحكمء وبحکمھما در ضى 
وليل وإن أبى الملحدٌ إلا جُحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه: ##إنَّ الَیْنَ 


و 7 سے صری سے سے )7 م وم ار 


يلْحِدُونَ ن عاونا لا يحْمَوْنَ علا أَفَنَ يلي في اثار َير أم گن يأ عاونا يوم اقيم اَل 


اس 


ما شم انم يما نحَمَلُونَ بَصِيرٌ» [فصلت: .]٠٤‏ 
الهادي الذي بيده الهداية والإاضلالء فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن 


هدى: ومن يد أ َو اله ون يِل کن جد ل م ولا مُرْشِدَا» [الكهف: 
۷ لمن یکل لَه پل وس کا یلا ل مط کت » [الأنعام: ۹) کل 


إت هُدَى الل 7 دى [البقرة: »]1٠١‏ وين لي من جل فى اللہ بعر عر ولا 
هذى ولا كت مير 4 [الحج: ۸]. 

البديعٌ الذي أبدع السمواتِ والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته 
بلا معين ولا مثال. 

الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهّه فلا ابتداءَ لأوّليّتهء ولا لآخريّته 
زوال. 

الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خيرٌ الوراثين. وإليه المرجع 
والمآل. فبإيجاده كل موجودٍ وُجدء وإليه كل الأمورٍ تصير. 

الرشیڈ في كل أقواله وأفعالهء فبالرشاد يأمرٌ عباقہ وإليه بهديهم. 

الصبورٌ الذي لا أحذدّ أصبرٌ منه على أذى سمعهء ينسّبون له الولد ويجخدون 
أن يعيدهم ويُحييّهم» وااطاك يا و و تم 
هو يرزقهم ويعافيهم. ذلك بأنهم لم یبلخوا نفعه فينفعُونه ولا ضرّه فيضرُونهء وإنما 

بعود نفع طاعتهم ال 3 عصيانهم صو واستغنى الله واللَهُ غنىٌ سو 
5 الین فوا أن گن بیعش فل بی ون لمن 2 لبون يما عل ولك على آله نر 
[التغاين: ۷]. 


= أخرجه ابن إسحاق بدون سند (۷۱/۲ ۔ سيرة ابن هشام) . 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (0/7) وقال الهيثمي: «وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس نمه » وبقية رجاله ثقات8 . 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص١٢۱.‏ 
٤٤‏ 


أحمّدُه تعالى على جزيل إنعامه وإفضالهء وأشكره على جليل إحسانه ونوا 
وله الحمدُ على أسمائه الحسنى وصفاتِ كماله ونُعوتٍ جلالِهء وله الحمد على 
عدله قدراً وشرعاًء وله الحمد في الأولى والآخرةٍ وهو الحكيم الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ لہ الملك الحقٌ العلیُ الكبيرء 
تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير» وتقذس في أحديّته وصّمديّته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالدِ والوليٌ والنصير» وتنزہ في صفات كماله ونعوتِ جلاله عن 
الكفؤ والنظير» وعرٌ في سلطان فُھرہ وکمالِ قدرته عن المنازع والمُغالِبٍ والمُعين 
والمُشير» وجل في بقائه وديموميّته وغناه وقيّوميّته عن المطعم والمُجير. 

وأقصد أن سنا ا ميعيدا ع افرش ا ا 
كافةٌ بالملّة الحنيفية والهُدى المنير. 

بک الله ع تخل :وبحي سیت اف "كانه ھی رھ الین 
والهدى المستبين والمنهّج المستنیر والشركُ مضطرمةٌ نارُه» طائرٌ شرازہ؛ مرتفمٌ 
غباره» لا مَغَیْرَ له ولا نكيرٌ؛ فقام تلق الرسالة حى القيام» وجاهد في الله حق 
جهاده إعلاءً لكلمة الله الملكِ العلام» حتی جاء الحنُ وزهق الباطلء وأدبر ليل 
الكفر رام الک تھے ئن الاتماد والإسلام» ونُشرت أعلام التوحيد وعلا بنیاہ 
وأشرقت أنوازہء وتُكست راية الشرك وانکسرت شوکثہ وخمدث نازہ ورُميَ بناؤہ 
بالدّمدّمة والتكسير والتدمير. 

صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار 
الدين القویم؛ وتابعيهم: ولیت جاو ین بعرم ولو ربا أَغْفِرَ آنا 
راونا الد سبقونا بالإيمكن ولا نعل في كلويتا غا لان اموا ر :انك روت 
سس [الحشر: .]٠١‏ 

وعلى من اقتفى أثرّهم واتبع سيرّهم وسلك صراطهم المستقيم» وجعلنا من 
المقتدين ؛ بهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسیرھما نسير. 


[لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده] 
أما بعد؛ فاعلموا رحمکم اللَّهُ أنه لا صلاخ للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا 
حياةٌ طيبة ولا سعادةً فی الدارين ولا نجاةً من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا 
٤‏ 


بمعرفة أولِ مفروض عليهم والعمل به» وهو الأمرُ الذي خلقهم اللّهُ عز وجل له 
وأخذٌ عليهم الميثاق به وأرسلّ به رسله إليهم وأنزل به كتبّه عليهم» ولأجله خلقت 
الدنيا والآخرةٌ والجنة والناژ وبه حقّت الحاقة ووقعت الواقعةء وفي شأنِه تنصب 
الموازينُ وتتطايرٌُ الصحف» وفيه تكون الشقاوةٌ والسعادةُ» وعلى حسب ذلك تسم 
الأنوارٌ» ومن لم يجعل اللّهُ له نوراً فما له من نور. 

وذلك الأمرُ هو معرفةٌ الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتہ وتوحيده 
بذلك» ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب 
ذلك» والإيمانٌ بملائکټه وكتبه ورسله واليوم الآخر وار خيره وشره. 


وتوحيد الطريقٍ إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وَفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسوله َء ومعرفة ما يناقضها من البدع المُضِلةء ویّمیل بالعبد 
سا :قبجالئيا 5 اسان رعوت يال سا فإن الله قحالي ازل كا نات لکل 
شيء؛ وتفصيل كل شسيء وقال: 2۰ فرطتا ف التپ من کیک [الأنعام: «(A‏ 


ےت سے ہے N‏ 2 


وقال: ##ولا يأنوئلى لک مکل إلا چثنللف بالحق وأحسن تپ # [الفرقان: .]۳٣‏ 

وأرسل رسولّه بذلك الكتاب مبلغاً ومبيّنا ليقرأه على الناس على مُكث ود 
لهم أتمْ البيانٍ ويحكمّ فيما هم فيه يختلفون. ويهدِيهم به إلى صراط مستقيم. فقال 
تعالی : ورلا علیلک التب ينيا لگ سىء [النحل: ۸۹]. 

وقسال تعالى: اما ٤ن‏ ییا يُقَرَىف وکن تصَدِينَ الى بين تَا ہہ 
وَنَفْصِيلَ ڪل شيو وهدى وَرَحَة لقو ومون [يوسف: ١١١]ء‏ وقال تعالی: 
پا ال اور ابی لاس ما نرد لم لهم کرو 4 [النحل: ؛ 

وقال تعالى: #إومآ ألا عك الکتب إلا لِتْبَنَ هم انی اختلفوأ ا مِمُدی 
وََمَة قور ومنو 4 [النحل: ٤‏ 

a‏ «يتاهل التب 3ذ جڪ رشُواتا بث کک کیب 

يٿا نتم فوت ون جكب تنا عن ڪور نے جاسم بت ا 
ور َكب 57 © ہیی به آله س اَي رضْواكمٌ سبل ألسَلَمِ 
وَيُخْرجهُم اين ألظلمت إلى الشر يي ريده إل مط تر 46 
[المائدة] . 

٦ 


8 


ولا شفاءَ للقلوب والأرواح ولا حياةً لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله مء 


e 


بے 


والاستجابة لله تعالى ولرسوله ی قال الله تعالى: لاما آلیرے ءامنوا ايعو الله 
َرَسُوءُ ولا ولوا عه وش می © ولا مَكوْنوا کالیے الوا مسيعنا وهم لا 
مه (© 4 إن کر الوا عند الہ اسم اکم الدرے > لا يد @ تل عم 
أنه 2 عزنا اسهم ولو تن كلا شم تترشرت بام ایی موا 
سْتَجِبُوا یق وللرسول إذَا مَعاکم ل e‏ [الأنفال: ۲۰ ۔ 75]. الآيات . 


ہہ سر صروت ری کے سم رو مور ہم 


وقال تعالى: #7 إا يستجيب الین يسمعون والموق يبعثهم الک ثم له ؿحَموہ 
[الأنعام : .٦‏ 


ول بلج الله تعالى يمن ملا ولم يكلب وھ إلا لمن اتيم کم ررر 
كا قال سای ون سا کا رودق ریت ۶ تا كما 


ر سے عو ہہ سے 


للذين بلقون وبؤنورت لڪه لان هم باينا موہ لات یا الین لکوت آ یں انی 
م 2 ھر سس م 2-4 کر رج مه 
الأمي ألْذِى مدوم مَكنوبًا مِندھُم فی التَوْرسةٍ مد يَأُمُرَهُم بالْممَروفٍ وَيمَلهُم 
م 2 ڪر ¥ لرگ لب ي وحرم ۳ یك لکن سی سح ہرم إِصِرَهُم 
پر ص 
2 


عاص واه 


الكل الى کاٹ مھ کالیک مها ہی وو 0 ابس الور الك أن 
7 أُوْليِكَ هم الْمَيْلِحُونَ )€ [الأعراف]. 
وقد كان الرسول يُبعث في قومه خاصةً وبعث محمد گل إلى الناس كافة كما 

0 تعالى: لكل يَتايهًا الاش إن سول اہ إِل کم جیا الى لم ملك 

کت لار لآ إل الا هو تی۔ وت ایوا او وتشرلہ التي الي الى 
وت پا ركه وَأَتَّبْعُوهُ لَعَلَحَكُمْ تَهُنَدُون4 [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ وقال ا 
«ومآ زَسَلنَكَ إلا اة لاس بدا وكذبا وَلكنّ كير الاس لا يعلموست» 
[سبأ: ۲۸]. 


رل إليهم 7 اليد ) 9 أمته على المَحَجّۃ کا بب 
عنها بعده إلا هالك» وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً. 


وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّهُ يهدي من يشاء 


إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: ن الاس امه وده معت الہ لبن مريت 
٤‏ 


سر . سے أ رص رر بے سے ا م ہے و 7 با E‏ ہس 2 0-2 
7 ر سے ا 


بيست بضا دب کہ فھدی الله لذج اموا ينا ملكا ذه 
) يسا إل مط مسنة می [البقرة : ۳. 


قال ابن اس يا : (كان بين نوج واد ع قُرونٍ كلّهم على شريعة 
: من الحق فاختلفوا فبعث الله التي مبشرین وملذرین)؛ وكذلك هي في قراءة 


عب الله وأَبىٌ بن کعب ۳ء وهذا التفسیژ مروىٌ عن قتادة““ ومُجاھدًا“ أيضاً. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (4/ 71/5 رقم ٦٥٠٤٤‏ ۔ شاكر). 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤٤١‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ولكنه موقوف على ابن عباس . ولا يقبل مثل 
هذا إلا من كتاب أو سنة. وعلى هذا فله حكم الرفع» لأنه ليس للعقل فيه مجال. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» ۲۷۹/٤(‏ رقم لا5١1)‏ و(٤/۲۸۵‏ رقم 
)٣‏ عن السدي . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٤(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ رقم .)٥٥٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ۲۷٦/٤(‏ رقم )5١٠59‏ عنه. 

.)٥٥٤٤ رقم‎ ۲۷۷ /٤( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛‎ )٥( 
قال ابن جرير (5/ ۲۷۹ - ۲۸۰): «يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من‎ 
. عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام» كما روى عكرمة عن ابن عباس» وكما قال قتادة‎ 
وجائرٌ أن يكون: كان ذلك حين عرّض على آدم خلقه؛ وجائز أن يكون: كان ذلك في‎ 
وقت غير ذلك ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة» على أن هذه الأوقات‎ 
كان ذلك. فغيرٌ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: من أن الناس كانوا أمة‎ 
. واحدة» فبعث الله فيهم لما اختلفواء الأنبياء والرسل‎ 
عع ا او ا ري إذا لم يكن العلم به لله طاعة. غير‎ 
أنه أي ذلك کانء فإنّ دليلَ القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة‎ 
واحدةء إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق» دون الكفر بالله والشرك به. وذلك‎ 
أن لله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: وما كان الاس إا َة وَاجِدَةٌ‎ 
.]١9 فأختَلفُوا وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ سَبَقَثْ من رَبك لَقْضِيَ بَبنهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [يونس:‎ 
فتوّعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع» ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان‎ 
اعم قبل الاختلاف كان على الكفرء ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم یکن إلا بانتقال‎ 

بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلك» لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك 
0 من الوعيد» لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعةء ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة 
والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك» اه. 
۸ 


وقوله: وما أَخْتَلَتَ فيه إلا رن أوثوه من بعد ما جاءنهم الین بنا ينتهم» 
"و ۳) أي من بعد ما قامت الحجج عليهم» وما سم غلى ذلك إلا 


E 5‏ : کی اه آذ اموا لِمَا افوا ف سن الح بإذندء» 
[البقرة : 7١؟]»‏ قال النبي نایا : بخن الآخرون السابقون بوم م القيامة: نح فنحن أول 


الناس دخولا الحنة بيد أنهم أوتوا الكتات من قبلنا وأوتيناء من بعذهمء 


فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله 
له » فالناس لنا فيه تَبعٌ فغداً لليهود وبعد غد للنصارى» . وواه ال اق 


يعر ام ا ظا لاق 


: في تفسيره (۱/ ۸۲ ۔ ۸۳) من طرق‎ )١( 
الأولى: عن سليمان الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة.‎ 
. وأحمد (15/ ۱۳۲ رقم 1/14 شاكر)‎ )4 01٠ رقم‎ ۲۸۳ /٤( وأخرجه ابن جرير في اجامع البيان»‎ 
الثانية : عن همام بن منبه عن أبي هريرة.‎ 
۔ ۸ رقم ۸۱۰۰ ۔ شاكر) وهمام بن منبه في‎ ۲۷ /۱١( وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
.)١مقر‎ ٤ص( صحيفته‎ 
الثالئة : عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة.‎ 
عن ابن طاوس عن أبيه» عن همام بن منبه كلاهما‎ )۷٦۹۳ رقم‎ ۱۲٥ /۱٤( وأخرجه أحمد‎ 
عن أبي هريرة.‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح‎ 
من طريق أبي‎ )۸۵٥/۱۹ ومسلم (؟/580 رقم‎ )۸۷٦ رقم‎ ۳٥٣/٢( أخرج البخاري‎ )۲( 
الزنادء عن الأعرج عن أبي هريرة.‎ 
من طريق ابن طاوس عن‎ )٦ و(5/ 516 رقم‎ )۸۹٦ وأخرج البخاري (۳۸۲/۲ رقم‎ 
. أبيه عن أبي هريرة‎ 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج» وابن طاوس‎ )809 /)٠٠١( وأخرج مسلم (۲/ 080 رقم‎ 
عن أبيه؛ كلاهما عن أبي هريرة.‎ 
. وأخرج مسلم (؟/ 080 ۔-۰٦۸ رقم ۰ ءمن طریق الأعمش» عن أبي صالحء > عن أبي هريرة‎ | 
رقم ۸)۱ من طريق‎ ٥۸1 /۲( رقم 5574) ومسلم‎ ٦١۷ /۱۱( وأخرج البخاري‎ 
۱ . همام بن منبه» عن أبي هريرة‎ 
رقم‎ ۳٣٤/١(و‎ ٦ رقم‎ ۱٦٦/١١ وأخرج البخاري الجزء الأول من الحديث:‎ )( 
(ITY £ رقم‎ ٥۱۷ /١(ر‎ 0 رقم‎ 1E /1١(و‎ (1AAY رقم‎ ۲۱0/۱۲) (۸ 
رقم 7 من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة.‎ 179/1١1١(و‎ 
۹ 


وعن عبدِ الرحمن بن زيدٍ ؛ بن أسلم عن آبیہ'“'' في قوله تعالى : #فَهَدَى أ 
لت اما ل د فيه سِنَ الْحيّ ؛ Clk‏ كر : [YY‏ 00 في يوم الجمعة 
الجمعة» واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصاری الشرق والیھودُ بيت ہیں 


واختلفوا في الصلاة. > فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا 
تا ری ہے جیا ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله 


7 00 كان‎ ٠ عليه الصلاة ری فقالت لیھوڈ‎ E 
. من ذلك‎ 


واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلامء فكذبت اليهودٌ وقالوا لأمه بهتانا 
عظیما وجعلتة النصارى إلها ولد وجعله الله تعالى روحه وكلمته. فهدى الله 
أمة محمد بي إلى الحق من ذلك . 


وقال الربيعٌ بن نس" في قوله عز وجل: ظمَهَدَى الہ أل امنأ لِمَا 
أختلفوأ فيو یں الحَق يإذندء» [البقرة: ١؟]:‏ أي عند الاختلافٍ أنهم كانوا على ما 
جاءت به الرسل قبل الاختلافٍ» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحدہ وعبادته 
لا شرنك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأولٍ الذي كان قبل 
الاختلافٍ» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» شهداء على قوم نوح وقوم هود 
وع بياج وقوم شعيب وال فرعون؛ وأن رسُلھم قد بلُخرهم وأنهم كذبوا 
ا وفي قراءة 7 بن E‏ : وكيوا شهداءً على الناس یوم القیامةف 
وال يَهْدِى من یکا إل ضط تپ [البقرة: .]۲۱۳٢‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ ۲۸٢‏ رقم ٦٥٦٤٤‏ ۔ شاكر). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (5/ 1806 رقم ٦٦١٤٤‏ ۔ شاكر). 
(۳) انظر «جامع البيان» /٤(‏ ۲۸) وتفسير ابن كثير .)۲٥۸/۱(‏ 

0 ٩ 


وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول'': في هذه الآية المخرجُ من 
الشات والضلالات: والمتن:. 

وفي الصحيحين”'' عن عائشة ونا أن رسول الله بيا كان إذا قام يصلي من 
اللیل قال: «اللهم ربٌ جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل» فاطرَ السمواتِ والأرضٍ عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . 

وفي الدعاء المأئور”" : «اللهم أرنا الحىٌّ حقاً واررّقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا واررقنا اجتناته» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضِلٌ» واجعلنا للمتقين إمامأ». 


اختلاف الفرّق الإسلامية 
واعلم أنه كما أخبرنا اللَّهُ تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافاً شديدا 
وافترقوا افتراقاً بعيدأ» وفي ذلك أعظمٌ واعظ وأكبرٌ زاجر عن الاختلاف والتفرقِء 


000 .02598/1( وتفسير ابن كثير‎ )۲۸٥/٤( انظر «جامع البيان؛‎ )١( 

(۲) لم يخرجه البخاري بل أخرجه مسلم رقم (۷۷۰) وأبو داود رقم (۷) والترمذي رقم 
)۳٤۲۰(‏ والنسائي (۲۱۲/۳ ۔ ۲۱۳) وابن ماجه رقم (۱۳۰۷) وأحمد )۱٥١٥/٦١(‏ وأبو 
عوانة (۲/ 7:5 ۔ )۳۰٣ ٠٣٣‏ والبغوي رقم (401) من طرق... 

(۳) ذکرہ ابن كثير في تفسيره )۲٥۸/۱(‏ بدون سند ولا راو ولا مخرج. 
(#) وذكر الخزالي في الإحياء (۲/ )۳٦۹‏ الدعاء التالي : 
االلهم أرني الحق حقاً فأتبعه» وأرني المنكر منكراً وارزقني اجتنابه» وأعذني من أن يشتبه 
علىٌ فأتبع هواي بغير هدى منك»› واجعل هواي تبعاً لطاعتك› وخذ رضا نفسك من نفسي 
في عافية. واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم! . ۱ 
قال العراقي: لم أقف لأوله على أصل. وروی المستغفري في الدعوات من حدیث آی 
هريرة كان النبي ب يدعو فيقول : «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا 
منها ما يرضيك عنا»» وفيه: ولهان بن خير ضعفه الأزدي. 
ولمسلم ۔ رقم ا من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته من الليل : «اهدني لما 
اختلف فيه» إلى آخر الحديث وقد تقدم. 
قال ابن السبكي: )۳۲٣/٦(‏ لم أجد له إسناداً. 
[تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج أبي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد (۳/ ۱٢١٤۸‏ رقم ۱)ؤ(. 


اه 


ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه بل زجُرنا عن الاختلاف زجرا اك 
وتوعّد على ذلك وعيداً أكيداًء فقال تعالى: اول توا کالدن فوا وَمْتَلفوا مذ 
بن ما جم الست کرک َم عذث عطي )يم یس وج وكنوذ وج لآل 
عمران: ٠١5‏ ۔ .]]٤١‏ قال ابنْ عباس“ وا: تبيض وجوه أهل السنة والائتلافٍ» 
وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف . | 

ثم فصّل تعالى مآل الفريقين» وأين توصل أهلّها كل من الطريقين» فقال 
تی لام لذن سودت وجوش اکفرم : بعد بد سيم فڈوفوا العذاب يما كش 

ررد 3 یا واما الین ایت وجَوشهُمٌ كَنى E‏ و هم فا كت 409 [آل عمران]. 

وحذرنا عن ذلك نينا محمد ية الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال 6 : «ألا 
وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعينٌ مِلة» وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعین؛ ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهم 
الحماعة r‏ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷۹/۱ رقم )۷٢‏ موقوفاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/7) إلى ابن أبي حاتم؛ کپ «الإبانة») 
والخطيب في «تاريخه» واللالكائي في «السنة» . 
وذکر السيوطي كذلك أن هذا الأثر الموقوف ورد 90 و عمر؛ وأبي سعيد 
الخدري . 
وقد ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في تفسيره (۲/ )٠٠١ ٠٠١‏ بدون سند وكذلك البغوي 
(۲/ ۸۷). 

(۲) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد )٠١7/5(‏ وأبو داود رقم )٤٥۹۷(‏ والدارمي )۲٤٢ /٢(‏ والحاكم (۱۲۸/۱) 
والاجري في «الشريعة؛ (ص18١)‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۷۱/۱ رقم 774ك١)‏ والمرزوي 
في «السنة؛ رقم (٥٦ء )0١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١(‏ و(٢)‏ و(10) واللالکائی 

في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ رقم .)۱٥٥١(‏ 
قال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم: هذه اا عنام سا الس فی 
تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص77): إسناده حسن . 
وقال الألباني في «ظلال الجنة»: حدیث صحيح ہما قبله وما بعده. 
وانظر شواهد هذا الحديث في «الصحيحة» رقم .)5١5(‏ 
؟ه 


1 : : ۰ ۱ 8 ۱ ( 
وفي بعض الروایاتِ: «هم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)"' 


وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول ٹپل وهو الخنادق الْسلوَئى من 
الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق» فاشتد الاختلاف وتجمت البدع والنفاق ؛ 
فافترقوا في أسماء اللّهِ تعالى وصفاته إلى ثُغاۃِ مُعطلة وعلاةٍ ممثّلةء وفي باب 
الإيمان والوعدٍ والوعيدٍ إلى مزجئة ووعيدية من خوارجٌ ومعتزلة» وفي باب 
أفعالٍ الله وأقداره إلى جبرية غُلاةٍ وقدّرية ثُفاقٍ: وفي أصحاب رسول الله بيا وأهل 
بيته إلى رافضة لاہ وناصبة جفاة» إلى غير ذلك من فرّق الضلال وطوائف البدع 
والانتحال» وكلٌ طائفة من هذه الطوائفٍ قد تحزبت فِرّقاً وتشقبت طرقأ» وكل فرقة 
تكفّر صاحبتها وتزعُم أنها هي الفرقةٌ الناجيةٌ المنصورة. 


)١(‏ هذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة: منهم عبد الله بن عمروء وسعد بن أبي وقاص: 
ومعاوية بن بن أ سفيانء وأنس بن مالك» وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وعلي 
وغيرهم . 

١‏ عبد الله بن عمرو. 
أخر جه الترمذي رقم )۲۹٤۱(‏ من طريق أبي داود الحضري عن سفيان به» وقال الترمذي : 
هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه المروزي في «السنة» رقم (59) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
الأفريقي به. 
وأخرجه اللالكائي رقم )١51(‏ من طريق قبيصة قال: حدثنا سفيان به. 
كما أخرجه ابن وضاح (ص80) من طريق إسماعيل بن عياش عن الأفريقي به. 
وكذا أخرجه الآجري فى (الشریعة) (ص69١).‏ 
ھب یہ 
الأول: أن مداره على الأفريقى وهو ضعيف الحفظ . 
والثاني: أن المحاربي مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث بل عنعنه . 
وقال الحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۱): وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسنادین تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» والآخر: كثير بن عبد الله المزني 
ولا تقوم بهما الحجة. 
هذا وقد حسّن الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم .)015١19(‏ 
قلت: وللحديث طرق يتقوى بها. 
وانظر تخریج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا: «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 
or‏ 


الفرقة الناجية 

وقد أخبر الصادق المصدوق يلا أن الفرقةً الناجیةً هم من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابہ وليس أحدٌ من هؤلاء كذلك» بل إنهم قد ضلُوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل . 

وذلك لأنه لا يُعرّف ما كان عليه النبیُ ية وأصحابه إلا من طريق سُنيْه 
المروية وآثاره الممُصطفوية التي هي الشريعة الغراۂ والمّحجَةٌ البيضاءء وهؤلاء من 
أبعد الناس عنها وأنفرهم منهاء وإنما تصلّح هذه الصفة لُحملَتھا وخْفَاظِھا وتُقَادِها 
المنقادين لھا المتمسكين بهاء الذابّین عنهاء یقفون عندها ويسيرون بسيرهاء لا 
ينحرفون عنها يميناً ولا شمالاء ولا يقدّمون عليها لأحد مُقالآء ولا يبالون مَن 
خالفهم ولا من خذلهم» ولا يضُرّهم ذلك حتى يأتيّ أمرُ الله تبارك وتعالى . 

سے باتک نظ لصرت ر ا ص2 سی تار لے اسر علی 
تغورهاء الحافظین حدودهاء الحامين حَوزنٌھاء وفقهم الله عز وجل للاستضاءة 
بنورها والاهتداء بهديها القويم» وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّهُ يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم؛ فآمنوا ہما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبدہ 
ورسوله محمد ڳلا في سُّنته؛ وة ہ بالقبول والتسليم إثباتاً بلا تكييفٍ ولا تمثیل 
وتنزيهاً بلا تحريفٍ ولا تعطیلء فهم الوسطٌ في فِرّق هذه الأمةٍ كما أن هذه الأمة 
هي الوسط فی الأمم . 

فهم وسط في باب صفاتِ الله تعالی ؛ بين أهل التعطيل الجَهُمية وأهل التمثيلٍ 
المشبّهة. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجَبْرية والقدّرية» وفي باب 
وعیدِ الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب الإيمانٍ والدين بين 
الخرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجُهمية» وفى أصحاب رسول الله يك بين 
الرافضة والخوارج . ۱ 

فهم والله (أهل السنة والجماعة)ء وهم الطائفةٌ المنصورةٌ إلى قيام الساعة 
الذين لم تزل قلوبُهم على الحق متفقةً مؤتلفة» وأقوالهم وأعمالهم وعقائِدُهم على 
الوحي لا مفترقة ولا مختلفة . 


فانتدبوا لنُصرة الدين دعوةً وجهاداًء وقاوموا أعداءه جماعات وقرادى» ولم 
o4‏ 


یخشٌوا في الله لومة لائم» ولم يبالوا بعداوة مَن عادیء فقهروا البدعَ المُضلة 
وشرّدوا بأهلها واجتتُوا شجرةً الإلحاد بمعاول السّنةٍ من أصلهاء فبهتوهم بالبراهين 
القطعية في المحافل العديدة» وصئّفوا في رد شُبّههم ودفع باطلهم وإدحاض 
سے اط الہ سو لی لو على رات اما رم 
المخلّصٌ لعقائد السلفِ الصالح من غيرها. 

ولم تنجُمْ بدعةٌ من المضلین افلستیں الا رتس الله لیا تا عاد 
المخلصين» ٠‏ فحیِظ اللَهُ بهم دينه على العباد وأخرجهم بهم من ظلمات الزیغ 
والضلالة إلى نور الهدى والرشادء وذلك مداق وغل الله ۾ عز وجل بحفظه الگ 
الذي أنزلهء كما قال تعالى: إا حن برلا الوگر وا لم لظو [الحجر: ۹]ء 
وإعلاءً لكلمته وتأييداً لحزبه إذ يقول: ون ندا لم الْعَديتَ4 [الصافات: 177]. 


سببٔ نظم المتن وتأليفٍ الشرح 

وقد سال من لا تسعنى مخالفئة من المجبين ٠‏ أن أنظم مختضراً يسل 
حفظه على الطالبين» ويَقُربِ مناله للراغبين» وبٔفصحُ عن عقيدة السلفٍ الصالح 
ویٔبین؛ فأجبئثہ إلى ذلك مستعیناً بالله» راجياً الثوات من الله قائلا لا حول ولا قوة 
إلا بالل . ظ 

رضسث إلى اك سائل تان تعلق هذ الفضور من اللليه على ما ان 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور» ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي 
هو أقبحُ المحظور»ء وصَرْفِ جل العبادةٍ لغیرِ الله من الدعاء والرجاء والخوفٍ 
والمحبة والذبح والُذور» فيسّر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله» وأعانني وله الحمد 
والمئّة على إكماله» وسمیئہ (سْلَمْ الوصول» إلى مباحث علم الأصول) . 

فلما انتشر بأيدي الطلاب» وعظمت فيه رغبةٌ الأحاتة سُئل مني أن أعلق 
عليه تعليقاً لطيفاًء يحل مُشكله ويفصّل مُجملّهء مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله 
من کلام الله تعالى وكلام مرن فا رت الل الى علیہ واسدرة هدر 
فعنْ لي أن أعزِمٌ على ذلك الأمر المسؤولٍ مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 


. وهو شيخه «القرعاوي؟‎ )١( 
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السول» وسمَّينُه (معارج القبول» بشرح سلم الوصول؛ إلى علم الأصول). 
وال أسأل أن يُعينَ على إكماله بمنه وفضلهء وأن ينفعني وطلابٌ العلم به 
وبأصلهء وأن يهديّنا الصراط المستقيمَ» ويجعلنا من أنصار التوحيدٍ وأهله» إنه 
سميعٌ قريبٌ مجيب» وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ع FF‏ 9 


°٦ 


نص منظومة 


سُلّمُ الؤصُولء إلى عِلْم الأصُول 


210 ع8‎ 4 7 7 ٠ 
في توحيد الله واتباع الرسول ہا‎ 


00-7 
اذا بام ا ا ي 
EET EE AOE‏ 
اققة E E E REE‏ 
ا َمیئۂ على نيل الرّضًا 
وبعذ: إني بالیيین اتد 
بالحق مألو”" سِوَى الرّحْمَنٍ 
ران خير خَلْهِه مخحَمّدا 
رسوله إلى جوسيسع الْخَلْنٍ 
صلی مُلیے رَبْتَاؤوّمجّلنا 





الرحمن الرحيم 


راض ب هِمُدبراًمميينا 
إلى سَبيل الحَی وابجتبَانا 
ومن مَساوي عَمَلِي أسْتَغْفِرَة 
نَم نطنؤانہ 1٦ےھ‏ 

شَُيََادَةً الإخلاص أن لا يُعْبَدُ 
مَنْ جانا بالبَيّتات والْهُدَى 
بالثورٍ وَالهُدَى ودين الحق 
والآل'" وَالْصَحَْب ذَوَاماً سَرْمَدَا 


)١(‏ طبعت منظومة (سلم الوصول) عدة طبعات» لم تخل من التصحیف والأخطاء المطبعيةء 
وعندي من هذه المنظومة نسخة (مبيضة) كتبها الوالد (الناظم) ‏ رحمه الله تعالى ‏ بخطە؛ 
كنت أريد الاعتماد عليها في سرد نص المنظومة هناء ولكن عند المقارنة بين أبياتها في 
هذه النسخة وبين أبياتها الواردة فی شرحها (معارج القبول) ‏ الطبعة الأولی ۔ وجدت 
اختلافات يسيرة في عدة كلمات استحسن الناظم ۔ رحمه الله تعدیلھا وإن لم يكن لها 
أدنى تغيير في المعنى» وقد رأيت أن أجعل من الرواية الواردة في (المعارج) أساسا لنقل 
المنظومة في هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب عليها غالباء مع العناية بالإشارة في 
الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف. 


)٢(‏ في النسخة الخطية: مألوهاً. 


(۳) والآل معطوفاً على الضمير في «عليه» والقاعدة النحوية تقول: «لا يُعطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار» وعد بعضهم العطف بدونه لحناً. ولعل الناظم رحمه الله أخذ 
برأي من يجيز ذلك من أئمة النحو. أو أن ضرورة الشعر اقتضت ذلك . (أبو مصعب). 


وَبَعْدُ: ھا النُظمٌ في الأصولِ 
ا لا بد لني 
فَقَلْتُ مَغ عَجْرِي ومع إشفاقي 


من أَرَادَ منهج الرَسُولٍ 
من انْتثَالِ سُؤلو'' الْمُممَمَل 
يدا فلن المدير الباقى: 


بن * نت 


تعرّف العبد بما خُلق لەء 
وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما 
أخذ الله عليه به الميئاق في ظهر أبيه آدمَّء 
وبما هو صائرٌ إليه . 


ِغَلَمَ بأو النّة جل وَعَلا 
بل خَليّ الخلق لِیْعبْل و 
أَرَع فیمَا قَذ مَضَى بن ظهرِ 
ابد االو قليهم أنه 
وَبَعْدَ مَڈارنن قَذأزِسَدٌ 
لكين بذا الْعَهْدِ يُذَكررهم 
وَذَاك 2 دان غاب لئار 
وَمَن بهم وبالكاب کنا 
داك ناقتض كلا العهدين 


لم نرك الخلق سُلی ومَملا 
وَبالإلهِية لگفردوه 


6 7 2 .9 
ادم دا ك ل ر 


لا رب معْبُودٌ بحق يره 
لم وید وبا بح الكتاب ا 

(٢( 7‏ 
قله أغلى 2 حخجةعر ر وجل 
فقَد وَفى بذلك المیماق 
وَذَِكَ الوارث عُتبّے الار 
وَأزَمَ الإففراض عَنْه والإيَا 
مشتؤجبٌ للخزي في الدارَیْنِ 


)١(‏ في النسخة الخطية: أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ 
عبد الله بن محمد القرعاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي كان قد طلب منه في نحو سنة 


1ه أيام طلبه للعلم على يديه 


أن ينظم متناً مختصراً في العقيدة يسهل على الطلاب 


حفظه واستيعابه» ويكون أيضاً بمثابة اختبار لتحصيله العلمى فى هذا الفن» فكانت هذه 
المنظومة المباركة : (انظر ما قدمته 8 ثر جمته من هذه الطبعة) . 


ر۲٢(‏ فی النسحة الخطية : وينذروهم ويحذروهم. 


[ل] - فصل ۔ [الأول] 
في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين 
وبيان النوع الأول 
وهو توحيد المعرفة 59 


أؤل وَاجب صلی الشبییسد 


د هُوَ من كل الأؤابز أَغظمُ 


إثباتُ ذَاتِ الرّبٌ جل وَعَلا 
أنه الرَّبُ الْجَلِيِلُ الأكبَرٌ 
بارِي الْبَرَايَا مُنْضِىُ الْخَلائِقٍ 
الأول المبِدي بلا ابتِداء 
الأحے الْمَرْدُ ادير الأَرَِىَ 
عَُلْوَقَهِروَْلْوَالشَان 
کا لے انل وَالْمَوقِيَة 
رع پا مغبلغ ایپ 
وک ُللنزب وَالْممبِيَة 
خئ وب و فلآ ِنَم 
لانَبْلغ الأؤْمام کنۓۂ ذاه 
مُئْفَرهٌ بالخًلق والرادۂ 
فْمِنْهُمْالشَقِئ وا NEE‏ 
رفو الذي رى بيب اللَر 
رابغ إِلجَهر وَالإخمَاتٍ 


4 


وَهُْوَ EE‏ نز من تنيت 
انتا السك صفاته الْعْلَى 
الْخَالِق البّارئ وَالئمَور 
4 ۱ مد غَهُمْبلاء مثال سابق 
والآخرٌ الباقِي بلا الههاء 
الصَّمَدُ الْبَرُ الْمُهَيِمِنُ الْعَلِى 


ْ جل عن الأضناد وَالأغسوان 


وَهْوَالْمَرِيبُ جل في علو 
وجل أن يُشَبهَةالأتامُ 
ولا کون ففيرمَايريد 
وَحَاكِمٌ - جل ۔ ما أَرَاد 
ومن بت اج ای بعَللے 
ا و يا 
َسْتَوؤجب الْحَمْدَ على اقتضاما ' 
في القاتات شوق صم م الصَخر 
بسمعه الوَاسع للأضرات 


ر ا یلئۂ اوس و في 
نے تب 2 ا 


لَؤْ صَارَ أقلاماً سے الشُجَر 
والْخَلْقُ EEE‏ یکن آنِ 
عَلَى الرَسُولٍ الْمُضْطَفَى حير الورّی 
لخفط بالْغَلب رَباللمَانِ 
کا بالأبصار ليه تق 
وَكُل ذي مَخُْلَوقَةً حقِيقة 
جلث صِمَاتُ رَبْنَا الرخمنٍ 
َالصؤثُ والألْحَانُ صَوْتٌ القاري 
ماقَالَة لا يَمَبّل الئبديلا“ 
وَقَدْ رَوَى المُقَاتُ عَن خير المَلا 
فى کے الیل فی بترن 
َل بن مُيِيء طالب لِلْمَغْفِرَة 
و أ یسجِي؛ يوم القضل 
وَأَنَهُيرَى بلاإئكر 
كل بر رو المبانِ 
رفن سے EE‏ الا 


رُؤْيَة حت ليس يَمْتَرُونَهَا 


)١(‏ ورد هذا البيت في النسخة الخطية متوسطاً بد 
ر٢(‏ في النسخة الخطیة : ما إن لما قد قاله بدیات 


أخاط علماً بالجَلى وَالْخَبِی''' 
جل تنا الي ا 
رُکلئا EE EEE‏ شعے 
وَل يَرَل بِخَلقِه سیکا 
جم 1 ." ا تا 


فكث وَلیس ا من کا 
ات سا EEE‏ 
لمن ارق زلا ا فى 
ُنلى كَمَايِْسْمَعٌ بالدانِ 
وَبالأيادي EEE. ES‏ 
دون كلام بارئ ال خخليقة 
عن 0 بِالْخَلق وَالْجِننان 

لكئماالمَنلؤ قول البَاري 
بائَهةعَرَوَجَ لوملا 
بجذ كريمًا قابلا لِلْمَعْذِرَة 
ويَسُِْرٌ العَيِبَ ويعطي السَّائِل 
كَمَابَشَاءٌ لِلْقَضًَاء الْعَذْلٍ 
في جَنْةٍ الفِرْدوس بالأبصَارٍ 
مِنْعَيِرٍماشَكوَلاًإِنِهِم 
كَالمّمْس ضخواً لا سَحَابَ دُونَهَا 


بوث الین السابقين قبله . 


وحص بِالرُوْيَةٍ أَوْلِياؤُة 
وَكُلَمَالَهُمِ نَالصَّفَاتِ 
أو صم فيمَاقَالَهُ الرَسُولُ 
يِن غَيِرٍ تخریفِ ولا نَعْطِيلٍ 
َل ٹرلا كول أَئِمةَالهُدَى 
وَسَمْ ذا النُوْعَ بے النَّوحجِيدٍ 
دسم الوّخئ المَبِينُ عَنْهُ 
لآ تبغ أقسوال كل مَاردٍ 
بل بعد رَد ذا التبيان 


فَضِيلةوَحُجِيبُوا أعداؤ 
أنَبَقَهافي مُخكم الآياتِ 
فَحَقُّهُ التَُسلِيمُ وَالمَبُول 
تع افجقاينا لنَا لۂ اف قتضت 
رفير تكييف ولا تفْيِيل 
طوبَّى لِمَن بِهَذِيهِمْ َدِ اهْتَدَى 
تؤجية إِنْبَاتٍ بلا تَردِيدٍ 
مار مض ل مَارق مُعانِدٍ 
فاقيال تر یت الأبتمسان 


¥ 2 جن 
[ال] فصل [الثانى] 
في بيان النوع الثاني من التوحيد 
وهو توحيدذ الطلب والقصدِء 


هذا وَنَاني نَوْتَي النَوْحِيدٍ 
أن تَغْبِدَاللَة إلهاًوَاجدا 
وهو الذي به لإلهة اساد 
وَاتيرل الات وا جات 
رات ات1 ال ول ااا ي 
ی کور ال الفا ا 
EEE ELIE,‏ 
وَقَدْ حَوَنةلَفظة الشهادة 


)١(‏ في النسخة الخطية: به. 


5١ 


إِفْرَادُ رَبْ الْعَرْش عَن تَدِيدٍ 
م مغترفا بحَقّولآا جاجدا 
ُمُْلۓۂ یَسذمُون إليه ۾ ولا 
اا الزائ 
قَنَال من عَقنۂ لی بی 
ا وَجََهْراأ دقۓے اوس لی 
بڈا''' وَفِي نص الْكتاب وُصِمُوا 
فهي سَبيل الْفُوذٍ والشعات 


مَنْ قَالَْهَا مُعْتَقِدا مَعَنَاهَا 
في الْقَوْلٍ وَالْفِمْل وَمَاتَ مُؤبنا 
أن ليس بالْحَی إل" يُعْبَدُ 
بِالْخَلْق وَالرَّرْقِ وَبِالتَدْبِيرٍ 
وَشُرُوطٍ سَبِعَةَئَذ فيَدَثْ 
قات تک EE E EERE‏ 
ليلم وَالْمَقِيِنُ والمَبُول 
وَالْصَّدقٌ وَالإخلاصٌ وَالْمَحبّے 


وَكَانَ عَاملاً بمُفْتَضَاهَا 
يُبْعَتُ يَوْمَ الخشر ناج أي آمنا 
دلت EE‏ وَهَدَت إليه 4 
إلا الإلة الواحد الینلخنرۂہ 
جَلْ من الشريك والئظير 
في نصوص الوحي حَمًا وَرَدَتْ 
بالئُطت إلا يف يستكملها 
وَالالْقِيَاكُ فساذر ما آأفُول 
تقاف النلة سسجت E‏ 


جو جو ہت 


[ال] فصل [الثالث] 
فی وی العبادة» 


وذِكر ؛ 


بعض أنواجھا 


وأن مَن صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك 


5 ...و م )ےب ماب اس و 
سم العادة هي اسم جامع 
وَفِى الْحَدِيثتِ مُخْيبَ الدعَء 
وَرَغْبَةوَرَْبَةٌ خلسوغ 
وَالاسْبِعَادَةٌ وَالاْتِعانة 
والذبح والتلر وغتبے دک 
وصرف تعضهَا لغير الله 


سس 


)١(‏ في النسخة الخطية: إلها. 
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٦٦ 


لکل مَايَرْضى الال السَامِعْ 
4 روم 2 .ےھ م 7 

حوف توّكل كذاالرجاءُ 
وخشية إتابةخضصضوع 
كَذَا اہ . ا ا کا فة سہعائه 
افم مُدِيْت أَوْضَمَ الْمَسَالِك 
شِزك وَذَاكَ أفبَحُ المتاهي 


1 


[ال] - فصل - [الرابع] 
في بيان ضد التوحیدِ وهو الشرك 
وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغرّ واکبر؛ 
وبيان كل منهما 


والشزك تَؤمَان: فَشِرْك أكبَدُ 
وَهْوَانَكَادُ الْمَبْدٍ غير الله 
يَفْصِدذهُ عند ئُزول الک“ 
از نة أي عُرَضٍ لا فير 
في العَيبٍ سُلْطاناً به يَطْلِعْ 
وَالنَّانٍ شرك أَضنَر وَهْوَالريَا 
وينه إقسّام بغير البَارِي 


بے خلوهہ النَارٍ إذ لآ يُغْمَرٌ 
تھاب عير دس تر 
عَلَيِهِ إلا المَالك الْمُفْبَدرُ 
أو سئلےم أو المَرَْجِوٌ 
لى ضمير من إليه 4 يفرع 
به الأنبيا 


جو جن 


[ال] - فصل [الخامس] 
في بيان أمور يفعلها العامة 
منها ما هو شرك 
ومنها ما هو قريب منه. 
وبیان حكم الرثى ود 


PE‏ انکر بای 
لا آنے کب تقلقة 

نے اتی تی اذ مهن 
فاك مِن مَذي النّبيى وَمِرْعَبْۂ 


أو وتر أو تزبة تو 
و گے ١١‏ لے إالی ما علق 
فن تكن من خالِص الوخيين 
وذاك لا الختلات فى سُنيَتَة 





7 أو وترا.:: 


أمَا الدمى الْمَجهُولَةُ الْمَعَانِى 
وی EEE‏ اء اليك آنه 
إاْ كل مخ يفول" لا َذرِي 
أ هُوَ بن سحر اليهود مُفْكَبَس 
فُحثٹرا ثم حذار مئة 
رفي الننَائِم الْمُعَلْفَاتِ 
فالاخ تلات وَاقِعٌ بَيِنَ اسلف 
وَإِنْ تَكَنْ مِمَاسوَى ی هين 
بل لیا ة الأزلام 





داك وَسوَاس من الشيطان 
شرك بلامزيةفاخدرَلة 
لَعَلَهُيَكُونُ © مخض الكفر 
عَلَى العَوام لَبْسُوهُ فَالْتَبَس 
لأتغرفٍ الح وَتنأى عَنة" 
إن تك آياتٍ مبيّنات 
فَبَعْضُهُم أَجَارَمَا وَالْبَعْضُ كف 
في الّبْعدِ عَن سِيمَا أولي الإشلام 


و 4 جن 


[ال] - فصل ۔ [السادس] 
من الشرك فعل مَن يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة 
أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيداً. 
وبيانُ أن الزيارة تنقسم إلى 


سنية وبذعية وشركية 


هدا وَمِن أَغْمَالٍ أفل الشزك 
مَا يَقصِد الجُهَالُ بن نظیم مَا 
كَمَن بل أببقمَة بِبِقعَةأْوْحَجَرٍ 
نے ہنا رلك المكان 
ٹم الرْيَارَةُ لی أقسّام 
نان قو الات فيها أضف: 


)١(‏ فى النسخة الخطية: إذ كل ناطق به. 
(؟) فى النسخة الخطية: لعله أن يك. 


مِنْعَيِرمَائَرَدُهِ أزشك 
نے يان الله EE EEE‏ 
أ قَبْرِ مَهِتٍ أو ببغض الشُجَرِ 
عِيداً كفِغل عَابدي الأوْثانٍ 
قَلمَةنَائأئة الإنلام 
في تلشحويية ية بالآخرة 


(۳) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» وهو موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط 


الناظم في هذا الموضع . 


نمٌالدُعَا ے٢‏ رتے مات 
وَلَمْ يكن شد الرّحَال تَحَوّمًا 
فَعِلْكَ سَْئةأنث صريحة 
أو مَصَدَ الدُعَاءَ وَالمّوَس 
وَإِنْ تھا الْمَقَْبُورَ نَفْسَهُ فَقَذ 
لن يَفْبَلَ اللۂ نعالی بئۂ 
إذ كل دنب مُوشك الحفران 


بم وَالصفحء عَن الات 
وَلْمْ يَقَل يقل مُجرا کِنَزلِ 00" 
تی السئن الْمَِْْنَة الصحیحۂ 
بهم إلى الرّخمن جل وَعَلا 
تيده عَنْ مَذي ذِي ال اف 
3 کھت باللَّه الْعَظیے وججحَذ 

صزفا ولا مذلا بی شو عله 
إلا لْحَاً الئنأ لِلرِخمَن 


FH RK‏ اج 
[ال] - فصل - [السابع] 


فی بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبورِ 
وما يرتكبونه من الشرك الصريح والعْلو المفرط في 


وتن على ار ااا 


فإلْةمجَذدةجهرًا 
كَمْ حدر المُخْبَارُ عَن دا وَلَعَنْ 
بل كذ تهى عَنٍ ارْتِمَاع الْقَبْرٍ 
كل تر مُشرف فَقَذَأْمَرْ 
وخ الأ عبن إطراء ائه 
فَخَالَفُوهُ جَهِرة وَازنکبُوا 


)١(‏ في النسخة الخطية: ثم دعا له. 


م 





۳۲ ى افاٴ الي 
وَأَنْ يُرَادَ فيو فَوقٌ الشبر 
فَعَرَّهُمْ إنليس بِاسْيِجِْرَائِهِ 
ما ئَذ هى عَنَهُ وَلْمْ بَجْنَيبُوا 


(٢(‏ في النسخة الخطية : كبعض السفها. وهذا البيت معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها 
بخطه ر بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً. 


(۳) هذا البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى ل (معارج القبول)»› 


مع أنهما قد شرحا 


فيه» وموضع نصهما يجب أن يكون في (ج١ء‏ ص۷۹٦)‏ قبل الشروع في شرحهما. 


فانظز إليِهمْقذ قَذْعَلُوا وَرَادُوا 
بالشیے''' والآجرٌ والأخجار 
و وَلِلْقَتَاهدِيلٍ عَلَيِهَاأْوْقَدُوا 
i EET‏ الأغفلام رالراتات 
بُل نَحَرُوا في سُوجھَا الحائِز 
وَالْمَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِن موْنَاهِمُ 
قد دا إنليس في فخاخه 
يذو إلى عبات ة ة الأونَان 
فليتَ شغري مَس أُبَاحَ ذَلِك 
فیا شَدِيِدَ الطول والإنعَام 


EE EET 
لاسما في مَلوٍالأفصار‎ 
وَكمْ لِوَاء فُوْقَهَا قَذْعَهقَدُوا‎ 
وَافْتَتَنُوا بالأفظم الرُفات‎ 
فغل أولي التشييب وا‎ 
اليم انی وو و‎ 


بالمَالٍ وَالئّفس متهن 


اط الأمة في المَهَالِكَ 


إلَييكَ تشكو بختۂ الإنلاء“ 


جج ہن نج 


[ال] - فصل - [الثامن] 
فی بيان حقيقة فيقة حقيقة السحر وحل الساحر 
ا منه عِلمَ التنجیم . 


وذكر عقوبةٍ من صدق كاهنا 


م ٦‏ م ت 2 ۶ھ سم " ۶ 
والس حر خق وله ا 
أغْبْی بذا التَقُدِير مَاقَذْ قَدَرَهْ 
وَاحْكُمْ عَلَى السَّاجِرٍ بالتكفير 
کٹا کی فى الک الا اة 
عن جنيب وَمَکلافی أ 


E EO 


لكو یا ره ال در 
58 الکؤن لآ في الشَرْعَة الْمُطْهّرَ: 
وَحَدَهُ القَثْل بلا تكير 
مما روا“ التَرْمِذِيْ وَصَحْحَة 


ار بِمَنْلِهم روي عَنْ عَمَرِ 


(۳) هذا البيت والذي قبله لم يردا في (معارج القبول)ء ولم يدخلا في الشرح؛ وهما في 
النسخة الخطية بقلم الناظم» ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح. 


رج نی سا اتد كارو 


)٥(‏ في النسخة الخطية: عن جندب الخيرء كذا في أثر. 


وصح عن حنصّة عند مالك 
مدا وين ألواعه وَشُعَبِة 
وحَلْهُ بالوخي تصايُشرع 
رمن يْصَدَق تحاهناً فَقَذْكَمَزر 


EE‏ زی سے للسالك 
i ۱ 1 ٤‏ ۱ ہے و( 
بنا F۴‏ به رر المُعْتَبَرْ 


FF ¥‏ تن 
[ال] - فصل - [التاسع] 


يجمع معنى 


حدیثِ جبريل المشهور 


في تعلیمنا الدين أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: 
الإسلام والإيمان والإحسانُ 
وبيانُ أركان کل منھا 


سے با الديسن دی د 


الإنسلام وَالإہسکان E‏ 
فَفَذ أنى: الإشلام مَبْنَيٍ ا 
أَوْلْهَا الکن سال A6:‏ 
ركن الشهادتين فَاثبُت وَاغْتَصِمْ 
رابيا إِقَامَهُالصّلاة 


اة عليه ذا سک 


فز مَبْيِي عَلَى أرْکانِ 
حمس فحَقّق وادر َائْذ نتلا 
وَهُوَ الصرَاط ےم الأئُوَمُ 
بالْعُرْوَةٍ الوثقّى التي لا تَنفَصِمْ 
وَقالِقا" تأيية الركاة 


(۱) هذا البنت غير وارد في النسخة الخطية » وهر یی (معارج القبول) في هذا | المرضع. 


)۲( في النسخة الخطية : النبي . 


(۳) كذا فی معارج القبول (ط١:‏ ۱۷/۲) ونصه في النسخة الخطية هكذا: 


۱ والديسن نية وقول وعمل 


فاحفظ ودع عنك المراء والحدل 


. مبنيأء وما أثبتناه عن النسخة الخطیة‎ :)5١٠ /١ :١ط( في معارج القبول‎ )٤( 


)٥(‏ في النسخة الخطية: وبعدها. 
)٦(‏ في النسخة الخطية: وثالث. 


وَالرَاٍ ح اعم فاشمغ ابع 
فلك AES‏ و وَلِلإيمَان 
إيمائنا بال ذِي الجلال 
وَبالملائِکت''' الكرَ م البَرَرَةُ 
ورشلهالهداة للأنم 
رأ ليم توح بلا شَدُكَمَا 
E‏ ينهم م ولوا الْعَرْم الألى 
وبَالْمَعَاد ا بلا ردد 
لکنا نو من من غير امترا 
بن ذِكرٍ آياتٍ نَکوۂ قَبْلَهَا 
کال اسان بالجوت رت 
وَأ کل“ مسق ول 
ي امن 
ويُوقِنُ الْمُرْتَابُ مد ذَلِكَ 
وَباللقًا وَالْبَعْتِ وَالنُشُورِ 
ويُجمَع لحل لیزم لتم 
في موقف جل فيه e‏ 
وَأخضِروا لِلعَرْضٍ والجسشاب“ 
و جات لآو ال 
وَعَنتِ الْوجوهُ بلئیرم 
وَسّاوّت الال كد للأجتاد 


وَعِنْدَذا يُكَبَتٌ 


(١) 

)٢(‏ تقرأ «يقن» بحذف الهمزة تحاشياً 
(۳) في معارج القبول (ط١‏ : 

)٤(‏ لعله: بأنه مورده. (أبو مصعب). 
)٥(‏ في النسخة الخطية : 


۸ 


وَالْحَامِسُ الحَجُ عَلَى مَن يَسْتَطعْ 
سبستة إزكسان سبلا لكسران 
اتا فون :سيينةالكبال 
وُکنبے المُنرلة الْمُطهَّرَة 
ين غير تفريق ولا إيهام 
أ CEE‏ لهم EEE.‏ 
في سُورَةٍ الأخرَاب وَالشُورَى تَلا 
وَلاً اذا صلم بِوَفْتٍ الْمَوْعِدٍ 
بکل ما قد صح عَنْ خير الْوَرَى 
وي عَلامَاتٌ وَأَشْرَاطً لیا 
بن بَعیو عَلَى الْعِبَادِ حُْبَمَا 
ما ارب مَا الدَّينُ وَمَا الدَسُولَ؟ 
بكابت الْقَولٍ الّْذِينَ آمَنُوا 
ا ES‏ الك 
ربټيايكا ف الور 
ك0 0 الكنران: ۶ يَوْم مسر 
بجَمِيمُهُمْ مُلْوِيهُمْ والشفلي 
وََعْظمُ الْهَؤل بے وَالْكَرْبُ 
وانقطعث عَلائِقُ الاب 
م البَلیغ في المقال 
وَاقَئُص مِنْ ذي الظلم للمظلوم 
وَجےء بالكتاب والأشهَاد 


فی النسخة إل خطیة : وبالملائك . قلت : وهو الأولى . (أبو مصعب) . 
من الزحف في البیت. (أبو مصعب). 
۶۲ء وأن کل والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


وَفَهِدَت الأفضًهه وَالْجَوَارحُ 
وَابْثْلِِث همُتالِك الشرائز 
ونشرث صَحَائِفٌ الأَحمَالِ 
EAE e E:‏ بالييين 
وَاأْوَنْلُ لِلآخَِذٍ بالشمَال 
وَالْوَرْمُ بالقِشْطٍ قلا ظْلْمَوَلا 
یئ ناج راجح میزائے 

و الجن بلا امْتِرَاءِ 
يَجُورُهُ الاس على أَخْوَالٍ 
فَبَيِن مُجُْتاز إلى الجتانِ 
والئارُ وَالجَئَةٌ خی وَمُمَا 
وَحَؤض حير الْخَلْقٍ حَق وَبِهِ 
کا ئن لوا عحنیبننر 
كَذَا لَهُ الشْفْاعَة العُظمَى کا 
مِن بَعْدٍ إذن الله لا كَمَايَرَى 
مشفغ أوَلاً إلى الرّخمّن في 
من بَعْدٍ آن يَطْلْبّها الئاس إلى 
وَنَانِياًيَشْمُعٌ في اسْيِفْتَاح 
هَذ وَممانّانِ الشَمَاعََان 
وَكَالِقَا يشفع فى أفوام 


ر 


وَأَوِقَفَهُمْ كقْرة 6 ة الآقام 


أن فَحَْرُجُوا مھا إلى الْجنَانِ ۱ 


ینغ كُلمُرْسَلٍ 


: في النسخة الخطية‎ )١( 


وَبَدَثِ الزءآث وَالفَضَائِحُ 
تُوْخَدُ بالیبییۓ وَالشمَالِ 
كَِتَابَهُ يُشْرَى شور تن 
وا هر يلججيم صَالِي 
مؤْخَلْ قد بیوٌی ماغملا 
وَمقَرّف أَوْيَقَه مُذوَائڈے 
کا آتی في مُخکم الأنماء 
ٹر )سے بن الاين 
اد يُكبٌ في الثيرانِ 
EEE‏ لافَكَاءَلَهُمَا 
شرب في الأخرّى جَمِيعُ جزبه 
کل فُبُورِيُ عَلَى الله افْتَرَى 
فضْلِ القضاء بَيْنَ ن أل الْمَوْقَنفٍ 
كل ای الْعَرْم الْهُدَاةٍ المٴضلا 
دار التهيم لار الفلح 
قذ ذمْهُنا به بلا كران 
توا على دِینِ الهُدَى الإشلام 
SEE‏ الثَارَ با الإجرام 
ند َب الْمَرْشٍ ذِي الإِخْسَانٍ 
وَكُل عَبْدٍ ذِي صَلاح وولسي 


)۲( في معارج القبول ۶م اہ یؤخذ ۔ وهو خطا وصوابه (يأخذ) وقد وت أثناء 


الشرح› كما هو في النسخة الخطية . 


خر اللَّهُ مِنَ الئيران 
في نَهَرِالحَيَة Ka‏ 
و اٹ اہش انتا FEE‏ 
قل شسیئء بقضاء وَقَدَرْ 
لآنَؤءَلاعَذوَى ولا طیے ولا 
لا غسؤل لا هَانۓه لا وَلاَصلنم 
ثالث مَرتَيْۓ الإخسَان 
وَهُوَ" رُسُوحٌ الْقَلْبٍ في الْمِزفانِ 


جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الإيمَانٍ 
فَحْما فََحَحِون وینٹئرنتا 
حب السيل في حافاته 
نا ہت EN‏ ولا تار 
E‏ في 1 الکتاب SEE‏ 
مما قَضَى الله تعالى حوللا 
كما بِدًا أخْبَر" سَيْدُ الْبَشَرْ 
وَتَلْكَ أفلآمَالَدَىالبخمّن 
حى کو" العَیبْ تايان 


# کس تچ 
[ال] - فصل - [العاشر] 
في کون الإيمانٍ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وأن فاسق أهل الملة لا يكر بذنب دون الشرك 
إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة 
وأن التوبة مقبولة ما لم َُرغِر 


إِفِمَائنا تَرِيدُ بالطامَاتٍ 
والْمَايِقٌ الْمِلَئْ ذو الْعِصْيَانٍ 
لکن بقذر لفسق والمسعاصي 
ولا فقول إِنّےۓ في الئار 
تخت مَشِيئَة الإله النَافِدَة 


)١(‏ في النسخة الأصلية: ولا تماري. 
(٢‏ في معارج القبول (ط١:‏ 
(۳) في معارج القبول (ط١‏ : 
() في النسخة الخطية: حتى “يصير. 


۲ ): خبر. 
2 وهىء أثبتنا ما فى النسخة الخطیة . 


)٥(‏ في النسخة الأصلية: وتارة ینقص بالزلأت. 


۷۰ 


ونفٹٌۂ يكن بالزَلت!“ 
هَل أنتَ كالأملاك أؤ کالزشل 
اا ازال کي نفاص 
EEE‏ تا نت بللباري 
إن شاغفاعنۂ ون شا آَخَذہ 


بقذر سے وإلى”“'الجنان 
وَالْعَرْض نَيِسِيرٌ الْحسَاب في النّبًا 
ولا : نکمر باله لمعاصي موُمنا 


تق با لحتات مدا 


اع شيت لیا عقي 


وَتُقبَل النَُّوْبَةٌ قَبْل الْفَرغَرَة کُمَا أتى فی الشَرْعَة الْمْطهْرَۂ 
أَعَامَتَى بس عن طَالِبِهَا؟ فبطلوع الشّمْس من مَعْربھا''' 
ےی نے 


[ال] - فصل - [الحادي عشر] 
وتبليغه الرسالة وإكمالٍ الله لنا به الدينّ» 
وأنه خاتم النبيين» وسیڈ ولد آدم أجمعين › 
وأن من ادعى النبوة بعدہ فهو كاذت 


نَبيِنامحَيَدُيِن هاشم 


ات 2 7چت 


E EE‏ اس 
بنا الْوَخَئْ به 


و 


ات ۹ 


عشرٌ سِنينٌ ¿ بها الئاس اعْبَّدُوا ‏ 


0-2 2 داك ني‎ iy 


واتنشنك 


وعد اس مر مضت 
أ بالهجخرة و نخو يَثربًا 


إلى اللبيح تون كنك مي 
جا یئ وَمُدَى e‏ 
هخرتة کے ESN EEE‏ 
نم قا إلسى شبسيل زئے 
رت لے ا 
يڂلو بذِکر ربو عن الوَرَى 
مضت الئنر سيد الأنام 
وفْرَض الخمْس عليه وحم 
من بعل د بعراج 0 29 


)١(‏ في معارج القبول (ط١: )17١/7‏ الواو من (وإلى) ساقطة أثناء البيت» وهي مثبتة في 


الشرح وكذلك في النسخة الخطية. 


(۲) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» أثبته كما جاء في النسخة الأصلية . 


629 بوصل همزة أربعين . (أبو مصعب) . 


وَبَعْدَها كلف بِالْقِئَالٍ 
ر اذا للدين منفَایینا 
ا ا قد لغ الٴسالے 
< رات الأے ب“ ٭ الإشلاما 
قَبَضَهُ ال العَلئ الأغلّى 
تن( بالحَی بلا ازتياب 
وآئے لغ نا قنك د أزيلا 
ول مَنْ من بَعْده ند ادْمَى 
فَهْوَخِنَامٌ الرُسْلٍ بِائَمَاقٍ 


اوج والضلال 
واننَنْفَذً و راز بى الْجَهَالَ: 
وام دِينُ احق واسْكَقَامَا 
سبْحَائة إلى الرّفِيقٍ الأغلى 
باه ات كبن الاب 
به ؛ وَكُل ما إليه ٠‏ الا 
نُبُوْه فَكَائِبُ فِيمَاائْمَى 
وَأُفْضَلْ الْخَلْقٍ على الإطلاق 


ئػِ بج تن 


[ال] - فصل - [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضل الأمة بعد الرسولِ 6 
) وذکر الصحابة بمحاسنهم › 
والكفٌ عن مساوئهم وما شجّر بينهم 


وبسمدہ الخلیغۂ الشيفين 
ذاك رَفِيی المُضطفی في الْمَار 
رف اللي ےم تج لی 
نَانِيهِ في الحُضل بل ازتیاب 
أغني 5 به لشو 5 احفص َر 


تہ نی جایمع الْقَرَآن 


نعم م قيب الم الصديق 
شيخ المَهَاجِرِينَ والأنْصَار 
جهَاة' مَن عَنٍ الْهُدَى تَولى 
الصادع النَاطق بالصواب 
من ظَامَرَ الدينّ الْقَويمَ ونصر 
)۳( 

وموسع م الفُتُوح في الأنصّار 
ذو والحيا بغير مين ۱ 
مله اشتحث ملاك الرحمن 


)١(‏ في معارج القبول (ط١: :)٦۸٤/۲‏ لهء وما هنا عن النسخة الخطية. 


)٢(‏ في النسخة الخطية: قتال. 


(۳) في النسخة الخطية: وفاتح البلاد والأمصار. 


بیع قضئلےۂ سی الاکسوان 
والرَابعٌ ابْنُ ع حير الؤشُل 
مُبید کل خارجيٌ مارق 


من كَانَ لِلرَہُ ا 


لآ فى” "وة فَقَذتئَدَمْتٌمَا 
قَالسّبَةٌ الْمُكَملُونَ الْعَشَرة 
وَأَهْلُ بوث الْمُصْطَْفَئ الأطهّار 


ر ر اك 


في مخکم الْشُرآن 
في الفنح وَالْحَدِيدِ وَالْقِمَالٍ 
كَذَاك في الْعَوْرَاةٍ والإنجيل 
وه في Ee‏ المُعْتار 
لجيه تس عما مت 


بكفمُوفي بَيِعَةٍالرّضوانٍ 
ني الإمَامَ الْحَقَ دا القَدْرٍ الْعَلِي 
وَكل جب رَافِضيٌّ فاسِقٍ 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى بلا كران 
َم ب e‏ 
وسا ئِرٌ الصخب الکرام البَرَرهْ 
وساب السادة الآاخغيار 
ايى ہے جا الأكُوَان 
بعد سا حر جو 
و NSE‏ يغلت ما قَذ فر 


بج من بت 


في وجوب التمسك بالکتاب والسنة 
والرجوع عند الاختلاف إليهما. 
فما e‏ فهو رد 


اط فول لبن أن معا 
اا رَتَ الاش ليوا 


(١)‏ في النسخة الخطية: من صار للمختار. 
(٢‏ فى معارج القبول (ط١:  )0557/7‏ السطر الثاني 


كه وت 


فو يڪس الخاء وسكون الطاء . (أبو مصعب). 


فِيهٍإصَبَة وَإِخلاص مَعَا 
مُوَافِقَ الشزع الذي ارْنَضَاه 


-: ولا في» الواو في أول البيت هناك 


5( في معارج القبول (ط١:‏ 507/7): اللہ تحذف الالف؛ وهي مصححة في الشرح . 


ل احالف لِلوَخْيِيِنٍ 
وكل مَافِيهٍ الخلا" نُصِبَا 
فالڈیخ إِنْمَاأتى بالئمٹل 
9 

ٹم إلى تاقد انتهميت 

سم EEE E‏ فبئلم الوْصول 
وَالْحَمْدُلِلهِعَلى انتِهائي 
انان ؛مکںْنبْرۃ الےہُ وب 
لم الصَّلاةٌ والگللامُ أَنِدَا 
م جمیع صخبه وَالآل 
تدوم سح مدا بلا تنفاد 
ٹسم م العا وَصيَةً الْقُرّاء 
أبيائها (يُشر) بعد الْخْمَر' 

OY 
جو‎ 


: في النسخة الخطية‎ (١() 


وکل ما فيه اختلاف . 


7 


7 


مر إلييهماقذوجبَا 
لیس بالأؤقام وَحَدْسٍ الْعَقْل 
8 اا 
وتم مما بج معه و 
إلى يتنا مم احث لاق 
کما حَمِدتٌ الله في ابتدائي 
جَمِيعِهَاوالسترٌ للعيوب 
تغشی الوَسُولَ الْمُصطفی مُحَمَدَا 
السا الأكہسب ‏ الآدال 
مَاجَرَتِ الافسلامُ ؛ بالمذاد 
جمييهم من غير ما من 
تَاربِخُھَا (الْعَفْوَانُ) فاف" ' وَادمُ ا 
۲٣ھ‏ 
8 


)۲( آي عدة أبيات المنظومة تساوي ج رمز كلمة (يسر) وفق رمور الحروف الأبجدية 
المعروفة ؛ فالياء د ۰ء( والسين د جو والراء د 5 = مجموعهما ۲۷۰ بيت وواضح 
أن عدد الأبيات في مجموعهما ۲۹۰ لا ۲۷۰ بيتاً. 


د يجد أن ا قد نظم الشطر 


00 المقصود دیس فاغقل)» وع الق 


ات التي عرض فيها الأحكام 


الله وا تن دا ات المقدمة الارلی الاعات اة من الخاتمة وهي ٠١‏ 


بیتاأء سنجد أن عددها ۲۷۰ بيتاً. 


(۳) أي مجموع رموز كلمة (الغفران)؛ فالألف ب ١ء‏ واللام ب ٣٠ء‏ والغين ب ١٠٠٠ء‏ والفاء 
د cA‘‏ والراء ب C۰‏ والألف الثانية ب 2١‏ والنون : 00 ہم مجموعها اه وهو 


تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. 


۷ 


ا ر الک كر 
شرح مقدمة المنظومة 


ابد في جميع حرّكاتي ود نان واصالي و وفي شأني كله ومن 
هذا التصنيف . 


(باسم الله ) متب رکا و (مستعيناً) به أو إيأه يتعدّى بالباء وبدونه أي طالباً منه 
العونَ على فعل طاعته وترك معصيته» كما قال تعالى في فاتّحة الكتاب : ©إيّاك 
ا نعبد وباك تين [الفاتحة: .]٤‏ 


وقال النبئٌ يلا لابن عمّه عبدٍ اللهِ بن عباس ا : «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
EET INT‏ بالله”'' . وهو خطابٌ شامل لجميع المة وفي ضمن ذلك الامرِ 


)١(‏ حديث ابن عباس له عدة طرق؛ وهذه الطرق في ألفاظها بعض الاختلاف. 
(#) ١۔‏ أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) والترمذي ٦٦۷ /٤(‏ رقم 09015. ٠‏ 
وأبو يعلى في «المسئد» (4/ 47١‏ رقم )۲٥٥٢/۲۲۹‏ وابن السني في «عمل اليوم واللیلة' 
رقم )٦٢٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲۱٦/۱(‏ رقم .)١10‏ وإسناده حسن. من طريق 
حنش الصنعاني عن ابن عباس . ظ 
(٭) وأخرجه الطبراني في (الدعاء؛ (7/ ۸٠٤‏ رقم (47) من طريق عبد الله بن صالح وهو 
صدوق يغلط كثيرا. 
(٭) وأخرجه أحمد /١(‏ ۳۰۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 7-176 7) واللالكائي في اشرح 
یو ہر بے و اس وہ مرش تسق 

۔ آخرج الطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 77 رقم )١١95٠١‏ بإسناد ضعیف . 

۳ آخرج العقيلي (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸) والطبراني في «الكبير؛ (۱۱/ ۱۲۳ رقم ٣۳‏ مھ وفی 
«الدعاء» ۸٠۳/۲(‏ رقم )٤١‏ والحاكم )٥٥٥/٣(‏ والبيهقي في «الآداب« رقم (arr)‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 575 رقم )۷٤١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (/1/ ٠١7‏ 
رقم ۱۱ء . وفی إسناده عيسى بن محمد القرشي؛ قال غله ا بو حاتم : الیس بالقوي». 
وقال الذهبي: «عيسى ليس بمعتمد»؛ من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

. ۔ أخرج عبد بن حميد (رقم: 777 المنتخب) وإسنادہ ضعيف‎ ٤ 
Vo 


الواقع في جواب الشرط نهيٌ لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل لأنه لا خالقٌ للعباد 
وأفعالهم غیرُہ تعالى» فإذا كان المخلوق لا يقر على فعل نفسه إلا ہما أقدره الله تعالى 
عليه فكيف يجوز أن تُطلْبَ الإعانة منه على فعل غيره» والعاقل يفهم ذلك بادِئ بَذْء . 


خلاصةٌ القولٍ في تفسير البسملة 


والکلامُ على تفسير البسملة مُستوفئ في كتب المفسرين”''» ولنذكز خلاصة 


= من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . 
(٭) وله طريق خزى أخرجها العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 017) والآجري في «الشريعة) 
(ص۱۹۸)ء؛ والطبراني في «الکبیر» (۱۷۸/۱۱ رقم (11٤17٦‏ مختصراً. بسند ضعيف . 
٥‏ ۔ أخرج أبو نعيم في «الحلية؛ )۳۱٣ /١(‏ وإسنادہ ضعیف . 
٦۔‏ أخرج الحاكم )04١/(‏ وإسناده ضعیف جداً. 
۷۔ آخرج أحمد (۳۰۷/۱) بلفظ الطريق رقم .)١(‏ من طريقين : 
(الأول): من طريق الحجاج 7 الْمَرَافِصَة عن أبن عباس . وهو منقطع . 
و(الثاني): من طريق همام بن يحبى البصري عن ابن عباس. وهو منقطع . 
قلت: وفي الباب من حديث علي , بق ای طالب؛ وسهل بن سعد» وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن جعفر . 
(٭) أما حديث علي بن أبي طالب٠‏ فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» 
)١١7/١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 
(#) وأما حديث سهل بن سعد» فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» /١(‏ 
٥‏ وإسناده ضعيف . 
(#) وأما حديث أبي سعيد الخدري» فقد أخرجه أبو کے في (المسند؟ (۲/ ۳٥٣‏ رقم 
سے 00 وفي معجم الشيوخ رقم (۹۱) وابن عدي في الکامل (۷/ )۲٦۸۳‏ والآجري 
فى الشريعة؛» ص۱۹۹ واللالكائي (:/ 515 رقم 7 والخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 
۱0( وإستاذة غیت عدا . 
(*) وأما حديث عبد الله بن جعفر» فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱/ ۱۳۷ رقم 
٥۵‏ ) وقال الألباني : حديث صحیح؛ وإسناده واه دا علي بن أبي علي الهاشمي : 
متروك كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال الحاکم : يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة 
يرويها عن الثقات وإنما حكمت على الحديث بالصحة للطرق الآتية. . . ثم ذكرها. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۱۸۹/۷ء ۱۹۰) وقال الھیثمي : وفيه علي بن 
أبي علي القرشي وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده. 
)١(‏ انظر «معاني القرآن الكريم؛ للإمام أبي جعفر النحاس 5٠ /١(‏ 07). وتفسير البغوي = 
۷۲ 


. ذلك فنقول: الباء أداةٌ تخفِضٌ ما بعدهاء ومعناها في البسملة الاستعانةُ» وتطویلھا 
في القرآن تعظیماً لكتاب الله عز وجل» وإسقاط الألفٍ من الاسم طلباً للخقة لكثرة 
استعمالهاء وقيل لما أسقطوا الألفٌ ردوا طولّها على الباء ليدّل على السقوط› 
ولذلك لما كتبت الألف في : اقا بأسير ريك ای خَلَّقّ* [العلق: ١]ء‏ ردت الباءُ إلى 
والاسمم هو المسمّی وعيئُه وذاته فإنك تقول: يا الله يا رحمنٌ يا رحيمء» ‏ 
دعر انات انی سی ها ننه کات مال رو الاو لقع ا 
[الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالی: طقل اش الہ أو دشرا الع یا ت يما کل شتآ 
اسيم [الإسراء: .]1١١‏ ولو كانت أسماء اللَّهِ غيرّه لكان الداعي بها مشركاً إذ دعا 
مع الله غيرّه» ولكانت مخلوقةً إذ كل ما سوى الله مخلوق» وهذا هو الذي حاوله 
الملحدون في أسماء اللَّهِ تعالى وصفاِہء تعالى الله عمًّا يقولون علواً كبيراً. 

وسيأتي بسط القولِ في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. 

۵1 علخ على لان شارك وتال ار کل الأسجاء الج تضاف رپ کا قال 
تعالی : لري السا كلمي » [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى: اة لا الہ ال 5 
الئتا كلتق 4 زكلة ]م الا قرى انك تقول الرصين فين اسما الله تعجالى 
والرحيمُ من أسماء الله ونحو ذلك» ولا تقول: اللّهُ من أسماء الرحمن”''؛ وقال 
النبئ بيا : «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائةٌ إلا واحداً مَن أحصاها دخل الجنة»” '" . 

واختلفوا في كونه مشتقاً أو لاء ذهب الخليلٌ وسيبويه وجماعةٌ من أئمة اللغة 
والشافعی والخطابیُ وإمامُ الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألفٌ واللامَ 
فيه لازمةء فتقول: يا اللَهُ ولا تقول يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز 
إدخالٌ حرف النداء على الألف واللام. 


وقال آخرون إنه مشتقٌ» واختلفوا فی اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتقٌّ من 


= «معالم التنزيل» ٦۹/۱(‏ ۔ )٥١‏ و«جامع البيان» ٠٥ /١(‏ ۔ 09). 

)١(‏ انظر ما قاله صاحب شرح الطحاوية في ذلك (ص١7١).‏ تخريج الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري ۲١٢/۱۱(‏ رقم )14٠١‏ ومسلم ۲١۰٠٢ /٤(‏ رقم ۵۸ء من حديث 
أبي هريرة. 
ظ ۷ 


أله يألَهُ إلاهةء فأصل الاسم الال نات الهمرة وأدغفيت اللامُ الأولى في الثانية 
وجوبا ۰ اش ومن أقوى الأدلة عليه 0 تعالی: ای الله و ا وڈ 
ا 5 . 00 الى کا یک ل و ومعنی أله عدت 
عبد يعبّد عبادةٌء فالله وب أي 0 
ا 

امن الیم [الفاتحة: ۳]. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة ورحمنٌ أشد مبالغةً من رحيم» فالرحمنُ يدل على الرحمة العامة كما قال 


حو ر 


تعالى: # الرحمن على الْمَرْشٍ أسْتَوئ4 [طه: .]٤‏ والرحيم يدل على الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين كما قال تعالى: #وكان بالْمؤْميين رحيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ ذكره ابن 
جریر' 7 بسنده عن العزرميّ بمعناه. 

وفي الدعاء المأثور” : «رحمْنٌ الدنيا والآخرة ورحيمّهما»؛ والظامر المٹھوۂ 


)١(‏ لقد ورد الاسم الأعظم في أحاديث صحيحة وستأتي هذه الروايات. 

(٢(‏ في «جامع البیان٤‏ (۱/ ۱۲۷ رقم ٦‏ ۔ شاكر). 
حدثني السري بن يحيى التميمي» قال: حدثنا عثمان بن زفرء قال سمعت العَزْرّمي يقول: 
«الرحمن الرحيم» قال : الرحمن بجمیع الخلق الرحيم قال : بالمؤمنين . 
(#) السري بن يحيى التميمي الكوفي: شيخ الطبري» لم نجد له ترجمة إلا في الجرح 
والتعديل لابن أبي تم (۲۸۵/۱/۲) وقال: «لم يقض لنا السماع منه» وكتب إلينا بشيء 
من -حديئه ) وکان /), 
(*) والعَزْرّميء المرويٌ عنه هذا الكلام هنا: ضعيف جداًء قال الإمام أحمد في «المسند 
رفم :)٥٦۹٦۸(‏ للا يساوي حدیثہ شیئأ١‏ وھو محمد بن عبید الله رع اس سليمان الْعَزرَمي . 
وأما ية“ عبد الملك ر بن أبي سليمان العزرمي فإنه تابعي ثقة» ولكنه قديم مات 
سنة(50١اه).‏ فلم يدركه (عثمان بن زفر» المتوفى سنة (۲۱۸ھ). 
في «المستدرك» ٦١٥ /١(‏ ۔ )2١6‏ والبزار (57/54 رقم ۳۱۷۷ ۔ كشف) ودلائل النبوة 
للبيهقي )1۷1/7 _ ۱۷۲) وابن عدي في «الکامل» .)57١7/5(‏ كلهم من حديث عائشة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح غير أنهما لم یحتجّا بالحكم بن عبد الله الأيلي . 
ورده الذهبي بقوله : قلت: الحكم ليس بثقة . 

7 ) 


من نصوص الكتاب والسنة أن اسمّه الرحمنَ يدل على الصفة الثانية الذاتية من 
حيث اتصافه تعالى بالرحمة» ا e‏ ا 
الةو ال سڈ الى و یں فلهذا قال تعالى: #وكان بالْمَوْمِنِينَ رحيما» 


[الأحزاب: ٤٤]ء‏ ##إِنَّمٌ بهم رءو تح [التوبة: .]١١١‏ 
تعالی : ںی کس ألزْيننَ راوگ َ4 [التوبة: ۲۸٦]ء‏ ولم يصف 
قط أحداً من خلقه أنه رحمن فتأمل ذلك» والله 2 


(راض) کک سستا سای رہ ونا زاضى: (نه) ای بالله عز وجل (مديّراً) 
حال من الضمير المجرور أي بتدبیرہ لي في جم شؤونیء فان زمه الأمور بيذه 


= وقال الهيثمي فی «مجمع الزوائد» :)1877/١٠١(‏ والبزار» وفيه الحكم نر فدات الا مان 
وهو متروك . 
قلت : «الحكم بن عبد الله الأيلي» قال يحيى بن معين: «ليس بثقة» وضعفه العقيلي» وقال 
ابن حبان: «قال الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة». التاريخ الكبير 
(۲/ 356) و«المجروحين» )۲٤۸/۱(‏ و«الميزان» (۱/ 7/اه). 
قلت : والخلاصة أن الحديث موصوع › والله أعلم . 
(8) وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ (۱/ ۲۰۲) من حديث أنس. 
وأوردة الهيثمي ة في «المجمع» ( ٠‏ وقال: «رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات» . 
قلت : دون لفظ اورحيمهما». 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ٦۹۸/۲(‏ رقم )۲۷۱٦۲‏ وقال: رواہ در في 
«الصغير» بإسناد جيد. 
قلت : والخلاصة أن الحديث حسن › والله ده 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۰/ ۱٥٤‏ ۔ ١05‏ رقم ۳۲۳) من حديث معاذ. 
وأورده الھیٹمی في امجمع الزوائد» ( ٩‏ _ ۱۸۹) وقال: وفيه نصر بن مرزوق ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات» إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. 
۔قلت: نصر بن مرزوق قال ع عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )٦۷٤ /١/4(‏ «كتبنا 
عنه وهو صدوق؟. 
أما علة الحدیث فهي الانقطاع بین سعید بن المسيب ومعاذ. 
وأخرجه الطبرانی (۲۰/ ۱٥‏ ۔ )١1١‏ رقم (۳۳۲) من طريق کے ا 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۹/۱۰) وقال: وفيه من لم أعرفهم 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بطريقيه والله أعلم. 
) ۷۹ 


الأرض : A‏ ادى حَلَقَّ س رن 1 لي مهن مت الگ > کک م E‏ 


ہے سے و 


عل کل شیو فيي وأن الہ قد أحاط يكل سَيْءٍ عا [الطلاق: ؟1]. 

و (معیناً) لي على جميع أموري الدينية والدنيوية» فإني لا أقیر إلا على ما 
أقدّرني عليه» ولا عِلمَ لي إلا ما علّمنيهء فلا أعبّد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا 
اتوكل: إلا عليه ولا سول :ولا قر الا نا ولا حا ولا هلجا نه الا الہ 


القول في حمد الله وشكره والاستعانة به 

(والحمدٌ لله كماهدنا إلى سبيل الحق واجتبانا) 

أي (و) أثتي بحمدہ فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال: 
«الحمد یل رب الْعتلمِينَ4 [الفاتحة: ؟]. وأمرّ بذلك عبادّه فقال تعالى مخاطباً 
لنبيّه خطاباً يدخل فيه جميعٌ أمته : قل كسد ر [النمل: .]٥۹‏ فله الحمدُ كالذي 
يقول وخیراً مما نقول» سبحانه لا نُحصى ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه» فله 
الحمد على سا الحميتن رظنائ 8 وله الحمد على نِعَمه الظاهرة والباطنة 
وله الحمد في الأولى والآخرة. 

وعن الأسود بن سريع”" ضيه قال: قلت يا رسولّ اش ألا أنشدك محامد 


)١(‏ وهو حديث حسن. ت۰ 
أخرجه أحمد مختصراً ومطولاً )۲٤ /٤(و )٦٣٣٤/٣(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» 7١/١(‏ رقم )١47‏ من طريق الحسن ۔ البصري - عن الأسود بن سَرِيع . 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص۳۹ ۔ :)٠٤‏ (الحسن لم یسمع من الاسود بن سریع 
لان الأسود بن سريم رع من البضر ة أيام علي ديه . وكان الحسن بالمدينة. قلت له: 
قال المبارك ‏ يعني ابن فضالة E‏ دیس تل E‏ 
فقلت: إني حمدت ربي بمحامد: «أخبرني» الأسود؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك» اه. 
وقال ابن المديني في «العلل» (ص1۷) كما قال ابن أبي حاتم . 
قلت: ولكن الأشهر من هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود 
وقد قال ابن منده أيضاً: إنه لا يصح سماعه منه» وفيه قصة دخول عمر بن الخطاب عليه 
أثناء إنشاده وأن النبي بي استنصته وقال عن عمر وله : «هذا رجل لا يحب الباطل». 
وللحديث طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني فهو بها حسن إن شاء الله. 

۸۰ 


حمِدتٌ بھا ربی تبارك وتعالی؟ فقال علد : «أما إن ربك يحب الحمد» رواہ اَل 
والنّسائى . 


وعن ا لحكم بن عمیر مل ويه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله کا : «إذا 
قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك» رواه ابن جرير 0 


وعن جابر بن عبد ا ونا قال : قال 2 الله یار : (أفضل الذكر لا إله 
إلا الف وأفضل الدعاء الحمذ ل٤‏ رواه الترمذيٌ والنّسائيُ وابنْ و وقال 
التِروذي: حسنْ غريب 

وعن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله بل : سا أنعم اللَهُ على عبد 
نعمة فقال الحمد له إلا كان الذي أعطى - يعني من هدايته للحمد ‏ أفضل مما 


أَحَذ) رواہ ابن ا 5 سا وت رس رت وت یٹ سر وھ سو کے سس سی ہد ا مسج رھ سو جس ا 


)١(‏ في «جامع البیان؛ (۱/ ۱۳٦‏ رقم )۱٥١‏ - شاكر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١/1١(‏ ونسبه للطبري؛ والحاكم في ( تاریخ نیسابوراء 
والديلمى ابسند ضعيف؛. 
قال أحمد شاکر: راا فف گناہ بل .عر اا ا تقوم لا ا 

ثم ذكر أن/ عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي/ هو بلاء هذا الحديث لأن البخاري قال 
کر ا ء الصغيرا رقم :)۲٦۹(‏ «منكر الحديث». وشيخه/ موسى بن أبي حبيب/ 
مثله: ضعيف تالف . وقال الذهبي في «الميزان» ۲٠۲ /٤(‏ رقم )٦‏ ضعفه أبو حاتم» 
وخبرُه ساقط . ) 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (855) والترمذي رقم (۳۳۸۳) والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (AT1)‏ والحاكم (/©) من طريق يحيى بن حبيب بن عربي» عن 
موسى بن إبراهيم الأنصاري» عن طلحة بن خراش عن جابر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب؛ لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وهو 
صدوق يخطئ كما في «التقريب» رقم (٤٦۹١)ء‏ فمثله يكون حديثه حسنا. وصححه 
ماد ووافقه الذهبي . ۱ 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۰۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۹۳). والبغوي في 
«شرح السنة» رقم )۱۲٦۹(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (؟١٠)‏ والخرائطي في «فضيلة 
الشكر» رقم (۷) والحاكم )٤۹۸/١(‏ من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

)۳( ني «السئن» (۲/ ۱۲٥١‏ رقم ۳۸۰۰). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۹۲/۳۔ 

۸۱ 


وللقرطبی''' عنه عن النبي بي قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال 
الحمدٌ لله لكان روسورٹرو نت سیت 


قال القرطبي”' وغيرُه: أي لكان إلهامّه الحمدٌ لله أكثرٌ نعمةً عليه من نعم 
الدنيا. لأن ثوابت 7 39 يفنى ونعيمٌ الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: لمال 


ص و 


ےج موصسظظف مم صحےر ر ا 7 مر ر 6 م سم 1ھ 9 
والسنون ين الح و الدنيا إل والببقيلتٌ الما لحنت ر عند ريك ثوابا وحار ملا [الكهف: 
6[ ظ 


وقال على" ول4 : الحمذ لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيّها لنفسه 
وأحب أن تقال . 

وقال ابن عباس“ وا : الحمد لله كلمةٌ الشکر؛ وإذا قال العبد الحمذ لله 
قال شكرني عبدي . 

وقال وله : الحمدٌُ لله كلمة كل شاكر. وقال وله" : الحمدُ لله 
السك لله » هو الاستخذاءً لہ والاقراز له بنعمتھ وهدايته وابتدائه وغیز دنا 


= رقم :)۳۸۰٥/۱۳۳۱‏ «هذا إسناد حسن» شبیب بن بشر مختلف فيه» اھ. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸) عن شبيب هذا: «صدوق يخطىع؛. 
فالحديث حسن إن شاء الله. وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 
)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص۲۸۰) بدون سند كعادته . 
وقد عزاه القرطبي في تفسيره )١7١/١(‏ للحكيم الترمذي ‏ وما ذكر المؤلف رحمه الله إنما 
هو سبق قلم والله أعلم - وحكم المحدث الألباني عليه بالوضع في «الضعيفة» رقم .)۸۷١(‏ 
(۲) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳۱/۱). 
(۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٥/١(‏ رقم (۱۳) و(۱/ ۱۱۷ رقم .)۳٣۷‏ بسند 
ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطأة. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۳/۱ رقم ۸) بسند ضعیف جداًء لأن في سنده 
علي بن زيد بن جدعان متفق على ضعفه . 
وذكره السيوطي في «الدرة (0) ونسبه إلى ابن أ بي حاتم وابن جرير وابن المنذر. ولم 
أقف عليه عند ابن جریر . 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره )58/١(‏ عن ابن عباس بدون سند . 
)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١5/١(‏ رقم 4) وابن جرير في تفسيره e‏ رقم 
6١‏ ). بسند فيه ضعف وانقطاع . 
أما الضعف فهو ضعف بشر بن غمارة الخثعمي الكوفي. 
۸۲ 


رال ااا ا رد ال رٹل كيت الأحار“: الحمد لله 
ثناءٌ الله . ) 

وفى معنى الحمدُ لله وفضلها آثارٌ غيرُ ما ذكرنا لا تُحصی . ولما كان من أكبر 
| نعم اللہ 00" وأجل مِننِه الواصلة إليناء هدايئُه إيانا إلى صراطه المستقيم» الذي هو 
دين الإسلام الذي أرسل به رسلّه وأنزل به كُتبّهِ ولا قبل من أحد غيرّه ناسَّبَ الثناء 
عليه بها فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا إرشاداً ودلالةَ بكتبه ورُسلِهء وتوفيقا 
ندا هه وقذرہ (إلى سبيل الحق) وهو دين ن الإسلام والإيمانٍ (واجتبانا) له . 

وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمد والمنة: #وَأدْكرره كما هَدَنكُمٌ 
ون كُنثّر ين مَِلِء لین الصَالْينَ4 [البقرة: ۱۹۸]. 

وقال تعالى: الد مَنّ الہ عل بے إِذْ بک فيب .0 لوا 


سے ر سر - 


س کے 


اہن ٤ویں۔‏ وسيم لمهم الككب اليه وَإن اا من بل لى كي 
2 ظ 
مين [آل عمران: .]١35‏ 
5 کے کے 2 1 ہے ڑم کے 
وقال تعالى: NE‏ ردنا کک کت7 
مب" ور اس 0 جھے ہ۔ تا وہ ۸0 له ص ر 
لكي کم یثرے8 © کیش ن الہ ی جاو هر أ ا 
سے ص ر اور 2وو , . 
یکر في الین بين چ لے EEN SER‏ 
E N E, e E‏ 
ارم اس ا 7 ؛حصوم ينا 


واعتص موا بال هو مولا تیعم الوك َنِم ال4 [الحج: ۷۷ ۔ ۷۸]. 


ای جراج وو بہت ہی چم 


IX 


وأما الانقطاع فهو عدم سماع الضحاك من ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١5/١(‏ رقم )١١‏ وهو ضعيف. 

وفي سنده بزيغ بن عبد الله اللحام ومولاه يحيى بن عبد الرحمن كلاهما متكلم فيهما. 
(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيزه (1:4/1 رقم )1١‏ وابن جرير في تفسیرہ(۱/ ۱۳۷) رقم :)۱٥١(‏ 
قال أحمد شاكر: «هذا (إسناد صحيح . وسواء صح أم ضعف. فلا قيمة له إذ منتهاه إلى 
كعب الأحبار. وما كان كلام كعب حجة قطء في التفسير وغيره» اه. 
قلت: رد كلام كعب الأحبار بالكلية بدون بيان أو توضيح تسرّعء مع العلم أن له شواهد 
من الأحاديث المرفوعة. 
وخبر کعب هذا أورده السيوطي في «الدر المنثور» )٠١ /١(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 

۸۳ 


(أحمده سبحانه وأشكسره ومن مُساوي عملي أستغفرة) 

(أحمده) أي 7 ۽ له حمداً آخرّ متجدداً على توالي نعمه وتواتر فضلهء فله 
وس کیا سے لان وجهه وعظيم سلطانه (سبحانه) أي تنزيهاً له عما لا يليق 
بنعوت جلاله وصفاتِ كمالهء وهذه العبارة تتضمن معنی قوله َة في الحديث 
المتفتي عليه”: «كلمتان حبیبتانِ إلى الرحمنء خفيفتان على اللْسانِء تُعيَتَانِ في 
الميزان : شخان الله وََحَمدہ سان الله ؛ العظيم؟ . ۱ 

(وأشكره) على ما أنعم وألْهم امتثالاً لقوله عز وجل: ۶ ادون ددم 
اشرو لى ولا كرون [البقرة: .]٠٠١١‏ 

واختلف العلماءً في معنى الحمدٍ والشكر هل هما مترادفتان أو لاء فذهب 
إلى تراذفهما ابن جرير الطبریٴ''' صاحبُ التفسیر وجعفر الصادق وغيرُهماء وذهب 
جماعةٌ من المتأخرين إلى التفرقة بينهما | 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تیمیةً رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن المدحَ والثناء 
على المحمود بذكر محاسیهء سواء كان الإحسانٌُ إلى الحامد أو لم يكن» والشكرٌ 
لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر . 

فمن هذا الوجه الحمد أعمٌ من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان» 
فإن الله تعالى يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمَثَلٍ الأعلىء كدر 
الآخرة والأولي» ولهذا قال تعالی: لوقل المد لن الَذِى کر سد ودا وار یک لم 
تر في الم وکر یکی لم وَل من لل [الإسراء: .]11١‏ 

وقال تعالى : المد يِه الى خَلقَ السَموتِ والارض وَجَعَلٌ الات لبور 4 [الأنعام : .]١‏ 

وقال تعالى: الس یله الى لو ما فی ألْتَسوَتِ وما فى الأرضٍ وله المد فى 
لحرو 4 اس ظ ۱ 
وقال تعالى: اند لَه قاطر رض ل ال اا اش 
ولت وبع دزد فى الق ما با [فاطر: ١‏ 


.)۲٦۹٤( و(11۸۲) و(٢٢٥۷) ومسلم رقم‎ )11٠5( البخاري في رقم‎ )١( 
.)۱۳۹ (؟) في «جامع البيان»؛ (۱۳۸/۱ ۔‎ 
۸٤ 


وأما الشكرٌ فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
أفاشْكمُ التَغمءً مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحجبا 

رہتاتال ال ا ل كا ويل من عاوى الشَّكُور © [سبا: 
١‏ ]. والحمد يكون بالقلب واللسانِ فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه 
والحمد أعمٌّ من جهة أسبابه. 

وفي الحدیث : «الحمدُ لله رأس الشکرا'ء فمن لم يحمّد الله لم يشكزه. وف 
الصحیح''' عن النبي ية أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمّده 
عليهاء ويشرّت الشربة فیحمّدہ عليها» . واللّه أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

ومن مساوي) جمع مّساءة. (عملي) مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف . 

(أستغفره) السين للطلب أي أطلب منه مغفرة للك ر ا متها رما 


تأخر إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة . 
(وأستعيئه على نيل الرضا یی انه FEIN‏ 


(وأستعينه) أطلب منه العونٌ (على نيل الرضا) أي على فعل الأعمال الصالحة 
التي بسببها يُنال رضاه أن بُررقنيها ويُنيلني رضاه بفضله ورحمته . 


روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث عبد الله بن عباس . 
(*) فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 
)٦٢٤/١٠(‏ وفي تفسيره ۔ كما في تخریج أحاديث الکشاف للزيلعي ۲٥/١(‏ رقم ”). 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص١٦۱۹)ء‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
۹٦/٤(‏ رقم )٤۳۹١‏ والثعلبي في تفسيره ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي رقم (۳). 
والخطابي في غريب الحديث (۱/ ۳٣٤٤‏ ۔ .)۳٤٣٤‏ والديلمي ‏ كما في الفردوس رقم .)۲۷۸٤(‏ 
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. انظر: الضعيفة (۱۳۷۲). 
(#) وأما حدیث ابن عباس فقد أخرجه البغوي في «شرح السنة؛» )٤۹ /٥(‏ وفي التفسير /٥(‏ ۱۳۹) 
والطبراني في «الكبير“ (۱۹/۱۲) وفي «الصغير؛ 1-٦ ۳ /١(‏ 6). 
وقد ضعف الألباني الحديث في «الضعيفة» (۹۳/۲ ۔ .)۹٤‏ 

(؟) في صحيح مسلم 7١945/5(‏ رقم )۲۷۳٣‏ من حديث أنس. 

Ao 


(وأستمد) أي أطلب منه الإمداد بأن يررُقّي (لْطفه) بي (فيما قضى) وقدّر من 
المصائب؛ وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند اللَّهِ وأن وقوعّه 
خير عندي من كونه لم یع وأن يهديّ قلبي كما قال تعالى : مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ 
ال بإذنٍ اله ومن دومن غ باه لے واه پکل سىء علي # [التغاين: .]١١‏ 

وكما قال ية : «وأسألك الرضا بعد القضاء»“ الحدیث . فإن ذلك أعلى 
درجاتِ الإيمان بالقدر» وهو الرضا بالمصيبة. ٠‏ 


القول في كلمة الشهادة 


(وبعد إني باليقين اید شهادة الإخلاص أن لا يعبذ) 
(بالحق مألوة سوى الرحمن مَن جل عن عيب وعن نقصان) 


(وبعد) هو ظرف زمانيٌ يؤتى به للتنبيه على ما بعدّه وَفَضْلِهِ عما قبلهء ويبنى 
سرپ ويُغنى عن إعادة المضافِ إليه . 
نى باليقين) القاطع الجازم بدون شك ولا تردد (أشهد شهادة) مصدرٌ 7 
سے مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف (آن) مخففة من 
الثقيلة واسمُها ضمیر الشأن مُسْتَكِنٌ والتقديرُ أنه» والخبرُ (لا يُعبد) بضم الياء وفتح 
الباء بالبناء للمفعول (بالحق) يتعلق بيُعبد (مألوة) نائبٌ الفاعل ليعبد ومعناه معبوڈ 
(سوى) اداه اقعاء تی ]لا (الرخمن) ای لا معيو سى إلا الله عر وجل 
والتقييد بحق يحرج به الآلهةٌ المعبودةٌ بباطل فإنها قد عُبدت» والمنفي هو استحقاق 
العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوغُھاء وهذه هي شهادةٌ أن لا إله إلا اللہ ولما 
لم يُمكنْ في النظم الإتيانٌ بلفظها نظمتُھا بمعناهاء تہ کت 
القولِ في تفسيرها. 
(مَن جل) في صفات كماله ونعوتِ جلاله (عن عيب وعن نقصان) وهما 
لفظان مترادفان. فكل عيب یسمی نقصاناً وكل فصان ي يا وال جا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۱۹/۱۸ رقم ۸۲۵) وفي «الأوسط ١50/5(‏ رقم 
6.۹۱(" وفي «الدعاء» رقم )1(« من حديث فضالة بن عبيد. 


وأورده الهيثمي في لامجمع الزوائد» )۱۷۷/۱۰( وقال: ورجالھما ثقات 
۸٦‏ 


وتعالى منز عن ذلك كلهء بل له الجلالُ المطلق والكمال المطلقُ في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 
(وأن خير خلقِه محمدا مُن جاءنا بالبينات والهدى) 
(رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق) 

(و) أشهد ۰ خيرٌ) أفضلَ (خلقه) هاء الضمير يعود على الرحمن (محمدا) 
بدل من خير أو عطفٌ بيانِء ومعناہ الكثيرُ المحامدِ فهو أبلعُ من محمود. 

(من جاءنا بالبينات والهدى) من عندٍ الله عر وجلء هذه الجملةٌ صلة من 
وهو مل الل ت امعد گا وال (رسوله) اسوك مى المرشل کر 

ات إليه وأمر بالتبليغ» فإن أوحيّ إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط» فكل 

رسولٍ نبيٌ ولا عکس. ۱ 

(إلى جمیع | الخلق) كافةًٌ» قال الله عز وجل : 5 - 
شیا وکنا وَلكنّ كير الئاس لا یعلمورے*4 (سبا: 
اتا الاش إن رول الہ إِلَكُمْ جِيكًا 2 J‏ ۴ میس اض لآ ال 

اخ 


2 
٣ : 
١ یی‎ 


2 م" 11 . ي سر ر ام 
إل هو یجي ویمیت اموا باه ورسُولہ الل | أأزىف بویث باو وَكلمْيهء 
وَأتّمِعوهُ كم تهون [الأعراف: 168]. 


وفي الصحیہ*'' من حديث الخصائص : «وكان ات يُبعث في قومه 
خاصة وبُعثت إلى الناس عامة». 

وفيه ادق : «والذى نفس محمد بيد لا يسمعٌ بي أحذ من هذه الأمة 
يهوديٌ ولا نصرانئ ثم يموت ولم یؤمن بالذي أرسلثٌ به إلا كان من أصحاب النار». 

(بالنور) المبين وهو القرآنُ الذي قال اللَهُ عز وجل فيه: ناما الا ند 


جام برهن ين ريك وار انگ ورا تِا4 [النساء: 174]. وقال تعالى : ا 
اتا ايک مدنا ين انا کا كت کّری کا لكب ولا لين ولك کل درا ہیی ہی 


)١(‏ البخاري رقم )۳۳٥٣(‏ و(۳۸٤)‏ و(۳۱۲۲) ومسلم رقم )01١(‏ من حديث جابر. 
(۲) أي في الصحيح. 
أخرجه مسلم ١74/١(‏ رقم .)167/11٠‏ 
AY‏ 


من سنا من ر2 وإنك لېډۍ ِل 0 9© بط اہ # الور .]٥١٢ _ ٢‏ 
الآية. وقال تعالى: ان وا پاش وروا 7 ای رلا [التغابن : ۸]ء وغيدُ ذلك 


(والهدى) الإرشادٌ والدلالة إلى الصراط المستقيم» 055 الحق) الإسلام 
الذي لا يقبل اللَهُ ا أحد غيرّه» قال الله عز وجل : ا" الى ال تل 
ادى وین اق لظهن عل الین كي ولو كه الْمَتْروْن4 [الصف: ۹]. وكل من القرآن 
والرسولِ والإسلام يسمى نورا وهدىّ وصراطاً مستقيماً» وكل الثلائةِ متلازمة 
تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابّه بدين الإسلام» وتقول دينُ 
الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به کتابه» وکل منها نورٌ مبين» وهدی 
مستبين» وصراط مستقيم . ظ 

القول في الصلاة» والتعريف بالآل والأصحاب 

(صلى عليه ربُناومجخدا ٠‏ والآَلِ'' والصحب دواماً سرمدا) 


(صلى عليه ربنا) قال أبو العالیة''': الصلاةٌ من الله عز وجل تناه على عبده 
في الملا الأعلى» ذكره عنه البخاریٔ . 

ومنه قوله تعالى: هو آازی صلی کک ومک کت4 ات .٣۳‏ 

وفي الصحيح”' من الحديث القُدسيّ: «وإذا ذكرني في نفسه ذكرتّه في 
نفسي ء وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». ) 

(ومجُدا) بألف الإطلاق» أي شرّفه وزاده تشریفاً وتمجیداً (والآل) أي آله پل 
وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة”*' كما قيل : 


..)۴ رقم التعليقة‎ ١۷ /۱( انظر ما كتبناه في تعليقنا على هذا البيت رقم‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (۸/ ”5 رقم الباب .)٠١‏ ووصله القاضي إسماعيل بن 
إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي كَل (94) بإسناد حسن كما قال الشيخ 
الألباني . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )۷٥٤٤٢(‏ و(٢۰٥۷۵)‏ و(۳۷٥۷)‏ ومسلم ۲۰۱۸/٤(‏ رقم )۲٦۸٦‏ من 
حديث اتی هريرة. 

)€( واعلم أن للعلماء في حقيقة حقيقة أهل البيت خمسة أقوال: 

۸۸ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ا ال ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :ا رت رت رت رٹ شس ٣‏ رٹ 11111 0 1 و و رز امام رر ا د ال رر رر رربرڈرد۔د۔ 


(القول الأول): 
إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة» وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم 
رقم .)۲٤۰٩۸(‏ 
(القول الثاني) : 
إن آله ية أزواجه وذريته خاصة؛ حکاہ ابن عبد البر عن قوم؛ واستدلوا بالحديث الذي 
أخرجه البخاري ٦١۷/٦(‏ رقم 7759) ومسلم ۱۲۷/٤(‏ ۔ نووي). 
عن أبى حمید الساعدى کہ . 
(القول الثالث) : 
إن آله صلی الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم . 
قال الأمير الصنعاني : : وهو مذهب نشوان بن سعید الحمیری 7 ۳ھ). 
(القول الرابع) : 
إن آله ية هم الأتقياء من أمتهء حكاه القاضي حسین؛ والراغب» وغيرهما. ويستدل له 
بحديث: (آل محمد كل تقي) 
قلت: وهو حديث موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء ۲۸٦/٤(‏ ۔ ۲۸۷) والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (۲/ )٠١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲٦٦ /١(‏ ۔ ۷ رقم €۹( 
كلهم من طريق نافع أبو هرمز. 
قال البيهقي: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي أبو هرمز) بصري كذبه يحيى 
ابن معين. وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ . وبالله التوفيق» اه. 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ية ونافع يغلب على حديثه 
الوهم» قال یحبی بن معين: لا يكتب حديثه» وضعفه هو وأحمد بن حنبل» وقال يحيى بن 
مرة: کذاب . وقال الدارقطنى: متروك» اه. 
(القول الخامس): ۱ 
إن آله ية هم الذين جللهم بالكساء» ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلو بالحديث الذي أخرجه مسلم فی صحيحه /٤(‏ ۱۸۸۳ رقم .)1574/5١‏ 
عن عائشة وا قالت : خرج النبي ية غداةً» وعليه مِرْط مُرَحَلء من شعر أسود» فجاء 
الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهُء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله ثم قال : 
نما بريد الله لِيلْمِبَ عَنکُمْ الرّجْسٌ أهلّ الْبَيتِ» [الأحزاب: ۳۳]. 
ملا فتھ ات سم اٹ 
- مُرَحَل: هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. 
والخلاصة: إن أقوى الأقوال وأقربها بالاستدلال القول الأول والخامس: والله أعلم. 
۸۹ 


آل النبيّ همو أتباع لته على الشريعة من عجم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قراہئه صلی المصلّي على الطاغي أبي لهب 


) ويدخل الصحابة من باب أولى. ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه 


وذريته من باب أولى ا 


ومات على ذلك ایت 1و کیہ ھی اج وم اش ار الا كل 
وسيأتي في آخر المتن الكلامٌ على فضل بعضهم على بغض إن شاء الله تعالى . 


(١) 


(۲) 


قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۷/۱ ۔ ۸): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي: من لقي النبئ يي مؤمناً به ومات على الإسلام. فيدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم یز ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه 
رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى . 
ويدخل في التعريف: 
- کل مكلف من الجن والإنس. ۱ 
- وكل من لقيه مؤمناً ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلامء ومات مسلما سواء اجتمع به َد مرة 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس» فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق وله » ومات مسلماً. فقد اتفق أهل الحديث على عذه من الصحابة . 
ورج من ار ) 
۔ من لقيه كافراء ولو أسلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع به مرة أخرى . 
- من لقيه مؤمناً بغيره» کمن لقيه من مؤمني أهل الکتاب قبل البعثة . 
عن رط ی4 ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 

ثم قال : وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن 
0 تبعهما»» اه بتصرف . 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ۲٥۹/٥(‏ رقم )۲٦٢٢‏ ومسلم 
۱۹٦۲۷ /٤(‏ رقم ٣۳‏ ) والترمذي 1٩۹٥ /٥(‏ رقم ۳۸۵۹) وقال: حديث حسن صحيح. 
من حديث عبد الله بن مسعود وميه عن الي کو قال" «خيرٌ الناس قرني». ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم یجيۂ 4 أقوامٌ تسب شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». 
وقي اباب عن أبي هريرة» وعائشة» وعمران بن حصين وين . 
(*) أما حدیث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم ١957/5(‏ رقم .٦۲٥٥٢‏ 
(#) وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم (5/ ١956‏ رقم .)۲٥٤٥٢‏ 
(*) وأما حديث عمران بن حصين فقد أخرجه البخاري رقم 27550١1(‏ ٣٥٦۴ء‏ 21458 
٥۸ء‏ ومسلم (رقم .)10176/5١5‏ 

۹۰ 


التعريف بموضوع الكتاب 
(وبعدُ: هذا النظمٌ في الأصول لی آزاة م الول 
(سألني إياه من لا بُدَّ لي من امتثال سُؤلِه الممتئل) 
(وبعد) تقدم الكلام عله قينا أي وبعد الات والصلاة والسلام على 
محمد صلی الله عليه وسلم وآلِه وصحبه (هذا النظم) الألف واللامُ للعهد 
الحضوریٔء موضوعه (في الأصول) والمُراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله 
عز وجل وأسمائه وصفاتِه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
واکان الإسلام الشهادتين والصلاةٌ والزكاةٌ والصومٌ والح وما يتعلق بكل منهاء 
والكلام على رسالة نبينا محمد َيه وما يتعلق بهاء والکلامُ في مسألة الخلافة 
والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك» وسترى إن شاء الله 
تعالی تبياتها مفصلا (لمن أراد) من المؤمنين. 
- (منهج الرسول) سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. (سألني 
الخ) البيت بين واضحٌ . 
(فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمداً على القدير الباقي) 
(فقلت) جوابُ سألني (مع عجزي) عدم قُدرتي على ذلك (ومع إشفاقي) 
خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبرُ من الدنيا وما فيهاء وذلك 
لقصر باعي وقلة اطلاعي» والذي قرّى عزمي على ذلك هو كوني (معتمدا) أي 
متوكلا (على القدیر) الذي لا يعجزه شية في السموات ولا في الأرض (الباقی) 
الذي كل شيءٍ هالك إلا وجهّهء له الحكمُ وإليه تُرجعون: #ومن سول على لَه فهو 
حَسْبْةُة4 [الطلاق: ۴ء وما نيقي إلا لَه عله کیٹ وه يب [هود: ۸۸]. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلیُ العظيم. ٠‏ ظ 
بن وہ نت 


۹٩۱ 


مُقدّمة 
تُعرّف العَبْدَ ہما خيق له 
وباؤل ما فرض الله تعالى عليه 
وَبما أخذ الله عليه به الميثاق فی ظهر أبيه آدمَ 
وہما هق صائق إليه ٠‏ 





(اصلے بأن اللة جل وعلا لم يترك الخلق سُدیٗ وقملا) 
(بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهجبة يمفررهدوه) 

(اعلم) كلمةٌ يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدھاء والخطات بها 
فی هذا موم الكل ام جو 

(بأن الله جل) شأئه وتنزّه عن كل نقص (وعلا) بكل معاني العلوٌ (لم يترك 
الخلق سدى و) لا (هملا)ء أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة» لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطلاء بل 
لحكمة بالخة يستحق عليها الحمدّ» قال الله تعالى: إت فى كلق السَمَوْتٍ وَالْأَيْضٍِ 
وََخْيَلفٍ اتیل ولتار لبت ولي الألبتب © ان يدود آله قِينمًا وَفُعُودًا وق 
جَنُوْبِهِمْ ڪر فى خَلق السَّموتِ وَالْأَرضٍ 22 ما خَلقت هدا بطلا سبحتك فقتا عَدَابَ 
تار 7 سی ۰۔ ۱۹۱]. 

رتا ما حَلَقَتَ هدا أي الخلق ٭بطلا و ہے بر رورس بت 
سا صلا وق ان آسخرا المي ثم نزّهوه عن العبث وخلْيِ الباطل 

لوا: «اسْبَحََكَ» أي عن أن تخلَقَ شيئاً باط تباركت وتعاليتَ. وقال تعالى: 
1 لسّمنوتِ رالاس بالق تلق عَم طروت 9 بطق القن نين دة 
فإذا هو حَصِيم میٹ 469 [النحل: ٠۳‏ 4]. 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العُلويٌ وهو السمواتٌ بما حوت» والعالمٌ 
السفليّ وهو الأرض بما حوت» وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث» ثم نزه تعالى 
تن شرك مخ عك تع غیت وهو اليش بالخلق. وحدء لا شريكة له فلهذا 
يستحق أن يُعبدَ وحده لا شريك له ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة 
أي مَهينة ضعیفة فلما استقل ودرّجٌ إذا هو یخاصم ربه تعالى ويكذبه ویحارب 
رسلة» ,وهو إنما خلق ليكوة عندا لا ضدا» رعڈا كقوله سس اور > ر اشن 
نا حَلَدْنَهُ ین نظمَةٍ لا هو حصب بيد (© ب آنا متلا وَنَىَ علقم قال من 

4٥ 


lL 03‏ ر ضمحل 


تي الیم وض یی © كل يها الت انام اول مرو وو يكل علي 
یئ ©» [يس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 
وقال تعالى: *افحیبٹر أنما حافك عَبَنًا وَأَتَکُم ينا لا عوك [المؤمنون: 
.]١6‏ أي أفظننتم أنكم تا وت ع تا یت ا تا ولا حکمة لناء وقیل 
۾ ا 5 ٠‏ ي کے 5 5 ا واک سے م 
للعبث أي لتلعبوا وتعبّثوا كما خلقت البهائم لا ثوابَ لھا ولا عقابت: وأتكم إِلْنَنا 
لا تريحعون # [المؤمنون: 8-8 أي لا تعودون في الدار الآخرة» لا لسا 
کذلك؛ د خلقناكم للعبادة 7 ۶و الله عز وجل ثم نبعثكم لیو لا ريب فيه 
ا وتقريعاً 3391 ا ئی عن اليقين . 


سے ضر سے _ سے 2 


ثم قال تعالى منزهاً نفسّه عما حسبوه: فنع أله ألْمَلِك ّ4 موی 
٦ء‏ أي تقدس أن يخْلَّقَ شيئاً عبثاً فإنه الملك الحقٌ المنزه 3 پل لله إلا 
رت امرش الحكرر » [المؤمنون: ٦ء‏ وقال تعالی: وما عقا الا والارض 
ا بنا بھی لك کا ال كرا وی الین كوأ بن اار4 ص: ۲۷]. 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلقٌ عبثاً وإنما خلقهم ليعبّدوه ويوخدوه ثم 
يجمعهم ليوم الجمع فیٔثیب المطيع ویعذبُ الكافرّء وليس الأمرُ كما يظنه الذين 
كفروا الذين لا یرون بعثاً ولا معاداًء وإنما يعتقدون هذه الدارَ فقط: طفَويلُ لد 
را ی ادر [ص: ۲۷]ء أي ويل لهم یومَ مَعادِهم ونشورهم من النار المعدة 
لهم. 

شم بن تعالى أنه عز وجل من عدله وحكميه لا يساوي بين المومئین 
والكافرين فقال تعالى: #آر حَجَمَلُ ن امنا يلوا الصَّلِحَتٍ كَلْمَقيِدِينَ في الْأرضٍ 
از عل الْمَتَّقِينَ كالْسْبَارٍ4 [ص: ۲۸]ء أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله 
وإذا كان الأمد كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقبٌ هذا 
الفاجر . 


ال دا ا رونا نالا فان اع اتل لاحات 


.)۳٦/٤( في تفسيره‎ )١( 
۹٦ 


والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالِمَ الباغيّ يزداد ماله 
وولذه ونعيممه ويموت كذلك. ونرى المطيعٌ المظلومٌ يموت بكمده» فلا بد في 
حكمة الحكيم سو العادل الذي لا یظْلِمُ مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من 
هذا الظالم وإذ لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والموراساة: 

وقال تعالى : ولم يتتكروأ ف أَنشِمٌ ما حل ال اموت والأرض TT‏ 


مح سے ص 4 سر یع کے 


بلحي واجل می [الروم: ۸]. 


يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها 
وأنه لا إله غيرُه ولا ربٌ سواه فقال تعالى: لوم كرا ف أشم) [الروم: ۸ء 
يعني به النظرّ والتدبرٌ والتأملَ لخلق الله عز وجل الأشياءً من العالم العلويّ 
والسُفليٌ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أنها ما 
خلقت سدی ولا باطلا بل بالحق» وأنها مؤجلُ إلى أجل مسمّى وهو يومٌ القیامة 
ولهذا قال تعالى: رل كيا يِنَ الاس بلقاي يهم كيروك [الروم: ۸]. 


CC ر‎ 


وقال تعالى: #حَلَقّ الله امو الاش پت [العنكبوت: »]٤٤‏ أي للحق 
7 أي لدلالة « قزرت » ۳ أنه تعالى المتفدة بر زالخلق ار 
والولهية . 

وقال تعالی: فإخَلیَ أله الوت وَالْأَرَصٌ إلى 4 [العنكبوت: ]٤٤‏ أي بالعدل 

وَلِتُجریٰ 1 تفس يىا ڪسبت وهم لا يظلمرن4 [الجائية: .]٢٢‏ ) 

قال 0 ور انا کت کل رکا نا ای تلحر 
أي لا على وج العيث واللعب و وأجل َس أي: وإلى مده معينة مضروبة؛ يعني 
يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السمواث زهو الإشارة إلى فنائهما. 


وقال تعالی: # اث می آل سان أن 1 ی [القيامة: ٦.ء‏ قال ہے 


.)]۸٤/٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
۹۷ ظ‎ 


(۲) 


يعني لا يبعث . وقال اف والشافعي وال الرحمن بن زيدٍ بن أسلمَ*”': 


يعني لا يؤمر ولا ينهى . 

قال ابن كفير”*؟ رحمه الله تعالی: والظامز أن الآبة تعم الحالين» أي ليس 
يترك في هذه الدنيا مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى» ولا يُترك في قبره سُدىٌ لا يُبعث» 
بل هو مأمورٌ منهىٌ في الدنيا محشورٌ إلى الله في الدار الآأخرة. 

(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله 

وأنزل به كتبّه؛ (و) مع عبادتهم إياه لا بُشرکون بعبادته أحداً كائناً مَن كان» بل 
(بالإلهية يُفردوه) دون ما سوا فمن عبد الله تعالى ألف سنةٍ ثم أشرك به لحظة 
من اللحظات ومات على ذلك حبط جميعٌ عمله وصار هباءً منثوراً حيث أشرك 
مع الله في عبادته مَن هو مثلّه مخلوق لعبادة الله عز وجل؛ قال الله تعالى: وما 
حلفت كن اشن ِا يعدو [الذاريات: 55]. 

قال على ين انی طالب“ ضيه : أي إلا لام مَرَهم أن يعبدون اسم 
عبادتیء یژیدہ رام مرکا را ال لدا إلا ود 
لا ہو سبحم كما يشر [التوبة: .]۳٣‏ 

ونال سر نے ا عم ابر سيان وا : إلا لیعبٔدون: إلا لیْفَرو 
بعبادتي طوعاً أو كرها'' وهذا اختيارٌ ابن جریر'”ء _ 

وقال ابن جريج”* ومجاهدٌ”"'': إلا ليعرفون. وقال الربيع بنُ أنس”' : ا 
إلا للعبادة طوعا أو كرها. 

727ھ مِن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع: ٭وَلین سال كن 
علق الوت وألأرض ليقو الہک [لقمان: ٠ .]۲١‏ 


ا 


(n 


.)٠١١ - 5٠١ /19ج/١5( أخرجه الطبري في «جامع البيان؛‎ )١( 
.)٦۸٤ /٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 
0 ١١/59ج/١5( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۳( 
. ۲ ٤ o في تفسیرہ‎ (٤) 
.)۳۸۰ /۷( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 
. وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس‎ )١7 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/‎ )٦( 
.)١١/۲۷ج‎ /۱۳( في «جامع البيان»‎ )۷( 
.)104 /٤( ذكرهم ابن كثير في تفسيره‎ )۱۱()۱۰()۹()۸( 
۹۸ 


کے 5 ه أو و(). Se‏ 

فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المراذ بدللك 
المؤمنون اھ. من ته تمفسير أبن كثير . ظ ) 

وقال الكل و(۲٢(‏ وا 5 و 5 E‏ ۶" خاص لأهل طاعته من 
الفريقين» يدل عليه قراءةٌ ابن عباس : #وَمَا حلفت أن والإنى» ‏ من المؤمنين - 
للا ليون [الذاریات: .]٥٢‏ ثم قال في آية أخرى: اوقد درآ لِجَهَئَرَ کیب 
بى ان ولاس [الأعراف: ۱۷۸]. 

- شور وما خلقتٌ السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتی؛ والآشقياءً 


وس یح هم على ما جہلوا عليه من الشقادة 
والسعادة . وفيل معئأه إلا ليخضعوا إلى ويتذللواء ومعی العبادة فين اللغة التذلل 
والانقياد. فكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله ومتذلل تج ولا 
يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه قَذرٌ ذرَةٍ من نفع ولا ضر. 

وقيل: إلا ليعبدون: إلا ليوحدون. فأما المؤمنٌ فيوخده فى الشدة والرخاء 
وأما الكافرٌ فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاءء بيائه قولّه عز وجل : 
ووا ركبا ف الْتْلكِ دَعوأ الله مخلصِينَ له الزن [العنكبوت: 10]. الآية اه. من 
تفسیر البغويٌ رج اللہ تعالی . ) 

قلت: وهذه الأقوال في هذه الآيةٍ وإن كانت متقاربۃً والآيةٌ تسع جميعّهاء 
ھا الأول وه فول نے المؤمنین علي بن أبي طالب ويلك : 01 2 
وأدعرَهم لعبادتي» يؤيذه فول تعالى : E:‏ را ال ا لہا ود ذا ا 
الال CEI TI E‏ صا رق O E‏ ريا 7ا5 


.)۲٥٤/٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۳()۲) ذکرہ الشوكاني فی فتح القدير /٥(‏ ۹۲) ثم أضاف : «واحتيار اف وأبن قتيبة» . 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۷/ ۴۸۰). 

.)۳۸۰ /۷( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (۱۳/ج۱۱/۲۷). 

(TAI ۔‎ ۳۸۰ /۷( (¥) 


۹۹ 


يدوا أ له الین حْتَفَآة» [البینة: ]٥‏ الآية وغیڑھا من الآيات. 
رہد لاق أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادةً من جميع عباده وأرادها 
منهم وقضاھا عليهم في الشرع لا في الكون. فمن أطاع أمرّه وأتى ہما أراده وشاءه 
منه فله رضاه والجنڈء ومن خالف فى ذلك فله سُخطه والتارٌ. ٰ 

ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من 
ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل» ولا يخرّج عن قضائه تعالى 
وقدّره شيءٌ من المخلوقات مثقال ذرة» فإنه لا راد لقضائه» ولا مُعقَّبَ لحكمه. 
ولا مُضَادٌ لأمره» ولا ناقض لما أبرمه» ولا بت لما قدّرهء ولذلك قال المفسرون 
هذا المعنى فی قوله تعالی: وقطی رك ألا يدوا ال إيَّاهُ# [الإسراء: ۲۳]. فقال 

0 > أم‎ (۱)۶ (١(۶ ,  )١( 

ابن عباس وقتادة'' والحسنُ“'“ٴ: وأمرَ ريك . 

وقال الربيعٌ بن أنس""ا وأوجب ربّك. وقال مجاهد": وأوصى ربك . 

: ا و نے ان سے ریف ال ۱ 

وقرأ أي بن کعب' ار رت والضحاك بن مُزاحم ': ووصى ربك 
ألا 0 ل ایا 3 أنه 5 جو حدم ہی أن لا عبد إلا 0 

وهذه المشيكة منه للعبادة من عبادہ ظا ا لمؤمنهم وکافرهم› وأما 
مشيئتٌه للعبادة الكونية القدّرية فخاصةً للمؤمنين» فلهذا اتفقث فيهم المشيئتان فوافقوا 
المشيئة الشرعية لِما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية . 

وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية مِن 
الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدّرية لا خروجً لأحدٍ منهاء ولا محيد له 
عنهاء سواءٌ سبقت له بالشقاوة أو السعادة. 

وأما المشيئةٌ الشرعيةٌ فمن كان سَبَّقَ له في القدّرية أنه يوافقها كان كذلك» أو 
يخالفها كان كذلك . 


.)57/١6ج‎ /9( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
. (A0 /6( ذكره البخوي في تفسيره‎ (۲( 
١١٠١و‎ ۱ 


[تعريف العبادة ] 
7 معنی العبادة فقال شيخ الوسلام ابن کن رر حمه اللہ تعالى : (العبادة 
هي اسم جامعٌ لعل ها تعية الله الى وواه هو الاترال رالا عمال اط 

والظاهرة . 

فالصلاةٌ» والزكاةُ» والصیام والحجٌء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين › وصلة الارحام والوفاء بالعهود. والأمذ بالمعروف؛ والنهي عن المنكر» 
والجھاد للکفار والمنافقين› :وال خان ای الجار رام والمسکین وابن ن السبیلء 
والمملوك من الآدميين› والبھائم عاو ا وأمثال ذلك من 
العبادة - يعنى الظاهرة کے 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشيتُّهء والإنابة إليه» وإخلاصٌ الدين ل 
والصبرٌ لِحكمهء والشکر لِنِعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته. 
والخوفٌ لعذابه» وأمثال ذلك من العبادةٍ لله - يعني الباطنةً ‏ وجماعٌ العبادة كمال 
الحب ب مع كمال الذل). 

وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في باھا من لس 
(أخرج فيماقد مضى من ظهر آدمَ وو اال 
(وأخذ العهدعليهم أنه رٹ مسر عق قمو) 

(أخرج) أي اللَّهُ تبارك وتعالى (فيما) أي الزمن الذي (قد مضى) وذلك بعد 
خلقه آدمّ عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشر عليه السلام (ذريئّه) كل مَن 
ولمس العهد (أنه) الضب للشان أو الحالٍ» هو ربُهم (لا رب معبود) مستحقٌ 
للعبادة» ولذا قَيّد (بحق غيده) وإلا ١‏ فكم قد اتخذ أعداؤٌہ من أرباب وعبدوها بالباطل 
الاق کر ا ان الله دای رب یں َد تد 5 
و رو تہ 5 قر 00 بل ر ا وا یں اتر 


.)۱٥١ ۔‎ ۱٥٤/۱۰( في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
۱۰۱ ) 


ما فعل المبطلون © ركدلك نفصل ایت ت ولعلهم يَْجِمُوت 3© € [الأعراف] . 
وعن أنس بن مالكِ وَل عن النبي بل قال: «يقال للرجل من أهل النارِ يوم 
القيامة : أرأيتَ لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنتٌ مفتدياً به؟ قال فيقول: 
نعم» فيقول: قد أردثُ منك أهونَ من ذلك قد أخذتُ عليك في ظهر آَدمَ أن لا 
تشرك بي شيا فأبيتَ إلا أن تشرك بي» أخرجاه في الصحيحين”'' . 
وعن ابن عباس ئا عن النبي بيا قال: «إن الله تعالى أَخدً الميثاق من ظهر 
ادم عليه السادم ابتعجان يوم عرفة. فارج من صلبه كل ذرية ذرأھا فنثرها بين يديه 


سم کر ہر 


ثم كلمهم قَيُلاك قال تعالى: #أَلستُ برد کی الوا بل لی مهدا أت تقولواً يوم لْقيمَةٍ إن 
كن عن هذا غنفلن‌اؤ ولوا لھا درك 2 ين قبل وکنا درَيَّدُ 4‏ إلى قولے ۔ 
8 المبطلود [الأعراف: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳]. ) 

رواه أحمد والنسائئُ والحاكم وقال صحيحٌ الإسنادِ ولم بع روز 
روي من طرق كثيرة موقوفاً. 


.)۲۸۰۵ رقم‎ ۲۱٦٦ /٤( ومسلم‎ )۳۳٣۳٣ رقم‎ ۳٦٣ /٦( البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد في «المسند؛ (۱۷۲/۱)ء والنسائي في «التفسير» (۲۱۱)ء والحاكم في «المستدرك» 
(؟/ 655). ظ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۹/۱ رقم 4235١7‏ وابن جرير في «جامع 
البيان»؛ (۱۳/ ۲۲٢۲‏ رقم ۳۳۸١٠)ء‏ وابن منده في الرد على الجهمية رقم (۲۹)ء والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص٣۳۲‏ ۔ ۳۲۷) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي» ثنا 
جرير بن حازم عن كُلْثُوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي گل به. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . قلت : كلثوم بن جبر من رجال مسلم . 
وأما ابن كثير فتعقبه في «التفسير» (۲/ ۲۷۲) بقوله: «هكذا قالء وقد و رج لہ 
یور و ل ریت 
وكذا رواه إسماعيل بن غُلَيّة ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه بەء وکذا 7 
عطاء بن السائب؛ ات نے ا لا 
عباس . 
وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فهذا أكثر وأثبت والله أعلم». 
وقال الألبانى فى «الصحيحة»؛ :)١54/54(‏ «قلت: هو كما قال رحمه الله تعالى» ولكن 
ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعاًء وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع. 
لسببين : 
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کے رص ر 


وعن عمر بن الخطاب م سار وہ لاية ية : «#وَإِدْ أحذ ريك من ب 
0 57 [الأعراف: ۱۷۲]. 


سے ر 5-7 7 کے سر سر لخر 2 
ءادم من ہد مورهر ذریئہم وا کر اَم الست ألست 
الآية . 


فقال عمر بن الخطاب وليه : سمعتٌ رسول الله گل سُثل عنھا فقال: «إن الله 
خلقّ آدمَّ عليه السلام ثم مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقتٌُ هؤلاء 
للجئة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهرّه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقتُ 
هؤلاءِ للنار وبعمل أهل النارِ يعملون». فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال 
رسولٌ الله ب : «إذا خلق اللَّهُ العبدَ للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت 
فل عمل :من اعمال اهل اکا عه ات رانا علق الد لار مل 
باعمال أهل النارِ حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارِ فيدحُلَ به النار'. رواہ 
أحمد وأبو داود والنسائيٌ والترمذيٌ وابنُ أبي حادم واب جرير وابنْ حبان في 


= الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع؛ ولذلك اشترط 
الحاكم فى كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه /١(‏ 
00( . ) 


الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي ا عن جمع من الصحابة. وهم عمر بن 
الخطاب؛ وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأبو أمامة» وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي على خلاف عنهما. ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو الدرداء وأبو موسى» وهي 
وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضاً. 
بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة» (ص۱۰۲): «ولا يبعد دعوى التواتر 
المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». 
ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه U‏ او ع ان 
أنفسهم بالقبول؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بینھم؛ منهم: 
عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود» وأبي بن کعب؛ وسلمان الفارسي» ومحمد بن 
كعب» والضحاك بن مزاحم» والحسن البصري» وقتادة» وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر 
الباقر؛ وغيرهم. ۱ 
وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة» وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (۳/ ١5١‏ ١٢۱)ء‏ وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدیر» )۲٥٢  750١/5(‏ 
ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ ۲۷۲ ۔ )۲۷٢‏ اھ. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحیح؛ والله أعلم . 

۳ 


صحیحہ وقال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حسة”' . 

وعن أبي هريرة وَينه قال: قال رسول الله يله : الما خلت الله آدم مسح 
ظهرّه فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقُھا من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عيني كل إنسانِ منهم وَبيصاً من نورء ثم عرضهم على آدم فقال: آي رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه فقال: 
أي ربٌء مَن هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: 
رب وكم جعلْتَ عمرّه؟ قال: ستين سنةً. قال: أي ربٌء زده من عمري أربعين 
سنه . 

فلما انقضى عمر آدمّ جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سدةٌ؟ قال: أوَلم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدمُ» فجحدت ذریہ؛ ونّسي آدم» 


.)5١١( والنسائي في «التفسير» رقم‎ )٦۷٤٤( وأبو داود‎ )55  55/١( رواه أحمد‎ )١( 
رقم 0 وقال: هذا حديث حسن؛ ومسلم بن يسار لم يسمع‎ ۲٢٢ /٥( والترمذي‎ 
من عمر.‎ 
.)۱٥٥٥۷( وابن جرير رقم‎ .)١57 /۳( وابن ابن حاتم كما في «الدر المنثور»‎ 
۔ موارد).‎ ۱۸۰ ٤( وابن حبان‎ 
قلت: وأخرجه مالك (۸۹۸/۲ ۔ ۸۹۹) والآجري في «الشريعة» (ص۱۷۰) واللالكائي رقم‎ 
والبغوي في تج السنة؛ رقم (۷۷) وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص05)‎ )۰( 
/۲( رقم (۲۸/۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣۳۲)ء والحاكم في «المستدرك»‎ 
والبخاري في تاريخه‎ )5١١ ء۱۹٦( ا اف عاصم في «السنة» رقم‎ (ott ۳٣٣ ۔٢٤‎ 
۔ ۹۷) من طرق عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن‎ ۹۹/۲/٤( 
زيد بن الخطاب العدوي عن مسلم بن يسار الجهني  به.‎ 
«هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء لأن‎ :)۳/٦( قال أبو عمر بن عبد البر فی «التمهيد»‎ 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة؛‎ 
_ وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول».‎ 
۔ 5): «وزيادة من زاد في هذا الحديث: «نعيم بن ربیعةا ليست حجة؛‎ ٥/٦( ثم قال:‎ 
لان الذي لم يذكره أحفظ؛ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا‎ 
الحديث» أنه حديث ليس إسناده بالقائمء لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة جمیعأ غير‎ 
معروفين بحمل العلم» ولک مع هذا ا سی عن اتی اس وجوه موا‎ 
ثابتة يطول ذكرها» اه.‎ 
. والخلاصة فحديث عمر صحیح لغیرہ؛ والله أعلم‎ 
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ٍث ذريثه». رواه الترمذی''' وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرةً ڪه عن النبي بء وزواه اسر 
وقال صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ' 
نحو ما تقدم إلى أن قال: الم عرضهم على آدمَ فقال: يا آدم هؤلاء ذریتك: وإذا 
و والأبرصٌ والأعمى وأنواغ الأسقام» فقال آدمْ: يا رب لم فعلت هذا 

يتي؟ قال : کر سی وقال آدم : يا ربٌ من هؤلاء الذين أراهم أظهر 

م انوراً؟ قال : هؤلاء هم الأنبياءً يا آدمُ من ذريتك» . ثم ذكر قصة داود كنحو ما 
تقدم . 


وعن ہشام بن حكيم© له أن رجلا سال النبيّ یڈ فقال: يا 585 اله 


)١(‏ في «السنن» (0/ 16 ٥٥٤‏ رقم )۳۳٦۸‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه الحاكم )۲٦٢ /٤(و )14/١(‏ وصححه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص٣۳۲‏ ۔ ٣۳۲)ء‏ وابن ابي عاصم في «السنة؛ رقم )۲۰٢(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
۷ - ۲۸) من طرق عن أبي هريرة. 

)٢(‏ في «المستدرك» (۲/ )۳۲٣‏ من حديث ان هريرة وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 
والخلاصة فحديث أبي هريرة صحيح لغيره. 

(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيرء (4/9/ا) من حدیث عبد الرخمن بن زيد بن اسلم عن 
أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة. 
فعبل الم بن زيد بن أسلم العدوي: ضعيف قاله ابن حجر في «التقريب؛ رقم 
.)۳۸٦۵(‏ ظ 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم a )٤١/٠١٠١(‏ مندہ فی «التوحيد» (۲۱۱/۱ 
رقم ۹) تعليقاً قال : روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. . . وساقه مختصرأ. 
00 السيوطي في «الدر المنثورا )۱٤۲/۳(‏ مطولاً. وعزاه لابن أبي حاتم» وابن منده» 

بي الشيخ في «العظمة» وابن عساكر. 2 
ل إن سند الحديث ضعيف لكنه صحيح من طرق أخرى› والله أعلم . ۱ 

)٤(‏ أخرجه الطبرانی في «الكبير» ۱٦۹/۲۲٢(‏ رقم 470) وفي «مسند الشاميين» (۹۱/۳ رقم 
)٤‏ والہزار (”/ ٠١‏ رقم ۲١٠٢‏ ۔ كشف ھا وابن جرير الطبري فی «جامع ‏ 
البيان» رقم (۷۹ .)۱٥٢‏ 
قال البزار: لا نعلم روى هشام إلا هذا الحديث وآخر. 
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أتبدأ الأعمال أم قد فضي التضاء؟ قال: فقال رسول الله يةِ: «إن الله قد أخذ ذریة 
آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه. ٹم قال: 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ فأهل الجنة مُيسرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار 
ميسرون لعمل أهل النار». رواه ابن جور وابنُ مردویہ'*'' من طرق عنه . 


وعن أبي أَمَامةً ظللہ قال: قال رسول الله يكِِ: «لما خلق اللّهُ الخلقّ وقضى 
القأضیة أخذ أهل اليمين بيمينه وأهلّ الشمالٍ بشماله فقال: يا أصحابّ اليمين› 
فقالوا: لبيك وسعديك» قال: ألسث بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحابٌ 
الشمال» لو لبيك وسعدّيك» قال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلی. 


لٹا فقال له: يا ربٌ لم خلطتٌ بينهم» قال: اا 
ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غائلين , ثم ردهم في 
و 2 و ۾“ (۳( 0-2920 
صلب آدم». رواه ابن مزدویه »> وفيه جعفرٌ بن الزبير وهو ضعيف 


= من طريق راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن أبيهء عن هشام› به . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۱٦۸/۲۲(‏ رقم )٤٤‏ وفي «مسند الشاميين» (۹۱/۳ رقم 
٥‏ وابن جرير في «جامع البيان» رقم )۱٥٥۸۰(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۱۷۲) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣۳۲).‏ 
من طريق راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام» به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۸٦/۷(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن؟. 
قلت: وقد فصل المرحوم أحمد شاكر فی تعليقه على تفسير ابن جرير /١(‏ 744 ۔ 49؟) 
على آسانید هذا الحديث فراجعه. 
وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن قتادة وغيره. 
والخلاصة أن الحديث حسن: والله أعلم. 

(١۱)‏ تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. 

(۲) عزاہ إليه ابن كثير في تفسيره .)۲۷/۲٢(‏ 

(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (۲/ .)۲۷٤‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ (۳/ :)١47‏ وعزاه إلى عبد بن حمید؛ والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول؟ء وأبو الشيخ في «العظمة»؛ وابن مردويه. 

.)۲۷٤ /۲( قاله ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
وقال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم (۹۳۹): «متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه».‎ 

۱۰٦ | 


وعن ابن عباس و ين قال: أخرج اللّهُ ذرية آدمّ من ظهره ؛ كهيثة الل وهو في 


آذيٌ من الماء. ا 


وله" عنه َه قال: إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسّمة 
هو خالّقها إلى يوم القيامة» فأخذ عليهم المیثاق أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئا 
وتكمّل لهم بالرزق» ثم أعادهم في صلبه؛ فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذ؛ فمن أدرك منهم الميثاق الآخرّ نراق ينه اتفعة الاق الأول نوه 
أدرك الميثاقٌ الآخرٌ فلم بر به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيراً قبل أن 
يدرك الميثاقٌ الآخرّ مات على الميثاق الأول على الفطرة . 

وله" عن عبد اللَّهِ بن عمرّ ون قال: قال رسول الله يَِ: «وإذ أخذ ربك من 
بني آدمَ من ظهورهم ذريتهم» قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمُشْط من الرأس 
فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم : ألسٹ بربكم؟ قالوا: بلی؛ قالت الملائكة: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين». وصحح ابن كثير وقُقّه”*' 


.)10701١ في «جامع البيان» (۲۲۹/۱۳ رقم‎ )١( 
.)١١( قلت : وأخرجه ابن منده فی «الرد على الجهمية» رقم‎ 
وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جربر؛ وابن‎ )١417/( وذكره السيوطي في «الدر المنثورا‎ 
ج وابن منده في كتاب «الرد على الجهمية٠» وأبو الشيخ.‎ 5 
. (٭) آذيّ الماء : الآذي : بالمد: والتشديد: رج الشديد» ويجمع أواذي‎ 
.])۳ ٣ /١( [النهاية:‎ 
. رنم 7۲ء]. من رواية جويبر وهو ضعيف جداً‎ ۰ ٠ /١7( في «جامع الیان؛‎ (۲) 
.)٠٤١ /۳( وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
.)٦٦۷ /۳( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
قال أحمد شاكر: رواه أبو جعفر من طرق‎ .)۱٥٥٥٤٢١ في «جامع البيان» (۲۳۲/۱۳ رقم‎ )۳( 
ثلاث» أولاهنًا مرفوعة والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وهذا الخبرء‎ 
وزاد نسبته لابن منده في كتاب‎ )٠٤١/١( خرجه السيوطي مرفوعاً في «الدر المنثور؛‎ 
.)54 «الرد على الجهمية؛ (ص٣٦۳ ۔‎ 
وذكره أبن كثير في تفسيره (۲۷۳/۲) وضعف رفعه» وبيّن أن وقفه أصح.‎ 
ولا أعلمه نیع لأن الثقات الذين يعتمد على‎ ... :)5 ١/١ وقال الطبري‎ 
ام وإتقانهم. حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على عبد الله بن عمرو؛ ولم‎ 
يرفعوه...) أه.‎ 
فی تفسیرہ (۲۷۳۴/۲) كما تقدم.‎ (٤ 


"۰۷ 


وعن أبي بن كعب و ہہ في قوله تعالى: لود أَخذ ريك من بی ءَادَمَ من 
مور مم واشہدھ 1 × اشم ا لست نك پیٹ 2 ب4 [الأعراف: ۳۲.ء الآيات» 
00 : ثم استنطقھہ تكلموا وأخذ عليهم العھد لد 7 ۳۲ نوم 
اليف بربكم؟ رای الآية. 

قال تا اعود فلك اآسزات الس والأرضين الس رالود عليجر م 
0 أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا 

تشركوا بي شیئاء وإني سأرسِل إليكم رُسّلا روک عهدي وميثاقي وأنزل عليكم 

قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرُك ولا إله لنا غيدذك» فأقروا له 
يومئذ بالطاعة. ورفع أباهم آدمّ ف فنظر إليهم فرأى ف فيهم الغنيّ وَالْفمَيرَ رسن الصورة 
ودون ذلك فقال : یا رك لو شس پٹ برح اغيادك» قال : إن ارت أن أشكر . 

ورأى فيهم الأنبياة مثل السُرُج عليهم النورُء وحَصُوا بميثاق آخْرَ من الرسالة 
والنبوة» فهو الذي يقول تعالى: #9وَإِدْ أخڈنا مِنَ لعن مِتَفَهُم» [الأحزاب: ۷]. 
الآية. وهو الذي يقول: َف هد لين حَنِيِنًاً فِطْرَتَ أله [الروم: ]٥۰‏ الآية. 
ومن ذلك قال: #هدًا بي من ألنّدْرٍ الأوك» [النجم: .]٥٢‏ ومن ذلك قال: ما 


عر رص بن 


نع ير ون ع [الأعراف : > .]٠6‏ الآية. رواه عبد الله بن أحمد في مُسند 


1 )€( 
أبيه”'' وابنُ أبي حاتم" وابنُ جریر”' وابنُ مزدویە 


.)١"0/68( )١(‏ وأورده الھیٹمی في «مجمع الزوائد» )۲٥/۷(‏ وقال: «رواه عبد الله بن أحمدء 
عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي» وهو مستور؛ وبقية رجاله رجال الصحيح» اھ. 
)٦٤(‏ عزاه إليهما ابن كثير في تفسيره (؟/ 714). 
(۳) في «جامع البيان؛ (۲۳۸/۱۳ رقم )١19157‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ۳۲۳ ۔ )۳۲٣‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص۲۰۷)ء وابن منده في «الرد على الجهمية»! (ص9ه رقم 5/ )١‏ واللالكائي ٣٦۸/۴۳(‏ 
رقم ۹۹۱) وابن بطة ۳۱٤/۱(‏ رقم ۱۳۳۷ ۔ القدر). ) 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
والخلاصة أن الحديث صحيح» والل أعلم . 
8م١٠‏ 


وفي البغوي''' قال مقاتل وغيرُه من أهل التفسير: إن الله تعالى مسح صفحة 

ظهر آ٘دمٌ اليمنى فأخرج منه ذریة بيضاءً كهيئة الذّرٌ يتحركون» ثم مسح صفحةً ظهره 

اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذرٌ فقال: يا آم هؤلاء ذريثك» ثم قال 

لهم: الست بربكم؟ قالوا: بلىء فقال للبيض : هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي 

وهم أصحاب اليمين» وقال للسُود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحابٌ 
الشمالء ثم أعادهم جميعاً في صلبه. 


فأهلُ القبورِ محبوسون حتى يخْرّجَ أهلّ المیثاقِ كلهم من أصلاب الرجالٍ 
وأرحام النساء» قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول: رما وجنا لِأَكَرْهِم يَنْ 
عَهْدِ4ُ [الأعراف: .]٠٠١‏ وقال بعضٌ أهل التفسير””": إن أهلّ السعادة أقرُوا طوعاً 
وقالوا بلیء وأهلَ الشقاوة قالوا تَقِيّهَ وكرهاً. وذلك معنى قوله تعالى: لول أسكم 
من فى السموات وَالأرْضٍ طوعا رما [آل عمران: ۸۳]. 


واختلفوا في موضع الميثاق» قال ابن عباس" وا: ببطن نُعمان وادٍ إلى 


وروي عنہ ' أيضاً أنه بدهناءً من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط آدم 


.)۲۹۸/۳( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) في «معالم التنزيل» (۲۹۸/۳). 

(۳) أخرجه النسائي فی «التفسير» رقم (۲۱۱) بإسناد حسن . 
قلت: وأخرجه أحمد (۲۷۲/۱)ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۲۰٢(‏ والطبري رقم 
)۱٥٥٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۷) و(۲/٤٤٥)‏ وصححه وأقره الذهبي. ٠‏ 
كلهم من طريق جرير بن حازم عن كلثوم عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه الطبري وغيره من طرق موقوفاً على ابن عباس ۔ به» ولذا قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۲/ ۲۷۲): «وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا 
أكثر وأثبت والله أعلم» اه. 
وهو كما قال إلا أن المرفوع صحيح أيضاً لشواهده. 

) وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم .)1١7(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في اجامع البیان» ١75 /1١7(‏ رقم ١۱۲‏ )( انز د الشيخ أحمد 
شاك 

١9 


عله الام عل وال الكل ب ہین کک راقائت: وال الي !29 اا 
عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظھرّہ فأخرج ذريتّه . 


وروي“ أن الله تعالى أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولا يعلمون 
بها وألسّناً ينطقون بها ثم كلمهم فبلا يعني عِياناً وقال: ألستٌ بربكم؟ . 

وقال الزّجاجٍ”'': وجائرٌ أن يكون اللّهُ تعالى جعل لمثالِ الذرٌ فهماً تعقّل به 
كما قال تعالى: قات تمل یھنا اتل اُدھاوا سکم [النمل: 18]. 


4ر ےر مه 


قال البغوي”": فإن قیل فان معنی قوله: #وَإِدْ أذ ريك مِن بی ءام ِن 
ظُھُورھر ہپ [الأعراف: ۱۷۲]ء وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل إن الله تعالى 
أخرج ذرية آدمّ بعضھم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في 
الترتیب ء فاستغنى عن ذكر ظهر آدمّ لما علم وأخرجوا من ظهره. 

قوله تعالى: #واقہده عل شيم الست بن (i‏ [الأعراف: ۱۷۲]ء أي 
أشهد بعضهم على بعض . 


قوله: #شَّهدناً أت تقولا قرأ أبو عمرو””**: أن يقولواء أو يقولواء بالياء 


.)۲۹۹/۳( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

.)۳۹۰ /۲( في كتابه: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )٢( 

(۳) في «معالم التنزيل» (۳/ ۲۹۹). 
قال الحافظ ابن عبد البر فی «التمهيد؛ (١۱۲/۱)ء‏ بعد أن ساق ات أخذ الذرية 
والإشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون فيه» وأهل 
السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة 
والتوفیق؟. 
وانظر ما قاله الألباني فی «الصحيحة» ۱٥۸ /٤(‏ ۔ )١157‏ و«درء تعارض العقل والنقل» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 2م وما بعدها.. وتفسير القرطبي (۳۱۳/۷) وما بعدها. 

)٤(‏ هو زبّان بن العلاء بن عمار بن المازني» التميمي» البصري وقيل: اسمه (يحيى) كان 
إمام البصرة ومقرءها. 
قال الإمام ابن الجزري: _ 
(كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق والثقة والأمانة والدين). 
انظر ترجمته في : : معرفة القراء الكبار »2٠٠١ /١(‏ النشر )1۳/1 غاية النهاية (۲۸۸/۱ ۔ 
«(A4‏ الأعلام (٣/١؛٦).‏ 


١٠ 


ماو ارون راتا صا واا ي و کہتا کر قال اتی : 
هو خبرٌ من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شھدوا على إقرار بني آدم. 
) وقال بعضهب"' جوا عن ترلديي 1م افيد الله ونگیر علي پھر 
فقالوا: بلى شهدنا. 

وقاق ف2 ھا و و عدت تدرو لما ات 
الہ ل قال الله عز وجل للملائكة: اشهّدوا. 

قوله: #أن تَا . يعني وأشهدّهم على أنفسهم أن تقولواء أي لثلا يقولوا 
أو كراهية أن يقولوا. 

ومن قرأ بالتاء فتقديرٌ الكلام أخاطيكم الست بربكم لثلا تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين› أي عن هذا الميثاق والإقرار؛ فإن قيل : كيف تَلرّم ا 
وَاحندا لا يذكر المتاق؟ قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانية وصدق 
رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمنه الحجة» وبنسيانهم 
وعدم حفظهم و وہ بر المُخبر صاحب المعجزة . 

قوله: #أو تقوو إا اضر ابَاونا من كَل ا دو [الأعراف: 
۳. يقول: إنما أخذ الميئاق عليكم للا : نقولوا أيها المشتركون إثما أشرك آباؤنا 
من قبل ونقّضوا العھد وکنا ذرية من بعدهم آي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم. 
فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: َنہُلِگا يا کل المْبَطِلُونَ4 [الأعراف: ۱۷۳]ء. 
أفتّعذبنا بجناية آبائنا المُبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا ا أ 
تذکیر الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. 

«وَكدَلِكَ فل ايب [الأعراف: 174]. أي نبین الآياتٍ ليتدبرها العباد: 
ومهم بر يموت € [الأعراف : ٤‏ من الکفر إلى التوحيد اه. الیخوی!“. 


.)056 554 انظر «الموضح في وجوه القراءات وعللها» لابن أبي مريم (؟/‎ )١( 
شاكر).‎ - ۲٤۹ /۱۳( (؟) ذكره الطبري فی «جامع البيان»‎ 
۔ شاكر).‎ ۲٥٢ /۱۳( ذكره الطبري في «جامع البيان؛‎ )۳( 
.)۳۰۰/۱( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 
.)٠۰٣/۳( في «معالم التنزيل»‎ )٥( 
١1١١ 


وقال :ابن كر رح الله ال رھب طا هن الات لخلف أن 
المراد بهذا الإشهادٍ إنما هو فطرُھم على التوحیدء كما في حديث أبي هريرةً 45 
قال: قال رسول الله گلا : «كل مولود يولد على الفطرة» . 

وفى رواية: «على هذه الملة فأبواه يُهَودانه وينصرانه ويُمحسانه. كما تولد 
البهيمة بھیمةً جمعاءَ هل تُحِسّون فيها من جذْعاء». أخرجا. 


٠ لل 4 8 1 پر ملام‎ 8 0) ٠ 
: وفي صحيح مسلم''' عن عياض بن حمار وله قال: قال رسول الله بل‎ 
اليقول الله تعالى: إني خلقتٌ عبادي خُنفاءَ فجاءثهم الشياطين فاجتالنهم عن دينهم‎ 


وحرّمت عليهم ما أحللت لهم . 


وعن الأسود بن سريع من بی ا قال: غزوتٌ رسول الله ا أربع 
غرَّواتِء قال: فتناول القومُ الذریةً بعدما قتلوا المقاتِلة» فبلغ ذلك رسول الله يلا 
فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية»؟ فقال رجل: يا رسول الله 


.)۲۷٥ /۲( فى تفسيره‎ )١( 

(؟) البخاري (۲۱۹/۳ رقم )۱۳٥۹‏ و(/747 رقم ۱۳۸۵۰). 
ومسلم )۲۷/6 رقم .)۲٦٥۸‏ 
أما رواية: «ما من مولود يولد إلا هو على الملة؛ عند مسلم دون البخاري. 

(۳) )۲14۷/0 رقم 5850). 
قلت: وأخرجه أحمد .)١175/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٣٣٤/٣(‏ و(15/4) والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۷۷/۹) وأبو يعلى في 
االمسند؛ (۲/ ۲٠١‏ رقم )447/١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۸۳/۱ ۔ ۲۸٢‏ رقم ۸۲۷ء 
4 ۹) والحاكم (؟/17١)‏ مختصراً. 
قال البيهقي: وكذلك رواه هشيم عن يونس بن عبيد وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن 
سريع . 
قلت: وهو قول الجمهور. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۱/ ۳۹۰): «وقال ابن المديني: لم يسمع من 
الأسود بن سريع» لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي . وكذا قال ابن منده» اھ. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳۱٣/٥(‏ «رواه أحمد بأسانيد والطبرانی في «الكبيرا 
و«الأوسط» كذلك» وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح». 
قلت : ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم فهو به صحيح» والله أعلم. 

١١ ؟‎ 


أليسوا أبنا المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين» ألا إنها ليست نسّمة 
تولد إلا وَلِدثْ على الفطرة فما تزال عليها حتى يُبِينَ عنها لسائها فأبواها يُهوّدانها 
ويُنصرانها» . 

قال الحسن”'2: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وَل أَحْذَ ےن > عدم من 
ظّھورھ در [الأعراف: .]١77‏ قالوا ولهذا قال تعالی : ##وَإِدْ اد ريك من بی #6512 
[الأعراف: 177]. ولم يقل من آدم: لين طُهُورِهٌ4 ولم يقل من ظهره درم أي 
جعل نسلّهم جيلا بعد جيلٍ وقرناً بعد قرنِ كقوله تعالى : : مر الى جَمَلَكُمْ حلي 
الْأرْضٍ* [الأنعام : »]٠٠١‏ وقال : e‏ ان4 [النمل : 17]. وقال تعالى : 
كما اش اکم ين در فور اخرت #» [الأنعام : r‏ 

ت ل ا رہم عل اشم اث کت کہ کالوا بن» [الأعراف: ۱۷۲]ء 
أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين ل بعالا »قال والشياذة تكون بالقول كقوله 
تعالى: فا فالوا سهد عه نے 4 شتا [الأنعام: ٠‏ و کرت جال كقوله 
تعالى: ھا گان لمرن أن يمر کر ضد ا کی نَ عَل انيهم يالكْتر» 
[التوبة: ۱۷]ء أي حالهم شاهد 7 ذلك لا أنهم ر ذلك» وكذا قوله 
تعالى : #وَإِتَمُ عل دَلِكَ ميد [العاديات: ۷]. 

كما أن السؤال تاره يكون سوب اة کرت الخال كقولة تعالى : 

رَءَاتلکم ين کل ما ما لم [إبرامیم: 84]. قالوا: ومما يدل على أن المراد 
بلسو سی ام الي د 
من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. 

فإن قیل إخبارٌ الرسول گا به كاف في رت فالجواث أن المكدسن من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة 
مستقلةً عليهم فدل على أنه الفطرةٌ التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا 
قال تعالى: #أن شلوا [الأعراف: ۱۷۲]ء أي لئلا تقولوا يوم القيامة: إا حكن 
عَنْ هدا على [الأعراف: ۱۷۲]ء أي عن التوحيد: ٴا فووا إا در ءاباؤنا» 
[الأعراف: .]۱۷۳١‏ الآية. اه 


.)۲۷٥/۲٢( ذكره ابن كثيز في تفسيره‎ )١( 
1۳ 


قلت: لیس بين التفسيرين منافاة ولا مضادَةٌ ولا معارضة؛ فإن هذه المواثيقَ 
كلها ثابتةٌ بالكتاب والسنة : 


الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حينٍ أخرجهم من ظهر أبيهم آدمَ 
عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ۶ الست پریکم قالوا ب4 [الأعراف: ۱۷۲]. 
الآيات . وهو الذي قاله جمهورٌ المفسرين رحمهم 062 هذه الآياتِ» وهو نص 
الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثاني: ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما 
أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى: قر وجه لان حَنِيئًا وِظْرَتَ الله 
] ظ 


ص 


لق فطر الاس علا لا َي للق ال4 [الروم: ۰. الاية. 

رھ الثابث فى حديث أشن هريرةء وعياض بن حمارء والاسود ین 
سریع' او وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاقٌ الثالٹ : هو ما جاءت به الرُسلُ وأنزلت به الكتبُ تجديداً للميثاق 


رج مر 


62+ م مقر 2 0 7 
الأول وکیا بے . رسلا مبشرین ومنورین للا 2 ِلنّایں على الله پل حجة بعد 


e 


لی وکا الک عبرا یما 4 [النساء: 116]. 


فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدةٌ بما ثبت في 
الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرةٍ ولا یتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما في 
فطرته وما جبله اللّهُ عليه فيزداد بذلك یقیلہ ویقوّی إیمالہ فلا يتلعثم ولا يتردد. 

ومن أدركه وقد تغيرت فطرثه عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في 
الميثاق الأولٍ» بأن كان قد اجتالْه الشياطينٌ عن دينه وهوّده أبواه أو نضّراه أو 
مجساه» فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتبٌ نفعه الميثاق الأول والثاني» اق غاب بهذا الميثاقٍ كان 
مكذياً بالاول فلم ينفغه إقراہ به يوم أخذه الله عليه حيث قال: 6 7 ا لقوله 
تعالى: #أَلْسَتٌ ن بي وقامت عليه حجة الل وغلبت عليه الشقوة رق ظا 


العذابٰ: ومن من الله کا قَمَا لم من مہرم إن الله يقعل ما سء [الحج: 18]. 


11٤ ۱ 


ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيراً قبل التكليفي: مات 0 الميثاق 


الأول على الفطرة» فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع 


أولاد ایا اللَهُ أعلمُ بما كان عامل ل أدرکەء كما في الیم عن 


بے اور 0 


3 ر۲( ۲1 EY‏ لل 5 0 7 ض تَا 7٦ ٠‏ 
وفيه ' عبن ابي هريرة وه قال: سئل رسول الله َة عن ذراري المشركين 


فقال جل : دالله ل عم بما 5 عاملين» . 


(لکی بذا اسهد يُذكروهم 
(كي لا يكونَ حجة للناس بل 


(فمن يم صذقهم بلا شقاقٍ 
(وذاك ناج من عذاب النار 
(ومن بهم وبالكتاب کلبا 
(فذاك ناقض كلاالعهدين 


لهم وبالحق الكتابٌ أنزلا) 
ويُثذروهم ويبشروهم) 
لله أعلى حجةعز وجل) 
گند رخی بالك امان 
راك ھَٗررٹ سی اننا 
ولازَمَ الإعراض ع نے والإيا) 
مستوجبٌ للخزي في الدارين) 


(وبعد هذا) أي المیثاقِ الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلّهم 
' على الإقرار به وخلقهم شاهدين به (رْسْله) بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم 
(قد أرسلا) بألف الإطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلق بأنز ل أي بدين الحق 
(الكتات) جنس يشمل جميعٌ الكتب المنزلة على جميع الرسل (أنزلا) بألف الاإطلاقِ . 

والأمرُ الذي أرسل اللّهُ تعالى به الرسلّ إلى عباده وأنزل عليهم به الكتبّ هو 
(لكي بذا العهدٍ) المیثاقِ الأول (يذكروهم) تجدیداً له وإقامةً لحجة الله البالغة عليهم 
(وينذروهم) .عقابّ الله إن عصّوه ونقضوا عهذه و (يبشروهم) بمغفرته ورضوانه إن 
هم وفوا بعهده ولم ينقُضوا ميثاقّه وأطاعوه وصدقوا رسله. 


)١(‏ البخاري ۲٤٥١/٣(‏ رقم ۳) و(۹۳/۱۱٣‏ رقم ۷٦٥٥)؛‏ ومسلم ۲۰٢۹/٤(‏ رقم 
(TI‏ 
(؟) البخاري (۳/ ١40‏ رقم )۱۳۸٤‏ و(۹۳/۱۱٤‏ رقم 1094/8). 
ومسلم ٠١59/5(‏ رقم 5109). 
١١6 ۰‏ 


والحكمة في ذلك ل (كي لا يكون حجة) على الله عز وجل (للناسء بل لله) 
على جميع عباده (أعلى ححة) أبلعها وأدمعْها (عز) سلطانه (وجل) شيانة عن أن 
کون لاجد فاے حي كما قال تعالی لنبيه محمدٍ بي وهو خاتمٌ الرسل والمصذق 
ES‏ مودت الما بين ہہ سر 

9 إا أَوْحَيِآ اليك کا اوتا إل وج وك بن بدو وَارَحْا حا إل 
الاجم واتكييل وإنكق رشوب لياوع لذب ووش وکر رٹک 
وءاتیتا داود رونا ا ورسلا فد فصصتهم عك من بل ورسلا لم قصصهم یدک 


ہے سب 


وم اللہ 4 ٹور تیا © بشلا یری دتري للا با للاي لو حجة 
بعد الرسل کان ا عبرا کا لہ [النساء] . 

وقال تعالی لنبيه :اقل کا الاش إا آتا لک ىر م © تاب 
اما یا لحت لم فة رنف گریۂ © لن سو يه اتتا عجرن 
ری أ صحب الج + [الحج] . 

وقال گلا : #إِنَا أرسلتك شهدا ورا َد © وَدَاعِيًا إلى الہ 
ڈنو وسراجا منیا لا وشر الموَمیْینَ 1 م س ن ال فضّلا کیا © [الأحزاب]. 
الأيات. وقال کو ون أَنتَ إلا ذو © [فاطر: ۲۳]. 

وقال تعالى: 8# فل إِنَّمَآ أعظكم بوجو أن تو موا نے من وفرریٰ 
ل قتي ا يسيك ب حلا بن کر لا کی لح يا بق علي کیپ 
[سبا: 43]. الآيات. وقال تعالى: 9مَانَُّا التّار الى وَودها 5ا تَا 
انت للف (© ور 7 اکر و ملكت 1 1 علس کی من 
ها الان 4 [البقرة: ٢٢‏ ۔ .]٢٢‏ الآية. 

وغيرٌ ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا 
داعبا إلى عاد الله ع وجار ل ريك لدوالكقر نينا سواة نين الا داد وا 
5 ا el‏ راز ال Up‏ 

لم حير قعالی أن المراد بذلك: وللا یں لاس عل اله حجة بعد الرسل 4ہ 

[النساء: .]]٦٢‏ وقال تعالى: قل لو ية ايند [الأنعام: 144]. 

وتقدیر البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله 
عز وجل. 


١ 


١15 


(فمن يصدقهم) يعني الرسل (بلا شقاق) تكذيب ولا مخالفة؛ (فقد وفى) لربه ‏ 
عز وجل (بذلك الميئاق) العهدٍ الأولِء وهؤلاء هم القليل من الثقلین ولكنْ هم 
جندٌ الله الغالبون المنصورون في الدنياء وجزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. 

وجواتٌ الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب أَسبابّ دخولها من 
معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك مَن خُلق لها. 

(وذلك الوارثُ عقبى الدار) وهي الجنةٌ لفعله أسبابّها التي أمره اللَّهُ عز وجل 
بها من الوفاء بعهد لله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع 5 تبارك 
و 

(ومن بهم) أي بالرسل (وبالکتاب) أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلّغوها 
إلى عباده ويبيّنوها ليعمّلوا بما فيها (كذباً)» (ولازم الإعراض عنه) عما أرسل الله به 
سا (والإبا) أي الامتناغء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: : لان ڪدوا 
بألكتب وَيمآ رسلا روہ سانا َوب يَمْلمُوت4 [غافر: .]۷٢‏ الآيات. وقال تعالى 
فيهم: ومن لَعرْضٌ عن زصکری كَل َو ية صك [طه: .]۱۲٤‏ الآيات وغیڑھا. 

ومؤلاء أكثٌ الشقلين كما قال الله تبارك وتعا تعالى: ای اکر الاس إلا 

مرا [الإسراء: ۸۹]. وقال تعالى: لوا ودا لت سی ين هن اہ کت 
أڪرهر لفقي [الأعراف: .]٠١١‏ وقال تعالى : ا حر ماف اا 
لو عن کیل أ [الأنعام: »]1١7‏ وغیر ذلك من الآيات . 

وجوابٌ الشرط (فذاك) أي کرت بالکتاب ويما أرسل اللَهُ تعالی به رسلّه› 
الآبي منه المُعرض عنه المُصِرَ على ذلك حتى مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) 
الع ایا عليه رق كلى الإقرار وا جات اريم بی تح 
الميثاق الأول وإقامة الحجة . ظ 


١ 


ر و لي الذارين) أي فى رپ سی 
#وَأْتبَعَكهُمْ في هدز لديا َة ری اَمَو مُم يرت الْمقَبَوِدِينَ4 [القصص : .]٤٤‏ 

وقد وفى بذكر الفريتين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه 
في الدنیا والآخرة قول الله عز وجل : للدي أسْتَجَابُوا رم [الرعد: ۱۸]ء أي فیما_ 


دعاهم إليه على اله رسله وهم الفريق الأول اسي 4 الجنة ۾ والڈیے ل 
۷ 


کیا 41 وهم الفريق الثاني لر ارک کہم گا فى الگ جیکا ويلم کک لزا 
7۸ صا 


پ4 سی 4 کک الات ومأونهم جهنم ويش الھاد٭ [الرعد: ۱۸]. 

وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين""“ من طرق عن أنس بن مالك طب عن 
النبي يي قال : «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم . فيقول: اُردت منك أهونَ من هذا وأنت 
في صلب آدمَ أن لا تشرك بي شیئاء فأبيت إلا أن تشرك بي . وقد تقدم ذكره قريباً. 

فان ينك اتا نل لك ين ری الى (الرعه:4]15 بعصي التریی الازل: 
# کن ہُو أ [الرعد: 15]. يعني الفريقٌ الثانيّ» لا والله ليسوا سواء ٭ اما برک 
ولوأ الأب ئا الین رن بعهد آله ولا يفون الْمِتَقَّ» [الرعد: ١9‏ 50]. يتناول 
كل العهودٍ والمواثيقٍ التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق: 
وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى . 

ون يصاون ما آثر ال يده أن يسل [الرعد: .]۲٢‏ من صلة الأرحام ومن 
الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحدٍ منهم #وضنوب رهم وان سوه 
اساب دين صارو ا [الرعد: ۲٢‏ ۔ ۲۲] على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن 


رر رگ ors‏ صر ام 


معصيته ااه وجه ريم وأقاموأ الصَلرءَ وأنفقوأ مما ردقم يرا ولاه ودروت لسو 
َة اهک کم عُنَىَ اار4 [الرعد: ؟؟]. فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالى : طجَتّتُ 
نن نکیا ومن صح بن اليم وأنويهم وريم والتليكة يِدَحُلونَ ېم ین كل باب 
سکم یک بنا صر عم عى اکر )کا [الرعد] . 


ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبيّن جزاءهم عليها والعياد بالله تعالیء 
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يِفْسِدُونَ في الگ أزايک کک ال ملح سي ار @4 [الرعد]. 
فسبحان الله وبحمده» ما أبلغ حكمئّه وأعدلٌ حُكمّهء ولا إله إلا اللّهُ والل 
أكبر ولا حول ولا قوةً إلا بالله العليٌ العظیم . 
بج د بت 


١14 


[ال] فصل [الأول] 
في انقسام التوحيد إلى نوعين 
وَبّيان النُوع الأولٍء وهو توحيدٌُ المعرفة والإثبات 


POTEET)‏ لٌؤسى.ے ححا ال ااا حي 
(إذْ هو من كل الأوامز أعظمٌ وُو نوعان أيامن يفهة) 
(إثبات ذات الربٌ جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى) 

(اول واجب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو (معرفةٌ الرحمن) أي 
معرفتهم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق ب٥‏ ) ترسم 
شاهدين مَقِرین به» ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به کته عايهم . 

© حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العبادِ ربّهم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو 
من کل الأوامر) جم مر وهو خطابُ الله عز وجل المتعلقٌ بالمكلفين بصيغة 
تستدعي الفعل (أعظم) كما أن ضِدّه من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظمٌ 
المناهى» ولهذا لا يدخل العبدُ في الإسلام إلا به» ولا يخرّج منه إلا بضده» ولم 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به ولا يخلّد في النار ويّحْرّم الجنة إلا بضده» 
ولم تدع الرسل إلى شيء قبله ولم تله عن شيء قبل ضده. 

(وهو) أي التوحيد (نوعان) : 

الأول : التوحيد العلمىٌ الخبريٌ الاعتقادي المتضمُنُ إثبات صفاتِ الکمالِ لله 
عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص» وهو يعد 
الربوبية والأسماء والصفات . 

والثانی : التوحيد الطلبيُ القضدى الإرادي» -- عبادة الله ۾ تعالى وحله لا 
شريكٌ له وتجريدٌ محبټه» والإخلاص له وخولہ ورجاؤہ والتوكل عليه بالرضا به ربا 
وإلهاً وولياًء وأن لا يَجْعلَ له عدلاً فی شيء من الأشياء» وهو توحيدٌ الإلهية. 

وا فلت رك إلى آخره فی تقرير هذين التوحيدين؛ لأنه إما خبڑ 
عن الله عز وجل وما يجب أن يوصفٌ به وما يجب أن ينره عنه» وراك 


العلمى الخبرئ الاعتقادي . 
مہ 


وإما دعوة إلى عبادته وحدہ لا شريك لَه وخلع ما نك من دونه» فهو 
التوحيد الطلبي الإرادي . 

وإما أمرٌ ونهيّ وإلزامٌ بطاعته» فذلك من حقوق التوحيدٍ ومُكملاتِه» وإما خبرٌ 
عن إكرامه لأهل التوحيدٍ وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتایبدِ وما يكرمهم به 
في الآخرة. وهو جزاء توحيده. ظ 

وإما خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النّکال وما يَفعل بهم 
فی العقبی من العذاب» فهو جزاء من حرج عن حكم توحيده . 

بس كله في التوحيد وحقوته عراسي 7 "00" 6 تک 
أحكرة 0 عت ® زلا مَمنَ . اض کار لل @ اک م ل اش 
ستو 6 م م ف ارت وما و فى الأرض ا ينما وما م الریٰ ون هر 
بألتول ِنَم يعم ایر وق © 4 ٦‏ لا لله إلا خُر لا الا شی @) (ف٢.‏ 
وآية الكرسيٌ» وقل هو الله أحد» وغیرّھا مر بس 

راقرا في الأمر والنهي: وی نگم ال تشد رما جم عنة هأ 
[الحشر: ۷]. 

واقرأ في إكرام أهل التوحیدِ في الدنيا والآخرة: ٭إِنًا 7 رسا ولب 
اوا فيرو الا ووم يفوم الَْسْهندٌ ©4 آغافر: .]٥٢‏ 

واقرأ في إخزاء اهل الشرك 0 الدنيا والآخرة: #وستکر هو میڈ ف 
لْأرْضٍ مير الح وَظنواً نهم نت تی n‏ اص تہ متهم 
ا اک کک ےك فة اشید © تھ اہ من بک إل الگا 
۳۲ ااا مس اَيَو هُم ير 

[الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي] 

والكلامُ في هذا الفصل على النوع الأول» وهو التوحيد العلميُ الخبريٌ 

الاعتقاديٰ» وهو (إثبات) بالرفع بدل بعض من قولنا «نوعان» أي الأول منهما 
۲ 


Cf “حي‎ 


8 


(إثباث ذاتِ الربٌ جل وعلا) فإن هذه العوالم العُلوياتِ والسُفلیاتِ لا بد لها من 
توجد أنفسّها . 
قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيدٍ الألوهية: #أم خَلِقَوا مِن عبر 


1 


کے وم هم لفون 2 آم حَلَقرا حلفأ حلفا اموت وَالْأَرَضٌ بل لا يرذ )€ [الطور] . 

قال ابن عباس''' لئ : آم خُلقوا مِنْ غَيْرٍ َء [الطور: ٢٠]ء‏ أي من غير 
رب ومعناہ أخلقوا من غير سيءِ خلقهم فوجدوا بلا خالقء وذلك مما لا يجور 
أن يكون؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق» فإن 
أنكروا الخالى لم يجز أن يوجدوا بلا خالق . 

ام هه هم الْحَلِفْرن» [الطور: ٥‏ لأنفسهم وذلك في البطلان أشد؛ لأن ما لا 
وجود له كيف يخلق› ا الرجها د نايت یش رو 
فلیؤمنوا به. 

وام خلا خلقوا الشمرت وره [الطور: .٦‏ وهذا في البطلان شد وأشد 
فان المسزی بالعدم يستحيل أن یوججد بنقسه فضا عن أن يكون موجداً لغيره› 
وهذا إنكارٌ عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الخال لا شريك له. 

«بل لد رود [الطور : ٦ء‏ أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي یحملھم على 
ذلك 


' وعن جُبير بن مُطعم ضيه قال: سمعتٌُ رسول الله ي يقرأ : في المغرب 
بالظون اہیلع عي کر لاخر كن آز هم الکو 9© آز كنا 
اٹ والارض بل لی دوقِنونَ © آم عِندَهم حَزان ريك 2 2 هم الْمممبطِرونَ © 
[الطور]. كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحیحین'''. 


وكثيراً ما یُرشد اللَّهُ تبارك وتعالى عبادّه إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة 


.)۳۹۲ /۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
/() ومسلم‎ )٤۸٥٤(و‎ )٥١٤٤(و‎ )٠۰٣٣( رقم 06 وأطرافه رقم‎ ۲٤١۷ /۲( البخاري‎ )۲( 
) .)٦٤٤ رقم‎ ۸ 


۳غ 


من المخلوقات العُلوية والشفلیةء كما قال تعالى: #وفي الْأَرْضٍ ايت اِلرقِنَ4 
[الذاريات: ٤٤]ء‏ أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد 
ذرأ فيها من صنوف النباتِ والحیواناتِ والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار 
واختلافٍ ألسنةٍ الناس وألوانهم وما جُبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من 
التعارت فى الجمول والفهوم رانک کاب والسعادة والشفارة. وما في تركيبهم من 
الجكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو مُحتاجٌ إليه فيه؛ ولهذا 
قال عز وجل : رن اشک ا أفلا رون [الذاريات: ٠ .]۲١‏ 
ب قال وجادة ١7‏ : من تفكر في خلق نفسه عَم أنه إنما لیت ا للعبادة» 
یی سس وام 

وقال تعالى: وال کہا نار انا لوشو © والارض درشها كعم 
لْمهِدُوع() رين ڪل مو سا تع لعل مرو لچ [الذاريات] . 

يقول تعالی منبهاً على خلق العالم العُلويُ والسُفليّ: راشم با4 أي 
جعلناها سقفا محفوظاً رفيعاً باي أي بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقَتادةٌ 
٤‏ -ء ۲( سی پر و ۳( 
والثوریٔ و عير راع“ ونا لمو عون 4 قال ابن غا ا : لقادرون. 

0 أيضاً : لموسعون يد 
وقيل”": دوو سَعة. وقال ابن کثیر'''': أي قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير 
دب ج و 

والارس رها أي جعلناها فراشا للمخلوقات يعم لْمَنِهدُونَ# الباسطون 


اتا سے سرت 


نحن . Jü.‏ اسن عباس 8 نعم نا وطات و لإوين کل عو حلفت روج 


.)۲٥٢ /٤( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج۷/۲۷).‎ )۲( 
.)۳۷۹ /۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟‎ )۳( 
.)۲٥٠٢ /٤( في تفسيره‎ 20) 
.)۳۷۹/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٥( 
١7 5 


[الذاریات : 4 صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمرء 
٭ واللیل والنهارء والبرٌ والبحر؛ والسهل والجبل؛ والشتاءِ والصیف؛ والجن 
رالاس والذکر والأنٹیء والنور ل والإيمان والكفي» السا والققاوة: 
والجنة والنارء را والباطل ٠‏ والخلو والمرٌء والدنیا رات والموتِ والحياقء 
والجامدٍ والنامي» والمتحرّك والساكن» والحرٌ والبردِ وغير ذلك. 
یلک کون پچ [الذاريات: .]٦۹‏ أي لتعلموا أن الخالق واحدٌ فردٌ لا شريك 
له. اھ ابن کثیر''' والبغوي'''. 


سر و سے ہے رصم ہے 7 راف تك ضع ار » ک7 
وقال تعالى: ##إنَّ فى حلق التَمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ الل َلَہر وملك ألَى 
ری فى ال ما ينفع الناس وما أل اللہ من السَمَاءِ من اع فاا ہو الأرْض بعد 
م ے۔۔ کے ھب ےکر سرک نے سے رد َ‫ 7 ءوس سے ہے رمغ 1 
موتا ويٹ فيا من كل داب تصریف الريئح الاب المسحر بین السماءِ والارض 


لیک لوم يَمَقِلُونَ [البقرة: .]٠١٤‏ 

فال أنى AIOE O ou anl‏ 
ایك [البقرة: ١١٦]ء‏ قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآيةء فأنزل الله عز 
وجل: إن فى عَلق لکوت وَلأَرضِ 4 [البقرة: 114]. تلك في ارتفاعها ولطافتها 
واتساعھا وکواکھا الس والثوابتِ ودورانٍ فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع . 

«واخيكب ال َأَلنَهارٍ4 [البقرة: ]١14‏ هذا يجيء ثم يذهب ویخلفە الآخْرُ 
ويعقبّه ولا يتأخر عنه لحظةً كما قال تعالی: 3 الل تی من قرف العم 
ولا الل کی نہ 0 في فلك مسْبَحُونَ» [يس: ٤٠]..وتارۂ‏ يطول هذا ویقصر 
هذا .وتارة بان هذا من هذا ثم یتعاوضانء كما قال تعالی: دوج اتل ن 


.)504/5( فى تفسيره‎ )١( 
.)۳۷۹/۷( في تفسيره‎ )٢( 
أخرجه ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۱) من رواية وكيع بن الجراح» عن سفيان عن أبيه‎ )۳( 
. عن ات الضحى به‎ 
وأبو الضحى» هو: مسلم بن صبیٔح الهمداني. ثقة فاضل من الرابعة. كما في «التقريب»‎ 
.21175( رقم‎ 
. فالحديث معضل . وسندہ إليه صحیح‎ 
Yo 


لے اث 


الٹھحارِ وولج لْتَّهَحَارَ ف اس4 [الحج : )۱ء الحديد: ٦ء‏ فاطر: .]١7‏ أي يزيد من 
هذا في هذا ومن هذا في هذا: ولف ال رى ف البَخر يما َم الاس 
[البقرة: 174]. أي في تسخیر البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش 
الناس والانتفاع با حكن أهلٍ ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء #وما أل الہ من 


اس و 
میں کسی را 


اکا من تا کے ہو الگ بَعْدَ موتا [البقرة: ]١14‏ كما قال تعالى: #لوءاية 2 
الشش لَه لَحِينَهَا وَلَْرَجًَا ینا حب َمِنْهُ باون ©4 إلى قوله: طوَمِنًا لا 

يَعَلَمُونَ4 [یس: ۳٣‏ ۔٣۳]ء‏ لوبت فيا بن كل ماب [البقرة: 174]. على اختلاف 
أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصِعْرها وكبّرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا 
کی رت ي 9 وما من دأبَّمَ في ارش إلا عل آله 


ےو مر ر ۳ SY‏ ال 


ا ال ا في تب مين [هود: .]٤‏ 


ر 


وَتسَریفِ ألرَيكج4 [البقرة: 114] فتارة تأتي بالرحمةء وتارةً تأتي بالعذاب وهي 
الريحء وتارة تأتي رات بين بد السحاب» وتارةً تسوقهاء وتارةً تجمعه» وتارة 
تُفرّقه» وتارة تُصرّفهء ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية 
اليمن» وتارة صَبآ وهي الشرقیڈء وتارة دَبورٌ وهي غربية. وغير ذلك والله أعلم . 

وألسَحاب الْسَخَّر بی الک وَالْآَرضِ4 [البقرة: 114] أي سائرٌ بين السماء 
والأرض مسخَّرٌ إلى ما يشاء الله من الأراضي لفاون كما يضر تعالی : ٭ لیت 
َتوَرٍ يَعْقَلُونَ4 [البقرة: ٦٢‏ ]. أي في نت ا فا دلالات تا على رحداقت الله 
تعالی © لور َعَقَلونَ ہ4 [البقرة: ا یرت أن لهذة الاشاء خالقا الها غنياً 
بذاټه وکل ما سواه فقيرٌ إليه» قائمٌ بذاته وکل ما سواه لا يقوم إلا بەء قديرٌ لذاته 
وكلُ ما سواه عاجرٌ لا قُدرةً له إلا ہما أقدره» متصفٌ بجميع صفاتِ الكمالٍء وکل 
ما سواه فلازمه النتقصٌء. ولیس الكمال المطلق إلا له وهو اللَّهُ تبارك وتعالى . 


9 2 2 5-0 2 ہ1 


سم ور ہر ور 
ين تراب تم إذا آنتم د 


وقال کی وتال ءايه : 


مر ر سے ر 2 بر سے 

نتشوک ومن ءايه 3 ع لک م ۰ ُزونجا اكوا لھا وججعل 
مر ےھ مر مر ے ر م ےا سے سے 

بت تر موده ورحمة 9 ۷0 ذلك لَب موم سکرو 9 ومن ءابللكء۔ خلق ۳ خلق السّموات 


.)۲۰۸ من سورة البقرة مأخوذ من تفسير ابن كثير (۱/ ۲۰۷ ۔‎ )١754( تفسير الآية‎ )١( 
) اہ‎ 


رو کے روس تب 0 5 267 ي سات 24 ر 
ولا نی أ 7 9 ایگ ل في كلك لعي 3 سو e‏ 


قي م سے سے مد 


7 زیخ 1 ار 2 2 1 9 5 7 یی بو ر اليس 0 موم 
gell <4 00‏ مر ع مہ 
اک ف ذلاک ابت ب لقو بيرت © ومن ء الله أن تقوم السناء رارض بأمروء 5 


م م کے Send‏ 


إا دعاك دعو ص رض إا تم سی © [الروم]. 


ل ومن َاينيده» [الروم: .]٢٢‏ الدالة على عظمته وكمالٍ قدرته أنه 
خلق آدم من تراب ثد إِذا اسر سر ہے [الروم: .]۲٢‏ فأصلكم من تراب 
ثم من ماء مهين» ثم تَصَوّر فكان علقةً ثم مضغةً ثم صار عِظاماً شكله شكل 
سان ثم كسا اللَهُ تعالى تلك العظامٌ لحماً ثم نفخ فيه الروحَ فإذا هو سميعٌ 

تر أخرع من يطن أله صغیراً ضعيف القُوی والحركة» ثم كلما طال 7 
تكاملث قُواه وحركاثه حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائنَ والحصونّ 
ويسافر في أقطار الأقاليم ويركبٌ متنّ البُحورء ويدور أقطارٌ الأرض ويكتسب 
ويجمع الأموال» وله فكرةً وغُورٌ ودّھاء ومكرٌ ورأيٌ وعم واتساغ في أمور الدنيا 
والآخرة کل بحسبه؛ فسبحان من أكدّرهم وسيّرهم وسخرھم م في فنون 
المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم في العلوم والفِكرٍ والحسن دال بالغ 
والفقر والسعادة والشقاوة . 


ہس ہے ا > الى ہی جاء منهم الأبيض 
۰ والأسود وبين ذلك» والخبیت والطیّْب والسھل والحرَنُ وغير ذلك». راوہ 


(1) 


اشد وأبو داود والټرمذي› وقال حسن م 





.)5900( وأبو داود () والترمذي‎ )٠٥٠٤ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
. هذا 2ئ حسن صحيح‎ 0 
رقم‎ 7١١ /١( قلت: وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى» (۹/ ۳) وابن بطة في «الإبانة»‎ 
القدر).‎ ٠٠ 
. والخلاصة فهو حديث صحیح‎ 
۷غ‎ 


لوين َيِه أن خَلقَ لكر ن أنفيكم أَزويمًا4؛ أي خلق لكم من جنسكم 
إناثاً تكون لكم أزواجاً لمکم إِلَْهَاك [الروم: ١؟]‏ كما قال تعالى: هو ال 
لک ين نس ود وَجَعَلَ يتا َرْجَهَا نکی إلا [الأعراف: ۱۸۹]. يعني 
بذلك حواءً خلقها اللَّهُ تعالى من آدم من ضِلعہ الأقصرٍ الأيسرٍء ولو أنه تعالى جعل 
بني آدمّ كلهم ذكوراً وجعل إنانّهم من جنس آخرٌ من غيرهم إما جال أو حيوانٍ لما 
حصل هذا الائتلافٌ بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرةٌ لو كانت الأزواج 
من غير الجنس» ثم من تمام رحمته بيني آدمَ أن عل الأزواج من جنسهم وَل 
بتڪم مود [الروم: ۲۱[ وهي المحبة وة وهي الرأفة» فإن الرجل 
يُمسِك المرأةً إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن یکون لها منه ولدء أو محتاجة إليه 
في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. ) 

٭ ان فى ذلك ایت قوم رود [الروم: .]۲٢‏ في عظمة اللَّهِ وقدرته . 

ومن ايء [الروم: .]٢٢‏ الدالة على قدرته العظيمة هخَلی اَلسَمْوْتٍ 

وَالْأَرْضِ» [الروم: ٢٢]ء‏ أي خلق السمواتِ في ارتفاعها واتساعها وشفوفٍ أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابتِ والسياراتِ» وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها 
وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. 


(رائیکٹ َك لالررم: ؟1] يعني اللغات» فهؤلاء بلغة العرب؛ وهؤلاء 
تَر لهم لغة أخرى» وهؤلاء كُرِجٌء وهؤلاء رومٌء وهؤلاء إفرنجٌ» وهؤلاء بَربرٌء 
وهؤلاء حبشةٌ» وهؤلاء هنود وهؤلاء فرسٌء وهؤلاء صَقالبةء وهؤلاء خَرْرٌء 
وهؤلاء أرمنٌ, وهؤلاء أكرادٌ؛ إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا اللَّهُ عز وجل من 
اختللاف لغات بني آدم . 
وََلْوَيْكْ» [الروم: ؟؟]. أي واختلاف آلوانكم أبيض وأسود وأحمرّء وأنتم 
ار راس تھا واحدةء وغیڑ ذلك من اختلاف الصفاتِ والجِلّى» فجميعٌ 
أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله دم إلى قیام الساعةٍ كل له عينانٍ وحاجبانٍ 
وأنف وجبِينٌ وفمٌ وحْدَّانَء وليس يُشبه واحدٌ منهم الآخرّء بل لا بد أن يُفارقه 
بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفیأً يظهر عند التاملِ. 
كل وجه منهم أسلوبٌ بذاته وهيئةٌ لا تُشبه أخرى» ولو توافق جماعة في 
۸ 


صفة من جمالٍ أو قبح لا بد مِن فارق بين کل واحدٍ منهم وبين الآخر #إِنَّ في ذلك 
كن يم عر ہن _- 7 مم عل ر ہس 
َي ني . 


امن َاييوء متام اَل ہار وَابْغَاؤكُم مّن مَضِلِوةٌ4 [الروم: ۲۳] أي ومن الآيات 

ما جعل اللَهُ من صفة النوم في الليل فإن فيه تحصّل الراحة وسكونٌ الحركةٍ وذهابٌ 

الکلال والتعب ء و كر والسعيّ في الأسباب والأسفار في النهار وھذا 
سم مرو 


صد النوم «إرك فى در دل للك ليت قوم معو [الروم: [YY‏ سماع ور واعتبار . 


رو عچےے 2 


من ءايديدِ [الروم: ]٤‏ الدالة على عظمته أنه: # رڪم ابرق خو 
وما [الروم: 14] أي تارةً تخافون مما يحدث بعده من أمطار مُزعجة وصواعق 
مُتلفةء وتارة ترجون وَمیضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال 
الى فو بازل فن الا ماج فيخي بد اتیک تعد رهظ [الروم: ]٤٢‏ أي بعد 


e‏ دی ر صر سے و م یک 


أن كانت هامدةٌ لا نبات فيها شي ءَ نذا أززلنا ملا الما اهكزت وريت وانہتت 


ین ڪل زرج هيچ [الحج: ]٥‏ . وفي ذلك چ ودلا واضحة على المّعاد وقیاء 
الساعةء ولهذا قال تعالى : 9# ارک ف لک لدبت لقو يعقاو 4 . 


ومن ءابه أن تقوم الےاء 20 مرو 4 [الروم : ٢٤۔ ]٣٢‏ كقوله میمت 


#وبعسك اللکماء أن ت على اررض إل بإذني 4 [الحج: 1٥‏ وقوله تعالى: 5< 
کرات الک رت وا رض أن دی ولين رالا | إن امت کان اہر ل من برو [فاطر : ١‏ 


وكان عفر بن الخطاب كم إا اخسن فی الیمین قال: والذي قامت 
السمواتٌ والأرض بأمره» أي هي قائمة ثابتةٌ بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان 
يومُ القيامة بُذلت الأرض غير الأرض والسمواث» وخرجت الأمواث من قبورها 
أحياء بأمره تعالی ودعائه إياهم» ولهذا قال تعالى : 20 إا دعاك مَعَوَةٌ من الأرّضِ إا 
شر حرجو [الروم: ]٥٢‏ أي من الأرض كما قال تعالى: #إيوم يدعوكم فسلجيبون 
ساد لظن أ لد ر قليلا# [الإسراء: ٥٥]ء‏ وقال تعالى : دِيم هی ساس کہ 
© ا هم باهر 469 [النازعات]. وقال تعالى: إن ات تہ هد وده ) 
ا 


7 وى ہ كو اروس ر رر 


فإذا هم چ لدیتا رون 4 1 [or‏ 


.):5١٠ _ ٣۳۹/۳( من تفسير أبن كثير‎ 7 (١) 
۱۲۹ ) 


والأيات في هذا الباب ا EN‏ خالقها 
2 م لوي اس ب من أن تستقصى» ره ذكرنا كفاية 


واللهُ تبارك وتعالى أعلى واکبڑ وأجل وأعظم من أن يُحتاج في معرفة وجوده 
إلى شواهد واستدلالات ؛ فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده 


ولم يك من قبل شيئا . 


فم يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآيةٌ الكبرى والبرهانٌ الأعظمء وشن الله 
تعالى أكبرٌ من ذلك» ولم يجحذ وجوه تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل 
المكابرة» ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته : وَحَحَدُوأ را واستيفنتها ایم ظا 
وپ [النمل: 21١4‏ فكيف بوجود الخالِق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله 
ساس ےا اسیو او را ور یی نوا ھی ات ید وقالوا: 
للا كفنا يمآ ار یلم پو وَإِنَا لی شلك نَا تَغْرتا اہ مريب 629 قات رُملمَہ أن 
اق سك قار وم رض [إبراهيم: ۹ ۔ .]٠٤‏ وهذا يحتمل شيئين 


أحذهما: أفي وجوده تعالى شك٠‏ فإن الفِطرَّ شاهدةٌ بوجوده ومجبولةٌ على 
الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروريٌ في الفِطر السليمة» ولكن قد يعرض لغيرها 
شك واقتطرات وأ ذلك على سیل المكابزة رالاسیراہ سے إقافة السحسة 
عليهم للإعذار إليهمء ولهذا قالت لهم رسلّهم تُرشِدهم إلى طريق معرفته فقالوا: 
#فاطر السَمنوْتِ والارض» الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث والخلقٍ والتسخير ظاهرةٌ عليهما فلا بد لهما من خالق وهو اللَهُ الذي لا 
إله إلا هو خال كل شيءٍ وإلهّه وملیگه. 


والمعنى الثاني: في قولهم: أن أنه س 3 أفي الع رتا وخرت 

الغناةة له شك وهن الخال لجميع الموجوداتٍ ولا يستحق العبادة إلا هو وحدہ لا 

شريك له» فإن غالب الأمم كانت مُقِرَةٌ بالخالق ولكن تعبّد غيرّه من الوسائط التي 

يظنونها تنفعهم أو تقرّبهم» والجوابُ لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لاء أي لا 
۳۰ 


ر 2 


e 


قال الله تبارك وتعالى: ا کا إل ١‏ أَلَذِى حا ام ف رهه ان َاتَلة 


الثللک اذ كَالَ لمعم ری الى يُحيء وَيُمِيتُ اہی وَأمِيثٌ قال رمعم کر 
الم 


32- 


»سمو 


۳ ہے oT‏ يم ص لس کے مک يي 
الله ي 00009٦‏ یک لی کفر و ہُدی التو 


ال نين 
يا سے 


قال لفون وغيرُهم من علداء الک ا :هذا اع مر بيلك 


ولما دعاه الخليل یف ہی والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له حملّه الجھلُ والضلالٌُ وطولٌ الآمالٍ على إنكار الخالق جل وعلا عِناداً ومُكابرة» 
فحاحٌ إبراهيمَ الخليل في ذلك سے سر وت قال الخليل عليه الصلاة 
والسلام : لر الى يحي وَيْمِيتُ قال آنا آي وَأمِيتٌ € . 

قال قتادة”") اتی وميد ابن ا یعنی أنه اذ تی بال جلین 
قد تحتم قتلّهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
هذا الآخرّء وهذا ليس بمعارّضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي 
عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيبٌ محض وهو انقطاع في 
الحقيقة» فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا 
بحدوٹ هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي 
لا بد من استنادها إليه فی وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسهاء ولا بد من فاعل 
لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والزياع 
والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي وت مشاهلةٌ ثم إماتتهاء ولهذا قال 
إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام: لري ایی یی و [البقرة: .]۲٥۸‏ 


.)۴۱٣/۱( كابن كثير في تفسيره (۱/ ٣۳۲)ء والبغوي في تفسيره‎ )١( 
.)٦۵۸۷۳ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 477 رقم‎ )۲( 
.)۳۲۱//۱( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۳( 

۳۱ 


فقولُ هذا الجاهل أنا أحبي وأميت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشامّداتٍ فقد 
كابر وعاند» وإن عنى ما ذكره قتادة والسّديٌ ومحمد بن إسحاق فلم .يقل شا 
يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزما ولا عارّض الدلیل . 

ولما كان انقطاع مناظرة هذا المُحاجٌ قد تخفى على كثير من الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دليلا خر بين وجودٍ الخالقِ وبُطلانِ ما ادعاه النمرودُ وانقطاعه 
جهرةً: طثَالَ بهم کاإلک الہ اق پالکگمیں یں المشرق كَأتِ با مِنّ المرب( [البقرة: 
۸. أي هذه الشمسٌُ مسخرةٌ كلّ يوم تطلّم من المشرق كما سخرها خالقها 
ومسدرها وقاهرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هو خالقُ كل شيء» فإن كنت كما 
زعمت أنك تُحبي وثمیت فأتِ بهذه الشمس من المغرب» فإن الذي يُحبي وبٔمیت 
هن الذى عل ما ناء ول يمانم :ولا الي یں قد قهر كن شي وردان له كل 
شيءٍ» فإن كنت كما تزغُم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت 
تعلم وكلّ أحدٍ أنك لا تقیر على شيء من هذاء بل أنت أعجرٌ وأقل وأذل من أن 
تخل بعوضة أو تتصرف فيها. 

ِبينَ ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلانَ ما سلكه وتبجّح به عند جهلة 
قومه» ولع بق له كلام بي الخليل عليه اللاة والسلام به بل بل انقطع وسكت» 
ولهذا قال تعالى: بهت ت الى كدر ونه کک کی لْقَوَمَ ألَلِمِينَ» [البقرة: .]۲٥۸‏ 


ذكرٌ مناظرةٍ أخرى من ذلك أیضا 
قال الله تبارك 5 وتعالى: #قال فزرعون وما رب العلميست 29 قال رت الْسَمْوتِ 
والارض: مھا ا ا | إه كم مقن © 6 لن حر لا شن 69 قل ميو ت 
اباي لْأوَينَ © قل ان رسولكم ای اسل ال کز سج © کال رت المشرق 
وَألْمَعْربِ وما 20-2 إن شش 82۴ 49 [الشعراء] . 

يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة» وما 

أقامّه الكليمُ على فرعون اللئیم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسيّة . 
وذلك أن فرعون قبّحه الله أظهرٌ جحد الخالق تبارك وتعالى» وزعم أنه الا 
فَحکر قاد 9 فقا آتا مغ القل 469 [النازعات]» وقال: #يتأيُها الملا ما 

٣۲ ض‎ 


6 


لن لم ين ¿ ال عى( [القصص: ۳۸]. وهو في هذه المقالة معاد يعلم أنه 
عبدٌ مربوبٌ وأن الله هو الخالق البارئ المصوّر الالهُ الحقٌّ كما قال تعالی : ا َحَحْدواً 
يها واسٹیفنٹھا ہم لنا ریا فانظر كيت كن عَلِقبَة الْمَفْسِيِينَ# [النمل: .]١4‏ 


ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكارٍ لرسالته وإ وإظهار أنه ما تم 
٠‏ أرسله: وما رت اليب [الشعراء: ۲۳] لأنهما قالا له: لإا رسول رب 
ألمي [الشعراء: ١١]ء‏ فكأنه يقول لھما: ومّن ربُ العالمين الذي تَزعُمان أنه 
چو وابتعفكماء فأجابه موسى قائلاً: شارت التنوتِ والأرض وما 4 
[الشعراء: 4؟]» أي خالق جميع ذلك Cl,‏ والمتصرّف فيه وإلهُه لا ريك له 
هو الله الذي خلق الأشياءَ كلها : 


العالم العلويٌ وما فيه من الكواكب النيّراتِ الثوابتِ والسياراتٍ» والعالمَ 
السُفلىَ وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيواناتٍ ونباتٍ وثمار» وما 
بين ذلك من الهواء والطیرِ والسحاب المسخر والرياح والمطرِ وما يحتوي عليه 
الجؤء وغيرُ ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا 
بد لها من موجد ومُحدث وخالق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمین . 

الجميع الان سرون ويك له تاضعود ذليلون: لن کم موقن 
[الشعراء: ٤۲]ء‏ أي إن كانت لكم قلوبٌ موقنةٌ وأبصارٌ نافذةٌ . 


قال أي فرعونُ لن حو [الشعراء: 10] من أمرائه ومّرازِبتہ*'' وكبرائه 
ورؤساءِ دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة 
والسلام فيما قاله : ا َ4 [الشعراء: ٥‏ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن 
لكم إلهاً غيري» فقال لهم موسى : ريو ورب اباي اوليك [الشعراء: ]۲١‏ أي هو 
الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجدادٍ والقرونٍ السالفة في الاباءء فإن 
. کل واحدٍ يعلم أنه لم يخلّق نفسّه ولا أبوه ولا أمه» ولم يحذث من غير مُحیِثء 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين» وهذان RR‏ تعالی : 
سَْريِهم اتا فى الفاق و أنفسمم حى کی ب لَه ان ای © [فصلت: .]٠١‏ 


. أي جنودہ وأتباعه‎ (١( 
۳۳ ظ‎ 


جار e‏ رَفدته ع ہا وس 
طغيانه وعناده وكفرانه ٭لفال ان رسا 57 > ر ا جو 469 [الشعراء]» أي 
ليس له عق في دعواء أن كم رب يري 

مدال © أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعونٌ ما E‏ ال 
فأجاب موسى عليه السلام بقوله: رب المشرقٍ والمغرب وما 0 إن کے تقون 
[الشعراء: ۲۸]ء أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكبٌ والمغربّ 
را تغرّب فيه الکواکبٔ؛ ثوابتها وسياراثها مع هذا وا الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء وهو اللَّهُ لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء وربُ الأرض ET‏ 
الأولين والآخرين» خالق الشمس والقمر والكواكب الساكرة واوا الحا 
خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه» والکل تحت فهره وتسخيره وتسييره سائرون 
وكل:فق فلك پسنحرت) پتعافیرت فى سائ الأرقات ويدوزون+: فهو تعالى الَخالیٌ 
المالك المتصرّف في ا 

فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهُكم صادقاً فليعكس الأمرّ وليجعل 
المشرق مغرباً والمغربت مشرقاً» والثابتَ سائراً والسائرٌ ثابتاً كما قال تعالى عن 
انح اف ره فى الأب الباق 

ولما قامت الحججٌ على فرعون وذهبت شْبَهُه وعْلِبَ وانقطعت حجُه ولم يبق له 
قول سوى العنادِء عدل إلى استعمال جاهه وقوته» وسلطانه وسطوته» واعتقد أن ذلك 
نافع له ونافذٌ في موسى عليه الصلاة والسلام» فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام 
مقال: قال لن ادت إها عبرف عك من الْسَجونيَ (09* [الشعراء] إلى آخر ما 
قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى» قاصم الجبابرة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

رسفا الل لاغذاء اتل نی هاا ات ول د عا واا نيتنا 
محمد بي مع فل لان اھ هن أن تدك - شاءها فليقرأ المصحف من 
فاټحته إلى خاتمته» إلا أن أمتّه لم يكن فيهم من يجحد الخالقٌ» بل هم مقرُون به 
وبربوبيته» غير أنهم لم يَفُیروہ حى قدره» بل عبدوا معه ےک ولهذا قال تعالى 
في شأنھم: #ولين الم من لق لسوت والارس مولن الله [لقمان: ۵ء الزمر: 
RO 2 ۹‏ ل 

١1 


e AA A کو ےم‎ 


الچ [العدكبوت: 1۳]. #ولين سام من حلقهم لیقوآنَ الہ [الزخرف: ۷ء إلى غير 
ذلك من الآيات كما سیأتی بسطه إن شاء الله تعالی. 


ذکر ما تقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب 

عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيدٌ سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللغاتِ والأصواتِ والنغماتِ. _ 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
سم ہیس دعُوني فإني مُفکر في أمر قد أخبرث عنهء ذكروا لي أن سفينة في 
البحر مُوقرةً فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحدٌ یحرُسھا ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظامٌ حتى تخلّصٌ منها ونير 
حك كرادت کا چ کرابت نا اٹ فقالوا: هذا شيءٌ لا يقوله عاقل . 

فقال: وبَحکُمء هذه الموجوداث ہما فيها من العالم العُلويّ والسُفليٌ وما 
اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانعٌ! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق 
وافلا على نت 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل» فقال: 
فلا ورف القت طحفة راع تد ناكله النود فيخرج منها الإبريشم. وتأكله التعل 
فيخرج منه العسل» وتأكله الشاء والبقرُ والأنعام فى فتُلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء 
فيخرج منه المسك» وهو شيء واحد. ) 

وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سُثل عن ذلك فقال: ههنا حصن 

حصينٌ أملسٌ ليس له بابٌ ولا منفذ ظاهرٌء كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب 
الإبريز» فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره س سب ست ا شکل 
حسن وصوت ملیح اھ. 

يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الديك . 


وسل آبو توا ن ذلك فاشك" 


)١(‏ هو أبو علي : الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الٹگتی. 
o‏ 


تأمل في رياض الأرض وانظز إلى ماصنع المليك 


على تُضْب الوَبَرْجَدٍ شاهداتٌ با اللةليس لے شريكڭ 
وقال ابنُ المعتز'ٴ ويُروى لأبي العتاهية"“ رحمهما الله تعالى : 
فيا عجبا كيف يُعصى الإلۂ أم كيف يج حًذه الجاحد؟! 


وی كل شىء له آبة كول ا ادو 


وسُئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجودٍ الربٌ تعالى» فقال: يا 


سبحان الله» إن البعرَ لیڈل على البعير» وإن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء 
ذات أبراج . وأرض ذاتٌ چ وبحارٌ ذات أمواجء ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبیر؟ 


(010) 


(۲) 


(۳) 


ومن خطب فس بِنْ ساعدة الأياديُ7" وكان على ملة إبراهيمَ رحمه الله 


ولد بالبصرة سلة ( ٥٣۱م‏ وقیل: سئة (75اه) ومات ببغداد سنة (۱۹۵ھم) وقيل غير 
ذلك . 

وقال البغدادي في «خزانة الأدب»6: :)۳٣٤/١(‏ «وأبو نواس لیس ممن يستشهد بكلامه - 
في اللغة والصرف والنحو »6 اه. 

[انظر: خزانة الأدب (۱/ ۳٣۷‏ ۔ .])۳٣۸‏ 

# لم أجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع في دار الكتب العلمية بشرح وضبط 
الأستاذ علي فاعور . ظ 

هو عبد الله بن المعتز أشعر بني العباس»ء خليفة يوم وليلة» فل بعدھما ختقاً. 


صنف بعض الكتب» وامتاز شعرہ بسهولة اللفظطى, توفي یه (٦۲۹ھ).‏ 


[شعراء ودواوين (ص ۱۸۳ ۔ )۱۸۰١‏ لعبد الوهاب الصابوني . والنجوم الزاهرة (۳/ .])٢٦۳‏ 
هو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية» ولد بعين التمر - 
بليدة بالحجازء قرب المدينة ‏ وأكثر الناس ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة» وكان 
يقول بالوعيد وتحريم المکاسی؛ ویتشیع على مذهب الزیدیة . وتوفی سنة شی 
[شذرات الذهب )۲0/۲ ۔ .])۲٦‏ 
٭ وأما الأبیات فهي في ديوانه المطبوع في دار الكتب العلمية (ص۲٦).‏ 
قس بن ساعدة الإياديٌ بكسر الهمزةء وإياد: حى من معد بن عدنان. 
قال الذهبي : قس بن ساعدة أورده ابن شاهين › ات في الصحابة . 

۲ 


تعالى : أيها الناسٌ» اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فُعُواء وإذا وعيتم فانتفعواء 
وقولوا وإذا قلئُم فاصدُقواء مَن عاش مات» ومن مات فاتَ» وکل ما هو آتٍ آتِء 
روا وأحياءٌ وأموات . ليل داجء وسماءً ذات أبراج» ونجوم نزهر › وبحار 
تز خر» وضوء ٤‏ وظلام» وليل وأيام , وبر ر وآثام . 

نے سی خبرَا وإن في الأرض عبرا TT‏ مهاد 
موضوع ) وسقف مرفوغٌء ونجومٌ تغور وبحارٌ لا تفور» ومَنايا دَوانِء ودهرٌ خوَانء 
کحد النسطاس ووزن القسطاس . 

ان تسار 00اس رد کا کے كانة فى کا زر رن لكرج 
سَخَط. ثم قال: أيها الناسٌء إن لله ديناً هو أحبٌ إليه من دينكم هذا الذي أنتم 
عليه» وهذا زماثه وأوانه. ) 

ثم قال: ما لي أرى الناسٌّ يذهبون فلا يرجعون» أرّضوا بالمقام فأقامواء أم 
ترکوا نابوك 
ورَطبٌ» تہ وعذْبٌ. وشموس وأقمات ۶ وأمطات ول وٹھاٹ وانات 
وذکورٌ؛ وبرار وبُحورء وحبٌ ونبات» وآباء وأمهات» وجمع م وأشتات» وآياتٌ في 
إئزها آيات» ونورٌ وظلامء ويسرٌ وإعدام» ورب وأصنام. 

لقد ضل 0 نشو مولود» وواد مفقود» تہ محصود وفقیر وغنيٌ» 
ومُحسنٌ ومُسیء؛ تباً لأرباب الغفلة» لَيُصلِحَنَ العاملٌ عَمّلهء وليفقدن الآمل أملهء 
كلا بل هو إلهٌ واحد» لیس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى» وأمات وأحياء وخلق 
الذكرٌ والأنثئیء رب الآخرة والأولى. 

أما بعد؛ فيا معشرٌ إيادء أين ثمودُ وعادء وأين الآباء والأجداد» وأين العلیل 


وَالعُوَادُء کل له معاذ. 


= وكذلك قال ابن حجر في الإصابة: ذكره أبو علي ابن السکن؛ وابن شاهين» وعبدان 
٠‏ المروزيٌ وأبو موسى في الصحابة» وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة . 
[انظر «خزانة الأدب» (۲/ - ۹۱) والإصابة رقم .)*٤€(‏ وأسد الغابة رقم )10۷( 
والاستيعاب رقم (707) والوافي بالوفيات )۳٣/۱۱(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (009/6 
.])٦٥ -‏ 


۷غ 


يُقسم فس برب العبادء وساطح المهادء تحشر على الانفراد» في يوم 
التناوء وإذا تفخ في الصورء وتُقر في الناقور» ووعظ الواعظء فانتبذ القانط وأبصر 
اللاحظ فويل لمن صدّف عن الحق الأشهرء والنور الأزهرء والعَرْض الأكبرء في 
يوم الفضل» ومیزانِ العدلء إذا حکم القدير» وشهد النذير» وبعد النصیرء وظهر 
التقصيرٌء فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 


أسماء اللهِ الخشنى 
راما الله ه الحسنى هي التي ان اتال ھی جال عتمت 
محمد ب وآمن بها جميع المؤمنين» قال الله تعالى : رق الا التي تممه کا 
ودروا ان ودوت ن أسملييه سيجرو کا کاو يسلود [الأعراف: ۱۸۰]. وقال 
أدعوأ ار أا ما ندغوا فل اتا كليم [الإسراء: 


له الأسْمَاه یہ [طه: ۸]. 
عط 


و 557 4 > طط ے مج ہے رص یہ سے ام 2 
و 51 و ال سے إلا هو عدلم العغیبپ والشهدة هو الرحمن 
ایز ا لتك عم کر تک قبطن © مر لك العف الي 


ا له الأسمة الحنی يح لم و ا فى اوت والارض وهو ال لک 6> 
[الحشر]. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله له : «إن لله تسعة 
ونسعین ايها من أحصاها دخل الحنةء وهو وتر يحب الوٹرا . أخرجاه 8 
1 )0 1 


ورواء التريذي”" وزاد: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمئ» الرحيم؛ 


.)۲٦۷۷( ومسلم‎ )151١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٥۰۷( في ڈالسنن؛ رقم‎ )۲( 
والحاكم‎ )۱۲٢۷ رقم‎ ۳٣ ۔‎ ۳۲ /٥( قلت: وأخرجه ابن حبان (۸۸/۳ رقم ۸۰۸) والبغوي‎ 
١١6 1١5 /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١١١( والطبراني في «الدعاء؛ رقم‎ )١/1( 
وفي «السنن الكبرى» (۲۷/۱۰) وفي «الأسماء والصفات» (ص٥). وفي‎ )٠٠١ رقم‎ 
.)١19 «الاعتقاد» (ص۱۸ ۔‎ 
۳۸ 


الملك القدوس › السلام المؤمن › المهيمن › العزینں الحباں المتكبرُء الخالق 
البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهابء الرزاق» الفتاحء العليم. القابض› 
الباسطء الخافضء الرافع» المّعِرُ المُذِل» السمیعء البصيرء الحکمء العذل. 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكور» العليء الكبيرء الحفيظ 
المقيت› الحسیب؛ الحليل. الکریم: الرقيب› المحيب» الواسع. الحكيم»› 
الودود. المحيد. الباعث» الشهيد. الحىء الوكيل› القوي. المتينٌ. الولىٌ. 
الحمید المحصي . المبدئ. المعید المحيى › المميت› الحى › القيوم . الواجد. 
الماحد الواحد الأحد. الفرد. الصمد» القادر» المقتدر. المقدم: المؤخں 


الأول الآخرُىء الظاهرٌء الباطنء الوالی؛ المتعالی؛ البرء التواب» المنتقم› العفو 
الرءوف» مالك الملكِء ذو الجلال والإكرام» المُقسط الجامغء الغنيء المُغنيء 
المغطي المانع , الضارٌء النافعٌ . النور. الهادي, البديع . الباقي . الوارثٌ» الرشیذڈ 
الصبور». ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب . 


وقد روي من غير وجه عن أبي هريرةً ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ 
الأسماء إلا فى هذا الحديث اه. 


= كلهم من طریق صفوان بن صالحء عن الوليد بن مسلم به. 

وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 

فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليك بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم 

يذكرها غيره. eS‏ اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم 

ادق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب› وعلي بن عیاش › وأقرانهم 

من أصحاب شعيب4 أه. 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (17؟/487): «إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في 

تعيينها حديث صحیح عن النبي يكل وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 

الوايو ين مدل عن شعي عن ای ضز وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما 

- جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثان أضعف من هذاء 

رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف» اھ. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري؛ (۱۱/ ۲۱۷): «وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة؛ نال 

الداودي: لم يثبت أن النبي ب عين الأسماء المذكورة. | 

وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع؛ ويحتمل أن تكون من ) 

جمع بعض الرواة. وهو الأظهر عندي . . ٩.‏ أه. 
۳۹ 


وراوه الدارمئ”'': وزاد: كلها في القرآن. ظ 
وأخرج ابن أبي الدنیا''' والطبرانئ”" كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ ” 


ف (٦)‏ 7 
والحاكم وابن مردويه ١‏ وأبو میم“ ٦ئ‏ عن أبي هريرة : : «إن للّه تة 


(١) 


(۲ 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 


(٦( 


(¥) 
(۸) 


في الرد على بشر المريسي (ص؟١ ١۹۳‏ 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء. أما بها فهو ضعيف. والله أعلم . 
عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور»؛ (۳/ .)۱٢۸‏ 

في «الدعاء) رقم (۱۱۲). 

عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)١58/7(‏ 

في «المستدرك» (۱۷/۱) وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة. مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها وكلها في القرآن. 

عزاه إليه الشوكاني في اتحفة الذاكرين؟ (۸۷ ۔ ۸۸) لابن مردويه في «تفسيره» من طريق 
خالد بن مخلد. 

في جزء فيه طرق حدیث: (إنَّ الله تسعة وتسعين اسماً؛ رقم .)٢٢٥(‏ 

في ڈالاعتقادا (ص9١).‏ 

وخلاصة القول أن علة الحديث عبد العزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية. 

فالحديث ضعیف؛ء والله أعلم . 

٭ قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی؛ ۳۷۹/٦(‏ ۔ ۳۸۰): وروی 0-0 الحسنى في 
«جامعه» ‏ أي الترمذي ‏ من حديث الوليد بن مسلمء عن شعيب عن أبي الزنادء عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

ورواها ابن ماجه في «سننه» من طريق مخلد بن زياد القطواني ء عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

وفك اق أهل المعرفة بالعديف على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بي وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف . 

فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حلیله. 

ولهذا اختلفت أعيانهماء فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية 
الأخرىء لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا ‏ هم وغيرهم 


۔ أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معیناء بل من أحصى تسعة 


وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق 
معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبهء كالأحد والواحد» فإن في رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه» رواهما عثمان بن سعيد «الأحد؛ بدل «الواحد» و «المعطي» بدل 
«المغنى؛ وهما متقاربان. 
وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة. ) 

١ 


وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء أسأل الله الرحمنّ» الرحيمّء الله الربٌّء 
الملك» القدوس؛ السلام» المؤمن؛ المهيمن» العزيزء الجبار المتکبر؛ الخالقء 
البارئ» المصورء الحلیمء العليم» السمیعء البصيرء الحي» القيومء الواسعٌ. 
اللطيف. الخبيرء الحتَانٌء المتان» البديعَء الغفور. الودودء الشکور؛ المجحيد» 
المبدئ» المُعيدء النورَ؛ البارئ ‏ وفي لفظ القائم ‏ الأول» الآخرّء الظاهرٌء 
الباطنء العفُوَء الغفارء الوهابّ, الفرد ‏ وفي لفظ القادر ‏ الأحدّء الصمد. 
الوكيل» الكافي» الباقی؛ المغيثء الدائم؛ المتعالِء ذا الجلال والإكرام» المولىء 
النصيرّء الحقٌّ. المتين» الوارت»ء المُنيرَء الباعث؛ القديرٌ ‏ وفي لفظ المجیب ۔ 

المحیيء المميت» الحمید ۔ وفي لفظ الجميل ‏ الصادقٌ» الحفيظ» المحيط. 
الكبيرّء القریب؛ الرقیبّ؛ الفتامَء التواب؛ القدیم؛ الوترء الفاطرّء الرزاق» 
العلامء العلي؛ العظیم؛ الغنیٗ؛ الملك, المقتدرَء الأكرم الرؤوف» المدبرٌء 
المالكَء القاهرّء الهاديّء الشاكرّء الكريمٌء الرفِيمَء الشهيدَ الواحدّء ذا الطولء ذا 
المعارج» ذا الفضل» الخلاق» الكفيل» الجليل . 


جعفرٌ محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة 
فقال : : هي في فى القران؛ ففي الفاتئحة 77 اسنا يا اللہ یا یا رپس؛ يا رحمن» يا 
رحیم يا ملك. 


= ثم قال هشام: وحدثنا الولیدء حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها في 
القرآن: «هو الله الذي لا إله إلا هو»... مثل ما ساقها الترمذي» لکن الترمذي رواها عن 
تی فقوا ند صالحء عن الوليدء عن شعيب» وقد رواها ابن أبی ي عاصم» وبين ما 
ذكره هو والترمذي خلاف في ؛ بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
سو فى ان لے لل فى ضر ارت وليست من كلامه» اه. 
٭ وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸۰) : #والذي عل عليه جماعةٌ من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني ؛ 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك : ري 
القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللخوي ؛ والله أعلم؟ اه. 

)١(‏ في جزء في طرق حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسما». رقم (۹۱) والحافظ في جزئه 
رقم .)٤١(‏ وعزاه لأبي نعيم في «الفتح» (۱۱/ ۲۱۷). وهو حديث ضعيف. ظ 
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وفي البقرة ثلاثةٌ وثلاثون اسماً: يا محیطء > يا قديرُء يا علیم يا حكيمء يا 
عليُء يا عظیمء يا توابٌء يا بُصیرُء يا ولىُء يا واسمٌ» يا كافي» يا رؤوف» يا 
بديع» يا شاكرء يا واحد» يا سميع. يا قابض» يا باسطء يا حىٌ» يا قيومء يا 
غنيُ» يا حمیذء يا غفور»ء يا حلیمء يا إل يا قريبٌ» يا مجيبٌء يا عزیرُء يا 


نصيرٌء يا قويٌء يا شديذ» يا سريمٌء يا خبير. 
وفي آل عمرانَ: يا وهابٌء يا قائمٌء يا صادقء يا باعثء يا مُنعمء يا 
متفضل . 

وفي النساء: يا حسيبٌ» يا رقيبٌ» يا شهيدء يا مُقیتء يا وكيل» يا عليء 
يا كبير. 

وفي الأنعام: يا فاطرٌء يا قاهرٌّء يا لطيف» يا بُرهان. وفی الأعراف: يا 
محيي» یا مميت . 

وفي الأنفال: يا اوی ويا د نعم النصير. وفي هود. Caleb‏ یا 
مَجِيدٌء يا ودودء يا فعّال لما تُريد. 

وفي الرعد: يا کبیڑء يا متعالي. وفی إبراهيمّ: يا منانء يا وارثٌ. 

وفي الججر: يا خلاق. وفي مريم: يا فردٌ. وفي طه: يا غمار. وفي قد 
أفلح: يا كريمٌ. وفي النور: يا حقٌء يا مبينُ. وفي الفرقان: يا هاد. وفي سبأ: يا 

وفی غافر؛ نا قاي الثرت: یا ذا الطرلء يا رفیع . وفي الذاريات : اة 
يا ذا القوة» يا متين. وفى الطور: يا برّ. وفی اقتربت: يا مقتدرُء يا مليك. 
يا باقي» يا مُعین. وفي الحديد: يا أولء يا آَخْرٔ يا ظاهرٌء يا باطن. وفي 
الحشر: يا مك يا قدوسء يا سلامُء يا مؤمنٌ» يا مهيمنٌ» يا عزيرُء يا جبارء يا 
متكبرٌء يا خالقٌ» يا بارئ» يا مصور. 

وفي البروج: يا مبدئ» يا معيد. وفي الفجر: يا وترٌ. وفي الإخلاص: يا 
أحد» يا صمدء انتهى . 

۱۲ 


وقد حرّرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في (تلخيص الحبیر" تة : 
وتسعين اسماً من الكتاب العزيز منطبقة غل ا :اديت ررتھا هكذا: الله 
الربُ؛ الإلهُء الواحدء الرحمن» الرحيمٌ» الملك» القدوسٌُء السلامٌ» المؤمنء 
المهيمن» العزیرُ الجبارٌء المتكبرء الخالق؛ البارئ» المصورء الاول؛ الآجِرٌء 
الظاهرٌء الباطنُ» الحي» القيوم» العلي؛ العظیم؛ التوابُ» الحلیم؛ الواسع؛ 
الحكيمٌ» الشاكرٌء العلیمء الغني» الکریم؛ العفٰوٌ القديرء اللطيف» الخبیرِء 
السميع» البصير» المولى» النصيرٌء القريبٌ» المجيب» الرقيب» الحسيب» القوي. 
الشين» التحميت» التحيد» الط »الفط عق المييخ »> العْنَازَ الفھات 
الخلاقٌ» الفتاح» الودودُ الغفورء الرؤوفٌء الشكورء الكبيرٌء المتعالٍ» المُقیتء 
المستعان الوهابُء الخفیُ؛ الوارث» الولي» القائم» القادرُء الغالبٌ» القاهرٌء 
الت الحا الاكث الف القلكف المقغدن -الوكيل 4 اليادئء الكفيل: 
الكافي» الأكرمُ؛ الأعلى» الرزاق» ذو القوة» المتين» غافرٌء الذنب» وقابل 
التوب» شديدٌ العقاب» ذو الطؤلء رفيعٌ الدرجاتِ؛ سريع الحساب» فاطر 
السمواتِ والأرض» بديعٌ السمواتِ والأرض» نور السمواتِ والأرض» مالك 
الملكِء ذو الجلال والإكرام. | 


وقد عدّها جماعةٌ غيرُ مَن ذكرنا کسفیان بن : 200 رر ہہ لا Se‏ 


.)١74/5( )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۲۱۷/۱۱ ۔ ۲۱۸): وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي 
الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة» الحدیث . 
يعني حديث: لإن لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفیان أن يخرجها لنا من القرآن فابطاء 
فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه. 
وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيدء قالا: ففي الفاتحة تحة خمسة: الله ربء الرحمن» 
الرحيمء مالك». 

| وفي البقرة: «محيط؛ قديرء عليم» حکیم؛ علي؛ عظیمء تواب» بصيرء ولي؛ واسع» 
کاف؛ رؤوف. بدیع› شاکر؛ واحد» سميع. قابض؛ باسط › حي » قيوم» غني» حمید 
غفور» حلیم!. 
وزاد جعفر: «إله» قریب؛ مجیب؛ عزيزء نصیر قوي» شديد» سریعء خبير». قالا : 
وفي آل عمران: «وهاب» قائم). زاد جعفر الصادق: ل(باعث؛ منعم متفضل» . 
١ 7‏ 


© © 5598689 5 © © 5*8 © هه یم ےہ و وم وہ جج هه ههه هأ ه» ثن هوه جع هه هن وه ههه هه ههه هه هه هن دن أنه هه 6 © وم ے ههه جج و هه عم جج مے" مه هم و و وس مه ده 


وفي النساء: «رقيب» حسيب» شهيد» مقيت» وکیل؟ء زاد جعفر: «علي» كبير»» وزاد 
سفيان: «عفوا . 
وفي الأنعام : «فاطر» قاهر»ء زاد جعفر: امميت» غفورء برهان»» وزاد سفيان: «لطيف› 
خبیر؛ قادرا . 
وفي الأعراف: «محيي» مميت . 
وفي الأنفال : انعم ا ونعم النصير». 
وفى هود: «حفيظ › مجيد» ودودء فعال لما يريد». 
زاد سفیان: اقریب؛ مجیب؟. 
وفي الرعد : «كبير» متعال». 
وفي إبراهيم: «منان؛؛ زاد جعفر: «صادق وارث». 
وفي الحجر: #خلاق». 
وفي مريم: اصادق؛ وارث٤»‏ زاد جعفر: «فرد». 
وفي طه عند جعفر وحدہ: «غفار». 
وفي المؤمنين: «كريم» . 
وفي النور: «حق مبين»» زاد سفيان: «نور». 
7 الفرقان: «هاد». 
وفي ا لافتاح٤.‏ 
وفي الزمر: «عالم» عند جعفر وحده. 
وفي المؤمن: «غافر قابل ذو الطول؟ زاد سفيان: #شديدة» زاد جعفر: «رفيع». 
وفي الذاريات: «رزاق» ذو القوة المتين» بالتاء . 
وفي الطور: «بر» . 
وفي اقتربت : ٭ مقتدراء زاد جعفر: ا ملیك٤.‏ 
وفي الرحمن: ذو الجلال والإكرام». 
زاد جعفر: «رب المشرقين ورب المغربين باقيی معين». 
وفي الحديد: «أول» آخرء ظاهرء باطن». 
رے سطس سر مھ انس س٘ سی عاو کے جا ھا 
مصور»ء زاد جعفر : «ملك». 
وفي البروج: #مبدئ» معيدة. 
وفي الفجر: «وتر؛ عند جعفر وحدہ. 
وفي الا خلاص : «أحد) صمد». 
هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد» وتقرير سفيان في تتبع الأسماء من القرآن» وفيها 
اختلاف شديد» وتكرارء وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي: 
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وابن حزم والقُرطبئ”" وغيرهم» وعذها ابنُ العربئ المالکئ في (أحكام 
تس مرتباً لها على السورء لكنه أخطأ في بعض ما عدّه كما سنشير إليه قریباً 
إن شاء الله تعالى . 


| اسماء الله ست منحصرة بحدیٹ أبي هريرة] 


واعلم أن اسماة الله عز وجل لیت بمنحصرہ في التسعة والتسعين المذكورة 


فى حديث أبى هريرةً ولا فيما استخرجه العلماءۂ من القرآن» بل ولا فيما علمثہ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


«صادق » منعم؛ متفضل › منان؛ مبدئ» معيد» باعث » قابض› باسط برهان» معين › 
مميت» بافي». 

في «المحلى؛ (۳۱/۸). وقال: «... وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما 
النبي ۳ وقد يلخ إحصاؤنا منها إلى ما تذكر وهي : 

« الله › الرحمن» الرحیم العلیم الحکیم الكريم» العظيم»› الحلیم القيوم»› الأكرم» 
السلام» التواب» الرب؛ الوهاب» الال القريب» السميع› المجيب› الواسع› العزيز» 
الشاکر؛ القاهرء الاخر؛ الظاهر»ء الكبير» الخبير» القدير» البصيرء الغفور؛ الشکوں 
الغفارء القهازء الجبار» المتكبر» المصورهء البرء المقتدرء الباري» العلي» الغني» الولي› 
ق ال الم الو ار امت الأغيد: الرااحد» الارن الأعلى: 
المتعال» الخالق» الخلاق» الرزاق» الحق» اللطيف»› .رؤوف» عفوء الفتاحء المتين» 
المبين» المؤمن» المهيمن» الباطن» القدوس؛ الملك؛ مليك؛ الأكبرء الأعزء السيدء 
سبوح؛ وتر» محسان» جمیل؛ رفيق» المسعر: القابض؛ الباسط› الشافي› المعطي» 
المقدم» المؤخر؛ الدهر؛ اه. 

قلت : ذكر ابن حزم أربعة وثمانين اسمأء ولم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذكر ما اتفق 
له العثور عليه منه» وهو سبعة وستون اتا متوالیةء كما هي مذكورة رت آخرها 
(الملك)» وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث . 

في شرح الأسماء الحسنى له كما في (تلخيص الحبير) /٤(‏ ۱۷۳) وقال: «العجب من ابن 
حزم ذكر من الأسماء الحسنی نيفاً وثمانون فقطء والله يقول: ما قَرَّطَنا في الكتاب مِن 
شَيِءٍِ» [الأنعام: ۳۸]. ثم ساق ما ذكره ابن حزم» وقال القرطبي: وفاته: الصادق» 
المستعان» المحيط» الحافظ» الفعال» الكافي» النورء الفاطرء البدیعء الفالق» الرافع› 
اي 

قلت: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أل را فة ته وین انيما رل 
أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك» اھ. 

(۸۰۸/۲ ۔ ۸۱۵). 
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الرسل والملائكة وجميعٌ المخلوقين» لحديث ابن مسعود”'' عند أحمد وغيره عن 
رسول الله پل أنه قال: اما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك 
وابن عبيك وابنُ أمتيِكء ناصيتي بيدك» ماض في حکمك؛ عذل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سمّيتَ به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علّمتّه أحداً من 
خلقك» أو استأثرتَ به في علم الغيب عندّك» أن تجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي 
ونور صذري وجلاء حَرّني وذهابَ همي» إلا أذهب اللَّهُ حرّنّه وهمّه وأبدله مكانه 


م 


فرّحا». 


. وهو حديث صحيح‎ (١) 
وأبو يعلى في‎ )۱۰۳٥١( أخرجه أحمد (۳۹۱/۱ء 407) والطبراني فی (الکبیر؛ رقم‎ 
وابن حبان رقم (۹۷۲ ۔‎ )٥۰۹/۱( والحاكم‎ )٥۲۹۷ /۳۳۱ «االمسند؛ (۱۹۸/۹ رقم‎ 
الإحسان).‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن‎ 
. عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف فى سماعه من أبيه‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: زاو سا لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة».‎ 
قلت: ٭ هو سالم من الإرسال؛ فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان‎ 
. الثوري» وابن معين» والبخاريء وأبي حاتم‎ 
و «العلل؟ لابن المديني.‎ )۲۹۹/٥( انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
٭ وأبو سلمة الجهني› ترجمه البخاري في «الكنى» ولم يورد فيه لا جرحأ ولا تعديلا.‎ 
«وقد ذکرہ ابن حبان في الثقات› وأخرج‎ :)٦۹۰ وقال الحافظ في ا (ص‎ 
. حدیله في صحيحه.‎ 
وقال فی «لسان بے (05/0): «... وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حديثه‎ 
. في صحیحہ وأحمد في مسنده» والحاكم في مستدركه.‎ 
والحق أنه مجهول الحال؛ وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا‎ 
كان ما رواه ليس بمنكر» اھ.‎ 
کت سس ھت سر سمل تسار انظر: مقدمة ابن‎ 
) .)٢٥ص( الصلاح‎ 
ورجاله‎ )۳٤١( ولحدیث ابن مسعود شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني رقم‎ # 
ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي» راويه عن أبي موسی.‎ 
فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (57/5) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا.‎ 
فهو حسن في الشواهد.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم‎ 
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| فقيل : يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لکل من سمعھا أن 
يتعلمها) . 
[من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله] 

واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يُطلق عليه إلا مقترناً بُمقابله؛ فإذا 
أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك» فمنها المُعطي المانمُ» والضار النافعٌ؛ 
والقابض الباسط والمُعدٌ المّذِلُء والخافضٌ الرافمُ» فلا يطلق على الله عز وجل 
المانع ا القايفن ھا الخافض كلا على انفراده» بل لا بد من ازدواجها 
بمقابلاتھاء إذ لم تُطلق في الوخي إلا كذلك» ومن ذلك المنتقمٌ لم يأت القرآن إلا 
مضافاً إلى «ذو» كقوله تعالى: عير دو انثقاو 4 [آل عمران: 4]» أو مقيّداً 
بالمجرمين كقوله تعالى: إا من المجريين مَنْقمُونَ# [السجدة: .]۲٢‏ 

واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها اللَّهُ عز وجل على نفسه على سبيل 
الحزاء العذل والمقابلة؛ وهي فيما سيقت فيه مدح وكقال: لکن لا يحوز أن تفت 
له تعالى منهما أسما٤ء‏ ولا تُطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. 

كقوله تعالى: إن الْمَتفِقِينَ يعون الله وهر خَديعَهُم [النساء: ١٤٢]ء‏ 
وقوله: مروا کر أل [آل عمران: ٥٤]ء‏ وقولِه تعالى: لوا الله 
ف مم 4 [التوبة: ۷٦]ء‏ وقوله تعالی : #وَإدًا عَلوا إل شیَلطِیيْهمَ الوا نا معکم إکما عن 
مم مو اک زئ بر [البقرة: ]٠١ ١54‏ ونحو ذلك» فلا يجوز رو ںہ لله 
تعالى مخادع ناكل اشن مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنهء ولا يقال : 
يستهزئ ويخادع ویمگر وینسی على سبيل الإطلاق» تعالى 08+880 9 
كبيراً . 

وقال ابن القیم''' رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى لم يصف نفسّه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً. ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى» ومن ظن 
الجهّال المصتفين فی شرح الأسماءِ الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكرٌ المخادع 
المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعز منه الجلود وتکاد الأسماغ تَصِمٌ عند 


.)١7٠ ۔‎ ۱٥۹/۱( انظر ما قاله ابن القيم أيضاً في «بدائع الفوائد»‎ )١( 
۷ 


سماعه» وغرٌ هذا الجاهلّ أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له 
متها سای وأسماؤہ تعالى كلها حسنی فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها 
بالرحيم الودود ي الكريم› وهذا جهل عظیم؛ > فان هذه الأفعال ليست 
مدوخ طلقا بل تمدح في موضع وتذم في موضع؛ فلا" يجور إطلاق أفعالها 
على الله یہ فلا يقال إنه تعالى کان ويستهزئ ويكيدء فكذلك 
بطريق الأولى لا يُشتق له منها أسماءً يُسمّى بهاء بل إذا كان لم يأتِ في أسمائه 
الحسنی المريد والمتکلم ولا الفاعل ول الصانعٌ» لان مُسمياتها تنقسم إلى ممدوح 
ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمودةٍ منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعَالٍ لما 
يريد کت کرت ھا الما والمخادع والمستهزى؟ ۱ 


ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعيّ والآتيّ والجائيّ والذاهب 
والقادمَ والرائد والناسيّ والقاسمَ والساخط والغضبانٌ واللاعنَ إلى أضعاف أضعافي ذلك 
من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقل. 

والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالى لم یصف نفسّه بالکید والمكر والخداع إلا 
على وجه الجزاءِ لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاةً على ذلك حسنة 
من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. 


قلت: ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عدّه ابن العربي» 
فإن الفاعل والزارعَ إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل علق وصف الکَمالِ فيهما 
فلا يُفيدان مدحا أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفاتُ كمال 
ومدح وود كما قال تعالى ع كنا کات ال كني ییو وعدا ا إن کا 
فاعیرے » [الأنبياء: .]٠١5‏ وقال تعالى: اي ما ما شروت 6 داشر ررر ا 
ن البَرِعْونَ 9 [الواقعة] الآيات› بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما 


سيقت فيه وله. 





.)۸۰۷ -A* 1/۲) )١( 
۔ سورة اقتربء فيها: ثلائة أسماء...ء ... الفاعل.‎ 0 
. سورة الواقعة» فيها ثلاثة أسماء: ...» ... الزارع»‎ - 
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وأكبر مصيبة أنْ عد“ فی الأسماء الحسنى رابع ثلاث وساد خمسةٍ مصرحا 

قبل ذلك بقوله: وفى سورة المجادلة اسمان فذكرهما. 
ظ وهذا خطاً فاحشٌ؛ فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً 
ولا يونا فزن آفھعر رغر قال اك أن آنه هما ى: فقوت ىنا ىق لاس 
ےسب ےار ہک وی كاوق و دون ذلك 


”سر 


لآ اکر إلا هو معھم ان ما کاچ [المجادلة: ۷]. الاية . 


وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادسٌُ خمسة؟ وكان حفُه اللائی بمراده أن 
يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس کل خمسة كذلك» فإنه تعالی يعلم 
أفعالهم ويسمع أقوالّهم كما هو مفھومٌ من صدر الآيةِء ولكن لا يليق بهذا المعنى 
إلا سياق الآية» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن دِلالةً أسماء الله تعالى حىٌّ على حقيقتها مطابقةً”' وتضمتا''' 
والتزاماً“ فدلالةٌ اسمه تعالى «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابّقة» وعلى صفة 
الرحمة تضمُناً» وعلى الحياة وغيرها التزاماًء وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. 

وليست أسماء الله تعالى غيرّه كما يقوله الملجدون في اسما "تقال الله 
عمًا يقولون علوًاً کبیرأء فإن الله عز وجل هو الإلهُ وما سواه عبيدٌء وهو الربٌ وما 
سواه مربوبٌ» وهو الخالی وما سواه مخلوقٌء وهو الأول فليس قبله شيءٌ» وما 
سواه مُحدتٌ کائنٌ بعد أن لم يكن» وهو الآخْرُ الباقي فليس بعدّه شيءٌ وما سواه 
فان» فلو كانت أسماء اللَّهِ تعالى غيرّه كما زعموا لكانت مخلوقةً مربوبة محدثة 
فانيةًء إذ كل ما سواه کذلك٠‏ تعالى اللَّهُ عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


:)۸۰۷ /۲( أي ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
سورة المجادلة فيها اسمان: رابع ثلاثة» سادس خمسة.‎ 
المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه.‎ )۲( 
التضمّن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه.‎ )۳( 
الالتزام: دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو‎ )٤( 
لازمه.‎ 
وار القواعد المثلى‎ .])٠٠١/۱( [انظر : التقریر والتحبير شرح التحریر: 7 الهمام‎ 
.١١ص لفضيلة الشيخ محمد العثيمين» القاعدة الرابعة‎ 
١84 


[أسماء. الله غير مخلوقة] 

وقال عثمانٌ بن سعيدٍ الدارمِيَ نقهة اللتعلى مشو اترم دوهي بات 
الان ااال فال را ا غ ا ۱ 

قال: «ثم اعترّض المعترض - يعني ابنّ الثلجی''' ۔ على أسماء الله تعالى 
المقدسةء فذهب في تأويلها مذهبّ إمامه المريسي فادعى أن أسماء اللَّهِ غيرُ الله 
وأنها مستعارةٌ مخلوقةء كما أنه قد يكون شخصٌُ بلا اسم فتسمیثه لا تزيد في 
الشخص ولا تُنقص» يعني ۔ الخبیث ۔ أن الله تعالى كان مجهولاً کشخص مجهول 
ڈرو و ا 
كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يُعرّف له اسم قبل الخلق». 

قال: «ومن ادعى التأویل في أسماء اللّهِ فقد نسب اللَّهَ تعالى إلى العجز 
والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لان المستعيرٌ محتاح مضطرٌ والمعیر أبدا 
أعلى منه وأغنی ففي هذه الدعوى اسٹخھال الخالق اذ کان بزعمه مما لا يذرى 
ما اسمّه؛ والله المتعالي عن هذا الوصفِ المنزه عنه؛ لأن أسماءً الله تعالى هي 
تحقيق صفاتِه سواءً عليك قلتّ: عبدتٌ الله أو عبدث الرحمنّ أو الرحيمٌ أو الملِكَ 
العزيز الحكيم» وسواءٌ على الرجل قال كفرت باش أو قال: كفرتٌ بالرحمن 
الرحيم» أو بالخالق العزيز الحكيم» وسواءً عليك قلت: عبد الله أو عبد الرحمن 
أو عبد العزيز أو عبد المجيد. 

وسواء عليك قلتّ: يا الله أو يا رحمن أو يا رحيمٌ أو يا مالك يا عزيرٌ يا 
جبار» بأى اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضمَّه إليه فإنما تدعو اللَّهَ نفسّهء مَن 
شك فيه فقد كفر. 


6 في كتابه «الرد د على بشر المريسي» (ص۷ ۔ .)١‏ 

(۲) هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي» أبو عبد الله 57 التصانيف . 
قال ابن عدي: كان يضع الحدیث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك . 
وقال الذهبي: جاء من غير وَجْهِ أنه كان ينال من أحمد وأصحابه» ويقول: إيش قام به أحمد! _ 
وهو من أصحاب بشر المريسي . 
وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي . 
[«الميزان؛ (۳/ لالاه ‏ 01/4 رقم )۷٦٦٢‏ و «تهذيب التهذيب» (۳/ ۵۸۸ ۔ 084)]. 


١66 


ہی سی ربيّ اللَّهُ أو ربيَ الرحمنُ كما قال تعا لی: وريا الرحن 
اکا عل ما صف [الأنبیاء: ١١١]ء‏ وقال تعالی : سبح پا لصوت 
فى الأض» [الصف: »]١‏ وقال: #وسيح بک راياد [الأحزاب: .]٤١‏ كذلك قال 
فی الاسم: سح امہ رَيْكَ الال [الأعلى: .]١‏ 21 قال تعالى: «شبخ ل4 
[الجمعة: ١ء‏ التغابن: .]١‏ ولو كان الاسمٌ مخلوقا اماج خر اس الله تعالئ ' 
أن يسبّح مخلوق غيرّه. ` 
وقال تعالى: ل الما الى سح کر ما فى السَمنوت والارض وهو الْعزير 
ا .٤‏ 
ثم ذكر الاآلهة اس یب وا لور وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة 
فقال تعالى: إن هى إل اساب يشما أب بآرم 4 [النجم: .]۲۳١‏ وكذلك قال 
هودٌ لقومه حين قالوا: لجنا لِتَعْيْدَ الله محلم وَنَدَرَ ما كات يعد ءابا 5 
[الأعراف: ٢۷]ء‏ فقال لهم نبيهم: بت ڈی SE E IEA‏ 
[الأعراف: .]۷١‏ 
يعنى أن لبيك لفان لجرا اليا تي روف وأنها بخلاف هذه 
ا المخلوقة التي أعاروها الأصنامَ والآلهة التي عبدوها من دونه» فإن لم تكن 
سا الله بخلافها فأيّ توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إِذْ كانت أسماؤها 
اسما الله تال رة غار عندكم بمعنى واحدِء وكلها من تسفیة العبار 
وتسمية آبائهم بزعمهم؟ . 
ففي دعوى هذا المعارض أن الخلیَ عدّفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا 
أن الله عرّفهم بها نفس فأئٌ تأويل أوحش في أسماء اللِّ تعالى من أن يتأول رجل 
أنه كان كشخص مجهول» ازفا ند آز نتر نسي ھی منها اسم 
ولم يُعرف ما هو حتى عرّفه الخلق بعضهم بعضاً. 
ولا تقاس أسماءٌ الله تعالی بأسماء الخلق لان أسماءً الخلتٍ مخلوقة مستعارة 
ولیست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتھم؛ اسسا الله تغالى صفال لسن 
شی منها مخالفاً لصفانہ ولا شيء من صفاتّه مخالفا لأسمائه . 


فمن ادعى أن ضفة من صفات الله مخلوقةٌ أو مستعارة فقد كفر وفجر؛' 
١١‏ 


5.١ 
١ 


لأنك إذا قلت «اللَّهُ» فھو اللہ وإذا قلت «الرحمن» فهو «الرحمن» وهو «اللّذى 
ا قلت فر رخف رات کے ا کی جار ھر تار 
قادرٌ فهو كذلك» وهو الله سواء لا يخالف اسمٌ له صفيّه ولا صفثهہ اسماء وقد 
یسمی الرجل حکیماً وهو جاهل» وحکماً وهو ظالمٌ» وعزیزاً وهو حقيرٌء وكريما 
وهو لئيمٌء وصالحا وهو طالحٌ؛ وسعیداً وهو شقيٌ؛ ومحموداً وهو مذمومٌء وحبيباً 
وهو بغيض» وأسدا وحماراً وكلباً وجذياً وکلیباً وهِرًا وحنظلةً وعلقمة وليس 
كذلك . 

واللهُ تعالى وتقدّس اسمُه كل أسمائه سواءً لم يزل كذلك ولا يزال» لم 
تُحدّث له صفة ولا اسمٌ لم يكن كذلك» كان خالقاً قبل المخلوقين» ورازقاً قبل 
المرزوقين» وعالماً قبل المعلومين» وسميعاً قبل أن يَسمعَ أصواتٌ المخلوقين» 
وبصیراً قبل أن يرى أعیائھم مخلوقة . 

قال الله تعالى: لین عَلَ الْمَرْشٍ ان کی4 (طہ: ٤٠ء‏ وقال: ام الى کا 
والارض وما يدْنَهُمَا في سِنَّةِ ایا ف أستوى عل العش [السجدة: ٤]ء‏ وقال 
فی موضع: لاثم أستوئ عل الْعرش الَّحَمنُ4 [الفرقان: 094]. لأنهما بمعنى واحدء 
ولو كان كما ادعى المعارض - يعني ابنّ الثلجيّ وإمامّه المُريسي ‏ لكان الخالق 
والمخلوق استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماؤہ مخلوقةٌ عندهم إذ كان الله 
في دعواهم في حد المجهولٍ أكثرٌ منه في حد المعروفِء لأن لحدوث الخلق حدا 
ووقتاً ولیس لأزلية الله تعالى حدٌ ولا وقتٌ. 


لم يزل ولا يزال» وكذلك آسمازہ لم تزل ولا تا 


کے پر سر سے 
ا 5۹“ 
ہی 

سے 


ثم احتج المعارض لترویج مذهبه هذا بأقبح قیاس؛ فقال: أرأيتٌ لو كتبتٌ 
اسما في رَقعة ثم احترقت الرقعةٌ أليس إنما تُحرق الرقعةٌ ولا يُضز الاسم شيئاً؟ 
فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرّج من رأسه: إن الرقعةً وكتابةً الاسم 
ليس كنفس الاسمء إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسمُ الله له وعلى لسان 
الكاتب لم يزل قبل أن يُكتب لم تَنْقُّص النارُ من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا 
وكذلك لو كانت آسماء المخلوقين لم تَنقُص النارٌ من أسمائهم ولا من أجسامهم 
شيئاً» وكذلك لو كتبتَ «اللَّهُ؛ بهجائه في رَقعة ثم أحرفْتٌ الرقعةً لاحترقت الرقعةٌ 
ذ3ت 


ا ا دی مرن وكذلك لو صُوّر رجلٌ في رقعة ثم ألقيت في 
النار لاحترقت الرقعة ولم بذ شر الف شكاء 

وكذلك القرآنُ لو احترقت المصاحفٌ كلها لم ينص من القرآن نفسه حرف 
واحدّء وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قُتلوا أو ماتوا لبقي القرآنُ بكماله كما كان 
لم ينقص منه حرف واحد» لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلتِ بكماله غير 
منقوص . 

وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهبٌ كمذهبه في القرآن» كان القرآن عنده 
مخلوقاً من قول البشرٍ لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه؛ وكذلك اسيا الله 
تعالى عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول تعالى : ٭ لت آنا اَل ہو العتلميت 4 
[القصص: ]"٠‏ بزعمه قط . وزعم أني متى اعترفث بأن اللَهَ تعالى تكلم ب : لت 
آنا اللہ رب الین لزمني أن أقول تكلم بالقرآن. 

ولو اعترفنا بذلك لانکسر علینا مذهبّنا في القرآن» وقد اس اللهُ عليهم على 
رغم أنوفهم فقال: إت أنا أله تی الین [القصص: ‏ 

زان مان أن يتكلم بهذاء مس الذي 
قال : #إأنا رگم الل [النازعات: .]٤٢‏ 

فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصلّ كبيرٌ من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسّسوا بها ضلالتهم غالطوا بها الأغمارٌ والسفهاءء وهم يرّون 
أنهم يغالطون بها الفقهاءء ولئن کان السفهاءٌ وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاءً 
منهم لعلى يقين . 

أرأيتم قولّكم إن أسماء الله مخلوقةًء فمن عخلّقھاء وكيف خلّقها؟ أجعلها 
أجساماً وصوراً تشغل أعيائها أمكنة دونه من الأرض والسماءِ أم موضعاً دونه في 
الهواء؟ . ظ 

فإن قلتم لها أجسامٌ دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء» وإن قلتم خلقها في 
ألسنة العبادِ فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان 
بزعمكم مجهولاً لا اسمَ له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماءً من مخلوق 
كلامهم» فهذا هو الإلحادٌ في أسماء الله والتكذيبٌُ بهاء قال الله تعالى: #الحمد 

ك۴ 


يه رب العَلینَ © الیم انی © نلك بوم الب 409 [الفاتحة]. 
كما يُضيفه إلى رب العالمين» ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمذ لله رب العالمين» 
المسمّى الرحمنّ الرحيم» مالك يوم الدين. 

وكما قال: طايه لا إل إلا ہو الح ال لرل یک عك الكتب بَالْحَق 4 [آل 
عمران: ۲ ۔ ٣]ء‏ كما قال: تنبل الككب من ألو [الزمر: ١ء‏ غافر: ٢ء‏ الجائية: ٢‏ 
الأحقاف: ۲]. كذلك قال : زیڈ لان لي * [فصلت: ۲]» لزیڈ تن کر 
يد [فصلت: ٤٤]ء‏ اوك لی الات ين دن عکر لير [النمل: .]٦‏ كلها 
بمعنى واحدٍ وكلّها هي الله» واللّهُ هو أحدُ أسمائه ‏ إلى أن قال“ ۔ وکما قال الل 
تعالى في كتابه: أ0 أله رب اَلسَلینن4 [القصص: ۰٠]ء‏ كذلك قال على لسان 


بيه : «أنا الرحمئ»؛ ثم روى بسنده حديث عبد الرحمنٍ بن غوف خا 


.)١١  ١؟ص( الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ )٢( 
من طريق معمر؛ عن‎ 0٠07 رقم‎ ١7١ /١١( ٭ أخرجه عبد الرزاق ذ في فى «المصنف»‎ 

الّڑھری؛ یہ ماب عن ردّاد اللیٹی عنه . 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد )۱۹٤/١(‏ وأبو داود رقم )۱٦۹١(‏ وابن حبان في 
«الغقات» /٤(‏ ٤٤۲)ء‏ والحاكم )۱٥۷/٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/٦۲)؛‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (ص۳۷۰) والمزي في «تهذيب الكمال» (۹/ ۱۷۶ ۔ ۱۷۵). 
٭ وأخرجه أحمد )۱۹١/۱(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (07) والحاكم )۱٥۸/٤(‏ 
من طرق عن الڙهري» به. 
٭ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/٥٥٣ء‏ 075 رقم 04154) ومن طريقه أخرجه 
أبو داود رقم )١145(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳/ ۲۲ رقم )۳٤١١‏ والحميدي ٠٠١ /١(‏ 
۳١ -‏ رقم )٦٦‏ ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم ٠١۷/6(‏ ۔ )۱٥۸‏ والترمذي رقم 
(۱۹۰۷) وأبو يعلى (۲/ ١05 ١57‏ رقم )۸٥٤‏ والبيهقي (۷/ .)۲٦‏ 
من طريق سفیان؛ عن الزهري› عن أبي سلمة: أن أبا الرداد الليثي اشتکی فعاده 

' عبد الرحمن بن عوف» فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمدء فقال عبد الرحمن... ونسب 
ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والترمذي» والبيهقي (سفيان) فقالوا: «ابن عيينة». 
# وأخرجه أحمد )١195/١(‏ والحاكم )۱٥۸/٤(‏ من طريق سفيان (نسبه الحاكم فقال: 
«سفيان بن حسين؟ عن الزهري» بالإسناد المتقدم . ۱ 
قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الڙهري حديث صحیح؛ وروی معمرٌ هذا اکٹ عن 
الزهري› عن أبي سلمة» عن رداد الليثي› عن عبد الرحمن بن عورف . 

١ 


سد ری اہ ا فيقول الله تعالى : نل 
شققت لها من اسمي» . 


(١) 


وادّعَت الجھمیڈ''' مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروہ الاسم الذي شقها منەهء 


قال محمد يعنى البخاري ‏ وحدیث معمر خطأ. كذا قال الترمذي . 

قلت : هذا إسناد رجاله ثقات» واتصاله متوقف على سماع أبي سلمة من أبيه. فقد قال ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» (ص٢٥۲)‏ رقم :)4٤۷(‏ «قال يحيى بن معين: أبو سلمة بن 
قال العلائي في «جامع ھ7 u)‏ رقم (۳۷۸): «قال يحيى بن معين» 
والبخاری؛ لم يسمع - أبو سلمة دس اة شا زاد ابن معين: ولا من طلحة بن 
عبید اللہ . . ٠.‏ . 

)٤ 01 ٠‏ وأبو يعلى (۲/ ۱٥٤‏ رقم )64١‏ والحاكم )١151//4(‏ من 
طريق يزيد بن هارون» أنبأنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ أن أباه أخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال عبد الرحمن. . 
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۳٣‏ رقم :)01١‏ «رواه أبو يعلى بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن قارظ» عن عبد الرحمن بن عوف» من غير ذكر أبي الرداد» . 

وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الإسناد في «المسند» رقم .)۱٦٥۹(‏ 

٭ ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (۲/ )٤۹۸‏ 
والحاكم )۱٥۷/٤(‏ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

* ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند البخاري رقم )٦۹۸۹(‏ ومسلم رقم )۲٥٥٢(‏ وأحمد 
(50) وأبو يعلى في «المسند» (۷/ ٣٢٤‏ رقم .)55575/94٠‏ 

* وكذلك يشهد له حديث عامر بن ربيعة عند أبي يعلى ١57/١7(‏ رقم )۷۱۹۸/٦‏ والبزار 
۳۷١ /۲(‏ رقم ۱۸۸۲ ۔ كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )٠٠١‏ وقال: «رواه 
الطبراني» وأبو يعلى بنحوه» والبزار... وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمھور؛ وقال 
العجلي : لا بأس به . 


الحهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام› زفي ذات مفاهيم وآراء عقدیة 


لها آراء خاطئة في مفهوم الإیمانء وفي صفات الله تعالى وأسمائه. وترجع في نسبتها إلى 
مؤسسها «الجهم بن صفوان» الترمذي . 

ومن أهم آراء الجهمية ما يلي : 

١‏ مذهبهم في التوحيد» هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل؛ ويجعلون 
أسماء الله من باب المجاز . 


١ هه‎ 


ومن أين علم الخلقٌ أسماءَ الخالق قبل تعليمه إياهم. فإنه لم يعلم آدمَ ولا الملائكة 
أسناء المخلوقين حتى e‏ الله سے من عنده» وكان بلء علمها منه فقال 


ضر سیر جو 


EE‏ 7 لم ادم الأسماء ها ثم لا حم خی الم کت فقال نون يأسماءِ هؤلاء 
إن كسم صد TT‏ ت کا ال ما عنتتا إن أت اليم انك 
پا ادم ألبنهُم بِأَسَلوم کنا امم نايم کل الع أل لکم إن اَم عيب 4 
رض وَأَعَلَم عَلہ ما و سیت وما کم کو د كمون 6> [البقرة] . 

وقال رسول الله ي: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها وحفظها دخل 
الجنةہ''' وساق الأسماءَ الحسنى كما قدمنا. 

ثم قال: «فهذه كلّها أسماۂ اللَّهِ تعالى لم تزّل له كما لم یزلء بأيها دعوتَ 
فإنما تدعو الله نفسّه. قال: ولن يدخل الإيمانُ قلبَ رجل حتى يعلم أن الله تعالى 
لم يزل إلهاً واحداً بجميع أسمائه وجميع صفاته لم بُحدث له منها شيءٌ كما لم 
تزل وحدانيثه». انتهى كلامّه رحمه الله تعالى. 


[تفصیل المراد بقوله نا 
«من أحصاها»] 


واختلف العلماء في معنى قوله كَلِ: «من أحصاھاہ'''. فقال البخاریٔ وغيره 


٢ =‏ ۔ القول بالجبر والإرجاء. 
۳۔ نفي أن يكون الله متکلماً بكلام يليق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق . 
٤‏ ۔ الإيمان هو المعرفة بالله . 
ه ‏ نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو. 
3 - أن الله قريب بذائه وآن الله مع كل واحد بذاته عز وجل؛ وهذا هو المذهب الذي 
بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم. 
انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۲۷۹/۱). 
وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من آهل القبلة . 
انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منھا) إعداد: غالب بن علي 
عواجي . (۲/ ۷۹۳ ۔ ۸۲۰) الباب الحادي عشر: الجهمية. 
)١(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قریباً. 
(۲) أخرج هذه اللفظة البخاري ۲۱٤/۱۱(‏ رقم )15٠١‏ ومسلم ۲۰٦٢/٤(‏ رقم )۲٦۷۷‏ من 
حديث ا هريرة وقد تقدم . 
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من المحققين : معناه حفظها حفظهاء وأن إحدی الروايتين مفسرة للأخرى . 


0 الي يحتمل وجوهاً: أحذها الس برو تمت أن 
0/7 


وثانيها: المُرادُ بالإحصاء الإطاقة» والمعنی من أطاق القيام بحق هذه الأسماء 
والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبرَ معانيها فِيلزِمَ نفسّه بمواجبهاء فإذا قال پت 
وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

الھا: المرادُ بها الإحاطة بجميع معانيهاء وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال : 
«الحكيم»» سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعّها على مقتضى الحكمة» وإذا 
قال: «القُدوس»» استحضر كوئّه مقدساً منزهاً عن جميع النقائص» واختاره أبو 
الوفاء بن عقيل . 

وقال ابنُ بطال: طريقٌ العمل بها أن ما كان يُسوّغ الاقتداء به كالرحيم 
والكريم فیٔمرن العبدُ نفسّه على أن يصح له الاتصاف بهاء يعني فيما يقوم به وما 
كان يختص به نفسّه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرارٌ بها والخضوع لها وعدم 
التحلى بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعدِ يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان 


فيه معنى الوعیدِ يقف مته عند الخشية والرهية اھ'''. 


والظاهرُ أن معنى حَفْظِها وإحصائها هو معرفھا والقيامُ بعبوديتهاء كما أن 
القرآن لا ينفع حفظ ألفاظِهِ مَن لا يعمل به» بل جاء في المُرّاق من الدين أنهم 
يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجرهم . 

وقال ابن القیم''' رحمه الله تعالى بعد کلام طويلٍ على أولية الله تعالى وما 
في ذلك الشهودٍ منّ الغنى التامٌ قال : ولیس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقطء بل 
جميع ما يبدو للقلوب من صفات الربٌ سبحانه يستغني العبدُ بها بقدر حظه وقَسيه 
من معرفتها وقيامه بعبوديتهاء فمن شهد مشهَدَ علوٌ الله تعالى على خلقه وفوقيته 


.)۲٢٢ ۔‎ ۲۲٥٢ /۱۱( بلفظه من «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲( في «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص٣٣‏ 2 (ET‏ 
۸۷| 


لعباده واستوائِه على عرشه كما أخبر بها أعرفٌ الخلقِ وأعلمُهم به الصادق 
المصدوق وتعبّد بمقتضى هذه الصفةء بحيث يصير لقلبه صَمَدٌ يعرج إليه مناجيا له 
مُطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبدٍ الذلیل بين يدي الملك العزيز» فيشعر بأن كَلِمَه 
وعمله صاعد إليه روش له مع ارف خاصته وأولیائہ فيستحي أن یصعد إليه من 
كيه ما يخزيه ويفضحه ھناكء ويشهد نزول الأمرٍ والمراسيم الإلهيةٍ إلى أقطار 
العوالم كل وقتٍ بأنواع التدبير والتصرفِ من الإماتة والإحیاء والتولية والعرل 
والخفُْض والرفع والعطاء والمنع وكشن البلاءِ وإرساله تقل الدول ومُداولة الأيام 

بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه 
فمراسیئہ نافذةٌ فيها كما يشاء: ٭یدر ال ف کے ال الا د عر ال فى 

بوم كان يفدارة أَلفَ س ما تد [السجدة: ٤]ء‏ فمن أعطى هذا المشهد حفّه 
معرفةً وعبودية استغنى به. ظ 

وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحارِ ولا تحت أطباقٍ الجبالِ بل أحاط 
بذلك علمُه علماً تفصیلیاء ے مل شی هنذا الشھودِ من حراسة خواطره 
وإراداته وجميع أخوالة ع ماك رر ارح علمَ أن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداته وجميع م أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه 
منها شيء . 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفةً سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواءٌ عنده من أسرّ القول ومن جھر به لا يشغلّه جهرٌ من جھر 
عن سمعه صوتٌ من أسرّء ولا يشغله سمعٌ عن سمع؛ ولا تغلطه الأصوات على 
كثرتها واختلافها واجتماعِهاء بل هي عنده كلها كصوتٍ واحدء كما أن خلق الخلق 
جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيبٌ النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في جئدس''' الظلماء» ويرى تفاصیل خلت الذرة 


. الحندس : الظُلْمةٌ. وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة‎ )١( 
: .)۳٥٣ /۳( السان العرب»‎ 
0۸ 


الصغيرة ومُخھا وعروقها ولحمّها وحركتّهاء ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة 
الليل» وأعطى هذا المشهدّ حقّه من العبودية بحرّس حركاته وسكناته» وتيقن أنها 
بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شىءٌ . 


وكذلك إذا شهد مشهد القيّومية الجامعَ لصفاتِ الافعالِ وأنه قائمٌ على كل 
شيءٍ وقائمٌ على كل نفس ہما كسبت» وأنه تعالى هو القائِمُ بنفسه المقيم لغيره. 
القائم عليه بتدبيره وربوبيّته وقهره وإيصالٍ جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه» وأنه 
بكمال قيّوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفضٌ القِسْط ويرفعه» يُرفُع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل الليل» لا تأخذه سنة ولا نوم ولا 
يضل ولا ينسى . 

وهذا المشھڈ من أرفع مشاهدٍ العارفينَ وهو مشهدٌ الرُبوبية» وأعلى منه مشهد 
الإلهية الذي هو مشهدُ الرسل وأتباعهم الحتقاء» :وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
اله ما سر اطل وال كا ان ررد مااسواة کلف فلا اذ سر معدن 
أن يُوَلَهَ ويُعْبَدَ ويُصلَى له ويسجد ويستحقٌّ نهاية الحبٌ مع نهاية الذل لکمال أسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو المطاعٌ وحده على الحقيقة والمألوة وحده وله الحكم» فكل 
عبودية لغيره باطلةٌ وعَناء وضَلال» وكل محبةٍ لغيره عذابٌ لصاحبهاء وكل غِنى 
بغيره فقرٌ وفاقة» وکل عز بغيره ذل وصَغارٌء وکل تکٹر بغيره قله وذِلة. 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غیرہ فكذلك استحال أن يكون لهم إِله 
غيرُهء فهو الذي انتهت إليه الرغبَات وتوجهت نحوه الطلباث» ويستحيل أن يكون 
معه إِلهُ آخرٌء فإن الإلّه على الحقيقة هو الغنىُ الصمّدُ الكامل في أسمائه وصفاته 
الذي حاجة كل أحدٍ إليه ولا حاجةً به إلى أحدء وقيامٌ كل شيء به وليس قيامُه 
بغیرہ - إلى أن قال فمشهدٌ الألوهية هو مشهدٌ الحنفاء» وهو مشهد جامعٌ للأسماء 
والصفاتِ وحظ العبادٍ منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات؛ ولذلك كان 

۱ 

الاسمُ الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلالهء فإن هذا الاسم هو الجامِمٌ 
ولهذا تُضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال: الرحمنُ الرحيمٌ الخفارٌ القهارٌ من 
أا اف را تقال اللة سق اعا ارسي تال اه حولي و الا 


لی [الأعراف: .]٤۸۰‏ 


٥۹ 


فهذا المشهدٌُ تجتمع فيه المشاهد كلّهاء وك مد مرا فاا هو متھد 
كمالُ الحبٌ مع كمال الذلّ والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غِناه بالإله 


غنيتٌ بلا مالٍ عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به 


أه. 


[تفسير قوله تعالی : 
ودروا لن نووت ف أسمنيدء»] 


وقوله تعالى : ودروا الِب ودوت ف أَسْمَلْيْي4 [الأعراف: .]18١‏ 

قال ابنُ عباس(" وابنُ جُريج ومجاهد : هم المشرکوٹ غدّلوا بأسماء الله 
تعالى عما هي عليه فسَمُوا بها أوثائهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من «لله؛ 
والمْرٌی من العزيزء ومُناة من المثان. وقيل: هي تسمیئُھم الأصنام آلهة . 

وروي عن ابن عباس" جا : يلحدون في أسمائه أي يكذبون. 


وقال قتادهٌ : یلجحدون يشركون فی أسمائه. 


.)٠١٤١١ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»؛ (۲۸۲/۱۳ رقم‎ )١( 
عن ابن عباس: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: إلحاد . الملحدينء أن دعوا‎ 
«اللات» في أسماء الله.‎ 
.)۱٥٥٥١ أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۸۳/۱۳ رقم‎ )۲( 
عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»» قال: اشتقوا «العزى» من (العزیز؟؛‎ 
. واشتقوا «اللات8 من «الله»‎ 
.)) 0. وقد ذکر نے ابن عباس وابن جريج ومجاهد في تفسيره‎ 
.)۱٥٥٤٥٥٢ أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۲۸۳ رقم‎ (۳) 
. عن ابن عباس قوله: «وذروا الذين يلحدون فی أسمائه» قال: «الإلحاد»ء التکذیب‎ 
.ء.‎ ٦ أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۲۸۳ رقم‎ (٤) 
عن قتادة: «يلحدون» قال: يشركون.‎ 
.)۲۸۰ وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس وقتادة في تفسيره (؟/‎ 
۱1۰ 


وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس" : الإلحادُ التكذيبٌ . 

وأصل الإلحادِ في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجَوْرٌ 
والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سِمَة الحفر اہ أه. 

وهذه الأقوال متقارية » والالحاد يعمهاء وهو اة أقسام : 

الأول: إلحادُ المشركين وهو ما ذکرہ ابن عباس وا جريج ومجاهل من 
عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميئهم أوثاتهم بها مضاهاة لله عز وجل 
ومُشافَة له وللرسول كَل . 

الثاني : إلحادٌ المُشْبّهة الذين يكيفون صفاتِ اللِّ عز وجل . تھا 37 
کات مفياة؟ اله قالی ررتا القوله ع بويد ول کا ش42 [الشوری: )]١١‏ 
«ولا محيظوت بي عِلَمَا4 [طه: .]٠٠١‏ وهو مقابل لإلحاد المشركين» فأولئك جعلوا 
المخلوق بمنزلة الخالق وسوّؤه به» وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة 
وشبّهوه بھاء تعالى وتقدس عن إفكهم . ۰ 

الثالٹ : إلحاد التُفاۃ ة وهم قسمان: 

قسمٌ أ ثيتوا ألفاظ أسمائه تعالی دون ما تضمّنئْه من صفات الكمال فقالوا: 
رحمنٌ رحيمٌ بلا رحمة» عليمٌ بلا علم» حكيمٌ بلا حکمة؛ قديرٌ بلا قدرة» سميع 
بلا سمع» تف اڈ ضر واطرؤوايقية الأسغاء الحسى هكذا وعطلوها عن 
معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمالٍ لله تعالی؛ وهم في الحقيقة كمن 
بعدهم» وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم . 

وقسمٌ لم یتسٹروا بما تسئر به إخواتهم؛ بل صرّحوا بنفی الأسماء وما تدل 
عليه من المعاني واستراحوا من تكلّف أولئك» وصفوا الله تعالى بالعدم المخض 
الذي لا اسم E‏ جاحدون لوجود ذاټه تعالى مكل نون 
بالکتاب وہما أرسل الله به رُسله. 

وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريتي منهم يكفر مُقابله وهم كما قالوا كلهم 
كفارٌ بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمانٍ والإثباتِ 
الواقفين مع كلام الله تعالی وسنة رسوله گل وآله وصحبه أجمعين . 


. ذكره ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸۰). بسند منقطع‎ )١( 
١5١ 


(صفاته العلى) أي وإثباتث صفاته العُلى التي وصف بها نفسّه تعالى ووصفه 
بها نبيه گل من صفاتِ الكمالٍ ونُعوتِ الجلالِء من صفاتِ الذاتِ وصفاتِ 
الأفعال» مما تضمنثه أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصرٍ والجکمة 
والرحمة والعزة والعلو وغيرهاء ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله َك 
ولم يَشْتقٌّ منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين» ورضائه عن عباده 
المؤمنين ورضاه لهم الإسلامَ ديناء وكراهته انبعاتٌ المنافقين وسَّخَطِهِ على الكافرين 
وغضبه علیھم؛ وإثباتِ وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق» 
وغير ذلك مما هو ثابتَ في الكتاب والسنة والفطر السليمة . 

وسيأتي الكلامٌ على ما ذكر من ذلك في المنْن في محلهء وما لم يذكر في 
المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالی . 

[إثبات ربوبیة الله تعالى] 

(وأنه الربُ مجم الأكبه الخالق البارئ والمصوّر) 
(باري البرايا منشئ الخلائق مبيعهم بلا مثالٍ سابق) 

(وأنه الربٌ) أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه» ربُ الأولين 
والآخرين» رب المشرقين ورب المغربين» ربٌ السمواتِ والأرضين وما بينهما ربُ 
العالمين» رب الآجرة والأولى» مالك الملكِ فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء وبْعزّ من يشاء ویٔذل من يشاء ويهدي من يشاء 
ويضل من يشاء ويسعد من يشاء ويُشقي من يشاء. ويخفض من يشاء ويرفع من 
يشاء» ويُعطي من يشاء ويمئّع من يشاء» ويصل من يشاء ويقطع من یشاءء ويبسّط 
الرزق لمن يشاء ويقدِرٌه على من یشاءء يخلق ما يشاءء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذكورّء أو يزوّجُهم ذکراناً وإناثاً ويجعلٌ من يشاء عقیماً إنه عليمٌ قدير 

يولج الليل في النهار ويولج النهارٍ في الليل» ويخرج الحيٌ من الميت 
ویخرج المیتٌ من الحي» ويُحيي الأرض بعد موتهاء وسخر الشمس والقمرّ كل 
يجري لأجل مسمى» يدبر الأمرّ من السماء إلى الأرض ثم يعرّج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعذون. 

خلق فسوّى وقذر فهدىء وأضحك وأبكى» وأمات وأحياء وخلق الزوجين 

۲ 


الذكرٌ والأنثى من نطفة إذا تُمنى» وأغنى وأقْتَى وأوجد وأفنى» يُبدي ويعيد ويفعل 
ما يريد» رفع سَمْكَ السماءِ فسوّاها وأغطش ليلّها وأخرج ضُحاھاء وبسط الأرض 
ودحاها فراشاً لعباده ومهاداً» ونصّب الجبال عليها أوتادً» سخر الفلك تجري في 
البحر بأمره» ویٔمسك السماءً أن تق على الأرض إلا بِإذیه. 

فالق الإصباح وجعل الليلَ سكناً والشمس والقمرٌ خُسباناء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمرّ ولا اللي ساب النهارٍ وكل في فلكِ یسبحونء الذي أحسن كل 
شيء ء خلقه وبدأ خْلْقٌ الإنسانٍ من طين ثم جعل نسلّه من سُلالةِ من ماء مَھین؛ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار ,4+40 
تشكرون. 

خالق الكونٍ وما فيه» وجاممٌ الناس ليوم لا ريب فيه. ٠‏ مرج البحرين هذا 
عذبٌ فراتٌ وهنا مل أَجَامٌ وجعل بينهما برزخاً وجرا محجورأ وأسبعٌ على 
عباده نِعَمّه الظاهرةً والباطنةًء وجعل اللي والنهار جِلَفَةٌ لمن أراد أن .7 أو أراد 
شكوراًء علم وألَهمّ» ودبّر فأحكمٌء وقضى فأبرم. 

لواد لقان دولا فا لے ولا م لكيه ولا شريك لئے ملكةة 
ولا إله غیرُہ ولا رب سواہء ما شاء کان وما لم يشأ لم یکنء ولا حول ولا قوۃً 
إلا بالل العلىٌ العظيم . 

(الجليل) أي المتصفٌ بجميع نعوتِ الجلالِ وصفاتِ الكمالٍ» المنزّهُ عن 
النقائص والمُحالء المتعالي على الأشباه والأمثال» له الأسماء الحسنى والصفات 
العُلی والمگل الأعلى» وله الحمدذ فی الآخرة والأولى. 

(الأكبرُ) الذي ا والأرض وما فيهن وما بينهما فی كمّه كخردلة في 
كف آحاد عباده» له العظمةٌ والکبریاۂ وهو أكبرُ كل شيءٍ شھادهء لا مُنازِعَ له في 
- عظمته وكبريائه» ولا تنبغی العظمة والكبرياء إلا له» ومن نارّعه في صفة منھما 
ا اکس ھی ل سل میس 

(الخالق) أي المقَدُر والمُقلْبُ للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى : 
فک و فى بطون هڪم لما من بد د علق فی طلست تب [الزمر: .٦‏ 

وقال تعالى: یانما الاش إن کر في تیب ين اب نا ڪلقتکر ين راپ 

۹۳ 


مر 2ج ھرے ےو اسمس ي ھ ہےر چ سے۷م٭ و _._ ار سرس لي 3 سم س ا 
مہ ےہ سے مر ے۔ سہ ہب سر رس سح وہ يرس 5 ےر ہے 

س 1 ہے اغ ا و ۰ ۴0 ۰ 5 » . 
الارحار ما شاء اك جل مسمی 3 خرجکم طلفلان٭ [الحج : 0[ الاية. 


5 5 ْ 1 الى اا ہے ےر ہے ک۱ كت | Ss‏ کہ ےجو و . 
وقال تعالى: #ولقد خقتا لسن بن سكل ون طين 09 ثم جعلته نطمَة في 
1 ر کم ر حيس اوم رر سے سے ر سے ارت ہر صر ر چ رس سو می رے ص ص 
زر کیر © 3 عت الت ع َك امات شنک تكلتما النشكة م 
سے سے۔ ‏ د سے مے چ مرجع 0 ل 2و ےھ مر م٢٠۱ ES‏ 
فُکسونا العظام ما ثر أنشأئة حلا ءاخر فتباراد الہ لَحْسنْ اَلِفنَ 409 [المؤمنون]. 


عا 


7 م 


۷ء وقال تعالى: ظالْلَندُ یلو الى حل الوت وَالْاَرَصَ کنل الطب رار » 
[الأنعام: ٤]ء‏ وقال تعالى: اله حل کی ىر [الرعد: ١۱ء‏ الزمر: ٦٦]ء‏ وقال 
تعالی : ول خَلکر وما شملونَ٭ [الصافات: .]۹٦‏ 


تال ارك وتعالى الال رکا فا ماد ماوق کت مہرت لہ الہ 
غيره) فجميع السمواتِ والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسکناتهم 
2 ہے الله عن الى 7 3 7 7 ر اب و ۶ 
تكن › وھو خالق ذلك كله ومو ده ومبدثّه ومُعیذہ فمنه مبدأها وإليه منتهاها: 


و 


پا إلى اک تیر الام ر4 [الشوری: .]٥٢‏ 


(البارئ) أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجودء والبَرْء هو القَرْيُ وهو 
5 2 0 2 - 7 ۰- َ‫ 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرّره إلى الوجود» وليس كل مَن قذر شیئا ورتبه يقر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل» كما قيل : 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي أنت تنفذ ما خلقتَ أي قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع کل ما 
يريد» فالخلق التقديرٌء والفري التنفيد. 

(المصوّر) الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» أي 
الذي ينفذ ما يريد إيجادّه على الصفة التي يريدهاء يقال: هذه صورة الأمر أو 
اله فأو لا يكون اا ثم بَرْءا ثم تصويراً. وهذه الثلاثة الأسماءٌ ال 59 سورة 


الحشر في خاتمتها: لهو الہ الْحَِقُ ار الْمَصَوَّرٌ 4 [الحشر: .]٢٢‏ 
٦٤‏ 


قال ابنُ كثير ”2 رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شیئاً قال له كن فيكون 
على الصفة التي يريد والصورة التي تار كله ال لق اى صر ما هه 
رک [الانفطار: ۸]. 

(باري البرايا) جي الموجودات 5 ۽ الخلائق) أي جميع المخلوقاتِ 
(مبدعھم) أي خالقهم ومنشتهم تھ یی يفسر ذلك (بلا مثال سابق) أي بلا نظير 
سالف» ومنه سُمّیت البذعة بدعة مہا مس یہ سد او وقال الله 
تعالى: ##بَرِيمٌ لسوت رارض [البقرة: ۱۱۷ء الأنعام: .]٠١١‏ أي محيثها 
وموجڈھا على غير مثالٍ سبق . 

< وهذا مفسّرٌ للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه ولله الحمد والمنة. 

(الأول المبدي بلا ابتداء والآخرٌ الباقي بلا انتهاء) 

(الأولُ) فليس قبله شية (المبدي) الذي يُبدئ الخلقّ ثم يعيده (بلا ابتداء) 
لأوليّته تعالى (والآخِرٌ) فليس بعده شیۂ e‏ وکل ما سواه فان (يلا 3 
لآخريته تعالی؛ قال الله عز وجل : هو الأول و 2 وير 2ھ وهو ہو يكل تی 






سے م کہ م + ۶ے 2 و 
کلم [الحديد: ۳. وقال تعالی: #قل هَل من یم سدوا ال ؛ مرو 
ره وو کے 0 6> ال 
دوا المخلق 2 ٥‏ یعیدم فان تو یکون ک4 [یونس : ا ظ 
وقال تعالى: ولم روا ف دی أنه الى کت دة إن للت عى اله 
م RN‏ 0 مرح وس معد مر ٭ رہ رع سے صا و red‏ 
یب 00 قل سيرك و لض توا ححیف بنا الكان كد اله يني اللشاة الألخرة 





ِا الله عق ڪل ثووا قَيرٌ 469 [العنكبوت]. 

وقال تعالی: ا مَدْمٌ مم لله لكا عر کا إِلَدَ إلا 
ل لل وإ شر [القصص: ۸۸ء وقال تعالی: 

وب وه ي ثر كل کار 2> [الرحمن]. وقال تعالى: یم شم بون لا سن 


صلی الله من تی ىء لِمَنِ امك م الْوْحِدِ ألْمَهّار# [غافر: .]١١‏ 


ا لله انا : و : «اللهم رت السموات السبع ورب ب العرش لعظیم؛ ر 
ورب كل شيءٍ ) لالح الحب والنوى» مُنزل التوراة والإنجيل والقرآنِء أعود بك ه من 


) 


.)۳٦۸/٤( في تفسيره‎ )١( 
56 


شر کل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخِرُ فليس 
بعدك شية» وأنت الظامِر فليس فوقك شي٤ء‏ وأنت الباطنٌ فليس دونك شي٤ء‏ 
اقض عني الدَّينَ وأغنني من الفقر؛. رواه نسل * من خدیث أبي هريرةً ينه عن 
النبي گلا 

وفي الصحيحين”'' عن عِمرانَ بن حُصين رضي الله عنهما قال: دخلتٌ على 
النبي یا وعقّلت ناقتي بالبابء فأتاه ناس من بی تمي قتاق (اقیلوا البشرى يا 
بني تمیماء قالوا: قد بشّرتنا فأعطناء مرتین . 

ثم دخل عليه ناس من أهل الیمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا أهل اليمن إذ لم 
يقبّلها بنو تميم». قالوا: قبلنا يا رسول الله» قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا 
الأمرء قال: «كان الله ولم يكن شی ابيا وکان باعل الماءء وكتب في 
0 ۰ سے e‏ لحديث . 


أهل الجنة ale‏ 7 النار ۰ ؛ حفؤظ ذلك من حفلہ ويه من نیت . رواہ 
يخا )۳( 
ال ري 


وفي حديث ابن عمر نل : «أنه تعالی يطوي السمواتِ بيده ثم يقول: أنا 
الملك أنا الملِكء أنا الجبارٌ المتكبرٌء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 


المتكبرون؟» . 


وفي حديث الصور: انه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواہ 
وحدہ لا شريك لە؛ 9 لمن الملك اليوم» ثلاث مرات» . ٠‏ ثم يجيب نفسه 


.)۲۷۱۳ رقم‎ ۲۰۸٢/٤( في صحيحه‎ )١( 
/۸( رقم ۳۱۹۱) و(۸۳/۸ رقم 1750) و‎ ۲۸٦/٦( رقم ۳۱۹۰) و‎ ۲۸۱/٦( البخاري‎ )۲( 
.)۷٢۱۸ رقم‎ T/T) «(ETAT رقم‎ ۸ 
. ولم يخرجه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف‎ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل».‎ 
.)۳۱۹۲ ۔ ۷ رقم‎ ۲۸٦/٦( في نكيت فعلقا‎ )9( 
.)]۸۸ /۳( ووصله الحافظ فى «تغليق التعليق»‎ 
.)۲۷۸۸ رقم‎ ۲۱٢۸/٤( ومسلم‎ )۷٤۱۲ أخرجه البخاري (۳۹۳/۱۳ رقم‎ )٤( 
٦ 


. قائلاً: «لله الواحدٍ القھارہ أي الذي هو وحده قد قهر کل شيء وغلبّه . 
ولابن أبي حاتم" عن ابن عباس وي قال: «ينادي مُنادٍ بين يدي الساعة: يا 
أيها الناسٌ أتتكم الساعةٌء فيسمعه الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى 
السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ للَهِ الواحد القهار» . 

قال ابن القيه”" رحمه الله تعالى في أثناء كلاه على هذه الأسماءِ الأربعة 
وهي الأول والآجْرُ والظاهرٌ والباطن: «هي أركانٌ العلم والمعرفة» فحقيقٌ بالعبد أن 
لغ في معرفتها إلى حيبت ينتهي به قواه وفهمّه. 

واعلم أن لك أنت أولاً وآجراً وظاهراً وباطناً بل کل شيءٍ فله أول وآخرٌ 
وظاهرٌ وباطنٌ» حتى الخطرةٌ واللحظةٌ والنفسٌ وأدنى من ذلك وأكثرُء فأولية الله 
عز وجل سابقةٌ على أولية كل ما سواہء وآخِريُّه ثابتةٌ بعد آخريّةِ كل ما سواه 
فأوليئه سبمّه لكل شيء» وآخریئه بقاؤہ بعد کل شيءء وظاهريئّه سبحانه فوقيته 
وعلُرٌه على كل شيءء ومعنى الظهور يقتضي العُلوٌء وظاهرٌ الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» وبطوللہ سبحانه إحاطلہ بكل شىء بحيث يكون أقربّ إليه من نفسه» 
o‏ فی و12 نهدا لوقه جات اھ 
الأريعة على الحاطت وهي إحاطتان: زمانيةٌ ومکانیة . 


فإحاطةٌ أوليته وآخريته بالقبل والبّعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آجر 
انتهى إلى آخريته» فأحاطت أوليتّه وأخريتّه بالأوائل والاواخر؛ وأحاطت ظاهريته 


)۱( وهو جزء من حديث طويل من رواية أبي هريرة. وسيأتي بتمامه في أحاديث الصور. 
(۲) قال ابن كثير فی تفسيره :)۸۱/٤(‏ «وقد قال ابن أبي 00 حدثنا محمد بن غالب 
الدقاقف حدثنا عبید بن عبيلة » حدثنا معتمر؛ عن اة اتا و الق عن ابن عباس 
ظا قال : فزق رجاله ثقات سوی (عبيد بن عبيدة) . 
قال الحافظ في «اللسان» (5/ ١١١‏ ۱۲۱ رقم :)۲٥٢‏ «عبيد بن عبيدة التمار بصري» 
يروي عن المعتمر بن سليمان. . . يغرب كذا قال ابن حبان فی «الثقات» .)٦۳١٤/۸(‏ 
وقال الدارقطنى فى «العلل»: ۲۹٦/۱۱(‏ س۲۲۹۳)... عبيد بن عبيدة ثقة بصري . 
وقال: عبيد يحدث عن معتمر بغرائب لم یأتِ بها غیرہ..٠٠‏ 
قلت : وقد تصحف (أبو نضرة العبدي) ای أبى النضر. فتليه . 
(۳) في كتابه: «طريق الهجرتين» (ص٢٤).‏ 
000 ۷ 


وباطنيئُه بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا واللَهُ فوقه وما من باطن إلا والله 
دونه ا ل لا واللَهُ قبله وما من آخر إلا والله بعده. 

فالأولٌ قِدَمُه والآجِرُ دوامّه وبقاؤہء والظاهرُ عله وعظمتّه» والباطنُ قرب 
ودنُؤهء فسبّقّ كل شيء بأوليته وبقي بعد کل شيءِ بآخريته» وعلا على كل شيء 
بظهوره» ودنا من كل شىء ببُطونهء فلا تواري منه سماءً سماءً ولا رض أرضاء 
ا عنم طلا جاطاء. بل اك لاهن والقدك مزه ا 
قريبٌ والس عنده علانیةء فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيدٍء فهو 
الأول في آخريته والآخرُ في أوليته» والظاهرٌ في بطونه والباطنُ في ظهوره» لم يزل 
أولا وآخراً وظاهراً وباطنا». 

ثم ساق الكلامَ على التعبد بهذه الأسماء فشمى وكفى رحمه الله تعالى؛ 
ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسیر رسول الله ية في حديث أبي هريرةً المتقدم 
قريباً بأوجز عبارة وأخصرهاء فسبحان مَن خصّه بجوامع الكلم يل . 
(الأحدٌ الفرد القديرٌ الأزلی الصمدٌ البَرٴ المهيمن العلى) 
(لوّ قهر وعلوّالشانٍ جل عن الأضدادٍ والأعوان) 
(كذالهالعليٌ والفوقية على عباده بلا كيفية) 

[الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته] 

(الأحدٌ الفردٌ) الذي لا ضِدّ لهء ولا نْدَّ له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته» 
ولا متصرّفٌ معه في ذرة من ملکوته» ولا شبية له ولا نظير له في شيء من أسمائه 
وصفاته . 

فهو أحدٌ في إلهيته ولا معبود بحق سواهء ولا يستحق العبادةً إلا هوء ولذا 
قضى ألا نعبد إلا إياه» وهو أحدٌ في ربوبيته فلا شريكَ له في ملكه ولا مُضادٌ ولا 
E‏ ۱ ْ ۱ 

أحد في ذاتِه وأسمائه وصفاته فلا شبية له ولا مثيل» ليس كمثله شيءٌ وهو 
السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بُحیطون به علماً. 

فكما أنه الأحد الفردُ في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتهء فهو المتفرد 

۱۸ 


في ملكوته بأنواع التصرفاتٍ من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتةٍ والخلتي والرزق 
والإعزاز والإذلالٍ والهداية والإضلالٍ والإسعادٍ والاشقاء والخفض راغ والعطاء 
والح والوصل والقطع والضر والنفع . 

فلو اجتمع أهل السمواتِ السبع والأرضينَ ينّ السبع ومّن فيهن وما بينهما على 
إماتة مَنْ هو مُحْبِيه أو إعزاز من هو مُذِلَه أو هداية من هو مُضِلَُه أو إسعادٍ مَن هو 
مُشقيه» أو خفْض من هو رافعہ أو وصل من هو قاطعٌهء أو إعطاءِ من هو مانعٌه أو 
ضر من هو نافعُه» أو عكس ذلك» لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وأنّى لهم 
ذلك والكل خلقّه ومُلكه وعبیدہ وفي قبضته وتحت تصرّفِه وقهره» ماض فيهم 
حكشدج عدن تم غاز انا ف .هفيك لآ اس لهم هما ادرا خرن 
لهم من قبضته» ولا تَحرَّكُ ذرةٌ في السمواتِ والأرض ولا تشكن إلا بإذنه؛ فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

فسُحقاً لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته مَن 
هو مخلوق مربوب مثلّهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا 
نشوراء واتخذوهم من دونه أرباباً وأنداداء سوّؤهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم 
متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم مِن دونه» وهم يرون ويعلمون أنهم مُحذثون 
بعد أن لم يكونواء مَسْبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بأنفسهم» فقراء إلى مَن 
يقوم بهم . ظ 

وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحادِء 
فبين مُسْبَّهِ له تعالى بالعدم وهم ثُفاةٌ أسمائه وصفاتِه بل هم ثفاةٌ وجودِ ذاټه» وبين 
مشبهِ له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثاتٍ المحدثاتِ حاكمين عليه 
بعقولهم واصفين له ہما لم يصف به نفسّه. 

رخ رت خجکترا إزادته:وميشيكته التاقذة نتر الشاملة ر اتال وة 
وحمُده» وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءواء الخالقين لما أرادوا من دون 
مشيئةٍ لله ولا إرادة» وجحدوا أن يكون الله خلقّهم وما يعملون. 

وآخرون جعلوا قضاءَه وقدّره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه» وأنهم لا 
قُدرةَ لهم ولا اختیارء وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعلّه وترك ما لا يُطاق ترک 

۱۹ 


وجعلوا معاصيّه طاعاتٍ إذ وافقت مشيئته الكونية وقدَرّہ الكونيّ فخاصموه بمشيئته 
وأقداره وعطلوا أوامرّه ونواهيّه ونسبوه إلى الظلم تعالى» وأن تعذيبه مّن لم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يقم الصلاةً ولم یژتِ الزكاةً ولم يضم 
ولم يحُجّ ولم يعمل الطاعاتِ ولم يترك المعاصيّ كتعذيب الذكر لم بصٍز أنثى 
والأنثى لم تصٍز ذكرأء وأن أمرّهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدميٌ بالطيران والأعمى 
بنقط المصاحنيء أولئك خصماء الله يوم القيامة» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون» علوا كبيرا. 

ورضي الله عن المؤمنين إذ عرّفوه حى معرفته وقذروہ حى قدره ووخدوه 
بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتهء وأثبتوا له ما أثبته لنفيه» ونمُوا عنه التمثيل» 
وآمنوا بقضائِہ وقدره وتلقُوْہ بالرّضا والتسلیمء وأن ذلك موجبٌ ربوبيتِه ومقتضى 
إلهيته واللائق بحكمته وحمُدِه» وتلقوا أمرّه بالسمع والطاعة والامتثالٍ والانقیادِء 
ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوهاء ونزّلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم 
ينصبوا الخصام بينهما. 

فالقضاءً والقدر يؤمَنُ به ولا يُحتج به» والأمرُ والنهي يُطاع ويُمتثل» فالإيمان 
بالقدر من كمال التوحیدِ وشهادة أن لا إله إلا الله» والقیامُ بالأمر والنّهي موجبٌ 
شهادةٍ أن محمداً رسولٌ اللہ فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقادٌ للأمر والنهي فهو 
مكذبٌ بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. 

وهذا البحثٌُ سيأتي تفصیله عن قريب إن شاء الله في موضعهء وإنما ساقنا 
إليه هاهنا الكلامُ على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وقذرہ وشرعهء وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقّبَ لحكمهء وأن المخلوق 
لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدرةً له على ما لم يُقْدِرْهِ الله تعالى 
عليه» فكيف يسوّي به ويعدل به ويُشرك معه في إلهيته أو ينسّبٌ إليه التصرف في 
شيء من ملكوته . 

وكم یقیم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلهأ غيرّه بأحديّته في 
الربوبية والأسماءِ والصفاتِ وإقرار المشرك بهاء وأن آلهنّه التي أشرك لا تتصف 
بشيء منهاء ويُلزمه إفرادہ بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى: رب 

۷۰ 


انت والارض وما يتما فاعبدہ واضطبر بل E‏ لت کا 0 ےم E‏ 


رقال تعاتی: ال حلقکم کم ررفكم ٿر يڪم تر یک مل 
کا یر وک E‏ 5 [الروم: ٤٠]ء‏ دنا 
تعالى: قل ہل ين سركي م يبد ا تلق ثم یٹم في لله ندا لل ثم بيده 6ا 
SLO‏ قن كين إل الكو فل ]ك2 شيف ات أن ال 
الق احق آت بیع اتی لا یہر إل ی مکی تا لك کیت کرت 49 [بونس]. 
ر 

(القدير) الذي له مُطلق القُدرۃِ وكمالّها وتمامُهاء الذي ما كان ليُعجرّه من 
نید تی الارض رلا ق السا الذي ما خلق التلع ولا يعدي فى عال تحت 
إلا كنفس واحدة» الذي إنما أمرہ إذا أراد شیئاً أن یقول له كن فیکونء الذي يبدأ 
عار د وهو أهونٌ عليه» الذي يمسك السمواتِ والأرض أن تزولا ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» ويمسك السماءً أن تقح على الأرض إلا بإذنه 
الذي وسٍع كرسيّه السمواتِ والأرض ولا یؤوڈہ جفظهماء أي لا يُكرثه ولا يُنقلى 
الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقتٍ شاءء قال الله تعالى: إن بَکاً 


» 


سے 
5 


هڪم اا الاس وياتِ ارت وکن الد عل كلك مَدِرَا» [النساء: “1]. 
كال ال ہد الكلام على البدء والإعادة: اقلت يأك الله ھو الحی 


واک ما دعوب من دونه هو هو الَِطل 4 [الحج : YI‏ 

وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: #لك پان اله هو الى واه تی 
لوق وا ع کی کو قود 4 [الحج: ٦اء‏ وقال تعالى: اور سبوا في الات 
فينظروأ كيف کان عة الین من تله ونوا ھ04 ال زم ين 
توق ارت وی الک نَم کات عليمًا قريرا) [فاطر: .]٤٤‏ وقال تعالی: 
ما لک ولا بعک ! : لا ڪنفس وود [لقمان: ۲۸]. | 


وقال خعالی: واا ااا اد شع أن رل ا كن کے نک تسس 
۲ء وقال لي اور روا أن اللہ زی کک لسَّموتِ والارض ولم يى بخَلقهنَ 
يدر علع أن بھی 7 بل ا عل کل سىء تَدِبٌ4 [الأحقاف: ۴۳]ء وقال تعالى: 
#أفمبيا بالحلق الأول بل في لس ین علق جَدِيدٍ4 [ق: .]٠٤‏ وقال: ومد حَلَقَسَا 


۷۱ 


7 


71 : ر2 ی س رص تار س . کے >٤‏ مرس ا ے | ٤‏ ۱ 
َلسَّموّتِ وَالْأَرْضَ وما هما فى سِنَةٍ ايام وما مَستا ين لغوب4 [ق: ۳۸]. 


8 م ت سہےحص رور صر م ر مد ۶گ ھوے> Ae‏ مه >> معدو 2 اسه کوںہ 

وقال تعالى: اله الى لق سم سوت ومن الْأرضٍ مهن يلازل الا بينہن لژعاموا 

أن الله على كل ىء فيب وان الله قد أحاط يكل سَيْءِ ول4 [الطلاق: ؟1]. وقال تعالى : 
ركيم متم دس ےم ہے ےم کےے۔ 7 رس >> سوس و دوج رس رور تو 
ولب الى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بقددر علق أن بلق مثلهم بل وهو الخلق 


لئے © إا یہ إذآ رد سیا أن مول کر کن یکرت )4 (یس]. 


e 


2و د رر 


3 سر صر صر ضر ہم ص خی 

وقال تعالى: را الزى بيده الملك وهو على م 
- 7 5 حور میم 1 072-7 کے سے 7 ر دج ص١‏ 5 1 م رس ج ہے سے 7 رسصم, کی 
وقال تعالى: ا ایم رب ۱ ارق وال مغرب إنا لقندروت 06 7 أن بیل را عنام وما ن 


م م سیت 
سے ی f‏ کت 5 109 تھے 00 ر مسا 6 کے کر 1 
ِسسْبْوقِنَ €6 [المعارج]. وقال تعالى: #وأنزلنا من السماء مام بقدر فأسكتة في الارضِ 


را عل تھا بيه لَقَيرو [المؤمنون: 18]. 

وقال تعالى: ومن ايد أنك تری الْأرض حَيْعَةٌ فَإِذَا 57 عيبا الماء آھرت 
وریت إِنَّ اليئ لَحَيَاهَا لحي الموق ان على گی شی 
یل ييا ف الأض نشیا كيت بدأ الكل فد أله بی الا لكر إل 
ڪل نو یڑ © ب من کا وم من بسا وو بوت 9 وآ اشر 
بنجي فی الگ ولا ف الا یکا لسم ن دون ا يت وَل عا شر 62“ 


[العنكبوت] . 


والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ يطول ذکڑھاء بل كل آياتِ اللَهِ الظاهرة 
رالودمت رس مارات ارد تاب قزل على كمال ره ااا التي لا 
بخرج کیا ال ری کا أنه لا يدرت :عن علمة مغل دة وعنارة العد صر 
عن ذلك المعنى العظيم» وکفی العبدّ دلي أن ینظْرٌ في خلق نفيه كيف قذره 
أحكمٌ الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم» وشق له السمعٌ فسیع والبصرٌ فأبصر 
واللسانٌ فنطقّ والفؤادَ فعقل إلى غير ذلك. 

فكيف إذا سرح قلبّه في عجائب الملكوت» ونظر بعين بصيرته إلى مبدعاتٍ 
الحيّ الذي لا يموت» ورأى الآياتِ الباهرةً والبراهينَ الظاهرة على كمال قدرةٍ ذي 
العزةٍ والجبروت: ولم ينظروأ في ملکوتِ ألسَّموتِ وَلْأضِ وما حَلَقَ الله من يو وان 


مر سے 1> سے 4 م ت م صر مر ٥‏ سے 
عسي أن یکوں ف أفرب أجلهم أي حَدِيثِ بعدم يُؤْمُِوْنَ4 [الأعراف: ۱۸۰]. 


٠ 
f میں‎ 


۷۲ 


8 


وفي حديث الاستخارة المتفق عليه : «اللهم إني أستخيرّك بعلمك 
وأستقدِرٌك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم». الخذیتث: ظ 

(الأزلى) بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاءَ لآخريتهء 
وليس 5 أسمائه وصفاتِه متجذداً حادثاً لم يكن قبل ذلك» كذلك له كمال 
الربوبية ولا مربوبٌ» واسم الخالق ولا مخلوق» هو العليم قبل إيجاده المعلوماتِ 
والسميع قبل إيجاده المسموعات» والبصيرٌ قبل إيجاده المبصراتٍ» وكذلك سائر 
أسمائه وصفاته أزليةٌ بأزلية ذاته» باقيةٌ ببقاء ذاته» لم يزل متصفاً بها في أوليته» 
وكذلك لم يزل متصفاً بها في سُزمدیته. 

ليس بعد خلق الخلق استماد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
الباري» بل هو سبحانه الخالقُ قبل خلت المخلوقين» والرزاق قبل وجودٍ 
المرزوقيخ) وهو هق الاي المُميتٌ قبل خلقه الموتَ والحياةً» وكذلك وصف نفسّه 
تبارك وتعالى فقال: ِنَم کات عَليمًا قريرا4 [فاطر: ٤٤]ء‏ وکن اله عَفُورَا رحا 
[النساء: ٦۹ء‏ ۰٠۱۰ء ٠١١‏ الفتح: ١۱ء‏ الفرقان: ۷۰ء والأحزاب: ٥‏ ٥٠ء‏ ۹٦ء‏ لا]ء 
لوان ال عبرا كيا [النساء: ۸٥۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ الفتح : ۰۷ وکن الله سميعا بیدا 
[النساء: ٤ء‏ لل الله كات لِینًا حا [الأحزاب: .]۳٣‏ إن الله اف علا 
حكبيرا4 [النساء: 14]. إلى غير ذلك . قال ابنُ عباس: أي لم يزل كذلك .اه. 


.)۷۳۹۰( ورقم (1۳۸۲) ورقم‎ )١١77( ٭ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. قلت: ولم يخرجه مسلم‎ 
٭ قال النووي في «الأذكار» (ص۲۱۳):‎ 
قال الغلا شس الالتفارة بالفيلاة والدعاة المذكون» وتكون التولاة ركن من"‎ 
النافلة» والظاهر أنها تحصل كدير من السنن الرواتب» وبتحیّة المسجد وغيرها من‎ 
ہی ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «قل يا أيها الكافرون»» وفي الثانية: «قل هو الله‎ 

. ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 
يتح اتا الدعاءالمذكور وه پالحمد والصلاة الیم على رسوا صلی ال علي وسلم۔ 
ثم إن الاستخارة مستحبة في ح جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحیح . 
وإذا استخاں کے ور تہ والله أعلم». اھ. 
١/1‏ 


سبحانه كلها صفاتٌ كمال وفقداُها صفةٌ نقص» رھ سر و كر هافن عنصل له الكمال 
بعد أن کان متصفاً بيضذه » وتقدم في الأزلية جديت عمران بن ُصین''' ضا في 


دذء الخلق : «كان الله ولم یکن شی غيره وكان عرشه على الماء) . 


[الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم] 

(الصمد) قال عِكرمةٌ عن ابن عباس : (يعني الذي يصمُد إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهم). 

وقال علي بن أبى طلحةً عن ابن عباس : (هو السيدٌ الذي قد كمّل في 
سؤُدْده کت الى كن ككل اذى شف والعظيمٌ الذي قد كمل في عظمته. 
والحليمٌ الذي قد کمُل في جلمه»ء والعليمٌ الذي قد کمُل في علمه» والحكيمٌ الذي قد 
کمُل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسُژددِ وهو الله سبحانه» هذه 
صفته لا تنبغي إلا له)» ليس له کف وليس كمثله شيۂ: سبحان الله الواحدِ القهار. 

وعن أبى وائل”*': («الصمد» الذي قد انتهى سُؤدُدُه). ورواه ابن مسعود 
رضي الله 27 

وعن زيد بن أسلم”*': الصمدٌ السيدٌ. وقال الحسنٌ وّتادة*': هو الباقي بعد خلقِه . 

وقال الحسن””*' أيضاً: الصمذً الحىُّ القيومٌُ الذي لا زوال له. وقال 
عِکرِمَڈ"': الصمد الذي لم يخرّخ منه شيءٌ ولم يطعم . 


. تقدم تخريجه قریباً وهو حديث صحيح‎ )١( 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره .)٦٦۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ )۳٣٤٤٣‏ بسند ا ۰ فی بن اف 
طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
وذكره أيضاً ابن كثير فى تفسيره .)١٦۹/٤(‏ 

.)۳٤٣٣/٥٣( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٤( 
وذكره البخاري تعليقاً «الفتح» (۷۳۹/۸ باب رقم‎ .)5١١ /٤( وذكره ابن كثير فی تفسيره‎ 
؟). ووصله ابن حجر في «الفتح» فقال: وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه.‎ 
وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه.‎ 

.)٦٦٦ /5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )٥( 

. 0540 /0( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٦( 

۷٤ 


وق ابن ین ا عباس" : 1 بد بن 1 ہہ )( ا 
وعبد ل اللہ بن بريد“ وعكرمة 95 اشا وسعیڈ بن جبیر' e‏ رباح ٠‏ 
وعَطية العَوْفی'“ والضحاك“ والسُدّي”؟: الصمدً الذي لا جوف له. 


وقال الشعبی٭ٴ': : هو الذي لا يأكل الطعامٌ ولا يشرب الشرابٌ. وقال 
عبد الله بن ہریدة'''' أيضاً : الصمد نور ر يتللا . 


قال ابن ہیں ۲۷۲ , رحمه الله تعالى: «رُوي ذلك كله وحكاه ابنُ أبي حاتم 
والبيهقيُ والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثرَ ذلك بآسانیدہ6 . 

وقال الطبراني في كتاب السنة"''' له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوالِ في 
تفسير الصمد: ‏ وکل هذه صحیحةٌء وهي صفاتٌ ريّنا عز وجل» وهو الذي يُصمّد 
ليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى 50 وهو الصمد الذي ل ولا 
يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك». 


وقال الترمذيٌ”*'' رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن مَنیع أخبرنا أبو سعدٍ هو 


.)٦٦٦ /5( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيانة )۳٣٣ /7”١(‏ وعطية ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)٤١ /۳١(‏ 

. أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ 0744 من طرق خمس‎ )٤( 

.)740 /۳۰( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٥( 

( ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ .)٦٦٦‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)۳٤٤ /۳١(‏ 

(9) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 2.05١١‏ 

.)۳٣٤٣ /۳۰( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٠١( 

.)11١ /٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١١( 

.)11١ /5( في تفسيره‎ )١١( 

(۳) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره .)11١١ /٤(‏ 

. وهو حديث صحيح لغيره‎ )۱٤( 
)٣۳١ رقم 7754) وأحمد في «المسند» (0/ ۱۳۳ ۔‎ 107  15١/0( أخرجه الترمذي‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ رقم‎ )۲٥٢ /١( والبخاري في «التاريخ الکبیر؟‎ 
وابن جرير في «جامع البيان» 17/0 وابن أبي حاتم في تفسيره كما في امجموع‎ (TY 
- وأبو الشيخ في‎ .)٠١ - ٦۹ص( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١٠١ /١١( الفتاوى»‎ 

۷ 


عع ہیام وا ا لآ کہ 
أن المشركين قالوا لرسول الله ل : انسُبٌ لنا رئّك» فأنزل الله تعالى: ہل هو 
ا © اک أأصَحمَدٌ 469 [الإخلاص]. والصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه 
لیس شيء يولد إلا سيموت› وليس شيءٌ يموت إلا سيورّث». وإن الله تعالى لا 
يموت ولا يورث. #وَلَمْ يکن لو کو كُهُوًا اح [الإخلاص: ٤]ء‏ قال: لم يكن 
له شبية ولا عذل وليس كمثله شي٤.‏ 


حدثنا عبد بِنُ حميدٍ أخبرنا عبيد الله ب موسی عن أبي جعفر الرازيّ عن 


= «العظمة» (۱/ ۳۷۲ ۔ ۳۷٣‏ رقم ۸/۸۸) والدارمي في «الرد على الجهمية» (صص١٠)‏ وابن 
عدي في «الكامل» )۲۲۳۱//٦(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )٠٤١ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» كلهم من طريق أبي سعيد محمد بن ميسر الصاغاني» عن أبي جعفر الرازي به. 
قال الألباني في «ظلال الجنة» (۲۹۸/۱): «إسناده ضعيف»» لسوء حفظ أبي جعفر الرازي . 
وأبو سعد الخراسائی هو محمد بن ميسر الجعفى الصاغانى البلخى الضرير: ضعفه غير 
واحد ولكنه قد توبم . ۱ جج 
ثم قال: تابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي بتمامه. 
اجه الحاكم (۲/ )04٠‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت : وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص١٥)‏ وفي شعب الإيمان ١١4-1١7 /١(‏ رقم .)٠١١‏ 
وقد عرفت أنه ليس كذلك» لضعف الرازي» على أن الترمذي قد أعله بعلة أخرى» وهي الإرسال . 
فإنه رواه  ٥٥٤ /٥(‏ رقم ٥)۔‏ من طريق عبيد الله بن موسی عن أبي جعفر 
الرازی... فذكره دون قوله: اعن أبي بن كعب» يعني ي أنه ارا 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من حديث ا سعد . 
قلت : وأعله البخاري أيضاً بالإرسال» وقال في أبي سعد: فيه اضطراب . (التاريخ م الكبير : 
/2)). 
(٭) وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله تَكليِ: «من قرأ: «قل هو الله 
أحد» في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم فاذخل الجئة» . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» ۸۹/٦(‏ رقم 7477 مجمع البحرین)ء وأبو يعلى في 
«المسند» ۳۸/٤(‏ رقم ۲۷۸/ 44 )75١‏ إلا أنه قال: إن أعرابياً أتى النبي با فقال: انسب اللہ! 
فقال: «أنسب الله»» فأنزل الله : 
لل هُوَ الله أَحَدّ» [الإخلاص: .]١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» )١57/1(‏ وقال: وفيه مجالد بن سعيد. قال ابن 
عدي: له عن الشعبي» عن جابر» وبقية رجاله رجال الصحیح . 
والخلاصة باجتماع هذه الطرق يصح الحديث لغيره إن شاء الله . 

۷٦ 


الربيع عن أبي العالية"“ أن النبيّ ب ذكر آلهنّهم فقالوا: مخ قال: 
فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: لفل ہُو أله اح ٭ [الإخلاص: .]١‏ فذكر 
نحوه ولم يذكر فيه أب بن كنبء وهذا أصح من حديث أبي سعيدٍ.اه. 
قلت : وهذه السورةٌ العظيمة التي قال فيها النبي يه : فإنها تعدل فلك اقآ 7 

مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفاتِء جامعة بين الإثباتِ لصفات 
الكمالٍ وبين التنزیهِ له تعالى عن الأشباه والأمثالِء متضمنة الردٌ على جميع طوائفٍ 
الكفر من الدهرية والوثنیة والملاحدة من المشبّهة والمُعطلة وأهلٍ الحلول والاتحادِ؛ 
ومن نسبّ له الصاحبة والولد وغيرهم» تعالی الله عما يقولون علواً كبيرا . والله أعلم . 

(الِيْرَ) وضفاً وفعلاء قال ابن عباس" : : اللطيفٌُ. وقال الضحاك!''“: الصادق 
ا 


oe 


[المهيمن على عباده بأعمالهم] 
(المهبمة) فال ابن عباس ومجاهد واد والشدئ ومقائل: هو الشهيد على 
غباده بأعمالهو”*'. يقال: هَيمَن يُهِيمِنٌ» فهو مُهِيمِنٌ إذا كان رقیباً على الشيء كما قال 
تعالی : اول عل کل سو سد [البروج: ۹]. وقولِه لم اله کہیڈ عل ما بفعلوے » 
[يونس: 45]. وقال: #أفْمَن هو هو ايد عل كل نفس یکا بسا کت4 [الرعد: ۳۳]. 
ا |الأمين. ودع هو الرقيب | ااا سو بت 
من أسماء اللّهِ تعالى فى الکتب؛ واللَهُ أعلم یو أه 


[العلي علق قهر وعلق شأن] 
(العلی) فكل معاني العلرٌ ثابتةٌ له» (علوٌ قهر) فلا مُخالبَ له ولا مازع بل 


. تقدم تخريجه ضمن النقطة المتقدمة‎ (١) 
(VV € رقم‎ ۷/۳) )٣ رقم‎ ٢٣٢٥ /۱١(و‎ )٥۰۱۳ أخرجه البخاري (58/9 رقم‎ )۲( 
. من حديث أبى سعيد الخدري‎ 
.)۳۹۱/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزیل»‎ )۳( 
.)۳۹۱/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
.)۸۷ /۸( ذكر ذلك عنهم البغوي في «معالم التنزيل؟‎ )٥( 
۷غ‎ 


كل شيءٍ تحت سلطانٍ قهره: طقل إا أا یڈ وکا ين إل إل ان اليد امار 
[ص: .]٦٦‏ لو آزاد أله أن يَتَخْد ولا لاطي يىا لى ما : 
لْوبَحِدٌ الْقَيكارٌ» [الزمر: .]٤‏ 

وقد جمع الله تعالى بين علو الذاتِ والقهر في قوله تعالى : وشو القاهر فوقَ 
سس [الأنعام: ۱۸]. أي وهو الذي قهر کل شيء وخضعَ م لجلاله کل شيء» وذل 

لعظمته وکبریائه كل شيء» وعلا بذاته على عرشه فوق کل شيء. 

(وعلوٌ الشان) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلاهيته وربوبيته 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

تعالى في أحديّته عن الشريك والظهير والوليٌ والنصير» وتعالى في عظمته 
وكبريائه وجبرويّه عن الشفيع عنده بدون إِذنْه والمجیر؛ وتعالى في صمديته عن 
الصاحبة والولدِ والوالدِ والكفء والنظير» وتعالى في كمال حياته وقيّوميته وقدرته 
عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء» وتعالى في کمالِ عليه عن الغفلة 
والنسیانِ وعن عزوب مثقالِ ذرةٍ عن علمه في الأرض أو في السماء. 

وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثاًء وعن ترك الخلق سُدیٗ بلا أمر 
ولا نهي ولا بغث ولا جُزاءء وتعالى في كمال عذله عن أن یظلِمَ أحداً مثقال ذرةٍ أو 
أن يهضمّه شيئاً من حسناتہ وتعالى في كمال غناه عن أن يُطعَم أو يْرزَقَ أو أن یفتقر 
إلى غيره في شيء» وتعالى في صفات كماله ونُعوتٍ جلالِه عن التعطيل والتمثيل . 

قال الله تعالى: وما من کو إل اک4 [آل عمران: .]٦٢‏ وقال تعالى: اتات ان 


ل لله ال ان [محمد: ۱۹]. وقال تعالى: لكل اريثم ما بذعو يِن دون امي روف 


ماما حلمو ِنّ الگ آم لح شرك في ألتَموبٌ» [الأحقاف: .]٤‏ لو کن فما ايل 
إل ا سک ا و سی المرش عم عما ےون 4 [الأنبياء : .]٢٢‏ وقال تعالی: 0 
ادعو اديت عم من دون اللہ ل لك مثقال ذ د ف لسوت ولا اج اض وما 
هم فیھما من شرك وما لَه منم ین ظھر بر € [سبا: ۲. 

وقال تعالى: ور یک ل ك ف لْملكِ ولر یکن ل و من 8 [الإسراء: 
E .۱‏ لفل هو الله صد کد © ات لذ و آم ید رک 
وذ © ولم یکن لم نر اک ل42 [الإخلاص]. وقال تعالی: رم مکل 

۷۸ 
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ا کا امد صن ولا را [الجن: ۳]. وقال تعالى: رب لسوت والارضٍ وما 
ينا كان تاکز لیکڈئٹ حل َع کر سینا 4 [مريم: .]٦٦‏ وقال تعالى: ظيعَلُم ما 
بین لمم وا حلفم لا بننٹورے إِلا لمن آرنیٰ4 [الأنبياء: ۲۸]. وقال تعالی: لما 
من فيع إلا من بَعْدِ إِذيِْء# [يونس: ۳]. 

وقال تعالى: “من ذا أَلَزِى شفع عدو 1 ادنوہ [البقرة: .]٥‏ وقال 
تعالی: اوش یب ولا يجار یر [المؤمنون: ۸۸]. وقال تعالى: وو ڪل عل 
لن ألَدِى لا يموت [الفرقان: ۸. وقال تعالى: اله ل إله الا هو الى افو 
لا تَْمُدُوُ سک ولا کہ [البقرة: .]٥٢‏ وقال تعالى: قد لكا ألسَموتِ 
رض وما يدنهمًا فی سِنَةٍ تار وما متا ون وب 4 [زق: ۳۸]. وقال تعالی: انبا 
لتق الأول بی مر في بين ن علق جَدِيرٍ» [ق: .]٠١‏ وقال تعالى: فآولر يرا أن الله 
الى لق الکعوت الاس وَل ب لو پکر عل أن مى لمق بک إن على كل 
سىء َد [الأحقاف: ۳۳]. وقال تعالى: رما الہ مَل عَمَا سَْمَلُونَ4 [البقرة: ٢۷ء‏ 
.١59 ء١5٠ ٥‏ آل عمران: ۹۹]. 

وقال تعالى: #ومًا کا عن ال حملن [المؤمنون: 17]. وقال تعالى: #وما 


ر ص ر 


ن رک شيا [مريم: .٤‏ وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: #قما بل 
الین الال @ قال عِلْمُهَا عند ری فى کتب لا یَضِل ری ولا يسى 469 (طے]. 
وقال تعالى: عر التب لا یتب من يمال کت فى الشَعْوتِ ولا فى الأرض ول 
اک ین للك وله حير 4 [سبأ: *]. وقال تعالى: وما عَلقنا الا والارض وما 
ھا يللا کلف لح الین كنا (ص: .]٢۷‏ 


- ظ سر راو ا ہے روج عن س سے صر وو ص ےے le‏ 
وقال تعالی : وما کلفتا التموات والأرض وما با سیت خَلَفنْهما 


: 
لا بالحی ولک اڪره لا عكري 469 [الدخان]. وقال تعالى: ا اَنَحِتَئہ 
نما حلفت عا واكم إِلنا لا عو [المؤمنون: .]٠٠١‏ وقال تعالى: ٭ اََِسب 
لر أن سے ی4 [القيامة: .]۳٦‏ وقال تعالى: طوَوَجَدُوا ما عماراً عاضر ول 
بطل رَيّكَ ًا [الكهف: 44]. وقال تعالى: إن الہ لا يظلم مِتْقَال 0 وان 


0 سرس 200۶ [النساء: .]5٠‏ وقال تعالى: وما ربک طلم ا 
[فصلت: .]٤٤١‏ 


م 


۷۹ 


وقال تعالى: #ومن یَعَمَل من الصَّلِحَتِ وهو موی فلا بَا ظلما ولا هتا 
[طه: .]۱١١‏ وقال تعالى: #قل أغَيرَ اکو آئْدُ ولا قاط السموت وَالْأَرضٍ وهو و يلوم رلا 
سی [الأثعام: .٤‏ وقال تعالى: ٌ'إوَمَا لقت لن والانس الا يدد 69 مآ ارذ 
مہم ين رق بنا ارد أن يظيئون © ل له هر الى خر ال اَي @4 
[الذاريات] . 

وقال تعالی: ٭ يما ٹاش اٹ الْمُقَرآةُ إل أنه وله خُر المع الْحَيدُ» 
[فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى: تا ت کس يونا علق بے محیطوت يو عِلْما4 
[طه: .]٠٠١‏ وقال تعالى: لس کله 03 رق لسَمِيعٌ ايضار [الشورى: 

. والآياتٌ فی هذا الباب کۂ پر خا 


i 


وهذان المعنيان من العلوٌ لم يخالف فيهما أحدٌ ممن يدعي الإسلامٌ وينتسبُ 
لی وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصودہ حيث لم يسك 
الطريق الموصلة إليه. وأحسن الظن بئفسه وعقله ومضوعه » وأساءه بالكتاب والسنف 
یڑ منهم اغتر بقول كان مقصودٌ قائله الزيعَ والفساد والكفرانَ» فحیب ۔ لإحسان 
الظَنْ به أن مقصودہ التحقيقٌ والإيمانٌ والعرفانٌ» واتبعوا السّبلَ المُضِلَةَ فتفرقت 
فمنهم من نڙهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائناً من خلقه ووقع في أعظمَ 
من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مکانء ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة» 
ومنهم من نڑھه عن العْلوٌ والفوقية وجعله هو الوجود بأسره» ومنهم من نڙهه عن 
وصفه بالظلم» ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز وغلا بعضهم في ذلك 
حتى أنكرَّ علمّه السابقّ ووصفه بضده» ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته 
وخاصم به الأمرّ والنهيّ فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم بن ذلك: 
تعطيل الشريعةٍ ونسبتِه تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يُطاق» تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 
ففروا من الهدى إلى الضلالة. ومن الركيد إلى العْىّ ومن الإسلام ای 


الكفرء ومن السنة إلى البدذعة ومن النور إلى الظلمات» وضل سعيّهم في الحياة 
۸۰ 


الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون ا رعدی الله الذية اموا لما اختلفوا فة من 
الحق بإذنه فجعلوا إمامّهم وقُدوتّهم الكتابَ والسنة وساروا معهما حيث سارا 
ووقفوا حيث وقفاء فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ية من الأسماء 
الحسنی والصفاتِ الغلاء وآمنوا بالقدر خيره وشرّه وتلقّوه بالرضا والتسليم› 
وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرّها ونواهيّها بالامتثال كعم > فما أثبت الله لنفسِه 
آذ توه وما نفاه عن نفسه نموه . 

فإذا سمعوا آيات الصفاتِ وأحاديئها قالوا آمنا ئها كل من عند ربناء وإن 
أحسنوا قالوا الحمدٌُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله وإن 
إساءوا قالوا ربنا ظلمٰنا أنفسَنا وإن لم تغفر لنا وترحَمْنا لنكونن من الخاسرين» وإذا 
أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(كذا) ثابث (له العلوٌ والفوقيّة) بالکتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة . 

(على عبادہ) فوقهم مستوياً على عرشه عالیاً على خلقه بائنا منھم؛ يعلم 
أعمالهم ویسمع أقوالهم ویری حركاتهم سیر اھ ا ری 
والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر ين أن تتحضى زاعل عن أن سی 
والفِطَرُ السليمةٌ والقلوبُ المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك 0 

وَلْبْشِرْ إلى بعض ذلك إشارةً تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. 

فمن ذلك أسماؤٌه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معانيّ العلوٌ له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلىٌ واسمه المتعالي واسمہ الظاهر واسمه القاهر 
وغيرها. 


اس 


موےے 


قال تعالی: سبح اس رَيْكَ اکلہ [الأعلى: ١‏ 
ولما نزلت قال النبی ية : «اجعلوها في سجودکم!'''. وقال تعالى: وسح 


)١(‏ وهو حديث ضعیف. 
أخرجه أبو داود (۱/ 047 رقم )۸٦۹‏ وابن ماجه (۱/ ۲۸۷ رقم ۷) والحاكم (۱/ ۲۲۵) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ /١(‏ 7175) والبيهقي )۸٦/٢(‏ والدارمي (۲۹۹/۱) 
وأحمد )١50/5(‏ والطيالسي (ص ١0‏ رقم )٠٠٠١‏ من طرق عن موسى بن أيوب = 

۸۱ 





کر ےد لسوت الا ۲ و 0 سے هو الملل يي [النقرة: ه [o‏ ٌ - 
سو ان الله کات علا كربا [النساء: 4"]. وقال تعالی: لذَلِلک بأ 

آله ہو الح ولک ما بلک من وني کو 57 واک ال ہو - 
اكير [الحج: .]٦٦‏ 


م ہے ما اس مر سے 2 ر مرو مو ہس م 


وقال تعالى: ٭حی ٤‏ إذا فرع عن قوبھم قالوا مادا قال رتك قالو الحن. وهو 

عن الْکَبر٭ [سبأ: ۲۳]. وقال تعالى: #أإنَّمَ عل حَكيم 4 [الشوری: .]٥٤٤‏ وقال 

جیا لع الب لبد لحكبيرٌ الْسَعَالِ4 [الرعد: 4]. وقال تعالى: لهو 
ڈول والآخر والظهرٌ لاط [الحديد: ۳]. 


وقال النبي بي في دعائه: «وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شي»'. 
وقال تعالی : وهو التاهر فو ىق عبادهء # [الأنعام : 11۸. وهذه الأسهاء تدل 
على ثبوت جميعٌَ معاني العلوٌ له تبارك وتعالی ذاتاً وقھراً وشأنا. 


[استواؤه على العرش] 
ومن ذلك التصریخ بالاستواء على عرشِه كما قال تعالى في سورة الأعراف : 
وت ری الہ آلڑی خلق لسوت والأرض في سِنَةَ ایا 2 اسنوک عل امش“ 
[الأعراف: 04]. وقال تعالى في سورة يونس: إن ریہ 1 الى خَلقَ لکوت 
ولأ فى کے يام م أسترئ عل العش يدير لأر آیونس: ۴]. وقال تعالى في 


سورة الرعد: الله َه لى رکم اسملوب بغر عمر کے ثم ستو [الرعد: ؟]. 
وقال تعالى فی سورة طه: #الرَحمن عل المرشر سا [طه : 


1 


= الخافقي قال: سمعت عمی؛ إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني یقول : 
فذكره. . 
قال الحاكم: «وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد؟ 
اھ . 
ورده الذهبي بقوله : ا قلت : إياس بالمعروف». 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۸۱/۱/۱) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا. 
وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (۲/ ٤١ 5١‏ رقم .)۳۳٣‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

۸۲ 


وقال تعالى فى سورة الفرقان: لہ ای خلق الس لوت والأرض وما يدنهما في پت 


1ک 7 عصر عرس مر صر موده تا مر 5007 9 5 5 00 5 
ابر ثم اس وی على العرش اليّحْمْنُ4 [الفرقان: .]٥۹‏ وقال تعالى في سورة ألم تنز 
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لسجلة: و الله الز خلق السشمرات والارض وما سھما فى ہت يار سنوی 
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الْذض4 [السجدة: 5 .۱٥‏ الآية. وقال تعالى في سورة الحديد: #هو آلززی حو 
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6 


١ 


ا 


وفى حديث أنس فی فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث 
بطوله وفی آخره قال: «وهو الیومُ الذي استوى فيه ربك على العرش». وقد رواه 


و 0 ر ۶ سے 9F‏ .0 )0 
الشافعىٌ فی 000۳+ وعبد الله بن أاحمد في کتاب السنة” 5 وابن حزيمه 





. ترتيب المسند بسند ضعيف‎ )۳۷٣ ۔ ۱۲۷ رقم‎ ١755/١( في مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) 700/1١(‏ ۔ ۲٥٢‏ رقم )11١‏ وإسناده ضعیف . 

(۳) لم أعثر عليه عند ابن خزيمة؟! . 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ۳۱٣/٢(‏ ۔ ۳۱٣‏ رقم .)5١84‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» (۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸ رقم 454) وقال: الم يروه عن نافع 
إلا ابنه» تفرد به أبو بكر». وأورده أيضاً فی «مجمع الزوائد» (۲/ )١14 - ٣٦٦‏ وقال: 
ورجاله ثقات . ۱ 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (۱۰۲۷) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسطة 
بإسناد جيد) . 
وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله» رقم )٥٤(‏ بسند ضعيف . 
والنحاس في لارؤية الله) رقم (۸): سند ضعيف . 
وأخرجه الدارقطني في «رؤية اللہ رقم (59. ۷۰ء الاء ۷۲ء ۷۳) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ )٠١١ ۱٥١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ 2474 )٦٢٤‏ وابن عدي في 
«الکامل» )۱۳۷۳/٤(‏ والعقيلي في «الضعفاءة (۱/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳) من طرق. 
وأخرجه أبو یعلی في مسندہ (۲۲۸/۷ ۔ ۲۲۹ رقم ۳٤۸۳ء‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )٣٢٤/١۰(‏ وقال: «رواه البزار ۔ رقم )۳٥۱۹(‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ رقم )۲۰۸٢(‏ بنحوه» وأبو يعلى باختصار رقم (٣٤۰۸۹۸/۱۳۳٥)ء‏ ورجال أبي 
يعلى رجال الصحیح؛ وأحد إسنادي الطبرانی رجاله رجال الصحیح؛ غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف» اھ. 

۱A۳ 


وغيرُهم» وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه في جزءء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى بطوله وألفاظه في إثبات رؤية المؤمنين ربّهم تبارك وتعالى . 

وعن أنس ولي قال: قال رسول الله بل «إذا جمع الله تعالى الخلائق 
شور ودج کہ رر و ور می دب hS‏ قال محمد بن 
عثمانَ الحافظ”'2: هذا حديثٌ صح . 

وعن قتادة بن النعمانٍ طب © قال ا رول ا تل : الما فرغ الله من خلقه 
استوی على عرشه» . رواه الخال في كتاب السنة”" بإستاد صحیح على شرط البخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أنّوا النبئّ َل فسألوه عن 
خلق السمواتِ والأرض» فذكر حديثاً طويلاء قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم 
استوى على العرش؟ء قالوا: أصبتَ يا محمدہ لو أتممْتَ» ثم استراح» فغضب 
غضباً شديداًء فأنزل الله تعالى : ولد حَلقتا لسوت وَالأَرْسٌ وما تما فى سِئَدٍ 
او وما سكا ين لوب [ق: ۳۸]. رواه ابن مئده©2 والحائ!'“ وصححہہ وفي 
إسناده البقال ضعفه ابن معن . 


= وأورده الحافظ في «المطالب العالية» رقم ( ٠‏ وعزاه إلى أبي يعلى وجوّد إسناده. كما 
صحح البوصيري إسناد أبق يعلى : 
وصحح الألباني الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۹۱/۱ رقم 145). 
انظر فتاوى شيخ الإسلام 5٠١ /٦(‏ ۔ .)٦٦٤‏ 
والخلاصة أن للحديث طرقاً كثيرة» وألفاظاً مختلفة. رواه جمع من الأئمة وصححه جماعة 
من العلماء . 
(١)‏ رس سے سر تھے سح مات ببغداد عن نيف 
وثمانين سنة. انظر: [الأعلام )٦٦٢ /٦(‏ والميزان (۳/ 747 ترجمة ۷۹۳۰)]. 
)٢(‏ ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (ص 606). 
۳( عزاه إلى الخلال ابن القيم في «اجتماع الجيوش؛ (ص٤٥)‏ وقال: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري» . 
وعزاه إلى الخلال الذهبي ف في «العلو للعلي الغفار في صحیح الأخبار وسقیمها) (ص٥٢٢)‏ 
وقال: «رواته ثقات». ظ 
)٤(‏ لم أعثر عليه عند ابن منده في «الإيمان» ولا في «التوحيد» ولا في «الرد على الجهمية» والله أعلم . 
)0( في «المستدرك» (۲/ )٥٤۳‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه . 
ورده الذهبي بقوله: «وأنّى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس». 
وقال الحافظ في «التقريب» ۳۰٣ /١(‏ رقم 707): «سعيد بن مرزبان العبسی مولاهم» آبوے_ 
۱A4‏ 


وعن أبي رَزين العُقيليٌ قال: قلث يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن یخلو 
السمواتِ والأرض؟ قال: «كان في عَماءٍ ما فوقه هوا وما تحته هوا ثم خلق 
العرش فاستوى عليه). رواہ أبو ا وابن تح وقال الذهبى ۵ (۴. : إسناذه 


و 


. E 
ورواہ الع تا“ وحسنه» لكنّ لفظه: «وخلق عرشه على الماء». قال‎ 
.٤يش يزيد بن ھارون'“: العَماء: أي ليس معه‎ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مُرّة عن ناس من أصحاب النبيٰ َيه في 
قوله تعالی : شإثمَ نی إلى الک ےا 4 [البقرة: ۲۹]ء قال: «إن الله تعالى كان عرشه 


= سعيد البقال» الكوفى» الأعور. فك مدلس . . .4 اه 
قلت: ويشهد لخدي ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/: 
ج٦۱۷۸۸۲۔‏ ۱۷۹) عن أبي بكر وه نحوه وإسناده ضعیف؛ بسبب ابن حميد» قال 
الحافظ في «التقريب» ١55/17(‏ رقم :)۱٥۹‏ «محمد بن حميد بن حَيّان الرازي» حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» اه. 
)١(‏ أبو داود الطيالسي في مسنده رقم .)٦۱۰۹۳(‏ 
(۲( فی سننه رقم : (۱۸۲). 
)۳( 8 سو (ص۱۹). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۳۱۰۹) وابن حبان في اصحیحه٥٤‏ (رقم: ۳۹ ۔ موارد) 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» ۲٥٢ 745 /١(‏ رقم )٥٤٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم )١٦٦(‏ وأبو الشیخ في (العظمة؛ (۱/ ۳٦٣‏ ۔ ۳٦٣‏ رقم ۳ وأحمد في دالمسندا ٠‏ 
(٤/۱۱ء )١١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۰۱) و(٤٦۸)‏ وابن زمنين في 
«أصول السنة» (ص۳۸۲ رقم .)7١‏ 
وأورده الذهبي في «العلو» وحسن إسناده» وقال الألباني فی لامختصر العلوا (ص١٦۱۸):‏ 
«في تصحيحه نظرء فإن مداره على وكيع بن (خدُس)» ويقال (عڏس) وهو مجهول لم يرو 
عنه غير يعلى بن عطاءء ولذلك قال المؤلف ۔ الذهبي ‏ في «الميزان»: الا يعرف» اه. 
وقال في «ظلال الجنة؛ (۲۷۱/۱): «إسنادة ضعيف» وكيع بن عُدُس ويقال: حدس وهو 
مجهول لم يرد عنه غير يعلى بن عطاء ولم يوثقه غير ابن حبان». 
والخلاصة فالحديث ضعيف. والله أعلم . 
)٤(‏ فى «السنن» رقم (۴۱۰۹). وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه والكلام عليه في (التعليقة) 
المتقذمة. 
)٥(‏ ذكره الترمذي في «السئن» عقب الحديث رقم (۴۱۰۹). 
٭ وانظر: «النهاية» (۳/ 5 )7١‏ لابن الأثيرء وتحفة الأحوذي للمباركفوري .)07١- ٥۲۹/۸(‏ 
A0‏ 


على الماء ولم يخلّق شيئاً قبل الماءء فلما أراد أن يخلّق الخلْقَ أخرج من الماء 
دُخاناً فارتفع فوق الماءِ فسما عليه فسمّاه سماء؛ ثم یبس الما فجعله أرضاً ثم 
فتقها فجعلها سبع أرضين». الحديث. إلى أن قال: «فلما فرغ اللّهُ عز وجل من 
خلق ما أحبٌ استوى على العرش». رواه السُدي''' وابِنُ جرير الطبریٔ في 
تسر والبهقة فى الأسماء والصنفات”, | 
وعن أبي هريرة ويه أن النبيّ بي أخذ بيده فقال: لیا أبا هُريرةء إن الله 
تعالى خلقّ السمواتِ والأرضينَ وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع». الحديث بطوله رواه النّسائىُ في تفسير سورة السجدةٍ من سُننه الكبرى”؟ . 


وفيه أخضرٌ بن عَجَلانَ قال الذهبئ”: وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 


5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (۳۰۷) والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة السدي» أبو محمد صدوق يهم. «التقريب» (۱/ ۷۲). 

(۲) في تفسيره (۱/ 48 475 شاكر). 

(۳) في «الأسماء والصفات» رقم (۸۰۷). 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ رقم )٢۹٥/۳(‏ والذهبي في «العلو» (ص57) . 
والحديث إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح ‏ هو باذام ‏ بالذال المعجمة» ويقال آخره 
نون» مولى أم هانۍ» ضعيف مدلس روى له الأربعة. «التقريب» (۱/ ۹۳) 

)٤(‏ رقم .)٤١١(‏ وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)١51947(‏ ورجاله كلهم ثقات غير 
«الأخضر بن عجلان». 

.)۷٥ص( في «العلو»؛‎ )٥( 
قال الألباني في «مختصر العلو» (ص7١١): «لاه  قلت: تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير لە؛‎ 
لان الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم» لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى» وكذا‎ 
)۳٥۹ رقم‎ ۱٦۹/۱(  »بيذهتلا« الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في‎ 
. فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم: يكتب حديثه‎ - 
لکن هذا القول إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسرء لا‎ 
سيما وقد خالف قول الأئمة الذين وثقوہء على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق‎ 
بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم» فمثله حسن الحديث قطعاً على أقل الدرجات» وكأنه‎ 
رقم ۳۲۹) : صدوق.‎ ٥۰ /۱(  »بيرقتلا« أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في‎ 
وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم» فالحديث جيد الإسناد على أنه لم يتفرد بذكر خلق التربة‎ 
- يوم السبت» وغيرها في بقية الأيام السبعة. فقد أخرج مسلم  رقم (۲۷۸۹) ۔ وغيره‎ 
= رقم‎ ٠١ /١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٢١٥ ء٦١١٥‎ /۱۰( كأحمد (۲/ ۳۲۷) وأبي يعلى‎ 

٦ 


يكت حديثه وليّنه الأازدیٰٔ وحديثه في السنن الأربعةق وهذا الحديثٌ غریب من 


1 


[تصریح القرآن بفوقية الله تعالى] 
ومن ذلك التصريحٌ بالفوقية لله تعالى قال الله ۶2 سس 0م القاهر فوقَ 


سس 24 ع 


[النحل: ]٥٥‏ 
ولما حکكمَ سعد بن معاذِ وله في بني قريظة بأن ثُقتل مقابِلٹھم وتسبى 
ذُرتُهِم وتُغنم أموالّهم قال له الب بية: «لقد حكمتٌ فيهم بحكم الملِكِ من فوق 

سبعة أزقعة؛“''. 


وفي لفظ : (من فوق سبع سموات؛' مر رہ مث قله 


)۳۰٥ =‏ وابن منده في «التوحيد» رقم (6۸) - من طريق أخرى عن أبي هريرة وليه مرفوعاء 
وقد خرجته في «الصحيحة» رقم (۱۸۳۳) وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في 
أول الحديث» وهي في أول سورة «السجدة»» وليس كذلك كما كنت بيّنته فيما علقته على 
«المشكاة» (٥۲۷۳)ء‏ وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآنء وأن الحديث يتحدث عن شىء من التفصيل 00 أجراه الله على الأرض» فهو 
لزيد هلى وع تہ ولا کات ركان 22 الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضرء 5 
هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع . حاو و يواد وات اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي حسن: والله أعلم . 

)١(‏ (#) الأرقعة: قال الزمخشري فی «الفائق فى غريب الحديث» (۷۷/۲): (ومی 
السماوات؛ لأن كل واحدة منها رقبع التي تحتها» اه. ۱ 
وانظر «لسان العرب» مادة (رقع). 

(؟) (#) أورده الذهبي في «العلوه (ص۳۲)ء وقال: هذا مرسل. 
قلت: وورد عنده ایق ور نالك ) يبدل (معبد بن كعب) وهو خطأ. انظر: ترجمة معبد 
في «التهذيب» (۲۰۲/۱۰) رقم .)٦٦٤١(‏ 
(#) وأورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن ای وقاصء وقال: هذا حديث صحيح . 
أخرجه النسائي ‏ كما من تحفة الأشراف  )797/7(‏ من طريق عامر عبد الملك بن عمر 
العقدي» عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق. 
(٭) وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٢٦)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وفي 
سنده (محمد بن صالح التمار)ء قال الحافظ في «التقريب» (۲/ ۱۷۰): «صدوق يخطى» . 

۷ 


وأصله في الصحیحین''' وهذا سياق ابن إسحاق. 


* و يم . ہے »۰ ا داب‎ 0 7 (YT) s ۰ ٠ 
وفي صحيح البخاريٌ” ' عن أنس بن مالك ويه قال: كانت زينبٌ وا تفتخر‎ 


على أزواج النبیٔ ا وتقول: زوّجُکن أهاليكنَ وزوجني الله من فوق سبع سموات. 


(١) 


(۲) 
(۳) 


. ۰ 1 کرد ٠ ٦‏ ل هم . | و 


یت فى «الميزان» (۳/ ۵۸۱) وذكر خلاف العلماء فيه» فقال: وثقه أحمدء 
وأبو داودء وقال أ رات لیس بالقوي . 

قلت : فسندہ حسن . 

(#) وورد الحديث عند ابن إسحاق في «السيرة (۳/ ۲۹۳ ۔ ن: تی 
عن علقمة بن وقاص . 

البخاري (۷/ ٦١٤‏ رقم )٤١١١‏ ومسلم )۳۸4/۳ رقم ۹ء من حديث آبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. ولیس فيه موضع الشاهد. 

في صحيحه (۱۳/ ٤٨۳‏ ۔ ٥٤٥٤‏ رقم .)۷٤٤٢‏ 

في «السنن» ٩٤/٥(‏ رقم .)٤۷۲١‏ 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲۳۹/۱ ۔ 14١‏ رقم ٩‏ والدارمي في 
(الرد على الجهمية»؛ (ص5١)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (01/5) و(01/7) وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» رقم )۲۲٢(‏ واللالكائي رقم )٥٦٦(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
0 وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 504 005) والذهبي في «العلو؛ (ص۳۷ ۔ ۳۹) 
والدارمي في «الرد على المريسي» (ص5١٠)‏ من طرق. 

قال الألبانى فى «ظلال الجنة» (۱/ 767 _ :)۲٥٢‏ «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات لکن 
ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث» وهذا لم يفعله في ما وقفت 
عليه من الطرق إليه» ولذلك استغربه الحافظ ابن كثير في تفسيره آية الكرسي من «تفسيره؟ 
(۳۱۷/۱) حيث قال: «وأغرب من هذا حديث جابر بن مطعم في صفة العرش كما رواه 
انو داود في كتابه «السئة» من سننه؛ والله أعلم اھ . 

وقال الألباني فی «الرد على الجهمية» (ص54): «ولا يصح في أطيط العرش حديث". 
وقال الذهبي في «العلو؛ (ص۳۹): «هذا حديث غريب جداً فرد» وابن إسحاق حجة في 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائبء فالله أعلم أقال النبي ية هذا أم لاء وأما الله عز 
وجل فليس كمثله شيء جل جلاله» وتقدست أسماؤه» ولا إله غيره... وقولنا في هذه 
الأحاديث: إننا نؤمن ہما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في 


إسناده مقالء واختلف العلماء فى قبوله وتأويله. فإنا لا نتعرض له بتقرير» بل نرويه في 


الجملة ونبین حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق 
عرشه» مما يوافق آيات الكتاب» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف › وألله أعلم . 

۸۸ 


النبي ية فقال: يا رسول الله جُهدّت الأنفسٌُ وضاعت الال ونهكت الأموال 
وهَلكتٍ الأنعامُ» فاستسق ي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . 


قال رسول الله بة: «ويحك أتدري ما تقول»؟ وسبح سول الله قينا 1 


سط 


يُسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «وبحك إنه لا يُستشفع بالله 
على أحد من خلقه؛ شأنُ الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما اللہ إن عرشه على 
سمواته لهكذا؛. وقال بأصْبّعه مثل القبة عليه: «وإنه ليعئط به أطيط الرخل 
بالراكب؟ . 


قال ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث . 


وله“ عن العباس بن عبدٍ المُطلب وه قال: كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسول الہ ےہ فمرث بهم سخا فنظر إليها فقال : ما تسمّون ھذہ؟)ء 


.)4771 رقم‎ 97 /٥( أي لان داود في سننه‎ )١( 
. رقم ۳۳۲۰) وقال: حديث حسن غریب‎ ٦٢٤ ۔‎ ٦٢٤/٥( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
والدارمي في‎ ) ٦١٤ /۲( رقم ۱۹۳) وأحمد (۲۰۷/۱) والحاكم‎ ٣۹/۱( وأخرجه ابن ماجه‎ 
وابن أبي عاصم في‎ )١55 «الرد على المريسي» (ص۹۰ - ۹۱) وفي «الرد على الجهمية» (ص‎ 
)۲٢( والآجري في «الشريعة» (ص۲۹۲) وابن منده في «التوحيد» رقم‎ )٠٠۳ /۱( «السنة؛‎ 
 775/١( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ )10١ »1٥١( واللالكائي في «شرح السنة» رقم‎ 
والبيهقي‎ )٠٠٠١ /7( ۔ 034) و‎ ٢٦٥ /۲( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١155/٠١ رقم‎ ٥ 
.)٤٥ص( و (۸۸۲) والذهبي في «العلو؛‎ )۸٤۷( في : «الأسماء والصفات» رقم‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 
قلت: وفى هذا بعد شديد.‎ 
رقال: لاتالی کے الكل انميت رقف اسان ا عبد اش سير كان‎ 
الذهبي : تسا قال البخاري : لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس».‎ 
مقبول.'‎ :)578/١( قلت : وقال الحافظ فى «التقريب»‎ 
.)٦٦۹ /۲( وانظر: «لسان الميزان»‎ 
وقال الذهبي في «العلو؛ (ص٥٤): «تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة؛‎ 
. ويحيى بن العلاء متروك الحدیث‎ 
وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماكء وإبراهيم ثقة) أه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والل أعلم‎ 

1۸۹ 


قالوا: اللسحابِ. قال: «والمِرنَ». قالوا: والمزن؛ قال: «والعتان». قالوا: 
والعئان. ) 

قال أبو داودّ: ولم أتقن العنانَ جیداء قال: «هل تدرون ما بُعدُ ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لا ندري» قال: «إن يُعدَ ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث 
وسَتعوں سد ثم السماء فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات ۔ ثم فوق السماءِ 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعالِ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهم العرش 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماء» ثم اللَهُ تبارك وتعالى فوق ذلك». 

زاد اخَيَات: «وليس يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم. 

وفي سنن ابن ا مر ا جابر بن عبد الله وكيا قال: قال 
رسول الله ب «بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسّهم فإذا 
الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلامُ عليكم يا آهل الحنةء قال: وذلك 
قول الله عز وجل : وسل فو من رب تَحِيِوٍ # [يس: .]٥۸‏ قال: فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب 
عنهم ويبقى نوره وبرکئہ عليهم في ديارهم». وفي إسناده الرٴقاشیٔ ضعيف» ومعناه 
ثابت فى الكتاب والسنة . 


.)184 رقم‎ 560/1١( )١( 
رقم 54): «هذا إسناد ضعیف لضعف‎ 150 /١( قال البوصيري في موی الزجاجة»‎ 
الكل بن عيسى بن أبان الرقاشي».‎ 

قلت : وأخرجہ اللالکائی (۳/ 075 رقم 875) والدارقطني في «الرؤية» رقم (11) والآجري 
في «الشريعة» (ص۷٦۲)‏ وابن عدي في «الكامل» )۲۰۳۹/٦(‏ والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ (؟/ ۲۷٢‏ ۔ ۲۷۵) وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۹۱) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ ۲٦٦‏ ۔ .)۲٣۲‏ 
قلت : والفضل الرقاشي أنكر حديثه ابن معين وأبو حاتم» وضعفه أحمد والنسائي والساجي 
وغيرهم . (تهذيب التهذيب: .)۲٥٥/۸‏ 
وفي إسناده أيضاً: أبو عاصم العباداني واسمه «عبد الله بن عبيد الله» قال الذهبي: «واو». 
(الميزان: .))٥۸٥/٤‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 
14۹۰ 


وفي حديث الشفاعة الطویلِ عن أنس بن مالك“ طب عن النبي بيا قال: 
افادخُل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشها . وذكر الحديث . 


وفي بعض ألفاظ وکا سا کر نأستأذن على ربي في داره فیؤدن 
7ر قال عبد و سم" بین می ھکنذا قال : الي 0 في 


وعن عمرَ بن عبدِ الملك قال: خطبّنا على طب فقال: إن رسول اللہ ول 
حدثني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل 
قريةٍ ولا بیتِ ولا رجل ببادية كانوا على ما كرت من معصيتي فتحوّلوا عنها إلى ما 
أحببتٌ من طاعتي إلا تحوّلتُ لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما یِحبُون من 
رحمتي". رواہ ابنُ أبي شيبة في كتاب العرش”" والعسّال فی المعرفةل وضعفه 
الله 


قبلكم لبس بُردین فتبختر» فنظر الله إليه من فوقٍ عرشه فَمَقتَه فأمر الأرض ذأخذلہ 


)١(‏ أخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو» رقم (۲۷) والذهبي في «العلو؛ (ص۳۲). 
وقال الذهبي: «زائدة ضعيف» والمتن بنحوه فى الو الستاري من ديف قاد عن 
أنس عن النبي بي قال: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه». ) 
وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة) بإسناد قوي عن ثابت عن أنس» وفيه: : «فآتي 


باب 0 فأتي ربي شارك وتعالى وهو عل كرسيةء أو سريزة ناخر لها سادا 
وذكر الحديث. 


قلت: حديث قتادة عن أنس أخرجه البخاري /١5(‏ 177 رقم )۷٤٤٤‏ و (۳۹۲/۱۳ رقم 
۰.ء. ظ 
٤۲/۱۳( )۲(‏ رقم .)۷٤٤١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )۲٢٢/۳(‏ وابن خزيمة في «التوحید» (ص۸٤۲).‏ 
(۳) رقم (۱۹). 
)٤(‏ عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص٥٥).‏ وفيه: الهيثم بن الأشعث . قال الذهبي: مجهول 
وإسنادہ ضعبف . 
)٥(‏ في «العلو» (ص۳٥).‏ 
۱۹۱ 


فهو يتجلجل فيها». رواه الدارمی'' وله شاهد في الیخرد ٣‏ من ديت أ 
هريرة طبه . 

رکی حديك صمرات بن حصين فى يم کی «كان اللَهُ عر وجل على 
العرش وكان قبل کل شيء» وكتب في اللوح المحفوظٍ كل شيءِ يكون؟ . حديثٌ 
صحیخ م أصلّه في البخاري””" . 

وعن عبد الله بن مسعود يه قال: لإن العبد لَيَهُمْ بالأمر من التجارة أو 
الإمارة حتى يُيسْرَ له» نظر اللَهُ له من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائكة: اصرفوه 
عنه فان يسرئه له أدخلته النارّه. رواه البغويٌ”*' وسكت الذهبيُ عنه. 

وعنه ڪه قال : (العرش فوق الماء واللَهُ فوق العرش لا يخفى عليه شىء 
من أعمالكم». قال الذهبة : روه عد لكي احم لي ات ےرت 





. في «الرد على المريسي» (ص54) وصححه‎ (١) 
قلت: وأخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو؛ رقم (۲۲) وأبو داود (5/ 45" رقم‎ 

٤‏ وروی بعضه الترمذي (0/ V۲‏ رقم ۲ ولیس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. 
وللحديث طرق ذكرها أحمد بن حنبل في «المسند» ٦۳ /٦(‏ - 14) وليس فيه الشاهد. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص٣٦۳)‏ وقال: إسناد لین . 
قلت فيه : عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان : : يخطىئع ویخالف . «لسان الميزان» .)١5/5(‏ 

.)0۷۸۹ رقم‎ ۲٥۸/۱۰( في صحيحه‎ )٢( 

ر۳( فی صحيحه رقم ٦۹۸۲(‏ ۔ اليغا) . 

)2 عزاه إليه الذهبي في «العلوا (ص۸٦).‏ وسكت عنه الذهبي . 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (1) والدارمي ۂ فى «الرد على الجهمية» (ص٢٦۲)‏ بنحوه. 
وقال ابن القيم في «الجيوش الإإسلامية» (ص١٠٠):‏ إسناد صحيح . 

.)514 فى «العلو؛ (ص٦٦ ۔‎ )٥( 
رج الببوقق في «الأسماء والصفات» (ص١50)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد‎ 
رقم‎ ۲٢٢ ۔‎ 547 /١( رقم 1094) وابن خزيمة في «التوحيد»‎ ٤۳۹ ۔‎ ٤۳۸ /۳( أهل السنة؛‎ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٢ ۔ ۷) وفي «الرد على المریسي؟‎ 5 
رقم ۲۷۹/ ۱۷) والطبراني‎ ٦۸۹ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲/ ۱۸۸ ۔‎ )٠١١ (ص۷۳ء ۹۰ء‎ 

فى «الكبير؛ (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وابن عبد البر في «التمهيدا )۳۹/۷( والبخاري في 
«خلق أفعال العباد) رقم (AY)‏ . 
وأورده ابن القيم في «الصواعق المرسلة» )۱٢١١۷/٤(‏ من طرق؛ وهو موقوف على ابن 
مسعود بسند حسن. " 
4۲ 


ا عمرو ر الطلمتكين وأبو بكر البيهقي وا عمّر بن عب 5 في e‏ واسنائہ 


وأن أخا الأحقافِ إذ قام فيهمو يقول بذات الله فيهم ويعدل 
وأن أبا يحيى ویحیی؛ كلاهما له مجل من ربةمتقبل 


[تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء] 
ومن ذلك التصريحٌ بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى : عانم من في السا 
أن ييف یکم الاس ڑکا سے تمو 9© آم ليم ن في ا سما و أن پیل عَلتکمْ حَاصِيا 
فستعاموںَ کت تُذير 29 [الملك]. ظ 
وفي الصحيحين”' عن أبي سعيدٍ الحدري وب قال: بَعث علي بن أبي 
طالب ہا لک إلى رسول ال 8 من الیم بي في ام مقروضي لم قشل م 
ترابھاء قال: فقسمها بين أربعة نفر: یں ن و وريد 
الخيل» والرابع إما علقمة وإما عامرٌ بنُ الطفيل» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن 
أحقّ بهذا من ھڑلاء قال فبلغ ذلك النبيّ گل فقال: «ألا تامتوني وأنا أمينُ مَن في 
السماء نی وس صباحاً ا 


يحاون رو له 56 ا ا چم 5 ۳ 8 
أ لست أحقٌّ أهل الأرض أن یتقی الله؟»» قال: فلما ولّی الرجل قال خالد بنُ 


د م 


.)0608- 0۹۷ /۸( فی «المصنف؛‎ )١( 
)٠٥٤ ظ قلت: وأخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» رقم (۲۳) والذهبي ف في الاو (ص‎ 
.٤لسرم وقال: «وهذا‎ 
وقال: «رواه أبو يعلى وهو مرسل8 أه.‎ )۲٤/۱( وأورده الهيثمي في «المجمع؛‎ 
.)١١55 رقم‎ ۷٤۱1/۲) ومسلم‎ )۴۳۳٣٣ رقم‎ ۳۷۹/٦( البخاري‎ )۲( 
۱1۹۳ 


ال طلا رسو الله ألا أضربٌ عَنقّه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يُصلي»» فقال 
الد ون قصل يتول ااه بها لبن في ثليه قال رسول الله كْهِ: «إني لم 
أومر أن قب قلوبّ الناس ولا أشقٌ بطوتّهم». قال: ثم نظر إليه وهو مُمَفَ فقال: 
لإنه يخرّج من ضِئْضِئ هذا قوم يتلون كتابّ اللَهِ رَطباً لا يجاوز حناجرّهم» يمرّقون 
من الدين كما يمرّق السهم من الرمية» . وأظنه قال : «لئن در كتنهم لأقثلتهم قتل ثمودً . 

وعن معاوية بن :الحو کی صاع طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما 
لی قل اعد لا ناظلث ذاتَ يوم فإذا الذئبٌ قد ذهب بشاة من غنمهاء 
واا وجل عن بقن ا ا کا ان کی ر اد ات 
رسول اش ية فعظم ذلك علىّ» قلتٌ: يا رسول الله أفلا أَعتِمّها؟ قال: «ائتني 
بھا)ء فأتيتّه بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: في السماء» قال: «من أنا»؟ قالت: 
أنت رسول الله بل قال: «أعتَفها فإنها مؤمنة». أخرجه = ا 
والساي ‏ وغية واخداهن الأعمة فى ضاق . 

وعن أبي الدرداء ويه قال: سمعث رسول الله یو يقول: «من اشتكى منكم 
شيئاً أو اشتكاه أخُ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماء» تقدس اسمُكء أمرّك في 
السماء والأرض» كما رحمتّك فى السماء فاجعل رحمتّك فى الأرض» اغفر لنا 
خُوبّنا وخطایاناء أنت رسب 0 أنزل رحمةً من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجعء فيبرأ». رواه أبو داو 


)١(‏ الجوانية: موضع بقرب أحدء في شمال المدینة النبوية. 

(٢(‏ في صحیحه (۳۸۱/۱ ۔ ۳۸۲ رقم ۷۳۳م 

. (۹ رقم‎ ۷٥ - ٥۷١ /١( في «السئن»‎ (۳( 

.)۱۲۱۸ ۔ ۱۸ رقم‎ ١5 /9( في «السنن»‎ )٤( 

)٥(‏ كأحمد في «المسند؛ ٦٥۸ ٤٤۷ /٥(‏ ۔ 154) والطيالسي في «المسند؛ (ص ۱٥١‏ رقم 
٤)٥‏ واللالکائی (۳۹۱/۳ ۔ ۳۹۲ رقم 107) وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» /١(‏ 
6 رقم ۸۹]) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١” 1 )٦٢٤‏ وابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» (ص١۱۲۱‏ ۔ .)١77‏ 

.)۳۸۹۲ رقم‎ 5١8/5( في «السئن»‎ )٦( 
وابن‎ )۳٤٣٤٣/۱( قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۱۰۳۸) والحاكم‎ 
= والدارمي في «الرد‎ )٠٠٠١ ٤ /۳( حبان في «المجروحين» (۳۰۸/۱) وابن عدي في «الكامل»‎ 

١045 


وعن عبد الله بن عمرو ويا قال : قال رسول الله گا : «الراحمون یرحَمُھم 


9 ارحموا مُن في الأرض يرحمكم من في السماء. الرجِمم شجنة من 
الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله). رواه الترمذى' وقال: 


(١) 


على المريسي (ص١۰٣)ء‏ والذهبي في «الميزان» (۹۸/۲). 

قال الحاكم : قد احتج الشيخان بجميع رواته غير زيادة بن محمد وهو شيخ من آهل مصر 
قليل الحديث. 

وقال ابن حبان: وزیاد بن محمد هذا منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير . 
فاستحق الترك. ) 

وقال الذهبي عقب الحديث: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة. 

٭ وأخرجه النسائي. في عمل اليوم والليلة» رقم )٠١75(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن أبيه مرفوعاً. 

قلت : وإسناده جيد إلى طلق» وحبيب العنزي والد الطلق مجهول الحال. 

# وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١75(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن رجل من أهل الشام» عن أبيه مرفوعاً. وإسناده جيد إلى طلق ورجح الحافظ في 
«الإصابة» (۱/ ۳۱۰) هذه الطريق. 

وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم . 

في (السنن؛ (4/ 77 رقم )١975‏ وقال: حسن صحيح. 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم )544١(‏ وأحمد (۲/ )١11١‏ والحميدي رقم (۵۹۱) والدارمي 
في «الرد على المريسي» (ص؛ )٠١١‏ والحاكم )١1594/5(‏ والبخاري في «الكنى» (ص٦٦)‏ 
والخطيب في تاریخ بغداد» (۳/ )٠٠١‏ وابن قدامة في «العلو» رقم )١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص577). 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو. ظ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


- وفي سندہ أبو قابوس . قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم ٩(‏ سی زللحدت شاه 


منها: حديث جرير بن عبد الله . 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲/ ۳٥٣‏ رقم .)۲٤۹۷‏ قال الذهبي ذ في «العلو' (ص٢۴):‏ 
رواته ثقات . 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۸۳۴/۱۰ رقم ۱۷۲۷۷) 
وفي (الصغيرة )٠١ ١/١(‏ والحاكم (/) وصححه ووافقه الذهبي . 


وانظر اعد رقم (475). والخلاصة : فالحديث صحیح . 


١6 


وله عن عمران بن حُصین ذه قال: قال رسول الله ية لأبي: لیا خصينُ 
كم تعبد اليوم | إلهاً؟»» قال ای ی ا في الأرض وواحداً في السماء . 

قال گا : «فأيُهم تعد لرغبتك ورهبتك؟)» قال: الذي في السماء. قال: «يا 
خصين أما أنك لو أسلمْت علمئّك كلمتين تنفعانك»» قال: فلما أُسلمَ خصينٌ 
قال: يا زيول الله عَلَْمْني الكلمتين اللتين وعدتني ؛ فقال جيار : «قل : اللهم ألهمني 
رُشديء وأعِذْني من شر نفسي». قال الترمذي''': هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقد 
روي هذا الحدیث عن عمران بن خصين من غير هذا الوجه . 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي فی السماء ساخطاً عليها حتى 
يرضصى عنها» . رواه مسلم في صحيحه""' . 


.)۳٤۸۳ رقم‎ 05١  ه١9/0( في «السنن‎ (١) 
/۱۸( قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص٢٢) والطبرانی فی «الكبير»‎ 
0 رقم 847) 0 في «الأسماء والصفات» (ص575).‎ ٤ 
كلهم من طريق أ بي معاوية عن شبيب بن شیبة عن الحسن البصري» عن عمران بن‎ 
جهن‎ 
قلت: شبيب بن شيبة ضعيف بل قال الدارقطني: متروك. والحسن البصري لم يسمع من‎ 
عمران بن حصين كما قال ابن المديني. وكذلك الحسن مدلس وقد عنعن.‎ 
٭ وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۱/ ۲۷۷ - ۷۸ رقم ۱۷۷/۱۹) والذهبي في «العلو‎ 
.)۲٤ - ۲۴ (ص‎ 
كليهما من طريق عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني‎ 
. سن عن أبيه عن جدہ وإسنادہ ضعیف‎ 
قلت: عمران بن خالد بن طليق. . . قال أحمد: متروك الحديث,. وقال أبو حاتم:‎ 
.])7 55 /5( ضعيف . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الميزان (77*57/7) واللسان‎ 
أما خالد بن طليق... قال الدارقطني: لیس بالقوي» وذکر ابن أبي حاتم» ولم يذكره‎ 
. بشيء» وقال الساجي : صدوق يهم. وعدہ أبن حبان في الثقات‎ 
.])۳۷۹/۲( [الميزان (۱/ 1۳۳) ولسان الميزان‎ 
وأما طليق بن محمد. . . قال الدارقطني: لا يحتج به. وقال الذهبي: طليق بن محمد عن‎ 
را ا‎ 
. وخلاصة القول أن حديث عمران بن حصين ضعیف: وال أعلم‎ 
.)١575 رقم‎ ١٠١5١ /5( )۲( 
۱۹٦ 


وعن ابن عمرَ و قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسولِ الله ئة إذ مرت 
امرأةٌ من بناتهء فقال أبو سفيان: وس سی بی یں اي 
وط الرال: فسمعث فأبلعْتّه رسول الله لاء فخرج فصعد على منبره وقال: ! 
بال أقوام تبلغني عن أقوام, إن اللّهَ خلقَ سموات سبعاً فاختار العُليا 
وأسكن سمواته من شاء من خلقه» ثم اختار خلقّه فاختار بني آدمٌ فاختار العربَ 
فاختار مُضْرٌ فاختار قريشاً فاختار بني هاشم فاختارني» فلم أرل خياراً من خيار 
فمن أحبٌ قريشاً فبِحُبَي أحبهم. ومن أبغض العربٌ فببغضي أبغضهم». قال 
الذھبی''': هو حديتثٌ منكرٌ رواه جماعة في كتب السنة وأخرجه ابنُ خزيمة في 
كتاب التوحيد. 


وعن أبي هريرةً طبه أن رسول الله ييا قال: «الميتُ تحضرہ الملائكة؛ فإذا 


.)۲۳ في «العلو» (ص‎ )١( 
/٤( والعقيلي في «الضعفاء»‎ )١770٠ رقم‎ 5080 /١١( قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
والحاكم‎ )٦۷/١( وابن عدي (۲/ 060) و(٦/ ۲۲۰۷) وأبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ ۸ 
.)١١18 وابن قدامة في «العلو» (ص۱۱۷ ۔‎ )۷٢ ۔‎ ۷۴ /٤( 
من طریقین عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دینار عن ابن عمر مرفوعاً.‎ 
قلت: وهذا إسناده ضعيف جداً.‎ 
)057 /۳ محمد بن ذكوان: قال النسائى: لیس بثقة. وضعفه الدارقطنی؛ وغيره (الميزان:‎ 
۱ .)۳٣۸ص( و«الضعفاء والمتروکین٤ للدارقطني‎ 
وقال عن أبيه: «إنه حديث‎ )۳٦۸ ۔‎ ۳٦۷ /۲( وأورد الحديث ابن أبى ي حاتم في «العلل»‎ 
. منكرا‎ 
وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر‎ )۲۱٥/۸( كما أورده الهيشمي في (المجمع)‎ 
به» وبقية رجاله وثقوا.‎ 
قلت : لقد فات الهيشمي رحمه الله العلة الثانية وهي ضعف محمد بن ذكوان» لأن الطرق‎ 
. ظ التي فيها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان أيضاً‎ 
۔ ۸۷) من طريق أخرى عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله‎ ۸٦/٤( وأخرجه الحاكم‎ 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً.‎ 
وفي ټل أبو سفيان زياد بن سهيل الحارثي؛ ولم‎ :)۱١٥٥ /۱( وقال الألباني فی (الضعیفة)‎ 
أجد له ترجمة. ظ‎ 
والخلاصة : فالحديث منكرء والله أعلم.‎ 
14۹۷ 


كان الرجل الصالحٌ قالوا: اخرُجی أيتها النفسٌ المطمئنةُ كانت فى الجسد الطيب» 
اخرّجي حميدة وأبشري برَوح ورَیِحانِ ورب غير غضبانَ. فيقولون ذلك حتى يُعرَّجَ 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل». وذكر باقی الحديث . 

رواہ ہے و وابن ماع را جرير الاق لا وفی الباب 
أحاديثٌ تأتى إن شاءَ الله تعالى فى ذكر الموت وفتنة القبر. ) 


طیبةء فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟ قال: هذه رائحةٌ ماشطة ابنة فرعونَ 
وأولاذها كانت تمشطها فوقع المْشط من يدهاء فقالت: بسم الله تعالىء فقالت 
ابنته: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيكِ الله. فقالت: أخبرٌ بذلك أبي؟ 
قالت: نعم؛ فأخبرثه فدعا بها فقال: من ربك. هل لك ربٌ غيري؟ قالت: ربي 
وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من لحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها». وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي“ وأبو يعلى المَؤْصلتُ"''. 
وقال الذهبى”"': هذا حدیثٌ حسنُ الإسناد. 


. رقم 4155 شاكر). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ 5١5 /48( في «المسند»‎ )١( 
.)۷۸/۱۰( فى «السنن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف»‎ )۲( 
.)٦٢٤۸ رقم‎ ١471/9( في ٹالسنن؛‎ )۳( 
.)١156 رقم‎ ٤ - ٣٤٤ /۱۲( في «جامع البيان»‎ (0 
.)۱۷٥/۱۱ قلت : وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲۷۳/۱ رقم‎ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص١١) وعزاه لأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري‎ 
ومسلم.‎ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص8680) بعدما ذكر قول الذهبي: وهو كما قال.‎ 
وأورده السيوطي فى «الدر المنثور؛» (۳/ ۸۴۳) وزاد نسبته إلى ابن حبان» والبيهقى فی‎ 
00 000 السك‎ 
. والله أعلم‎ ١ وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
في «الرد على الجهمية» (ص٢۲): وقال الألباني : رجاله : ثقات إلا أن عطاء بن السائب‎ )٥( 
. كان اختلط. وقد روى عنه حماد في الاختلاط‎ 
قلت : بل قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة.‎ 
. لم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي‎ )٦( 
.)٦٤ في «العلوهة (ص٥٤ ۔‎ )0( 
4۹۸ 


وعن ا هريرة ا ونه قال : قال يعدو الله ا عاد : الما اتی إبراهيم عليه 
السلام في النار قال: اللهم إنك واحذٌ في السماء وأنا واحدً في الأرض أعبدك) . 


رواه الدارمي في ت وقال الذھبی''': حسنُ الإسناد. 


وعن أبي هريره طب عن النبي ہا : «إذا أحب اللَهُ العبدَ نادى جبریل إن الله 
يحب فلاناً فأحِبّه فيحبّه د فينادي جبرائيل ذ فى أهل السماء إن الله يحب فلانا 


فأحبّوه» فيجبه آهل السماء» ثم يوضع له الول في الأرض» . روأه البخاریٰ 0 


وعن النرّاس بن سَمعانٌ و قال: قال رسول الله ة: «إذا أراد الله أن 
یوجی بالأمر تكلم بالوحي أخذت السمواتٌ منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا 
من الله عز وجل؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سحدا فيكون 
اول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى يِن وحيه ہما أرادء ثم يمر 
جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ء سأله ملائِکٹُھا: ماذا قال ربُنا يا جبريل؟ 
فيقول: قال الحقّ وهو العلئُ الكبيرء فيقولون كلّهم مثلَ ما قال جبريل» فينتهي فينتهي 


= قلت: وأخرجه أحمد فی «المسند» (۳۰۹/۱۔ ۳۱۰) ومن طريق أحمد هذهء أخرجه 
الطبراني في «الكبير» 45١1/1١1(‏ رقم ۱۲۲۸۰) و (400/11 401 رقم ۱۲۲۷۹) وابن 
حبان فی «الإحسان» (۷/ رقم ۲۹۰۳ء )۲۹۰٢‏ والبزار (۳۷/۱ ۔ ۳۸ رقم 54 كشف) 
والحاكم )]۹٤/٢(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۸۰). 
وصححہ الحاکم ‏ ووافقه الذهبي› وهو كما قالاً. . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١ /٤(‏ وقال: «وأخرج أحمد» والنسائي والبزارء 
والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل بسند صحيح عن ابن عباس...» وذكر 
الحديث . 
)١(‏ وفى «الرد على الجهمية» (ص50). 
وأخرجه البزار (۳/ ٠١‏ رقم ۲۳٣۹‏ ۔ كشف) والخطيب في «تاريخ بغداد؛ )947/1١(‏ 
3 و و ا .)١19/1(‏ ظ 
زاورذہ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/۸: 57 وقال: «رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر بن 
حفص ». وثقه ابن حبان. وقال: يخطىء ويخالف› وضعفه الجمهور» أه. 
قلت: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ . 
(۲) فى «العلو» (ص١١).‏ 
)۳( فی صحيحه (۱۳/ ٦٦٦‏ رقم 16 ). 
قلت: وأخرجه مسلم (۲/ ۲۰۳۰ رقم .)۲٦۳ ۷ /۱٥۷‏ 
۹ 


(0 


7 د ۳ (١(‏ ہے 
جبریل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل». رواہ ابن جریر وابن حزيمه 
والطبرانی''' وابنُ حاتم واللفظ له . 

ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده» قال الله تبارك 
وتعالى: إن الین عند ربل لا سکرو عن عِباديٍ وسبحوتم ولم سجدوت 4 


.ىر 
ربجيو ہ۔ > شي € و 


[الأعراف: 5 ]. وقال تساك وتعالى: وله من فى الشملوات والارض ومن عنده 
لا ستکروِنَ عن عبادتدء ۲ حول ک4 [الأنبياء : .١۹۹‏ وقال تارك وتعالى: 


مان اکنا اين ند ريك سبحو لم بال ار وهم لا سرن 
[فصلت: ۳۸]. 


ص مر رس سے 


وقال تبارك وتعالى: ولا سب الین ملوأ في سیل اله آمو بز 
رهم دود [آل عمران: .]۱٦۹‏ وقال تبارك ان #وصَرب اه مثلا للذ 
ءامنواً آمرات اذ قالت ر رب أبن لي عِندك بيا في الْجِنَةِ وى من قرو وَعَمَلِ. 4 
[التحریم : .]۱٤‏ | 

وفى الصحیحین" ' عن أبي هريرة وه عن النبي بيا قال: «إن الله لما قضى 
الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقث غضبي». 


)١(‏ في «جامع البیان» (۱۲/ج۹۱/۲۲). 
)٢(‏ في «التوحيد؛ ۳٣۸/۱(‏ ۔ ۳٣٤٣‏ رقم .)۲۰٦/١‏ 
)۳( كما في «المجمع» ۹٤١/۷(‏ - ۹۵) وقال الهيئمي: «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالح؛ وقد وثق» وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات٤.‏ 
(٤٤‏ ° إليه السيوطي في «الدر المنثور» (5918/5). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۲۷) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم 
الصلاة» )7575/1١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص٢۲۹)‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )٥١١/۲(‏ 
والبخوي في تفسيره )۳۹۸/٦(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 01١/١(‏ رقم .)٦٣٤‏ 
قال الألباني في «ظلال الجنة» 0 الإسناده ضعيف» نعيم بن حماد سيء الحفظ 
خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق 
يخطئ كثيراً» والوليد بن مسلم ثقة ة» لكنه كان يدلس تدليس التسوية . وسائر رجاله ثقات. . 
وقال أبو زرعة الدمشقي : : عرضت على دحيم جديا حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن 
مسلم... (قلت: فذكر هذا الحديث)» فقال دحيم: لا أصل له» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم . 
)٥(‏ البخاري ۳۸٣/۱۳(‏ رقم )۷٤١٤‏ ومسلم ۲۱۰۷/٤(‏ رقم .)۲۷٥٢‏ 
کو 


ولمسلم '' عنه في حديث طويل : «وما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله 
يتلون كتات الله ؛ ويتدارسونه بينهم | لا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة: 
وحفتهم الملائکڈ وذكرهم الله فيمن عندہا. 
وفيهما" عنه َيه قال: قال النبئ بلا : «يقول الله تعالى: آنا عند ظنّْ عبدي 
بي 2 فأنا معه إذا ذكرني 2 فإن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا 
ذكرنه في ملأ خير منهمء وإن تقرّب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاًء وإن تقزب إلى 
ذراعاً تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته زول 
: ظ )۳( 7 TT‏ ۱ 
وفي صحيح مسلم عن جابر بن سَمْرةً ص قال: كر ديد 
رسول اللہ اہ بی ہی إلى أن قال: کرک مار ما «ألا اك 
قال : ابُتِمَون الصفوف الأول ویتراضون في الصف». 
لہا عن امن شريرة ا مه قال : قال رسول الله نا : «احتج آدم وموسى 
عند ربهما عز وجل › و فحج آدم موسی) . ودكز الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه . 
ومن ذلك الرفع الد والعروجُ إليه وهو أنواع : 
منها : رفعُه عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: وما لوه يقينا لہا بل رفعة 
لد کی کا اک عَِيرَا سكا 469 [النساء]. وقال تبارك وتعالى: ايعس إِزَ 
ا يَكَ إل وَمظهَرْكَ یرے الین روا [آل عمران: 55]. 


Gt 
س‎ 


وسيأتي إن شاء الله تعال ذکر الأحاديثِ الواردةٍ في نزوله إلى الأرض حكما 
عذلاً في آخر هذه الأمة بشريعة نيهم محمدٍ بيا في أشراط الساعة. 

ومئها: صعودٌ و كما قال ا و كد الك ا ل 
ا رمد [فاطر: ٠‏ 


.)۲٦۹۹ رقم‎ ۲۰۷٢/٤( في صحيحه‎ )١( 

.)۲٦۷٢ رقم‎ ۲۰٦۱۷ /٤( ومسلم‎ )۷٥٥٢ رقم‎ ۳۸٤/۱۳( البخاري‎ )٢( 

(۳) في صحيحه (۱/ ۳۲۲ رقم .)57١‏ 

.)151017/1١7 رقم‎ ۲۰٢٢ /٤( ومسلم‎ )٢٦٦٦ رقم‎ 0505/١١( البخاري:‎ )٤( 
١١ 


وفي صحيح البُخاري”'' عن أبي هريرةً طب قال: قال رسول الله كلهِ: ١‏ 
تصدّق بِعَذْل تمرة من كسب طيب ۔ ولا يصعد إلى الله إلا الطيبُ ‏ فإن الله تعالى 
يتقبّلها بيمينهء ثم یربّیھا لصاحبها كما يربي أحذكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل» . 


f )0(‏ اء (٢)‏ 7 جھ7 2 و اه 
ورواه مسلم أيضا والنسائي الى ' وابنُ اا ' وابنُ خزيمة في 
)7( 


وعن التُعمان بن بشيرٍ ضيه قال: قال رسول الله بياة: «الذين یذکرُون من 
جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن 
دوئٌ کدوي النحل يذكرْنَ بصاحبهن › ألا يحب يُحب أحذكم أن لا لا یزال له عند الله شيءٌ 
یُذکر به». رواه حم را۷ وا ماک 


وعن ابن عمر وها قال: قال رسول الله 26 : 7 نقوا دعوة المظلوم فإنها 
تصعّد إلى الله عز وجل كأنها شرارةٌ». قال الذهبى : غريبٌ وإسناده جيد. 


.)١51٠١ في صحيحه (۲۷۸/۳ رقم‎ )١( 
.)۱۰٠١ في صحيحه (۲/ ۷۰۲ رقم‎ )۲( 
.)۱۷/ فى «السنن» (ہ‎ )۳( 
.)٦٦٦ رقم‎ ٠٥ ۔‎ ٦۹/۴( فی «السنن»‎ (٤) 
.)۱۸١۲ رقم‎ ٥۹۰ /۱( في «السنن»‎ )٥( 
.)٤١١ رقم‎ ٩۳ في صحيحه (97/5 ۔‎ )٦( 
.)۲٦۸/٤( فى «المسند»‎ )۷( 
.)۳۸۰۹ رقم‎ ۱۲٥٢ /٢( في «السئن»‎ )۸( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۹۳ رقم ۳۸۰۹/۱۳۳۳): «هذا إسناد صحيح‎ 
رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة.‎ 
.- وقال: «صحيح على شرط مسلم ۔ ووافقه الذهبي‎ )007/١( رواه ابن أبي الدنیاء والحاكم‎ 
ورواه مسدد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده ومتنه.‎ 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نمير موسى بإسناده ومتنه» اها.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم‎ 
في «العلو» (ص‌۲۷).‎ )9( 
قلت : وأخرجه الحاكم (۲۹/۱) وقال: «قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة‎ 
هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: والحديث على شرط مسلم.‎ 
۲ 


وفي 006 من حديث معاد بن جبل ت نه مرفوعاً: «اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» . 

وعن ا موسی اتی سنه قال : قال رت الله ا : (إن الله لا ینا 
ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القِسْط ويرفعُهء يُرفعٌ إليه عمل الليل قبل النهارٍ 
وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورٌُ لو كشفه لأحرقث سُبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه) . وفی ذلك أحاديثٌ لا تحصى ذ في الصحيحين وغيرهما. 

ومنها: صعود وك إلى الله عز وجل» 0 37 المؤمنين» قال الله 
تبارك کی ان الذرت كدو ایتا وَأسدَكرروأ عنها لا شع لج ایب امہ ولا 
يدحو الْجَنَةَ حق لج ْمَل فى سی لياط [الأعراف: .]٠٤‏ 


وروی الإمامٌ أحمد”" من حديث البراءِ بن عازب الطويل في قبض الروح؛ 
وفيه قال: «إن العبد المؤمنّ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوهء كأن وجوكَهم الشمس»› معهم كفنْ من أكفان 
الجنة وخنوط من حَنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموتُ 
حتى يجلِسٌ عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرٴجي إلى مغفرة من الله 
ورضوانء قال: فتخرّج فتسيل كما تسيل القّطرة مِن في السقاء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتی يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوطِء ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ على وجه الأرض» قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروخ الطيبة» فيقولون فلانُ بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا 


.)٦۱۹ رقم‎ 50 /١( رقم 47 47) ومسلم‎ 1٤/۸( البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱۷۹ رقم‎ ۱٢٦١ -1١11١/١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۸۸ ۔ ۲۸۸ء‎ ۲۸۷ /٤( فی «المسند»‎ )۳( 
. قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۷/۱ ۔ ۳۸) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
.)۷٥۳( والطيالسي في مسنده رقم‎ )٦۷٥٤٤ رقم‎ ١١5-١١5 /5( وأبو داود‎ 
وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال‎ )٠٥ ۔‎ ٦۹/۳( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
الصحيح أه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم‎ 
۲۰۰۳ 


فيستفتحون له فيُشتعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: «اكتّبوا كتابَ عبدي فی عليّين وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةً أخرى». وذكر 
الحديتٌ» وسيأتى إن شاء الله بطوله. 

وقد تقدم حديثٌ أبی هريرةً فى ذلك» وفيه أحاديث جمَةٌ سنذكر منها ما 
يسره الله تعالى فى بابه إن شاء الله . 

ومنها: عروج الملائكة والروح إليه» قال الله تبارك وتعالى: من أله ذِى 


ہم و 


الممايج 9 نمرج المكيڪة والروئ إ4 [المعارج: ۳ ۔ .]٤‏ 

وفي الصحيحين"''' عن أبي هريرةً ديه أن رسول الله يي قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاةٍ العصر وصلاةٍ الفجرء ثم 
يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» . 

وعنه ملكي عن النبى يي قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون فى الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فاذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلمَوا إلى حاجتکم؛ 
قال : فيحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم رهم عز وجل وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمّدونك 
ويمجدونك» قال: فيقول تعالى: هل رأؤني؟ قال: فيقولون: لا واللَّهِ ما رأوك. 

قال: فيقول: وكيف لو رأونى؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشدّ عبادةً 
وأشدّ لك تمحيداً وأكثرٌ لك تسبيحاً: قال: يقول: فما يسألونى؟ قال: يقولون: 
يسألونك الحنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللَه يا رب ما 
رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأؤها کانوا أشدٌ 
عليها حرصاً وأشدّ لها طلباً وأعظمَ فيها رغبة . ظ 
0 قال: فيم يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأؤها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: كيف لو رأوهاء قال: يقولون: لو 


٤ 


رأوها كانوا اشد منها فراراً وأشدٌ لها مخافةًء قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفّزت 
ھی > قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم› إنما جاء لحاجة. 


قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». 
متفق عليه“ وهذا لفظ البخاریٰ . 


وعنه وه قال: قال رسول الله يكِِ: «كان ملك الموتِ يأتي الغاس عِياناًء 
فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه» فعرج إلى ربه عز وجل فقال: 
يا ربٌ بعفتّني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني» ولولا كرامئه عليك لشققت عليه. 

قال: ارجغ إلى عبدي فقل له فليضَغ يده على ثور فله بکل شعرة وارثْ كفه 
سنة يعيشهاء فأتاه فبلغه ما أمرهء فقال: الم هاذا بعد ذلك؟ قال : الموث؛ قال: 
الآنء فشمّه شِمَةٌ قبض فيها روحه» ورد اللَّهُ على ملك الموتِ بصره' . 

وفي لفظ : «فلطم عيئه فمّقأها فرجعَ فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموتٌ 
فرد اللَّهُ عليه عيته وقال: ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياةً فضع يدك 
على مثّن ثور. 

وفيه: «قال: يا ربٌ فالآنَ» وقال: رب آذِْني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله يكلِِ: دلو كنت ثم لأريتكم قبرّه إلى جانب الطریقِ عند 
الكثيب الأحمر». متفق عليه" . 

ومن ذلك معراجُ نبنا محمدٍ بيه إلى سذرة المُنتهى وإلى حيث شاء الله عز 
وجل» كما ثبتت به الأحادیث الصحيحة المشهورةٌ في الصحیحین''' وغيرهما. 


.)۲٦۸۹ ۔ ۲۰۷۰ رقم‎ ۲۰۱۹/٤( ومسلم‎ )٣٥٦٦۸ البخاري (۲۰۸/۱۱ ۔ ۲۰۹ رقم‎ )١( 

(۲) البخاري  5١5/5(‏ ۲۰۷ رقم ۹) و ٤٤0/0‏ ۔ ٤٤١‏ رقم ۷) ومسلم (5/ 
۲ رقم ۲۳۷۲). 

() منها: حديث مالك بن صعصعة. 
فقد أخرجه البخاري (۲۰۱/۷ رقم ۷ ومسلم ۱٢/۱(‏ رقم )١14‏ والنسائي /١(‏ 
۷ ۔ ۲۲۱ رقم .)٤٤۸‏ 
ومنها: حدیث أنس بن مالك شظ 4ہ. 
فقد أخرجه البخاري ٦۷۸/۱۳(‏ رقم ۷ ومسلم (۱/ ۱٢٤‏ رقم )١15‏ والنسائي /١(‏ 
۱ رقم 144). 

"٠م‎ 


ae 
r 


قال البخاریٴ''' رحمه الله تعالى: بابٔ المعراج. حدثنا هُدبةٌ بنُ خالدٍ حدثنا 
همام بن يحبى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك لوہ طبه عن مالك بن صَعْصعة يدنه أن 
نبي الله ياه حدثهم عن ليلة أسريّ به قال: اہینما أنا نائ ئم في الحطيم ‏ وربما قال 
في الجر مضطجعاً ‏ إذ أتانى آتِ فقد قال: ا ےج 


هذه . 


فقلت للجارود وهو إلى جنبي : قال : من تغرة نخره إلى شِعْرته وسمعثه 
حا ری سی پر و ا اید ادس قب سار لين 
له الجارود: هو البٔراق يا أبا 7 


فقال أنس: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. 

فحُملتُ عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماءً الدنيا فاستفتح فقيل : : من 
هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم . . قيل: مرحباً به فیعم المجيءْ جاء. ففتح فلما خلضث فإذا فيها آدمٌ فقال: 
هذا أبوك آدمُ فسلّم عليه فسلمت عليه فرد سید سے مرحبا بالابن الصالح 
والنبئ الصالح . 


ثم صعِد حتى أتى السماء الثانیةً فاستفتح» قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكلِِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا 
به فنعم المجیء جا ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة. قال : 
هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهماء فسلمتٌ فردًا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبئ 
الصالح. . 00 


= ومنها: حديث أبي ذر ڪلب . 

فقد أخرجه البخاري 108/١(‏ رقم 49") ومسلم ۱٤۸/۱(‏ رقم 157). 
ومنها: حديث ابن مسعود وليه . 
فقد أخرجه مسلم (۱/ ۱٥۱۷‏ رقم ۱۷۳) والنسائي ۲٢٢ - 777/١(‏ رقم 101) والترمذي 
(0/ ۳۹۳ ۔ ۳۹٣‏ رقم 77175). وقال: حديث حسن صحيح. ٠‏ 

)١(‏ في صحيحه (۲۰۱/۷ رقم ۳۸۸۷) وقد تقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 


"۰ 


.ثم صمِدث إلى السماء الثالثةٍ فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد بء قيل : وا ارول إليه؟ قال : نعم بب : مرحباً به 
فنعم المجيءُ جاء» ففتح فلما خلصت إذا اف قال: هذا نوست فسلم عليه 
فسلمتٌ عليه فرد» ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبئ الصالح . 

ثم صعد بي حتى حتى أتى السماء الرابعةً فاستفتح. قيل مَن هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد ية . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. . قيل: مرحبا 
به فنعم المجيءٌ جاء. ففتح فلما خلصتٌ إذا إدريس. قال: هذا إدريس فسلم 
عليه. فسلمتٌ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيٌ الصالح. 

لم صعد بي حتى أتى السماء الخامسةً فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد ذلِةِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلصتُ فإذا هارون. فقال: هذا هارون , 
فسلّم عليه. فسلمث عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيٌ الصالح . 

ثم صيد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل : : مَن هذا؟ قال: جبريل . 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكلِِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا 
به فنعم المجيء ء جاء. فلما خلصتٌ فإذا موسی. قال: هذا موسى فسلم عليه. 
فسلمث عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. فلما تحاوزث 
بكى. قيل له: ما يُبكيك. قال : أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي یدخُل الجنةً من أمته 
أكثرٌ مما يدخُلها من أمتي . 

ثم صعد بي إلى السماء سس ہی قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 
مرحباً به فنعم المجيء جاء. فلما خلصثُ فإذا إبراهيمٌ. قال: هذا أبوك فسلم 
عليه. قال: فسلمثُ عليه فرد السلام. قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . 

ثم رُفْعِتُ إلى سدرة المنتھی فإذا نبِقُها مل قلال مَجرء وإذا أوراثها مثل آذانٍ 
الفيلة. قال: هذه سدرةٌ المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان. 
فقلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الحنةء وأما الظاهران فالنيل 
والفراتٌ . ظ ۱ 


۲۰۷ 


ثم رفع لي البیث المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناءِ من لبن وإناء من 
عسلء فأخذث اللبنَ فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمثك . 

ثم فرضت عليٍ الصلوات خمسين صلا كل يوم. فرجعث فمررت على 
موسى فقال: بم أُمرت؟ قال : أمرتُ بخمسين صلاةً كل یوم: قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاةً كل یوم: وإني واللّه قد جرّبتُ الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشدّ المعالحة؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفٌ لأمتك» فرجغتث نومع 
عني عشرأء فرجعت إلى موسی فقال مثله» فرجعت اودع عي فا فرجعت 
إلى موسى فقال مثله» فرجعت ارتيع مس ر فرجعٹ إلى موسى فقال مثلەء 
فرجعت فأمرت بعشر صلواتِ کل يوم فرجعتٌ فقال مثله» فرجعتٌ فأمرت بخمس 
صلواتِ کل يوم. 0 إلى موسى فقال: ہم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلواتٍ کل يومء قال: إن أمتك E‏ رس لی یں وإني قد 
جرّبت الناس قبلك سس بني إسرائيل أشدّ المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك . ) 

قال: سألتُ ربي حتى استحيَيْتٌ ولكني أرضى وأسلّم. قال: فلما جاوزث 
ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففتٌُ عن عبادي . 

ومن ذلك التصريحٌ بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين”'' عن أبي هريره 
و طبه قال: قال رسول الله ويد : «ينزل ربّنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلثُ 
الليل الآخِرٌ فيقول: مَن يدعوني فأستجيبٌ لەء من يسألني فأعطيه ؛ من يستغفرني 
فأغْذۂ له» . 

وقد ثبت في ذلك أحادیث كثيرةٌ عن نحو ثلاثين صحابياً؟''» وقد ثبت أيضاً 


.)۷٥۸( ومسلم رقم‎ .)۷٤۹١( و (1۳۲۱) و‎ )١١:6( البخاري رقم‎ (١) 
منھا: حديث أبي سعيد الخدري.‎ )۲( 
.(VoA /۱۷۲( فقد أخرجه مسلم رقم‎ 
۱ ومنھا: حدیث جبير بن مطعم.‎ 
والآجري في (الشریعة) (ص۳۱۲) وابن‎ (A1 /٤( وأحمد‎ (۳٤۷/۱) فقد أخرجه الدارمي‎ 
خزيمة في «التوحيد؛ (ص۱۳۳)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١10) وسنده‎ 
. صحيح‎ 
۲۰۸ 


عفن اعغال کا بے ضا سس جو ونع 075 





= ومنها: حديث رفاعة بن عرابة الجهني. ظ 
فقد أخرجه أحمد )١1/5(‏ والدارمي )”41//١(‏ وابن ماجه رقم (1717) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۱۳۲)ء والااجري في «الشريعة» (ص۴۱۰) وسنده صحیح . 
ومنها: حديث علي بن أبي طالب #5 . 
فقد أخرج الدارمي )۳٤٣۸/۱(‏ وأحمد )١1١/١1(‏ وسنده جيد. 
ومنها: حديث ابن مسعود ڪه . 
فقد أخرجه أحمد (۳۸۸/۱ء "+24 )٤٤١‏ الات في (الشریعة) (ص۳۱۲) وابن 
خزيمة فی «التوحيد؛ (آصس١۳٣٣)‏ وسنده صحیح . 
ومنها: حديث أبي بكر الصديق ضيه . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ 587 رقم )۷٥۰‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (009). 
قال الا حدیث صحیح؛ ٠‏ وإسناد ضعیف. . . وإنما صححت الحديث لأنه روي عن 
جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي الثمانية . 
ومنها: حديث جابر 5 . 
فقد أخرجه اللالکائی (/ 5487 ٦۸۷‏ رقم )۷٥۱‏ بسند ضعیف . 
ومنها: حديث أبى الدرداء طبه . ظ 
فقد أخرجه اللالکائی 489/9 440 رقم )۷٥٢‏ بسند ضعيف . 
ومنها: حديث عمرو بن عبسة لالہ . 
فقد أخرجه اللالكائي )4۳/۳ رقم )٦١‏ بسند ضعيف . 
وأخرجه الترمذي رقم )۳٥۷۹(‏ وابن ماجه رقم )١1874(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸۵)ء وقال الترمذي 
حدیث حسن صحيح غریب . ظ 
ومنها: حدیث عقبة بن عامر الجهني طوبه 
فقد أخرجه اللالکائی (۳/ 444 رقم ۷۲۲) ورجاله ثقات. 
ومنها: حديث ابن عباس وله . 
فقد أخره اللالكائي 48/5 رقم )۷٦٦‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (011) وقال 
الألباني : إسناده صحيح . 
)١(‏ ورد ذلك عن أبي تعلبة الخشني» وأبي موسى الأشعري» وعائشة. 
٭ أما حديث أبى ثعلبة الخشنى : 
فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ 491 رقم 076١‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم .)0١١(‏ وقال الألباني: «حديث صحیح؛ ورجاله ثقات غير 
الأحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ كما في «التقريب»» فمثله يستشهد به فيقوى 
بالطريق التى بعده وبشواهده المتقدمة وغيرها مما سبقت الإشارة إليه» اھ. 
يعني في كتاب «السنة» المذكور آنفاً. 
۹ 


و عشية ع وعند فناء 1 ا (حين ينزل إلئن السماء الدنيا فينادي : لمن 
الملك اليوم» لله الواحدٍ القهار». 


وكذا نزوله تعالى لفصل القضاءٍ بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته» وسيأتى إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله فى آخر هذا الفصل من المۃ 


ومن ذلك تنرُل الملائكة» ونزول الأمر من عنده» وتنزيلٌ الكتاب منه تبارك 
وتعالی؛ قال الله عز وجل : بل میک باروج بن ن مرو عل من 6 من عبادوء4 
[النحل: ٢]۔‏ 

وقال حكاية عنهم: : ##وما کک ل إل ا 7 لور ما کن متا وم 
بت ذلك وما ہر0 .٦‏ وقال تعالى: من 
إل الائٹِ ثم عر إلهِ» [السجدة : .]٥‏ الآية. وقال تعالى: نہ ای حَلقّ سے 
سوت ومن الأرض مهن بنازل ال بيَِْنَ4 [الطلاق: 17]. 


وقال تعالى: ا الین ماما ابيا بل ورول والككي ألَذِى کل عل 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 
٭ وأما حديث أبي موسی الاشعزی : 

فقد أخرجه اللالكائي (۳/ 116 ٦۹٤‏ رقم 0777 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)01١(‏ 

وقال الألباني في «ظلال الجنة»: (حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 

ا لهيعة. والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرین عن 
. أبن لهيعة به» إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده : لاعن أبيه)) اه. 

٭ وأما حديث عائشة: 

فقد أخرجه اللالكائي (/445 ۔ ٦۹۷‏ رقم )۷٦٢‏ وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) وأحمد /٦(‏ 

۸) والترمذي رقم (۷۳۹) وقال: حدیث عائشة لا نعرفه إلا من هذه الوجوه ‏ من 

حديث الحجاج ‏ وسمعت محمداً ‏ أي البخاري ‏ یضعف هذا الحدیث . 

وقال: يحيى ب بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج ؛ بن أرطأة لم يسمع من یحیی بن أبي كثير» . 

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف. 

)١(‏ أخرج اللالكائي ٦۹۹/۳(‏ رقم ۷۷) بسند ضعيف عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله كَلْهَ: «إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائکتە؛ 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرأء يا أهل عرفة قد غفرت لكم». 

)٢(‏ تقدم تخریج هذا الحديث. 
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م 2 مي سم طبر سے کے و م 01 
رسو لو یتب ألزى رل من 0 ومن 7 01 و مم رکید وَرَسْلِهء والوو 
2 مي ہے ہے سا اس 


الخ همد صل صللا بعِيدًا» [النساء: .]٠١١‏ 


و اح ر 


وقال تعالى: ول عك الکتب لق [آل عمران: ۳]» ج5 لته 


لك ارات ٢١ء‏ هذا وك شارك أ نپ [الأنبياء : «[o*‏ زيل التب ٦‏ 
ريب شه من رب تت4 ١‏ اق ےج ۱۴: بک الكتب ن أله السیر اكير 


کے ل 


[الزمر: ٢]ء‏ #إنًا انزلا إِلْيكَ ألكتب بالحق فاعبد الله 2 صا له له آل4 [الزمر: ٢]ء‏ 
لبيل الكتب من الو التزیز ألمي آغافر: ٢ء‏ ظاتَزِيلُ ين اَی اليس 4 
[فصلت: ۲]ء زيل مِنْ حكر يد4 [فصلت: ٤٦]ء‏ #وقرءانا فرفته 1 0 لاس 

مو ر 


عق مک ٠‏ ورات زیا [الإسرء: ١۲۱۰ء‏ اولب زيل مت الَْلنَ © تل بد ارح 
امن 9 ۱ عل كيك 54 من ٤‏ الْسَزِيد 4)9 [الشعراء] . وغير *: ذلك من 


وفي الصحیح'"' عن ابن عباس و#ا: «بلغ أبا ذر مبعثُ النبيّ ييه فقال 
لأخيه: اعلمْ لي عِلمَ هذا الرجلٍ الذي يزعم أنه يأتيه الخبرٌ من السماء» . 
وقد تقدم في حديث الذهيبةٍ ll Ps‏ «يأتيني خبرٌ السماء صباحا 
ومساءً» . 

وفي الصحيح”" قال المغيرة نه : «أخبرنا نبیٔنا محمد بيا عن رسالة ربنا 
تبارك وتعالى أنه مَن قتل منا صار إلى الجنة» . 

وفيه“: قالت عائشة وا : من حدثك أن النبي یا كتم شا من الوحي فلا 
تضدّفه:: إن الله تعالی يقل ٭ تام 0 a‏ ا ET‏ 
0 رسا و یت ن أن لاس € [المائدة: .]٦۷‏ 


وفيه“ من حديث ابن مسعودٍ طظ4 : قال رجل: يا سول الله ای الت 


أعظمٰ؟ ۔ وذكر الحديتٌ إلى أن قال فأنزل الله ےا لان کہ بے 2 





.)۲٢۷٢ في صحيح مسلم (5/ 1971 رقم‎ )١( 
. تقدم تحريجه‎ (۲( 


)۳( في صحيح البخاري (۱۳/ ٠۰٠‏ رقم (Vo‏ . 

.)۱۷۷ رقم‎ ۱۹١ ومسلم (۱۹۵/۱ ۔‎ )۷٥۴۱ البخاري (17/ 007 رقم‎ )٤( 

.)816 رقم‎ ٩۱ ۔‎ ٩۰ /۱( ومسلم‎ )۷٥۵۴۳۲ رقم‎ ٥۰۳/۱۳( البخاري‎ )٥( 
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آله إلا ءَاک ر4 [الفرقان: 18]. الآيات. وغيرٌ ذلك من نصوص الكتاب والسنة . 
ومن ذلك رفعٌ الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت''' وأحاديث 
الاستسقاء'' وحدیث دعائه بي على النفر الذين طرحوا على ظهره الشریفِ سّلا 
الججزور وهو سس ** ول اناه رة بدو و تاقد الات مقطا ایگ 
وا اجر ماف عق يع عبطا دق ورا عع لع یباوص دحاو انرام سی 





)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۱/۲) عن ثابت» عن أنس بن مالك» ۔ في قصة 
القراء وقتلهم ‏ قال: فقال لي أنس: لقد رأيث رسول الله ية كلما صلی الغداة رفع يديه 
يدعو عليهم» يعني على الذين قتلوهم . 
قال النووي في (المجموع) (۳/ )2 : إسناده صحيح أو حسن . 
پر نے - )71١7‏ رحمه الله تعالى: «ولأن عدداً من الصحابة و رقعوا 
أيديهم : فی القنوت . ۰ 
ثم روي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب بت نہ فقنت بعد الركوع ورفع 
يديه وجهر بالدعاء ٠‏ قال البيهقي : : هذا عن عمر صحيح. 
لماك ار ال ہس 
وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وڪيا في قنوت الوتر. 

٭ وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ فقد قال البيهقي: «لست أحفظه عن 
أحد من 0-2 في دعاء القنوت. وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة . 
وقد روي فيه عن النبي لل حديث فيه ضعف؛ وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة . وأما في 
الصلاة ة فهو عمل لم ی يثبت بخبر صحیح ولا أثر ثابت ولا قياس » فالأولى أن لا يفعله. ويقتصر 
على ما فعله السلف وي من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة؛ وبالله التوفيق» اه. 

(۲) منها حدیث أنس الذي أخرجه البخاري 50١/17(‏ رقم ۱۰۱۳) ومسلم )1/1 ۔ ٦٦٦‏ 
رقم ۸۹۷) أن رجلا دخخل يوم الجمعة من باب كان وجاءً المنبر ورسول الله و قائمٌ 
يخطب ؛ ٠‏ فاستقبل رسول الله ية قائماً فقال: يا رسولٌ الله هلكتٍ المواشي› قد 
السبل» فادعٌ الله يغيكنا . قال: فرفع ززل الله كله نديد ب اتعارت/ 

(۳) أخرجه البخاري ۳٣۹/۱(‏ رقم )١51٠١‏ ومسلم ۱٤۱۹/۳(‏ رقم )۱۷۹۸١‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

.)1975/08 أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ - ۱۳۸ رقم‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد .)5١5/(‏ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /٦(‏ ۱۲ء )١1١١١‏ وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 
وأخرجه الحاكم (۵۰۷/۱)ء وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي : لم یخرجا لعبيد وهو ثقةَ والحدیث مع نظافة 000 أن يكون 
موضوعاً رواه عن خلاد بن أبي مسرة. 

1۲ 


والخندق!''' ونين" ' 3 واستغفاره لرفيق أبي موسی''' يومئذ وغیر ذلك . 

فکتب السنة مملوءة بهذا النوعء وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء آکٹرُ من 
مائة حديث في وقائعَ متفرّقة وذلك معلومٌ بالفطرء فكل مَن حرَبّه أمرُ من 
المؤمنين رفح يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل . 


= قلت: أما قول الذهبي لم یخرجا لعبيد فهو كما قال» حيث لم يذكر أحد من أصحاب 
الکتب التالية أنهما رويا له أو أحدهما: الخلاصة للخزرجى (ص٢٥۲)‏ و «الكاشف» 
للذهبي (۲/ ۲۳۷) «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (۷/ 70 رقم 17). 
ولكن عبيد بن رفاعة ثقة. وكذلك خلاد بن يحيى ثقة «تهذيب التهذيب» (۳/ ۱٥١‏ رقم ۱ 

وآخیراً ابن أبي مسرة صدوق [الجرح والتعدیل (1/0)]. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1057/190 رقم 008 ومسلم 111 رقم )١747/15١‏ من حديث 
ابن أبي أوفى . 

(۲) أخرجه مسلم ١401/(‏ رقم ۱۷۷/۷۹) من حديث البراء. وقد انفرد مسلم بلفظ الدعاء . 
وأما الحديث فقد أخرجه البخاري رقم )٤۳١۷ ء٦٣١٣ »٤١٠١(‏ ومسلم رقم (۱۷۷۲) 
والترمذي رقم .)١58(‏ 

(۳) هو عبيد بن عامر. والقصة فى غزوة أوطاس. 
أخرجه البخاري في صحيحه ٦١/۸(‏ رقم (EY‏ 

(Tort 4۷ رقم‎ ۱۹۱۷ /٤( رقم ۷ ومسلم‎ ۱۹٦/۱۱( منها: ما أخرجه البخاري‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة. قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول اللو إِنْ دَوؤْساً قد‎ 
كفرّث وأبَّت: فادغ الله عليها. فقيل: هلكت دوس . فقال: «اللهم امدِ دوسا وائتِ بھما.‎ 
عن أبي هريرة قال: قدم الطفیل بن‎ )٢٦٦( ٭ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ 
عمرو الدوسي على رسول الله اة فقال: يا رسول الله: إن دوساً قد عصت وأبتء فادع الله‎ 
غليها :ا فاستقبل رسول الله اة القبلة ورفع يديه» فظن الناس أَلهُ يدعو عليهم. قال: «اللهم‎ 
. اهد دوسا وائتِ بهما» وهو حديث صحیح‎ 

* قال المحدث الألباني في اصحیح الأدب المفرد؛ (ص ۲۲۹): «ليس عندهما قوله: 

«ورفع یدیەاء وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه آنفاً من الفتح . وإسنادہ 

صحيح على شرط الشيخين » وقد عزاہ البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في صحيحه . 

وهو من تساهله كما بينته فی «الصحيحة رقم .)۲۹٢۱١(‏ 

وفي الحدیث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاءء ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض 

كتبه : «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة». 

شس نالك ل أله لا مون متا الور تھا ضاضل کر ای ا 

النبوي» فإنهم يستقبلون قبره كك بالدعاء ومن بعيد» ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند- 
۲۲۳ 


وكذلك رفمٌ البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوءِ في سنن أبي داود''' وهو في 


الصحیہ*؟' بدوںن رفع ایض 


وعن أبي هريرة نا قال : قالرسول انل گا : إن طف صاحب الصُور مذ 


وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يُؤْمرَ قبل أن يرتدٌ إليه طرقٌه كأن عينيه 
کو کان دريّان» . أخر جه الحاكم وو 


(١) 


(۲) 
(۳ 


إهلاله» فلينتبه لهذا اه. 

ومنها: أخرج الترمذي ۳۲٦/٥(‏ رقم ۳ء عن عمر بن الخطاب. قال: كان 
رسول اللو بي إذا نل عليه الوحي سمِعَ عند وجهه كدَوِي النحل؛ ٠‏ فأنْزِلَ عليه یوما 
فمكثنا ساعة فسريي عنه» فاستقبل القبلة» ورفع یدیەء وقال: «اللهم دنا ولا تلقصنا 
وأكرمنا ولا تَهِنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤئر عليناء وأرضنا وارض عنا) . 

راج نے الحاكم في «المستدرك» (۳۹۲/۲) وقال صحيح الإسناد وقال الذهبي: سئل 
عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء. 

قلت : يونس بن سليم الصنعاني شيخ عبد الرزاق قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(۴۸/۲): مجهول. وقال عنه الذهبى فى «الكاشف» (۳/ :)۳۰٣‏ وا ويونس هذا فى 
سند الترمذي والحاكم . 0 ۱ 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. ‏ 

قلت: وارجع إلى «فتح الباري» )١51١/1١١(‏ و«فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء». للحافظ السيوطي. تحقيق وتخریج محمد شكور. 

في «السنن؛ (۱۱۹/۱ رقم ۱۷۰) من حديث عقبة بن عامر الجهني. وهو حديث 
صعیف . 


في صحيح مسلم (۲۰۹/۱ ۔ 7١١‏ رقم .)۲۳٣‏ 
في «المستدرك» (58/4ه - 054) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. 


وقال الذهبي على شرط مسلم. ظ 
قلت: إن في سنده مروان بن معاوية الفزاري» وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة إلا أنه 
مدلس من الثالثة» ويدلس أيضاً تدليس الشیوخ؛ وقد عنعن هناء وليس هو من شيوخ 
[الجرح والتعديل (۲۷۲/۸ ۔ ۲۷۳ رقم )١11457‏ والتقريب (۲۳۹/۲ رقم .])۱۰۲٦١‏ 
وتابع مروان عند ابن أبي الدنيا ۔ كما في النهاية لابن كثير (١/7١؟) ‏ عبد الواحد بن زياد 
العبدي مولاهم وهو ثقة من رجال الجماعة. 
[الجرح والتعدیل ٣۰/(‏ ۔ ٦١‏ رقم ۸) والتقریب (۱/ ٢٢٥‏ رقم ۱۳۸۳)]. 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن لغيره بمجموع الطریقین . 

۲۱٤ 


وأخرج البغویٔ عن ثابتٍ البنانيٰ قال: كان داودُ عليه السلام: يُطيل الصلاة 
ثم يركع ثم يرفع رأسّه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعث رأسي يا عامرٌ السماء 
نظرٌ العبیدِ إلى أربابها يا ساكنّ السماء». 

قال ل إسنادہ صالخ . 

7ت هريرةً كيه قال: يُحشْرَ الناس خُفاۃً عُراۃً مُشاة قياماً أربَعمائة سنة 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء قد ألجمهم العرّقٌ من شدة 
الكرب» وينزل اللّهُ تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو 
أحمدٌ العَسَالُ في كتاب المعرفة" . 


وعن عبد الله بن مسعود وله عن النبي َي قال : «بجمعٌ الله الأولين 
والآخرينَ لميقات يوم معلوم أربعين سنةً شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
فضل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي». الحديث 
بطوله قال الذهبي”": إسنادڈہ حسنٌ. وفيه أحادیث غيرٌ ما ذكرنا. 


(۱) فی «العلو» ( ص٥ )٥‏ . 
قلت: وأخرجه اللالكائي (۳/ 447 رقم ۹ وقال محققه: «إذا كان المراد به: داود النبي 
فهو من الأخبار الغيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة وهي: «الوحي» أو «النقل 
الصحيح»» وهذا الأثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن. 
وفي صحيح الآثار الإسلامية ذا كال لمن از الحق اه. 
(۲) عزاہ إليه الذهبي في «العلو؛ (ص٥٦٥٦).‏ 
(۳) ۂ فى «العلر» (ص ۷۳). 
ٰ 1 : أخرجه الحاكم (584/5 ۔ )٥۹۲‏ والدارقطني في «الرؤية؛ رقم (۱۷۸) والطبراني في 
(الکبیر؛ (۹/ ٦١٤‏ ۔ ٤١١‏ ارقم ۳ ) وعبد الله بن اخم نی «السنة» (۲/ o_o ٠‏ 
رقم ٢‏ ۰۳۷. ۱ 
وقال الحاکم: انف جخ ر يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن یجمع حديثه في 
أئمة أهل الکوفة . 
وقال الذهبي: ما أنكره حدیثاً على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف. 
قلت : أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن ؛ وهو يلوق ينظو كثيراء ولم أجد من 
وصفه بالتشيع سوى الذهبي هنا . ولكن لم ینفرد أبو خالد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن أبي أئيسة . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصرا /١(‏ “لال Vo ١/5 IVE‏ رقم ۰۸ 0 
۹ °( 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن؛ وألله أعلم . 
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ومن ذلك إشارةٌ النبئ بي إلى العلو في حطبته في حجة الوداع بأصبعه 
وبرأسه. كما فى حديث جابر الطويل عند 0 وفيه: «وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به: كتابّ الله وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ م نشهد 
أنك قد بلغت وأدّيتَ ونصخت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: «اللهم اشهذء اللهم اشهذ» ثلاث مرات. وذكر الحديث. 

وللبخاری''' من حديث ابن عباس في خطبته ا يوم النخر ‏ وفيه ‏ ثم رفع 
رأسّه فقال: «اللهم هل بلغت٠‏ اللهم هل بلَغتُ» الحديث . 

ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالباً تبارك وتعالى 
7 تعالى فوقه. قال الله تعالى: ارہ ل 1 إله إل وت امرش العظير م4 [النمل : 

. وقال تعالى: ##قتعدل له الْملِكَ الحٌَ لا إله إلا هر رك امرش الحكرر» 

[المؤمنون: .]١١‏ وقال تعالى: #وكات عرش عل الما [هرد: ۷]. وقال 
وات ادرب ذو الْعَرَشُ4 [غافر: .]٠١‏ وقال تعالى: # وهر الْحَفُورُ 
اودر ڈو العش لد 46 [البروج]ء إلى غير ذلك . 

وفي الصحیح''' عن ابن عباس و : كان النبي بي يقول عند الكرب: ١‏ 
إله إلا الله العليمُ الحليم. لا إله إلا الله ربُ العرش العظیم؛ لا إله إلا الله ربُ 
السمواتِ ور الأرض رب العرش رو ) 

وفيه”*' من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «إن في الجنة بائةً 
با ور ےر وی سے 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسٌ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تَفْحَرُ أنهارٌ الحنة» . 

وفيه””' عن أبي سعيد الحُدريٌ ويه عن النبي كي قال النبی ككل : 


.)۱۲۱۸ رقم‎ ۰ /۲( )١( 
رقم ۹ء‎ ١۷۳ /۳( في صحييحه‎ (۲ 
..۰ ۰ رقم‎ ۲١۹۳ ۔‎ ٠ ۹۲ /٤( ومسلم‎ (IY رقم‎ ۱٤0 /۱۱( البخاري‎ (۳( 
.)۲۷۹۰ رقم‎ ١١/5( البخاري‎ )٤( 
رقم ۶۳ .ء.‎ ۱۸٤٣١٤٣ /٤( ومسلم‎ )۲٢٥٢ البخاري (6/ ۷۰ رقم‎ )٥( 
۱٦ 


الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق» فإذا بموسى آخذ ا قوائم_ 
العرش». | لحديث . 

وفیہ''' عن أبي هريرةً َيه أن رسول الله يكل قال: ٢ید‏ الله ملأى لا يَغيضُها 

> سخاء الليل رکرو وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمواتِ والأرض فإنه 
) یچ وی يمينه» وعرشه على الماء؛ وبيده الأخرى الفيض أو القبض» يرفع 
ويخفض»؟2 وفي رواية: «وبيده الأخرى المیزانُ يخففض ويرفع». 

وفیہ''' عنه ويه عن النبي كله قال: «سبعةٌ يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 
ظل إلا ظلّه . قال الذهبي: إسنادُه صالخ . 

وعن جابر بن عبد اللہ و أن رسول الله يي قال : أن لي أن أحدَت عن 
ملك من ملائكة ال تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أنه إلى عاتقه مسیرۂ 
سبعمائة عام) . رواه أا ' وابنٌ أبى ي حا و «أذن لي أن أحدّثكم عن 
ملك من عَمّلة العرش بُعدُ ما بين شحمة أذه وعُنقِه مَخفق الطيرٌ سبعمائة عام». 
وإسناده جیڈ رجاله كلهم ثِقاثء سے رج وقد تقدم منها 
جملةٌ وافية. 


[تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء] 
ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله فى تكذيبه موسى عليه 


.)1917 رقم‎ ٦۹۱ ومسلم (1۹۰/۲ ۔‎ )٦1۸٤ رقم‎ ۳٥٣ /۸( البخاري‎ )١( 
) ۱ء‎ 3 ۷۱٥/۲( ومسلم‎ )١٦٦ رقم‎ ١57 البخاري (؟5/‎ )۲( 
.)٤۷۲۷ رقم‎ ۹٦/٥( في «السنن»‎ )۳( 
.)۳٤٣٤٣ عزاہ إليه السیوطی فی «الدر المنثور» (ہ/‎ )٤( 
والبيهقي في‎ )١/471 ۔ 444 رقم‎ ۹٥۸/۳( قلت: وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ 
.)۱۷۰۹ «الأسماء والصفات» (ص۳۹۸) والطبراني في «الأوسط؛ (۱۹۹/۲ رقم‎ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى إلا إبراهيم.‎ 
. قلت : وهو ثقة كما في «التقريب» ولهذا قال الذهبي في «العلو» (۶ص۷۸): إسناده صحيح‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۸۰) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله‎ 
رجال الصحيح أه.‎ 
.)۱٥١٥١( وانظر : «الصحيحة» رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیح‎ 
۲۱۱۷ 


قال الله تعالى في سورة القُصص : #وقال فرعون 5١‏ رب 
راخب ناريك ل من ی ر ن مركا ل أن إن رتنه 


۰ مر کے گر را 


موموں ول لاظنم م بت الگزین4 [القصص: ۳۸]. 
وقال ے تعالى في سورة المؤمن: ول 2 هتسن ابي لي صرحا لَمََ أل 


الأنبت © أبنت التَموت تال لو اله شك كن كله كد ےك 
و لف لی عت يعد عن. اليل رما م برس ا لا فى تب ©4 
[غافر]. 

تفوغون: ل الله ال کات مرسی قی اف رت السو ات ورا رض ورت 
المشرقِ والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم 
لا تخفى عليه منهم خافية» فكل جَهميٰ نافٍ لعلو الله عز وجل فهو فرعونيٌ وعن 
فرعونٌ أخذ دينه› رگل شك يضفي الله الى نا ووف هة أنه اسری هل 
فرشديائق من علق فور رع سھئت ا 


[قصة تكليم الله موسى حین تجلى 
للجبل فاندك الجبل] 
رر الا ما قل الا سای في کے کب مرسی سین تيتا لجال انا 
الجبل؛ قال الله عز وجل: وما جاه مُومیٰ قينا كلَمَهُ رَثُم کال رت أن أنظر 
اک 16 3 تی بای أظلز إل الیل ون انکر ڪام سرک رن کت تل 
کر الكل كز کک ندر نري عونا كلامت 00 الاب 


x مسا‎ 


گی 


قال التَرهذيٌ في جامعه في تفسیر سورة الأعراف”7' : عافد الات 
ال جا جو سوہ اف ا مذ 
أن النبى گلا قرأ هذه الآية: فلم يحل رب 0-9٤‏ ا [NEY‏ 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ ) ٤ رقم‎ ۲٦٢ فی «السنن» (ہ/‎ )١( 
۲1۸ 


فساخ الجبل وخرٌ موسى صعقاً. هذا حدیث حسنٌ صحيح غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حمادِ بن سلمة. 

ورواه أیضا''' من طريق معاذِ بن مُعاذِ العنبريٌ عن حماد نحوّه» ومن طريق 
ااا بلبة حدثنا كارك البنائ عن انس بن 
ماك ونه عن النبي بي في قوله تعالى: فا بحل رَجُمُ لجل [الأعراف: 
۳. قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرّفٌ الجثصر ۔ قال أحمد: أرانا معاذء 
فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة 
شديدة وقال: من أنت يا حميد» وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنسٌ بن مالك عن 
النبي ية وتقول ما تريد إليه؟. - 

ورواه أبو جعفرِ بن جرير الطبريٌ کے اا یں مُدبة بن 


ا ۴ بحل ريم 7 کے 0 [الأعراف : c(1‏ ہت : ووضع الوبهام را 
من طرف خنْصرہ؛ قال : فساخ الجبل» نال حميد لغابت : يقول هكذا؟ فرفع ثا 
بده فضرب صدر حمید وقال: يقوله رسول الله گلا ويقول لعن وأنا أكنّمه؟ . 

ورواه الحاكمٌ فی مستدركه من طرق عن حمادٍ بن سَلَمةً وقال: هذا 


دس اد پا ما 
Es‏ من طريق مدب بن خا عن حماد بن سلمة فذكره وقال: 
هذا إسناد صحیح لا علة فيه. 


)١(‏ في «السنن» ۲٦٦ /٥(‏ رقم )۳۰۷٣‏ وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
(۲) فى «المسند» (۳/ .)١76‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ۲٥۸/۱(‏ ۔ ۲٥۹‏ رقم )/١‏ وعبد الله ابن 
الإمام أحمد في «السنة» (۲۹۹/۱ رقم .)00١‏ 
وأخرجه ابن أب عاصم فی «السنة» رقم (581) بإسناد ضعيف . 
(۳) في «جامع البيان» (5/ ج9/ 017). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸۰]) وإسناده على شرط مسلم. 
)٤(‏ في «المستدرك» )۳٣٣/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسير (۲/ ۲٥٢‏ ۔ .)١500‏ وقال: «هذا إسناد صحیح لا علة فيه» . 
وخلاصة القول إن الحديث صحيح › والله أعلم . 
۲۱۹ 


ورواه ابِنُ خزيمة في كتاب التوحيد”'' من طريق عبدِ الوارثِ بن عبد الصمدٍء 
E‏ ھت ومن طریق عفان بن مسلم قال: 0 ا 
سلمةء ومن طريق الهيشم بن جميلٍ قال: حدقا ا سلع وه 
مسلم بنِ إبراهيمٌ قال: حدثنا حمادء ومن طريق حجاج يعني ابن مهال عن 
حمادٍ بن سلمةء ومن طريق سليمانَ بن حرب عن حمادٍ بن سلمةء قال أبو بكر بن 
خزيمة 56 الله تعالى على هذه الآية قبل عياف انيت ذه الطرق''': ‏ «أفليس 
العلمُ محيطأ ‏ يا ذوي الألباب ‏ أن الله عز وجل ۔ لو كان في كل موضع ومع 
كل بشر وخلق كما زعمت المعطلةٌ» لكان متجلياً لكل شيء» وكذلك جميعُ ما في 
الأرض» لو كان الله تعالى متجلياً لجميع أرضه سَهلِها ووّغرها وجبالِھا وبراريها 
ومَفاوزها ومُدَيْها وقراهاء وعِماراتھا وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناء 
جراد جو بت رپ ئا 


قال الله تعالى: هلما حل رَيُمُ للل جَكادُ د [الأعراف: 7147" . 


انتهى . 
وبالجملة 07 ہھو"ھ" الله ید الصلاة 00 بح المنزلة وجميع 


٦٦٦٢ /۱( )١(‏ ۔ ۲٦٢٦‏ رقم )١114/7‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد. 

و ۲٦٢ /١(‏ رقم ٤‏ من طريق عفان بن مسلم. 

و ۲٦٢ /١(‏ رقم 0/ ...) من طريق الھیئم بن جمیل. 

و ٢٦٢٢ /١(‏ رقم ٦ء‏ من طريق مسلم بن إبراهيم. 

و ٢٦۳٢ /١(‏ رقم ۷) من طريق حجاج يعني ابن منھال . 
و ۲٢٦۳٢ /١(‏ رقم ۸/...) من طریق سليمان بن حرب . 

(۲) فی «التوحيد»ة (۱/ .)۲٥۸‏ 

(۳) قال محقق: «كتاب التوحيد»: «كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون: إن الله في 
كل مکان: فلزمهم أن يكون سبحانه في الحشوش والأخلية» وحوانيت الخمر ودور 
البغاءء وأجواف الخنازير» وسائر الأمكنة القذرةء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ولما 
ترجمت الفلسفة العربية: ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان والجھة؛ والصورة إلى غير ذلك من خصائص 
الأجسام» جعلوا الله عز وجل واحداً من هذه المجردات التي هي في الحقيقة: 
معدومات؛ فقالوا: ليس له مكان. . ٠.‏ ابن تيمية. 

۲۲۲ 


السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتّلها الشياطين عن دينها جمیمُھا شاهدةٌ حالاً 
ومقالاً أن خالقّها وفاطرّها ومعبودّها الذي تألهه وتفرّعٌ إليه وتدعوه رعَباً ورهّباً هو 
فوق كل شيءٍ عالٍ على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته» وهو 
يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميعٌ تقلباتهم وأحوالهم 
لا يخفى عليه منهم خافية . 

ولهذا ترى جميعٌ المؤمنين عالِمَهم وعاميّهم وخرّهم ومملوكهم وذكرّهم 
وأنثاهم وصغیرّھم وكبيرّهم کل منهم إذا دعا لباب می ل ساوک 
كشفٍ مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ب نضوةه إلى الع إلى حید ا 
يعلم سرّه ونجواه متوجها إليه بقلبه 06 أن معبودّه فوقه وأنه إنما يُدعى مِن 
أعلى» لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبّحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون جو 

ذکر أقوالِ أصحاب رسولٍ الله لا 
ورضیَ عنهم 

روى ابن أبي شيبة 'عن ابن ا عمر نا قال: لما فُبض رسول الله ئل قال 
أبو بكر وب : أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبّدونه فإن إلهكم قد 
مات» وإن كان إلهّكم الله الذي في السماء فإن إلهّكم لم یمُت. ثم تلا: وما 


2 محمد إلا رسول قد خَْلَتْ من قَبَلِهِ اسل [آل عمران: .]٤٤٤‏ حتی ختم الایة . 


وللبخاري في تاريخه' " عنه ويه قال: لما قُبض رسول الله ية دخل أبو 
0 پوحو دہ س ا بأبى أنت وأمى. کلت سا سا 


۱)5 


0( في «المصنف» .)008/١5(‏ 
قلت : وأخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية» (ص؟) والذهبي فی 7 (ص .)٦٦‏ 


وهو حديث صحيح . 
(۲) (۲۰۱/۱ ۔ ۲۰۲ رقم )٦٦٦‏ تعليقاً. 


قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (05). وأصل القصة في صحيح البخاري (۳/ 
۳ رقم ١١۱۲ء )۱۲٤۲‏ و (۸/ ۱٤٤‏ رقم .)۳٦٦۸‏ ۱ 
۲۲۱ 


يك الناث سی رة فقالوا: لو ركبْتٌ بكرن بلقا يبي يم 
ووجوهُهم» فقال عمر ويه : ألا أراكم ههنا؛ إنما الأمرُ من ههنا ‏ فأشار بيده إلى 
السماء ‏ قال الذهبي”"': إسنادُه كالشمس . 

وروی الزهريٌ عن سالم أن كعباً قال لعمر " : ويل لسلطان الأرض من 
ا الي لقال عدن إلا عن جا لتقت تفال كيك لا من عافت 
نفسه. فكبر عمرٌ ثم ےد سادا 

وعن عبد الرحمن بن عنم قال: سمعت عمرٌ بن الخطاب یقول : ويل لديان 
الأرض من ديّان السماءِ يوم يلْقَّوَنهء إلا مَن أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض 
على هوى ولا قرابة ولا على رَغبة ولا رَّھب؛ وجعل کتابّ الله مرآةٌ بين عينيه 
قال ابن عنم : وٹ تا عفان وار ۰7 وَضد الملكك.: زوا آئو کو 

وعن أبي یزیڈ المدنيٌ قال: لقِيَثْ عمر امرأةٌ يقال لها: خولة بنث ثعلبةء 
فقال عمر: هذه انام اللا شكواها من فوق سبع سمواتٍ . 

قال الذهبي : هذا إسنادٌ صالحٌ فيه انقطاعٌ» أبو یزیڈ لم يلحق عمر طك 

وفي لفظ عمرٌ هه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الناسّ على هذه العجوزء فقال: ويلك أتدري من هي هذه 
امرأةٌ سمع اللَّهُ شكواها من فوق سبع سمواتٍء هذه خولةٌ التي أنزل الله فيها: قد 
سم ال قول ای لُك في رَْجِهَا [المجادلة: .]١‏ 


)0010 في «المصنف» (۱۳/ .)۲٦۳‏ 
قلث : وأخرجه الذهبي ۂ في املو (ص٦٦).‏ وإسنادہ على شرط الشيخين . 

)۳( اھر «لدارمى في الد على المریسی؛ (ص٤ ٠‏ ۰( وفي «الرد على الي (ص۲۹). 
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة (التقریتے؟ 
۸ء وقد تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي في «فضيلة الشكر» (58) فهو به 
صحيح › والله أعلم . 

)٤(‏ في «الحلية» )۳۸۹/٥(‏ مرسلا. 
وعزاه الذهبي ۂ فى «العلو) لسمويه في فوائده› (ص٦٦)‏ وإسناده صحیح . 

00( في «العلو) (ص٦٦).‏ 

۲ 


و 


وھذا الحديثٌ رواه عثمانُ بن سعید الدارمت”'. وقال ابن عبد ا دشنا 


من وجوه عن عمرٌ ذه عنه: فذکرہ: 


ومن شعر عبد الله بن رواحة طك : 
(شهدث بأن وعد اللوحق وأن النارٌ مشوى الكافرينا) 
(وأن العرش فوق الماء طاف وفوقٌ العرش رب العالمينا) 
سے انت ملائكةٌ كرام ملائكةٌالإله مُسوّمينا) 


قال ابن عبد البر في الاستيعاب”" : رويناه من وجوه صحاح . 


وروی الدارمي”*' عن ابن مسعود ول قال : اما بين السماءِ الدنيا والتي تليها 
سان عام» وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين 
ال و عام رس كرت إلى الا ما ا وار 
على الماء» والله تعالى فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم عليه). 

وروی الأعمش عن خیئمةً عنه: «إن العبدٌ لَيَهُمٌ بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سمواتِ فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» 
فإنه إن يسرت له أدخلتُه النارهة. أخرجه اللالکائی بإسناد قوي . 


)١(‏ في «الرد على الجهمية؛ (ص5١).‏ ومن طريقه أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص77) بسند 
(۲) فى «الاستيعاب» )۲۹۱/٤(‏ معلقاً. 
(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲۷)ء بسند ضعيف منقطع 
فيه : قدامة بن إبراهيم: قال عنه الحافظ في (التقريب: 0075): مقبول. 
ویحبی بن أيوب المصري : قال عنه الحافظ في (التقريب: :)70١١‏ صدوق ربما أخطأ. 
قال الذهبي في «العلو» (ص؟٤):‏ «روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن أيوب المصري› 
حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذکره» فهو منقطع اه. 
وقال أبن عبد البر في فی (الاستيعاب» (5977/5): «وقصته مع زوجته حين وفع على أمته 
مشهورة رويناها من وجوه صحاح» اھ. 
)٤(‏ في «الرد على الجهمية» (ص٢٦٦‏ ۔ ۲۷) مواقا اض وفك تقدم . ۱ 
)٥(‏ في «السنة؛ (ص٥٠)‏ بسند ضعيف. كما أشار الذهبي في «العلو (ص٤٦)‏ و ومن طريقه 
ساقه الذهبي . . وصحح ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص١١١)‏ إسناده. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦۴)‏ بنحوه. 
انظر : «مختصر العلو» (ص:١٠)‏ للمحدث الألباني . 
) ۲۳ 


وعنه و قال: «إن الله تعالى يبز لأهل جنتّه في كل جُمعة في كثيف من 
كافور أبيض فيحدّث لهم من الكرامةٍ ما لم يروا مثلّه ويكونون في الدنوٌ منه 
كمسارعتهم إلى الجُمع٤ء‏ أخرجه ابنُ بطةٌ في الإبانة الكبرى بإسناد جيد"'*. 

وعن علي بن أبي طالب“ ولب قال: البحرٌ المسجور يجري تحت العرش 

وتقدم حديتُ أبي هريرة”" َيه وفيه: «وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام . 
من العرش إلى الكرسي» . 

وعن أم سلمةً““ وا في قوله تعالى: #آليَّمَنُ مَل الْمَرْشٍ آستویپ4 [طه: ه 
قالت: الكيف غیر معقول» والاستواء غيرٌ مجھولء والإقرارٌ به إيمانء اتا به 

قال الذھبی!”“: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي» ومالك 
الإمام» وأبي جعفر التِرمذي: فأما أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو 
عمير لا أعرفه». 

وعن عبد الله بن عمرو”"' و قال: قالت الملائكةٌ: يا ربنا منا الملائكة 


)١(‏ أورده الذهبى فى «العلو» (ص10) وقال: أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» بإسناد 
جيدء وقد تقدم هذا ولکن بإسناد آخر. ۱ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (۱۳/ج۲۷/ )7١‏ بسند ضعیف . 
من طريق ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي سيء الحفظ . 
وفيه مهران العطار: سىء الحفظ . 
ليث بن أبي سليم قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك. 
(۳) تقدم تخريجه. ) 
)٤(‏ أخرجه اللالکائی رقم (557). 
وأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في «الفتح» .)5٠05/١7(‏ 
وقال ابن تيمية فى «الفتاوى» (5/ )۳٦٣‏ بعد ذكر قول مالك فی الاستواء: «وقد روى هذا 
الجواب عن أم سلمة ٹا موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اھ. 
)٥(‏ فى (العلو؛ٴ (ص160). 
© أحرجه التاری فی #الره عل المرسي فر ظ 
في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الخلطء ثبت في كتابه وكانت فيه 
غفلة (التقريب: ۳۳۸۸). ومع ذلك قال الذهبي: إسنادہ صالح . 
وأورده ابن كثير في تفسيره ٠‏ (/ 00) عن الطبراني من طریقین مختصراً عما هنا. 
۲۲٤‏ 


المقربون» ومنا حملةٌ العرش» ومنا الکرامُ الكاتبون» وذكر الحدیث. قال 
الذهبي"'': إسنادہ صالح . 
0 چا فلت ایم اللو إني لأخشى لو كنت أحبٔ قتله لقعللہ - 


E‏ وه ضيه - ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحبٌ قتله». رواہ 
الاے ۳ 


وعن أسماءَ بنتِ عُميس أن جعفراً ونه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت: 
قال: «رأيت فتى مُترفاً من الحبشة شاباً جسماً مر على امرأة فطرح دقیقا كان معها 
فنسفثه الریخ فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» . رواہ أبن ماجه''' وغيره. 


وعن أبى أمامةً الباهل“ ولي قال: «لما لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته 
وأخزاه قال : رت أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك فوعزتك 


.)٦٦ص( في «العلو»‎ )١( 

00( في «الرد على الجهمية»؛ (ص۲۷) بإسناد صحيح . 

(۳) في «السئن» (۱۳۲۹/۲ رقم )5٠0٠١‏ من حديث جابر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲٤٢‏ ۔ ۲٤۳‏ رقم ٠١/١51١‏ 50): «هذا إسناد 
حسن؛ سويد مختلف فيه4 اه. 
قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير فإنه کان مدلساً. 
وتابعه في «المرفوع منه» الفضل بن العلاءء حدثنا ابن خيثم به. 
أخرجه ابن حبان (۱۱/ ٤٤٥‏ رقم 6004 الإحسان ) والخطيب في «تاريخه؛ (۳۹۱/۷). 
وأخرج البيهقي في «الأسماء ہس رقم )۸٦۰(‏ عن عطاء بن السائب عن محارب بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه ويه قال: لما قدم جعفر طبه من الحبشة؛ قال له 
رسول الله جا : و اقب شين ےل . .» فذكره. 
وإسنادہ صحیح لولا أن عطاء بن السائب کان اختلط؛ ولكنه یستشھد به. 
والخلاصة : فالحديث حسن» والله أعلم . 
٭ تنبيه: واللفظ المذكور في الكتاب 0 الذهبي في (العلو؛ٴ (ص٦٦)‏ وفيه ضعف؛ لكنه 
حسن بشواهده. 

)٤(‏ ذكره ابن القیم في اتا الجیوش الإسلامية؛ (ص55) بغير سند. 
ولم أقف على هذا الأثر فشكنا : 
وقد وقفت على أثر في معناه منسوب إلى أبي قلابة. اور أن ھت اه 
(۸۷/۳) وأبو نعیم في «الحلية؛ (5/ 7.0184 ۱ 

Y0 


لأَغويّنَ خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم , فأجابه الربّ تبارك وتعالى فقال: 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السمواتِ 
والأرضِ خطايا ثم لم یبْق من عمره إلا نمس واحد فندِم على ذنوبه لغفرتها وبدّلت 
سيئاتِه كلها حسنات». ظ 

وقد رُوي عن أبي حبذ الخدرى ‏ ويك أن.رسول الله كه قال «إن 
الشيطان قال: وعزتك لا أبرّح أغوي عبادّك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال 
الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني» لا أزال أغفر ما استغفروني». ‏ 

وعن ابن عباس و قال: «إن الكرسيّ الذي وسع السمواتِ والارض 
لموضع قدميهء وما يقدر قذرٌ العرش إلا الذي خلقه» وإن السمواتِ في خلق 
الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء» رواه عبد الله بِنُ أحمد في كتاب السنة'''. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۷٦/۳(‏ وأبو يعلى )07٠/17(‏ من طريق ابن لهيعة به دون قوله: «وارتفاع 

مكاني؟ . 
- وأخرجه البغوي في «شرح السنة» )۷٦/٥(‏ من طريق ابن لهيعة به وفيه الزيادة «وارتفاع 

مكاني؟؛ وهي زيادة منكرة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ .)۲٦٢ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي . 
قلت: وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو» (ص۷۲) من طريق ابن لهيعة التي فيها 
الزيادة وقال عقبه: افيه دراج وهو واه» اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد أخرجه أحمد (۲۹/۳ء )٤١‏ وأبو يعلى )٦٥۸/۲(‏ 
كلاهما من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم :)٠١5(‏ «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» لكنه منقطع بين عمرو ‏ وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب ‏ وبين أبي سعيد 
الخدري» فإنهم لم یذکروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو 
متأخر الوفاة جداً عن أبي سعيدء فإن هذا كانت وفاته سنة )۷٥۵(‏ على أكثر ما قيل» وهو 
توفي سنة (۹۲) وقيل (۹۳)ء انتهى . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقهء والله أعلم . 

)٢(‏ رقم (040) وفي إسناده إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» روى 
عن أبيه وجده أبي إسحاق» وعنه إسحاق بن منصور السلولي وغيره صدوق يهم 
[التقريب .])17/١(‏ ) 
وإسحاق بن منصور السلولي روى عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي وعنه - 

۲۲٦ 


وللدارمی''' عنه وه أنه استأذن على عائشة ونا وهي تموت فقال: « 
أحبٌ نساء النبيّ گل إليهء ولم يكن رسول الله بي يُحب إلا طيبأء وأنزل الله تعالى 
براءنّك من فوق سبع سمواتٍ جاء بها الروح الأمينٌُ» فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله تعالى لوگ ھا إلا هو يُتلى فيها آناء اللیل وآناءَ النهار» . 


وذكر الطبراني في شرح السنة''' عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسا 
يكذبون بالقدر» قال : ایکذبون بالکتاب؛ لن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه» إن الله 
تعالى كان على عرشه قبل أن يخْلّقَ شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائنُ إلى يوم 
القيامة» فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ تا ) 


ولإسحاق بنِ رامهُويه " عن عِكرمِة في قوله تعالى : ا 
ومن حَلْفْهِمَ وَعَنْ ڪن أَيَمْتيع وڪن الهم [الأعراف : ۷.ء قال ابن عباس تا : لم يستطع 
أن يقول مِن فوقهم. علم أن الله e‏ 


ولييحيق بن سعید الأموي ' عن عدي بن عَمِيرةً وه قال : خرجت مهاجراً 
إلى النبي يك فذكر قصة طويلة وقال فيها: ا ور معه يسجدون على 


= عباس العنبري كان صدوقاً تكلم فيه للتشيع. [التقريب .])٦٦/١(‏ 
يوسف ابن إسحاق بن 5 إسحاق السبيعي ثقة روى عن عمار الدهني وعنه ابنه إبراهيم . 
[التقريب (۳۷۹/۲)]. 
وقد قال المحدث الألباني عن هذا الإسنادء في زف العلو؛ (ص7١٠):‏ إسناد صحبح 
رجاله كلهم ثقات . 

. فی «الرد على الجهمية» (ص۲۷ ۔ ۲۸) بإسناد حسن‎ )١( 

(۲( راخ تا اللالكائي ۷٢ /٤(‏ رقم )١777‏ وقال محققه: 
وأخرجه ابن بطة بسند آخر عن أبي هاشم . . . به في «الإبانة» (۲/ ۸۷). 

(۳) أخرجه اللالکاٹی (۳/ ٠٤٤‏ رقم 1. 

)٤(‏ في مغازيه من طریق ابن إسحاق كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٦٦)‏ لابن 
القيم وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف . 
وأورد هذا الخبر ابن حجر في «الإصابة» ۳۹۳/٤(‏ ۔ )۳۹١‏ عند ترجمة عدي بن عميرة. 
والذهبي في «العلو؛ (ص550) وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه أبن قدامة في «العلوا رقم (۷). 

يفف 


وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرُهم أكثرُ من أن تُحصَرَء وفيما ذكرنا 


ذِكرٌ أقوالِ التابعين رحمهم الله تعالى 
ومن بعدّهم من أهل السنة والجماعة 
عن كعب الأحبارٍ طب قال: قال الله عز وجل في التوراة: «أنا اللَهُ فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي؛ وأنا على عرشي أدبر أمورّ عبادي» ولا يخفى 
علي شيءٌ في السماء ولا في الأرض». قال الذهبي“ روائه ثقات. 
وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلّھن: 
ثم جعل بين کل سماءين كما بين السماءِ الدنيا والأرض» وجعل کَّْھا مثل ذلك» 
ثم رفع العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر. 
رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة''ء قال الذهبي”": إسناده نظيفٌ» وأبو 
صالح ليّنوه وما هو بمتهم بل سيءٌ الإتقان. 
وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة وا قال: 
حدثتني الصديقة بنتُ الصديقٍ حبيبة الله المبرأةٌ من فوق سبع سمواتء» قال 
الذهبي“ : إسنادہ صحيحٌ . ۱ 
ويروى عن عطاءِ بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا رب» مَن 
أهلّك الذين هم أهلّك الذين تُظلّهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى 
مساجدي كما تأوي النسورٌ إلى أوكارها”* . 


)١(‏ فى «العلوة (ص۹۲). 

وا أبو نعیم في «حلية الأولياء؛ )۷/٦(‏ عنه بسند صحيح . 
)۲( (رقم : )٦‏ پإسناد حسن . 
(۳) فى «العلو» (ص۹۲). 
قلت: وأخرجه الدارمی فى «الرد على الجهميةة (ص۲۹). 
)٤(‏ فى «العلو؛ (ص97). ٠‏ 

وار شر ال اف 933(7 
)٥(‏ ذكره الذهبي فی ۃالعلو؛ٴ (ص۹۳) بصیغة التمريض . 

۲۲۰۸ 


وعن عبيد بن عمير قال: ينزل الربٌ عز وجل شطر الليلٍ إلى سماء الدنيا 
فيقول: من يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفرٌ له؟ حتی إذا كان الفجرٌ صعد 
الربٌ عز وجل . أخرجه عبد الله بن الإمام تی ا ص۳ 


٠ f  )( 7 7‏ م 2 0 7 ٤ھ‏ 
وعن شريح بن عبیدِ الله" أنه كان یقول: ارتفع إليك ناء التسبيح» و 
إليك وقار التقدیس؛ و دا الجبروت» بيدك الملك 0939 جس 


و 


والمقاديرٌ. إسناذه م 3 


وعن أبن اة" رحمه الله تعالى قال: «أهبط الله تعالى آدة؟ قال: يا ادم 
إني مُهبط معك بیتاً يُطاف حولّه كما يُطاف حول عرشي ویصلی عنده كما يُصلَّى 


عند عرشي)اء ودکر الات 
قال الذهيئ”*': هو ثابتٌ عن أبي فلابة. 


وعن عمرو بن ميمونٌ”" قال: لما تعجُل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش 
رجلا يغبطه» فسأل الله تعالى أن يُخبرّه باسمه فقال: لا ولكني أحدثك بشيء من 
فعله» كان لا یحسد الناس على ما آتاهم اللَّهُ من فضلهء ولا يعُقّ والديه» ولا 
يمشي بالنميمة. قال الذھبی“٭: إسنادُه قوی . 


)١(‏ عزاہ إليه الذهبى فى «العلو» (ص۹۳) ورجاله ثقات. 
(۲) أخرجه أبو الشيخ فی «العظمة» رقم (۱۰۹) بإسناد حسن. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۹۳) وقال: إسناده صحيح . 
# الثخاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة. 
وثغت الشاة: صاحت . 
وثغاء التسبيح : أصوات التسبيح . 
(۳) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۹۳ ۔ 45). 
)٤(‏ في «العلوه (ص45): وأضاف قائلا: «وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب 
من توليه القضاء في العراق إلى الشام» اه. 
)٥(‏ أورده الذهبي في «العلو) (ص٤۹).‏ وبسندہ ضعيف . 
لأن زهير بن معاوية بن کے سوب ا ا ومع ذلك قال 
الذهبي : إسئاده فوي. 
)٦(‏ في «العلوة (ص45). 
۲۲۹ 


وعن مجاهي" رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السمواث والأرض من 
العرش إلا كما تأخذ الحلقةٌ من أرض القلاة. 
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قد رين لله تعالى في قول الله عز وجل: فاعمؾ أن يبِعَكَكَ ريك مَقاما 
حم وہاچ [الإسراء : ۹. قال: بل أو يقعده على العرش . 

قال الذھبی'': «لهذا القولِ طرق خمسةً. وأخرجه ابنُ جرير في تفسیرہ'' 
وعمل المَروزيٌ مصنفا». 

وعن توف البكالي: «أن موسى عليه السلام لما سمع الکلامَ قال: من أنت 
الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلی؟ء قال الذھبی'': إسناده صحيح . 

وعنه قال: إني أجد في التوراة لو أن السموات والأرض كن طبقاً من حديد 
نقال رجل: لذ إله الا الف لک کر حص سی إلى اف عر وك 8ه روا سماد بن 

>رہ) 

مةه ۰ 


وعن ابي عيسى يحيى بن راف رحمه الله تعالى أن یلگا لتا استوی الربٔ 
على كرسيه سجد فلا يرفع رأسّه حتى تقوم الساعةٌ فيقول: لم أعبّذْك حقٌّ عبادتك. 


)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص٤۹)‏ وفيه ليث ؛ بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حديثه فترك. [التقريب: (0586)]. 

(؟) فى «العلو»ة (ص44). 

0 ا البيان» (4/ ج19/ )١150‏ وفيه ليث بن أبي سليم تقدم الکلام عليه آنفاً. 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك ا ما صح به الخبر عن رسول الله وة. عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله پل : «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»» سُئل عنهاء 
قال : تھی الشفاعة؛ . 

 .ها في دالعلرہ 9 وقال: ہإسنادہ صحيح» ونوف من علماء التابعين ووعاظهم»‎ )٤( 

. ذکرہ الذهبي ف فی «العلو» (ص٥۹). وفيه علي بن زيد بن جدعان. ضعیف‎ )٥( 
.])٦۷٤٤( : [التقریب‎ 

(0) ذکرہ الذهبي في «العلو» (ص460). وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان بن 
عفان سیه اھ. 
قلت: وفيه نعيم بن حماد: صدوق يخطئ كثيرأء فقيه عارف بالفرائض . 
[التقريب: ])۷۱٦٦(‏ وقال يحيى بن معين عنه: ليس في الحديث بشيء› ولكنه صاحب 
سنة» [التهذيب: .]()۲۳٣/٤(‏ 


۲۳۲۰ 


کی 


ری کات لح الله تعالن قال + الاي ارال ارت انث فى 
السماء ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبّك؟ قال: إذا رضيت 
.استعملتٌ عليكم خیارکم» ٠‏ وإذا غضبتٌ استعملت عليكم شراركم؟. . قال 


(۲) 





لذبي : وهذا ثاہبٹ عن قتادةٌ . 


وعن عكرمة را رحمه الله تعالى قال: بینما رجا في الجنة اشتهى الزرع› 
فيقول للملائكة ابروا فيخرج أمثال الجبال» فيقول الربُ عز وجل من فوق عرشه: 
«كَلْ يا ابنَ آدمَ فإن ابنَ آدمّ لا يشبع». قال الذهبي”*': إسناده ليس بذاك . 

وصح في السنة للالكائي”' عن ثابتٍ البنانيٌ قال: كان داودٌ عليه السلام 
يطيل الصلاةًء ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعتٌ رأسي نظر العبيدٍ 
إلى أربابها يا ساكنّ السماء. ْ 


وفی الحلة“ بإسناد صحيح عن مالك بن دینار أنه كان يقول: خذواء فيقرأ 
ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادقِ من فوقه عرشه. 
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وعن مجاهد فی قوله تعالى: وره ي [مريم: ]٤٥‏ قال: بين السماء 
السابحة وبين العرش سبعون ألف حجاب» فما زال يقرّب موسى حتى كان بينه 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲۸). 
() في «العلو» (ص٦۹)‏ وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار». 
(۳) أخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (19)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۳۳٣‏ وأورده ابن القيم 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۷۲) والذهبي في «العلو» (ص٦۹)‏ بسند ضعيف . 
)٤(‏ فى «العلوه (ص٦۹).‏ 
6٤۳ /۳( )0(‏ - 444 رقم .)٦٦٦‏ 
قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم )٤٤(‏ وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص15) وقال: 
صح في السئة للالكائي . 
وأخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص٥٥٤)‏ وقال: إسناده صالح . 
وكذلك أورده الذهبي في «الأربعين» رقم (۳۷) وقال: صح عن ثابت البناني . 
)٦(‏ (۳۱۸/۲). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۹۷) وقال: حديث في «الحلية» بإسناد صحیح 
قلت: في سند الحلية: سيار بن حاتم العنزي: قال عنه الحافظ في «التقريب» (5١1؟):‏ 
صدوق له سد 
) ۲۳۱ 


وبيله حجاب» فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال : رب این أنظر نفل نظ إت 


[الأعراف : ۳۔ هذا ثابت عن مجاهد انام الاس أخرجه البيهقي في كتابه 
الانتاء وال 


وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبدِ الرحمن فسأله رجل فقال: 
رن عَلَ امرش أسْتَوئا» [طه ه]. كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غر 
مجهولٍ والكيف غيرٌ معقول. ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
الق" : 

وعن حسان بن عطية”" قال: حملهُ العرش أقدامُهم ثابتة في الأرض السابعة 
ورؤوسّهم قد جاوزت السماءَ السابعة» وقروُھم مثل طولهم عليها العرش. 

وذكر أيوبٌ السِختيانيُ المعتزلةً وقال: إنما مداژ القوم على أن يقولوا: ليس 
في العاف اطي ا ال الام :ها ا ينوغر کال حطر ا 
عن سيد أهل البصرةٍ وعالمهم رحمه الله تعالى». 

وقرأ ابن محیصن ° رفيق ابن كثير بمكة: لوي السا ا ر وما نوَعَدُونَ» 
[الذاريات: .]۲٢‏ 


. (ص”465). وإسناده صحيح‎ )١( 
.)۹۸ وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۹۷ ۔‎ 

(۲) أخرجه اللالكائي ٤٤١ 11١/50‏ رقم )٦٦٦‏ وابن قدامة في «العلو؛ رقم (05). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ مع اختلاف يسير في اللفظ (ص8١4)‏ والذهبي في 
«العلو» (ص۹۸). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ بعد أن ذكر قولاً ممائلاً لمالك ‏ ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك . [الفتاوی : .])۳٦٣ /٥(‏ 
وقال فی «الحموية» (ص۷۸ ۔ ۷۹) وروی الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيينة» قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» 
وذكر بقية الخبر. 

)٣(‏ أورده الذهبى فى «العلوة (ص98). 
قلت: فيه یحبی بن عبد الله البابلتى. قال عنه الحافظ فى «التقريب؟ (7580) (ضعيف). 
© تبيه في الملو؛ الابلي وهو خطا مطبعي والصواب ما أثتناه من «التقريب» . 

)٤(‏ في «العلوء (ص۹۸). 

)٥(‏ قال الذهبي في «العلو»ه (ص۹۸): «وقرأ ابن محيصن رفيق ابن كثير بمكة #وفي السماء د 

۲۲ 


وعن الضحاك في قوله تعالی: 0 نلق را 
ق 1 ساسم © [المجادلة : ۷ قال: هو على عرشه ول رھ 
كانواء وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أين ما كانوا. أخرجه العسال وابنُ 
بط وان عمك اليك بإشتاة جد , 

رد الا ا ره ال تعالى قال لو سُثلت أين الله لقلتٌ في السماء . 


وض کی یں آے ع ل شهدت خالد بنّ عبدٍ الله القسري 
وخطبّهم بواسط فقال: «أيها الناسش ضخوا تقبّل الله ضحاياكم. فإني مضح 
بالجعد بن دِرهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمٌ خلیلا ولم يكلم موسى تكليماء 
سبحانه ری اده و 3 1 1 یت 
اھ ھت 


= رزفكم وما توعدون4 حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخیاط؛ قال 

الأستاذ ابن مجاهد : كان عالماً بالأثر والعربية لکن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن 
۱ في عداد الشاذ) اه. 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (047) وابن جرير الطبري في اع البيان» 
(۱4/ج۱۲/۲۸ ۔ 17) والآجري في «الشريعة» (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص١57).‏ بإسناد حسن . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۱۳۹/۷) معلقاء وأورده الذعبي في «العلو» (ص ۹۸ - 
۹۔ وقال: أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة. وأبو عمر أبن عبد البر بإسناد 
جيد. ومقاتل ثقة إمام» اه. 

(۲) أخرجه اللالكائي (/ 444 رقم 1۷۱) وابن قدامة في «العلو» رقم )۷١(‏ وأورده الذهبي 
في «العلو» (ص۹۹). 

(۳) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۳): وفي «التاريخ الكبير» )٦٤/۲(‏ 
والدارمى فی «الرد على الجهمية؛ (ص۷ وص7١١)‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۱۰/ 
6 ۔ )۲١١‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص٤٠٠)‏ والآجري في «الشريعة» (ص۹۷) و 
(ص۳۲۸) والذهبي في «العلوا» من طريق عبد الرحمن بن محمد به. وفي سنده 
تعقو سس رظ الرشمو رمق وها دهز لان .: 
وذكره الذهبي في «العلو؛ ا عن السري بن يحيى. وإسناده ضعيف لجهالة 
محمد بن حبیب+. 

.)٠١١ص( في «العلوة‎ )٤( 

۳۳ 


وكال: ابو عه ادن عق الي رس اھ ق العوييد؟؟ ١‏ وفلهاة: امان 
والتابعين الذين حُمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما یَکوث من 
2 7 مه 


ترك َلََةٍ لا ہُو ايه ولا حَسَةٍ إلا ہُو سَادِسْهَم4 [المجادلة: ۷]: هو على العرش 
وعلمه في كل مكان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. 
طبقة أخرى 

عن توح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهرٌ جهمٌ» إذ جاءته امرأةٌ 
من يِرمِذ كانت تُجالسٌ جَهْماً» فدخلت الكوفةً فأظتّني أقل ما رأيت عليها عصَّرةً 
آلافٍ نفسء فقيل لها: إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنیفة 
فأتيه . فأتنه فقال: أنت الذي تعلم الناسّ المسائل وقد تركتٌ ديتك» أين إلهُك 
الذي تعبله؟ . 


فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا 
إن الله عز وجل في السماء دون الأرضء فقال له رجلّ: أرأیتَ قول الله عز 
وجل: وهو مم [الحديد: 4]. قال: هو كما تكثّب إلى الرجل أني معك 
وأنت غائبٌ عنه. رواه ال 

ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من 
الكون في الأرض. وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتّبع مطلق السمع بأن الله 
تعالى في السماء . 

قلت: وإنما أراد بقوله هو كما تكتّب إلى الرجل الخ نمي الحلول» وإلا فربُنا 
تبارك وتعالى سواءٌ عنده الغيبٌ والشهادةٌ والسرٌ والعلانية. ٠‏ 

وعن أبي مُطيع الحكم بن عبدِ الله البلّخیٔ قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: 
لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» قال: «إذا أنكر أنه في السماء أو في 


.)١179 فى «التمهید» (۷/ ۱۳۸ ۔‎ )١( 
في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ رقم ۹۰۰) وإسناده ضعيف جداً.‎ )۲( 
.])1/5١١( وفيه : نوح بن أبي مريم : كذاب وضاع . [التقريب:‎ 
.])۷۱٦٦( ونعيم بن حماد قد تكلم فی حفظه. [التقريب:‎ 
ولذلك قال البيهقي: إن صحت الحكاية عنه.‎ 
۲۳ 


سے 


امرش استویٰ؟٭4 [طه: 


ر مک 


الأرض فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: “#الرحمن 
ه[. وعرشه فوق سمواته . 

فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوی؛ ولكن قال: لا يدري العرش 
في ات ار اور 0 إدا أنكر 808 " رواه شيخ 

وروی المقد لاعت رضم ال لی اه نال سر انكر أن اله عر وجل 

(۳( 5 ا ل 5ا أن اہ 

وعن ابن جریج''' رحمه الله تعالى قال: کان عرشه على الماء قبل أن يخلق 
الخلق. 

وروی الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: «كنا ‏ والتابعون متوافرون 
۔ نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صمات) 
وأخرجه البيهقىٌ فی الاسقاء والصفات ° 

وللثعلبي”"' عنه في قوله تعالى: ثم أَسْترئ عل الْمرّشٍ» [الأعراف: ٥٥ء‏ 
يونس: ”2 الرعد: ٢ء‏ الفرقان: ٦۹‏ السجدة: 5» الحديد: .]٤‏ قال: هو على عرشه 
كما رمت اة ) 


وسّئل رحمه الله تعالى عن أحادیثِ الصفاتِ فقال: أمِرّها كما جاءت" 


.)٠١١سص( ذكر ذلك الذهبى فى «العلو»‎ )١( 
00 ابن قدامة في «إثبات العلوه.‎ )۲( 
أورده الذهبي في «العلوه؛ (ص7١٠) وقد قال: روى أبو جم الرازي عن الأنصاري عنه‎ )۳( 
ثم ذكره.‎ 
. 60 (رقم:‎ (٤) 
والأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» (ص٥۷) وعزاہ للبيهقي وصحح إسناده.‎ 
وكذلك ذكره الحافظ في «الفتح» (507/17) وعزاه أيضا للبيهقي وجود إسناده.‎ 
. وصحح إسناده‎ )۱۸۰ ١14 /١( وأيضاً ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ»‎ 
. وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص؟١٠) وعزاه للبيهقي‎ 
.)٠١؟ص( ذكره الذهبي في «العلوا‎ )٥( 
أخرجه الآجري في «الشريعة؛ (ص١٠٠) بإسناد صحیح.‎ )٦( 
.)٠١7؟ص( وأورده الذهبي في «العلو»‎ 
o 


ا 


2 


ابعر € [المجادلة : ۷ قال : هو على عرشه وعلمه معھم . سو اس 
ا 
في 


وعن مقاتل بن حيانَ في قوله تعالى: لاما ڪٿ ين نوی َة إلا هو 
ےت 


5 ل اف 


وللبيهقي”'* عنه قال : لکنا وال أعلمُ في قوله تعالى: هو الأول لجر والظهرٌ 
الا 4 [الحديد: ۳ فيو الأول قبل كل شيءء والآخرٌ بعد کل شيءٍ» والظاهرٌ فوی 
دس والباطنُ لواحن a‏ وإنما قربّه اا فرق عرشه. 


(۳ 4 
9 


وقال في جميع أحاديثٍ الصفات: أمِرّوها كما جاءت”* 
وعن الإمام مالكِ بن أنس” رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمہ في 


كل مكان لا يخلو منه شية. ا يا أبا عبد الله : # الرمن عل امرش 
أستوئ # [طه: .]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرُحخضاء ثم رفع دا 


. في «السنة» رقم (0917) بإسناد لین‎ )١( 
. وأورده الذهبي في «العلو» (ص؟١١٠) وعزاه لعبد الله بن 7 فى «السنة؛‎ 

(۲) في «الأسماء والصفات» (ص٤٣٥).‏ ۱ 
قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /۱٤(‏ ج۲۸/ ٠١‏ ۔ 17) والآجري في «الشريعة» 
(ص۲۸۹) بإسناد حسن . 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۹۸ ۔ ۹۹) وقال: أخرجه أبو أحمد العسال» وأبو عبد الله ابن 
بطة» وأبو عمر 7 عبد البر بإستاد جيد» ومقاتل ثقة إمام» اه. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (1۷۲). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (091) والآجري في 
«الشريعة» (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۹۰۸). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص”7١3).‏ وذكره ابن عبد البر فی «التمهید» (۷/ ۱۳۹). 
قال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۳۹): «ومعدان هذا ل أعرفه» وقد وقع موصوفاً ب 
«العابده في رواية البيهقي» والله أعلم . 
ووقع في «الآجري»: خالد بن معدان! وهو خطأ مطبعي» فان خالد بن معدان تابعي! وقال 
المؤلف فى «مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان» اه. 

.)1١”ص( أورد ذلك الذھبی فى «العلو؛‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي 95 (1۷۳)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: .)١١‏ والآجري 
2 «الشريعة» (ص۲۸۹). وإسنادہ صحیح . ۱ 

۲۳٦ 


فقال: الرحمنُ على العرش استوى كما وصف نفسهء ولا يقال كيف» وكيف عنه 
مرفوغء وأنت صاحب بدعةء أخرجوه . 
وفي روأية قال : الكيف غيرٌ معقول » والاستواء منه غيرٌ مجهول. والإيمات به 


واجبُ» والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالاً وأمرّ به فاش 2 

. وقال سلامُ بنُ غ یلیہ ۳: ويلكم ما تُنكرون هذا الأمر؛ ء والله ما في الحديث 
شی إلا وفى القرآن ما هو أثبتٌ منهء قول الله تعالی: #إرك الله سميع بد 
[الحج : ٥‏ لقمان: ۲۸ء المجادلة: .]١‏ 

لبون 21 1 سو ۸ و[ ارہ ا فى نقسی ولا أعلَرُ ما 


۲ 520 3 ال2 ee‏ 6 9 الکو تلو کت [الزمر : 


۷]. ما متعك لما حخَلقَبُ دی [ص: .]۷٢‏ وم الله موس ڪيا 
[النساء: .]]٦٢‏ لموس إت أا أَنَّهُ» [القصص: .]۳١‏ فما زال في ذلك من العصر 
إلى المغرب. ٠‏ 


وصح عن ابن الماجشون''“ أنه سُّئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد 
فقد فهمتٌ ما سألتَ عنه فيما تتابعثہ الجھمیة في صفة الربٌ العظيم الذي فاتت 
عظمتّه الوصف والتقديرٌ» وكلت الألسنٌ عن تفسير صفته» وانحسرت العقول دون 
معرفة قدره» فلم د الال افا د حت جانا تہ راتا ھت اط 


)١(‏ أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» رقم )00 وأبو نعيم في «الحلية» ۴۳۲٣/٦(‏ ۔ 

.)55( واللالكائي رقم‎ . ٦ 
.)۱٥١/۷( وتابع سلمة عليه بكار بن عبد الله القرشي عند ابن عبد البر في (التمھید؟‎ 2 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۳۳) والصابوني في «عقيدة السلف» 9 
(0)). 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (A1‏ و )۸٦۷(‏ من طريقين» وقد جود ابن 
حجر في (الفتح) (۱۲/ 01 ۔ )٥١٤‏ إسناد الحديث رقم .)۸٦٦(‏ 
كما صحح الذهبي نذه في «العلوة (ص7١1١).‏ 

(۳) أورده الذهبي في «العلوة (ص5١٠)‏ معلقاً. 
وقال الألباني : فى مختصر العلو» (ص55١):‏ إسناده صحيح . 

05 أورده الذهبي في «العلو؛ (ص50١٠١  .)٠٠١١‏ وقال: صح عن ابن 07۳ 

۲۷ 


والتفكير فيما خلق» وإنما يقال: «كيف» لما لم يكن مرةً ثم کان أما مّن لا يحول 
ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وساق فصلا طويلاً في هذا المعنی؛ وذكر جملة مِنْ نصوص الصفات 
رر حمه الله . 

وقال حماد بن زيدٍ: إنما یڈورون على أن يقولوا: لیس في السماء إِلهُء يعني 
الجهمية» رواه ابنُ أبي حاتم الرازی''. 

وقال محمد بنُ إسحاق إمامُ أهل المغازي””: کان اللَّهُ تعالى كما وصف 
نفسّه إذ لیس إلا الماء عليه العرش› وعلی العرش ذو الجلال والإكرام» الظاهرٌ في 
علوه على خلقه فلیس شیءّ فوقہ؛ الباطن لإحاطته بخلقه فليس شيع دونه » الدائم 
الع لا ئن ركان ازل ما خلق النورُ والظلمة» ثم السموات السبعٌ من دُخانء ثم 
دحى الأرض» ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكملّ خلقهن في يومين» ففرّغ من 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش . 

روى ابن أبي حاتم" اس بن ہبوص ال كلام الججهمية أوله 
غسل وآخره سم وإ وإتما سارن أن يقولوا ليس في السماء إله. 

وصح عن علي بن الحسن بن شقيقٍ”* قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما قال الذهبي في «العلو» (ص7١٠ ‏ ۱۰۷)ء وعبد الله بن أحمد 
في 3السىنة»› رقم )€1( كلاهما من طريق سليمان بن حرب بإسناد صحیح . 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص57١):‏ فهو إسناد صحیح؛ وصححه ابن r‏ اشنا 
فى #الحموية». 
٠ ©(‏ أوردة الذهبي في «العلو؛ (ص۱۰۸). وقال عن محمد بن إسحاق: كان يبالغ في تشر 
أحاديث الصفات ويأتي بغرائب. 
قلث: وذكره سو عن صلم : بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. [التقریب: .])٤٥٥٥٢(‏ 
() عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١١١).‏ وإسناده صحيح . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۲۲) والدارمي في «الرد على الجهمية؛ 
(ص۲۳). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص577). 
وصحح إسناده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص۷۱). 
۲۸ 


كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال : فى السماء السابعة على عرشه. ولا نقول : كما 


تقول الجهميةٌ إنه ها هنا فى الأرض». فقيل هذا لأحمدٌ بن حنبل فقال: هكذا هو 


عندنا. 0 
وعنه نه أن رجلا قال له: يا أبا عبدِ الرحمن قد خفتُ اللّهَ من كثرة ما 
أدعو على الجهمية» قال: لا تخف فإنهم يزعُمون أن إلهك الذي في السماء ليس 


بشیء . دواع ا RE‏ 


وقال نوحٌ الجامعٌ وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء ء هو؟ فحدث 
بحديث e‏ الامَة أبن ا الله؟ قالت: الك قال : يه فإنها 


زؤا عد الله ین اعد بی 


وقل عبد بِنُ العوام'': «كلمتٌ بشرا الئرسیُ وأصحابَہ فرأيتُ آجِرَ كلامهم 
ینتھی أن يقولوا ليس في السماء شىء › أو أن لا پُناکحوا ولا يوارثوا»). 
وكبت عن أبي 7 رحمه الله تعالی قال: امن طلب الدين بالكلام 


= وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١٥۱):‏ «فهو صحيح كما قال المؤلف رحمه الله 
تغالئ هنا . ۱ 
وقال في «مختصره»: «هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك وأحمد و . 
وصححه ابن تيمية في (الحموية؟. 
(1) في «السنة» رقم )۲٢(‏ بسند ضعيف . 
وأورده الذهبى فى «العلو» وعزاه لعبد الله بن أحمد. 
(؟) عزاہ إليه الذهبى فى «العلوة (ص١١١).‏ 
ونوح الجامع تقدم أنه مت 


الله سس 


کار 


متهم بالوضع . 
وحديث الجارية صحيح تقدم تخريحه . 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (10) بسند ضعیف. 
2 وأورده. الذهبي في «العلو» (ص7١1)‏ معلقاً. 
)٤(‏ أورده الذهبي في «العلوة (ص7١١)‏ وصدره بقوله: ثبت عن أبي یوسف. 
وقال الألباني فی مختصر العلو» (ص4١5١):‏ «أخرجه الهروي في «ذم الكلام» /۱۰٤١/٦(‏ 
8ق طرمنید عن أبي يوسف» وقد جزم بنسبته إليه ابن تيمية في رسالته 0 
الفاصل» من مخطوطات المکتب الإسلامي». 
ثم أخرجه الهروي )۲/۹٤ /٥(‏ عن مالك مثله» اھ. 


۲۳۰۹ 


تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غریبّ الحديث كذّب». وقد 
ضربّ علياً الأحول وطوّف به في شأن الكلام وضرب آخرٌ كان مع" . ظ 
وقال محمد بنُ الحسن'': «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسول الله ية في صفة الربٌ 
عز وجل من غير تفسير ولا وصفِ ولا تشبيه» فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد خرج 
00 الجماعة لأنه وصمه بصفة لا شيء». 


بشرٌ المریسی''' قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمارِ رحمه الله تعالى 

525 عن ون وس ۳ عل امرش أستوئ 4 [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ 
فكتب إليه : استواؤه غير محدودں والجواب فيه تکلف؛ ومسألتك و سس 
بدعة» والإيمانُ بجملة ذلك واجبٌء قال الله تعالى: لآم ادن فی فُلُويهم ريع 


< خرےے ل ١.‏ ررر وق نيرس حرسم © 


فيتبعوت ما لبه ينه أبيعاة ال وَابيٰ2 تأويلرٍء [آل عمران: ۷]. 
وقيل لیزیڈ بن ھارون: مَن الجهمئ؟ قال: من زعم أن قوله تعالى: # الرحمن 


سے اکر 


على العرش استوی 46 [طه] على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. 
)€( 
كول 5 


۶ 


رواہ عبد الله بنٌ 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص١١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم» وفي سندہ بشار الخفاف 
ضعیفء كثير الغلط. كثير الحديث قاله ابن حجر في «التقريب» (11/5). 
# وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۳) بسند حسن عن أبي يوسف القاضي› 
قال: «جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي» والل لأملأن ظهره وبطنه بالسياط» يقول 
في القرآن» يعني مخلوق؟4. ا ظ 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم .)۷٤١(‏ 
وأورده الذهبي : فى «العلوة (ص”7١١)‏ وعزاه للالكائي وابن قدامة. 

(9) أخرجه القطيب فن #تاريخدة (1/هلا ۔ .)۷٦‏ ظ 
وفي سنده أبو علي الكوكبي قال عنه ابن حجر: إخباري مشھور؛ رأيت في أخباره مناكير 
كثيرة بأسانيد جياد . 

. بإسناد حسن‎ )٥٤( في «السنة؛ رقم‎ )٤( 
قلت: وأخرجه أبو داود فى مسائله (ص۸٦۲ - 519)» وأورده البخاري فى «خلق أفعال‎ 
۱ العبادہ رقم (48) معلقاً بصيغة الجزم.‎ 
.)۱٦۸ص( وانظر: «مختصر العلو»‎ 

5 


وقال سعیڈ بن عامر الضبعیئ''' وذكر الجهمية فقال: هم شرٌ قولاً من اليهود 
والنصارى» قد اجتمع الیھود والنصارى وأهل الأدیانِ مع المسلمين على أن الله عز 
وجل على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش . 

وقال أحمد ؛ بی حنبل"' ل : حدثنا وكيعٌ عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس 
الربُ جل جلاله على الكرسي». فاقشعرٌ رجل عند وكيع» فخضب وكيع وقال: 
اُدرکنا الاعیش والثوری یحدثون بھذہ الأحاديث ولا نکر تا 

وقال مرة”": نسلّم هذه الأحاديتٌ كما جاءت ولا نقول: كيف كذا ولا لِم كذا. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجهمية أرادوا أن ينُوا أن يكون اللّهُ تعالى 
ا رم کرت أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعنافهم . 

وقال وَهْبٌ بن جرير”': إياكم وري جَهُم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في 
السماء وما هو إلا و حي اا ما هو إلا الكفد . 


وقال الأصمعث"'') لا اث٢‏ مرأةٌ جم فقال رجل عندها: الله علی 
عرشه» فقالت : محدود على محدود. قال الأصمعي : هي كافرة بهڵه المقالة . 


وقال الخليل ابنُ أحمد" فی قوله: لثم أسْسَوى إل ألسَسماءِ4 [البقرة: ۲۷]ء 
يقول: ارتفع . 


)١(‏ أورده الذهبي ة فى «العلو» (ص۱۱۷) من رواية ابن أبي حاتم مرسلا. 
(۲( أخر جه عبد الله بن لحيل في (السنة) رقم (۷) بإسناد ضعيف . 
فيه عبد الله بن خليفة قال عنه الحافظ في «التقريب» :)۳۲۹٤(‏ مقبول. 
وفي سماع عبد الله بن خليفة من عمر نظرء ومنهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً. 
ومنهم من يرويه عنه مرسلا. تفسير أبن كثير )50/8/١(‏ ن: مطبعة الشعب . 
)۳( أخر جه عبد الله بن أحمد في «السنة) رقم )٦۹٤(‏ بسند صحيح . 
)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص۹٢۲)‏ بإسناد حسن . 
وأخرج عبد لله 7 أحمد فی «السنة» رقم (٤٤ء‏ ۸٢ء )۱٢١٤١‏ بأسانيد صحیحة نحوه. 
)٥(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۱۸)ء وابن قدامة في «العلو» رقم (۸۵) وأورده ابن 
القيم فی «جيوشه» (ص۷۲). 
)٦(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص8١١)‏ معلقاً. 
(۷) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۱۸). 
وقال الألباني في یتر العلو» (ص۱۷۱) وفيه من لم أعرفهم. 
۲٤١‏ 


وقال الفراء*': صعد. وعن عبد الله بن أبى جعفر الرازيٌ”" أنه ضرب رأسّ 
قرابة له كان یری رأيّ جھُم؛ وكان يَضرب بالنعل على رأسه ویقول: لا حتى 
تقول الرحمن على العرش استوى» بائنْ من خلقه . 

ردی الحافظ افد "عن محمد ينه اس الان رج الله الى 
«القول في السنة التي أنا عليها ورأيتٌ عليها الذين رأيتهم مثلّ سفيانَ ومالك 
وغيرهما إقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بء وأن الله تعالى 
على عرق فى اله کات ع ا کت شاف رد ا لی الما ال كنت 
شاءء وذكر سائرٌ الاعتقاد». 


وقال عبد الله بن مسلمة س۴ «من لا يوقن أن الرحمنَ على العرش 
استوى كما د قر في قلوب العامة فهو جهمي 


وقال عاصمُ بن علي“ شيخ ا یع سا دای «ناظرت جهما 
فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن فى السماء ربأ». 


. أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7١ 1 517) بسند صحيح‎ )١( 
.)۱۱۹ وأورده الذهبى فى «العلو؛ (ص۱۱۸ ۔‎ 
أورده الذهبي في «العلو» (ص9١١) معلقاً.‎ )٢( 
.)۱۷۳ وانظر: مختصر العلوة (ص ۱۷۲ ۔‎ 
.)۹۲( في «العلو» رقم‎ )۳( 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص ۰ وحكم بان إسناده واه.‎ 
:)58/19( والعلة في أبي الین الهكاري» وقد قال فيه الذهبي - في سير أعلام النبلاء‎ 
لم يكن موثقاً في روايته.‎ 
أورده الذهبى فى «العلو؛ (ص١5؟١) معلقاً.‎ )٤( 
وانظر اضر العلوہ (ص۱۷۸).‎ 
وقال الذهبي: «المراد بالعامة: عامة أهل العلم... ولقد كان القعنبي من أئمة الهدى,‎ 
. حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضله على مالك الإمام‎ 
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين عن بضع وثمانين سنة» وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقاً؛‎ 
. اھ‎ 
أورده الذهبي في «العلو» (ص15؟١١) معلقاً.‎ )٥( 
۲۲ 


وقال عبد الله بن الزبير الحُميديُ”'؟2: نقف على ما وقف عليه القرآن 
2ھ مرس فا ہے رر 


والسنة» نقول: ##آلرَحمن على المرش أستوئ# [طه: ]٥‏ ومن زعم غير هذا فهو مُبطل 
جهمىٌ؟2. 0 ٣‏ 
وقال هشامٌ بن عبيد الله الرازي''': «وحبّس رجل في التجهم فجيء به إليه 
ليمتحنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائنٌ من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائن 
من خلقهء فقال: رَدوه فإنه لم يب بعذ». 
وقال محمد بن مصعب العابد” ": «مَن زعم أنك لا تتكلم ولا ری في 
نو فهو كافرٌ بوجهك» أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات» ليس كما 
تقول أعداء الله الزنادقةً». 


وقال أبو عِمرانَ الطرّطوسئ”*؟: قلت لسنیدِ بن داود: هو عز وجل على 
عرشه بائنْ من خلقه؟ قال : ê‏ 


وقال نعيم بن تاد" ' في قوله: وهو میک 4€ [الحديد: .]٤‏ قال: اة أنه 
لمق عليه ات بعلن کی و قا نا کرٹ ن لو لا 
هر رَابِعَهُمَ * [المجادلة: ۷]ء الآية. 


.)۱٢۳  ١77ص( أخرجه الذهبي في «العلو؛‎ )١( 
.)١18٠ص( وانظر : #مختصر العلوه‎ 
وقال الألباني: «فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا 5 عن الحميدي في كتابه «مفصل‎ 
.)٦ص( الاعتقاد؛‎ 

(۲) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص77١).‏ 
وقال الألباني في ا العلو» (ص۱۸۱): «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم 
أعرفهما. لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ومن طريقه أخرجه الهروي في 
ذم الكلام ( ق۰ ۱۲/ ۱)» اه. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 0 (۲۱۰) بإسناد صحيح . 
وانظر : تاريخ بغداد» (۳/ ۲۸۰) و«مختصر العلو؛ (ص”187). 

.)١؟6ص( أخرجه الذهبي فى «العلو»‎ (٤ 
وقال الذھبي: «لسنيد تفسير كبير رأيته كله بالأسانيد» ومذهبه في الصفات مذهب السلف.‎ 

000 توفي سنة ست وعشرين ومائتين» أه. 

. أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص75١) بسند صحيح‎ )٥( 

YE 


رتا رض الا سی جم الله له فقن قش سب اگر ما وف 
لات لد کر لی :نا روصت الله ايه تقسية ولا رے و ضباا: 

وقال بشرٌ الحافي”'': «والإيمانٌ بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء 
وأنه عالم بكل ما كان وأنه يقول ناوت فقوله: كنْ ليس بمخلوق». 

ومن دعائه” : «اللهم إنك تعلم فوق عرشِك أن الذلّ أحبٌ إلى من الشرف» 
2 4 ۶ 10+ اللهم إنك تعلم فوق 
عرشك أني لا أوثر على حبك شيئاً». 


وقال أبو عبيدٍ القَاسمٌ بن سلام”*' ‏ في أحاديث الرؤية» والكرسيٌ موضع 
القدمين » وضحِكِ ربناء وحديث أين كان ربناء فقال: «هذه أحاديث صححخٌ حملها 
أصحابٌ الحديث بعضهم عن بعض» وهي عندنا حقٌّ لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل 
لنا: كيف وضع قدمّه وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره». 

وقال أحمد بن نضر*'' ۔ وسُثل عن علم الله فقال ۔: «علم الله :معنا وهبو 
على عرشه» . 

وقال مکئ بنُ إبراهية"'' دخلت امرأةٌ جهم على زوجتي فقالت: يا أمُ 


. أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص١١) بإسناد صحيح‎ )١( 
.)١77ص( أورده الذهبي في «العلو»‎ )۲( 
أخرجه الذهبى فى «العلوة (ص۱۲۷).‎ )۳( 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۸۵): «ساقه المصنف بسنده إلى عباس بن دهقان»‎ 
ولم أجد له ترجمة.‎ 
. کر الذهبي ف فى «العلوة (ص۱۲۷) بإسناد صحیح‎ (٤) 
رقم 017) والدارقطني في «الصفات»‎ ۱۱٦ /۳( قلت: وأخرجه ابن منده في «التوحيد؛‎ 
ظ‎ .)٥۷ (ص58 ۔ 1۹ رقم‎ 
وقال ابن تيمية في «الحموية؛: «رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة».‎ 
.)۱۸٦١ص( وانظر: «مختصر العلوة‎ 
أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۸).‎ )٥( 
.]۲۱۲٤۸ص( أخرجه الذهبي في «العلو»‎ )٦( 
الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۸۷): «كذا في المطبوعة والمخطوطة» وأظنه‎ 0 
- خطأ. والصواب محمد بن عمرو البلخي» فإنهم ذكروه في الرواة عن مكي بن إبراهيم»‎ 
Y٤ 


إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش مَنْ تجره؟ قالت: نجره الذي نجر 
ای وکانت الأسنان. 
جو یں نت ےت “كما قال جل جلاله: - ا / م لش 


ستویٰ٭ [طه: ]٥‏ 


وقال أبو مَعْمر إسماعيل بنُ إبراهيم ع ای 0ر كلام الجهمية أنه ليس 
فى السماء إله». 


وقال يحيى بن معین“ )4 إا قال لك الجهيس : وكيف ينزل؟ فقل: كيف 
يصعد؟ قلت: الكيفُ في الحالين منفيٌ عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه. 


وعن ابن انتا أن نه سل : ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية 
وبالکلام وأن الله عز وجل فوف السموات على عرشه استوى . 


فسُئل عن قوله تعالى: ما بوث ين وى َة إلا ہُو رَاِمُهُم 4 [المجادلة : 
۷. فقال: اقرأ ما قبله: ألم تر أن الہ يلم [المجادلة: ۷]. 


وشٹل أبو عبد الله أحمدٌ ابن حنبل!“ إما م أهل السنة: الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنّ على خلقه. وقدولة وعلمه بكل مكان؟ وقال: نعم هو 
على عرشہ؛ ولا يخلو شيءٌ من علمه. وقيل له: ما معنى : وهو هو م5 * [الحديد: 


= وهو أبو عبد الله السواق» وهو ثقة من شيوخ البخاري» ومثله مكي بن إبراهيم» والأبار: 
ثقة حافظ متقن» كما قال الخطيب ٠)٠٦ /٤(‏ اه. ) 
)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۸). 
(۲( أخر جه الذهبي في «العلوة (ص۱۲۹) بسند صحيح . 
(۳) أخرجه الذهبى فى «العلو» (ص19١).‏ 
)٤(‏ أخرجه الذهبى فی «العلوة (ص۱۲۹). 
)٥(‏ أورده الذهبى فی «العلوة (ص١١١).‏ 
وابن قدامة في «العلو» رقم (۸۰). 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش؟ (١ص”177١)‏ وعزاه إلى كتاب السنة للخلال. . 
وقد بسط الإمام أحمد» الكلام على معنى المعية في كتابه ا على الجھمیةہ (ص۹۷ - 
۹. 


Y٥ 


٤‏ قال: «علمه ہے بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة». 


وقال حرْبُ بن إسماعیل الکرمانئ'': قلت لإسحاق بن رامُويه قوله تعالی: 
لما يَحكُوتٌ من وی نة إل هو رابعهمٌ # [المجادلة: ۷ كيف تقول فيه؟ قال: 
«حيث ما كنت فهو أقربٌ إليك من حبل الوریدِ وهو بائنْ من خلقه» ثم ذكر عن 
ابن المبارك قولّه: هو على عرشه بائنٌ من خلقه» ثم قال: أعلى شيءٍ في ذلك 
وأبیلہ قوله تعالى: رن عَلی الْمرشٍ أسْتَوَ» [طه: 5]. 

رواه الخلال في الستة. وقال إسحاق بن رامُويه" : دخلثُ على ابن طاهر 
فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم 
رواها الثقات الذين يّروون الأحكامء فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن 
ينزل من غير أن يخلو منه العرش؛ قال: نعمء قلت: فلم تتكلم في هذا؟ . 

وروی الخلال''' عنه قال: قال الله تعالى : # ليحن مَل الْمَرْشٍ آسنویٰ © ) [طه] 
إجماعٌ أهلٍ العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيءٍ في أسفل الأرض السابعة . 

وقال رجل لابن الأعرابئ”' رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله ما معنى قوله: 
الین عل العرش آستویٰ 9©* [طه] قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل : 
لس كذاك؛ إتما معتاه اسر لی ققال؛ اسکٹ ما رك ما هذا الغرت لأ تقرل للرحل 


.)١7١ص( أورده الذهبى فى «العلوة‎ )١( 

(۲) عزاه إليه الذهبي في «العلوء (ص١17١).‏ ولم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من 
السنةء ولعله في الأجزاء التي لم تطبع . 

() أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۱ ۔ )٠۳۲‏ بإسناد صحیح. 
وأخرجه البيهقي (ص١ 40 )٤٥١‏ من طريق أخرى عن إسحاق مختصراً. 
وعزاه ابن تيمية في «شرح النزول» لابن بطة وصححه. 
انظر: «مختصر العلو» (ص۱۹۲). 

.)١77ص( عزاه إليه الذهبى فى «العلو؛‎ )٤( 

)4١5ص( أخرجه الذهبى فى «العلو» (ص77١)» والبيهقى فى «الأسماء والصفات»‎ )٥( 
. بسند صحيح‎ )۲۸٢ ۔‎ ۲۸۳/٥( والخطيب في فتاریخ بغداد»‎ )٢٦٦( واللالكائي رقم‎ 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأويل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر وجها‎ 
)۱٥١ ۔‎ ۱٢٦ /٢( وابن القيم في «الصواعق»‎ )١54 ١454 /٥( كما في «مجموع الفتاوى»‎ 
مختصره من اثنين وأربعين وجهاً. فارجع إليهما لزاماً.‎ 

کی 


استولى على الشيء حتى يكون له مُضَادٌء فأبُھما غلب قيل: استولی؛ واللَّهُ تعالى لا 
مضا له وهو على عرشه كما أخبر» ثم قال: الاستیلاۂ بعد المغالبة» قال النابغة”*': 


إلالمثلك أو ماأنت سابقه سبق الجوادِ إذا استولى على الأمد 


وقال دو النون ال ۶" ر حمے الله : أشرق لنور وچھہ الْسمر ات وآنار 
لوجهه الظلمات› وحجب جلاله عن العيون» وناجاه على عرشه ألسنة الصدور . 


طبقة أخرى 

وقال المُرْنئْ"'' في عقيدته : الحمد لله أحقٌ ما بدي وأولى من شكر وعليه 
ا الواحد الصمدذ؛ لس ال ضا ولا ولد جل عن المثْل فلا شبية له ولا 
عدیل › السميع البصيرٌ العليم الخبیرُ المنیع الرفيع عال على عرشه فهو دانِ بعلمه من 
خلقهء والقرآنٌ كلام الله ومن اللہ لیس بمخلوق فَيبِيدَ» وقدرةٌ الله ونعئہ وصفاته 
كلماتٌ غير مخلوقات» دائماتٌ أزلياتٌ» ليست مُحدَثاتِ فتبيدَء ولا كان ربُنا ناقصا 

بل جلت صفاته عن شَبّه المخلوقين» عال على عرشه» بائنْ من خلقه . 

وذکر ذلك المعتقّد وقال: لا يصح لأحد توحيد حتی يعلم أن الله على عرشه 

بصماته › قلت : مثل أي شیء؟ قال : سميع بصيرٌ عليم قديرٌ. رواہ ابن كين" 


وشٹل محمد بن يحيى اللي رحمه الله تعالی عن حدیث عبد الله بن 
ا عن النبي وي : امم العبد أن اللّهَ معه حيث كان». فقال: يريد أن الله 


غل مح گل ما كان بوائلة كل العورش . 


(#) هو زياد بن معاوية وهو أحد شعراء الجاهلية» انظر: «خزانة الأدب» (۲/ ۱۳٣‏ ۔ ۱۳۸). 
)١(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص75١)‏ وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة». 

وكذلك أورده ابن القيم في «جيوشه» (ص۱۷۱) وعزاه إلى أبي الشيخ أیضاء وقد أورده أبو 

الشيخ في «العظمة» (۳۹۸/۱). 

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۸): «عمر بن بحر الأسدي لم أعرفه» اھ. 
(۲) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص75١).‏ 
(۳) عزاه إليه الذهبي . في ۃالعلو؛ٴ (ص6١1١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 946 )۹٦‏ والطبراني ۂ ۱ في «الصغير؟ (۱/٣۳۳۔‏ 
٥‏ رقم ٠٥٥١‏ ۔ الروض الداني) بسند صحیح . 

۲۷ 


وقال أبو عبد الله محمد بی إسماعيل البخاریٔ رحمه الله تعالى في آخر 
الجامع الصحیح“'' في كتاب الردٗ على الجهمية: بابُ قول الله تعالى: وكات 
عرشم عل الْمَآو» [هرد: ۷]. ظ 

قال أبو العالية”'': استوى على عرشه ارتفع» وقال مجاهد” " في استوى : 
علا على العرش . 

وقالت زينبُ أمّ المؤمنين وتا : زوجني الله من فوق سبع عات ات 

ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تُنكره الجهمية من الصفات محتجا 
بالآيات والأحادیث . 

وقال أبو زُرعة الرازيٌ وسُئل عن تفسير: ان عل العرشٍ استویٰ )4 
[طه] فغضب وقال: «تفسيره كما تقرأء هو على عرشه» وعلمه في كل مکان؛ مَن 
قال غير هذا فعليه لعن الله . ظ 


= وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد. ولا يعرف 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبيرا )۳/۲ رقم 089 الارواہ الطبراني وجود 
إسناده؟ . 
0 «الصحيحة) (رقم 85 .)١١‏ 
: وأصل الحديث عند أبي داود (۲۳۹/۲ ۔ 71١‏ رقم )۱٥۸١‏ بدون جملة المذكورة. 
وقال الحافظ المنذري في «المختصر» (۱۹۸/۲ رقم  :)۱٥٥١‏ أآخرجه منقطعاً. وذكره أبو 
القاسم البغخوي فی (امعجم الصحابة» ندا وذكره اشا أبو القاسم الطبراني وغیرہ مسد! 
وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة: وو اود أجل صن وفيل : إنه روى عن 
النبي كَل حديثا واحداً» اه. 
وهو حديث ضعيف . 
(T/T) )١(‏ 
(۲) أورده البخاري فی صحيحه معلقاً. 
وقال ابن حجر في «الفتح؟ :)٥٥٤/١٣(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 
(۳) أورده البخاري في صحيحه فعلقا . 
وقال ابن حجر في «الفتح؛ :)٥١٤/۱٣(‏ وصله الفريابي عن. ورقاء عن ابن 5 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ 1١٠5 1١‏ رقم )۷٢٢٢‏ من حديث أنس . 
(ہ٥)‏ أورده الذهبي فى «العلو» (ص ۱۳۷). 
۲۸ 


وقال عبدٌ الرحمن ابن أبي حاتم*': سألتُ أبي وأبا ررعة رحمهما الله تعالى 
عن مذهب أهل السنة والجماعة فی أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في 
على عرشه بائنٌ من خلقه كما وصف نفسّه بلا كيف» أحاط بکل شيء علما . 


وقال محمد بن إدريسٌ بن المنذر الحنظلی أبو حاتم الرازيُ: ونعتقد أن الله 
اا رواه أبو 
بے ا 


00 جس ید وو ہی یھ سس رر ات 
05 
7 ۱ 


وعن محمد بن أسلم الطوسیٗ رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن 
طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسَك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخیر إلا ممن 
هو في السماء. رواه الحاكم في ترجمته“ . 


= وعزاه إلى أبي إسماعيل الأنصاري مصنف «ذم الكلام وأهله». 
وانظر : «الفتاوی» (0/ )5١‏ واتفسیر محاسن التأويل» للقاسمى (۷/ ۲۷۹). 

)١(‏ أخرجه الذهبى فى «العلو» (ص۱۳۷ ۔ ۱۳۸) بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي 
حاتم. أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه اشرح 
أصول السيئة4 . 
وقال الألباني في مختصر العلو؛ (ص٢۲۰):‏ هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم 
رحمهما الله . 

(۲) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۹). 

وقال الألباني في امختصر العلو؛ (ص۲۰۷): «أبو القاسم الطبري ‏ هو الإمام اللالكائي 
مؤلف كتاب «شرح السنن» وما نقله المصنف عنه موافق لما فيه (۱/ ۱/٤۸‏ ۔ ؟) إلا أن فيه 
اختصاراء وتقديماً وتأخيرا» اه. 

(۳) أورده الذهبي في «العلوه؛ (ص۱۳۹ ب .)١5١٠‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص ۲۰۷ - :)۲٠۸‏ الم أعرفه» ولم أقف على الإسناد 
إليه» اھ . 

.)١١١ص( وجوّد إسناده الألباني في «مختصر العلو»‎ )١5٠ أورده الذهبي - «العلو» (ص‎ )٤( 

۹ں 


وقال غيل الات الوا من زعم أن اللّهَ ههنا فهو جهمىٌ خبيتٌ› 
إن اللّهَ عز وجل فوق العرش وعلتة شط اتا والآخرة. 

وكتب حربٌ الکرما: ني''' إلى عبد الرحمنِ بن محمد الحنظليّ : «أن الجهميةً 
أعداءٌ الله وهم الذين يزعمون أن القرآنَ ماوق وأن الله لم يكلم موسى ) ولا 
يرى في الآخرة» ولا يعرف لله مکاناگ وليس على العرش» ولا كرسي وهم 

وقال عنمان بن سعيد الدارمية اا ب e‏ «قد اتفقت الكلمة 


نت ید نایا بن کات ولا پات کک 
وقال أبو محمد ین فيب“ رحمه الله تعالى: كيف يُسِوْعْ لأحد أن يقول 


إن الله سبحانه بكل مكانٍ على الحلول فيه مع قوله: الرمن على المرش وس 


.4 ہر 2 


٥]ء‏ مع قوله: #إله يصعد الکار ان وَالعمل الکللہ لہ رد4 [فاطر: »]٠١‏ كيف 
يصعد إليه شيءٌ هو معه» وكيف تعرّج الملائكة والروخ إليه وهو معه» قال: لو أن 
هؤلاء رجُعوا إلى فطرتهم وما رُكْبتْ عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله 
عز وجل هو العلیُ الأعلى وأن الأيديّ تُرفع بالدعاء إليەء والأممُ كلها عجمیھا 
وعربيّها تقول إن الله في السماء ما تُرکت على فطرھا. 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيبانئ": جميعٌ ما في كتابنا ۔ کتاب السنة 


.)١575ص( ذكره الذهبي في «العلو؛‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبى فى «العلوة (ص١٤٢۱).‏ 

() قال الألبانی فی «مختصر العلو؛ (ص۴۱۳): نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في 
الكتاب والسنة ولا فى أقوال الصحابة وسلف الأمة. 
واللائق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية أن يوهم ما لا يليق به عز وجل؛ على أنه 
مفسر في كلام الكرماني ہما بعذهة أه. 

)٤(‏ فى «الرد على المریسی؛ (ص°؟). 
وذكر الذهبى فى «العلو»؛ (ص54١).‏ 

)٥(‏ في تأويل مختلف الحديث له (ص۲۷۱). 
وذكره الذهبي ف فى «العلو» (ص50١).‏ 

0 في کتاب «السنة) له. ومعه «ظلال الجنة في تخريج السنة» للمحدث‎ )٦( 


۲٥٣ 


الكبير - من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلمّ فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة 
ناقليهاء ويجب التسليمٌ لها على ظاهرهاء وترك تكلفٍ الكلام في كيفيتها. فذكر 
من ذلك النزول إلى السماء الدئيا والاستواءَ على العرش . ظ 

وقال أبو عيسى محمد بن سَوْرةً الترمذيُ رحمه الله في جامعە''' لما روى 
حديث أبي هريرةً وهو خبرٌ منكرٌ عند أهل الحديث: «لو أَنّكُم أدليثم بحبلٍ إلى 
الأرض السفلى لَهَبَط على اللّهاء فقال: قال أهلُ العلم أراد لهبط على علم الله 
وهو على العرش كما وصف نفسّه في كتابه. 

وقال أبو داود سليمانٌ بن الأشعث السجستاني في كتاب پر رتا 
باب في الجهمية - وساق في ذلك حدیگ أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا | 
يزال الناس یتساءلون حتى یِقال ھذا: خَلَق الله الخلق واي ریا 
من ذلك شیئاً فلیقل آمنتُ بالله» . 


وفي رواية”" ': «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحلٌ الله الصمد لم يلذ ولم يولد 


ولم يكن له کفواً اد ثم لينل عن يساره ثلاثاً لشفل من الشِطان)؛ وذكر 
حدیث الأوعال”؟) a ILOCOS‏ وہر وو ناوا ع ار روہ وہ وجو ار هته نرہ و وا او 


= وذكر ذلك الذهبي ف في #العلوا (ص55١).‏ 

)١(‏ (ه/”0غ té.‏ رقم 4) وهو جزء من حديث ابي هريرة. 
قال الترمذی : «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
قال : ویروی عن أيوب ویورنس بن عبيد وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي 
هريرة؟: 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۳۷۰۱) والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص۳۹۹ ۔ )٥٠٤‏ وقال 
البيهقي : «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع» ولا يثبت سماعه من أبي غریرۃ؛ 
وروی من وجه جر مق عن سس ذر مرفوعاً) اھ . 
والخلاصة أن الحديث ضعیف.,-“ 

(۲) (۹۱/۵ ۔ ۹۲ رقم 0۱ )6)( وهو حدیثٹ صحيح . 
قلت: وأخرجه البخاري ۳۳٣/٦(‏ رقم ۳۲۷۲) ومسلم (۱/ ٣۲۰‏ رقم .)۱۳١‏ 

۹۲/٥( )۳(‏ رقم )٤۷۲١‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أبو داود (5/ 97 ۹١‏ رقم )٦۷٤٤‏ من حديث العباس بن عبد المطلب؛ قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول اللہ د فمرت بهم سحابة . فنظر إليها. فقال: «ما 
تسمون هذه»؟ قالوا: السحاب؛ قال : لاوالمرٴن٤‏ قالوا: والمزن› قال : «العتان»2, قالوا* - 

"ه١‎ 


وحدیث جبير بن مط وحديثٌ أذن 9 أن أحدتٌ عن ملك الحا وقل ‏ 
ترجم قبل ذلك وبعده على معتَقّدات أهل السنة*' وما ورد فيها من الأحاديث 


(١) 


(۲) 
(۳) 


والعنانء قال أبو داود: لم أتقن العنان جیدا قال: «هل تدرون ما بُعْدُ ما بين السماء 
والأرض؟؟ قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة» ثم السماء فوقها كذلك». حتى عد سَبْع سموات: «ثم فوق السابعة بُخر بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ‏ من الملائكة على صورة 
الأوعال ‏ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك . 
قلت: وأخرجه الترمذي (5/ 174 ٦٣٢٤‏ رقم ۳۳۲۰) وابن ماجه (1۹/۱ رقم ۱۹۳). 
قال الترمذی: «هذا حديث حسن غريب». 
وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. 
وروی شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفة ولم یرفَعْهٴ اه. 
وقال المنذري: (۹۳/۷): وفي إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
أبو داود /٥(‏ 45 47 رقم )٤۷۲١‏ عنهء قال: أتى رسول ال با أعرابيٌ فقال: يا 
رسول الله جُهدّت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء سرت وش ید ونستشفع باش عليك» قال وښول الله کا : 
«ويحك!! أتدري ما تقول»؟ وسبح رسول اللہ یا فما زال يسبح جتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابهء ثم قال: «ويحك!! إنه لا يُستشِفَعْ بالله على أحد من خلقهء شأن الله 
أعظم من ذلك: ویحك!! أتدري ما الله» إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصبعه مثل 
القبة عليه: «وَإِنّه لييْط به أطيط الرّحل بالراكب». 
قال ابن بشار فى حدیثه : (إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث. . 
قلت : وا ابن خزيمة في «التوحيده ص١٦۹؛‏ والآجري في «الشريعة» ص۲۹۳ من 
طرق . 
قلت : وفيه ابن إسحاق» مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
أبو داود ۹٦/٥(‏ رقم )٤۷۲۷‏ من حديث جابر. وهو حديث صحیح . 
مثل الباب :)۱٥(‏ باب رد الإرجاء .)٦۹ 580 /٥(‏ 
الباب :)١5(‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٦۹/٥(‏ -11). 
الباب (۱۷): باب فى القدر: .)۸٤ - ٦1 /٠٥(‏ 
الباب (۱۸): باب فى الجهمية: ۹۱/٥(‏ ۔ ۹۷). 
الباب :)۲١(‏ باب الرؤية: .)٠١١ _ ٩۷ /٥(‏ 
الباب :)۲١(‏ باب في الرد على الجهمية .21١: ٠٠١ /٥(‏ 

YoY 


رحمه الله تعالى كالرؤية والنزولِ وطيٌّ السموات والأرض وتكلم الله عز وجل 
والشفاعة والبعثٍ وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والمیزانِ وغير 


وقال ابن مَاجَهُ رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجھمیة'ٴ٭ء فساق 
حدیث الرؤیة*'' وحديتٌ أبى يكن وحديثٌ جاب“ : بینا أهل الجنة في نعيمهم 


= الباب (۲۳): باب فى الشفاعة: ٥۰٦/٥(‏ ۔ ۱۰۷). 
الات 06:باب فی كن البعث راتصور :00۰۸.1۱۷797 
الباب :)۲٥(‏ باب فى خلق الجنة والنار: ۱۰۸/٥‏ ۔ ۱۰۹). 
الباب :)۲٢(‏ باب فى الحوض: ۱۰۹/٥(‏ ۔ .)١١١‏ 
الباب (۲۷): باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر: /٥(‏ ۱۱۲ ۔ .)۱١١‏ 
الباب (۲۸): باب فى ذكر الميزان: ۱۱٦ /٥(‏ ۔ ۱۱۷). 
الباب (۲۹): باب فی الدَّجال: /٥(‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 
الباب (۳۰): باب في قتل الخوارج: ۱۱۸/٥(‏ ۔ .)17١‏ 
الباب :)۳١(‏ باب في قتال الخوارج: (ه0/ .)١771١٠١‏ 
٦٦ /۱( )١(‏ ۔ .(VT‏ 
(۲) # أخرجه ابن ماجه /١(‏ 57 رقم ۱۷۷) من حدیث جرير بن عبد الله. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۷۲۹)) والترمذي رقم )۲٥٥٢(‏ وأحمد ۳٦٣ /٤(‏ ۔ .)۳٦٣‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (455) واللالكائي رقم (۸۲۸) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات٤‏ (ص۸۰) والطبراني في «الكبير؛ رقم )۲۲۲٢(‏ و (۲۲۲۷) والبغوي في «اشرح 
السنة» (۳۷۹) وابن منده في «الإيمان» رقم (۷۹۱) و (۷۹۷) من طرق. . 
وهو حديث 
٭ وأخرجه ابن ماجه (77/1 رقم ۱۷۸) من حديث أبي هريرة. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)٤٤٤(‏ وهو حديث صحيح . 
٭ وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 77 رقم ۱۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (101) وابن منده في «الإيمان» رقم 
(۸۱۰). . وهو حدیث صحيح. . : 
)۳( ار ابن ماجه 1٤/۱(‏ رقم ۱۸۰) من حدیث أبي رزين. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٤۷۳١(‏ وأحمد 1١/54(‏ ۔ )١1‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (0) من طرق.. 
وهو حديث حسن . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 55 رقم )۱۸١‏ عنه. وهو حدیث ضعيف. 
انظر: «مختصر العلو؛ (ص۲۱۹ رقم .)۲٥٢‏ 
for‏ 


إد سطع لهم نور - الحديثٌ تقدم ‏ وحديتٌ الأوعال''' و غيرّها 


وكذلك مسلعٌ في صحبحہ والنّسائيَ في سننه وغيرُهم من أهل الستنِ ساقوا 
أحاديتٌ الصفاتِ وأمرّوها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. 

وقال ابن أبي ہے رس الله تفال #ذكروا أن اح بولق نی 
بين الله وبين خلقه حجابٌء وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا: إنه في كل 
مكان» ففسرت العلماء وهو معکم4 يعني علمّه» ثم تواترت الأخبارٌ أن الله خلق 
العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم». 

وقال سهلٌ بن عبد الله التُسْتَريُ”" رحمه الله تعالى: ١لا‏ يجوز لمؤمن أن 
بقول: كيت ا قن خلق را وکنا عليه ال رضا رالا لفول 
النبي كَكهِ: «إنه تعالى على العرش»“ قال: وإنما سمي الزنديق زندیقاً لأنه وزن 
ق الكلام بمخبول عقله وترك الأثرٌ وتأوّل القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله 
تعالى على عرشه». 

طبقة أخرى 
قال زکریا و یحی السا وحمه الل «القول فى :السنة ال رايت علا 


= وتخريج الطحاوية (ص١١١).‏ 

)١(‏ تقدم الكلام عليه 

(؟) ذكره الذهبي في «العلو» (ص58١).‏ 

(۳) ذكره الذهبي ة فى (العلو٤‏ (ص86: .)١‏ 
قال الألبانى فى «مختصر العلو» ص١؟7:‏ ہ ‏ ۔ لعله یعنی فی الاستواء الثاني استواء 
انارق وان محرا الله تفال علق ركنه :ضقة شل له وصفته كذاتة أزلية لا يجوز 
القول بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى» اه. 

)€( تقدم تخریجه . 

)٥(‏ أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى في السنة» ‏ وهو أربع مجلدات - كما في 
«العلر» (ص١6١).‏ 
* والساجي شيخ البصرة وحافظهاء وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات اهن 
السنة . 2 المزني والربيع فتفقه بهما. 
وله كتاب «علل الحديث» وكتاب اختلاف الفقهاء»» لقي آبا الربيع الزهراني وطبقته» وعاش 
نشبا وكمائية -ننة : توفي سنة سبع وثلاثمائة. 

Yo 


أصحابنا أهلَ الحديث الذين لقِيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف شاء. وساق سائر الاعتقاد) . 


29-0 (١) . ا ےم 7 و ہو‎ een 
وقال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في‎ 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسر».‎ 


عرص مج سم ع 


ونقل في تفسير: #ثر استویٰ على المرش4 [الفرقان: 59]» في المواضع كلها : 
أي عاك وارتفم'' وتفسيره مشحولن بأقوال للسلف على الإشات . 

وقال حمادٌ بِنُ البوشنجیٔ'': «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه 
مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلهاء أن الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنٌ من خلقهء وعلمّه وسلطائه وقدرته بكل مكان». 

وقال إمامُ الأئمة محمد دُ بنُ إسحاق بن خزيمة” ومن لم ب يق بات الله على 


عرشه 0 ع سس با من خلقه فهو کال پستتاب» : فان تاب وإلا 


وقال أبو العباس ابن ری : قد صح عن جميع il‏ الديانة والسنة إلى 
زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقةِ عن رسول الله كله يجب على المسلمين 
الإیمان بکل واحد منها كما وردء وأن السؤال عن معانيها بدعدء والجوابّ كفرٌ 


07 روا الح اا عن آی شی الشرری بواسمة عجرو ابن مس یت سی گنا 
وقع في إسناد جزء «الاعتقاد؛ لابن جرير المطبوع في بومباي. ولم أعرفه. 
ولكن تابعه أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جریر: فأول ما نبدأ فيه 
بالقول من ذلك كلام الله عز وجل... فذكر معتقده» وفيه ما روى الدينوري. قاله الألباني 
فی «مختصر العلو؛ (ص٤ .)۲٢‏ 
قلت: وانظر: «صريح السنة» للطبري (ص۲۷) و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
«للالكائى؛ .)5١17/1١(‏ 

(؟) (جامع البيان) (۱۱/ج۲۸/۱۹). 

(۳) أورده الذهبى فى «العلو؛ (ص١٥۱).‏ 

)٤(‏ أورده الذهبى فى «العلو» (ص١٠).‏ وابن تيمية فى «الحموية» (ص۹۱). 
وقال: ذکرہ عنه الحاكم بإسناد صحیح. ۱ 

.)۱٥١ص( أورده الذهبي في «العلو»‎ )٥( 

Yoo 


EE‏ مثل قوله: مل بظرو ون ال إل أن أيهم الک فى ظكَل من لسار [البقرة: 


. وقوله: # الجن عل العرش آستویٰ4 [طه: ه]. وذكر الاعتقاد‎ .]٠ 


وقال ثعلب''' إمامُ العربية: #آليّحنُ عل الْمَرْشٍ آستویٰ4 [طه: 5]: علا. 


وقال أبو جعفر الترمذيُ”" وسأله سائل عن حديث نزول الربٌ: فالنزول 
كيف هو يبقى فوقه علُوٌ؟ فقال: النزول معقول والكيف مجهول والإيمانٌ به واجبٌ 
والسؤال عنه بدعة. 


وقال الطحاوي الإمامُ في عقیدتہ' ۴ الجر راغ حر كما كان 
کتابه» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بکل شيءِ وفوقه». 

وقال أبو الحسن الأشعریٔ''' في ذكر مقالةٍ أهل السنةٍ وأصحاب الحديث: 
«وأن الله على عرشه كما قال تعالى: وس ع اشن آستویٰ € [طه]ء قال: 
ورأينا المسلمين جمیعاً يرفعون أيديّهم إذا دعَوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات٠‏ فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش». 

وقال أبو محمد البربھار ی“ رحمه الله تعالی : الكلام في الرب محدثة وبدعة 
وضلالة فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه. ولا نقول فى صفاته لم ولا 
كيف» يعلم السرّ وأخفى» وعلى عرشه استوی؛ وعلمه بکل مكان. 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلوة واسمه أحمد بن یحیی الشيباني مولاهم ‏ ویعرف بثعلب - وأثره 
عند اللالكائي )١/97/١(‏ كما في (مختصر الو 1 E‏ 

(۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص55١).‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۲۳۱): «إسناده صحیح؛ أخرجه المصنف بإسناده 
إلى أبي بكر الخطيب» وهذا رواه في «التاريخ» )۳٦٣ /١(‏ بإسناد رجاله ثقات. . ٠.‏ 

(۳) في كتابه «العقيدة الطحاوية» (۲/ ۳۷۲ ۔ مع شرح ابن أبي العز) تحقيق وتخريج وتعليق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط . 

)٤(‏ في مقالات الإسلاميين (ص۲۹۰). 

)6( 5 الذهبي في «العلو؛ (ص4١١).‏ 

کو طرفاً كبيراً : نحو ثلاث صمحات ابن العماد فى «شذرات الذهب» (۲/ ۳۱۹ - 
بس ۱ ٰ 
۲٥٦‏ 


طبقةٌ أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السُنة 

قال أبو أحمد العسال"“ في باب تفسیرِ قوله تعالى: فاَتِکنُ عَلَ ارش 
استویٰ )€ [طه]ء فساق ما 7 من أقوال السلفِ وأئمتهم وحديتٌ ابن 
مسعود وقد مر . ) 

وقال أبو بكر الصبغيئ”'' في قوله تعالى: من في اسما [الملك: ١۱ء‏ 11317 
أي من على العرش كما صحت الأخبارٌ عن رسول الله بد . ) 

وقال أبو القاسم الطبرانی في كتاب السنة”": بابُ ما جاء في استواء الله 
على عرشه بائناً من خلقه» فساق في الباب حديتٌ أبي رزين العُقيلك”؟» وحديتٌ 
الأوغال”" وقيدهما'من: اخاديت الغلو: 


وقال أبو بكر الْآجُرَيُ"©: «الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على 
عرشه فوق؛ سمواته. واج سي کر نوات اعلا سے ماھمہ فو 
السموات العلى وبجميع ما خلق في سبع أرضينّ › يَرفع إليه أعمال العباد) . 

وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة”" له: ذکر عرش الربٌ تبارك وتعالى 
وكرسيّه وعِظٔم خلقهما وعلوٌ الربٌ فوق عرشه. وساق جملة أحاديتٌ في ذلك. 

وقال أبو بكر الإسماعیلی'“: استوى على العرش بلا كيف وإنه انتهى إلى 
أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه». 


.)١19ص( في كتابه «المعرفة» كما في «العلو» للذهبي‎ )١( 
اس مان آحظط بن ابراھیم سیق له ترحنة جا تی جار اسا لی‎ 
.)۲۸۳ /۲( نعیم.‎ 

(۲) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص١٦۱٦).‏ 

() عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص10١).‏ 

() وهو حديث حسن تقدم تخریحه . 

)٥(‏ وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه. 

۱ في كتابه «الشريعة» (ص۲۸۵).‎ )٦( 

(۷) (ص۱۰۱). وساق جملة أحاديث في ذلك من رت (۱۹۲۔ .)۲٦٢‏ 

(۸) أخرجه الذهبي في «العلوه (ص۷٦۱)‏ ورال ات شين سر در عا الواحد الهاشمي 
فلم يجد له الألباني ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي من 
«التذكرة» (۳/ .)٠١١ ١6٠١‏ 


۲۶۷۷ 


وقال الأستاذ أبو منصور الأزھریٔ'': «اللّهُ تعالى على العرش». 

وقال أبو الحسن بن مَهْدِيُ”) رحمه الله في قوله تعالى: اَن عَل امرش 
أستوئ € [طه]: اعلم أن الله تعالى في السماء فوق کل شيءِ مستو غل افرش 
بمعنى أنه عالٍ عليه» ومعنى الاستواءِ الاعتلاۂء وإنما أمَرنا الله تعالى برفع أيدينا 
قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه. 

وقال ابنُ بطة”" رحمه الله : اباب الإيمانٍ بأن الله تعالى على عرشه بائنْ من 
خلقه وعلمُه محيط بخلقه» أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على 
عرشه فوق سمواته بائنْ من خلقه». 

وقال الدارَفطنی''' رحمه الله تعالى : 


(حديث الشفاعة فى أحمد إلى أحمد المصطفى تسيذة) 
(وأما حديتثٌ بإقعاده ) على العرش أيضا فلا نححده) 
(أمروا الحديث على وجهه ولاتذخلوافيهمائفًسسده) 


رقال ابن هند" رحمة الله تعالى :“فهو تعالی موصوف غير متجهيول: 


.)۱٦۸ ۔‎ ۱٦۷ أورده الذهبي في «العلوه؛ (ص‎ )١( 

(۲) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه. 

(9) في كتاب «الإبانة؛ كما في «العلو» للذهبي (ص70١).‏ 

)٤(‏ قال الألباني في «الضعيفة» )۲٥٢/٢(‏ طه: «... إن مما ینکر 9 هذا الباب ما رواه 
أبو محمد الدّشتي في «إثبات الحده ۱/۱٤٤(‏ ۔ )٢‏ من طريق أبي العز أحمد بن 
عبيد الله بن کادش : أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي : أنشدنا الإمام أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ثم ذكر الأبيات وزاد بيتا : 
ولاتنكووا أا اف ولا E EE‏ أنهيقعلكه 
فهذا إسناد لا يصحء من أجل أبي العز هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (055) 
من الشذرات )۷۸/٤(‏ وقال: 
«قال عبد الوهاب الأئماطی : كان مخلطا) . 
وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده فى وفيات سنة (551) وقال: (۲۸۹/۳): 
«كان صالحاً خیراً عالماً زاهدا». ۱ 
فاعلم أن إقعاده ية على العرش ليس فيه إلا هذا الحدیث الباطلء وأما قعودہ تعالى على 
ورای فان سرت تفع ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا یخفی . . ٠.‏ 

)٥(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۱). 

"8 


وموجوڈ غیر مَدرَكء ومَرئيٌ غيرُ مُحاطِ به لقربه كأنك تراه» وهو يسمع ويرى» 
وهو بالمنظر الأعلى» وعلى العرش استوی؛ فالقلوبٌ تعرفه والعقول لا تكيّفه. 
وهو بكل شيء عليم محيط . 

فلت : وقد أطلقّ هذه العبارة أعني قوله: «بذاته» أبو جعفر بن أبي کے 
والدارمئُ» ويحيى بن عمارء وأبو نصر السَجْزيّ» واب عبد البرّء وشيخ الإسلام 
الأنصاري» زار الحسو الكرخىء .واجعد بن انت الطرفي» وع العرير 
القحيطي ء وعبد القادر الجيلي وطائفة . 
فی سماو [الملك: .]١١‏ أي مَن فوق السماء. 

وقال ابن الباقلانى فی إبانته: فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 
قيل: معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال تعالى: # لرن 
عل اتش اشتا ©4 إت وقال: إو سد أك ليب َالسَل اص 
دقعم [فاطر: »]٠١‏ وقال: رع گن في أَلسَمَِ» [الملك: ١١]ء‏ إلى آخر كلامه . 

وقال أن الوك القضات في و (کان رينا عز وجل وحذه لا شيء 
مع ولا مكانّ يّحويهء فخلقٌ کل شيءٍ بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى 
عليه استواءَ استقرار كيف شاء وأرادء لا استقرارٌ راحةٍ كما يستريح الخلق» . 


= قلت: وانظر كتاب «التوحيد» لابن منده (۳/ ۱۸۷ ۔ ۱۹۲). 
)١(‏ فی الرسالة المشهورة فى مذهب مالك (ص٠۲)‏ ط: المغرب . 
وأوردہ: الذهبى ف «العلو) (ص۱۷۱ ۔ ۱۷۲)ء «مختصر العلو» (ص٢٥۲‏ ۔ _.)۲٥۸٢‏ 
(۲) ذكره الذهبى فى «العلو؛ (ص۱۷۳) وأورده البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص١١4).‏ 
(۳) أورده الذهبى فی «العلو» (ص ۱۷۳ 00 0( 
)٤(‏ أورده الذهبى فى «العلو» (ص۸٥۱۷).‏ 
# والقصاب هو الحافظ الإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد. وإنما عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار فى الغزوات كما فی «تذكرة الذهبي» (۳/ .)۱٤١‏ 
وقال: «ولم أظفر بوفاته» وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاثماثة». 
۲۹ 


قلت: تفسيرٌ الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنةء ونحن لا 
ل حي لا نزيد عليه ولا ننقّص منه. 

وقال الحافظ أبو تّيم“ رحمه الله تعالى: ٦‏ طریقثُنا طريقةٌ السلفٍ المتبعین 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومما اعتقدوه أن اللَّهَ لم يزل كاملا بجميع صفاته 
القديمةٍ لا يزول ولا يحول» لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً 
بكلام . 

إلى أن قال: وأن الأحاديتٌ التي ثبتت في العرش واستواء للد عله رار 
بها وی ونه دن طبر قب برلا شمف رز لاس اھت 
لا يجل فيهم ولا يمتزج بھی وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه) . 

وقال معمر بن زياد في أثناء وصیتہ''': «وأن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل 6 .والأسعواء فقول رالعت محهول» و اناف 

خلقه والخاڈ بائنون منه»4. وذكر سائرَ الاعتقاد. 

وقال أبو القاسم اللالکائی''' في قوله تعالى: #آليّحنُ عَلَ المرش ازى »4 
[طه]: وأن اللّهَ على عرشه: قال الله عز وجل: ٣‏ الہ يصعد الكلر ليث 46 [فاطر: 
۰ء وقال: نم من فی سماو [الملك: ٤٦]ء‏ وقال: 059 القاهر فوق عبارو # 
[الأنعام : ۸. فدلّت هذه الاياتٌ أنه فی السماء وعلمه في كل مکانِء رُوي ذلك 
عن عمرّ وابنِ مسعودٍ وابن عباس وأمّ سلمةء ومن التابعين ربيعةٌ وسلیمان التیمیُ 
a‏ ب قال ا والتوریٰ وأحمد: 

وقال يحيي بنُ عمار' “: هو بذاته على العرش وعلمُه محيط بکل شيء 
وعلمه وسمعه وبصرّه وقدرته مُدركة لكل شيء»؛ وذلك معنى قوله تعالى: وهو 
مک ای ما کہ [الحدید: ٤]ء‏ فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله 
رسول الله يك قلت: لفظةٌ «بذاته» مستغنئ عنها بصريح النصوص الكافية الوافية . 


.)١176ص( في كتاب «الاعتقاد» له كما في «العلو؛ للذهبي‎ )١( 


م۲( أورده الذهبي في «العلو» (ص۱۷۷). 
(۳) في شرح اسل اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ 879 ٣٣٤٤‏ رقم .)١٦٦‏ 


.)١78 ذكره الذهبي في «العلو» ( ص۱۷۷ ۔‎ )٤( 
۲۰۲ 


وقال القادرٌ بالله أميرُ المؤمنين في معتقده المشهور''': «وأنه خلق العرش لا 
لحاجة. واستوى عليه كيف شاء لا استواءَ راحة؛ وکل > صمة وصف بها نفسه و 
وصفه بها رسولّه گل فهي صفةٌ حقیقةً لا صفةُ مجاز. 


وقال أبو عمرو الطلمنكيئٌ”'' رحمه الله تعالى : أجمع سی فن أل 
السنة على أن معنى قوله تعالى: لوَثو مك اب ما كت [الحديد: 4]. ونحو 
ذلك من القرآن أنه علمه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاتہ 0 عرشه 
كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيانٌ الأئمة من السلف لم یختلفوا أن الله على 

وقال أبؤ نصر السَجَرِي : أئمُتنا كسفيانَ الثوريٌ ومالكِ وحمّاد بن سلمة 
ا N es‏ وابن المبارك وأحمد اماف متفقون 
على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. 

وقال أبو عمرو الدانى”*' فی أرجوزته التى فى عقود الديانة : 

وقال أبو عمرٌ ابن عبدٍ البرٌ في شرح حديث النزول”**: «هذا حدیثٌ صحیخ 
لم يختلف أهل الحدیثِ في صحته. وفيه دليلٌ أن الله تعالى فی السماء على 
العرش فوق سبع سمواتِ كما قالت الجماعة». 

وقال أيضا": «أجمع علماءً ا والتابعين الذين مل غنهم التأويل 
قالوا في تأويل 0ه تعالی : لما یکو ث ين خوك َة إلا ہُو اب4 [المجادلة : 


(١)‏ 7 الذهبي ۲ «العلو» (ص۱۷۸). 

(۲) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
وانظر: ادرء تعارض العقل بالنقل» )0/۲( و(5/ 0° _ (Yo\‏ والفتاوى (ہ/ ۱۸۹) و 
اشرح حديث النزول» (ص٥۸).‏ الكل لابن تيمية. 

(۳) ذكره الذهبى فى «العلو» (ص١18١).‏ 

)٤(‏ ذكره الذهبى فى «العلو» (ص۱۸۱). 

.)۱۳۹ فى (التمهيدة (۷/ ۱۲۸ ۔‎ )٦()٥( 
.)۱٥١ ۔‎ ٥٤١ /۸( ظ وانظر: «الاستذكار» له‎ 


55١ 


۷ء هو على العرش وعلمه في كل مکانء وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتج 
بقوله»). ظ ) 

وقال أبو يعلى''' رحمه الله بعد أن ذكر حديتٌ الجارية: «الكلامُ في هذا 
الخبر في فصلين أحذهما جوارٌ السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثاني جوارٌ 
الإخبارٍ عنه بأنه في السماء . 0 

وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: َنم من فی اَلسما٭ [الملك: ]١١‏ 
وهو على العرش». ظ 

وقال أبو بكر البيهقيُ"'' رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: بابُ القولٍ ‏ 
في الاستواءء قال الله تعالى : #الرَحمن عل العرش آستویٰ٭ [طه: ه]. وقال: 4# 
استویٰ ل امرش [السجدة: .]٤‏ #وهو القاهر فرق عِبَادو» [الأنعام: 18]. لان 


دی تر مر ور 


ہم ين فدہ [النحل: .]٠٢‏ له يَصَمَدُ الک اث (فاطر: .5٠١‏ ہل ينام من في 
اسما [الملك: .]٦٦‏ وأراد من فوقٌ السماء كما قال تعالى: لإفي جُدُوع الل 
[طه: .]۷١‏ وقال: #فييحوأ فی الْأَرْضٍ» [التوبة: ؟] أي على الأرض؛ وكلٌ ما علا 
فهو سماۃء والعرش أعلى السموات» فمعنى الآية أأمنتم مَّن على العرش كما صرح 
به في سائر الايات . 


طبقة أخرى 
قال أبو الفتح نصرٌ المقدسيُ”": «وأن الله مستو على عرشه بائنْ من خلقه 
كما قال فى كتابه» . 
وقال شيخ الإسلام الأنصاری''““ ۔ صاحب منازل السائرين في التصوف - في 
كتاب له: بابُ استواءِ الله على عرشه في السماء السابعة بائناً من خلقه من الكتاب 





.)۱۸١ص( في كتابه «إبطال التأويل» كما في «العلو» للذهبي‎ )١( 
.)00 في كتابه «الاعتقاد» (ص‎ (۲) 
في كتاب «الحجة» له كما قال الذهبي في «العلو؛ (ص۱۸۷). ظ‎ (۳) 
ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۸٦۱۷) والذهبي في «العلو» ( ص۱۸۹‎ 0 
) ظ‎ Oa 
.)٥٤٠٤ص( وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ 
۲ 


والسنة» فساق الحجةً من الآيات والأحاديث إلى أن قال: «وفي أخبار شنّی أن الله 
سبحانه وتعالى في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظرٌ كيف تعملون. 
وعلمه وقدرته واستماغه ونظرُہ ورحمتّه في كل مكان». 

وقال البغوي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: م أسَتوَئ عل 
العش [الأعراف: ٥٤ء‏ يونس: ۳ء الرعد: ٢ہ‏ السجدة: 4» الحديد: :]٤‏ قال الكلبي 
ع بے ظ 

5 أبو عبيدةً: صعد. 

وأوّلت المعتزلةٌ الاستواءً بالاستيلاء» فأما أهل السنة فإنهم يقولون: الاستواءً 
على العرش صف لله تعالى بلا کیف؛ يجب على الرجل الإیمان به» ويكل العلم 
فيه إلى الله عز وجل . ) 

ثم ذكر قول مالك المتقدم وقال: وروي عن سفيانَ الثوریٔ والأوزاعيٌ 
والليثِ بن سعدٍ وسفيان بن عيينة وعبدٍ الله بن المباركِ وغيرهم من علماء السنة في 
هذه الآياتِ التي جاءت في الصفات المتشابهات: أَمِرُوھا كما جاءت بلا كيف». 

قال ْ5 الحسن الكرجة في بائيته : 
عقائذهم أن الإلة بذاته على عرشه مغ علمه بالغوائب 
وأن استواء الربٌ يُعقل کو ويُجهل فيه الکیف جَهْلَ الشهارب 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلغ”” رحمہ الله تعالى في كتاب العُنية : «أما معرفة 
الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصارِ فهو أن يُعرف ويتيْقنَ أن الله واحدٌ أحدٌ. 

إلى أن قال: وهو مستو على العرش» محتو على الملكء محيطٌ بالاشیاء؛ 
إليه يصعد الكلمْ الطيبٌ الا الصالح ولا یجوز ا بأنه في كل مكان 
بل يقال: إنه في السماء على العرش؛ كما قال: #اليَحمن ع1 عل اش [طه : 
]٥‏ وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل . ۱ 


.)۲۳٢٣ في «معالم التنزيل» (۳/ ۲۳۰ ۔‎ )١( 

(۲) في عقيدته الشهيرة التي تزيد على مائتي بيت. 
كما في «العلو» (ص۱۹۱) للذهبى . ۱ 

(۳) في كتاب «الغنية؛ له كما في «العلو» (ص۱۹۳). 

۲۳ 


رک نان علی انان مذكورٌ في كل كتاب وله على كل اق انل 


بلا کیف . 


وقال أبو عبد الله القرطبي”': «وقد کان السلفٌ الأول ور لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتايّه 
وأخبرت رسلّهء ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة» 
وخص عرشه بذلك لأنه أعظمٌ مخلوقاته» وإنما جهلوا کیفیة الاستواء فإنه لا يُعلم 

قلت : أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلوٌ لله تعالى» أما لفظ الجهة فلم يرد 
في الكتاب ولا السنةء ولا يلزم من إثبات العلوٌ إثباتهاء لأن العرش سقف جميع 
المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة» ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلوٌ إثبات 
الجھة فلازمُ الح حقٌ»ء فما استلزمّه صريحٌ الآياتِ والأحاديث فهو حقٌ بلا خلاف 
عند أهل السنة . 

وقال شي الإسلامُ ابن تيميةَ رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد 
سرد الآياتِ والأحادیثِ في الصفات: «فصل: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالل 
الإيمانٌ بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله ية وأجممَ عليه سلف الأمة من 
أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه» علي على خلقه. وهو سبحانه معهم أینما 
کانوا یعلم ما هع عاطرف ویو نے سے ہت هو الى حَلقَ 
لکوت ين و فى سِنَّةِ با + 2 أستوئ عل لم يعر م ما يِج في فى اض وما يحرج ہا 
مدال وہ اق ونا کی را رو ےا کٹ ران کا او ٤‏ جا 
[الحديد: .]٤‏ 


ولیس معنی قولِه: «وهو معكم» أنه مختلط بالخلق» فإن هذا لا توجبه 


.)۲٢٢ في «الجامع لأحكام القرآن» (۲۱۹/۷ ۔‎ )١( 
وفي كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى».‎ 
.)۱۹۵  ١95ص( كما في «العلو» للذهبي‎ 
بتحقيقنا.‎ )٠٥ ۔‎ ٦۹ص(‎ )۲( 
۲٤ 


اللعث'ء وهو خلافٌ ما أجمع عليه سلف الأمةِ وخلافٌ ما فطر اللَّهُ عليه الخلق 
بل القمرٌ آيةَ من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينما كان» واللَّهُ سبحانه فوقٌ العرش رقيبٌ على خلقه مهيمنْ 
عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته . 
وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حقّ على 

حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف ٠»‏ ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثلّ أن يظنَ أن 
ظاهرٌ قوله: فى ألسَمَهِ» [الزخرف: 84]» أن السماء تُقِلّه أو تُظِلهء وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان» فإن الله تعالى قد: يح كيه الوت لاض 
[النقة: 9 وهو الذي: يسك الصّملوات ولا أن ولاک [فاطر: ١4]ء‏ 
#وبنسك الصمَاء أن ن تقع ع اض إِلا بِإِذْنيةِ» [الحج: ٦٤٦]ء‏ لوين اليد أن تقوم 
ألما والأرض بِأْمْرِي» [الروم: )]٢‏ اھ. 

ومصنفات هذا الإمام ولل ابن القیٔم رحمهما الله تعالى في الانقصار 
لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبّقتٌ المشارق والمغاربت» ولو ذهبنا نذكر أقوال 
آهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة 
أخمال» وفيما ذكرناه كفايةٌ . 

ونحن نشهذ الله تعالى وحملاً عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميعَ 
خلقه أنا ثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله َة وأجمع عليه 
أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربّنا وإلّهنا فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه» وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم 
خافية» واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق 
بجلالِ ربنا وعظمتهء لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تکییفاً بل نقول: آمنا بالله وبما 
جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول اللّهِ ويما جاء عن رسول اللہ على مراد 
رسول الله يله ولا نطلّب إماماً غيرَ الكتاب والسنة؛ ولا نتخطاهما إلى غيرهما 
ول تار .ها مجاه ہل قاط ا اوو عا مكنا كته ,رين ا 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲/ )۲٦٢‏ لابن القيم. 
(؟) يرد الشيخ هنا على المعطلة الذين حرّفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلاً. 
۱ ۲۰ 


حيث سارا ونقف معهما حيث وقفاء ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم. ‏ 0 
(وممغ ذا مطلعٌإليهمو بعلمهمهيمئنٌ عليهمو) 
(وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية) 
(فإنهالعلىئ في دنوه ٠‏ وهوالقريبُ جل في علوه) 

(ومع ذا) الاتصافي بالعلو والاستواءِ على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك 
وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للإشباع (بعلمه) المحيط بجميع 
المعلوماتِ لا تخفى عليه منهم خافية» كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله 
امرش استوی (© لم ما فى أَلسَّموتٍِ وما فى الْأرضٍ وما بسا 
وما كت الى © وَإن جَهَرْ بس ِم يلم ایز وى 46 (طما. . 

فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين عليه السرّ وأخفى» وكذلك جمع 
عو وجل بيتهما في قوله تعالی وم الارن راك ول ولا ول يكل کی 
مل" [الحديد]. وهو الأول فليس قبله شيء» والآخِرُ فليس بعده شي 
والظاهرٌ فليس فوقه شي٤ء‏ والباطنُ فليس دونه شی هكذا فسره رسول الله كَل 
فی حديث أبي هريرة عند مسلم“'". 

وكذلك جمعٌ تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل : هو ای حَلَقَّ 
لسوت وَالأرْضَ فی نے ایام نه أستوى على العش بعل ما يلج في الا وما يج ينها وم 
بزل من اتل وما يحرج فہا وهو مک ا ما كم وله يما کون بصي 4 [الحديد: .]٤‏ 

وكذلك جمع النبيٌ ييه بين هذين المعنيين في حديث الأوعالِ''' إذ یقول: 
اواللَُّ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». وغير ذلك من الآيات والأحاديث» 
وهو إجماع المؤمنين. ظ 

(مهيمن) رقيب (عليهمو) بواو الإشباع (وذكره) تبارك وتعالى (للقرب) في 


م 
اسر صر اث 


غ سے ص 1 عت > ا افا اا عه بير 2 سے حم عا 
قوله عز وجل: ودا سالک یباوی عَ فَإِنٍ فَرِيبٌ أجيب دوه الذلع إدا دعانِ4 


[البقرة: .]۸٦‏ وقوله تعالی : 00 سمیم قرب [سبأ: .]٥٢‏ 


عز وجل: #9إاليحمَن عل 


)٢(‏ وهو حديث ضعيف وقد تقدم تخریجه. 
۹٦‏ 


وقول النبي َيه في حديث اا «إن الذي تدعونه أقرتث إلى 
أحدكم من عنق راحلته» . 
(و) كذلك ذكره (المعية) العامة في قوله تعالى: ما یکو ين مرک اک 
إلا ہُو امم ولا كسة إلا ہُو سَاوثہم ول دق من لك ولا اکثر إلا هو مَعَهْرْ ان ما 
كا [المجادلة : ۷. وقوله عز وجل: #وهو معک ان ۲ نپ [الحدید: .]٤‏ 
وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل: لن الد مم أب 0 هم 
سوت [النحل : .]١78‏ وقوله: لاس روا إن الله مم اب4 [الأنفال: 41]. 
وقوله لموسى وهارون: إِتَنى معکما اس یف [طه: 41]. وقوله في قصه 
وہہ سے ذه : د ها ف الفار إِذْ فول لیب لا شر 
إت اللہ معا [التوبة: .]٥٤‏ " 
کل ذلك (لم ينف العلو) المذکور فى النصوص السابقة من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه ائ هن لق ال مد ال 
لت ا القن رمک [فاطر: .]٠١‏ مرج الْمَلِيِكةٌ والروع إِّهِ» [المعارج : 


ےم پر مج سر 


9 يدير ای مرت الال ارش الج‎ .]٤ 
(والفوة قية) عطف على العلوٌ وهو رديفه في المعنى» أي ولم ينف قوله عز‎ 


وجل : #وهو القاهر فوقَ مارو [الأنعام: ۱۸]. وقوله: 9أيَانونَ ريم من فوته 4 
[النحل: ]٥٥٤٥‏ 

وقول النبيّ كله : دواللَ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه بل كل ذلك 
حقٌ على حقيقته» ولا منافاةً بين قربه عز وجل وبين علوّه. 

(فإنه) هو (العلي) المتصف بجميع معاني العلوٌ ذاتاً وفُھراً وشأناً (في دنوه). 
فيدنو تعالى من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا في آخر کل ليلةٍ وعشية 
عَرَفَة وغير ذلك كيف شاءء ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء» وليس ذلك 
منافياً لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه نس سے ولا 
مات ولا أفعاله . ۱ 


. من حديث أبي موسى طبه‎ )۲۷۰۷٢ رقم‎ ۲۰۷٦ /6( ومسلم‎ .)1۳۸٤ البخاري (۱۱/ ۱۸۷ رقم‎ )١( 
. تقدم تخريجه. وهو جزء من حدیث الأوعال الضعیف‎ )۲( 
۲۷ 


ومعیلہ العامة في قوله تعالی: #وهو مک أبن م ما کہ [الحديد: ٤]ء‏ معناها 
إحاطته بهم علماً و كما ندل عليه أول السياق وآجْرهء وهو إجماع الصحابة 
والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. 
بالإعانة والرعاية والکفایة والنصر والتأييدِ والهداية والتوفيق والتسدیدِ وغير ذلك مما 
تجفو عبارة المخلوق عنه » ويقصر تع دونه» وكفاك قول الله عز وجل فيما رواہ 
عنه نبيّه يه إذ يقول: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى اَجبّهء فإذا أحببته 
ا پر و ب اس وا عو ا 
یمشی بها) 

وفي بعض الروایات : «وقلْبَه الذي يعقل به ولسائّه الذي ينطق بہ؛'''. ولیس 
معنى ذلك أن يكون جوارخ للعبد تعالى اللّهُ عن ذلك علواً كبيراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۳٤٤/۱۱(‏ ۔ ۳٤١‏ رقم 1007) وابن حبان في صحيحه 
(TEV 2 00‏ من حدیٹ أبي هريرة : 
كما أطال الألبانی أيضاً فى بيان حة هذا الحديث بمجموع طرقه في «الصحيحة» رقم 
)١140(‏ وقدم لبيانه بقوله: «... فإن حديثاً يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح 
لبس من السهل الطمن في صحته لمجرد ضعف في إسناده لاحتمال أن یکون له شوامد 
تال بعضدہ وتمويه. 1 

(۲) أخرجه أبو نعيم في 98 (٥/۱)‏ والبزار رقم 23559 ۳٦٣٤‏ ۔ کشف) وأحمد /٦(‏ 
)٦‏ والبيهقي في «الزهد؛ رقم (197) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (۱۷۸/۳) 
والطبراني في «الأوسط» (رقم 507 مجمع البحرین). 
وأورده الهيثمى في (امجمع الزوائد» )۲٢۷/۲(‏ وقال: رواہ احمل وفيه عبد الواحد بن 
فیس بن عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية 
رجاله رجال الصحیح . 
ورواہ الطبراني في «الأوسط» وزاد: «فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه التي يسمع 
بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھا٤ء‏ والباقي بنحوہء ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخه هارون بن کامل: رواہ البزار بنحوه. 
قلت : وبقیة طرقه فى كتاب «الزهد» فى باب من آذى ولیأً ۔ (۱۰/ )۲٦۹‏ ۔ 
وخلاصة القول أن حديث عائشة صحيح › والله أعلم . 

۲۸ 


وإنما المُراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل 
قرّبه إليه ورقّاه من درجة الإيمانٍ إلى درجة الإحسانِء فيصير يعبّد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبّه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوقٍ إلیەء حتى يصيرٌ هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا 
له بعین البصیرة: 
وإلى هذا المعنى أشار اة بقوله: «أحبوا الله من کل سان امتلاً 
القلبُ بعظمة اللْهِ تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه» ولم يبق للعبد شيءٌ من 
نفسه وهواهء ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. 


فحينئذ لا ينطق العبدُ إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالل 
وإن سمع سيوع بهء وإن نظرَ نظرٌ به» وإن بطش بطش به» فهذا هو المراد بقوله 
عز وجل: «كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر بەء ويذه التي يبطش 
بھاء ورجله التي يمشي بھاہ'''. 


ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد» وال 
ورس بريئان منه. ) 


(وهو القريبٌ - جل - في علوه) فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عالٍ 
على چ خلقه. وھو قریت یجیتب دعوة الداع إذا دعا ويعلم سره ونجواهء 
وهو أقربُ إلى داعيه من عُنق راحلته» ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو 


)١(‏ وهو جزء من أول خطبة خطبها النبي بيه في المدينة» من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجها ابن إسحاق معلقة ۔ كما في سيرة ابن هشام (۲/ )۱٦۷‏ 0 0 
«دلائل النبوة» (۲/ 075 ۔ )٥٥٥‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزالت شبهة 
التدلیس . 
ولكن فيه «المغيرة بن عثمان» سكت عنه البخاري في «التاريخ الکبیر؟ )۳۱۸/۷ کا 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ ۲۲٦‏ ۔ ۲۲۷). 
وأخرجها ابن كثير فی «السيرة» (۳۰۱/۲ ۔ ۳۰۲) من طريق البيهقي راف را وهذه 
الطريقة أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . 

(؟) وهو جزء من حديث قدسي صحيح تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عائشة. 

۲۱۹ 


أقربٌ إليه من حبل الوريد؛ فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل ورييه لا يعلم 
ما خفىَّ عليه من كلامه. ) 

تخفى عليه منهم خافية» وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرّء فهو على كل شيء شھیڈ وبكل شيءٍ محیطِء 
فهو سبحانه القريبٌ في علوہء العلىُ فی دُنوّہء وهو الأول والآخر والظاهرٌ والباطنُ 


وهو بكل شيء عليم . 
(لا تبلغ الأومسامُ نة ذاته رلایقعت اص ینات) 


(حئ) لا يموت كما قال تعالى: لإوَتوَكَلْ عل اَل ای لا يموت » 
[الفرقان: ۸]]ء كاك تعالى: هر ال ا له إلا هو هو فسادغو حلصي له 
ليت » [غافر: .]٦٦‏ فهو الحيٌ الذي لم تُسبق حیاہ بالعدم ولم تُعقّبٍ بالفناءء هو 
الأول فليس قبله شيءٌ سے7 فليس بعده شيءٌ. 

وفي الصحيحين”'' عن ابن عباس وي أن النبى بي كان يقول: «أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنت» الذي لا یموث: والجنُ والإنس يموتون». 

(وقيوم) فهو فهو القيُوم بنفسه القیٔم لغيره فجميع الموجوداتِ مفتقرة إليه» وهو 
غنيٌ عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لھا بدون أمره كما قال تعالى: #ومن ع ایی 
أن قوم الس وَالشٔش ارو [الروم: .]٢٢‏ وهو القائمُ على كل شيءء والقائمٌ 
بجميع أمورِ عباده» والقائم على كل نفس ہما كسبت. 

وفي الصحيحين”'' من دعائه ية في صلاة الليل: «اللهم لك الحمدُ أنت 
ربٌ السمواتِ والأرض» ولك الحمدٌ أنت قيْمُ السمواتِ والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نورٴ السموات والأرض» الخدت 


.)۲۷۱۷ رقم‎ ۲۰۸٦/٤( رقم ۷۳۸۳) ومسلم‎ ۳٣۸ /۱۳( البخاري‎ )١( 
.)۷٦٩۹ رقم‎ oY /١( البخاري (۱۳/ ۳۷۱ رقم ۷۳۸۰) ومسلم‎ )۲( 
۲۷۰ 


وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين «الحي القیوم) في تلانة مواضع من 


كتابه : 
واد ےے ےر ے ور مولام روہ 
الأول : آية الكرسيّ من سورة المقيرة: ات ل اِلَه الا هو الى القيوم لا 
أ يك و كل ما اوت کت ن الا مه کا الى بیع كه إل ينها 
سرو و حر روم رس سس رس مہ کے ہے ےب ا ار 


av:‏ 7 روه > عه ص J:‏ سے لمر اَل 
السملوات والارض ولا وو نیا 525 ر4 20 .۵٥‏ 


۳-4 


الثاني : أول سورة آل غمران: 9 اه لا إل إلا هو الى الوم 2> . 
الغالث: في سورة طه: «ج وعت الج لت الْتَويٌ وق اب من حم 


ظُلَّمًا» [طه: .]۱١١‏ 


لاي 
٠‏ 


وروی ابن مردّويه”'' عن أبي أمامةً مرفوعاً قال: «اسمٌ الله الأعظمُ الذي إذ 
دعی به أجاب فى ثلاث سور . سورة البقرة وال عمران وطه) . 
في حياته و وفيوميته › > ولهذا أروف هذين الاسمين بنفي السئة والنوم ا 6 


. من حديث أبي أمامة‎ )۳۱٣/۱( أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
وفيه القاسم بن عبد الرحمن الأموي. وثقه ابن معين من وجوه عنه.‎ 
وقال الترمذي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله َيه المعضلات.‎ 
.)۳۷۳ /۳ (المیزان:‎ 
وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم: مستور الحال؛ لكنه قد توبع كما عند الطحاوي في «مشكل‎ 
 060/١( والطبراني في ا الکبیر؛ (۲۸۲/۸ رقم ۷۹۲۵) والحاكم‎ )77/١( الآثار»‎ 
ظ ظ‎ .73٦آ‎ 
من طريق أخرى فيه غيلان بن أنس قال عنه‎ )۳۸۵٦ رقم‎ ۱۲٦۷ /۲( وأخرجه ابن ماجه‎ 
الحافظ فى «التقريب» (07717) مقبول.‎ 
رل اه من دت اسجاء تك ديك‎ 
رقم‎ ۱۲٦۷ /۲( وابن ماجه‎ )۳٣۷۸ رقم‎ ٩۱۷ /٥( والترمذي‎ )17١/5( أخرجه أحمد‎ 
.)١595 رقم‎ ۱٦۸/۲( وأبو داود‎ ٥ 
. وفيه عبید الله أبي زياد القداح وهو ليس بالقوي‎ 
,. 15 رقم‎ YAT /۲( وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد «الميزان»‎ 
والخلاصة أن الحديث حسن: واللہ أعلم.‎ 
۲۷۱ | 


ع یر مر قلا ل جو وو 


الله ال هو آلی لوم ل تأخذم سِنة ولا ر [البقرة: ٤٤٥]ء؛‏ أي لا تغلبه سن 
وهو الوسَنْ والتُعاس» ولا نومٌ» ونفيّه من باب أولى لأنه أقوى من السّنئّة» بل هو 


0 د ير يت و يحي وس ا 
تخفى عليه خافية . 


رق سے ان سے ا ڪه قال: قام فينا رسول الله ية بأربع 
کلماتٍ فقال: (إن الله لا ينام رو رس کے ینام يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل الليل» حجابه النورٌ ‏ أو 
الثاز ل لو تشقه لأحرقت ستحات وجہد ها اتتهى إله بضر من عله 

(وجل) عن (أن يشبهه الأنام) في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعالهء لان 
الصفات تابعة لموصوفهاء فكما أن ذاه لا تُشبه الذواتِ فكذلك صفائه لا تشبه 
صفاتِ المخلوقات» ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى اللَّهُ إليه أهلّ 
ايند والجماعة لما فراع اله ها رمت نه فة وو صف به رسول اله کلت وكا 
عطلوه عن صفات كماله ونعوتِ جلاله فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا في أعظمَ 
من ذلك: ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفاتِ الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف 


۴ 


الامة. 
وسببُٔ ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوّخيين فيما نطقا 
به ووزنوهما بعقولهم السخیفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست 
من الله في شيءء ولا من علوم الرسلام 0 ظلٍ ولا فيء» وإنما هي أوضاع 
خلت أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفسادء ولغرس شجرة 
الإلحادء المثمرة... وتعطيل الباري عز وجل عن صفاتِ كماله وعلوه واعتقادِ 


جاءوا بها في قالّب التنزيه ل كاسن ون كم ہت ے 
قالوا صفاتٌ كمالهمنفية ااا موادي ات 


تعطيلهم سّوہ اتنزيها» له ليروجوا فاعحب لذا التمويه 


.)۱۷۹ رقم‎ ٢٦١ ۔‎ ۱٦٦/۱( بل أخرجه مسلم‎ )١( 
يفف‎ 


والوحئ قالوا نصه لا يوجب ال علم اليقينّ فاي دين فيه 


ما الدينُ إلا ماعن اليونان قد جئنابه طوبى لمن يحويه 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم 2 وبقوا حيارى في ضلال التيه 


فسمُوا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله يك تفصیل كل شيء وتبيانا 
لكل سپ نو ری سے سب و ہد ہف اختص الله 
بهاء فسمّوا ذلك کله (احاداً ظنية لا تفيد الیقین؛'' 0 زس ا خارف أذهانهم 
ووساوس شيطانهم «قواطع عقلية». 

لا والله ما هي إلا خيالاتٌ وهميةٌ ووساوسٌ شيطانية» هي من الدين بريئة 
وعن الحق أجنبيةٌ» توجب الحَيرةً وتُعقبْ الحسرة» كثيرة المباني قليلة المعاني» 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئاً لکن وجدہ الس 


٠‏ ے مه 


النقيعَ والداءَ العُضال» فخاخ هَلّكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياءء وخدعة ماكر 
فى صررة لاي م هدر الال سی ا عا ان 
دلالتها على الشجرة التي نهاهما ربُھما عنها: اسه إِقَ لكا لین 
الوحت( مدلا بور [الأعراف : ١‏ ۲۲] إلى آخر الآياتِ. 

وكذلك كتبُ الكلام والمنطق الیونانیٔ أدخله الأعداۂٴ علينا وسموه علم 
التوحيدٍ تلبيساً وتمويها وما هو إلا سُلْمْ الإلحادٍ والزندقةء وجحدوا صفاتِ الباري 
عز وجل وسمًوا ذلك تنزيهاً ليُعْروا الجهّال بذلك» وإنما هو محض التعطيل . 

وسمُوا أولياء لله الس الات عوقو ا وا ن لئ ا اتا 
عنهم مکراً وخديعة» فأصبح المغرورٌ بقولهم المخدوعٌ بمكرهم کال امتٹ را 
لأنهم لما عزلوا کتابّ الله عن البيان وحکموا عقولّهم السخیفةً في نصوص صفاتِ 
الديَانِ لم يفهموا منها إلا ما یقوم بالمخلوق من الجوارح والأدواتٍ التي منحه الله 
إياها ومتی شاء سلبه» ولم ينظروا المتصف بها من هوء فلذلك نفُوما عن الله عز 
وجل لثلا يلرّم من إثباتها التشبيةُ» فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانياء فلما نفوا عن الله 


وانظر: كتابنا «مدخل إرشاد إلى فقه الكتاب والسنة»» «لزوم اتباع السنة على كل جيل في 
العقائد والأحكام» (ص۹٣٦‏ ۔ .)٦٦‏ 
VY )‏ 


صفاتِ كماله لزمهم إثباتٌ ضِدّها وهو النقائصٌء فمن نفی عن الله كونّه سميعاً 
بصیراً فقد شبّهه بما لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني شيئاً وكذلك سائرٌ الصفات . 

وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله كلةٍ كما 
شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أرادء فجميع صفاتّه صفاتٌ كمال وجلال تليق 
بعظمة ذاته» ونفْيُها ضد ذلك . 
ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميّات» فإن الله تعالى قد سمّى نفسه سميعا 
بضیراء اخرتا الد جل الاقناق تا ضير :وسكي تة لوف الرحیمء 
وأخبر أن نبيّه كم بالمؤمنين رؤوف رحیم وسمی نفسّه الملك فقال : للك د ا 
الذي » [الفاتحة: 4]. ملل الاس [الناس: ؟]. وسمّى بعض خلقه ملكا 
فقال: طوَكَالَ ألْمَلِكَ ان بده أَسْتَِْصَهُ لتَقبى4 [يوسف: .]٥٤‏ وهو العزيرُء وسمّى 
بعض عباده عزیزاً وغیر ذلك . 

فلا يلزم من اتفاق التسمیة اتفاق الأسماءِ ومقتَضَياتِهاء فليس السممُ كالسمع 
ولا البصر كالبصرء ولا الرأفة كالرأفة» ولا الرحمة كالرحمة» ولا العِدّةٌ كالعزة. 
كما أنه ليس المخلوقٌ كالخالق ولا المحدَثُ الکائنُ بعد أن لم يكن كالأول الآخر 
الظاهر الباطن» وليس الفقيرٌ العاجز عن القيام بنفسه كالحي القیوم الغنىٌ عما سواه 
وكل ما سواه فقيرٌ إليهء فصفات الخالق الحيّ القيوم قائمةٌ به لائقةٌ لاله أزلية 
بأزليته دائمة بديموميتهء لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك» لم تُسبّق بضد ولم 
ا روم الكيال اطع ارا واا وی ك و 7 
الیم ابر [الشورى: .]١١‏ ) 

بر وید می مر ومن نفى عنه ما وصف به نفسّه فقد 
كفّرء ولیس فيما وصف الله به نفسّہ ورسوله تشبية . 

(لا تبلغ او ھا أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى: #يعَامٌ ما بي 
ام ونا علق ولا خبطو بء عِلْمَا [طه: .]۱۱٤‏ وقال تعالی: و 52 
بی يِّنْ عيب الا يمَا 445 [البقرة: .]٢٥٢‏ 

Ny‏ نودي سی ماد یع ای ا 
صمدٌ: کم یرد وَلم َد © وک یی لم كفو أذ ٤)2‏ [الإخلاص]. 


۲۷٤ 


[الحشر: .]٢٢‏ هر ال اليف لآ إله الا ہو الْمَلِكَ أله 
لثهَیْيخ الْمَزِيرُ كاف کے حم مسا رون [الحشر: .]۲٢‏ #هو 


ےا سی 
ها 
کت 
35 
جا سے 
2 


اق الْكَِنُ الارئُ ۶بر له السا احق شیع کر کا فى السَموتٍ ولا 7 
مر كم [الحشر: هو الاول 7 7 نايل وق وو پکل شىء عل 4 


ا ۳ھ ال غير ذلك شرم آيات الأسماء والصفات . 

(ولا يكيف الحجا) أي العقل (صفاته) لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو؛ 
فالواجبٌ علينا أيها العبیڈ الإیمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت» 
واعتقاد أنها حيٌ كما أخبر الله عز وجل وأخبرَ رسوله بء وعدم التكييف والتمثيل 
لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته 00 ولم يبين كيفيتها فنُصدق الخبر 
ونؤمن به ونل الكيفية إلى الله عز وجل . 

نات دته نالي هن السا والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة 
وغيرهاء تللك حاف افعالة من الانتراء على العرشن والتزول إلى عاد الذنيا 
والمجيء لفصل القضاءٍ بين عباده وغیرُ ذلك كلها حقٌ على حقيقتهاء علِمٰنا اتصافه 
تعالى بها ہما علمنا في كتابه وسنة رسوله كله وغاب عن جميع المخلوقين کیفیٹھا 
ولم يحيطوا بها علماء e.‏ وز وربيت الرأي”' ومالك بن 


007 رقم‎ 44١ ٤60 /۳( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول 000" والجماعة»‎ )١( 
) .)٥١٤/١٢( وعزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ 
بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روي هذا‎ )۳٦٣ /5( وقال ابن تيمية في «الفتاوى»‎ 
الجواب عن أم سلمة» موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اه.‎ 
.)556 رقم‎ CEY ۔‎ ٣٦٤١ /۳( أخرجه اللالكائي‎ )۲( 
.)٥٥٤/١٣( وذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
بعد ذكر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن‎ )۳٦٣ /0( وقال ابن تيمية في «الفتاوى»‎ 
ربیعة - شيخ مالك » اھ.‎ 
وأخرجه البيهقي فی «الأسماء والصفات» (ص۸٥٥) بسند آخر عن ربيعة.‎ 
Vo 


أنس''' وغيرُهم رحمهم الله تعالى: «الاستواء غيرُ مجهول» والكيفٌ غير معقول» 
وان وات :و السوال عنه بدعةٌ» ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلاعٌ» 
وعلينا التصديقٌ والتسليم». 

وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل» وإنا والله لكالون حائرون في كيفية 
سراية الدم في أعضائنا وجَريانِ الطعام والشراب فيناء وكيف يدبّر الله تعالى قوت 
کل عضو فيه بحسب حاجته» وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا وكيف 
يتوفاها الله في منامها وتعرّج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء» وفي 
كيفية إقعادٍ الميتِ في القبر وعذابه ونعيمه» وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة 
عراةً غُرْلاًء وكيفية الملائكة وعِظٔم خلقهم . 

فكيف العرش الذي لا يقدّر قذرّه إلا الله عز وجلء كل ذلك نجهل كيفيئه 
ریغو راشرس روا ری شر الحاو 
والسلام إیماناً بالغيب وإن لم نعلم الكيفية» فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه 
الحسنى وصفاته الُلى : 59 اَل الأ في لعن أ4 [الروم: ۲۷]. ل 
الحمد ف الاو والكخرة وله الحكم ولو س [القصص: ۷۰]. ءامنا بار وَأَمْهحَدْ 
باسنا یوک [آل عمران: .]٥٢‏ اما بو- كل تن نر رتا € [آل عمران: ۷]. 


اص ر کے ر 


رتا ٤‏ امکا بعا اوت واتبعتا الرسول أڪتتا مم لهرت( [آل عمران: .]٥٤‏ 
[انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة] 

(باقي فلايفنى ولا يبيد ولايكون غير مايريا) 

(منفرد بالخلق والإرادة وحاكم 7 جل د بما أراده) 


(باق) كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقى بلا انتهاءء فكما لا ابتداء لأوليته 
كذلك لا انتهاء لآخريته» (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المُفني المُبيدٌء وهو المُبدیۂ 


/۱۳( عنه» وقال الحافظ في «الفتح»‎ )۸٦٦( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم‎ )١( 
«وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» قال: كنا عند مالك»‎ :)٤١۷ _ ٦ 
فذكره.‎ 
. قلت : وهو صحيح عن مالك. وقد تقدم‎ 

۲۷۷۲٦ 


ام 


المغبل قال الله عز وجل: 9ولا َع مع الہ إلها عاخر لا له ال 7 8 
ککػك مس ل 

مَالِكُ إلا وجه له ار َال € [القصص: ۸۸]. وقال تعالى: #كل 

فان تا وس و ريك :3 1 والاکراو 6> [الرحمن]. 


(ولا يكون) في الكون (غیر ما يريد) والمرادٌ بالإرادة هنا الإرادة القدوية 
لكونيةٌ التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محیڈ لأحد عنها وهي مشيئة الله 
الشاملةٌ وقدرئُه النافذء فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه 
الفعال لما يريد» ولا نفودً لإرادة أحدٍ إلا أن يريد» وما من حركة ولا سكونٌ في 
السموات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته» ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. ورڈ 
- ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلومٌ كقوله تبارك تعالی: 8أمَمَالُ لما بد [البروج: 
i‏ كارا ريك ١‏ تا أَشْدَّهَمَا» [الكهف: ۸۲]. “ونا اردتا أن ملك فریڈ مرن 


محر رو ام ررم مج ار اع ر 


مارفا ففسفواً بها فحی علا القَول کر کھا ميا [الاسراء: 15]. 


وهذا الأمرُ القدریٔ الكونيُ غیر الأمر الشرعيٌ» ان الله لا يام بالقسق فرعا 
وس ا ا ألا ترى أن الفسقَ علة: اح لم 
لَْولّ# [القصص: .]٦٢٦‏ سَ حق لم الول علة شور وهكذا الاق سبيت 
دس سی ET‏ التكوين وقال : رید أ َه بكم ار ولا رید 
بِكُمْ آلْشْمْرَ4 [البقرة: 185]. #إِنَّمَآ أمرهد کا أ ينا أن نول لھ کن فت کو » 


3 


ہک 


5 


ی٠ [AY‏ . من يرد فته فلن تمللک له م مرج آله کا [المائدة: ۱ء 
#أؤليك الَدِنَ لر رد الله أن طهر بر4 [المائدة: .]٤١‏ 

و چ لقومه: لا يعد نضح إن ارت ان أ نصح لک إن کان آله يريد 
أن غو لعو 7 ھو ریک وله جور 4 [هود: 5 7]. وقوله تعالى: فمن درد َس أن 


LUI‏ کت صا ج ڪان 
کک في ال کم [الأنعام: .]1١5‏ وقوله تعالی: ولا آراد ال قور 2 ھ4 


+2 مور 


08 ۱. وقوله تعالی : ٭٭وآن الله یا [الحج : .]٦٦‏ 
0 فمن يلل من ن اللہ سا إت أراد أن لاک دھل بت اليح ات مریم 


سن اس 2ي 


اک ون ف الْضِ جیا4 [المائدة: /ا١١].‏ فل م من د 07 بعص من الله 5 


f‏ ہے لظ اڑے فن سرو 
أراد یکم سوا اراد پک ت جت*٭ [الأحزاب: .]١١/‏ و تعالى: #قل يلك کم 
VV‏ 


سس 


مرج الله ه شا إِنْ اد یکم ضما أو اد یگ تنا € [الفعم : .]١١‏ وقوله : مو و د اک أل 
حمل لَهُمَ حَطًا فى الآينرة» [آل عمران: .]۱۷٢‏ 


ں۸ سے م ب و 4 مر ص رم صہ 7 ار 
وقوله ومن کان تر العاجلة عجلنا لم فيها ما نَثاء لمن ترید4 [الإاسراء: ۱۸] 
: ر + 7 2 هت موس ں أ قٹھ سس 
وقول ٠ e‏ من دو 2 إن پر ل | نھن بض أيه نغن عي 
r ©‏ سم عر 


مر گر اھر سے ٦‏ | 


کا 9 ا سو گر وي دم 1 آ۔ 
دول له إن أن أنه بش هل کہ ڪت شد و 


0 سے سے س 


کٹ 3 یو [الزمر: ۳۸]. 


سے 


وقول النبي ایا : امن يرد اللہ به خیراً يفقهه في الدين)”'. » من يرد الله به 


خيراً يصب منہہ'''ء «إذا أراد الله رحمة أمة قبض نببُھا قبلّهاء وإذا أراد هَلَّكة أمة 
عذّبها ونبیھا حئ فأقر عيئه بهلاكها»9” , (إذا أراه الله بعبد خيراً عجل له العقوبةً فی 


الدنیاء وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه ذنوبه حتى يُوافيَ به يوم القيامة)7*؟ . 





)١(‏ أخرجه البخاري /٦(‏ ۲۱۷ رقم )"١١5‏ ومسلم (۷۱۸/۲ رقم ۱۰۳۷)؛ من حديث 
عائشة . 

(۲) أخرجه البخاري ٠١/٠١١(‏ رقم 0145). من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه  ١141/5(‏ ۱۷۹۲ رقم ۲۲۸۸)ء من حديث أبي موسى. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ٣٦٦/٤(‏ رقم ۲۳۹۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» اه. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (۷/ ۲٤۷‏ رقم )٦٢٥٤‏ وابن عدي في «الكامل» (۱۱۹۳/۳) 
والبغري في «شرح السنة» (5/ )۲٢٢‏ والحاكم )5١08/5(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤١٠).‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 
وفيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد قال الحافظ فى «التقريب» (۲۲۳۸): 9 صدوق له أفراد». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعاً. ` 
أخرجه ابن حبان (رقم ۲٥٤٥٢‏ ۔ موارد) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲۷/۲) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص”5١  )١15١5‏ وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۸۷) والحاكم (۱/ 
۹ و (771/1, ۳۷۷) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
ورجاله ثقات: لکن الحسن وهو البصري مدلس» وقد عنعنه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۳۱۳/۱۱ رقم 
گ۰ 1) وقال الهيثمي في (المجمع٤‏ (۱۹۱/۱۰ - ۱۹۲): لوفيه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله العرزمي وهو ضعیف . ) 
وخلاصة القول أن الحنيث جن بجي طرقه . 
وقد أورده المحدث الألباني في (الصحیحة٤‏ رقم ١(‏ ۲۰ء 

۲۷۸ 


«إذا أراد الله قيض عبد بأرض جعل له إليها حاجةہ”''ء «إذا أراد الله بأهل 
بيت خيراً أدخل عليهم بابّ الرفق»"» إذا أراد الله بقوم عذاباً أصابٌ من كان فيهم 
ثم بُعٹوا على نياتهم»9. 

والآثارٌ النبوية في ذلك كثيرةٌ . 

وكذلك لفظ «المشيئة» في الكتاب ك وو تعالی : ور 
کا آله ما فا از ِا نهم ينا ند تا جه دنم الت کی افوا ینم کن 
ءامن ومهم من کفر ولو شا الہ ما أَقْسَمَلُواُ ولك أله يَفْعَلُ ما ريد [البقرة: .]٢٥٢‏ 
وقال تعالى : ہکن ینک لھ تسل کا 4415 لال عمران: .]٤٤‏ 

وقال: ول س ریک ما اوه اوہ [الأنعام: .]١١١‏ ولو 7 ريك من من في 
یں ڪلم ييا [يونس: 44]. واو سا عل الاس امه ود [هود: 
۸. ناء آله ا ی [الرعد: ۳ ا. لواو کا شا أله و 


2 0 : ا ا ك 





[الإسراء: af} .]۸٦‏ سا أ يَمْيَمَ عل ليك [الشورى: .]۲٤‏ #إن کا هڪم ایا 
e‏ کر ر 


لان وات ارت کا 7 عن كلك قرا [النساء: ۱۳۳]. # لدان المسجد 
الحرام إن شا اک امیت [الفتح: ۲۷]. الما ییک به أله إن 442 [هود: ۳۳]. 

وقوله عن إمام الحنفاء : ولا اخاف ما مركت يد إلا أن وکا تق کنا 
رہ اھ و رت [الأنعام: ۸۰]. وقوله عن الذبيح: لسَتَعِدُنَ إن 
7 رن4 [الصافات: .]]٤٢‏ وقوله عن شعيب عليه السلام: وما ۳ 1 أن 


. رقم ۷ ءئ وقال: «هذا حدیث صحیح‎ ٣٥٤ /٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وصححهء وأخرجه أحمد (119/7) والطبراني في «الكبير'‎ )47/١( وأخرجه الحاكم‎ 
_ .)۳۷٤/۸( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۷۰٦ (۲۲/رقم‎ 

| وهو حديث صحيح . 

ا ہے سا (۱۹/۸): دروا |0 ۰ الثانية ہ ہے ہے 


رجال الصحيح». 


(۳) البخاري 5١ /١1(‏ رقم ۷۱۰۸) ومسلم ۲۲۰٦/٤(‏ رقم ۲۸۷۹) من حديث ابن عمر. 
۲۷۹ 


تود 7 إل أن ياء اہ لک را وَس رٹنا گی کت مما [الأعراف: ۸۹]. وقوله عن 
سف : ادوا ضر إن سا الہ ءامن [يوسف: 44]. 

وقوله عن موسى: «اسَتَحِدٌنَ إن سَآءَ الہ صَارا» [الكهف: 14]. وقولِه عن 
قوم موسى: وبا إن اء الله لَمَهْنَدُونَ * [البقرة: ۷. وقوله لنبيّه پل : ولا 
لِسَأىَءِ إن فال ذاللک عَدا © أن اء ر [الکیف: 7 ۔ 14]. #قل يه 
اتی کا ولا تیا إلا ما سا اد4 [يونس: 45]. وقال: ٭ خداريت فا ما دامت 
سمو کش ِا ما سا رك پ4 [هود: .]1١7‏ وعن أهل النارِ مثل ذلك» وقال: 
ریک آعلر بک إن يَمَأْ نک أو إن يا دبک [الإسراء: .]٥٤‏ وقال: 
یب من یکا وی لین يكاً[المائدة: .]٠٤‏ وقال: لوک برل یقدر ما بنا 


ل لسر 


وقال: #إنّ ٤‏ ريك یبط ألرَرْفَ لمن اء ونرد [الإسراء: .]۳١‏ وقال: يمحا 


الله ما هناك و بب [الرعد: ۹. وقال: ##قل او شا أنه ا توم سکم ولا 
آدرسکم 7 52 .٦‏ وقال: وحن حف ودا امرشم ودا شنا با 


> رر 
0 


اسه ديلا [الإنسان: ۲۸]. وقال: ##وما یں إَ أن ما ا [1نكثتے3) ۲۱۲۹ء 
وقال: وما كَمَبُونَ إل أن كما ا [الإنسان: .]"١‏ 


مور ا جوم تو 7ھ کس ی سے e‏ ص ےج و 
اللهم ملك الملكِ المللت من نشاء کاخ انٹاک یکن كن وشھز من نَم 
پور 


7 کے بیدا الخ إِنَّكَ عل 1 شو ودر 4 [آل عمران: .]۲١‏ وقال: 0 : 
۱ الْمنَلِفِقِينَ إن ا أو م پورورہ تج 7 رہم # یحص تی ے من 
كا [آل عمران: .]۷٤‏ وقال: ولک اللہ يرل من يادي [الشور: .]١‏ وقال: 


وراه تک لمن کا کہ [البقرة: 11۱ وقال : نیب ر ا 97 م ا [يوسف: 


65]. وقال : نرم درحلت م من ا [يوسف: .]۷٦‏ 


تخ 2 


00 


وقال: لك فصل الہ وه من - [المائدة: .]٥٢‏ وقال: ون ہت کت 


ر م سے سے حم 7 رر ر 


عل من ناء من نّ عادو لإبرامیم: ٠ ١‏ وقال: فی 7 من ذساء ولا ابو ىا 
لفو لْمُجَرِمِيتَ 4 [يوسف: .]١ ١٠‏ یڈ ای رسل سل لر شير E‏ 0 یم 


کاو كنف يہ [الروم: .]٤۸‏ وقال: إن ری لَطِيفٌ لم کا ک4 زیوسف: e‏ 
۸۰ 


78 


وقال: کو وی ا لحكمة من من یکاہ [البقرة: ۹. وقال: وو مم ا2 اطع اط کا عي 
عينم 4 اين ١ا‏ وولو سا ال اذهب دة وَأَصدرهمٌ4 [البقرة: .]۲٢‏ وقال: 
إن یکا سكن الريح فيظللن رواكد عل ظهررة» [الشورى: ۳۳]. وقال: 5 دنا 


کے ےس 


اة حلا [الوافعة: 0:]. وقال: طلز ك بل ای [لراقعة: ۱۷۰. 


وقال: 7 یکم أله من فص إن سا [العوبة: ۲۸]. سم 7 

کا پمیک واه ت علق بد4 [فاطر: .]٦٦‏ وقال: إن یکسا يڪم سيف 

ركم نا 4 [الأنعام: ۳۳]. ٭اواؤ کا الہ چٹ [البقرة: .]۲٢٢‏ 

الہ تى اہ 7 مآ [الشوری : ٣۳‏ "ول کے من يا4 [البقرة: .]٢۲٢٢‏ 
ر € [القصص : .]٦۸‏ 


ال مك السموت والارض 8 ما ا بث لسن کا إا َب لمن 
کا اَلذمْر زار رج دنا وَإنما وَعَجْمَلُ من 5 نک ال وري 45د 
۰. وکن جعلته ورا ری روہ کن کنا ين بادا وَإِنَكَ لئ إل سط 
تیر بط ای [الشورى: ٢ہ‏ ۔ 07]. اهو ای پوڪ في لازا کیت 
يك لال عمران: 1]. لق ای صو با کا سے الانفطار: ۶۸. ط 
پیبادو برق من ا [الشورى: .]٥٤‏ کک لَه سل سط الرزف لمن يِمَاءُ يِن 
عہادوہ ويه ودرک اضر ۲. وغير ا 

قال العلامةٌ ابنُ القیم''' رحمه اللہ تعالى بعد أن ساق نحواً من هذه الآياتِ: 
وهذه الآياتٌ ونحوُھا تتضمن الردّ على طائفتى الضلال : نفاة المشیئة بالكلية» وثفاة 
مشیئة أفعالِ العبادِ وحركاتهم وهُداهم 20 سه کے 0ر5 أن كل نا 

فى الكون بمشيئته» وتارةً أن ما لم شا لم یکن › وتارةً أنه لو شاء لكان خلاف 

الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر التی ثارہ. کنا اه لر شاء تا عضی اف 
لو شاء لجمع خلمّه على الهدى وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع 
بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية وهو معنی كونه : 
رب الْعنلمِينَ4 [الفاتحة: ؟]. 


سے 1 حم 


لرَرَيْكَ بنا ما يض وتار ما ڪات هم ا 


. (AT 5 15 انظر : «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لہ ((ص‎ (١( 
۲۱ ظ‎ 


وكونه القیومُ القائم بتدبير أمورِ عبادِہ فلا خلَق ولا رق ولا عطاءَ ولا مم 
ولا قَبْض ولا بشط ولا موت ولا حياةً ولا ضلال ولا هدى ولا سعادةً ولا شقاوةً 
إلا بعد إِذنِه» وكل ذلك بمشيئته وتكويئه إذ لا مالك غیرہ ولا مُذَبِرَ سواه ولا رب 


0 


یره . اھ ۔ 

والأحادیث من السنة النبوية فى إثبات المشيئة كثيرةٌ جدأء منها قوله گلا فى 
شأن الجنين: «فيقضي ربك ما شاء ویکتبٔ الملك0”" . 

وقوله: «اشفعوا تُؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيّه ما يشاء»"» «إن قبض 
أرواحكم حين شاء وردّها حين شاء»"» «إن الله لو شاء لم تناموا عنهاء ولكنه أراد 
ليكون لمن بعدکه»“» «قولوا ما شاء الله وحده» . 

«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يُصرّفها كيف 
یشاء؛'ء «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء 

1 (VW) 

. ٠ أزاغه”‎ 


وكان ل يقول: «اللهم يا مقلبِ القلوبِ ثبث قلوبنا على دينك:. 


.)۲٦٤٢ رقم‎ ۲۰۳۷ /٤( وهو جزء من حديث ابن مسعود عند مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٤٤۸/۱۳(‏ رقم 9577) ومسلم ۲۰۲٦/٤(‏ رقم ۷٢٦۲)ء‏ من حديث 
أبي موسى . 

(۳) أخرجه البخاري (1١//ا44‏ رقم )۷٢۷۱‏ من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

)٤(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )۱٥٥١ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأصل الحديث عند البخاري (۸/ 0۸۲ رقم ۳ دون الجزء المذكور. 

. من حديث ابن عباس بسند صحيح‎ )۲۸۳ ۰۲۲٤۲ 217١54 /١( أخرجه أحمد في «مسنده؛‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7١40/14(‏ رقم )۲٦٢٢‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(۷) أخرجه أحمد )۱۸۲/٤(‏ وابن ماجه (۷۲/۱ رقم ۱۹۹) من حدیث النواس بن سمعان 
الكلابي . ظ 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (۱/ ۸۷ رقم ۷۱): «هذا إسناد صحيح» اه. 

(۸) أخرجه الترمذي رقم (017") وابن أبي شيبة في «الإيمان؛ رقم (05) وأحمد ٣۳٣۲٣ /٦(‏ 
۵.. 
قال الترمذی : حديث حسن . 
قلت: فيه شهر بن حوشب سيء الحفظ» ولکن له شواهد تقويه. 

YAY 


وقولّه عن الله عز وجل : مسن بی ود وق و اتل 
الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلةٌ حتى يقصمها الله إذا شاء»» وقوله: «تعرّضوا 
لنفحات رحمة الله فان لله عز وجل سحائبٌ من رحمته يُصيب بها من يشاء من 
عباده»”"» وقولّه في حديث البّيعة: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو 
إلى الله عز وجل» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»”*. 


وفي حديث احتجاج الجنةٍ والنارٍ قوله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحمٌ بك 
من أشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء»”*“. وقوله يكِةِ: «لا يقل 


أحذكم اللهم اغفز لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» واررقني إن شئث › » ليعزم 
المسألةء فإن الله تعالى لا مكرة ل" ول «ولكن فل قدر الله وما شاء 


فعل)”" وقوله عن الله عز وجل: «ذلك بأني جوادٌ أفعل ما أشاءء عطائي كلام 


= منها: حديث عائشة. 
أخرجه أحمد )۹۱/٦(‏ ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عائشة. 
لكنه تابعه علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة به نحوه. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان) رقم (0۷). 
قلت : علي بن زيد بن جدعان سیء الحفظ أيضاً. 
وأم محمد وهي وة اب لا رف 
ومنها: حديث النواس بن سمعان الكلابي المتقدم . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده. 
وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (۲۰۹۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸/۲ رقم /ا00) من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري 155/١1(‏ رقم )۷٤٦٦‏ ومسلم 5١77/4(‏ رقم ۲۸۰۹) من حديث أب 
هريرة . ) 
۳( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ٤۲‏ رقم ۱ء وأورده الحكيم الترمذي في 
اتراضن الاضرل1(ب 1۷7۳ی کیک انين 
وأورده السيوطي في «جمع الجوامع؛ رقم (۳۳۹۵) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد 
الشدة». ولأبي نعيم في «الحلية»» والبيهقي» والحكيم الترمذي. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹/۷) رقم (۳۸۹۲) من حديث عبادة بن الصامت . 
)0( أخرجه البخاري (۸/ 019 رقم )٥۸٥٤‏ ومسلم ۲۱۸٦/٤(‏ رقم 7 "ما 
)٦(‏ أخرجه البخاري ٤٤۸/١۳(‏ رقم )۷٤۷۷‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم ۲۰٢٢ /٤(‏ رقم )۲٦٦٢‏ من حديث أبي هريرة. 
TAY‏ 


وعذابي کلام إنما أمري لشيء إذا أردثه أن قول له كن فیکون؛''' 

وق لا اما امم اله على من من تة من اهل وول فقون ما شاء الله ولا 
قوة إلا بالله فیری فيه آبة دون الموت؟'''. 

وفي حديث الشفاعة : «فيدعني ما شاء الله أن يدَعني)"" 


وفي حديث آحد آهل الجنة EE‏ الجنة: افبسكت ما شاء الله أن 


يسكت وفيه قوله تعالى: «لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدیرا”ء وقال: 


«فاريد إن شاء الله أن أختبوء دعوتي شفاعة ت لأمتي»”'' . 


وقال: «لا يدخل النارّ إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 


ا وقال: إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أئلة إلى 


وقال فی المدينة: «لا يدخلها الطاعونُ ولا الدَّجَالَ إن شاء الله تعالى)”"', 


١51575 /5( وابن ماجه‎ .)۲٢٤ أخرجه أحمد (٥/١٥۱ء ۱۷۷) والترمذي (505/5 رقم‎ )١( 
رقم /41701) من حدیث أبي ذر.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲۱۲/۱) و «الأوسط» ‏ كما في «مجمع البحرين» (۷/ 
24 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤١ /٠١(‏ وفيه عبد الملك بن زرارة وهو 
صعیف . 
قلت : انظر: «اللسان» /٤(‏ 57) فقد قال الأزدي: لا يصح حديثه. 
فالحديث ضعيف. وال أ 

(۳) أخرجه البخاري 0 رقم )/51٠١‏ ومسلم (۱/ ۱۸۰ رقم ۳) من حديث أنس بن 
مالك . 

)٤(‏ أخرجه البخاری (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ رق )٦‏ ومسلم (۱/ ٦٦‏ ۔ ۱٦٦١‏ رقم ۱۸۲) من 
حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم ۱۷٤/۱(‏ ۔ ۱۷۵ رقم ۱۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 

)٦(‏ أخرجه البخاري 45/١١(‏ رقم 5705) ومسلم (۱۸۸/۱ رقم ۸ من حديث أبي 
هريرة . 

(۷) أخرجه مسلم ۱۹٢٢ /٤(‏ رقم 1547) من حديث أم مُبشْر. 

(۸) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (00") بسند صحيح. من حديث أبي 
هريرة. ١‏ 

)۹( أخرجه البخاري (۱۳/ EV‏ رقم ۳) من حديث ا بن مالك . 

۸٤ 


وفي زيارة القبور : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛'''. 


وفي حصار الطائف : نا قافلون غداً إن شاء الہک وفي قدومه کت 


امَنْْلنا غداً إن شاء الله بخيفٍ بني كنانة» "', وفي قصة بدر: «هذا مین فلان غداً 


إن شاء الله » وهذا مصرع فلان إن شاء الله 


فقال: إن شاء اللہ فإن شاء مضى وإن شاء رجّع غیرَ حَیثِ 


(١) 
(۲ 


(۳ 
(٤ر‎ 


(٦) 


٤) 


وفي بعض أسفاره: «إنكم تأتون الماء غداً إن شاء الله وقال: ( من حلف 


لن 


أخرجه مسلم (11۹4/۲ رقم ۹۷۰) من حديث عائشة 

جزء من حدیث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري ٦٤۸/۱۳(‏ رقم ۷۸۰) ومسلم (۳/ ٥٥٤٤١‏ ۔ ٥٥٤١‏ رقم ۱۷۷۸). 
أخرجه البخاري ٤٤۸/١۳(‏ رقم 414/) من حديث أبي هريرة. 

أخرجه مسلم ۲٢۰٢ /٤(‏ ۔ ۲۲۰۳ رقم ۲۸۷۳) من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه مسلم ۱۷۸٤ /٤(‏ رقم )۷۰٦۱/٠۰‏ من حديث معاذ بن جبل. 

أخرجه أبو داود (۳/ ١۷٥‏ رقم 5 وابن ماجه (۱/ 58٠‏ رقم 6 .)١‏ 

والترمذي ۱۰۸/٤(‏ رقم )۱٥٥١‏ والنسائي (۷۱ء )۲٢‏ والدارمي (۲/ ۱۸۵)ء وابن 
الجارود رقم (۹۲۸) وابن ¿ حبان (رقم: ۳ء ١184‏ - موارد) والبيهقي في (السنن 
الكبرى» )57/٠١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص79١)‏ من حديث ابن عمر. 

قال الترمذي : احديث حسن؛ وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره؛ عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر لئ موقوفاء ولا نعلم أحداً کت 


السختياني . 
رثك سوت بن إبراهيم : «كان أيوب أحيانا رتس راا ل ر اه. وقال البيهقي 
«وقد روي عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع 


عن ابن عمر وا عن النبي بيا ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختیاني؛ 


ورواية E‏ صحيحة عن نافع عن ابن عمر وء عن قوله غير مرفوع.» والله 
أعلم؛ أه. 

وقال الالبانی ف فى «الإرواء»؛ (۱۹۹/۸): 

وفي قوله: دلا يكاد يصح رفعها نظرء فقد أخرجه ابن حبان فى «الثقات» (۷/ )۳٥٣‏ 


والحاكم )۳۰۳/٤(‏ عن طريقين» عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد 
حدثه أنْ نافعاً حدثهم به مرفوعاً بلفظ : 
من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه» . 

۸۰ 


وقال : الأعرُوَنَْ قریشأ)؛ ثم قال في الثانية : (إن شاء ایل 


وقال: «ألا مشْمُرٌ للجنة»؟ فقال الصحابة : ا اا و 


فقال : «قولوا إن شاء الله»» قالوا: «إن شاء الله)”"* . وغيرُ ذلك من الأحاديث الثاہتة . 


[انفراده تعالى بالخلق] 
(منفرد) ربُنا عز وجل (بالخلق) فما من مخلوق في السموات والأرض 


إلا اللّهُ خالقّه سبحانه لا خالقٌ غيرُه ولا ربٌ سواه» فهو خالق كل صانع 


وصنعتّهء وخالی الكافر وكفره» والمؤمن وإيمانه» والمتحركٍ رد و والساكن 
وسكونهء كما قال تعالى: ##اللّهُ کی کل نه وو ڪل ہی کیو وكيلٌ» 


(١) 


(۲) 


وقال الحاكم : 

اصحیح الإسناد». ووافقه الذهبي . 

وأقول: بل هو على شرط البخاري» فإن كثير بن فرقد من رجاله» وهو ثقة. 

قال أبو حاتم: «كان من أقران الليث» وبقية الرجال من رجال الشيخين. 

وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷۳/۳) وقال: «تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي». 

قلت : «وهو صدوق يخطرء» اه. 

والخلاصة فالحديث صحیح؛ > والله أعلم . 

أخر جه أبو داود (۳/ 589 رقم )۹۵٥۵‏ عن عكرمة مرسلا. 

وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس. أسنده عن النبي بي وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. 

وقال أبو حاتم في «العلل» )54٠ /١(‏ عن هذا الحديث: مرسل. وهو أشبه. 

وقد صححه الألباني في صحبح أبي داود. 

أخرجه ابن حبان (رقم 757١‏ ۔ موارد) وابن ماجه (۲/ ۱٢٤٤۸‏ ۔ ۱٢٤١‏ رقم 4551) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» )۳۳٦٣/٤(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )”١5/١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۱۷۰)ء وفي «البعث» رقم (۳۹۱) وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» رقم .)٤(‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم (۳۸۸) وأبو )٠١ 20 DS‏ وأبو نعيم 
رقم (Y0 Y€)‏ والبغخوي في «شرح السنة» رقم () من طرق. . 

وهو حديث ضعیف . 


٦ 


وقال تعالى : هَل ین کی کر اکر کمن اکس َال له لله إلا مر 
اف ےپ [ناطر: ۳]. وقال تعالى: اهو انی علق 4 كاز ور 
ظ را 1 ط مَلون بَصِيِرٌ 4 [التغابن: ؟]. وقال تعالی: هعَلَقَ اَلِسََوْتِ والارض بالق 
یگ تخسن شو ول اسي (العغابن: *]. وقال تعالی: وله کلک وب 
و محر ےھ بوي و ھے 


کا سد .٦‏ وقال تعالى: اله ای عَلَفَکم ثم روک پک شڪ ثد 


حي من شرکایکم م من یِفَعَل من دَلِکم من شىء [الروم: .]٠٤‏ 


وقال تعالی: و اد ر صر ر جعَلَ کم ين ر. موتكم سک کت 7۸ 02 الاو 
يوا اوها يوم ظمیکم وم تيس 7 02 تا بت ماما ھا ومسا إل 


جين وال جعَل جعل لکم ا حاف طلا ول لك ن الال أا وحمل 


لگ کیل تیم الع كيل یکر أت 4 اسل: ۸ 


کے حر رو 
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ن ليون ھا کی رکا ارين تج نر ترک تيلب 6> 
[الواقعة] . 


وفي الصحیح''' من حديث الأشعريين: «ما أنا أحمِلّكم ولکن الله حملكم». 


رف من حديث المصوّرين : اومن أظلم ممن ذھب بخْلّق کخلقی؛ 
فلیخلقوا ذرة 5 أو ليخلقوا حة أو ليخلقوا شعيرا؛ . 





(١)‏ ' البخاري (١7/1١ه‏ 37 (TY‏ دسم ( ۱۲٦۸‏ رقم )۱٦٢١١‏ من حديث أبي بردة. 


حديث 18 هريرة. 
۷ 


وفیہ'': ل من صزر صورة کُلْفَ أن ينفخ فيها الروحٌ ولیس بنافخ؟ . 

وغیٴ ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحةء فلله الخلق والأمرُ وله الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. 

(والإرادة) أي ومنفردٌ بالإرادة فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد 
إرادته عز وجل ومشيئيه كما قال تعالى: «كلا ِنَم تذكرءٌ (© کن ها 
ڪر وبا يدَدنَ پا أن يته لا هو أل الوك أل انعفر )€ [المدثر]. 

وقال تعالى: إن هر إلا ر عمك © لن مه یک أن تیم 9 وما 
تامو إل أن ينه ال رب العلييت 40 [التكرير]. 

وقال تعالى: لإا ڈو بذک من کہ َد إل ریب سيبلا © وما شاود 
لك أن ما انا ی که كن عَلِيمَا ڪا © بذجل من اء فى مي اطي أعدَ 
هم عدبا ألا 46 [الإنسان] . 

فللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئة واللّهُ خالفُهم وخالق قدرتهم 
ومشيئتهم» ولا قدرةً لهم ولا مشيئةً إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. 


[الله هو الحاكم بما أراد فلا معقب لحكمه 

ولا راد لقضائه] 
(وحاكمٌ جل بما أرادہ) فلا معقّبَ لحكيه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه 
وقدره: رکا کات لھ جرم من سیر في الوت ولا فى الْأَرْضَ» [فاطر: .]٤٤‏ 

بل هو : لفعال لما رڈ [البروج: ١٠ء‏ هود: ۱۰۷]. 
ویک لی نا یکا وخ ما کات تل ل [القصص: 18]. بیغ 
لکوت لاض وَإِدَا سى آنا فإکما برل له كن كر [البقرة: ٣ .]1١7‏ إِنَما أمرهه 
إا اراد سیا أن يَقُولَ لم کن کوٹ [يس: ۸۲. ل لله کم ما د [المائدة: 
١ء‏ ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاءء لا ناقض لما أبرم ولا مُعارض لما حكمء ولا 
يقال: لمَ فعل كذاء وهلا كان كذاء لأنه لا يتل عتا بقل وهم تسلو » 
[الأنیاء: 77]. ظ 0 





. رقم ۲۱۱۰) من حديث ابن عباس‎ ۱٦۷۱/۳( رقم ۲ ومسلم‎ ٣۲۷/۱۲( البخاري‎ )١( 
) ۲۸۸ 


وفى حدیث 7۴ ذر عند الترمذي 3930 وفى آخرہ قال: «ذلك بأني جواد 
واجد ماجد أفعل ما أريد» عطائی کلام وعذابی کلام إنما أمري لشىء إذا أردتّه أن 


أقول له كن فيكون». 


(فمنهم الشقئ والسعید وذا مقرب وذا ط ري كا) 
قال اللہ عز وجل: طمن یکا اک پل وسن یکا بل ل مل تقر 4 
[الأنعام: ۳۹]. ) 
وقال تعالى: 5 الله فهو هر اکٹ ومن اوک هم رون 
[الأعراف: ۱۷۸]. وقال oF‏ من م لل ال کک عادی ا و سور في 7 


e‏ ر از ہے سرس تون سعط ماس وى يس ےہ 


عرهون 46 [الأعراف: 5],]. وقال تعالى: وس مېد اھ فهو ال مھت ومن يضلل فلن 
2 اب أؤليكة من دوند» [الإسراء: ۹۷]. وقال تعالی: وی ا ید 


رک مھ مھ 


ورت لل فلن ت 7 لم ول مشا [الكهف: .]١7‏ 

وقال تعالى: اف ج ر س یی وه سےا ک٤‏ کہ ی کی تاه يي 
من سٿا قلا ذهب هب نفك عم حَسَرّتِ» [فاطر: ۸]. وقال تعالى: #فَمَن من يرو ا أن 
ا ج کات 


یمک فى لصم 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى : قل إرك الله پل من يسا ہیی 
ِلَبَهِ من أنابَ» [الرعد: ۲۷]. 


وقال تعالی: انی ل عرق من اجب وکن الله ہی من دشا سا وھو و ألم 
الممترية» [القصص: .]٥٤‏ وقال تعالى : لیٹس کلک هد ولك ال يهى 

من يسا [البقرة: ۲۷۲]. وقال تعالى: فل هل ين شای سن يبيغ إل ألْحَنّ قل 
اق میں لعن ا ميق ال الع ا کے ا ل ين إلا کن کٹ ت و 
کت کرت یرن ٥۴ا‏ وقال تال ` 2 الک ہی الله ہُو اد4 [البقرة: 
۰. وقال تعالى: ظفل 1 ٌ٤‏ َلَهَدَیٰ هُدَى الو [آل عمران: ۷۳]. وقال سای 
وين وَمَا سرا لیا امیا وما مرها 402 [الشمس]. 


3 


)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث ضعيف. 


1۸۹ 


وقال النبيئٌ لا فی خطبته : «من يهد الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادي له)”' . 

وقال بي : «اللهم آتِ نفسي تقواهاء زكها أنت خيرٌ من زكاهاء إنك أنت 
ولیُھا ومولاھاہ'''. ظ 

(فمنهم) أي من عبادہ (الشقئ) وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو 
من وفقه وهداه بفضله؛ فالسعيدٌ من سعد بقضاء الله والح ف بلقا الله 
فلله الحمد على فضله وعدله. 

(وذا مقرب) بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد» (وذا طريد) بإبعاد الله إياه وهو 
الشقئٌ البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والاشقاء والإسعادٌ؛ فهدايته العبد 
واا فضلٌ ورحمةٌ» وإضلالّه وإبعاہ عدل منه وجكمة» وهو أعلمُ بمواقع فضله 
وعدلهء وهو الحكيمٌ العليمُ الذي يضع الأشياء مواضعّهاء وهو أعلم بمن هو محل 
الهداية فيهديه» ومن هو محل الإضلالٍ فيُضلْه وهو أحكم الحاكمين» وهو عليم 
بالمتقين» وعليمٌ بالظالمين» وعليمٌ بالمهتدين» وهو أعلمُ بالشاكرين وأعلمٌ بما في 
صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وهو أعلمُ بمن ضل عن سبيلهء 
وهو أعلمٌ بمن اهتدى» وله في ذلك الحكمة البالغةٌ والحجة الدامغة» ولذا نقول: 
التسكيية EEE ENT‏ يستوجب الحمدّ على اقتضاها) 


أي أن جميعَ أفعاله من هدايته مَن يشاء وإضلاله من يشاءء وإسعاد من يشاء 
وإشقاء من يشاءء وجعله أئمةً الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون 
إلى النارء وإلهامّه کل نفس فجورّھا وتقواهاء وجعله المؤمنّ مؤمناً والكافرَ كافراً 
عاصيا مع فدرته التامة الشاملةف زا لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء 
لجمعهم على الهدى. ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ولكن هذا الذي 
فعله بهم من فسمتهم إلى ضال ومهتل» وشفي وسعید؛ ومقرّب وطريد» زان 
وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجت ربوبيية . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ٥۹۳‏ رقم 878) من حدیث جابر. 
(٢(‏ أخرجه مسلم ۲۰۸۸/٤(‏ رقم ۲ء) من حديث زيد بن أرقم. 
۲۹۰ 


وحكمئه حكمةٌ حق وهي صفتُّه القائمة به كسائر الصفاتِء وهي متضِمَنُ 
انيه 2لک رهي الا البو ارا ها تلق شض رت تی 
وأسعدٌ وأشقى» ومنع وأعطى» وخلق السمواتِ والأرض والآخرةً والأولى. 

فهو سبحانه الحكيمٌ في خلقه وتكوينه» الحكيمٌ في قضائه وقدره» الحكيم 
2 أمره ونهيه وجميع شرعه؛ فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال» وأفعاله 
كلها عدلٌ وحكمةء والفعلٌ لغير حكمة عبتٌء والعبثٌ من صفات النقص؛ واللة 
تعالى منزَّهٌ بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص؛ فجميعٌ ما خلقه 
وقضاه وقدّره خير وحکمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى» وكذلك جميمٌ ما 
رغه راب يه کله که غتل وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة 
إضافته إلى فعل العبدِ لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غيرٌ محبوبة. 

وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخيرٌ محض» ولحكمة بالغة وعدلٍ 
تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة» ولهذا قال تعالى فيما قصّه عن الجن: ون لا 
ندری اك 0 توق اد ام أنه 0-07 رداچ [الجن: .]٠١‏ فبنى الفعل في 
إرادة الشرٌ للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. 

وقال النبي ب في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «لبيك اللهم وسعدّيك, 
والخیر كله في يديك» والشرٌ ليس إليك"" . 

فنفى أن يُضاف الشرٌ إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقّه؛ لآنه ليس 
شرا من جهة إضافیه إليه عز وجل؛ وإنما كان شراً من جهة إضافيه إلى العبد؛ 
وذلك لان الشرّ ليس إلا السیثاتِ وعقوبتهاء وموجبٌُ السیئاتِ شر النفس وجھلھاء 
ولهذا قال النبي بل : «الحمد له نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفينا و سيئات أعمالناء''' ۱ 

وقال ييه فی سيد الاستغفار الذي علمه أمته: «اللهم أنت رہی لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدُكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
)١(‏ أخرجه مسلم (1/ 0۳ رقم ا /ا/ا) من حديث علي بن 5 طالب . 


(۲) أخرجه مسلم (۲/ ٢۹۳‏ رقم )۸٦۷‏ من حديث جابر. 
) ۲۹۱۱ 


ما صنعث٠‏ أبوءٌ لك بنعمتك على وأبوء بذنبىء فاغفْر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
1 )0( 


و 


ست ) 


وقال تعالى في حكابته ابجافار ا للمؤمنين : هإوَقَهمُ الْسَيِمَاتِ وَمَن َي 
السات يُوْمَيذٍ فَتَد مار م ودللک هو الفوز الْعظم 4 سر ۹. ومن وقاہ الله 
السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتھا من باب الاستلزام؛ فإذا علم أن موجبّ 
الشات و ہج والجهل. وذلك من نفس العبد وهي أمورٌ ذاتية لهاء وأن 
السیثاتِ هي موجبٌ العقوبةء والعقوبةٌ من الله عدل محض» وإنما تكون شراً في 
پاب تی او وذلك ہما كسبت يداه جزاءَ وفاقاً كما قال تعالی : 
و وما اصلبعظم يِن مب فکعا کت یکر و وم يَعَفُواً عن کدبر 4 1ن وی* | 
ا کا هم اللي [1حرف۱۷۹۰ء فان تعالن: 
إن الله لا يظلم الاس سيا وليك ہی َنفْسَهمْ لمو [يونس: .]٤٤‏ 

فأفعال الله عز وجل كلها 00 عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي 
هي من صفاتِ ذاتِهء فإذا أراد بعبده الخيرٌَ أعطاه من فضله علماً وعذلاً وحكمةً 
فيصدر منه الإحسانٌ والطاعة والبرٌ والخيرٌء وإذا أراد به شراً أمسكه عنه وخلاه 
ودواعيّ نفسه وطبعه وموجبّهاء فصدر منه موجبٌ الجهلٍ والظلم من كل شرٌ 
وقبيح» وليس منعٰہ لذلك ظلماً منه سبحانه» فإنه فضله يؤتيه من یشاءء ولیس مَن 
مع فضلّه ظالماً ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا یلق به. 

وأيضاء فإن هذا الفضل هو توفیعه وإرادثه تعالى أن يلطفٌ بعبده ويُعيئّه 
ويوفقّه ولا يُخْلَيَ بينه وبين نفسهء ودلا سی ا ران a‏ يمن يسع 
لذلك ولهذا قال تعالى: #رَحَدَِك فا بعصم يعض ليولا وت مرك ال مہم 
اتا ا آلیسں ا له بِأْعَلمَ رى [الأنعام: 57] . | 

وقال تعالى: وين الاس من 
تا ا ت کے کت ف توك لن و س سكا 1 ؟ سی 
صدُورِ اَلعَلمِينَ وَلَِعلمن الله الد ءامنوأ واعلمن المَسَفْيِنَ 09* [العنکبوت]. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۹۷/۱۱ - ۹۸ رقم )٦‏ من حديث شداد بن أوس . 

۲۹۲ 


رقال تعالى : ر نهم یڈ اڑا کے کے حق اوق وقل کا أو شل لم 
الله أعلم حية يث َمل رسالته 4 1 [الأنعام: 4؟1]. وقال تعالى: #وإن شع أكار من 


سے اسم 5 1> او حر N‏ 3 بے کیا 


ف الت يُضِلُوكَ عن سیل ال ى لظن وَإِن هم إلا بخرصوت 599 
ہو أَعَلمٌ م من ل عن ا ركو أعلة لمرن 49 [الانعام]. وقال تعالی: 7 
سرض ڪل هده ن الہ لا بے ا وَمَا لر من تصررت* [النحل: ۷. 
وقال تعالى: طتَعْرضَ عَن گن ول عن وَوْنَا ور مه إلا لحيو الت 9© ديك 
لمر تن الیل لن ريك هو ألم بم يمن مل ڪن سيلو وهو اع بم اھک © 
[النجا. قال تتعاتى ا ت يت روا من آهل الکتب ولا الْسْركنَ أن 
یکل عم من حر : ی ا 7 وی ہر ا 7 وس 
آلمَظِیر 4 لت ٤ ٥‏ وقال تعالی: وا کک بعد بالدن لیا الس اله باكر 


ص 


سے م سے 


كي 403 [التین]ء بلى ونحن على ذلك من الشاهدين . 


ت 5 کے کے رر ر ص سر Kr ۳ Z2‏ عرسم 
تاس مل إن الهدئ مُدی لَه أن ون أ مد َل ما وتيخ أو باجو 
عِند عند یکم فل اک لقصل بيد الله پڑرے س يساو وا وسم ليم لہا يحص توء من 
2 وله ذو الْمَضْلٍ الْعيليج %6 [آل عمران: ۷۳ ۔ 10 ا ر ئل 


پگ ے تا يب الس تاذ آث اح فى ظرن أتهيك كلا ميا انتک ہو نل 
بسن انح [النجم: ۳۲]. وقال تعالى: ايكيا لين ءامنا 0 آله اموا براه 
وك كفن بن بیو ويل لصم وا تشون يي يتير نک وا خث تی @ 


َك نکر اَل الكتب ألا بَنْدِرُنَ ل یو بن صل اکر وَأ النَصْلَ د الہ بیو من 
72 € روود 
يسام َال ذو الْمَضْلٍ الیل ١‏ 9 [الحديد] . 


اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 


يا حىُ يا قيومُ» يا ذا الجلال والإكرام» يا بديعَ السمواتِ والأرض» برحمتك 
نستغيث. اللهم رحمتّك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفةً 
عين» وأصلخ لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
۲۹۳ 


[ما يجب لله على عباده من الحمد على 
حكمته في خلقه وأمره] 

(یستوجب) يستحق (الحمد على اقتضاها) الضميرُ للحكمة» فله الحمدُ على 
اھ ا بر کو کی فجميعٌ ما يفعله ويأمرٌ به هو موجبٔ ربوبیّہ 
ومقتضى أسمائه وصفاته» وله الحمد على جميع أفعاله» وله الحمد على خلقه 
وأمره» وهو المحمودُ على طاعة العبادِ ومعاصيهم» وإيمانهم وكفرهم. وهو 
المحمودٌ على خلقه الأبرارٌ والفُجَارَه وعلى خلقه الملائكةً والشياطينَ» وعلى خلقہ 
الرُسل وأعداءهم» وهو المحمودٌ على عدله وحكمته في أعدائه» كما هو المحمودٌ 
على فضله ورحميّه على أوليائِه» وکل ذرة من ذرات الكونٍ شاهدةٌ بحكمته 
وحمدهء. كما قال تعالی: ظ 


& 
0 


سی له لوت ت والارض ومن فين وإن 
.]٤‏ وقال: یح يله ما في لسوت و 


ن ين کیو إلا سح برو [الإسراء: 
ف الأر کہ الثلث وله الحَنڈ ومو على كل 
۳ رر 006 .]١‏ وقال تعالى: ورک لی ما یکا وار کا کار 
كم لي محل بحن او وکل کا برک [القصص: .٦۸‏ وك يعر ما تكن 
مات 5 سے ©6 وهر الہ لا اللہ الا ہو له الْحيد فى الأوك وة وا 


الحكم ولد مع 4069 [القصص] . 
وعلمنا النبی بيه في ذكر الاعتدالِ من الركوع : «ربنا لك الحمدٌ ملءَ 
السمواتِ والأرض» وملءَ ما بينهماء وملءَ ما شئت من شىء بعد“ ٠‏ وفي الذکر 
ناعارات ظا زلا إن رس لا قتريك لدع املك :وله الخ وهو مل 
كل شيءٍ قدیرا'' وفي التلبية: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريكٌ لك لبيك» إن 
الحمدً والنعمةً لك والملك لا شريك لك)”” . 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمدٌُ كلّه. ولك الملك كلّهء وبيدك الخية 


١‏ ٭. 


و چ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱/ ٥۳٤‏ رقم ۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳۲٣‏ رقم )۸٤٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ ٦٥۸‏ رقم )۱٥٤۹‏ ومسلم ۸٤۱/۲(‏ رقم )۱۱۸١‏ من حديث ابن 
0 ظ 
۲۹٤‏ 


کل وإليك يرجع الأمرُ كله أسألك الخیرَ كله وأعوذ بك من الشر کلہ؛'''. 


وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «اللهم لك الحمدٌء أنت ربٌ السمواتِ 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت قیومُ السمواتِ والأرض ومن فیھن ولك 
الحمد أنت نورُ السمواتِ والأرض ومَن فيهن» ولك الحمدٌ أنت الحقٌ ووعدك 
الحقٌء ولقاؤك حقٌء والساعةٌ حنٌء والجنةٌ حمق والنارُ حقٌء والنبيون حقٌ. 
ومحمد يل حق؟''. الحديث . 


والآياتُ والأحادیث في هذا الباب كثيرةٌ» والمقصود أن الربٌ عز وجل لا 
كن لسر كما لا کرت تر اہاء قله اد كله وله الف كلب الا 
شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محموداً 
كالرسل والعلماءِ فمرجعٌ ذلك الحمدٍ إليه» كما أن مصذرہ وموجبّه منه تعالی وهو 
الذي جعلهم كذلك . 

وهذا كما أنه المَلكُ لا شريكَ له في ملکەء ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا 
وهو مالككه. وكما أنه العليمُ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلّم بعض 
عباده من علمه ما شاء . 


2 


وقال في ذكر عبده يعقوب: وم ذو عِلّر ل ممه [يوسف: 18]. 


وكذلك ما من محمود في السموات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله 
عز وجل في الحقيقة» فحمدُ كل محمودٍ داخل في حمده» كما أن كل مُلكِ داخل 
في مُلكهء وکل شيء فمنه وله وإليه» فله الحمد رب السمواتِ والأرض رب 
العالمين» وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحکیم . ۰ 


)١(‏ أخرجه أحمد فی «المسند» 1۰۲/۱۷ رقم )۲۳۲٣‏ من حديث حذيفة بن اليمان بسند 

وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» )45/1١(‏ وقال: الارواہ کہ وفيه راو لم یس وبشة 
رجاله ثقات» اه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/۳ رقم )١١٠١‏ ومسلم 077/١(‏ ۔ ٥۳۳‏ رقم ۷۱۹) من حديث ابن 
عبا 
ماو TE‏ 


40 


[التوفيق بين کون الله لا يحب الفساد 
وكون ذلك بمشيئته وإرادتہ] 

٭ (مسألة): فإن قيل: قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله 
وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنین؛ ويحب المتقين» ويحب الصابرين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات٠‏ ولا يحب الكافرين» ولا يُحب 
الظالمين» ولا يرضى لعباده الكفرّء ولا يُحب الفساد مع کون ذلك بمشيئته وإرادتہ 
وأنه لو شاء لم يكن ذلكء فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب؟ 

قلنا: إن الإرادةً والقضاءً والأمرّ کل منها ينقسم إلى كوني وشرعي؛ ولفظ 


المشيئةٍ لم يرد إلا في الكونيء كقوله تعالى: وما كسامو إل أن سا آ4 
[الإنسان: ۰٠ء‏ التكوير: ۲۹]. 

ومثال الإرادةٌ الكونية وقوله تعالى: وك آباد اللہ بقو شیک کا مرد ر 
[الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: ##إِنّمَا ولا یں إِدا آردته أن فول لم کن کون کہ 
[النحل: .]٠٤‏ 

ومثال القضاءِ الكونيّ قولّه تعالى: ودا کی آنا إا یٹول کر كن کَبکو نپ 
[البقرة: ۱۱۷ء آل عمران: .]٤١‏ 


4 
و وام می 


ومثال الأمر الكونيّ قوله تعالى: ##وَإدًآ أردنا أن نلك هري أا مترفہا مَفسَقُوأ ذہا 


سے 


ald‏ رر ہے لي ننه سير ر سے پر سے 
ا 


فحق علیہ الْمَوْلُ هَدَمَرَسَهَا تدبا [الاسراء: .]1١‏ 

فهذا القسمُ من الإرادة والقضاءِ والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذةٌ 
وليس لأحد خروجٌ منها ولا محيدٌ عنهاء ولا ملازمةً بينها وبين المحبة والرضاء بل 
يدخ فيها الكفرٌ والإيمان والسیئاتُ والطاعاثُء والمحبوبُ المَرْضیُ له والمكروة 
المْبْعَّض» كل ذلك بمشيئته وقدّره وخلقه وتکوینه» ولا سبيل إلى مخالفتها ولا 
يخرج عنها مثقال ذرة. 

ومثال الإرادة الشرعية قولّه تعالى: ف٭ ريد اله يڪم اشر ول ريد به 
لْمْسَمَ» [البقرة: ۱۸۰]. وقوله تعالى : رید 1 لسن لک ربكم سس ا 
من لحم ویثوب لک [النساء: .]۲١‏ وقوله تعالى: #واله ريد أن ےت 
يڪم ود لذبت مت لكوت أن یلوا ميلا عظيمًا# [النساء: ۲۷]. 

۲۹٦ 


ومثال القضاء الشرعيٌّ قوله تعالى : # وقطی ٦‏ يك أ ١‏ 
نا4 [الإسراء: ۲۳]. 


ومثال الأمر الشرعيٌ قوله تعالى: #7 إِنَّ لهام ر اَل رالاس ن لاي زی 


رو سے کے ۶ی“ ہج دو ا ےہ كر مر 


لتر ریت عن التَحْمَةَ والشكر انی یکم لمکم تذکرورے)4 [النحل: ۹۰]. 
وهذه الإرادةٌ والقضاۂ والأمرُ الکونیُ القَذري هو المستلزمُ لمحبة الله تعالى 
ورضاهء فلا يأمر إلا بما يُحبه ويرضاهء ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. 

ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المُطيع» وأما الكافرٌ 
فینفرد في عه الازادة وا الا الکونیُ القدريٌ» فالله سبحانه وتعالى: يدعو 
عبادّہ إلى طاعته ومرضاته وا ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته» 
ریا ال اتی لن یَنھُوا إل تار اتکی 2 من یکاہ ای مک تُْتَت م4 
[یونس: .]۲٤٢‏ 

فعمم الدعوةً إلى جنته التي هي دارٌ السلام وأن يدعو إلى ذلك جميعٌ عباده _ 
وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب» وخص الهداية بمن يشاء هدايته» كما 
قال تعالی : ٭ہّری 7 نور من کا [التور: ٥‏ 

* (مسألة) فإن قیل : اب ای گرا ای ای اليم این 
مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى . 

قل كدج للق ا الآيات والأحاديث فی ذلك» ولكن قدَّمنا لك 
أيضاً أن هذا الذي فعله بهم وو يوت تک راسد وعدا را ره 
وإلهيته» وهو أعلمٌ بمواقع فضله وعدلِهء فحينئذ قول القائل: لم كان من عباده 
الطائعٌ والعاصي؟ كقول من قال: لم كان من أسمائه الضارٌ النافع والمعطي المانع 
والخافضٌ الرافعٌ والمنعمُ والمنتقمُ ونحوٌ ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه 
وآثارٌ صفاتهء فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى ‏ 
إلهيته وربوبيته» فسبحان ربٌ العرش عما يصفون» لا يُسأَلُ عما يفعل وهم 
ارہ 


٭ (مسألة) واعلم أنه قد یوسوس الشیطانُ لبعض الناس فيقول: ما الحكمة 
۲۹۷ ظ 


في تقدير السیئاتِ مع كراهة الله تعالى إياهاء وهل يأتي المكروةُ بمحبوب؟ _ 
فنقول: الیحمد لله يهان بإلهيته وربوبيته وأسفائة وصمفاته › واستسلاماً لأقداره 
وإرادته» وتسلیماً لعدله وحكمته. 


اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجبَ على العبدٍ أمرٌ أهمُ من ذلك 
البحث» وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليمُ لأقداره واليقِينُ بعدله وحكمته 
والفرحٌ بفضله ورحمتهء ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاتہ إلا ما 
علمنات ولا تخبط كنيه شی معا وها إلا الى اتصف بها رمر الله الذي لا 
إله إلا هو ساعن ات ايد لاه وتعالى أن السيئة لذاتھا 
ایت ر ۵ ولا عرقي كما قال مال د آڑ ھی ادعو اکا اکر 
في سورة الإسراء: لاقل فلك کان سيم عند ريك مكروما [الإسراء: ۳۸]. 

ولكن يترتب عليها من محابّه ومرضاته ما هو أَعلمُ به إما في حق فاعلها من 
التوبة والإنابة والإذعانٍ والاعترافِ بقّدرة الله عليها والخوفٍ من عقابه» ورجاء 
مغفرته» ونفي العُجْب المُجبط للحسنات عنه» ودوام الذل والانكسارٍء وتمحخض 
الافتقار وملازمة الاستغفارء وغير ذلك من الفرائض والطاعاتِ المحبوبة للرب عز 
وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاي الثناء . 

وفي الصحيحين”'': 'للّهُ أشدُ فرحاً بتوبة عبدِه حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاةٍ فانفلتث منه وعليها طعامه وشرابُه فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأن ربك أخطأ من 
شدة الفرح». أخرجاه عن أنس ونه عن النبي كَل . 

فالواجب على العبد كراهةٌ ما يكرهه ربّه وإِلّهه وسيدّه ومولاهُ من السيئات» 
وعدم محبيّها والنفرة منهاء والاجتهاد في كف النفس عنهاء وأطرّها على 
محابٌ الله وأن لا يصدٌرَ عنها شي يكرهه اللَّهُ عز وجلء فإن غَلبيْهُ نفسّه بجهلها 


.)۲۱۷۷ /۸ رقم‎ 5١١١ /٤( أخرجه البخاري (۱۱/ ۱۰۲ رقم 7709) ومسلم‎ )١( 
) .)۲۷۷ /۷ رقم‎ 5١١5 /٤( واللفظ المذكور رواية لمسلم في صحيحه‎ 
4۸ 


وشرارتھا فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه 
بمحاتب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والاذكار وعدم 
الإصرار؛ فان اللہ تعالى قد أرشد لی ذلك وأثنى على من اتصف ب4 قال الله 
تعالی: ٢‏ سارعا إل مَمْيْرَةَ من ريم وة عَرْسْهَا الوت وَالأَزش أ 


ہے ہے 7 سے ر سم ر 242صو 


للقن 0 ان فقون فى ألسَرَاءِ والضراءِ 0 الغيظط والسافۂ ثَ عن لابين 
وال حب المخييبرت © ولیت إا کلوا فة أو ظلموا اشم دکروا أله 


و ہو امھ سك 1 


۶ م اس سكاس ھر ار سرپ رص مر سر 
کن ليو تقد يليك لومت إلا الله وَلم برو عل ما | وهم 


سو اھ سے سر شا نے 


عدون 09 ولتک جوم معفر معفرة س رهم دنت ری من 
7 وہ أ جر امت © ١‏ [آل عمران]ء وغيرُ ذلك من الآيات . 


وفي الحديث: الو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فیغفر 
لھم أ ا و کما قال. 


فإن ترتبّ على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور ال ال َو ول 
E‏ تن ا ا وإن لم يقع منه ذلك فَلِحَبّثْ نفسِه 


وعدم صلاحيتها للملا الأعلى ومجاورة المولى» والله أعلم بالمھتدین . 


وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة 
إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلامء والأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر الذي هو أعظلم فرائض الله تعالى» والجهادٍ في سبيله الذي هو 
ذروةٌ سنام الإسلام» وعليه يترتب ایس الفتح أو سو ويكفيك في فضل 
ذلك قول الله عز وجل : 4۶ ل لله نا یک التؤببين شه داوم پلک 
لهد الک لجن يتديلورت ف سیل لله 2 وشٹاورت 22 کو حَنَّ فب ور 
والاتحیل وَالْفرَانِ وس ارک يعهدوء یرک سے اللہ فاستبشروا E‏ الى ايحم ہے 
ولت هو الور الْمظيم 09 اتون المبثرت الَمِئنَ الخ امون الکچڈوںَ 
الأمِرُونَ بالمعروف وَالكاهُونَ عن الشکر نظو دود ال ور الميييت 49 
[التوبة: .]١١١ ١١١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7١١5/5(‏ رقم ۱۱/ ۲۷۹) من حديث أبي هريرة. 
۹ 


ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل» ونحن 
نستغفر الل العظيم من الخوض في هذا الباب» ولسنا من الراسخين في العلم» 
وسيأتي إن شاء الله مزیڈ بحث في هذا في باب الإيمانٍ بالقدر» وهناك نذكر مراتبّه 
ومذاهبٌ من خالف فيه أهل السنة الع إن قاء الله الي وال الان 
وعليه التُكلانُ ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم . 


[إثبات السمع والبصر لله تعالى] 
(وهو الذي يرى دبيبٌ الذر في الظلمات فوق صُمْ الصخر) 


في هذين البيتين إثباث البصر لله تعالى المُحیطِ بجميع المبصرات» وإثبات 
السمع له المحيط بجميع المسموعات . 
وهاتان الصفتان من صفاتِ ذاته تعالى وهما مُتضمَن اسمّيه: «السميع 


1 وس ےھ 


البصير». قال اللہ عز وجل: 7" إن اللہ یامرک أن ٹوا الكت اله أَمْلِهًا ود 
حکمٹم بين الاس أن کا بآلمدل لن 9٠‏ لي 0ھ" 


۸. وقال تعالی: لیس 000 کلت وهو 0 بير 4 [الشورى: 


وقال تعالى: دلت يأرك اله 7 أل ن کار ل اقا ن ار 


سے 


لَه ألم ب با لغ AE‏ 


7 


سر کے وب 


وأن الله سيم ب4 [الحج: ١‏ ]. وقال تعال : a‏ 
اموت الت اض به مم [الكهف: .]٤٢‏ 

وقال ابنُ جرير'': وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 
داش ا الكلام نا اضر الله لكل موجودٍ وأسمّعه لكل مسموع لا يخفى | 
عليه من ذلك شي٤.‏ 

ٹم .زوق قتادۂ'' في قوله تعالى: ابر بے اسم [الكهف: ٢]ء‏ فلا 
أحد أبصر من الله ولا أسمع. 


)1( في تفسيره: «جامع البيان» (۹/ج٥۲۳۲/۱).‏ 
(۲) آخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٥۱/‏ ۲۳۲). 
۳۰۰٣۰‏ 


وقال ET‏ ': ایر يد وأشيع» [الكهف: ]٢‏ م و ويسمع 
ذلك منهم أنه کان سیکا ضرا 


وقال البغوي”" رحمه الله تعالى: «أي ما أبصر الله بكل موجودٍ وأسمّعه لكل 
مسموع › أي لا يغيب عن سمعه وبصره شىء . 
وار [طه: .]٥٤‏ ظ 
قال ابن عباس ےچ : «أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمئَعُه 
لست بغافل عنكما فلا تهتما». 


اا ی ويلا كدعا ابا إا معکم مُسْتَهِعُوي» 
[الشعراء: .]٠١‏ وقال تعالى: #أم سبو أن وجوثهم بل ورسلا لديم 
يبوك [الزخرف: ۸۰]. وقال تعالى : 07 امو شيرف ا عمك [التوبة: .]٠٠٠١‏ 
4 تعالى: فا بَا ب لله ° [العلق: .]١5‏ تعالى: ای یریک جين 
2 ©) وَبعَيك في لت © إن ہو هو اسيع العليم ( © [الشعراء]. وقال تعالی: 


ر رو 


5 سم ال کول اکرب کا ا أله فقي و يا تكب ما الوأ [آل 
عمران: ہک وقال تعالى : قد سيمع 3 اللہ قول ألی رلك ف زوجها وتنٹی کل 1 


7 کی بی ے عم 


والله يمع حاورا إن الله سميم ر و 0 .]١‏ 


وعن عائشة وها قالت: الحمذ لله الذي وسمَ سمعٌه الأصوات› لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي گل تكلمه في وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله 


ہے 


عز وجل: قد اس سمح الله قول ای یلك في روچھا ونتک اک الله واه سمع تاور 
إن الله یع ب يه .]١‏ 


رواہ اببخاري فى كتانب ا ا 0 مدا ا 1 1 2213711 


.)۲۳۲ /۱٥ج/۹( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )١( 
.)١74 /5( في تفسيره: «معالم التنزيل»‎ )۲( 
عنه.‎ )۲۷۸ / ٥( ذكره البغخوي فی تفسیرہ‎ )۳( 
ووصل حديثه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور اا‎ .)۳۷۷/۱۳( (€) 
- وهو: «الحمدٌ لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ فأنزل الله تعالی على نبيه يخ #قد سمع الله‎ 
۰ 


و و (۳( و ۶٤‏ ا 


وفي رواية ہے وا أنها قالت: «تبارك الذي أوعى سمعْه کل شيءٍء 
إني لأسمع كلام خولة بنتِ ثعلبةً ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجّھا إلى 
رسول الله ية وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ديم 
حتى إذا كبرّث سني وانقطع ولدي ظاهرٌ مني» اللهم إني أشكو إليك 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : قد سيم الله 1 
في رفجھا ونٹی إل الو وال مع او 4 [المجادلة: .]١‏ 

قالت : وزوجها أوسٌ بن الصامت . 

وقال البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : 
کان الله سھیعا بی یا4 [النساء: .]٢۳٣‏ 2 کہ E‏ 

وروي عن أبي موسى ولي قال: كنا مع النبي يي في سفر فكنا إذا علونا 
كبّرنا فقال : نما على اکم فإنكم لا تدعون اص ولا غاب تهون شتیعا 
بصیراً قريباً». ثم أتى على وأن أقول فى نفسى لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: 
یا عبد الله بق قيس» قل لا حول ولا قوة إلا بل فإنها کنڑ من کٹوڑ الجنڈا: 


وأخرجه النسائي 


یا س 


- کم پھر مر 
١ 8‏ 
لى تمارلك 


= قول التي تجادلك في زوجھا* [المجادلة: .]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ : «تبارك. . 
وسياقه أتمء وليس لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند 
مسلم». قاله الحافظ في «الفتح» (۱۳/ ۳۷۳ (VE‏ . 

.)7"57٠ رقم‎ ١58/5( في (السنن؛‎ )١( 

(۲) لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ بل باللفظ الآتي . 

(۳) في «جامع البیان» /١5(‏ ج۲۸/٦).‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» (19/4) والحاكم (۸۱/۲]) وأحمد )٦١٤ /٦(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى وهو كما قالا. ۱ 

.)٥۸۱/۲( والحاكم‎ )7١717 أخرجه ابن ماجه (555/1 رقم‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 
.)۷۰ /۸( وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ 

)٥(‏ البخاري (۳۷۲/۱۳) معلقاً. 

.)۲۷۰٢ رقم‎ ۲۰۷٦/٤( ومسلم‎ )۷۳۸٦ ۔آخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۲ رقم‎ )٦( 

۳۰٢ 


و غا وا قالت : قال النبي كله : إن جبریل عليه السلام ناداني 
قال: إن الله قد سمعَ قول قومك وما ردُوا عليك». ظ 


وروي في باب قول الله تعالى: وما کشر نیرو أن شک علیہ مم 
لا م ولا ارام رآئیکن نہ أو آله لا يلد كرا یا سلو [فصلت: ؟؟]: 
عن عبد الله ويه قال : 7 س0000 وقرشيٌ أو قرشیانِ وثقفي» كثيرة 
الشحم ب قليلةٍ الفهم قلوبُهم» فقال أحذهم: أترّون أن الله يُسمع ما نقول؟ 
قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا 
e‏ فأنزل الله تعالی: #وما کسر تیروت أن بنہد علیک 
سز ولا اضر ولا جاو جلود کہ 4 [نصلت: ؟؟]. الآية. ٠‏ 


وروی ات داوڌ“ عن أبى هريره و أنه قرأ هذه الآ : ل الله يمر أن 
و المت 01 اهلها إلى قوله تعالى : و بصا [التاء؛ [o۸‏ . قال : زات 
رسول الله گل يضع إبهامّه على أذنه والتي تليها على عينهء قال أبو هريرة وليه : 
رأيث رسول الله بي يقرأها ويضع إصبعيه . 

ابن یونس : کس المقرئ يعني : وک لله سمیع بی بصر # اج عل 

قال أبو داود ہہ تعالى: وهذا رد على الجهمية أه. 
صفةً مما سی ووصف نفسّہ تعالى به وأثبته له رسولٌ اللہ لی فلا يثبتون أن الله 
هو السميع البصيرء ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصرء فرارا بزعمهم من التشبيه 
بالمخلوقين فنزهوه عن صفاتِ كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره» 
وشبّهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصرء قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم 


.)۱۷۹۵ رقم‎ ١51١ ۔‎ ٥٤٤١ /۳( أخرجه البخاري (۳۷۲/۱۳ رقم ۷۳۸۹) ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۷۵ رقم‎ ۲۱٢١١ /٤( ومسلم‎ )۷٥٢٢ رقم‎ ٤٩٥ /۱۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ۔ ۹۷ رقم ۷۲۸)]) بسند صحيح‎ ۹٦/٥( في «السئن»‎ )۳( 
.)۹۷/٥( في سننه‎ )٤( 
۳ 


عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: فا بات لم تی ما لا يسم ولا یر 
ولا يِعْنى عنك شیا 4 [مريم: .]٤٤‏ 

وقد أثبت الجهميةٌ قبّحهم الله حجةً لمْبّادِ الأصنام وجواباً لإنكار خليل الله 
وجميع رسله عليهم» فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودُكم أيضا لا یسمع ولا يبصرء 
تعالی الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. ۱ 

ولت الا ٠‏ سمي ب میں ہہ اہی ادوا جي اسان 
هكذا فأثبتوا أسماءً ونمُوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارةٌ عن إثبات 
الألفاظ دون المعاني» وقولهم في الحقيقة راجِمٌ إلى قول الجھمیةء مخالفٌ کل 
منهما للكتاب والسنة والعقولِ الصحیحة والفطر السليمة. 

وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه. وآمنوا ہما وصف به نفسّه 
سی سے مرو سے وت چو ات بی 
ولس کہ کت ؟ وهو اسيع ابر [الشوری: ]١١‏ 


[العلم الإلهي] 
(وعلمه بمابداوماخفي أحاط علماً بالجلی والخفي) 


أي ومما أثبته اللّهُ عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله ية أنه عليمٌ بعلم» وأن 
علمّه محيط بجميع الأشياء من الکلیات والجزئياتِ» وهو من صفاتِه الذاتیةء وعلمه 
أزليٌ بأزليته» وكذلك جميعٌ صفاته» فقد علم تعالی في الأزل جميعٌ ما هو خالقٌ» 
وعلمٌ جميعٌ أحوالِ خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتّهم. ومن 
هو منهم من آهل الجنة ومن هو منهم من أهل النارٍ. 


_ المعتزلة : اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلاء في القرن الثاني الهجري‎ (١) 
. بزعامة رجل يسمى : «واصل بن عطاء الغزّال؛»‎ ) ھ۵٠١‎ - ٠ ٠0( ما بين سنة‎ 
. نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر.‎ 
وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين‎ 
.]۱۸۷  ١١7ص( و [الفرق بين الفرق‎ )45 - ٤١٦ /١( [الملل والنحل‎  ةقرف‎ 
[المعتزلة وأصولهم الخمسة؛ وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتقء‎ 
وفرق معاصرة. إعداد: غالب بن علي عواجي . (۸۲۱/۲ ۔ ١م86 )). ظ‎ 

٣٤٣ 


وعلمَ عدد أنفایِھم ولحظاتِھم وجميعٌ حركاتهم وسكناتهم : : أين تقع ومتى 
تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرآی منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية؛ 
سواءٌ في علمه الغيب والشهادة والسر والجھڑ 0)2 والحقیر . 

لا یعزبُ عن علمه مثقال ذرةٍ في سی ار O‏ ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قال الله تعالى: اعرا أن اک يعم پا ا 
وأعلموأ أن الله عقول لہ [البقرة: .]۲۳٢‏ را سی رما فوا عن 


تك ا لبقرة: 0197 . وقال تعالى: 9ا ذا ية کر كلك وه عي 
[البقرة: .]۲۱٢‏ ظ 

وقال تعالى: ون تبدوا ك تمہ اکم ير ه45 [البقرة: 
13 رثال کتائی: ۰ لا یی عليه ىء في الأرضٍ سپ 
ه]. وقال تعالى: #8 ونك رو لی لا يتنا الا هو وت کا ف الب 
ال مہم نہ و وو لقم الك ات کا كب 


ا 0 07 لام ١‏ ]. .1 7 وما 7 فى کا و لوا 2 ین قران ولا 
ارہ بون ل کا مک شا إ١‏ فيصوت فيد وما يشرب عن ريك ین مُثْقَالِ دن 


سے 


ف الأرض ولا في السَماءِ ولا أَصَحَرَ عن ذلك و اکر الا فى كنب مين نہ [يونس: ۱. 


رکال ال وا اہم ون صدودهر لستخفوا NL‏ تر 20 
يعم م سروک وما ما 8 3 بِذاتِ الصدور © [هود: .]٥‏ وقال تعالی: وال 
کل كؿ علي [النساء: 175]. وقال تعالی: لَه يتل کا یل ڪل أن وما 
ال نا نہ سکُل د کیو عِندمٌ بیثدار لا عر ایب والشّهددة 
آلکیڑ الال © سوا نک من اسر الول ومن جَهَرَ يه ومن هو مُسْتَحْفٍ 
ايل وسار ب يلار 0 [الرعد] . 

وقال عن نه شعيب: وو رٹنا گی کی عء لما [الأعراف: ۸۹]. وقال تعالى 
عن خليله: لرا إنك تعر ما تخفی وم نا ونا ته عل أل من شی في الْأَرَضٍ ولا 
فى السا [إبراهيم: ۳۸]. وقال تعالى: لا ج أت الله علو ما سروت وما 
سلوی [النحل: .]۲٢‏ وقال تعالى: #ورَيُكَ امار یمن في سس رض [الإسراء : 

۳۰۰ 


٦ 


تیب 


آھ 


7 


CT 


١ 


ا 


: وقال تعالى: طوإن تُھر بلول وَنَّهْ عَم لير وَلَخْىَ)4 [طه: ۷]. وقال تعالی‎ .٥ 
وقال تعالى:‎ .6٠٠١ یع ما بی ایخ وما حَلْفَهُمْ ولا وت بي طلما 4 [طه:‎ 
.]٤ لقال ری يعم الول في الم والأرض وهو ایخ اللہ [الأنياء:‎ 

وقال تعالى: هإِنّهُ بعكم الْجَهْرَ مت الول وَيَمْكَمْ ما کت4 [الأنبياء: 
۰. وقال تعالی: ار تلم اک أله یکم ما فى اللہ َال إن ديك في 
كِتَن يك لك على اک بر4 [الحج: .]۷١‏ وقال تعالى: فا اک یو م 
لوت والارض هذ بقلم مآ اشر مو ور بج لو يم 
پگ ىء ملم [النور: 14]. وقال تعالى: و رك لعل ما تكن مدوم وما 
تل © وا بن کر في الكة لض إلا ن کپ ین 469 (النمل]. 


حا 
شی 
5 
1 
5 


ن وس ا کل e‏ ہی ےرم ص بر 1 وي ا 
وقال تعالى: ۶ا إن تك قال حبر مِنْ خردل فتکن فى صخرق أو في 


أ ٥ء‏ . که ر رر 2ے ےے وير ب 7 
لسَمنوتِ أو في الْأنضٍ يَأتِ با اہ إِنَّ الد لطي ح4 [لقمان: .]١١‏ وقال تعالی: 
ودر ٠‏ 


1 
ذلك عَم القيب وَالشَّهددَوَ الْعَزِيرٌ اليم [السجدة: .]١‏ وقال تعالى: إن بوا 


الغیب لا عرزب عنه مثقال ذرقر في السموتِ ولا فى الْأرض ولا اضر ین دلت ,له 


ار الا ف ڪب سين [سبأ: "]. 
7 9 . رص ہو کہ اس 5 ا ا و آ0 چ ےہ سم وہ دي 2م 
وقال تعالى: وما ڪيل من نی ولا صم الا لود وما یکر ون عبر وآ 


ینف من شمروہ إلا فی کنب إِنَّ تلك على الو بس [فاطر: .]١١‏ وقال تعالى: 
إت ال عيلم غيب السَموتِ والأرض إِنَّمُ عليه بداتِ اَلشُدُور [فاطر: ۳۸]. 
وقال تعالی : يعم عَِنَة الین وما فى الشّدو2ٌ [غافر: ۱۹]. وقال تعالى: 
انم يحل ىء بط (نصلت: .]٤٤‏ وقال تعالی: وره في لحن الول واه 


2 اسک 4 [محمد: ١"؟].‏ 
وقال تعالى: #قل ألم الہ يدينحكم ول يَْلَمُ ما فى اَلسَکوّتِ وَمَا فى الْأَرضْ 


مان يكل سَىْءِ عي 409 [الحجرات: 15]. وقال تعالى: إن أله بعر عيب 


CE Geo 
جر ابر ب کے‎ o22 2. عرق«‎ 
با‎ ٠. ب‎ 


السمنواتِ والارض وله صر بما تلود [الحجرات: ۱۸]. وقال تعالى: 'رَلمَد عقا 


. مذ ۱ 
َ‫ 24 رور نے ہم 4 ف 7 ےہ مہے ۾ ہے ےی 2 95 
اسان ونعلرُ ما نوسوس ہاوے لسار ونحن ٥ب‏ إليه من بل الوريد 4 زق: .]١١‏ وقال تعالی : 


کہہے 2 


کے کو 2 ا سے اتا ارت 2ه 
#غن اع يما ولون وما أنت ملم صبار 4 [ق: .]٠٥٤‏ وقال تعالى: ## إن ريك هو عَم 
۳۰٦‏ 


دا ہم ۲. ا ریا ٤ئ‏ فى اَلََْض کا : یم ٹہ 0 7٦‏ 31 


لتم وما يعرم فبا E E‏ نے وا هذه سی را 
گے ۰ مدح0 جهھ سے ر 
وقال تعالی: ألم تر أن اللہ يعم تا رر ہیں تب رت بد 


موی ٦‏ کن ك و اک ام 
مھ ما کا 7 3 ته بَا عماواً 2 0 لقم 3 الله 2 00 اہ الت ۷۰. 
سو وی ]کے امود وأ مآ فی وما الم ومن عله ء کہ فقد 


حل سواه اسيل [الممتحنة: .]١‏ وقال می 7 فی أَلسَموتِ لاض تل ما 


سرون وما تن وا عم بات أ لصَّدُور# [التخابن: ٤‏ ]. وقال تعالی: لعل ر عيب لا 
و م ل ر السبا: 8. وقال مسائی: علد التب از التو 


2 سے ھک سے 


كد التغاين: ۸. وقال تعالی: # نع امو وأ أن الله ل ع ر ىء 7 وَأ الله قد 
أحاط يكل سىء عا [الطلاق: .]١١‏ 

رقال تغالی: راسا نا أو اجھروا بد ات علیہ بذاتِ الصَدُور آل لمم من 
على وهر اث اي و4 [الملك]. وقال تعالى: إن ريك هو اَعلم یمن صل عن 
سبلو وهو عل الْمهسَيِينَ» [القلم: ۷. وقال تعالى: #إعديم الْمَيّبٍِ ف کک ل کے 


صرص و حم ےط مر سے اکر 


يوه اسا لگا إلا من أت من رسو ل اتم يسْلْكُ من بن يَدَيْه وین علو تسد 3© 
لا أن قد أَبْلعواً رست ر وم حاط يما لدعم وحص کل مو عدا 469 [الجن]. 


وقال سرت 2 مك 01 ا ٠‏ بن کل اي و الزن 9 


ص مجر رم کیک کس 


کہ ل لاون بتك بخ 7 س iw‏ 


ہد سے ہے 


وقال تعالى : 4 الله عنا۔ہ 7 م أَلمََاعَةٍ ور الث وار ما ما فى الارحام وما 


1 
تَذْرى فس اا تڪ سب 2 وما يدر نم اج اَزض چو اك 7 1 حبر ہچ 


ےہ مر 
ر ضے 


القمان: 4"]. وقال تعالى: لکن اله مد يآ أل | إت انرام يولي 
ولک که َمْبَدُونَ» [النساء: 155]. وقال تعالى: إِلْهِ رَد ءلم الَا وا تحرج من 


مت ين آکتایھا کا نیل ن ان و ع إلا يولي [فصلت: ۷. وقال 


رک سے جيسن بصن 


ات 


تعالى : َال سوا ا لک فاعلمواً نما زل بعلم 1 [هود: .]١٤‏ 
¥ 


وقال تعالى: إن الله تیم لم [البقرة: ۱۸۱]. إت أله علو حكية4 


[التوبة: ۲۸]. إن اللہ علي حب [لقمان: ٣٥ء‏ الحجرات: .]١‏ لن الله كان 
عَلِيمًا (u‏ [الإنسان: ۰ الأحزاب: ١‏ ]. ل 2 020 عَلِيمًا حا [النساء: 6 . 


0 0۸ بذاتِ سیت 2 ۸ الشورى: ۲٢‏ ازمر ۷ الأتفال: .]٤٤‏ 


وفيما ذكرنا كفاية . 
وفي الصحیحین'''' عن جابر ذه قال: کان رسول کے 
الاستخارةً في الأمور كلّها كما يعلم السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحذكم 


بالأمر فليركع ركعتين من غير الفریضةء ثم ليقل : اللهم | کے 
وأستقدرك بقُدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدرٌء وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب . 

اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرّ (ثم يسميه بعينه) خيراً لي في عاجل أمري 
وآجله - أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ فاقڈزہ لي ويسّره لي ثم بارك لي 

اللهم وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفني عنه واقڈر لي الخيرٌ حيث كان ثم أرضني به . 

وفیھما''' من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار: «فيسألهم وهو أعلم 
بهم" . 

وفيهما”" من دعاء الكرب: الا إله إلا الله العليمُ الحليم». وفیھما''“ من 
یف الى اليس او کول ری کر یق الم فعلت ؟ قال: من خشيتك 


وأنت اأعلم. 


(١)‏ تقدم تخريجه. 
(۲) البخاري (۲/ ۳۳ رقم 000) ومسلم ٣۳۹/۱(‏ رقم )٦۳۲/۲۱۰‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳( تقدم تخريجه. 
)٤(‏ البخاري (5/5١ه‏ رقم )۳٣۷۸‏ ومسلم ۲۱۱۱/٤(‏ رقم /ا10١)‏ من حديث أبي مس 
الخدري . 
۰۸" 


وفیھما''' من حديث قصة موسى والخضر: «أن موسى قام خطیباً في بني 
إسرائيل» فسُئل أي الناس أعلي؟ فقال: أناء فعتبّ اللَّهُ عليه إذ لم يردٌ العلم 
إلى الله؛ . ) 

وفي رواية : لإليهف وفيه قول الخضر عليه السلام : لايا موسى بعلي عدم 
من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من علم اللّهِ علَمَنيهِ الله لا 
تعلمه»» إلى أن قال: «فركبا فى السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة 
نع قار في البحر فقال الخضرٌ لموسى : ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في 
علم الله الا مقدارٌ م' غمس هذا العصفور منقارہا . 

وفي رواية : «إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر). 

ونیھما'' عن ابن عمر وها أن رسول الله ل قال: امفاتیخ الغيب خمسٌ لا 
يعلمها إلا اللَهُ: لا بعلم ما في غد إلا ال ولا يعلم ما تغيضٌ الأرحامٌ إلا الله 
ا يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت › ولا يعلم 

تقومُ الساعة إلا اش . 

زک أبي موسی الأشعري : یی از لي خطيتي وجهلي 

وکما أخبر اللَّهُ تعالى عن علمه بما كان وما سیکون؛ كذلك 55086 
7١۹ھ OE‏ کی وت 
تقدیر وقوعه: ولا ا" ال عو ما ركز رلا ملا مى الک ثد ا ررد © 


کے سر سے ارج و راو اا اال حم سے“ 


ولو جعلنتھ ملكا لجعلئته رجلا وللبسنا عليهم م ا یشوت 209 [الأنعام]. 


تعالى: ولو جعلته فاا اَي لقالا 4 0 كن “اين وعرفی انت 
؛؛]. الآية. وقال تعالى: ظرَأكْسمُوا باه جَهْدَ امم لين جاتيم ا لمان يبا كل 





.)۱۲۲ البخاري (۱/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ رقم‎ )١( 
من حديث‎ )۲۳۸۰/۱۷۷٢ ۱۷۳ ۱۷۲ ۔ ۱۸۳ رقم وال ألا‎ ۱۸٣۷ / ٤؛( ومسلم‎ 
أبي بن كعب.‎ 
ولم يخرجه مسلم.‎ .)٤۷۷۸ (؟) البخاري (517/8 رقم‎ 
.)۲۱۷۱۹ رقم‎ ۲۰۸۷ /٤( ومسلم‎ )٢٦۹۹ ۔ ۱۹۷ رقم‎ ۱۹٦/۱۱( البخاري‎ )۳( 
۳۰۰۹ 


نما الب عند أله و نورم کت نا جات لا يوون © ونقلب دم 
0ا کیا سو و کر ا مز 106 اة 


سے ويد نے 


رساسسوں و نه عل ہیں الین ا © ا عم نا اوا بے 
رع هس ميو 
وقال تعالى في المستحيلات لو فر إمكائها #لؤ کان فہما ءالمة إلا أنه 


3 صر سے 
erk‏ قسبحن 91 - 21 
سے سے 


ر 


فود ٹن [الأنبياء: ۲. وقال تعالى: اما اد الہ 


6 مر انتم سم ہر نر 


نا کے2 با رو يما خلق ولعلا ؛ بعضهم عل مض 


- 51 3 اس 


بس یح 3 


و ۵0ھ 7 ہے رح سے و EE‏ 


ان عما يصوت © عدم اليب کم کو 62 تے 46 
سیت وقال تعالى: ##قل لو كن مع مالم كا يقولون إذا لابنعوا إل زی آلمش 
سيبلا سبحم وتعنك عا يفولون علو كيرا 406 [الإسراء: ٤٤‏ - ١٤]ء‏ إلى غير ذلك. 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله وو اوہ تورم 
إلى الموصوفء فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا تضع 
إلا بعلمه» وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيءٍ علماً» وحاربوا نصوصض لكتاب 
والسنة وجميع سلف الأمةء فليس معبودهم هو العليمَ الخبيرٌ الذي هو بكل شيء 
عليم» وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقیقةً له ولا وجودء فليصفوه ہما 
شاءوا فبعداً للقوم الظالمین . 


[ الله سبحانه عن بذاتہ وکل شیء 
غيره مفتقر إليه] 


(وفو الغنى بذاته سبحانة جل ثناؤه تعالى شائه) 
(وكل شيءِ رة ا وااو ال 


(وهو الغني بذاته) فله الغنى المطلقٌ فلا يحتاج إلى شىء (سبحانه) وبحمده 
تنزيهاً له وتحميداً (جل ناوه تعالى شانه) تعظیماً له وتمجیداً (وكل شيء رزقه عليه) 
ظ لا رزاق له سواه» ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلّنا) معش 
اہی یھ إليه) لا غِنىَ لنا عنه طرفة عینء ا 
مفتقرةٌ إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به فهي مفتقرة ه إليه في قيامها فلا 
قوام لها إلا به» فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه. 
۳1۰ 


بودي القیومُ القائمُ بنفسه فلا يحتاج إلى شيء» القیٔم لغيره فلا قِوامَ 


ا قال الله عز وجل : 0 أا الناس اٹ الفقراء إلى أله والله 7 لعي 
الحَیڈ © إن يٿا لسم وار ت علو 0 @ را لك عل آله پر ©4 


اناطر]. وقال تعالى: ار یکر ب با ین گا ین بل مدافرا وال أمرم ولم عاب 


أ © كيك پان کات لن يشر بات فالا تر وتا مکنا وتو وآنكذق آله 
واه عى جَيدٌ 4*9 لتخابن]. ٠‏ 


صے رس کے صر سے 


وقال تعالى: أل کر اک ۱ 
اک اک ليك حي © لم ما في الکو وتا ف الا ولت الہ لهو الب 
لکد 6> [الحج]. وقال تعالى: قل أء | 
EEK ADL‏ أن وتال تجبالس : و ا فلن یز 
يدود( مآ ارد مهم من ززق وا ارد أن طن ان اله ہو رای ذو الو 
لْمَيِينٌ 69* [الذاريات] . 

وقال تعالی: کو کا فى لكوت وما فى الأرض و 
الب من يڪم ولاک أن انما | ا ون تفر فَإِنَّ لله مَا فى لسوت وَمَا فی 
لاض وکن ال عا يدا [النساء: .]۱۳٢٣‏ 

وقال تعالى را على اليهود: لد یع آله کول لدت کالوا إنّ الد مقي 
کل انبا سكب ما الوا [آل عمران: ۱. وقال رداً عليهم أيضاً: ظوَتَاليِ 


سعد ہے 22 ع ما ہے َ‫ رو یکم وو 
ير أ أذ ولا فاطر السَمنوتِ والارضٍ وهو 


ےہ 7 Ki‏ حم چ 2 م مچ ساس مہو ہے سے رر 
الوه يذ أنه تار لت أيد يدهم .2 ما کال بل دا يق كف عا [المائدة 
3 ته مر و ہوم اس 


ول آله 2 ا وله حزاين ليكوت ۸0 کے الین لا شفهون 
[المنافقون: ۷]. وقال تعالی: #قل لو اَم تملکونَ خَراين تم رق إذا ام ا 


سر ار ر 


تماق کان الإ سن کشا [الإسراء: ٤٠:]ء‏ والآياث في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 
يخبر تعالى بكمال غِناه عن خلقه وأنه لا يزهد فی غناه طاعةٌ من أطاع ولا 
ينقّصه معصية من عصی؛ وأنه لم يخلّق الخلقّ لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم 


يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بخيرهم . 
۳11 


ويخبر أنهم كلهم فقراۂ إليه» لا غِنىَ لهم عنه في نفس من الأنفاس» کے 
يعلمون ذلك من أنفسهم. وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم. ولا قدرة لهم 
على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغنیُ الحميدٌ الفْعَالُ لما يريد. 
وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد 8ل9: : لیا عبادي إني حرمت الظلمَ 
على نفسي وجعللہ بينكم محرّماً فلا تظالّموا يا عبادي كلّكم ضال إلا من هدي 
فاستهدوني أهدكم. ٠‏ يا عبادي کلکم جائعٌ إلا من أطعميه فاستطعموني أطنكم» < يا 
عبادي كلكم عار إلا من کسوئہ فاستكسونى ي أأكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفز لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي لو أن أولكم وآخر کم إنسكم 
وجنكم کانوا على أنقی قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شیا يا 
ب أولكم ۳م وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجلٍ واحد ما 
عياض لوا أرلى وآخركم وإنسّكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فاعطیث كلّ إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقُص المخيطً 
إذا أدخل البحرء ولو أن أولكم وآخركم وحيكم ومبتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسّه؛. رواه مسلم”'' عن أبي ذر 
عن النبي گا فيما يرويه عن ربه. 
وفي رواية الترمذي : «يقول الله عز وجل : يا عبادي كلكم ضَال إلا من 
يث» فسلوني الهدى أهدكم. وكلكم ذ فقيرٌ إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم» 
عا د فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني 
غفرت له ولا آبالي. 


(0) في صحيحه ١5945 /٤(‏ - ۱۹۹۵ رقم .)۲٥۷۷‏ 
() في «السئن» (565/5 رقم 15945) وقد تقدم في التعليقة السابقة . 
وانظر: اشرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية. بتحقيقنا. 
۳1۲ 


ولو أن أولكم وآخرّكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسّكم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبدِ من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضةء ولو أن أولكم وآخركم 
وجنكم وإنسکم وحيّكم وميتكم ورطبكم وباہسکم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسان منكم ما بلغت أمنیئہ فأعطيتٌ كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرةً ثم رفعها إليەء ذلك بأني 
جواد واجد ماجد أفعل ما أريد» عطائي 208 وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا 
أردته أن أقول له كن فيكون». 

وفي الصحيحين”'" عن أبي هريرة ذه عن النبي گل قال: اید الله ملأى لا 
تخيضها نفقة سحَاءٌ الليل والنهارء أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السمواتِ 
والأرض» فإنه لم يض ما في يمينه 

وزوی أبو داو باسناد جيد من حديك عائشةً نا في لاعفا وة فول 
رسول الله بكِ: «الحمدٌ لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالكِ يوم الدينء لا 
إله إلا اللهُ يفعل ما يريدء اللهم أنت اللَّهُ لا إله إلا أنت؛ أنت الغنئ ونحن الفقراءء 
أنزل علينا الغيتَ واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين» . 

وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: «أيؤمل غيري للشدائد 
والشدائڈ بيدي وأنا الحیٔ القیومء ويُزجى غيري ويُطرق بابُه بالبكرات وبيدي مفاتیخ 
الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني . 

من ذا الذي أَمّلني لنائبة فقطعثٌ بهء أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به. 
أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفنحہ لهء أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني› 
أبخيل أنا فيبخلني عبدي؛ أليس الدنیا والآخرةٌ والكرمُ والفضل كله لي» فما يمنع 
المؤمّلين أن يؤمّلوني» لو جمعث أهل السمواتِ والأرض ثم أعطيتٌ كل واحد منهم 
ما أعطیث الجميعَ وبلَغتُ کل واحد منهم أملّه لم ينص ذلك من ملكي عضو ذرة. 


.)1917 رقم‎ 591١ 59١ /5( ومسلم‎ )٦1۸٤ رقم‎ ۳٥٣ /۸( البخاري‎ )١( 
. ولمفظ مسلم : يمين الله‎ 
في سننه (1۹۲/۱ رقم ۱۱۷۳) وقال: «هذا حدیث غريبء إسناده جيد» وحسّن الألباني‎ )۲( 
ْ الحديث في صحیح أبي داود.‎ 
۴۳ 


كيف ينقّص ملك أنا قيِمُ فيا بؤساً للقانطين من رحمتيء ويا بؤساً لمن 
عصاني وتوتّب على محارمي». تھی 


وجاء في بعض ألفاظ حديث النزولٍ”'': «من يُقرض غيرٌ عديم ولا ظلوم» . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرةٌ جداً لو أردنا استقصاءها لطال الفصلء وفيما 


دکرنا كفاية» فسبحان عو بعغناہ وافتقر کل شيء إليه وهو الغنىٌ عما 
سواہ: #ومن يكل فما كر لتقيف ومن کفر فان اه عى حِي ٌ4 [لقمان: ؟١١].‏ 


اکلام الله تعالی] 
أي ومما أثبته رينا عز وجل لنفسه وأئبته له رو الا تكليمه عبدہ ورسوله 


اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. 


مور سر e‏ سے سر ار سي ر ري نهم 


قال الله عز وجل في سورة البقرة: بك ال مضنا سهم عل بين ینم 
کن م ال وََقم نَم مرک [البقرة: .]۲٢٢‏ وقال في سورة النساء: «وَكلُمَ أله 
موس تَکِليمًا 4 [النساء: .]٢٦٤٤‏ فأكد بالمصدر مبالغة فی البيان والتوضیح . وقال 


تعالى في سورة الأعراف : ُا جاء موسو لميقَادنا وليه رت قال رت رق ظط 
یلت کا أن رسن تكن أنظرٌ إل لْجَبلِ كن ا سکقر محكام کرک تی كنا بل 
ريم لجل مسا مسا کر ہیی موك هلآ 2 َال شبكتك بت تلك واا 
1 لْمُؤْمِييت €9 قال لموس اق اصسطفمنك عل الثاين برسلنق يكلم ید ءاسك 


وک يت الین €9 رڪب ل لم فى الألواج من ڪل د شیو وة وَتَفْصِيلا لکل 
ئو هَمُدهَا يوو وَأمْز وك ادوا يحسما سأري کر الْكسِقِينَ @4. 


وقال فی سورة مریم: ہیں في الكنب مو مو نتر کان مخلصا وان رسو لا بي @ 
رتدب یں جا آشور الان وميد يي 69 ووعتتا لم من يتا أحاه هرون بَا 4)9 . 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ ٢٢ہ‏ - ۸)۱) من حديث أبي هريرة. 
ظ نو 


وقال تعالى في سورة طه: #وكل أتلك حَدِيتُ مومع © اذ را تارا کَتَال 


: 
ل 
مله أنكَْا لن ٤اشت‏ كرا لعل ٤ایک‏ متا پقبی آز لد عل التار هى ل فما 


کا وق يكثرتق © إن فا ربك کن کیک إل لاد لفقت لك © وة 
احترتك اسيع ا يبحت © إن أ الہ لآ لله إل آنا عدن َير أصَّكَرءَ إكرى 
© ا٤‏ الصاعد انيد أَكدُ افیا ری کی تفن یما کی © فلا صك عتا من لا 
ین يها وَأتَبَعّ مود دى @ وَمَا یلک يمك يَمْرسَى 4069 إلى قوله: ليها 


س 


وقال في سورة الشعراء: وة تادئ ريك موئ آن انت اليژمٌ الظلليين 09 
فرَعَوْنَ ألا ينفو 469 الآيات . 


و ہے م کے بس اھ رص رر ص یی عرصم 

وقال تعالى فی سورة النمل : «إذ كل مرن لَه إن انت )و یکر يها جر 

۶ کے له گر ا صر 2ے ے ر 2 کے ہ 5 ن عر مس یی الي 

از عي يدبا میں لل مل © کنا جما فد ن بورك من فى التار ومن حولها 
روم ےس بے اترم سر ہو۔ 7 وم ميو موس م ےھ ہےر صا مدي ے۔ 

وسبحان ال ارت الْعلمين ڑا بلمومج ان أنا أله العريز ال کہ ل ولق عصاك فلما رءامًا 


ار کا جات ول ملا ول يقب تو لا حف إن ل شاف ادى المرملون: 0 إلا من 
د ل يدك في 


5ھ ےہ اع e‏ سم 28 2 تمع ہے مر یی سل سا | عڑوم سس سر سم 0م 
کا و ا تا کت جو کن عن توم ودل يدك فى جيك تحرج ضا بن عر 
وب سے ج یو ير 

سو في سح ءاب إل فرعون ر الآيات . 


سضر سے سے سے 


وقال ای في سورة ة القصص: ۾ چ فلما نّا ص سی الأجل وسار هو 
ءا من جاپ 2 7" 5 ہی ہی کی دن تھا یبر أذ 


ذو يت الار لََلَگم صطاوت © کنا انها وف ين مط الواد اَی في 
E Î‏ 2 ہی مر مر 8 11 


EF O‏ مو ریا ٤‏ إت آتا أله ربث الككيينَ 69 وَأنْ ألق 


7 


N 


ہر سے سسا ر م ےا 02 رم 4 2 وما میتی ص ام ضوعم 
عصااه فلمًا رءاها بین جان وك منوا وار لمومیع رتح آل ولا نف الک مت 
1 کوس مار 8 7 عجرم و ور ام وس دمح رم کہ صر ر سے م 
۔-۔ سل م 


٦ 
٠. 
الل‎ 

هه 
3 
١‏ 
ل 
5 
جع 


س 


ھب فذالفک م من تھے 1 رعو نت إنهم کاوا قره 


یتب ©4 الآيات . 
والقرآن ممتلی٤‏ بذلك 


10 


وفي المي خي من حديث احتجاج آدمَ وموسى عليهما السلام عند 
ربهماء وفيه قول آَدمَ لموسى: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته 
وبكلامه» الحديث . 

وفیھما''' من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام: «ولكن عليكم 
نمو سی فإنه كليم الله؛ . 

وفى رواية": «ولكن ائتوا موسى عبداً آناه الله التوراة وكلّمه تكليماً». وفی 
رواية”**: «ولكن ائتوا موسى عبداً آناه الله التوراة وكلمه وقرّبه نجیأ؛. 

ومد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبدہ مو سى بكلامه واختصه بإسماعه إیاہ 
بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليماً. وأخبرنا تعالى ہما كلمه به 
وبالموضع الذي كلمه فيه» وبالميقات الذي كلمه فيهء وأخبر عنه رسوله محمد كله 
بذلك في أصح الروايات» فاي كلام أفصح من كلام الله تعالى وکلام رسوله با 
وأيٌ بيان أوضخ من بيان الله ورسولهء وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنع بذلك: #يِأيَ 
حَدِيثٍ بعد أله ايء ومون [الجائية: 1]. 

[يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء] 

وفي هذا أعلى دلالة وأبیٹھا وأوضخھا على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل 
وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يُسمعه من يشاءء أسمعه موسى عليه 
السلام كيف شاء وعلى ما أراد. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ يقول: #إوتادنهمَا 
تک مھ اھ سی عن یلگا الجر َأ لھا ات ا لکا عو د 7 یڈہ اف : 
لوبهم م الوا مادا قال رک بالا الع 5 من میں ا 


(١)‏ سيأتي تخريجه بتمامه. 

)٢(‏ سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 
۱٦‏ 


) وفي الصحيحين"''' عن أبي هريرةً ضيه قال: إن نبي الله يا قال: «إذا 
قضى الله الأمرّ في السماء ضَربّت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان؛ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ وهو العلیٔ 
الكبير». الحدیث . ) 
وفیھما''' عن أبي هريرةً ظ4 قال: قال رسول الله يككِ: «إن الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريلٌ: إن الله قد أحب فلاناً فأحبّه. فيحبّه جبريل» ثم 
ينادي جبريلٌ في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحِبّوهء فيحبّه هل السماء ويوضع 
له القبول في الأرض». ٠‏ 
وثبت بالكتاب والسنة كلامُه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال 
تعالى: «# يَْمَ مع الہ اش کیل 5ا ایس نوا لا ملا کا ئك أت عم 
شي [المائدة: .]۰١‏ وقال تعالى: فو تشم جیما ثم بل اليكو اوہ 


عط 
وس ص دار 14 مس رہ ما سم" ر- سے 


ار ڪاو يَمبْدون © فالا سبحتك أت ولٹتا من دونه بل كنأ يعون الجر 
ڪرشم بيم مُؤْنونَ @) [سبا) . 

وقال تعالى: ويم شر من ڪل او فوا من بُكَذْبُ پايا قھم بورغون 
حَيَه إِدَا جايو قال تیشم اتی ور تحيطوأ بها ولا مادا كم تمل © دقع الْقول 
هم يا ظَلَمأ فَهُمَ لا یَعِثرنَ لی“ [النمل]. وقال تعالى: ویو اديه فیٹول أن 
شوہ الین كر تششک 4٤‏ [القصص: 11]. وقال تعالى: ووم موسيم فيفل مانا 
امت الْمرْسَلنَ4 [القصص: 10]. وأنه يقول لأهل الجنةٍ سلامٌ عليكم كما قال 
تعالی: سم ولا ين نب تیگ [يس: ٥0۸‏ ظ 

وأنه يقول لأهل النار: اتا فا ولا تَکلِمُونِ4 [المؤمنون: ۱۰۸]. والقرآنٌ 
نات راف ظ 

وفي الصحيح"”" عن عدي بن حاتم ظط قال: قال رسول ال ية: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربْه ليس بينه وبينه تَرَجُمانٌ». الحديث. 


)١(‏ البخاري (۱۳/ 607 رقم .)۷٤۸١‏ ولم يخرجه مسلم. 

.)۲٦٢۷ البخاري (۱۳/ 650 رقم 486/) ومسلم 0/ ۳° رقم‎ )٢( 

(9) البخاري (۱۳/ ٤۷٤‏ رقم )۷٥۱۲‏ ومسلم (5/ 07لا 5١لا‏ رقم .)۱۰۱١‏ . 
۱۷ 


وفيه“ عن أبي سعيد الخدرئ هه قال: قال رسول الله بل : ا 


تعالی: يا آدمُء فيقول: لبيك 007 5 بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج 
من ذريتك بعثا إلى النار» . 

رفیہ!''' تعليقاً غن جابر عن عبد اله بن نيس حا قال سمعث رسول الله 4ة 
يقول: (یحشر اللّهُ العبادَ فيناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُد كما يسمعه مَن قَرْب : 
أنا الملك آنا الدیان) . ) | 

وفيه”" عن أبي هريرةً وه عن النبي بيا قال: «قال الله تعالى: أعددت 
لعباي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر» . 

وفیہ''' عنه وله قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا آنا 


قِبِصضْتٌ صَفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» . 


وفيه” من حديث الشفاعة : (یقول الله عز وجل : مَن كان في قلبه مثقال حبةٍ 


من إيمان فأخرجوه». الحديث . ظ 

وفیہ'' من حديث آخِرٌ أهل الجنة دخولا الجنة : «فيقول الله تعالى: اذهب 
فادخُل الجنةً فإن لك مث الدنيا وعشرة أمثالها» . 

وفیہ'“ من كلامه تعالى مع أهل الموقفٍ قولّه تعالى: «لتتبغ كل أمة ما 


.۱۲ ومسلم (۲۰۱/۱ ۔ ۲۰۲ رقم‎ )۷٤۸۳ رقم‎ 107 /١7( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري تعليقاً (۱۳/ )٥٥٤‏ بصيغة التمريض. و(١/۷۳١)‏ تعليقاً بصيغة الجزم . 
“یسر قشم کرو رو ےھ و ہا وی 
ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۳٦٣(‏ وفي «الأدب المفرد» رقم (۹۷۰) 
والحاكم (۲/ ۳۷ ۔ «(oVocoVE/g (ETA‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷۸ - 
۹ كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» > قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم 
:)۳٣۹۳(‏ اصدوق في حديئه لين “ريقال: تخیر بأخره). 
وجزم الحافظ بأن إسناده صالح في «الفتح» )۱۷١/١(‏ وقال: (وله طريق آخر أخرجها 
الطبراني فی 7مسند الشاميين» ‏ (رقم : ٦‏ ۔ وتمام في «فوائدله). . وإسناده صالح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم . 

.(YAY ۰۲ رقم‎ ۲۱۷٤ /٤( رقم ۷۸۰]) ومسلم‎ ٥٥٥ہ‎ ١١٥ /۸( البخاري‎ )۳( 

. تقدم تخريجه وسيأتي بتمامه‎ )0(  .)١٦٦٤ رقم‎ ۲٢٢ ۔۲٤٤‎ /١١( البخاري‎ )٤( 

050 البخاري ٦١۸/۱۱(‏ رقم )٣٥٦۷۱‏ ومسلم (۱۷۳/۱ رقم ۱۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۷) البخاري (۹/۱۳١٦۔ ٣٢٤‏ رقم )۷٤۳۷‏ ومسلم (۱/ ۱٦۳‏ ۷۰ رقم ۱۸۲) من حديث أبي هريرة . 


۳1۸ 


كانت تعبد». وقوله عز وجل للمؤمنين: «أنا ربكم». 

وفيه'' في باب كلام الربٌ عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد 
الخدري وي قال: قال النبئُ يَكلِِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أھل الجنةء 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيُّ شيءٍ أفضلُ من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا اسح عليكم بعده | أبدأ» . 

وفيه”"' عن أبي هريرة يه قال: قال اللَّهُ تعالى: «أنا مع عبدي حيثما 
ذكرني وتحرکت بي شفتاه) . 


وا م ادف أبي هريرة یه اٹ الله عز وجل : دا أراد عبدي 
7ر رای n AE‏ الحديث . 


وفیھما''' من حديثه أيضاً أن رسول الله به قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرجمٌء فقال: مه؟ قالت: هذا مقامُ العائذٍ بك من القطيعة» فقال: ألا 
ترضين أن أصِل من وصّلكِ وأقطعَ من قطعك». الحديث. 


ےت من حدیئهہ أن رسول الله ا قال : «قال الله عز وجل : إذا أحبٌّ 


عبدي لقائي احبیث ! لقاءَه» وإذا كره لقائي کرھٹ لقاءَه)» . 


.)۲۸۲۹ رقم‎ ۲۱۷٦/٤( ا ا سد یر ا ومسلم‎ (١) 

(۲) البخاري تعليقاً )2 بصيغة الجزم. ووضله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم 
.)۳٤٣٣(‏ 
وأخرجه أحمد )0/۲( وابن ماجه رقم فک سي ہس یی 
المغيرة» والبغوي في «شرح السنة» رقم )۱۲٤١(‏ من طريق يحيى بن عبد الله؛ والحاكم 
(45/1)) عن طريق بشر بن بكر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كلهم عن الأوزاعي»› 
عن إسماعيل بن عبيد اللہ عن أم الدرداءء عن أن هريرة» وخلاصة القول أن الحديث 
صحيح ١‏ والله أعلم . 

(۳) البخاري (۱۳/ ٣٦٦٤‏ رقم 001) ومسلم (۱/ ۱۱۷ رقم .)١18‏ 

(:) البخاري ۵١۷۹/۸(‏ ۔ ٢۸۰‏ رقم )٣۸۳۰‏ ومسلم (5/ ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۱ رقم .)۲٥٥٢‏ 

.)۲٦۸۵ رقم‎ ۲۰٦٦ /٤( ومسلم‎ )۷٥٥٢ رقم‎ ٦٦٤ /۱۳( البخاري‎ )٥( 
ظ ؤ۹‎ 


وفیە''' من حديثه أن رسول الله َة قال : «قال الله تعالى : أنا عند ظنْ عبدي بي» . 
رق من حدیثه أيضا فى قصة المذنب المستغفر. الحديث . وفيه: «فقال 
ربّه: أعلمَ عبدي أن له رباً يغفِر الذنبَ ويأخدُ به. غفرث لعبدي». وذكر 
الحديث . 


وفیہ”'' من حديث عبد الله بن زيد وه قال: مُطر النبئ بيا فقال: «قال الله 
عز وجل: أصبح من عبادي كافرٌ بي ومؤمنٌ بي». 
وفیہ!'“ من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ و اا" تعالى سیت 
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والأرض» وفيه : الم بُهزهز ثم يقول: : أنا الملك› أنا الملك٤‏ . لحديث . 

و ' من حديث عبد الله بن عمرٌ ڪا أن رجلا سأله كيف سمعت النبئ يه 
يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحذّكم من ربه حتی یضع عليه كنفه فيقول تعالى : 
أعملتَ کذا وكذا؟ فيقول: نعم ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقَرّره 
ثم يقول: إني سترثها عليك في الدنيا وأنا أغفِرها لك اليوم». 

وفي صحيح مسلم"' من حديث أنس بن مالكِ و ڪيه عن النبي ا قال : 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت 
مفتدیاً بها؟ فيقول: نعمء فیقول: قد أردثٌ منك أهونّ من هذا وأنت في صلب آدمَ 
ألا تشرك - أحسبه قال: ولا أدخلّك النار - فأبيت إلا الشرك». 


وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وا قالا: قال ا اللہ ا : لیو د 
بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالا وولداً وسخرت لك 
الأنعام والحرتٌ وتركتّك ترأسٔ وتربّعء فكنت تظن أنك ملاقي يويك هذا؟ فيقول: 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) البخاري (555/11 رقم ۷) ومسلم (5/؟١١5‏ رقم ۲۱۷۵۸). 
(۳) البخاري (۳۳۳/۲ رقم 857) ومسلم (۸۳/۱ رقم .)7١‏ 
(٤‏ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ البخاري (۱۳/ ٤۷٥‏ رقم € (Vo\‏ ومسلم )۲۱۲۰/6 رقم (YA‏ . 
(٦)‏ تقدم تخریجه . 

۹ ) 


لاء فيقول له: اليومَ أنساك كما نسيئني». رواه مسل“ والترمذي”' وقال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ غريبٌ» ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني». اليوم أتركك في 
العذاب اه. 


وفي الصحيحين" عن عائشة وا في قصة الإفكِ قالت: ولكن واللَّهِ ما 
كنت أظن أن الله پُنزل في براءتي وخياً یُتلیء ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن 
يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم رؤيا 
يبرّئني الله بها: الله تعالى: إن الزن جَآمُو الخ 4153 الع 
الآيات . 


ولو ذهبنا نتقّل الأحاديتٌ فى قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال 
الفصلء وفيما ذكرنا كفاية. 

وهذه الآياتُ والأحادیث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدةٌ بأن الله تعالى 
لم يزل متكلماً بمشیئته وإرادته» يتكلم ہما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة 
يسمعه مَن يشاء من خلقه» وأن كلامّه قول حقیقةً كما أخبر» وعلى ما يليق بعظمته 
كما قال تعالى: ول قول اَلْحَيَّ» [الأحزاب: .]٤‏ وقال: #سلدم ولا يمن رت 
تح ر4 [يس: .]٥۸‏ وقال: فا انم قول مس © وما ہُو ال 469 [الطارق]. 

والقرآنٌ كلامه تعالى تكلم نه ةة کنا شاء وهو من فاتحته إلى خاتمته 
شاهد بذلك . ) ٰ 

وسيأنى إن شاء الله تعالى بحه قريب وكلائة'تعالى فا من ضناته من 
لوازم ذاته» والصفة تا لموصوفهاء فصفاتٌ الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية 
بازلیتہ باقيةٌ ببقائه» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك لم تَجْذٌذ له صفة لم يكن 
متصفاً بها ولا تنمّدُ صفةٌ كان متصفاً بهاء ٠‏ بل هو الأول والآخْد والظاهرٌ والباطن 


وهو بكل شيء عليم . 


.)۲۹۱۸ في صحيحه (۲۲۷۹/۲ رقم‎ )١( 
في ا(السئن6 (4/5 51 رقم ۸ کک وقال: هذا حديث صحيح غريب.‎ (۲) 
(۷ رقم‎ ۲۱۳٢ ۲/0 ۔ ۷۲ رقم ۱ ) ومسلم‎ ۲٦۹ البخاري (ہ/‎ )۳( 


۳۲١ 


[الكلام الإلهي يجل عن الإحصاء والحصر والفناء] 

(کلائے جل عن الاحصاء والحضر والنفاد والفناء) 
(لو صار أقلاماً جمیغ الشجر ملع تدس اتسين لا 
EEE E‏ كيل أن فت وليس القولُ منه فان) 
000 #كل لو کان لخر ھداما کلمت تق لد البح مل أن 

فد کلمت تق لر جتنا ينل مد نا رض وو أنما فى 
ال وَالبَحَرُ يمم ین بي سَبِعَهُ نر کا یدت كت الو ' 


۶ 


او حم 


لہ عریز ر حکہہ [لقمان: ۲۷]. 

قال ابن کثیر"“ رحمه الله تعالى: يقولٌ الله تعالى مخيراً عن عظمته وكبريائه 
وجلاله وأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى وكلماته التامةِ التي لا يحيط بها أحدّء ولا 
اطلاعٌ لبشر على كُنهها وإحصائهاء كما قال سيدُ البشر وخاتمُ الرسل: الا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛'. 

وال تال رل امايق اک ےی واف اک مدر قن دد 
سَبَعَةٌ ار ما دت لمت أله [لقمان: ۲۷]. 
ای ولو ان جميعٌ أشجار الأرض لت انا وججعل البحرٌ مداداً وأمذه 
سبعةٌ أبحر معه فكتبت بها کلماث الله تعالى الدالةُ على عظمته وصفاته وجلاله 
لتکشرت الأقلامُ ونفِد ماء البحر ولو جاء أمثالّها مددأء وإنما ذُکرت السبعةٌ على 
وجه المبالغة ولم یُرّد الحصرٌء ولا أن ثم سبعةً أبحر موجودةٌ محیطً بالعالم كما 
يقوله مَن تلقاه من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تُكذّب» بل كما قال تعالى في 


سا بت 


الآيات الأخرى: #فل لو كن لحر يادا لکت تق لد البحر مَل أن تقد ملت رق 


مر مر کر 


ولو جنا بمثلوء مددا [الكهف: .]٠١9‏ 


مش سے می صے 


فليس المراد بقوله (بمثله) آخْرٌ فقط؛ بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم 
جرّاء لأنه لا حصرَ لآيات الله وكلماته. 


سرم م کے 


)۱( في ت تفسير القرآن العظيم (۳/ .)5”١‏ 
(۲( لمي عر ركم ٦‏ من حديث عائشة . 


فض 


قال الحسن البصري”؟: لو ُعل شجڑ الأرض أقلاماً وجُعل البحر مدادا 
وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماءٌ البحر وتكسّرت 
الأقلام». ٠‏ 

قال قتادة”'2: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفّدَء فقال الله تعالى : 
لوو نما فى ال من سَجَرَةْ اَل [لقمان: ۲۷]. أي لو كان شجز الأرض أقلاما 
ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنقّدَ عجائبٌُ ربي وحکمثہ وخلمّهوعلمه . 


وقال الربيعٌ بن أنس 17 ر آھ: إن مكل علم العبادٍ كلهم في علم اللہ 
كقطرة من ماء ايحور كلياة وقد ازل اللة ولك طول اما فى الا من سجر 
قل ہہ [لقمان: ۲۷]. الآية. 
تقر ل لی كان الب سادا للات آق: والأسشجاد كلها أقلذما لانكسرت 
الأقلامُ وفنِيَ ماء البحر وبِقِيَتْ کلماث الله قائمةً لا يُفنيها شي٤؛‏ لأن أحداً لا 
يستطيع أن يقدرّه قذْرّهء ولا يه ي اعلية كما ينبغي سی بيكون هو الذي ٹتي على 
نفسه» إن ربنا كما يقول رق قن 
قال: وقد رُوي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود» قال ابن إسحاق رحمه الله 
تعالى: حدثني محمد بن أبي محمدٍ عن سعيدٍ بن جبیرِ - أو عِكَرِمَة - 
عباس“ وا أن أحبارٌ يهود قالوا لرسول الله ية بالمدينة: يا محمد أرأيتَ 0 
وما أرنیشر من اَلیلر إلا قيا [الإسراء: 45]» إيانا تريدأم قومك؟ فقال 
رسول اللہ پل : كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةً فيها 
تبيانٌ لكل شيء؟ فقال رسول الله بي : «إنها في علم اللّهِ قليل وعندكم من ذلك ما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) موقوفاً. 
٠‏ (؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (/ .)١15‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (۱۱/ج۸۱/۲۱) بسند ضعيف. ) 
محمد بن أبي محمد الأنصاري› روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» وعله محمد بن 
إسحاق . ظ 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
[تهذيب التهذيب (9/ 5854 رقم ۷۱۱)]. 
۳ 


کی 


يكفيكم». وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: وو اما فى الض من سَجرق 
اف4 [لقمان: ۲۷]. الآية. 

وهكذا روي عن عكرمة”) وعطاءَ بن يسار" » وهذا يقتضي أن هذه الآيةً 
مدنية لا مكية» والمشهورٌ أنها مكيةٌ» والله أعلم. 

وقوله: إن اہ عر کی4 [البقرة: 415٠١‏ أي عزيرٌ قد عز کل شيءٍ وقهّره 
رغه فان لها أزاد و ا و کی سكي فى ت 


وأمره واقوال 5 سی ا ہی 
الس کات دما جا پٹ التى فارقثك ا َال تی قال 


النبي ييا «لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ ثلاث مرات لو وَزَِنَتْ بما قلتِ منذ الیوم 
لورّنتهن: سبحان 4 وبحمدہ عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد 
كلماته» . رواہ سط والآره اگ 


وعن أبي هريرة” ' لالہ قال : جاء رجل إلى النبئّ ية فقال: يا رسول الله ما 
لقیث من عقرب لدغنی البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيتٌ أعودُ بکلماتِ الله 
التاماتِ التي لا يجاورهن جبارٌ ولا متكبرٌه. والأحاديث في الباب كثيرةٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) مرسلاً. 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ٦٦٤‏ ۔ .)55١‏ 

(۳) في صحيحه (۲/ ۲۰۹۰ رقم .)۲۷۲٢‏ 

)٤(‏ أبو داود (۱۷۱/۲ رقم )١9١‏ والترمذي (057/0 رقم )۳٥٥٣‏ وقال: حديث حسن 
صحیح . والنسائي (۳/ ۷۷ رقم )۱۳٥١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم: 2١5١‏ ١۳٦۱ء‏ 
۹۶ء )١١0‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲٥٢۱‏ رقم ۸۶۷۸ء 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (۱۲۹۷) وأحمد في «المسند» (۸/۱٥۲؛‏ 
۳) رپ( )٣٠٤ 2459 ۳۲٣/٦‏ وابن ن حبان رقم (۸۲۸) و(۸۳۲) من طرق... وهو 
حدیث 

)0( لم أجده بهذا اللفظ . بل أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۸۱ ۰ رقم ۲۷۰۹). عن أبي هريرةً؛ 
أنه قال: جاءَ رجل إلى النبي بيه فقال: رس و سی ل ب 
قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بکلماتِ الله التامّات من شر ما خلق» لم ضر 8 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (085) وأبو داود ۲۲۱/٤(‏ رقم 5-9 
والطبراني في «الدعاء» (۲/ ۹۱۷ رقم 494؟/ ب) وهو حديث صحيح. 

نیو 


ل 


والمقصود أن کلماتِ الله باقيةٌ لا تنقّد أبداًء تامةٌ لا تنقّص آبداء وذلك لان 

كلامّه وصفتّه وليس من صفاتِه شيءٌ ینفذء ولذا أخبرنا تعالی أن جميعٌ أشجارٍ 

الأرض لو كانت أقلاماء والبحارَ أضعافها مداداً يكتب بها كلماته لنفدت كلها 

وكلمائه باقيةٌ لا تنفدء وذلك لأن الأشجارَ والبحارٌ مخلوقة والمخلوقاتٌ من لازمها 

النفادٌ والفناۂء وكلماث الله صفتّه ولیس من صفاته شيءُ بل هو الباقي 
وء 


بأسمائه وصماته أزلا ندا 9208 سی مَالِك ت إل E‏ وله رمعون 4 
[القصص : 164 . 


[کلام الله في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق] 

(والقولُ في كتابه المفصَّلٌ بہانے کلائے المستٹَزل) 
(على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى) 

(والقول) الذي نعتقده وندينٌ الله به (في) شأن (كتابه المفصل) بسكون اللام 
لِلرّويّ» وهو الع کر الله شا لن اق كك اكت يلثم ثم فلت من 
ان كر ر4 [هود: .]١‏ وقال تعالی: کے فيكت :كه راا ربا 
[نصلت: ۳]. وقال تعالى: فاَفضَبر الہ انی کیا وهو الذِى آَرَّل إبحكم التب 
مَقصَّلاً» [الأنعام: .]۱۱٤‏ وغيرُ ر ذلك من الآيات . 

(بأنه كلامه) حقیقة حروفه ومعانيه» 00 الحروف دون المعاني ولا 
المعاني دون الحروفء قال الله تعالى: لون أحد س المنرین سْتَجَارَلكَ اجره حی 
Rb‏ 0 وقال يفول لعل دا الف اك 
مانم لَِأْحَدُوهَا دروا تک دوت أن دوا لم اش ل ا گی 
لَّ الہ ین تل کک زس : .۵٥‏ 

وعن أبي ذر ف نے قال : قال رسول الله لله ولا : «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء 
أفضلٌ مما خرج منه»» يعني القرآن. 


رواہ ابو 9 عو وي 


٦ 


کے 


(۲()۱) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم )٥۳۸(‏ والترمذي في سننه رقم (۲۹۱۲) وأحمد 
في «الزهدة ( ص۲٦‏ رقم 1۹۰( وعبد اللہ في «السنة6 رقم 253١)‏ من طریق عبد الرحمن بن = 
Yo‏ 
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مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث؛ عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير. وجبیر بن 
نفير: تابعي فالحديث مرسل . 
٭ وأخرجه الحاكم /١(‏ 205) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٦۲۳)ء‏ من طريق 
مامه بن يي فی اد بن کل عن عه ان تو مهدي عن سارہ عن العلاء بين 
الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ظ 
٭ وأخرجه الحاكم )٤٤١/۲(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص575) من طريق 
صالح كاتب الليث عن العلاء بن الحارثء اا عن صر بن وت عن 
عقبة بن عامر الجهني. مرفوعاً. 
وقال الحاكم هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه لاي 
٭ وللحديث شاهد عند أحمد )۲٦۸/٥(‏ والترمذي رقم (۲۹۱۱) ومحمد بن نصر في 
اتعظیم الصلاة» (۲۰۸/۱) وفي «قيام الليل؛ (ص١:». )١١١ ٠٤١‏ وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» رقم )١51(‏ والخطيب في تاریخ بغداد» (۸۸/۷) و(1١/١١1)‏ وابن 
النجار في «ذيله» (۳۷۲/۱) كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» عن بكر بن 
عن عن ليك بن ابي سليم» > عن زيد بن أرطأة» عن أبي أمامة مرفوعاً «. .. وما تقب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ‏ يعني القرآن ؛ اھ. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبكر بن خنیس قد تكلم فيه 
ابن المبارك» وتركه في آخر أمره» وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن 
نفير عن النبي گل مرسلا. 
قلت : بالإضافة لضعف بكر بن خنیس؛ ضعف ليث د بن أبي سليم - كما في «المجروحين؛ 
(۲۴۱/۲ ۔ 774) و«الجرح والتعدیل٤‏ (۷/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۹). 
والخلاصة فالحديث ضعيف لإرساله ولاختلاط العلاء بن الحارث ۔ كما فى «الكواكب 
النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات محمد بن أحمد الذهبي (ص 
55-06 رقم .)٤١‏ 
وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص١5١)‏ رقم :)٥٥٤(‏ «إن هذا الخبر لا يصح 
لإرساله وانقطاعه» اه. . 
بل المحدث ای على سی بالضعف كما في «ضعيف الجامع» رقم .)١5١(‏ 

قلت: والطرق هذه لا تتقوى ببعضهاء لأن روایة سلمة بن شبیب تعتبر شاذة. ورواية 
عبد الله بن صالح كاتب اللیث تعتبر منكرة. فلا تصلحان في الشواهد والمتابعات . 
ورواية بكر بن خنیس عن ليث ؛ بن أبي سليم عن زيد عن أبي أمامة فلا يتقوى بها لضعف 
يكن ولیٹ: ولألة وی من ليك مریلا يفلد صح 
والصواب أنه مرسل» والله أعلم 

۳۲٦ ظ‎ 


وعن أبي سعيد الخدريٌ وه قال: قال رسول الله بيا «يقول الربٌ تبارك 
وتعالى : من شغله القرآن عن مسالعي اعطیه أفضلٌ ما أعطي السائلين. وفضل 
7 الله على سائر الكلام کفضلِ الله على خلقه». 7 الترمذي'" "كو نان ضورف 
حسن غریب . 


وروی ابن خزیمة''' عن نيار بن مكرم الأسلميٌّ صاحب رسول اللہ وز 

ضيه قال: لما نزلت: لال © > يت ثم (© ف أن الس مم نٹ بد 
0# سا © [الروم]» خرج 7 الله ية فجعل يقول: «#وسم أله 
ایت ارات © غبت اسم © ف اتن الگ شم يَف بعد عه 
لوت | © ف بضع سیت نفال رؤساء مكة مشركي مكة: يا ابن أبي 
قحافةًء هذا مما الى به صاحبك؟ قال: لاء والله» ولكنه کلام الله ول وذكر 
الحديث . ظ | 


لئ 


) . وقال حسن غريب‎ )۲۹۲٢ رقم‎ ۱۸٤ /٥( ب «السنن»‎ (١) 
قلت : وأخرجه الدارمي فی «الرد على الجهمية» (ص٥۸) والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
تد وقد الله بن اة في «السنة» رقم (۱۲۸) والذارمي 031 ومحمد بن‎ 
نصر في «فيام الليل» (ص۱۲۲).‎ 
وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۷۷) والعقيلي في‎ )۱۸١١( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ 
من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن‎ )٤۹ /٤( «الضعفاء»‎ 
القيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً.‎ 
وعطية العوفي یخطئ‎ EIS قلت: و ومسا الي ا‎ 
كثيراً ویرسل؛ وقد عنعن. وقال ابن أبي حاتم في کتاب «العلل) (۸۲/۲): «سألت انی‎ 
عن حديث رواه محمد بن الحسن بن 9 يزيد فذكر هذا الحديث  فقال أبي: هذا‎ 
. حديث منكر ومحمد بن الحسن لیس بالقوي» اه. وخلاصة القول أن الحديث منکر‎ 
) بسند حسن.‎ )177 - ٦٦٦١ في «التوحيدة (ص‎ )۲( 
)59 قلت : وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۹ وفي (الاعتقادا (ص‎ 
وعلقه البخاري في «خلق أفعال العبادا‎ .)۱١١( وعبد الله ابن الإمام مد في «السنة» رقم‎ 
.)۷۲( رقم‎ 
وليس فيه موضع الشاهد عنده.‎ )7١94 رقم‎ ۳٤٤ /0( وأخرجه الترمذي‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من‎ 
) حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» اه.‎ 
ظ فض‎ 


وعن عمر”" ولب قال: إن هذا القرآنَ كلامُ الله فضعوه على مواضعه. 
وقال خبابٌ” صاحبٌ رسول الله يَككهِ: تقرّث إلى الله بما استطعت فإنك لن 


تقرب ای الله بشي ءِ حب إليه من كلامه . 


وقال عبدٌ الله بن مسعوو“ ظل: القرآنُ کلامُ اللہ فمن رد شيئاً فإنما يرذ 


على اللہ . و اه قال : إن أحسنٌ الكلام كلام الله . 


(١) 
(۲) 
ر۳(‎ 


(٤ 


(00 


(٦ 


(Vv) 


حو 6 8 2 ا 5 ۷( 
ويروى ذلك e‏ مرفوعا إلى النبي كل وهو صحیخ في الصحيح . 


انظر: «السنة» رقم )١١١(‏ لعبد الله ابن الإمام أحمد. 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۱۱۸)( والآجري في «الشريعة» (ص 
(VV‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص (YEY‏ بسند ضعيف . 

أخرجه e‏ والصفات» (ص )١55١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/ 
۰| وعبد الله في «السنة» رقم )۹٦(‏ و(١١١)‏ والآجري في «الشريعة» (ص ۷۷) والحاكم 
في «المستدرك» (۲/ )٤٤١‏ وأحمد في «الزهد؛ (ص ٦٦‏ رقم .)١947‏ بسند صحيح . 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۱۱۹) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ۹۰) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )١5١‏ بسند ضعيف . 

أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (11) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )١5١‏ 
وهو آثر صحيح لغيره. ظ 

* وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً ( ۰ رقم 1۰۹۸) عن مخارق قال سمعت 
طارقا قال: قال عبد الله: (إِنّْ أحسنّ الحديث كتابُ اللہ وأحسنّ الهدي هدي محمد با . 
# وأخرج البخاري في صحيحه موقوفا (19/1 رقم ۷۲۷۷).. عن مرة الهمداني» 
قال: قال عبد الله: «إن أحسنّ الحديث كتابّ اللہ وأحسنّ الهدي هدي محمد بء وشرٌ 
الأمور محدثاتھاء وإن ما توعدون لات وما أنتم بمعجزین٤.‏ 
أخرجه أبو داود (۲/ ٦١۹١‏ رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۱۳/۳ رقم )١١١6‏ والنسائي )۸۹/٦(‏ 
وابن ماجه 0:9/١(‏ رقم !83 )١‏ وغيرهم › وهو حديث صحيح بطرقه . 
وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في أول الكتاب . 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)01١/٠١(‏ «هكذا رأيت هذا الحديث في جب الطرق 
موقوفاً؛ . 
وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مود أخرجه أصحاب الت 
كما تقدم في التعليقة السابقة -. 
وجاء أكثره مرفوعاً من حديث جایر أخرجه مسلم ‏ (۲/ ۵۹۲ رقم  )8717‏ اھ. 

۸ 


وقال عثمان بنُ عفان“ ظا : ما أحبُ أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظرَ في 
کلام الله . مب 

رقال اتی معو" ' ضيه : مَن كان يُحبّ أن يعلمَ أنه يحب اللّهَ فليعرض 
نفسّہ على القرآنء فإن أحبٌ القرآنَ فهو يُحب الله فإنما القرآَن كلام الله . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله 
تكلم به حقيقة وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: «آلم» آلمص» آلرء آلمر؛ 
كهيعص» طه» طس» طسمء حم» عسق) وليس كلام الله المعاني دون الحروفٍ 
ولا الحروف دون المعاني» بل حروفه ومعانيه عينٌ كلام الله . 


[القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم] 

(المنزل) من عند الله عز وجل (على الرسول المصطفى خير الورى) 

قال الله تبارك وتعالى: ##فولواً ءَامَمَا با ومآ 
ومیل وشح وَیعَتوب اکنا 2 سی مومیٰ وَعِسَ وما أوق اليو من رَبَھم لا 


سے 7 رە مر ا“ we‏ 


رق ف بات أحد مَنھم و لم 


وقال تعالى: 2 7 جس الْككبٌ و ا 14 4 الكو 


سبك ان ان في ويهر زیم فَِْعُونَ ما تمه ينه اين الد وَابتماء وله وم يلم 


م e‏ مرظر ار سس ہےر یہ سے 
أو ال 2 اليتون ق الین راو اکا موہ كل و عند ن را 4 [آل عمران: ۷]. 
سے 1 لکت > مر س g2‏ سر ےم ما کے م مک 
کت لتب الح ا بین الاس ۽ یا رن الله 
سے 1 1 م رو م ا کے ےر مر +5 


ایت برعمون دهم ءامنو 


اکنا 1 إلى ألطعُوتِ ودد قد اروا أن سو 2 


6 ا 


وقال تعالى: :$ أنزلنا إ 
[النساء: .]٠٠٠‏ وقال تعالى: ٭ اَل 
رہے A4‏ د سد ور واي + 
وما أنزل من بلك ريڏون أن ي 
[النساء : °[ 


وقال تغالى: فیا الد ءامنا کامٹوا باه ورشولیہ والکتب الى تَرّلَ ع 


ہے 
* 


مأ 
١‏ 


سے 
و 


24 0 


72 
N 


پچ 


.)١51؟( وعبد الله في «السنة» رقم‎ )١47 أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ )١15( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )٢( 
۳۹ 


7 7 ۳ ےر مر ہے وا ےر 01 رر رر س 
سول والب ای رل من بل ومن یکر الو وَمليْكوء وکلییہ وَرَسُلو۔ وم 
ہے س ب 


الآ ققد صَلَّ ضکلا ب دا [النساء: 15]. وقال تعالى: امن السو يما انل 


و هو اس 5 ۳ سے ر 2 و سے ۳ 
لله من ريد لفون کل ءامن پال وم کر وكبدء ورسلوء لا تقر بيرت أحلر ين 
رسود [البقرة: ۲۸۰]. 

, ۱ 4د لس 1 0ہ سے E‏ رج م2 برا ےہ 
وقال تعالى: قل من كارت عدوا لجٹریل فائم رلم على فليك بدن الله مصَدّا 


لما بات يديه وَهُدّى وى المومنے4 [البقرة: ۹۷]. 
وقال تعالی : تایا َر اوا الكتنب عَامِنُوا نا رلا مَصَدْكًا لما مَعَكُم مّن قبل 

أن تطیس وجوھا فنردھا ع أذايها» [النساء: .]٤١‏ الآية. ۴ تعالى: ولل من 
[آل 


ئل آلسیکب لمن يوين اه وما رل للت وما أل إل حَيْعِينَ يلوك [آل عمران 
ےر CA AI‏ سپ 14 
۹. الآية. وقال تعالى: فالکن خی في الیل منم وَالو ون يمون عا أثر 


کیو سے 


ك و ال من ایک [النساء: .]١57‏ 
وقال تعالى: «الكن آل یشید يمآ ال إلیلک انرم بعلمو والمتيكة 


سے 


المي ر 


تمدو وگتی پک سَبِيدًا» [النساء: 117]. وقال تعالى: بنا الاش مد 3 برهن 
ریک وارلا لیک ورا مُبِيتًَا4 [النساء: ۱۷۰]. وقال تعالى: ودا مت ال 

ر ما اَل اگم ن 2 الک الك بعظگ بد4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقال تعالى: وارلا إِلِكَ الكتب پالحی مُصَیقا الما بيت يديد مِنَ الب 
وَمهَيْمِنًا عش [المائدة: .]٤۸‏ وقال تعالى: 3 انز الپ هل تَنْقِمُونَ عنَا إل 3 
او 4 [المائدة: .]٥۹‏ وقال تعالى: ينا ال 
5 بن ريك ون كن ل ا و 4 شلك ية اي 
[المائدة: 1۷]. 


چ e‏ عرس جه سے الى و سے 


وقال تعالى: © وهال لد کت رلته مارك دی ای بين بديه ودر زر أم 
ووه ا [الأنعام: ۹۲]. 


وقال تعالى: #أَتَمَيْرٌ اسر انی کنا وهو لی ازل | ّإ ) التب منصلا 


الدب 2 الْكنبّ 7 2 e‏ ل ريك ۲ وَل 9 طز تج الْممرن 4 
[الأنعام: .]1١4‏ وقال تعالى: جع كنب أله مبارك فاتبعوة [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ر 


وقال تعالى: لالص 9© كنب أل إِلبِكَ کا یکن فى درا حرج مه لِد ہو 
۳ 


ریگری للمؤييت © انبا مآ از اليم بن ریک ولا تَا ين ونی اي کی ٤‏ 
گرو 4)2 [الأعراف: ١۔۴].‏ وقال تعالى: ون ڪن في رپ نّا رلا ءا 
عباتا اتا شور م مُغْلِهء4 [البقرة: 77]. 

رال تعالی: ور ارك ع ا کاٹ اھ موقا رل ادت ارا 
اَلَو ل ونه [العوبة: .٦‏ وقال تخالی 2# ما ارات سو هر کن مول 
TE 7‏ اکنا 1 لے اسنا فََادتمُم إيسا» [التوبة: ٠ .]٢٤٢‏ 
تعالى: #وَإِدًا ما آنرت سورة نظر هر لل بس مل برسکم ين 
اا4 [العوبة: ۱۲۷]. وقال تعالى: لم یبا کہ أت ا 31 
أ4 [مود: .]١4‏ وقال تعالی : «الر صب ای َك ي و ت 
إلى الثور بِإِدْتِ ريه إلى رط السَزیز ادگ [إبراهيم: ١‏ 

وقال تعالى: #الر يَنْكَ ءا الكتب الین © إا أَرَلئهُ ڈیا عرَبيًا ملک 
مارت 4 [يوسف: -١‏ ۲]. وقال تعالى: لالم لك عا بث الك وى أنْزِلَ 
يك ين زَيْكَ الْحَقّ». [الرعد: .]١‏ وقال تعالی : لرَكدَِكَ ای ین را [الرعد : 


۷. وقال تعالى: إا نحن برلا الیگر وَإِنا لم لَنِنِظُوتَ» [الحجر: ۹]. وقال 


2 3 1 


اس 


2 


إل آنأ اتقو [النحل: ۲]. وقال تعالى: و رلا عت التب بك ليل > 
8 اس کا رل إل [النحل : 

::]. وقال تعای: وول 2331 د تَحكارت ءا 7 

رکا ا۵ے اموا وھدی 0 لين 409 [النحل]. 


تعالی: بل امک بالروج من مرو على من اء مِنْ عبادوء 9 را لا الہ 
[النحل: 89]. ) 
وقال تعالى: ##وما ألا عَلِِكَ الْكتبٌ إ مان ر1 زی i‏ فا 
[النحل: 14]. وقال تعالى: ٭ وآزلنا إِلّكَ الیُّکر 7 
ا 7 کا 0801 ل قل 
لما أت مفکر بل ا کارغر لا یمامون لھا کل نزلم 1 لْمُدُسن من 7 ليق 
وقال تال #وبالحق آنزا ل لته وبالحق 7 وم رسک إل e‏ | وزيا نا ءانا 
فرقته تفرم على الاس علق مک یت یلد ©4 [الإسراء]. وقال تعالى: ٭للد يله 
- : آي عل عبد اتب و يمل لم 0 1ے 2-7 .]٢ ١‏ وقال 
۳۳ 


تعالى: اوتا وک شارك آزانہ أن ننم کہ كن [الأنبياء: .]٥٤‏ وقال تعالى: 
ہر کے أله ا 


وحكلالك أنزلنته ءايلت بِدِنْتٍ وان أله دی من يد4 [الحج: 17]. 
وقال تعالى: و لی لن رانا عر کک ھا فو من الْوعِيدِ» [طه: .]١١‏ 


وقال تعالى: #ولقد ألا لک عابلت ممست وملا من الین خاو من قبلکر ومُوْعِظة 
لِلمتَّقِينَ4 [النور: .]۳١‏ وقال تعالى : للقد ارلا ءات میت وا يَبْدى من اء ل 
صِرَطٍ مُسْتَقِي و4 [النور: 41]. وقال تعالى: تارك الى برل الْْريَانَ على عبدوہ لکن 
لمكي نْبا [الفرقان: .]١‏ وقال تعالى: «فل أله ألَرِى بعلم اي نی السَّموتِ 


سس ص۱ دش ا 


وَالارض ۷۱ ڪان عفورا | ر4 [الفرقان: 1]. 


وقال تعالى: وا 5 كنا ب ای © کک پر الخ يذ © ع قد 
لتك من الْسَذِيَ 69 يِِسَانٍ عر بن 469 [الشعراء]. الآيات. وقال تعالی: 
لوإنك لنش الات ين لن حكر لير [النمل: .]٦‏ وقال تعالى: #«طْسَم ©©© يك 
اث الكتب الین 09 تلوأ عت ين ئا مو وروت لحي لقو 
يومنت 9 > القصص]. ‏ 

وقال تعالى: فاوَإِذا قيل هم اع ما أل الہ الوا بی نَم ما وتا کے 


اس 


4 القمان: ١؟].‏ وقال تعالى: الآ 6 نيل التب لا ریب 7 


رھ 
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لن لین ار ارک ا ڑج الحَقٌ من ريك [السجدة: ١‏ ۳]. وقال 
تعالی: تم ا الل من 0 [الأحزاب: ۲]. وقال تعالى: 0 لذن 
اشا للم 00 ال إت من یلک ہو الحقی ہہ [سبا: 0 وقال تعالى: ٭تنزیل 
ازز لحم 4 ليس: .]٥‏ 


وقال تعالى: تل الکتب من ال الْمَرِزٍ للیکِر4 [الجاثية: .]٢‏ 83 ا 
إِلِكَ الكتب بالْحَن٭ [النساء: .]٠٠٠١‏ وقال سم 3 م عك الکتب لِلنَّاسِ 
لحن [الزمر: .]4١‏ وقال تعالى: تیا حن مآ ان ليم ین دَيَحَكُم» 
[الزمر: .]٥٤٥‏ 

وقال تعالى: حت © تَزِيلُ الككب بن ال ارز ار ©@) [غائر]. 
وقال تعالى: لحم 9 تیل مَنَ الیْعَن الجر © کنب فكت ايم فرمانا عَرَييًا 
مرم يَنْلمُونَ 46 [فصلت]. وقال تعالى: إن الت كفروا لير لما ا نم 

۳۲ 


7 7 1 0 17 , َو ا 5 ہم عد ےہ ھ رھ , صے 7 
لب عر @ لا ييي الل من بین يديه ولا من حلفي نیل ين حبر حيو 4600 
ر ص و ور ر ا وو 


[نصلت]. وقال تعالى: #وهدا كتنب أله مبارك فان [الأنعام: .]]٥٤‏ وقال 
تعالى : «ككبٌ كَرَلَهُ اك ملك یکبرا ليد تینکر أزأرا الأب (ص: .]٢٢‏ 
جع ےه ے 2 چک ا ےک سوس ود 2 

وقال تعالى: #حم 9 والكتب الْسِين 19ا اََرَلَة فى لاو مركي 
[الدخان: ١‏ 8]. وقال تعالى: زيل آلکتب من أل العزيز لير« [الزمر: .]١‏ 
وقال تعالى: 8# هلآ افم برقع الجر © وتم مَس و تلم عيۂ © 
بیو مي ري ہس و ۱ 7 رسع د جع کت مداع اك مجعو وير دم کس د 8ف س وهم 
انم لقن کم 69 في كنب تكنون 9© لا يمس إلا المطهروت © تب ين رت 
الكَليينَ 9©* [الراقعة] . ) 


.هه e‏ ھے مص 2 کر سے ری مہ ر ے صرت سے رھھ٭ حر اس سك سل 

وقال تعالى: #لقد آزسلنا رسلنًا بِالْبِيَستٍ وأنزلنا معهم الكنب والميزان ليقوم 
ی‫ ہہ م م 0 م رہہ ہی ر 
الاس بالق 4 [الحديد: 50؟]. وقال تعالى: #هو لَزى یا عل عبدوة عابنت 


تٍ4 [الحديد: 4]. وقال تعالى: ایشا باو وولو وُر الى ارلا [التغابن : 
۸. وقال تعالى: ہاوان يكاد الین كرا الیک ابرع لا موا الک ويقولون ِنَم 
ج با خر إلا یکر لعي 469 [القلم]. 

وقال تعالى: ل اقيم يما تین 69 وا لا يروت لگا إن قول رسول 
ير ©) وا مر بتو کور تیل کا وین © ولا بقل كين کیاد ما کرو © تیل ين 
رب الین 40 [الحاقة]ء وقوله تعالى في هذه الآية: إنَمُ لقول رسول كير 
[الحاقة: .]٤٠٤‏ يعني به بدا ا وفي سورة الک يعنى به جبريل . 

ومعنی الإضافةٍ في كلا الآيتين إنما هو التبليغ ؛ لأن من حق الرسول أن يبلغ 
عن المرسل . لا أن القرآنَ كلامُ الرسولٍ الملکیْ ولا البشريّ كما بيّن تعالى ذلك 
بقوله: يل ین رب عيبن [الحاقة: .]٤١‏ وقال تعالى: #إِنَا أَنْرْلته فى ليله اَلتَذر4 
[القدر: .]١‏ وقال تعالى: #آليّمَنُ © عَلَمَ ألْفّرْءَانَ 469 [الرحمن]. وقال تعالى : 
اکن تقض ملک اَحْسَمَ لقص بآ أو إِلِكَ هذا لمران [يرسف: *]. وقال 
تعالى : «رَكدَلِكَ اوتا الیک روا من ار 4 [الشورى: .]٥٢‏ ظ 

والآباتُ في هذا الباب كثيرة جدآء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى خاتمته 


.۱۹ الآية:‎ )١( 
۳۳۳ 


يشهد بأنه كلام الله وتنزيلُه وقصصّه وتعليمُه وألفاظه ومعانيه وإیجاژہ وإعجارٌه 
يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفتّهء وأنه لا يستطيع البشرٌ الإتيانٌ بسورة 
من مثله» وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون كما قال أكمّرُ قريش الوليدٌ بنُ 
لیے اا عل الله اة القرآنٌ اک إلى قومه فقال أبو جھل: قل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له. 

قال: وماذا أقول فيه؟ فواللِ ما منكم رجلٌ أعرفٌ بالأشعار مني» ولا أعلمُ 
برجُزہ ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن. والله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا. 
ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوةٌء وإن عليه لطلاوةً» وإنه لمثمرٌ أعلاه؛ مُعْدِقٌ 
أسفله» ونه ليعلو ولا يُعلى» وإنه لِيحْطِم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومُك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيه» فلما 
فکر قال: ا يأثوه عن غخيرة؟ فلت ا9 دزن ومن خَلَدث 
ردا( وَجَعَلْتُ حملت لم مال ندر( 99 لا ونين شپودا ( 2 [المدثرا]. الآبات. رواه 


(١) 
البيهقي و‎ 

ويروى عن عة حين قرأ عليه 00 الله لا حم السجدة نحو ذلك . 
وکذا أبو جهل قبحهم الله . 


. وهو حديث ضعیف‎ )١( 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۲ ۔ ۱۹۹) عن الحاكم أبي عبد اللہ عن محمد بن‎ 
علي الصنعاني بمكة» عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن‎ 
أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم ذكر الخبر.‎ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط‎ )٥١۷ _ ٣١٥۹ /۲( وأخرجه الحاكم في (االمستدرك؛‎ 
. البخاري ولم يخرجاه» وأقره الذهبي‎ 
وأخرجه البيهقي ف في «دلائل النبوة» (۱۹۹/۲) عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة‎ 
مرسلا.‎ 
«والظاهر ترجيح‎ :)۲٦٢ وقال الشيخ مقبل في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص‎ 
المرسل لأن حماد بن زيد أثبت الناس فی أيوب» وأيضاً معمر قد اختلف عليه فيه كما في‎ 
«دلائل النبوة» للبيهقي (۱۹۹/۲) فالحديث ضعيف» والله أعلم؛ اه.‎ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم: )١1818/0١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ ۲٣٣/۱(‏ ۔ 

۱ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۱۸۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١۱/٥۲۹۔‏ 
۳٣٤٣‏ ظ 


فتبین بهذا أن قولّهم فيه: سحرء شعرّء کھانڈء وغيرُ ذلك من مفترياتهم إنما 
قالوه عناداً ومکابرڈ وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحدٍ من البشر. 

ونحن وجميعٌ أهل السنة والجماعة تُشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به. 
ولشھد ملائكته الذين شهدوا بذلك» وتُشهد رسولّه الذي أنزل عليه وبلغه إلى 
الأمة» ونُشهد جميمٌ المؤمنين الذين صذقوہ وآمنوا به أنا مؤمنون مصذقون شاهدون 
بأنه کلامُ الله عز وجل وتنزيله وأنه تكلم به قولاً وأنزله على رسوله وحيا. 

ولا نقول إنه حكايةٌ عن كلام الله عز وجل أو عبارةٌ؛ بل هو عينُ كلام الله 
حروفه ومعانيه» نزل به من عندہ الروح الأمين» عن بی چو المرسلين› وکل 
منهما ملع عن الله عز وجل . 

والكلام إنما يُضاف حقیقةً إلى من قاله مبتيئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدیاء 
قال الله تعالى: ##يامًا أ يَسُولُ ب مآ ازل یلک ين یك ین إن لر تمل فا بت 
ركام وان يقتي أن 0 [المائدة: .]٦۷‏ وقال تعالى: ييا الله وَأَطِيهوأ 


عرص كر مو 


لرسُولٌ إن تولیِٹم نما على رسولتا البلع أَلْمبِينَ4 [التغابن: .]٠١‏ 
ركان تعالی: ۳ و 7 2 7270 ٦‏ ہرم 
35 وما على یٹول إلا الع آلييث» التور: .]٤‏ وقال تعالى: إن أعرضوا فا 
کسر حَفيظ إن عك إل اک [الشورى: .]٤۸‏ وقال تعالى : 7 ِف أن 
يرف من اللہ لكاي 0 0 من دوندء ملتحد ملتحدا ١‏ © إل بلا من الله ي وَرِسلَيه -» [الجن: ۲۲ ۔ 
۳. والآياث في هذا كثيرة جد 


يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤدٍ لما أرسله به وهذا يعرّفه كل أحدٍ 


/۲) "00800 وا‎ (I1۲۳) وعبد بن حميد كما في «المنتخب؟ رقم‎ )۲۹٦٣. 
وصححه الحاكم ووافقه الذھبي.‎ ) ۴ 
وقال: رواه أبو یعلی؛ وفيه الأجلح‎ )۲١ ١94 /5( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الكندي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائى وغيره» وبقية رجاله ثقات» اه.‎ 
ونسبه إلى أبي يعلى وعبد بن حميد.‎ )٦٢۸٥( وذكره ابن حجر في «المطالب العالية؛ رقم‎ 
إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والحاكم‎ )۳٥۸/٥( وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. وصححه» وابن مردويه» وأبي تعيم » والبيهقي كلاهما في الدلائلء وابن عساكر‎ 
. قلت: وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين» والله أعلم‎ 

ro 


يعقل لفظة ارسول»» فإن ال آ لا بد له من مرسل برسالته . 


فالمرهل الله عز وجل» والرسالة هي القرآكء والمرسّل رع ت 
رسالة رنه . 


وقال آنس'': بعث النبیٔ ية خاله حراماً إلى قومه وقال: أتؤمّنوني أبلّغ 
رسالة رسول الله 55؟ فجعل يحدثهم. 

وقال المغيرة”'' ضيه : أخبرنا نبيّنا عن رسالة ربّنا أنه من ثُتل منا صار إلى 
الجنة . 

وعن عائشة”" وبا قالت : من حدثك أن النبيّ لا كتم شيئاً ‏ من الوحي فلا 
تيدف إن الله الى قر ا اا بل 14 ارك ابلك ين ربك إن لت مدل 


ا 20138 


ما بْعّْت e‏ [المائدة: .]٦۷‏ 

وفي خطبته في موقف الحجٌ الأكبر”*' قال بيا : «وأنتم تسألون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصخت». 

وفتها إشازثه كله بد إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد». قالها 
فرارا: 

وعن أبي هريرةً دنه قال: قام : فينا رسول الله با ذات يوم فذكر العُلولَ 

فعظّمه وعظّم أمرهء ثم قال: «لا أَلفِينَ أحدكه یجيء يوم القيامةٍ على رقبته بعيرٌ له 
رُغاء يقول : يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلفْأك . 

لا لفن أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌُ له حمحمةٌ فيقول: يا 
رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتّك . 


.)٦٥٦۹٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ 88 85" رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥۸/٦(‏ رقم )۳۱٣۹‏ و(۱۳/ 50 رقم )۷٥۳۰‏ من حديث 
جبير بن حية» قال المغيرة . 

(۳) ألخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ 0507 رقم )/01١‏ ومسلم ۱٥/۱(‏ رقم ۱۷۷). 

)۱۹۰۵۰ أخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۱/۲ رقم ا4١/18١15١) وأبو داود (؟/ 500 رقم‎ )٤( 
من حديث جابر.‎ )۳۰۷٣ رقم‎ ۱۰٢۲۲ /۲( وابن ماجه‎ 
. وهو حديث صحيح طويل‎ 

٦ 


لا فين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شا لها تا يقول: يا رسول الله 
أغثني › فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغئك . | 

لا هي أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته نفس لها صباح فیقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغثك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاعٌ تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتّك. 

١‏ نيع اماك یوید یور اکر على رارقا ا : يا رسول الله 


أغثنيء سپ لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». متفق عليه . 


وغيرٌ ٠‏ ذلك ون 07 بخ 5 أن مخبرٌ عن الله ومبلغ رسالته» وأن ما 
أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليعٌ لأمر الله ونؤيه وخبره» وأنه لم يقل شيئاً من 
عند نفسه فيقول هو من عند اللہ ومن اعتقد ذلك فهو كافرٌ من حزب أبي جهل 
والوليد بن المغيرة وملإهم. قال الله عز وجل : ھا ور نول عَِتا بعس لأر 9 
لخد يتذ بين © ۸ قتا ينه ای © کا یک : ین گر عه رح © 7 
رو یرت ے لکن © رز لي 


ایت (یا ضيح باتع رك امیر ( 29 [الحاقة] . 


[القرآن لیس بمخلوق كما يقوله الزنادقة] 
(ليس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة 
وغيرهم تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيءٌ من صفاته مخلوقاًء قال الله عز وجل : 


.)۱۸۳۱ رقم‎ ۱٢٦٤١ /۳( البخاري (5/ 186 رقم ۳۰۷۳) ومسلم‎ )١( 
(؟) وهو حديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله.‎ 
والترمذي رقم (55؟59) وقال:‎ )٦۷٤٤( أخرجه أحمد (/777, ۳۳۹) وأبو داود رقم‎ 
ہن ا اوسا وی مسلمء‎ (۲٢ ۰۱( حديث غريب . . وابن ماجه رقم‎ 
. ۔ موارد)‎ ١181 وابن حبان فی صحيحه (رقم‎ 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائدا (1/ ه") وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ 
۳۳۷ 


#وكدلك اوتا إِلَكَ تيا من را » [الشورى: .]٥٤‏ وقال تعالى: «أل له للق وال 
[الأعراف: 54]. وقال تعالى: الما أمرهء إذا آباد سیکا أن بشُول کی يكوك » 
[يس: ۸۲]. فأخبر تعالی أن الخلق غيرٌ الأمر وأن القرآنَ من أمره لا من خلقه 


وقال: 8إِنَّمَا توا لی إا أردته أن نول له كن کون [النحل: .]٠٤‏ فكن 
من كلامه الذي هو صفثہ ليس بمخلوق» والشية المراد المَقول له «كن» مخلوق. 
وقال تعالى: إت مکل یی عند او کمکل عام کک ين راپ فر لآ گی 
کون [آل عمران: .]٦۹‏ 


فعيسى وآدم مخلوقان بکن؛ و «كن» قول الله صفةٌ من قفاو ولیس الشيغ 
المخلوق هو کن ولكنه كان بقول الله له كن. 

وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير 
من قال بخلق القرآن» وذلك لأنه لا إن يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن بقول 
إنه خلقه في ذاتەء أو في غیرہ أو منفصلاً مستقلا وكل الثلاث كفرٌ صريح . 

لأنه إن قال خلقه فی ذاته فقد جعل ذائّه محلا للمخلوقات» وإن قال إنه 
خلقه في غيره فهو کلام ذلك الغيرٍ فيكون القرآنُ على هذا کلام کل تالٍ له وهذا 
قول الوليدِ , E‏ ة فيما حكى اللّهُ عنه حيث قال تعالى: م ذکر دد 6 کیل 
کٹ تكرَ @ 2 ؛ مالو ام کی ایا © 2 ر انتک © 
قا اه ت نز @ إن کنا إلا رل اکر 6 مَأْضَلِيه مر لگا ا أك ما 
نت © کی کڑ © 23 کم 46 سی الآيات . 

وإن قال: إنه خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحودٌ لوجوده مطلقاًء إذ لا يعقل 
ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متکلم» كما لا يعقل سمع بدون سميع» ولا بصرٌ 
بدون بصيرء ولا علمم بدون عالم» ولا إرادةً بدون مريدء ولا حياةٌ بدون حي؛ إلى 
غير ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 


فهذه الثلاث لا خروجٌ لزنديق منها ولا جوابّ له عنهاء فبُھت الذي كفر 
واللّهُ لا يهدي القومَ الظالمين» وقُطع دابرٌ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمین . 


۴۳۸ 


أصل القولٍ بخلق القرآن 

ل ر القول بخلق القرآنٍ في آخر عصر التابعين لما ظهر جََهُمْ بن 

س پوس یف و سا وكان ملحدا تنا وزتديقا اننا سخا غير 
ac‏ يني تر إلى جود الخالق عن زجل: 


ترك الصلاة أربعين يوماً وهو يزعم أنه يرتاد دينأء ولما ناظره بعض 
السمنية فى معبوده قال قبّحه الله: هو هذا الهواءً في كل مكان» وافتتح مرة 
تور 7ھ أتى على هذه الآية: ليحن على امرش استویٰ [طه: 5] قال: لو 
وجدتٌ السبيل إلى حكها لحككثهاء ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما کان 
أظرف محمداً حين قالهاء ثم افتتح سورةً القصص» فلما أتى على ذكر موسى جمع 
يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيءٍ هذا؟ ذكره ههنا فلم يتم كر 
وذكره ههنا فلم يتم ذِکرہ. 


وقد رُوي عنه غير هذا من الكفريات» وهو أذل وأحقرٌ من أن نشتغل 


وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان. وقيل بمزو؛ وهو 
يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن اسان را 


)١(‏ قال الذهبي في و الاعتدال» (717/1؟4 رقم :)١984‏ «جهم بن صفوان» أبو محرز 
زوف شا او اه. 
وانظر : «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن ا (۲/ ۳۷۹ ۔ ۳۸۱). وانظر: 
«مقاللات الإسلاميين» (ص ٦۔‏ 5737 ). 
(۲) السمنية: نسبة إلى سمني؛ وهم من القائلين بقدم العالم» وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس؛ واک أكثرهم المعاد والبعث» وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في 
ا المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بأن قول : (Yn‏ من عمل الشيطان نواد 
مذهبهم دفع الشيطان . 
. [«الفرق بين الفرق» (ص٢٥۲).‏ ط١ءن:‏ دار الآفاق الجديدة؛ التبرست لابن النديم 
(ص٤۸٦)].‏ ۱ 
۴۹ 


. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن زهم“ لكنه لم يشتهر في أيام الجِعْدٍ 
كما اشتهر عن الجهم؛ فإن الجعدّ لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمیةً فهرب 
منهم فسكنّ الكوفة» فلقَيّه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له 
كثيرٌ أتباع غيرهء ثم يسر الله تعالى قَثْل الجعدٍ على يد خالدٍ بن عبدٍ الله القَسرئ 
الأمير» قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك لأن خالداً خطبٌ الاس فقال في 
خطبته تلك : أيها الناس ضَحُوا تقبّل الله ضحاياكم» وح لجرل شيم 
إنه زعم أن الله لم یتخذ إبراميمَ خلیل ولم یکلم موسی تکلیماء خر سس 
بقل الحد هلوا كيرا : 


ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في كتابه (خلق أفعالٍ 
العباد)''ء ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرُهما. 


هه 5 1 1ه 6 5 5 
وهو مشهور في كتب التواريخ” ". وذلك سنة اربع وعسرین ومائة. 
وقد أخذ الجعد بدعئّه هذه عن بيان بن سمعانء وأخذها بيان عن طالوت 
ابن أختٍ لبیدِ بن الأعصمء وأخذها طالوث عن خاله لبيد بن الأعصم اليهوديٌ 


(١)‏ قال الذهبي في «المیزان» (۱/ ۳۹۹ رقم :)۱٤۸۲‏ «الجعد بن درهم» عداده في التابعین ء 
مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتج إبراهيم خلیلاًء ولم یکلم موسی؛ تی ردلك 
بالعراق یوم النخر والقصة مشهورة؟ أه. 
وزاد ابن حجر في «لسان المیزان؟ (۲/ :)٠٠١‏ «وللجعد أخبار كثيرة فی الزندقة . 
منها: أنه جعل قارورة تراباً وماءً فاستحال دوداً وهوام» فقال: أنا خلقت هذا لانۍ كنت 
سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد» فقال: ليقل كم هو وكم الذكران منه والإناث ‏ 
إن كان خلقهء وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلغه ذلك فرجع» اه. 

ر62 رقم ۳. 
قلت : وأخرجه البخاري ذ في «التاريخ الکبیر؟ /١(‏ 54) والدارمي فی «الرد على الجهمية» 
(ص لاء )۱٢۳‏ وفي «الرد على المريسي» (ص۱۱۸)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
(ص٢٥۲)ء‏ وفي «السئن الكبرى» )٠١5 35١05 /١١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۹۷ء 
248 . 
وإسناده ضعیف لجهالة محمد بن حبيب . 
وقال الألبانی فی تحقيقه لمختصر العلو: لكنه يتقوى بالذي بعده» فإن إسناده خير منه» 
ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. 

(۳) مثل: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (۹/ 55 7”56). 

جس 


الذي سحر لني يد وأنزل الله ان في ذلك جات المعوذتين | 
لكان ٠‏ شیع المعتزلة اذ من أضل المأمون وجقد القول بخلق 
3 ويقال إن أباه كان ودا صباغاً بالكوفة وروي عنه اق ال ےد في الدين 
من التجهم وغیرہ. مات سنة ثماني عشرة ومائتین . 
ثم تقلّد عن ب شر ذلك المذهبٌ الملعون قاضي المحنةٍ أحمدٌ بن أبي داو" 





)۲( قال الذبي في البزان e N‏ «بشر بن غياث المريسي . ٠‏ مبتدع ضال لا 

پنبغی أن پروی عنه ولا كرامة. تفقه على 7 يوسف فبرع وأتقن عِلم الکلاِ ثم جرد 

2 بخلق القرآن» وناظر عليه ولم يدرك الجهم بن صفوانً» إنما أخذ مقالته. واحتج 

ودعا اها سس 7 حماد بن سلمة یت 

e 

قلت : وقد كان بشر أخذ في دولة الرشید وأوذی لأجل مقالته . 

قال أحمد بن حنبل : سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي أيام صُنع ببشر ما صنع يقول: من 

زعم أنَ الله لم يكلم موسى يستتابُ. فإن تاب وإلاً ضربت عنقه. 

فقال المروزي: . سمعت أبا عبد الله کت فقال : و 0 يهودياً. وكان بشر يشعُب في 

وقال 0000 ہر ے۔ 

وقال البويطي : سمعتٌ الشافعيّ يقول : ناظرث المريسي في القرعة؛ فذكرت له فيها حدیث 

عمران بن حصين › فقال: هذا قمارء فأتيتٌ. أبا البختريٰ القاضي فحكيت له ذلك› فقال: 

يا أبا عبد اللہ شاهد آخر وأصلبه. 

مات سنة ثماني عشرة ومائتین . 

قال الخطيب : حكي عنه أقوال شنیعة؛ أساء أهل العلم قولهم فيه ) وکفرہ أكثرّهم لأجلهاء 

وأسند من الحديث شيئا يسيراً. 

قال أبو زُرْعة الرازي: بشر المَریسي زنديق. 

وقد سرد أبو الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات: فلم أنشط لويرادها بکمالها ؛ وكان من 

أبناء سبعين سنة» أه. 

قلت: وإذا رغبت في معرفة المزيد من ضلالاته فانظر: 0 ا ۔ ٦۷‏ رقم 

.7٦9 

(۳) قال الذهبي في «الميزان» (۹۷/۱ رقم ۲۷۰): 


۱ 


وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطانٌ على امتحان الناس بالقول بخلق القرآنٍ 
وعلى أن اللَ لا يُرى في الآخرة ااا و و جب سیت 
الحبس والضرب والقتل وغير ذلك . 

سس وت إل بدي ی ا ا 
أربعين ومائتين 

ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ کتبّ التواريخ يرى العجبّ . 

ذكرٌ ما قاله أئمة السنة فى مسألة 
القرآن» وحْکمُ الجهمية 

قال إمام أهل السنة أحمدٌ بنُ حنبلٍ رحمه الله تعالى : (من قال القرآنُ مخلوقٌ 
فهو عندنا كافرٌء لأن القرآن مِن علم الله وفة اسا ق . 

وقال: (إذا قال الرجل : العلمُ مخلوق فهو كافرٌ انه يزعم أنه لم يكن لله 
ار ا ا 

وقال رحمه الله تعالی : (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو عندنا كافدٌ» لأن القرآنَ من 
علم اللهء قال الله تعالى: 3 حاجَكَ فيه من بعد ما جَآءَك من الولو# [آل عمران: .]٦٦‏ 


سے جب سے 


وقال تعالى: ول رم و ولا التصری ی كيم میم فل ىک مُلی الو هُو ای 


ولي تبعت أَهَوَاءَهُم ما ا و ارم وَل ولا ير [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: #ول n‏ ا ا ما لفك وما ات 
تلع ملسم ڑکا بهم رکاج قن بت رکون امک تبعت أهوآءهم صن مَا جاءك 
وت الهم ِنَكَ إا لَّمِنَ ألقللييك) [البقرة: .]٠٤١‏ وقال تعالى: 5 لا له الق 
ولک ر [الأعراف: .٤‏ 





= «أحمد بن أبي داود القاضي . جهمي بغیض؛ هلك سنة أربعين ومائتين قل ما روى» أه. 
وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر فى: «لسان الميزان» (۱۷۱/۱). 
وما قاله الحافظ الذهبي في: «سیر أعلام النبلاء» ۱٦۹/۱۱(‏ ۔ ۱۷۱ رقم ۷۱). 
وكذلك ما قاله الخطيب البغدادي في : «تاريخ بغدادة (5/ ۱٥١ ١4١‏ رقم .)۱۸۲١‏ 
)١(‏ ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١” /١(‏ رقم .)١‏ 
)٢(‏ ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۲/۱ رقم .)١‏ 
۳4۲ 


2 کہ 


وقال تعالی: ##ومن بکٹثر بے ین الأحزاب4 [هود: ۷ء ۔ قال أحمد: قال 
سعیدُ بنُ جبیر: والأحزابٌُ الملل كلها ۔ انار رک [هود: ۱۷]. 

وقال تعالى: لوَينَ التب من کر بعس ہل إِنَنَآ أت أن اعد الہ ول ار 
بف لد أَدَعُوأ وَل ماب [الرعد: .]١١‏ وقال تعالى : اولك آله حا عر وَلین 
ایت أَهْواءَهُم بعد ما بج یں ایر ما ك من الہ ین ولي ولا واي [الرعد : ٦‏ 

وقال رحمه الله تعالى: (من قال ذاك القول لا يُصِلَى خلفه الجمعڈ ولا 

غيرُهاء فإن صلی خلفه أعاد الصلاة). يعني من قال القرآَنُ مخلوق'''. 

وقال رحمه الله تعالى: (إذا كان القاضي جهمياً فلا تشْهّذْ عنده) . 

وقال إبراهيم بن طهمان : (الجهميةٌ كفارٌ والقدريةٌ كفار) . وقال سليمانٌ 
ال رحمه الله تعالی : (ليس قومٌ أشدّ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدرية ؛ 
فأما الجهميةٌ فقد بارزوا الله وأما القدريةٌ فإنهم قالوا في الله)”" . 

وقال سلامُ بن أبي مطبع'* : (الجهميةٌ كفارٌ لا يُصلى خلفهو)”"' . 


م 


.)۴ رقم‎ ٠١ /١( ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» /١(‏ ۱۰۳ رقم .)٤‏ 

(۳) ذكره عبد الله ابن 0 أحمد في «السنة) 2007 ۱۰ وا 5). 
ویقال رجع عنه. 2 سنة 53-5 3 وا غير ذلك [التقريب: .]١"1/١‏ 
وانظر : ترجمته فی : سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۳۷۸) و«تذكرة الحفاظ» (1/ ۲۱۳) و«الميزان»(1/ ۳۸). 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۰۳ ۔ ٠١5‏ رقم ۷) ورجاله ثقات إلا 
حماد بن قيراط فعامة ما يرويه فيه نظر. 

050 هو سليمان بن طرخان التيمي؛ أبو المعتمر البصري› نزل في اتيم فنسب إليهمء ثقة 
ماق مات سا لات وار وهو ابن سبع وتسعين. [التقريب: .]۳۲٣/١‏ 
. وانظر ترجمته فی: سیر أعلام النبلاء» (5/ )١965‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ .)١6١‏ 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠٠١ ٠١5 /١(‏ رقم ۸) بسند حسن. 
صاحب سنة مات سنة (55١ه)‏ وقيل غير ذلك . [التقريب: ١/5؟5].‏ 
وانظر ترجمته في : «طبقات خليفة بن خياط» (ص”77؟7) و«تهذيب التهذيب» ۲٥٢ /٤(‏ ۔ 
٣١‏ رقم 606). 

(۹) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد فی «السنةه ٠١١5 /١(‏ رقم 4) والدارمي في «الرد على - 

و ) 


وقال خارجة : اا كفارٌ بلُغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يَحِلنْ 
لأزواجهن› لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: ##طه (١‏ کی مآ ارلا 
عب اران يتن © إلا ق إن بجی (©4 إلى قوله: أن عل مز 

ستو @4 7ط 

وقال مالك رحمه الله : (من قال: القرآنُ مخلوقٌ يوجَع ضرباً ویُحبَس حتی 
عو وقال سفيان الثوريٌ رحمه الله: (من زعم أن قول الله: يمى ِنَم أنا 
آئ ايز لی [النمل: 9] مخلوقٌ فهو كافرٌ زندیق حلال الدم)”*' . 

وقال أيضاً: (من قال إن: #فل هو الہ ا حصد © أنه سد 4*9 
[الإخلاص]. مخلوق فهو کافٴ)”". اا 

وال أنو یومنت القنافي ٭7 وان ما على وجه الار سض ا فيا 
الجهميةٌ والمُقاتلية)" . ۰ 


> الجهمية؛ (ص١١١)‏ وأبو داود في #مسائل أحمد٤(ص۸٦۲)ء:‏ اللالكائي رقم )١١۱۷(‏ بسند رجاله ثقات . 
)١(‏ خارجة: هو ابن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني السرخسي روى عنه سعيد بن 
صخر الدارمي» متروك. وكان يدلس عن الكذابين وكذبه ابن معين. 
مات سنة (۸٦۱ھ)‏ [التقريب: ۱/ .]۲٠٢۶‏ 
انظر ترجمته في : «التاريخ» لابن معين (۲/ )١57‏ و«الميزان» .)٦٦٦ /١(‏ 
)٢(‏ أخرج الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١5 /١(‏ ۔ ٠١١‏ رقم )٠١‏ وهو أثر 
ضعيف سنداً ومتنا . 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١5/1١(‏ - ۱۰۷ رقم )١١‏ بسند رجاله ثقات. 
)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۰۷ رقم )١7‏ في سنده مجهول وهو 
الشيخ البصري. 
# وقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تكفير من قال بخلق القرآن كما ذكر ذلك اللالكائي 
في «شرح أصول السنة» (۹/۱٤۱ء‏ 47 1) والذهبي في «العلوه. انظر: مختصره (ص۱۳۹). 
)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۰۷ ۔ ۱۰۸) رقم (۱۳) بسند حسن. 
(1) هو يعقوب بن إبراهيم القاضي . قال فيه البخاري: تركوهء وقال عمرو الناقد كان صاحب 
سنة. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . 
وعن ابن معين: لیس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي یوسف . 
وقال ابن عدي : إذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس به. [الميزان: (55,//5)]. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۰۸/۱ رقم )١5‏ بسند حسن. 
)۷( ای مقاتل بن سليمان البلخي . 
55 


قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمانٌ البلخيء فإنه رماه الإمام 
أبو حنيفة بالتشبيه» فإنه قال: أفرط جهمٌ في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى لیس _ 
بشيء » وأفرط مقاتل في معنى الاإثباتِ حتى جعله مثل خلقه. وتابع أبا حنيفة على 
ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه بوت وغيره فمن بعدھم 
حتى قال ابنُ حبان: كان“ يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآنٍ الذي يوافق 
كتبّهم» وكان يشبّه الربٌ بمخلوق» وكذبه وكيعٌ وغيرٌه والله أعلم بحاله» قال 
وكيع : مات مقاتل بنُ سليمان سنة خمسين ومائة''' أه. 


وقال عبد الله بنُ المبارك : (الجهمية :ا وال الس تد العههة 
شيئً). وقال: (من قال القرآَن مخلوق فهو زنديق) ٠.‏ 


وقال: (إنا عه أن نحكيّ كلام اليهودٍ والنصارى ولا نستجيز أن نحكيّ 
كلام الجهمية) . ظ 

وقال سفیان بن عیینةً: (القرآنُ كلامُ الله من قال مخلوقٌ فهو كافر» ومن 
٢٣پ‏ 833٭" 

رال فو ال ان مكلوق سام ال ا فلن اب سی ج 


.)۲۷۲ /۲( و«الميزان» (5/ ۱۷۳) و«التقريب»‎ )١5 /"( انظر: «المجروحين؟‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۰۹/۱ رقم .)١5‏ 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ (۱۰۹/۱ رقم .)١١‏ 

)٤(‏ الزنديق: أصله فارسي معرب» والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة» ويقول د الدهرء والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في 
الأديان . 
وفي تھذیب اللغة: وزندقة ال أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. 
انظر : «السان العرب» مادة زندق ( ٠‏ المصباح المنیر )۳۰٣ /١(‏ مادة الزاي مع 
النون وما يثلثهما. 

.)١١ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ (۱۱۱/۱ رقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد فی «السنة» ١١١/١(‏ رقم ۲۳) والدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ (ص۹) والبخاري في «خلق أفعال العباده (ص١٠‏ رقم١١)‏ بسند صحيح . 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أ فی «السنة» (۱۱۲/۱ رقم )۲٢‏ بسند حسن. 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/؟١١‏ رقم 51). 

"fo 


وقال عبد الله بن إدريسٌ"''' رحمه الله وقد سئل: (ما تقول في الجهمية يُصلى 
خلفهم؟ فقال: أمسلمون مؤلاء أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة» لا يُصلَى 
خلقھم)'''. 

وال كرجا ا اد إن فلا اها يقولون الان خارف فال من 
الع تال :لذ ا ن التصارى 4 ال لت فال فون المحرس قال ١‏ 
قال: فمن؟ قال من الموحدين» قال: کذہوا ليس هؤلاء بموخدین مؤلاء زنادقة» 
ھژلاء ںا 


وقرأ ابن إدریس: #بسّم الہ یعس الیم 4. فقال: اللّهُ مخلوق؟ والرحمنٌ 
مخلوق؟ والرحيمُ مخلوق؟ هؤلاء زنادقة) . 

(وسئل عن قوم يقولونَ القرآنُ مخلوق» فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله 
شيء منه مخلوق؟)”*. 

وقال وكيع: (فإني أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلّه)". وقال: (من زعم أن 
القرآنَ مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثٌء ومن زعم أنه مُحدثٌ فقد كفر)"" . 


)١(‏ هو الإمام القدوة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام» حدّث عنه مالك وابن المبارك 
وخلائق . 
قال فيه أحمد بن حنبل: کان ابن إدريس نسیج وحدہ. 
وقال أبو حاتم: ى ور و سی بت وقيل لم يكن بالكوفة أحد أعبد منه. 
وقال النسائي: ثقة ثبت . 
وقال ابن حبان فی «الثقات»: كان صلباً فی السئّة» ولد سنة (۱۱۰ھ) وتوفي سنة 
(۹۲ھ). ۱ ۱ ۱ 
انظر : «الجرح والتعديل» )۸/٥(‏ واتاریخ بخداد» (۹/ )٦١٤‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۱۳ رقم ۲۷) بسند رجاله ثقات . 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۳/۱ ۔ ١١5‏ رقم ۲۹ أ) بسند رجاله 
ثقات . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١5/١(‏ رقم ۲۹ ب) والآجري في 
«الشريعة» (ص۷۸) بسند فيه مجهول. 
)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١5/١(‏ رقم )"١‏ بسند حسن. 
)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١5  ١١5/١(‏ رقم )۳۱٣‏ بسند حسن. 
(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١6 /١(‏ رقم ۳۲) بسند صحيح. 
٦‏ 


(وقيل له: إن فلاناً يقول: إن القرآن محدث» فقال سبحانَ الله هذا الكفرُ. 
قال السويدي: وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة خلفٌ الجهمية؛ فقال: لا تصل 

0 ۱ 
موا من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدث؛ یستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه)”''. ) 

(وقال ابن زهیرُ ابن حرب : اختصمتٌ أنا ومُثئئى» فقال المثنى : القرآنُ مخلوق› 
وقلتٌ أنا: كلام الله؛ فقال وكيع وأنا أسمع: هذا كفرٌء وقال: من قال: القرآنٌ 
مخلوقٌ هذا كفرٌ. فقال مثنى: يا أبا سفيانَ» قال الله: إما ايهم ٿن ؤگر ين يهم 
تد [الأنبياء: .]٢‏ فأيش هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآنُ مخلوق هذا کفر)'''. 

وقال: (من قال القرآن مخلوق فهو کافر)'''. وقال رحمه الله: (القَرآَن 
کلام الله أنزله جبريلُ على محمدٍ ِء كل صاحب هوي يعرف الله ويعرف من 
يعبّدء إلا الجهميةً لا یدرون مَن يعبدون» بشر المريسي وأصحابہ)”''. 

(وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية» قال: لا تؤكل» هم مرتدون)”'. 

وقال: (من قال إن كلامّه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئاً مخلوقا 
ا 


= وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۹٤۲)‏ من طريق آخر واللالكائي في «أصول 
السنة» رقم (474) من طريق آخر. < 
وورد تكفير وكيع للجهمية في «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص16١).‏ 

. رقم ") بسند صحیح‎ ١١6 /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد فی «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١6 /١(‏ رقم .)١٤‏ 
وأخرجه اللالكائي رقم )٢١٥(‏ من طريق آخر. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١7/١(‏ رقم .)١‏ وزهير بن حرب أبو 
خيثمة: ثقة ثبت روى عن وكيع ومات سنة (٣۲۳ھ).‏ [التقریب : .]114/١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١5/١(‏ رقم 7”5) في إسناده مجهول. 
وأخرجه اللالكائي برقم )٤۳۳(‏ من طريق عبد الله بن محمد البغوي ع وهب بن بقية 2 
الواسطي قال: سمعت وكيعاً. 

.)۳۷ رقم‎ ١١5/١( أخرجه عبد الله ابن الإمام 000 في «السنة»‎ )٥( 

.)۳۸ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد فی «السنة» (۱/ ۱۱۷ رقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۱۷ رقم ۳۹). 

اس 


لقوم يقول القرآَن مخلوق أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عنقّه. 
قال فطر: وسألت حماد بنّ زيدٍ فقلت: يا أبا إسماعيل» إمامَ ناا ردول القرآنٌ 
مخلوق أصلي خلفه؟ فقال : صل خلف مسلم أحبٌ إلي. 


امھت بنَ زريع فقلت: يا أبا معاوية مام لقوم يقول القرآنُ مخلوق 
أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة)”" . 


فإن تاب الا ضربث و 


وقال مرة: (لا أرى أن أستتيبَ الجهمية). وقال رحمه الله : (لو كان لي 
I FOE TEE‏ 
القرآن» فإن قال مکاری ضوبت زا ورميت به فی الماء) , 


وقال أبو بكر بن الأسودٍ: (لو أن رجلا جھمیا مات واا وارثة ما استحللت 
۵1 اده را 


وقال أبو یوسف القاضي : (جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي» واللّه 
لمان هة وه قاط قول ف القران »يعس لري" . 


.)٤١ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۸/۱ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ (۱۱۹/۱ ۔ ١١١‏ رقم )٤٤‏ بسند صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» اون ۹( واللالكائي رقم )0 6 وأبو داود في 
«مسائل أحمد؛ (ص؛ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» 7١١ /١(‏ رقم .)٦٤‏ 

. رقم 57) بسند رجاله ثقات‎ ١١١ /۱( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٤( 
.)٤٤٤( وأخرجه أبو داود في مسائله (ص۱۰۸)ء والآجري في «الشريعة» (ص۸۰) واللالكائي رقم‎ 

)٦۷ أخرجه اللالكائي رقم (5117) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۱/۱ رقم‎ )٥( 
قلت : والقول لعبد الرحمن بن مهدي وليس لأبي بكر بن الأسود كما في «السنة».‎ 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۲/۱ ۔ ۱۲۳ رقم 07) بسند حسن. 

۳4۸ 


وقال يزيد بنُ هارونَ''' وذكر الجهميةً فقال: (هم والله زنادقة» عليهم 


. لعنة الله)”"'‎ ٠ 


وقال رحمه الله : (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» من قال 


القرآنُ مخلوق فهو زنديقٌ"". (وسُئل عن الصلاةٍ خلفهم قال: لا)“. وقال 
معاذ بن معاذ: (من قال القرآنُ مخلوق فهو کافر)'''. ٠‏ 


0 حر سر ورأي أبي ون دا 


ضربت کر و 


(١) 


(٢) 


(۳ 


(٤ 


(0) 
(٦( 


(۷) 


(۸) 


يزيد بن هارون: شيخ الإسلامء الإمام القدوة أبو خالد السلمي الواسطي الحافظ . 

ولد سنة (۱۱۸ھ) سمع من عاصم الأحول؛ وسليمان التيمي» وبهز بن حكيم» وغيرهم 
قال ابن المدینی : ما رأیت أحفظ من يزيد بن هارون. ْ 

وقال أحمد: کان يزيد حافظاً متقناً. 

وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. مات سنة (٢۲۰ھ).‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۳٥۸/۹(‏ ) 

أخر جه عبد الله ابن الإمام اتد فی «السنة» ١5١/١(‏ ۱۲۲ رقم 54) بسند رجاله ثقات . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص ۸۰) من طريق عمر بن أيوب عن الحسن بن الصباح. 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٥۲)‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١77/١(‏ رقم 00) بسند حسن . 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲۳ رقم 05) بسند حسن. 

شبابة بن سوار: المدائني. ثقة حافظ. رمي بالإرجاءء قال أبو زرعة: رجع شبابة عن 
الإرجاء . 

مات سنة [٦۲۰ھ)‏ [التقريب: .])١٤١ /١(‏ 

وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۳۹۲) و«تاريخ بغداد؛ (4/ ۲۹۰) و«سير أعلام 
النبلاء» (۹/ .)١١۳‏ 

هاشم بن القاسم اللیٹی ؛ أبو النضر البغدادي . 120 ثقة ثبت . 

مات سنة (۲۰۷ھ). [التقريب: .])١١٠٤/۲(‏ 


۱ وانظر ٹر جمته في : «الجرح والتعديل» (9/ )١٠١6‏ واتاریخ بغداد) .)٦٦/١٤١(‏ 


أخر جه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/5؟١‏ رقم )٦۷‏ بسند صحیح. 
۹ 


می 7 - 0 (Y) s‏ 
وكان آبو توبة الحلبي 0 ونُعيم بن حماد" ' وإبراهيم: بن مهدي کرو الحيية: 
وقال بشر بِنْ الحارث : (لا تجالسوهم ولا تكلموهم› وإن مرضوا فلا تعودوهم› 


وإن ماتوا فلا تشهدوهم » كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجھمیة)''. 


وقال ابنُ أبي مریم'“: (من زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر)"'. وقال أبو 


الأسود النضرٌ بن عبد الجبار : (القرآنُ كلامُ اللہ من زعم أنه مخلوق فهو كافرٌ. 
هذا كلام الزنادقة)”“. 


وقال عبادُ بِنُ العوام”"؟: (كلّمتٌ بشراً المریسیٗ وأصحابّه فرأيتٌ آخْرَ كلامهم 


ينتهي أن يقولوا: لیس في السماء م کت 


(١) 


(۲ 


(۳) 


62 
(0 


(٦( 
(۷) 


(A) 
("۹) 


أبو توبة الحلبي : هو الربيع ب بن نافع نزیل طرسوس . ثقة حجة عابد. 


مات سنة (١٤۲ه).‏ [التقریب : (۱/ .])۲٤٤‏ 

# وأخرج أثر أبي توبة عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲٥‏ رقم 094). 

نعيم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي؛ أبو عبد الله المروزي 
صدوق يخطئى كثيراً. فقيه عارف بالفرائض. مات سنة (۲۲۸ھ). [التقریب: (۲/ .)۳۰٣‏ 
٭ وآخرج أثر أبي نعيم بن حماد. عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱۲٥ /١(‏ رقم .)1٦٦‏ 
إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي صاحب حديث» مرابط وثقة أبو حاتم . مات سنة (٢۲۲ھ).‏ 
انظر ترجمته في : اسیر أعلام النبلاء»؛ .)005/1١١(‏ 

* وأخرج أثر إبراهيم» عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠۲١ /١(‏ رقم 6١‏ ب) بسند حسن. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ ١15١10 /١(‏ رقم .)5١‏ 

ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي 
بالولاء المصري؛ ثقة ثبت. روى عنه محمد بن سهل بن عسكر وغيره. 

مات سنة (175ه). [التقريب: (۲۹۳/۱)]. 

وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (5/ )١7‏ واتھذیب الكمال» .)587/١(‏ 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (/ ۱۲٦‏ رقم 11) بسند رجاله ثقات . 

النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي أبو الأسود المصري. مشهور بكنيته. ثقة. مات 
سنة (۲۱۹ھ). [التقريب: (۲/ ۳۰۲)]. 

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )٦۸/۸(‏ و«سير أعلام النبلاء» (۱۰/ .)٦٦۷‏ 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (/ ۱۲٦‏ رقم 14) بسند صحيح . 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي» أبو سهل الواسطي . ثقة. مات سنة (۱۸۵ھ). 
[التقريب: (۱/ ۳۹۳)]. 

وانظر ترجمته في: «تاريخ بغدادة )٠١5/١١(‏ واسیر أعلام النبلاء) .)١١١/۸(‏ 


)۱١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام خوك فى «السنة» ١157/١(‏ ۔ ۱۲۷ رقم 10) بسند ضعيف. 


0٠ 


وقال عمرو بن الربيع بن طارقي”' ': (القرآنُ كلام الله من زعم أنه مخلوقٌ فهو 
کافر)۲, ظ 

وقال هارونٌ أمیر المؤمنين: (بلغنی أن بشر المریسیٗ يزعم أن القرآن 
مخلوقء لله علیٗ إن أظفرني الله به إلا قتلہ قتلةً ما قتلٹھا أحداً قط)”” . 

وقال هارونُ بن معروف”*': (من قال القرآَن مخلوقٌ فهو يعبّد صنماً)* . 

وقال يحيى بنُ معين رحمه الله : (من قال القرآنٌ مخلوقٌ فهو كاف . 

وقال رجل ا (إن فلاناً يقول: القرآنُ مخلوق. فقال: اذهب إليه 
فاقرأ عليه أول الحديد وآجِرَ الحشرء فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. وقال 
أبو هاشم الا کپ 


وال اوس ': (من قال القرآنُ مخلوقٌ فقد افترى على الله وقال عليه ما 
لم تقُله اليهودٌ والنصارى)''“. 


سنة (۹٠۲ه).‏ [التقريب: (۲/ ۷۰۸)]. 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲٦‏ رقم )٣٦‏ بسند صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲۷ رقم 17) بسند صحيح. 

)٤(‏ هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير. ثقة. روى عنه هارون الحمال؛ 
وعبد الله بن أحمد. مات سنة (۲۳۱ھ) [التقريب: (31/17)]. 

. أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲۷ رقم 717) بسند صحيح‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۸/۱ رقم 18) بسند حسن. 

ر۷( د سيم . بالتصغير ابن ب* بشير السلمي› 1 بو معاوية بن بن أبن خازم الواسطي . 
ےت والإرسال الخفي . مات سنة (۱۸۳ھ). [التقريب: (۲/ [r ٠‏ 
وانظر ترجمته في : : لاسير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۸۷) واتاریخ بغداد» )۸۵۸/۱٤(‏ و(الجرح 
والتعديل» .)۱۱٥/۹(‏ 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإماء أحمد في «السنة» ۸/0 رقم .٦٦٦‏ 
وعزاه الذهبي إلى أبي حاتم الرازي من طریق محمد بن يحيى بن أبي سميئة. وقال 
الألباني : 81 انظر: ١مختصر‏ 2 0" 
(115ه). [التقريب : OVD‏ ظ 

)٠١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم ۷۱) بسند صحيح. 
وأخرجه الآجري في (الشريعة] (ص۸۲). 

مس 


وقال إسحاق بن البهلول"'“ لأنس بن 2 أبي ضَمْرة”"': (أصلي خلف 
الجهمية؟ قال: لاء اومن يبت عر الإسكلم دينًا فلن قبل ينه وهو في الأخرق مِنّ 
اسر [آل عمران: 7]86". 

وسیل عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول: القرآنُ مخلوق» فقال: کافر أو 
كفر. فقيل له : تُكفْرهم في هذه الكلمة؟ قال : إن هذا من أيسر أو أحسن ما يُظهرو دو 

(وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن 
هارون المأمونُ ما أظهر. يعني القول بخلق 7 ن . 

وقال الحسینُ بن إبراهيمٌ بن إشكاب"» » وعاصمٌ بن علي بن عاصم”” أ 
وقارون الفروي ین کر رر رم بسک مر جار ل ا DME‏ 


.)ھ۲٥٢( إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري. صدوق. مات سنة‎ )١( 
واتاریخ بغداد؛ (757/7) و«سير أعلام‎ )۲۱٢/٢( انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل»‎ 
.)٤۸۹/۱۲( النبلاء»‎ 

(۲) أنس بن عياض بن ضمرة اللیٹی أبو حمزة المدني. ثقة. حدث عنه إسحاق بن بهلول. 
مات سنة (١٠1ه).‏ [التقريب: .])۸٤/١‏ و«تذكرة الحفاظ (۳۲۳/۱). 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم ۷۲) بسند حسن. 

)٤(‏ عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعى. ثقة. مأمون. مات سنة (۱۸۷ھ). 
«التقريب»: (۱۰۳/۲) وفتھذیب الکمال» .)۱۰۸٦/٢(‏ 

.)۷٤ رقم‎ ١١ /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٥( 

. بسند رجاله ثقات‎ )۷١ رقم‎ ٣۳۰ /۱( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٦( 

(۷) الحسن بن إبراهيم بن إشكاب. ثقة. روى عده ابن محمد. مات سنة (5١1ه).‏ 
[التقریب : .])177/١(‏ 
# والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۳۲ رقم ۸۱) بسند حسن. 

)۸ عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن صدوق ربما وهم. مات سنة 
(۲۲۱ه). [التقریب : (۳۸۲/۱)]. 
وانظر ترجمته في : : «الجرح والتعديل» )۳٣۸ /٦(‏ واتاریخ بغدادا (۱۲/ )۲٤۷‏ ولاسير یر أعلام 
النبلاء» (۹/ )۲٦٢‏ وهتذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۹۷). ) 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ رقم ۸۲). 
وهو أثر حسن لغيره. 

(۹) هارون الفروي بن موسى المدني» لا بأس به. مات سنة (٢٥۲ھ).‏ [التقريب: (۲/ ۳۱۴)]. 
وانظر ترجمته فی : «تهذیب الكمال» (۱۱۳/۳۰). 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۳۳/۱ رقم ۸۲ب). بسند حسن. 

Por 


وعد الوهات آل 7د وان بن وكيع' “: (القرآنُ کلامُ الل ولیس بمخلوق). 


وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال: رشن بخالق ولا 
مخلوق؛ ولكنه 0 ۳۵ 


ارق رلکنه كلا سد e‏ (سالث علي بی الحسين عن القرآن 
فقال : كات الله وکلامہ)'“. 


سے 69 و (VD)‏ 
وعن إبراهيم بن سعد » وسعيدٍ بن عبد الرحمن الجمحي > ووهب بن 
00 ۰ 5 ۱م ۔م 4) 
جریر ¢ وابي النضر هاشم بن القاسم 6 93370 -  -‏ - يِي ‏ ةو ووم ةمه ءءء مو ممءءءث مجر 


/١( عبد الوهاب بن الحكم الوراق: أبو الحسن. ثقة. مات سنة (٢٥۲ھ). [التقريب:‎ )١( 
ظ‎ .)١0/١١( وانظر ترجمته في : : تاریخ بغداد»‎ 6) 
. والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۳۳ رقم ۸۳) بسند رجاله ثقات‎ # 
سفيان بن وكيع بن الجراح؛ أبو محمد الكوفي, صدوق إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه‎ (۲) 
/۱( ما ليس من حديثه؛ فنصح فلم يقبل فسقط حديثه . مات سنة (۷٤۲ه). [التقريب:‎ 
.)۱۷۳/۲( انظر ترجمته فی : «الميزان»‎ .7۲ 
. رقم 64]) بسند ضعيف‎ ٠۳۳ /۱( ٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ 
. بسند حسن‎ )١74 رقم‎ ۱٥١ /۱( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۳( 
00 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد استفاض هذا‎ 
.)١58ص( انظر: «منهاج السنة النبوية؛ (۱۸۱/۲) تحقيق رشاد سالم. و«مختصر العلو؛ٴ‎ 
.)۴۸۸( رقم 1) واللالكائي رقم‎ ٥٥ ٠١١ /1( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ 42 
.)۳۸۹( واللالكائي رقم‎ )٣۳١ رقم‎ ١67 /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٥( 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أبو إسحاق. ثقة. حجة.‎ (٦( 
تكلم فيه بلا قادح . روى عنه الاإمام أحمد.‎ 
.])۳٣٥/١( مات سنة (۱۸۵ھ). [التقريب:‎ 
.)۴۳ /۱( و«الميزان»‎ )۱۰۱/۲٢( انظر ترجمته: في «الجرح والتعديل»‎ 
.)ھ۱۷٦( سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؛ قاضي بغداد. صدوق له أوهام. مات سنة‎ )1 
.])۳۰۰ /۱( [التقريب:‎ 
.)515/١( وانظر ترجمته في : «تهذيب الكمال»:‎ 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري. ثقة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. مات‎ )۸( 
.])۳۳۹/۲( سنة (٢۲۰ھ). [التقريب:‎ 
.)5147/4( وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (۲۸/۹) ولاسير أعلام النبلاء»‎ 
تقدم التعريف به قريباً.‎ )۹( 
or 2 


وسليمان بن حرب"'' قالوا: (القرآنُ کلام الله ليس بمخلوق)"" . 

وقال سفیان بن غیینةً :(لا نحسن غير هذاء القَرآَن كلام الله : اا 
مع كلم الو [التوبة: ٦]ء‏ ہا ڈوک أن بوا كلدم ) سو [الفتح : ٥‏ 

وقال الامامُ مالك , بن انس وجماعة من العلماء بالمدينة وذکروا القرآن فقالوا: 
(کلام الله وهو مية )2 ولیس من اللہ شيع ی 

وقال حماد بن زيد رحمه الله : زا فا ا يزيل من عن رنب 
العالمین)'". 

وقال أبو بكر بن عياش : (من رعم أن القرآنٌ سی وس یر سے 
وقال وكيع: (القرآنُ من اللہ منه خرج وإليه يعود). 

وقال یحبی بن سعيلٍ: (كيف يصنعون بقل هو الله أحد)» كيف يصنعون بهذه 
الآية : ٭ لت آنا این >٭ [القصص : رہد یکون سوا 


٠ 3-3‏ ۹) و0١‏ 
وقال وهُبٌ بن جرير” ٠‏ ومحمد بن يزيدٌ الواسطيُ 


م اع 
9 


)١(‏ سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي. ثقة إمام حافظ. روى عن حماد بن يزيد. مات سنة 
(٢٢۲ھ).‏ [التقريب: (۱/ ۳۲۲)]. 
وانظر ترجمته في : (سیر أعلام النبلاء» .)۳۳٣/۱۰(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱٥١/١(‏ رقم ۱۳۸).. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة4 (۱/ ٠٠١‏ رقم )١5١‏ بسند رجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥١/١(‏ رقم )٠٤١‏ بسند رجاله ثقات إلا 
أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه. قاله الألباني في «مختصر العلوه (ص١٤٠).‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٥٥١ /١(‏ رقم )١57‏ بسند فيه مجهول. 

.)١58 رقم‎ ۱٥۱۷ /۱( أخرجه عبد الله ابن الإمام اآحیک في «السنة؛‎ )٦( 

(۷) أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱٥۸/۱(‏ رقم )۱٥١‏ بسند فيه مجهول. 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱٥‏ رقم )۱٥۷‏ بسند بت 

)0( تقدم التعريف به یا 
# والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١09/١(‏ رقم .)۱٥۸‏ 

)1١(‏ محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي شامي الأصل. ثقة. عابد. مات سنة (۱۹۰ھ) أو قبلها 
[التقريب: .]11١9/7«‏ 
# والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥/۱(‏ رقم )١1١‏ بسند فيه مجهول. 

of 


اورشن 5 وا گرب اس شي وا وماد انى شی © وأبو مرو 
السا ئا ويحبى بث أبوب و ا أ ويحيى بن 


سی ھا 





. بسند صحيح‎ )۱٦١ رقم‎ ٠٠١ /١( ا أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ (١) 
.)١57 رقم‎ ١6١ /١( أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )0( 
فر عثمان بن أبي شيبة : عو تمان بن سمل وباق بن عفمان العيسئ: ابو الین آي‎ 
شيبة الكوفي. ثقة. حافظ شهير. روى عن جرير بن عبد الحميد» وعنه عبد الله بن أحمد.‎ 
.])۱۳/۲( ع [التقريب:‎ 
و«تاريخ بغداد» (۲۸۳/۱۱) ولاسير أعلام‎ )١15757/5( وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل»‎ 
.)۹۲/۲( و«شذرات الذهب»‎ )٤٤٤ /۲( و«تذكرة الحفاظ»‎ )٠١١/١١( النبلاء»‎ 
.)١١١ رقم‎ ٠١١ /1( والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ * 
أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي. نزيل بغداد اسمه: إسحاق بن مرار. صدوق. مات‎ )٤( 
.])٤٥١ /۲( سنة (٢۲۰ھ). [التقريب:‎ 
يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري  بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة  البغدادي‎ )٥( 
العابد. ثقة. روى عنه الصاغاني» وعبد الله بن أحمد. مات سنة (٣۲۳ھ). [التقريب:‎ 
۱ .])۳ ٣٤ /٢۲( 
.)۱٥٤/۳( واتھذیب الكمال»‎ )۳۸٦/۱۱( وانظر ترجمتہ في: «سير أعلام النبلاء»‎ 
بسند رجاله ثقات.‎ )١55 رقم‎ ۱٦٦ /١( والأثر أخرجه عبد الله ابن لاقام أحمد فی «السنة»‎ * 
.٦۱۷۰ رقم‎ ١51/1١( أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في ' «السنة»‎ )٦( 
. حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي. و ثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي وغيرهم‎ )۷( 
.)187 /۲( مات سنة (۲۱۷ھ). وكان صاحب سنة 7 التهذيب):‎ 
.)۱۷۱ رقم‎ ۱٦٢ /۱( والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ # 
۱٦٢ /۱( أثر يحيى بن معین؛ وأبي خيثمة أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۸( 
رقم تفلك بسند رجاله ثقات . ظ ظ‎ 
إسحاق بن أبي إسرائيل: أبو يعقوب المروزي: صدوق تكلم فيه فيه لوقفه في القرآن.‎ )9( 
.])00/١( مات سنة (٥٤٢۲ھ). [التقريب:‎ 
.)٦۷٤/١١( وانظر ترجمته في : : «الميزان» (۱۸۲/۱) و«سير أعلام النبلاء»‎ 

. بسند صحيح‎ )۱۷١ رقم‎ ١77/١( والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ ٤ 
قلت: وترجمته تخالف ما أورده عبد الله ابن الإمام أحمد» فلعل هذه الرواية كانت في آخر‎ 
< أيام إسحاق بن أبي إسرائيل» والله أعلم.‎ 

(١٠)أبو‏ معمر: اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. ثقة مأمون. روى عن أبي سفيان - 
مه 


مخلرق۔ فقا 1 الشیبانی: عم ور شور شر قال: 
فسکت) . 


وؤقال: کی یئ :هريس الاش ٠‏ اغ الله السميع العليم من الشيطان 
200 مھ ھی 


او يسا الرحمن الرحيم : ؤٍِإِيَاكَ ن وَِيَاكَ تون [الفاتحة: 16]. 
فقال تین : 3 ماوق ا 


وقال محمد بنُ سليمان لوَنٌ''': (القرآنُ كلامٌ الله غيرُ مخلوق» ما رأيتُ 
أحداً يقول القرآن مخلوق» أعوذ بالله) اه. من کتاب السنة9' . 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: (القرآن كلام الله غيرُ مخلوق)”" . 
وقال عفان بن ای ا بالله من الشيطان الرجیم: ل بریڈوت أن یلوا کلم 
و [الفتح : .۵٥‏ ولس سالج مہم جم بر 


1ج 


لا إله الا هو الى لی پ4 [البقرة: ٢٥۲ء‏ آل عمران: ؟]. 


= المعمري» وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة ۲۳٢(‏ ه). [التقريب: .)560/١(‏ 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل؛ )۱٥۷/۲(‏ واتاریخ بغدادا 011 و«تهذيب 
الكمال» )۹٥/۱(‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ (31/11). 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في (السنة» (1/ 03157 رقم )۱۷١‏ بسند صحيح . 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ١7١‏ رقم )١10‏ بسند فيه مجهول. 
(0) حسن بن موسى الأشيب. أبو علي البغدادي. ثقة. روى عنه محمد بن إسحاق 
الصاغانی. مات سنة (۲۰۹ھ) وقيل (١٠۲ه).‏ [التقريب: (۱۷۱/۱)]. 
وانظر ترجمته فى: «تهذیب الکمال» (۱/ ۲۸۰). 
(۴) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١71/1(‏ رقم 1717) بسند صحيح . 
)٤(‏ محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي الكوفي. لقبه: لوين بالتصغير. ثقة. روى عن ابن 
عيينة . وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة ۲٢٥(‏ ه) وقيل غير ذلك . [التقريب: (؟1557/7١)].‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ )20١‏ و«تاریخ بغداد» )۲۹۲/٥(‏ و«الجرح 
والتعديل» (۷/ .)۲٦۸‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ٦٦١٦‏ رقم )١78‏ بسند صحیح . 
)٦(‏ الإمام أبي عبد الرحمن» عبد الله ابن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني . ط: دار ابن القيم . 
ر۷( أخْر جه الذهبي في «العلو» (ص )١١١‏ بإسناده وأه. 
۳٦‏ 


لفل ہو ال أَحد4 [الإخلاص: .]١‏ أمخلوقٌ هذا؟ء أدركتٌ شعبةً وحمادٌ بن 

- الحسن 8 القرآنُ كلام الله ليس مخلوقا)'''.‎ ot 

وقال يحيى بن يحيى'' 0 زعم أن من القرآنَ من أوله إلى آخره 
پل تق کات 

وقال هشام بن عبيد الله" : (القرآنُ كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: 
الین الله تعالى يقول: وم ايهم ين ڪر ين رَيّْهِم مَحْدَث 4 [الأنبياء : ٢].؟‏ 
فقال : ہت إليناء وليس عند اللہ ا 

وقال إسحاق بن ن ابراه بر لسن رحمه الله : اليس بين امل پوت 
وجل نل 

وقال أبو جعفر النفيلئ“: (من قال إن القرآن مخلوق فهو کافر فقيل له يا 
أبا جعفر الكفرٌ كفران: كفرٌ نعمة وكفرٌ بالرب عز وجل؟ قال: بل كفرٌ بالرب عز 


دیو 
١ہت*‏ 


/۱۲( أخرجه الذهبى فى «العلو» (ص7757١). والخطيب فی ترجمة عفان من «تاريخه»‎ )١( 
. من طريق حنبل بن إسحاق عن ان د دون قوله: الأدركت شعية.‎ )۱ - 37 
وسنده قوي . «مختصر العلو؛ (ص۱۷۹).‎ ٠. ليس مخلوقاً.‎ 

(۲) يحيى بن يحيى النيسابوري عالم المشرق. كان إليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة 
بنيسابور» قلَّ أن ترى العيون مثله» حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار. 
ومات سنة (٢۲۲ھ).‏ «العلو» (ص۱۲۳). 

(۳) أخرجه ابن منده كما فى «العلو» (ص۱۲۳). 

62 هشام بن عبيد الله الرازي . عالم الري. كان من أئمة الفقه على مذهب أي حنيفة » . تفقه 
على محمد بن الحسن» كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده. 
توفي سنة (١7اه).‏ «العلو» (ص177١).‏ 

)00( أخرجه ابن 5 حاتم كما في «العلو» (ص5١١).‏ 

)٦(‏ كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار أئمة الاجتهاد ومن ) أعلام الحفاظ . توفي سنة 
(ATT)‏ عن بضع وسبعين سئة . ولم يخلف بخراسان مثله. «العلوة (ص77١).‏ 

)۷( کک ابن 1 بي حاتم كما في «العلوة (ص77١).‏ بإسناد صحيح . 

(۸) أبو جعفر النفيليّ : عالم أهل الجزيرة. کان من أركان الدين» وكان ينظر بأحمد بن حنبل 
بحيث أن أبا داود السجستانى يقول: ما رأيت أحفظ من النفیلی. 
مات سنة (٣۲۳ھ)‏ عن سن عالية. «العلوة (ص۱۳۳). ۱ 

باه 


00 أليس كافراً پش ا ظ 

وقال عبد الله بن محمدٍ العيشئُ: (يستحيل في صفة الحكيم أن يخْلّقَ كلاماً ‏ 
يدعي الربوبية» يعنى قولّه تعالى: إن أا أ [طه: 4١]ء‏ وقولّه: اتا رَيّكَ» 
زیت ٢۳۳۷‏ 


قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة» فعلى هذا 
تكون الشجرهةٌ هى القائلة: إلى أنا اله آلآ إِلَهَ إل نَأ كَعبْدنْ٭ [طه: 6١]ء‏ 
قبحهم الله في الدنيا والآخرة. 

وقال e,‏ بن يحيى الڈھلی : (الایمان فول وعمل: يزيد وينمص › والقَرآن 
کلام الله غيرُ مخلوق بجميع صفاتہ وحيث تصرّف)”". 

وأما كلام البخاريٌ رحمه الله تعالى ومتانته فی هذه المسألةٍ فأشهرٌ من أن 
يحتاج إلى تعريف. وله في ذلك (کتاب خلق أفعال العباد)”*'» وقد بوّب في 
صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه*' . 

وقال أبو حاتم وأبو رُرعة: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من 


. أخرجه ابن أبي سام كما في «العلوة. (ص7١). بسند صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص74١).‏ 

۳( أخر جه الذهبي في «العلو» (ص5؟١1١).‏ 

. وهو مطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ مثل: ۱۷ ۔ باب قوله تعالی #ولتصنع على عيني# [طه: ۲۴۹]. تغذى. وقوله جل 
ذكره: إتجري باعیننا چ4 [القمر: .]١5‏ «فتح الباري» (۳۸۹/۱۳). 
8 باب قول الله تعالى : #لما خلقت بيدي 4 [(ص: ۱۷۷. . افتتح الباري» (۱۳/ ۳۹۲). 
_ باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة ٭ إلى ربها ناظرة) [القيامة: (۲۲ ۔ 
۳۲۳. . افتح الباري» (۱۳/ .)٦١٤‏ 
٣۔‏ باب كلام الرتب مع جبريل ونداء الله الملائكة . «فتح الباري» ١/1‏ +7۶. 
٦ے‏ بات کلام الرب عز وجل یوم القیامة 3 الأنبياء وغیرھم . افتح الباري» (۱۳/ .(EVT‏ 
۷۔ باب ما جاء في قوله عز وجل: «وكلم الله موسى تكليما) [النساء: ]٦٦٦١‏ افتح 
الباري» (۱۳/ .)٦۷۷‏ 
۸۔ باب کلام الرب مع أهل الجنة. «فتح الباري» (۱۳/ .)٤۸۷‏ وغيرها كثير. . 

o^ 


مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل: يزيد وينمص › والقَرآَن کلام الله غير مخلوقِ 
ا والقدرٌ خيزه سو على وأن الله سرپ سی بائن 


علماً» ليس کمثله شيء وهو السميعٌ البصیر)'''. 


وقال محمد بنُ أسلمَ الطوسيٌ: (القرآنُ کلامُ الله غير مخلوقٍ أینما تلي 


رکا کت لا يتغير ولا یتحول ولا پتبدل)''' أه. من العلو لله © 


(١) 


(۲ 
٢) 


وقال إمام الأئمة محمد بنُ إسحاق بنْ خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 


قال الألباني في «مختصر العلو» (ص؛4١٠ 7 :)۲۰٠٢‏ «هذا صحیح ابت عن أبي زرعة 
وأبي حاتم رحمة الله عليهما. فقد ساقه المصنف ‏ الذهبي في «العلو» (ص۱۳۷ ۔ ۱۳۸) 
اا كلانه عرد عد اوسن يق اس ي حاتم رحمه الله . 
أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه العظيم: «شرح 
أصول السنة» قال: :)١/57//١(‏ أخبرنا محمد بن المظفر المقرىء قال: حدثنا الحسين 
محمد بن حبش المقري . قال : حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
قلت : وهذا إسناد جيد» محمد بن مظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقري الدنيوري» 
قال الخطيب: (8/ :)۲٦٢‏ «سكن بغدادء وحدث بها عن أبي إسحاق المزكى النيسابوري 
دی وأبي علي بن حسن الدينوري› کتبنا عنه » وكان شیخاً صالحاً فاضلاً صدوقاء مات 
مله کسی عر ا عت ) 
والحسين بن محمد بن حبش المقري. هو أبو علي الدينوري صاحب موسى بن جرير 
الرقیء أورده ابن العماد في وفيات سنة (۳۷۳ھ) ولم يدد! : 
والظاهر من ترجمة ابن المظفر في "تاريخ بخداده المتقدمة» أنه ورد بغداد وإن لم يكن من 
مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه بها. 
ومع ذلك لم يترجم له الخطيب فيه. سے 
ولكنه لم يتفرد به. تب یو کپ تھے یو تپ ہت 
وعلي بن مردك ولم أعرفه . 
ورميالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع) )١١(‏ ذ فى «الظاهرية» في آخر كتاب 
«زهد الثمانية من التابعين؟ من الطريقين الأخيرين عنه» وفيه ا ابن مردك بردعی . والله 
أعلم أهم. 1 
أخرجه الذهبي ذ فى «العلو» (ص٠5١)‏ بإستاد لا بأس به. 
«العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها» للإمام الحافظ الذهبي. قدم له وصححه 
وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان. ط٢.‏ ن: محمد عبد المحسن. صاحب 
لمكت السلفية بالمدينة المنورة. 

۳0۹ 


التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلّم الله بالوحي» وصفة 
نزول الوحي وتكليم الله عبادّہ يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك؛ ثم قال: (بابٔ: 
ذكرٌ البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى گا ومن سنة نبينا محمد وياد 
على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلفّه وبين خلقه الذي يكون 
بكلامه وقولهء والدليل على نبذ قولٍ الجهمية الذين یزعمُون أن كلام الله تعالى 
مخلوقء جل ربُنا وعرّ عن ذلك)'. 

قال الله سبحانه وتعالى: الا له د الى ولأ تارك اللہ تُ لم4 


. [o٤ : [الأعراف‎ 


ففرّق اللّهُ تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف» 
وأعلمنا اللَّهُ ۔ جل وعلا کی کک انتيل اف یخلق ال ت وقوله: ٭ إِتما 
تولا لىع إا أردئة أن قول له کن فیکون4 [النحل: .]٥٠٤‏ 

فأعلمنا جل وعلا أنه يكون کل مَکونِ من خلقه بقوله كن فيكون» وقوله: 
«كن» هو كلامُه الذي به يكون الخلقٌء وكلامّه ‏ عز وجل ۔ الذي به يكون الخلق 
غيرُ الخلق الذي يكون مَکوناً بكلامه» فافهم ولا تغلّط ولا تُغالط ومن عقل 
عن الله خطابّه علم أن الله سبحانه لما أعلم عبادّه المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله : 
«كن» أن القول الذي هو كن غير المَكونٍ ب كن المقولٍ له كن» وعقّل عن الله أن 
قوله «كن» لو كان خلقاً اس سای سر ع آنه الا علق 
الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله: اکن) خلقاً. 

فيقال لهم: يا جهلةٌ اقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا 
بم يكونه؟ اليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله: (كن) إنما يخلّقه بقول قبله 
وهو عندكم خلقه» وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلقٌ حتى يصير إلى ما لا 
غاية له ولا عدد ولا أول. 


وفي هذا إبطال تكوين ن الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل» 
)١(‏ الباب رقم )٤١(‏ من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ل بن 


إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشھوان (۱/ ۳۹۰۱). 
0 ظ 


بحذث الله الشيءَ ونشْئِهء وهذا قولٌ لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووٌقْقَ لإدراك 
الصواب والرشادء قال الله سبحانه وتعالى: لشن وَالقمر ولجم مسحت 
بار [الأعراف: .]٥٤‏ 

فهل يتوهم مسلمٌ أن الله تعالى سخر الشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتِ 
بخلقه؟ أليس مفهوماً ‏ عند من يعقّل عن الله خطابّه ‏ أن الآمرّ الذي سخر به غير 
المسخر بالأمر» وأن القول غيرٌ المقولِ له؟» فتفهموا ‏ يا ذوي الججا ۔ عن الله 
خطابّه» وعن النبي اسك مہ لا تصدوا عن سواء السبيل و ا 
ضلّت الجهمية عليهم لعائنُ 

فاسمعوا الآن الدليلَ الواضح البيْنَ غیرَ المُشكل من سنة النبيّ كَل ۔ بنقل 
العذل عن العذل موصولاً إليه ‏ على فرق بين خلت الله وبين كلام الله تعالى)”'" . 

ثم ساق الاخادیک في ذکر كلمات الله تال 7 إلى حديث: (أعوذ 
بکلمات الله التامات من شر ما جا ثم ل الأفليس العلم نظا یا 
ذوي الججا ۔ أنه غیر جائز أن يأمر النبيّ گل بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ 

هل سمعت عالماً يُجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله» أو يجيز 
أن یقول: أعوذ بالصفا والمروة» أو: أعوذ بعرفاتٍ ومِنئ من شر ما خلق الله» هذا 
لا يقوله ولا يُجيز القول به مسلمٌ يعرف دين الله» حال اليس سي بخلقع الله 
من شر خلقه». ثم ساق بحثاً طويلاً فلیْراجُع منه. 00 

ال اوسا بن حم الع :197 رحب او( ت تحت وف 

ما تكلم فيه النبیُ پل ولا الصحابة ون ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله 

تعالى. يعني قول: القرآنُ مخلوق). 


.)۳۹۳ _ ۳۹۱/۱( من «كتاب التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
./۳ ٣٣٣٤/۲ TTI رقم‎ ٠٦٥٤ ۔‎ ۳۹٣/۱( ظ )۲( في کتاب 7 ان خزيمة‎ 
م/.‎ Yol 
وقد تقدم تخريجه.‎ ۰ 8٠/:( أخرجه مسلم في فى صحيحه رقم‎ )۳( 
.)٦٥٤٤ ۔‎ ٦٥٤ /١( أبو بكر بن خزيمة في «كتاب التوحيد»‎ )٤( 
أبو معاوية: محمد بن خازم الضرير الكوفي» من حفاظ الحديث» ولكنه اتهم نٹ حا‎ )5( 
.)۲٤۹ ۔‎ ۲٢٢ /0( توفي سنة (۱۹۵ھ). (تاریخ بغدادا‎ 
کش‎ 


وذكر عند أبي تُعيم ‏ هو الفضلُ بن دكين“ ۔ من يقول القرآنُ مخلوقٌ» 
فقال: (واللّهِ واللّهِ ما سمعتُ بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبیث جهمٌ) . 

وكلام أئمةٍ السنة في هذا الباب يطول ذکرٔہ؛ ولو أردنا استيعابّه لطال 
الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبتٌ اللّهُ عز وجل لنفسه 
نا رسوله گا والصحابةٌ فمن بعدهم. ونفي التكييفٌ عنهاء لا سيما في مسألة 
العلوٌ وفي هذه المسألة مسألةٍ القرآنٍ وتكليم الله تعالى. عوسی أول ما دة 
الزنادقةً قبّحهم الله تعالى» وفي ذكر مَن سمّينا کفایڈء ومن لم نُسمْ منهم أضعافٌ 
ذلك» ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآنَ كلام اللہ تعالى ليس بمخلوق؛ من الله 
بدأ وإليه يعود. 

وتقلروا فف مر قال ل الع اة مرا الما حا اتا ھت علق 
وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحتّه وجزموا بأنها ذبیحةُ مرتد لا تجل 

فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة: هل 
تجدهم حادوا عنها قِيدَ شبرء أو قدموا عليها قول أحدٍ من الناس کائناً من كان؟ 
حاشا وكلا ومعاذ اللہ بل بها اقتَدّوا ومنها تضلعواء وبنورها استضاءوا وإياها 
اتبعواء فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من ھ بإذنہ واللهُ يهدي من يشاء إلى 


صراط مستقيم . 

هذا مقال المؤمنين جمييهم وعصابة التوحيدٍ أعلام الهدى 
الكاشفين عوار كل مشہْے والقامعين لكل من قد ألحدا 
زِنْ قولّهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهمعمًا إليه أرشدا 
حاشاهم عن أن يميلواخطوة حماالب الل؛یىامم مدی 
بل ألبتوالله ماقدأثبتت آي الكتاب وکل نص أسندا 
ومن الثفاة تبرّأوا وكذاك بن قول الممثّل إذ تغالى واعتدى 


)١(‏ أبو نعيم: الفضل بن دكين» الكوفي. كان ثقة ثبتاً في الرواية مهاباً بين الناس امتحن في 
خلق القرآن فلم يجب» توفي سنة (۲۱۹ھ). «تاريخ بغداد» .)۳٤٣٤/۲(‏ 
قض 


جعلوا إمامَهم الكتابّ وسنة المخ شار يا طوبى لمن بهم اهتدى 
ولذاك أعلى الله - جل - منارهم والملحدون بناءهم قد هن . 
رتم ااا نمدم فی وام یکو بهم کید 
يا رب ألجقنا بهم واجعل لنا نوراً تُميز به الضلال من الهدى 

وقضى السلفٌ الصالحٌ رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون: 
لا نقولٌ القرآنُ مخلوقٌ ولا غیرُ مخلوق» بأن من كان منهم يُحسن الکلامَ فهو 
جهمئٌ؛ ومن لم يُحسن الکلامَ منهم بل غُلم أنه كان جاھلا جھلا بسیطاً فهو تقام 
عليه الحجةٌ بالبيان والبرهان» فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من 
کھت 

وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ على اللفظية قريباء وسنذكر إن شاء الله تعالی في 
آخر الفصل سائرٌ الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات» لأننا أحببنا 
تجریڈ مذهب آهل السنة على حدته لقصد التیسیرِء وبالله التوفيق . 


[القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغیرھم] 
(ولا بمفترى) أي ولیس القرآن بمفتری كما قاله كفارٌ قريش وغيرهم من 
أعداء اللَّهِ تعالى حيث قالرا فيه: إن هدا إلا بر بتر [المدثر: .]٢٢‏ وقالوا: إن 
تا إل إِنْكُ افيه [الفرقان: 4]. قارا أَسَطِيرٌ الاولے أحَنَتبَهَاك [الفرقان: 


0]. و # یٹولورے إِنَمَا يمم بش ر4 [النحل: .]٠١*‏ 


ےو صاصم كي مس سه 


وقالوا شعرّء وقالوا كهانة» وقالوا: إن هذا إلا أَخْيلقَ» [ص: ۲۷. وقالوا: 
أ [الأنفال: .]١‏ وغييد ذلك من مفترياتهم وإفكهم» وكل 


.26 سے ارم 


ذلك إنما قالوه عناداً ومكابرةٌ: #وَحَحَدواأ با واستيقنتها أنفسهم ظلما ووا [النمل: .]١4‏ 
وقد كشف الله تعالى شُبهَهم وأدحض حُججّهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم 

على رؤؤوس الأشهاد وبين عجرم وكشف غُوارّھم في جميع ما انتحلواء فقال 

تعالی لمن قال: فان هدا إلا بر بر 69 إن هذا إلا قول اکر 69* [المدثر]» 2 


سے 


ر 


قال الله تعالى: سد سَتر للا وا آذك ما سز © لا بتي ولا ذز ال لان لتر 


۳ل 


وقال تعالى: لوال ايت كفرةاً إن هنذا إل إِنْكُ أفزينه وعم عو كوم 
20 4 [الفرقان: ٤]ء‏ فرد الله عليهم بقوله: ققد جايو ظا وزور [الفرقان: ٤‏ 
#وقالوا أُسَطِيرٌ الأوليت اها هى شل َه بكر وأصيلا» [الفرقان: 5]. 
فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: «فل رل الى يَمْلَمُ لت فى َلسَّمَنوتِ والأرض إِنَّهِ 


م 10 


کان عفورا | ت4 [الفرقان: 1]. 


وقال تعالى: ولا بدلا ءَايَهَ مكار ءاي وال ألم يما يرل قالوا 
ما أت مف مُت [التحل: ۱ء فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل یل أ کرش 
- یا قل سر روخ ای بن اوت يلق ل لز ءامنوا وھدی 


وشرف للمسليين 9© ومد تلم أنه تهر يقولوت نما لثم سر 49 [النحل] . 


قال المفسرون” إن اشر كين يشيوون نهدا إلى يحل ای کات ہیت 
أظهُرٍهم غلام لبعض بطون قريش قيل: اسمه بَلْعَام''» وقيل يعيش" وقيل 
عائش» وقيل م وقیل یسار وقيل غير ذلك» وربما كان يسول الله ا یجلس 

ليه ويكلمه بعض الشيء» فرد لله عز وجل عليهم ذلك الأفتزاة وقوله تا 
طلِساث الى يلحِدُوت لله أَعَجَيِىٌ وهدًا لان کرٹ س [النحل: .]٠١‏ 


فكيف سو من جاء بهذا لقي فى فصاحته وب التامة 


وقال في رد قولهم شعرٌ وكهانة: #وما مته المّعْرَ وما یی لہ إن ہُو إلا 
نکر وان یں © نر من کان سیا وين الول مَل الکن لچ“ (يس]. وقال 
تعالى: #فد دز کا لت يبن رک یکین ك کن © 3 بر کیٹ اکٹ بيه 


.)٥٤/٥( وامعالم التنزيل» للبغوي‎ )1١8/5( منهم ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (8/ج4١//1977) بسند ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)597/5( وازاد المسير»‎ )١57/6( وابن مردويه «الدر المنثور»؛‎ 
.)٦۹٤/٤( أخرجه ابن جرير (۸/ج٤۱۷۸/۱) وانظر: «زاد المسیر»‎ )۳( 
.)۱۷۸/۱٤ج أخرجه ابن جریر(۸/‎ )٤( 
۳4 


الس ® ۲ 7و ا اس ساس 5 ہے المتریَصینَ © 1 امه ا حلمم د 1 7 
َم طاغوب لیا ام بمولون 7 بل لا پیٹ €9) [الطرر] الآيات . 

وقال تعالی: موم ۴ ہُو بقول شَاعر كيلا کا ل ونون ( کا رلا يقول کاهن قليلا ما کڈ کروں 
© نیل ین رب لم @ بر قول عا بی الأول 69 لَکُدا من بين 9© م 
لقنا ینہ اون © کا 2 ن لد عله حزن © ونم دك لن 409 [الحاقة] 
إلى آخر الأیات . 

وقال تعالى لمن قال: إن كا إلا 0 © آنل ليه الذكر من ييا 
پت ا یو جا 0 000 
إلى آخر ) 

د م تعالى في قولهم: و ىک تا 8 سد [الأنفال: ٦ء‏ 
مله ولو کات بعضہم لبه اا ۸. 


رس ابی یا ی تیب یم و 

مثله ذ جزوا عن ذلك كله وبان کذبهم» قال الله عز وجل: را اون کے ا ل بل ل 

ینہ © قاتا تين بی نا سيقت 460 الشرراء وقال تمالی 
ص i‏ سو رر 


1 ا 


ا 4 کا حيط © 14 کے جا م ون مہ اللہ وأن لا 
إل إلا هو مهل آثر يرت ©@) [مردا. ٠‏ 

وقال تعالی: ان كنم ني ريب یکا رل عل عبر قا ES‏ 
اعرا یکم تن دون )کی إن کشر کرو © ود كم تنا وك تنما اتا 
أَلثَار الى وَقُودُمَا الاش للا عدت للْكَفْرنَ لن“ [البقرة]. 

متكيرا مهن الاك کل ونم پش تی فی ينها مع أنهم فحول اللغة 
وفرسان القَصاحة وأهل البلاغةِ وأعلمٌ الناس بنثر الکلام ونظمه وهجزه ورجزه» مع 
شدة معاندتهم لرسول الله ُا وما جاء به › وحرصهم على معارضته بكل ممکن؛ 
ولكن جاءهم ما لا قِبّل لهم به وأتاهم ما لا يُطيقون: كلام ذي الملكوت 

۳10 | 


والجبروت٠‏ والعظمة والكبرياء والعزةٍ والجلال والکمالِء رب الأرض والسماء 
ورب ا والأولیء من له الأسماء الحسنى والصفاتٌ العُلى والمّثل الأعلى› 
الذي لا سمي له ولا كفؤ ل وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فلما رأوا وجوء إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملّة ومعانيه الشاملهء وإخبارّہ عن 
الأمم الماضية والغيوب المستقبلةء والأحكام الواقعةء ونبأ الوعدِ والوعیدِء 
والترغيب والترهيب والتھدیدِء وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى 
قصص وأعظم برهان» علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه کلام مرو 
رر آن الحق: وإنما رمّوه بالإفك والبهتانٍ بقولهم كاهنٌ شاعرٌ مجنون وغیر 
ذلك إنما هو مكابرةً وعنادٌ مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد 
وعتبة وأبي جهل قبحهم الله» وغيرهم. ولو كان تقوله كما زعموا هم لاستطاعوا 
معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عربٌ فُصحاء مثله» عارفون بوجوه البلاغة 
كلها لا يجهلون منها شيئاً . 

ولمَا عدلوا إلى المُكابرةٍ والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقتٌ شيء 
عند العقلاء» ولكنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمينُ على قلب محمد 
خاتم المرسلين وسیدِ ولدِ آدمَ اجمعين هذى وتشرئ للمسلمين 1 وتبيانا لكل شيء 


ر9 عم می 


وتفصيل کل شی وذكرى للمؤمنين: لا ياه الكل من بين يديه ولا مِنْ حخَلیْی 


مزب من می می4 [فصلت: .]٤٤‏ 
فلا يأتى مُبطل بشبّهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشفٌ شبهته وإدحاض حجته 
لاخر سار عد یمر اوران م النزول» ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل : 


کہ 


لر باوت بِمَمَلٍ إلا تك يلحي وَلَحْسَنَ تی4 [الفرقان: .]٢۳‏ 


[القرآن يحفظ بالقلب ؛ ویتلی باللسان 
ويسمع بالآذان» وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأيدي] 


(بحفظ بالقلب؛ وباللسان خلس سیا يُسمع بالآذان) 
(كذا بالأبصار إليهييُنظر وبالأيادي خطه يُسَطر) 
(وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة) 


٦ 


اعلت مفات رتفا الرحسن عن وصفها بالخلق والجذثان) 


(فالصوثُ والألحانُ صوتٌ القاري لكنماالمتلؤ قول الباري) 


سل مم تکس 


(بُحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآن (بالقلب) كما قال تبارك وتعالى: نر به 
الروخ لكين © عل لَليك لک من الْسزِيت 09 © ياد عي ُن 469 [الشعراء]. 
وقال تعالى: فا بل هر عابت بین فی صُدُور الت أو ايل وما كد انا 
الا الطدلِمُونَ» [العنكبوت: 44]. وقال: سفرك 0 کے [الأعلى: .]٦‏ 

وعن ابن عباس“ و قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الذي ليس في جوفه 

ء من القرآن كالبيت سی قال ي هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

وعن أبي هريرة لہ قال : بعث رسول الله ي بعثاً وهم ذوو علد 
فاستق رأهم. کا ور واي ےنید رات کی ب 
أحدثهم سنا فقال: ہما معك يا فلان؟»» فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة؛ 
فقال: «أمعك سورة البقرة؟». قال: نعمء قال: «اذهب فأنت أميرُهم». 

فقال رجل من أشرافهم: واللِ ما منعني أن أتعلم البقرةً إلا خشیةً أن لا أقومَ 
بهاء فقال رسول الله گا : «تعلّموا القرآنَ واقرأوه. فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه 
وقام به كمثل جراب محشؤ مِسْكا يفوح ريحُه في كل مكان. ومثل من تعلمه فیرقد 
وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك». قال الترمذي: هذا حديث حسن . 


)١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الترمذي (ہ/ ۱۷۷ رقم ۳ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
)٠٥٤ /١(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بأن قابوس فيه لين. وأخرجه أحمد في «المسند؛ (۲/ 
۹ رقم ۱۹١۷‏ ۔ شاکر) وقال: إسناده ي وأخرجه الدارمي (415/5). 
(۲) وهو حديث ضعیف. 
أخرجه الترمذي ١57/5(‏ رقم 7 وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة في 
| صحيحه (۳/ 0 رقم ۹ ۰) والنسائي فی «الكبرى» ۔ كما في تحفة الأشراف ( ۰۱ )۔ 
وابن ماجه مختصراً (۷۸/۱ رقم ۷. وفيه عطاء مولى أبي أحمد» ولم يوثقه غير ابن 
حبانء وقال الحافظ في «التهذيب» قرأت بخط الذهبي: لا يعرف . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والل أعلم. 
۷ 


وفي حديث سهل بن سعدٍ َيه المتفق عليه" في قصة الواهبة نفسّها وفيه 
قال: ما معك من القرآن؟)؛ قال : معي سورةٌ کذا وسورہ ة کذا عدّدهاء فقال: 
«تقرأهن عن ظهر قلبك؟۱. قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملكنّكها بما معك من 
القرآن» . 
ولأبي داود''' قال: سورةٌ البقرة والتي تليهاء قال: «قم فعلّمُها عشرين آي . 
وفي الصحيحين”" عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله گل : «مثل القرآن 
إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار. كمثل رجل له إبل فإن عقّلها حفظها 
وإن أطلق عقالها ذھبت؛ فكذلك صاحبٌ القرآن» . 


ولهما“ عن عائشة ويا قالت: سمع رسول الله گل رجلا يقرأ في سورة 
باللیل فقال: وسر سی آية كنت أنسِيتُها من سورة كذا 
وكذا». والأحاديثُ فی هذا كثيرةٌ جد 

(وباللسان یتلی)ء قال الله تبارك وتعالی : #واتل مآ ا کک من ڪتاب 


ر لا مدل لكلميه4 [الكهف: ۲۷]. وقال تعالى: واا فته قرام کی الاس 
على مک4 [الإسراء: .]٠١١‏ 


وقال تعالى: ولا قرات الشساں جعلنا بنك ویں الد لا مون بالأجِْرَّةَ حجَابا 
سوا [الإسراء: .]٥٤‏ وقال تعالى: ان لذبن ت AS‏ 
رص و مر۔گرصر حر کہ ہرے : کے ابد بے 8*2 

وَأ تفقوأ هِمًا رتهم یما وَعَلَايَةٌ مہوت تر أن نو د © لوبهم أجورهم» 


[فاطر: ۲۹ ۔ .]١‏ إلى آخر الآية. 
وقال تعالى: ط2 رل ہے لساتك لعجل بده © ان عا جعم وراتم © بدا 
فرأئله ام تام © ثم إِنّ عا بینم ©4 n‏ وقال تعالى: ##ورَيّلٍ اران 


.)۱٤٤١ رقم‎ ٥٣٠١٤ /۲( ومسلم‎ )۱٥٥١ و(۱۹۸/۹ رقم‎ )٥۰۸۷ البخاری (۱۳۱//۹ رقم‎ )١( 
رقم ۷۲ء من حديث أي هريرة وفي إسناده: عسل بن سفيان»‎ ٥۸۸ /۲( في سننه‎ (۲) 
. وهو ضعيف‎ 
والخلاصة إن الحديث ضعیف؛: والله أعلم‎ 
.)۷۸۹ رقم‎ 04" /١( مسلم‎ )007١ البخاري (۷۹/۹ رقم‎ )۳( 
.)۷۸۸ ۳ه رقم‎ /١( ومسلم‎ )٠١٥٥ و(۹/ ۸۷ رقم‎ )٣١۷۷ رقم‎ ۸٤/۹( البخاري‎ )٤( 
۳۸ 


ر ہے مرو کے 


برتلا [المزمل: .]٤‏ وقال تعالى: ولا يجهر بصلايك ولا ات يها وابتغ بين ذلك 
سيلا [الإسراء: .]٠١١‏ وغيرٌ ذلك من الآيات . 


وعن 5 هريرة ظللہ أن رسول الله بي قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه الله القرآنّ فهو يتلوه آناءَ الليل والنهار فسمعه جارٌ له»» إلى آخر الحديث. 
.0 ۰ 
رواہ البخاري 5 


وأخرج أبو غُبید القاسمُ , بن سلام' " عن فَضَالةً بن عبيد عن النبي كَل قال : 
دللَهُ اشد أذناً إلى الرجل الحسنٍ الصوتِ اندر آن من صاحب القينة إلى قينته» ورواه 


5 عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله يلنِ: «يا أهلّ القرآنِ لا 
تَوَسّدوا القرآنّء واتلوه حقٌّ تلاوته آناء الليل والنهارء وتغنوه وتقنوهء واذكروا ما فيه 


لعلكم تفلحون؟. 


.)۷۲۸ رقم‎ ٠ ٠٢ /١۳٣(و‎ )۷۲۳۲ و(۲۲۰/۱۳ رقم‎ )۰ ٠1 في صحيحه (۹/ ۷۴ رقم”‎ )١( 
.)١175 ١5١ في كتابه «فضائل القرآن» (ص‎ )۲( 
وأحمد‎ )۲۳١ /۱١( والبيهقي في «السنن الکبری؛‎ )٥۷١/١( ران الحاكم في المستدرك‎ 
.۲۱۹/٦( 
. اق الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي بل قال هو منقطع‎ 
قلت: والانقطاع هو بين | إسماعيل بن عبيد الله وفضالة بن عبيد. جح سرون‎ 
فضالة.‎ 
وابن حبان (۳۱/۳ رقم‎ )٣۳٣١ رقم‎ 4550/١( وابن ماجه‎ )٠١/5( وقد رودل أحمد‎ 
/۷( والطبراني في الکبیر) (۳۰۱/۱۸ رقم ۲ والبخاري في تاریخ الكبير؟‎ ) 
.)۲۳۰/۱۰( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٤ 
رقم ٢7۷۲ء «هذا إسناد حسن‎ ٣۳٦٣ /۱( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
اه.‎ ٠... لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط‎ 
.)۲۹۵۱( وقد ضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» رقم (5770) و«الضعيفة؛ رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم‎ 
.)٦۱۲۷ ۔‎ ۱٢١ أي لأبي عبيد في كتابه «فضائل القرآن» (ص‎ )۳( 
وقال: «رواه الطبراني في (الکبیر؟ وفيه أبو‎ )۲٥٢ /۲( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد)‎ 
بكر بن أبي مزيم وهو ضعيف» اه.‎ 
.)۲۸۰۳ رقم‎ 5١١/1١( وانظر: «كنز العمال»‎ 
۳۹۹ 


والأحاديث في هذا كثيرةٌ جدأء سيأتي ما تيسّر منها في ذكر الصوت . 

(كما يُسمع بالآذان)ء قال الله تبارك وتعالى: لون اعد س الْمتركينَ أسْتَجَارَكَ 
:7 م حى یسمع كلم ألو [التوبة: .]٦‏ وقال تبارك وتعالى : پا سیوا مآ انزد ِل 
الرسول ر 5 أعيتهم فيض مت المع هِمًا عَرَفُوأ مِنَ اَی [المائدة: ۸۳]. وقال تعالى: 
ذا ری اضر ان فاسممعوا له وا ۴ ملک تر ون ٭ [الأعراف: .]۲٠٢‏ وقال 
تعالی: اذ صا ايک کا و الہ PRES‏ ا کا 
یی واوا اک رمه شور ٠‏ © قلا رنت کا سينا ڪب ار ن مو موی 


مُسَيَتا لم َي 2 سا جج الح وال طرق مسقم | 26 [الأحقاف] . الآيات . 


۳س ل ے 


وقال تعالى: ٭ ئل أو إل أن استمع قر مِنَ ان فقالواً إن متا اکا 
91 يدى إل ند کامتا يو وك شر بنا 2 9 إلى قوله تعالی ۔ لن 


لما 9 دی ءامنا بء [الجن: ١‏ ۔ .]١۳‏ الآيات. 


عد سے سے 


وقال تعالی : الذي يتمغن الول عون أحس ہہ [الزمر: ۱۸]ء وغير ذلك 
من الاأیات . 


وعن عبد الله بنِ مسعودٍ e‏ ونه قال : قال لي النبي ا : «اقرأ على القرآن». 
ل ييه «إني اجب أن أسمعه من غيري». الحديث 
e Gi‏ 


وعن أبي موسى و أن رسول الله ي قال: «يا أبا موسىء لو رأيتّني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة»» فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبّرتها لك 
ا رواہ سک ٣‏ 

ولأبی عبيد عن عائشة”" وا قالت: أبطأتُ على رسول الله ية ليلة بعد 


..۰ رقم‎ ٦١ /١( ومسلم‎ (0٠0۰ البخاري (۹۳/۹ رقم 48 ) و(۹/؛۹ رقم‎ )١( 
. ۷٦ رقم‎ ٤٤٥ /۱( فی صحيحه‎ (٢ 
وهو حديث صحيح. . أخرجه ابن ماجه فى سننه رقم (۱۳۳۸). وقال اا في‎ (۳( 
. رقم ۰ ۷) لهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛‎ ٣۳٤ /١( «مصباح الزجاجة»‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۱/۱) وقال الحاكم:‎ )۲۲١ ۔‎ ۲۲٢ /۳( وأخرجه الحاكم‎ 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . ولیس كما قالا لأن عبد الرحمن بن سابط د‎ 
جس‎ 


العشاء ثم جئت؛ فقال : «أين كنت؟4)» قلت : كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك 
استمع له ثم التفت إلى فقال: «هذا سالم مولى أبي حذیفةء الحمد لله الذي جعل 
في أمتي مثل هذا». إسناده جيد» والأحاديث في هذا كثيرة. ظ 

(كذا بالأبصار إليه) متعلقان ب (ينظر) أي إلى القرآن في المصحف وهو من 
أفضل العبادات وأاحلينا. 

وروی أبو عبيد"'' بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبيُ بيا قال: قال 
النبئ کا : «فضل شقراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على 
النافلة» . 

وقال ابن Te‏ اه : أديموا النظرَ في المصحف . 

وعن ابن باس ا أنه كان إذا دخل نشرٌ المصحف فقرأ فيه . 


وكان ابن مسعود“ ضيه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسّر 


= لم يخرج له البخاري شيئاً. ولم يحتج الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة» ولا 
حنظلة عن عبد الرحمن» ولا عبد الرحمن عن عائشة. 
فالصحيح أن السند صحيح مطلقا . 

)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص .)٠٠٤١‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص۲۰۹). وابن شاهين في «الترغيب» (ص 
64. 
قال: این كثير: «وهذا الإسناد فيه ضعف› فإن ارت بن يحيى هذا هو الصدفي أو 
الأطرابلسي» وأیا ما كان فهو ضعيف» اھ. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص٤١٠)‏ وابن كثير في «فضائل القرآن»؛ (ص١١؟)‏ 
وعبد الرزاق (۳/ ۳٦٣‏ رقم ۵۹۷۹) وابن اض شيبة )017١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(9/ ١٥۱۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ رقم ۸۱۸۷ء ۸۱۹۱۹) من طرق عن الثوري بە؛ 070 

(۳) أخرجه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص١۱۰)ء‏ وابن كثير في «فضائل ہے 
(ص۲۱۰) بسند جيد. 

5١١ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص١۱۰)ء وابن كثير في «فضائل القرآن٤ (ص‎ )٤( 
.)5١١ - 
. وقال ابن كثير إسناده صحيح‎ 

۴۷۱ 


لهم. وقال ابنُ عمر'' وا: إذا رجع أحدكم من سوقه فلینڈر العُصحفٌ وليقرأ. 

Is‏ تا دالس القن من على شر 
قلب؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وكرهوا أن يمضيّ على الرجل 
يومان لا ينظر في مصحفہ'''. ظ 

(وبالأبادی خطه و كما قال تعالى: ا إتَمْ لمان كم €9 في کپ 
كرون © لا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ 4069 [الواقعة]. وقال تعالى: روڈ بن امه 
تا ا شه © يا كله يد یدسا وقال تعالى: ٭٭ إا 
نک € فن كك درم 2یا ن حف تیر ) تر مُطْهَرقَ 402 [عبس]. 

وقد كتبه الصحابة في عهد ۳ ملا بأمره» وفي خلافة أبي بكر وعثمانء 
وإلى الآن يكتبه المسلمون. ۱ ۱ 000 

وقال ابن عباس“ نلچ : ما ترك النبی گل إلا ما بين الدفتي“ 

وقال علي بن أبى طالب نحو ذلك0©. وقال أبو بكر" و معنى ذلك في 
محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص١5١٠)؛‏ وابن كثير في «فضائل القرآن) 
(ص١١١).‏ 
إسناده ضعيف . ابن أرطاة» وثويرء ضعيفان. 

(۲) قال ابن كثير في «فضائل القران» (ص١١١).‏ 
«فهذه الآثار ES‏ هذا أمرّ مطلوبث؛ لعلا عط المصحف فلا يقرأ منهء ولعله قد 
يقع لبعض الحَفَظة نسيانٌ فيستذكر منە؛ أو تحريف كلمة أو آیةء أو تقديم أو تأخيرٌء 
فالاستثبات أولى» والرجوع إلى المصحف أثبتٌ من أفواه الرجال. . ٠.‏ اه. 

(۳) أخرجه البخاري  514/9(‏ 50 رقم 0019). 

)٤(‏ «أي ما في المصحف» وليس المراد أنه ترك القرآن 00ج] بين الدفتين لأن ذلك 
يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» اه. قاله ابن حجر في «الفتح» (۹/ .)٦١‏ 

)0( أخر جه البخاري )٦٦/٦(‏ عن محمد بن الحنفية . 

) وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد تلطف المصنف ا حا ایا 
أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي تع 
طالب . 
فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه 
ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله» اه. 

(٦(‏ لم أجده. 

فس 


ولو لع کن الذي :في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على حرم يكن 
من شأنه أن: ہللا يمس إلا الْمُطّهَرُوتَ4 [الواقعة: ۷۹]ء بل ولا كان يحرم توسدهء 
ولذا أجاز الزنادقةٌ ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه کتابَ اللہ وهذا من أسفل درکاتِ 
الكفر قبحهم الله . 

(وکل ذي) المذكوراتٍ من القلب وحافظته وذاكرته» واللسانِ وحركته»› 
والآذانِ وأسماعهاء والأبصار ا2 وكتابتهاء راڈ الكتابة من 
ازتاق وأقلام ومداد» كلها (مخلوقة حقيقة) ليس في ذلك تو قفٌء (دون) القرآن 
الذي هو (کلام) الله ا (بارئع الخليقة), 

قال الإمام أحمد"'' رحمه الله تعالى: (يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة 
أوجه وهو فيها غيرٌ مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوةٌ بلسانء وسمعٌ بأذن» ونظرة 
سض رت ى٢"‏ فالقلث مخلوق والميحفوظ غ مخلوق: والتلاوةٌ مخلوقة 
والمتلوٌ غيرُ مخلوق» والسمعٌ مخلوق والمسموع غير مخلوق› مخلوق 
والمنظورٌ إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة والمكتوبٌُ غير مخلوق). | 

فأعجال العناد مخلوقة والقرآن علما تصرف وان ERY‏ ل 
تعالى غيرٌ مخلوق. 
جلت صفات نت ا عن وصفها بالخلق والحدثان 

فليس من صفات الله تعالى شيءٌ مخلوقٌ» تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن 
تكونٌ ذائّه محلا للمخلوقات» بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل کل شيء» والاخرُ 
بأسمائه وصفاته بعد كل شيء» لم يسبق شيۂ من صفاته بالعدمء ولم عقب بالفناء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

(فالصوت) من جَهُوري وخفیٗ: (والألحانُ) من حَسّن وغيره (صوت القاري› 
لكنما المتلقٌ) والمؤدّى بذلك الصوتِ هو (قول الباري) جل وعلا. 

وفي الصحيحي ”ا عن أبي هريرةً ظط أنه كان يقول: قال رسول الله چیا : 
الم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي گلا يتغنى بالقرآن . 


.)۲٤٢ /١( انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»‎ )١( 
.)۷۹۲ رقم ۲ ومسلم (١/0:ه رقم‎ tor /١(و‎ )٣ البخاري (۹/ 1۸ رقم‎ )۲( 
۷۳ 


ولابن ماجة”'' بإسناد جيد عن فضالة بن عبیدِ قال: قال رسول الله يكه: ىا 


أشد أذناً إلى الرجل الخسن الصوت بالقرآن من صاحب القّينة إلى قّينته» . 


منا من لم ين بالقرآن» وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا» . 

رواه البغوي''ء ولأبي داود''' نحوه. 
لم يتغنٌ بالقرآن» . ظ 

وله" وساي وابن ماجة”" بإسناد جيدٍ عن البراء بن عازب نہ قال : 
قال رسول الله چا : ازینوا القرآنَ بأصواتكم» . 


(A)‏ م ۶ درا دہ : ۶ ل ا ۾ ع 
فى المغرب بالطوں فما چت اُحداً اح ضوتاب أو قراءةً ‏ منه) الحديث . 


)١(‏ في «السئن» /١(‏ 470 رقم )١74٠‏ وقد تقدم تخريجه قریباً. وهو حديث ضعيف. 

(۲) عزاه إليه ابن كثير فى «فضائل القرآن؛ (ص ۱۸ ۔ )۱۸١‏ وسنده وأه. 

(9) في «السنن» (۲/ ۱١١ - ۱٥0‏ رقم )۱٤١1۹‏ عن سعيد بن أبي سعيدء قال: قال 
بس الله : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 

قلت: وأخرجه أحمد فی «المسند؛ (۲/ 710 ۲٢٢‏ رقم ١47/7‏ شاكر) بسند صحيح . 

والحاكم في «المستدرك» (۱/ .)٥۷١‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ أي لأبي داود في «السنن» ۱٥۷  1١077/1(‏ رقم )١471‏ بسند حسن. 

)0( أي لأبي داود في (السنن٥‏ (۲/ ۱٥١‏ - رقم (۸ء.. 

.)٠١١١5و‎ ۱۰۱١ في «السنن» (۱۷۹۸/۲۔ ۱۸۰ رقم‎ )٦( 

(۷) في «السنن» ٤۲1/۱(‏ رقم .)١947‏ 
قلت: وأخرجه الدارمی )٦۷٤/٢(‏ وأحمد »۲۸۳/٤(‏ ۲۸ء ٣۳۰)ء‏ وابن كثير في 
«فضائل القرآن» (ص۱۸۹ ۔ ۱۹۰). والنسائي في «فضائل القرآن» رقم .)۷٥(‏ وفي 

مجلسين من إملائه رقم .)4٤(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۱۹۰ء ٦١۱۹ء‏ 

۷ء ۸ء ۱۹۹ء ۲۰۱) والحاكم (۷۱/۱٦ء )٥۷۲‏ والطيالسي رقم )۱۸۸٦(‏ وغيرهم 
من طرق . . 
وهو حديث صحيح › والله أعلم 

(۸) البخاري رقم (۷۳۱ ۔ البغا) ومسلم رقم .)٦٦٤(‏ 

V4 


ولابن ماجه عن جابر ظل قال: قال رسول الله 36ِ: «إن من أحسن 


الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموہ يحشى اللّه) . 


ولأبي عبیدِ'' عن حذيفةً بن اليمانٍ قال: قال رسول الله گل : «اقرأوا القرآنَ 


بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون آهل الفسق وأھلِ الکتابین . . وسیجیۂ قوم 
من بعدي بُرجُعون بالقرآنِ ترجیع الغناء والرهبانية والثوح» لا يجاوز حناجرّهم. 
مفتونة قلوبُهم وقلوبٌ الذين يُعجبهم شأثهم». 


وفى الصحيحيةد”"ا عن أبي موسى ونه أن رسول اش كك قال: لیا أبا 


موسى » لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامیر آل داود) . 


(١) 


8 (۲) 


(۳) 


ففي چ هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والالحان والتغني انی 


فی «السنن» رقم (۱/ ٤٤٥‏ رقم ۱۳۳۹). 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٤۳1/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفرا اه. 
٭ وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )۲۰۷٢(‏ والبزار (۳/ 
۸ رقم 176 كشف). 
وأورده الهيثمي في (المجمم) (۷/ ۱۷۰) وفيه: «حميد بن حماد بن خوار» وثقه ابن 
حبانء وقال: ربما أخطأء وبقية رجال البزار رجال الصحيح». 
قلت: وحميد بن حماد بن خوار لين الحديث فإسناد الحديث ضعيف لأجله. 

٭ وله شاهد آخر مرسل من حديث طاووس . أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (ص١٦٦).‏ وابن أبي شيبة في (المصنف» )١1١1/1(‏ والدارمي في ا )(۱/ 
۱ ۷۲)) وغيرهم. ۱ 
وخلاصة القول أن حديث جابر حسن لغيره. والله أعلم . 
«فضائل القرآن» (ص1560١).‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۷۲۲۳). 
ےت امجمع الزوائد (۷/ )١79‏ وقال: «وفيه راو لم يسم وبقية يعني مدلس» اه. 
وأورده الذهبي فی (المیزان؛ (۲/ ۳۱۳ رقم ۲۸۵۱/۲۰۹۲) في ترجمة: خصين بن مالك 
الفزاري: تفرد عنه بقية» وليس بمعتمدء والخبر منكر. ) 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۱۸/۱ رقم )١٠١‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح › وأبو محمد مجھول؛ وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم . 
وخلاصة القول أن الحديث منکں والله أعلم 
البخاري (9/ 47 رقم )٥۰٤۸‏ ومسلم (57/1ه رقم ۷۹۳). 

Vo 


العبد لأنه عملّهء والقرآنُ المؤذى بذلك الصوتِ هو كلام الله حقیقةًء وكذلك 
المَهارةٌ بالقرآن» والتتعْتُمُ فيه هو فعل العبدِ وسعيّه لما في الصحیح''' عن 
عائشة چنا قالت : قال نول الله جانا : 010 اڈ 02" البررةء 
والذي يقرأ القرآنَ ویتتعتع م فيه وهو عليه شاق له أجران» . 

وهذا الفرق واضحٌ ولله الحمدء وعليه أهل السنة والحديث كأحمدٌ بن حنبل 
وأبي عبد الله محمدٍ بن إسماعيل البخاريٌ وغيرهما رحمهم الله تعالى» ولو كان 
الصوث هو نفس المتلوٌ المؤدّى به كما يقولّه أهلّ الاتحاد لكان کل من سمع 
القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن فلا مزية لموسى عليه السلام على 
غيره . ظ 

اللهم لك الحمدٌء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديّتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 


[اللفظية جھمیةء وهم الذين یقولون : 


لفظي بالقرآن مخلوق] 
(مسألة): شتهر عن السلفِ الصالح کأحمد بن حنبلِ وهارودً الف وی۶ 


وجماعة أئمة الحديث أ چ واللفظیةً هم من قال: لفظي بالقرآن 
لوق قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فهو مبتدعٌء يعنون غير بذعية الجهمية» وذلك لان اللفظ يطلق على معنيين: 
أحدهما الملفوظ به» وهو القرآنُ وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدوراً له. 
والثاني : التلفظ وهو فعلٌ العبدِ وكسبّه وسعيّه؛ فإذا أطلق لف الخلق على 
المعنى الثاني شمّل الأول وهو قول الجھمیةء وإذا عکس الأمرّ بأن قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق شمّل المعنى الثانيَ» وهي بدعة أخرى من بدّع الاتحادية. 
وهذا ظاهرٌ عند كل عاقلء فإنك إذا سمعتٌ رجلا يقرأ: #فل هو 


یر 
الله 


.۸ ب »مم رقم‎ ٥٤۹ /۱( ومسلم‎ (f۹۷ رقم‎ ٦۹۱ /۸( البخاري‎ (١) 
.)ھ۲٥٢( هارون الفروي ابن موسى المدني» لا باس به. مات سنة‎ )۲( 
.)۱٢٤٤١/۳( [التقریب : (۳۱۳/۲)]. وانظر ترجمته فی : «تهذيب الكمال»‎ 
۳٦ 


ات4 [الإخلاص: »]١‏ تقول هذا لفط سورة الإخلاص» وتقول: هذا لفظ فلانٍ 
بسورة الاخلاص:؛ إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي مسق او 7 
الملفوظ به الذي هو کلامُ الله عز وجل. 

وهذا بخلاف ما ذكر السلفٌ بقولهم: الصوث صوتٌ القاري؛ والكلامٌ كلامُ 
الباري» فإن الصوتٌ معنى خاصٌ بفعل العبدِ لا يتناول المتلوٌ المؤذى بالصوت 
البتة› ولا یصلح أن تقول هذا صوث قل هو الله أحدّء ولا يقول ذلك عاقل» 
وإنما تقول هذا صوتٌ فلانٍ يقرأ قل هو الله أحد» ونحو ذلك. 

نعم إذا سمعَ كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه 
الصلاةُ والسلام؛ وسماع جبريلٌ عليه السلام؛ وسماع أهلٍ الجنةٍ كلامّه منه عز 
وجل فحينئذ التلاوةٌ والمتلو صفةٌ للباري عز ب ليس منها شيءٌ مخلوق› 
تعالى الله علواً کا 

(ما قاله لا يقبل التبديلا)؛ قال الله تعالى: «إنا مکل الیل ک4 (ق: ۲۹]. 
500 #واتل مآ اخ َ لک من ككتابٍ ريك ل سدل .€ [الكهف: 

تال قعالى کی کن نات ا کال كليل تل اک 

سم الأنعام : 065. وقال تعالی: لا َيل لِكَلمْتٍ ال4 [یونس: .]٦٤‏ 

(كلا) أي لا يكون ذلك (ولا أصدق منه) أي من الله تعالى (قيلاً) أي قولا 
وهو تمييزٌ محول عن اسم لاء والتقديرُ لا قیل أصدقٌ من قيلدع كال انه تارك 


رغال انه ل يله لك لكك إل کی ال رت 5 ECA e‏ 
الله ینا [النساء: ۸۷]. وقال تعالى في الآية الأخرى: من أَصَدَفٌ من آله 


قيا [النساء: .]١77‏ 


أي مَن أصيلاق من الله تعالى 2 خد وخبرہ ووعده ووعيده؟ الجواب : لا 


اك 


وفي خطبة رسولِ الله گلا قال : (إن أصدق الحدیثِ كلام الف وخیر 0 
مدیٔ محمد بلي" . الحديث. ظ 


. تقدم تخریجھ‎ (١) 
YY ظ‎ 


[يجب الإيمان بصفة النزول 
لله تعالى وإمراره كما جاء ] 


(وقد روى الثقاتُ عن خير الملا بجأتنەعۇوجلوعلا 
(في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل) 
(هل من مُسيءٍ طالب للمغفرۂ يجذ كريماً قابلا للمعذرة) 


(یمخ بالخيرات والفضائل ویسئر العيبَ ويعطي السائل) 

أي ومما يجب الإيمانُ به وإثبائه وإمراره كما جاءء صفة النزولِ للرب عز 
وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورةٍ عن فضلاء الصحابة كأبي بكر 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب» وأبي هريرةً» وأبي سعيدٍء وجبيرٍ بنِ مُطعمء 
وا اش وعبد EE‏ وعمْرو بن عبسة» ورفاعة الجُھنیء 
وعثمانٌ بن أ بى العاص الثقفيّ ء وأبى الدرداء وابن عباس» وعبادة بن الصامت»› 
وأبي الات وعمرٌ بن عامر الس وغيرهم ان . 

فعن أبي بكر الصدیق''' ويه عن النبي بيا قال: «ينزل الله ليله النصفٍ من 
شعبانَ فيغفِرٌ لكل نفس إلا إنسانِ في قلبه شحناء أو شرك». رواه جماعةٌ عن ابن 
ری 

وعن علىٌ بن أبي طالب“ - ونه قال: قال رسول الله پّ: «لولا أن أشقٌّ 
على أمتی لأخرت العشاءَ الأخيرة إلى ثلث اللیلء فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «النزول» رقم (0/ا» )۷٦‏ واللالكائي رقم )۷٥٥(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد؛ (ص١۳٣)‏ وابن أبي عاصم فی «السنة» رقم (2094) والدارمي في ال على 
الجهمية؛ (ص١5)»‏ والبزار (۲/ 470 رقم ۲٠٠٥٢‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ .)٦١‏ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الملك بن 
عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم یضعفه وبقية رجاله ثقات» اھ. 
قلت: ومصعب بن أبى ذئب مجھول. 
وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ ۲۲۳): (حدیث صحيح. وإسناده 
ضعيفا. . . وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة» بلغ عددهم عندي 
الثمانیة وقد خرجت أحاديثهم في «الصحيحة» رقم 2...)١١55(‏ اه. 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص )٠٤‏ واللالكائي رقم (749) والدارقطني في 
«النزول» رقم )١(‏ بسند ضعيف لعدم تصريح «محمد بن إسحاق» بالسماع وهو مدلس. 

۴۷۸ 


عز وجل إلى سماء الدنيا لم برل بها حتى یِطلْمٌ الفجر فيقول: ألا سائل بُعطی ألا 
داع فیجابء ألا مذنبٌ يُستغفر فيُغفر له ألا سقيمٌ يستشفي فیشفی). رواه الطبراني 
فى السنة . 

O‏ #ينزل رتا کل ليل إلى سماء الدنیا 
يستغفر ني نی فاغفہ ا فى اي0 ٠‏ 


وفي روایة'' اسان درا زان سب وا أنهما شهدا على رسول الله ا 
أنه قال: دإن اللّهَ یُمھلء حتى إذا کان ثلثٌ اللیل هبط إلى السماء الدنيا فنادی : هل 
من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟). 

وفي مسند أحمدا '" رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرةً ضيه عن النبي بل : 
«ينزل الله کل ليلة إذا مضى ثلتٌ الليل الأول فيقول: أنا اليلك. من ذا الذي 


يستغفرني فأغفر له؟» . 


وحديث أبي هريرة 5 فى ارق سب ہی سس ہےر 
الأمھات'ء وقد ساقه إمامُ الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب 


التوحيد من أكثرٌ من ثلاثين طريقا””' عن أبي هريرةً دنه إلى النبي بي . 
وفي رواية عبدِ الرزاقِ عن مَعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه اه رقم .)۷٥۷‏ 
(۳) في «المسند» )٦١۹/۲(‏ بسند 
)٤(‏ كاللالكائي في «شرح ال اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (؟4لاء ۷۳ء ١٢٢۷ء .)۷٤١‏ 
والدارقطني في «النزول» رقم )١(‏ و(٤۱)‏ و(١١)‏ و(١١)‏ و(۱۷) و(۱۸) و(9١)‏ و(١5٠)‏ 
و(۲۱) و(۲۲) و(۲۳) و(٢٢)‏ و(50) ر(٢٢).‏ 
)٥(‏ انظر: في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة رقم (۱۸۸/۱ و(۲/...) و(۱۸۹/۳) و(4/ 
) و(ه/ ۱۹۰) ر(٦/۱۹۱)‏ و(۷/...) و(۸/ ۱۹۲) و(۹/...) و١٠/...)‏ و(١١/‏ 
) و(؟١١/...)‏ ر(۱۳/...) و(١٤۱/...)‏ و(6١/...)‏ و(5١/...)‏ و(۱۷/ ۱۹۳) 
و(۸/ [Yg )۱۹ /٢٢(و ).../؟١(و ).../؟5١(و ).../١9(و )۱۹٤١‏ ...( ر(٢٢|/‏ 
) و(٥۲/...)‏ و(٦۲/....)‏ و(۲۷/...) و(۲۸/...) و(59/...) رو(۳۰/...) 
AR‏ ( ظ 


۳۷۹ 


هريرة ونه وہ ہیں EER OS‏ 
الذي يقرض غيرٌ عديم ولا ظلوم» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي 
يتوب فأتوبُ عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه؟. رواه أبن مندہ 
قال وله أصل هرسا . 


اپ ھی وھ ا اد و بیس يي 
صحیح رواہ السات" وأبو الوليد الطيالسي . 


وعن جابر لب أن رسول اللہ بيا قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني نأستجيب له؟ أو ظالمٌ لنفسه 
يدعوني فأغفِرَ له؟ ألا مقترٌ عليه رزقه؟ ألا مظلومٌ يستنصرني فَأَنضرَہ؟ ألا عانٍ 
يدعوني فأقُكٌ عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجرٌء ثم يعلو ربنا عز وجل إلى 
السماء العُليا على كرسيه». رواه الدارقطني”" . 


سے ںا تہ ایی تج 


. فی «الرد على الجهمية» رقم (0) بسند ضعيف. لضعف محفوظ ب بن أبي توبة‎ (١) 
.1)5 55 /۳( و «الميزان؛‎ )۱۹/٥( [انظر : «لسان الميزان»‎ 
. وقال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل‎ 
والخلاصة أن الحدیث ضعيف» والل أعلم.‎ 

030 فی «عمل اليوم والليلة» رقم (۷). 
قلت : وأخرجه الدارقطني في «النزول» (رقم 5)» وأحمد )۸۱/٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۲۲۱/۱ رقم 2007) وابن خزيمة في «التوحيد» (۳۱۰/۱۔ ۳۱۱ رقم ۳/...) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص )٥٥٤‏ والدارمي )747/١(‏ وأبو يعلى 5١5 /١۳(‏ رقم )۷٥۰۸/۱۸‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲/ ١75‏ رقم )١1957‏ والبزار ٤۳ /٤(‏ رقم ۳۱٣٣‏ ۔ كشف). ) 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
ورجالهم رجال الصحیح . ورواہ الطبراني» اه. 

(۳) في «النزول» رقم (۷). 

۴۸۰ ) 


الفجر؛. حدیثٌ حسنٌ رواه أحمدٌ في مسندہ“' ورجاله أئمة"''» ورواه”" أبو 
معاویةً بلفظ : «إن الله تعالى يفتح أبواتَ السماءء ثم يهبط إلى السماء الدنياء ثم 
يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني نأعطيه. حتی يطلع الفجر». 

وعن رفاعةً الجُھنی قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا مضى نصفٌ الليل أو ثلثُ 
اللیل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفْرُ له» من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ لە؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 
حتى ينفجر الفجر؛. حديث صحيح رواه تر مھ ۱ 

وعن عثمان بن اف العاص الثقفي ونه عن النبي د : اينزل الله إلى سماء 
الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفرٌ له. وأن داود خرج ذاتَ ليلة فقال: لا يُسأل الله شيعاً إلا أعطاهء إلا 
أن يكون ساحراً أو عشّاراً». رواه الإمامٌ أحمد بنحوه” . 


قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )۷٥۷(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۲٣۳۱۲)‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية! ( ص ١‏ 1) والدارقطني في «النزول» رقم (A)‏ . 
كلهم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص به. 
وإبراهيم الهجري› هو ابن مسلم : قال عنه الحافظ 2 «التقريب) (€۳/1): الین الحديث 
رفع موقوفات». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره: والله أعلم . 

(٢‏ قالها بن القيم في (مختصر الوا 2/0 ولكنه لم يصب ؛ فالإسناد ضعيف كما 


زأیت آنفاً . 
۳( أخرجها الدارقطني ش فى النزول» رقم (A)‏ والأجري في (الشريعة) (ص۳۱۲). 
وهو حدیث صحيح لغيره. ۱ ۱ 


.)٦٦٦/٤١١( في «المسند»‎ )٤( 
والدارقطني في «النزول» رقم (18) والآجري في‎ )۱۳٦۷( قلت: وآخرجه ابن ماجه رقم‎ 
والنسائي‎ ٠ 7/۷ اریم (ص۳۱۰۔ ۳۱۱) وابن خزيمة فی «التوحيد (۱/ ۳۱۲ رقم‎ 

في «عمل اليوم والليلة؛ كما في اتحفة الأشراف» رقم .)۳٦۱٢(‏ 
وهو ج و 
)٥(‏ ٭ أخرج أحمد في «المسند؛ )۲۲/٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲/۱ رقم 008) 
والدارقطني في «النزول» رقم (VY)‏ وابن خزيمة في «التوحيد»ة (ص170١).‏ 
عن عثمان بن أبي العاص» عن النبي ب قال: «ينادي كل ليلة مناد هل من داع فأستجيب - 
۳۸1 


وعن أبى الدرداء وه قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «ينزل اللّهُ تبارك وتعالى في 


آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر فى الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا 
بر افيه فن سم نا يشا رات کر بطر فى الام ای فى جا من 
وهي مسكئه الذي يسكن» لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشھداء والصديقون› 
وفيها ما لم ير أحدٌ ولم يخطر على قلب بشر. 


ثم يهبط في آخر ساعة من الليل یقول: ألا مستغفرٌ فأغفر لە؟ء الا سائل 


فأعطيه؟» ألا داع نانشحين: 193 رواه عات بن سک الذارفي 7 . 


وروی موسی 7 عقية عن إسحاق بن يحيى 0 الوليد عن عبادة بن 


الصامت''' وله قال: قال رسول الله بكلِ: «ينزل اللَّهُ كل ليلة إلى سماء الدنيا 


(١۱) 


له» هل من سائل فأعطهء هل من مستغفر فأغفر له). 


وسنده ضعیف؛ لعنعنة الحسن البصري؛ ولسوء حفظ ابن جدعان. لكن يشهد لهذا 
الحديث الأحاديث الأخرى المتقدمة واللاحقة . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده. 

* وأخرج أحمد في «المسندة )۲۱۸/٤(‏ عن عثمان بن أبي العاص» مرفوعاً بلفظ : «إنَّ في 
الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي منادِ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ . . . ظ ۰ 

وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله عز وجل أحد شيئاً إلا أعطاه إلا أن يكون 
ساحراً أو عشاراً. . .». 

وسنده ضعیف أيضاً. 

فى «الرد على الجهمية؛ (ص۳۹). 

قلت : وأخرجه اللالكائي رقم )۷٥١(‏ والدارقطني في «النزول» رقم (۷۳) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص ١70‏ ١۱۳)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۳۸/١(‏ رقم .)١١‏ 

قلت : والحديث بهذا السياق منکر؛ وآفته (زياد بن محمد). فقد قال البخاري والنسائي : 
«متروك الحديث». وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدأًء يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك». ظ 

وقال الذهبي بعد أن ساق حديثه هذا: «فهذه ألفاظ منكرة» لم يأت بها غير زياد» وقد 
انفرد بحديث الرقية : ربنا الله الذي فى السماء ۔ بالإسناد» اھ. 

[«الميزان» (۹۸/۲) و «لسان الميزان» )٦۹٤/٢(‏ و «التقريب» (۱۷۱/۱)]. 

وخلاصة القول أن الحديث منكر بهذا السياق» والل أعلم . 


(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص۳۱۲) وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۴/ )٠١‏ إلى 


الطبراني. 
AY‏ 


حين يبقى ثلتُ الليل الآخِرٌ فيقول: ألا عبدٌ يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالمٌ لنفسه 
يدعوني نأقبله؟. فيكون كذلك إلى مطلع الصبح؛ ويعلو على كرسيه». 

وعن أبي الخطاب وله أنه قال وقد سئل عن الوتر: أ 
اللیلء فإن زور مر الماع السارعة ة إلى الماك الاتا فقول 07 من مذنب؟ 


` DAS 
في طبقاته‎ 


وعن عمرو بن عامر السلمي ي ونه قال : قال رسول الله ككل : «إذا ذهب ثلث 
الليل ‏ أو قال نصف الليل - ينل اللهُ إلى سماء الدنيا فیقول: هل من عان فأفکه؟ 


لق مال کا ا ااهل N hy‏ 410 رواه 
)۲( 
ابنٌ منده : 


وعن عبيد بن السبّاقٍ أنه بلغه أن رسول الله يو قال: «ينزل ربُنا من آخر 
الليل فينادي منادٍ في السماء العليا: ألا نزل الخالق العلیم . فيخرج أهل السماء 


ےزاورد الهيثشمي في «مجمع الزوائد؛ )١١54/٠١(‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير؛ و 
«الأوسط' وقال: «يحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة» ولم يرو عنه غير موسى بن 
عقبة» وبقية رجال الكبير رجال الصحيح». وفي آخره لفظة منكرة وهي «ويعلو على 
كرسيه . 
وقال الحافظ : إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أرسل عن عبادة: وهو 
مجهول الحال. [التقريب: رقم (۳۹۲)]. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنكرة. 

) (5/لاه).‎ )١( 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۲/ ۳۷۰ رقم ۹۲۷). 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠٠‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وتُويرة 

ضعيف! . ۱ 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم :)۸٦٦(‏ ثوير» مصغرء ابن أبي فاختة» أبو الجَهُم: 
ضعيف رمي بالرّفض» اھ. 

(0) لم 5-5 في «التوحيد»» ولا في «الرد على الجهمية»» ولا في الإيمان. 
وقد عزاه ابن حجر في «الفتح» (۳/ 070 إلى الدارقطني في كتاب «السنة» . 
وقال الدارقطنى : عبد الحميد وأبوه لا يعرفان كما فى «تهذيب التهذيب» .)٠١5/5(‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده. والله أعلم . ۱ 

AY 


وينادي فيهم مناد بذلك. فلا يَمرَ بأهل سماء الا وهم سحوڈا. رواہ أبو داو 


وروی أبو اليمانٍ ویحیی بن أبي بكير وعبد الصمد بنُ النعمان ويزيد بنُ 
هارونٌ ‏ وهذا سياق حديثه ‏ أخبرّنا جریڑ بن عثمانٍ حدثنا سلیمان''' بن عامر عن 
سے ہیں أتيتُ النبئّ گا فقلت : يا رسول الله جعلني الله فداك» شيءُ 

تلمُه وأجهَلَه ينفعني ولا بضرك هآ سناع أقرت مر ساعة وما ساعة قى فيها؟ 
يعني الصلاة؛ فقال : یا عمرو بن عبسةء لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد 
قبلك . إن الربٌ تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر» | إلا ما كان من الشرك والبغيء 
والصلاةٌ مشهودةٌ حتى تطلعٌ الشمس فإنها تطلّع على قّرن الشيطان وهي صلاة 
الكفارء فأقصر عن الصلاةٍ حتى ترتفع الشمس» فإذا استعلت الشمس فالصلاة 
مشهودة حتى يعتدل النهار.ء فإذا اعتدل النهار فآخر الصلاة فإنها حينئذ تشجر جهنم. 
فإذا فاء الفىءٌ فالصلاة مشهودةٌ حتى تدلى للغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان 
فأقصز عن الصلاة حتى تطلع الس" وهو في مسل مطولا . 


.)۷٤( في «المراسيل» رقم‎ )١( 
.)0505( قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
وقال المحدث الألباني: «إسناده ضعيف لإرسالهء فإن ابن عبيد بن السبّاق اسمه: سعيد‎ 
وهو تابعي ثقة وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج يوسف وهو الثقفي البغدادي‎ 
المعروف بابن الشاعر فهو من رجال مسلم» إلا أن ابن أخي الزهري» واسمه: محمد بن‎ 
) عبد الله بن مسلم  قد تكلموا فيه من قبل حفظه -. ظ‎ 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام».‎ 
قلت : والحدیث بهذا السياق منكر» فيه زيادات متكرة ل ترد في شيء من الطرق المقدمة والآنية.‎ 
فان لم يكن الوهم فيها من ابن أخي الزهري» فالعلة الإرسال» اه.‎ 

(۲) الصواب: سليم بن عامر. فقد قال ابن أبي حاتم في ال (ص ۸۵) رقم (۳۱۰): 
اسليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عَبْسة» ولا المقداد بن الأسود» اه. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم )۷٦۱(‏ وأحمد (86/4”) والدارقطني في «النزول» رقم (11) بسند 
فسليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة. 
٭ وقد أخرج الحديث من طرق أخرى وليس فيها ذكر التدلي. الترمذي رقم )۳٥۷۹(‏ وابن 
ماجه رقم )١54(‏ وأحمد (5/ ۳۸۵). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

)€( ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطولاً. 

TAS 


لت وهذا عدي له تارك وتعغالی: الصا ار امن إل غق 
آل وران الجر إِنَّ فُرعانَ الجر کات مسهودًا €3 ومن 1 مل يقد ا 


سر سے سے سے و رص و پے 


عسو 7 أن سبعثك ريك مقاما حمودا © [الإسراء : ۷۸ ۷4]. 

وفي كتاب السنة للخلال”' عن ابن عباس ون قال: «ينزل اللّهُ کل ليلة إلى 
سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول: : من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ويترك أهل الجقد لحقدهم». 


خ 


وعن أبي الدرداء طبه عن رسول الله گا قال: «إن الله عز وجل ينزل في 
ثلاث ساعاتِ بقین من الليل يفتح الذكرٌ في الساعة الأولى لم يره أحد غيرًه. 
فیمحو ما يشاء ويُثبت ما شاءء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنةٍ عدنِ التي لم 
ترها عينٌ ولم تخطرٌ على قلب بشر ولا يسكئها من بين آدم غیر ثلاثةٍ: النبيين 
والصديقين والشهداء» ثم يقول: طوبئ لمن دخلكِ. 

ثم ینزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض' ' فيقول : 
قومي بعزتي . . ثم يطلع إلى عباده فیقول هل من مستغفر أغفرٌ له؟ هل من داع 
أجيبه؟ » حتى تكون صلاةٌ الفجرء وكذلك يقول: 8وَفَرَانَ الفجر لن فرمان الْفْجِرٍ 
کک مَتمُوا 4 [الإسراء: ۷۸]. فيشهّده اللَّهُ وملائكةٌ الليل والنهار». رواه ابنُ خزيمة 
في كتاب التوحيد”" وقد تقدم قریباً بغير هذا اللفظ . ۰ 


وله“ عن القاسم بن محمدٍ عن أبيه ‏ أو عمّه ‏ عن جده عن رسول الله كله 





(١)‏ لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. لد في الأجزاء التي لم 
تُطبع بعد من الکتاب . 
وقد أخرج الحديث الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١4)‏ واللالکائی رقم )۷٦٦(‏ وابن 
آبی عاصم في «السنة» رقم (011). 
قال الألبانی : إسناده صحیح؛ رجاله ثقات رجال الشیخین: 0+ وهو ر 
الرفي وهو ثٛقة كما قال النسائي وغیرہ. . مات سنة (۹٤٢۲ھ).‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم . 
(۲) في الأصل : «فينتفض» وهو تصحيف فاحش . والصواب ما أثبتناه. 
(۳) ( ص۹٣۱‏ ۔ .)۱۳١‏ 
وهو حديث منكر بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه قرياً. 
)٤(‏ أي لابن خزيمة في «التوحيده (ص75١).‏ 
۸۰,۵ 


أنه قال: اینزل الله عز وجل ليلة النصفِ فيغفر للمؤمنين» الحديث رواه ابن 
زنجويه . 


وعن أبي أمامة”'' وه قال: قال رسول الله إي: «إذا كان ليلةٌ النصفِ من 
شعبانَ هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 
رواه محمد بن الفضل البخارى 


وعن أبي موسی الأشعري''' وهه سمعتٌ النبيّ كل يقول: ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا في النصف من شعبانَ فيغفر لأهل الأرض | إلا لكافر أو مشاحن». 

قلت: ولا منافاۃً بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصفي من شعبان وبين 
الأحاديثِ القاضية أنه في كل ليلة» فإن النزولٌ في لیلۃً النصفٍ من شعبانِ مطلقٌء 
والنزولٌ في كل ليلة مقيدٌ بالنصف في لفظ وبالثلث في آخرء على أنه ليس في 
تخصيص النزولِ بنصف شعبانٌ نفيٌ له فيما عداهماء والأحادیث التي فيها النزول 
کل ليلة أكثرٌ وأشهة ر وأصح بلا شك ولا مرية. 


وقد ثبت النزول أيضاً في عشیة عرفةً كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله چا عن النبي كله : ذا كان يوم عرفةً فإن الله ینزل 
إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «انظروا إلى عبادي» أتوني شغثا غبرا 
أشهدكم أني قد غفرتُ لھم؛''. 


= وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف وقد تقدم تخريجه قريباً. 

)010( قال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ ٤١‏ ۲) عقب الحديث : رواه محمد بن الفضل البخاري 
عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً ثم ذكر الحديث . 
قلت : سنده هالك . ) 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٥٠١(‏ واللالكائي رقم (777) والدارقطني في 
«النزول» رقم (45) بسند ضعيف لجهالة «عبد الرحمن بن عزوب» وضعف «ابن لهيعة». 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به إلا أن أحدهما 
لم يقل في إسناده: «عن أبيه؟. 
رخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره؛ 3 أعلم . 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم )70١(‏ من طريق ابن أبي حاتم بسند ضعيف. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ )١‏ إلى الدارقطني في كتاب «السنة». 

۸٦ 


ورواه الخلالُ في السنة من حديث أبي النضر عن أيوبَ عن أبي الزبير عنه 
يرفعه : ٠‏ «أفضل أيام الدنيا أيامُ العشر». قالوا: يا رسول الله ولا متهن في سبيل الله؟ 
قال: «إلا من عفر وجهه في الترابء إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا 
فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثاً غبرأء جاءوا من کل فج عميق 
ضاحين يسألوني رحمتي. فلا يرى يوم أكثرٌ عتيقاً ولا عتيقة 

وروی خلادٌ بِنُ یحیی''' حدثنا عبدُ الوهاب عن مجاهد عن ابن عمرّ و 
قال : كنت جالساً عند النبي بيه فجاء رجلان أحدُھما أنصاريٌّ والآخرٌ ثقفيٌّ مّْ فذكر 
الحديث وفيه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي ا 
شعثاً غبراً من كل فج عميق» اشهدوا أني قد غفرث لهم ذنوتّهم». رواه طلحة عن 
سام ۹ 

وقد رُوي النزول في رمضانء ولیس هو نافيا له في غيره. فروى علي بن 
معبد عن عبيد الله بن عمرّ عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير 
سمعتٌ ابنَ عباس لئ يقول: «إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضانء إذا 
ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائل بُعطی؟ 
هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟)“'. 

وروی عبيدُ الله بن موسى قال ابنْ أبي ليلى عن المنهال عن م سعيد بن ۽ 
عن ابن عباس فی قوله تعالى: يبت الله لئے ءامتوا بالقول ألثَّايتِ في ١‏ 


م رر 


لديا وک الآخرة» [إبراهيم : [YY‏ 
قال: «ينؤل الله إلى السماء الدنيا في شھر رمضان يدبر أمرَ اج دو جا 
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)١(‏ لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
تطبع بعد من الکتاب . 
وعزاه إلى الخلال ابن القيم في «مختصر الصواعق؟ .)۲۳٣/۲(‏ 
(۲) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (؟7/ 715 .)٤٤٤‏ 
(۳) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (؟7/ 755 .)۲٤٤‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (011) واللالكائي رقم )۷٦٦(‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» (ص١]).‏ 
وقال الألباني : إسنادہ صحبح . .. وقد تقدم الكلام عليه كرنيا: 
ظ ۷ 


يشاء غیرَ الشقاوة والسعادة والموتِ والحیاۃہ'''. وإسناده حسن . 


وهذا الموقوف له حكمٌ المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قَبّل الرأي . 
وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحادیث إن شاء الله 
تال ْ 

ونحن نشهد شهادة مُقِرْ بلسانه مصدّقٍ بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزول الربٌ جل وعلا من غير أن نصف الكيفية» لان نبينا المصطفى يي لم 
يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل؛ والله جل وعلا لم 
یترك ولا نبيه كَل بيانَ ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن القائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبارٍ من ذكر النزولِ كما يشاء ربُنا وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته عز وجل غيرٌ متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. 

إذ التي كله لم يصف لنا كيفية النزول» 'فسير بسیر النتصوص حیث سازت: 
ونقف معها حيث وقفتء لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقضر عنها. 


وقد تكلفت جماعة من م؛ مُنبتي المتكلمين فخاضوا في معنی ذلك وفي ذلك 
الانتقال وعدمه. وق ظلر سار بر د و وذلك تکلف منهمء 
ودخولٌ فيما لا يعنيهم» وهو ضربٌ من التكييف لم يأت في لفظ النصوص ولم 
يسأل الصحابة النبى ية عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول» فنحن نؤمن 
بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقواء فإن قال لنا مُتعنّتٌ أو متنطع: يلزم من إثبات 
كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات اللہ قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما 
تدّعيه وإنما تُلزم قائل ذلك وهو رسول الله يكل فإن كان ذلك لازماً لما قاله حقیقةً 
وجب الإيمانٌ بهء إذ لازم الحقّ حق؛ سے ا لازماً له فأنت معترض 
على النبيّ بي كاذبٌ عليه متقدمٌ بين يديه. 


.)۳٦٦٣ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ رقم‎ )١( 
وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي» وابن‎ )٥٥٦/٤( وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . والبيهقي في «الشعب».‎ 
وأورده ابن القيم في مختصر الصواعق» (۲/ 50 ؟7) وحسن إسناده.‎ 
AR 


ع )١(‏ 4 ہے ھا ہے 


سلمةً سمعث إسحاق بنّ راهُويه يقول: (جمعني وهذا المبتدع ۔ يعني إبراهيم بن 


صلج ود الأمير عبد ١‏ الله بن طاهرء فسألني الأميرُ عن أخبار النزولٍ فسردتهاء 
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وقال إسحاق'”'' رحمه الله تعالى: (دخلتٌ على ابن طاهر فقال: ما هذه 


الأحادیث يروون أن اللَّهَ ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعمء رواها الثقاتُ الذين 
يروون الأحكامً» فقال: ينزل ويدع غر قات ئن أن طول مو غر أن كار 
منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلم تتكلم في هذا؟). 


(۲) 


. يي (الأسماء والصقات» (ص٤٥٤٥٦) بإسناد صحیح‎ (١( 


قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص١17).‏ وقال عقبها: «فكأن إسحاق الإمام يخاطبك 
بها). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۲): «يعني أن الإسناد في غاية ج 
لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق مباشرة. فإن أحمد بن سلمة هو الحافظ أبو الفضل 
النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة؛ كان حافظاً ماهراً. مات سنة (٦۲۸ھ).‏ 
ومحمد بن صالح بن هانئ من شيوخ الحاكم الذين أكثر عنهم في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين» . 
ويبدو من كلام 55 ۔ أي الذهبي - المذكور أعلاه أنه من الثقات الأئبات... وهذا 
الأثر عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٥)‏ من طريق الحاكم» وصححه المؤلف 
كمأ سبق) اه. 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١ 40‏ 407) من طريق أخرى عن إسحاق 
مختصراأ وعزاه ابن تيمية في «شرح حديث النزول» لابن بطة وصححه . 
وأخرجه الذهبي في «العلوه (ص۱۳۱ ۔ 177): بإسناه صحیح رجاله كلهم ثقات. 
قال الألباني في افير العلو؛ٴ (ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳): «فائدة»: في قول إسحاق رحمه الله 
تعالى : ایقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش » إشارة منه إلى تحقيق يق أن نزوله تعالى 
ليس كنزول المخلوق› وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش 
فوقه» وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفریغ مكان وشغل آخر. وهذا 
الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء أنه تعالی لا يزال فوق العرش؛ 
ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في كتابه شرح حديث 
النزول» (ص٤٣ ‏ 09)» اھ. 

۳۸۹ 


E E‏ (قال لي ابنُ طاهر: يا أبا يعقوبّ هذا الذي تروونه: 
ااينزل ربُنا کل ليلةً . كيف ينزل؟ قلت : أعز الله الأميرّء لا كيف إنما ینزل بلا كيف). 


وقال 7 ارت مجلس ابو ظا وض انان 
فسئل عن حدیث النزول ایت هو؟ قال: نعم قال له بعض القواد: كيف 
ينزل؟ فقال: أثبنه فوق حتى أصفّ لك النزول» فقال الرجل: أثبنّه فوق» فقال 
إسحاق : :قال اله تغالن : ا رَبك بالات سنا :اتج ۱۷۳ 

فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القیامةء فقال: ومن يجيء يوم القيامة 
من يمنعه الیوم؟)''' اه. من كتاب العلوٌ”” . 

وهذا الذي قاله إسحاقٌ رحمه الله تعالى الذي عليه عامةٌ أهل السنة والجماعة 
كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفاتِء وأن مذهبهم كوا نيعا ا 
والإيمانٌ بها بلا كيف. 


یشاء للقضاء بين الخلائق] 
(وأنه بجيء يوم م الفصل كمايشاء للقضاء العدل) 
قال اللہ تبارك وتعالی: ڑل نظرُوں ا أن اهم ) 2 لہ فى ظَللٍ ين ے اکا 
21 وقیِی الْأمرٌ ولل الله جع جم الور [البقرة: .]۲۱٠٢‏ وقال تبارك 0 


. بإسناد صحیح‎ )٦٥٤ أخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
۱ .)١77”7ص( وأخرجه الذهبى فی «العلو؛‎ 
وقال الاي فى تکس ا( ا ااي ساك ين ال ف ای افص ين‎ 
۱ .)ھ۳۲٢( محمد وهو ثقة حافظ توفي سنة‎ 
. لکن شيخه حمدان السلمي لم أعرفه» ومثله يأبو جارف لضاف اه‎ 

(۲) أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» 2 )٤٤(‏ بسند صحيح . 
ؤذکره الذهبي في : «العلو» (ص۱۳۲) معلقاً عن إبراهيم بن أ بی طالب به. 
وقال الألباني ذ في «مختصر العلو؛ (ص۱۹۳ ۔ :)۱۹١‏ «هذا ا صحيح» الرباطي ثقة من 
شيوخ البخاري مات سنة (157ه). وإبراهيم بن أبي طالب ثقة حافظ مات سنة 
(۲۹۵ه). ..) اھ. 

(۳) ( ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲). 


#هل , رون نون إل أن ا لَمَلهَكة اوي 0 اا خش ت ريك موس 
۸. وقال تعالی: ویو تن لآ ل ورل ية تيلا ہے ٢‏ 
وقال تعالی: ا إا کن الاش کا ہا 9© رجا ربك الماك صما صن © 
[الفجر]. وقال تعالى: لا وشن الا بور ر( [الزمر: 59]. 

وفي حديث الصور المشهور"“ الذي سافَهُ غيرُ واحدٍ من أصحابٍ المسائيد ٠‏ 
وغيرهم عن أبي هريرة 4 عن رسول الله ية وفيه: «إن الناس إذا اهتموا 
تیر موم في :اور سا سیر تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدمَّ فمن بعده. 
فکلُھم يحيد عنها حتى ينتهوا | إلى محمد ياء فإذا جاءوا إليه قال: أنا لهاء أنا 
لھا فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصلٍ 
القضاء بین العباد فيشفُعه الله ويأتي فی ظلل من الغمام بعد ما تنشق تنشق السماء الدنیا 
وينزل مَن فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعةء وينزل حملةٌ العرش 
والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجَل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي المُلكِ والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت» 
سبحان الحئ الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائقّ ولا يموت» سبُوخ 
قدوس رب الملائكة والروحء سبوحٌ قدوسٌ سبحان ربُنا الأعلى» سبحان ذي 
السلطان والعظمةء سبحانه سبحانه أبداً أبدأً» . 

وعن ابن مسعود وهه عن النبي بلا قال : «يجمعٌ الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصةٌ أبصارهم سس رو بعر سی با ری 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» رواه ابن مندہ*'' وقال الذهبي”؟ : إسناده حسن . 


وعن أبي هريرةً طبه عن النبي ‏ قال: «إذا كان يوم القيامة نزل الربٌ إلى 


العباد) 1 رواہ نل 


)١( -‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه في كتابنا هذاء عندما يذكره المؤلف بطوله. 
(۲) في كتاب «التوحيده (۱۱۹/۳ ۔ ۱۲۲ رقم )٥۳۱‏ و (۱۲۳/۳ رقم 017) بسند حسن. 
(۳) فى «العلو» (ص۷۳). ظ 
ر٤(‏ 1 يخرجه مسلم بهذا اللفظ . والذي يظهر أن المؤلف رحمه الله أخذ الحدیث وتخريجه 
. من «العلو) للذهبي . (ص۷۳). 
ونه ےا 4149م رقع 08 من کت ای روا «. . . إذا کان 
۳۹۱ 


وعن أسماءَ بنتِ يزيد وا قالت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «يهبط الربُ 
نا من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمہء ثم يخرج عنق من النار فيظل 

ئو لخلائق كلهم فيقول: أمرث بكل جبار عنیدء ومن زعم أنه عزيرٌ كريم» ومن دعا 

مع الله إلھاً آخر». روا او أحمد العسال في كتاب السنة. 

وفي الصحیحین''' من حديث الشفاعةٍ عن أبي هريرة ويه وفيه : یج الله 
الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شیئاً فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرّ القمرٌء ويتبع من كان بتبع الطواغيتَ الطواغيت› 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها ‏ أو منافقوهاء شك إبراهيم» يعني ابنَ سعدٍ الراوي عن 
ابن شهاب ۔ فيأتيهم الله تعالی فيقول: أنا ربكم . فيقولون: هذا مکائُنا حتى يأتينا ربُنا 
فإذا جاء رہُنا عرفناہء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربئكم. فیقولون : 
أنت ربُنا فيتبعونه» ويُضرب الصراط بين ظهرَئْ جهنم». وذكر الحديث بطوله. 

ولھ" نحوه من حدیث أبي سعیدء وفيه: «حتى يبقى من كان يعبد الله من 
بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن 
أحوجٌ منا إليهم اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليحن كل قوم بما كانوا يعبدون 
وإنما ننتظر ربٔناء قال: فيأتيهم الجبارٌ في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبيائ» فيقول: هل بينكم 
وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه سيد له كل مؤمن› ويبقى 
من كان يسجد لله رياءً وسُمعة فيذهب كيما يسجدّ فيعود ظھرُہ ط طبقاً واحدا». وذكر 
الحديث. والأحاديث في هذا كثيرةٌ. 

قال الذهبيغ”؟؟ رحمه الله تعالى: (أحادیث نزول الباري متواترةٌ قد سُقت 
طرقّها ولاس و ا ت 


= يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. . . ٠.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
)١(‏ عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» )١17/1(‏ بسند ضعيف جداً. 
شهر بن حوشب ضعیف؛ وأبان بن عياش متروكك. 
(۲) البخاري (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ رقم )۸۰٦‏ ومسلم (۱/ ۱٦٦‏ ۔ ٦٦١‏ رقم ۱۸۲). 
(۳) أي للبخاري ٦٣٢٤ /1١7(‏ ۔ ٤٤۲‏ رقم )۷٤۳۹‏ ومسلم (۱/ ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۱ رقم ۱۸۳). 
)٤(‏ في «العلو»؛ (ص۷۳). 
۳4۲ 


[رؤية الله يوم القيامة | 


(وأنهيئرى بلا إنكر في جنة الفردوس بالأبصار) 
كل يراه رؤية الييان ‏ كماأنى في محكم القرآن) 
(وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام) 

(رؤيةً حق ليس با كالشمس صحواً لا سحابّ دونها) 
(وخصٌ بالرؤية أولياؤه فضيلة وخححبوا أعدؤة) 


قال الله تبارك وتعالیٰ: ی بز كر @ إل نیا ایر 402 [القيامة]ء 
وقال ہجوت للد لَحَسَئْوا لی و راد [يونس : ٢٦ء‏ وقال تعالئ: فم ما 


هاون 2 ولدسا مرد # [ق: ]۳٣‏ وقال تعالیٰ في شان الكفار: ک3 نو عن رہم 
ومیل ا [المطففين : 16ل فإذا خجب أولياوٌه فاي فضیلة لهم على أعدائه . 


وقال تعالیٰ : ٣‏ اتب ب تة ا في شن تمو (© م وازوجھر فى ظلکل 
ل الأرآيك سك © کم فبا فكهة َم کا بشو @ ملم فلا ين تیر 
َر )4 [يسّ]» وقال E‏ ط٤‏ الخار ای یر () عل الاريك بطر © 4 
[المطففين] . وهذه الآياتُ صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربّهم تبارك وتعالئ لا 
تقبل تحریفاً ولا تأويلاء ولا يردها إلا مكابرٌ قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة» فمن يهديه من بعد الله. 

فد ات الخاد سی اس عله ااه ررراها ا السعة 
والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الضيداة وأجلائهم : كأبي بكر الصدیق؛ 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجرير بن عبد الله وصھیب؛ وابن مسعودء وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسى» وأنس» وبُريدةٌ بن الحصیب؛ وأبي رزين» وجابر بن 
عبد اللہ الى أمامة» وزيدٍ بن ثابت» وعمّار بن یاسرء وعائشة» وعبدِ الله بن 
عمرّء وعمار بن رويبة» وسلمانَ الفارسيئٌ» وحذيفة بن اليمان» وعبدِ الله بن 
ا اد بن عَمْرِو بن العاص» وو اع انت 2 5258 
وكعب بن عُجرةء وأبي الدرداء» وفضالةً بن عبيد» وعدي بن أرطاة» وأبي موسى 
الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم . 

وهذا أوانُ سردها فألق سمعَك وأخضر قلبّك. وتأمّلها تأمّل طالب للحق لا 

| ۳4۳ 


بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهِلَكةُء وما ضلّ من ضل وهلك من هلك إلا لسوء 
ظله بالكتاب والسئّةء والله المُستعانُ وعليه التکلانُ ولا حول ولا قوّة إلا به“ 


فعن أبي بكر الصدّيق َيه قال: أصبح رسول الله با ذاتَ يوم فصلى العٌّداةً 
فجلس حتی إذا كان من الضحی ضجك رسول الله گل ثم جلس مكانه حتى صلّی 
الأولى» والعصرّ والمغربَء كل ذلك لا يتكلم حتى صلی العشاء الأخيرةٌ» ثم قام 
إلى أهلهء فقال الناس لأبي بكر ونه : ألا تسأل رسول الله كله ما شأئه؟ صنع 
الیومَ شيئاً لم يصنغه قَطْء قال: فسأله» فقال: «نعم عُرض على ما هو کائنْ من 
أمر الدنيا والآخرة» فجُمع الأوّلون والآخرون في صعيد واحدء فقطع الناسٌ بذلك 
حتى انطلقوا إلى آدم َة والعَرق يكادُ يُلجمّهم فقالوا: يا آدمٌ أنت أبو البشرِ وأنت 
اصطفاك الله عرّ وجل» اشفع لنا إلى ربّك عر وجلء قال: لقد لقيت مثل الذي 
لقِيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم» إلى نوح < إنَّ الہ امتح ءام ونوا وََالَ 


إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمَرْنَ عل الْعُلَمِينَ4 [آل عمران: ]4 . 


«قال: فينطلقون إلى نوح بي فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك» ولم يدع على الأرض من الكافرين دارا فيقول: لیس 
ذلكم عندي؛ انطلقوا إلى إبرامیم يله فإن الله اتخذه خليلاء فينطلقون إلى 
إبراهيم ہچ فيقول: لیس ذلكم عندي» انطلقوا إلى موسى ب فإن 0 
كلمه تكليماًء فيقول موسى ككلةِ: ليس ذلكم عندي» انطلقوا إلى عيسى 
مريم يو فإنه كان يُبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتیء TT‏ ب 
ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولد آدم» ا إلى معودت بعد لخم ي 
ربكم عر وجل. قال: فينطلق» فيأتي جبريل ربّه تبارك وتعالئ» فيقول الله عر 
وجلّ: ائذن له وبشزہ بالجئة» فينطلق به جبريل كَل فيخِرّ ساجداً ذر جُمعة ‏ 
ويقول الله عر وجل: ارفغ رأسَك وقل يُسمع واشفع تُشفعء قال: فيرفع رأسّه فإذا 
نظر إلى وجه رہہ عر وجل خرّ ساجداً تَدْرَ جُمعةِ أخرى» فيقول الله عر وجل: ار 


)١(‏ انظر رسالة الإمام الشوكاني «البغية فی مسألة الرؤية»» وتحقيقنا لها وتعليقنا عليها. 
۳۹٤‏ 


رأسَك وقل تسمع واشفّع : ُشْفُع قال: فيذهب ليَضَعْ ساجدا أ فیاخذ جبريل بضبٔعيه 
فيفتح الله عليه من الدعاء شيئاً لم يفتخه على بشر قط فیقول : أي رب خلقتني 
سذ ولدِ آدمَ ولا فخرء وأوْل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه 
یرد على الحوض أكثرٌ مما بين صنعاءَ وأيْلة». 

«ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الأنبياءء قال: فيجيء 
الب ومعه العصابةء والنبئ ومعه الخمسة والستةء والنبئ وليس معه أحذء ثم يقال: 
ادعوا الشهداءَ فيشفعون لمن أرادوا». 

«قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: فیقول الله عز وجل: أنا أرحم 
الراحمینء أدخلوا جتتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال: فيدخلون الجنّة. قال: ثم 
يقول الله عرّ وجلّ: انظروا في أهل النار هل تلقّؤن مَنْ عَمل خیراً قط؟ قال: 
فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت 
أسامح الناس في البيع . فيقول الله عزّ وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي» . 

لاثم يُخرجون من النار رجلا فیقولون له: هل عملت خیراً قط؟ فيقول: لا 
غير أني أمرث ولدي: إذا مث فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل 
الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذْرُوني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين 
أبداً. فقال الله عر وجل له: لم فعل ذلك؟ قال: من مخافتكء قال: فيقول الله عرّ 
وجل: انظر | إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: أنسخر 
بي وأنت المَلِك؟ قال كلِِ: وذلك الذي ضَحِكتُ منه الضحى».؛ رواه لاما 


اا ارده اللہ تعالیٰ . 


(١)‏ في المسند ٤/١(‏ -ه ظ 

قلت: وأخرجه ابن 550 ۲٥۸۹(‏ ۔ موارد)» وأبو يعلى في (المسند) رقم 
(٥ہ٥)ک‏ وابن ابی عاصم في «السنة4 رقم (۷۵۱) ر(۸۱۲) وابن خزیمة في «(التوحيد» 
(ص۳۱۰ ۔ ۳۱۲)ء والبزار ۱٦۸ /٤(‏ ۔ ۱۷۰ رقم ۳٣٤٤‏ ۔ كشف)» وأبو عوانة ۱۷١ /١(‏ ۔ 
۸ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۹۲۰۱ ۔ ۹۲۳ رقم ۹) من طرق عن 
النضر بن شميل» > عن أبي نعامة العدوي. عن أبي هنيدة البراء بن نوفل» عن والان 
العدوي, عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق. 

قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعلم رويا إلا هذا الحدیث؛ 60 ۶ھ“ رواه أهل 
العلم . 

۰ 


وفي الصحیحین''' من حديث أبي هريرة وه أن أناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله و يله: «هل تضارون في رؤية القمرِ ليلة 
البذر؟ا قالوا لا یا وسول الله» قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟)ء قالوا: لاء قال: «فإنكم تَرَونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة: 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبغه» فيتبع مَن كان يعبد الشمس الشمس؛ ومن كان 

يعبد القمر القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيتَ» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فیأتبھم الله تعالیٰ في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربکم فيقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مکائُنا حتى يأتينا ريّنا عر وجل؛ فإذا جاء ربُنا عرّفناه. 


فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربُکم فيقولون: 
أنت راء فيتبعونه ويُضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أنا وأمتي أوَل من 
يخيرء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسلٍ يومئذ: اللّهمْ سلم سلم؛ وفي 
جهنم كلاليبُ مثل شوك السَّعْدانء هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول اللہ قال: یو کو ہو سس کے ا 0 
وجل تخطف الناس بأعمالھم؛ فمنهم الموبَق بعمله ومنهم المجارٌی؛ فإذا فرغ الله 
تعالیٰ من القضاء بين العبادِ وأراد اراد ا يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر 
الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحَمّه 
ممن يقول لا إله إلآ الله فيعرفونهم بأثر السجودء وتأكل النارٌ من ابن آدم إلا أثرّ 
السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثرَ السجود» فيخرجون من النار قد امتحشواء 


= قلت: أبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع» ووثقه ابن معين كما في «الجرح 
والتعديل» (۲/ ٤٥)ء‏ وقال ابن سعد في «الطبقات» (557/19): «كان معروفا قليل 
الحديث؟ . 
وأما والان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفة» ونّقه ابن معين» كما في «الجرح 
والتعديل؟ .)5٠٠ /١(‏ 
وأورد الحديث الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (۱۰/ )۳۷۰٣‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار ورجالهم ثقات» اھ . 
وقال الألبانى فى «ظلال الجنة» :)۳٣۹/۲(‏ «إستاده حسن ورجاله ثقات». 

)١(‏ البخاري (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ رقم ٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱/ ٦٦٢‏ ۔ ١15‏ رقم ۱۸۲)ء وقد تقدم. 

لکش 


فصب عليهم ماء الحياة فينبتُون كما تنبْتُ الجبة في حميل السیل؛ ثم يفرُغ الله 
تعالیٰ من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخِرٌ أهلٍ الجئة 
دخولاً الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار» فإنه قد بني ريحُها 
وأحدقني ذكاؤهاء فيدعو الل ما شاءَ أن 080 ۱ 
ثميقول الله تبارك وتعالن: هل عسيت إن فعلتُ ذلك أن تسأل غيرّه؟ 
فيقول: لا أسألك غیرّہ؛ فيعطي ربّه من عهود ومواثیق ما شاء الله فيصرف وجهّه 
عن النارء فإذا أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي 
ربٌ قذمني إلى باب الجئةء فيقول الله تعالیٰ : أليس قد أعطيت عهودّك ومواثيقك لا 
تسألني غیرَ الذي أعطيثك» ويلك يا ابن آدمَ ما أغدرَكء فيقول: أي رب» فيدعو الله 
حتى يقول له: فهل عسيتٌ إن أعطیلك ذلك أن تسألني غيرّه؟ فيقول: لا وعرّتك. 
فع ره نا شا .من فهر د ورات > تل إلى .بات الا إا قاع على بات 
الجتة انفهقت له الجنةٌ فيرى ما فيها من الخير والسرور» فسكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول: أي رت أدخلني الحنةء فيقول الله تبارك وتعالیٰ : ای فد 
أعطيت عهودّك ومواثيقك أن لا تسألني غيرٌ ما أعطيتٌ» ويلك يا ابِنَ آدمَ ما 
أغدرَكء فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك . فلا يزال يدعو الله حتى يضححَك الله 
منه» فإذا ضَحِك اللَّهُ منهء قال: ادحل الجئةء فإذا دخلها قال الله له: تمنّ. فيسأل 
ربئّه ويتمتى حتی إن الله ليُذكره فيقول له: تمن كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به 
الأماني» قال الله ع وجل : ذلك لك ومثلّه معه». ظ 

قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه. قال عطاءٌ بن یزیڈ: وأبو سعيد مع أبي 
هريرةً لا يرد عليه من حديثه شيئأء حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عر وجل 
قال لذلك الرجل ومِئْلّهء قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو 
هريرة: ما حفِفظث إلا قولّه: «ذلك لك ومثله معه». قال أبو سعيد: أشهد أني 
حفظتٌ من رسول الله ية قوله: «ذلك لك وعشرَة أمثاله». قال أبو هريرة: وذلك 
آخرٴ أهل الجنة دخولاً الجئة. ) 

ولهما"“ عن أبي سعيد الخدريّ َيه أن ناساً في زمن رسولِ الله كد قالوا: 


. ومسلم (۱/ ۷٦۱۔ ۱۷۱ رقم ۱۸۳)ء وقد تقدم‎ »)۷٤۳۹ أي البخاري ۰/۱ 477 رقم‎ )١( 
۳۹۷۷ 


يا رسو الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله بكلُ: «نعم» هل نُضارُون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحابٌ؟ وهل نُضارّون في رؤية القمر ليله 
البدر صحواً ليس فيها سحابٌ؛؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: اما تضارون في 
رؤيته تبارك وتعالئ يوم القيامة إلا كما تضارّون في رؤية أحدِهماء إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن: لتتبغ كل أمة ما كانت تعبُدء فلا يبقى أحدٌ كان يعبّد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا هن كان يعي اللة س 
بر وفاجر وعُبِرَات من أهل الكتاب فتُدعى اليهودٌ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيرَ أبن الله . فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: غطشنا يا ربنا فاسقنا. فيُشار إليهم ألا تردون. فيُحشرون إلى النار 
كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار 

ألا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأنها و چس بعضها بعضاً فيتساقطون 
يداو 


حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّة من بَرْ وفاجر أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالئ في أدنى صورة من التي رأوہ فيها. قال: فما تنتظرون؟ لتتبغ كل أمة 
ما كانت تعبد. قالوا: با وکا فارقنا الناس :في الدنيا اور ها كنا یم وع 
نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئا (مرتين 
أو ثلاثأ) حتى إن بعضّهم لیکاد أن ينقلب. فيقول : هل بينكم وبينه آي : تعرفونه بها؟ 
ولون نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاءِ نفسه إلا 
أذن اللهُ له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء إل جعل الله ظهرّه طبقةً 
واحدة كلما أراد أن یسجُد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسّهم وقد تحوّل في 
٭ صورته التي رأوه فيها آوّل مرة فيقول : آنا ربكم. > فيقولون: أنت رہنا. 5 
لهم الجسرٌ على جهنم وتجل الشفاعة. قيل: يا رسول الله وما الجسرٌ؟ قال: د 
مزل وخطاطيف وکلالیبٔ وحسّكة. تکون بنجد فيها شويكةٌ رپس مرو 

تيمر المؤمتود كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكاب». 


۳4۹۸ 


فناج مسل ومخدوش مُرسل ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله تعالئ يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون معنا ويحجون؟ فيقال لهم: أخرجوا من عرّفتم» فيُحرّم صورهم على 
النارء فيخرجون خلقاً کثیراً قد أخذت النارٌ إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه. 
فيقولون: ربنا ما بقی فيها أحدٌ ممن أمرتنا. فيقول: أرجعوا فمن وجدتم في قلبه _ 
عا يا ار فیخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم 
ذز تھا احا من اس . ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه» فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن 
أمرتناء ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً کثیرأء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خیراً قط». 

«وكان أبو سعيد وه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرؤوا إن 
شت إن الله ا يظلِم مِتْقَال 5 إن تك َة کا ا ودوت و ان تا 
عَظِيمًا» [النساء: .]٤١‏ فيقول الله عرّ وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق ! إلا أرحمٌ الراحمين» فيقبض قبضة من النار فیخرج منها قوما لم 
يعملوا خيراً قط ة قد عادوا حُمَماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهرٌ الحياةء 
فیخرجون كما تخرج الحبّةٌ في حَميل السیلء > ألا ترّونها تكون إلى الحجر أو 
الشجر؛ ما يكون منها إلى الشمس أُصيفِرُ وأخيضِرٌ» وما يكون منها إلى الظل 
أبيض؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال: فيخرّجون كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الحنّة. فيقول أهلّ الجنة: هؤلاء عُتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنةً بغير عمل عَمِلوه ولا خير قدّموه. ثم يقول: ادخُلُوا الجئّة فما 
رأيتموه فهو لكم. > فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فیقول: 
لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وأيُّ شيء أفضل من هذا؟ فيقول 
تعالیٰ : رضائي فلا أسخَط عليكم بعده أبداً» . 


اه (١)‏ ل ہیل ریو ےہ ست 1 سر کان ٠.۰‏ 


.)117 رقم‎ ٤۳۹/۱( رقم 7474), ومسلم‎ ٤۱۹/۱۳( أي البخاري‎ )١( 
۹ 


إلى القمر ليلة أربعَ عشرَة فقال : «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضامون 
في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروب الشمس» فافعلوا». 


وفي صحيح مسلم''' عن صهيب ذه قال: قال رسول الله ب : «إذا دخل 
أهل الحنة الحنة يقول الله عر وجل : ریدون شنا أزيذكم؟ يقولون: ألم بض 
وجوهنا. ألم تدخلنا الحنة ونّنجُنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فما أعطوا 


شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم», ثم م تلا هذه الآية: للدي لَحْسَنْوا لی 


وَزِيَادَة ۹ [یونس: .]۲٢‏ 
وللطبرانی''' عن عبد الله بن مسعودٍ َه عن رسول الله كل قال: «يجمع 


.)۱۸۱ رقم‎ ٠٦۳ /۱( )١( 
.)۹۷٦۳ رقم‎ ١٦٢٤٤ ۔‎ ٤۱1/۹( في الكبير‎ )۲( 
وقال: «رواه كله اران من رف رجال‎ )۳٣٤/۱۰( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالانی وهو ثقة؛ اه.‎ 
قلت: وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۱۲۰۳)ء والحاكم في‎ 
.)1١9/5( «المستدرك») (/۱۸۹) والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ 
والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه‎ .. ٠ قال الحاكم:‎ 
في أئمة أهل الكرفة) اه.‎ 
رس الذهبي بقوله: «ما أنكره حدیثاً على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف» اه.‎ 
فلت را الطبراني في الكبير في الموضع نفسه من طريق محمد بن النضر الأزدي؛‎ 
زع ]لين اعد بن ضا ومحمد بن عبد الله الحضرمي؛ ثلاثتهم عن إسماعيل بن‎ 
عبيد بن أبي كريمة الحراني» ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن‎ . 
أبى أنيسة. عن المنهال بن عمرو فذكره بنحوہ.‎ 
من طريق نعيم بن 58 هند عن‎ )4۷٦٤ رقم‎ 47١ /۹( ا الطبراني في الكبير أيضاً‎ 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن ابی فذكره بنحوه هكذاء ولم یذکر مسروقاً في‎ 
. سندہ‎ 
من طريق محمد بن إسحاق» به نحوه.‎ )٤١٤( وأخرجه البيهقي في «البعث والنشورة رقم‎ 
بطوله إلى قوله: «وكبدها‎ )۳٦۷ - ۳٦٣ /5( وساقه الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالية»؛‎ 
مرآنه»» وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده» وقال: «هذا إسناد صحيح متصل» رجاله‎ 
. قات‎ 
= وخلاصة القول أن الحديث من طريق الحاكم ضعيف» لضعف أبي خالد الدالاني» غير‎ 
{٠ 


الله الأؤلين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة أبصازھم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي؛ ثم ينادي منادٍ: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزفکم 
وأمركم أن تعبٔدوہ ولا تشركوا به شيئاً أن يُوليَ كل أناس منكم ما كانوا یتولون 
ويعبّدون في الدنياء أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى». 

«قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ویتولون في الدنيا. قال: 
فينطلقون ويُمثّل لهم أشباهُ ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس؛ ومنهم 
من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة وأشباہِ ما كانوا يعبدون. قال: 
ويُمقّل لمن كان يعبد عیسی شیطانُ عيسى. ویمٹل لمن كان يعبّد عزیراً شيطانٌ 
عزیر ويبقى محمذ ‏ وأمه فيأتيهم الربُ عر وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعر فونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بیننا وبينه علامة إذا رأيناها عرّفتاه» . 

«قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. فعند ذلك يكشف عن 
ساق فیخزون له سجّداًء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر» يريدون السجود فلا 
يستطيعون» وقد كانوا يُدْعَون إلى السجود وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا 
رؤوسکم؛ فيرفعون رؤوسّهم فيُعطيهم نورهم على قدر أعمالِهم› فمنهم من يُعطى 
نورّه على فذر الجبلِ العظيم يسعى بين أيديهم. ومنهم من يعطى نورا أصغرٌ من 
ذلك ومنهم من يعطى نوراً مثلّ النخلة بيمينه؛ ومنهم من يعطى نورا أصغرٌ من 
ذلكء حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدِمه» بُضيء مرة ة ويطفأ مر 
فإذا أضاء قذم قدمّه ومشى» وإذا طفئ قام. والرب تبارك وتعالئ أماھم حتى يُمرَ 
في النار فيبقى أثرُه كح السيف». 


«قال : ويقول: مروا فیمزون على قذر نورشم منهم من يمر کطرف العینء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض 


= أنه لم ينفرد به بل تابعه زيد بن أبي أنيسة» والحديث من طريقه حسن لذاته. 
وأصل الحديث في صحیح مسلم مختصراً (۱۷۳/۱ء ١٢۱۷ء ۱۷١‏ ۔ ۱۷١‏ رقم ۳۰۸ 
۹ 1°( ) 


مہ 


الکوکب؛ ومنهم من يمر کالریح؛ ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من یمر 
كشد الرجل» حتى یمر الذي أعطي نورّہ على قذر إبهام قدمه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه» تجر يد وتعلّقُ يد وتجرّ رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبّه النارٌ» 
فلا يزال كذلك حتى يخلّصٌء فإذا خلّصٌ وقف عليها ثم قال: الحمدُ لله لقد 
أعطاني الله ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد أن رأيثها». 

«قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل فيعود إليه ربح آهل الجنة 
وألواثهم؛ فيرى ما في الجئة من خلال الباب» فيقول: ربٌ أدخلني الجئة. فيقول الله 
تبارك وتعالیٰ له: أتسأل الجنة وقد نجينك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بينى 
وبينها حجاباً لا أسمع حسيسّها. قال: فيدخل الجنة». ۱ 

«قال: ويرى أو يُرفع له منزل أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم لِيدحُله 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل فيقول: فلعلك إن أعطيئكه تسأل غيرّه؟ فيقول: 
لا وعزّتك لا أسأل غیرہ: وأيُ منزلٍ يكون أحسن منه. قال: فیعطاہ فينزله» قال: 
ويرى أو يُرفع له أمامَ ذلك منزل آخرٌ ليدځله فيقول: أي رب أعطني ذلك المنزلء 
فيقول الله عر وجل : فلعلك إن أعطيئكه تسأل غيرّه؟ قال: لا وعزتك لا أسأل 
غیرّہ وأيّ منزلِ يكون أحسنَ منه. قال: فيعطاه فينزله». 

«قال: ويرّى أو يرفع له أمامٌ ذلك منزل آخرٌء كأنما الذي هو فيه إليه حلَمَ 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل؟ فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن أعطيئكه تسأل 
غیرّہ. قال: لا وعرّْتك لا أسأل غيره» وأي منزلٍ يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه 
فينزله ثم يسكت. فيقول الله عر وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألثك 
حتى استحييتك» وأقسمت لك حتى استحیيلّك. فيقول الله عر وجل : ألا ترضى أن 
أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتّها إلى يوم أفنيثها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي 
وأنت رب العرّة؟ فيضحك الربُ عر وجل من قوله». 

قال: فرأيت عبد الله بن مسعودٍ ونه إذا بلغ هذا المكانَ من هذا الحديث 
مك د تال رعل 7 يا آنا ارخ فد مك تح نيال | لحد هر ارا 
کات هذا التكان مو هذا لص کت فال ]لم سے رس ا 
يحدث بهذا الحديث مراراء كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى 
تبدو اشير ا 

۲ 


«قال: فيقول الربُ عر وجل: لا ولكنى على ذلك قادرٌء سل؟ فيقول: 
ألجقني بالناس. فيقول: الحقّ بالناس . قال: فينطلق یرمُل في الجئّة حتى إذا دنا 
من الناس رفع له قصرٌ من دُرَة فيخر ساجداًء فيقال له: ارفع رأسَك ما لك؟ 
فيقول: رايت ربّي» أو تراءى لي ربي . فيقال: إنما هو منزل من منازلك . قال: ثم 
تلقى فيها رجلاً فيتهيأ للسجود فيقال له: مَهُ. فيقول: رأيتُ أنك ملك من 
الملائكة» فيقول له: إنما أنا خازِنٌ من حُزانك» عبد من عبيدك» تحت يدي ألف 
فُھرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامّه حتى يُفْتَحَ له القصرً . 

«قال: وهو في ذرة مجوّفة سقائفها وأبوابُھا وأغلاقها ومفاتيحُها منهاء تستقبله 
جوهرة خضراء مُبطنة بحمراءء كل جوهرة تُفضي إلى جوهرة على غير لون الآخری؛ 
في كل جوهرة سُررٌ وأزواجٌ ووصائف أدناهنّ خَوراءً عيناء عليها سبعون خلة» يُرى 
مح ساقھا من وراء حُلْلِهاء كبدها مرآثه وکبڈہ مرآثهاء إذا أعرض عنها إعراضة 
ازدادات في عينه سبعين ضعفاً عمًا كانت قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازددتِ في 
عيني سبعين ضعفاًء فتقول لە: والل والله وأنت لقد ازددتَ في عيني سبعين ضعفاً. 
فيقال له: أشرفء قال: فيشرف» ال ملكاك مسر مائِ عام نذه بصره» . 

قال: فقال عمر ضيه : ألا تسمع إلى ما یحدثنا ابنُ أم عبدٍ يا كعبُ عن أدنى 
أهل الجئّة منزلاء فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أميرَ المؤمنین فيها ما لا عین 
رايت ول مسج 11070 موسر جعل ۰ ہاسماماسن الأزراج 
والثمراتِ والأشربة» ثم أطبقها فلم یرم من خلقه لا جبريل ولا غیرُہ من 
الملائكة. ثم قرأكعب: فلا تعلم لد قش کا نی طم من فرے ین جره يما با کاو 
َعَمَلُوْنَ# [السجدة: ۱۷]. 

قال: وخلق دون ذلك جنتین وزيّنهما بما شاء وأراهما مَن شاء من خلقه ثم 
قال: من كان کتابه في عليين نزل تلك الدارٌ التي لم يرّها أحدّء حتى إن الرجل 
من أهل عِلیّین لیَخرُج فيسيرُ في مُلكه فلا تبقى خيمة من خيام الجئّة إلأ دخلها من 
ضوء وجو؛ فيستبشرون بريحه فيقولون: واهاً لهذه الريح› هذا رجل من أهل علَيّين 
قد خرج يسير في مُلكه. ۱ 
ا ری يا کد عله القرت قن اترات قاتا هال کی 

۳ 


والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرّب ولا نبي 
مُرسل إلا خر لركبتيه» حتى إن إِبراهيمَ خليلَ الله يقول: ارب نفسي نفسي؛ حتى 
لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أنك لا تنجو . 


قال ابنُ القيم رحمه تعالیٰ: هذا حديتٌ كبيرٌ حسن''' رواه المصئفون في 
السنة كعبد الله بن أحمّدا'' والطبراني”" والدارَثُطنی''' رحمهم الله تعالیٰ. 


وروی يعقوبٌ بن سفیان عن علي بن أبي طالب ويه قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «يزور أهلُ الجنة الربٌ تبارك وتعالیٰ في كل جمعة»» وذكر ما 
يُعطون قال: ثم يقول الله تبارك وتعالئ: اكشفوا حجابء فيكشف حجابٌ ثم 
حجابٌ. ثم يتجلى لهم تبارك وتعالیٰ عن وجهه فكأنهم لم یرَوّا نعمة قبل ذلك 
وهو قوله تبارك وتعالئ: ٭وَلدیتا مَرَیڈ4 [ق: ه"]». 


وفي الصحيحين” ' عن أبي موسى ظلللہ عن النبي بيا قال: «جتتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بن القوم وبین أن 
ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عذن» . 


ولأحمّدَ'" عنه له قال رسول الله : «يجمع الله ع وجل الأممَ في 


)١(‏ وهو حديث حسن كما قال ابن القیم في «حادي الأرواح» ن 

(٢٢‏ رقم ) كما تقدم الفا 

(۳) في الكبير (رقم ۹۷٦۳‏ و٤٦۹۷)‏ كما تقدم آنفاً. 

)٤(‏ في الرؤية رقم )۱۷٥(‏ كما تقدم آنفاً. 

)٥(‏ أخرجه اللالکائی رقم )۸٥۲(‏ بسند واه. 
فيه راويان ضعيفان: 0 
الأول: عمرو بن خالد: وهو أبو خالد القرشي ‏ كذبه أحمد وابن معين وأبو حفص الأبار 
ووکیع › وزاد اعد يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. انظر: 
«تھذیب التھذیب! (۸/ ۲٤‏ ۔ .)755١‏ ) 
الثاني : سويد بن عبد العزيز ۔ السلمي ۔ ضعف حديثه أحمد وابن معين والنسائي والخلال 
وابن حبان وغيرهم. وأنكر حديثه أحمد والبخاري وابن سعد وغيرهم. انظر : «تهذيب 
التھذیب؛ ۲٢٢ /٤(‏ ۔ .)۲٤۳‏ 

.)۱۸۰ رقم‎ ٢۱٦۳ /۱( رقم ۸۷۸٦)ء ومسلم‎ ٦٦٦ البخاري: (1۲۳/۸ ۔‎ )٦( 

.)5١8 - ٤٨۷ /٤( في المسند‎ (39 

4 ) 


صعيدٍ واحدٍ يوم القيامة› فإذا بدا لله عر وجل أن يصدعَ بين خلقه مثل لكل قوم ما 
كانوا یعیٔدون فيتبعونهم حتى يُقحموهم النارّء ثم يأنينا رہُنا عر وجل ونحن على ما 
كان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون؛ فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: 
ننتظر ربّنا عر وجل فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم إنه لا عذل لەء 
فيتجلى لنا ضاحكاً فیقول: أبشروا يا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحدً إلا 
جعلتٌ فى النار يهودياً أو نصرانياً مكانه؛. وفي رواية: «يتجلى لنا ربُنا عر وجل 
ضاحکا 7 القيامة» . ۱ 

وللدارَثُطنی''' عنه طبه عن النبيّ یلا قال: «يبعث الله یوم القيامة منادياً 
بصوت يسمعه أوَلْهِم وآخرهم : إن الله عر وجل وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى 
الجنة والزيادة النظرُ إلى وجهه عر وجل»» رواه بس أحمد وابن وَهب . 

وفي صحيح البخاري ‏ ' عن عدي بن حاتم وله قال: بينا آنا عند النبي بيا 
إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقةً: ٹم أنى إليه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل: . فقال: 
يا عدىٌ هل رأيت الجيرة؟ قلت : لم أرها وقد أَنبئتُ نشت عنها؟ قال: فإن طالت بك 
حياةً لَتَرَيَنَ الظعینةً ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله عز 
وجل قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُغَارُ طيّء الذين سعّروا البلاد ۔ ولئن 
طالت بك حياة لفتحن كنورٌ كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن 
هُرمز. ولئن طالت بك حياةٌ لترين الرجل يُخرج ملءَ كفه من ذهب أو فضة يطلب 
من يقبله منه. فلا يحد أحداً يقبله منه. 


ولَيلقَينَ الله أحدّكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجابٌ ولا ترجُمان يترجم له. 


= قلت: وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم )٦٦٤(‏ ورجاله ثقات. وأخرجه 
الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص٥٢‏ - .)٥۷‏ والآجري فى الشريعة (ص٢٦۲٢).‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا جملة: «فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛» 
فهي منكرة. كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (۲/ 7814). 

0 .)01( في الرؤية رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۲)ء والطبري في «جامع البيان» ۳۳۷۵ھ 0۴ء(‎ 
ومدار الحديث على أبان بن أبي عياش وهو متروك.‎ 

.)7096 رقم‎ ٦٦٦/٦( )۲( 
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فيقولن: ألم أبعَث إليك رسولا فيِبلّقك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك 
مالا وأفنضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا یری إلا جھنمٌء وينظر عن 
يساره فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله كلد يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة› 
فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عديٌّ: فرأيت الظعينة ترتحل من الجيرة 
حتى تطوفٌ بالكعبة لا تخاف إلا اللہ وكنت فيمن افتتح کنوزٌ كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بكم حياةً لتَروْنَ ما قال النبی با . 

وفي الصحيحين”" عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله بيا : «يجمع 
الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك - وفي لفظ : فيُلهَمون لذلك - فيقولون : لو 
استشفعنا إلى ربّئا عر وجل حتى يُريخنا من مكاننا هذا». 

«فيأتون آدم فيقولون: أنت آدمٌ أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربّنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا 
نوحاً أول رسول بعثه الله عر وجل». 

«قال: فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم» فيذكر خطیثتّه التي أصاب» 
فيستحي رئه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا؛ . 

«فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب » فيستحي 
ربّه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تکلیماً وأعطاه التوراة». 

«فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي 
ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وکلمته» فيقول: لست هناکم» ولكن ائتوا 
محمدا ب عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر . 

«قال: قال رسول الله ي : فيأتوني فأستأذن على ربّي فيأذن لي» فإذا آنا رأیئہ 
فأقع له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, فيقال: يا محمد إرفع رأسَك وقل 
تسمع وسل تُعط واشفع تُشفْع» فأرفع رأسي فاحمد رټي بتحميد يُعَلّمُنيه ربي» ثم 


.)۱۹۳ ومسلم (۱/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ رقم‎ »)۷٥۱۰ رقم‎ ٤۷٤ ۔‎ ٦۷۳/۱۳( البخاري‎ )١( 
اد‎ 


أشفع › فيحد لي حدا ا فأخرجُهم من النار وأدخلهم الحنة . ثم أعود فأقع ساجداً 
فيدغني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال : EY‏ اسرید 
ُعط واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمَدُ ربي بتحميد يُعلمُنيه ربي ثم أشفع» فيخد فيحد 
لي حدا ا فأخرججهم من النار وأدخلهم الجنّة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة: 
قال: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن»» أي: وجب عليه 
الخلود . 000 

وفي رواية لابن خزيمة: «يَلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقّؤه من 
الحبس» فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا - فذكر الحديث إلى أن 
قال - فينطلقون إلى محمد ييه فأقول: أنا لهاء فأنطلق حتى أستفتحَ باب الجنة 
فیفتح لي فأدخل وربّي على عرشه فأخرّ ساجداً» وذكر الحديث . 

وفي روایة'': «فأستأذن على ربّي» فإذا رأيته وقعت ساجدا؛» . 


۔ص(۳٣). EF ey‏ 1 
وفي رواية”": «فآني ربي وهو على سریره - أو كرسيه - فأخرٌ له ساجدا؛. 
وساقه ابنُ خزيمة بسياق طويل“» وقال فيه: «فأستفتح» فإذا نظرتٌ إلى الرحمن 

وقعت له ساجدأً». 


وفي حديث أبي هريرة : «آخَُذْ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فیستقبلتي وجا 
الجبار جل جلاله في له ساجدأ» . 


وللدارّقطني"'' عنه مَل عن النبيّ يكل في قول الله ع وجل : لين أحسنا 


. بسند صحيح‎ )508/٠١ ۔ ۷۱۹ رقم‎ ۷۱٦/٢( في «التوحيد»‎ )١( 
بسند صحيح على‎ )٦ قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸ رقم‎ 
.)۳۸۸/۲( شرط الشیخین؛ وله طرق» انظر: «ظلال الجنة»‎ 
هي رواية البخاري ومسلم المتقدفة. الفا . ظ‎ (٢۲ 
. بسند صحیح‎ )۳٥۸/۸ رقم‎ 5١5 5١5 أخرجه ابن خزيمة فی «التوحيد» (؟/‎ )۳( 
. بسند صحيح‎ )]٥۹/۱۱ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۷۱۹/۲ ۔ ۷۲۳ رقم‎ )٤( 
. بسند صحيح‎ )۳٤۷ /۳ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 097 047 رقم‎ )٥( 
. من حديث أنس بن مالك‎ )٢۷( في «الرؤية» رقم‎ )٦( 
قلت : وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية» رقم (۸۵) واللالكائي رقم (۷۷۹) بسند‎ 
. ضعيف جداً لضعف «سلم بن سالم البلخي» و«نوح بن أبي مريم» كذاب‎ 
ظ ۷ ٴ‎ 


سی وز € [یونس: .]۲٢‏ قال: «النظرٌ إلى وجه الله عرّ وجل». 

وله مده تل قال : سو :وول الله کا يقول: «أتاني جبريل عليه 
السلام وفي کفّه كالمرآة البیضاءِ يحملهاء فيها كالّكتة السوداء. فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خيرٌ 
كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيداً لك ولقومك من بعدكء ويكون 
. اليهودٌ والنصارى تبْعاً لکم». 

«قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبدٌ فيها شیئاً هو له 
سم إلا أعطاه إياهء أو ليس له بِقِسْم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظمُ منه). 

«قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة؛ ونحن ندعوه يوم 
المزید) . 

«قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ فى الجنّة وادياً فيه كُثبانٌ من 
مسك أبيض› اتا كان یو الجمعة هبط من علیین على كرسيه فيجف ارسي 
بكراسئ من نور فيجيء النبتون حتى يجلسوا على تلك الكراسئ» ويحف الكراسي 
بمنابرٌ من نور ومن ذهب مُكللة بالجواهرء ثم يجيء الصذيقون والشهداءً حتى 
مسا ايا و سر سر اس تی یت 
الكثبان» . 

ام يتجلى لهم عر وجل فيقول: آنا الذي صدلْکم وعدي» وأتممث عليكم 
نعمتي» وهذا محل كرامتي» فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رتهم فيفتح لهم في 
ذلك ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وذلك بمقدار 
منصرّفِكم من الجمعة». 

لم يرتفع على كرسيه عر وجل ويرتفع معه النبيون والصذيقون ويرجع أهل ‏ 
الغرف | إلى غرفهم. وهي لؤلؤةٌ بیضاء ورَبَزجدة خضراء وياقوتة حمراء» غرفها 
وأبوابُها وأنهارها مطردة فيهاء وأزواجُھا وحْدَائُھا وٹماڑھا متدلياتٌ فيهاء فليسوا إلى 
شيء أحوجٌ منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة». (هذا 


)١(‏ أي للدارقطني في «الرؤية» رقم (14) من حديث انس بن مالك بسند ضعيف. 
4۸ 


حديثٌ كبيرٌ عظيمٌ الشأن رواه أئمة السُنةِ وتلقّوه بالقبولء وجُمل به الشافعئ 


ء .> (١)ر(٢)‏ گا > (۳() و f‏ .د (5) 
مسئده ( . وروأه محمد بن إسحاق وعمرو بن ابي فیس . 


وفيه: «فإذا كان يوم الجمعةٍ نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمنابرٌ من 
نور» فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ويجيء هل الغرفٍ حتى يجلسوا على 
ظ الكُنْب . قال: ثم يتجلى لهم ربُھم یت وتعالیٰ فينظرون | إليه فيقول: آنا الذي 
صدقثکم وعدي» وأْتَمَمْتٌ عليكم نعمتي؛ وهذا محل کرامتي» سَلوني . فيسألونه 
الرضا. قال: رضاي أنرَلكم داري وأنالكم كرامتي. سلوني؟ فيسألونه الرضاء قال: 
فیشھدھم بالرضا. ثم يسألونه حتى تتهي رضيثهم؟. وذكر الحديث . 

ورواه علي بن حرب”” »> والحسنٌ بن عرَفْة""'. وفي روايته: «ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداءً. ويرجع 0 الغرف إلى غرفهم؟. 

ورواه الدارقطنك”" أيضاً من طريق آخرٌ عن أنس َه قال: بينا نحن حول 
رسول الله چیا إذ قال : «أتاني جبريل فى يده کالمرأة المیضاء ۽ في وسطها كالنكتة 
السوداءء قلت: يا جبريلٌ ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربُك ليكون 
عيداً ولأمتك من بعدك». 


۱۲٦ /١( )١(‏ ۔ ۱۲۷ رقم )۳۷۰٣‏ بسند ضعيف جلا. 
وفيه : إبراهيم بن محمد . متروك› وموسی بن عبيلة الربذي : ضعيف . 

(۲) هذا كلام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» (ص۳۹۱). 

(۳) عزاه ابن الف في لحادي الأرواح» (ص۳۹۱) له من طريق ليث : بن ابی سلیم؛ عن 
عثمان بن عمير» قرف اشی تہ ۱ 
قلت : إسناده ضعيف . 

)٤(‏ عزاه ابن القيم في حادي الأرواح» (ص۳۹۲) له من طريق أبي ظبية» عن عاصم» عن 
عثمان بن عمير أبي الیقظانء عن أنس. 

:فلت إسناده ضعيف . 

)٥(‏ عزاه ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) لهء من طريق إسحاق بن سليمان» عن 
عنبسة بن سعیدء عن عثمان بن عمير به. ) 
قلت: إسناده ضعيف . ۱ 

)٦(‏ عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) له» من طريق عمّار بن محمد ابن أخت 
سفيان الثوري» عن ليث ب بن أبي سليم» عن عثمان به. ۱ 

)¥( في «الرؤية) رقم )۷۵٥(‏ بسند ضعيف . 

۹ 


«قال: قلت: يا جبريل ما هذه النكتةٌ السوداء؟ قال: هي الساعة» وهي تقوم 
يوم الجمعة وهو سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد» . 

«قال: قلت: يا جبريلُ ولِمّ تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجئة 
وادياً أفيح من مسكِ أبيض» فإذا كان یومُ الجمعة نزل ربّنا عر وجل على كرسيه 
أعلى ذلك الوادي» وقد حف الكرسئ بمنابر من ذهب مكللة بالجوهرء وقد خفت 
تلك المنابرٌ بکراسیٗ من نور». ظ 

الم يُؤذن لأهل الغرفٍ فيقبلون يخوضون كثبانَ المسكِ إلى الركب عليهم 
أسورة الذهب والفضة وثيابٌ السنڈس والحريرء حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا 
اطمأنوا فيه جُلوساً بعث الله عرّ وجل عليهم ريحاً يقال لها المثيرة» فأثارت ينابيع 
المسكِ الأبيض في وجوههم وثيابهم. وهم يومئذ جُرْدْ مُرْدٌ مکخلون أبناءُ ثلاث 
وثلائين سنة على صورة آَدمَ يوم خلقه الله عر وجلء فينادي رب العرّة تبارك وتعالیٰ 
رَضواناً وهو خازنُ الجنة ‏ فيقول: يا رضوانُ ارفع الحجبّ بيني وبين عبادي 
وزواري». 

«فإذا رَفع الحجبّ بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره همّوا له بالسجودء فيناديهم 
تبارك وتعالیٰ بصوته: ارفعوا رؤوسَكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في 
دار الجزاء. سلوني ما شئتمء فأنا ربكم الذي صدتتکم وعدي؛ وأتممث عليكم 
نعمتي» فهذا ا فسلوني ما شئتم؟ فیقولون: ربّنا وأيّ خير لم تفعله 
بناء ألستَ أعنتنا على سکراتِ الموت» ا منا الوحشة في ظلمات القبورء 
وآمنت وحشتنا عند النفخة في الصور؟ ألست أقلت عثراتناء وسترت علينا القبيح 
من فعلناء وثيّتَ على جسر جهنم أقدامّنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جواركء وأسمعتّنا 
لذاذة منطقك» وتجليت لنا بنورك؟ نأي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عر وجل . 
فيناديهم بصوته: أنا ربكم الذي صدتئُكم وعدي وأتممث عليكم نعمتيء فسلوني 
فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالیٰ: برضائي عنكم أقلكم عثرانِکم وسترت 
عليكم القبی من أموركم وأدنيث مني جوارکم› وأسمعتكم لذاذة منطقي وتحليتٌ 
لكم بنوري» فهذا محل كرامتي» فسلوني . فيسألونه حتى تنتھي رغبتهم» . 


ام يقول عرّ وجل : سلوني؟ فيقولون: رضینا ربنا وسلمٰناء فيزيدهم من 
4٠‏ 


بريد ال رو كر اع م اهبر رات ول !ذه تر لاخ على كلك سی 
ویکون ذلك مقدار سو 


«قال أنسٌ و فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله وما مقدارٌ تفرّقِهم؟ قال: 
كقذر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يُحمل عرش ريّنا تبارك وتعالیٰ معهم الملائكة 
والنبيون» ثم يُؤّذن لأهل الغرفِ فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من رُمُرّدتين 
حضراوين وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالیٰ 
وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته». ظ 


CIT o 1‏ 5 . و ؟۶ هو (TD‏ 4 0 
ورواه أيضا من طريق اخرٌّ 'ء ورواه أبو بكر بن آبي شيبة ۰ وأبو بكر بن 


. أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (77) بسند ضعيف منقطع‎ )١( 

(۲) في «المصنف» )۱٥٥/٢(‏ عن عبد الرحمن المحاربي عن ليث عن عثمان به. 
وعبد الرحمن المحاربى مدلس من الثالثة كما فى «طبقات المدلسين» (ص۹۳)ء وهو هنا 
قد عنعن فلا تقبل روايته. ظ ۱ 
قلت : إلا أن عبد الرحمن المحاربي لم يتفرّد بالرواية عن ليث بل تابعه عليه جماعة منهم: 
أ): جرير بن عبد الحميد الضبي ‏ ثقة إمام ‏ عن عثمان به. ٠‏ 
أخرجه أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» (۹/۲)ء ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
«العرش» رقم (۸۸). اا 
ب): شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقاء كلهم عن عثمان به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية رقم (۹١))ء‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
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ج): محمد بن إسحاق المطلبي عنه به. 

أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (۷۰)ء والخطيب في (الموضح) (؟557/7). 

د): إبراهيم بن طهمان ‏ وهو ثقة ‏ عنه به. 

أخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم (۱۱۲). 

ه): عمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عنه به. 

أخرجه الدارقطني في الرؤية» رقم (۷۳). ظ 

# وكذلك لم يتفرد ليث بن أبي سليم بل تابعه جماعة عن عثمان بن عمير منھم: 

أ): عاصم عن عثمان به. 

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (۷۱)ء والخطيب في «الموضح» (۸/۲٦۲)ء‏ وعبد الله ابن - 
5١١‏ 


#4 ےاج وع وو و و شاوه وه شو هوه ووهه نوو و هده هم ههج دم هسه ووه هود مهن وهم جو هوه هو هد م و وهو وود ونه ده وه ههه و وة وهم هه هد هن مو عع ههءه کہ ٭ 


الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤٦٦)؛‏ والأجري فی «الشريعة؛ (۳۱/۲ رقم .)۳۰٣/٦٥٤‏ 
ب): عنبسة بن سعيد الرازي ۔ قاضي الري» ثقة عله به . ظ 
أخر جه الدارقطني رقم (۷۲). 
ج): زياد بن أبي خيثمة عنه به. 
أخرجه الخطيب في «الموضحة (9/(. 
# وكذلك أيضاً لم يتفرّد عثمان بن عمير بالحدیث عن أنس بل تابعه عليه جماعةء منهم : 
أ): قتادة بن دعامة الدوسی هن اشن مرفوغاً. 
أخرجه الدارقطني في «الرواية؛ رقم .)۷٥(‏ 
قال العقيلى فى «الضعفاء الكبير» (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳): «ليس له أصل من حديث قتادة ۔ بن 
داب هو من سكنت الى الان غاا نی عر فق اتن اس من هذا لالب 
وأورد الذهبي الحديث في «الميزان» )1١4  708/١(‏ في ترجمة حمزة بن واصل» وكلام 
العقيلي . 
ب): عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الشافعي في «المسند؛ ١77/١(‏ ۔ ۱۲۷) بسند ضعيف جدا. 
ج): عمر مولى غفرة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (7/) بسند ضعيف منقطع . 
أما الضعف فبسبب عمر مولى غفرة» وهو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص . 
وأمًا الانقطاع فهو بين عمر هذا وأنس. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم رقم (۲۳۸). 
د): علي بن الحكم البناني عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه أبو يعلى في (2المسند؟ رقم .)٦۲٢٤(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ ۰۳ء) رواہ رت (۳۰۱۹ ۔ کشف) 
والطبراني في الأوسط رقم (1۷۱۷) بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحیح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح؛ غير عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» وقد وثّقه غير واحد» وضغفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف٤اھ.‏ 
ه): عبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الطبراني فی «الأحاديث الطوال» /٠٠(‏ 754 رقم 2070 وابن عدي في الكامل (4/ 
۳ء وابن النحاس في «رؤية الله؛ (رقم ۸ بسند ضعيف لضعف صالح بن حيان 
القرشي . ) 
و): يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ›)٠١١‏ وأ على فى الس مختصراً رقم 
(50) بسند ضعيف › فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن» وكذلك يزيد الرقاشي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. | 

41۲ 


. وابن بطة في الابائة 0 وغیرھم وقد جمع ابن أبي داود طرق‎ E 


ولإمام الأئمة محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة”*' عن بريدةً بن الحصيب ويه 
قال : قال رسول الله كلِدِ: «ما منكم من أحد إلا سيخلو اللّهُ به يوم القيامة ليس بينه 
وبينه ترجمان٤.‏ 


وللومام ا وأبى 7پ عن أبى ررين اه قال : قلنا: يأ زس الله 
اكلا يرى ربّه عر وجل يوم القيامة؟ قال: انعماء قلت: وما آية ذلك فى خلقه؟ 


)١(‏ عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣۳۹)‏ من طريق زهير بن حرب عن جريرء 

(؟) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣۳۹)‏ من طريق الأعمش» عن أبي وائل» 
عن حذيفة بسند ضعيف. 

(۳) أوردت طريق الحديث قريباء فانظرها. 

. رقم 1177/1) بسند حسن‎ ۳٦٣٣ /۱( في «كتاب التوحيد»‎ )٤( 
من‎ )1١15 رقم‎ ۷۰٢ -7١/7( رقم 001447 ومسلم‎ ٣٢٤٤ /۱۳( ٭ وأصله عند البخاري‎ 
۱ حديث عدي بن حاتم_‎ 

ء)٥٥٤( وابنه عبد الله في «السنّة» رقم‎ )١١و‎ ١١/4( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٦()٥( 
والأجري في «الشريعة» رقم (۲۹۸ و۲۹۹)ء والترمذي رقم (۳۱۰۹)ء وابن ماجه رقم‎ 
رقم ۸) من طرق عن حماد بن سلمة عن‎ ۲١۰۷ /۱۹( (۱ء والطبراني في «الکبیر»‎ 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمّه أبي رزين.‎ 
وابنه عبد الله في‎ )١19 ١١/4( وأخرج القسم الأوّل منه الطيالسي رقم (١٤۱۰۹)ء وأحمد‎ 
و500)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (509)» وابن خزيمة‎ ٤٥٤و‎ ٤٤۸( «السنة» رقم‎ 
في التوحید (ص۱۷۹)ء والدارمي فی «الرد على الجهمية» (ض٥٤٥٥)ء والطبراني في «الكبيرا‎ 
من طرق عن حماد بن سلمة به.‎ )٤٥٥ /4( رقم ٤٦٦)ء والحاكم في «المستدرك»‎ ۲۰٠/۱۹( 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وأخرج القسم الأول أيضاً أبو داود رقم (۷۳۱٦)ء وابن خزيمة (ص۱۷۸ - ۱۷۹)ء وابن‎ 
والطبراني في‎ »)٤٤۷( أبي عاصم رقم (٤٦٦)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم‎ 
من طريقين عن يعلى بن عطاءء به.‎ )٦1٤ رقم‎ ۲۰٦۱/۱۹( «الكبير»‎ 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات»: هذا حديث تفرّد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن‎ 
حدس» ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راويا غير يعلى بن عطاء. وحسن الألباني الحديث‎ 
ووكيع بن حدس» ويقال «عغدس» قال الذهبي: لا يعرف.‎ »)۲٠١ /١( في «ظلال الجنّة؛‎ 
وقال الحافظ : «مقبول»» يعني عند المتابعة» وقد توبع» فهو بها حسن.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال المحدث الألباني› والله أعلم‎ 

0 


قال: «أليس کلُکم ينظر إلى القمر ليلةً البدرا؟ قلنا: نعم. قال: «الله أكبرٌ 
وأعظم» . ) 

وللإمام أحمد''' عن جابر 5 2 َه وقد سئل عن الورود فقال: : انحن يوم 
القيامة على كذا وكذا ‏ أي فوق لتاس - فقُدعی الأمم بأوثانها وما كانت تعبّد الأول 
فالأول» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول: ومن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عر 
وجل؛ فیقول: أنا ربكم فيقولون: حتى ننظرٌ إليك» فيتجلى لهم تبارك وتعالیٰ 
يضحك؟ . 

اقال: فينطلق بهم ويتبعونه وبٔعطي كل إنسانِ منهم منافق أو مؤمن نورا ثم 
يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليبُ و حسّك تأخذ مَن شاء الله» ثم يطفأ نور 
المنافق» ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجومهم كالقمر ليلة البدر» وسبعون 
ألفا لا یحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوءٍ نجم في السماء. ٹم كذلك. ٹم تحل 
الشفاعة حتى يخرّحَ من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزِن 
شعیرہ: فیٰحعلون بفناء الحنّة وتجعل أهل الحنة تَرَشُون عليهم الماء حتى يستون 
نباتَ الشیءِ في السيل ويذهبَ جراقه. ثم يَسأل حتى يجعل اللَهُ له الدنيا وعشرة 
أمثالها معھا) ورواہ مسلم فی .۰ 


وفي رواية : انحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق». ذكرها 
عبد الحق ذ ب 


وتعالیٰ ینظرون إلى وجهه فیجْرُون له سُجداً فیقول: ارفعوا بی فليس هذا بيوم 
عبادة) . 


)١(‏ في «المسند» (۳/ )۳٤٤‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به» وتابع ابن لهيعة 
روح بن عبادة عند أحمد (۳/ ۳۸۳). 


() في صحيحه (۱/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ رقم ۱۹۱). 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٦۳۹).‏ 

. عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٦۳۹)ء ولم أجده في «المصنف» المطبوع‎ )٤( 
4٤ 


وللدارَثُطنی''' عنه ڪه قال: قال رسول الله اة : ايتجلى لنا رتا عژ وجل 
يوم القيامة ضاحكا . 


ولأبي فر عنه لہ أنه سمع النبيّ بي يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعت 
الأمم». فذكر الحدیث وفيه: «فيقول: أتعرفون الل عر وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم ترّوه؟ فيقولون: نعلم أنه لا جذل له. قال: 
فيتجلى تبارك وتعالیٰ فیجرون له سُجَداً”'"' . 

وفي سنن ابن ماجه'" عنه و قال: قال رسول الله كَكهِ: «بينا أهل الجنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسّهم فإذا الربُ جل جلاله قد أشرف عليهم 
من فوقهم. فقال تعالیٰ : السلامُ عليكم يا أهلّ الجئة» وهو قوله عر وجل: «#سلم 
ولا ين رب تح و4 [يسّ : 4 ]0 فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنھمء وتبقى فيهم بره ونوره». 

وللبيهقي”*' عنه طبه قال: قال رسول الله كلةِ: «بينا أهل الجنة فی مجلس 
لهم إذ سطع لهم نورٌ على باب الجنّةء فرفعوا رؤوسّهم فإذا الربُ تبارك وتعالئ قد 
شرف» فقال تعالئ: يا أهل الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرّضا عنا. قال تعالیٰ: 
رضائي أحلكم داري وأنا لكم کرامتيء هذا أواھا فسَّلوني. قالوا: نسألك الزيادةء 
قال: فيُؤتون بنجائبٌ من ياقوتٍ أحمرّ أزْمَتها زُمْرَدْ أخضرٌ وياقوت أحمر فجاءوا 


(١)‏ في «الصفات» رقم (۳۳) وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ . ويغني عنه ما ورد 
فی الصحیحین . 
۲( ذکرہ ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۷) من حديث 55 بسند رجاله ثقات . 
(17) فی اشن رقم .)۱۸١(‏ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٦۸۳)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» 
عن رقم ٢٦۲)؛‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۹۱)ء والحلية (٦/۲۰۸)ء‏ والبيهقي 
في «البعث» (ص ۲٦٢‏ رقم ٤٥٥)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 7175) في ترجمة ة أبي عاصم 
العباداني وقال عنه: «لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به»» وعده ابن عدي في مناكير الفضل 
الرقاشي )۲۰۳۹/٦(‏ وحکم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات (۴/ .)۲٦٢‏ 
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف جداء والله أعلم . ۱ 
)٤(‏ في «البعث والنشور؛ (ص٢٦۲‏ ۔ ۲١۳‏ رقم 158) وهو حديث ضعيف جداء وانظر 
تخريج الحديث السابق. ظ 
56 


عليها تضع حوافرّها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله بأشجار عليها الثمارٌء فتجيء 
جواري الحور الین وهن يقلن: نحن الناعماتٌ فلا نَبأسُء ونحن الخالداث فلا 
نموت» أزواحٌ قومٌ مؤمنين کرام ويأمر اللّهُ عر وجل بكثبان من مسك أبيض أذقْرَ 
شير عليهم ريحاً يقال لها امثير حتی تنتهي بهم إلى جنة عَذْنِ وهي قصَبةٌ الجنةء 
فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم». 


فیقول : مرحباً بالصادقین ومرحباً بالطائعین › قال : فيكف لهم الحجابٌ 
فینظرون إلى الله تبارك وتعالیٰ ويتمتعون بنور الرحمن حتی لا يُبصر بعضھم بعضأء 
ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتأحف؛ فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا». 
فقال رسول الله يكنهِ: فذلك 0 تعالئ : هللا يِن عور رح [فصلت: ٢٢]ء‏ 
رواه في كتاب البعث العو 5 وفي كتاب الروّد وی 


سر سس ويه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله عز وجل يتجلى 
ولابن وَغب والدارَقُطئي© عن أبي أمامة لہ قال: خطبّنا رسول الله گل 


. وهو حديث ضعيف جداًء وقد تقدم‎ »)٤٤۸( رقم‎ )١( 
عن جابرء وهو حديث ف عقدا:‎ )٦٦( للدارقطني رقم‎ )۲( 
.)٦۸( في «الرؤية؛ رقم‎ (۳) 
. قلت : وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۹/۱۲) من نفس طريق الدارقطني‎ 
وقال: رواہ أبو حامد الحضرمي أيضاً عن علي بن عبدة وذكر الحديث» وقال: هذا باطل‎ 
والحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه» فإنه لم يكن ثقة. وأخرجه ابن حبان في‎ 
من طريق الدارقطني أيضاً.‎ )٠٠١ /۲( (المجروحین؛‎ 
وقال ابن حبان: علي بن عبدة بن شريك أبو الحسن التميمي : كان ببغداد يسرق الحديث»‎ 
ويعمد إلى كل حديث رواه ثقة» يرويه عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن الأثبات ما ليس‎ 
من حديث الثقات› لا يحل الاحتجاج به.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم.‎ 
.)۷۹( «الرؤية» رقم‎ 5 (٤ 
)٦١۷۷( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۳۹۱) مطولً وابن ماجه رقم‎ 
. من طرق» بسند ضعيف‎ )٥۳۳ /۹۳۷( مطولاً أيضاًء والآجري في «الشريعة» رقم‎ 
وقال الألباني في «ظلال الجئة؛ (۱۷۳/۱): «ولي رسالة في تخريج هذا الحديث» وتحقيق‎ 
الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد تقويهاة اه.‎ 
0 


يوماً فكان أکثڑ كٌطبتہ ذكرٌ الدجالٍ یحڈّرنا منه ويحدثنا عنه» حتى فرّغ من خطبته» 
فكان فيما قال لنا يومئذ: «إن الله عو وجل لم يبعث نبياً إلا حذره أَمَتّهء وإني آخرٌ 
الأنبياء وأنتم آخرٌ الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة» . 

«فإن يخرج وأنا بين أظهّركم فأنا حجيجٌ كل مسلمء وإن يخرخ فيكم بعدي 
فكل امرئ حجيجٌ نفسه» واللّهُ خليفتي على كل مسلم؛ > إنه يخرج من خلة بين 
العراقِ والشام عاث يميناً وعاث شمالا: پا عباد الله اث متوا) . 

«وإنه يبدأ فيقول : آنا نبی ولا نبي بعدي. ٹم يثني ھون : أنا ریبک ولن 
تَرَوَا ركم حتى تموتواء وإنه مكتوبٌُ بين عينيه «كافر» يقرأه کل مؤمن. فمن لَقِيَه 
منکم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتخ سورةٍ الکھف؛ ٠‏ وإنه بِسلّط على نفس من بني آدم 
فیٹٹلھا ثم يُحبيها. وإنه لا يعدو ذلك» ولا يُسلّط على نفس غيرها. وإن من فتنته أن 
معه حِنَةَ ونارأء فئاره جنةٌ وجتتہ نار ذ فمن ابثلي بناره فَليُعْمضِ عينيه. وليستغث بالله 
تكن بَرداً وسلاماً كما كانت بردا وسلاماً على إبراهيم. ان أيامة أريعون هوم يوما 
كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام . وآخرٌ أتامه كالسراب» ب يصبح الرجل 
عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابھا الآخر. قالوا : فكيف نصلي يا رسول الله 
في تلك شر قال : 00 كما تقدرون في 0 ست 
دعاً 901 أن يتعاهدَ به نے قال: «قل حين تصبح : فعا 
وسعديك › والخير في يديك»› ومنك وإليك› الهم وما قلت من قول أو نثلرت من 
نار أو حلفت من جلفِ فمشيئتّك بين یدیه» ما شئ کان وما لم تشأ لم یکن؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير». 


)۱( بسيو ان ن یق با سر ات بی مامت 
ر٢(‏ لم يخر جه أبو | 
قلت: وأخرجه اللالكائي فی «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم )۸٤1(‏ من 
طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد بن صهيب عن زيد بن ثابت . 
وسنده ضعيف عند أحمد واللالكائي» لضعف أبي بكر بن أبي مریم. 
انظر : اتھذیب التهذيب» «5/ ۹۰ ط : الرسالة . 
۷ء 


«اللّهمَ وما صِلَّيتُ من صلاة فعلى من صلَيتَ» وما لعنتُ من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت ولتي في الدنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقنی بالصالحين» . 


«أسألك اللَهِمَ الرّضا بعد القضاءِ وبرد العيش بعد الموتِ؛ ولذة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك من غير ضَرَاءَ مضرة ولا فتنة مضلة . أعوذ بك الهم 
أن أظلم أو أظلم أو أعتّدي أو يُعتدى على أو أكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا 
تخفرہا . 


«اللهمّ فاطرَ السمواتٍ والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» ذا الجلالِ والإكرام» 
فإني أعهّد إليك فی هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيداًء آنی أشهد أن لا إِله 
إلاً أنت وحدك لا شريك لك» لك الملكُ ولك الحمدُ وأنت على كل شيءٍ قديرء 
وأشهد أن محمداً عبدّك ورسولأك؛ وأشهد أن وعدّك حقٌء وأن لقاءك حقٌء والجتة 
حقٌء والساعة آنية لا ریب فيهاء وأنت تبعث مَن في القبورء وأشهد أنك إِنْ تكلني 
إلى نفسي تكلني إلى ضَيْعة وعَورةٍ وذنب وخطیئةء وإني لا أثق إلا برحمتك. فاغفر 
لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوبّ إلا أنت» وتَبْ على إنك أنت التوّابُ الرحيم». 


وللومام أحمد وابن جبان'' والحاکی''' فى صحيحيهما عن أأبي مِجْلز 
قال: صلی بنا عمّارٌ ويه صلاةً فأوجز فيهاء فأنکروا ذلك» فقال: ألم أَيِمّ الرکوع 
والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إنى قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله كَل 
يدعو به: «اللّهمَ بعلمك الغيبٌ وقدرك على الخلق» أخيني ما علمث الحیاةً خيراً 
لي» وتوفني إذا علمت الوفاةً خيراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة› 
وكلمة الحقٌ في الغضب والرّضاء والقصدً في الفقر والغنی؛ ولذة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضرَاءَ مضِرَةٍ ولا فتنة مُضِلَة. اللّهم زيّنا بزينة 


.)۲٦٢ /٤( فى «المسند»‎ )١( 
.)۱۹۷۱ رقم‎ ۳۰٣ ۔‎ ۳۰٣/٥( في صحيحه‎ )۲( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )٢٣٢٥ 575 /١(:كردتسملا« في‎ )۳( 
؛)۸٦( ۔ ٥٤)ء وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم‎ ٠٤ /۳( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٦٦)ء؛ واللالكائي رقم (845)» وابن أبي شيبة في‎ 
من طرق...‎ )١5١5 ۔‎ ٦٦٢ 21750 2755 /۱۰( (المصنف؛‎ 
41۸ 


. الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين»» وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ٠‏ 


ری سد ا “عر غاد وا قالت: قال رسول الله كله لجابر: لیا 
جاب ألا أَبِشَدُك؟ قال: بلى بشّرك الله بخير. قال: شعَرث أن الل أحيا أباك. 
قال: فأقعده بين يديهء فقال: تمن على عبدي ما شئتٌ أَعْطكه . . قال : يا رب ما 
عبدتك حقّ عبادتكء أتمنى عليك أن ترُدّني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فاق فيلك 


مرة أخرى. قال تعالیٰ: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع»» وهو في المسندا“ 
من حديث جابر . 


وللترمذی!'“ عنه ويفا 4 قال: لما تل عبد الله بی عَمْرِو بن حرام يوم أحد قال 
رسول الله يلِ: «يا جابڑ ألا أخبرك ما قال اللَّهُ عرّ وجل لأبيك؟ قال: بلى» قال : 
ما كلم اللهُ عر وجل أحداً إلا من وراء حجاب وكلّم أباك كفاحاًء فقال: يا عبدي 
تمنّ على أعطك؟ قال: يا ربٌ تُحييني فَأقْمَلَ فيك ثانية: قال: إنه قد سبق مني 
أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربٌ فأبلغ مَن ورائي. فأنزل الله تعالیٰ هذه الآية: 


)١(‏ في «التوحيد» ا 
حديث عمار صحبح › والله أعلم . ظ 
)٢(‏ في (المستدرك؛ بس وم ۰ء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» واعترض عليه 
الذهبي في «التلخيص» بقوله: «فيض ابن وثيق» کذاب . 
وقال الاح في «الميزان» ٥٤٤/٥(‏ رقم ۳ )۷پ دوپوروی عنه أبو زرعة» وأبو 
حاتم» وهو مقارب الحال إن شاء الله» اه. 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» :)٦٥٤/٤(‏ «وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه» 
وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجاً به» وذكره ابن حبان في الثقات. . ٠.‏ اه. 
وأخرج أحمد (۳/ )۳٦٣‏ حديث جابر برجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وهو ليّن الحديث . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 
)۳( 0۳0 وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة . 
)٤(‏ في السنن (5/ 70 ۲۳۱ رقم ۳۰۱۰) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٦٦١)ء‏ وابن ماجه رقم 7 ۱۹۰ 5 
والحاكم ة في «المستدرك» (۳/ 4 )7١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسن الألباني الحديث . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والل أعلم . 
۹ 


«ولا كسب الین ملوأ في سَبِيلٍ الله موتا [آل عمران: 2114 الآية. قال الترمذيّ : 


سے 


هذا حديثٌ حسن غریب . قلت( 8 وإسناده صحيح . 
وللترمذي” " والطبرانئ”" عن ابن عمر وي قال: قال رسول الله پل : «إن 


أدنى أهلٍ الجنةٍ منزلة أرجل ينظر في ملكه أَلقي سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر 
إلى أزواجه وسرّره وخدمه› وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه اللہ تبارك وتعالیٰ 


6 ., 
كل يوم مرتين 
. م 20 ظ9 . کے متلا چو ےم . 7ھ م 12 ہے 
وفي رواية ابن عرفة ': ثم قرأ رسول الله ا لوج يوار کیہ © إل يبا 
ارڈ نیا * [القيامة] . 


وفي رواية سعیدِ بن هُشيم عن ابن عمرٌ لئ قال: قال رسول الله ي : «يومُ 


)01 القائل ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١١5).‏ 

)٢(‏ في السنن ٣۸۸ /٤(‏ رقم ٣۴١/ /٥(و )۲٥٥٢‏ رقم ۳۳۳۰) وقال الترمذي: هذا حديث 
غریب . 

(۳) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع؟ .)501١/١١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى ۷٦/۱۰(‏ رقم .)٥۷۱١‏ والطبري في جامع البيان (۱۹۳/۲۹)؛ 
والحاكم (۲/ »© وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو ائ ثویر - واهي الحديث» 2 
وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (۲/ )۲٤۳‏ رقم ۸ء والآجري في 
«الشريعة» (۳۸/۳ رقم ۳٦٦/٣۳۱)ء‏ والدارقطني في «الرؤية» رقم (۱۸۸ و۱۹۰ و١91١)2‏ 
واللالکائی رقم ۸٤٩(‏ و١٤۸)ء‏ وأحمد (۱۳/۲ 0 والخطيب في «الموضح» (۹/۲) 
من طرق. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٥١٤/١٠(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی: 
وفي تادهم ٹوپر بن 9 فاختف وهو مجمع على ضعفه» اه. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ )۲۹۰/٦(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن جريرء وابن المنذر والآجري في الشریعة والدارقطني في «الرؤية؛. 
والحاكم وابن مردویه › واللالكائي في السنة والبيهقي» أه . 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في «الضعيفة» رقم (۱۹۸۵۰)ء وهو كما قال 
حفظه الله . ظ 

)٤(‏ عزاه إليه ابن القيم في «حادي الآرواح٤‏ (ص٤٥٥)‏ من طريق شبابة» عن إسرائيل» عن 
ثوير» عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت : ثوير متفق على ضعفهء والزيادة هذه عند الترمذي أيضاً. 
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القيامة أولُ يوم نظرث فيه عينٌ إلى الله تبارك وتعالى»» رواه الدارقطنی'''. 


وله“ عنه و قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقرل: «ألا أخبركم باسفل آهل 
الجنة؟)ء قالوا: بلى يا رسول الله» فذكر الحدیث إلى أن قال: «حتى إذا بلغ النعيم 
منهم كل مبلغ وظئوا أن لا نعيمَ أفضل منه أشرف الربٔ تبارك وتعالیٰ عليهم 
فينظرون إلى وجه الرحمن عر وجلّ فيقول: يا آهل الجئةء هللوني وكبّروني 
وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبّروني وتسبّحوني في دار الدنياء فيتجاوبون بتهليل 
الرحمن» فيقول تبارك وتعالئ لداود: يا داوذ قم فمجدني فيقوم فيمجد ربه عر 
وجل» . 


وروی عثمانُ بن سعيدٍ الدارمی - في ردّه على المُريسي”' ‏ عن ابن عمر وي 
يرفعه إلى النبي ھا : إن أهلّ الجنة إذا بلغ النعيمٌ منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيمَ 
أفضل منه منه تجلى لهم الربٌ تبارك وتعالیٰ فنظروا إلى وجه الرحمن عر وجل فنسُوا 
كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن عر وجل». 


.)۱۹۲( ه پر رقم‎ )١( 
- وسندہ ضعیف جداً.‎ )۳٥۲٣ /۱۰( قلت : وأخرجه الخطیب فی تاریخ بغداد»‎ 
»)۲٤١ /۷( كوثر بن حكيم: منكر الحديث كما قال الإمام البخاري في «التاريخ الکبیر!‎ 
وهيثم بن حكيم: متروك الحديث.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف‎ 
في «الرؤية» للدارقطني رقم (۱۹۳) باسناد ضعيف منقطع ء فهو من رواية حماد بن جعفر‎ (۲) 
. عن ابن عمر وبينهما مفاوز» وحماد بن جعفر منكر الحديث‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 
. الك بإسناد ضعيف منقطعء انظر التعليقة السابقة‎ (۳) 
فی السنن (5/ 86" رقم ۹ء وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من‎ )٤( 
. هذا الوجه‎ 
. وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شیئاً من هذا الحديث‎ 
)۱٥٥١( وتمام في فوائده رقم‎ »)٤۳۳١ رقم‎ ١50١ ١56٠+ /۲( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجه» وضعيف الجامع الصغير رقم‎ 
.)0741( (۱۸۳۱)ء وفي مشكاة المصابيح رقم‎ 
۱ 


أخبرنا عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين أخبرنا الأوزاعی حدثنا حسان بنُ 
عط عن شعي ون لست أنه لقي آنا هري کا تال ار ع انال ا 
مال وی ہی رولف لے سرق الک ناد أنه سوق قال + اديه 
أخبرني رسول الله يَكلِِ: «أن أهلّ الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالِھم ثم 
يُؤْدْن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربّهم ويبرُز لهم عرشه ويتبدّى 
لهم في روضة من رياض الجئّةء فتوضع لهم منابرٌ من نور ومنابرٌ من لؤلؤ ومنابز 
من ياقوت ومنابرُ من رَبَرجَدٍ ومنابرٌ من ذهب ومنابرٌ من فضةء ويجلس أدناهم ‏ وما 
فيهم من دنيء ‏ على كثبان المسك والکافور . وما يَرَوْنَ أن أصحابٌ الكراسي 
بأفضل منهم مجلساً. 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول اللہ وهل نرى ريّنا؟ قال: نعمء هل تتمارون 
في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية 
ربكم ولا يبقى في ذلكَ المجلس رجلّ إلا حاضره اللّهُ تعالیٰ محاضّرةً حتى يقول 
للرجل منهم: يا فلانُ بنَ فلان أتذكرٌ يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غَدَرَاته في 
الدنيا. فيقول: يا ربٌ أفلم تغفز لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 

هذه. فبينما هم على ذلك عَشِيَنْهِم سحابة من فوقهم فأمطرّث عليهم طیباً لم يجدوا 
مثل ريجه شيئاً قط . 

ويقول ربُنا عر وجل : قوموا إلى ما أعددث لكم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهيتم . فنأتي سوقاً قد حفّت به الملائكةٌ فيه ما لم تنظر العیونُ إلى مثله ولم 
تسمع الآذانُ ولم يخطر على القلوب» فيُحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 


2ن هس 


يُشترى . 
وفي ذلك السوقِ يلقى أهلُ الجنة بعضُهم بعضاً. قال: فیقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى مّن هو دونه» وما فيهم دنيء» فيرُوعه ما يرى عليه من 
اللباس» فما ينقضي آخرٌ حديثه حتى یتخیل إليه ما هو أحسن منهء وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحرّنَ فيها. 
ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقّانا أزواجُنا فيقُلن : مرحباً وأهلاء لقد جئتٌ وإن 
لك من الجمال أفضل مما فارفْتنا عليه. فنقول: إن جالشنا الیومَ ربّنا الجبار 
۲۲ 


ويجِقّنا أن ننقلبٌ بمثل ما انقلبنا» . هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: ابنُ أبي العشرين كاتبُ الأوزاعي. قال أحمد”'' وأ بو حاتم" : ثقة. 
وقال السا" ليس بذاك القوي» وقال البخاري: رہما يخالف في حدیثه؛ 
وفي سی صدوق - أخطاء 3 ب عنهم . متا 
ماجه”"2 وابن ابي الدنیا'“ وابنُ بي عاص“ 

ولابن کس بس طبه قال: نظر النبي بء إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سئَرّون ربكم كما تَرَْنَ هذا القمرّء لا تُضارّون في رؤيته» فإن 
استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبھا 
فافعلوا». 

وفي رواية له" عنه قال: نظر رسولٌ الله َة إلى القمر ليلةً البدرء فقال: 
«إنكم سترون ربكم تبارك وتعالئ كما ترّوؤن هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فان 
استطعتم أن لا تُغْلَبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبها 
فافعلوا» . 


.)۱١/١/۳( العلل رواية عبد الله (٢٦٦۲)ء وعنه في الجرح‎ )١( 

(؟) في «الجرح والتعديل» .)١١/١/7(‏ 

(۳) في «الضعفاء والمتروكين» رقم .)4١9(‏ 

.)45 /5( في «التاريخ الكبير»‎ )٤( 

.۷/۱ )٥( 

)٦(‏ رقم (4775) كما تقدم. 

(۷) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» )50١/5(‏ عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي 
أيضاً ۔ وهو ثقة احتجٌ به مسلم وغيره. 

. في «السنة» رقم (686) إسناده ضعيف لضعف هشام بن عمار وا الحميد‎ (A) 
.(VY۲( والحديث ضعيف كما تقدم › وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم‎ 

(9) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح»؛ (ص٤٤٥)ء‏ وفي اماه ابی نگ ين عمارة ين 
رويبة» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (۷۹۸۳): مقبول. 
وأخرجه البخاري رقم ٤ء‏ ومسلم رقم (577) من حديث جابر بن عبد الله. 

)٠١(‏ عزاه إلى ابن بطة ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص؛ ٤٥)ء‏ وفي إسناده المسعودي 
صدوق وقد اختلط. وأبو بكر بن عمارة بن رويبة تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة . 
والحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله كما تقدم في التعليقة السابقة . 

AA 


ولأبي معاوية عن سلمانٌ الفارشه"'؟ ڪل قال: «يأتون النبى ييه فيقولون: 
يا نب اللہ إن الله فتح بك وختم بك وغفرٌ لك قم فاشفع لنا إلى ربك. 
فيقولون: نعم آنا صاحبكم» فيخرّج يحوش الناسّ حتی ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ 
بحلقة الباب فیفرع فبقال: من هذا؟ فیقول : محمد 6ل. قال : فیٔفتح لہ فیجیء 
حتی يقوم بين يدي الله عر وجل فيستأذن في السجود فیؤذن له»» الحديث . 

ولابن ربا والبزار" عن خديفة ضر قال : قال "7 الله علد : «أتاني 
جبريل فإذا فى كفّه مرآةٌ كأصفى المرایا وأحسنهاء وإذا فى وسطها تكتة سوداء. 
قال: قلتُ: يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسئھا. قال: قلت: وما 
هذه اللمعةٌ في وسطها؟ قال: هذه الجمعةٌ. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من 
أيام ربك عظیمء وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه فی الآخرة. 

أمَا شرلہ وفضله في الدنياء فإن الله تعالیٰ جمع فيه أمرّ الخلق؛ وأمًا ما يُرجى 
فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خیراً إلا 
أعطاهما إياه. 

وأمَا شرقُه وفضله واسمّه فى الآخرة» فإنّ الله تبارك وتعالئ إذا صيّر أهل 
الجئة إلى الجئة وأھل النارٍ إلى النار» وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل 
ولا نهارٌ إلا قد علم الله مقدارٌ ذلك وساعاتهء فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي 
يرز - أو يخرج ۔ فيه أهلّ الجنة إلى جُمُعتھم نادى مناد: يا أهلّ الجنة اخرُجوا إلى 
دار المزیدِ لا يعلم سعتّه وعَرضّه وطولّه إلا اللّهُ تعالیٰ في كثبان من المسك. 


.)٥٤ ٤ص( عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )١( 
من‎ )١415( وحديث الشفاعة معروف أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» منها رقم‎ 
.)5١٠4ص( عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )۲( 
وسنده ضعيف › فإن القاسم بن مطيب قال عله ابن حبان : یستحق الترك انظر : «الميزان»‎ 
.)۳۸۰ /۳( 
۔ كشف).‎ ۳٥۱۸ رقم‎ ۱۹١ ۔‎ ۱۹۳/٤( في «المسندة‎ )۳( 
وقال: رواہ البزار وفيه القاسم بن مطیبء‎ )٦٣٢٤ /۱۰( وأوردہ الهيثمي في #مجمع الزوائد»‎ 
وهو متروك.‎ 
{٤ 


قال: فيخرّج غلمان الأنبياء بمنابرَ من نورء ويخرّج غلمانٌ المؤمنين بكراسيّ 
ريحاً تدعى المُثِيرةٌ ثُثير عليهم آثارَ المسك الأبيض تدخله من تحت ثيابهم 
وتُخرجه في وجوههم وأشعارِھم؛ فتلك الربح أعلمٌ كيف تصنع بذلك المسكِ من 
امرأة أحدِکم لو دفع إليها ذلك الطيبٌ بإذن الله تعالى . 

قال: ثم يوحي الله سبحانه وتعالئ إلى حَمّلة العرش فیوضع بين ظهراني 
الحنة وبينه وبينهم الححب» فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين 
أطاعوني في الغيب ولم يَرَؤْنِي وصذقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا يوم 
المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربّنا رضينا عنك فارض عتا. 

قال: فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجئة لو لم أرض عنكم لما 
5 جتني ؛ ٠‏ و "ا فسأوني . قال : وو سے سوب رب 
ےی یسر بر شی وخا وو يا لاحترقوا 
مما عَشِيهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم» قال: فیرجعون إلى 
منازلهم وقد حََهُوا على أزواجهم وخفين عليهم ممّا عْشِيهم من نوره. 

فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمکن؛ ويزاد وأمكن. حتى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورة ورجّعتم على غيرهاء قال: فيقولون: ذلك بأنْ الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى 
ما خَفِینا به علیکن. قال: ايد فى كل سآ ا ما ا کو فيه قال: 
وذلك قوله عر وجل: لفلا تعلم نفس کا آخیی لم بن ڈرو ان جا يما بنا كانوأ 
عمو [السجدة: /24]17. 


ولابن مهدي عنہ''' ڪي في قوله عز وجل : يدن أ لعفا لتق 7ت1 


(١)‏ أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۳) وابن 7 بي عاصم في «السنة» رقم )۱۷٢(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۱۸۳)؛ والدارقطني في «الرؤية» رقم )(؛ ۲٢‏ و۲( والآاجري في 
«الشريعة؛ (ص۷٥۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٣٠١‏ ۔ .)٠٠١١‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ :)۲۰٠/۱(‏ «حديث موقوف صحيح... ولكن يشهد له - 

۲٥ 


[يونس: ٤٢]ء‏ قال: النظر إلى وجه الله عر وجلّ. قال الحاکم!''' رحمه الله تعالئ : 
وتفسيرٌ الصحابيٌ عندنا فی حكم المرفوع . 

ولابن خزيمة”'' عن أبي نَضْرَّة قال: خطبّنا ابنُ عباس َه فقال: قال 
رسول الله ككلِ: ہما من نبئ إلا وله دعوة تعجُلها في الدنياء وإني اختبأتُ دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فآتي باب الجنة فآحذ بحلقة الباب فأقرع البابَء فيقال: 


و ار نی فآني ربي وهو على کرسیه - أو على سريره - فیتجلّی 


ولأبي بكر بن أبي داودٌ عن ابن عباس“ و أيضاً عن النبي ييي قال: ٢إ‏ 
أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالیٰ في كل جمعة في رمال الکافورء ااه منه 
مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدواً». 


= الحديث المرفوع قبله ‏ وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره» وهو 
وو مجع 

5 ٠ في (معرفة علوم الحديث» (ص‎ (١) 
«هذا الحدیث وأشباهه مسندة عن آخرها ولیست بموقوفة» فإن الصحابی الذي شهد الوحى‎ 
٠ والتنزيل» فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا وكذاء فإنه حديث مسندا اه.‎ 

(۲) لم أعثر عليه عند ابن خزيمةء وقد عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٥٥)؛‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲) مطؤّلاً بألفاظ متقاربة. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف . وقد اضطرب فيه فمرّة رواه عن ابن عباس» ومرّة عن أبي موسى . 
والحديث قد ورد في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره. 

(۳) ٭ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳۱/۳ رقم 5/501 )7١‏ من حديث ابن عباس بسند 
ضعیف؛ الحسن البصري: مدلس وقد عنعن . 
٭ وأخرجه ابن ماجه رقم )۱۰۹٤(‏ مرفوعاً من حديث ابن مسعود: «إن الناس يجلسون من الله 
يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. . .» بسند ضعيف . والأعمش: مدلس وقد عنعن . 
# وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۹/ ۲۷۳ رقم )۹۱٦۹‏ بنحو حدیث ابن عباس 
موقوفاً من قول ابن مسعود. 
وفيه أبو عبيدة بن عبد الله: لم يسمع من أبيهء قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» /۲٢‏ 
۸ء أي فالسند منقطع. وما ورد موقوفاً فی حكم المرفوع عن ابن مسعود» ولکن لهذا 
الحديث ما يشهد له. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

٦ 


وللصغانی عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص”' و قال: خلق اللّهُ الملائكة 
لعبادته اناك فان منهم لمَلائكة انا مان من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» 
وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» وملائكة سجودا منذ 
خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالئ ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: اھ ا 

وللدارمي”'' عن أبي الدرداء وه أن فضالة ۔ يعني ابنَ عُبيد دنه - كان 
يقول: الله إني أسألك الرّضا بعد القضاءء وبَرْدَ 5 العيش بعد الموت» ولذةٌ النظر 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضرَاء مضرَةٍ ولا فتنةٍ مُضلة . 

وللإمام أحمد''' عن عُبادة بن الصامت ول عن النبئ كله أنه قال: ١‏ 
حدئتُكم عن الدجال حتى حَشِيتُ أن لا تعقلواء إن المسيح الدجال رجل قصيرٌ 
أفحجٌ. جعذ أعورء مطموس العين ليست بناتئة ولا حَجْراءَء فإن ہیں عابكم 
فاعلموا أن ربكم ليس بأعورّء وإنكم لن ترَوْا ربكم حتى تموتوا». 

وقال الصغاني: حدثنا روخ بنُ عبادة حدثنا عبّاذ بن منصور قال: سمعث 
عدي بنٌ أرطاةً يخطب على المنبر بالمدائن» فجعل يعِظ حتى بكى وأبكى ثم قال: 
كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بنيّ أوصيك أن لا تصليّ صلاةً إلا ظننت 
أنك لا تصلي بعدها غیڑھا حتی تموت» وتعالى يا بنيّ نعمل عمل رجلين کاٹھما 
قد وقفا على النار ثم سألا الكرمء الاقم داتعت ساد ا 


.)۸/۲/۱( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۳۱۹/۱۸ رقم ۸۲۵)ء وفي الأوسط رقم (۱٦٦)ء وفي‎ )۲( 
.)۱٢٤٤١( الدعاء رقم‎ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۷۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ 
) . ورجالهما ثقات‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷٢٦)ء والدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۲۹)؛‎ 
. فيه بقية مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث عند أحمد» وشيخه شامي‎ )۴۳۲٣ /٥( في «المسند»‎ )۳( 
قلت: وأخرجه ابن 1 بي عاصم في «السنة» رقم (۸٢٦)ء وأبو داود في «السنن» مختصراً‎ 
والآجري في «الشريعة» (۳/ ۱۹۸ رقم 077/9755) وللحديث شواهد.‎ (۰) 
وخلاصة القول: أن الحديث صحیح: والل أعلم.‎ 
"۷ 


وبين رسول الله يله غيره» فقال: إن رسول الله كَل قال: إن لله ملائكة ترعد 
فرائصهم من مخافته. ما منهم مَل تقطر دمعلہ من عينه إل وقعت مَلَكاً يسبّح الله 
تعالیٰ. قال: وملائكة سجودٌ منذ خلق السمٰواتِ والأرض لم يرفعوا رؤوسَهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن مَصافهم ولا ينصرفون إلى يوم 
القیامةء فإذا كان يوم م القيامة وتجلى لهم ربُهم بكرو إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك 
كما ينبغي لنا أن نعيّدَك)*'' . 


فثبت بهذه الأحاديثٍ المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عر وجل يُرى 
في الآخرة كما يشاءء وأن الشهداء بعد موتھم يَرَونهء وأن الملائكة يرونه» وأن 
النبىّ بيه يراه عند استئذانه في الشفاعة» وأن أمة محمّدِ كك برهم وفاجرهم 
يرَؤنه في عَرّصات القيامة» وهي للفاجر والمنافق ابتلاءٌ وامتحان ونوعٌ من 
العقوبة» وأما رؤيةٌ الفرحٌ والسرورٍ والتلذٌذ بالنظر إلى وجه الله ع وجل» فهي 
خاصّة لأوليائه المؤمنين يُوْذّن لهم في السجود ويُعطؤن النورّ التام على الصراط 
فيتبعونه. ثم يتجلى لهم في الجنة فيرّؤنه كما يشاء» وهي الزيادة في يوم المزيدٍ 
كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناهاء وقد جاءت 
أحاديثُ صحيحةٌ في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عزّ وجل؛ منها حدیث 
أبي موسى وحدیث أنس وحديثٌ حذيفة وحدیث صُھیب؛ وقد تقدم ذکڑھا 


قريبا. 


الف اع أبن بن کت بل لہ عن النين لٹ فی قوله تعالن : لین 
أَحسوا لی ام [يونس: ٤٤]ء‏ قال: النظرُ إلى وجه اللہ عر وجل . 


)١(‏ أخرجه الخطیب في فتاریخ بغدادہ  ۳٠٦/٠۲(‏ ۳۰۷) من طريق الصاغاني عنه به. 
وأشار إلى خطبة عدي بن أرطاة ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۳/٥۸)ء‏ وكذلك 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0/ .)٢٥‏ 

.)5١١( «الرؤية» رقم‎ 7 (٢ 
. قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۸۹4) بسند الدارقطني» وفيه مجاهيل‎ 
وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۰) من طريق آخر عن أبي العالية... به» بسند ضعيف لجهالة‎ 
الراوي عن أبي العالية.‎ 
۲۸ ) 


ولابن ات ےت کو ويه قال: ساألے زسيول الله یلاہ عن «الزيادة» فى ۱ 
کتاب اللہ عر ر وجل » قوله تعالیٰ: لن أ هوم 4 N‏ زا [يونس: ا 
قال ان : الحسنى : الحنّةٌ والزيادة : النظر إلى الله عر وجل». 

ولابن جریر''' عن كعب بن عُجْرَة نه عن النبي کل في قوله تعالیٰ: 
فان أَحَسَنوأ سا لني وساد € [يونس : ٦ء‏ قال: «الزيادةٌ النظرُ إلى وجه الرحمن 
عڙ وجل جلاله». 

ورواهُ ابنُ حميد”" عنه بلفظ : «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالئ" . 


وللحسن بن عرف“ عن أنس ذه قال: سُثل رسول الله ُ عن هذه الآية: 
لس لَحْسَنوا لی ہاب [يونس: 15]» قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنياء 
والحسنى وهي الجنةء والزيادة وهي النظرُ إلى وجه الله عر وجل». 

وقد روي تفسیر «الزيادة» بالنظر إلى وجه الله عر وجل عن أبي بكر مہ 
وعلي بن أبي طالب» وحذيفةٌ بن الیمانِء وعبدٍ الله بن عباس» وأبي موسی؛ وعن 
عبادةٌ بن الصامت» وغيرهم 7 الصحابة ےرا - التابعین عن سعيد بن 
المسيّب» وعبدٍ الرحمٰن بن أبي ليلى» وعبدٍ الرحمن بن السابطء ومجاهدٍء 
وعِكُرِمَة عرے مت مج 0 تسین وفّتادهًء والسُدئء 
ومحمدِ بنٍ إسحاق» ومقاتل وغیرهم” رحمهم الله من السلف والخلف؛ ولولا 
خشية الإطالةٍ لنقلنا أقوالهم اا وا من المرفوع كفاية» وبالله التوفيق . 


. في «جامع البيان» (59/15 رقم ۱۷۰۳۳ - شاکر) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية‎ )١( 
رقم ۱(۱ ۔ شاكر) بسند ضعیف لضعف إبراهيم بن‎ ٦1۸ /٠٠١( في «جامع البيانة‎ (۲( 
المختار؛ ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة قاله الشيخ أحمد شاکر.‎ 
.)۷۸۱( قلت : وأخرجه اللالكائي رقم‎ 
لم أجده عند ابن حميدء وانظر الذي قبله.‎ )۳( 
.)۲۳( في جزئه رقم‎ (٤٤ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )۷۷4( بسند ضعيف» سلم بن سالم البلخي ضعيف»‎ 
ونوح بن أبي مريم: منكر الحديث» قاله البخاري.‎ 
. قلت : إن الأحاديث المتقدمة يقرّي بعضها بعضاًء فتكون صحيحة لغيرها إن شاء الله‎ 
. سيأتي تخريج هذه الآثار قريباً» عند ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله كك في هذا الباب‎ )٥( 
سيأتي تخریج هذه الآثار قريباً» عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالیٰ في ذلك.‎ )٦( 
۹ 


ذكرٌ المنقول عن أصحاب رسول الله عل في هذا الباب 
قال أبو بكر وله وقرأ: لین لَحَسَنْا المي اڈ [يونس: ٦‏ 
فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله كَكِهِ؟ قال: النظرٌُ إلى وجه الله تبارك وتعاليل . 
وقال علي طب : من تمام النعمةٍ دخولٌ الجنة والنظرٌ إلى وجه الله تبارك 
وتعالیٰ في جنته . 
وقال حذيفة”" طبه : الزيادةٌ النظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالئ . 


٦۷۰( وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم‎ »)٤۷۳( أخرجه ابن أبي عاصم رقم‎ )١( 
وابن‎ 2)١١5 /١١( واللالكائي رقم (۷۸۳ء 7854), والطبري في «جامع البيان»‎ .)#غا/١و‎ 
رقم‎ 405٠ /۲( منده في «الرد على الجهمية؛» رقم (٤۸)ء وابن خزيمة في «التوحيد»‎ 
2770 /۳( والدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۲۱ و٢٢۲)ء والآجري في «الشريعة»‎ ء٤‎ 
۔‎ ٠٦ ۔ والدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص‎ )]۳٣٤۹ ء۳٣٤۸‎ ء۳٣۷[‎ ۳۲ ۱ء‎ 
.)٦٦ص( وفي «الاعتقاده‎ )٥٦٦( ۱ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم‎ 
نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذں وأبي‎ )۳۰٣/۳( وزاد السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
الشیخ وأبن مردويه.‎ 
. وعلته تدلیس أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنۂ‎ 
ومسلم بن نذير: لا بأس به» تابعي روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»›‎ 
وقال عنه أبو حاتم: «لا بأس به؛.‎ 
بإسناده إلى شعبة» عن أبي إسحاق عن‎ )٠٠١ /١١( وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
عامر بن سعد موقوفاً عليه؛ وهو على شرط مسلم.‎ 
رواه الآجري في «الشريعة؛ مرسلاًء وقال‎ :)5/1١5( وقال أبو الأشبال في «جامع البيان؛‎ 
عن الأثر: في إسناده نظر.‎ 
حديث موقوف صحيح... ويشهد‎ :)7١7/١( وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنّة»‎ 
له الحديث المرفوع قبله ۔ وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره وهو‎ 
. حديث صحيح‎ 
وخلاصة القول: أن أثر أبي بكر رجاله ثقات وفي إسناده القطاع : وهو صحيح لغيره.‎ 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۹٥۸)ء‏ وابن ا حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص٤٦٥٦)‏ ۔ 
وسنده ضعيف: عمارة بن عبد قال عنه الحافظ في «(التقريب» رقم :)]۸٥٤(‏ مقبول. 
وصالح بن أبي خالد ذكره في «الجرح والتعديل؛» وسكت عنه. 
والأثر صحيح لغيره. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۷۳٤)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 
)٤‏ رقم ۳٣۹/٦۳۲‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (٤۷٦)ء‏ والطبري في «جامع = 

{٠ 


وقال عبد الله بن مسعود”'' و4 : والله ما منكم من إنسان إلا أن ربّه سيخلو 
به یومَ القيامة كما يخلو أحذكم بالقمر ليلة البدرء قال: فيقول: ما غرّك بي يا ابن 
آدمَ (ثلاث مرات)ء ماذا أجبتَ المرسلين (ثلاث مرات)ء ماذا عملت فيما علمت؟ 

وقال و : الزيادةٌ النظرُ إلى وجه الله عر وجل . 

. 31 ‫َ ٥ م‎ 5 

وقیل: لابن E‏ ا : كل من دخل الجئة يرى رئه عر وجل؟ قال: 
نمم 

وقال معاد بن جا ته : يحشر الناس يوم القيامة فى صعیدِ واحدء 
فينادى : أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحدٍ من الرحمن تعالى» لا يحتجب الله 
منهم ولا شعتر.. قال أبو عفيف - وهو الراوي عنه ۔: من المتقون؟ قال : قوم اتقرا 
الشّركُ وعبادةً الأوثان وأخلصوا لله فى العبادة» فيمرّون إلى الجنئة . 


5 ۔(٥)‏ عش ے 5 جاه 500 71 
وكان أبو هريرة ' ونه يقول: لن تَرَوَا ربكم حتى تذوقوا الموٹ . 


= البيان» 242٠١5 /١١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١6)»‏ واللالكائي رقم (۷۸۳ء 
۹4ء وابن خزيمة (۲/ 607 رقم ۹ء والبيهقي في e‏ رقم 
)١٦٦(‏ بسند ضعيف» فيه عنعنة أبي إسحاق. وانظر الكلام على أثر أبي بكر الصديق 
المتقدم آنفاً وهو أثر صحيح لغيره. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم .)87١(‏ 
وأبو عوانة ‏ كما في «حادي الأرواح» (ص١٠5)‏ بسند صحيح . 
(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۷). 
وأخرجه أبو بكر بن انی رو في «حادي الأرواح» (ص ٠‏ ۰) بسند ضعيف وهو أثر 
صحیح لیر 
(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» ٠١/۲(‏ رقم ۹ ) بسند ضعیف. 
إبراهيم بن الحكم بن أبان العَدَننُ: ضعفه الحافظ في «التقريب» (١٦۱)ء‏ وأثر ابن عباس 
حسن لغيره. 
(4) أخرجه اللالكائي رقم .)۸٦٤(‏ 
وابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص٤٥٦)ء‏ بسند ضعیف. 
ميمون (أبو حمزة): ضعیفء قاله الحافظ في «التقريب» رقم (۷۰۵۷). 
وأبو عفيف: لا يعرف. 
)٥(‏ أخرجه اللالكائي رقم )۸٦٦(‏ بسند ضعيف. 
وهو حديث صحيح لغيره. 
ظ ۳١‏ 


وقال ابنُ عمر'' وِ#ا: إن أدنى أهل الجئةٍ منزلة من ينظرٌ إلى ملكه ألفي عام 
یری أقصاه كما يَرَى أدناہ رو صا منزلة لمن ينظرُ إلى وجه اللہ جل جلاله 
في كل يوم مرّتين. وكان فضالة بنُ عبيد''“ ذه يقول: الله إني أسألك الرّضا 
بعد القضاءء ويرد د العيش بعد د ولذ النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا 
الدعاء عنه» وتقدّم مرفوعاً من حديث زيدٍ بن ثابتٍ وعُبادةَ بن الصامتِ وان . 


وقال أبو موسى””" كيه : ابي أ الى بت9ی ايونس : ٦ء‏ قال: 
الحنّْة و«الزيادة» هي النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . وكان 0 ا الناس 
فشخصوا بابصارھم فقال: ما صرف أبصارّكم عنی؟ قالوا: الهلال. قال: فکیف 
بكم إذا رأيتم وجة الله تعالیٰ جهرةٌ؟ 


وقال أنسٌ بن مالك“ وه في قوله عر وجل: ويا مرد [ق: ه"]ء 


)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم )۸٦٦(‏ بسند ضعيف. 
ثوير بن أبى فاختة : ضعيف . 
ود اخ سے اللالكائي مرفوعاً وموقوفاً رقم .)۸٤١ »۸٤١(‏ 
كما تقدم تخريج الحديث المرفوع في كتابنا هذا. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (٦۷۸)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١5)»‏ والطبري في 
اجامع البيان» »)٠١٠١ /١١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ٥٥٤‏ رقم ۲ ۷ع))ء 
والدارقطني في «الرؤية» رقم .)٥٥(‏ 
ومدار الأثر عند الجمیع علی ابی بكر الهذلي» وهو ضعيف. ولکن الأثر ثبت من طرق 
صحيحة فهو بها حسن: والله أعلم . 

؛)٦٦٤( أخرجه اللالكائي رقم (٦٦۸)ء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم‎ )٤( 
كلهم‎ (Tov /o رقم‎ ٤٤١ /۲( والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٦٦)ء وابن خزيمة‎ 
. موقوفاً على أبي موسى‎ 
/٤ رقم ٦٥۴۰۲//1)ء وابن خزيمة (؟1/١55 رقم‎ ٥٦ /٢( وأخرجه الآجري في «الشريعة؛‎ 
مرفوعاً.‎ (0٦ 
ورجح ابن خزيمة الوقف بقوله: «ذكر النبيّ علد في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وه‎ 
. هذا من قبل أبي موسى الأشعري» في هذا الإسناد لا من قول النبئ بيا‎ 
. قلت: على كل الأحوال إن هذا الموقوف له حكم الرفع‎ 
. وهو صحيح لغيره؛ والله أعلم‎ 

. أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص57) بسند ضعيف جداًء وانظر الكلام على الأثر التي‎ )٥( 

۲ 


يظهر لهم الربٔ تبارك وتعالئ يوم القيامة”'' . 

وعن جابر”'' ويه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة رأديمَ عليهم بالكرامة 
جاءتهم خيولٌ من ياقوت أحمرٌ لا تبول ولا تَرُوث» لها أجنحة» فیقعُدون عليها ثم 
يأتون الجبارٌ جلّ وعلاء فإذا تجلى لهم حرّوا له سجداً فيقول: يا أهلّ الجنة ارفعوا 
رؤوسّكم» فقد رَضِيتَ عنكم رضاءً لا سخط بعده. 


ذکز أقوال التابعين رحمهم الله تعالیٰ في ذلك 
قال سعد ر الي اتل “وه رجن ين ان اى 
را الرحمٰن N:‏ ° رامک وقعادؤل را ا رت 
رحمهم الله تعالى : (الزيادة النطرٌ إلى وجه الله عر وجل). 
وکت غم ين عتاتی وهال إلى مو گال اتا يفده لا 
أوصيك بتقوى الله عرٌ وجل ولزوم طاعته» والتمسكِ بأمروء والمعاهدة على ما 
حمّلك الله من دينه واستحفظك من کتابه» فإن بتقوى الله عر وجل ولزوم طاعته 


(€) 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ۳٦٣٣٣‏ رقم ۸٦٥٦ء‏ 504 [۳۰۹ء )]۳٠١‏ بإسناد 
ضعيف جدا. 
الحكم بن أبي خالد هو ابن ظهير: «متروك الحديث» كما قال النسائي وابن حجر 
وغيرهماء وقال البخاري عنه: منكر الحدیث . [الميزان /١(‏ ١لاه)»‏ والكامل »])٦۲١/۲(‏ 
والحسن مدلس وقد عنعن. 

(۲) أخرجه اللالکائی رقم (۷۸۹). 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (۷۹۰) وفي سندہ: أبو بشر الحلبي. قال ابن حجر في «التقريب» 
(۳۹۰۱/۲): مجهول. 

.)؟۳٣و‎ 710( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم‎ )٤( 

.)۷۹۵( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (2»)545 واللالكائي رقم‎ )٥( 

.)۷۹۲( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه اللالكائي رقم (۷۹۷). 

(A)‏ أخرجه اللالكائي (۷۹۸)ء وأخرجه ابن خزيمة بسند آخر ولفظ مقارب في «التوحيد» 
(ص۱۲۱)ء وكذلك الطبري في «جامع البيان» .)1١1/١١(‏ 

(۹) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم 2)١540(‏ بسند ضعيف. 

) ٠لم‏ أعثر على مر 

.)٦٦٢ص( أخرجه الدارمی في «الرد على الجهمية»‎ )١١( 

TY 


نجا أولیاؤہ من سخطه» وبها وافقوا أنبياءه» وبها ضرت وجومُھم ونظروا إلى 
خالقھم؛ وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كُرَبٍ يوم القيامة) . 

وقال الحس؛() رحمه الله تعالیٰ: (لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون 
ربّهم في الآخرة لذابت أنفسّهم في الدنيا) . 

وقال الأعمش وسعيدٌ بن - جبیر''' رحمهما الله: إن أشرفٌ أهل الجنةٍ لمن 
ينظر إلى اللہ تبارك وتعالیٰ ذو و كشية . 

وقال كعبٌ”" رحمه الله تعالیٰ: ما نظر الله عد وجل إلى الجنة قط إلا قال 
طيبي لأهلك» فزادت ضعفاً على ما كانت» حتى يأتيّها أهلّها. وما من يوم كان 
لهم عيداً فی الدنيا إلأ ويخرّجون فی مقداره فى رياض الجئّة» فیبرُز لهم الربٌ 
تبارك وتعالیٰ فينظرون إليه وتَسْفي عليهم الريحٌ المِسْك؛ ولا يسألون الربٌ تبارك 
وتعالیٰ شیئاً إلا أعطاهم حتی يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن 
والجمال سبعين ضعفاًء ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدذن مثل ذلك . 

وقال هشامٌ بن حسان”**': إن الله سبحانه وتعالیٰ يتجلّى لأهل الجنةء فإذا راہ 
أهل الجنة نَسُوا نعيمَ الجئّة. 

وقال طاوسٌُ”؟: (أصحابُ اليراء والمقاييس لا یزال بهم المراء والمقاييس 
حتی يجحدوا ۶ ويخالفوا أهل السئّة) . 


وقال شريك عن أبي إسحاقٌ السبيعي '': الزيادةٌ : النظه إلى و وح لین 
تارف وتان 


.)819( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
.)1١17ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )۲( 
بسند ضعيف» ولعلّه من الإسرائيليات.‎ )۳۳۱/٦٦٤٦( أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم‎ )۳( 
.)۳۳٣/٦١۳٦( أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم‎ )٤( 
.)۸٦۸( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٥( 
والدارقطني في‎ »23١5/11( أخرجه اللالكائي رقم (۷۹۰)ء والطبري في «جامع البيان؛‎ )٦( 
.)۲٤۷( «الرؤية» رقم‎ 
٤ 


وعن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى”'' أنه تلا هذه الآية: لذن أسوا شی 
زا4 [يونس: ٢٢]ء‏ قال: (إذا دخل أهلُ الجئة الجنةً أعطوا فيها ما سألوا وما 
شاءواء فيقول الله عر وجل لهم: إنه قد بقيّ من حقکم شيء لم تُعطوہ؛ > فيتجلى 
لهو تارك وتعالیٰ فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيءء فالحستي الجنةٌء والزيادة 
النظر إلى وجه دم تبارك وتعالیٰ: #ولا رهق وجوههم فر ولا ۶۳ [يونس: 5؟]) 
بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالیٰ). 

وقال على بنُ المديني : سألت عبد الله بنّ المبارك”'' عن قوله تعالیٰ: #فن 
گا ينأ لله ر يعمل عا صَلِکا 4 [الكهف: ٤]ء‏ قال عبد الله : (من أراد النظر 
إلى وجه الله خالقه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُخبر به أحدا). 

وقال نعیمُ بن حمّاد: سمعتٌ ابن المبارك''' يقول: ہو جس یا 
أحداً عنه إلا عذبه)ء ٹم قرأ: ہک پک عن ریم يونين مو © ثم يم لصالا 
للحم © م ال هدا الى كُمْ بد لک 469 [المطنفین]ء قال: (بالرؤیة). 

< وقال عبادٌ بنُ العوام“ : قدم غاا رات رص اھ من سس سذ 

فقلت: يا أبا عبد الله» إن عندنا قوما من ) المعتدلة يتكرون هذه الأحادیث : (إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن أهل الجئة یرون ربهم». فحدثني بنحو عشرة أحاديثٌ 
في هذاء وقال: (أما نحن؛ فقد أخذنا ديئنا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله و فهم عمّن أخذوا؟). ) 

وكا ا فا أتينا أبا نعیم' کی ما ات 
داره فجلس وسطها كأنه مُعْضَبٌ فقال: خا مان ر سعید :يندز التوري 
وزهيرٌ بن معاوية» وحدثنا حسنُ بن صالح بن حيّء وحدثنا شريك بن عبد الله 
النخعي» هؤلاء أبناءٌ المهاجرين يحدّثوننا عن رسول الله يل أن الله تبارك وتعالئ 


.)۲۳۲( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالکائی رقم (۸۹۵). 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (815). 

. بسند صحيح‎ )۳٦۹/۷۳۹( أخرجه اللالكائي رقم (۸۷۹)ء والآجري في «الشريعة» رقم‎ )٤( 
.)۸۸۷( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٥( 

. وهو الفضل بن دكين‎ )٦( 


يُرى في الآخرة» حتی جاء ابن بھودیٔ س2 يزعم أن اله تعالیٰ ا در (يعني بشر 


انی 3 ف فحه الله) . 


ذكرٌ أقوالٍ الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم 
رحمهم الله تعالیٰ ظ 

قال مالك بن أنس”" الإمام رحمه اللہ تعالئ: (الناس ينظرون إلى رهم عز 
وجل يوم القيامة بأعينهم) . 

وسٹل رحمه الله عن قوله عرز وجل: 9نی بد اض لل ریا 
ظرَةٌ ©4 (القیامتاء أتنظر إلى الله عدّ وجل؟ قال: نعم. قال أشهب: فقلت إن 
أقواماً يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرأء وقد قال موسى: فرب أرق 
أنظرٌ إت مَالَ أن 7 [الأعراف: 14]. وقال تعالیٰ: كلا لهم عن رهم تید 
تج [المطففين: ٥‏ 





)١(‏ هو بشر بن غیاث المریسي؛ مبتدع ضالء لا يبغي أن يروى عنه ولا كرامة. تفقّه على 
أبي يوسفء فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم 
يدرك الجهم بن صفوان؛ إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليهاء . . 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي موا فان اغا في سويقة 
النضر بن مالك . 
وقال قتيبة بن سعد: بشر المريسي كافر» مات سنة ثمان عشرة ومائتین . 
وقال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكفره أكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن هارون الرشيد أله قال: بلغني أن بشراً 
يقول: القرآن مخلوق؛ علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ینکر عذاب القبر 
وسؤال الملكين والصراط والميزان. 
[لسان الميزان (۲۹/۲ ۔ .])١١‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۰)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ 0+ والآجري في 
«الشريعة» (ص٢٥۲)‏ بسند صحيح . 
وذکرہ الذهبي فی (السیر؛ (۹۹/۸). 

(۳) أي الإمام مالك رحمه الله . 
ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/ ۲٤)ء‏ والذهبى فى «السير» (۸/ »)٠٠١‏ وابن 
عبد الهادي في «إرشاد السالك» (ص١0).‏ 0 

5 ٦ ۱ 


وذكر الطبري ان قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى» فقال 
` الست ): 
الماُشون' رساك صما جحدت الپ فقال: ES‏ 
حتى جحدوا قوله تعالیٰ: ہدج بن َة © إل ا ناظِرةٌ 400 [القيامة]ء 
فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا والله 0 كرامة الله التى أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونُضرته إياهم: طف مَفَعَدِ دق عند ملیلئ 
مدر [القمر: ١٠]ء‏ فورب السماءِ والأرض ليجعلنْ رؤيته يوم القيامة للمخلصين 
له ثواباً لِیْتضر بها وجومّهم دون المجرمين ولج بها حجْثھم على الجاحدين وهم 
لن رم يومد 6 ٦ٹ‏ ٥ء‏ لا يرونه. كما يزعمون يہ لا بر ولا 

وقال ج اللہ تعاليل : (إنى لأرجو أن يحجت الله عر وجل 
جهماً وأصحابّه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: وجه بير 
ایڑھ إل ييا ارڈ 402 [القيامة]» فجحد جھم وأصحابُه أفضل ثوابه الذي 
وعده الله تعالول أولياءَه) . 

وقال الولیڈ بن مسلم: : سال الأوزاعيّ وسفيانٌ الشوري كم بن أنس 
والليكٌ بن سعد عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤية» فقالوا: تمر بلا كيف 

وقال سفيانٌ بن عيينةً: من لم يقل إن القرآنَ کلامُ الله» وأن الله يرى في 
الجنّة فهو جھُمیٌّء ذكره الطيري9'. 

وذكر عنه ابنُ أبی حاته”” أنه قال: لا يُصلّى خلفٌ الجهميء والجهميٌ 
الذي يقول لا يّرى ربّه يوم القيامة. 





. (AVY) اج اللالكائي رقم‎ (١) 
. أخرجه اللالكائي رقم (۸۷۳). أبو صالح کاتب الليث: ضعيف‎ )۲( 
.)۸۷٤( آخرجه اللالكائي رقم‎ )۳( 
.)5١5ص( آخرجه ابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح»‎ )٤( 
.)1١6ص( كما في «حادي الأرواح؛‎ )٥( 

۷ 


وذكر ابنْ أبي حاتم عن جرير بن عبدٍ الحميدٍ''' أنه ذكر حديت ابن سابطٍ 
في الزيادة أنها النظرٌ إلى وجه الله عر وجل؛ فأنكره رجلٌء فصاح به وأخرجه من 
مجلسه . 

وذکر أيضا عن ابن المبارك" أن رجلاً من الجهمية قال له: يا أبا 
عبدِ الرحمٰن: «خدا را بآن جهان جون بيند»» ومعناه: كيف يرى الله يوم 
القيامة؟ فقال : بالعین . 

وقال وكيعٌ بن الجراه”*) رحمه اللہ : (يراه تبارك وتعالئ المؤمنون في الجئة 
ولا يراه إلا المؤمنون). 

وقال قتيبة بِنُ سعيد”' رحمه الله تعالیٰ: قول الأئمّة المأخودُ به في الإسلام 
والسئة: الإيمانٌ بالرؤية» والتصديقٌ بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله گا نی 
الرؤية . ۱ ۱ 

وقال أبو عبيد القاسمٌ بن سلام“ء وقد ذُکرت عندہ هذه الأحاديثُ التي في 
الرؤية: (هي عندنا حیٌء رواها الثقاث عن الثقات إلى أن صارت إلينا. إلا آنا إذا 
قيل لنا فسّروها لناء قلنا: لا نفسّر منها شيئاً ولكن تُمضيها كما جاءت) . 

وقال عبد الوهاب الورّاق”"': سألتٌ أسودٌ بنّ ا عن آخاذیث ال ون 
فقال: أحلف عليها أنها حقّ 

وقال محمد بن إدريسٌ الشافعیٰ'''' رحمه الله تعالئ وقد جاءته رقعةٌ من 





.)۸۸۰( أخرجه اللالکائی رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸۸۱). 

(۳) هذه لغة فارسية. 

.)۸۸۲( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٤( 

.)۸۸٦( أخرجه ہس رقم‎ )٥( 

(1) ذكره ابن بطة وغيره كما في «حادي الأرواح» (ص٤١٦)ء‏ وأخرجه الآجري فی «الشريعة» 
رقم )4/1( بسند صحيح . | 

)۷( أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم لحك (TTT‏ بسند صحیح . 

(۸) شيخ الإمام أحمد. 

(۹) أخرجه ابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص۱۹۰ ۔ ۱۹۱ رقم ١٠١)ء‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» »)٤٠١ /١(‏ وأحكام القرآن (٤٥)ء‏ واللالكائي رقم (۸۸۳). 

۸ 


الصعيد فيها: مات تقول في قول الله عر وجل : وک ا عن وم ومين ون4 
[المطففين : ٥‏ فقال الشافعي رحمه الله تعاليل : لما أن حجب هؤلاء في ال 
كان في هذا دليل على أن أولياةه يرنه في الرّضا. قال الربيع فقلت : يا أبا عبد الله 
وبه تقول؟ قال : : نعم» وره دين الله عرٌ وجل» ولو لم يوقن محمد بن إدريس آنه 
یری الله لما عبد الله عر وجل› رواه الحاكم عن الربيع عنه. 

وروى الطبراني وغیرُہ''' عن المُزّنی قال : مت الشافعيٌ رحمه الله تعالول 
يقول في قوله عر وجل: #كلآ ِنَم عن زیم بومينر لجرو [المطففين: :]٠١‏ فيها 

وقال محمد بِنُ عبدٍ الله بن الحَکم''': سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن 
الرؤية» فقال: يقول الله تعالیٰ: لكلا لم عن رم بومينر حجرو [المطففين: ٢٤]ء‏ 
ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا حجبون عن الله عرّ وجل. رواه أبو زرعة 
الرازي . 

ولابن بطةً عنه" رحمه الله تعالیٰ قال: ہلک ات عن رم وميد لوہ 
[المطففين: ]٠١‏ دلالةٌ على أن أولياء الله يرَؤْنه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم. 

وقال إسحاق بن منصور“' قلت لأحمّد: أليس ريّنا تبارك وتعالئ يراه أهل 
الجئّة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيحخ . 

وقال الفضل بن زياد : سمعتٌ أبا عبد الله - وقيل له: تقول بالرؤية ۔ 
فقال : من لم يقل بالرؤية فهو جھميٴ. 

وقال: سك جد لل .ريالف مو وجل اه ن إن الله لا يُرى في 
الآخرة» فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن الله لا يُرى في الآخرة فقد 
كفرء عليه لعنةٌ الله وغضيّه من كان من الناس» أليس يقول الله عر وجل: وجه 


.)۸۰۹( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸۱۰). 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤۷٦٦).‏ 

.)٦٦٤ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )٤( 

. أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (518/ 770) بسند صحيح‎ )٥( 
۹ڈ‎ 


يذ اَم © إل كیا اڈ 406 [القيامة]ء وقال: 5 رمع رمم ود عجر 
[المطففين: .]١6‏ 

وقال أبو داوو؟: سمعث أحمد رحمه الله تعالیٰ وذُکر له عن رجل شيءٌ في 
الرؤية فغخضب» وقال: (من قال إن الله لا يرى فهو كافر). 

وقال أيضا”'*: سمعتٌ أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالیٰء وقيل له في رجل 
يحدث بحديث عن رجل عن أبي العَطوفٍ أن الله لا يُرى في الآخرة» فقال: 
(لعن الله من يحدث بهذا پوت اليوم. ثم قال: أخزى الله هذا). 

وقال أبو بكر المَڑوڑی!'' : قيل لأبي عبد الله : تعرف عن يزيدٌ , بن هارون 
عن أبي العطوفٍ عن أبي الزبير عن جابر: إن استقَر الجبل فسوف تراني وإن لم 
يستقرٌ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فغضب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى 
تبيّن في وجهه» وكان قاعداً والناسٌ حوله فأخذ نعلّه وانتعل وقال: أخزى الله هذاء 
هذا لا ينبغي أن يُكتّب. . ودفع أن يكون يزيد بن هارونٌ رواه أو حدذث په وقال: 
هذا جھمیٗ كافرٌ خالف ما قال الله عر وجل: رة ونر اي © إل يبا 
اڈ 469 [القيامة]ء وقال: 55# لم عن رم يَوميذٍ لحم [المطففين: »]٠١‏ 
أخزى الله هذا الخبيتٌ . 

قال أبو عبد الله“ : ومن زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر. 

وقال أبو طالب”': قال أبو عبد الله: قول الله عرّ وجلّ: هل يَظرُونَ إل 
3 ياه لئ فى كَل د ين الام ولمم [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #وجاء ريك 
َلك سنا 452 [الفجر: ۲ء فمن قال إن الله لا يُرى فقد كفر. 

وقال إسحاق بن إبراهيمٌ بن هانى”"2: سمعت أبا عبدٍ الله يقول: من لم يؤمن 
بالرؤية فهو جهميٌ» والجھمیٗ كافرٌ. 


. بسند صحيح‎ )778/771١( أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم‎ )١( 
. بسند صحيح‎ (o۱ 1۷1) أخرجه الاجری في «الشريعة»6 رقم‎ (٢ 
.)٤۱۸ - ٦١٤ص( ذكره ابن القيم فی «حادي الأرواح؟‎ (۳ 

.)٦٦١۸ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؟‎ )٤( 

.)٤۱۸ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )٥( 

(1) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۸١٦).‏ 

٤٤ 


وقال يوسف بن موسى بن محمدٍ اقطان : قيل لأبي عبد الله: أهل الجنة 
ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالئ ويكلمونه ويكلمهم؟ قال : : نعم» ينظر إل 
وينظرون إ ليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. 

وقال حنبلٌ بن إسحاق”': سمعتٌ أبا عبد الله يقول: القومٌ يرجعون إلى 


التعطيل في أقوالهم. > ينكرون الرؤية رالاد علبا وما ظننتهم على هذا حتی 
سمعت مقالاتهم. 

قال حئبل: وسمعتٌ أبا عبدِ الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة 
إبراهيم خلیلاً فقد كفر ورد على الله قوله. 

قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث وثُقرُ بها وتُمِرُها كما جاءت . 

وقال الأثر”": سمعث أبا عبد الله رحمه الله يقول: فأمًا من يقول: إن الله 
لا يرى في الاخرة فهو جهمي . 

قال أبو عبد الله: وإنما تكلم مَن تكلم في رؤية الدنيا. 

وقال إبراهيمٌ بنُ زياد الصائة”*' : مد احا ن کل رل ارذ عن 
کذب بها فهو زنديق. 

وقال خی سمعتٌ أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما پنکرون من هذه 
الأحاديث شيئاًء أحاديث الرؤية» وكانوا يحدثون بها على الجملة؛ يُمرّونها على 
حالها غيرَ ملكرين لذلك ولا مرتابين. ) 

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالیٰ: قال الله تعالیٰ؛ وما كان لتر أن يكلمه 
آ2 3009ء بن کرک حاب أ کت مر اڈ وكلم الله موسى من 


.)٦٦۸ص(‎ ٤حاورألا ذكره ابن القيم في «حادي‎ )١( 
ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص518).‎ )۲( 
ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص518).‎ )۳( 
ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص518).‎ )٤( 
٤٤١ 


1- ر ر کات سسرے صر نے 


َه نم فسوف برثي [الأعراف: »]١5‏ فأخبر الله عرّ وجل أن موسى یراہ 
في الآخرة» وقال : 2 | ع هم توم نز کیک [المطففين: 6 ولا يكون 
حجاتبت الا لرؤیف أخبر الله سبحانه وتعالول أن من شاء الله ومن أراد یراہ والكفارَ 
لا يرونه. 


فالخل وس اا دلت قول قال الله ال ون ود ا 
ِلَّ ينا ظِرَةٌ 46 [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳]» والأحاديثٌ التى تروى فى النظر إلى الله 


تعالیٰ حديثٌ جابر بن عبدٍ الله .ُ--سےمو سس ا 


)١(‏ الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۷/۱ ۔ ۱۷۸ رقم 1 عن جابر أنه 
سثل عن الورودء فقال: «نجيءٌ يوم القيامة على كوم. فندعی الا بأوثانها وما كانت 
عبد الأول فالأول ثم يأتينا ربُنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون؟ فيقولونَ: ننظر ربنا. 
فيقول : أنا ربكم. فيقولون : حتى ننظرٌ إليكَ فیتجلّی لهم يضحك. . ٠‏ الحديث . 

* أما الأحاديث الآتية عن جابر فهي موضوعة: 
)١‏ أخرج ابن ماجه رقم (١۱۸)ء‏ واللالكائي رقم (٦۸۳)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر! 
۲۷٢ /۲(‏ ۔ «(Vo‏ وابن عدي في «الكامل» ۲۰۳۹/٦(‏ ۔ ٤٠۲)ء‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ ۲٦٢‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ والآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم 
(۸٦)ء‏ وفي «الشريعة» رقم (۷٥٦/۳۰۸)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة» (۲۱/۲ رقم ٦ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۹۱)ء وفي «الحلية» /٦(‏ 
°۸( والبيهقي 3 «البعث والنشور» رقم (558). والدارقطني في «الرؤية») رقم )10 
كلهم من طريق |, بي عاصم عبيد الله بن عبد الله العَباداني, عن الفضل الرقاشي» عن 
7 -- ا "ء۰ قال النبئ لا : «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم إذا طلعَ لهم نورٌ 
فرفعوا رۇوسهم › فإذا الرب تبارك وتعالیٰ قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم 
يا أهل الجنةء فذلك قوله عرّ وجل: #سلام قولاً من رب رحيم» [يسّ: ۸٥]ء‏ قال: 
فينظر إليهم» وينظرون إليهء فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرونَ إليهِ حتى 
يحتجبّ عنهم تبارك وتعالئ. ويبقى نوره ه وبركتة عليهم وفي ديارهم؛. سكل فزع فته چدا: 
فيه أبو عاصم العَبّاداني : قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲/ 557): ليّن الحديث» وقال 
العقیلي ٠:‏ منكر الحديث . 
وفيه المضل الرقاشي› وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ في (التقریب) سن کت 
الحديث. وعد ابن عدي الحديث من مناكير الفضل الرقاشي هذا. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 
۲ آخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (۹٦)ء‏ وفي «الشريعة» رقم 
:)٤۳۰۹/٥۸(‏ 

٤٢ 


سے 
wma‏ 


2 «تنظرون إلى إلى ربكم أحاديثٌ ے1 

وقال تعالیٰ : ٭ لان عم حسنواً لس زا4 [يونس : +٦‏ النظرُ إلى وج الله 
عر وجل. 

قال أبو عبد الله: نؤمن بها ونعلم أنها حى أحاديتٌ الرؤية» ونؤمن بأن الله 
يُرى» نرى ريّنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب . 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد 
كمقر باللّه وکڈب بالقرآن» ورد على الله أمرّهء کات فان تاب والا قتل . 

قال حنبل: قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية» قال: هذه صحاحخ نؤمن 
بها وتُترَ بهاء وکل ما رُوي عن النبیْ كله أقرّرْنا به. 


= من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن 
عن جابر بن عبد الله» عن النبیْ يياه قال : «إذا دخلّ أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من 
ياقوث أحمر لها أجنحة؛ لا تروث ولا تبول» فيقعدونَ عليهاء > ثم طارت بهم في الجنة› 
فيتجلى لهم الجبّارٍ عزّ وجل» فإذا رأوه خروا سُخدا فيقول لهم الجبار عر وجل : : ارفعوا 
رؤوسكم ليس هذا يوم عمل ء »> إنما هو يوم نعيم وکرامؤ؛ فيرفعونٌ بعد فيمطر الله عرّ 
وجل عليهم طِيباً فير جعون إلى أهليهم› فیمرونٌ ن¿ بكثبان المسك› فيبعث فيبعث الله عر وجل على 
تلك الکثبان ريحاً فتهيحها حتى أنهم ليرجعون ال أهليهم› وأنهم شعت غبرٌ من المسك)ء 
نيل ضا جدا: 
فيه الحكم بن أبي خالد وهو ابن ظهير: متروك الحديث» قاله النسائي وابن حجر وغيرهما. 
وقال عنه البخاري: «منكر الحديث»» انظر: الميزان (۵۷۱/۱)ء والكامل .)٦٢٦٦/٢(‏ 
وفيه عنعنة الحسن . 
وخلاصة القول: أن الحدیث موضوع . 
۳( أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم )٥٥(‏ وفي «الشريعة» رقم 
.)۳۱۰/٦٦۹(‏ 
من طريق الحسين بن الحسن المروزي» عن مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالدء 

عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ وأديم عليهم بالکرامة 

جاءتهم ول هخ ناقوت أحمر. . ct.‏ الخدت یع ميعنت دا 
والكلام على سند هذا الحديث كسابقهء إلا أن «سويد بن سعید٤ء‏ قد تابعه هنا «الحسين بن 
الحسن المروزي» وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . ) 

)١(‏ كحديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ١77/١(‏ رقم ۱۸۱/۲۹۷) وغيره. 

رہ3 


قال أبو عبد الله : إذا لم تقر ہما جاء عن النبیْ گل ودفعناه ردَدْنا على الله أمرّهء 
قال اللہ عز وجل : وبآ عالكك السو شش وع وما نهن عَنْهُ کانکھوا4''' (الحشر: ۷]. 

وقال عبد الله بُ طاهر أميرٌ خراسانٌ لإسحاق بن راهُويّة: يا أبا یعقوبّء هذه 
الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هنّ؟ فقال: رواها مَن روى الطهارة 
والغسلّ والصلاةً والأحكام ‏ وذكر أشياء ‏ فإن يكونوا في هذه عُدولاً وإلاً فقد 
ارتفعت الأحكامٌ وبطل الشرعٌ. فقال: شفاك الله كما شفيئني» أو كما قال. ذكره 
الحاكه”"' . 


وقال إمامٌ الأئمَةٍ محمد بنُ إسحاق بن كُزیمةً في كتابه: «إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين یرون خالقّهم يوم القيامة» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 
المؤمنین؟ . 

وقال نعيم بن حمَّادٍ للمزني”*؟: (ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه 
کلام الله. فقال: غيرٌ مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يُرى يوم 
القيامة؟ قال: نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبدِ الله شهرتني 
على رؤوس الناس . فقال: إن الناسّ قد أكثروا فيك» فاردث أن أبَرَئَك) . 


وقال أبو العباس اَی بن یحیی کا في قوله تعالیٰ : #وكان ِالْموْمِنِينَ 
تیا © ته يوم يلقونم سلم 4 [الأحزاب: ٣٤‏ -٤٤]ء‏ أجمع أهلٌ اللغة على أن 


.)4١9ص( انظر هذه الأقوال في «حادي الأرواح؛‎ )١( 

(؟) قال ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۹٦٦)).‏ 

(۳) في «التوحيد» (۲/ .)٤٤١۸‏ 

.)۸۹۱( أخرجه اللالکائی رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي» أبو العباس ثعلب» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة 
ست وعشرة» وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ منها حرف» وعني بالنحو أكثر من غيره» فلما 
أتقنه: أكبّ على الشعر والمعاني والغريب. صئّف: المصون في النحوء واختلاف 
النحويين» ومعاني القرآن... وغيرها. وثقل سمعه بأخره» ثم صُمٌْ. وتوفي يوم السبت 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة (۲۹۱ھ). 
[بغيةالوعاة: للسيوطي (۳۹1/۱ رقم ۷۸۷)]. _ 

٤٤ 


اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينةً ونظراً بالأبصار“''. قلت: واللقاء ثابتٌ بنص القرآنِ 
هذه الآية وغيرهاء وبالتواتر عن النبيّ بء وکل أحاديث اللقاء صحيحةٌ : 

كحديث أنس”'' في قصة بئر مَعونة: ٢إنّا‏ قد لَقِينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا» . 
ج020 وعائعة''' 


ی(ہ٥)‏ () .ٍ ا کے 
وحديث عبادة وأبي ھریر؟““ وابن مسعودٍ رضي الله عنهم : 


امن أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءَه» . 

وديف ان “: «إنكم ستلقون بعدي ار : فاصبروا حتى تلقّوا الله تعالیٰ 
ورسوله 8لا . 

وحديث ای فر“ نظ : الو لَقِيئتي براب الأرض خطایا ٹم لقيتني لا تشرك 
بي شيئاً لأتيئك بقرابها مغفرة؛ . 

وحديث أبي ا امن لقي الله لا يشرك ا کنا دخل الجتةاء وغير 
ذلك من أحاديث اللقاءِ التي اطردت كلّها بلفظ واحد. 

فهذا كتابٌ الله عر وجل وسنَةُ رسول الله ية الصحيحةٌ الصريحةء وهذه 
)١(‏ ذكر ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١47).‏ 


(۲( أخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ١6١١‏ رقم (VV 1EV‏ من حديث ا 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱/ ۳٥۷‏ رقم »)٦٥۰۷‏ ومسلم (۲/ ۲۰٦٥‏ ۔ رقم )۲٦۸۳‏ من حديث 


عبادة ین الصامت . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱/ ۳١۷‏ رقم »)1٥۰٩‏ ومسلم ۲۰٠٢/٤(‏ ۔ ۲۰٦٢‏ رقم )۲٦۸٢‏ من 
حديث عائشة 

)٥(‏ أخرجه البخاری e‏ رقم «(Vo‏ ومسلم ٠ ٦٦ /٤(‏ رقم ٥۵ء‏ من حديث 
أبي هريرة. ٠‏ 


)٦(‏ لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. 

(۷) أخرجه البخاري (۷/ ۱۱۷ رقم ۳۷۹۳)ء ومسلم (۳/ ١41/5‏ رقم )۱۸٤١ /٤۸‏ من حديث 
ھی 

(۸) أخرجه مسلم ۲۰٦۸/٤(‏ رقم ۲۲/ .)۲٦۸۷‏ 

(9) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائده ( e‏ من حدیث أبي موسی؛ وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات . 
ا وأخرج مسلم في صحيحه (۱/ 14 رقم )۹۳/۱٥۱‏ عن جابر» قال: أتى النبي گل رجل 
فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: امن مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنةء ومن 
لقيَهُ يشرك به دخل انار ا . 
{fo 0‏ 


أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أثمّة الهدى» كلها مجتمعةٌ على أن 
المؤمنين یرون ربهم تبارك وتعالئ في الجنّةء ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الکریمء 
وذلك غايةٌ النعيم وأعلى الکراماتِ وأفضلٌ فضیلةء ولذا يَذهّلون بالنظر إليه عن كل 
ما هم فيه من النعيم. 

فنحن نؤمن بذلك كله و سهد الہ تعالیٰ وملائكته وأنبياءه درد والمؤمنين 
على ذلك» ونضرّع إلى الله تعالیٰ وندعوہ بأسمائه الحسنی أن يرزقنا لذَةَ النظر إلى 
وجهه تعالیٰ في جنّة عذنء وأن لا يحجبنا عنه. ہے ا ا كيم 
عنه يومئذ لمحجوبون» نعود ذ بالله من ذلك . 

ومن جحد الرؤية فهو كاذ على الله تعالیٰ مكذْبٌ بالصدق اذ جاءه» راد 
لكتاب الله وسئّة رسوله كَل مخالف لجماعة المؤمنين» كافرٌ بلقاء الله عرٌ وجل متبعٌ 
غير سبيل المؤمنين» وسيوليه الله ما تولى ويُصليه جهنم إن مات مُصِراً على 
جحوده» e‏ للكافرين؟ وقد وعد الله عر وجل أن المكذبين 

لم 52 سالا لے ا © 4 4 هذا ای كم بد تَكدوْنَ 409 [المطففين]» وتقدم تفسيرٌ 

01 المبارك قوله : «تكذبون» بالرؤية. 

وقد ورد حديثٌ في وعيد مُنکری اللقاء وهو معدا ل کت الوت تا ن ولا 
مرية . 


روى مسلم في صحييحء'' من حديث أبي هريره ونه : «إن ناساً قالوا: يا 


رسول الله هل نرى ربا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست فيها سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضازون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه 
سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذي نفس محمدٍ بيده لا تُضارّون في رؤية ربكم الا 
كما تُضارون في رؤية أحدهماء فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسوّذك 
وأزوّجك وأسخْر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى» فيقول: 
أفظننت أنك ملاقِي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسِيتني. ثم يلقى الثاني 


.)1958 رقم‎ ۲۲۷۹/( )١( 


فيقول: أي فل ألم أكرنك وأسوذك وأزوّجك وأسخز لك الخیل والإبل وأذّزك 
ترأس وترفع؟ فيقول: بلى أيْ رب فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ فيقول: لا 
فيقول: إني أنساك كما نَسِيئَني. ثم يلقى الثالتَ فيقول له مثل ذلك فيقول: يا 
آمنث بك وبكتابك ورسك وصليتُ وصَّمْتُ وتصدّقتُ ويثني بخير ما استطاع . 
فيقول: ها هنا إذاء ثم يقال: الآن نبعث شاهداً عليك. فيتفكر في نفسه مَن الذي 
يشهد عليء فیختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمّه وعظامه بعمله. 
وذلك ليْعذرَ من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». 

ومن تراجم أئمّة السئة على هذا الحديث: باب وعيدٍ مُنكري الرؤية”''. 
والدلالة فة واقبيعة منطوقاً ومفهوماً ول الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤية 
المؤمنين ربّهم تبارك وتعالئ في دار الآخرة» وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه 
أحد قبل الموت» وإنما وقع الخلاف بین الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت 
رؤية النبيّ ية ربه ليلة المعراج» كما سيأتي إن شاء الله بحت ذلك فی موضعه» 
وبالله التوفيق. 


[الإيمان بالصفات الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة 
وإقرارها كما جاءت] 

كل مالةو الات ألبِنَھا في مُحكمالآياتٍ) 
(أو صخ فيما قال هالرسولُ فحفء التسليم والقبول) 

(وكلٌ ما) ثبت (له) أي لله عرّ وجل (من الضفات) الثابتة التى (أثبتها) هو 
سبحانه وتعالیٰ لنفسه وآخبرنا باتصافه بها (في محكم و من ان العزيز مما 
ذكرناه فيما تقدم ومما لم ددرا كقوله تعالیٰ : مایا نولو ولوا هكم وَج أله [البقرة: 
٥ء‏ وقوله: # كل سىء هَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالن: کل من 
لها فان ل وبق وجه ريك ذو لکل والاگرار 467 [الرحمن]» وقوله تعالیٰ: وما 


ءاشم من ربا لوا ف أَمول الئاس فلا ربوا عند اللہ وما اشر من گور يوت ا 
اللہ رليك ھم المضعفون # [الروم: ۹( وقوله: چپ ما لاد عم من عمد ری لہا 


. .)٦٢٤ص(‎ ٤حاورألا كالعلامة ابن قيم الجوزیة في كتابه «حادي‎ )١( 
٤۷ 


ِا يه و ريد الكل 409 الليل]» وقوله تعالیٰ: إا ینک لہ الو لا یڑ ین 
ج لا شا [الإنسان: 4]» وقوله تعالیٰ: اسي شك مع ادن ینوت ريم 
دة ولي برِيدُونَ وَجْهَة4 [الكهف: ۸]ء وقولِه تبارك وتعالیٰ: طوَمْطْتْمتكَ 
لتفسى # ا وقوله تعالیٰ : #ويحذِرڪم أله ن 4 [آل عمران: ۲۸]ء وقوله 
عن عيسى عليه السلام: تلم مَا فى کتیی ل آمکڑ ما فى فييك إِنَّكَ أنت عَلَّم 
ألميو [المائدة: ١١۱]ء‏ وكقوله تعالیٰ: ٭ ولصنع مَل عيق* [طه: 9"]. 


سس ی 


وقوله تعالى: #وَأصْيرٌ لمر رك نك بََبنِنا» [الطور: ۸٤]ء‏ وقوله تعالیٰ: 


ظط 


Ee‏ لات َو وسر نا خری اعيا [القمر: ١‏ ۔ ١٤]ء‏ وقوله تعالیٰ: م 
> مز . 
تق أن تب لن حلفت يدق [ص: 1/٠‏ وقوله تعالئ: بل بدا متَُوطاٍ4 


[المائدة: 14]» وقوله تعالیٰ: #ومًا درو الله حى مدرم وَالْأرضٌ جميعا قفبضسع نوم 
مج ہر ص لے کہ ہر ہج ےر سرت ہے سے ۶ م صر سے لے الى 
اة ولوت موک بسن [الزمر: 1۷]ء وقوله تعالیٰ: وبا لم في 


سے ”ت بے 
» 


فسوف بآ الله يقوم مهم ومحبوتهد# [المائدة: ٤٥]ء‏ وقوله تعالیٰ: إن الله يحب 


لْمُيقِينَ» [التوبة: ۷]ء ى أله يِب لْمحيِنِينَ4 [البقرة: ۱۹۰ء المائدة: »]١‏ ##والله 
1 0252 2 24 گ1 ےھ 0 


کان کن تک اف 12 

وقوله: ول کا يب الین [آل عمران: 2١4١٠‏ لوال لا ےب الاد 
[البقرة: ٢٠٥]ء‏ إن ال لا يحب كل مختال فور [لقمان: ۱۸]ء وكقوله تعالیٰ: 
للد رك الہ عَن مريت [الفتح: ۱۸]ء ##رضى الله عنهم ورسوا د کات تہ 
اء وقوله: ہلک ال کا بر عن افر لتِويم» [العربة: 14ء طلا ب 
لباو الک [الزمر: ۷]ء وكقوله تعالیٰ: سخط أ بهد # [المائدة: ۸۰]ء 


2 یو #) ط272 


وكقوله: اکر أله أَيْسَاتهُمُ> [التوبة: ٤٤]ء‏ وقوله في اليهود: لعَضِبَ الله 

هر 4 [الممتحنة: ۱۳]ء وفی قاتل النفس المحرمة : طفَجراؤم جهنم لدا فا 

یب اک عه وَلَمَنَهُ4 [النساء: ۹۳]ء وقوله: كوا من عبت ما رفك ولا 

َظمأ فی فیچل علیکر عَضی ومن بل عَلَيْهِ عص فَقَد هوى [طه: ۸۱]ء وكقوله 

تعالئ: طوَيَحْمَتٍ وَسِعَتْ كل سو [الأعراف: ١٥٥]ء‏ وكقوله: ھربتا وَسعَتَ 
۸ 


ڪل يى يَحْمَةٌ وَعِلْمَا4 آغافر: ۷]ء وكقوله: گے رہ رک علق سے 
اک 2 ن «[0٤‏ وقوله: لئ اور الد 4 [يونس : 1۹¥ 8 ۸ء 


س گر ١ے‏ الم 


وقوله: فما ر رحمة مم ين او نت ل4 [آل عمران: ۵۵ وكقوله: #وهو القووژکك 


الْعََ رہ [الشورى: ۱۹]ء وقوله عن إبليس : #فبعرّفِك AES‏ [ص: ۸۲]. 


وقوله: سح ريك رت لمرو عا يصفوت 79 سا عل عل الْمَرْسَلِنَ (اا وللمد 


ظ بر رب العلییت 469 [الصانات]ء 0 اک ور الوت ولا [النوى:: 
الآية. وكقوله: ٭إوَآلَهُ عير ذو أَنيِقَارِ4 [المائدة: ٤4]ء‏ وقوله تعالیٰ: ۴ 


لْمُجَرمِينَ يمون [السجدة 0 وقوله : وتا افونا أا مته [الز خرف؛ 
060 وقوله تعاليل: هو 4 ایی لا إلله 1 هو الْمَلِك روش السَلم الْمْوَمِنٌ 
ال 2 لْعَزِيِرٌ لاد سبحدن | لله 7 عَمَا شرکون4 [الحشر: »]۲٣‏ وقوله 


تعالیٰ : ملل اَلتًایں4 [الناس : ۲ء وقوله: طز دمر يه آلا وق ق الثألك من 


7 7 و ہے ےسرسم ۾ م ص سم و سو 41 سے سی ار 
قشاء وتارع لْمْإلكََ مکن e‏ ونَعِر من تشاء تذل من 5م 1 بیدا الح انك عل كل 
م 


کپ > فر عرو مک > م رئش ںو ص ہے ہے سد س 
کی قيب € تو اليل في النهارٍ ونولج النهار في اليَلٍ تخر ج ال یک امت وتخرج 
2رر ص ر رط ری ار ظر r‏ ے ےھ - 22 
المت من الحو بر رت 409 [آل عمران] وقوله تعالیٰ پل أی 
ا ع 
2 عم 


یو أكبر شبلدة فل هد سید سی وین [الأنعام: 19]. 


تعالیٰ: 0 ْدَق حى اموت والارض 

سو es ٤‏ ما تر قيال کی ۵0 
اديا وما علا وما يزيت ذلك وما كن ريك قثا کات 56 وَلْذض وما بب 
عبد وو لَه هل تنک کر سيا لی [مريم]ء وقوله تعالیٰ: ا بى 
سای ان أنا الکن ای @ رآ عدا خُر الہ الأیۂ @) ا 
وقوله: #غافر لذن وَقَابلٍ 8 تذید لْعِمّابِ ذى اَل ل اه إلا لته 
بہت [غافر: ٣]ء‏ وقوله: #والله يقيصم قش وط4 [البقرة: ٤٤٥]ء‏ وقوله: 
فلب أَفدتهم برهم كما لد مثو ب بوه اول مر [الأنعام: ٤٤٤]ء‏ وقوله: 
و سَدِيدٌ لِلْحَال٭ [الرعد: »]١‏ وغير ذلك من آيات الأسماءِ والصفاتِء صفاتِ 
ذاټه تعالن وأفعاله عز وجل 00 


(أو صح فيما قاله الرسول) من الأحاديث النبوية الصحيحة؛ كقوله ية عن 
۹ 


) 

ح 
رج 
٦ 8 08‏ 
کک 


رټه عز وجل : «يقول الله تعالیٰ: (أنا مع عبدي حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه 
ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم)٤»‏ متفق عليه" من 
حديث أبي هريرة. 

وقوله مل : عدا الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاءَ نفسه وزنة 
عرشه٤»‏ رواه مسلم''' والأربعة”" من حديث ابن عباس ويا . 

وقوله وَكةْ: الما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوعٌ عنده 
على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي؛. متفق عليه“ من حديث أبي ھریرۃ کہ . 

وعن جابر َيه قال: لما نزلت هذه الآيهُ: لفل هر الْتَاوِرٌُ علق أن بعک علیگ 
عدَابا من لووك » [الأنعام: 10]» قال الب يَكلِ: «أعوذ بوجهك». قال: از ین عَمَتِ 
ایک4 [الأنعام : ٥۵ء‏ فقال النبي وکیا : «أعوذ بوجهك».؛ قال: 3 بسک شيعا 
[الأنعام: 15]ء فقال النبى يةً: «هذا أيسر»ء رواه البخاري“ وغیزہ*۶. 

وقوله بي : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلماث» وصلح عليه أمدُ 
الدنيا والآخرة» أن یجل بي غضبك أو ینزل بي سخطك» لك العُتبى حتى ترضى» 
ولا حول لا قو إلا بك»؛ رواه محمد بن إسحاقٌ في سيرته”” . 


)١(‏ البخاري (۱۳/ ۳۸٤‏ رقم )۷۰٢‏ ومسلم ۲۰٦۱ /٤(‏ رقم ۵.ء. 

(۲) في صحيحه /٤(‏ ۲۰۹۰ رقم .)۲۷۲٢‏ 

(۳) أبو داود (۱۷۱/۲ رقم ١٥٥۱)ء‏ والترمذي ٢١١٥ /٥(‏ رقم ٣٥٥۳)ء‏ والنسائي (۷۷/۲)ء 
وابن ماجه (۲/ ۱۲٥١۱‏ رقم ۸) وهو حديث يح . 

.)۲۷۵۱ رقم‎ ٠ :۷/٤( رقم ۴۱۹۰)ء ومسلم‎ ۲۸۷ /٦( البخاري‎ )٤( 

.)٦٦٤ في صحيحه (۲۹۱/۸ رقم‎ )٥( 

,)1١51/ رقم‎ ۲٦٢ - ۲٦٢٦ كالترمذي في السنن (ہ/‎ )٦( 

(۷) حديث ذهاب النبئ ية إلى الطائف وفيها الدعاء المذكور. 
أخرجه ابن إسحاق (۱/ 770 ۔ )۲٦٢‏ بسند صحيح عن محمد بن کعب القرظی مرسلاً 
لکن قوله: «إن أبيتم فاكتموا على ذلك٤ء‏ وقوله: «اللّهمَ إليك أشكو. . .2 الخ الدعاءء 
ذكرهما بدون سندء وكذلك رواه ابن جرير (۲/ ۸۸ ۔ ۱ من طريق ابن إسحاق؛ قاله 
الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (ص5؟١).‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱۱/۱ ۔ )1١7‏ باختصارء وفئ سندہ الواقدي وهو 
وأخرجه الطبري في «تاريخه؛ (۲/ ۳٤٤٣‏ ۔ 755) ط.دار المعارف» من طريق ابن إسحاق . 


٠ 


me 
سس‎ 


وقوله پل : «وأسألك لذة النظر إلى وجھك:''' الحدیث تقدم في الرؤية . 
وقوله كلِِ: «مثلٌ المجاهدٍ في سبيل الله ابتغاء وجه الله مل القائم المصلي 


حتى يرجع المحاهد»» متمق ا من حدیٹ أبي هريرة 9ا 


سو کنا : امن استعاد بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه»› رواه 
“٦‏ من حديث ابن عباس و 

وقوله و لسعدٍ ب بن أبي وقاص: ومع سر اق ا دی 
وجه الله تعالیٰ إ إلا ازددتَ به رفعة ودرجڈا رواہ البخاري” ای ينه 


وقوله کیا : «وإذا و وے پوپ سیت فان ل إلى وحه 


I‏ او وا حزيمه 


= وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد» )۳٣/٦(‏ باختصارء 2 ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقةء وبقية جا ثقات» قاله الهيثمي ف في «المجمع». 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» ٦١٤/٢(‏ ۔ )٦١٤‏ من غير طريق ابن إسحاق بالسماع 
مرسلا عن الزهري . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعیف: ولله أعلم . ) 

۱ تقدم تخريجه.‎ )١( 

(۲) البخاري (5/7 رقم ۲۷۸۷)ء ومسلم (۳/ ۱٢٤۸‏ رقم ۱۸۷۸). 

(۳) فی المسند ۲٢۹/۱(‏ ۔ .)50١٠‏ ) 

.)01١١8 رقم‎ ۳۳٤ /٥( في «السنن»‎ (٤ 

.)١5 في «التوحيد» (۳۱/۱ رقم‎ )٥( 
. قلت: وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٤/۸٥۲)ء كلهم من حديث ابن عباس بسند حسن‎ 
ولحديث ابن عباس شاهد من حديث أبن عمر.‎ 
رقم‎ ۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣ /٥( وأبو داود‎ »)5١5( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا رقم‎ 
/١( رقم ۷م وابن حبان (رقم ۷۱ -۔ موارد)» والحاكم‎ ۸۲/٥( والنسائي‎ «(014 
من‎ )٤٦/۹( والبيهقي (٤/۱۹۹)ء وأحمد (۸/۲٦ء ۹۹)؛ وأبو نعيم في «الحلية»‎ «(1۲ 
. طرق.‎ 
قال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيء ووافقهما الألباني في‎ 
.)۲٥٤( «الصحيحة» رقم‎ 
. وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح لغیرہ؛ واللہ أعلم‎ 

.)١1160 رقم‎ ١14 /5( في صحيحه‎ )٦( 

.)١558 رقم‎ ١١6١ /۳( كمسلم‎ )۷( 

۱ 


عبده)» رواه اش ل '' والبيهقئ”") من حديث الحارث الأشعري . 


وقوله 25 في صفة الدجالٍ: «ألا إنه أعورٌء وإن ربكم ليس بأعور»ء الحدیث 
متفقٌّ عليه من حديث نس" وابن ی وغيرهما. 

وقوله علد في حديث الشفاعة: «يقول الناس لآدم : أنت آدم أبو الناس 
خلقك الله بيده؛» الحدیث متفقٌ عليه“ عن أنس 5ك . 


وقوله بي: لیڈ الله مَلأى لا تغيضها نفقة» سحا اللي والنهارّء وقال: 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمٰوات والأرض فإنه لم يَفِض ما في يمينه. قال: 
وعرشه على الماء وبیدہ الأخرى المیزانُ يخفض ویرفع)ء متمق سح من حدیث 


أبي هريرة ین : 


وقوله 5 «إن الله تعالیٰ يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السمٰوات بيمينهء 
ثم يقول: أنا المَلِك». متفیٌ عليه“ من حديث ابن عمر وا واللفظ للبخاري 
وتصديقه گلا اليهودي الذي قال له: يا محمد إن الله تعالیٰ يمسك السمواتِ على 
إصبّع والأرضين على إصبّع والجبال على إصبع والشجرٌ على إصبع والخلائق على 
اصبع؛ ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله ية تعجّباً وتصديقاً له» متفق 
عليه“ من حديث ابن مسعود 5 . ) 





.)15/15( وفي صحيحه‎ 2)٠١ رقم‎ ۷ - ۳٣/١( في «التوحيد»‎ )١( 

(؟) في «الأسماء والصفات» رقم (٥١)ء‏ وفي «السنن الكبرى» (۸/ .)۱٥۷‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (١/٣۲۳)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۳/ ۲۸۷ رقم 
۰ وغيرهم. 
وانظر كلام الأخ عبد الله الحاشدي عليه في تخريج الأسماء والصفات للبيهقي . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › > والله أعلم . 

(۳) البخاري (۹۱/۱۳ رقم ۷۱۳۱)ء ومسلم A/D‏ رقم ۲۹۳۳). 

.)۱٦۹ رقم‎ ۲۲٢١۷ /٤( البخاري (۹۰/۱۳ رقم ۷۱۲۷)ء ومسلم‎ )٤4( 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) البخاري (۱۳/ ۳۹۳ رقم »)۷٤١٤‏ ومسلم (5/ ۲٢۷٤٣‏ رقم 11/85). 

to 


وقوله ية «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي)ء متفقٌ عليہ''' من حديث أبي هريرة. 

وقوله گل : «إن الله تعالئ يفتح أبوابَ السماءِ في ثلث الليل الباقي فيبسط 
يديه فيقول: ألا عبد يسألني أف التعديف تقد ميك ا نظ في إثبات لنزول' ٠‏ 

وقوله جات : «من تصذق بعذل تمرة من كسب طيتب ولا يصعد إ إلى الله إلا 
الطيب - فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبه كما يربي أحدُکم فلؤه حتی تكون 
مثل الجبل»» متفق عليه" من حديث أبي هريرة. 

وقوله ي في حديث احتجاج آدمَ سی تقال آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراةً بيده»» الحدیث متفقٌ عليه“ من حديث أبي هريرة. - 

وقوله يِ: «إن يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائلِ أسفل 
وو و ل پوس وو ا 

وقوله گا في قصة خلت آدم : «فقال الله تبارك وتعالیٰ ويداه مقبوضتان : اختر 


أتَهما شئت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مبارکڈ ثم ماد 
فيها آدم وذريّته). الحديث ا أبن خزيمة ٠‏ ولق من حليث 7 هريرة. 


. تقدم تخریجه‎ (١) 

(۲) تقدم تخريجه وبيان ألفاظه . 

۳( تقدم تخريجه . 

)٤(‏ سيأتى بطوله. 

)0( في «التو حيد» ۱٥١ _ ٠٥١ /١(‏ رقم 60/١‏ ہسند صحيح . 

.) ۳۱۲٦ رقم 07 ومسلم (۲/ ۷۷۱۷ رقم‎ Yo /٣( البخاري‎ )٦( 

.)۸۹/۱ رقم‎ ١5١ ١١ /١( فی «التوحيد»‎ )۷( 

(۸) فى «الأسماء والصفات» (ص٤۳۲‏ ۔ .)۳۲٢٣‏ | | 

قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۲۰۸۲ - موارد)ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢۰٥)ء‏ 
والترمذي رقم (۳۳۱۸) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 
)14/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: وله شاهد 
صحیح؛ ٠‏ ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي 
هريرة عن النبيّ بلا نحوه. 
قال الألباني ة فى «ظلال الجتّة» (۹۱/۱) عقبه: وهذا إسناد حسن» وهو الثالث عن أبي هريرة. 
ل رتس ید سس ماس . أخرجه ابن - 
۴ 20 


وقوله ية في قصة سؤالِ موسى عليه السلام ربّه عز وجل عن منازل أهل 
الجئّة: «قال: يا رب فأخبرنى بأعلاهم منزلةء قال: هذا أردت فسوف أخبرك» 
قال: غرستٌ كرامتهم بيدي وختمت عليها». الحديث رواہ البيھقی'' وابِن 

1 : 0 5 (۲)2 

وقول ۰ رة الأرض ب يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها ار بيده)» ` 
الحديث متفق عليه“ من حدیث أبي سعيد طبه . 

وقوله اة : (إن الله عر وجل يبسّط يذه بالليل ليتوب مُسیء النهار. وط 
يڌه بالنهار ليتوبت مسيغ سس حتى تطلّعَ الشمس من مغربها)» رواه مسلۂً''“ من 
حديث أبي موسى ويه . 

وقوله و : «ولا یزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أَحِبّهء فإذا أحببئٌه كنت سمعّه 
الذي يسمع به وبِصّرّه الذي يُبصِر به»» الحديث أخرجه البخاري”*' عن أبي هريرةً طب . 

وقوله قل: «إذا أحب الله العبدَ نادى جبریل: إن الله يحب فلاناً فأحيّہ فيحبه 
جبریلء فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحِبّوه»» الحديتُ في 
البخاري”") عن أن هريرة مہ . 

وقوله كلهم «وما أحد أصبرُ على أذىّ يسمعه من اللہ يڏعون له الولد ثم 
يعافيهم ويررّقهم؛. رواه البخارئ“ عن أبي موسی وه . 


= سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷ - ۸ءء والترمذي رقم )۳٣ ۷٦(‏ والحاكم (۲/ )۳۲٣‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم . 

.)٦۹٭( في «الأسماء والصفات» رقم‎ )١( 

.)٩۱/١ رقم‎ ١50 -١75/١( في «التوحيد»‎ )٢( 

قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۸۹)» والترمذي رقم (۳۱۹۸)ء وقال الترمذي: (حسن صحيح› 
وروی بعضهم هذا الحدیث عن الشعبي عن المغيرة؛ ھ0 اھ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

(۳) البخاري (۳۷۲/۱۱ رقم ٦٦٥٣)؛‏ ومسلم ۲١١٢ /٤(‏ رقم ۲۷۹۲). 

۱ .)۲۷٦۹ رقم‎ ۲۱۱۳ /٤( في صحيحه‎ )٤( 

. تقدم تخريجه‎ (٥) 

69 تقدم تخريجه. 

ر۷( في صحيحه (۱۳/ ۳٦٣‏ رقم ۸۳۷۸). 

{o4 


والبخار''' من حدیٹ أبن مسعود . 
وقوله گل : «يضحك الله إلى رجلين يقل أحدُھما الآخرٌ كلاهما يدخل 


وقوله بيا : «عجب ربُنا من قنوط عبادہ وقرب خيره؟ 
وقوله يكنِ: «عجب ربُنا من قوم يُقادون إلى الجئة بالسلاسل؟ء رواه أحمد ٠‏ 


الجنڈہء متفقٌ عليه“ من حديث أبي هريرة. 


وقوله پیا في حديث الشماعة : 


قبلّه مثله ولا بعده مثله»”” . 


و للمن أعان على خصومة في باطل فقد باء 933ئ0 رواہ 
ات صحیح عن ابن عمر ٹا وفي رواية” 


أبو داوو 


لم یزل في سخط اللہ حتى ينزع» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (١١٤/۱۱)ء‏ والدارقطني في «النزول» رق (. ۰ء وابن 
رقم () سند ضعيف لان وکہ 


(۲ 
(۳) 


(٤ 
(٥) 


)٦(‏ في 


(۷ 


«إن ربي قد غضبٌ اليوم غضبا لم یغضب 


قلت: وأخرجه مسلم ۲۱٦٢ /٤(‏ رقم ۲۸۰). 


وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (004) بسند ضعيف» قاله الألباني. 


بن عدس مقبول» ولم يتابع . 


وخلاصة القول أن الحديث ضعيف, والل أعلم . 
فى ا(المسند) (۲/ c٤۸ 265٠5 ٣۳٣٢٣‏ 0۷)). 


في صحيحه ۱٢٤٤ /٦(‏ رقم .)"١٠١١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳/ ۱۲۷ رقم ۷۷٦۲)ء‏ وابن حبان في الإحسان (۱/ ۳٤٣٤٤‏ رقم 2))1154 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۹۱/۱۰) كلهم من حديث أبي هريرة. 


ولم أجده من حديث ابن مسعود) والله أعلم . 
البخاري ( ۳/٦‏ رقم ۷٦‏ ومسلم (۳/ ١6٠١5‏ رقم 4۹°( . 


. وانظر: 


«السنن» (5/ ۲۳ رقم )۳٥۹۸‏ من طريق المثنى بن يزيد» عن مطر الوراق عنه. 
المعلم عن مطر الوراق به عند ابن ماجه (۲/ ۷۷۸ رقم 1{ وحسين المعلم ثقة)» 
فالعلّة فی ضعف مطر الورّاق. 

وانظر: «الإرواء» (۷/ ۰( . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

لأبي داود في السنن ۲۳/٤(‏ رقم ۹۷٥۳)ء‏ ولأحمد (۷۰/۲) من حديث ابن عمرء 
الإرواء .)۳٣۹/۷(‏ 


{00 


0 الحديث : 


”: «من خاصم في باطل 


سے 
ا 


وقوله ل2 : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأتّه إلى فراشه فتأبى عليه 
إل كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتی يرضى عنها زوُھا؛”'. 

وقوله ككلْةِ: «وإذا أبغص عبداً دعا جبرائیل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغِضه. 
قال: فيُبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوه» قال: فيبغضونه» ثم يوضع له البغضاء في الأرض»» رواه مسل . 

وقوله کل اڑ: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمَدّه عليها ويشرب 
الشَربَةً فيحمّده عليها», رواه مسلم ‏ عن أنس وه . 

وقوله يي في قصة أصحاب بئر مُعونةٌ : «بلغوا قومَنا عا أنا قد لَقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا»» وهو في الصحيح من حديث أنس ظلِلہء وهو من التنزيل 
المنسوخ تلاوة. 

وقوله گلا في قصة سبي هَوازن: «الله اح بعباده من هذه بولدها»» 
أخرجاه””*' من حديث عمر 5ك . 

وقوله وه : «جعل الله الرحمة مائةً جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً 
ونزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائڻ حتى ترفمٌ الدابة 
حافرھا عن ولدها خشية أن تصيبّه؛, أخرجا“ من حديث أبي هريرة َيه . 

ولمسلم”" معناه من حديث سلمان ون وفيه: «كل رحمة طباقٌ ما بين 
السماء والأرض؛ فإذا كان یومُ القيامة كمّلها بهذه الرحمة». 

وقوله تَلِ: «أعوذ بعرّتك الذي لا إله إلآ أنت الذي لا يموت والجنُ والإنس 


= وهو حديث صحیح . 

)۱( تقدم تخريجه . 

. تقدم تخریجه‎ (٢) 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)1!04 رقم‎ 5١١9/5( رقم ۹۹۹٥)ء ومسلم‎ ٤۷ - 67557/١١( البخاري‎ )٥( 
.)۲۷٥٢ رقم‎ ۲٠١۸ / ٤( رقم ٦٦٠٦٦)ء ومسلم‎ ٣۳۱/۱۰( البخاري‎ )٦( 
.)۲۷٥۳ رقم‎ ۲۱۰۹/٤( في صحيحه‎ )۷( 


۲ 


يموتون»» أخرجہ البخاری''' من حديث ابن عباس وا . 


وقوله ہا عن أيُوب عليه السلام : (وعِرّتك لا نین بي عن بركتك»: أخرجه 
البخاري 9 من حديث أبي هريرة ضر ۱ 


وقوله يلة: «اللّهمَ لك الحمدٌ أنت نورٌ السمٰواتِ والأرض ومن فيهن». 
أخرجاه”" من حديث ابن عباس و#ها. 

وقوله ة: «اللّهمْ إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك› 
وبك منك»» لمسلم'''' والأربعة”' عن عائشة 


وقوله: ۷ن لله ملي للظالم حتى إذا اده لم :ا يُفلنه»» قال ثم قرأ: 
فو لاک آخدذ ريك اذا آخد الشریٰ رهی َم ا لوم ل[ھصود: ؟١٠]ء‏ 


أخرجاہ''' من حديث أبي موسی 5 . 


وقوله ككةِ: «فإن الله لم يك لينسى شيئاً» وما كان ربك نسياً»» رواه الہزار“' 
وابن أبي حا والطبرانة من حديثث أ الدرداء 2 
وقوله 55 في حلفه: ١لا‏ ومُقلٍ القلوب»» أخرجاه”''' من حديث عبد الله بن 


.)۲۷۱۷ رقم‎ ۲۰۸٦/٤( رقم ۷۳۸۳)ء ومسلم‎ ۳٦۹ ۔‎ ۳٦۸/۱۳( البخاري‎ )١( 
.)۷٤٩۳ رقم‎ 574 /١7( في صحيحه‎ )۲( 
.)۷٦۹ رقم‎ ٥٥٥ ۔‎ ٥۳۲ /١( رقم ۹۹٤۷)؛ اب‎ ٦٦٥ /١7( البخاري‎ )۳( 
.))۸٤ رقم‎ ۳٥٣ /۱( في صحيحه‎ )٤( 
Y/Y) رقم 407597 والنسائي‎ ٥۲٤ رقم ۹ والترمذي (ہ/‎ ٥٤۷ /۱( داود‎ 7 (2) 
.. ۔ ۳ رقم‎ ١5517 /5( وابن ماجه‎ ء۹٥‎ 
. ٠. وهو حديث صحيح‎ 
.)10487 ۔ ۱۹۹۸ رقم‎ ۱۹۹۷ /٤( رقم ٤۸٦٦)ء ومسلم‎ ۳٥٣ /۸( البخاري‎ )٦( 
رقم ۲۲۳۱ ۔ كشف).‎ ٥۸ /۳( في مسندہ‎ )۷( 
وقال: «رواه البزار اله ثقات6 اه.‎ )٠١ /۷( وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد»‎ 
ط.دار الفکر؛ إليهما.‎ )07١/60( (۸)و(۹) عزاه السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
(؟/‎  مكاحلاو‎  )۱۲/۱۰( وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه والبيهقي في «سننه»‎ 
. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ - (Vo 
. تقدم تخريجه‎ )٠١( 
۷ 


وقوله گل : «ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع الرحمن› فإذا شاء 
أن ثة يُقيمه أقامه. وإذا شاء أن يُرِيعْه أزاغه) . رواہ اتد والشيخان ری لین 


حديث عائشة ويا وفي صلرہ. ايأ مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» . 


وقوله ييا في صفة الجنّةٍ والنار: «لا يزال يُلقى فيها - يعني النارّ - وتقول: 
0ص بعضها إلى بعض؛: 
تقول: قل قَدٍ بعرّتك وكرمك». 


وفي روايه : «قط قط٤‏ بالطاء » ا من حديث ان 


وقوله گل : «لا شَخْص أغيرٌ من الله»» علقها البخاريُ”" بلفظ الترجمة 
ووصلها الدارمي في مسندہ . 


وقوله كَلِ: «أتعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مني. 
ومن أجل غيرةٍ الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحدّ أحبُ إليه 
العذرٌ من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحدّ أحبٌ إليه 
المدحٌ من اللہ ومن أجل ذلك وعد الجنّة»؛ رواه البخاريٌ”*' من حديث 
المغيرة بن شعبة في الترجمة السابقة. والآياث والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ 
جداء يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل وفيما ذكرنا كفايةٌ» وما أشبهه فسبیله 


و 


عق ص00 ورا لت واف ي حرابے کا تہ ن 
ذلك: ما ذكره الله تعالیٰ عن الراسخي: في العلم ؛ حیث قال: ولوب ف ایا 


(0) البخاري (۱۱/ ٥٤٥‏ رقم ٦٦٦١)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ رقم /584). 
(۳) (۳۹۹/۱۳) رقم الباب .)5١(‏ 
وأخرجه البخاري موصولاً (۳۱۹/۹ رقم »)٥۲۲۰‏ ومسلم (4/ 1١١‏ رقم )۲۷٦۰‏ من 
)٤(‏ في صحيحه (۳۹۹/۱۳ رقم .)۷٢٤٤‏ 
قلت : وأخرجه مسلم (۱۱۳۹/۲ رقم .)۱٤۹۹٩‏ 
۸ 


ا ل م 


ع مع کے 37 :3 رك مما e‏ 
الذين في قلوبهم 5 أعاذنا الله و موس وفضله» إنه سمي 


مجحسسا . 


[اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات 
الأسماء والصفات وأحاديثها] 
(ئیےما صربحةً كماآنَتْ مع اعتقادنا لما لهاقتضت) 
(من غير تحريف ولا تعطيل وغیر تكييف ولا تمثيل) 
ہل قولنا قول أئمّةالهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى) 
أي جميمٌ آياتِ الأسماء والصفاتِ وأحاديثها (تُمِرُها صريحة) أي على 

ظواهرها (كما أتت) عن الله تعالیٰ وعن رسوله بيو بنقل العدلِ عن العدلِ مصلا 
إلينا كالشمس في وقتِ الظهيرة صحواً ليس دونها سحابٌء (مع اعتقادنا) إيمانا 
وتسلیماً (لما له اقتضت) من أسماءٍ ربّنا تبارك وتعالیٰ وصفاتِ كمالِه ونعوتٍ جلاله 
كما يليق بعظمته» وعلى الوجه الذي ذكره وأراده» (من غير تحريف) لألفاظها؛ 
كمن قال في قوله تعالئ: لالم اک موس تَحَكِيمًا4 [النساء: 01154 أن التكليم 
من موسى» وأن لفظ الجلالة منصوبٌ على المفعولية فراراً من إثبات الكلام كما 
فعله بعض الجهمية والمعتزلة› وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عيّاش» فقال أبو 
بكر: ما قرأ هذا إل كافرٌء قرأتُ على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بنِ 
وثاب» وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السَّلْمِيُء وقرأ أبو عبد الرحمن 
الشلمي على علي بن أبي طالب؛ وقرأ علي بنُ أبي طالب على رسول الله کٹ : 

کم الله موس ليا ليما [النساء: ٦٤٦٦]ء‏ يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية» 
وهو مجمع مم عليه بين القرّاء» روى ذلك ابن ا عن عبد الجبار بن عبد الله 
عن ابن عیاش رحمه الله تعالیٰ . 


.)1١١/١( عزاه إليه ابن كثير في تفسیرہ‎ )١( 
۲۹ 


وروی ابنُ کثیر''' أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وَکَلَم الل 
مُوسَى تكليماً)» فقال له: يا ابنَ اللحناءِ كيف تصنع بقوله تعالئ: #وَلمًا جا 
موس لميقيتا وَكلْمَمٌ زیر [الأعراف: ١٤٠]ء‏ يعنى أن هذا لا يقبل التحریف ولا 
التاویل . ۱ ظ ظ 

وکما قال جھمُ بن صفوان''' لعنه الله في قوله تعالیٰ: فالَكَنُ عَل المرش 
َسْتَوَ4 [طه: ٥]ء‏ حيث قال: لو وجدت سبيلاً إلى حکھا لحکَکُتُھا ولأَہدلٹھا 
استولى. وله في ذلك سلف اليهودٍ في تحريف الکلم عن مواضعه» حيث قال الله 


ر 


تعالئ لهم : دخلا لاص سُجَتا مَفولوا حه [البقرة: ۸٤]ء‏ فدخلوا يزحفون على 


.)٥٦٦/١( في تفسيره‎ )١( 
۱ . ٭ اللخن : النتن‎ 
#وكلم الله موسی تكليماً»‎ :)۱۳۹/٤( ٭ قال أبو حيان في «البحر المحيط في التفسير»‎ 
هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه» وأكّد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته‎ 
لا على مجازہ هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر فى المجازء إلا أنه قلیلء فمن‎ 
۱ : ذلك قول (هند بنت النعمان بن بشیر الأنصاري)‎ 
بكى الخز من عوف وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف‎ 
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه‎ 
رقعة وبعثت إليه رسولاء فلما قال «تكليماً» لم يكن إلا کلاماً مسموعاً من الله»اه.‎ 
«#وكلم الله موسى تکلیماً4 مصدر مؤكد‎ :)0017/١( ٭ وقال النحاس في إعراب القرآن‎ 
وأجمع النحويون على أنك إذا أكدتَ الفعل بالمصدر لم يكن مجازاًء وأنه لا يجوز في‎ 
قول الشاعر: املا الحؤض وقال قطي‎ 
أن يقول: قال قولاء فكذا لما قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام‎ 
. الذي یعقل !اه‎ 
.)55١/5؟( وانظر أيضاً: «معاني القرآن الكريم» للنحاس‎ 

)٢(‏ جهم بن صفوان الضال المبتدع؛ تلميذ الجعد بن درهم أؤل من صدر عنه القول بخلق 
القرآن . | 
قال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» (ص۲۱۱)؛ عن جهم هذا: «الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجتّة والنار 
تبِيدَانٍ وتفنيانٍ» وزعم أیضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالیٰ فقط. وأن الكفر هو الجهل 
به فقطء وقال: لا فِعْلَ ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالئ» وإنما تنسب الأعمال إلى 
المخلوقين على المجاز. . .٠اه.‏ 

55٠ 


أستاهم» وقالوا #حنطة»”'2» فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجداً وبدّلوا قولاً 
غيرٌ الذي قيل لهم EE‏ الله تعالیٰ حيث یقول: دل الت 
كما ولا غَيَرَ آل قل لَه فَارلتا نا لی الین لا رج من الکاہ يما ك 
يفون [البقرة: ۹٥]ء‏ وجعلهم الله عبرةً لمن بعدهم. ادن فعل كما فعلوا فسبيله 
ہے اس اھ ھت فانک حر من ولیک ار لك برا نآ اث4 
[القمر: 47]. 

و(من غير تحريف) لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم «نفسّه» تعالیٰ 
بالغير» وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله فعلى هذا التأويل يكون قولة 
تعالیٰ: #وَيُحَذْركم اک تنس [آل عمران: ۲۸]ء أي فو وقول کے رمک 
عل فيه لجخم 4 [الأنعام: ٤٥]ء‏ أي على غيره» ويكون قوله تعالول عن عيسى : 
#تعلم ما فى نفبى ولا أعكك ما ما فى شیک [المائدة: ٦‏ ا ولا أعلم ما في 
غيرك» ويكون قولّه تعالیٰ لموسى: «وأصطعتك لقیی4 [طه: ٤٤]ء‏ أراد واصطنعتك 
لغیری؛ وهذا لا يقوله عاقلٌ» بل ولا يتوهّمه ولا یقوله إلا كافرٌء وكتأويلهم 
اوجهه» تعالئ بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم» فانظر لتناقضهم البيّن» وهذا 
يكفي حکاله عن ردّه. 

أمَا من أثبت النفسّ وأوّل الوجة بذلك» فيقال له: إن الله تعالئ قال: موی 
وه رك ہو لکل كار [الرحمٰن: ۲۷]ء فذكر الوجة مرفوعاً على الفاعلية. 
ولفظ (رب) 50 بالإضافة» وذكر ذو مرفوعاً بالتبعية نعتاً لوجه» فلو كان الوجه 
هو الذاتَ لكانت القراءة: 8وَيَبْمَ وَجْهُ رَبك ذِي لْجَلْلٍ ای جج 
لا بالواو؛ كما قال تعالیٰ: برك نم ریک ذى اگل ا پچ [الرحمٰن : ۷۸]ء فخفضه 
لما كان صمةٌ للرب» فلما كانت القراءةٌ في الآية الأولى بالرفع إجماعاً تبيّن أن 


الوجه صفة للذاي: یس هو الذات» ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير ٠ ٠7 /١(‏ بسند ضعیف؛ لأنه من طريق 
صالح مولى التوأمةء وهو صالح بن نبهان مختلطء والطريقة الثانية فيها مبهم. 
لكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ١515‏ رقم 848 ) من حديث أبي هريرة› 
عن النبي كل قال : «قبل لبني إسرائيل «وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة* [البقرة: 2158 
فدخلوا يزحفون على أستاهم , فبدّلواء وقالوا: ا في شعرة) . 
کہ 


الغير لجأوا إلى طاغوت المجازء فعدلوا إلى أن تأويله به أولى» وأنه كما يقال 
وجه الكلام» و«وجة الدار» و«وجة الثوب» ونحو ذلك» فتكلفوا الكذبٌ على الله 
تعالیٰ وعلى رسوله گل كل التكلفٍ ثم تُکسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فرٌوا منه» 
فيقال لهم : اليس الثوب والدارٌ والكلامُ مخلوقاتٍ كلها وقد شبّهتم وجة الله تعالیٰ 
بذلك؟ فأين الفكاك والخلاص ولات حين مناص: ولک نکر آلڑی طتنشر ریک 
اکر كَأَصبْحَكُم يَنَ ارت4 [فصلت: ۲۳]. 

وكما آوّلوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «لك يد عندي» أي نعمةٌ 
فعلی هذا التأويل يكون قولّه تعالیٰ: #بل یداہ مبسوطتان4 [المائدة: ٤1]ء‏ يعني : 
نعمتاه فلم يثبتوا لله إلا نعمتين والله تعالئ يقول: «ألر توأ أن أله سر لکم ما في 
لسوت وما فی الأرض وَأَسبعَ عَيِکم یم هة ويَايلَة4 [لقمان: »]۲١‏ ويكون قوله 
تعالیٰ: لما لقت يى [ص: ۷۰]ء راد بنعمتيّ» فأئ فضیلة لآدمّ على غيره 
على هذا التأويل» وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ويكون قوله تعالیٰ: 
#وَالارْصٌ جیا فصتم وم الْقِيِلمَةَ والسَّموَاتٌ موت سیل [الزمر: ۷٦]ء‏ 
أراد مطوياتٌ بنعمته فهل يقول هذا عاقل؟ ظ 

وقال آخرون منهم «بقوته» استشهاداً بقوله تعالئ: #واسا بَيَهَا بأد » 
[الذاريات: 21517 أي بقوة» فیقال لهم: أليس كل مخلوقِ خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا 
ما معنى قوله عر وجل : #ما منعاف أن جد لما لقت بیدی ہ4 [ص: ۷۰]؛ وای فضل 
دم على إبليسّ إذ كل منهما خلقه الله بقوّته؟ وما معنى قولِه تعالیٰ للملائكة: لآ 
أجعل صالح ذرية من خلقثُ بيديّ کمن قلت له: كن فكان» أفلم يخلّق الملائكة 
بقوّته؟ وأيّ فضل لادم عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفبّه نبئوني 
بعلم إن كنتم صادقين. وكما تاوّلوا الاستواءَ بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجھول 
مروي على خلاف وجهه وهو ما يُنسب إلى الأخطل النصرانيٌ : ظ 
قداستوى بشرٌ على العراؤ ‏ من غير سيف ودم مُهراقٍ 


[عدول آهل التأويل عن ألف دليل وتمسكهم بما ینسب 
إلى الأخطل النصراني في الاستواء] 
فعدلوا عن أكثرٌ من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العُلوج 
41۲ ظ 


لبس على دين الإسلام ولا على لغة العرب» فطففق أهل الأهواء يفسرون به 
کلام الله ع وجل ويحولونه عليه» مع إنكار عامة أهلٍ اللخة لذلك» وأن ا 
لا یکون يمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه المتّة . 


وقد سَّيْل ابنُ الأعرابیٔ وهو إمام أهلٍ اللغة في زمانه» فقال: «العرب لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مُضَادَء فأبُهما غلب قيل 
استولى» والله سبحانه وتعالیٰ لا ينات له اه. 

وقد فسّر السلفٌ الاستواء بعدة معان بحسب أداتّه المقترنةٍ بەء وبحسب 
تجريده عن الأداة» ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك 
أل الأهواء والبدعء لا باشتقاق صغير ولا كبير» بل باستنباط مختلتٍ وافق الهوى 

و ا وہ اسر سرت ہس 
الصواعق”' وبيّن يُطلانّه من نيف وأربعين وجھاء > فليراجع. وكما أوّلوا أحاديتٌ 
النزولِ إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمرّهء فيقال لهم : أليس أمدْ الله تعالیٰ نازلا في كل 
وقت وحين؟ فماذا يخصٌ السحَرٌ بذلك؟ رتال اون سر ملت ا ف 
النزولٌ إليه تعالیٰ مجازاً. فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالیٰ أن يُرسل من يدعي 


)١(‏ أخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 2)577 والذهبي في 
«العلرّه (ص۳۳٣)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (0/ 184) عن أبي عبد الله نفطويه قال: 
حذثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما 
معنى قول الله عرٌ وجلّ: «الرحمن على العرش استوی4 فقال: هو على عرشه كما 
أخبر عر وجل . 
فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إنما معناه استولى. قال : TT‏ وهذا لا 
يقال: استولى على الشيء إلآ أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. 


إلا لِمِثْلِكَ 1 مَنْ أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح )٥٥٠٤/١٢(‏ وعزاہ إلى الهروي في كتايه «الفاروق؟) 
وإسناده صحيح . 


وانظر ما قاله ابن الجوزي في الزاد المسیر؟ (۳/ ۳۱۳). 
(۲) في «مختصر الصواعق» (؟57/5؟١ ‏ ؟0١)‏ فقد أجاد وأفاد. 
£ 


ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: 89۷ ھ) غيري» من ذا الذي 
يسألني فأَعطِيهء من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له»» وهل قصرت عبارةٌ النبئ پل 
عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعالئ يقول لكم كذاء أو أمرني أن 
أقول لكم كذا حتى جاء بلفظ مُجملِ يرهم بزعمکم ربوبية الملك. 000 
تعالیٰ ورسوله ية ظنْ السّوء وكنتم قوماً بوراً. 


وكما أوٗلوا المجيء ء لفصل القضاء بالمجاز» فقالوا: يجىء أمره واستدلوا 
بقوله تعاليل: #هل ينظرونَ إل أن ا انيهم الملبكة او باق مر ز رٹ4 [النحل: ۳٣۳٣ء‏ 
فقالوا في قوله تعالیٰ: هل يَظرُونَ إل أن باهم ال [البقرة: ١١؟]ء‏ فقالوا: 
من مجاز الحذفيء والتقديرٌ يأتي أمرٌ الله . فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية 
الاتضاح أن مجيءَ ٤‏ ربنا عڙ وجل غير مجيء أمره وملائكتهء وأنه يجيء حقيقة 
ومجيء أمره حقيقة» ومجيء ملائكته حقيقةٌ» وقد فصل تعالئ ذلك وقسمه ونوّعه 
تنويعاً يمتنع معه الحم على المجازء فذكر تعالئ في آية البقرة مجيئّه ومجيء 
الملائكة» وكذا فی آية الفجر؛ وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيءَ أمره» وذكر 
في آية الأنعام إتيائه وإتيان ملائكته وإتيانَ بعض أياتّه التي هي من أمره» ثم يقال: 
ما الذي يخصٌ إتيانَ أمره بيوم القيامة؟ أليس أمرّه آنياً في كل وقتء متنزّلاً بين 
السا والأرض شاو سے CS‏ کلم من فى السمواتِ 


ر۳ کے تا 


والذرض کی يوم هو في أن [الرحمن: ۲۹]. 


وتأوّلوا النظرَ إلى الله عرّ وجل فى الدار الآخرة بالانتظارء قالوا: إنه كقوله: 
أنظرويًا نفس من وچ [الحديد: ٢١]ء‏ فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار 
تعذى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله: #أنظرونا»» ألم يُضِف الله تعالئ النظرٌ 
إلى الوجوه التي فيها الإبصارء ويُعَده بإلى التي فيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل 
اللغة» فل عاسم عَم گے الہ [البقرة: »]18١‏ أو لم يفره النبئ كل بالرؤية الجلية 
عِيانأ بالأبصار في أكثرٌ من خمسين حديئاً صحيحاًء حتى شبّه تلك الرؤیةً برؤيتنا 
الشمسّ صحواً ليس دونها سحابٌء تشبيهاً للرؤية بالرؤية» لا للمَرئيَ بالمّرئي» ولم 





)١(‏ تقدم تخريجه وبيان رواياته. 
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يزل الصحابةٌ مؤمنین بذلك» ويحدّثون به مَن بعدهم من التابعين» وينقله التابعون 
ا بعدهم وهل جَرَاء فنحن أحذنا ديئنا عن حملة الشريعة ‏ عن الع 
عن النبي بيا فأنتم عمّن أخذتم؟ 
ومن شبُهاتهم في نفي الرؤية بج بقوله عر وجل: الا تُدَركهُ 
ابر [الأنعام: 26٠١‏ وهذه اليه فيها عن الصحابة تفسيران : 


(أوَلهما) : لا برق في الدنیا وهر مروې عن عاقش نا ء وبذلك نفت أن 
يكون رسول الله ا رأى ربّه ليلة المعراج . 


.))۸٥٤ رقم‎ 5١7/48( أخرج البخاري‎ )١( 
عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا متا هل رأى محمد 8ل ربّه؟ فقالت:‎ 
لقد قف شعري مما كُلْتَء أينَ أنت من ثلاثِ من حدّئكهن فقد كذّب: من حذثك أن‎ 
مدا کرای ر فقد كذب» ثم قرأت : للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو‎ 
اللطیف الخبیر4 [الأنعام : ۳ء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء‎ 
.]5١ حجاب# [الشورى:‎ 
ومن حلّثك أَنَّهُ يعلم ما في غد فقد كذّب» ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غداً»‎ 
.]۳٣ [لقمان:‎ 
ومن حدثك أنه كَتَمَ فقد كذّب» ثم قرأت: «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)‎ 
[المائدة: 1۷]. ظ‎ 
ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.‎ 
رقم ۷ ء: من طريق داود بن أبي مند عن الشعبي‎ ۱٥۹/۱( ٭ وأخرج مسلم‎ 
عن مسروق؛ قال: كنتٌ متّكئاً عند عائشةً فقالت: يا أبا عائِمَّة! ثلاث من تکلْمَ بواحدةٍ‎ 
منهنّ فقد أعظمَ على الله الفرية. قلت: ما هُنْ؟ قالت: من زعم أن محمداً كَل رأى ربَه‎ 
فقد أعظم على الله الفرية. قال: وکنث متكثاً فجلستٌُ» فقلت: يا أمٌ المؤمنين أنُظريني»‎ 
ولا تعجليني› ألم يَقُل الله عر وجل : «ولقد رآه بالأفق المبین4 [التکویر: ٢۲]ء «ولقد‎ 
رآه نزلة أخرى» [النجم : ۳ء فقالت: أنا أَرَّلُ هذه الأّة سألَ عن ذلك رسول الله ية‎ 
فقال: «إنما هو جبریلء لم ارہ على صورنه التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتين» ر راه‎ 
منهبطاً من السماءِء ساداً عِظمَ خلقِه ما بين السماءِ إلى الأرض؟ء فقالت: أوَلُمْ تسمع أن‎ 
ء]٠٠۳ الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام:‎ 
أوَ لم تسمع أن الله يقول: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو مِن وراء حجاب أو‎ 
.۱ يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم4 [الشوری:‎ 
قالت: ومن زعم أن رسول الله ية كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظمَ على الله الفرية» والله‎ 
= يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»‎ 

4٥ 


(ثانيهما): تفسیر ابن عباس“ و : فلا ترک أي لا تُحیط به فالنفٔ 


[المائدة: 1۷]. قالت: ومن زعم أنه يخبرٌ بما یکو في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية› 
واللهُ يقول: «قل لا يعلم من في السموات والأرض الغیب إلا الله [النمل : 06 ]. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۷ ۰۔ :)٦٦۸‏ «... قال النووي ‏ في شرح مسلم 
(0/6) ۔ تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته. 
وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» 
والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً. بس 
بالإدراك في الآية الاحاطةء وذلك لا ينافي الرؤية» أه. 
وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب 
«التوحيد» (0017/007/5): «النفي لا يوجب علمأء ولم تحك عائشة أن النبيّ ية أخبرها 
أنه لم ير ربه» وإنما تأؤلت الآية؛ اه. 
وهو عجیب؛ IT‏ رو 
فعنده من طريق داود بن ¿ أبي هند عن الشعبي عن مسروق - وقد تقدم آنفاً -. وقال 
عياض : «رؤية الله سبحانه وتعالیٰ جائزة عقلاء وثبتت الأخبار الصحيحة انت 29 
للمؤمنين في الآخرة»» وأمًا في الدنيا فقال مالك: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» 
والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي». 
قال عياض : «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إل من حيث القدرة» فإذا قدر الله من 
شاء من عباده عليها لم يمتنع؟. 
قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيّد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: «واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة» ومن حديث 
عبادة بن الصامت» فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت سمعاً» انتهى . 
* أخرج الترمذي ۳۹٥/٥(‏ رقم ۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۹۰/۱ رقم 
۷) عن ابن عباس قال: رأى محمد ربّه قلتُ: «أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» [الأنعام : ٣‏ قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نورة 
وقال أ مرتين» . 
قال أبو عیسی: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن أبي ي عاصم: وفيه كلام. 

لت العكم ين أان فيه ف اهن قل حطد 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وال أعلم . 
0 وأخرج ابن حبان رقم (۳۸ ۔ موارد) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٠23»‏ والترمذي 
۳۹١ /٥(‏ رقم ۳۲۸۰)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٦٤٤‏ ۔ »)٤٤١‏ والطبري في 
«جامع البيان؟ (۱۳/ ج۲۷/ 07)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (479) عن ابن عباس 
في قول الله: «ولقد رآه نزلة أخرى ٭ عند سدرة المنتھی4 [النجم : ٣۔‏ ٢۱]ء‏ #فأوحى - 
٦ء‏ 


للإحاطة لا للرؤية» وهذا عامٌ في الدنيا والآخرة. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة 
من طريق صحيح ولا ضعیفِ أنه أراد بذلك نفيّ الرؤية في الآخرة» فهذا تفسير 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب هل بينهم مِن أحد فشر الآيةٌ ب بما 
افتريتموه؟ 


ومن إفكهم اعاؤهم معنی التأبيدٍ في نفي #إأن 7 حتى كذبوا 7 
رسول الله كك حديئاً مختلفاً لفظه: (لن ترانى فی الدنيا ولا فی الآخرة)"› 
موضوعٌ مكذوبٌ على النبيّ كل باتفاق أئمّة الحديث والسنة ول شل ا من 9 
اللغة العربية أن نفيَ «لن» للتأبيد مطلقاً إلا الزمخشرى من المتأخرين" قال ذلك 
ترویجاً لمذهبه في الاعتزال» وجحودِ صفاتِ الخالق جل وعلاء وقد ردّه عليه أئمَةُ 
التفسیر کابن سوب وردّه ابن مالك في الكافية حيث قال : 
ومن يرى النفیبلن موبّدا فقولهاردد رين قفاعضدا 


= إلى عبده ما أوحى4 [النجم: ٤]ء‏ «فكان قاب قوسين أو أدنى# [النجم: ۹]ء قال ابن 
عباس : «قد رآة»» قال الترمذي: هذا حديث حسن . ) 
وقال الألبانى فى «ظلال الجنة» (۱۹۱/۱): «إسناده حسن موقوف» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمروء وإنما أخرجا له متابعةہ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذي؛ والله أعلم . 
قال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۱/۱): «وبالجملة فتفسیر الآية من ابن عباس 
برؤية الله تبارك وتعالیٰ ثابت عنه» لکن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه ية - من حديث 
عائشة المتقدم ‏ مرفوعاً أولى منه. والأخذ واجب دون الموقوف؛ لا سيما وقد اضطرب 
الرواة عنه في هذه الرؤية» فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره. ومنهم من 
قيّدها بالفؤادء كما في رواية مسلم )10۸/۱ رقم (1V1 /YAS‏ عن ابن عباس ؛ قال : «رآه 
بقلبه» و(۸/۱٥۱‏ رقم ۱۷/۲۸۵۰) عن ابن عباس قال: ظما كذب الفؤاد ما رأى» 
[النجم : ۱ء #ولقد رآه نزلة أخرى# [النجم : ۳ء قال: «رآهة بفؤادِهِ مرتين؟» وهي 
أصح الروايات عنهء والله أعلم» اه. 

. وهو حديث موضوع‎ )١( 

(۲) قال ابن هشام في «(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» :)۲۸٤/١(‏ «... ولا تفيد لن 
توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه «ولا تأبيدّه خلافاً له في کے وكلاهما 
دعوى بلا دليل» قيل: ولو كانت للتابید لم يقيد منفيها باليوم في فلن أكلم اليوم 
إنسياً»» ولكان ذكر الأبد في «ولن يتمنوه أبداً4 تكراراء والأصل عدمه. ..؛ اه. 

. .)۲۷٥/۳( ومعالم التنزیل للبغوي‎ )۲٥٢ /۲( في تفسيره‎ )٣( 

۷ 


والقائل لموسى لن تَرنِ4 [الأعراف: ٤٤٤]ء‏ هو المتجل للجبل حتى اندك 
وهو الذي وعد المؤمنين لق وزيادة € [يونس: »]۲١‏ وهو الذي قال: #وجة 
نر اڈ @ إل يها ایلنڈ 402 [القيامة]ء فاتضح بذلك أن قولّه لموسى گل «إآن 
رى [الأعراف: 114 إنما أراد عدم استطاعته رؤيةً الله تعالیٰ فی هذه الدار لضعف 
القّوى البشرية فيها عن ذلك؛ كما قرّر تعالى ذلك e‏ #ولكن أنظرٌ 
إل المثل ون انگ سسكام کرت زی کا جل ريم إل جم دس رر 
اج [الأعراف: [٠٤١‏ الآيةء فإذا لم ينبت ا لتجلي الله تعالى» فكيف 
را موي الال وهو یتر لن :ين .شيف وأكا فى الک تلق اف مان في 
أوليائه قوةٌ مستعدَةٌ للنظر إلى وجهه عر وجل؛ وبهذا تجتمع نصوصٌ الکتاب والسنة 
وتأتلف كما هو مذهبٌ أهل السئّة والجماعة. 

وأمًا من اتبع هواه بغير هدى من اللہ ونصّب الخصامَ أو الجدال والمعارضة 
بين نصوص الكتاب والسئة» واتبع ما تشابه منه ابتغاءً الفتنةِ وابتغاءً تأويلهء وما 
يعلم تأويله إلا الله وضرب كتاب الله بعضّه ببعض» وآمن ببعض وكفر ببعض» 
وشاق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدىء واتبع غيرَ سبيل المؤمنين» وأضلّه الله 
على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره ج عمو بيد من 
بعد الله؟ أعاذنا الله وجميعٌ المؤمنين من ذلك . 

ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إل بدفع النصوص 
بعضها ببعض لا محالة ولا بدّء فإنْ كتابّ الله تعالیٰ یصدّق بعضّه بعضاً لا يكذبه 
كما هو مصدٌقٌ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنٌ عليه. وكذلك سن النبئ لله 
تبِيّن الكتابٌ وتوضحه وتفسّرہ وتڈل عليه وترشد إليه» ولا يشك في ذلك ولا 
ترا إل من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته: بل اَن 
ف تکزذب لا 6 وم م ورام ا 20 [البروج]ء وهذا داهم في جميع نصوص 
ظ الأسماء والصفات. وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيهاً على ما وراء ذلك» فمن 
فی فليحمّد الله فالحمذ لله الذي هدانا لهذا وما کٹا لنهتديّ لولا أن هدانا الله . 


(ولا تعطيل) أي ری كر ہس من صفات كمال الله تعالیٰ 
ونعوت جلالہ فان نمی ذلك من لازم نمی الذات وتف بالعدم المحض؛ إد ما 
۸ 


کرو 


لا یوصف بصفة هو العدمُ تعالیٰ الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيراً. 

ولهذا قال السلفٌ الصالح رحمهم الله تعالیٰ في الجهمية: إنهم يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء إِلَهُّ يُعبد» وذلك لجحودهم صفاتِ كمالِه ونعوتِ جلاله التي 
رت اق ووضفة ار لها کلف وذلكف حفن التکلیت بالکاب وال 
والافتراة على الله کلباً: «# قن كَل یکن حکَلَتَ کل الو ركذب بالق إٍ 
َم الس فى مت مت للكذرتَ © وزی جا ادق وَسَدَّدَ بث وليك هم 
اموت © کم کا ساوت عند ريم كلك جر ایند €9 لير اله عنم 
اسا الى عَیارا وريم لم اسن الى كاد يعمو ©4 الرس 

. (وغير تكييف) تفسیر لكنه شيءٍ من صفات ربٔنا تعالى» كأن يقال استوى 

على هيئة كذاء أو ينزل إلى السماء رض كذاء أو تكلم بالقرآن على كيفية كذاء 
ونحو ذلك من الغلوٌ في الدين والافتراء على الله عر وجل واعتقادِ ما لم يأذن به الله 
ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتابٌ ولا سنّةٌء ولو كان لك مطلوبا من 
العباد في الشريعة لبيّنه الله تعالیٰ ورسوله ية ولم يدَعْ ما بالمسلمين إليه حاجة إلا 
بيّنه ووضحهء والعباذ لا يعلمون عن الله تعالیٰ إلا ما علمهم؛ كما قال تعالیٰ: 
#ولا بَحطونَ سىء من علّمدء إل بم م4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعاليل: #يعام ما بين 
سم وما حلمم ولا حرظوت بو علا (طہ: 01٠٠١‏ فلیُؤین العبدُ بما علمه الله 
تعالیٰ وليقف معه كهذه الصفاتِ الثابتة في الكتاب والسنة» وليمسِك عما جهله. 
لكل معناه إلى عالمه ككيفيتها: ہوم انگ اش مدو وکا تبك عَنْهُ انرا 
[الحشر: ۷]. ) 

(ولا تمثيل) أي ومن غير تشبيه لشىء من صفات الله شات ا فكما انا 
ثبت له ذاتا لا دہ الذوات» فكذلك نشت له ما أثبتَ لنفسه من الأسماء والصفات 
قد اف مات عر سال الل قات ا ک نے کے ؟ وهو أَلسََمِيعٌ 
صر [الشورى: ٤]ء‏ وإذا کان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو 


م اس 2 5 مم یس سوس رے عمگہ ےس ر مہم نے رر صر 
الث الت بتر الک باد نيوا پک ما 3 بل پیہ لكا وك ٹرلا کل الله کا كا 


لون [الأعراف : ۳۳]. 
فکیف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه 
۹ 


خلقِهِ به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأندادِ معه وصرفِ العبادة لهمء وإن اعتقاد 
تصرّفهم في شيء من ملكوته تشبيهٌ للمخلوق بالخالق» كما أن تمثيل صفاته تعالیٰ 
بصفات خلقه تشبية للخالق بالمخلوق» وكلا التشبيهين كفرٌ بالله ع وجل أقبح 
0 وقد نزٌہ الله تعالیٰ نفسّه عن ذلك کله في کتابه؛ كما قال تعالیٰ: #كل هو 
اڈ کے © اک عمد © تع جيذ وک يلد © وک یک لم سک 
ا @{ [سورة الإخلاص]ء رقاق ال ورت کرو ران کا کنا مت 
طبر لیڈ هل عام لم سا [مریم: 115 وقال تعالئ : ایا لسَّمنْوتِ والارض 
جَعَلَ لک م من اشک دوجا وين الاتعكر جا روم ؛ فی لس کنا کی 
وهو ر اليه لبَصِيِرٌ 4 [الشورى: ٤١]ء‏ وقال تعالیٰ: د لا يموت بالآخرة مثل 
5 ول المکل اَل وهو الْمَزيرُ ألْحَكِم» [النحل: 1۰]ء وقال تعالیٰ: #فلا ضرا 
ب الأمتال إن أله يعار وَأَشْر لا َر [النحل: 74]» وغیر ذلك من الاّیات بل 
ع لا رآ إلى خاتمته في هذا المعنى» بل لم يُرسل 0 سا 


رل ينزل كتبّه إلا بذلك: #وألته بقول الحَیٌ وهو یھی اليل [الأحزاب: ؛ 


[القول الصحيح قول آئمة الهدى 
من الصحابة والتابعين] 

(بل قولما) الذى نقول ونعتقده ونَّدِينُ الله به هو (قول أئمة الهدى) من 

الصحابة والتابعین فمن بعدهم من الأئمّةء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعيٌ والثوريٌ 

وابن غُيَيْنةُ والليث بن سعدٍ وحمّادِ بن زيدٍ وحمادِ بن سلمة والشافعىّ وأحمد 

وإسحاق بن راهويه وأصحاب ات نے وغيرهم من أئمَة السلسشن فليا 

وحدیثاً الذين قضُوًا بالحق وبه كانوا يعدِلون» وهو إمراڑھا كما جاءت من غير 

تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهرٌ المتبادرٌ إلى أذهان المشبّھین مئفىٌ عن الله 

عر وجل» فان الله تعالیٰ لا يُشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ 
البصير» بل الأمرٌ كما قال الأئمة: تفسیڑھا قراءتها. 

وقال نعيم بن حمادٍ الخزاعی شي البخاريٌ رحمهما الله تعالى''': (من شبّہ 


مك ف 


- 2))١1586ص( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٥/٦۱۹)ء و«العلوه للذهبي‎ )١( 
۷٤ 


الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس فیما 
رف ال اتال ولا رس لات قش انت يله ال یا الع لد مما وردت 
به الآياتُ الصريحةٌ ووصفه به رسوله ية مما ورد في الأخبار الصحیحة على الوجه 
الذي يليق بجلال الله وعظمتهء ونقّى عن الله النقائصّ فقد سلك سبيل الھدی). 

وقال الإمام الشافعي“ رحمه الله تعالئ: (آمنًا بالله وبما جاء عن الله على 
مراد اللہ وآمئا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ) . 


وقال أيضاً رحمه الله : الله تعالیٰ أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابة وأخبر بها 
نیہ يل أمتّه لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجةٌ ردھاء لأن القرآنَ نزل بها 
وصح عن رسول الله َي القول بها فيما روى عنه العدول»ء فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافرٌء أما قبل ثبوتِ الحجة عليه فمعذورٌ بالجهل؛ لان علمَ 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرء ولا يُكمّر بالجهل بها أحذ إلا بعد انتھاء 
الخبر إليه بهاء ات هذه الصفاث ويُنفى عنها التشبية كما نفى التشبية عن نفسه 
تعالیٰء فقال سبحانه: لی یئوہ كى وهو أَلسَمِيعٌ أل [الشورى: .)]١١‏ 


وقال الإمامُ أحمدٌ رحمه اله : (ليس كمثله شيءٌ في ذاته كما وصف 
نفسَهء قد أجمل الله الصفةً فحدٌ لنفسه صفة: ليس يُشبهه شیء وضفاتهغيد 
محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسّه. قال: فهو سميمٌ بصيرٌ بلا حد ولا 
تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفئّهء ولا نتعدی القرآنَ والحديتٌ» فنقول كما قال 
ونصفه بما وصف به نفسّه ولا نتعدى ذلك» ولا يبلغ صفته الواصفون؛ نؤمن 
بالقرآن کله مُخکیه ومُتشابهه» ولا تُزيل عنه صفةً من صفاته بشناعة شئعث» وما 
وصف به نفسه من كلام ونزول وحّلوۃِ بعبده يوم القيامة ووضعه كنقه عليهء فهذا 
كله يدل على أن الله سبحانه وتعالیٰ يُرى في الآخرة» والتحديدٌ في هذا كله بدعدء 
والتسليمٌ فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه: سمیع؛ بی لم يرل 


= ولاجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص١؟١١).‏ 

.)١190ص( انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ١115 /١(‏ ۱۸۵)ء وطبقات 
الحنابلة ۲٤٢١ /١(‏ ۔ .)۲٤٢٢‏ 


۱ 


متكلماًء عالماء غفوراء عالمٌ الغيب والشهادة» علامُ الغيوب. فهذه صفاتٌ وصف 
بها نفسّه لا تُدفع ولا تُردء وهو على العرش بلا حدّ؛ كما قال تعالیٰ: #ثُدّ 
استویٰ على امرش [الفرقان: 09] كيف شاءء المشيئةٌ إليه والاستطاعةٌ إليه ليس 
كمثله شيءٌ وهو خالی كل شيءٍ وهو سميعٌ بصير بلا حد ولا تقدير» لا نتعدّى 
القرآنَ والحديتٌ» تعالئ الله عمًا يقول الجهمية والمشبّهة. قلت له: والمشبّهُ ما 
يقول؟ قال: من قال بصرٌ کبصري» ويد كيدي» وقدمٌ كقدمي فقد شبّه الله تعالى 
بخلقه) انتهى . 

وكلامٌ أئمَةٍ السئة في هذا الباب یطول؛ وقد تقدم كثيرٌ منه في الاستواء 
والکلام والنزولٍ والرؤية وغير ذلك. ) 

(طوبى لمن بهديهم قد اھتدی)ء إذ هم خیر القرون وَأعلمُ الأمة بشريعة 
الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسئّة واقتفاء آثار رسول الله كله وبهم حفظ الله 
الدين على من بعدھم؛ فرحمهم الله ورضيّ عنهم وأرضاهم وألحقّنا بهم سالمين 
غير مفتونين إنه سميع الدعاء. 

[توحيد الإثبات] 

(وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثباتٍ بلا ترديد) 
(قد آنصح الوحئ المبِينُ عنه تسشن اليتق اتی م 

(وسم ذا النوع) والإشارةٌ بذا إلى يوم ما تقدم من قوله «إثباث ذاتِ الربٔ) 
إلى هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماءِ والصفات (من) نوعي 
(التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيد إثبات) لاشتماله على إثبات ما 
أثبته الله تعالیٰ لنفسه في كتابه وأثبته له رسولّه ية ومن قبله من الأنبياء والمرسلين 
من معاني ربوبیته ومقتضى أسمائه وصفاتہ ونی ما يناقض ذلك كما نفاه عن نفسه 
ت2 کان لوعن بات مال .ريما اکر سم اتانيه سعاہ على الد کل 
من صفات كماله ونعوتِ جلاله بلا تكييف ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه 
مما لا يليق بجلاله وعظمتهء فإنه أعلمُ بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبينُ دلیلاً من 
غيره» وقد عکس الزنادقة الأمرٌ فنفُوْا عنه ما أثبته تعالیٰ لنفسه من الأسماء الحسنی 
والصفاتٌ العغلى» وأثبتوا له ما نزّہ نفسّه عنه من أضداد ما تقتضى أسماوه وصفالہ 
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وكذّبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسلّهء وبدّلوا قولاً غيرٌ الذي قبل لهم فبعدا 
لقوم لا يؤمنون. 


(فائدة) 
[زيادة المتأخرين على الصفات 
«أن ظاهرها غير مراد»] 

قال الحافظ الذهبئُ رحمه الله تعالیٰ: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة 
مولّدةً ما علمْتٌ أحداً سبقهم بهاء قالوا: هذه الصفاتٌ تمر كما جاءت ولا توول 
مع اعتقاد أن ظاهرّها غیرُ مرادٍء فتفرّع من هذا أن الظاهرٌ يُعنى به أمران:. 

أحذهما: أنه لا تأويل لھا غيرَ دلالة الخطابء كما قال السلف الصالح: 
الاستواء معلوة”'©2» وكما قال سفیانُ''' وغيرُه: قراءثُھا تفسيرُهاء يعني أنها بينةٌ واضحة 
في اللغة لا يُبتغى بها مضايقٌ التأويل والتحريف» وهذا هو مذهبٌ السلفِء مع اتفاھم 
أيضاً أنها لا تشبه صفاتِ البشر بوجوء إذ الباري لا مثلّ له لا في ذاته ولا في صفاته . 


الثاني: أن ظاهرّها هو الذي يتشكّل في الخيال من الصفة كما يتشكل في 
الهم هن رصت اھر اغ راد ان الله تا 1۸ مد لس له ت 
ران تعددت حيفاته فإنها حى ولكن ها لها :يدا .ولا نظين» تین دا الذف عاب 
ونعتّه لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامّه؟ والله إنا 
لعاجزون كالون حائرون باهتون في حدّ الروح التي فينا وكيف تعرّج كل ليلةٍ إلى 
بارئهاء وكيف يُرَسِلهاء وكيف تستقل بعد الموتِء وكيف حياةٌ الشهيدٍ المرزوقِ 
عند ربه بعد قتلهء وكيف حياةً النبيين الآنء وكيف شاهد النبيٌ گل أخاه موسى _ 
يصلي في قبره قائماً"» ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب 


)١(‏ كما صح عن الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. أخرج هذه الآثار البيهقي في «الأسماء 

) والصفات» رقم ۸٦٦(‏ و۷٦۸)‏ عن مالكء ورقم (858) عن ربيعة الرأي» وقد تقدم ذلك . 

(۲) أخرج أثر سفيان بن عيينة البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۹٦۸)ء‏ وهو أثر 

(۳( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم /٤(‏ 1840 رقم 7770) من حديث أنس . 
۳ ظ 


العالمين وطلب التخفيفٌ منه على أمّته ته" وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجْة ادم 
بالقدّر السابتي» وبأن اللُومَ بعد التوبةً وقبولها لا فائدةً فيه"» وكذلك نعجز عن وصف 
هيئيّنا في الجنة ووصفي الحور العين» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم 
وكيفيّتها وأن بعضھم يمكنه أن يلتقمَ الدنيا في لقمة» مع رونقهم وحْسْیْھم وصفاءِ 
جوهرهم النورانيٌ» فالله أعلى واعظم؛ وله المثلُ الأعلى والكمال المطلقٌ ولا مثْل له 
أصلا ءامنا باکر وَأشْهحد یلگا مُنلثو ک4 [آل عمران: ٢٢])ء‏ انتهى كلامّه بحروفه. 

قلت: قوله من ذا الذي عاينه فتمعه؟ هذا لا معنى له» فإن 00 ٦‏ 
تعالئ في الجئة عِياناً بأبصارهم ولا يستطيع أحدٌ منهم نعتّہ تعالى : لا ند 
ال'بضصدر 2 يدرك لبر 4 [الأنعام: »]٠١‏ ولا يحطوت بي علا [طه: ٤٠١]ء‏ 
وكان حمّه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علماً فتعتّه وق الثاني أن ظاهرّها 
الذي يتشكل في الخيال... الخء قد قذمنا أن هذا التصوّرَ الفاسدَ هو الذي يعمل 
جهلَةٌ الئْفاةٍ على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم 
بالمخلوق ولم يتدبروا مَنْ هو الموصوف فأساءوا الظنٌ بالوحي» ثم قاسوا وشبّھوا 
بعد أن فكروا وقدّروا ثم نوا وعطلواء فسُحقاً لأصحاب السعير. 

(قد أفصح الوحئ المبينُ) من الكتاب والسنةٍ وكذلك الصحف الأولى (عنه) 
غايةً e‏ وشرحة الله تارف وتال أك من شرح بقیة ٍ الأحكام لظم شأن 

مُتعلّقَهء (فالتمس) اطلب (الهديّ المنيرَ منه) أي من اوي المبين؛ لأنه لا سبیل 

إلى معرفة ذلك إلا منه» ومن خرج عن الوحي مثقال ذرةٍ ضل وغوى ولا بده فإِنا 
لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمنا هوء فنصدّق بما أخبر به عن نفسه 
وأخبرت به رسله عنه كما ننقاد ونسلّم ونمتثل لِما أمرّ ونجتنب ما نهى عنه 
وزجرّء بل إن تأويلَ الأمر والنهي أخفٌ جرماً من تأويل معاني الربوبية والأسماء 
والصفاتٍ» والتكذيب بالبعث والنشور والوعدِ والوعیدِ دون التكذيب بما أخبر الله 
شعن ننس من السا السك والضفات: الثلى وآخرث عه :به رسلة مخ :ذلك 


)١( -‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري فى صحيحه ]٥۸/١(‏ ۔ 409 
رقم ۹٤٣۳)ء‏ ومسلم ١58/١(‏ ۔ ۱٢٤١‏ رقم )١77‏ من حديث أنس . 
(٢)‏ سيأتي بتمامه فى هذا الکتاب؛ وهو متفق عليه. 
V٤‏ 


مع أن جُرمَ كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميعٌ المسلمين من الزيغ والضلال» 
آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون. 
[وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق] 

(لاتتبع أقوال كل مارد غاو خا مارق معاند) 
(فليس بعد ردذا الشبيانِ مشقال ذرة من الإيمان) 

(لا : تتبع) أيها العبدُ (أقوال كل مارد) على بدعته وزندقته واتباع هواه» (غاو) 
زائغ في دينه مفتونٍ في عقيدته (مضل) لغيره (مارق) من الإسلام (معاند) لنصوص 
الكتاب والسئة وما دلت عليه مکذب بالكتاب ويما أرسل إليه به رسله» (فليس) 
يبقى >7 رد ذا التبیان) الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات الک الصريحة 
والأحاديث الثابتة الصحيحة (مثقال ذرة من الإيمان) في قلب من رد ذلك؛ لأن الله 
تعالیٰ و الخ وقوله بے مادا بد ألْحَنَ إل ال [يونس: ۳۲]» وقال تعالیٰ: 
«رَمَا تل الْمَرْيِنَ إلا مسرن درن ويل لين کتوا ایر بحسا بد كَل 
E e‏ 30 اما کت [الكهف: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ : ٭ما یل فی اکت الہ إل 
لن كَفْروأ قلا يعر ررك ملم في لِلَدِ» [غافر: ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: 0 لْذِنَ يلْحِدُونَ فى 
ایتا لا يفون م انت ۰ء وقال تعالیٰ: کٹ رت فوا من 
کرٹ اتتا 1 بورعون لم ےت إِذَا 2 قال سے 0 ق کی تحيطوأ یپا ما أمادا ذأ 
گم کت © زع الین کیم بنا لا یع لا بطل ©4 مسر 

وهذه الآياتٌ يدخل فيها ۳۳ مکذب بأي شيء من الکتاب ؛ فکیف إذا كلذب 
بصفات مُنژڑل 80 ذل جد أن کرت الله e‏ ألا لعنة الله ظ 
على الظالمین . 


E 
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فصل 
والملاحدة فی توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقڈ ولكن 
رؤوسهم خمس طوائف : 


(الأولى): سلبية محضاً يُثبتون إثباتاً هو عينٌ النفي» ويصفون الباري تعالیٰ 
V0‏ 


بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة» وليس له عندهم حقیقة غيرَ أنهم 
رن هر سے کرک لواح 0 ولا ارجا هته وله انتا له را ماتا زاس 
على العركن ولاغیرہ رلا حر 0 :كاتا ولا اسما ولا متا ولا فعا بل ذلك 
عندهم هو عینُ الشَّرْكء وهذا هو الذي صرح به غلاهُ الجهمية”''» وقد کان 
قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منهء وكان لاف من أئمة الحديث يتفرّسون 
فيهم ذلك وأنهم يُبُطنونه ولا يبوحون به» وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم 
في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إِلَهُ يُعبد ويقول بعضهم: 
إنهم يزعُمون أن إلهك الذي في السماء لیس فی لم يصرح بذلك ويُظهره 
لاخ جا صا السا مل القار ا وهي مسرت إلى :ا س 
الیونانیٴ وهو يرجع إلى مذهب الدهرية افا فى السی > وهو الذي نصره 
الملحدٌ الكبيرُ نصيرٌ الشرك الطوسئ” وأشباهه قبّحهم الله تعالئ. 

(الطائفة الثانية) : الخلولية الذين یزغُمون أن معبودّهم في كل مكان بذاته 


)١(‏ تقدم في هذا الجزء ترجمة مستفيضة للجهمية» فانظره فإنه مفيد. 

(؟) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهورء ولد سنة (۳۷۰ھ) اشتغل 
بالعلوم وحصّل الفنونء وبدأ حياة الإنتاج فی سن مبكرة فترك التصانیف في «الطب» 
و«المنطق» و«الطبيعيات» و«الإلهيات»ء وأشهر كتبه «القانون» في الطب» ومن مصنفاته : 
«الشفاء» فى الحکكمة؛ و«النجاة» و«الإشارات». .. توفى سنة (۲۸٤ه).‏ 
قلت: عامله الله ہما يستحق. ` ۱ 
[وفيات الأعيان (۲/ ۱۱۷ ۔ .])١157‏ 

(۳) هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ: ولد في فاراب» وانتقل 
إلى بغداد فنشأ فيهاء وألّف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولةء 
وكان يحسن اللغات الشرقية المعروفة فى عصره» ومن كتبه: «الفصوص» واإحصاء 
العلوم». .. توفي سنة (۳۳۹ھ). ۱ 
قلت : عامله الله ہما يستحق . 
[وفيات الأعيان ۱٥١ /٥(‏ ۔ /ا6١)].‏ 

. أرسطوطاليس: هو أوّل واضع لعلم المنطق كله تقريبأ» ويعتبر أكبر فيلسوف يوناني دهري طبائعي‎ )٤( 

. إمام أهل الرفض وزیر کت مدمر بغداد وقاتل المسلمين» عامله الله بما يستحق‎ )٥( 

)7( الحلولية في الجملة ء عَشْرُ فرق كلّها كانت في دولة الاسلام وغرض جميعها القصد إلى 
إفساد القول بتوحيد الله وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلا الروافض ٠٠...‏ انظر: 
«الْمَرْقُ بين الفْرّق٤‏ تأليف : عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص۲۲۸ - ۲۳۹). 

۷٦ 


وينزّهونه عن استوائه على عرش وعُلوٌه على خلقه» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن 
وأقذرهاء وهؤلاء هم قدماۂ الجهمية الذين تصدّى للرد عليهم أئمَةٌ الحدیثِ 
كأحمدٌ بن حنبل وغیره» ولهذا قال جهمُ بنُ صفوان”'' لما ناظره السمئية"'' في 
ربّەء وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدّر ثم قتل كيف قدّرء فقال: هو هذا 
الھواء الذي هو في كل مکانء وكذلك کان يقول كثيرٌ من أتباعه» ولم يكن هو ولا 
هم يريدون ذلك» وإنما كانوا يتوسّلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصَرْفٍ 
كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماءٍ الباري 
وصفاتِه وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة» وأفعاله وحكمته وغير ذلك كما تقدم 
حكايئه عنهم قریباً ورد شبهاتهم الداحضة. 


(الطائفة الثالثة): الاتحادية". وهم القائلون: إن الوجود بأسره هو الحقٌء 
وأن الكثرةً وهمٌّء بل جميعٌ الأضدادٍ المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيءٌ واحدً 
هو معبوڈھم في في زعمهم» وهم طائفة ابن عربي الطائيٌ کی صاحب الفتوحات المكية 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) تقدم التعريف بها. 

(۳) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعل النشیم ب بفكرة الحلول في بعض المو جودات 
ومفادها أنه لا شىء إلا الله وكل ما فى الوجود يمثل الله عرّ وجل؛: لا انفصال بين 
الخال الارن وات :وجو الكاقات هو قد رس دا حال لے وجرد فة 
ولا ر ال وهي فة م ری مجر 
انظ تارق اضر للادگزرہ غالب ین عل عزاض 3۸١/7‏ رتا ينها ]: 

(48. هو اوك فى الو ج و عل بن اسمن الات الفا ا ية زلا كن 
(مرسية) سنة (070ه)» ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والمشرق ودخل بغدادء وكان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغربء اختلف الناس 
في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال آخرون: إنه ولي» ولكن يحرم النظر في 
كتبه. والصحيح أنه اتحادي خبيث» ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعا 
عن الناس» إنما يجتمع به آحاد الاتحادية» ولهذا تمادی في أمره ثم ف وهتك. توفي 
سنة (۸٦٦ھ).‏ ۱ 
[انظر: «شذرات الذهب» (ہ/ ۱۹۰ ۔ ٢۲۰)ء‏ و«الميزان» (۳/ ٥٥٦‏ ۔ ٦٦٦)ء‏ و«طبقات 
المفسّرین؛ للداوودي ٦۰٠٢/٢(‏ ۔ 2)5١١‏ وانفح الطيب» (۲/ ۱٦٦١‏ ۔ ١۱۸)ء‏ و«طبقات 
المفسرین٤‏ للسيوطي (ص۹۸ ۔ ۹۹)]. 

VV 


وفصوص الجكم وغيرهما مما حرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني 
الآيات وأتى بكفر لا يُشبه كفرَّ اليهود الذين قالوا عزيرٌ ابنُ اللہ ولا النصارى الذين 
قالوا المسیخ ابنُ اللہ وقالوا هو الله وقالوا ثالتٌُ ثلائةء فإن النصارى وأشبامهم 
خصوا الحلول والاتحادٌ بشخص معين» وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف 
أنواعه وتقابٔل أضداده مما لا يسوَّعٌ التلفظٌ بحكايته هو المعبودّ» فلم يكفرٌُ هذا 
الكفرّ أحد من الناس» وكان هذا المذهبٌ الذي انتجله ابنُ عربئٌ ونظمه ابنْ 
الفارضض''' في تائيته”"' (نظم السلوك)ء وأصلٌ هذا المذهب الملعونٍ انتحله ابنُ 
سبعين” " عبد الحی بن إبراهيمَ بن محمد بن نصر بن محملٍ بن نصرِ بنِ محمدٍ بنِ 
طب الدين أبو محمدٍ المقدسیٔ الرقوطيٌ نسبةً إلى رقوطةً بلدة قريبة من مُرسية 
ولد سنة أربع عشرةً وستمائةء واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له الإلحاد من 
ذلك وصئّف فيه» وكان يعرف السيمياءَ ويلبّس بذلك على الأغبياء من الأمراء 
والأغنياء» ويزعُم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتابٌُ البدوء 
وكتابٌُ اللهو . 


وقد أقام , بمكة واستحوذ على عقل صاحبها اف نه وجاور فى بعض 
الأوقات بغار جراءً يرتجي فيه الوّخيَ أن ينزل عليه كما أتى النبيٌ يلاء بناءَ على ما 
يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن RR‏ دن لسر عن امن إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزيُ في الدنيا والآخرةٍ إن كان مات على ذلك» وكان 


)١(‏ هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» جج عن القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعرہ؛ وهذه بلية عظيمة فتدبّر نظمه ولا تستعجل. ولد سنة (٤۷٥ھ):‏ 
وتوفى سنة (٢٣١ھ).‏ 
وله:ديواة شعن .واشهر فان (التاية) الى تدور جرل ”نظرية وستة الرجود الالسادية الى 
كان یعتنقھا . ۱ ۱ 
[الميزان (۳/ ١١5‏ رقم (WY‏ وامعجم المؤلفين» (۳۰۱/۷ ۔ ۳۰۲) و«#شذرات 
الذهب» (ہ/ ۱٢٤٤‏ ۔ ١٥۱)ء‏ والسان الميزان» /٤(‏ / ۳۱۷ ۔ ۳۱۹). ۱ 

(؟) هذه التائية تدور حول نظریة وحدة الوجود الإلحادية التی كان يعتنقها ابن الفارض» وانظر 
الكلام عليها في «كتب ليست من الإسلام» لمحمود مهدي الإستانبولي (ص۷٦‏ - ۷۱). 

(۳) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (۳۹۲/۳)؛ و«معجم المؤلفين؟» ٩۰ /٥(‏ ۔ ,)4١‏ 
واشذرات الذهب» (۹/۱ ۳۲ ۔ .)۳۳٣۰‏ 

CVA | 


إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحميرُ حول المدارء وأنهم لو 
ہت أفضل من طوافهم بالبيت» فالله يحكم فيه وفي أمثاله» وقد نقلت عنه 
عظائم من ٥‏ 0 . توفي يوم ثمانية وعشرین من شوالٍ سنة تسع وستين 
وشا 
(الطائفة الرابعة): ثفاة القدر وهم فرقتان''': فرقة نفت تقديرٌ الخير والشر 
بالكلية» وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرّهاء ولازمُ هذا القولِ 
أنهم هم الخالقون لأنفسهم؛ لأن في قولهم نَفَيَ تصرّفٍ الله في عباده» وإخراج 
أفعالهم عن خلقه وتقديروء فيكون تکوئُھم من التراب ثم من نطفة ثم من علقةٍ ثم 
من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوّرواء وبطبيعتهم تخلقواء وهذا 
راجمٌ إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يُثبتوا خالقاً أصلاً كما قدمنا مناظرةً أبي 


حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. 
وفرفة نمت تقديرَ الشرٌ دون الخیں فجعلوا الخيرٌ من الله وجعلوا اللہ عق 
العبد. ) 


ثم منهم من ينفي تقديرٌ الشرٌ من أعمال العبادِ دون تقدیرہ في المصائب» 
ومنهم من غلا فنفى تقدیرٌ الشرٌ من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا 
مع الله تعالیٰ خالقًء بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم» ونقّوًا أن يكون الله هو 
المتفرد بالتصرّف في ملكوته. وهذا راجع م إلى مذهب المجوس الثُنویة الذين أثبتوا 
خالقین : خالا ناش وا اھر سی ان فا ظ 

(الطائفة الخامسة): الجبریة' الذين يعتقدون أن العبد مجبورٌ على أفعاله 
قسرأً ولا فعل له أصلاً بل إثباتُ الفعل للعبد هو ء عين الشرك عندهم» بل هو 
كالهاوي من أعلى إلى أسفلٌ» وكالسّعْفة تحرّكها الريح» لم يعمل باختياره طاعة 
ولا معصیةء ولم يكلفه الله وسْعّهء بل حَمّله ما لا طاقةً له به» ولم يخلّق فيه 


(١)‏ وهم من المعتزلة. انظر: «فرق معاصرة» (۲/ ٤‏ ۸۲). و«المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة 
(ص١۱۱۱‏ ۔ ۱۱۷) وامجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۸/ ۲٥٢‏ ۔ 0 ۱ 
)۲( انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني (۹۷/۱) وقد تقدم الكلام عليهم أيضا في تعریف 
الجهمية في أوّل هذا الجزء. 
4⁄۹ 


اختیاراً لأفعاله ولا قدرةً له عليهاء بل الطاعةٌ والعصيانٌ من الأقوال والأعمالٍ هي 
عندهم عينُ فعل الله عر وجل؛ فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص»› وأنه. 
يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة» ثم اعتقدوا أن المعاصيّ التي 
نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عَمِلوها صارت طاعات لأنهم يقولون 
أطعنا مشيئة الله الكونية فيناء بل لم يُثبتوا الإرادة الشرعية البتة» ومن يثبتّها منهم 
يقول في الطاعات أطَغنا الإرادةً الشرعیةء وفي المعاصي التي سماها الله معاصيّ 
أطعنا الإرادة الكونية وأما هم فلم يُثبتوا معصية أصلاً بل أفعالهم جمیٹھا حَسَئْها 
وقبيُها كلها عندهم طاعات على على أصلهم هذا الفاسدِء وفي ذلك رد منهم على الله 
تعالیٰ أمرّه ونَهْيّه ووعدّه ووعيدّه وفرضّه على عباده جھاد الكفارٍ وإقامة الحدودء بل 
في إرساله الرسل وإنزاله التب فیجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج 
على نفيها بالقدر الكونئٌ» ومحاربتها به وإثباتث الحجة على الله لكل كافر وفاسقٍ 
وعاص» وهذا كفرٌ لم يسيقهم إليه غيرٌ إمايهم إبليسّ اللعين؛ إذ يحتج على الله 
تعالیٰ بحجّتھم هذه فقال: يا أَعوَبتَی٭ [الأعراف: .]١١‏ 

والعجبٌ أن هذا المذهبَ المخذولٌ موروٹٌ عن جهم بنٍ صفوان”' م 
تناقضه في إثبات أفعال الله عر وجلء فإنه لا ب ينبت لله تعالئ فعلاً يقوم بذاته أصلاء 
بل أفعاله خارجةٌ عنه» قائمة بغيره من رز اللبيخا وقات: ثم ينقض ذلك بجعله أفعال 
العباد أفعال الله» وهذا تناقض بين لكل عاقل» فإن الفعل إنما يضاف إلى مَن قام 
به» والقول إلى من قاله» وكذا السمع راع قرغ ها تحال أن تضاف إلى 
غير مَّن قامت به» ومحال أن يسمى فاعلاً بدون فعل يقوم به» ولو ذهبنا نعد 
َشْشّبَ الفِرّق من هذه الطوائفٍ ولوازم كل قول مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب 
مفرد» وقد أفرد ذلك بالتصنيف غيرٌ واحدٍ من الأئمة» وقد قدمنا البعض من ذلك 
وذكرنا أمثلةً من تحريفهم النصوص» وسيأتي الکلامُ على الدهرية في الإيمان 
بالبعث» وعلى ثُفاة القدر والغلاةٍ فيه في باب القدر؛ والكلام على الخوارج 
. والمُرْجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمانٍ والدين» والكلام على الروافض 
والنواصب في باب ذكر الصحابة . 


)١(‏ تقدم التعريف بهذا الضال مراراً. 
ظ ۰ 


وهذه الطوائف التى خالفت فى توحيد المعرفة والإثباتٍ مرجمُھا إلى ثلاث: 
فالحلوليةٌ والاتحادية والسلبیة ومّن في معناهم مرجحُهم إلى الطبائعية الدهرية. 
والقدّريةٌ النفاةٌ بجميع فِرّقِهم مرجعُھم إلى المجوس الثنوية» والجبرية الغلاة 
مرجغهم ای النزعة الجهمية اللاہلیسیة؛ وقد قدمنا قول ا 5 الرسل 
مبسوطاً ہما فيه كفاية . 

(فصل) والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائفٌ ذكرهم شيخ الإسلام 
ابنُ تيميةَ في المنهاج"''» وابنُ القيم فی الصواعق'' وهذا نصّهء قال رحمه الله 
تعالئ : ظ ظ ظ 

(فصل) اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالیٰء فذهب (الاتحادية) القائلون 
بو حده الوجود» أن کل كلام في الوجود کلام اللہ نظمه ونثره ےق واا سحرٰہ 
وكفره» والسبٌ ر ل والفخش وأضداذه» کله عين کلام اللہ تعالیٰ القائم 
ره ؟ كما قال عارفهم : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواءً علينا نثره ونظامه 

وهذا المذهبٌ مبنيٌ على أصلهم الذي أصَّلوهء وهو أن الله سبحانه هو عينٌ 
هذا الوجودء فصفائه هي صفاتٌ الله وكلامّه هو كلام الله وأصل هذا المذهب 
إنكارٌ مسألةٍ المباينة والعلوٌء فإنهم لما أصَّلوا أن الله تعالیٰ غيرٌ مباين لهذا العالم 
المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرةً. 

(أحدذهما): أنه معدوم لا وجود له» إذ لو كان موجوداً لكان إما 5 العالم 
وإما ارجا عله » وهل معلوم بالضترورة: فإنه إذا كان قائمأ بنفسه فإمأ أن يكون 
مبایناً للعالم أو محايثاً له» إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه. 

(الأمر الثاني): أن يكون هو عينَ هذا العالم» فإنه يصح أن يُقالٌ فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجّه ولا مبايناً له ولا حالاً فيه إذ هو عيئهء والشيءٌ لا 
يباين نفسه ولا يحايثهاء فرأا أن هذا خيرٌ من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه 
)١(‏ في «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». 


.)۲۹۳ في «مختصر الصواعق» (۲۸۱/۲ ۔‎ )٢( 
۱ء‎ 


معدوم» ورأؤا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخلٌ العالم ولا 
خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن 
سے ولا ضر سامح رت هرل انا فراراً إلى ما لا يُسيغه عقل ولا تقبله 
فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يقر بربٌ هذا شال إلا على أحد وجهين لا 
الك الا 

(أحدُھما): أن يكون سارياً فيه حالاً فیەء فهو في كل مكان بذاته» وهو قول 
جميع الجهمية الأقدّمين. 

(الوجة الثاني): أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج فيكون وجوده 
سبحانه وجوداً عقلياً إذ لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عينَ هذا العالم أو 
غيرّه» ولو كان غيرّه لكان إما بائناً عنه أو حالاً فيه وكلاهما باطل» فثبت أنه عینُ 
هذا العالم فله حينئذٍ كل اسم حسنٍ وقبیح؛ وکل صفةِ كمال ونقص» وکل كلام 
حقٌّ وباطل» نعوذ بالله من ذلك . 

المذهب الثاني مذهبٌ (الفلاسفة) المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي 
ان سینا والفارابي والطوسيئُ”'" قولّهم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعَالِ 
على النفوس الفاضلةٍ الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لھا ذلك الفيض تصوّراتٍ 
وتصدیقاتِ بحسب ما قبلنه منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قُوىٌ: قو التصورء 
وقوةٌ التخيل» وقوه التعبير. فتٌدرك بقوة تصوّرها من المعاني ما یعجز عنه غیڑھاء 
وندرك بقوة تخيلها شکل المعقولٍ في صورة المحسوس. فتتصوّر المعقول 3 
نورانية تخاطبها وتكلمها چو تسمعه الاذانُ» وهو عندهم كلام الله» ولا حقيقة 
في الخارجء وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قَويَتْ هذه 
القوةٌ على إسماع ذلك الخطاب لغيرهاء وتشكيل تلك الصورِ العقلية لعين الرائي» 
فيرى الملائكة ويسمع خطابّهم» وكلّ ذلك من الوهم والخيالٍ لا في الخارج. فهذا 
أصلُ هؤلاء في إثبات کلام الربٌ وملائكته ورسله وأنبيائه» والأصل الذي قادهم 
إلى هذا عدم الإقرارٍ بالربّ الذي عرّفث به الرسلٌ ودعث إليه وهو القائمٌ بنفسه 


)١( ٠‏ تقدم التعريف بهم قریباً. 
حك 


المباينُ لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه» الفغال لما يريد بقدرته ومشيئته» 
العالمُ بجميع المعلومات» القادرُ على كل شيء» فهم أنكروا ذلك كله . 

المذهب الثالث: مذهبٌ (الجهمية) النْفاة لصفات الربٌ تعالئ القائلين: ! 
كلامّه مخلوقٌ ومن بعض مخلوقاته فلم یقُم بذاته سبحانه» فاتفقوا على هذا الأصلٍ 
واختلفوا في فروعه. ظ 

قال الأشعريُ في كتاب المقالات”'2: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالیٰ 

هل هو جسمٌ أو ليس بجسمء > وفي خلقه» على ستة أقاويل : 

فَالْفِرْقةٌ الأولى منهم يزعُمون أن كلام الله جسمٌ وأنه ارق وأنه لا شيءَ الا 

والفرقةٌ الثانيةٌ زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرّض عندهم 
إلا الحركةٌ» وأن كلام الخالِق جسم وأن ذلك الجسم صوتٌ منقطعٌ مؤلف 
مسموغ؛ وهو فعلٌ الله وخلفہ وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظامُ أن 
يكون كلام الله في أماكنَ كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان 
الذي خلق فيه . 

والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعُم أن القرآنَ مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد 
في أماكنّ كثيرة في وقت واحدٍ إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته» وإذا كتبه وجد 
مع كتابته» وإذا حَفْظه وُجد مع جفظه» وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ 
والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 

والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عر وجل عرض وأنه مخلوق» وأحالوا أن 
يوجد في مكانين في وقتٍ واحدٍء وزعموا أن المكانَ الذي خلقه الله تعالئ فيه محال 
انتقالّه وزوالّه منه ووجوذہ في غیره» وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغدادیین . 

الفرقةٌ الخامسة أصحابٌ مَغْمر"» يزعُمون أن القرآنَ عرّضٌ» والأعراض 


)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ص۱۹۱ ۔ ۱۹۳) وما بعدها. 


(۲( هو معمر بن عباد السلمي أبو عمروء. وعدّه أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه 
لاطبقات المعتزلة» (ص٤٥)‏ من الطبقة السادسة. 


۳ 


عندهم قسمان: قسمٌ منهما يفعله الأحیاۂء وقسم منهما يفعله الأموات» ومُحال أن 
کرت اق الا ا للحا والتران متعرن رمر غ و أن 
يكون الله فعله في الحقيقة؛ لأنهم يُحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله» وزعموا أ 
القرآنَ فعل للمحل الذي يُسمع منهء إذا سُمع من الشجرة فهو فعل لهاء وحيث 
سُمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. 

الفرقةٌ السادسةُ یزعمُون أن كلام الله عرّض مخلوق وأنه يوجد في أماكنّ 
كثيرة في وقت واحدء وهذا قول الإسكافي”" . 

واختلفت المعتزلةً في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقة منهم: يبقى بعد 
خلَقه وقالت فرقة أخرى: لا يبقى» وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم 
يعدم بعد ذلك. وهذا المذهبٌ هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع 
كتب الله ورسله ولصريح المعقولٍ والفطر من جَحْدِ صفاتِ الربٌ وتعطيل حقائق 
أسمائه وصفاته ونَفْي قیام الأفعالِ به» فلما أصّلوا أنه لا يقوم به وصفٌ ولا فعل 
كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآنَ مخلوق» 
وطَرْدٌ ذلك إنكارٌ ربوبيّتهِ» وإِلهيّته. فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقّق بكونه فعالاً مدبرأً 
متصزفاً فی خلقه. يعلم ويقرّر ويريد ويسمع ويبصرء فإذا انتفت عنه صفة الكلام 
انتفى الأمرٌ والنهئ ولامعا رلك حتتتلابیت فطَرْدُ ما أصّلوه أن الله 
سبحانه لیس بربٌ العالمين ولا إل فضلاً عن أن ايكون لا ربٌ غيرُه ولا إله سواه. 


۶۴ 


المذهب الرابع : مذهب (الكلابية) : أتباع عبدِ الله بن سعیدِ بن یلاب أن 
القرآن معنى قائمٌ بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشیئةء وأنه لازم لذات الربٌ كلزوم 
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)١(‏ هو محمد بن عبد الله الإسكافى أبو جعفر؛ أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين» له 
تصانيف معروفة... ومات سنة أربعين ومائتين» «الأنساب للسمعاني» .)١15١/١(‏ 

(۲) عبد الله بن سعيد بن كلاب الفقيه أبو محمد البصري» كان يرد على ا ورا 
وافقھم . 
روى أبو ر الأهلي أن داود بن لئ الأصبهاني اذ الحدل والکلام عنه» وهو 
وأصحابه كُلابيَة لأنه یڑ الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه کالکلاب . 
توفي في حدود الأربعين ومائتین . 
[«الوافى بالوفيات» (۱۹۸/۱۷)ء والسان الميزان؛ (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۱)]. 

٤ 


الحياة والعلم» وأنه لا کی على الحقیقة والحروف والأصواتٌ کا له دال 
عليه؛ ہو او ا 2 ره مع ني في نفسية : .ا سی ۵" 
0 والمقروءٌ: ان واد والأصواتُ والحروف هي تلاوةٌ العبادِ وهي 
مخلوقةٌ» وهذا المذهبٌُ أول من يُعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الکلامَ 
لا بد أن يقوم بالمتکلم والحروفٌ والأصواتٌ حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات 
الرثُ تعالیٰ ؛ لأنه ليس محلا للحوادث: فهى مخلوقة منفصلة عن الرث» والقرآن 
اسم لذلك امدق وهو غيرٌ مخلوق. ) 


المذهب الخامس: مذهبٌ (الأشعري) ومن وافقه أنه معنئ واحد قائ بذات 
الربٌ تعالئ» لأنه ليس بحرفٍ ولا صوتء ولا ینقسمء ولا له أبعاض» ولا له 
أجزاء» وهو عينٌ الأمر وعینُ النهي وعينٌ الخبر وعینُ الاستخبار» الكل واحذ 
وهو عينٌ التوراۃِ وعینُ الإنجيل والقرآنِ والزبورِ؛ وكوثه أمراً ونھیاً وخبراً واستخبارا 
صفاتٌ لذلك المعنى الواحدٍ لا أنواعٌ له فإنه لا ينقسم بنوع ولا جُزء» وكوثه قرآناً 
وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية 
كان قرآناء وإذا عبّر عنه بالعبرائیة كان توراةًء وإن عبّر عنه بالسريائية كان إنجيلاء 
والمعنى واحدٌّء وهذه الألفاظ عبارةٌ عنه ولا يسمّيها حكايةٌء وهي خلقٌ من 
المخلوقات؛ وعنده لم يتكلم الله بهذا الکلام العربي ولا سُمع من اللہ وعنده ذلك 
المعنى سمع من الله حقیقة ويجوز أن یری ويسم وَبْذای ويُلْمَسَ ويرك بالحواس 
الخمس» إذ المصحُحٌ عنده لإدراك الحواسٌ هو الوجود فكل وجودٍ يصح تعلق 
الإدراکاتِ كلها به كما قرّره فی مسألة رؤية مَن ليس في جهة الرائي» وأنه يُرى 
حقيقةً وليس مقابلاً للرائي» هذا قولهم في الرؤية وذلك قولّهم في الكلام. 


والبلیڈ العظمى نسب ذلك إلى الرسول إلى اما ار 

أهل الحق ومن عداهم أهلٌ الباطل . وجمهوز العقلاء يقولون: إن تصور هذا المذهب 

۶ 8 وهو لا اور الا كما ور السعولاث: المستعات 0 ظ 

الد ہو سر ہر شر و سیر می ہم 

مسألة حلول الحوادث» وحقيقتها إنكارٌ أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . 
5866 


[التنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية] 


وأقول ‏ والحقٌ يقال لا نشك أن ابن القيم هذا وشيحّه ابن تیمیةً رحمهما الله 
تعالئ مِن أعلم من صنف في المقالات والملل والنُحَلء وأدراهم بمواردها 
ومصادرهاء وأبصرهم برد الباطِلٍ منها وإدحاضه» وأوفاهم تقريرا لمذهب السلفي 
أهلٍ السنة والجماعة» وأشدّهم تمسكاً به ونُصرةً له» وأكملهم تحريراً لبراهينه عقلا 
ونقلاء وأكثرهم اشتغالاً بهذا الباب» وتنقیباً عن عامل البدّع فيه» واجتثاثا 
لأصولهاء ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالیٰ عن الأشعري في مسألة القرآنِ 
هو الذي وجدناه عمّن ينتسب إلى الأشعري» ويسمّون ا أهل الحق؛ وبْقِززون 
ذلك ويكرّرونه في كتبهم ويناظرون عليه . 


وأما أ ارس ا کک رس اله ا فالذي قزرہ في كتابه 
(الإبانة)''2 الذي هو من آخر ما صَنفء هو قول أهل الحديث» ساقه بحروفه. 
وجاء به برْمَته» واحتجٌ فيه ببراهينهم العقلية رفا قل ال الأئمة في ذلك 
كأحمد بن حنيل» ومالك ب بن أنس» والشافعيٌ وأصحابه. والحمادين والسفيانين» 
وعبدِ العزيز بن الماجشون› والليثِ بن سعدٍء وهشام» وعيسى بن يونس 
وحفص بن غيّاث» وسعدٍ بن عامر؛ وعبدٍ الرحمن بن مھدي؛ وأبي بكر بن 
عياش» ووكيع وأبي عام النبيل» ویّعلی بن غُبیدء ومحمد بن یوسفء توم بن 
المفضل؛ وعبدٍ الله بن داود وسلام ؛ بن أبي 0 وابن المبارك» وعليّ بن 
ع وأحمد بن يونس »› وأبي نعیم 2 بن عقبة» وسليمان بن داود وأبي 
عبيدٍ القاسم بن سلام وغیرهم ولولا خورف الاطالة لسّقئئا فصول كلامه بحروفه» 
فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآياتِ» وأجمل في بعض المواضٍع؛ فكلامّه يدل 
على أنه مخالفٌ للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنِ كما هو مخالف لهم 
في إثباته الاستواء والنزول والرؤية» والوجة واليدين» والغضبّ والرّضا وغير ذلك» 
وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمدُ بن حنبل وأئمة اعت ميقل 
ما هم عليه مُثْبتٌ لما أثبتوه» مُحرّم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن 


. الإبانة عن أصول الديانة» حققه وخرّج أحاديثه : العلامة عبد القادر الأرنؤوط‎ )١( 
) ٦ 


مواضعه» وصَرْفٍ اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته» وبالجملة فبينه وبين 


المنتسبین إليه يون نكيل بل هو بريء منهم » وهم منه براءٌء والسر عد الله وكمى 
بالله تحسيياً ) وهو حسيّنا ونعم الوکیلء ولا حول رر إلا ا 


قال ابن القيم رحمه الله تعالول : 

المذهبٌ السادس: مذهبٌ (الكرامية): وهو أنه متعلقٌ بالمشيئة والقدرة» قائم 
نثاہ الات فا رعر خرو سی تسموعة وهو ضادت بعد أن لم یگن 
سر ما ا کر ای ا ن لم يكن متکلمأء كما يقول سائرٌ فِرَقِ 
المتکلمین أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم یکن فاعلاء كما ألزموا به الكرامية في 
مسألة الكلام» فهو لازم لهم في مسألة الفعل» والكرامية أقربُ إلى الصواب منھمء 
فإنهم أثبتوا كلاماً وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم لفاعل؛ وجعلوا لها أولا فرارا 

من القول بحوادث لا أُوَلَ لهاء ومُنازعوهم أبطلوا حقیقةً الكلام والفعل» وقالوا لم 

يقم به فعل ولا كلام البتّةء وأا من أثبت منهم معنى قائماً بنفسه سبحانه» فلو كان 
ما أثبته مفعولاً لكان من جنس الإرادةء والعلمُ لم يكن شيئاً خارجاً عنهماء فهم لم 
يُثبتوا لله كلاماً ولا فعلاء وأما الکرامیة فإنهم جعلوه متکلماً بعد أن لم يكن 
متكلماًء كما فعله خصومُھم فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلا . 


)١(‏ المعروف من حياة أبي الحسن الأشعري أنه مرّت به ثلاثة أدوار: 
(الأول) أنه كان مع المعتزلة في البصرة. | 
(الثاني) : يقظته لفساد مذهبهم ؛ لكنه دخل معهم في جدل طويل بأساليبهم وأقيستهم » وقد 
انعم غل ذلك اجر مشر ين حر الف نيه اکا کت و فی ار اس یں 
هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه» وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ٥‏ ابن القيم 
إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف . | 
(أما الدور الثالث) من حياة الأشعري فهو الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقالة من 
البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف 
(مقالات الإسلاميين) و(الإبانة)» ولا شك أن (الإبانة) من آخر مصئفاته إن لم تكن آخرها 
كما نص عليه مترجموه. ففى هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه. والذي 
- كان عليه في البصرة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوباً إليه وهو بريء منه كبراءته من 
0 الذي كان من رجاله فی صدر حياته. (محب الدين الخطیب). 
قلت: وانظر مزیداً من ذلك البيان في ترجمته المتقدمة في هذا الجزء . 
۷ 


المذهب السابع : مذهب (السالمیة) ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل 
الحديث أنه صفةً قديمة قائمة بذات الربٌ تعالیٰء لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته 
ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصواتٌ وسورٌ وآياتٌّ» سمعه جبريل منه» وسمعه 
موسى بلا واسطة» ويسموعه سبحانه من يشاء . 

وإسماعُه نوعان: بواسطة وبلا واسطةء ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق 
بعضها بعضأء بل هي مقترنة الباۂ مع السين مع الميم في آن واحد؛ ثم لم تكن 
معدومة في وقت من الأوقات» ولا تُعدم» بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة 
الحياةٍ والسمع والبصرء وجمهورٌ العقلاءِ قالوا إن تصورٌ هذا المذهب كان في 
الجزم ببطلانه» والبراهينٌ العَقلية والأدلةٌ القطعیةُ شاهدةٌ ببطلان هذه المذاهب كلهاء 
وأنها مخالقة لصريح العقل والنقل . 

والعجبٌ أنها هي الدائرةٌ بین فُضلاء ء العالم» ٠‏ لا يكادون يعرفون غيرّها». ثم 
ذكر رحمه الله تعاليل قول أتباع الرسلٍ وأطال على ذلك. ثم مسألة 3 العباد 
بالقرآن» وساق فيه كثيراً من كلام البخاري رحمه الله تعالى في (صحيحه)» وفي 
كتاب (خلق أفعالٍ العباد) لأنه من أحسن الأئمة توضیحاً وتفصيلاً في هذه المسألة 
لما جرى عليه من المحنة في شأنها. دك 60ت على ر وناق 

فيه أقوال الأئمة» ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة. ثم ذكر فصلا في الكتابة 

له في الرق وغيره» ثم فصلا في السماع؛ ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابنٍ 
تيمية في أول مَن أظهر إنكارٌ أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابنْ 
كلاب وأنكر عليه ذلك أئمة الحدیثِ کأحمد والبخاريٌّ وغيرهما. وفي غضون هذه 
الفصول: احات سال من عم ٠‏ فلتراجع منه 0800-029 

ثم قال رحمه الله تعالیٰ: «فصل . ميا ا ون ار أن ات بعال 
هل يتكلم بمشیئتہ أم کلائہ بغير مشيئته؟ على قولين» فقالت طائفةٌ كلاه بغير 
مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربعَ فرق : 

قالت فرقة: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعّال على نفس شریفةء 
کلمت بن كما شرل ابن متنا واناه وشرشتاقی ارس 


.)۳۲۹ «مختصر الصواعق» (۲/ ۲۹۳ ۔‎ )١( 
۸ 


وفرقةٌ قالت: بل هو معنى قائمٌ بذات الربٌ تعالئ هو به متكلمٌ وهو قول 
الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقةٌ قالت هو معانِ متعددة في أنفسها 
أمرّ ونهيٌ وخبرٌ واستخبار» ومعنئ جامع لهذه الأربعة» وفِرقة قالت بل هو معنی_ 
واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض . ظ 

وفرقة قالت كلامه هو هذه اخروت والأصواث خلقها خارجةٌ عن ذا فصار ‏ 
بها متكلماًء وهذا قول المعتزلة» وهو في والامبز فول الجهمية تلقّاه عنهم أهلٌ 
الاعتزال» فنسب إليهم . 

وفرقةٌ قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاماً قائماً بذاته سبحانه كما يقوم به سائر 
أفعاله لكنه حادثٌ النوع» وعندهم أنه صار متکلماً بعد أن لم يكن متکلما كما قاله 
من لم تَصِفْهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فقول هؤلاء في 
الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل» وهذا قول الكرامية. 

وفرقة قالت: يتكلم بمشیئته› وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناسٌ كله 
حفہ وباطله وصدقه وکذبه؛ كما يقوله طوائف الاتحادية . 

وقال أهل الحديث والسنة أنه لم يزل سبحانه متکلماً إذا شاء يتكلم بمشيئته 
ولم تتحدد له هذه الصفةٌء بل کون متکلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة؛ 
وهو بائنٌ عن خلقه بذاته وصفاتہء وكلامّه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم. 

واختلفت الفِرقٌ هل يُسمع کلامُ الله على الحقيقة؟ فقالت فرقة: لا يُسمع 
كلامُه على الحقيقة إنما تسمع حكايئّه والعبارةٌ عنه» وهذا قول الكلابية ومن 
يكذ رقالت بقية الزات بل بيع كلا قيقة: 

ثم اختلفواء فقالت فرقةً: : يسمعه كل أحدٍ من الله تعالن» وهذا قول 

الاتحادية. وقالت فرقةً: رہ يُسمع إلا من غيره» وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منهاء فهذا قول الجهمية كي 

وقال أهلّ السنة والحديث: يُسمع كلامُه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما 
سَمِعه موسى وجبریل وغيرُهما وكما یکلم عبادّه يوم القیامة: ویکلم أهل الجنةء 
ويكلّم الأنبياة في الموقف» ويُسمع من المبلّغ عنه كما سمع الأنبياء الوّخيَ من 
جبريل تبلیغاً عنه» وكما سمع الصحابةٌ القرآن من الرسول إلا عن الله فسمعوا 

۸۹ | 


كلام الله بواسطة المبلغ» وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي . 
ظ فإذا قيل المسموغ مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموعَ عن اللہ _ 
تعالیٰ فهو كلامه غيرٌ مخلوق» وإن أردت المسموعٌَ من المبلغ ففيه تفصيل إن 

سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق. وإن ٥‏ ين 
المؤدى بذلك الصوتِ فهو غير مخلوق . 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربعٌ فِرّق: فرقةٌ قالت يتكلم بصوت 
مخلوقِ منفصل عنه وهم المعتزلة. وفرقة قالت: يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا 
يزال وهم السالمیة والاقترانية. وفرقةٌ قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم 
يكن وهم الكرّامية . 

وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالئ متکلماً بصوت إذا شاء. والذين 
قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحابُ الفيض» والقائلون إن الکلامَ معنئ قائمٌ 
بالنفس"''. انتهى ما اردنا إيرادّه من كلامه رحمہ الله تغالب وقد أودع هذه 
الأقوال وغیرھا في مسألة القرآنٍ وغيرها في نونيّته الشافية الكافية . 

وأمًا مذهت أتباع الرسلء فقد قدمنا فيه الشفاء الكافيَ من نصوص الكتاب 
والس وأقوال ساب الأمة بنا لا اح مه إلى غیرہء وبالله التوفيق . 


تم الحزء الأول ول الحمد 
من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
ويليه الحزء الثاني وأوله 
[الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصد› وأنه معنى لا إله إلا الله ) 


.)۳۳٣ «مختصر الصواعق» (۳۲۹/۲ ۔‎ )١( 
۰ 


[ال] فصل: [الثاني] 
في بیان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحند الطلب والقَصْدِء »وآنه معنى لا لا إله إل الله 





(هذا وثاني نوصي التوحيد ظ إفراد رب السعرش عن نلید) 


(هذا) أي الأمرُ والإشارةٌ إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي 
التوحید''' (وثاني نوعي التوحيد) هو (إفرادُ ربٌ العرش عن نديد) شريكِ مساوء 
وتفسيرٌُ ذلك هو (أن تعبدَ الله) سبحانه وتعالیٰ (إلهاً) حال من لفظ الجلالة (واحداً) 
لا شري له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاټه رج رم 
الإئباتٍ هو اعظمْ حجة علی توحید الطلب والقصدِ الذى هو توحید الإلهيّة. وبه 
احتج الله تعالئ في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالئ بالإلهية لتلارُم 
التوحيدين» فإنه لا يكون إلها مستحقاً للعبادة إلا مَن كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرّفا 
مدبّراً لجميع الأمور» حیاً قيّوماً سميعاً بصیراً عليماً حكيماً موصوفاً بكل كمال 
منزّهاً عن كل نقص» غنياً عمًّا سواه» مفتقراً إليه کل ما عداہء فاعلاً مختاراً لا 
مَعقَّبَ لحكمه ولا راد لقضائ ولا يُعْجزه شيءٌ في السماوات ولا في الأرض» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرضء ولا تخفى عليه خافية: 
وهذه صفاث الله عر وجلء لا تنبغي إلا له» ولا يُشركه فيها غیرُہ. 
فكذلك لا يستحق العبادةً إلا هو ولا تجوز لغيره؛ فحيث کان متفرّداً بالخلق 
والانشاء تح والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من 
سواہ لا يُشرّك معه في عبادته 0 كما 7 تعالیٰ : تاا الاش أَعَبدُوا ريحم 
اله لق الذي من ی لعل تمو ای جعل لہ الاش فرشا السا 
و عن اھ CEL‏ و نے ےت دا لك كلا کم لوا ينه أنداذا وا 
شلمورے سا [البقرة]» وقال تبارك وتعالیٰ : قل م من يَررَفکم من وال لأرضٍ امن 


۸ ور رشح و مه 


لك الع والْابصر وین يج ال بن ألمي دع لیت منت الي ومن بير الا 


(١)‏ تقدم النوع الأول في الجزء الأول. 
۹۳ 


3 


سر سے سے ہے 7 مرک ا ری م 2< صا ص سر 0 
فسيقولون الله فتل آفاد كتقو ی يو لی مادا بعد الحیٌ إلا الصَّكلٌ فان 
ہےر ر رجبحے ار 7 ۶ مه LR‏ 

شرفوت 469 إلى ۴ #قل هل من شرکاپکر من يبدا اق ثم بعيدم فل الہ يسبدؤا 
ورتم ر 2 رر 5 سے مرآ ۾ 7ھ سو . 3 
الخلق ثم یعدم ل ی © فل عل ب ل كك يب إل ق قل الله یہی الحو 
مر سے سے اسم ع رر رر ر سے 


أن يندت إل الک اح أن تیم تن لا ہی إلا أن بک تا 5 
وقال تعالئ: ##إنَّ ریک اله زی حخَلقَ السَّمْوتٍ الات في سند ابام م ستوی 
ال م 22 م رھ اہ سس 
سا و وفيا م ويه سال عم فأعبدوه أذ 


دترت © اہ ملک جیما وعد ألو حا َم بدا الاج ف مث لبرہ ان 
ا ڑا مت كوا هر کاٹ ن یر وَعََاب رد 
كوت @ خر ای جت القن وب والقمر وا دده تارا ل لتوا عَدَهَ أ 
وَأَلْحِسَابٌ ما على اه کلت ال 4 صل الات اتور عون 462 [يونس]. 

وقال تعالئ: «إرك ریک اله ألَرِى حَلَقَ لسوت وَالْأرضَ في َة أَبَّامِ ثم 
اتی عل الم بی اَل لار بطم يئا والس وَالکَمر والتجوم مسحت باو 


من 


رر ا 0-7 
له ا لق والس ارك الله رب الَْلینَ4 رف .[o٤‏ 


أ 


وقال تعالیٰ: الد يله الى خَلقَ السَّموَتِ ]2ے بر الط والور ثم 
2 25 سر ۲ یج 7 ہے ر و ر لط ہر سے 
لَذِنَ کقرو ريم علوت 9 هو الى ن یو کہ ما ا r‏ 
عر 
رر 
فى 


0 


وقال تعالیٰ: *& وعندم مَمَاتَح اَلعَ 5 لمي ال ل رك تاو ال 

ea‏ تا ا ع كم الأ ل تق كلا كي 

رور 4 م 7 بر مرو 2 رم کے 2 رو ر ]2 

ِا في ككب مين بو (© وغو الذى . تس الئل مم بے کے بالهاز م م 
أ و ينا 7 ہے 2 کہ ar‏ ہم بر ھر 2 EO‏ 0 ہے ر 

فيه ليق أجل ۱ ثد له مرجمكم 1 م يتا کم لر اہ چان فو 

ود ريل کا کا کے 1 ج ادگ الث ونه شت َم ل عَرَطُونَ 6 
کے و 2 2 


سر ص2 4 E‏ کرم مير رر ۶ ص‫ مس ف 
نم ردوا إل کو موللهم الْحي لَحَی ألا له ےکم وهو أ ا تیت @ ع و من 


e‏ سے سے 
ديرو 
ر مر وھچ ر e‏ عر ص مر 0 سے ٠. e‏ 21 


انت ال وار ندعونار تضرعا وخفية لين آنا ن هزوء لنکوں من سكن قر 


1 نیہ مہا ومن کل کل کی ٹہ َم تم عرو 9 [الأنعام] . 
٤٤‏ 


می کا او ری ا کو اک کے ا 


ود دي مير ر حوس 


او گر ہے 
کہ نچک نکر بما پا کتم فيه 
ی جع ٹم حلي الس 49 [الأنعام: 174 ۔ ]٠٠١‏ إلى 5-9 


٦‏ ای اله ای 3 اموت بغر عمد کی 2 ثم استویٰ 15 لے ش وسکر 
.6 2261 0 سے € ہے أل م رت ے سے و گر 7 
تر ہی ری لال سی یبر ألا 2 کیل الت لغ لا ریغ ڈیو 


س 


8 ای مد الاش وجمل فہا روس و | ومن کل ألتَمررتِ جَعَلَ فا رجن انين 
0 31 9 ہے 14 یی 4 ےھ 1 

البار إن فى ذلك کرت قوم . يتَفَدونَ ما وف رض قطع متجاورات 
»© انوس م سے وڑھ مر سے وظ ررر 7 راع یں لھ ہرم لير 


وجنت من و مدع ويل صسنوان وک توان بلک باو ونير ونفضل بسا عل 
في الل إِنَّ في دَلِلَك لَآيتٍ لِنَور يَمْقِنُرت 40 [الرعد]. 


کی ھی ےےغه ‏ ھب سم ہو کی سے عرصم 7 2 گے 
وقال تعالیٰ: «أن أ کے ا ا ا سبلن وتعللن ع عما شرکوت 9 مزل 


المكيكة بالروج من آثروہ علی من كام عاو ان أنَذِروا أَنَمْ لآ لله إلا انا فانتونِ 
سے غرمر ل ہے نے 014 م سے ر٤‏ کک سے ع یر سے مد اس ص © سے 
قاسوت والارض پالحق تل ععا شروت © خلوے الْإضَنَ بن ظْفَةَ 
€ 
ہے کم سیظز۴م اام ا ہعموو یہہ رر ےے ۔ 


ذا هر حَصِيدٌ یں @) إلى قوله: اف خان کمن لا ڪل اتک ڪون 
49 [النحل] إلى آخر انوبا 
وقال تعالئ: لقال فمن موی لیا 
ھدیٰ © َال هما بال افون ال © نم ود رک کا تر ولا 
یی (© الى عل لم نت مهدا وَسَلَكَ لک ي می اک ا ا ا 
اوا بات سی © كا وارعواً امہ إن و اہ 7 لاؤل اتی © »4 
تطه]ة:-وؤقال تعال: ئن ان ینکر ان تنک اٹ کہ 
دعو إن حم سيقن © يل ياه دعوت يكيف ما تدغون 
شرن )€ [الأنعام] . 
برقال تغالب : ول مس الس الضر دعانًا لِجنيوء أو اعدا أو قابا لما کنا 
نه رم مر ڪان لم بنا إل صر سم کلف رين لسن ما كنا 
[آیونس: ٢۱]ء‏ وقال تعالیٰ: 5 الى سارک في ار وار حی ساسا 1 


:ہے 


:کا 


سے سرس سے صے سر >> گر و ےم 
وجرين بهم بیج یب وفرحوا يها ج 
اہم أحيط يهم دوا الله غَلِينَ له ا ن ا من زو لیک َ ت 


رر مج سا مور م وس ريه اك سم ہے عي ہے ود 2 سے گر 
تم الحيزز الڈیا کر لسا مرجمکم نكم يما كتم تعماویت ف ال 


کے مم مي ر صو کے ےرہ ر2 ہ۔ سر ر سج لا سس سا سل ور رعذ سے صر صر جا صر 
تعالیٰ: #أولر پر الْدِينَ کفروا أن السموتِ والأرض ڪانا رقا ففلقنلهما وجعلنا يِن 
مءسم رت 2 ا کی ص ۶ہ و ررم ضرے و عم م چ ل سس > ا 5 
۱ و کل شئ 1 نو تا وحعلنا في الأرض روسى أن تميد بهم وجعلنا فہا 
51 گرم 0 کوہ۔ ا 1 3 بیع مہ دع يك 0 عونت ے کر عن يللم 


معرضوں 7 وهو الدی حَلقَ عاي الكل وار ال الم في کاو : سبحون © 


[الأنبياء] . 


سس ام کے کچ سم ر ارج و aS‏ 
وقال تسارك وتعالیٰ: #قل لمن ١‏ الأرض ومن فيا إن کنتم علوت (ag)‏ 
و رر ار 


GG 2‏ یہت 2 
سیقولون لو قل أفلا فلا تذکروک 9© قل 


ر 
مں . 
وروم مولو ہی ہے ہک ھ جم ھھ دم ے۔ رص کر چ۴ رر 
العم لھا سیفرلوں الس قل أفلا فو 9©) قل من پو ملکوت ڪل شي وهو 
تعامون (2) 


و و سے 2 ہرم کے کے 1 ور 324 عل دوس فص له 
0 ولا ار عه 5 تعامون ٹا سہقولورت لله فل فل سحروت اللا ہل 
22007 4+ سو ا ہے لس رص رو م یکم 
ھم بلحي دنر کو © ما خد ال ين ور و ڪات ممم ين الاو إذا 

رر مرسصے نے وو و ںےہ سم جج ےہ ر ہے > يمسم چھ ہے 


ل وجا عق انم ع تو من د يصفوت ل عدا 


والهلدو مُتعدلی عم شَرِكونَ 469 [المؤمنون]. 


ول مس #ولته ملك السموت والأرض 1 الہ المصبر © أل تر أن اللہ 
1 


س۰ - 2 ےم ص 5 3 3 2 
سر 7 7 و م رو کر م سم ل سے 0 ص 21 نما 200 ISS‏ ا 7 4 ہہ 5 سے 
ینہ رر يد داب من تا 
ge‏ اس ° رر مه ۲ 9 م س ڪر ي ےت 21 کے سج رر 20 


وقال تعالیٰ 7 را ل ال کر آنا ف من گی روج كير €9 إِنَّ في ذلك 
ایز رتا ۴ذ كم زی @ با مك نر از از 40 [الشعراء]ء وقال 
تعالی: في كلد ب کو مم علق عاو الیک أنطق با خر اا رت @4 


إلى قوله: #أمن يبدؤأ ال ٹر يعيدم CINE‏ 
5 رکم إن كُمْرَ سيت 469 [النمل: 14]. وقال تعالیٰ: 
کو لا یل رزفها اله ررقم 720 وو أَلسَّمِيمٌ اعم € ولین سالتهم من خلق 
۹٦‏ 


ر مر ضر سے ررر کے 


2 کہ بے ۲ مھ ہہ 2 ہم‎ 017 f 
السَّمْوتِ والدرض وسکر الس والغمر لقولن الہ فات وفك 6 اله يسط ارز لسن‎ " 
۱ 


ديسو م ے رمع و حو ہے لی > مور چے ہی IN‏ ے پت“ r‏ 
ين ين باو ميرد للد ان آله يكل شىء مث (© وين لتهم من رل ير السماء 
4 ج مرخ ج- 


ہے برع عه 


OE‏ ہاو اض من بعك مھا لسقولن اللہ فل الْحَمد لله کن ڪر ل 
يَحْقلُونَ 69 € [العنكبوت] . 
وقال عالت وا رڪڪبو فی الك دعوا الله مخْلصِينَ له اَليتَ لما ّنه إلى 


م ےس می ےم 2 


ال إا هم سر ©4 4 [العنکبوت: ٦٥]ء‏ وقال تعالیٰ: #ولين الوم ساف 


ہو۸۶ ر ۶ 7 ست E:‏ نے صومو سم ص سے ہے 
اکر الس يون اللہ فی امد یل بل ڪهم لا یعلمون لق پک ما فى لسوت 
لض إن الله ہو هو اَی لي 09* إلى قوله : 3 تر أن الله 7 الل في آلتهار 


انان وي ابل نح القع تال كل صرق 8 لل فس ولك أله با 

لوه حير @ تيك بك أله شی ال جا "٦‏ و 

تید © از ت ل اك که ف اتر تتت ل وزی يذ د ا ف 

لك ت و کر © لتا یم رج كَلظْللٍ دع آله شلب له آلب 
کر سے 


9 72 لان > دو مس ریا عتد كايا لپ سر کفور 46 
[لقمان] ا إل ۴ السورة . 


وقال تعال: : اکر کر أت الہ ارک وك اکلہ م کی لاض مدر 
ا اله الط حير © 7 ما ق الات وما ف رض وک الله لهو الع 
لکیٹ © آر 7 ا ال سر لكر ما في الا والقلك تری فى الْحر بأمرو 
وبنسك الم أن تقع عل لاض 1 ديه إن اله يألتاين لرءوفٌ تسم 9) وهو 
وت لاڪ ئ سنك ثد جيك ل لانن َد 6> [الحج!. 

يكال #ولقد قتا اسن من سکنل ون طبن ل ثم جعلئة نطفة 


ر 


کر تیر 3 عتا اثلتة عة عتا اة شک تعلق كا النشكة مک 

کا اہ کک 2 سان علا خر تبان آل اس ایت @ خر انہر بعد 

کک لیو 3 نک م اسر سنت 9 ولد قتا وفك سبع طرت تا 

کا عر کل کی 69 وانرلتا ین السماء مات بقدر كأسكنّةُ في کی بک کے کر 7 

کیٹ © کا کی کو ين تر رار 0 7 0ھ" 

© وجو نج یں طور نہ مَك الأ صن الین © ل لك في الم 
۷ 


ا ق5 2 فى بطوتنها وآ ہا متاو .2 مف كتير وی ا کون لگا وما اي 
رر 4 سرن ©4 [الموحون]: 
ر سا و ر 


وقال تال 20 ای ۲ 0-0 وَالرض وما سھما ف سے اا 
استویٰ ء1 على امرش ما لکم من دونو من وَل ولا وا يع أف فا کرو [السجدة: ؛] إلى 
ا 


ےر و 2ری 


آخر الآيات . وقال تعاليا : الد مد ےمد لله کی ۶ ما فى انیٹ وما 5 لض وله اعد 


فی الك َو نک نیز © ل تا غ ن الت تن بع بنا نا کی مرت 
لسَّمَاءِ وما يعرج 2 وهو البَّحِيم الْعَفُور 4*2 (سبا]ء وقال تعالیٰ: فاللمد لله قاط 


2 


۶ 


عم صر سر 


ص ص ہے ہم کے 1 2 ور بوا س ورت ہ۔ 
السمئوات والارض عل اميك رسلا و ا عاو مق وَبْلتَ ودبع يزيد بد فی الخلق ما يشاء 


ہاو َب یل ما ینتج ال د ای من کو كلا ہے کہ کیا بے 
مرل کم من بعدوہ وهو لعز 7 409 [ناطر]. 

وقال تعالیٰ: أله الى برل لِم یبر سحابا فیسظۂ و جن دنام 
رید كسما تی دی حرج ين من يله إا أصاب بوء من ہکا مِنْ عبارو إذا هر 
سٹشرون ٤‏ @ ون کاو من قبَل أن ۷ھ فور( 4 [الروم] إلى 
آخر الآيات. وقال تعالیٰ: لوت الى ئ آنسل رينم فتیر شير ساب ان ب بل م 
يتا بو الا بعد موا گذرك 90 بذ لي ف ا جا إل 
کہ الك الب تال لضع رنڈ إلى قوله: وا لگ ين لب مم ين 
لو ف جمدي روأ وما َيل من لق ولا مخ إلا ل وا بعر ين مع ولا 


و 


7ت 


لس ون 1 کی ا اک ار اخ ای یں 
ات س خر ودا يلح ج وين گل تاڪ لتا طرڪا تی يه 
سے ر رط عر ع رهم سد کت 0 

کرت بی الك یه تر لتنا بن تو ¡ تكو © بيع اب ف 


سے راص ام م م ر ٭ ص١‏ ص ره رص ع 


التّهحار وولح النهار في لل وسخں امس الک ل ری لانمل مسكى 


م 


دكم ال ركم له المللكف4 [فاطر] إلى آخر الآيات» بل إلى آخر السورة. 
وقال تعالیٰ: کاله ازى علق کر رفک ٿر شڪ نے ييک هَل 


شریایکم من يِفْعَلُ ين دلکم ين شی سحلت سے 2 [الروم: ٤٠]ء‏ 
تعالیٰ: وَإِذَا مس الا ضر دعا ریغ ما له م ادا حولم مةه مه کی ما 
کا يڌعوا يه من بل وَحَعلَ کر كدان ل عن سیون ل تمع كق كيلا ليلا إِنَكَ مِنْ 

۸ ا 


١ 


آلتار 4 [الزمر: ۸ء وقال تعالیٰ: ##ولين اا من حى السَموتِ وَالاَض 
توت اک فن اشر ٤‏ گا كنعو ين دون ال لن زان له بطر مَل هن ڪَښتت 
رو أو اراد بِرَحْمَةٍ هَل ه مک منيكث َو فل حى ال که بر ڪل 
لْميوَظُوْنَ4 [الزمر: ۴۸]ء وقال تعالیٰ: ال الى صل ٠‏ ال لسك فيه 
ولتار مُبْصِراً لت الہ لذو فصضل عل لتاس وکن آڪار لام ا 
تک © دک ال رکم خَيلن ڪل حكن نوو ل وله E ED‏ 
کلت يرقف لذبت كَنوا باب الہ جو © @ لہ ألدِى ٍ 55 0 
کرام الک سا بت3 خسن 7ے و تک ين الطیبتِ ذَلِكُمْ الہ 
ريڪ بارا ک ال رب السَلينَ ل4 [غافر] إلى آخر الآيات . 

برک مار ص ۱م ہر 


وقال تعالیٰ: ون 1 َتکفر ون انی مت محعلون له 


کے مر ار 0 الل صر کے .نز خر _ اك ےر کم سے حصص۔ے۔ سس سے حص سے e.‏ ےھ ر ٠‏ 
ا ذلك رب العلامين وگ وجعل ف سی من فوقّها ورك فيها وودر ف افو رع 
گے ڈو کے ا ای لے ل ا م ° 56 aK‏ 5 

بعر أو ور 4 يلين © 1 اسو 6 ۱ ءِ وش 3 مان فقال ها ادنم انتا ل ع | 
ھا كر Af‏ 2 ین عزج ر BE‏ : گر سر ر سے ہے سر مط 


مس سوس 


وزينا السماء es‏ بمصلبيح م ا ذلك تقدار لين العليو 6× [فصلت] . 


کس ی لساري کے بير 


وقال تعالئ: لوين سَالہر مَنْ حَلَقَ السَّموتٍِ والْارص لفون حَلَمَهُنَّ المريرٌ 
می کو" اوس وح >۰ تب تھندوت 
ا ای یت نت ا مدر كرا ہے بده میا كلك عجوت © 
از 5 لْأَرْوْيَ ها وجل 1 بر لبك الک ما رکون 09 لتوا عل 7 
ا ا بيخ کا نوتم َيه ویو شبك الى ب 
مقرنت ڑا © [الزخرف] الآيات . 

وقال تعالیٰ : لا وَلین ين سالتھم من خلفھم يفون الہ فا يَؤَتَكْنَ4 [الزخرف: ۸۷]ء وغير 
ذلك من الآيات التي يقر رر الله تعالیٰ فيها ربوبيّته ويمتنُ بنعمه وتفرّده بأنواع التصرفات . 

وعْبَادٌ الأوثانٍ يُقِرّونَ بها لله عر وجل» ويُقِرَون بأن أوثاتهم التي يدعون من 
دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا 


سے سے 


كيت 


ورا و تسمع ولا تبصر ولا تُغنى عنهم ا ويُقِرّون أن الله هو المتفرّدٌ 
بالخلق والرزقٍ والضر والنفع والتقدیر والتدبير وأنواع التصرفات» لیس إليهم ولا 
۹ 


إلى أوثانهم من ذلك شي٤ء‏ بل هو الخال وما عداه مخلوق» وهو الربُ وما عداه 
مربوبٌ» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاءً سوّؤهم به في استحقاق العبادة 
وأنکروا أن یکون تفرّدٌ بهاء وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله : #كجَعل اكِل؟ 
إلا وَمِنًا إِنّ هنا لَيَهُ شاب [صَّ: ٤]ء‏ فألزمهم الله تعالئ ہما أقرّوا به من التفرّد 
بالووونة أن عقاو ی ذلك را ا اه توجتة الالينةه: وآ يكفووا ين 
اتخذوا من دونه كما أقرّوا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء یستحقون به العبادةً. بل 
هم أقل اال واف واف عو أن لرا اا أو أن وفوا مت كيدا و 

ومن تدبّر هذه الآياتِ التي ذكرنا وما في معناها حيٌ التدبر علم يقيئاً أن عُبَادَ 
الأوثانٍ مُقِرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك» وأنهم إنما أشركوا بالله 
تعالئ في الإلهية حيث عبدوا معه غیرّہ هذا في الظاهر وإلآ فأنواعٌ التوحيد 
متلازمةٌ» من أشرك غير الله معه فی شيء منها فقد أشرك فیما عداه كما سيأتي إن 
شاء الله تعالیٰ بيانه فی بيان الشرك . ۱ 

ومما يقدّر ذلك غايةً التقدير حديثٌ عِمرانَ بن خصين"'' و أن النبىّ ية قال 
لأبيه حصين قبل إسلامه : اکم تعبّد الیوم من إله؟»» قال : سبعة آلهةٌ: ستة في الأرض 
وواحداً فی السماء. قال تَلِ: «فمن تُعِدَ لرغبتك ورهبتك»؟ قال: الذي في السماء . 
وتقدم أيضاً في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إِلهيّته في حالة الرخاء . 

وأمّا في الشدة» فكانوا بخْلِصون الدينَ لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما 
هم فيه غير عايب Ê ge‏ سی اس سو 
#هَإدًا ہا نی لفك ده وأ اللہ ِصِينَ له الین ا مهم إلى الب إا ہم مركا 
مروا يما انيهم کی وف بنلٹرے 469 [العنكبوت]. 


. وهو حديث ضعیف‎ )١( 
.)۳٤۸۳ أخرجه الترمذي (019/0 رقم‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب› رھوری هن الخليتب عن عبراد بن مين من عير‎ 
هذا الوجه.‎ 
. وأورده الذهبي في «العلو» (ص٤۲) وقال: شبيب ضعيف» وضعَفه ه الألبائي‎ 
ممه‎ 


والمقصودٌ أن الربوبیةً والإلهية متلازمان لا ينفكَ نوعٌ منهما عن الآخرء وأن 
توحيدٌ الربوبية لم يُنكره أحدٌ إلا مکابرۃ كفرعونٌ ونمرودّء والتْویةً الذين اعتقدوا 
للوجود خالقين اثنين» تعالیٰ الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. ‏ 

(معترفاً) حال من فاعل تعبّدَ (بحقه) تعالئ عليك وعلى جميع عباده (لا 
جاحدا) وحقفَهُ عليك أن تعبده لا تُشرك به شيئاً؛ كما قال تعالیٰ : لوَآَعْبُدوا الله و 
روأ بهو شیا 4 [النساء 020 7 وفص ۾ رك الا سبدو ال إِيّاه» [الإسراء : 
۳ء وقال تعالیٰ : لن أعبدوا الله ا من ن لله و مک [المؤمنون: ۳۲]» وغيرّها من 
الآيات سنذكر ما تيسّر منها قرياً إن شاء الله تعالیٰ . 

وفي الصحیحین''' عن معاذ بن جبل ول قال: كنت رديف النبئّ ا على 
E‏ ي ایا معاذء أتدري ما حقٌ الله تعالیٰ على العبادء وما حقٌ العباد 
على الله؟»)» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «حق الله على العباد أن يعبُدوه ولا 
يُشركوا به شيئاً. وحقُ العبادِ على الله أن لا یعذب من لا يشرك به شيئاً»» الحديث . 


[توحید الإلهية أرسل الله به الرسل] 


(وهو الذي به الله أرسلا را القن الاوك 
(وأنزل الكتابّ والتبيانا من أجله وقرق الفرقائنا) 


(وهو) أي تر حيد الإلهيّة (الذي به الإلهُ) ع وجل (أرسلا رسلّه) رخ أولهم 
إلى آخرهم (يدعون | لبه أولا) قبل كل أمرء فلم يدعوا إلى شيء قبله» فهم وإن 
اختلفت شرائعُهم في تحدید بعضٍ العباداتِ والحلالِ والحرام لم یختلفوا في 
الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العباداتِ افترقت أو اتفقت. لا پُشرَك معه 
فيها غيرُه؛ كما قال ب : «نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلاتِ» دیثنا واحده» وقد 


.)۳۰ رقم‎ 58/١( رقم ۷۳۷۳). ومسلم‎ ۳٣۷ /۱۳( البخاري‎ )١( 

)٢(‏ البخاري ٦۷۷/٦(‏ رقم ٤٤٣۳)؛‏ ومسلم ۱۸۳۷/٤(‏ رقم 17750) من حديث أبي هريرة. 
2 أولاد علات : قال العلماء : أولاد العلات هم الإخوة لأب من مهات شتی 
وأما الإخوة من الابوین ٠‏ فیقال لهم : أولاد الأعيان. 


0 جمهور العلماء : معنى الحديث : أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون . 1 


في أصول التوحيد» وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف . 
0۰١‏ 


ت 
جح 


أخبر الله عرّ وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالاً وتفصيلاء فقال تعالى : شرع لک 
2 لن ما وصیٰ پا وسا ودی ا ِلك وما وَصینا بد رهم وَمُومیٰ و 
۳ لين ولا رفوا فيه [الشورى: ١٣]ء‏ وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوخ 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونا فحنا گا وكذلك بقية الرسل . 

وقال تعالیٰ : ٭ مکل من آرسلنا من قَبَلِكَ من رسلا اجملتا من دون النمنن ءَالهة 
1 خرف دہ رتا فا ار کین فاک یر نشول اک نے 
له نک لا لہ الا آنا عدون الأنبياء: ٢۲]ء‏ وقال تعالیٰ : وقد بنا ف ڪل 


َد 3 رسوا ات اعدو الله مَاَجْکنا جسنلا ات4 [النحل: ”"]. 

وقال تعالیٰ: ##إنآً ا اليك کا اوح إل نوج وت من بعدوء وأوحيما 
کک إناهيم و إِسْمعِيل وإسحق ق وت وَالْأَسْبَاطٍ وعسیٰ 2 ولوش کو 
و وا داو نزماگ ہے لے کے مر ےرم 30 من 0 ا َم نتصصہم کر جح رس 


ا کلک وم ال ومن یٹ © اشک ري ترك و بک إلى ع4 ل لَه 
بی کے 2 وَكَانَ ١‏ و َه عبرا حكيما ہہ Û‏ 4# [النساء] . 


وفي الصحیح''' عن المغيرة يه قال: قال سعد بنُ عُبادةً ذه : لو رأيتُ 
رجلا مع امرأتي لضربتة بالسيف غير مُضْمَّحء فبلغ ذلك النبيّ بيا فقال: ١‏ 
من غيرة سعدء والله لأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ منی؛ ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من اللہ ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين. ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحة من اللہ ومن أجل ذلك 
وعد الله الحنة) . 

بلاق ملاع امن فقال تعالیٰ : قد قن الملا فا إل قرم فقال مور 
عدوا اللہ ما لکم من إل غَيْرمه لي لَمَافُ عك عَذَابَ بم عَظیم 4 [الأعراف: ]٥۹‏ 
إلى آخر الآيات» وقال تعالى: 86# ولل عاد د نام ل ا ا 


کہ ےو ہ۔ 


من إل عبرم أفلا موك [الأعراف: ]٦٦‏ إلى آخر الآيات» وقال تعالى: وإ مود 


2 


= # دیننا واحد: المراد به أصول التوحيد» وأصل طاعة الله تعالئ وإن اختلفت صفتهاء 
وأصول التوحيد والطاعة جميعاً. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
o۰۲‏ 


۰ مھ ااي - ےر ےس ص 0ھ سس اوس اس 

وقال تعالیٰ: جن وَاذ قال إتراهيم لاسِه ہاور أتتجذ أصتاما «الهة إن أرناه 
و7 2 ۾ ہے م ر رص سل م ر م ر وى ص ہے ص 
وفوملت فى ضلل ین 9© وکدلت زی إِبْرْهِيم ملکوت السَمنواتٍ والارضِ ولیکون من 
ر م IS‏ سی بی سے ب 57 م ار م س ص م سے ر e‏ ر ےی سے ہے سے د گر 
الموقيين 9 فلما جن عليه ال رءا کہا قال ھذا ری فلما فل قال جب 
ديرت لگا ئا ار ازا تال هدا ری كلما آقل كَالَ لين لم دف ري 


سے 7 
١‏ ور رر نے مھ يده ب ES‏ ہے مس ےی مہ ےس o‏ ےط ے ص ےہ ے تہ پے ےھر کک یہہ 
لڪوت من اور اسان ّا را اَلكَمْس اة قال هلدا ری هذا أكبر فلما 


أفلت قال ینقوو إِفٍ ىء مم ششرہون 49 [الأنعام] . 

وهذا في مقام مناظرته (عليه الصلاة والسلام) لعباد الكواكب على سبيل 
الاستدراج أو التوبیخ لیبينَ لهم سخافتهم وجھلھم وضعْف عقولهم في عبادتهم هذه 
الكواكبٌ المخلوقةً لحكمة الله عرٌ وجل؛ المسخرةً بقدرته» وغملتهم عن خالقها 
ومُسخرها والمتصرّفٍ فيهاء وتزكهم عبادتّه» أو إشراكهم معه فيها غيرّه عر وجل؛ 
فلما أقام عليهم الحجة: ال قوي إن برى» مما شروت © إن وِجھت وجهى 
1 ص ھ ‏ ص۔صے روء کم ارس و دوع سر ء پش ار السو جو خر 
لای فر الکااتِ والأرض حَنِيفًا وما آنا یت المشركيت وحاجار فومار قال 


ےو مل 
کے یلص 0002 5 و سے سے ص E‏ سر صاصم چ گر م ر سہ >> rr‏ ےب سے کر ضر حر حر سی 
ا جو ف اله وول هدشن ولا أخاف ما تشركوت بود 1 أن دساء ربى شیکا وضع ری 
و سا ع ہے .مہ دو سه تسر ہہ ساس صر پھر و ہہ هعم ترم A J7‏ ےہ 
سے ٠‏ مان »* 6 ٠‏ ث أ » 5 ” ٠‏ سے a‏ ٗ۔ 
ڪل شی عِلما افلا تتذکرون(ق) وَحيْت آخاف ما اشر ولا تخافوت آ 
3ق 


ص 
2 يار و وج صر ٠.‏ 


کے سم ہے 7 مم 5 عع و سے کے صد مر کو ج عط رر 
ارک بلک ما لم رن بے عَلَیْ سم سلطننًا فائؿ الفريقینِ اح بالامن إن كم 
اس جھے ت رھ سے ہم وی رھ ےے . ار سر سر ر ہر ۔ . ہھ ہہ EN‏ 
حلمو © اي امنأ وکر يليوا إيستهر ظل آزلیک کم ال وحم دود 4009 
5 ع مع > لا رر ۳ 5 رص مم ووم ضز ال ع 
[الأنعام]ء أي : الین اموا يعني صذقوا ووخدوا لول يِنْبِسُوا إيمنتهم بظلي* أي 
شِرك؛ إذ هو الظلمُ الذي لا يغفره الله عر وجل . 
وفي الصحیح''' عن عبد الله بن مسعودٍ ويه قال: لما نزلت: آلزين ءامنا 


مہ 


وکر تسوا ِيکنہُم بطر أوْلَيِكَ کم الکن وشم مهدو [الأنعام: ۸۲]ء قال أصحابُ 


م 


رسول الله بل : أينا لم يظلم نفسّه؟ فأنزل الله تعالیٰ: نک البرك لظام عير 


.)١؟5 رقم‎ ١١5١ ۔‎ ١١5/١( البخاري (۸۷/۱ رقم ۳۲)» ومسلم‎ )١( 
۱ -۰ 


[لقمان: ۱۳]» فالذين آمنوا الإيمانَ التامّ الذي لم تَشُبْہ شوائبُ الشرك الأكبر المنافي 
لجميعه» ولا الشرك الأصغرٌ المنافي لكمالهء ولا معاصي الله المُحبطة لثمراته من 
الطاعات» فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» والاهتداء التام 
في الدنيا والآخرة. 


وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداءء فباجتناب الشرك 
الأكبر والأصغر يحصّل مطل الأمن والاهتداءء وباجتناب المعاصى يحصل 
E‏ 


ثم قال تعالیٰ: ولك حُجَتُنا اندها إتهِيم عل ويف ترضع درجلت كن کشا 
ر ا ےر ور Jor‏ 


2 2-1 ام علي # [الأنعام : 27 وقال تعالیٰ : «ولقد 5 نا م د من 

نتر ها و © تالو 
وجدتا ءابنا لا عبت © قل َد 3 2 في ضلل مين ل "الا 
نما بل اد أت بن ألمي © كَل ب ذو رب امون وَالْدرْضِ الَذِى کی واتا 
عل لک ين اهن (© تال انا کا تد ك فلا مين © مجه 


- 


جتنا إلا كرا لم كلهم يله 1 جعوت 69 الوا من قعل هلدا اهتنا ِنَم لمن 
}3 


i. 


سس“ 9 ہ ئے ع > ٦‏ کہ ص 6 م ی‫ 
وکنا به عللمبن ڑکا إذ قال لاہیے وقومدء ما هله الصامل ال 


سد“ 


۹« ت7 


1 عرو وم 2 2 . کے خر ے اص ره وه رب ا کہ م 
الظلمت لہا @ تال اسمعافی فی يذ هم يقال له ارم © قالوا فاتوا ہو عل 7 الناس 
م را رم 27 مم سے کت 3 7 2 ۶ حصي ےہ ہہ سس ےو 
لعلهم لشبدورت © َالو ءأنت فعلت هذا هتنا تإبرهيم ل ل بل فعلم 

ر رزو زنر -. 8 ر کرو 7 ک2 5 


ڪي هذا شوم لن ڪاو يرڪ © کیٹا رک سهد تاا کم 
6 لن © کی أ عل رعءوسهم لقد عَلِمتَ ما ملا نوتورب ©6© قال 
وت د م شڪ کا ولا بسک © أي لک و ٤ھ‏ لس 
کر افلا علوت 406 [الأنبياء] إلى آخر الآيات . 


1 رر 


وقال تعالیٰ: وول عابم با هيد © | 0 لاه وفوییہ ما تعدو 3 
تا تہ 0 تبك أشنم َل ما عَكنِينَ € 6ل هل يمعو إذ کت © أ کہ از 
يصون لا قالوا بل ودا ابا کلک نا نا ) قال 16 اش 2 م 0 تعبدوث 09 تر 
2 لومون 3 ہم 0 3 إل 9 الک © ای قيا فهر Of‏ 
لی خر یی کر © كن مين کار تنيب 9 بای بش ثم ٹین 
© والدى أطمع أن يَغْفِرَ لى حَطبتتى َو لتيب 49 [الشعراء] . 


اہ 


وقال تعالیٰ: اک من شیعَيه شيعه ۔ لاھ هیر ل إذ جاءَ زیخ بقلب لب سیر 69 اد 
َال لأبيه وَقَرْمِوء مادا صَمْدُونَ (6) انگ 4 دون أله رِيدُونَ © ا برب الَعٰلیینَ 
© کر تر نا َر © کنل إن ته و e e‏ 
قال ألا تأكثرة 9© ا اک فی © یئ عبن کیا اد © انتا ال يف 
© 5 اتو ما تيون 9© وال لتك وما تا (© كنا ذا أ ييا قالش في 
احير 469 [الصافات] 1 ا الآيات . 


چ 


وقال تعالئ: ودک في الكتب رھم إت کان صِدِيًا ّا ©) إذ قال لأبيه ياب 
لِم عبد ما لا سمع و بک تیر كلا ٹن عق کیا © بات ای کے این يري الیل ما 
۹ ردي ر و 


موہ 

م َك ماين ميد ورا سرن © يات ل لا تد أ 
41 بر ہے کے و سس ۔ f“‏ رگ دو ےے 

عَصِيًا @ يتات لح أَحافُ أن يَمَسََكَ عَذَابُ : قى لرن مَتکرنَ لِشَّيِطَن وا 4 


سس 


ےت 


کو 


[مریم]ء فبيّن لأبيه أن آلهتّه لا تسمع ولا تبصر ولا تضرٌ ولا تنفع ولا تقیر على 
خاي شر ولا دنع مر ولا تغني عنه شيئا. 

فتبيّن بذلك أن عبادةً مثل هذا جهل وضلال» ل ل 
الداءء والهدى من ذلك الضلال فقال تعالى: ان قد جاءّن مرت الیل ما لم يأك 
َم أَمَدِكَ صِرَطًا سوا [مريم: ٤٤]ء‏ وبيّن أن فعلّه ذلك عبادةٌ للشيطان» موجبٌ 
لعذاب الرحمن وولای الشیطانء عياذاً باللہ من ذلك . وقال کت وهی إِذْ 
تال لقويه اعبدوا الله وا ر ا ا اس ہی يت © انما ڈوک 


۱ 22 02 صر« 
من دون الله انا و لوت انگ ارک ان دوت من دون اه کا لے لكم 
ريك اکا عند ا آرنک رادو فكوا ل | و یع کے ١‏ 46 [العنکبوت] إلى 


وقال تعاليل : و َال او لاک وا نی امت 00 ال 


ص2 ر 


20 مین © متها کین با فى عقي لم تہ 8ء [الزخرف]. 


4> 
فو 


لے ےس 5 7 سے 2 تن بد ال ل نعي کر 5 7 سر رصم 

سے € ا e7‏ م هو رک ص ‏ ا سے صر سے ا 4 272 1 
u 0‏ وف ل ا وه الناس وللہر' كثر الناس لا 
ژور : 7س r e‏ ےھ معو >> دمر f‏ ھ A‏ ہے ۔ 
2+ )8" 


بدو من ذوزیہ إل ننم نشوا أ واكم تا 37 له يبا ون ساط إنِ أ 
لا َه ار آلا بدا إل إا كيك ال ام4 یوسف] الآيات وغيرها. 

ااا ب ا E EF‏ 
وا ایت من ترك قد نع رعاو وکود وا 
تر 5 ازم ْله يندت فردواً اه ذ ف رك شهم َقالواً 1 
کہا تا Ie‏ وَإنَا ئی سك یکا ي وتا َه مریب 9 8 قات رسُلهرٌ أن 


ہے 4 د 4 ص ہے رح على بد ۷ ک 21 7 وو کر رور بے روي >> 
اق سك فاطر ألسَمْوَتِ ولا يد فر سو من ذتوب 0 للت 
بس ٴ۶ کر کا 7 م >> مہ ب 2 سے o‏ م 

أ 3 کت الوا إن نسم إلا د a‏ يدون أن کا عمًا کا 60 سد ساوت 
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ٹانونا ساط ب 0 قت لهم رَسَلَهم بن کن لل بکڑ تسم 11 یمن 
وما 7 لا أن کا بشلطدن إلا باڈن اللہ وَعَلّ الله 
تيكل لے > ونا أت ال تكن عل اله ويد E‏ نت وَلْصَيرنَ عل 
يشما وعل ا ا ن 29 [إبراهيم]» الآيات . 

ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقبٌ ذلك لطال 
الفصل . 

وأما نبيّنا محمد به وسيرته في قومه وصبرٌه على أذاهم وما جرى له معهم 

و 3 ع 
فأجلى من الشمس فی نحر الظهيرة» والقرآَن كله من فاتحته إلى خاتمته فى شأن ذلك . 
[من أجل توحيد الإلهية أنزل الله الكتب] 

(وأنزل) الله عر وجل (الكتاب) اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عر وجل على 
رسله وأشهرها الأريعة وهى . 

التوراة: على موسى موعظة وتفصیلا لكل شيء. 

والإنجيل : على عیسی فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة 
وهدى وموعظة للمتقيرة.: 

والرَّبورٌ: على داود الذي كان إذا قرأه أَوَّبتْ معه الجبالٌ والطيدُ . 

والقرآن > المنزل علق تخا هدك كل الج فاا لاس تھی شاب 


ومهيمنا عليه . 
5م 


(والتبیانا) من عطف التفسير الذي هو أعمٌ من المفسّرء لأن التبيانَ منه 
المتعبّدُ بتلاوته والعمل به وهو الكتابٌ. ومنه المتعبّد بالعمل به فقط وهو السنة وما 
فی معناها . 

(من أجله) أي من أجل التوحيدٍ (وقَرّق الفرقانا)؛ إذ يقول تعالیٰ: #وفْرء6 
فته انقرار على لتاس عل مہب وله زيا [الإسراء: 281١5‏ الآيات. 

وسنذكر إن شاء الله تعالیٰ أصلَ عبادةٍ الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد 
التوحيدٍ الذي هو الشرك» وبالله التوفيق 


[أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى] 


(وكلف الله اوسر انی ٠‏ قصال کر عة تول راہمی) 
(ومكذاأمثه قد كلفوا بذا وفى نص الكتاب وُصِفوا) 


(وكلف الله) تعالئ أي أمرّ أمْرّ افتراض (الرسول المجتبی) نبيّنا محمداً ڑل 
(قتال) و کلف الثاني (من عنه) عن تخت (تولى وأبى) أي أعر ض وأمتنع 
(حتی) غايةٌ للقتال (يكونَ الدينُ خالصاً له) أي الله عر وجل (سراً وجھرا) لا 
معارض له ولا مُشاق (دقه وجلہ) أي قليل العبادة وکٹیڑھا وصغیھا وکبیڑھا. 

قال الله تبارك وتعالئ: ليبا ألّنُ جھد آلڪقار وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ ع 
[التوبة: ۳ الآية. وقال تعالیٰ: سیل ف 0 اللہ لا کف ا e:‏ وَحرَض 


سے 


ان کے اک أن کات بأ ان کو اق أ أا عد ا ان 


٤ء‏ وقال تعالیٰ: ٭وَفَیلٰومَمَ عق لا کون ونه وَين ألدينُ یلو كان تا کک فلا عُدَوَنَ إل 
کی السلا [البقرة: ۱۹۳۴]. 
وقال تعالیٰ: 83 بين كفروا إن ينتهوا يعقر لهم ما فد سلف ان 


re‏ سے سے 


نوا ققد سیت سنت الات 69 بین سے ا فَِنَهَ ويڪون ارين 
سر رای لہ می هما شثاوت ر بث © وإن ولوا كالمو ااا 1 کہ 
2 الل نعم ای الد 29 4 [الأنفال]ء وقال تعالیٰ: إا الم اہر 
ل قث اقرا الین حل را ايا كرو بقارا ا سا 70 7 
0۰۷ 


تابو [التوبة: ٤]ء‏ يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيدء #وَأفَامُوا ألصَّلْرةٌ وبَائَو 
ره ملوأ لهم إل لله عَْژ کید [التوبة: ٥اء‏ وغیز ذلك من الآيات في 
البقرة وآلِ عمرانٌ والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحدیدِ والصف وغيرها. 

. وقال كَلهِ: «أمرتُ أن أقاتلٌ الناس حتى يشهدوا أن لا إلٰه إلا الله وأنى 
رسول الله ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةً» فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دمام 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عر وجل). الحديث في الصحيح”'' . 

ولو ذهبنا نذكر آیاتِ الجهاد وأحاديگه لطال الفصل» وليس هذا موضعَ 
(وهكذا) كما کُلَف ية بجهاد الكفار (أمنّه) المستجيبون له (قد كُلفوا بذا) أي 
الذي كلف به (وفي نص الكتاب) القرآنِ (وُصِفوا) أي بذلك؛ كما قال تعالئ : 
محمد رول الله ولیت مع أَيدّك عل انکر را يب يبو ڑکا ل4 [الفعح: 





(١)‏ وهو حديث متواتر له طرق عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

١ ۱ ) سعيد بن المسيب عله‎ - ١ 

أخرجه مسلم ٥۲/۱(‏ رقم ۲۱/۲۳)» والنسائي ٤/٦(‏ ۔ ٥؛ ۰٦‏ ۷)ء وابن حبان (۱/ ۲۲۰ 

رقم ۲۱۸)ء والطبراني في «الأوسط» ٠١۸/۲(‏ رقم ١۱۲۹)ء‏ والطحاوي في «شرح 

المعاني» (۳/ ۲۱۳)ء وابن منده في «الإيمان» (۱/ ۱٦٢‏ رقم ۲۳) و(١/709‏ رقم ۱۹۹) 

و(۱/ ۳٦٣‏ رقم )۲٠١‏ من طريق الزهري عنه. 

قال ابن منده :)١77/١(‏ «هذا حديث غريب من حديث الزهري» عن سعید؛ عن أبي 

هريرة› رواه جماعة عنه غير يونس» فيهم مقال؟ . 

؟ - عبيدٌ الله بنُ عبد الله بن عتبة» عنه: 

أخرجه البخاري (۳/ ۲٦٢‏ رقم ۱۳۹۹) و(۱۲/ ۲۷۵ رقم 1914) و(۱۳/ ۲٥٢‏ رقم ۷۲۸٤‏ 

و۷۲۸۰)ء ومسلم 5١/١(‏ رقم ۲۰/۳۲))ء وأبو داود (۱۹۸/۲ رقم ١٥٥۱)ء‏ والنسائي 

(ہ/ )١١6 - ١5‏ و(0/5), والترمذي (4/” رقم ۷ء وقال: حديث حسن صحيح. 

وأحمد (۲/ ٤٤٢٦ء‏ 2)018 وأبو عبيد في «الأموال» (ص۲۳ رقم ٤٤ء‏ ٤٦)ء‏ والطبراني في 

«الأوسط» ١١٢ /١(‏ رقم ۰)۹١‏ وابن منده في «الإيمان» ١54/١(‏ رقم )۲٤‏ و(۱/ ۳۸۰ 

رقم 10°( و(۳۸۲/۱ رقم )٦‏ من طريق الزهري عنه . ۱ 

قال ابن منده: :)١5060 /١(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته» من حديث الزهري» وعنه 

مشهور». 

وانظر باقي الطرق في تخريج «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني (ص٦٦‏ ۔ ١۸‏ 
مده 


۹ الآبية» وقال تعالين: ایتا الین اموأ من بد ینگ عن ديدي موک بای اللہ بقوم 
می ومون اذلو عل الم۶من کر ل الکفرت هدوت فى سيل ا ولا افو لَومة 
لآير 4 [المائدة: ٥٥]ء‏ والآيات قبلها وبعدھا. 

او برق ار ارس ری و : 8 إن أله آشتری عت 
لْمُؤبيت اسه وُر انرم بات کہ الجن پیوس فی سيل لل 57 
و وت وعدا عو حم ف اة والإنجيل نان ومن أَوَق هدو مرت 
اللہ 2 امت روا یکم ای 7 7 وذللک هو فو الور الْعظيم 4 [التوبة: »]١١١‏ 
لكانت هذه اليه كافية فی نعش القلوب وتهييج ع النفوس رد تا تتلیا عق 


تلك البيْعةٍ الرابحة التي لا خطر لها ولا يُحاط بيظم لها فضلهاء والله المستعان. 


[فضل شهادة أن لا الله إلا انه] 

زرتے عو لف التشهاةة ' هي سبيل الفوز والسعادة) 
(من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها) 
(في القول والفعل ومات مؤمنا ‏ يُبعث يوم الحشر ناج آمنا) 


١ 


(وقد حَوَنْه) أي جمعَئْه واشتملت عليه (لفظةٌ الشهادة) أي شهادة أن لا إِلهَ إلا 
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أللّه (فهي) أي هذه الكلمة دل الفوز) بدخول الجنة والنجاة من النار قال الله عر 


وجل : من تم عَن آلكار 0 اكد فک مَار4 [آل عمران: 01 


(و) هي سبيل (السعادة) في الدارين أي طريقّهما ھ0 العا إلا بهذه 
الکلمةء فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسلّه وأنزل بها كتبّه» ولأجلها خلقت 
الدنيا والآخرةٌ والجنة والنار» وفي شأنها تكون الشقاوةٌ والسعادةٌ» وبها تؤخذ 
الکتبُ باليمين أو الشمال» وِیَلقُل المیزا أو یخفء وبها النجاةٌ من النار بعد 
الورودء وبعدم التزامها البقاۂ في النار وبها ان الله اتا »وها ا 
والمحاسبة وعنها السؤال يوم الثلاقي؛ إذ يقول تعالیٰ: ر تهر 

مین لا عا كنأ يَعْمَلُون 4 [الحجر]ء وقال تعالیٰ: فلَلَتََلٌ الي ایل 


ظ 7 ےرک ان4 [الأعراف: .]٦‏ 


نات اك ال ان ار ا ۔ يوم القيامة u‏ 7 ووم 
۱ 4ه 


نادم فيقول ما أ 
ذلك. 


جبتم المرسلینپہ [القصص : پا والآياتٌ قبلها وبعدھا وغير 


7 سؤالّه المرسلين» فمنه بج تعالیٰ : 9 وم نوم مع مم الله ا فیقول ماد 


جم قالوا لا عام لنا اك أت علام المیوب4 مت ۹ و الات ف 
e‏ 


وهي أعظمُ نعمة أنعم الله عر وجل بها على عباده ان و إليهاء ولهذا 
ذكرها فى سورة النحل التي هي سورة الحم سو أولاً قبل كل نعمةٍء فقال 
تعالیٰ: يرل الیک بالروع من ن مرو عل من د د دا من عبادوء أن ات انم ل ال 


إلا آنأ اتقون [النحل: .]٢‏ 


وهي ئل الشهادة ومفتاح دار السعادة» وهي أصل الدين واساکة وراش 
أمره وساق شجرته وعَمودُ فُسطاطه وبقیةُ أركان الدين وفرائضه متفرّعةٌ عنهاء 
ل منهاء مُکمّلات لهاء مقبّدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاهاء فهي العروة 
الوثقى التي قال الله عر وجل: لهّمن يکر بالطاعوتِ وقیل باو قد أسْتَمْسَكَ 
بالعروو لوبق ك اَنیْصّام ¢ [البقرة: .]۲٥٢‏ 


قاله سعيدٌ بن جبير''' والضحاكع''ء وهي العهدٌ الذي ذكر الله عر وجل؛ إذ 
يقول: ل ين لقم إلا من أذ عند اَليَعَْنَ عَهَدَاك [مريم: ۸۷]ء قال ذلك 
عبد الله بنُ عباس“ ٹا قال: هو شهادةٌ أن لا إِلٰه إلا اللہ والبراءةٌ من الحول 
والقوة إلا بالله. وأنْ لا یرجو إلا الله عز وجل. ' . وهي الحسنى التي قال الله عز 
وجل : لقنا من ال ی @ ردد بای © مَس شى 407 [اللبيل] 
الآيات . ) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ 57١‏ رقم 0580٠‏ و0801) شاكر. 
وأبو السوداءء هر اعمرو بن عمران النھدی؛ نمه . 
(۲( ى ابن جرير الطبري في «جامع البیان» ٦٢٤ /٥(‏ رقم 0801) شس 


عله › جو اعافہ ا انظر تفسير ابن كثير (/ 148). 
0١۰‏ 


قاله أبو عبدِ الرحمٰن السَلمك ١"‏ الفا روو ف ن ان عا 
وهي كلمة الحقّ التي ذكر الله عز وجل ؛ إذ يقول تعالى: إلا من سد لحن وهم 
يَمْلَمُونَ4 [الزخرف: ٦۸]ء‏ قال ذلك البغوي. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز 


وجل؛ إذ يقول: لا وَألرَمَھُم ڪلم اللقوى ووا اح . نا اهلها 4 [الفتح: .]۲٢‏ 


روى ذلك ابن سے وعد الله بن أحمد“ ' والترمِذیٔ بر بأسانيدهم إلى 
بي بن كعب و وه عن النبي وَل وهي القول الثابث الذي ذكر الله عر وجل ؛ إذ 
يقول تعالیٰ : لئے اه آل َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ الكّاتِ في از لديا َف الخرة» 
[إبراھیم: ۲۷]. ظ 


أخرجاه ذ 525*731 اه عن النبي وكة. 


وهي الكل الطيبة الْشِروة مشلا قبل ذلك؛ إذ یقول تعالئ : رب الہ 


مکل كمه طبه كُمجَروَ طتبة أضلها ثابت وفعیا فى الما م اإبراهيم: ٤ء‏ قاله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٥۱/ج۳۰/‏ ٢٢۲)ء‏ وانظر تفسیر ابن كثير 
(5:/ "اه هة). 


(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان) 2157 زار تيسن ابن کر 
.)٢٥٢ /5(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /۱٥(‏ ج۳۰/ .)5١١‏ 
وقال البغوي في «معالم التنزيل» (۸/ :)٤٤٥‏ «وصدق بالحسنى» قال أبو عبد الرحمن 
والضحاك: وصدق بلا إل إلا اف وهي رواية عطية ‏ العوفى ‏ عن ابن عباس» اه. 
قلت: عطية العوفي : ضعيف» انظر: «المجروحين» (٢/٦۱۷)ء‏ و«الجرح والتعديل» /٦(‏ 
۴۲ء ولالتقريب» (۲/ »)۲٤‏ والسان الميزان» (۷/ .)۳۰٣‏ 

.)۲٢٢ /۷( في «معالم التنزيل»‎ )٤( 

.)1٠١ 5 في «جامع البيان» (11/ ج755/‎ )٥( 

(7) في «زوائد المسند» .)١78/6(‏ 

۷( في «السنن» ۳۸٦/٥۱(‏ رقم (Y10‏ وفي سندہ: تزير ئن اض فاختة» وهو ضعيف. قال 
الترمذي: «هذا حدیث غريب لا نعرفه مرفوعاً الا من جا الحسن بن قزعة. قال: 
رسالث أبا زرعة :عن .هذا الحديف 0 يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» اه. 
وقال الألباني في «صحيح الترمذي» عنه: صحيح . 

(۸) البخاري )۳۷۸/۸ رقم 1۹۹٦)ء‏ ومسلم ۱/٤١(‏ ۲۲۰ رقم ۲۸۷۱). 

٥۱۱ 


علي بنْ طلحةً عن ابن عباس" أصلّها ثابتٌ في قلب المؤمن؛ وفَرعُها العمل 
الصالح في السماء صاعد إلى الله عر وجل . ۰ ظ 

وكذا قال الضحاك وسعيدٌ بن جبير وعِكرمة ومجاهدٌ وغيرُ واحد"» وهي 
السا العى کر الله غر وجل 4 [3 يقنول: لمن جآ باستة کا عر اساي » 
[الأنعام: ٦٦٤]ء‏ وقال تعالیٰ: #من جاه بالحستة فلم خير نها وهم من فرع بومی امون 
[النمل: ۸۹]. 

قال ذلك زینُ العابدين وإبراهيم م النخعی: ون آی درا" مرفوعا: هى 
أحسنٌ الحسنات» وهي تمحو الذنوبٌ والخطايا»» وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله 
عر وجل إذ يقول: لوه الْمكَلُ اذمل في اوت وَالْأيْض» [الروم: ۲۷]ء قال ذلك 
فاده“ ومحمد بنُ جریر”“ء ورواه مالك عن محمد بن المنکدر“'. 

سیت لک اکا و أن النبئ اة سَمِع مؤذناً يقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله»» فقال گل : «خرجت من النار». وفیه'“ عن عُبادةً بن 
الصامت وله قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النارا.. 

وفي-حديث الشفاعة الات“ إن شاء الله تعالئ: «أخرجوا من النار من قال لا 
اله إلا الله وكان فی قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 


٠. 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره (014/7) من رواية على بن أبى طلحة عنه» وروايته عنه 
(۲) ذکر ذلك ابن كثير في تفسيره )٤٤١۹/۲(‏ عنهم. 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (5/ ج۸/ )١١١‏ بسند ضعيف» وأورده السيرطي .في 
«الدر المنثور» (۳/٤٤٥)ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (۱۱/ج۳۸/۲۱) عنه. 
(ہ) في «جامع البیان٤‏ (۳۸/۲۱۰/۱۱). 
)03 ره ابن كثير في ااتفسيره» (۳/ )٤٤١‏ فقال: «وعن مالك في تفسيره ه المروي عنه عن 
محمد بن المنكدر في قوله تعالیٰ: وله المثل الأعلى» قال: لا إله إلا الله». 
قلت: وإسناده صحيح . 
(۷) (۲۸۸/۱ رقم ۳۸۲) من حديث أنس . 
(۸) أي في صحيح مسلم ٦۷/١(‏ ۔ 08 رقم ۲۹). 
)۹( سيأتي تخریجه . 
o۱۲ )‏ 


وهي سبب دخولٍ الجنة كما في الصحیحین''' عن عُبِادةَ بن الصامتِ به 
قال: قال رسول الله پل : «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأن 
محمداً عبدہ ورسولّه» وأن عيسى عبد الله وابؿ أمته وكلمئُه ألقاها إلى مرم وروح 
منه» وأن الجنةً حق وأن النارّ حقٌء أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية 
شاء»» وفى رواية: «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل٤.‏ اا 

وهي أفضلْ ما ذكر الله عر وجل بهء وأثقل شيءٍ في ميزان العبدِ يوم القيامة 
كما في المسند''' عن عبد الله بن عَمْرِو ا عن الب گیا : «أن نوحاً عليه السلام 
قال لابنه عند موتّه: آمرك بلا إله إلا اللہ فإن السمٰواتِ السبع والأرضين السب لو 
وُضِعْن في کِفَّة ووّضِعَتْ لا إله إلا الله في كفة لرجّحث بهن لا إله إلا الله ولو أن 
السموات السبعَ والأرضين السب کل حلقةٌ مبهمةٌ لفصَمَبْهِنَ لا إله إلاً الله». 

وفيه”" عنه أيضاً عن النبئ بيا : «أن موسى عليه الصّلاة والسّلام قال: يا رب 
علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا 
رب كل عبادك يقولون هذاء قال : یا موسی قل: الا الہ إلا اللہ قال : لا الہ إلا اللہ 
إنما أريد شیئاً تخصّني به . قال : يا موسى لو أن السمواتِ السبع والأرضينَ السبع 
وعامرُهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كِقّة مالث بهن لا إله إلا الله“ . 


۱ £ عر (5) ریب ‘se‏ 020 : 
وفي الثرمذي' والنسائيٌ في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبا 
قال : شخت رسول الله لا يقول: إن الله سيُخلص رجلا من أمتي على رؤوس 


)010 البخاري 7 7 رقم «(Tio‏ و (١/لاه‏ رقم ۸. 

(۲) في المسند )۲۲٥٢/٢(‏ بسند صحیح 

(۳( أي في مسند أحمد» ولكنني لم أجده فيه. ولع یداو سی اصع ١‏ لأآحمدء بل 
عزاه لی یعلی فقط. وقد أخرجه أبو يعلى فی «المسند» (؟018/1 رقم )۱۳۹۳/٤٥٤٤‏ 
سند ضعيف . 
وأوردہ یکی ني لح ) ۰ "ھ وقال: «رواه أبو یعلیء ورجاله وثقواء ا 
ضعف) . 

. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ )۲٦٦ ۹ ۔ 50 رقم‎ ۲٤۲ /45( في السنن‎ )٤( 

)00( لم أعثر عليه . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱٢٤٤١۷‏ رقم »)٤۳۰۰‏ والحاكم (٦/٦ء »)٥۲۹‏ اس )۲/ 
3ء 


o1۳ 


الخلائق يومَ القيامة فینشر عليه تسعةً وتسعين سِجلاً كل سجل مثلُ مد البصر ثم 
يقول: أتنكر مِن هذا شيئاء أظلمّك كَتّبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء فيقول: 
أفلك عذرٌ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلمَ 
عليك الیوم؛ فَيُخْرَحُ بطاقةً فيها أشهد أن لا إله إلآ اللہ وأشهد أن محمداً عبذه 
ورسوله» فيقول: احضُز وزنّكء فيقول: يا ربٔ ما هذه البطاقةٌ مع هذه السُجلات؟ 
فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السّجلاتُ في كفة والبطاقةً في كفة» فطاشث 
السجلات ونَّقلت البطاقة» ولا يثقّل مع اسم الله تعالیٰ شيء» . 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وهي التي لا يحجبّها شي٤‏ دون الله عر وجل كما في الترمذي''' عن 
عبد لف بن رد وا قال وو ری ےس یس اس 
إليه»» وف" ' أيضاً عن أبي هريرةً طب عن النبئ گل أنه قال: ہما من عبد قال لا 
إل لا برا تا ا ا السماءِ حتى تُفْضِيَ إلى العرش». 

وهي الأمالُ من وَحشة القُبور وول الحشر كما في المسند '' وغیرِہ'“ عن 


= قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبي ء وهو كما قالا. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم 

)١(‏ أي في سنن الترمذي (015/0 رقم ۱۸٥۳)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي؟ اه. 
وهو حديث ضعيف» وقد ضعَفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم (۷۰۰)ء وضعيف 
الجامع رقم (69)., 

(۲) أي في «سئن الترمذي» (5/ ٠۷١‏ رقم )۳٥۹۰‏ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب 
من هذا الوجه» اه. ظ 
وهو حديث حسن؛ وقد حسّنه الألباني فی صحيح الترمذي رقم (۲۸۳۹). 

(9) لم أعثر عليه في المسند. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۸۷٤4)ء‏ وفي «الدعاء» 161/۳ وابن عدي في 
«الكامل»؟ (5/ )۱٥۸۲‏ من طريق یحیی الحمانى ‏ به. 
وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد» (۰٠/۸۲۔ (AY‏ وفيه يحيى الحماني› وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (1545) من طريق مجاشع بن عمرو ‏ به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (۸۳/۱۰) وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف. 
قلت: بل هو متروك. 

اه 


النبي ٤ء‏ قال: «ليس على أهل لا إله إل الله وحشةً في قبورهم ولا في نشورهم. 
وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفُضون الترابَ عن رؤوسهم يقولون: الحمدٌ لله 
الذي أذهب عتا الحرّن» . ) 

واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا بُحاط بهاء وفيما 
ذكرنا كفاية » :وستذكر إن شاء "الله تعالیٰ عند ذكر روا ها جر :صوصن 
الكتاب والسنة» ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبارٌ النبئ ب أنها أعلى جمیع 
شعَبٍ الإيمان» كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة ة ضيه قال: قال رسول الله كله : 
«الإيمانٌ بضعٌ وسبعون ‏ أو بضعٌ وستون - شُعبةً فأفضلّها قول لا إله إلا ال 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» الحديث» وهذا لفظ مسلم. 


[حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها 
وكان عاملا بمقتضاها] 
(من. قالها) ای قال هذه الكلمة حال تر (معتقداً) أي عالماً ومُتيقّناً (معناها) 
الذي دلت عليه نفيا وإثباتاً (وكان) مع ذلك (عاملاً بمقتضاها) على وَفْق ما عَلِمَه 
منها وتينه فإن ثمرةً العلم العمل به (في القول) أي قول القلب واللسانِ (والفعل) 
أي ہس القلب والجوارح» قال الله عرّ وجل : 29 ان ءامنواً للم 
بت ما لا وة (© سک ما عند آله أن کٹرارا کا لا تنتئرت 469 
[الصف] . ظ 
(ومات مؤمنا) أي على ذلك» وهذا شرط لا بد منه» فإنما الأعمال 
بالخواتيم» قال ككلهِ: «ما من عبدٍ قال لا إِلّه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة؛» الحدیث في الصحيحين”'' عن أبي ذر بطوله. ظ 
(يُبعث يوم الحشر) أي یو سر (ناج) من النار (آمنا) ِن فزع يوم القيامة ؛ 
كما قال تعالیٰ: ##إنَّ ال ِب سَبَقَت کھم یا الخق آزلبک عَنبَا عدر @ ل 


مر رر سے ررر ممصمو 


كتثرت كیا مَك فی نا فک ت اسه خيدرة © لا جَرهھم الف 


)۱( البخاري (۱/ ٥۱‏ رقم ۹ ومسلم (۱/ ٦٦‏ رقم .۵٥‏ 
م۳۲( البخاري (۱۰/ ۲۸۳ رقم «(oAYY‏ ومسلم (۱/ ٩۹٥‏ رقم .(\0٤‏ 
هاه 


ور رر مدر سر و ہے ےم ره مہ جھے 
لر نهم اميه هنذا يزنك انی كنثر وعذوت 469 [الأنبياءاء 


وقال 7 #من جا بالحستے فلم حير متا وهم من فرع ومين امون [النمل: ۸۹]. 


[معنى شهادة أن لا إله إلا الله] 

(فإن معناهاالذي عليه دلت يقيناً وهدث إليه) 
ل اوا ي إل الإلة الواحد المنفرة) 
(بالخلق والرزقِ وبالتلبیر ‏ جل عن الشريك والنظير) 

(فإن معناها) أي معنى هذه الكلمة (الذي عليه) متعلّی بقوله (دلت) بصريح 
لفظها (وهدت) أي أرشدت (إليه) هو (أنْ ليس بالحق) متعلنٌ بِيُعْبّد (إله) هو ا 
ليس وِمَنفیُھاء والنكرةٌ فی سياق النفي تعُمّء والحكم المَئْفيُ (يعبد) الذي هو متعلق 
بالحق والاستحقاق ا ی009 > ولذا سماه سی الا تة 
بذلك باطلة فلا ر E‏ نا ) 

فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحقٌ إلا اللہء لا إِلَهَ ‏ نافياً جميعٌ ما يُعبد من 
دون الله فلا يستحق أن يعبدء إلا الله مثبتاً العبادةً لله فهو الإلَهُ الحنٌ المستجقٌ 
للعبادة» فتقديرُ خبر لا المحذوفٍ بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة 
كما سئوردها إن شاء اللہ وأما تقديرُه بموجود فيفهم منه الاتحادٌء فإن الإلة هو 
المعبودٌء فإذا قيل لا معبود موجودٌ إلآ اللہ لزم منه أن كل معبودٍ عبد بحق أو 
باطل هو الله فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمرٍ والنجوم ا 
والأحجارٍ والملائكة والأنبياء والأولیاءِ وغير ذلك هي للف فيكون ذلك كله 
توحیداء فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هوء وهذا والعیاد بالله أعظمُ 
الكفر وأقبحُه على الإطلاق» وفيه إبطالٌ لرسالات جميع الرسل» وكفرٌ بجميع 
الكتب وجحودٌ لجميع الشرائع» وتكذيبٌ بكل ذلك» وتزكيةٌ لكل كافر من أن 
يكون كافراً» إذ کل ما عبده ہو و سے سور سی 
موحدا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًاً کا 

٭ فإذا فهمنا هذاء فلا يجوز تقديرٌ الخبر موجود؛ إلا أن يُنْعَتَ اسمُ لا (بحق) 
فلا باس ويكون اتل إل حا موجرة إلا الف فف الاہتعتان في 
المحذور الذي ذكرنا. ۱ 
1ه 


(إلا الإلَهُ الواحدُ المنفرد. بالخلق والرزق وبالتدبير. الخ)ء وهو الله سبحانه 
وتعالئ» أي هو الإلَهُ الحقٌء فكما تفرد تعالیٰ بالخلق والرزق والإحیاءِ والإماتة 
والإيجاد والإعدام والنفع والشر والإعزاز والإذلالٍ والهداية والإضلالٍ وغير ذلك 
من معاني ربوبيته ولم يُشركه أحدٌ في خلق المخلوقاتِ ولا في التصرّف في شيء 
ا رظن لہا الحسنی والصفاتِ العغلى ولم یتصف بها غيرُه ولم يُشِْهْه 
شيءَ فيهاء فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقاً فلا شریيك له فيها: #ادَّلِكَ بن الله ہو 
ہے رت ےت 


الحق وَأنَّ ما ما يدعو من دونه الْنْطِل أن الد هو َل الحكبير »© [لقمان: ۰ ما اضذ الله 


٤ج‎ 


١ 


٠١ 


سس یع مع ومک کے ہم ور كرس سرصم > حم ج ار 


ون ور ريا ڪات مم بن لہ نا نمب كل إكم يما علق لا ته مل تین مک 
لَه عا يصوت © عم المَيبٍ هدو متم عَم ركو 4 (المزمسرن]ء ار 
12 س ص کر ہہ ا عر ور 


7 ءالهة من الْأرْضٍ هم شرو 9 أو كن ذ فہما ا إا اللہ دا فسبحان ال رب 
رب 59 * [الأنبياء] . 


€ 


العش ع - وروم ES‏ إلى Isl‏ ا 0 و ھ2 سے 


عما صفونَ کا لا سعل 

پل لو کن مع ءال كا وی کا دا اڑا إل ذى امش ملا ٹکار ا 

مقر مر م کا رر ا م ہے ےو رھ کے ۲ 
عما يقولون علوا موا کیا © شی له الوك السَیع گیٹ ومن فيط دن ين کن 


er‏ ےہ و 2 رص سي 
جد ولكن لا تففهون حه لن کان حليمًا عَفُورَا @) [الإسراء] . 


سر 


إلا سبح 


كيد 
سے 


ساس نے ر ری سے لسره رص مرس س۸ ہے 7 ص سم قش 7 3 7 
لد كتر الذن قالوا ارک الہ كاله وم لا إلله وح وَإن 

0-4 سر رر م ےس موھھ ll‏ سے 24 دمر مه موس 1 
لہ ینتھواً عنًا یقولوت ليم الذيت كفروأ مهم عدا أليءٌ» [المائدة: ۷۳]ء 
2 صر 4 7مہ مہ مر مر ور رہ ر مت صرص۔ . و 4 38 م سم م مو سرس مره ؟ سم ور ہے 
لله هدا لهو القصص الْحَقٌ وما ین لم إلا ال ویک ال لهو الْمَرِيرٌ اليم [آل 
۴ ۶م ر ہے وور ر و ص سے ام رہم صوص ص ا 0 ہم وم 1 ھ7 
عمران: »]٦۲‏ لال ينا الكتب تالا إل حكلتر سوام يتنا ویک ألا بد إلا الله 


ر اچ ہے راص ر ے ہم م کو اص م ص 0 
ولا شرك يوء ینا ولا جد بعضنا بعصا أريابا مُن دون اک إن تو تو لوا ا كركذا مہ 


پاتا مشيمورت 4 [آل عمران: 14]. 

لے إِنْ أرادف 8 بصي هل ه هن ڪشقت ضر 
2 عرص 0 ےرا ار م 
ڪيه ورڪل المَووون 4 


7 7 کس 
لزين دعون من دون اک ن ا اا من لاض أ 


EN 

١ 
1 

١ ١ 
ہے‎ 
مع‎ 
:ا‎ 
04 
ہم‎ 
٠ 


[الزمر: ۳۸]ء قل ریم et‏ اك 
شرك فى التو ا کتبا مهُمْ عل بین ينه بل إن بي الظليمون بعصم َمْسا 
إلا روا4 [فاطر: ٠‏ 


ےه 0 سے م 


ہم ھم سر ےےح۔ہ 2 کو .۔ ہ۔ . e‏ ۶ ص ۃصم 
قل اريم تھا تدعوت ین دون الہ أَروْفٍ مادا حَلقوا یں الا آم کم شرك فی السو 
۷أ 


معز 2 7 سے ے >> 

ص اسر ۶ سے رھد ۴ .2 رع سر می یس“ ر - لے ے ع مر سے 7 خرو ست 
کک ات ف فاق فت كع أي ر ر 
سے 2+ 4 ج ے7 ار ره 8 

١ ستوى‎ 
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[سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة] 

(وبشروط سبعة قد قفيدثْ وفي نصوص الوّخي حقاً وردت) 
(فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إل حيث SECC‏ 

(وبشروط سبعة) متعلّقٌ بقيدت (قد قيدت) أي قُيّد بها انتفاعٌ قائِلھا بها في 
الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجئّة والنجاةٍ من النار. 

(وفي نصوص الوحي) من الكتاب والسنة (حقا وردت) صريحة ا 
(فإنه) أي الشأنّ وذلك علة تقييدِها بهذه الشروط السبعة (لم ينتفع قائلها) أ قائل 
لا إله إلا الله (بالنطق) أي بنطقه بها مجرّداً (إلاً حيث يستكملها) أي هذه الشروط 
السبعةًء ومعنى استكمالها اجتماعُها فى العبد والتزائہ إياها بدون مناقضة منه لشيء 
كوا رتس الا ف الك غا اا ظا کر نی ماس اف 
والتَرّمَها ولو قيل له اعدذها لم يُحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها 
كالسهم وتراه يقع كثيراً فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله والله المستعان. 
(العلع واليقين والقبول 2 والانقِياكٌ فأدر ماأقول) 
(والصدق والإخلاصُ والمحبّة راتا الا تا أحتتة) 

هذا تفصيلٌ الشروط السبعةِ السابق ذکڑھا التي قُيّدت بها هذه الشهادة» فأضغ 
سمعك وأحضیز قليّك لإملاء ادها وتفهيها وتعلقھاء ثم اعمَلْ على وَفق ذلك» تمر 
بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عرّ وجلّء كما وعد الله تعالیٰ ذلك أنه لا يخلف 
المعاد . 


١[‏ ۔ العلم بمعناها نفياً وإثباتا] 


الأول (العلمُ) بمعناها المرادِ منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك» قال الله 
1ه 
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عر وجل: كار أَنَوٌ ل إِلَهَ إلا کہ [محمد: ۱۹]ء وقال تعالیٰ: إلا من سهد 
بلق 4 [الزخرف: ١۸]ء‏ أي بلا إله إلا الف لوهم يَتَتَمْونَ4 [الزخرف: ۸۲]ء 
بقلوبهم معنى ما نطقوا به بالستتهم . 
) ول عار #سّهد الہ اَم لا إِله ا کر الیک وأؤلوا لیر قاب کے 
لآ إله إلا هو ایز اي4 [آل عمران: ۱۸]» وقال تعالیٰ: #قلُ هَل يسوی 
بعلن ان ل لا يمون إا تدك ولوأ الأب [الزمر: ۹]ء وقال تعالیٰ: 8 إنما ۳ 
َه من عادو الوا (ناطر: ۲۸]ء وقال تعالیٰ: رتا لکل : ربا إِلنَاينَ 
وَمَا يَعْقَلّهكا إلا الْكَلمُونَ4 [العنکبوت: .]٤١‏ 

وفي الصحیح''' عن عثمانٌ ونه قال: قال رسول الله ل: «مَنْ مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة» . 

[۔ اليقين المنافی للشك] 

(واليقين) أي والثانى اليقينُ المنافی للشك بأن يكون قائلّها مستيقناً بمدلول 

هذه الكلمة يقينا جازماًء فإن الإيمان لا ثفني فيه إلا علمٌ اليقين لا علم الظْنْ 


ري سمس 


فكيف إذا دخله الشك؛ قال الله عرّ وجلّ: وط إنََّ لمومِونَ ات امتأ الله ورسولو 
ثم 0 رابو ھدوا بأَموَلْهمَ ون نفسهمٌ في سيل 5 وليک هم لصَسندِفون 4 
[الحجرات: .]٠١‏ ظ 

فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونّهم لم يرتابواء أي لم يشكواء 
فأمًا المرتاب فهو من المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين قال الله تعالیٰ فيهم: لِم 
سد نك ادن . لا ومورب الله کال سے لآ رابت فلو فهر ف ریهز 
فرددو € [التوبة: .]٥٤‏ 

وفي الصحیح' من حديث أبي هريرة يه وق قال : قال رسول الله لله چیا : 


«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا لقی الله بهما عبدٌ غيد شاك فيهما إلا 
دخل الجنة» . 


)000 في صحيح مسلم (۱/ ٥٥‏ رقم ۳. 
(۲( في صحيح مسلم ٢٥ 00/١(‏ رقم € 1). 
8 


وفي رواية"'": «لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرٌ شاك فيهما فيحجّبٌ عن الجئة» . 
وفيه”'' عنه ويه من حديث طویل أن النبيّ ية بعثه بنعليه» فقال: ١‏ 
لَقِيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا ال عقا بها ناف ف ال 
الحديث» فاشترط في دخول قائِلھا الجنةً أن يكون مستيقِئاً بها قلبّه» غير شاك 
فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 
[ - قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان] 

. (و) الثالث (القبول) لما اقنضئه هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قصّ الله عد 
ہاو اجاداها تسو ين سی ری وہہ و 
قال تعالیٰ: لرَكَدَِكَ مآ اسلا ین کلف فى کرییتر من نَدِيرٍ إلا قال مرها اتا ودنا ا 
َك کو نا ع “ارجم مر كل ا نظ رتد مک م عأ 
ابا الوأ إا ینا أتسلثر پیہ كفن 69 انمتا ينهم اشر کیت کان عقب 
لْمَكَدينَ ©4 ا قال ES‏ کت کو بی ۶ وار > اما 0 ,228 
کت تچ لْمُؤْمِنِنَ4 [يونس: »]٠١١‏ وقال تعالیٰ: #ولقد أرما ين كلك رسلا إك ویم 
عتا نصر الْمَوْمِِينَ# [الروم: .]٤١‏ 

وكذلك ا ون ی وما أعذه لمن رذها من 
العذاب؛ كما قال تعالى : ٭ 88 حشرا ألْنَ او زوه وما کاو سور 2 من دون 
الله عر ِل زط ایم @ قور بم شوو 49 [الصافات] إلى قوله: ظ٣‏ إِتُمَ 
کا انا فيل لكك لا لآ إِلَهَ إلا اله تخب © فو ایا لار ءالهيتا لقاع 

ون )€ [الصافات] . 

فجعل الله تعالیٰ عِلَةٌ تعذيبهم وسبّبه هو استکباژھم عن قول لا إِله إلا اللہ 
ونکذیبُھم مَن جاء بها او نم SO‏ اس E‏ 
لاجمل الآبلة کیا ومن ا هتا لي اث © اطا الا ینم أن اشوا وأضيروا علق اميك 


2 صر 


لل هدا شىء يُرَادُ © ما معنا ّا فى الیل الآخرة إن هللا ايق ©4* [ص]ء وقالوا 


اص نے و ہے 


اھر بالینت اقتا من الین آجرموا وكات فا ّنا 


)۱( في صحیح مسلم (۱/ ٥٦‏ _ ۵۷ رقم 0| .(V‏ 
(۲) أي في صحيح مسلم ٠٦  059/١(‏ رقم .)١۴۱/٥٢‏ 
OY °‏ 


صے رک 


ههنا: ۴ڑ اینا لارا هتا لِکاع تجن [الصافات: »]۳١‏ فكذبهم الله عزّ وجل ورذ 
ذلك عليهم عن رسوله ب فقال : #بل جا يِألحي وَصَدَقَ الْمَرْسَنَ4 [الصافات : ۳۷] إلى 
آخر الآيات» ثم قال في شأن تھا لإا عباد الہ المخْلصين ل أزليك هم رف معلوم 
© تكد رهم مون ٠‏ 9 فى ب عت اق 4 [الصافات] إلى آخر الآيات» وقال تعالل : 
ومن جا بالحستة فلم فلم حير متها وهم من فرع ہوم امون # [النمل: ۸۹]. 

وفي الصحیح''' عن أبي موسى َيه عن النبيْ گل قال: «مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثلٍ الغيثٍ الكثيرٍ أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعُْشْبَ الكثيرّء وكانت منها أجادبٌ أمسكت الماءَ فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقّوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قِيعانٌ لا تمك ماءَ ولا 
تنبت كاذ فذلك مَل من تَقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم. ومثل 
من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به» . 

٤[‏ - الانقياد لما دلت عليه] 
(و) الرابع (الانقياد) لما دلت عليهء المنافي لترك ذلك قال الله عر وجل : 
نيبا إلى يكم وَأَسَلِمُا آ4 [الزمر: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: طوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کن 

لله وهو خسن [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالیٰ: 57 لم وجه إل 
آله وهو مين فَقَدِ أَسْتَمسَك بالْمروو اث (لتمان: ۲۲]ء أي: بلا إله إلآ اللہ لول 


و ر رر هو 


الله علقبة الامور پچ [لقمان: .]۲٢‏ 


ينعن ينام رو أن يان وهو محسنٌ موحدء ومن لم يسلم وجهه 
ان اليا رک سید الى مسسراہ کرد اراي وهو المعني بقوله عر 
نعل مس ذلك EE‏ و للك کت معو م ب با يرا ان الله 
عل ِذَاتِ اسذر 6 © سهم یلا م نضطرهہ ل داب قَليظل 409 [لقمان]. ‏ 


وفی حديث صحیح''' أن رسول الله ية قال : الا یؤمن أحذكم حتى يكونّ 
هواه تبعاً لما جئتٌ به وهذا هو تمام الانقياد وغايته .. 


.)۲۲۸۲ رقم‎ ۱۷۸۷ /٤( البخاري (۱/ ۱۷۵ رقم ۷۹)ء ومسلم‎ )١( 
= والبيهقي في «المدخل» (ص۱۸۸)ء؛ وابن‎ )١١( أخرجه ابن ا بي عاصم في «السئة) رقم‎ (۲) 
ظ‎ o۱ 


[ه ‏ الصدق المنافی للکذب] 


سے ار کے اہج هه يا 


و اس سز ا اک & کس BI‏ کے 
لْكَِبِيتَ 463 [العنکبوت]ء إلى آخر الآيات . 

وقال تعالیٰ في شأن المنافقین الذين نز ظا E‏ الف ل گا 
أله وَيالیُوُو الین 2 هم بِمُوْمِیْينَ يعون الله الي اموا وما دعوت الا 
اسهم وَمَا شعو © فى مُلُوبهم ۶ رادم الله مرا وه عَذَابُ اليم با کاو 
يخزود 409 [البقرة]. 

وكم ذكر الله تعالیٰ من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارّهم وهتكها وأبدى 
فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآلِ عمرانَ والنساءً والأنفالٍ والتوبة 
وسورة كاملةٍ في شأنهم وغير ذلك . 


= بطة في «الإبانة» (۱/ ۳۸۷) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/۹٦۳)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ۲٢٢ /١(‏ ۔ ۲٢۳٢‏ زقم ٤ء(‏ وابن الجوزي في اذم الهوى» (ص۱۸)؛ والحسن بن 
سمیان النسوي في «الأر, بعين» له رقم (9). 
كلهم عن نعيم بن حماد» وهو ضعيف لكثرة ة خطئه وقد اتهمه بعضهم. 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟(؟/ )۳۹۰٣‏ : اتصحیح هذا الحديث بعيد جدأ من وجوه : 
(منها): أنه حديث يتفرّد به لُعيم بن حماد المروزي» ونعيم هذا وإن كان وكقه جماعة من 
الائمة وخرج لہ البخاري» فإن أئمة الحدیث کانوا یحسنون به الظنّ لصلابته فی السنة 
وتشدده فی الرّدٌ على أهل الأهواء» وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويُشْبّه عليه في بعض 
الأحاديث» فلما كثرّ عثورُهم على مناكيره» حكموا عليه بالضعف. . 
(ومنها): أنه قد اختلف على تُعیم في إسناده. فروي عنه. عن الثقفي »› عن هشامِ وروي عنه 

عن الثقفي › حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره» وعلى هذه الرواية. فيكون د شيخ الثقفي غير 
معروف عینه؛ وروي عنه» عن الثقفي. انا بع امرف کا او فعلى هذه 
الرواية› بای روا عن شيم جو وشيخه رواه عن غير معيّن ۰ فتزدادٌ الجهالةٌ في إسناده . 
(ومنها): أن فى إسناده (عقبة تخ اوس السدوسي البصري) ويقال فيه یعقوب بر اوسن 
أيضاء وقد خرّج له أبو داود والنسائى وابن ماجه حديثأ عن عبد الله بن عمرو ويقال: 
عبد الله بن عمرو» وقد اضطرب فى إسناد وقل وثقه العجلی؛ وابن سعك» وابن حبان: 
وقال ابن خزيمة: روى عنه ابن سيرين مع جلالته» وقال ابن عبد البر: هو مجهول. . ْ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 
o۲‏ 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جيل 5 طبه عن النبئ گل : «ما من أحد يشهد 
2 إلا الله وأن محمداً عبذه ورسوله صذقاً من قلبه إلا حرمّه الله على النار». 

شترط في إنجاء مَن قال هذه الکلمةً من النار ‏ أن يقولها صدقاً من قلبه» فلا 
ينفعه مجرذ التلفظ بدون مواطأةٍ القلب . 

وفيهما”'"' أيضاً من حديث انس بن مالك" وطلحةً بن عبيد الله وا من قصة 
ظ الأعرابيٌ وهو ضِمامُ بن ثعلبةً وافدٌ بني سعدِ بن بكر لما سأل رسول الله گا عن شرائع 
الإسلام فأخبره» قال: هل على غیڑھا؟ قال: «لاء إلا أن تَطوّع»» قال: والله لا أزيد 
عليها ولا أنشص منهاء فقال رسول الله 26 : «أفلح إن صدق)ء وفي , عفن الات : 
«إن صدق ليدخلن الجنة». فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا . 


٦[‏ - الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك] 

(و) السادس (الإخلاص) وهو بے العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك؛ قال تبارك وتعالئ : آلآ لَه الین لالش [الزمر: ۴اء وقال تعالئ : را 
مركا إل عيدو لہ علي له الین نما [البينة: ]٥‏ الآبة؛ وقال تعالى: ناد الله 
يا له التيرت* [الزمر: ٢]ء‏ 0 تعالیٰ: فل إن یرت أن أَعبِدَ الله يسا له نہ 
لامر اا 20 الله ری يسا لصا لٹ دن ی ک4 ری ٤ء‏ وقال تعاليل: إن الْسْفِقِينَ فى 
ن أن آل رو َد لهم سیا © الا آلیے اوا واصلخوا وأعَتصمرا 


حلصو د کے اتیک مع الؤبيرت وموک بت الا النؤموة ليرا عن )> 
[ إل نا وغير :ذلك من ٠‏ الآيا بات . 


وفي الصحے۔*' عن أبو هريرة عن الح ایا : الأسعل الناس بشفاعتي من 


٠ 
نينا‎ 
با‎ 


قال لا إله إلا الله خالصاً من قد.. أو نفسه». 


.)۳۲ رقم‎ 5١/١( رقم ۲۸)ء ومسلم‎ ۲٢٦ /۱( البخاري‎ )١( 
. أي فی الصحیحین‎ )۲( 
.)۱١ رقم‎ ٤٤ ۔‎ ٦١/١( رقم ٣٦)ء ومسلم‎ ۱٢١ ۔‎ ۱٤۸/۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)١١ رقم‎ 4١ ۔‎ ٦٠/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
أخرجها مسلم رقم (۱۲) من حديث أنس.‎ )٥( 
.)٦٦۷۰ البخاري (۱۹۳/۱ رقم ۹) ر(۱۸/۱۱٦ رقم‎ )٦( 
۳ھ‎ 


وی يو ید وكيا 

وفي جامع الترمذي”"' عن أبي هريرةً ويه قال: قال بره الله لاز سا قال 
عبدٌ قط لا إله إلا اللہ مخلصاً إلا متحت له أبوابثُ السماء حتى 5: تفضي إلى العرش ما 
اجتنبت الكبائرٌ». قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا ا 

وللتسائي في اليوم والليلة”“ من حديث رجلين من الصحابة عن النبي كله : 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرٌ غلا بها قلي تق بها لساله إلا لتق الله لها السباة فا خی ینز إلى 
قائلھا من أهل الأرضء وحم لعبدٍ نظر الله إليه أن يُعْطِيَه سُؤْلْه . 


[۷۔ محبة هذه الكلمة وما اقتضته 7 
ومحبة أهلها العاملین بها] 0 
(و) السابع (المحبة) لهذه الكلمةٍ ولما اقتضئه ودلَتْ عليه ولأهلها العاملين بها 
سای لشروطهاء رخس اها اناس ذلك قال الله عر وجل: ٭ڑ ویر أَلتّایں من 
کن من دون اللہ اندادا عو کی سی هم کحلب آ۵ کے واي اموا ا 2 1 [البقرة: 56١]ء‏ 


شوہ لہ و 


سرچ د از“ سے م س | ب ا ص 2 
وقال تعالیٰ : # تاا آلا من رتد ه عن ديف فسوف ت بای َه بقوو وحبولهز اذ 
سے و مرس نار ہے ہر ہے ضر الل 


عل الْمَدٌمِين رر عل الْكفْرينَ هدوت كت فى میں الله ول يخاافون لومة 2 [المائدة: .]٥٤‏ 

فأخبرنا الله عر وجلّ أن عبادّه المؤمنين أشد حب له» وذلك لأنهم لم يُشركوا 
معه في محبّته أحداً كما فعل مُدُعو محبتّه من المشركين الذين اتخذوا من دونه 
أنداداً يحبونه كحبه» وعلامة حب العبدِ ربّه تقديمُ مَحابّه وإن خالفت هواه» وبغخض 
ما يُبِعْض ربُهہ وإن مال إليه هواه» وموالاةٌ من والى الله ورسولّه ومعاداةٌ من عاداه. 
واتباعٌ رسوله کيا واقتفاء أثره وبول هداه. 


.)۳۳۴/۲٦۳ رقم‎ ٥٥٤ ۔‎ 400/١( رقم ٤٢٦)ء ومسلم‎ 5١94/١( البخاري‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲) 
رقم ۲۸ بسند ضعيف فيه: محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسَيْكة. قال عنه‎ ٥٥١ص‎ )۳( 
مقبول.‎ :)1١0١( ابن حجر في «التقريب» رقم‎ 
وفيه أيضاً: يعقوب بن عاصمء قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم (۷۸۲۰): مقبول.‎ 
ھ٥٤‎ 


وکل هذه العلاماتِ شروط فی المحبة لا يُتصوّر وجودٌ المحبة مع عدم شرط 
منھاء قال الله تارك وتعالیٰ : o:‏ 7 اه هويله أفأنت 5 را موا 
[الفرقان: ]٤١‏ الآيات» وقال تعاليل: ا آفت من أذ إلهم هوه وأضله أله عل عر وحم 


م ار 
مر یس سب 


7 تم 


موہ ولیو وجعل عل بصروء عْسُوة ةٗ فمن کی و خر [الجائية: ۲۴]. 
NER ۳۳۳0‏ 
به من الذنوب فسببه تقديمُ العبدِ هواه على أوامر الله عر وجل ونواهيه» وقال تعالیٰ 


5 5 ع 8 ٍ 7 ہے کر م ص ر 5 ام 7 7 می سے سے 5 
فى شان الموالاة والمعادأة فيه قد کات لک 7 000 3 أارھیم والدين مع74 اذ 
أ بے یی لسرا موہ 30 لی 0 2 ہے ل مم سے کو 
قا لوا لومم إنا برءاوا نک يا تعبدون من دون الله 3 ود بنا وبیتک العداوة والِعْض ا 
ہی سان ر 2 2 حم ھر ہر مدير وہ 


بدا حى نومنوا بالله وحده# [الممتحنة: ]٤‏ الآيات» E‏ : لا عد وا 1 


بال ولوق الآغر واو من ا الله وَرَسُولَةٌ ولاو ڪاو َابَآءَهُمْ از امم أو 
نت ا يرهم پم اتیک کتب فى لويم الْإِيِمْنَ4 [المجادلة: ]۲٢‏ الآية . 

وقال تعاليل: # ایا الین ءامڑوا ك دوا الود وال ری اريه تتشم وْليَآهُ بعض ۹ 
ومن توم ینک نم بم [المائدة: ]٤٥‏ الآيات» وقال تعالن: ايكيا لے ءَامَنُوا 
لا دوا کا کر ر ولوک أو إن اسحا لكر ڪل الاين وس بول 
نک 1 ولك هم اليرت 4062 [التوبة] الآيتين. وقال تعالى: بايا ایْنَ ءامنا لا 
تَلَيْدُرا عَدُوی e‏ أوليآة) [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر السورة» وغير ذلك من الآيات . 


وقال سر في وا اتباع يسرك گا : فل إن کنر نحن لهأتو 
ییک الله وینو کک ہب واه وڈ يد @ فل يمأ لک اوک ن ولوا 
21 هک ر الک @ [آل عمران] . 


ال ْ7 لله کل : الات من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يُحبٌ المرءَ لا يحبه إلا لله. وأن 
يكره أن يعود فی الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقَذّفَ في النار». 
اخرجاہ''' من حديث أنس ولان . ۱ 


: 000 2 1 : > اث کات 
واا عنه وعن أبي هريرةً چٹ قال: قال رسول الله كةِ: «لا یؤمن 
)١(‏ البخاري (۷۲/۱ رقم ۲۱)» ومسلم (11/۱ رقم .)٤۳/٦۸‏ 


)۲( البخاري )0۸/۱ رقم ه22 ومسلم )1۷/۱ رقم (tN‏ من حديث ان 
٥۹ھ‏ 


أحذكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» . 

وفي كتاب الحجة''' بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بنِ العاص وي 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا یؤمن أحدُکم حتى يكونّ هواه تبعاً لما جئتُ به؛, 
وذلك الذي جاء به الرسول ية هو الخبرُ عن اللہ والأمرُ ہما يحبه الله ويرضاهء 
والٹھیٔ عما يكرهه ويأباه» فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه. 
وإن کان ذلك مخالفاً لهواه كان مؤمناأً حقأء فکیف إذا كان لا يهرّى سوى ذلك» 
وفي الحديث: «أوثق عُرى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغض فيه ٠‏ 

وقال ابن عباس" رضي الله عنهما: (من أحبّ في الله وأبغض في الله 
ووالى في الله وعادى في اللہ فانما تال و الله بذلك) . ) 


وقد أصبح غالبٔ مواخاةٍ الناس اليوم على أمر الدنياء وذلك لا يُجدي على 
أهله شيئا. 


وقال الحسن البصري''' وغيرُه من السلف: (ادعى قوم محبةً الله عز 9 
فابتلاهُم اللہ بهذه الآية: «فل إن کر تیبوں الہ فاتیعونِ بک اله ویر لكر دی 


= # البخاري 58/١(‏ رقم )١5‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ كتاب «الحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم ہت الفقيه الزاهد نزيل دمشق» وكتابه 
هذا هو كتاب «الحجة على تارك المحجة» يتضمن أصول الدين على قواعد أهل الحديث 
والسنة. انظر «جامع العلوم والحكم؟ (۳۹۳/۲) لابن رجب . 
وقد تقدم تخریج الحديث قریباً وهو حديث ضعيف» والله أعلم . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغيرا 7١/١(‏ - ٢٢۲)ء‏ و«الأوسط» رقم )٤٤۷۹(‏ ولالكبير' 
رقم ,)٠١6*1(‏ و«الطيالسي» (۲۴/۱ ۔ منحة المعبود) ومن طريقه البيهقي في (الاداب) 
رقم (۲۲۸) من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل بن الجعدي؛ عن أبي إسحاق 
الهمداني؛ عن سويد بن غملة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۹۰/۱) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه عقيل بن 
الجعد؛ قال البخاري : منكر الحديث» اه. 
قلت: وقال العقيلى فى «الضعفاء» :)]٥۸/۳(‏ «حديثه غير محفوظ» ولا يعرف إلا بها 
کر أووة ها فا النخاری. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۳٦۸‏ رقم )۱٦٦٦١‏ وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ص١٢٦)‏ من طريق سفيان عن ليث. ظ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» رقم (5845) و(1857) عنه وهو مرسل. 

۲٦ 


مج ودعو ره 


دوو کے اس ہے ے وساي وي 5 لکش ۱ 
ا عد تی © فل ایا اللہ وأرسوك فان ولوا کال ال لا یب الكَفتَ © *) 


رتال بقاري ۷ حم ا ال جا سيفيد رع ہنا قال:: حا فا 
قال: حدّئنا هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كله 
قال : اکل أمتي يدخلون الحنة الا من أبی)ء قالوا: يا سوال الله ومن 2 قال : 
ل(من أطاعني دخل الحنةًء ومن عصاني فقد أبى». 

قال : حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليمٌ ‏ وأثنى عليه ۔ حدثنا 
سعيذ بن میناء حدثنا ‏ أو سمعتٌ ‏ جابر بن عبد الله و ل جات بلانکا 
إلى النبئ بل وهو نائمٌ فقال بعضهم: إنه نائمٌ وقال بعضهم: إن العينَ نائمة 
والقلبّ یقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه 
نائمٌء وقال بعضّهم: إن العينَ نائمة والقلبّ یقظانء فقالوا: إن مثله كمثل رجل 
بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياًء فمن أجاب الداعيّ دخل الدار وأكل من 
المأدذبة» ومن لم يجب الداعيّ لم يدخل الدارٌ ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: 
أولوها له يفقَهْهاء فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضّهم: إن العينَ نائمة والقلبّ 
يقظانٌ. فقالوا: فالدارٌ الجنةُ والداعي محمد يلا فمن أطاع محمد بء فقد 
أطاع الہ ومن قفص محرا ا قد عص اف وماد كله فزق نين الاس" 


ومن هنا يُعلم أنه لا تتم مم شهادةٌ أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمداً 
رسول الله يا فإذا عُلم أنه لا تتم محبةٌ الله عر وجل إلا بمحبَةً ما يحبه وكراهة 
ما يكرههء فلا طريقٌ إلى معرفة ما يحبه تعالیٰ وما يرضاهء وما يكرهه ويأباه إلا 
باتباع ما أمر به رسول الله ییا واجتناب ما نهى عنهء فصارت محجبئہ مستلزمة لمحبة 


0 فی صحيحه ۲٤۹/۱۳(‏ رقم ۷۲۸۰). 
ووهم الحاكم فاستدركه )0060/١(‏ وقال: على شرط الشيخين 0 يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه البخاري ”597/١7(‏ رقم ١4؟/).‏ 
فرق : بتشديد الراء فعلا ماضياً. 
وفزق: بسكون الراء والتنوين» وكلاهما متجه. قاله ابن حجر في «الفتح» .)505/1١7(‏ 
والمعنى: أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
۷ھ 


رسول الله وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرّن محبته بمحبة رسول الله یا في مواضع 
كثيرة من القرآن؛ كقوله عز وجل: «فل إن کان ابام واكم وخوم ووز 
نوک وائول اشوا ور خو کتاتھا ومسكن وها اب کم ب 
اللہ ٠‏ کو وَجهَادٍ فى سیلیہ۔ روا > عق باوت لہ 027 وله لا يَبْدِى ألقوم 
الف قَینَ 4 [التوبة: »]۲٤‏ وغير ذلك من الآيات . 


[أحاديث أن الشهادتين سبب دخول الحنة 
لا تنافي أحاديث الوعيد] 

ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سببٌ لدخول الجنة والنجاۃ 
من النار لا تناقضٌ بينها وبين أحادیثِ الوعیدِ التي فيها: من فعل ذنبٌ كذا فالجنة 
عليه حرامٌ» أو لا يدخل الجنةً من فعل كذاء لإمكان الجمع بين النصوص بأنها 
جنان كثيرة كما أخبر النبیُ كله وبأن أهلّ الجنة أيضاً متفاوتون في دخولِ الجنة 
فی السبق وارتفاع المنازل» فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي عدت 
لمن لم يرتكبه» أو لا يدخّلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك 
انب وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب . 

وكذلك لا تنافض بين الأحاديث التي فيها تحريمٌ أهل هاتين الشهادتين على 
النار» وبين الأحادیثِ التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حْمَماء لإمكان الجمع 
بأن تحريمٌ من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمّه عليها يكون بعد خروجه 
منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين» ثم يغتسلون في نهر الحياةٍ ويدخلون الجنة 
فحينئذ قد حُرّموا عليها فلا تَمَسَْهِم بعد ذلك أو أن يكون المرادُ أنهم يحرمون 
مطلقاً على النار التي أعدت للكافرين التي لا يحرج منها من دخلهاء وهي ما عدا 
الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاۃ أهل التوحيدٍ ممن شاء الله تعالیٰ 
عقابّه وتطهيرّه بها على قذر ذنبه» ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة 
كافية في هذا الموضع وسنذكر إن شاء الله تعالیٰ بسط ذلك في موضعه عند ذكر 
الشفاعات» ونذکر الأحاديتٌ التي فيها هذا وهذاء والأحاديتٌ التي يكون بها الجمع 
بين ذلك . 


وقد ذكر الحافظ ابنُ رجب رحمه الله تعالیٰ فی هذا ETT‏ 
۸ه 


سياقه حديتٌ معاذ وحديتٌ عتبانَ وحديتٌ أبى ذر وحديتٌ عبادة» وقد تقدمت مع 
غيرها من الأحاديث . 
فال بواحافيكة هذا الات توعان السا نا قد انين أن الها د 
الجنةً ولم يُحْجَبٍ عنهاء وهذا ظاهرٌء فإن النارَ لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيدٍ 
الخالص» بل يدخل الجنة ولا يُحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار» وقد يعفو الله 
وحديتٌ أبي ذرٌ معناه أن الزنا والسرقة لا یمنعانِ دخول الجنة مع التوحیدء 
البزار | عن أبي هريرة - را سن قال لا إل إلا الله نفعئه يوماً من الدهر 
الثاني : فيه أن يُحرَّم على النار» وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على 
ما يُخلد فيها أهلهاء وهي ما عدا الدزك الأعلى من النارء فإن الدرك الأعلى يدخله 
كثيرٌ من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشماعة الشافعين وبرحمة أرحم 
الراحمين . ظ ظ 
: 00 و یں 58 ا نے 
وی الصحيحين : «أن الله تعالیٰ يقول: وعرلي وجلالي لأخرجَنٌ من النار 
من قال لا إله إلا اللہ . ۱ 


٠١/١( )١(‏ رقم ۳٣)ء‏ وقال البزار. وهذا لا نعلمه يروى عن النبیْ يل إلا بهذا الإسنادء 
ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أیضأء وقد روي عن ابي هريرة موقوفا 
ورفعه أصح . ظ 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۷/۱) وقال: رواه الہزارء والطبراني في «الأوسط) 
- رقم (٤و٥‏ مجمع البحرين) والصغير  )٠٤١ /١(‏ - ورجاله رجال الصحیح . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٥٦١/٥(‏ 6 في (الموضح) )٠/0(‏ من طريق 
سفيان» عن منصورء عن هلال بن يساف عن الأغرّء عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وذكره السيوطي في جامعه )۱۸۸/٦(‏ ورمز لحسنه» وصححه الألباني فی «ضحيح الجامع» 
رقم (٤٦٦١)ء‏ وأورده في «الصحيحة» رقم (۱۹۳۲). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › وائله أعلم . 

(۲) البخاري ٦۷۳/۱۳(‏ ۔ ٦۷٤‏ رقم ۹۰٥۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲/۱ ۔ ۱۸١‏ رقم ۱۹۳). 
من حديث أنس الطويل في الشفاعة» وقد ذكر في عدة مواطن من هذا الکتاب . 

۹ھ 


وقالت طائفةٌ من العلماء”'': المرادٌ من هذه الأحاديث أن لا إِلْه إلا الله سببٌ 


لدخول الجنة والنجاة من النار ن لذلك» ولكن المقتضي له يعمل عَمْلَة الا 
پاستجماع شروطه وانتفاء موانع فقل يتخلف نه مقتضاه لفوات شرط من ع 


أو لوجود ا وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أَظھر. 

وقال الحسنْ للفرزدق وهو يدفن امرأتّه : ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنةً. قال الحسن: یَعْمَ العِدَّةُء لکن للا إله إلا الله 
شروطأء فإياك وقذف المحصّنات . 

رت ل لو اتا لن عم فاك الآ الا الل كل ال 
فقال: من قال لا إل إلا الله فأذى حقّها وفرضها دخل الجنَّة». 

رقال وشت ين هته لحن سال (أليس مفتاح ال لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنانء فإن أتيتَ بمفتاح له أسنانٌ فتح لك وإلا 


لم يُفتخ لك». 


وهذا الحدیث : «إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله»» أخرجه الإمام أحمدٌ”*) 


.)٥٢٥٥ /۱( جامع العلوم والحکم؛‎  :رظنا‎ )١( 

)۲( أخرج الطبراني في ا رقم 23 مد وأبو نعیم في «الحلية» 200 من حديث 
زيد بن بن أرقم مرفوعاً: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخلّ الجئة؟؛ قال: وقال 
رسول الله كلل : «إخلاصة أن يححرّة عمًا حرم اللہ عليه) . 
وفي إسناده أبو داود نفيع متروك وقد کذبه ابن معین . 
والھیٹم بن جماز: ضعيف . 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )۱۲۳١(‏ من طريق آخر وفيه عبد الرحٰن بن غزوان» 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸/۱)) «وهو وضاع» اھہ. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً (۱۰۹/۴۳)ء وقد وصله البخاري في «التاريخ» /١(‏ 
٥ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (55/54). 

. لم أجده في المسند بهذا اللفظ‎ )٤( 
کشف)ء وأبو نعيم في «صفة‎ ١ والبزار (۹/۱ رقم‎ .)۲٤۲ /٥( بل وجدته في المسند‎ 
من حدیث معاذ بن جبل مرفوعاً‎ )۱۳٥١ /٤( ٤لماکلا( الجنة» رقم (۱۸۹)ء وابن عدي في‎ 
بلفظ : «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلآ الله؛ بسند منقطع ضعيف.‎ 
شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ.‎ 
وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها.‎ 

0» 


بإسناد منقطع عن معاذ َيه قال: قال لي رسول الله ی: «إذا سألك أهلُ اليمن _ 
عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله . ظ 

ويدل على هذا کون النبيّ به رتب دخول الجنةٍ على الأعمال الصالحة في 
كثير من النصوص؛ كما E‏ عن أبي أيوبَ أن رجلاء قال: يا 
رسول اللہ أخيرني بعمل دس الجنة» قال: «تعبد الله لا تُشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاةً وتصل الرجم 

وفي صحيح مسلم'' ' عن ابي هريرةً نر م أن رجلا قال : يا رسول الله دلنى 
على عمل إذا عَملنّه دخلتٌ الجنة قال : اتعبد الله لا تُشْرِك به شیئاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة: وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان»» فقال الرجل: والذي نفسي 
بعد لا اعد بعلن بهذا شما ولا ایس عه فقال النبیٔ ہا : «من سزہ أن ينظرٌَ إلى 
رجل من أهل الجنةِ فلينظر إلى هذا» . 

وفى ,الس عن يشير ين اللخمناسية» قال اتيف اليك كه لبان 
فاشترط علي شہھادهً أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن أقيم الصلاةً وأن 
أوتيّ الزكاةً وأخج حجة 7 وأن أصومٌّ رمضان وأن أجاهد في سبيل الله 
فلت 6 ردول ا اتن رة ااا الها ورالد فن 
رول الله ٹا ثم حركها وقال: «فلا جھاں ولا صدقة! ذ فب يدخل الجنة إذا؟ 
قلت: أبايعغك» فبايعتُه عليهن كلْهِنّ . 

ففي الحديث أن الجهاد والصدقةً شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد 
سے والصيام والحج . 


ونظيرٌ هذا أن النبىّ گلا قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله 


.)۱۳ رقم‎ ٣٤ ۔‎ ٦٢/١( ومسلم‎ »)0٩۹۸۳ رقم‎ 4١5/١١( البخاري‎ )١( 
.)۱۳۹۷ رقم‎ ۲٦٦ /۳( قلت: وأخرجه البخاري‎ .)١5 رقم‎ 15/١( في صحيحه‎ )۲( 
) . بسند حسن‎ )۲۲ ٤ /٥( أي في مسند أحمد‎ (۳) 
وفيه أبو المثنى العبدي واسمه (مؤثر بن عفارة العبدي الكوفي) لم يجرحه 2 حاتم» ووثقه‎ - 
. وقال عبط ہیی مقبول‎ 0 
o1 


"9 ففهم عمرٌ وجماعةً من الصحابة أن من أتى 


بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرّد ذلك» فتوقفوا في قتال مانعي الزكاقء وفهم 
الصديق ولب أنه لا يمتنع قتالّه إلا بأداء حقوقها لقوله يَلِ: «فإذا فعلوا ذلك منعوا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابٔھم على الله»» وقال: الزكاةٌ حقٌ المال. 
وهذا الذي فهمه الصديقٌ يه قد رواه عن النبيّ يه صريحاً غيرٌ واحدٍ من 
الصحابة منهم ابنُ عمرّ وأنسٌ وغیرھما''' تا وأنه قال: «أمرت أن أقاتلَ الناسّ 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 


الزكاة؛» ودل على ذلك قولّه تعالیٰ: کان تابا وأَمَامُوا ألصَّلَرة اتا أليكَرة » 
[التوبة: ]٥‏ الآية» ولا تثبّت إلا بأداء الفرائض مع التوحيدء ولما قزر أبو بكر له 
هذا للصحابة رجُعوا إلى قوله ورأؤه صواباء فإذا غُلم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع 
عمن أدى الشهادتين مطلقاء بل يعاقب بإخلاله بح من حقوق الإسلام» فكذلك 


عقوبةً الآخرة. 


إلا الله وأن محمداً رسول الله كَك» 


وقد ذهبت طائفةٌ إلى أن هذه الأحاديتٌ المذكورةً أولاً وما في معناها كانت 
قبل نزول الفرائض والحدودء منهم الزهریٔ والثوريٌ وغيرُهماء وهذا بعيد جدأء 
فإن کثیراً منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود» وفی بعضها أنه كان في 
غزوةً تبوك وهي في آخر حياة النبيّ ا وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديثُ 
منسوخةء ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضُمّ إليها شرائط» ويلتفت هذا إلى 
أن زيادةً النصّ هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهورٌء 
وقد صرح الثوريٌ بأنها منسوخةء وأنه نسخُٹھا الفرائض والحدود. 


وقد يكون مرادهم بالنسخ البيانَ والإيضاح»ء فإن السلف كانوا يطلقون النسخ 
على مثل ذلك كثيرأ ويكون مرادهم أن ايات الفرائض والحدود تبين توقف دخول 
أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم» فصارت 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷٥/۱(‏ رقم ٢۲)ء‏ ومسلم ٥۳/۱(‏ رقم ۲۲) من حديث ابن عمر. 
٭ وأخرجه البخاري 497/١(‏ رقم ۲) من حديث أنس . 
٭ وقد تقدم حديث أبي هريرة قريباً مع بیان طرقه . 
(۲) تقدم تخريجها آنفاً. 
o۲‏ 


النصوصٌ منسوخة أي مبينة مفسرةً» ونصوصٌ الحدودٍ والفرائض ناسخة أي مفسرة 
لمعنى تلك النصوص موضحة لها. 

وقالت طائفةٌ: تلك النصوص العا قد جات م ق اباد ا 
ففي بعضها: (من قال لا إله الا الله مخلصاً دخل الحئة؛!' وفي بعضها: 


(مسترقنا؛''' وفي بعضها: «مصدقا بها قلبه لسانہ؛' ئک وفي بعضها: (یقولھا من 
قلبه»“» وفي بعضها: «قد ذل بها لسانه واطمأن بها قليه”” . 


وهذا كله إشارةٌ إلى عمل القلب وتحقّقه بمعنى الشهادتين» فتحقَقّه بمعنى 
شهادة أن لا إله الا الله أن لا اله ون ا جا ورجاءً وخوفا وطمعا وتوكلا 
واسٹعائة وخضوعاً وإنابة طلا 


وتحلقه اة أن محا رسولُ ]2 4 أن لا بخ بغیر ما شرغه على لساذ 
نبيّه محمد و وها المعنی جاء مرفوعاً الال پا أنه قال: «من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً دخل الجئّة)ء قيل: ما إخلاصها يا رسول ب قال: 5 تحجُدّك 


ای ین 2 پروی من حديث اس بن الك" بن أرق ٣‏ 


وجاء أيضاً من مراسیل نحوه» وف هذا ل وإيضاحه أن قول 
العبد ولا إله الا لله يقتضي أن لا إِلهَ غیرُ الله والإلة الذي يطاع سيت 
وإجلالاً وة وعكوقا ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له ولا يصلح ذلك 


(١۱)‏ تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخريجه. 

(٤)‏ تقدم تخريجه. 

)۲١/١( وأورده الهيثمي ذ في «المجمع؟‎ »)١١54( أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم‎ )٥( 
وقال: رواه وس نت وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأكثر على‎ 
. تضعيفه‎ 

)٦(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» )٦٤/١١(‏ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان كان يضع الحديث» فهو حديث موضوع. 

(۷) تقدم تخريجه قريباً. 
ْ نفد 


كله لغیر الله عر وجلء : فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمورِ التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً فى إخلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصاً في 
وجه رکا فيد من عرد الارن سمب نا كيين اكه بوهذا كلمن 
فروع الشركء ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها 
إطلاق الكفر والشركِ على الرّباء وعلى الجلِف بغير الله عر وجل؛ وعلى التوكل 
على غير الله والاعتمادِ عليه» وعلى من سوّى بين الله وبين ن المخلوق في المشيئة 
مثل أن يقول : ما شاء الله وشاء فلان »2 وكذا قوله : ما لي الا الله وأنت» وكذلك ما 


مح في اج وید وتفرّد الله بالنفع وال ا والرّقى المكرو ا وإتيان 
الکھّان وتصديقهم بما E‏ 


)١(‏ الطيّرة: بكسر المهملة وفتح التحتانية» وقد تسكن هي: التشاؤم بالشين ۔ وهو مصدر 
تطير مثل تحيّر جيّرة. قال بعض أهل اللغة: لم یجئ من المصادر هكذا غير هاتين. 
[فتح الباري: .])۴۱۲٢/۱۰(‏ 
وقال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۷۸/۱): «الشؤم في كلام العرب النحس» وكذلك قال 
أهل العلم بتأويل القرآنء في قوله عر وجل: «في أيام نحسات» [فصلت: ]١١‏ قالوا: 
مشائيم . 
قال أبو عبيدة: نحسات ذوات نحوس مشائيم» انتهى . 

(۲) (منها): الرقى التى فيها الاستعاذة بغير اللہ والاستغاثة بالجن ونحوها. والاستعانة 
بالروحانيات مما يُضاد العقيدة» ويؤذي بالإنسان إلى الشرك. 
(ومنها): الرقى التي يعتمد عليها بعض الناس اعتماداً كلياًء ويظن أنها مؤثرة بذاتهاء ولم 
يقف بها عند مرحلة السببية التي لا تؤثر إلا بقدرة الله ومشيئته . 
(ومنها): الرقى التي يعتقد بها بعض الناس أنها هي الشافية» وهذا i‏ للعقيدة 
الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وعلى ألسنة رسله. 

(۳) «الكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها ۔ ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في 7 
مع الاستناد إلى سبب؛ والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في 
أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم: 
ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في (المحکم!ا: الكاهن 
القاضي بالغيب. وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. 
وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع ناریةء فألفتهم الشياطين 
لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه . 

ھ٤‎ 


1 


وكذلك اتبا هوى النفس فيما نهى الله عنه قادحٌ في تمام التوحيد وكماله» 
ولهذا أطلق الشرِعٌ على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفرٌ 
وشركٌ كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرهاء ومن شرب الخمرٌ في 
المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه من الملّة بالكلية» ولهذا قال السلف: كفرٌ 
دون کی رف۵ دون كبر ك» .وقد ورد إظلاق الا على الیری الس :قال 


حر یعدم ےر سح محر و رر رخ 


تعالیٰ : اريت من تخد لع هوينة*» [الفرقان: .]٤٤‏ 

ال لے ره 2401 غو الاق لا ری قينا الاک 

وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئاً ركبه» وكلما اشتھی شیتاً أتاه لا 
يحججزه عن ذلك ورغ. 

ورُوي من حديث ابي أمامة مرفوعاً بإسناد ضعیف : «ما تحت ت ظلْ السماء إله 
يعبد أعظم عند الله من هوى بع . 

وفي حديث آخرَ: نز برق لا لد ولا لا نلم جن اسیا نقتي يُؤثروا 
دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا ذلك رُدّت عليهم ويقال لهم كذبتم 0 


= وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة ة فيهم.. ۰ ھ. (فتح 
الباري ۲۱٦/٠٢‏ ۔ .)5١7‏ 

.)531١/5( أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» .)51١ /٦(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۳) بإسناد مسلسل بالمتروکین . 
عيسى بن إبراهيم وهو ابن طهمان الهاشمي» وابن دينار وهو الحسن بن دینار 7 سعيل 
التميمي» والخصيب وهو ابن جحدرء فاا الذي قبله كذبهما جماعة . 
قال ذلك الألباني في «ظلال الجنة» (۸/۱). 
وأورده الهيشمي في المجمع الزوائده (۱۸۸/۱) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث». 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۳۹/۳) وقال: «هذا حدیث موضوع على 
رسول الله يك وفيه جماعة ضعاف» والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء 
النقل» اه. 
وانظر : الآلىء المصنوعة (۲/ ۳۲۲)» وتنزيه الشريعة (۲/ ۳۰۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷/ ٩۵‏ رقم )٤١۳٤/۱۲۷۹‏ من حديث أنس بن مالك 
بسند ضعيف جدا. 


مم 


ويشهد لهذا الحديث الصحیح''' عن النبئ كلِ: «نَعِسَ عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد القّطيفة» تعس عبد الخميصة» تمس وانتكس وإذا شيك فلا 
الْتقٌش٢ء‏ فدل هذا على أن من أحبّ شيئاً وأطاعه» وكان من غاية قصده ومطلوبه» 
ووالى لأجله وعادى لأجله» فهو عبده» وكان ذلك الشيءٌ معبودّه وإلهه . 

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالیٰ سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة 
للشيطان؛ كما قال تعالیٰ: #8 لر أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يبي ءام آن لا تَعبدُوا النَيْطن 
إل لكر عدو مين [يس: .]1١‏ 

وقال تعالیٰ حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يتات لا سبد 
ليطن إن غ٤‏ لشَّيِطنَ كان لرن عصِيًا» [مریم: ٤٤]ء‏ فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن 
وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته» ولم يلص من عبادة الشيطان إل من أخلص 
عبودية الرحمن وهم الذين قال فيهم: إن عبَادِى لس لك ملم سن [الحجر: 
١‏ فهم الذين حقّقوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدّقوا قولّهم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى :غير الله محة ورجا وحشية وطاعة وتوكلا وهم الذين صدقوا في 
قول لا إله إلا الله وهم عبادٌ الله حقا. فأمَا من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع 
الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كزّب قوله فعله؛ ونقص من كمال 
توحیدِہ بقدر معصیة الله في طاعة الشيطان والهوى : من أ شل مسن يم هوبله بضہر 
مُدی مرب سے ا [القتصص : ۰ ا و تع ألهوئ مِضِلكَ عن سيل آل4 لض :111 

م قل رح ا امنا گن د لا مدا یریب فان الهوى يهوي بصاحبه 


ور مھ سے 


في النار. رياب مُتفرقوت حير آم الله الود امار [يرسف: ۱۴۹. 

تيس عبد الارهم تعسن عبد التیتان'' والله لا ينجو غداً من عذاب الله إلا 
من حقق عبودية الله وحده» ولم يلتفت إلى شيء من الأغیارء من علم أن إلهه ومعبوده 
فردٌ فلیْفرذہ بالعبودیة ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


= وأورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (۲۰۸/۳ء ۲٢٢‏ رقم ٣۳۲۷ء )۳۳۹٣‏ 
وعزاه إلى أبي يعلى . ) 
وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمر بن حمزة". 

)١(‏ أخرجه البخاري ۸۱/٦(‏ رقم )۲۸۸٦‏ من حديث أبي هريرة. 

)٢(‏ وهو حديث صحيح.ء وقد تقدم أنفا. 

o۳ 





[ال] فصل: [الثالث] ٠‏ 
في تعريف العِبّادة: وذكر بَعض أنواعِهًا 
وأن مَن صرّف منها شيئاً لغير الله فقد أشرًاء 


[تمهيد] 


قد عرفت مما قدّمنا في معنى لا إِلْه إلا الله أن الإله هو المآلوہ الذي تَألَهه 
القلوبٌ» أي تعبّده محبة وتذللاً وخوفاً ورجاءً ورغباً ورهباً وتوكّلاً عليه واطراحا 
بين يديه» واستعانةً به» والتجاءً إليه» وافتقاراً إليه. وذلك لا ينبغي إلا لله عرّ وجل 
خالق كل شيء ومُصوّره ومُصرّفه ومُدبّره» مُبْدي الخلق ومعیدو؛ ومُخییه ومبیدوء 
الفعالُ لما يريدء الذي هو على كل شيءٍ شھیدہ الذي لا ملجأ ولا مَنْجى من إلا 
إليه» ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 

لان يَمْسَسَكَ الله بضر ک مكافك اند و رت ا کر ا 
ق4 [يونس: 0٠١7‏ فما يَفْتَم ال للتاء ين ين يتم لا من نیک لھا یا ا يميبك فلا ريل 

بن ی4 (فاطر: ١‏ ##©# بای أ َس ا اوت ه ا الله ولک ہُو الین آلْحَمِيدُ 

© إن یکا تم وات بلق جير © وما ذلك على الہ بیز 409 [فاطر]. 

5598 إن ان ره المعيد أي المُذلل ات دخل فيه جميع المخلوقات من 
جميع العالم العلوئ والسّفليٌ من عاقل وغیرہ ومن رطب وياب ومتحرك وساكن 
وظاهرٍ وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجرء وغيرُ ذلك» الكل مخلوق لله عر وجل 
مسخرٌ بتسخيره مدبرٌ بتدبیره» رلکل متها ريت يكاب عليه وک يادي لا : ہلا 
ال سی لا أن ندرك القَمر ولا 0 ساب الہاں پچ E‏ کا 
لأجل مسمّی مجارت قال ذرةة» ذلك تقديرٌ العلیمء وتدبير العدل الحکیم . 

٠‏ وإن أريد به العابد حص ذلك بالمؤمنين» وإن كان أكثرٌ المشركين يعبدون الله 
عر وجل ويتقرّبون إليه بكثير من العبادات» لکن لما عبدوا مع الله غیرّہ وأشركوه 
معه فی إلهيته كانت أعمالّهم هباءً منثوراً: « کرماد اشْتَدّت به ا في يرم عاصق لا 
یا ا کنا عل نر اإبراهيم: ۱۸ ول گنل صقوان لیو اب اسا 


م2 رصمو 


وابل مفركه ا [السحقيرة: 1۲١٤‏ و کراب يعر قد س عم ما ےک إا 


مم ۓ 


ا کر با [النور: ۳۹]ء از کلت فى حر َي يفده سج ين PER‏ 
موڄ ين فو نكي بها رق بی پا ان بعک کر يكذ ا ون يل 
۹ 


س 


ا کس کو 


اللہ ا پور هما لم من ور : ٠‏ ذلك بأنهم : # شا ألشَّيطِينَ أَزلة ین دون 
ا [الأعراف: ۰٥]ء‏ ول اتبموا ما اس الله وگکرھوا رضودَم تاخبط أعَملهر 4 
[محمد: ۲۸]» وتولوا الطاغوت ارج من النور إلى الظلمات؛ وعبدوا الشيطان 
وقد عهد الله اعم أن لا يلوه وبين لهم عداوتهء وقال : لن ليطن کک عدو 
اا اا 3 مسب انعر [فاطر: ٦]ء‏ 5 ٠‏ یا 
وذريته: أڑلیےاء مِن دون وَهُمْ که عد و بس لِاظلمينَ بدلا [الكهف : 

فخالفوا أمرّ الله وتولوا أغذاةه. وكاتوا وسلة ااه بونها وا ب 550 
وأرادوا تشییڈ الكفر وإعلاءه ورد الحنٌّ وإباءه» فأبى الله عر وجل إلا أن يُتمّ نورّه 
ويُظهرٌ ديئه ويُعليَ كلمبّه وينصّرٌ أولياءه وبْحقٌّ الح بكلماته ويقطعٌ دابرٌ الكافرين» 
ويجعل حزبّه هم الغالبين» ويجعلّ العاقبة للمتقين» ولا عدوانٌ إلا على الظالمين. 

لكن المؤمنون هم عبادڈہ حقاًء الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته» وأسمائِہ وصفاته 
ولم يُسْبّهوه بشيء من خلقه» ولم يسؤوا شيئاً من خلقه به. أولئك الذين تُضاعف 
لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفِ إلى أضعاف كثيرة؛ كما قال تعالیٰ في 
الأولى : لسن جك اة فا عر أَبَكالها» [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ا 2 م سی 


وقال فی الثانية : َكل ار ) يقو ت آمهم في سیل الو كمل حَبَةٍ أنبتت سیع 
سال 9 3 في کی س 1 مكل ا سو 2 الله نگ ل وا 7 ۶ سِع عَلِيِم # [البقرة : 3١‏ )|. 

وقال في الغالفغة: من دا ای فرص ل قرسا الور 9017 A‏ ساف 
كدر ولد ئن وا وله زجعو [البقرة: .]٢٤٤‏ 

تولّوا الله تابب من الظلمات إلى النورء أخرجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان» ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى» ومن ظلمات الجهل إلى نور 
سد ومن ظلمات الغىّ إلى نور الرشاد. 

شع سیل آل کسر وو الد مامتا منوا فان حرب آل لبون 4 [المائدة: ]٥٥‏ مل 

اللہ 7 بنور معرفته ومحيته والشوق إلى لقائه › فلم تتسع لغیرہ دنا الشيطانٌ من 
قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنكص على عقبهہ خاسئاً حسیرآء وأيس منهم أن 
يطيعوه فانقلب مذموماً مدحورا فعند ذلك عرّى نفسه اللعين وقال: ر عاد 
مهم الْمْخْلصِينَ4 [الحجر: .]٠٤‏ 


Of * 


وقال عر وجل: إ5 عجاوى لبس له عَم ش4 [الحجر: ٤٤]ء‏ حفظوا 
الله فحفظهم وصذقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمائهم» تعزفوا إلى الله في 
الرخاء بالعبادة فعرّفهم في الشدّة بالفرج» صذقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا 
لأمرهء وانكفوا عما نهى عنه» ثم تجرّدوا لنُضْرة دینەء وجاهدوا بأموالهم وأنفيهم 
في سبيله» ودخل الناسٌ بذلك في دين الله أفواجاً طوعاً وکرماء وقادوهم إلى 
الجتة بالسلاسل» نصروا الله فنصرھمء وشكروه فشكرهم» وذكروه فذكرهم. عرفوا 
ما ُلقوا له فأقبلوا عليه» ورأوا ما سواه مما لا يَعْنیھم فلم يلتفتوا إليه» وآثروا ما يبقى 
عل فا ہنی وتعلقت أرواخهم بالرفيق الأعلى› أولئك هم خاضّة الله من خلقه 
والمُضطفون من عبادہ أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون» الذين لا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون» ليُوفِيهم أجورّهم ویزیڈھم من فضله إنه غفورٌ شكور. 


[معنى العبادة ] 


ثم العبادة) التي خلق الله لها الخلقء وأخذ بها عليهم المیثاقء وأرسل بها 
رسله وال تہ ولأجليا علقت الدنا والآخرة والجنة والثاز: 


(هي اسم جامعٌ لکل ما) يحب و(يرضى) مبنیٌ للمعروف» فاعله (الإله 
السامع) وهو الله عرّ وجل» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فالظاهرة 
كالتلفظ بالشهادتين › وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق والصوم والحج› والجهاد في سبيل 
الله» والأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر» وإغاثة الملھوف؛ ونصر المظلومء 
وتعليم الناس الخيرّء والدعوة إلى اللہ عر ر وجل وغير ذلك . 
والباطنةُ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرٌ خيره 
وشرّهء وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه» والاستعانة 
بەء والحبٰ والبغض في الله والموالاةٍ والمعاداۃِ فيه» وغير ذلك . 
لم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرةٌ ما لم یساعدھا عمل القلب . سنا 
العبادة ٤‏ هي غاي الحبٰ م غاية الات ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دول الآخرء 
ولٰذا قال من قال من السلف: «من عبد اللہ بالحب وحدہ فهو زنُديقٌ) ومن عبدہ 


بالرجاء وحدہ فهو مُرْجیٌ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو خروريٌ» ومن عبدہ 
o4١‏ 


بالحب والخوفِ والرجاء فهو مؤمنٌ موحد اه 

فلت :ونان كلامهم هذا أن دعوى الحب ل لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء 
ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوّى كاذبة . ولذا ترى من يدعي ذلك كثيراً ما 
يقع في معاصي الله عر وجل ويرتكبها ولا يبالي» ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية 
وأنه مطيعٌ لهاء وهذا شأن المشركين الذين قالوا: «الوْ سا الہ مآ أَشْرِكنَا ولا 
َاسَآوْمَا» [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وقالوا: ٭ وَقَالرا لو سا ليحن ما بدتهم ا لھم تلك مِنْ 
عِلْ ر4 7 ۰٠ء‏ وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليسٌ؛ إذ قال 
رب يآ أَغويّكنى4 [الحجر: ۳۹]. وإنما المحبة نفس وفاقٍ العبدِ ربّه : سی ها رة 
ويرضاهء ويبغض ما يكرهه ويأباه. 

وإنما تتلقى معرفة محابٌ الله ومعاصيه من طريق الشرع؛ وإنما تحصّل 
بمتابعة الشارع. ولذا ٢‏ 0-7 رحمه الله تعالئ: ادّعى قوم محبة الله فابتلاهم الله 
بهذه الآية: «فل إن كس تو الله تيعون نگ أله [آل عمران؛ »]۳١‏ فمن 
اّعی محبةً الله ولم 0 اسر فهو قاات: 

وقال الشافعیٴ''' رحمه الله تعالیٰ: (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو 
يطير في الهواء فلا تصدّقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله عَللِةْ) . 

وكذلك الرجاء وحدہ إذا استرسل فيه العبدٌ تجرأ على معاصي الله وأمِنّ 
مَكرٌ اللہ وقد قال تعالیٰ: فلا من ڪر أله إل القَوم الِحَِسرُونَ٭ [الأعراف: ۹۹]ء؛ 
وكذلات الخوف ‏ وده إذا EE‏ وقنط من رحمته ويس من 
رَوْحهء وقد قال تعالیٰ: #إِنَّمْ لا یانش من نیع اہ ال الوم الْكَفِرنَ# [يوسف: 
بحاو .رقناك وت تل من امو ا 7 OO‏ 90 جا تس 
کر ا کرات رافائ :من ور كران وال سی را اف اول رطان 
وعباد؛ الله عر وجل بالحب والخوفِ والرجاء توحيدٌ وإیمانء فالعبدٌ المؤمنُ بین 
الخوف والرجاء؛ كما قال تا ورون رحمتم ويعكافوت عَذَابَةُة4» [الإسراء: »]٥۷‏ 


سر دی رم رو ودام لان لخ 


وقال تعالیٰ: 5 هو قانت اء اَل سادا وقَايما حدر الآخرة ورجا رة ريه # 


.)05 انظر كتاب «العبودية» لابن تيمية (ص۳۸ ۔‎ )١( 
.)۱۸١ص( و«آداب الشافعي»‎ 244657 /۱١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۲( 
) o4۲ 


[الزمر: 4]» وبيّن الرغبة والرهبة» كما قال تعالئ في آل زكرياة عليهم السلام: تم 
كانواً رغوت فی الْيَرات ووا رعا وها وَحكانوا نا شوت( [الأنبياء: 
۰ء فتارةٌ يمُذہ الرجاء والرغبة 9 أن يطيرٌ شوقاً إلى اللہ وطوراً يقيضه الخوف 
والرهبة فيكاد أن يذوبَ من خشية الله تعالئ» فهو دائبٌ في طلب مرضاة ربّه» مقبل 
عليهء خائفٌ من عقوباته ملتجيٌ منه إليه» عائذٌ به منه» راغبٌ فيما لديه. 

وكذلك هو في صفات الله عر وجل لا ناف ولا مشبه وفي أفعال العبادِ لا 
بی ولا قدريٌ» وفي أصحاب رسول الله وك 5 بيته ليس بذي النصب 5 
التشیٔعء وفي الوعد والوعيد لیس بخارجي ولا مرجئ 

فدينُ الله بين العُلرٌ والجفاءء والتفريط والإفراطء وخير الأمور الأوساط . 

وللعبادة رکنان لا قَوَامَ لها إلا بهما وهما: الإخلاص والصدق» وحقيقة 
الإخلاص أن قصل العبد وجة الله عر ز وجل والذار الآحرة 4 كما قال تعالیٰ: 
لوسیجتسا آلا ادى يوق مالم رک © وا لکد یندم بن کم جر لا إا 
أا و 7 © یت سی 409 7 وقال تعالیٰ : من كان بر الس اجلة 
جلا لم فيها ما تَثاہ 4 ین لزیڈ ف کت 1 هم يها موئ تحر (© ومن ار 


وا ص ہر سے سرح رص .سه اوه عه فر 3 


الآخرة وسعیٰ 56 سعيها وهو مؤمن فأ وليك کان ہر برم بس ور رر 6> [الإسراء] . 


7 2 م چ ح۔ 2 1 > 7ے رک و م رق مر سے 
وقال تعالیٰ: ما ڪان لنفس أن منرت ال بإذن الہ کتبا مو ومرن 
و م او رط 7 م ع 


ترد راب الذنيا 01 مہا ومن ترد ات الإ خرق E:‏ من وسنجری اکن 4 [(ال 
عمران: »]٠٤١‏ وقال تعا 


f 
e 
اہ‎ 


ور ر کا سے م مر صر 
4ے رید حَرَتٌ ت الآخرق 7 دل في حريق ومن 


کات زیڈ رک آلدُيَا تيو تا وما لم نی الاخ ين تیب [الشوری: .]٠٢‏ 

وقال ا 5 کان بريد الحيرة دنا 7 و الم الهم فيا وهم 
نيا ل بن © ایك الین اس لم في الأيرَة إلا لار وحرط ما صَتَعوا في 
كلل تا ا سا Ez‏ 40 (مرداء وقال تعالئ: يها الِب اموأ لا بلا 
کیک بِآلْمَنَ والأدى کدی فی مالم ره یں ولا بون لله ايوم الب فمك 
25 صفوان عليه راب قَأصَابمٌ وابل كع کت 4 کرارت عل شر 1 
كَسَبوأ واه کا بَہری الت الي © مكل ا نشت اکم ایک 


5 


ص © کے 


0 ےم مہ ٥‏ پ۲ رہ سرمے کے 2 9 ۱ 
مرصاتِ الہ وَتَثِيتَا من نفسهم كمثَلٍ جک برت ور أ به وَابلٌ عالت حلها 


ا وله يما تمَمَلُونَ بَصِيرٌ 409 [البقرة] . 

وفي الصحيحين”'' عن عمرٌّ بن الخطاب طب قال : موت ستول الله ار 
يقول: «إنما الأعمال بالثّیات: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرثه إلى الله 
ورسوله فهجرته ا الله ورسوله. ومن کانت هحر نه ته لدنيا يُصيبُها أو امرأة ينكحها 
فهحرته إلى ما هاجر إليه». 

وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرةً ديه قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم» . 

وعن أبي موسى ذه قال: سُئل رسول الله ب عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حَميّةء ويقاتل رياءً» أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال كَِ: «من قاتل لتكونَ 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله»» متفق عله" . 

ولو ذهبنا نذکر أحاديتٌ الإخلاص لطال الفصل . 

وأما الصدق قيق يذل العبد جهدّه في امتثال ما أمر الله بەء واجتناب ما 
نهى الله نه والاستعداذ للقاء الف وا الحجز» وا التكاسل عن طاعة الله » 

وإمساك رس ا لتقوى عن محارم الله وطردٌ الشيطان عنه بالمداومة على 

قال الله تعالیٰ: ##يكأمًا الیڑے امنوا انغوا الله وروا مع ألصَددِقِينَ4 [التوبة: 
۹ء وقال تعالیٰ: لم 7-7 ٦‏ قا عهدو الله یچ [الأحزاب: ]۲٢‏ 
الآية» وقال تبارك وتعالیٰ: #الم ول أحسيب النَاس أن يرکا أن یقولوا -امكا وهم ا 


ہ گے - 1 جو ےر وہ رم ودر يه ره ل SS‏ 
تی (© ند تا الین من لوم تل أله أأنت صدفوأ وَلْعَلنَ الكذبيت © 4 
إلى قوله: لوين الاس من قول امكا پا إا أوذِى فی اکر جعل فَتتَة تَا کان 

ہے ص 4 سے الس 2 ع 
عأ يشم و۹ کو ئ 0 فى صُدُور 
ابو © ينل الا الیک مزا ينكس َة 460 [السكبرت]. 


.)۱۹۰۷ رقم‎ ۱٥١٥١ /۳( ومسلم‎ »)١ البخاري (۹/۱ رقم‎ )١( 

.)۲٥٢٢ رقم‎ ۱۹۸۷ /٤( في صحيحه‎ )٢( 

)۳( البخاري /٦(‏ ۲۷ رقم ۰)ء) ومسلم (۳/ ۱٥۱٠٢‏ رقم 0 ۱ 
o44‏ 


7 د 21 9 7 جا [البقرة: ]1١5‏ الآية. 

وقال تعالیٰ: م حَسِبَمٌ أن أن بد لوا الْجِنَة ولما يعار الد الین جلهدوا منكم 
تام ایب 409 إلى فون ع وجل: ا نه كين تنكل عم ریو که ف 
وهنوا لیا أَصَابَهُمْ في سیل أله وما صَعْفُوأْ وَمَا ا واه میں يِب ألصَبِرِيَ € [آل 
عمران] إلى آخر الآيات . 

وقال عا 8 و ا ا ييل ل ألمشيق مولن آم ا بألل 
وََلْوو الآز وَالمَلْبِكد والجتب ولس وای الْمَالَ عل حْبّوء دوی الشروں وَالتلیٰ والمسكين 


واس الیل وََلْسَّابلِينَ وَفي في الاب وآ 7 آله لصَلدةٌ 7ئ و والموفورک بعهدهم إا علهدواً 
TN‏ 7 کی 3 سے صر وی ہہ ر و س ص 
7-0 البأين ايك الذي صدفوا وأوكيك هم الْمتعُوْنَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 


وفي الصحیہ'' اي هريرة ا لہ قال : قال 7/02 الله عار گا : «المؤمنٌ 
القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرٌ. احرص على ما 
ينفعك. واستعن بالله ولا تعجر وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
وكذاء ولكن قل : قذر الله وما شاء فعل › فإن لو تفتح عمل الشیطان) . 


وفى الحديث الآخر: «الكيّسُ من دانّ نفسّه وعمل لما بعد الموتء والعاجرٌ 
من أتبعَ نفسَهُ هواها وتمئّى على الله»”''. 


.)۲٦٦٢ رقم‎ ۲١۰۱٢ /٤( في صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ 5؟1١)»‏ والترمذي ٣۳۸/٤(‏ رقم )۲٢٥۹‏ وقال: حديث 
وابن ماجه (۲/ ١577‏ رقم »)555١‏ والبغوي في اشرح السنة» ۳۰۸/۱٤١(‏ رقم »)٤١١۷‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۹٦۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )01/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري . 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر واه 
والطبراني ۂ فى «الکبیر» (۷/ ۲۸٤‏ رقم (VIET‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۱/ )۲٦۷٢۷‏ 0 
۷ رات في (تاریخ بغداد» (۱۲/ ٥٤)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص 500 
رقم ۱۷۱)ء وابن عدي في «الكامل» (۲/ )٦۷٤‏ كلهم من حدیث شداد بن أوس . 
وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي 
وهو ضعيف جداً. 


ه56 ه 


وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمةٌ الصادقةٌ في هذا العبدِ قام بعبادة الله عر 
وجل . 

ثم اعلم أنه لا يُقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسول كك فيعبد الله بوَفُق ما شرع 
وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالئ من أحد سواه؛ كما قال تعالیٰ: #وَمَن 
يبتع عير اسم دیا ا فلن يِقَبِلٌ مه وهو فى الْآجْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ4 [آل عمران: 45]. 

وفي اف عن عائشة ا قالت : قال رسول اللہ پل : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّاء وفي روایة لمسلم: «من عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرٴنا فهو ردا . ا ) 

فهذه الثلائةُ الأركانُ شروط في العبادة لا قِوامَ لها إلا بهاء فالعزيمةٌ الصادقة 
قرط في صدورهاء والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولهاء فلا تكون عبادة 
مقبولة إلا باجتماعهاء فإخلاص النية بدون صدقِ العزيمة هوس وتطويل أمل وِنَمنْ 
على الله وتسويف في العمل وتفريطً فيه» وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون 
شِركاً أكبرَ أو أصغرٌ بحسب ما نقص من الإخلاص . ۰ 

فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادةً غير الله فنفاق» وإن كان 
دخل الریاۂ في تزيين العملء وكان الباعث عليه أولا إرادةً الله والدار الآخرةٍ كان 
شِركاأ أصغرٌ بحسبه» حتی إذا غلب عليه التحَی بالأکبر . 

وإخلاص التية مع صدق العزيمةٍ إن لم يكن العمل على وَفق السنةِ كان بدعة 
وحدّثاً في الدّين وشَّرْعَ ما لم يأذن الله به» فيكون ردا على صاحبه ووبالاً عليه 
والعياذ بالله» فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة» ولا يُقبل منه ذلك إلا 
بإخلاص النیة واتباع السنة» ولذا قال الفضيل , بن عياض في قوله تعالیٰ: کا الوک 
اک آحسن علا [الملك: ۲]. 

قال: أخلصه وأصوبُه”''» يعني خالصاً من شوائب الشّركء موافقاً للستّة . 


.) 218/1 رقم 3۹¥(« ومسلم (۳/ مع م١ رقم‎ ٠١١ /65( البخاري‎ )١( 
.)۱۷۱۸/۱۸ رقم‎ ١74 /۳( في صحيحه‎ )۲( 
وتمامه: «قيل له: يا أبا على أما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم‎ )۳( 
كن هيوان لے یل راتا كان مسراو کی خالا له اتل سی کرت خالضاء‎ 
ال‎ 


[الدعاء مح العبادة] 


(وفي الحديث مُخْها الدعاء شوت توكنر تا ارجا 
(ورغفبة وز اة خشسوع وت ية إنابة خضوع) 
(والاستعاذة والاستعانة ىا نات به سہحانے) 
(والذبخح والنذرٌ وفيرٌ ذلڭ ٠‏ فافهمهُدِيتَ أوضح المسالك) 
(وضرت متا اس الله شرك وذاك اقب المناهي) 


(و) تہ ثبت (في الحديث) الذي في الست كما سی وت أي مخ العبادة 


سس 


ا (الدعاء): قال الله عدّ ز وجل: 3 کو انر انت 3 إن الب 
مرن عن ِبَادَق ون 0 َه دليخري*» [غافر: ٤1]ء‏ وقال تعالئ: «أدعوأ 
کک سے ع ا ام کو لاعت a OA‏ @ ولا 2 نی ڈواً في اَلْض إصلتجها 


روعي 0 و 


وأدعوه خو 1 دمت الله قرس کی ری ٠‏ الخ © [الأعراف] . 


lor 


وقال تعاليل : ودا سالک عبتادى عى قان کرٹ ا دعوه الداع اذا دعان 


فيستجيبواً ! ل ولوا 2 7 رشدوت٭4 [البقرة : 5 ]) وعير ذلك من الآيات . 
وفي جامع التّرمذي"' ' عن أبي هريرةً ولا عن النبی كلد قال: اليس شيء 
أكرمَ على الله من الدعاء» . 
وفیه''' عن أنس بن مالك وله عن النبيّ بيا قال : «الدعاءٌ مح العبادة». 


= صواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة» اه. 
كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۱/ .)5٠١‏ 

.1|" د رقم‎ (١) 

: قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۷۱۲)ء والطيالسي ۲٥٢ /١(‏ - منحة 

المعبود)» وأحمد (۲/ ۲٦۳)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۸۲۹)ء وصححه الحاكم )٦۹۰/۱(‏ 
ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان رقم ( ۰.. 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 

)۲( أي في سنن الترمذي ٥٥٤ /٥(‏ رقم 0١‏ قال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه 
إلا من حديث ابن لهيعة. 
وهو حديث ضعیف: والله أعلم . 


وقال غريبٌ من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» ومعنی «مخ العبادة» 


أى خالصها. < 
وفيه”" عن الُعمان بن 87 کو وه عن النبي گلا قال : «الدعاءًٌ هو العبادة». 
اسم قرا: #وقال ر 6م عو ات ف۸0 إن اديت فست گر عن عبادق 


سَيَدْحْلُنَ جه دار4 آغافر: .]1١‏ 
وفوا" عن أن هريرة مہ قال : قال فير الله اد : (إنه من لم يسأل الله 


رق اب جات اين ای ها لذ الت فاقيال ا رحر خلت 
فسن تی حیح 0 


. رقم ۷٣۳۲)ء قال الترمذي: حسن صحيح‎ ۳۷٣/٥( أي في سنن الترمذي‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )51١ ء٦۹٤۰‎ /۱( والحاكم‎ ء)۲٦۷‎ /٤( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والبغري في «شرح السنة» رقم (۱۳۸) من طريق سفيان عن منصور» عن ذر؛ عن يسيع‎ 
الحضرمي عن النعمان بن بشير . ظ‎ 
والبخاري في «الأدب المفردا‎ »)١41/9( وأخرجه الطيالسي رقم (۸۰۱)ء وأبو داود رقم‎ # 
من طريق شعبة عن منصور به.‎ )۷۱٤( رقم‎ 
. ووافقه الذهبي‎ )591١/١( وصححه الحاكم‎ 
٭ وأخرجه ابن أبي شيبة ( م )ل یہ ۷/0 ۱ء ۷۰ء والترمذي رقم‎ 
وابن ماجه رقم (۲۸۸)ء والطبري في «جامع البيان» (5 7/7 ۷۸)» والنسائي في‎ )۳۳۷( 
من‎ )٠١١ /۸( كما في «تحفة الأشراف»» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١ /۹( «السنن الكبرى»‎ 
طرق عن الأعمش» عن ذرّء به.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم‎ 
.)۳۳۷۳ أي في سنن الترمذي (457/5 رقم‎ )۲( 
«(TATY) قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۸٥۱)ء وابن ماجه رقم‎ 
وابن ن عدي‎ )"٣٣ ( ولالاة)ء وابن ع أبي شیبة‎ ٣٤٤ /۲( وأحمد‎ )٥۹١/١( والحاكم‎ 
. رقم ۳ من طرق كثيرة‎ ۷۹٦ /۲( ف فى «الكامل» (۷/ ۲۹۰۱)؛ والطبراني 5 «الدعاء»‎ 
. وهو حديث حسن؛ والله أعلم‎ 
.)5505( وانظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم‎ 
. رقم ٢٥٥۲)ء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ ٣٦۷ /٤( أي في السنن‎ (١ 
270 /٤( قلت : وأخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)ء وأبو يعلى‎ 
04۸ 


| من أنواع العبادة الخوف من الله ] | 

(خوف) أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عرّ وجلء قال الله تعالیٰ: 
فل خافوشم وَحَامُونِ إن كم نک [آل عمران: ٥۵ء‏ وقال سبحانه: لمن حَافَ 
سا ره نان e‏ ٦ء‏ وقال تبارك وتعالیٰ: ھا وین وشن ما اتو وقلو 
فة أ إل يم جود [المؤمنون: ۰٦]ء‏ وقال عر وجل: لو رمم 


مر ر Eg‏ 


ويخافورت> عذابةر# [الاسراء: /ا10]» وقال تبارك اسمه: اس هو نت ۲ آل ا 
وقايما حدر الأخرة ور يَْمَدَ ريو * [الزمر: 4] الآية» وغیڑھا من الآيات . 
وقال النبئ كَلةِ: «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا 
ولبَكيتم كثيراً. وما ا بالنساء على و بن ولخرجتم إلى الصّعدات 
تجأرون»» رواه و ' وابنُ م ماجه”' ' والترمذی'' ' عن 5 ذرٌ وحسنه الترمذي . 
وفي اليثا 3 عن أم العلاء الأنصارية نا قالت: قال 00060 الله ناد : 


«والله لا أدري, والله لا أدري - وأنا بت لله ية - ما يُفعل بى ولا بکم). 
وفي الترمذي”“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله گل : «ما رأیث مثل النارِ 
نام هاربها. ولا مثل الحنة نام طاليها» . 


.)۱۷۳/٥( فی المسند‎ )١( 
.)٦٢٤٤ رقم‎ ١407/5( (؟) في السنن‎ 
. >ء وقال: هذا حديث حسن غریب‎ 7٦٢٣ رقم‎ ٢٤٥٥ /٤( في السنن‎ (۳ 
.)۱۷۲۲( وهو حديث حسن . وانظر: «الصحيحة؛ رقم‎ 
.)١14 رقم‎ ١١4 /7( في صحيحه‎ )٤( 
وقال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من حديث‎ )11١١ في السئن (5/ 15١لا رقم‎ )٥( 
یحبی بن عبيد لله» وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث».‎ 
قلت: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۸)؛‎ 
.)۲٦٦٢ /۷( والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۷۹۱ و۷۹۲)ء وابن عدي في «الکامل»‎ 
وقال أبو ني : الم يروه عن عبد الله بن موهب إلآ ابنه يحيى».‎ 
قلت : وهو متروكء وأبوه مجهول.‎ 
وللحديث شاهدين مرفوعين يتقوى بهما:‎ 
4: (الأول): عن عمر بن الخطاب مرفوعا‎ 
۳٣٣ص( والسهمي في تاریخ جرجان»‎ ء)۲٥۸‎ - ۲٥۷ /0( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
بسند لا بأس به في الشواهد.‎ ء)۳۳٣صو‎ 
(والثاني): عن أنس مرفوعاً به.‎ 
4 


وفيه”2 عنه ڪه قال: قال رسول الله يكلِ: «من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ 


المٹزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة) . 


وله“ عن أنس و عن النب ي قال: «يقول الله جل ذكره: أخرجوا مَن 


ذكرني يوما أو خافني في مقامي». 


ا 
س 


(١) 


(۲) 


أخرجه الطبراني ة في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد» ( © وقال: «وفيه محمد بن 

مصعب القرقساني» رو ان وت وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد» 

(۲۳۰/۱۰)ء وانظر : «الصحيحة» رقم (1517). 

والخلاصة إن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله . 

أي الترمذي في «السنن؟ ٦۳۳ /٤(‏ رقم ٢٤٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا 

قلت : وفي سندہ أبو فروة يزيد بن سنان التميمي الرهاوي وهو ضعیف . 

وبكير بن فيروز لم يوثقه غير ابن حبان. 

ولكن للحديث شاهد عن أبي نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۷۷) عن وكيع . 

والحاكم ۰۸/٤(‏ فور ہر وو العدني ؛ كلاهما عن سفيان عن عبد الله بن 

محمد بن عقيل عن الطفيل بن أ بی کعب عن أبيه قال: قال رسول الله يَْةِ: «من خاف 

أدج ومن أدلجَ بلع المنزل» ألا إن سلعة الله تعالیٰ غالية» إلا إن سلعة الله الحنةء جاءت 

الراجفة تتبعُها الرادفة» جاء الموت ہما فيه). 

قال أبو نعيم : «غريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ». 

قلت : کلا؛ فقد تابعه العدنی كما سبق . 

وتابعه أا وغو ر دن الإدلاج والسلعة. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ »)507/١(‏ والحاكم /٢(‏ ٤٢٦١ء‏ 017) من طريق قبيصة . 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

قلت: وإنما هو حسن الإسناد فقط للخلاف المعروف فی ابن عقيل» وانظر: الصحيحة 

رقم (104). ) ۱ 

00 القول أن الحديث صحيح لغیرہ؛ والله أعلم . 

أي وللترمذي فی «السنن» /٤(‏ ۷۱۲ رقم 614 وقال: هذا حديث حسن غریب . 

وأخرجه ابن 7 عاصم في «السنة» رقم (۸۳۳)ء والحاكم )7١ /١(‏ وابن خزيمة. 

وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ (۲/ ٠٠٤‏ 0 صرہ ضحت ويه ثقات»» غير أن 

مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه؛ لكنه قد صرح بالتحدیث في ب بعض الروايات . . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

وأقول: إنما هو حسن فقط للكلام الذي في المبارك بن فضالة علاوة على كونه اتا 

وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية» ولكن المؤمل وهو ابن إسماعيل البصري سيء - 
٠‏ 66 


وله ' هو واب ا عن عائشة وا قالت : سألتٌ رفول الله لا عن هذه 


1 1 >7 1ے 


الایة: ال زین بؤتون A‏ فلوم ر [المؤمنون: 0(٣‏ هم الذين یشربون ل 

ويسرقون؟ قال : ہلا یا ابنة الصذيق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 

وهم يخافون أن لا يُقبل منهم». أك سرون في ات [المؤمنون: .11١‏ 
رت“ من دوت أبن جحيفة فال قالوا: يا رسول الله فد شيت قال: 


اسْيَّبئْني هود وأخوائها» . 


ت الحفظ كما قال الحافظء فلا يحتج بزيادته التحديث لا سيما مع مخالفته لأبي داود 
الطيالسي وهو من الحفاظ: وقد تابعه الخصيب بن ناصح عند ابن خزيمة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف, والله أعلم . 
)١(‏ أي وللترمذي في «السنن» /٥(‏ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ رقم ۳۱۷۵). 
(۲) في «السئن» (7/ ١104‏ رقم .)٤۱۹۸‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم (1/ 91 ٣۳۹)ء‏ وأحمد ۱٥۹/٦(‏ و٢٢۲)ء‏ والبغري في تفسيره 
c(1 /0)‏ وابن جرير في «جامع البيان» (۱۰/ج۱۸/٣۲۳.‏ 
قال الترمذي: «وقد روي هذا الحدث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن النبي و نحو هذا . 
قال الحاكم : صحیح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
قلت: بل إسناده منقطع بين عبد الرحمن وعائشة» فإنه لم يدركهاء كما في «جامع 
التحصيل» رقم .)٢(‏ 
قال الألبانی في «الصحيحة» (0/1. 2 )۴۰٣‏ ط. المعارف: الکن يقوية. حدیٹ 5 هريرة 
الذي أشار إليه الترمذي فإنه موصول» وقد وصله ابن جرير ‏ (۱۰/ج۳۳/۱۸) ۔ حدثنا ابن 
حمید؛ قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
وهب الهمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قالت عائشة: الحديث نحوه. 
وهذا سند رجاله ثقات» غير ابن حميد» بے محم بن حلي ين وہ الرازي. وهو 
ضعیف مع حفظه. 
لکن لعله توبع» فقد أخرج الحدیث ابن أبي الدنیاء وابن الأنباري في «المصاحف»؛» وابن 
مردويه» كما في «الدر المنثور» (٥/۱۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في «طبقة شيوخ ابن جریراء 
فأستبعد أن يكون رواه عن شيخه هذاء والله أعلم. 
وله طريق آخر عند ابن جرير (۱۰/ج۱۸/٣۳)‏ عن ليث وهشيم عن العوام بن حوشب 
جميغا عن عائشة. 
وخلاصة 2 أن الحديث حسن» وال أعلم . 
۳( أي في . سنن الترمذي . 
أهمه 


ومن حديث ا کا 2 : : اشيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم 
یتساءلون وإذا الشمس كۆّرت»› وعير غير ذلك من الأحاديث . 


[من آنواع العبادة التوكل على 1 
(توكل) أي ومن أنواع العبادةٍ التوكل على الله عرٌ وجل وهو اعتماد القلب 


= قلت: لم أجده عنده بهذا اللفظ . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ ۲۸٦/۱۷(‏ رقم ۷۹۰) من طريق أبي الخير عن 
عقبة بن عامر مرفوعاً به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ )۳٣‏ وقال: ورجاله رجال الصحیح . 
وقال الألباني في «الصحيحة٠ :)551١/1(‏ «وسنده جید؛ ورجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين ؛ ع٠‏ الا محمد بن محمد التمار البصري؛ ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۹/ )٠٠١١‏ وقال : «ربما أخطأ». 
وأقزہ الحافظ في «اللسان» (ہ/ ۳٥۸‏ ۔ )۳٥۹‏ وقال: اخ ابن المنادي وفاته سنة (۲۸۹)). 
وقد روى له الطبرانى فی «الأوسط» نحو ستين حدیثاً 5١(‏ 70 ٦٦٦٦)ء‏ ولذا قال الھیٹمی 
(۷/ ۳۷): «ورجاله رجال الصحيح؟ يعني باستثناء شيخ الطبراني كما هي عادتهء فاعلمه. - 
وأخرجه أيضاً من حديث سهل بن سعد مرفوعاً به وزاد: 
«الواقعةة. و«الحاقة». و«إذا الشمس كورت» اه. 
قلت: وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» ٣٣٤ ٣٣٤ /١(‏ ۔ ٣٤۳٣)ء‏ عن قتادة مرفوعاً 
مختصراً بلفظ : «شيبتني هود وأخواتها»؛ وإسنادہ صحيح لولا أنه مرسل . 

)١(‏ أخرجه الترمذي ٦٥٤ /٥(‏ رقم ۳۲۹۷)ء وفي «الشمائل؟ رقم )٤١(‏ ورجال إسناده ثقات 
غير معاوية بن هشام القصار فهو صدوق له أوهام» شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي› 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد اختلط وهو أیضاً مدلس وقد عنعن. 
وفيه علة أخرى وهى الاختلاف على أبى إسحاق» والاختلاف فى إرساله ووصله. 
وقد قال المصنف في «السئن»: لهذا ر رسب لا عر ند ين ويف ا صا 
إلا من هذا الوجه» وروی علي 9 2ئ هذا الحديث عن أبي إسحاق ص 7 جحيفة 
نحو هذاء وروی عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. . 
قلت: رواية علي بن صالح أخرجها الترمذي في «الشمائل» رقم 8 ذكره ابن أبي 
حاتم في «العلل» (۲/ ۱۱۰ رقم 85١1)و(4/1"١‏ رقم 4 وصوب أبو حاتم 
الإرسال. 
وقد أخرجه ابن سعد في «طبقاته» .)٤١ /١(‏ والمروزي في مسند أبي بكر رقم 2))7١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ٣٥۳)؛‏ والحاكم (۲/ )۳٣٣٤‏ وصححه على شرط البخاري 
ووافقه الذهبى ووافقهما الألبانى فى «الصحيحة» (؟779/1). 
وللحديث شواهد» فهو صحيح بشواهده. 

“مه 


عليه وثقتّه به وأنه كافيه» قال الله عر وجل : #وعل الو وکوا إن كُثر مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة: ۲۳]» فجعله تعالیٰ شرطاً في الإيمان كما وصف المؤمنین أنهم أهلّه؛ إذ 
قال تعاليل: #وعل الہ مِتَوكل_الْموْمِئُون# [آل عمران: ١٦٦۱ء‏ المائدة: ۱۱ء التوبة: 20١‏ 
إبراهيم : ۱ء المجادلة: ۱۰ء التغاين: ؟١].‏ 
تل موسی لقومه : ظا ان کے منم پان فعَلمه E‏ انوس 5 الایات . 
وقال تعالیٰ عن رسله إذ قالوا لقومهم: ٭ وا كنت لا أن ناکم بِشلطن 
ِا باذن اک ول آله ْوَل النؤيبرت © وبا آنآ الا نوكل عل اه ود هدس 


م 


رہظ ےصەم رک ہہ رم سے سا ررم او سک مك مسوم رلك سم 
سلتا وَلصَيرَكٌ عل مآ ءَادْبسمُوناً وک آله ترك لود 407 [إبراهيم]» وقال تعالیٰ 


جات . ےی -د> 0س ری مين rG‏ بے ا ےم 
عن نبيّه هود عليه السلام: ©إِنْ وکت عل الله رف ورک ما من دَأَبَةٍ إلا هو ٤اذ‏ 
21 رات ٦‏ ظ 
بَاصین ا4 [هود: ]٤٥‏ الایة. 


ا ع عم [یونس: ۷۱] الایة. 

وقال تعالول عن شعیب : “وما توفيق 1 بال عله 372 واه يٺ [هود: ۸۸]. 

3 5 5 525 رس ریا حر ص۔ م اط ے ہے هرجه سات 7 

وقال تعالیٰ لنبيّنا محمد اة : #فتوكل عل الہ إتت على الحقّ المين# [النمل: ۷۹]. 

م رھ 07 رصح م سے 75 مه 2 ہم مم 

وقال تعالئ: #ولله عیب السموت والأرض وله برجم الأئر كلم فأعبده 
سر ےو رر ا برای فو سے ر ی ا 2809 
ورل عل [هود: 11]ء وقال تعالیٰ: رث الشرق وَآلب لآ إل إلا هو فاده 
وكيلا» [المزمل: 4]. 

ر 72 صے ر 7 


وقال تعالیٰ: ان ولوا مل حسوے الله إله الا ہو عله : 
رب السرش الْمَظِي * [التوبة: ۱۲۹]. 


ا 


الاس إِنَّ لتاس قد جمعوا 


وقال تعالیٰ في مدح عباده المؤمنين: يِن فَالَ 
صصح سرپ وم ہے م ی ہے ر اه ویو و ایر د 5 
لک اوه فََادَهُم إيما وَقالواً حَسَبْنا ال ويم التكيلٌ4 [آل عمران: .]17٠‏ 
وقال تعالیٰ فيهم: ططاإِنَّمَا از ثوت الین 5ا ڈکر ال وجلت وبْہُم وَلدا تيت 
رب ص ے صا 


سی سار 1 ۰ ے ۳ 
ع عاتم زَادكہُم إيمانا وَل رَيَهم یکوظون4 [الأنفال: .]٢‏ 
oof‏ 


وقال تارك وتعاليل: #وما عند الہ خر خر وا رن 4 منوا ول رہم 12000 
ر 1 کے ہ و رار 


[الشورى: ١۳]ء‏ وقال تعالیٰ: #ومن وی عل الله فهو حسية» [الطلاق: ۳]ء أي 
كافيه. وقال تعاليل: #الش يبه مما بک في عبد [الزمر: ٣۳ء‏ الجواب : بلی 
والایاث في هذا الباب كثيرةٌ . 


20 وقال ابن عبا و سی ا الآية: «حَسَبْنَا ال َم الْوَكيلٌ» [آل 
عمران: ۱۷۳]» قالها إبراهيم عليه می سن القن في الناں وقالها محمد 6اا 


کم ےر ازرم 


ظ ات حين. : # قال لهم التاسش ل 7 00 و کا جمعوا لک اسوه فزادهم یسا 
وَقَالوأ حَسَبْنًا الله وم الْوَكيلٌ4 [آل عمران: ۱۷۳]. 


وفي لس © عنه ڪه قال: قال رسول الله يَكهِ: «يدخل الجنةً من أمتي 
سبعون ألفا بلا حساب» هم 7 لا يَسْترقون ولا 0 وعلى ربّهم يتوكلون» . 


وفي 1 00 , («الطيرةٌ ششرك الطيرة شرك». قال أبن مسعود : وما ما 
إل ولكن الله يُذهبه بالتوكل). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۲۹/۸ رقم )٦٥٤٤‏ عنه. 

(۲) البخاري 5٠5/١١(‏ رقم 7ا54)ء ومسلم (۱۹۸/۱ رقم ۲۱۸). 

(۳) أخرجه ابن حبان رقم (٢٦٦٦)ء‏ وأبو داود رقم (۳۹۱۰)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)۳٥۸۸/۱(‏ و(۲/٤٠۳)‏ من طريق محمد بن كثير العبدي؛ قال: أخبرنا سفيان الثوري› 
عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم الأسدي» عن زر بن خحبیش؛ عن ابن 
مسعودء فذكر الحديث. 
وأخرجه أحمد (۳۸۹/۱ء :»)55٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (۹۰۹)ء والترمذي 
رقم ,)١5١5(‏ وفي «العلل الکبیر) رقم (5860). وابن ماجه رقم (۴۷۸٥۳)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى (۱۳۹/۸)) من طرق عن الثوري» به. 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحیح؛ وف ای لويف ماين كو" 
وأخرجه أحمد )٤۸/1(‏ والطحاوي في ي الآثار» )۴٥۸/۱(‏ و(1/ 2004 وفي 
شرح معاني الآثار» )۳۱۲/٤(‏ والطيالسي في «المسند» رقم (٣٥۴)ء‏ والبغوي رقم 
«(TYoV)‏ والبيهقي )۸/ 1۳4(« والحاكم - ۱۸» ۱۸) من طرق عن شعبة» عن 

سلمة بن کهيل به. | 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته» ولم يخرجاه. 
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم 
)٤(‏ قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (10/10): «وما ِا إلأه في هذا الکلام محذوف»- 


oof 


۱ رتا ہہ E‏ 0.7" ۱ کو ےا 
وفي جامع الترمذي وغيره من حدیث عمرٌ بن الخطاب وه قال: 


مثٗ رسول الله َة يقول: «لو أنكم تَوگلون على الله حقٌّ توگله لرزقكم كما 
یرزّق الطیرٗں تغدو خماصاً وتروح بطاناً» . 


وفي حديث الإيمان بالقدر: «واعلم أن ما أصابك لم يكن لِبِْحْطلك؛ 
أخطأك لم يكن لیٍصیبَك؛'''. 


وف ند اتا" وس ادو ماه اتتران عر ا د جھر ان 
رسول اش يكل قال: «إني لأعلم آبة في كتاب الله عرّ وجل لو أخذ لاس بها 
لكمّنهم : #ومن يسن الله جل د حرا ا ورک من سی ل تین ومن سول عل کے 


:. دير ونا هنا الا وسترية ل و إلى ليه اکر ناف فف دلت اعا 
واعتماداً على فهم السامع» وقد جاء في «كتاب الترمذي» :)۱٦١٦/٤١(‏ أن هذا من كلام ابن 
مسعود» وليس من الحديث» والله أعلم .اه 
قلت : وانظر كلام الحافظ في «فتح الباري» (۱۰/ ۲۱۳). 

|٤( (1)‏ ۷۳ہ رقم ٤٣۲۴)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) كابن ماجه ۱۳۹٣/۲(‏ رقم ٤٦٥٦)ء‏ وابن حبان في صحيحه (رقم ۲٥٢۸‏ ۔ موارد) 
والحاكم (٤/۳۱۸)ء‏ وأحمد (۱/ ٣٠ء‏ ٥٥)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۱۰٦)ء‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم »)51٠١8(‏ والقضاعي في «مسند ا رقم ۱٤٤٤(‏ و545١)2‏ 
وابن المبارك في «الزهد» رقم .)۵٥۱۹(‏ 
قال الحاكم : صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي . 
وقال الألباني في «الصحيحة» رقم 2*٠ ٠(‏ «وأقول: بل هو صحیح على شرط مسلم› ٠‏ فإن 
رجاله رجال الشيخين غير ابن هبيرة وأبي تميم ؛ فمن رجال مسلم وحده». 
۱ وخلاصة القول إن الحديث صحيح › والله أعلم . ۱ 

. تقدم تخریجهھ‎ (٣ 

.)۱۷۹ ۔‎ ۱۷۸/٥( فی «المسند»‎ )٤( 

.)٦٢٤٤ رقم‎ ١41١/5( في السئن‎ )٥( 

(0) فى السنن (۳۰۳/۲). 
قلت : وأخرجه النسائي في «التفسير» رقم (٦٦٢٢)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/9 كلب 
من حديث كهمس عن أبي السّلِيل عن أبي ذر - به. 
معن ريجاله نقات إل أنه تی > فإن أبا السليل ضريب بن نفير ‏ ثقة ‏ لم يسمع من أبي 
ذر كما في «تهذيب التهذيب؟ (۲۲۸/۲). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف ٠‏ والله أعلم . 


o00 


هو سب إن لَه بیغ مرو قد جَمَلَ آله لکل سَيْم کا 409 [الطلاق]. 
خو خر ين اتا کا ونه قال : قال ول الله عاد : «إن 
E‏ فمن الیم قله الب كلها لم يبال الله بأ واو خلك: 


ومن توكل على الله كفاه الشعّب»» وغيرٌ "ذلك من الآيات و 


ولابن ماجه 


(من أنواع العبادة رجاء الله ولقائه) ` ) 


1 کا 


(كذا الرجاء) أي ومن أنواع العبادة الرجاء قال الله عر وجل : «وفن کان رجا 
لقاء ريو فلیعمل عملا صَللِسًا ولا شرك بعبادة ريب مدا [الكهف: ١٠١]ء‏ وقال تعالیٰ: 
2 ےصس رے ‏ صے FE‏ م 


من کان بجوأ لق اق فان أجل اک لن وهو الیم الْصلِيم» [العنکبوت: ٤]ء‏ وقال 
تعالیٰ: إن اليرت لا جورت لاما وسوا اة الدیا واطمافاً جا والذرت هم عن 


ایتا فلو © أرلپنک مأو الَا یکا ڪا بكسيو )4 لیونس]ء وغيِرٌ 
ذلك من الآيات : 

وفي الحديث : «أنا عند ظنّ عبدى بی فليظنّ بی ما شا . 

وفي صحيح البخار هن وف انی شر رة نہ قال : سمعت 


رسول الله بي يقول: «إن الله تعالیٰ خلق الرحمة يوم خلقها مائةً رحمة فأمسك عنده 
تسعاً وتسعين رحمةً وأرسل في خلقه كلّهم رحمةً واحدة» فلو يعلم الكافرٌُ بكل 
الذي عت اند من ا يبانس من اوت ولو يعلم المؤمْ بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن النارَ؛ . 

وقال گلا في دعاء المكروب: «اللّهِمْ رَحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا 
إلى أحد من خلقك طرفة عين؟. الحديث رواه أبو وا عن اع بكر. 


.)5١77 رقم‎ ۱۳۹١ /۲( في السنن‎ )١( 
«هذا إسناد ضعيف ؛‎ :)7/1١ 48 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲۸۰۱ رقم‎ 
صالح بن زريق ليس له إلا هذا الحديث». قال في الميزان: «حديثه منکر؟.‎ 
والخلاصة أن الحدیث ضعيف» والل أعلم.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )٢( 
.)1559 في صحيحه (۳۰۱/۱۱ رقم‎ )۳( 
.)009٠ رقم‎ "١65 /5( في السنن‎ )٤( 
6ه‎ 


[من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له] 
(ورغبةٌ ورهبةٌ خشوعٌ) أي ومن أنواع العبادةٍ الرغبة فيما عند الله عز وجل من 
الثواب» وهى راجعة إلى معنى الرجاءء والرهبة مما عند الله من العقاب» وهي 
زاجعة إلى مى الخوف: 


والخشوعٌ هو التذلُلُ لله عرٌ وجلٌء قال تعالئ في آل زكريا عليهم السلام: 


ا 7 ا سرحت ر ر م رسو حر 8ط ے8۸ کی 7 
#إِنهم کاڑوا رغوت فى لبرت ويدعوتنا رعبا ورهبا وحكانوا نا خشوت 4 


[الأنبياء: f‏ وقال تعالیٰ : # ورون لادان مه تيده خشوعا [الإسراء: 
۹ء وقال تعالیٰ: سيا ول وَالصَلروٌ وَإِنََا َة إل عَل لین @ ان 
لن ينم مكف رن ام إل ج 469 [البقرة]ء وقال تعالئ: تد الم 
اَل © ألَدِنَ هم في صلا ِي 40 [المؤمنون: ١‏ ٢اء‏ وقال تعالیٰ: 
«وَإِتَىَ ابن [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال تعالئ: لإا مَغْتَ قانضب 9 ولل ريك مزعب 
409 [الشرح: ۷ - ۸]ء وغيرٌُ ذلك من الآيات. ظ 

وفي حديث الدعاء عند النوم : «اللّهم إني المت نفسي إليكء ووجهت 
وجهي إليك؛ وألجأت ظهري إليكء وفوّضت أمري إليك» رغبة ورهبة إليك»› 
الحديث في الصحيحين”'' . ظ 

ولابن أبي حاتم“ في خطبة أبي بكر وله : أما بعد فإني أوصيكم 
بتقوى الله عر وجلّء وتُنْنوا عليه بما هو أهلّه» وتخلطوا الرغبةً بالرهبة» وتجمعوا 
الإلحافٌ بالمسألة» فإن الله عرّ وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال تعالیٰ: 


مر رر سے کے 


رت 


= قلت: وأخرجه أحمد (57/0). 
في إسناده عبد الجليل هو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري؛ وجعفر بن ميمون هو 
التميمي وكلاهما صالحان لکن لهما أوهام وأخطاء» فسند الحديث حسن: والله أعلم . 

)١(‏ البخاري (۱۳/ 457 رقم ۷۸۸)ء ومسلم ۲۰۸۱/۱٤(‏ رقم ۲۷۱۰) من حديث البراء بن 
عازب . 

(؟) فی تفسيره ‏ كما فى تفسير أبن كثير (۳/ )7١7‏ بسند ضعیف . 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸۳/۲ ۔ ٣۳۸)ء‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وعارضه الذهبي بقوله: «عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف». 
وخلاصة القول إن الحديث ضعيف. والله أعلم . 


۷۷ھ 


ر صرح گر سر بس سرع فوا ر قط 


« تم حكاوا سروت ف اليرت ودعو را ورهبا وڪاو لا شوت 
[الأنيياء: ۹۰]. 


٦ . ملألل ٭‎ #« 7 (١) ِۓ‎ ٠ 

وفي الصحيح ' من حدیث دعاء النبئ یا شی الركوع والسجود: اخشع لك 

سمعی وبصري ومخي وعظمي وعصبي»2. وغیرٴ ذلك من الأحاديث . 
[من أنواع العبادة خشية الله] 

(وخشية) أي ومن أنواع العبادة الخشیء وهي مرادفةٌ للخوف. قال الله عر 
وجل : قل َوه وََحَمَوَن # [البقرة: »]١5١‏ وقال تعالیٰ في مدح عباده المؤمنین : 
43 اين ہم يِن حَفْبة رتهم شيش [المؤمنرن: ]٠۷‏ الآبات» وقال تعالئ: َل 
هم من عدا رهم مُمْفِقُون4 [المعارج: ۲۷] الآيات» وقال تعالیٰ فی شأن كتابه العزيز : 

4 إلى اماس کی کم ۴ م ےھ‎ e کے‎ 24A کے رص‎ e7 

#وأنزِر ہو الذين بخافون أن مسرا إل رتھم ليس لهم ين دونب وك ولا شی 
[الأنعام: ]5١‏ الآبات. وقال تعالیٰ: #طه © مآ ارلا عك الْقْرَانَ شی © إل 
تضكر ين علق 4 اک رقاں ضالی: ما در تن کے لسر وک 
ليحن بالْغب٭ (يس: ]١١‏ الآية. 

وقال تعالئ : ال يل كمس ليب كتا متها تكن قي مته جه الب 
شوت ريه 7 تين جَلُود هم وهم إلى ذم اس [الزمر: ]۲٢٢‏ الآيةء وقال 
تعالكئ: هد ما عدو لکل اواب حَفِيظٍ © کن حى امن باتيب وجا بت 
مب 469 [3] الآیات. 

وقال تعالیٰ فی شأن الساعة: ٣إ‏ إِنَّا أت مير من ها [النازعات: ٤٥]ء‏ 


وقال تعالیٰ: تدك إن عت الى © مَیَلگر من نى 40 [الأعلى] وغيرُ ذلك 


من الآيات. وقال تعالیٰ: ياعا الاس افوا ريك ولخو نوما لا زی والد عن 
عہص مسار 4 


ولب ولا مولود هو جاز عن والدوء شيعا [لقمان: ]٣٣‏ الآية. 


وفي جامع البر مات من حديث أبي هريرة 2 قال : قال 


0 ممح عملم 7(7 ٣ف‏ ری 00بت کاٹ غل بو أن ظاب 
00( في السنن ۱۷۱/٤(‏ رقم ۳ )١‏ وقال: حديث حسن صحیح؛ وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه النسائي (٦/٢۱)ء‏ وأحمد (1/ 000)» والحاكم )۲٠١ /٤(‏ وقال: حديث ۔ 


مهمه 


رسول الله : «لا يلج النارز رجل بکی من خشية الله تعالیٰ حتی يعو اللبنْ 
في الضرع». 

وفيه”"2 عن أبي أمامة ظللہ عن النب بيا قال: «ليس شية أحبٌ إلى الله من 
قطرتين وائرین : قطرة دموع من خشية الله وقطرةٍ دم تُھراق في سبيل الله. وأما 
الأثران فأثرٌ في سبيل اللہ وأئز لوخد من لرائشن الله تعالئ». وقال: حديث 
وفي الصحيح”": «إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا» الحديث» وغیر ذلك من 
الأحاديث . | 


[من أنواع العبادة الإنابة إلى الله] 
(إنابة) أي ومن أنواع العبادة الإنابة 5 4 النلثصوخ؛ والرجوعٌ إلى الله 
تعالى» قال الله عز وجل: فیا إل نيكم وَأسْيمُا لوہ [الزسر: 0.156 
وقال تعالیٰ في ذكر شعيب: رما ريق إلا 0 َو کل إل أب [هود: 
۸.ء 


وحان اي رکا الق فد ين سیر کمک إل او دل 
عر ہ 


ڪلت وله يب [الشورى: .]٠١‏ 


١ 
9 

5 
٢‏ 59 
١‏ 
کٹ 
یک 
سے 


وقال تعالئ عن إبراهيم والذين معه: طز يك يكنا ويك أ ك 
لْمَصِيرٌ € [الممتحنة : 0٦‏ 


وقال تعالئ في شأن عباده المؤمنين: وين جوا الطعوت أن يغبدوها واناوا 
إل آله هم اشر مر عبار [الزمر: .]1٠‏ 


= صحیح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 
)١(‏ أي في سنن الترمذي /٤(‏ ۱۹۰ رقم )١519‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الألباني : وهو حديث حسن . ۱ 
(0) البخاري (9/ ٠ ٠‏ رقم 0°(« ومسلم (۲/ ۷۷۹ رقم ۵۳۶۸ء من حديث أنس بن 
مالك . ظ 


4ه 


وقال عن عبدہ داود عليه السلام: استخفر رنه وخر راہ اکا اکا وناب 4 [ص : 
٢٤ء‏ وفی ذلك أياتٌ كثيرةٌ سنذكر إن شاء الله ما تيسّر منها فی اہ 


[من أنواع العبادة الخضوع لله] 
(خضوع) أي ومن أنواع العبادة الخضوعًء وهو والخشوعٌ والتذلل بمعنى» 


وتقدمت الأآياتٌ والأحاديثٌ فيه. 


(والاستعاذة) أي ومن أنواع العبادة الاستعاذةء وهي الامتنا متناع با بال لله عز وجل 
والالتجاء إليه» قال عر وجل: ٢ناذا‏ أت لی اتید يالله 3 ار 
7 ررم ألما 


یج ۸ء وقال تعالیٰ: #وقل ر رب ب اعود يك من همرت 
رب ن أن يحضرون © [المؤمنون]. 


وقال تعالیٰ: وما الک مى الشَيِطن رع کان شکیڈ پل پک سيم تر 4 


[الأعراف: ٠ء‏ وقال توا 8 أعوذ برب ۵ من کُر ما عَلقَ 2©» 
[الفلق] السورة. وقال تعالیٰ: قل أَمُودُ برب آلکاس © میب ألكَاس © اک 


لاس لیا من ش ر الوسوایں الَا تاس 469 [الناس] مہ 


وقال عن كليمه موسی عليه السلام: ا وقال موس لق عدت یق وَرَيَكُم من 
پت متکار َّ دومن موو لاب4 [غافر: ۷. وقال تعالیٰ عنه عليه السلام : ون 


ہے رر 


عَذْتٌ بر ويد أن رون [الدخان: .]٠١‏ 


وقال النبي ا : «أعوذ بالله العظيم› ووخ ا وبسلطانه ارم من 
ظ الشیطان الرجیم من هَمزه ونفحه ولَللہ؛''. 


ا 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين: 
(الأول): أخرجه أبو داود (۳۱۸/۱ رقم ٦ء‏ ولفظه: «أعوذ بال العظيم بوجهه 
الکریم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ . 
قال النووي في «الأذكاره رقم (۸۷/ 794) حدیث حسن رواہ أبو داود بإسناد جید . 
وقال الألباني: حديث صحیح . ٰ 
(والثاني): أخرجه أبو داود 58”/١(‏ رقم )/٤‏ ولفظه: «أعرذ بالله من الشيطان» من = 
605٠‏ 


وقال: «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما ھن 


وقال: «اللهمَ إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 


گا 


وقال : «تعوّذوا باللہ من الفتن»”" . 


واستعاذ يا من الهم والحرَّنٍ والعَجْزِ والكسّل والبّحْلٍ والجُبن وضَلع الدين 


وغَلّبة الرجال”؟'» ومن الرذ إلى أرذل العْمُر”*'» ومن المأثم والمغرّم» ومن فتنة 
القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب الناں ومن شر فتنة الغنى › ومن شر 
فتنةِ الفقرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال"» وغیر ذلك. 


(١) 


(۲) 
ر۳(‎ 
(٤ 


(ہ) 


(٦( 


[من أنواع العبادة الاستعانة باللہ وحدہ] 
(والاستعانة) أي ومن أنواع العبادة الاستعانڈء وهي طلبٌ العونِ من الله عر 


نفخه ونمه وهَمْزه؟. 
قال الألبانى: حديث ضعيف. انظر: «الإرواء؛ .)۳٣٤(‏ 
أخرجه مسلم (4/ ۲۰۸۰ رقم ۲۷۰۸)ء والترمذي ٦٦٤ /٥(‏ رقم )۳٤۳۷‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب» وابن خزيمة في «صحيحه) ٥٥٥ /٤(‏ رقم 242008 والبيهقي في 
(السنن الكبرى» (5/ )۲٥٢۳‏ والطبراني في «الدعاء»؛ (۱۱۸۰/۲ء ۱۱۸۷ء رقم 59 
۱ ۲ء ۸۳۳) من طرق» وهو حدیث صحيح . 
أخرجه مسلم (۱/ ۳٥٢٣‏ رقم )]۸٤‏ من حديث عائشة. 
أخرجه مسلم ۲۱۹۹/٤(‏ ۔ ۲۲۰۰ رقم ۲۸۱۷) من حديث أبي سعید الخدري . 
أخرج البخاري رقم ۲۷۳۲ ۔ البغا) من حدیث أنس مرفوعاً بلفظ : 
الله إني أعودُ بك من الم والح والعجز والکسلِ؛ والبخْلٍ والجُبن» وضلّع الذينٍ؛ 
وغلبة الرّجال؟. . 
أخرج البخاري (۱۹۲/۱۱ رقم )7194٠‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن بيه 
قال : كان النبِيَ كي يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلُم الكتابة: ۱ 
«اللّهمَ إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك من أن ترد إلى أرذلِ 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. 
أخرج البخاري (۱۸۱/۱۱ رقم .)٦٦۷٥‏ 
عن عائشة أن النبي گا كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الکسل والھرّم کے 
والمأثم. الهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة کر وفتنة القبر وعذاب القبر» وشر فتنة 
الغنی: وشرّ فتنة الفقر. ومن شر فتنة المسيح الدجال . . 

۱ 


وجلء قال الله تعالیٰ: #إِيّاك نعبد وإِيَّاكَ تسین [الفاتحة: 0]. 

أن لاف إلا نارول مين لالہ ورا من كل مسرد ورتھ :ومن 
عابدیه» e‏ من الحول ٭ إلا بك فلا حول 0 ولا قوةٌ 

وقال عن نيه عقوت عليه السا :. NE‏ المسعان عل ما 
تقون 4 [يوسف: ۱۸]. 

وقال لنبيّه محمد قللا: لكل ري لخ بالق وريا الخ المسَعَان عل ما 
تصفون# [الأنبياء: ]١١١‏ . 

وفي الترمذي”") عق حديث وصية النبي انا لان عباس وا : دا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الحديث» وقال فيه: حسنٌ صحيح . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريره تد عن النبيّ َد الحديث 
وفيه: «احرص على ما ينفعغكك» واستعن بالله» . 

وفي الترمذي'' من حديث معاذٍ بن جبل و ينه عن النبي كلِةِ: «اللّهم أعِني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)؛. وغير ذلك من الأحاديث . 

[من أنواع العبادة الاستغاثة بالله] 

(كذا استغاثة به سبحانة) أي ومن أنواع العبادةٍ الاستغاثة بالله عر وجل؛ وهي 
FE eps‏ آپار سیر قال الله عر وجل : مذ 
قستشےن رک أَسْسَبَابَ لحم آي ميدکم الف 2 ین الک م دفر 4# [الأنفال: ۲۹ء 


(۲( 


ا ند 


. تقدم تخریجه‎ (١) 
.)۲٦٦٢ رقم‎ ۲۰٥٢٢ /٤( (؟) في صحيحه‎ 
. لم نے الترمذي‎ (۳( 
رقم‎ ٠١5/1١5( بل أخرجه أبو داود (۲/ ۱۸۰ رقم ١١٥٥۱)ء والنسائي (۳/٥٢)؛ وأحمد‎ 
۸ء ۰ءء والحاكم (۱/ ۲۷۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › ووافقه‎ 
3 . الذهبي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
o۲ 


ہر ودي 


3 تعالیٰ: #أمّن يجيب الْمَضِْطءَ إِذا دعا وَيَكُشْفٌ السو 0 لاء الا 
لھ مہ آل [النمل: ۲ الآيةع وقال تعالئ : RT‏ ھی تل 

7 رین َ4 [الشورى: ۲۸] الآية. ) 

ومن دعاء النبيّ ق2 : «يا حي يا قيومء يا ذا الجلال والاکرا يا بلیع 
السموات والأرض؛ برحمتك أستغيث)”'' . 

وفي الطبرانی''' بإسناده من حديث ثابتِ بن الضحاكِ أنه كان في زمن 
النبئّ ية منافقٌ يؤذي المؤمنين› فقال بعضهم : TE‏ بنا تسيتغيث: پرسول الله علق 
من هذا المنافق» فقال مياد : «إنه لا يُستغاث بيء وإنما يُستغاث بالله» . 

وفي الصحيح”" من حديث أنس بن مالكِ وله في الاستسقاء: فرفع 
رسول الله كك يديه ثم قال : «الهم أغفناء الهم أِفناء الله أغشنا)» وغيرٌ ذلك من 
الأحاديث . 


ب 


< § 


(١)‏ أخرج ام في «المستدرك» )٥١۹/۱(‏ عن ابن مسعود قال: كان رسول الله مَل إذا 
نزل به هم أو غمٌ قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
قال الحاكم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
واعترض عليه الذهبي ف في «التلخيص» بقوله: «عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. وعبد الرحمن 
ومن بعده لیسوا حج۱4. 
وأورده السيوطي في (الجامع الصغير» ١77 /٥(‏ رقم ۹ وعزاہ للحاكم ورمز لصحتہ . 
واعترض عليه المناوي في «فيض القدير» وذكر کلام الذهبي السابق. 
قلت: الراجح سماع عبد الرحمن من أبيه. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 198 )۱۹١‏ 
وقد قال الحافظ في «التقريب» (۸۸/۱]): ثقةء وقد سمع من أبيه» لکن شیٹاً يسيراً. 
ویو سو جر ےو رو یرہ یہ 

فعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث فهو ضعيف› والتضر بن إسماعيل ليس بالقوی؛ 

ووضاع ابن سی ا عو 
وأورد الحديث الألباني في «صحيح الجامع» (رقم )٦۷۹۱‏ وقال: حدیث حسن. 
ولحديث ابن مسعود شاهد من حدیث این أخرجه ازع السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۳۳۷) لکن فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف . 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن لغيره› والله أعلم . 

(؟) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائده )١609/١٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 


وقال کو ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهي نیہ ومو ين ا 


o1 


[من أنواع العبادة الذبح نسکاً لله] 
(والذبح) أي ومن أنواع العبادة الذبح یت لل تعالیٰ من هدي کے 
وعَقيقة وغير ذلك قال الله عر وجل: فصل ريك وار | [الكوثر: 1 5 
تعالئ: فل إِنَّ صلق ونتک وای وماق یر رَيَ الْعَلِينَ © لا سرك لم ديك 
اٹہ [الأنعام: ٣٦١-۱٦١‏ الاّیات . وقال تعالیٰ: فا والدت جعانٹھا لکر ین شر اللہ 
لک فیا خر کا روأ اسم أنه عا صواف ذا وت جنویہا فكوا نا [الحج : 5"] الآيات . 


وفي صحيح فك ير عليّ نه قال: حدثني رسول الله كد بأربع 
كلماتٍ: «لعن الله من ذبح لغير الله»» الحديث . 

وفي مسند الإمام أحمد" رحمه لله عن طارق بن شہاب'' ' لہ أن 
رسول الله ية قال: «دخل الجنةً رجل فى ذباب» ودخل النار رجل فی ذباب)؛ 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الل؟ قال: «مرّ رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجاوزه 
أحدٌ حتی يقرْب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرّبْ. قال: ليس عندي شي٤‏ أقرْبُ. 
فقالوا له: قرْبْ ولو ذباباً» فقرّب ذباباً فخلوا سبيلّه فدخل النار. فقالوا للآخر: 
قرّب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عر وجل؛ فضربوا عنقّه فدخل 
الحنّة) . 


[من أنواع العبادة النذر لله دون غيره] 
(والئّذْرٌُ) أي ومن أنواع العبادة النَذْرُ لله عرّ وجلء قال الله تبارك وتعالیٰ: 


.)۱۹۷۸ رقم‎ ۱٥٦١۷ /۳( )١( 
.)١1509ص( إليه ابن القیم کما في لفتح المجیدا‎ 0 (0 
قلت: وأخرجه أحمد في «الزهد؛ رقم 5 طن طارق ہی شات عو لمان الفارسي».‎ 5 
وهو موقوف صحيح.‎ 
٭ في كتاب «الزهد» «سليمان» بدل «سلمان» وهو خطأ.‎ 
۰ طارق بن شهاب: هو البَجَلي الأحمسي» أبو عبد اللہ رأى ال يكل وهو‎ )۳( 
. قال البغوي : نزل الكوفة» وقال أبو داود: رأى النبئ ي ولم يسمع منه شيئاً‎ 
قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبئ ية فهو صحابي› راذا نت أن ل سر ےہ فروايته‎ 
- عنه مرسل صحابي » وهو مقبول على الراجح؛ وکانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان‎ 
.)۱٥١۹ص سنة ثلاث وثمانين. (فتح المجيد‎ 
255 


ہے 8 ر سر برام 


ند ا دید دا کا نذورهم 4 [الحج: 1۹ وقال تعالیٰ: و ٹون ددر 
وخخافون وم کان 2 م مستطيرا 4 [الانسان: ۷]ء وقال تعالیٰ: وم Fee‏ من تَفْقَةٍ 9 
تَدَرتُم 5 : من کذر فلگ ١‏ ال ب لُک [البقرة: ۲۷۰] الآية. 

وعن عائشة وها عن النبئ ية قال: «من نذر أن يُطيح الله فليْطِغهء ومن نذر 
أن يعصىّ الله فلا تعصها. ٠‏ داه الجماعة الا ہیں ا 
أسلمت» فأمرنى أن ا بنذری؛ 050 ا4 

رال الوغاریٰ رح الا تال ات ا مين لا سی الا > رکز جد 

: و (5) بل . کے ا د و هه ي 5 ۰ ۸ 
عمرانَ بن خصين ' به عن النبيَ يي قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». قال عمرانٌ: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثاً بعد قَرنِهء «ثم يجيء قوم 
ينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا يُؤتمنون» ويشهّدون ولا یستشھدون؛ ويظهر فيهم 
السَمَنٌ) . 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام قال : «أَوْفِ بنذرككذا وهو فى اصح ایشا 


حديث الرجل الذي سال النبئ يكل فقال له: إن أختي نذرت أن تحْجٌ وإنها ماتتء 
فقال النبئ پل : «لو كان عليها دينٌ أكنت قاضِيَهُ؟» قال: نعمء قال: «فاقض اللہ 


٠١5 /5( رقم ٦ء وأبو داود (۳/ 097 رقم ۳۲۸۹)ء والترمذي‎ 081/١١( البخاري‎ )١( 
..٦٦ رقم‎ ٣۸۷ /۱( والنسائي (۱۷ء وابن ماجه‎ 6٦ رقم‎ 

(۲) في السنن (۱/ ۱۸۷ رقم ۲۱۲۹). 
قلت: وأخرجه البخاري ۲۷٤/٤(‏ رقم ۲۰۳۲)» ومسلم (۳/ ۱۲۷۷ رقم ٦ء‏ وأبو 
داود (۳/ ٦٦٦‏ رقم ۰۵ء والترمذي /٤(‏ ۱۱۲ رقم ۹٥٥۱)ء‏ والنسائي (۲۱/۷ ۔ ٢٢)؛‏ 
وأحمد (۳۷/۱ء ۹١٦)ء‏ والحميدي (؟/ "١54‏ رقم ١19)غ‏ والبيهقي )۳۱۸/٤(‏ و(١٠/‏ 
٦ء‏ ۸۸) والدارمي (۲/ ۱۸۳). 

)۳( البخاري (۰/۱۱ (0۸٠‏ رقم الباب (۲۷). 

.)11946 أخرجه البخاري (۱۱/: ۵۸۱ رقم‎ )٤( 

)0( البخاري ۲۷٤/٤‏ رقم ۲۰۳۲)» ومسلم (۳/ ۱۲۷۷ رقم ٦‏ ) وقد تقدم آنفا . 


6 


فاللّهُ أحقٌ بالقضاء»» وغيدُ ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبئ گل . 


[شروط النذر لله] 

ومن شرط النذر لله تعالئ أن يكون طاعة» وأن يكون مما يُطيقه العبذء وأن 
يكون فيما يملك» وأن لا يكون في موضع كان يُعبد فيه غيرٌ الله تعالئ» أو ذریعةً 
إلى عبادة غير الله تعالیٰء ولمن كان معلّقاً بحصول شيء» فلا يعتقد الناذرُ تأثيرَ 
النذر فی حصوله. 

أما الأول» فلقوله ب: «لا نذرَ في معصية الله ولا في قطيعة رُجم)ء 
الحديث رواه أبو داود'ء وكذا حدیث عائشة السابق وغيه. 

وأما الثاني» فلحدیث عُقبَةَ بن عامر دنه قال: نذرت أختي أن تمشيّ إلى 
بيت اللہ فأمرتني أن أستفتيّ لها الرمرد الله گلا فاستفتيته» فقال: التمش 
ولتركب» متفقٌ عليه”©. ْ 


وعن ابن عباس“ نٹ قال : بينما لنب ہی يخطب إذ هو برجل قاف ١‏ 
فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن یقومَ م فلا يقعُد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. 
فقال النبي ككِ: «مُزه فليتكلم وليستظل ولیقمُد وليم صومه»» فأمر بلا بترك ما لم 


.)1199 رقم‎ 084 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في «السنن» (7/ ٥۸۲‏ رقم ٣‏ ۳۲۷). 
قلت : وأخرجه النسائى (۷/ .)١7‏ 
قال المنذري في «المختصر» :)۳٦٦ /٤(‏ «وأخرجه النسائي» وقد تقدم مح 
الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» وذكر ابر كر اله أن حدیث عمرو 
هذا سے 
وحديت أبي هريرة: «فليأت الذي هو خير» فهو كفارة» لم يثبت . 
قال أبو داود: ٦‏ و و" 
وقال المحلدث الألباتى فى ضعیت ابی داو لاحسن الا قوله ام ) فهو 
منكر. الضعیفة رقم ( ٥٣‏ ۳٣١)٢ام.‏ 

(9) البخاري ۷۸/٤(‏ رقم ٦۱۸۱)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۲٦١‏ رقم .)١145‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري 087/١١(‏ رقم .)1۷۰٤‏ وأبو داود (7/ 0949 رقم (f‏ وابن ماجه 
٠۰ ./(‏ رقم ٣۲۱۳)ء‏ وابن الجارود رقم (۹۳۸)ء والدارقطني ١6١ /٤(‏ رقم ۷)ء 
والبيهقي (۱۰/٥۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» )۲٥/٠٢(‏ وغيرهم. 

ھ٦‎ 


يكن مُطیقه ولم يكن مشروعاًء وأمره بإتمام الصوم لكونه يُطيقه ولكونه مشروعاً. 

وأما الثالث؛ فلقوله پل : «لا وفاء انار ص اف ولا فعا لا مك 
ابن آدم»» رواه أبو داود''' وغيره”" يك 

وأمَا الرابعٌ» فلحديث ثابتِ بن الضحاك أن رجلا أتى النبئ یی فقال: ! 
نذرث أن أَنْحَرَ إبلاً ببُوانة"» فقال: «كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية 49 

فقالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «أوفٍ 

0 فإنه 21 ص018 ولا فيما لا يملك ابن آدما رواه أبو 
داوو؟ 

وفي سذ الذرائع إلى ذلك حديتٌ النهي عن اتخاذ القبورِ مساجد» ولعْن من 
فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالیٰ. ظ 

وأمّا الخامس» فعن ابن عمرّ چنا أن النبيّ ية قال: «إن النذر لا يقدم شیئا 
ولا یؤخُرہء وإنما يستخرج بالنذر من البخیل٤ء‏ وهو في الصحيح. 

وفيه" فی رواية عنه تھی النبئُ يلل عن النذرء وقال: (إنه لا يرد شيئاء 
ولكنه سرع از ۱ 

وفيه“ عن أبي هريرةً َه قال: قال النبيُ بة: «لا يأني ابنَ آدم النذر 
بشيءء ولكن يُلقيه النذرٌ إلى القدر قد فُذر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى 
عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل». وغيئ ذلك من الأحاديث» وفيما ذكرنا كفاية 
إن شاء الله تعالیٰ . 


. بسند صحيح‎ )۴۳۳۱٣ رقم‎ 1١9/70 فی «السنن»‎ )١( 
كمسلم في 7اصحیحہ٥٤ (۳/ ۱۲۹۲ رقم 1۱م والنسائي (۲۸/۷) من حديث عمران بن‎ 030 
وهو حديث صحيح . ظ‎ 
. ببوانة: اسم موضع بأسفل مكة» أو وراء ينبع أو موضع بين الشام وديار بكر‎ )۳( 
. رقم ۳۳۱۳) بسند صحيح‎ ٣٦۷ /۳( فی «السنن»‎ )٤( 
.)1119/7 رقم‎ ۱۲٦٦ /۳( هلاه رقم 2)5797 ومسلم‎ /١١( البخاري‎ )٥( 
.)11797/75 رقم‎ ۱٢٦١ /۳( رقم 2)1108 ومسلم‎ 541/١١( البخاري‎ )٦( 
.)٦٦۱٦٤١ /0 رقم‎ ۱۲٦٢ /۳( رقم ۹٦٦1١)ء ومسلم‎ 549/١١( البخاري‎ )۷( 
0¥ ظ‎ 


[أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة] 

(وغیر ذلك) أي من العبادات الظاهرةٍ والباطنة والتسبيح والتحميدٍ والتمجيد 
والتهليل والتکبیر وتلاوة القرآنٍ وتدبّره وتعلمه وتعليمه. وسائر الأذكار المشروعة 
ومحبة اللہ ورسوله والمؤمنین؛ والحبٌ 5 اللہ والبغخض فيه» والموالاة والمعاداة 
لأجله» وغيدُ ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم 
جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وأن مناطها 
الذي له يوام لها الا به هو كمال الحبٌ وغايته مخ غاية الذل» ولا تسمى عبادة إلا 
ع ذلك كله . 


فالمحبة وحدھا التي لم يكن معها خوف ولا تذل كمحبة المطعم والمشرب 
والأهل والمال والولد وغيرٌ ذلك ليست بعبادة. 

وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منهء كالخوف من عدو أو غرق أو 
حرق ونحو ذلك لم يكن عباد٥ء‏ فإذا اجتمعا فی العمل كان عبادةً» إن كانت لله 

فهو التوحيدٌ الذي هو أشرفٌ المطالب» وإن كانت لغيره فالشِرك الأكبدُ المخلد 
صاحبه في النار والعياد بالله . 


ولذا قلنا (وصرف بعضها) أي شيءٍ منها قلّ أو كَثّر (لغير الله) كائناً من كان 
من ملّك أو نبي أو ولي أو قبر أو جنيّ أو شجر أو حجر أو غيره» كل ذلك 
(شرك) أكبرُ > (وذاك) إشارة إلى الشرك هو (أقبح المناهي) على الإطلاق» قال الله 
عر وجل: ومن لكل يتن کرای ڈرو ارح له متيف ل ل يوي تو رك 
عن دعايهم عون [الأحقاف: 5] الآيات» أي لا أحد أضل منه» وقال تعالی : #ومن 
لغ مع الہ للها ار لا برهن لو بي اکا ساب عند زیو ال ِنَم لا يقلح الكرون» 
[المؤمنون: ۱۱۷]ء وقال الله عر وجل : 9إك أاَلِتَرككَ يك عظِ ےہ4 [لقمان: 1]. 

فالشرك أعظم الظلم؛ لأن الظلمٌ هو وضمُ الشيء في غير موضعهء ولا 
أعظم ظلماً من شكاية العبدِ ربّه - الذي هو أرحمٌ الراحمين فيما أصابه من ضر أو 
اشن خیرے إلى :من ل ره ولا مس ول فين زلا لس لام لف 
لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موتٍ ولا حياةٍ ولا نشور ولا يغني عنه 


مثقال ذرّة وعدوله عمّن بيده ملکوث کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويفزع 
) °۹۸ 


رن سو در A‏ ھی پر شود ل والزت بویت من ذونق 
ماما کت من قطمبر ڑا إن تدعوھر لا ١‏ سا ضا ماک و موا ما کیم و 
ہن اليك بک کک زلا يك بن یر ©4 جس 

وصرّفه عبادّة خالقه ‏ الذي خلقه لعبادته وتوحیدِہ؛ ورباه بنعمه الظاهرة 
والباطنة وحَفِظه وكلأه بالليل والنهار وحماہ من جميع المخاوفٍ والأخطار ۔ 
لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يك من قبل شيئأء بل هو مسخرٌ مدبرٌ مربوب 
متصرّف فيه الله تعالئ بما شاء من أنواع التصرفٍ» لا يبدي خراکا ولا ينفك من 
قبضة الله عر وجل» بل هو عَلفه ومُلکە مخلوق لعبادته فبرفعه من درجة العبودية 
والكألة إلى عله الوه a‏ لضي لك لات شك كل لك ين کا ماک 


6ہ 00 سر رس مر 


ون شركکاءَ في ما رڌقڪَم اش فيه سوا 4 [الروم: ۸ الاية. 

هذا واللهِ أظلمٌ الظلم وأقبح م الجهل وأكبر الكبائرء ولذا لم تدم الرسل إلى 
شيء قبل التوحيد» ولم تنه عن شيء قبل التندید ولم یتوعد الله على ذنب أكبرٌ 
سیا خاء على القترلة مق الوعين الشذیة: 

وفي الصحيح”'' عن ابن مسعود َيه عنه: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قریباً ما تَمَرُ به أعين الموحدين؛ 
وتدحض شبهة المعاندين» ويدمَع باطل الملحدين. 

والله المستعان وبه التوفيق. 





.)81 رقم ۷ء وسمسلم (۹۰/۱ رقم‎ ۱٦٦ /۸( البخاري‎ )١( 
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[ال] فضل: [الرابع]: ‏ , 

في بيان ضد التوحيدء وهو الشرك 
وكونه ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء وبیان 
كل منهما 





قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيدٍ المعرفة والإثباتِ» وهو ا 
الربوبية والأسماءِ والصفات» وتوحيد الطلب والقصدء وهو توحيدٌ الإلهية والعبادة . 

ولكنْ من هذه الأنواع ضذ بُفهم من تعريفه؛ فإذا عرفت أن توحيد الربوبية 
هو الإقرارٌ بأن الله تعالیٰ هو الخالىٌ الرازقٌ المحيي الممیث المدبْرٴ لجميع الأمور 
المتصرفٌ في كل مخلوقاته لا شريكٌ له في ملكه» فضِدٌ ذلك هو اعتقادُ العبدٍ 
وجود متصرّفٍ مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عر وجل . ظ 

وإذا عرفت أن توحید الأسماء والصفات هو أن يُدعى الله تعالیٰ ہما سمّی به 
نفسه؛ ويوصَفٌ ہما وصف به نفسّه ووصفه به رسوله محمد کد وينفي عنه 
التشبية والتمثیلء فضِدٌ ذلك شيئان وِيعُمّھما اسمُ الإلحادٍ: 

(أحدهما): نفئ ذلك عن الله عر وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوتِ 
جلاله الثابئة بالکتاب والسنة . ۱ 
(ثانيهما) : تشبيهُ صفات الله تعالیٰ بصفات خلقه قەء وقد قال تعالیٰ: ب 
ا وهو هو التي اص [الشورى: »]١١‏ وقال تعالئ: يعار ما 
5 ما خلقهم ولا يطو ب عا [طه: .]٠٠١‏ 

وإذا عرفت أن توحيدّ الإلهية هو إفراڈ الله تعالیٰ بجمیع أنواع العبادةٍ ونفيٌ 
العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالی› فضد ذلك هو صرف شيء . رن انوا 
العبادة لغير الله عر ر وجل: وهذا هو الغالت على عامة المشركين» وفيه ال 
بين جميع الرسلٍ وأممها. 


[أول ۔ ما ظهر من الشرك في قوم نوح] 


وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهورء ہی ہس 
أبيهم عليه السلام نحو عشرة قرون كما قدمناء وره قال ان و ' وغيره في 


سے 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ رقم (۸٥٥٥)ء‏ والحاكم  541/1(‏ 047) وقال۔ 
o۷‏ 


انه وال بھی من یکاہ 7 اط مُسْمَقِم4 [البقرة: .]٢١٢‏ 

وذلك لان الشيطانَ لعنه الله لم يزل دائباً جاداً مشمّراً فی عداوة بني آدمّ عليه 
السلام منذ كان أبوهم طيناء فلما نفخ الله فيه الروحَ وعلّمه الأسماءَ كلهاء وأمر 
الملائكةً بالسجود له فسجدوا كلهم إل إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
وقال: #ءأسجد لمن علقت طبِنا» [الإسراء: »]5١‏ وقال تعالیٰ: لم أكُن لَأَسَجْرَ 
شر خلقتفر ين صلصل من حم مسون [الحجر: 77]. 

فلما سأله الله عرّ وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ریه 
۔ والله تعالى أعلمٌ به فقال سبحانه له: اما مَعَكَ الا جد إذ أك [الأعراف : 
۲ء فأجاب الخبيتٌ مفتخراً بأصله» طاعناً على ربّه تعالى فی حكمته وعدله: 
لال آنا ڪي مه حَلَقَكت من نار وة من طينٍ# [الأعراف: ؟1١]»‏ فعامله الجبارٌ بنقيض 
480 وأذاقه ويال اکلہ تاقر ال اس كارو الات الأ الس للا عر ہل 
لال ارط نا نما يكن لك أن كر فا لحم إِنَكَ من الصَغْرنَ» [الأعراف: ١١]ء‏ 
وقال: احرج یا مذهوما شرا [الأعراف: ۱۸] الایة وقال: ظاتأخرجٌ نا بنك رجيم 
© دن عك الع إل بر الین )4 [الحجر]. 

فطلب الإنظارٌ ليأَحْذٌ بزعمه من آدمّ وذريته بالثار ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد 
من غضب الجبار وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الکفار ا 
- إمامُھم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار: قال ري كَآنطِرَي إل تر تعش © 
قال قنك من لسري © لك يوم ألوَمْتٍ الْمَعَلُورِ ©2 [صص]ء أجابه الله تعالئ إلى 
طلبته ليمتحنّ عبادّه اختباراً وابتلاة: ٭ لبلوك أي لَحَسَنُ عب [الملك: ۲]. 


فقابل النعمة بالکفرانء وجدّد صمّقةَ الخسران» وأقسم لیستعمِلن مُدَتَه 
>= یں : حدیث صحيح على شرط البخاري › ووافقه الذهبي . 


قلت: الأثر صحيح عن ابن عباس» ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو ستة. 
:لاه 


وليستغردَنَ حياتّه في إغواء ذرية آدمّء الذين كان طردٌه وأبعادُه بسببھم إذ لم يسجدٌ 
لأبيهم› ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربّه» بل قدّس نفسّه اللئيمة» وأسند 
الإغواء إلى ربه مخاصمةً ومحادّة ومشاقة: طثَلَ یما أعَوبتق فسن م صِرَطّكَ 
المستقي © 2 2 ليھر من بین بن ايم ومن حَلْفِهِمَ وِعَنْ ْنِم وعن الو ولا جد د اکرش 
شرت لد 46 [الأعراف] . 

ولم يقل اللعينُ «من فوقهم» لعلمه أن الله تعالیٰ من فوقھمء قال الله سبحانه: 
دا ِل عل عل مید © إنَّ عِبَادى لیس لك ع سُلْطنٌُ4 [الحجر: 4١‏ 

حا اة ذلك فقال ای 10 عاد مم پوس 
[الحجر: ٤٠٤]ء‏ ثم لما سعى إلى آدمّ وحواءَ وزوجه في الجنة ردلا على تلك 
الشجرة التي نهاهم الله عرّ وجل عنها أن يَقْرَبوهاء وأباح لهم ما سواها من الجنّة 
فاستدرجهم اللعينٌُ بخداعہ وحيلته البائرة» وغرهم بتلك اليمين الفاجرة: أوَتَاسَمَهُمَآ 
إن لكا لی التصِحِيرت* [الأعراف: .]7١‏ 

فنفذ قضاء الله تعالیٰ وقدرّه بأكلهما منها: «لِقَضَ الہ أن ڪات منعولا» 
[الأنفال: .]٤٤‏ 

رظن اللخ أنه قد اكد تاره 5 وأنه قد أهلكه معهء ولم يعلم بفضل 


رس سج ص 


الله عر وجل وسِعَة رحميه» الذي لا يقدر أحد على شيء منه: ون الفضل بيد بل الله 


وی من واه ذو أَلْمَضْلٍ طي4 [الحديد: ۲۹]ء فلما یت الله تبارك وا 
على ذلك بقوله: ار أَنْبَكْما عن يلكا النْجرة وافل لھا إِنَّ المَيطن لکا عدو مين 
[الأعراف: ۲۲]. 


لم يعترضا على قضاء اللَّهِ وقدّره ولم یحتجّا بذلك على ارتكاب ما نهى اللّهُ عنهء 
ولم يخاصما به؛ كما قال اللعينُ مواجها ربّه بقوله : مآ اوت4 [الأعراف : .1٦‏ 
بل اعترفا بقٌّدرة الله عليهما وأقرًا بظلمهما لأنفسهماء وصرّحا بافتقارهما إلى 
ربُهما ويكمال غِناه عنهما: الا ریا طاتا شا ون ار مر لا ورتا لتہون یں 


ا سے 


لسرن [الأعراف: 77]. 
وهذه هي الکلماث التي قال الله عز وجل: ہافللقیع َادَمُ ين کیہ لتو ثاب 


مر مت م 


َد لِم هو الاب لی [البقرة: ۳۷]. 


هاه 


ثم أراد الله سبحانه أن يُهبطهم إلى دار أخرى هي دارٌ الامتحان والابتلاء 
ليتبيّن حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه» ويغرِسٌ لهم بصالح الأعمالٍ ما لا 
غین رات رلا أذن سمحت ولا بطر على قلت مشر ويتبيّنَ حَزبّ عدوه الذين 
اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورَجله وقد أعدٌ لهم جهنم وساءت مصيراء وألقى 
بي ونصّب الحربٌ بين هذين الحزبينٍ في هذه الدار: یر لله َلْحِيتَ م 

لطب وَجْعَلَ الیک بعصم عل بض رڪم ڪيا يلم في ج جَهَم» [الأنفال: 
۷ء فقال تعالیٰ: لوقتا أهيطرا یں اتی 4 [البقرة: »]۳١‏ وقال: لتا 
آقبطوأ ينها جع كلما يدم بی ُدی کن تي هدای کل حرف ای ولا هم 
رود وَالَذْنَ کفروا وڏيا بايا أوْكِكَ حب التار مم یا خَلِدُنَ ©4 
[البقرة] . 

ثم كان من كيد الشيطان مما قصض الله ع وجل من إلقائه الفتة , بين ابي آدمّ 
وقثل أحدهما الآخرّ كما في سورة المائدةة١‏ 

ولما مات آدمٌ عليه السلام كان وصيّه شیا عليه السلام» ومضت تلك المدہ 
التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق؛ كما قال ابنُ جرير“ رحمه الله 
تعالیٰ . 

حدثنا محمد بن بشارِ حدثنا أبو داود أخبرنا همام عن قُتادة عن عكرمة عن 

ابن عباس لٹا قال : كان بین نوج وآدمّ عشرةٌ قرونٍ كلهم على شريعة ة من الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيّين مبشرین ومنذرين» وزين الشيطانٌ لعنه الله لقوم 7 
عبادة الأصنام وكان أول ذلك أن زيّن لهم تعظيمٌ القبور RTE‏ وناك 
ذلك ما روى البخاری”'' رحمه الله تعالیٰ عن ابن عباس قال في ود وسُواع ويّخوتٌ 
ويَعوقٌ ونّسر: (هذه أسماء رجالِ صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشیطان إلى قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها 
بأسمائهمء ففعلوا ولم تعبد» حتی إذا هلك أولئك وتنوسِي العلمٌ عبدت) اه. 


.)"١ الآية (۲۷ ۔‎ )١( 

(؟) أثر صحيح تقدم تخريجه قريباً. 

(۳( في صحيحه (۸/ ٦٦۷‏ رقم .)597١‏ 
| “لاه 


فلو جاءهم اللعينُ وأمرهم من أول مرةٍ بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه» بل 
أمر الأوّلین بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم» ثم تكون 
عبادةٌ الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن یخلفھم . 

فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحاً عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم _ 
إلى الله تعالیٰ وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالئ بالطوفان. 

ئم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدا وصدى وصموداء فأرسل الله عر 
۰ الهم هوداً عليه السلام فلبث فيهم ما لبك يدعوهم إلى توحيد الله عر وجل» 

حى عليهم العذابٔ أهلكهم الله تعالیٰ بالریح . 

ت ٹموڈ كذلك» وأرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام گنی تالكر 
بالصيحة . 

ثم قوم إبراهيمٌ» وعبدوا الشمسَ َال ا الأصنامٌ وغيرَ ذلك» 
وقد قص الله تعالیٰ في كتابه كل ذلك مفضّلاً عن الأمم ورسلهم. وَغَبد اول بی 
إسرائيل العجل وآجْرُهم عبدوا عُزيراً» وعبدت النصاری المسیح؛ وعبدت المجوس 
الناز وعبد قوم الماءَء وعبد کل قوم ما زيّله الشیطان لهم على قذر عقولهمء هذا 
في الأمم الأول توركل ماله رارك من الامم المتأخرة» فالأصنامُ التي في قوم 
ےو سس إلى ر E‏ 
عباس فيما رواه البخاريٌ”'' عنه ون قال: أما رَد فكانت لکلب بدومة الجندل» 
وسوا كانت لهذيل» وأما يعوب فكانت لمرادء ثم لبني عغطیفِ بالجوف عند سَبأ 
وأما عر فكانت لهمدانٌ» وأما نسر فكانت لحمیر لآل ذي الکلاعء انتهى . 


[دخول الوثنية بلاد العرب على يد: 
عمرو بن لحي الخزاعي] 
وتفسيرُ ذلك ما ذكره الكلبنْ حيث قال: وكان عمرٌو بنُ لُحي كاهناً وله رِئيٌّ 
من الجن فقال له: عجل السيرٌ والظعنَ من تهامة» بالسعد والسلامة» ائتٍ جذة» 
تجد فيها أصناماً مُعَدةء فأورذها تهامةٌ ولا تهبء ثم ادح العرب إلى عبادتها تُجَب. 


.)197١ رقم‎ ٢٦۷ /۸( في صحيحه‎ )١( 
۷۷ھ‎ 


فأتى نهر جُدَة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحجٌ فدعا العربّ إلى 
عبادتها قاطبة» فأجابه عورف بِنُ عدن بن زيدٍ اللاتِ فدفع إليه وَداً فحمله» فكان 
بوادي القرى بدُومة الجندلِ وسمى ابئّه عبد وّدء فهو أول من سُّمَي به» وجعل 
عوف ابه عامراً سادناً له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام . 

قال الكلبي: فحدّثني مالك بن حارثةً أنه رأى وداً. قال: وكان أبي يبعثني 
باللبن إليه فيقول: اسقه إلهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالد بنّ الوليد طب كسره 
قله ادا و کان رسول اله كله بعك الد م الوليق مدمه قحالت ميمه وبية 
هدمه بنو عذرة وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسّره. 

قال الكلبي: فقلتٌ لمالك بن حارثة: صف لي ودا كأني أنظر إليه» قال : 
كان تمثالٌ رجلٍ کاعظم ما يكون من الرجال: فد دبز أي: تقش د غلية: خلتان: 
مر خا 04097 عله شيف قن لاہ وقد شک قرسا سم علیہ خر 
فيها لوا وقبضة فيها تَبْل بغير جُعبة. وأجابت عَمرو بن لْحيّ مُضر بن نزار» فدفع 
إلى رجل من هذيل ۔ يقال له الحارث بن تَمِيم بن سعدٍ بن هُذيلٍ ؛ بن مُدركة بن 
إلياس بن مُضَرَ مشاه کات اتکی ركان لها زی ظا لا مت نے 
من مضرء وفي ذلك يقول رجل من العرب: 
تراهم حول قِبلتِهم مُكوفاً كماعكفث هذيل على سُواع 

وأجابته مَدْحِجْ فدفع إلى أنعمّ بن عمرو المُرادئ يغوتٌ» وكان بأكمة باليمن 
تعبده مذحج ومن والاهاء وأجابته هَمْدان فدفع إلى مالكِ بن زیدِ بن جُشّمَ يعوق» 
فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدانُ ومن والاها من اليمن» وأجابته حميد 
فدفع إلى رجل من ذي رُعَيْن يقال له مَعْدِي كَرِبُ نسرأء فكان بموضع من أرض 
سَبأ يقال له بَلْحْعْ تعبده جمیر ومن والاهاء فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو 
واس» فلم تزل هذه الأصنامٌ تُعبد حتى بعث الله النبي بيه فهدمها وكسرها. 


s ۰‏ )1( 7 لی » ت 7 رپ لاق . 
وفي صحیح البخاريٌ”'' عن أبي ھریرة ذه قال: قال رسول الله ي : 
)1١(‏ في صحيحه رقم (۳۳۳۳ ۔ البغا) . 


قلت: وأخرجه مسلم ۲۱۹۱/٤(‏ رقم 1805). 
o۷۸‏ 


«رأيتٌ مترویع لح ھاس بز ل لي ار وكان أول من سیب 
السوائبَ». وفي لفظ: «وغيّر دين إبراهيم»”" . 

وروی ابنُ إسحاق عن أبي هريرةً َه قال: سمعتٌ رسول اويا 
لاثم بنِ الجوفي الخزاعئ: ایا اکٹم مع اتی نم 
بِجْرٌ فُضْبّه في النار فما رأيتُ رجلا أشبة برجل منك به ولا بك منه)» فقال ا 
ق أن يضُرّني شَبَهُه يا رسول الله » قال : «لاء إنك مؤمنٌ وهو کافر؛ إنه كان 
أول من غير دين إسماعيلَ» فنصب الأوثانَ وبحر البحيرةً وسيب السائبةً وحمّی 
الحامي» . 

قال ابن ہشام'': (حدثني بعض أهل العلم أن عَمْرو بنَ لحي خرج من مكة 
إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم مآبّ من أرض البلقاء - وبها يومئذ العماليقٌ» 
وهم ولد عملاق ويقال عَملِيقٌ بن لاود بنِ سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنامء 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدها 
فنستمطڑھا فتُمطرناء ونستنصڑھا فتنصُرّنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه» فأعطؤه صنماً يقال له هُبَلء فقدِم به مكةً 
فنصبّه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه) . 

زقال اخ اسحاق : (راٹخترا إسافا آرتائلۃ فل و زمزم ينحرون 
عندھماء وكان إساف وثائلة رجلا وامرأةٌ من جُرْهُم هو إساف بن بغي ونائلة بن 
ديك» فوقع إساف على نائلاً في 8 الله عَجرین... قال: وقال أبو 
طالب : 


وحيث يُنيخ الأشعرون ركابهم بمُفْضِي السيولٍ من إسافٍ ونائل 


)١(‏ لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما. 

ومعناه عند أحمد (۳/ 07 7) من حديث جابر. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام )۱٢۲١/١(‏ بسند صحیح وابن إسحاق صرح بالتحديث . 

وأخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۳٥٣‏ و٥/۱۳۷)‏ من حديث جابر. 
(۳) في السيرة النبوية .)١71/1(‏ 
)٤(‏ ابن إسحاق بسند صحيح (۸۲/۱ ۔ ۸۳) عن عائشة موقوفاً. 

| وذكره ابن هشام في السيرة (۱/ ۱۲۷). 
۹ 


الوا سول اس و الال مت دما ا 

قال ابن و (وكان لخولان سم يفال له اعم ا ا 
خولانَ» يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثھم قسماً بينه وبين ٠‏ الله ر یں 
فما دخل في حق اعم أنس»" من حق الله تعالئ الذي سمّؤه له تركوه له» وما 
دخل في حق الله تعالیٰ من حق «عم أنس؟''' ردُوہ عليه؛ وهم بطن من خولان 
يقال لهم الأديم» وفيهم أل اله تارك وتعالة فما يذكرون: OS.‏ 
يرج آلکرٹ والأكر تصِيًا تقالو هنذا به بَمَتَيهم ودا ركنا تکا 
كات يغبن كلا یل رک الو رکا كات له کی سل إك 
مكبر سا ما يَمَْكُيْربَ4) [الأنعام: 111]. 

ل (وكان لبني مِلکان بن كنانةَ بن خزيمة بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضرَ 
صنمٌ يقال له سعد: صخرةٌ بفلاة من أرضهم طویلةء فأقبل رجل من بني ملكان 
بإبل له مُؤْبّلة لِبقِمها عليه التماس بركته فيما يزعُم» فلما رأثه الإبل ۔ وكانت مَرْعية 
لا ركبء وكان يُهرَاقٌ عليه الدماۂ ۔ نفرت منه فذهبت فی كل وجه» وعَغِب ربها 
الملكاني نال عو ا لئام ية:وقال+ لا بارق الله فيك فرت على إلى اٹم حرج 


أتينا إلى سعد لیجمع شملنا لغ نعنا, عد فلا نحن من سَعْدٍ 
وهل سعد إلا صخرة تی وگ من الأرض لا تدعو لغیٗ ولا رش 


رکا لدو ×٠9‏ ارون ار 


قال : (وكان لقریش وبني كنانةً العُرّى بنخلةً وكانت سدنتُها وحجّابُھا بنو 
شان من سليم حلماء أبى طالب) . 


.)٠١١ /١( في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في السيرة النبویة : «عَمْيّاننس». 

(۳) في السيرة النبوية .)١١١/١(‏ 

. التنوفة: القفر الذي لا ينبت شيئا‎ )٤( 

.)۱۲۸/۱( في السيرة النبوية‎ )٥( 

ظ ره 


قلت: فبعث إليها رسول الله ية خالد بن الوليد له فهدمها . 

قال" : (وكانت اللات لثقيف بالطائف؛ وكان سدنتُها وخُجابُھا بني مُعَنّبِ 
من ثقیف). 

قال : : (وكان مَناةٌ للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل یشرب على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد). 

وقال ابن هشام”*' : (فبعث رسول الله كل إليها أبا سفیان بنّ خزب ووب 
فهدمهاء ويقال عليّ بن أبي طالب 5) . 

تال ات اسحاق :ركان ذو الخلصة لوس وحْتْعَم وبجيلةَ ومن كان 
ببلادھم من العرب بِتَبالةَ تد اتھا سرت لله گل جریر بنّ عبد الله البَجَلي صو 
فهدمها. قال: وكانت فلس لطيء ومن يليها بِجَبَلَيْ طيء بين سَلْمى وأجأ). 

قال ابنُ هشام'': (فحذثني بعضٌ أهل العلم أن رسول الله بي بعث إليها 
علي بن أبي طالب ونه فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر 
المخذم فوهبهما لهء فهما سيفا علي ذ) 

قال : (وكان لجِمْيَرَ وأهل الیمن بيت بصنعاء يقال له رئام). 

قال“ : (وكانت رُضاء بيتاً لبني ربیعةً بن کعب وفيها يقول المستوغرٌ بنُ 
ربيعة حين هدمها في الإسلام : 00 


)١(‏ أوردها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲٥۷‏ ۔ )۲٥۸‏ من رواية أبي قبت عن ابن 
عباس وهو ضعيف يرسل . 

(۲) قاله ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية (۱/ ۱۲۹). 

(۳) قاله ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية (۱۲۹/۱). 

.)٠١١/١( فی السيرة النبوية‎ )٤( 

(5) كما في سيرة ابن هشام (۱۳۰/۱). 

)٦(‏ في السيرة (۱۳۱/۱) وقد أبهم من حدثه. 
وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۲/ )٠١٤١‏ معلقاً. 
والواقدي في «المغازي» (۳/ 480 ۹۸۸) مرسلاً. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۷) قاله ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية .)١1/1(‏ 

- (۸) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية .)11/1١(‏ 

0۸1 


ولقد شددتٌُ على رُضاءٍ شذة فتركثها قفرا بقاع ای ) 
(وكان ذو الكّعباتٍ لبكر وتغبَ ابني وائل وإيادٍ بِسَنْدادء وله يقول أعشى بني 

من 

بین الخَوَرْئْقٍ 2 السدير و والبیتِ ذي الشر قات من رع داد( )(۷) 


قال ابنُ إ[سحاق'“: (وکان عمو بن الجُموح سيّداً من سادات بني سلمة 
وشريفاً من أشرافهم» وكان قد انّخذ فی دارہ صنماً من خشب يقال له مَناهٌ» فلما 
أسلم فتيانُ بني سلمة ‏ معاد بن جبلء وابئہ معاد بن عمرو بن الجموح» وغيرُهم ‏ 
ین الم رکھد َء وکارا بدلجرن بالل على متم عبرر ذلك ف اوه 
فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عَذْراتٌ الناس مُنكساً على رأسهء فإذا 
أصبح عمرو قال : ويلكم مَن عدا على الهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسه 
حتى إذا وجده غسله وطهّره وطيّبه ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخزينه . فإذا أمسى ونام عُدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك» فيغدوا يلتمسه فیجد به 
مثلّ ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهّره ويطيبه» فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون 
به ذلك» فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقّوه فغسله وطهّره وطيّبه ثم جاء 
بسيفه فعلّقه عليه» ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما تری؛ فإن كان فيك 
خيرٌ فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من 


)١(‏ القاع: المنخفض من الأرض. 

(۲) الأسحم: الأسود. 

© لر ف بالكوفة بناه النعمان بن المنذر في ستين سنة. [مرأصد الاطلاع /١(‏ 
۹).ء. 

.)۲۰۲ /۳( السدير: قاع بين البصرة والكوفة» وموضع في ديار غطفان . [معجم البلدان‎ )٤( 

)٥(‏ بارق: ماء بالعراق» وهو الحد بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة . [معجم 
البلدان (۳۱۹/۱)]. 

(5) سنداد: قصر بالعذيب. وقيل: نهرء وقيل: هو أسفل سواد الكوفة. [معجم البلدان (۳/ 
٥‏ _ 55 5)]. 

)¥( سيرة أبن هشام (۱/ ۱۳۲). 

(۸) كما في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (۳/ ١77‏ ٤١١)ء‏ و«إغائة اللهفان» لابن قيم 
الجوزية: 5/9 جر 

oY ) 


عنقه» ثم أخذوا کلباً ميتأ فقرّنوه به بحبل ثم ألمّوه في بئر من آبار بني سلمة فيها 
غُذَرْ الناس» وغدا عمرّو فلم يجده في مكانه الذي كان بهء فخرج يتبعه حتى 
وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بکلب ميت . فلا راه اضر شا وكلمة هن 
أسلم من قومه فأسلم وحَسُن إسلامّه فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف»› 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى 


والضلالة : 

والنَّهِ لو كنت إلهالم تكن أنت وكلبٌ وشط بثر في قَرَن" 
EEE‏ ك || ° ن نيان آر قال عن سوال 
الحمدٌُ لله العلی ذي المنن الواهب الرازقٍ دان الدَيَنْ 
E EEE E‏ أكونَ في ظلمة قبر مرتهن) 


قال ابنُ إسحاق”": (واتّخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه» فإذا أراد 
رجل منهم سَفَراً تمسح به» فيكون آخرَ عهده وأول عهدهء فلما بعث الله محمداً کا 
بالتوحيدء قالت قريش : أجل الله إِکھا ونا إنَّ هتا لہ عاب [صٌ: .]٤‏ 

وكانت العربٌ قد اتخذت مع الكعبة طواغيتَ» وهي بيوتٌ تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سَدَنة'''' وحُجَابٌ ويُهدى لها كما يُهدى للكعبة» ويطاف بها كما يطاف 
بالكعبة» ويئْخَر عندها كما ينحر عند الکعبة). 


(وكان الرجلٌ إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتّخذه ربا 
وجعل الثلاثةً أثافيَّ لقذْره» فإذا ارتحل ترکەء فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثلّ ذلك)”” . 
وقال أبو رجاء العُطاردي"' : (لما بُعث النبيُ هة فسمعنا به سمعنا بِمُسَيْلِمَة 


)١(‏ القَرّن: الحبل الذي يشل به الا سین 
(۲) العْبّن: الخديعة. 
(۳) كما في السيرة النبوية (۱۲۸/۱). 
)٤(‏ السّدنة: الخدمة الذين يخدمونها. 
)٥(‏ ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)١57١‏ 
)٦(‏ أبو رجاء المُطاردی : عمران بن ملحان التميمي البصري؛ من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية› وأسلم بعد فتح مكة. ولم ير النبي ا . ْ 
[2۔ سیر أعلام النبلاء» (5/ ۲٥٢‏ ۔ ۲٦۷‏ رقم ۳۴ء و«الحلية» (؟/ .])7٠١5‏ 
3 


الكذاب فلجقنا بالنار» قال: وکنا نعبد الحجرٌ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو 
أحسنُ منه ثُلقي ذاك ونأخذهء فإذا لم نجد 0 جمعنا حَلیةً من تراب ثم جئنا 
بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به» قال: وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعٌه ونحلب عليه 
فنعبده» وکنا نعود إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم ثُلقيه)"" . 

وقال أبو عثمانَ النهديٌ: (كنا فى الجاهلية نعبد حجرأء فسمعنا منادياً ينادي 
يا أهل الرّحال إن ربكم قد هلك اتا ربا قال: فخرجنا على كل صعب 
وذلول» فبینما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمنادٍ ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو 
شِبْههء فإذا حجرٌ فنحَرْنا عليه الججزور)'''. 

وقال عمرُو بن عبسة: (كنت ممن يعبد الحجارةً فينزل الحیُ ليس معهم إِلهُ 
فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجارٍ فینصب ثلاث لقدره» ويجعل أحستها إِلهأ 
يعبده» ثم لعله يجد ما هو أحسنُ منه قبل أن یرتحل فیترکه ویأخذ غيره)”" . 

(ولما فتح رسول الله لل مكة وجد حول البیتِ ثلثمائة وستين صنماًء فجعل 
يطعن بنَشّبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاه ألْحَنُ وَرَهَیَ الْبطِلٌ 4 [الإسراء: 
۱ء وهي تتساقط على وجوهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحُرّقت)'. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالیٰ في خاتمة كتابه الإغاثة : 


[أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام] 
(فصل): (وتلاعبٌ الشيطانٍ بالمشركين في عبادة الأصنام له أسبابٌ عديدة» 
فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوّروا تلك الأصنام 
على صورهم كما تقدم عن قوم نوج عليه السلام» ولهذا لعن النبی 4ة المتخذين 


. مسنداً من طريق حنبل وسنده صحيح‎ )۲٦٢ /۲( أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان؛‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (094/1 رقم ١١۷٥۱)ء‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» )5١5/١١(‏ من طريق ابن أبي شيبة ») بسند حسن . 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۲۱۷) بسند ضعيف. 

.)77 /۲( ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان»‎ (٤٤ 

(ہ) (۲/ ٢٦٢‏ ۔ 10). 
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على القبور المساجد الم ونهى عن الصلاة الى ا وال رئه 
معان نعل ت ونا تھی اک أن دوا قت غا + وال 


«اشتد غضبُ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»””'» وأمر بتسوية القبورِ 


وطْمْس التمائیل"'. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


قلت : وسندگکر الأحاديتٌ المسندة فى ذلك قري إن شاء الله تعالیٰ . 


قال: فأبى المشركون إلا خلانّه فى ذلك كله إِمّا جهلاً وإمّا عناداً لأهل 


يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (508/9 رقم ٣۴۳۲۳)ء‏ 

والترمذي (۲/ ٣۳٣‏ رقم ۰ء وقال: حدیث حسن. [ 

جو ۹٢/٤(‏ رقم ٢٤۲۰)ء‏ وابن ماجه 007/١(‏ رقم ٥۵ء‏ عن ابن عباس مرفوعاً 
: لعن رسول الله زائرات القبور والمتّخذين عليها المساجد والْسرّج»2. 

00 «الإرواء؛ (۳/ ۲۱۳)ء و«الضعيفة» رقم .)۲٢٢(‏ 

وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ : «السرّج». 

أخرج مسلم في صحيحه (۲/ ٣٦۸‏ رقم ) عن 5 مَوْئَد العْتوي أن رسول الله یا 

قال: ہلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». ۱ 

أخرجه مالك فى «الموطأ»؛ /١(‏ ۱۸۵ ۔ ۱۸١‏ ۔ تنوير الحوالك) مرسلا. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲٤١‏ ۔ )55١‏ من طريق عطاء بن يسار مرا د 

اح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 605/1 رقم ۷) عن زيد ؛ بن أسلم مرسلا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة شيبة (۳/ 40) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح. 

وأخرجه أحمد في (المسند؛ موصولاً (٢/٢٤۲)ء‏ والحميدي (۲/ ٤٤٥‏ رقم ١۱۰۲)ء‏ وأبو 

نعیم في «الحلية /٦(‏ ۲۸۳ و۷/ ۳۱۷) عن أبي هريرة بسند حسن . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح., والل أعلم 

أخرجه البخاري في (التاریخ الكبير؛ ۱۸٦/٢(‏ رقم )١5١5٠‏ عن علي بن حسين . 


(ہ٥)‏ 0 تخريجه انف وهو حديث صحيح . 


6010 می 


يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۲/ ٦٦٦‏ رقم ۳ ء)) وأبو 
داود (۳/ ٢٤١۸‏ رقم ۸ء والترمذي (۳/ ۳٦٣‏ رقم ۹١١۱۰)ء‏ والنسائي ۸/0 رقم 
۱ء) وأحمد (۸۹/۱). 

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله ؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إل سویتہ؛. 
پا وأخرج مسلم 5/5 رقم ۳۲ء وأبو داود (۳/ ٢٦٤١٥‏ رقم ۳۲۱۹)ء والنسائي 
/٤(‏ ۸۸ رقم ۰ء وأحمد )۱۸/٦(‏ عن تُمَامَة بن شی نحو ذلك. 


هم 


التوحيد» ولم يضُرّهم ذلك شيئاًء وهذا السببٌ هو الغالبُ على عوامَ المشركين» 
_ وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثّرة في العالم 
عندهم» وجعلوا لها بيوتاً وسَدَنةً وحُجّاباً وحَجاً وثُربانء ولم يزل هذا في الدنيا 
قدیماً وحدیثاء فمنها بیت على رأس جبل بأصبهانَء كانت به أصنامٌ أخرجها بعض 
تارھ سی لات نان 

ومنها بيت ثانٍ وثالت ورابعٌ بصنعاءً» بناه بعض المشركين على اسم الزھْرة؛ 
فخرّبه عثمان مياه . 

وفتها نيت تاه قابوس ا عل اس الشمس بمديئة فِرَغائة فخربه 
المعتصمء وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الھنڈ . 

قال يحيى بن بشر: إن شريعة الھندِ وضعها لهم رجل يقال بَرْهَمَنْ ووضع 
لهم آصناماً وجعل أعظع بیوتھا بيتأ بمدينة من مدائن السّنْدِء وجعل فيه صنمهم 
الاعظم وزعم أنه بصورة الهيولى الأكبرء وفتحت هذه المدينة في أيام اتناج 
واسمها المُلتان. 

إلى أن قال رحمه الله: وأصلُ هذا المذهب من مشركي الصابئة“ وهم قومُ 
90 السلام الذين ناظرهم في بطلان الشركِ وكسّر حجّتّهم بعلمه» وآلهتهم 

فطل کشر Ry‏ 

زمر مامت ہیں في العالم» وأهلّه طوائفٌ شتّىء فمنهم عُبِادُ الشمسء 


)١(‏ الصابئة: الصبوة في مقابلة الحنیفیةء وفي اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ. وبحكم ميل 
هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. 
وكانوا في مبدأ أمرهم يسجدون للکواکب؛ لکن لما كانت الشمس تغيب أو تختفي وراء 
الغيوم لذلك اخترعوا صوراً للکواکب وسمّوها بأسماء الكواكب. . 
وقيل: إن الصابئة من ولد صابئ بن لامك أخي نوح» وهؤلاء الصابئة هم الذين بعث 
إليهم إبراهيم عليه السلام حتى جرت بينه وبين ملكهم النمرود القصة المشهورة والتي 
وردت في القرآن» وفيها تكسير إبراهيم للأصنام . 
انظر : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي (ص47١ ‏ ١٤٤۱)ء‏ 
ط . مكتية الكليات الأزهرية. 

(۲) انظر الآيات ٤١(‏ - 54) من سورة مريم» والآيات  7١(‏ ۷۰) من سورة الأنبياء. 

كممة 


وکن الموجوداتِ السفلية كلها عنلهم منهاء وهي عنلهم مَلَكُ أله لك یستحو 


ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنماً بيده جوهرٌ على نوع النارء 
وله بيت خاصٌ قد بئوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرةً من الٹُری والضياع» وله 
سَدَنَةٌ وقُوَامٌُ وحجبةٌ يأتون البيتَ» ويصلون فيه لها ثلاث كرّاتٍ في اليوم» ويأتيه 
أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به» وهم إذا 
طلعت الشمس سجدوا كلهم وإذا غرّبت» وإذا توسطت الفلك . 


ولهذا يقارفها الشيطانُ في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادنّهم وسجودهم 
له" ولهذا نهى النبیُ ية عن تحرّي الصلاةٍ في قد الأوقاك”"" قطغا اة 
الكفار ظاهراً ودا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام)اه . 


قلف روک ال عا ود غا امس عن اقل ساس أرقن انف 
عهد بَلْقِيسَء كما حكى قول الهُدهدٍ حيث قال: طمَيَدتُهًا ويَرَْهَا يجو شين من 
دون آله [النمل: ]٢٢‏ إلى آخر الآيات» وهداها الله تعالئ إلى الإسلام على يد نبيّه 
سليمانَ عليه السلام حيث قالت : وی اق ظلنث اشن واسليت مم سان لله رب 


مكيبن [النمل: ٤٤]ء‏ ثم قال ابنْ القيّم”'' رحمه الله تعالیٰ: 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (۸۳۲) عن قرو و اة 
E‏ - قال فيه للنبي َه : أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبحء 
ثم أقصر عن الصلاة ة حتى تَطَلّعَ الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلّع بين قرني شيطان؛ 
وحينئذٍ يسجُدُ لها الكفار, ثم م صَلء فان الصلاة ر محضورة حتی یستقل الظل 
بالرمحء ثم اقصر عن الصلاةء فن حينئلٍ تَسْجَرٌ جهنم فإذا أقبل الفيء فصلء فإن 
سا ریا تیا سض اا کسی ثم أقصر عن الصلاةٍ حتی تغرْبَ الشمس 
فإنها تغرّت بین قرني شيطان . وحينئل يسخد لها الكفار؛ . 

(۲) أخرج البخاري (5/ ۳۳٣‏ رقم ۳۲۷۲)ء ومسلم 558/١(‏ رقم ۲۹۱ رقم ۸۲۹) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال 15 الله پل : «إذا طَلَعٌ حاجب الشمس فدعوا الصلاة 
حتى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب». 

(۳) في «إغاثة اللهفان» ۲٦٦ /٢(‏ ۔ .)١158‏ 


|۸۷ 


[طائفة اتخذت للقمر صنماً] 
(فصل): وطائفة أخرى اتخذت للقمر ضما وزغمرا أنه يستحق التعظيم 
والعبادةً وإليه تدبيرُ هذا العالم السّفلىٌء ومن شريعة عباده أهم انّخذوا لهم صنماً 
على شكل عِبجل ویجزہ أربعة» وبيد الصنم جوهرة» ويعبدونه ويسججدون له 
ويصومون له أياما معلومةً من کل شھرء ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح 
- والسرورء فإذا فرّغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناءِ وأصواتٍ المعازف بين 
يديه . 


[طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناما] 
وبوا لها هياكل» ومُتعبّدات لكل كوكب منها هيكل يخصّه وصنمٌ يخصّه وعبادةٌ 
النجوم) المنسوب لاہن خطيب ا تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة 


الرازي وبابن خطيب الري؛ (أبو عبد اللہ فخر الدين» أبو المعالی)ء مفسّرء متکلم؛ 

فقيه» أصولي» حكيمء أديب» شاعر» طبيب» مشارك في كثير من العلوم الشرعية 

والعربية والحكمية والرياضية... ولد بالري من أعمال فارس» ورحل إلى خوارزم وما 

وراء النهر وخراسان» وأخذ عنه خلق كثير وكان ينال من «الكرامية» وينالون منه سبا 

وتكفيراً حتی قيل: إنهم سمّوهء وتوفي بهراة وخلف تركة ضخمة. 

من تصانيفه الكثيرة: «مفاتيح الغیب في تفسير القرآن» و (السر المكتوم في مخاطبة النجوم» 

وغيرهما. . . 

[معجم المؤلفين (۳/ 058 009)]. 

وقال الحافظ ابن حجر في اسان الميزان» :)٦٢٤٤ /٤(‏ «الفخر بن الخطيب صاحب 

التصانیف؛ رأس فی الذكاء والعقليات» لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على مسائل من 

دعائم الدين تورث حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان فی قلوبنا. 

وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» سحر صریحء فلعله تاب من تأليفه إن 

شاء الله ) أه. ! 

«السر المكتوم»... أنه سحر صريح ما نصه»... فلم يصح أنه له» وقيل: إنه مختلق 

عليه وبتقدير نسبته إليه لیس بسحر فليتأمل من يحسن السحر. وعليه رد للشيخ «زين الدين - 
ينيك 


وشرائطهاء وكلُ هؤلاءِ مرجعُهم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمر لهم طريقٌ إلا 
بشخص خاصٌ على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه» ومن هنا انْخذ 
أصحابٌ الروحانیاتِ والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورهاء فوضع الصنم إنما 
كان في الأصل على شكل معبودٍ غائبء فجعلوا الصنمَ على شكله وهيأته وصوريّه 
ليكون نائباً مَنابّه وقائماً مقامّه ااا ی و ا سسے 
حجراً بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوذه . 

ومن أسباب عبادتها أيضاً أن الشياطينَ تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم 
ببعض المغيباتِ عنھم؛ وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم. وهم لا يشاهدون 
الشيطانَ» فجَهلّتهم وسَمَطهم يظئون أن الصنمٌ نفسّه هو المتكلَمْ الات 
ا يقولون إن تلك روحانياتٌ امد وبعضّهم يقول إنها الملائكة, 
وبعضهم يقول إنها هي العقول المجرّدة. وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام 
العلوية» وكثيرٌ منهم لا يسأل عما عهد» بل إذا سمع الخطابٌ من الصنم اتخذه إلهاً 
ولا يسأل عمّا وراة ذلك. 

وبالجملة فأكثرُ آهل الأرض مفتونون بعبادة الأصناء والأوثانِ» ولم يتخلص 
منها إلا الحنفاءً ي أتباعٌ مل إبراهيمَ عليه السلام» وعبادتها في الأرض من قبل نوج 
عليه السلام كما تقدم: وھیاکلھا ووقوقها وسدنُھا وحجابھا والکتبت المصنفةٌ في 
شرائع عبادتها طبق الأرض . 1 

قال إمامٌ الحنفاء: ۴ وَاحتبنی ون م آن تحبد الاسام © رپ إن أَصْلَانَ كينا 
من الاس [إبراهيم: ۳٣‏ ۔ .]٣٦٣‏ 

والأممٌ التي أهلكها الله تعالیٰ بأنواع الهلاكِ كلهم يعبدون الأصنامً. كما 
قص الله عر وجل ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدین . 

ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض» ما صح عن النبي وَل : 


= الملطي» المتوفى سنة (۷۸۸ھ) وسماه «انقضاض البازي في القصاص الرازي». 
وفي «الفوائد البهية» أن «السر المكتوم. . ٠.‏ ليس من مؤلفاته وإنما هو من وضع بعض 
الملاحدة نسبه إليه ليروّجه بين الناس . ) 
وقد تبرأ الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته» فالظاهر أنه نسب إليه وهو 
حي» اه. 
°۸۹ 


«أن بَعْثَ النار من كل ألفِ تسعمائة وتسعَة وتسعون . 


وقد قال الله تعالیٰ: اى اکر الاس إل مو4 [الإسراء: ۸۹]ء وقال 
تعالیٰ: «وإن تلع شڪ من ف الأرْض RE:‏ عن سیل ا4 [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال تعالیٰ: «وَماً أَسحَۂ "سم ولو حرصت بِمْؤّْمِنِينَ4 [يوسف: »]٠١‏ وقال 
تعالیٰ : #وبا وَجَرْا لِأَكَرّهِم يِنْ عهد وَإن وجنا امھ لَتسِقِينَ4 [الأعراف: .٦٤٢‏ 

ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبَادُها على بذل نفوسِهم 
وأموالهم وأبنائھم دونهاء فهم يشاهدون 0 إخوانهم وما حل بهمء ولا يزيدهم 
ذلك إلا حباً لها وتعظيمأء ويوصي بعضهم بعضاً بالضبر عليهاء وتحمُل أنواع 
المكاره في ُصرتھا وعبادتهاء وهم يسمعون أخبارٌ الأمم التي قُتنت بعبادتها وما 
حل بھم من باون العقوبات» ولا يثنيهم ذلك عن عبادتهاء ففتنة عبادة 2 
أشد من فتنة عشق الصّوّر وفتنة الفجور بهاء والعاشئى لا يثنيه عن مُرادہ خشية 
عقوبة في الدنيا زا وهو شاه ما بجا باضعات ذلك من الالام 
والعقوباتِ والضرب والحبس والنّكالٍ والفقرء غير ما أعد الله له في الآخرة وفي 
رر ولا وت ذلك إا رقنا وحرضا على الرضرل اقفر ماع 

فهكذا الفتنة بعبادة ة الأصنام وأشذء فإن تأنه القلوب لها أعظمْ من تأنّهها 
للصور التى يريت متها الفاح بكر والقرآنٌ بل وسائر الكتب الإلهية من أوّلها 
لی آخرھا مصحةٌ ببطلان هذا الدين وكفر أهله وأنهم أعداءٌ الله وأعداء رسله. 
وأنهم أولياء الشيطانٍ وعبّادُهء وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرّجون منهاء وهم 
الذين حلت بهم المَثُلاتُء ونزلت بهم العقوبات» وأن الله سبحانه بريءٌ منهم هو 
وجميعٌ رسله وملائکټه» وأنه سبحانه لا يغفِر لهم ولا يقبل لهم عملاء وهذا معلومٌ 
بالضرورة من الدين الحنيي» وقد أباح الله عر وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء 
دماءَ هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث 
وجدواء وذمّهم بسائر أنواع الذمٌّء وتوعّدهم بأعظم أنواع العقوبة . 

فهؤلاء في شق ورسل الله في شق. ثم قال رحمه الله تعالئ”'" : 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 787 رقم )۳۳٣۸‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


(۲) أي ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (؟519/1). 
0۹۰ 


«(فصل): ومن أسباب عبادةٍ الأصنام الغلؤ في المخلوق؛ وإعطاؤه فوق منزلته 
حتى جعلوا فيه حظاً من الإلهية وشبّهوه بالله تعالئ؛ وهذا هو التشبيهُ الواقَعٌ في 
الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسلّه وأنزل كتبّه بإنكاره والردٌ على أهله» 
فهو سبحانه ينفي وينهى أن يُجعلٌ غیزہ مِثلا له ونِداً وشْبّھا له» لا أن بُشبَهَ هو 
بغيره إذ ليس في الأمم أمةٌ جعلته سبحانه مِثلا لشيء من مخلوقاته» فجعلت 
المخلوق أصلاً وشبّهت به الخالقٌ» فهذا لا يُعرف في طائفة من طوائف بني آدمّ 
وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك خلا فمن موه ويو خی 
شبّهوه بالخالق وأعطوه خصائصٌ الإلهية» بل صرّحوا أنه إلهُ وأنكروا جََعْلَ الآلهة 
إلهاً واحداًء وقالوا: اضبروا على آلهتكم» وصرّحوا بأنه إِلهُ معبودٌ يُرجى ويخاف 
ويُعظم ویْسجّد له ويخلف باسمه ويقورّب له القرابين» إلى غير ذلك من خصائص 
العبادة التي ل تنبغي إلا لله لله تعالول»اه. 
ثم ذكر رحمه الله تعالئ في ذلك بحثاً نفيساً فأجاد وأفاد» ثم ذكر باقي 
طوائفي المشركين من عبّاد النار والماءِ والحیواناتِ والملائكة وغيرهم من الثنوية 
والدهرية والفلاسفة» وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما 
ألهوه» ونقض ذلك عليهم أتمٌ نض" ماد ال و 


[أكثر شرك الأمم في الإلهية» لا بجحود الصانع] 


والمقصود أن اکٹ شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبّه غالبهُم 
إنما أشرك في الإلهية: ولم يُذكر جحود الصانع إلا عن الدهر Ngo‏ ۳ ران 


. ۔ ... إلى آخر الجزء الثاني)‎ ۲٦۹ /۲( انظر ذلك في كتابه «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

د الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» 00 الأمر والنهي, والرسالة من الله ا 
ویقولون: ھذا مستحیل في العقول» ویقولون: : بقدم العالم > وینکرون الثواب والعقاب 
ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العالم دلجلل يدل على صانع 
ومصنوع وخالق ومخلوق» وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر. 
انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي» تحقيق: أحمد 
إبراهيم الحاج (ص2»)07 ط .دار التراث العربي طبعة أولى (١٠٠٤٠ه).‏ 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۹/۱ وما بعدھا)ء ط . دار المعرفة طبعة ثانية (۱۳۹۵ھ). 

(۳) الثّنوية: عم الذين أثبتوا أصلين اثنین مدبٔرین قديمين يقتسمان الخير والشر 2 والضر = 

۹۱ 


غيرُهم ممن جحدها عِناداً كفرعونَ ونمرود وأضرابهم فهم مُقِرُون بالربوبية باطناً كما 
قدمناء وقال الله عر وجل عنهم: لوَحَحَدُوا يها واسلیقنتھا أنفسهم لما [النمل: ٤]ء‏ 
وبقية المشركين يُقِرُونَ بالربوبية باطناً وظاهراً؛ كما صرّح بذلك القرآن فيما قدمنا _ 
من الآيات وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في 
الإلهية» وكذا في الأسماء والصفاتء إِذْ أنواحٌ التوحيد متلازمةٌ لا ينفكٌ نوعٌ منها 
عن الآخرء وهكذا أضدادُها فمن ضادٌ نوعاً من أنواع التوحیدِ بشيء من الشرك فقد 
أشرك في الباقي» مثال ذلك في هذا الزمن عُبّاد القبور إذا قال أحدّهم يا شي فلان 
- لذلك المقبورٍ ‏ أغثني أو افعل لي كذا ونحوّ ذلك يناديه من مسافة بعيدة» وهو 
مع ذلك تحت التراب وقد صار تراباء فدعاؤٌہ إياه عبادةٌ صَرَفھا له من دون الله ؛ 
لأن الدعاء مُخْ العبادة» فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إيّاه تلك الحاجةً من جلب 
خير» أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاءِ مريض» أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه 
إلا الله معتقداً أنه قادرٌ على ذلك هذا شرك فى الربوبية حيث اعتقد أنه متصِرّفٌ 
مع الله تعالیٰ فی ملكوته. ۱ 

ثم إنه لم يَذْعُه هذا الدعاء إلا مع اعتقادہ أنه يسمعه على البعد والقرب» في 
أي وقتٍ کانء وفي أي مكان» ويصرّحون بذلك» وهذا شرك في الأسماء 
والصفاتِ» حيث أثبت له سمعاً محیطاً بجميع المسموعاتِ لا يحجيّه قرب ولا 
بعد فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماءِ والصفات . 


[الكلام على الشرك الأكبر] 


(والشرك نوعان: فشرك أكبر بے خلودٌالنار إذلا ثئغفر) 
(وهو اتخڈً العبدٍ غير الله نتابے مسڑیا مضاهي) 


(والشرك) الذي هو ضدُ التوحيد (نوعان) أي ينقسم إلى نوعين (فشرك أكبر) 
ينافي التوحید بالكلية ویخرج صاحبّه من الإسلام (به خلود) فاعله في (النار) أبدا 


= والصلاح والفسادء يسمون أحدهما: النور؛ والثاني: الظلمة. ويزعمون أن الظلمة والنور 
يختلفان في الجوهر والطبع والعقل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . 
المجوس: أثبتوا أصلين أيضاً إلا أنهم قالوا: بحدوث الظلام. ) 
انظر «الملل والنحل؟ للشهرستاني على هامش الفصل (۲/ ۷۲ ۔ )۷٤‏ ط .دار المعرفة. 
وه | 


(إذ) تعليلٌ لأبدية الخلودِ أي لكونه (لا يغفر) قال الله تبارك وتعالیٰ: إن الد لا 
عفر أن دشر به وَيَمْفْر ما دون ذلك لمن کا و و من شرك أله فَقَدِ افری إِتْما عَظِيمًا» 
[النساء: ۸٤٥]ء‏ وقال تعالیٰ: #وس شرك 7 7 صَلَّ صلل بيدا [النساء: .]١١١‏ 


وقال تعالیٰ: َد بر الب َالو أ إت الله ہو الْمسيحٌ رص ل 
ألمسٍیخ یق ار یل عدوا الله رق نٹ ِنَم من د شرك با فقد حرم الله عله 
الج وعایھ اة وما لاظُللیبت من ن أتصحار» وپ و قال یہس 

ہے۔ ر 


# قاجتوا الس 78 آلاوثدن ولخا مرت اور ايك ا لله عم مشرکین 
مون شرك ا اا ا ا لام یں یہ 


سح ©4 [الحج]. 
وقال أصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعل أن أثنى عليهم : 


پک ھدی اللہ زی بهل من 38 من ا ۴ شب 1 خبط عنم ا کا َعَمَلُونَ # 


[الأنعام: ۸۸]. 
ا وقد ایی إت وَإِلَ ال من تیت لين أشرتَ 
لل کلت رانک ين کیت © بل لله عبد کی يست اشک @4 


[الزمر] . 


فالشرك أعظمٌ ذنب عُصِيَ الله به» ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا 
أضل من فاعله» وأنه مخلدٌ في النار أبداً لا نصيرٌ له ولا حميمَ ولا شفيعَ يطاع؛ 
وأنه لو قام لله تعالئ قيا السارية ليلا ونهاراًء ثم أشرك مع الله تعالئ غيرّه لحظة 
من اللحظات ومات على ذلك فقد خبط عملُه كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها 
ولو كان نبياً رسولاء ولو كان محمداً يكو وهذا من تقدير وقوع المحالٍ وهو كثير 
في اللغة العربیة؛ أي لو قُدْرَ وقوعٌ ذلك من ملك أو رسولٍ لكان كخيره من 
المشركين في حبوط عمله وحلولِ غضب الله عليه موا عر سس 
رسولا إل معصوماً من جميع المعاصي فضلاً عن الشرك: أل عَم حَيْتُ ْمَل 
را4 [الأنعام: .]١١١‏ 

والآياتُ في بيان عظم الشركِ ووعيدٍ فاعله أكثرٌ من أن يُحيط بها هذا 

۹۳ 


المختصرٌء وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى» ولنذكر من ذلك ما تيسّر 
فنقول وبالله التوفيق : 

في الصحيح '' عن عبد الله بن مسعودٍ كه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارّه» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله 
شيعا دخ الحثة : 

وفيه”'' عن جابر بن عبد الله و قال: أتى النبئ گل رجلٌ فقال: 2 
رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة. ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» . 

وفيه”" عنه وه قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من لقي الله لا يشرك 
به شيعا دخل الحنة» ومن لقي الله يشرك به شیا دخل الثار؟. ٠‏ 

وفیہ''' من حديث أبي ذز ونه عن النبئ ييا قال: «أتاني جبريل عليه السلام 
فبشرنی أنه من مات من أمَّتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجئة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 

وفيه””' عن عبد الله بن مسعود َيه قال: سألتٌ رسول الله ية : أي الذنب 
أعظمٌ عند الله؟ قال : لله ندا وهو خلقك)؛ الحديث. 

وفيه''' عن أبي بكرةً طبه قال: کٹا عند رسولٍ اله اة فقال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر (ثلاثا) : الإشراك با وعقوق الوالدين» وشهادة الزور»» الحديث . 

تو اك عن عائشة تا قالت: قال حت الله َة : «الدواوينٌ 


(۲) في صحيح مسلم (۱/ ۹٤‏ رقم ۱ /۳). 

(۳) في صحيح مسلم 15/١(‏ رقم .)۹۳/۱٥١‏ 

.6٤ رقم‎ ۹٤ /۱( رقم ۷ف ومسلم‎ ١٠١ /۳( البخاري‎ )٤( 
. تقدم تخريجه‎ (٥) 

.)۸۷ رقم ٢٢٦۲)ء ومسلم (۹۱/۱ رقم‎ ۲٦٢ البخاري (ہ/‎ )٦( 
.)51٠ /5( فی المسند‎ )۷( 


قلت : وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۲). والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ هلاه 


كلازه). 
0۹4 


سس 
¬ 


عند الله ثلاثة: ديوانٌ لا يعبأ الله به شيئاًء وديوانٌ لا يترك الله منه شيئأء وديوان لا 


يغفره الله. فأما الدیوانُ الذي لا يغفره الله فالشرك باه قال الله عر وجل: لإ الله 


1 


5 يعفر أن رك پاو۔ وتعفر م دون نَّ ذلك لمن کا [النساء: ۸٦ء [1١١١‏ وقال: لنم 


هو 


من ترك بال فمد حرم الہ َيه لْجَنَّد* [المائدة: ۷۲]. 


1 


قال الحاكم: صحیح؛ واعترض عليه الذهبي بقوله: افيه صدقة بن موسى ضعفوه» 

ويزيد بن باہنوس فيه جهالة» . 

قلت : صدقة بن موسى ضعيف» كما قال الذهبي. 

أما يزيد , بن بابّنوس بالراجح أنه لا بأس په» انظر كتاب : «تهذيب التهذيب» ۲۷٦/۱۱(‏ رقم 008). 

وللحديث شواهد من حديث سلمان» وأنس» وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

٭ أما حديث سلمان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير (5/ ۳٠١‏ رقم ٣٦٦٢)ء‏ و«الصغير» 

: عن سلمان قال: قال رسول الله پا‎ ٠ ۲ /۳( وابن ¿ حبان فى «المجروحين»‎ »)* ٠ /١( 

«ذنب لا يغفر› وذ ل شرك وذنب يغفر. فأما الذي لا يغفر فالشرك باش وأما الذي 

يغفر فلنب العبد بينه وبين الله عر وجل» وأما الذي پترك؛َ فظلم العباد بعضهم بعضأ؛. 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۳٤۸/۱۰(‏ وقال: «فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن 

رواحة» وهو ضعيف› تكلم فيه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات». 2 

* وأما حديث أنس فأخرجه البزار في (مسنده» ۱٥۸ /٤(‏ ۔ ۱٥۹‏ رقم )۳٤۳۹‏ عن أنس 
عن النبیْ ب قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره» وظلم لا یترک فأما 

الظلم الذي لا يغفره. فالشرك. قال الله: «إن الشرك لظلم عظيم؟؟ [لقمان: .]١‏ 

وأما الظلم الذي يغفره الله : فظلم العباد لأنفسهم. فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي 

لا يتركه الله : فظلم العباد بعضهم بعضأء حتى يدين لبعضهم من بعض». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )۳٣۸/۱۰(‏ وقال: «رواه البزار عن شيخه أحمد بن 

مالك القشيري ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم» اه. 

قلت: حديث أنس ضعیف جداً. 

٭ وأما حديث أب هريرة فقد أخرجه الطبراني ذ فى «الأوسط؛ رقم (7596) عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الله پل : «ذنبٌ يغفرُء وذنبّ لا يغفرٌ وذنبٌ يجازي بەء فأما الذنب الذي 

لا يغفر فالشرك باش وأما الذنبٌ الذي يغفر فعملك فيما بينك وبين ربّك» وأما الذي 

تُحازی به فظلمك أخاك». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳٣۸/۱۰(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 

طلحة بن عمروء وهو متروك. 

قلت : فحديث أبي هريرة ضعيف جداً. 

أما حدڈدیٹ ات وأبي هريرة لا يصلحان للاستشهاد. 

وخلاصة القول: أن حدیث عائشة يرتقي بحديث سلمان إلى الحسن لغیرہء والله أعلم . 

اج 


وأما الديوانُ الذي لا يعبأ الله به شیئاء فظلمُ العبدِ نفسه فيما بينه وبين الله من 
صوم بوم تركه أو صلاف فان الله تعالیٰ يغفر ذلك ويتحاوزه إن شا وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلمٌ العباد بعضّهم بعضاًء 7 0 تفرد به 


اس ) 
وله عن معاوية اه قال: سمعت رت ل اللہ پا يقول: «كل دنب 


عسى الله أن يغفِرَّه» إلا الرجل يموت كافراً. أو الرجل يقتل مؤمناً متعمّداً». رواه 
اشنا اها 


ولأحمد''' عن أبي ذر دنه عن رسول الله به قال: «إن الله تعالئ يقول: يا 
عبدي؛ ما عبذتني ورجوتني فإنى غافرٌ لك على ما كان منك» يا عبدي إنك إن 
لقیتتی بقراب لأرضٍ سے لقيتتي لا تشرك بي شيئاً لَيِيْك ك ہڈا س 


.)۹۹/٤( أي لأحمد فى «المسند»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (01/4) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ 
أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان» وقد‎ :)21١( وقال الألباني في «الصحيحة» رقم‎ 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.‎ )5١5 5١5 /5( ترجمه ابن أبي حاتم‎ 

۵64 في «السنن» (۸۱/۷ رقم‎ )٢( 
۔‎ ٦١٥ وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود رقم (471/0) وابن حبان رقم‎ 
.)۱٥١ واو تیب 8 «الحلية» (ہ/‎ )۳٥٣ /٤( موارد)» والحاكم‎ 
قال الحاكم : : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني في «الصحيحة» رقم‎ 
.)61( 
. وخلاصة القول: أن حديث معاوية صحيح لغيره» والله أعلم‎ 

)۳( في «المسند» (٥ہ/‏ ۱۷۲). 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ ۳۲۲) كليهما من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي 
كرت عن اي ذو 
وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام قاله ابن حجر في ا رقم 
(۲۸۳۰). 
وله شاهد من حديث أبي ذر عند الحاكم )۲٤٢ /٤(‏ وأحمد (٥/۱۰۸)ء‏ قال الحاكم: 

صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . وانظر: «الصحيحة» رقم (۱۲۸). 

0:0 فالحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

)4( في «السنن» (6/ ٥٤۸‏ رقم (rot:‏ وقال: حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

اہ 


مع 
e‏ 


يقول: «قال الله تعالئ: يا ابن آدمء إنك ما دعَوتني ورجَوتني غفرتٌ لك على ما 
كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو بلغث ذنوبُك عِنانَ السماء ثم استغفرتني غفرتث 
لك . یا ابق آدم» لو أنيتتي بشراب الأرض خطايا ثم لفيتني لا | نشرك بي شيئاً لأتبك 
بقرابها مغفرة» . ظ 

ولابن أبي حاتم''' عن جابر بن عبد الله نُا قال: قال رد الہ کا (ما 
من نفس تموث لا تُشرك بالله شیئاً إلا حلت لها المغفرةٌ؛ إن شاء الله عذبها وإن 
شاء عفر لها»: «إنَّ آله لا ير أن شر يد ور ما ہن كلك لن 4253 [النساء: 
.]|١١١ ٠۸‏ 


ولأبي يعلى" عنه وليه أن النبئ ية قال: «لا تزال المغفرةٌ على العبد ما لم 
يقع الحجابٌ». قيل: يا نبىٌ الله وما الحجابٌ؟ قال: «الإشراك بالله»» قال: «ما من 
نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرةٌ من الله تعالیٰ: إن شاء أن 
يعذبَها وإن شاء أن يغفرٌ لها». ثم قرأ الى ل : لن الہ لا يعفر أن شرك یی 
ویک ما دون دَلِكَ لن 4233 [النساء: ۸٦ء .]١١١‏ 


ص 


ولأحمد" عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ولب قال: قال رسول الله گل : «من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجئة» . 


= قلت: وفيه كثير بن فائد. قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (0570): مقبول. ويشهد له 
حديث أبي ذر المتقدم آنفا. وانظر: «الصحيحة» رقم (۱۲۷). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. ٠‏ 

. بسند ضعيف منقطع‎ )077/١( كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
فموسى بن عبيدة الربذي ضعيف» وعبد الله بن عبيدة لم يسمع من جابر.‎ 
. قاله ابن معين» كما فى «تهذيب التهذيب» (۲/ ۳۸۰) ط. الرسالة‎ 
وهو خت شعنت بهذا السند ولكنه حسن بشواهده.‎ 

(۲) لم أجده في المسند المطبوع . 
وعزاه إلى أب يعلى في «مسنده» الحافظ ابن كثير في اتفسیرہ) )0/1( وسنده كالذي 
قبله من ضعف وانقطاع . 

) وهو حديث ضعيف بهذا السند ولكنه حسن بشواهده. 

(۳) فی «المسند» (۷۹/۳) بسند ضعيف . 

فيه عطية العوفي: ضعیف. 

والحديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 

۹۷ 


ولابن أبي حاتم '' عن أبي أيوبّ و قال: جاء رجل إلى النبئ بيد فقال : 
إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرامء فال : «(وما ديئه)؟ قال : يصلي ويوحد ای 
قال: «استوهب منه ديئّه فإن أبى فابتَعْه منه)» . فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه 


فأتى النبيّ الا فأخبره» فقال: وجدته ا على دینه» قال: فنزلت : رك لَه لا 
07 یڈ ما ہن َلك لکن 42453 [النساء: ۸١ء .]1١1١‏ 


وللطبراني '' عن ابن عباس وا عن رسول الله لا قال: «قال الله عر وجل: 
من عَم أني ذو قُدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرث له ولا أبالي» ما لم يشرك بي 
شيئاً! . ) 


ولابن مردويه”" ' عن عمرانٌ بن حُصين وكا أن رسول اللہ لا قال: «أخب ركم 


.)٥۲۲/۱( كما في تفسير أبن كثير‎ )١( 
.)٦٥٤٤ رقم‎ ۱۷۷ /٤( قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
فيه واصل بن السائب: قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وقال النسائي: متروك‎ 
.)۳۱ ۔‎ ۳٣ /۹( الحدیث . انظر: «التاريخ الكبير» (۸/ ۱۷۳) و«الجرح والتعديل»‎ 
وأبو سورة: قال البخاري: منكر الحديث يروي عن أبي أيوب أحاديث لا يتابع عليه.‎ 
. وانظر : «تهذيب التهذيب» (5/ 075) ط . الرسالة‎ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً.‎ 

(۲( في «الكبيرة (۱۱/ ۲٢٢‏ رقم ۵۹۵ . 
قلت : وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ۳۸۸/۱٤١(‏ رقم .)519١‏ 
كلاهما من طريق إبراهيم بن ا بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وإبراهيم بن الحكم هذا: . انظر: «الكامل» ۲١١ /١(‏ ۔ »)۲٤۲‏ و«التقريب» (۱/ ۳٤٣‏ 
رقم ۹( . 
وأخرح الحديث الحاكم )۲٦٢ /٤(‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس . ظ ) 
وحفص بن عمر العدني هذا ضعيف. انظر : «الكامل» (۲/ ۷۹۲ ۔ )۷۹۰١‏ و«التقريب» /١(‏ 
۸ رقم 158). 
أما الحكم بن أبان العدني: أبو عيسى ثقة صاحب سنة كما في «الكاشف» ۲٤٤/١(‏ رقم 
.)١ ١‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )٥۲۳/۱(‏ مسنداً. 
فيه سعيد بن بشیر: ضعيف. كما في «التقريب» رقم .)۲۲۷٢(‏ 

8ه 


> عم 5 ےط صےم صر 


[النساء: 48]» «وعقوق الوالدين» ثم قرأ: أن أذ لي ولوالديك 
[لقمان: .]١5‏ 


بأكبر الکبائر: الإشراك باللہاء ثم قرأ: لوس برق إل قد درك إِنْمَا عطي 
1 


۱ 


) 


وللومام اخ 90 عن عبد الله بن مسعود مذ قال: لها رلت هذه الاية: 


الین متا وکر بَلیٹوا إِيستَهُر بر [الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك على الناس فقالوا: 
يا رسول الله أيّنا لا يظلِم نفسّه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
ب | 


العبدُ الصالخ: يج لا شر بل لک ایرد لظ 


سس 


> ے6 م 


عطي [لقمان: )]١"‏ 
الحديث في الصحیحین'''. 
ولابن ردو من حديث عبادة وأبى الدرداء ڑا : وله تشر كوا الله شيعا 


وإن قطعتم أو صلبتم أو خرّقتم». 





ب والحسن لم يسمع من عمران بن حصين كما في «المراسل» لابن أبي حاتم (ص۳۸ رقم 
۳ء وقال في (ص 40 رقم ۲) ا وسمع من عمران بن حصین شيئا». ولكن العلائي 
في «جامع التحصیل) (ص90١)‏ نفى سماعه من عمران بن حصین؛ وهو الأقوىء والله 
أعلم . 

0 القول أن الحديث ضعيف بهذا السند ولكنه حسن بشواهده. 

(1). في «المسند» (۳/ ٥۰۱‏ رقم ۳٥۸۹‏ ۔ شاكر) وإسناده صحيح . 

(۲) البخاري (۸۷/۱ رقم ۳۲)ء ومسلم 1١١4/١(‏ ۔ ۱۱١‏ رقم .)١15‏ 

۔(۳) عزاه إليه ابن كثير فى تفسيره (۱۹۰/۲) بدون سند. | 

* وأخرجه ابن 5 (۲/ ۱۳۳۹ رقم ٤‏ من حديث أب الدرداء . 

قال البوصيري فی «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲٥٢‏ رقم 1 ) «هذا إسناد حسن» 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7١7/54(‏ ۔ ۲۱۷) وقال: «رواه الطبراني وفيه شهر بن 
حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات» اه. ظ 
وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء حسن» والله أعلم. 

٭ وأخرجه الطبراني ۔ كما في مجمع الزوائد» )۴۲۱٦/٤(‏ ۔ من حديث عبادة بن الصامت . 
وقال الهيثمي : وفيه سلمة بن شریح . 

قال الذهبي: لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحیح . 
- وخلاصة القول: أن حديث عبادة حسن لغيره. 

٭ وأخرجه أحمد )۲۳۸/١(‏ والطبراني في الكبير ۔ كما في «مجمع الزوائد» (9/14١5؟)‏ من 
حدیث معاد. 


24 


ولابن أبي حاتم“ عن عُبادةَ بن الصامتٍ وه قال: أوصانا رسول الله پل 
بسبع خصال: «لا ته سو الله شيئاً وإن خُرقتم حم وصُلبتم» . 

وفي الصحيحين”" ' عن معاذ بن جبل 465 ويه قال : كنت رديف النبیٗ ية على 
حمار فقال لي: (يا معاد أندري ما حن اللہ على العباد. وما حق العبادِ على الله 
عر وجل؟1. قلت: الله ورسوله لِم . قال: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا 
پٹ کوا نه کا وااو 4 

وللبخاريٌ '' عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبيه و ضيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاةً دخل عليه الب یی وعنده أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أمية : فقال البی كه : 
اي عم قل لا إله إلا الله أٌحاج لك بها عند الل٤ء‏ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملَة عبدٍ المطلب؟ وقال الب 26 : الأستغفرَنْ لك ما 
لم أنه عنك».2 فنزلت: ما کت لی واب اميا آن مسق تعفرو اللمشركين ور 
ڪا اولي وک ن بعد ما کے لمم نضحب لير اتوب ۳.. 

والأحاديث في عِظم ذنب الشرك وشدة وعيده اکٹ من أن تُحصی؛ وقد قَدّمنا 
من أحاديث التوحیدِ جملة وافية عند الكلام على لا إِله إلا الله وغيرَ ذلك . 

والمقصودٌ أن الشرك أعظمُ ما نهى الله عنه» كما أن التوحید ا ار الله 
به» ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عر وجل وني الشرك فلم 
يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينوا عن شيء قبل الشركِ كما قدمنا بَسْطَ ذلك. وما 
ذكر الله تعالئ التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أوَّلّهاء ولا ذكر الشرك مع 
شيء من النواهي إلا جعله أولّهاء كما في آية النساء: #87 واعبدوا ال وآ مکنا 





= وقال الهيئمي: «ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبیر بن نفير لم يسمع من 
معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب» أه. 
وخلاصة القول أن حدیث معاذ حسن لغیرہ؛ والله أعلم .. 
)١(‏ عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» (۱۹۰۱/۲) مسنداً. 
فيه يزيد بن قوذرء مجھول. وسلمة بن شريح : مجهول. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا السند ولكنه حسن بشواهده. 
)٢(‏ البخاري (۱۳/ ۳٣۷٤‏ رقم ۷۳۷۳)ء ومسلم (١/8ه‏ رقم ۳۰) وقد تقدم. 
(9) البخاري (۷/ ۱۹۳ رقم ۳۸۸۰)ء ومسلم ٥٤/١(‏ رقم .)۲٢‏ 
0 


ہے یکا ودين إِحْسدًا وَبِذِى لمر والکی والسكن وجار زی الْتَرقَ وا 


می 


الب رہ ضس یں ے سے و 51 عت كن 


سے 


للد ہے | 


ڪان متاك هَحورًا» [النساء: 5"]. 
وكما في آية الأنعام التي طلب الي 75 البئعة عليهاء رهي هن تر لہ تعالی: 


ے‫ 2 ر 7رر 0 1 7 
«# ئل کسالؤا آنل ما حرم رب عج مس الا نا ب كينا مودق يسا 
بے وو 2 ساس ہا ر 2 عد رے سے روم مودس سے داس ” 
و E‏ ت و 5 رکم ولاهم ولا قرا الْمَوحِسَ ما ظهر 

ص 1 ف ئن > رر 


تر © رک کیا 3 اتی پال هی ظ 
رالمان بے لا کٹ تنما إلا وُسْعَهنا وَإدَا فلن كاعَيلوا 
تد لل أنؤأ كيم و یہ ل ليت © ب کنا ميل “كيه 
ا EERE‏ يلت نگ 2 بن لاحك 


کے سي ير رسام 


تون 6 4 الأنساماء وكا فی آيات الإسراء: #وتصّى رك آلا بدأ إل نا 
6 ٹاہ ۔ إلى قوله ‏ فا يك یکا أو إِليكَ ريك 0 3 5 د ولا تجعل مع 
الہ إِکھا ءاخر فی في جھم مَلُومًا مَدَحْورًا 4069 [الإسراء: ۲٢‏ -4*]ء فابتداً تلك 
الأوامرٌ والنواهيّ بالأمر بالتوحيد والئهٔی عن الشّركء وختمها بذلك. 

رکا في آيات المُرقان في الثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم ال ا 
ودن لا يدغورت مم آله إا ار لا شاو النٹس الی حرم لن إلا بالحق ولا 


سم گر 


روح » [الفرقان : [31۸A‏ الآيات» وغير *: ذلك من الآيات . 

ا في أحاديث یں کہ الجامعة 0ا كد ندا في وا 
قال: بابي یوون E‏ تعبدٌ الله ولا 
تشرك به شيئاً»”''» وذكر الحديث. 
وكذا فی أحاديث أركانٍ الإسلام» كحديث جبريلٌ المشھور وحدیث ابن 





. من حديث أبي أيوب‎ ar رقم‎ ٤۳ /۱( ومسلم‎ »)۱۳۹١ رقم‎ ۲٦٦ /۳( البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٠١و‎ ٩ رقم‎ ٤ رقم اڈ ومسلم (۳۹/۱ ۔‎ ١١5/١( البخاري‎ (00 
1۰1 


عمرَ”''» وحديث وفدِ عبدٍ القيس”' وغيرها يبدأ فيها بالشهادتين. 


[تعريف الشرك] 
(وهو) أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكرٌ النصوص فيه في الشرح : 

(اتخاةً العبدٍ غير الله) من نبي أو ولي أو ملَكِ أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو 
حيوان أو نار او شن أو قمر أو كوكب أو غير ذلك؛ (ندا) من دون الله زس تا 
اق دنه ا رباكا قاد را حتاف وو ل خر اھ 
ويطيعه في معصية الله ويُشركه في عبادة الله (مضاهى) به الله قال الله تعالیٰ: 
#ومرے الاس من خد من دون الله اندادا یں یٹک كن اکپ ےت ے23 :116 
رکی ضرق اا فى تار الا رخ ب کک © تت د کا ی 
صل تین 69 إذ شریکم رب الْكلَيِينَ 42 [الشعراء]. 


وقد أخبرنا الله عرٌ وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء 
ولا إماتة» ولا في شيء من تدبير الملکوتِ بل أخبرنا أنهم یھ 
بالرّبوبية: #ولِين سَالْلَهُم من حَلَقَ السَّموتِ والارض لن حَلَقَهْنَ الْعزيرٌ لعي 4 
[الزخرف: ۹]ء وغيرُ ذلك من الآيات والأحاديث التي تمدقت ولكنهم سوؤهم حا 
تعالیٰ في حبهم إياهم کحبّ الله ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم 
وخشيتهم كخشية الله» ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده» وأشركوهم 
في عبادة الله ولم يمردوا الله بالعبادة دون سواہ مع أنهم لم يعبدونهم استقلالا بل 
زعموهم شفعاءَ لهم عند الله ليقرّبوهم إلى الله زلفى» ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة 
والتقريبّ ملكا للمخلوق ويطلبونه منه» 290 الله» والله تعالیٰ 
يقول: ٣ء‏ من فج إلا ِن بعر وہ #4 آمرتیں 2-1000 سے الله تاا 
استشفاعهم ذلك شركاً؛ كما قال تعالیٰ: عیدوت ين دوب الو ما لا يطرش ولا 


.٦ رقم‎ ٤٥ /۱( ومسلم‎ «(A البخاري 4/1 رقم‎ (١) 
٠٦٢ 


۳ 


غ رفون عزلة شَکڑا ند اکو فل تبترت الد يما لا ملم في الوت لا 
ف ی الگ E,‏ انرس صاصر سبحم وتعلل ع شرکوت 4 c1۸‏ فجمعوا في ذلك بین 
شركين : 

(والثانى) : جعلهم شفعاءَ بدون إذن الله عز وجل. 

وقال تعالیٰ: رد پل َلِينَ آلا تالس وای عدوأ مرل دونه أَوَليآء م 
د مُم إلا ٦‏ ا الہ زل ہیں ۳ء وقال تعالیٰ: رما تر مک کے 
ا ٹہ ای پیک مرکا [الأنعام: ؛ ظ 

0 9ھ لله تعالیٰ أنهم إنما کانوا یعبدون معه غيره ۂ فى الرخاء وأمَا 
8 الشدة فكانوا يخلصون العبادةً لله قال الله تعالیٰ: لإا سا نی املك دعوأ 
ال ليت له الین ما نهم إلى الب إا 2 ق [الع كيرت 16 وقال 
تال هر ای سر في لر ا حَيَّهَ إا کشر ف لفك د يهم ری کیب 


اسم يا ص ابر سہ ور ور | - رس سم ا3و 

وَكَرِحُوأ چا جاٹہا ريح عاصف وجاءهم لدع ين کل مك ونوا اہم م اط يهن دعو ٣‏ 
آله مخْلِصِينَ له ألدِينَ کین أَنيْئنَا من مذو کر ين لسرن © َا لهم إا ھُمَ 
فن 2 الارض بعر الح [يونس: ۲ _ [YY‏ وقال ات قل من ميك من 
م مجر رکرو سج و اس مر سے ر زؤورم 7 ي ت م 6س سر ھب 7 2 
5 الہ والبحر دعوت ٦ ٦‏ لين أنحلنا من هذى 96 من الشلکریں © .1 1 لله 


نیکم نا وین 1 کرپ ثم أنثم تر 469 [الأنعام] . 
وقال تعالیٰ: اوا مس الان ضر دعا رم میا لو إِذَا حولم یَمَمَة 


شى ما کان یدغوا اھ ون کب تل يله ادات ایل عن یلگ [الزصر: ۸ فان 
و رانا می الاس صر دعو رم م إلْهِ ثد لا أذاقهم مِنْهُ مه إذا ريف 
تم وو شر [الروم: ١۳۴‏ قال تعالی: ڑا تشخ ا اکر صل تن 


م٠‏ م 


َدَعُونَ الا اب سا نک ای ار مض وان الاش كفورًا» [الإسراء: ۷ الآيات» 
وقال تعالیٰ: ظفل وہس ان .2 عَدَاب اللہ أو اکم الَاعَة أغبر اسو تدغوت إن 
لی دقن @ بل ليه مُعوْن فيكشف ما تدعوت ليه إن شا وتذسوت ما 
مشَرِووْنَ )4 [الأنعام]» وغير ذلك من الآيات 
رن 


وفي حديث خصين”" المتقدم لما قال له النبي بي ہکم تعبّدٍ اليوم من 
إلهه؟ قال: سبعة ستةً في الأرض وواحداً في السماء. قال: «فمن تعد لرغبتك 
ورهبتك۲؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعضٌ مشركي قريش”" فارَاً من 
النبي گلا حين فتح مكة. فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما 
شاهدواء فقال بعضهم لبعض : ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هوء فقال: 
والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في الب إلا هوء لئن أخرجني الله 
من هذه لأذهبنَ إلى رسول الله ب فلأضَعَنَ يدي في يده . 

وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عبّاد القبور وغيرهاء فإنهم يشركون في 
الشدة أضعاف شركهم في الرخاء» حتى إن كانوا يَنْذِرونَ لهذا الوليّ في الرخاء 
ببعير أو تبيع أو شا أو دينار أو درهم أو نحو ذلك» فأصابتهم الشدۂُ زادوا ضعف 
ذللله ا له سریں آر تی أو کات أن ابو أن جس أن ات 

وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصوفون فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» وغلا بعضهم حتى جعل منهم المتصرّفٌ في تدبیر الكونٍ على سبيل 
الاستقلالِ ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلانِء تعالیٰ الله 
وتقدّس وجل وعلا عن أن يكون معه إِلهُ غیرہ أو يكون له شريكُ في الملك أو 


و ر 2و 


: کے ہے ۔ f CT‏ سيا يي ہرں 
ولئّ من الذل: ہل كان فہما ءالهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ٢٢]ء‏ #إما اضذ الله 


رص .اسع یس سے رو م للك ررر سے ےل e‏ مس تا 
ين ور وما كات معثُ من إِلهِ إذا لذهب كل إِلم يما خلق ولا بعضهم عل بض 


و امھ ام ر نر ضر ہے 
٠‏ 


بیو نے بير 7 سرج سے کار حم کہ 1 ار ہم 
اللو عما يصفورت چا يلي الغيب والشهندوٌ فتعدیٰ عم بش رکون 6× 


)١(‏ وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (019/0 رقم )۳٤۸۳‏ وقد تقدم.. 
(۲) وهو عكرمة بن أبي جھل؛ وقد أسلم. انظر: «الإصابة» رقم (٥٥٥۵)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۱۸۵۷)ء ولأسد الغابقه رقم .)7175١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي (!/ ١٠١6 ٠١5‏ رقم ٤٦١٥٥)ء‏ وأبو داود (۱۳۳/۳ رقم )۲٦۸۳‏ و(5/ 
۷ رقم »)٤۳٥۹‏ والبيهقي في «السنن الکبری؛ (۷/ »)5٠‏ والبزار (۲/ ۳٤٣٤٤‏ رقم ۱۸۲۱ 
- كشف)» والحاكم في «المستدرك؛ (/ 15) وصححه ووافقه الذهبي. وأبو يعلى في 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )١59 - ۱٦۸ /٦(‏ وقال: «رواه أبو داود وغيره 
باختصار ورواه أبو يعلى والبزار. . . ورجالهما قات أه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

۰٤ 


[المؤمنون]» اقل 7 کان 8۳ ۶ می کا 23 لذ وا إل ذى ال مسیلا 
ول یا عَنَا یفولون علوا کا انا سح له اموت السَبع وَالْارْضُ ومن فن e‏ ن سىء الا 


سبح برو وکن لا فهو بت ِنَم كن ليما عورا 49 [الإسرء]ء وغيرٌ ذلك 
من الايات . 

(بقصده عند نزول الشر لجلب خير أو لدفع الشرً) 
(أو عند أي غرض لايقدر عليه إلا المالك المقتدر) 
(مغ جعلهلذلكالمدعوٌ أو المعظم أو الحَجُْو) 
(في الغيب سلطاناً به يظَلعُ ‏ على ضمیر من إليه بفرْم) 


(يقصده) أي المتخذ ذلك الندّ من دون الله يقصد نذه (عند نزول الضر) به 
من خير فاته أو * شِرٌ دَمَمِه (لحلب خير) له (أ و لدفع الشر) عنه (أو عند) احتياج 
(أي غرض) من الأغراض» والحال أنه (لا يقدر عليه) أي على ذلك الغرض (إلا 
المالك المقتدر) وهو الله سبحانه وتعالیٰ (مع جعله) أي العبد (لذلك المدعو أو 
المعظم أو المرجوٌ) من ملك أو نبي أو وليّ أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو 
جني (في الغيب سلطاناً) أي يعتقد أن له سلطاناً غيبياً فوق طوق البشرِ (به يطلع) 
أي بذلك السلطانِ الذي اعتقده فيه (على ضمير من إليه) إلى ذلك الند (يفزع) في 
قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك» فيرى أنه يسمعه إذا 
دعاه» ويرى مكائّه ویعلم اکم تھا بقدرة اعتقدها فيه مع الله» والمقصوذ 
أنه يُثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية› 
ويجعله مستحقاً العبادةً مع الله . 

کا اناك مسا او امت سی سان 
الربوبية والأسماء والصفات ولا بد ويتبيّن لك عِظمُ ذنب الشركٍ وأنه أقبح الذنوب 
وأظلم الظلم وأكبرٌُ الکبائرء وأن الله تعالیٰ لا يغفره ولا يقبل لال معة عملا انه 
لآ اسل هلا مت نوما أرسل الله الرسل وأنزل, الكتبّ إلا بالنذارة عن الشرك 
والدعوة إلى التوحیدء وما هلكت الأممٌ الغابرة ك لهم النيرانٌ فی الآخرة إلا 
بالشرك والإباءِ عن التوحيد» ولا نجا الرسل وأتبائُهم من خزي الدنيا وعذاب 
الاخرة إلا بالتزام التوحيدٍ والبراءة من الشركء فما هلك قوم نوح بالطوفان» ولا 

٠ ظ‎ 


عاد بالريح العقيم» ولا ثمودُ بالصیحةء ولا أهلٌ مَذيَنَ بعذاب يوم الل إلا بالشرك 
وعبادةٍ الأصنامء وهكذا الأممٌ مِن بعدهم بأنواع العذاب؛ ولم يخرّج عصاهٌ 
الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحیدء ولم يخلد غيرهم فيها أبداً مؤيّداً إلا 
بالشرك . 

ثم اعلم أن ما عبد من دون لله إما عاقل أو غيرٌ عاقل» فالعاقل كالآدمي 
والملائكة والجن. وينقسمون إلى قسمين : 

راض بالعبادة له» وغيرٌ ر راض بها. فالأوّل كفرعون وإبلیس وغيرهما 2 
الطواغيت» وهؤلاء في النار مع عابديهم؛ كما قال الله عر وجل : لاد برا الذي 
/ ا 0 EA‏ ا کات ای وخ لْدَسَبَابُِ © وَقال الین أتَبَعا لو 

كلا كره مسر ون کا وا تا كَدَلكَ بيهم الله اَل حستٍ ڪلم وما 

هم بِحَرِجِینَ من لار @4 [البقرة] . 

وقال تعالیٰ في شأن إبليس: لاملا جہنم ينك ومن يِمَكَ منم امي [ص: 


٥۵ء‏ وقال في شأن فرعون: #يقدم نَم 1 لْقِيمَةَ كَأَوَرَدَهُمٌ ألا ر ويس الورد 
لْمَوَرُودُ» [هود: ۹۸]. وقال تعالیٰ: ##وَيَالَ الین كتروا رسا أونا لذبن أصّلانا مِنَ 
ا هن لاض ممَعَلَهُمَا تحت اَقَدَایيتا 2و مِنّ الْأْسَئَإِنَ4 [نصلت: ۲۹]. وقال تعالیٰ: 
ووم بترم یما مغر لن قد استکارثر مِن الاش وقال اولباٹڑھ ين لاض 
ربنا استمتع بعضنا بعض وَبمْنا أجلنا € الى أَبَلْتَ آنا قال الا موک خرن ف فيهآ إل 


مَا سا [الأنعام: ۱۲۸]ء وغیر ذلك من الآيات . 
والَسمُ الثاني وهو من كان مطيعا لله وغيرٌ راض بالعبادة له من دون الله 
کسی وموم وعزير والملائكة وغیرھم فهم بُرَاءُ ممن عبّدھم في الدنيا والاخرة؛ 


کپ م 


حاط ای عر میں هري ادر" يفوا a‏ ت قلت 
لاس اَئدُونِ 2 هن من ود 0 ا ما كن ل 


م۶ 7 


ا n‏ إلى 3 4 
وقال تعالیٰ في شأن الملائكة : لويم شرم جیما ثم بل ليكو آهلك ی 


رت م ص ره ص سس ور 
ڪاو ئا ہت ین ڈنو ل كنا تعہدون ات اڪره 


٦ 


وقال تعالیٰ في شأن كل من عبد من دون الله تعالیٰ من الملائكة وعيسى 
وام وعَرِيرِ وعيرهم من أولياء الله مطلقاً إلى يوم القيامة: يد يخشرهم وما 
گر می درن أله کٹل e‏ صلل عبسادى هلاه أم هش سا الیل © 
لا أ سنك ما کان تا 7 ید من دوزلكت من لاء وکن مَتعتَهَم اء م 
حي سوا الیُکر یی و کی یح ققد سکم بر کا کے کیا مان ا 


2 سح گر 


وا تَصرًا» [الفرقان: ۱۷ ۔ 19] 7 وغيرها من الآيات . 
وأمَا غیژ العاقل ٠‏ من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل» فيشملها قول 


تعالیٰ : ت ومأ مَأ بدو ر من من دق 9 حم ا اسر گا وردویت لٹا 
کر کات مول اله ما وردوها ول فبا حرو 469 [الأنبياء]ء ولكن 
الأحجارَ ۴ ابی 2 وإنما 5 بها من عبدها من دون الله؛ كما قال تعال : 
اما الین اموا فوا اشک واهلیک تارا ووم الاش وَلْجَارَةُ4 [التحريم: ٦]ء‏ 
الآ 


ا 


وكما يُعذِّب عبد الدينار والدرهم بهما؛ كما قال الله عز وجل : ورات 
بكرو الدب وة ولا بوتا في سيل الو مَبَيَرَهُم بداب لير بوم تی 
SUNE EOS ECE‏ 
لکش کے مڈوڈوا ما كم تخانقت 49 [التوبة]. 


وفي الصحيح ٠‏ من حدیث 5 سعيكلك ل في الشفاعة بطوله». وفبه: : «ينادي 
: ليذهت کل قوم إلى ما كانوا يعبدون › فیذھب أصحابٌ الصليب ب مع صليبهم › 
الأوثانِ مع أوثانهم» وأصحابُ كل آلهة مع آلهتهم. 


مو 


وفيه”'' في حدیث أبي هريرة وه : «يجمع الله الناس يوم القیامةء فيقول: 
من كان يعبد شيئا فلیتبعٰہء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث» وفي حديث 
الصُوّر الطویل””: «ألا لِيَلْحَقَ كل قوم بما كانوا یعبٔدون من دون الله» فلا يبقى 


۳( سيأتي الحديث بطوله وكلام المحدثين عليه عند الكلام على «الإيمان بالنفخ في الصور». 
) ۰۷ 


أحدٌ عَبّد من دون الله إلا مُتَلتْ له آلهنّه بين يديه» ويُجعل يومئذ ملك من الملائكة 
على صورة عزير ويُجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريمٌ» ثم يتبع 
هذا اليهود وهذا النصاری؛ ثم تادتهم آلهثهم إلى النار»» وهو الذي يقول تعالئ: 


مر بير مسر ے مم و 


وہ E NSE INGE‏ فبا کوچ [الأنہاء : ۹۹]. 

وفي حديث ابن مسعودٍ وه عند الدارقطني والطبرانيٌ وعبد الله بن أحمد 
وغيرهم من المصتفين في السئتة عن رسول الله گی الحديث يطو ه37 وفيه : لاثم 
بنای أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدّوه ولا 

تش ركوا به شیتاً أن يُولي كل أناس منكم ما کانوا یتولون ويعبدون في الدنیاء ألیس 

ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلی؛ قال: فينطلق کل قوم إلى ما كانوا يعبدون 
ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويُمثل لهم أشباهٌ ما کانوا يعبدون» فمنهم من 
ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباءِ ما 
كانوا یعبدونء قال: ویٔمٹل لمن كان يعبد عيسى شیطان عیسی؛ ويمثل لمن كان 
يعبد عزیراً شيطانٌ عزير, ويبقى محمد كَل وأمنه؛ الحديث . 

قلت: وقوله: «يمثل لهم أشباة ما كانوا يعبدون» الخء هذا في مثل عيسى 
وعزير. وأما عَبدةٌ الطاغوتٍ فتقودهم طواغيتُهم حقيقة لا أشباهُها كما صرّح به 
الكتابُ والسنةء والله أعلم . 


[الكلام على الشرك الأصغر] 
(والشانِ شرك أصغرٌ وهو الریا ‏ فسّره به خسسامُ الأنبيا) 
(و) النوع الثاني (الثان) من نوعي الشرك (شرك أصغر) لا يُخرج من المِلّة 
ولكنه يتمص ثوابٌ العمل» وقد يُحبطه إذا زاد وغلّب (وهو الريا) اليسيرُ في تحسين 
العمل (فسّره به) أي فسّر الشرك الأصغرّ بالرياء (ختامُ الأنبيا) محمد گل في قوله : 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأ فالا تا رسو ل الله رتا الھ ۸ 
الأصخد؟ قال: «الرياء»”''. 


)١(‏ سيأتي الحديث بطوله وكلام المحدثین عليه 


)۲( وهو حديث حسن . 
1A‏ 


سے 


as‏ لفن کان وا لن ری يعمل عم صلا ولا 
شرك عادو ريه لمدا 4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وعن شھُر بن حخوشب قال: جاء رجل إلى عبادةً بن الصامتٍ فقال: (أنبئني 

عما أسألك عنهء أرأيتٌ رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يُحمد» ويصوم 
يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء 
ويحجٌ يبتغي وجة الله ویحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى 
ون اراي اا اس او ری ہر 

وعن أبي سعيد الحُدريّ ظللہ قال: قال رسول الله لة: «ألا أخبركم ہما هو 
أخوفٌ عليكم من المسبح عندی؟٤ء‏ 2 قلنا: بلى» قال: «الشّرْكُ الخفئ أن يقوم 
الرجل يصلي لِمَقام الرجل» رواه أحمد'' 


وفيه و 0 (یقوم الرجل فيصلي فيزيّن عاو لها برى نحن نظ رحل 
إليه) . 


= أخرجه أحمد في «المسند» (١/۲۸٤)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۳۳٣۳/٥(‏ رقم 
۱ء والبغوي في «شرح السنة» ۳۲٣۳ /۱٤١(‏ رقم 5175) من حديث محمود بن لبيد. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم )٤۷(‏ وعزاه لأحمد بإسناد جيد» وابن بي 
الدنيا والبيهقي في «الزهد». 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد» )١١7/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
وقال العراقی في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» رقم (۳۱۱۱): «رواه أحمد والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ من حديث محمود بن لبيد» وله رواية ورجاله ثقات. ورواه الطبراني 
وو ھڑوا جا و وا بن خدیج) اھ. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ج١١/‏ ٤٥)ء‏ وابن انی حاتم في تفسيره كما في 
تفسير ابن كثير (”/ )١١54‏ وهو حديث مرسل. ظ 
وشهر بن حوشب: لا بأس به» قاله أبو زرعة. وقال ابن عدي: ليس بالقوي. انظر: 
«التاريخ الگبیر؟ للبخاري (٤/۸٥۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۳۸۲)ء .ت0 (۱/ 
٥‏ و«تهذيب التهذيب؟ )۳۲٣/٤(‏ و«لسان المیزان» .)۲٤٤/۷(‏ 

(۲)و(۳) أخرجه أحمد (۳/ ١)ء‏ وابن ماجه ١5105/1(‏ رقم ٤٤٢٦ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
رقم (14875). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲۹٦٢‏ رقم 4 ۰)): «هذا إسناد حسن» 
كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. . ٠.‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن › والله أعلم . 

٠۹ 


ل عن شداد بن أوس وه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس 
لما سمعتٌ رسول الله ي یقول  :‏ من الشهوة الخفية رھ فقال عبادةٌ بن 
الصامت وأبو الدرداء: الله غفرا ألم يكن رسول الله يك 6 و قد حدثنا أن الشيطانٌ 
قد یٹس أن يُعبد في جزيرة العرب . 

أما الشهوةٌ الخفية فقد عرّفناهاء هى شهواتٌ الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما 
هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداڈ؟ فقال شداڈ: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلي 
لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدّقء أترّؤن أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم واللہء إن من 
صلى لرجل أو صام أو تصدّق له لقد أشرك. فقال شدادُ: فإني سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: «من صلى يرائي فقد أشركء ومن صام يرائي فقد أشرك. 
ومن تصدق يرائي فقد أشرك». 


قال عوف بنُ مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابئُغی به وجهّه من ذلك 
العمل كله فيقبلَ ما خلّص منه» ويد ما أشرك به؟ فقال شدادُ عند ذلك: فإني 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إن الله تعالیٰ يقول: أنا خيرٌ قسيم لمن أشرك بي 
ومن أشرك بي شيئأء فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بهء أنا عنه غنيّ) . 

وله" عنه ونه أنه بكى فقيل: ما يُبكيك؟ قال: شيءٌ سمعتّه من 
رسول الله گل فأبكاني» سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أتخوّف على أمّتي الشرك 
والشهوة الخفية». قلت: يا رسول الله أنُشرك أمَتّك من بعدك؟ قال: «نعمء أما 
إنهم لا يعبّدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناء ولكن يراؤون بأعمالهم. 


)١(‏ أي للومام أحمد في «المسند» ٠۲١ /٤(‏ ۔ )١51‏ بسند رجاله ثقات؛ وشهر بن حوشب 
وإن تكلم ذ فيه بعضهم فقد وثقه ابن معين والإمام أحمدء وقال يعقوب: شهر وإن قال 
ابن عون تركوه فهو ثقة. وقال ابن معين: ثبت. كذا في «الخلاصة». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواھدہ؛ والله أعلم 

(۲) أي وللإمام أحمد في «المسند؛ )۱۲٤/٤(‏ من حديث شداد بن أوس» بسند ضعیف. 
وفيه: عبد الواحد بن زيد: منكر الحديث قاله البخاري في «التاريخ الصغير» .)٠١٤/۲(‏ 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث . 
انظر: «الميزان» (۲/ 1۷۲)» و«الجرح والتعديل» )۲١٠ /١(‏ و«اللسان» )۸١ /٤4(‏ 

.)١970 /5( و«الکامل»‎ )٠١ ٤ /۲( و «المجروحین»‎ 
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والشهوة الخفية أن يصبح أحذهم صائما فتعرض له شبهوة من شهواته فيترك 
صومّه»» ورواه بن نا ا 


ولليزاد | عن أبي هريرة و وك كال ل «يقول الله يوم 


یں لو ل عن ا 18 RR‏ أنّه قال: «أنا خير 
الشركاء فمن عَمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منهء وهو للذي أشرك» . 

وله" عن محمود بن لَبِيدٍ أن رسول الله كا قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغراء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنیاء فانظروا هل تجحدون عندهم جزاءً» . 

وله“ عن أبي سعيدٍ بن أبي فَضالً الأنصاريٌ ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه قال : 
سد ةزول الله اة يقول: «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم لا ریب فيه نادى 
مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطُلْتٍ ثوايه من عند غير الله فإن الله 
مان اق ال2 گار عن الثرق ار اذ را ما 


.)57١6 رقم‎ ٠٤٤١/٢( في «السئن»‎ )١( 
«هذا إسناد‎ :)57١0 ١519 ۔ ۲۹۷ رقم‎ ۲۹٦/۳( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
N فيه مقّال» لم اذ مي تكلم ریف وياتي‎ 
. ثقات. . .» اھ وضعف الألباني الحديث‎ 
. رات القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم‎ 
.)١٠١/۳( عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره»‎ )۲( 
5« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ:‎ )۲۹۸١ /٤١ رقم‎ ۲۲۸۹/٤( وأخرج مسلم‎ 
الله تعالیٰ : أنا أغنى الشرکاءِ عن الشْركِء من عمل عملا أشرك فيه غيري ترکثُهُ وشركة'.‎ 
. في «المسند» (۳۰۱/۲) بسند صحيح‎ )۳( 
تقدم تخريجه قريباً وهو حديث حسن.‎ )٤( 
.)555/7( و‎ )۲۱۰/٤( أي لأحمد فی «المسند»‎ )٥( 
وقال: وحديث غريب لا نعرفه إل من حديث‎ )۳۱۵٣ رقم‎ 7١4 /0( في «السئن؟‎ )٦( 
.)57١ رقم‎ ١505/17( في «السئن»‎ )۷( 
= قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 70 رقم ۱۸۱۷))ء وابن حبان في‎ 
51١ ظ‎ 


ولأحمد”'' عن أبي بكرةً ده قال: قال رسول الله كِ: «من سمّع سمّع الله 


به» ومن راءى راءی الله به» . 


ب 5 29 هم اك 2٤‏ ا 
الله به. وو سم م ا ور 


وله“ عن عبد الله بن عمرو ٹا أنه سمع رسول الله گا يقول: امن سمع 


اح وو خلقه وصغره وحقرہا فلوفت عننا عد الله 


(١) 
(۲) 


(٢ر‎ 


(٤) 


7 ت22 غ انس e‏ صا قال : قال رسول الله گا : شرض أعمال بني آدمَ 


ااأصحيحه ا ۳٤١ - ۹/۱١‏ رقم (VY to‏ و(۲/ ١٠١‏ 1 رقم € 6°( وفي سنذہ 
فالحدیث حسن؛ والله أعلم . 
في «المسند» ))٥/٥(‏ بسند صحيح . 
أي للومام أحمد في «المسند» (۳/ .)٥٤‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ١4017‏ رقم .)175١5‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۳/ ۲۹۷ رقم :)8705/1١0٠١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي ومحمد بن أبي 
لعل رواه أبو بكر بن أبی شيبة فی مسندہ هكذا. وله شاهد في الصحيحين من حديث 
جندبا اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهدهء والله أعلم . 
أي للإمام أحمد في «المسند» (۲/ ٢٦٢‏ و۲/ )٠۹١‏ بسند صحيح . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ )۲٢٢‏ وقال في أوّله: «عن عمرو بن مرة قال: حدثني 
شيخ يكنى أبا يزيد قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر» فذكره بأطول 
مما في مسند أحمدء ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»» واللفظ له» و«الاوسط» 
جو 0 
ثم ذكر أنه رواه أحمد باختصار ثم قال: ‏ وسمّی الطبراني الرجل وهو خيثمة بن 
عبد الرحمٰن؛ فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في «الكبير» رجال 
الصحيح؟ . 
عزاه إليه ابن كثير 52 ااتفسير ها .)١۱١٦ /٣۳(‏ 
قلت: وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹) فى ترجمة «الحارث بن غسان 
المري٤»‏ وقال: وقد حدث هذا الشیخ بمناكير . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداء والله أعلم. 

1۲ 


بين يدي الله عرّ وجل يوم القيامة في صحف مختمةء فيقول الله: ألقُوا هذاء واقبلوا 
هذاء فتقول الملائكة: یا رب» والله ما رأينا منه إلا خيراء فيقول: إن عمله كان 
لغير وجهي » ولا أقبلُ الیومٌ من العمل إلاً ما أريد به وجهي». 

ولوب عن عبد الله بن قيس الخزا عي“ أن رسول الله لا قال : لامن قام 
ریہ وشمحة لم یرت فى مت ای پا 

ولأبي يعلى عن ابن مسعود ولب قال: قال رسول الله بي : امن أحسن 
الاد حيت يزاة الفا وأساءها جيك يكلو فتلك استهانة استهان بها ريه عرّ 
وجل . 


0) على الرياء والنفاق] 


ثم اعلم أن الرياءَ قد أطلق فی کتاب الله کثیرا ويراد به النفاق الذي هو 
أعظمْ الكفر» وصاحبّه في الدّرك الأسفل من النار؛ كما قال تعالیٰ: ٭ ادى ينف 


مال رکاء لاس ولا ون بال وَالڑو 7 كلم کمٹل صفوان عليه راب صاب وابل 
۷ہ مات أ يقَدرورت ے عل ۸ شی م گا کا 0 کک ا ری الوم اکر # 


[البقرة: و" کے 7 7 تفقوت ا رحا أ ألسّاس و لمت أله 


اك تنم 7 2 ۳ e‏ ود کا اا ال الصلوة قاموا سا 7 
الاس و ورك الله ٤‏ ل یک4 [النساء: ؟57١]»‏ وغيرٌ ذلك من الآيات النازلة فين 
المنافقين بلفظ الرّياء . 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۱۰/ )۲٢۳‏ وقال لحن وفيه يزيد بن عياض 
وهو متروك . | 
وانظر تفسير ابن كثير .)١١5/(‏ 

(۲) في «المسند» (9/ 55 رقم )0111/1١5١‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه البيهقي (۲/ ۲۹۰) من طريق أبي يعلى . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۱/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن 
مسلم الهجري» وهو ضعيف) أه. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (۳/ ۱۸۳ رقم )”50١‏ وعزاه إلى أبي يعلى وقال: 

11۳ ) 


ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه؛ كقوله تعالیٰ: #وَإدًا لَه سے ہے َو 
ءامنا وڌا حلا ای سيطينهم قالوا ئا معكم نما ن مُسَمَبْرْمُون» [البقرة: »]١4‏ والآيات 
التي قبلها وبعدها وما في معناها. 

والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبرُ وبين الرياء الذي سماه النبي كي 
شركاً أصغرٌ خفیاً هو حدیث «الأعمال بالتيات»» زهو نا وواة الان غ 
عمرٌ وليه قال: سمعتٌ رسول الله وك يقول : «إنما الأعمالٌ بالتيات» وإنما لکل 
امرئ ما نوی فمن كانت هجرئه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسولِه» ومن 
كانت هجرثه لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ . 

فالتِيةٌ هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد بەء وقد أطلقت النيةٌ في 
القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة» فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار 
الآخرة» وسَلِم من الرياء فی فعله» وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالح 
المقبول» وإن كان الباعتُ على العمل هو إرادةً غير الله عر وجل فذلك النفاق 
الأكبرُء سواءٌ في ذلك من يريد به جاهاً ورئاسة E‏ دنيا» ومن يريد حفن دمه 
وعصمة ماله وغیرَ ذلك» فهذان ضذان ينافي أحذهما الآخر لا يج قال الله عر 


سم ار م ادوس 


وجل: ومن وہ اع انا ہو ا ومن کے تاب اَل ضرق نود ينبا [آل 


م 7 مر ل وط 04 ب ستو و مر 
عمران: »]٠٤١‏ وقال تعالى: من كان يريد الماجلة عجلنا لم فيها ما نشاء رید ثم 
ص ي رص سر سر سر سی صر صر ا حم ےط 


اتا لو جک يضللها موا موا 3 نتن اک ار سی نا سای 
5 ل ہہ 2 سے 
مون َازلبيكَ كان ستيه تنگ 4069 [الإسراء]. 


سے ررر }ر 


وقال تعالیٰ: امن کان بريد الْحيوة الدیا وزینٹہا توف إِلَیْم أعملهم فا و 


وهم 


ا 1 يكن © ارک لذن کی کم فى الآيزة إلا اکا يحب ما تنا ب 
وَطِلُ ما کا کاڑوا ملو © زهود]. وقال تعالیٰ : سن کارب بريد رت اَلَخرَۃ 
کے لو فى حرثلیہ ومن كرت رید حرک ہیں سو کرک ور کے 
[الشورى: .]٤٤‏ 


وقال تعالیٰ يُثني على عباده المخلصین ؛ وتوت الطعام عل حي کنا وشا 


)000 البخاري (۹/۱ رقم ۱ ومسلم (۳/ ۱۱٠٠١‏ رقم ۷.ء. 
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ایا 2© إا ینک لِوَبْهِ ال لا زي ینک ج ولا شا 409 [الإنسان]» وقال: !ا 
با وجه ريك الک کہ [الليل: »]۲١‏ وغير ذلك من الآيات. 

وإن کان الباعثٌ على العمل هو إرادة الله عر وجل والدارٌ الآخرةً ولكن دخل 
عليه الرياءُ في تزيينه وتحسينه» فذلك هو الذي سماه النبیُ با الشرك الأصغرّء 
وفسّره بالرياء العمّلىٌء وزاده إیضاحاً بقوله: سے یی ہی و 
يرى من نظر رجل إليه”'' . 

وهذا لا يُخرج من الملة؛ رک ھی من العمل کو وقد يغلب على 
العمل فيُحبطه كله والعياد بالله . 

اللّهمّ اجعل أعمالّنا كلّها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد 

وأما حديثٌ أبي موسى وله في الصحیح”'ء قال: جاء رجل إلى النبي كله 
فقال: الرجلٌ يقاتل للمغنم» والرجلُ يقاتل للذّكْرء والرجل يقاتل لِيُرى مكاه؛ فمن 
في سبیل الله؟ قال: «من قاتل لتكونّ کلم الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ . 

فهذا الحدیث يحتمل المعنيين» وُعیہ لأحدهما النیڈء فإن كان أصل العمل 
لغير الله فهو النفاق» راو ا .ا أن يُذْكَرَ ويُثنى عليه به فهو 
المعنى الذي سبق في حديث غبادةً“ ونه فى الرجل : «يصلي يبتغي وجة الله 
ويحب أن يُحْمّد الحديث» وفي آخره قال: اليس له شی٤٤ء‏ والله تعالیٰ أعلم . 

[الكلام على الحلف بغير الله ] 

(ومنه إقسام بغير الباري كماأتى فی محكم الأخبار) 

أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملة (إقسامٌ) مصدرٌ أقسمء أي 
اللّفٔ (بغير الباري) کالجلف بالآباء والأمّهاتٍ والأبناء والأمانة وغیرِ ذلك» كما 
في الصحيح عن عبد الله بن عمرّ ا أن رسول اللہ یل أدركَ عمر بنّ الخطاب 


(۱) تقدم نجه قرسا 
(۲) البخاري ۲۷/٦(‏ رقم ۲۸۱۰)ء ومسلم (۳/ ۱٥١٢‏ رقم .)۱۹۰١‏ 
)۳( تقدم تخريجه قریباً. 

1٥ 


وهو يسير في رکب يحلف بأبیه» فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من 
كان حالفاً فليحلف باللہ أو ليصمت». 
9 0 نوك ما 0 بها مل سيعت اللي کا ذاكراً ولا 
اثر) فتفق. غل 


ولأبي داود''' والئسائی''' عن أبي هريرةً وه مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالل إلا وأنتم صادقون». 

ولأحمد”*) ومسلم”ا والنسائی”'' عن ابن عمر و قال: قال رسول الله كك : 
«من كان ا ا باللّه) . 

وللفينف " ' عن أبي هريرةً ويه قال: قال رسول الله له : «لا تحلفوا إلا 
باشف ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون). ) 

وسمع ابن عمر وا رجلا يقول: لا والکعبةء فقال ابنُ عمرٌ: لا تحلف بغير 
اللہ فإنى سمعتٌ رسول الله ييه يقول: «من حلف بغير الله فقد كفرًه أو «أشرك)› 
أخرجه أبو داو والترمذدي و والحاكم E,‏ 


.)١1145 رقم‎ ۱٢٦٦١ /۳( رقم ۷٦٥)؛ ومسلم‎ ٥۳۰ رقم 5545) و(۱۱/‎ ۰ /١١( البخاري‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۳/ ٥٦۹‏ رقم .)۳۲٤۸‏ | 

(۳) في «السنن» (7/ ه رقم ۳۷۲۹). 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۱۱۷٦‏ ۔ موارد)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۱۰). 
وهو حديث صحيح . 

.)١٤١ فی «المسند» (۱۱/۲ء ۱۷ء‎ )٤( 

)00( فی صحیحه (۳/ ۱۲٦۷‏ رقم ۶۸۳ ی.ء. 

. )6 //( فی «السنن»‎ )٦( 
)۳۲٣٤٤۹ وأبو داود (514/5 رقم‎ »)51١8 رقم‎ 015/1١( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
/۲( رقم ١٥٥۱)ء وابن ماجه (١/لالا5 رقم ٢۲۰۹)ء والدارمي‎ ۱۱۰ /٤( والترمذي‎ 
وأبو نعيم في‎ »)٠١ رقم‎ ٦۸۰ /۲( والبيهقي (۲۹/۱۰)ء ومالك في «الموطأ؛‎ ء۵٥‎ 
«الحلية؛ (9/ ١٦۱)ء والبغوي في «شرح السنة» (۳/۱۰)ء والحميدي في «المسند» رقم‎ 
كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.‎ )5185( 

(۷) وهو حديث صحيح تقدم آنفاً من حديث أبي هريرة . 

(۸) في ڈالسنن: (۳/ ٥۷۰‏ رقم .)"50١‏ 

(۹) في «السنن» ١١١ /٤(‏ رقم )۱٥٥١‏ وقال: حديث حسن. 

)٠١(‏ في «المستدرك؛ )017/١(‏ وصححه. 
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وعن بريد 7 قال : قال رسول الله 2 ا ا ُا : اليس مثا من حلف بالأمانة؛, 


روا 7 داو و 


وفي الطبراني“ من حديث ابن عمر تا أن النبیٌ كه سمع رجلا يحلف 
بالأمانة» فقال: «ألستٌ الذي یحلف بالأمانة» . 


وعن قتيلة بنتِ صفيٌ أن يهوديا أتى النبيّ ہلا فقال: إنكم تندّدون وإنكم 
تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والکعبةء فأمرهم النبی ية إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا «وربٌ الكعبة»» ويقول أحذهم: ”ما شاء الله ثم شئت». 


رواه ا والنسائي ٠‏ وص ححه وان ا 8 


= قلت: وأخرجه أحمد فی «المسند؛ (٢/٣۳؛‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ٦۸ء )١15‏ كلهم من حديث 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في (السنن؛ (۳/ ٥۷١‏ رقم .)۳۲٣۳‏ 
وقال النووي في «رياض الصالحين» رقم (۱۷۱۸): احديث صحيح رواه أبو داود بإسناد 
صحيح ا اھ . ) 
قلت: وأخرجه الروياني فی «مسنده؛ 1٤/١(‏ و50 رقم ۷ و١١)‏ من طريق ليث عن 
عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه. 
وهذا سند صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم . 
(۲) فى «الأوسط» رقم .)۳٦٥۷(‏ 
0 الهيثمي في «مجمع الزوائد» u )۱۷۸/٤(‏ ورجاله ثقات . 
)۳( في ا(المسند) (5/ ۳۷۱ _ ۳۷۲) من طريق المسعودي عن سعید بن خالد عن عبد اللہ بن 
يسار عن قتيلة . 
)٤(‏ في «السنن» (1/۷ ات او سرج سي ا 
عن قتيلة. 
00( في «السنن» /١(‏ 586 رقم )١۸‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. 
قلت : وأخرجه الطحاري في «المشكل» /١(‏ 0¥(« والبيهقي (۳/ )۲١٢٢٦‏ والحاكم (:/ 
۷) وأحمد من طريق المسعودي . 
قال الحاکم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت : المسعودي كان اختلط لکن تابعه مسعر. .. عند النسائي بإسناد صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم . ) 
٦۹۷‏ 


وقد ثبت في كفارة الجلف بغير الله حديثٌ الصحيحين''' عن أبي هريرةً ضيه 
عن النبيّ بء قال: «من حلف فقال فى جلفه باللات والعُرّى فليقل لا إِله إلا الله» . 


ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئتَ» كما روى النسائی''' عن ابن 
عباس چنا أن رجلا قال للنبي ل : ما شاء الله وشئت› فقال : «أجعلتى لله بدا؟ 
ما شاء اللہ وحدہ) . 


ولأبي داود”" بسند صحيح عن خذيفة وإ ونه عن النبئ گل قال : الا ت تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ٹم شاء فلان! ور في ذلك 
حديثٌ قتيلةٌ والفرقٌ بین الواو وثم أنه إذا ا بالواو کان اها مشيئة الله 
بمشيئة العبد إذ قرَنْ بينهماء ہیی ہیر دش لوت 


کس و 


عرّ وجلّ؛ كما قال تعالیٰ: وما كَمََبُونَ إل أن يسا اہ [الإنسان: ۰٥]ء‏ ومثلّه 


.)1١1417/0 رقم‎ ۱۲٦۷ /۳( ومسلم‎ .)5160٠ رقم‎ ٥۳٦ /۱۱( البخاري‎ )1( 

(۲) في عمل اليوم والليلة رقم (۹۸۸). 
قلت : وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (۷٦٥)ء‏ وأحمد في «المسنده /١(‏ 
٤ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى' (۳/ ۲۱۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم 
(۷۸۳)ء وابن ماجه رقم (۲۱۱۷) كلهم من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس , 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ )٠١‏ رقم es‏ «هذا إسناد فيه 
الأجلح بن عبد الله » مختلف فيه» ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد. 
ووثقه ابن معين والعجلي ویعقوب بن سفيان. 
وباقي رجال الإسناد ثقات. . . وله شاهد من حديث قتيلة رواه الثلاثةة اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. والله أعلم . 

(۳ في «السنن» ۲٥۹/٥(‏ رقم ۹۸۰)). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ رقم (٢۲۳)ء‏ والبيهقي )۲١٦/۳(‏ وأحمد 
)0/ ۳۸۰۲ 14 ۹۸) من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر سمعت عبد الله بن 
يسار عن حذيفة به. 
قال الألباني في «الصحيحة» (۱/ :)۲٦٢‏ «وهذا سند صحيح› رجال كلهم ثقات؛ رجال 
الشيخين ؛ در اع الله بن يسار وهو الجهني الكوفي» وهو ثقةء وثقه النسائي وابن 
حبان؛ . 
وقال الذهبي في لامختصر البيهقي؛ :)5/1١5٠4/1١(‏ (وإسناده صالح؟ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 
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قولٌ: لولا الله وفلانٌء هذا من الشرك الأصغرء ويجوز أن يقول: لولا الله ثم 
فلانء ذكره إبراهيمٌ النخعی. ) 

ولابن أبي حاتم '' عن ابن عباس وا في قول الله عر وجل: فلا مجعلا 
ر أندَادًا وأ تَتلَمُورتَ4 [البقرة: ٢۲]ء‏ قال: الأندادُ الشرك أخفى من دبيب النملٍ 
على صف سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان» وحياتي› 
ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصٌ البارحة» ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص؛ وكوك الوجل امس ما شاء الله وشئت؛ وقول الرجل: لولا الله 
وفلانء لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك . 


)١(‏ عزاه إليه ابن كثير فی «تفسيره» )1١/١(‏ مسنداً. 
قلت سد حن مق أجل اشبيب بن يشر قال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸):. 
صدوق يخطىع. 
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[ال] فضل: [الخامس] 
في بَیان أمور يفعلها العَامّة 
منها ما هو شركء ومنها ما هو قريبٌ منه 
وبيانٍ المشروع من الرّقى والممنوع منهاء 
وهل تجوز التمائم 


هذه الأمورٌ المذكورةٌ التي يتعلق بها العامة غالبُها من الشرك الأصغر لکن 
إذا اعتمد العبدُ عليها بحيث يثق بها ويُضيف النفعَ والضرّ إليها كان ذلك شرکا أكبر 
والعياذ بالله. لأنه حینثلِ صار متوكلاً على سوى الله ملتجئا إلى غيره. 


[بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شركء ومنها ما هو قريب منه] 


(ومن یی بوذعة أو ناب أو حلقة أو أعييّن الذئاب) 
(أو خیط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة الور 
(لای ار ا اة وله اللة إلى ماعلقة) 


(ومن يثق) هذا الشرط جوابُہ (وكله) الآتي. (بودعة) قال في النهاية :هو 
شية أبيض يُجلب من البحر يعلق في حلوق الصبیانِ وغيرهم» وإنما هي عنه 
لأنهم كانوا يعلقونها مخافةً العين. 

(أو ناب) كما يفعله كثيرٌ من العامة يأخذون ناب الضبّع ويعلقونه من العين› 
(أو حلقة) وکثیراً ما يعلّقونها من العين» وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من 
الواهنة» وهو مرض العضد. 

(أو أعين الذئاب) وکثیراً ما يعلقونها يزعُمون أن الجن تفِرَ منهاء ومنهم من 
يقول أنه إذا وقع بصِرٌ الذئب على جني لا يستطيع أن يفِيَ منه حتى يأخذه» ولهذا 
يعلقون عيئّه إذا مات على الصبيان ونحوهم . 

(أو خيط) بی ما وی اس ويعقدون فة عفدا تحت 
اصطلاحاتهم» وأكثرُهم يقرأ عليه سورة: أ تح لك صدرك# [الشرح: ]١‏ إلى 
آخرها. ويعقّد عند كل كاف منها غُقدهء فيجتمع في الخيط تسم عُقَدِ يعدد 
الكافات» ثم يربطونها بيد المحموم أو عثقّه . 


)١118/0( )١(‏ لابن الأثير. 
) يفن 


(أو عضو من النسور) كالعظم ونحوه يجعلونها خَرَّرَاً ويعلقونها على الصبيان 
يزعمون أنها تدفع العين. 

(أو وتر) وكانوا في الجاهلية إذا عتّق وت القوس أخذوه (وعلقوه يزعغمون عن 
العين على الصبيان والدوات)”'' . 

(أو تربة القبور) وما أكثرٌ من يستشفي بها لا شفاهم اللء واستعمالهم لها 
على أنواع: فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلدّهء ومنهم من یتمرّعٌ على القبر تمرُع 
الدابة» ومنهم من يغتسل بها مع الماءء ومنهم من يشربها وغیر ذلك . 

رکا ا الا سی لايم فعاضي اھ ا کور بابل حتى 
عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته» فزعموا أنها فيها شفاء وبركة لدفنه فيهاء حتى إن 
منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولئ بزعمه» بل قيل له إن 
جنازته قد وٌضٍعت في ذلك المكان. 

وهذا وغيرُه من تلاعب الشيطانٍ بأهل هذه العصورِ زيادةٌ على ما تلاعب بمن 
قبلهم» نسأل الله العافية . 

(لأي أمر كائن تعلّقة) الضمیر عائدٌ إلى ما تقدم وغيره (وكله الله) أي تركه 
(إلى ما علقه) دعاءٌ عليه أي لا حفِظه الله ولا كلاه بل اتركة. إلى ما وان به واعتمد 
عليه دون الله عر وجلء قال الله تعالیٰ: #وما بو من أكارهم بالله إل وشم مرون 
[یوسف: .]١١5‏ 

وعن غقبةً بن عامر نه قال: سمعث رسول الله گل يقول: «من تعلق تميمة 
فلا أت الله له. ومن تعلق وَدْعَةٌ فلا ودّعَ الله له»» رواه أحمد" 


. لعل العبارة: (وعلقوه على الصبيان والدواب يزعمون أنھا 1م العين)‎ )١( 

(۲( ف «المسند» (5/ )۱٥١‏ بسند 
قلت: وأخرجه أبو يعلى )۲۹/۳ رقم ٦۸۹/۲٥۱۷)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۲۹۷ 
رقم ۸۲۰). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١7/0(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجالهم ثقات» اه. 
وصححه الحاكم في «المستدرك؛ )۲۱٦/٤(‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه خالد بن عبيد المعافري: لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ ولكن = 

1٤ 


وله“ عن عمران بن خصين وي أن النبئ ية رأى رجلاً في يده حلقة من 
صُفْر فقال: «ما هذا»؟ قال : من الوا فقال: «انزغهاء فإنها لا تزيدك إلا وَمٰناء 
فإنك لو مت وهي عليك ما فلخت أبدا». ۰ 

ولابن أبي حاتم" عن حُذيفة الہ أنه رأى رجلاً في يده خیط PERO‏ 
فقطعهء وتلا قوله تعالى: ٭وما بَوَمِنُ أكارهم يا اھ إلا وهم نم مرن [یوسف: .]1١6‏ 

وفي | الصحیہ''' عن أبي بشير الأنصاريٌ ونه أنه كان مع رسول الله بيا في 
بعض أسفاره فأرسل بل" أن الا يَبِقَيَنَ فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 

وعن رُوَيفع به قال: قال لي رسول الله ال : «يا رويفعٌ لعل الحياة تطول 
بكء فأخبر النامسٌ أن من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم 
فان محمداً بريءٌ منه»» رواه حمر“ ' 

ول عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من علق شيئاً وكل إليه»» ورواه 
ا 0 


= صح الحديث من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «من تعلق تميمة فقد أشرك». 
أخرجه أحمد (٤/١٥۱)ء‏ والحاکم .)۲۱۹/٤(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحبح لغيره. والله أعلم . 

.)٤٤٥ /5( لأحمد في «المسند؛‎ 3 (١) 

ا ابن ماجه (۲/ ۱۱٦۷‏ رقم ٣٣٥۳)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۸/ ۱۷۲ رقم 
۲ء وابن حبان (۱۳/ 559 رقم ٥۸٦٦)ء‏ وفي سنده مبارك بن فضالةء صدوق لكنه 
يدلس وقد عنعن. والحسن ‏ ابن أبي الحسن البصري - لم يصرح بسماعه من عمران. 
وقال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» (۳/ ٠٤١‏ رقم ۳۲ +4 ) «هذا إسناد حسن» 
مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه. . ٠.‏ اه. 
وله شواهد عدة يرقى بها إلى الحسن لغيره» إن شاء الله . 

(۲) انظر تفسير ابن كثير .)٥۱۲/۲(‏ ) 
)۳( البخاري ۱٤١ /٦(‏ رقم ٣۳۰۰)ء‏ ومسلم (۳/ ٦١۷۲‏ رقم .)۲۱۱١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد (٥/٦۲۱)ء‏ ومالك في «الموطأة (۲/ ۹۳۷). 
)٤(‏ فی «المسند» (٤/۱۰۸ء .)٠١۹‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣۳)ء‏ والنسائی )٣۳٣/۸(‏ وهو حديث صحیح. 
)٥(‏ أي للإمام أحمد في «المسنده .)5١١/5(‏ 
)٦(‏ في «السنن» ٥٥٣ /٤(‏ رقم ۲۰۷۳) وقال: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث- 
1٥‏ 


وعن زينبٌ امرأةٍ عبد الله بن مسعودٍ ويه قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبرّق كراهية أن يهجم متا على أمر يكرهه» قالت: 
وإنه جاء ذاتٌ يوم فتنحنح وعندي عجورً ترقيني من الحمرة فادخلٹھا تحت السريرء 
قالت: فدخل فجلس إلى جانبى فرأى فى عنقى خيطاء فقال: ما هذا الخيط؟ 
قالت: قلت: خيط رقن لئ ن فاع ول فل إن آل عبد الله لأغنياءُ عن 
الشرك» سمعت رسول الله گل يقول: «إن الرٴفی والتمائِمَ والنّوَلَةَ شرك». قالت: 
قلت له: لِم : تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهوديٌ 
يرقيها» فكان إذا رقاها سكنت . فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان ينخْسّها بيده» 
فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبيُ يهِ: «أذهب الباس 
رت الناس» اشْفٍ أنت الشافىء لا شفاءَ إلا شفاؤكء شفاءً لا يغادر سقما» رواه 
احود زر ال الدلالة منه على الباب أبو داو" أعني الجملةً المرفوعة 
إلى النبي پیا . 

قال الشيخ محمد بنُ عبد الوهاب رحمه الله تعالیٰ في كتاب التوحيد*" 
(الوُنَى هي التي تسمّى العزائمٌء وخصٌ منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسول الله و من العين والحْمَةء والتمائمم شيء يُلُقونه على الأولاد عن العين» 
والمْوَلهُ. شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبّب المرأةً إلى زوجها والرجل إلى امرأته) اه. 

وقوله في الرقی: وخصٌ منها الدليل ما خلا عن الشرك الخ يشير إلى ما 
سکره شرلا : 


= محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی. 
قال الحافظ في ٦التقریب؛‏ رقم :)508١(‏ «محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: صدوق 
سيء الحفظ جداً» أه. 
قلت: وفی الباب حدیث عقبة بن عامر وقد تقدم. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. والله أعلم . 
)١(‏ فی «المسنده (۳۸۱/۱). 
(۲( فر فی «السئن؟ ۲۱٢ /٤(‏ رقم ۳۸۸۳). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٣٥۳)ء‏ والحاكم )٤۱۸/٤(‏ وقال: هذا عدوك می 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
)۳( (ص ه١7١‏ 5 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) . 


1۲٦ 


[الكلام على الرقى من حمّة أو عين] 


ٹم الرقی من حِمَة أو عينٍ فإن تكن من خالص الوّحيين) 
(فذاك من هذي النبئ وشرعتّۂ وذاك لا اختلاف في شئيتة) 


(ثم الرقى) إذا فُعلت (من حْمَةِ) وهي تُطلق على لذغ ذواتِ اس كالحية 
۶۵ھ" وغيرهاء (أو عين) وهي من الإنس كالئفس من الجنّء وهي حى ولها 
تأيه لک لذ جا لها إل بإذن الله عر وجلء وقال الله ا لوان یکاہ أل 
7 ق۵ بَأ هر [القلم: ]5١‏ الآية. 
فسّره بإصابة العين ابنُ عباس“ ومجامد''' وغیرھماء وفي تحقيقها 
أحاديثٌ : ظ 


7 ا 3 2 

نفي صحيح مسل" عن أبن عباس ا عن التب كل قال: «العين حى 
ولو كان شىءٌ سابق القدر سبّقت العينٌ» وإذا استغسلتم فاغسلوا). 

)4( ft ركم‎ yT 7 1 

وعن أبي هريرة ويه عن رسول الله َي قال: (إن العينَ حق», اخرجاہ : 

ید" وابن فا هخ ا هريرة ا قال : قال e‏ اللہ کا : 
(العينُ حق) . 

ولأحمد" عنه أيضاً طف قال: قال رسول الله يكل : «العينُ حقٌ ويحضرها 
الشيطانٌ وحسّد ابن آدم) 5 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤۲۹/۱٢ج/٦٦)‏ عنه. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5١/179ج/55)‏ عنه. 
۱۷۱۹/٣( )۳(‏ رقم ۲۱۸۸). 
)٤(‏ البخاري (۲۰۳/۱۰ رقم ۵۷۰)؛ ومسلم (/۱۷۱۹ رقم ۲۱۸۷). 
)٥(‏ فى «المسند» (۲/ .))٦۸۷‏ ) 
(٦(‏ في «السنن» (۲/ ١١69‏ رقم 0¥( . 

وهو حديث صحیح لغيره . 
ٰ۷( في «المسند» (۲/ ۲۳۹). 

- وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ہ/ ۱۰۷) وقال: ال في الصحيح منه: العين حق ۔ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه. 
1Y‏ 


لو عنه اه قال : تا رول الله لا يقول: «أصدق الطيرة الفأل» 
٤ ۶‏ 

والعين حق» . 
وله“ هو والئرمذی*' والنسائی''' وابن ماجە'“ عن أسماءَ وا قالت: يا 


سرت اش إن بني جعفر تُصيبهم الخ أفأسترقي لهم؟ قال : انعم فلو كان يُسبق 


این غ ای هريرة ولاه نہ أن زول "الله لله ُا قال : لا ھا والعينٌ 
خی وأصدق الطيرة الفأل» . 


وله" عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيف أن أباه حذثہ أن رسول الله اة خرج 
وسازواتمعة تخو مک تی إذا كارا رشقت الجرار من اة افصضل .سل نين 
حنیف؛ وكان رجلا أبيض حسنّ الجسم والجلدء فنظن آله فام ين ريع باحو 
بني عدي بن كعب مو يسل فال ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحْبَّأَة فليط 


. أي للإمام أحمد في «المسنده رقم (۷۸۷۰ ۔ شاكر) وقال: إسناده ضعیف‎ )١( 
أبو معشر: «هو نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ الفقيه صاحب المغازي وهو‎ 
ضعيف . . . اأه.‎ 
.)578/57( أي للإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
. رقم 08 وقال: حديث حسن صحيح‎ ١96 /5( في «السنن»‎ (۳) 
.)۱٥٥٥۸ رقم‎ ۲٦٦ /۱۱( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )٤( 
.)۳٥٣٣٣ فى «السنن» (۲/ 6 رقم‎ )٥( 
. قال الألباني في فى «الصحيحة» رقم (220) عقب قول الترمذي: حسن صحيح‎ 
قلت : ور ال ثقات مشهورون من رجال الشيخين غير عبيد بن رفاعة وهو ثقة» وغير‎ 
عروة بن عامر» قال في «التقريب»: «مختلف في صحبته»› له حديث في الطيرة ۔ أخرجه‎ 
أبو داود وابن السني ۔ بلفظ : «أحسنها الفأل» . . .- وذكره ابن حبان في ثقات التابعين».‎ 
.)۲۱۸۸ رقم‎ ۱۷۱۹/٤( وللحديث شاهد صحيح من رواية ابن عباس عند مسلم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم‎ 
و۹۱۷۸).‎ ۷٦۰۹( بسند صحیح» وانظر رقم‎ ٣ ۰ ٠( في «المسند» رقم‎ )٦( 
. ۔ ۸۷]) بسند صحيح‎ ]۸٦/۳( أي را أحمد في «المسند»‎ (۷) 
رقم‎ ١١5١ /۲( رقم ٥۷١۵)ء وابن ماجه‎ ۷۹/٦( قلت: وأخرجه الطبراني فی «الكبير؛‎ 
.)۱۹۷۱٦ رقم‎ ١٠6 ١٤ /١١( ۹ء وعبد الرزاق فو فى «المصنف»‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
A 


رأسّه ولا يُفيق؟ قال: «هل تتهمون فيه من أحد)؟ قالوا: نظر إليه عامرٌ بن ربيعة» 
فدعا رسول الله كل عامرأء فتغيّظٌ عليه وقال: «علام يقثّل أحدكم أخاه؟ هلا إذا 
رأَيتَ ما يعجبك برزکت)؛ ثم قال له : (اغتسل لها فغسل وجهه ويذيه ومِرْفقيه 
ورُكبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في فدح ثم صب ذلك الماءَ عليه» فصبه 
رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدحَ وراءه» ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس لیس به بأس . 

وله“ عن عبيد الله بن عامر بن ربیعة قال: انطلق عامرُ بن ربيعة وسهل بن 
حنيف يريدان الغسلء قال: فانطلقا يلتمسان الحُمر"» قال: فوضع عامرٌ جبة 
كانت عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعينى» فنزل الماء يغتسل قال: فسمعت 
له في الماء فرقعة فأتیئہ فناديئه ثلاثاً فلم يُجبني» فأتيتٌ النبئ بيه فأخبرته» قال : 
فجاء يمشى فخاض الماءَ فكأنى أنظر إلى بياض ساقيهء قال: فضرب صدرہ بيده 
ثم قال : (اللھم اصرف عنه حرّها وبردها ووضھا)ء قال : فقام» فقال رسول الله اا : 
«إذا رأى أحذكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يُعجبهء فليبرُك فإن العینَ 

8 

حق) . 

وله“ عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله با : «لا عَذوى ولا 


. أي للإمام أحمد في «المسند» (۷/7))) بسند حسن‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه‎ )1١5 5١5 /٤( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
. الذهبي‎ 
.)٤٦٤( قلت : في سنده أمية بن هند بن سهل : مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
وقال: «رواه الطبراني» وفيه أمية بن هند وهو‎ )۱۰۸/٥( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
) مستور ولم يضعفه أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه.‎ 
. وله شواهد. فالحديث صحيح لغيره. والله أعلم‎ 

(۲) هو ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. 

(۳) أي للإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۲) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائدہ )٠١١/65(‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه رشدين بن سعد 
وهو ضعيف» وقد وثق؛ وبقیة رجاله ثقات» اه. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الحديث رقم (۷۰۷۰): «... ومعناه صحيح» ورد في = 
ظ 574 


طيَّرَة هامة ولا حسد» والعينٌ حقا وغير : ذلك من الأحاديث 2088 
العينْ خو وسنذكر بعضها أيضاً فی شرعية الڑقی منهاء وغيرّها. 


[الرقى بالقرآن والسنّة] 

ولنرجِع إلى المقصود من شرح المتن: (فإن تكن) أي الرّقى (من خالص 
الؤحیین) الكتاب والسنة» وإضافةً خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» والمعنیٰ من الوحي الخالص» بأن لا دحل فيه غیرُہ من شعوذة 
المُشَعْبذِينء ولا يكون بغیر اللغة العربیة بل يتلو الآياتِ على وجههاء والأحاديتٌ 
كما رُويت وعلى ما تَلِقَيّت عن النبيّ بي بلا همز ولا رمْزء (فذاك) أي الرُقى من 
الكتاب والسئّة هو (من هدي النبى) ية الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون 
باحسان» (و) من (شرعته) التي جاء بها مؤذياً عن الله عرٌ وجل . 

(وذاك) معطوف على ذاك الأوّلٍء والمشارٌ إليه بهما واحدٌ ولكن الخبرَّ في 
الثاني غيرٌ الخبر في الأوّلء فيكون من عطف الجملة على الجملة» والخبرٌ (لا 
اختلاف في سنيته) بين أهل العلمء إذ قد ثبت ذلك من فعل النبيّ بي وقوله 
وتقريره» فرقاه جبريل عليه السلام ورَقَى هو ية أصحابّه وأمر بها وأقرٌ عليهاء 
ولنذكر ما تيسّر من الأحاديث في ذلك. وبال التوفيق 

قال البخاری''' رحمه الله تعالیٰ : باب الرُقى بالقرآن والمعوّذات» وذكر فيه 
حديتٌ عائشة”'' وجا : «أن النبئ بي كان ينث على نفسه ‏ في المرض الذي مات 
فيه - بالمعوّذات» فلما ثُقّل كنت أنقَتٌ عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها» . 

ثم قال" : باب الرقى. بفاتحة الكتاب: ويذكر عن ابن عباس عن النبئ بلا 


= أحاديث كثيرة صحاح» معروفة في دواوين السنة. وانظر منها ما مضى: (١٥٥۱ء 2١1565‏ 
۵٥‏ ٣۳۰۳ء‏ ۹۸١٦ء‏ ٢۷۷٦ء‏ 5105) وما سيأتى: (١۱۲۲۰ء‏ ۱۲۰ › ۱۲٥۹۱‏ 
5 وغير ذلك كثير» اه. ۱ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

.)۳۲( في صحيحه (۱۹۱/۱۰) رقم الباب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰/ ۱۹٣‏ رقم )٥٥۷٥٥‏ » ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۳ رقم ۲۱۹۲). 

(۳) أي البخاري في صحيحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب (۳۳). 

٦۰ 


لم ذكر حديتٌ أبي سعيدٍ الخدری“' و أن ناساً من أصحاب النبيّ كله أتوا على 
حي من أحياء الراب فلم فووهم» فينما هم كذلك د يع سيد آواك فقالوا : هل 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُغْلاء 
فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأ القرآن ویجمع بُزاة ويتقل فبرأء فاتوا 
بالشاء 0" لا نأخذه حتی نسال النبیٗ كك فسألوه» فضحك وقال: لاوما أدراك 
أنها رقيةٌ خذوها واضربوا لي بسهم» . 


ٹم قال”': باب الشرط في الوُقية بقطيع من الغنم» وساق فيه بإسناده عن 
ابن عباس ها أن نفراً من ) أصحاب النبئٌ كل مرّوا بماء فيه لديعٌ أو سلیمء 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: : هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا 
أو سلما فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأء فك القاء إلى 
أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرأء حتى قدموا المدينة 
فقالوا: يا رسول اللہ أخذ على كتاب الله أجرأء فقال رسول الله اة : «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتات أللّه) . 


قلت: وهذا هو الذي علقه آنفاً عن ابن عباس» ثم قال“ رحمه الله : باب 
اقیة العين» وذكر فيه حدیث عائشةً'“ چنا قالت: أمرني رسول الله با أو أمر 
أن ا تو من اين 

وحديثٌ ا ا س ا أن نبي يا رأى في بيتها جاریۃً في وجھھا E‏ 
فقال: «استرقوا لها فان بها النظرة». وک ات «العين حقا ثم قال : با 8 





.)۲۲۰۱ أخرجه البخاري (۱۹۸/۱۰ رقم ٦ء ومسلم (5/ا”/ا١ رقم‎ )١( 
.)۳٤٣( أي البخاري فی صحيحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه (۱۹۸/۱۰ ۔ ۱۹۹ رقم .)٥۷۳۷‏ 

.)۳٥( أي البخاري فى صحيحه (۱۹۹/۱۰) رقم الباب‎ )٤( 

.)۲١۱۹۰ رقم‎ ۱۷۲١ /٤( أخرجه البخاري (۱۹۹/۱۰ رقم ۸ء ومسلم‎ )٥( 
.)۲۱۹۷ رقم‎ ١175/54( أخرجه البخاري (۱۹۹/۱۰ رقم ۹ء ومسلم‎ )٦( 
.)۳٣( أي البخاري في صحيحه (۲۰۳/۱۰) رقم الباب‎ )۷( 

(۸) أي البخاري في صحيحه (۱۰/ )5١5‏ رقم الباب (۴۷). 

۱ 


َء الح تسد ھ۶2 حديتٌ عبدِ الرحٰن ؛ ا م أبيه”'؟ قال : 


2 سدس 


حم . 

نم قال : بات رقية ة النبي 2 وذكر فيه حديثٌ أنس بن مالك" اه إد 
قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله عليه ؟ قال : بلی قال : (اللْهمَ رب الناس 
مذهبّ الباس› اشف أنت الشافيء لد شافي الا انف سمَاء لا يغادر شا 
ود عائشة چنا أن النبيّ گلا كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى» 
ويقول: «اللهم رب الناس اذهب الباس» واشفِ أنت الشافی؛ لا شفاءً إلا شفاؤك 
شفاءً لا يغادر سقما». 

وحدیئیہا! ۳ تا أن رسول الله ُا كان يرقي يقول: وو الباس رب 
الناس» بيدك الشفاءًء لا كاشف له إلا أنت». 

وحدیٹھا " ويا أن النبيّ ہلا كان ا للمريض : (بسم اللہ رن أرضناء 
بريقة بعضنا ‏ وفي رواية” : وريقةٍ بعضنا ‏ يُشفى سقيمُّنا بإذن ريّنا» . 

وعن أنس َه قال: رخص رسول الله ية في الرّقية من العين والحُمّة 
والنملة» رواه أحمد“ ومسل والئرمذی”''' وابنُ ماج . 

قال أبو البركاتٍ ابن تيمية: النملة قروحٌ تخرّج في الجنب”""' . 





.)۲۱۹۳ رقم‎ ۱۷۲٢ /٤( ومسلم‎ »)٥۷٤١ رقم‎ ٠ ه/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۳۸ رقم الباب‎ )1١7/1١١( أي البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)٦۷٤٢ رقم‎ 7٠١5/٠١١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۲۱۹۱/٤٩ رقم‎ ۱۷۲۱/٤( ومسلم‎ »)٥۷٤۳ رقم‎ ٠١1/٠١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)5١941/49 رقم‎ ۱۷۲۳ /٤( ومسلم‎ »)٥۷٤٤ رقم‎ ٠١5/٠١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)5١954/054 رقم‎ ۱۷۷٢ /٤( رقم 2)0545 ومسلم‎ ۲۰٦/۱۰( أخرجه البخاري‎ )٦( 
.)007/45 رقم‎ 7٠١5/٠١( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)۱۲۷ 31١9 فى ڈالمسندہ (۱۱۸/۳ء‎ )۸( 
.)5١91 رقم‎ ۱۷۲۵ /٤( في صحيحه‎ (۹) 
.)٦۰٥٢ رقم‎ ۳۹۳/٤٥( في «السئن؟‎ )٠١( 
. رقم ٦ص) وهو حديث صحيح‎ ١١١١ /۲( في «السنن»‎ )١١( 
النملة: : قروح تخرج في الجنبين» ويقال‎ :)٠١/( وقال الخطابي في «معالم‎ )۱۲( 

أنها تخرج أيضاً في غير الجنب. 

۲ 


ای نم تسم رئیو و پوت ۵ 6 
فقال: «ألا تعلمين» هذه رُقية النملة؛» الحدیث رواه أحمد''' وأبو داود''' 

وعن عَوف بن مالكِ قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رُقاكمء لا بام س بالرقى ما لم يكن فيه شِرك»؛ 


7 0 0 5 دا ولگ 

وعن جابر َيه قال : تھی رسول الله لا عن الرُقى» فجاء آل عَمرو بن 
حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رُقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيتَ 
عن الأقى . قال: «فاعرضوها»ء فقال: اما أرى بأسأء من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل»» رواه کی ) 

وعن عائشةً وتا قالت: كان رسول الله 4ة سُحر حتى كان يرى أنه يأتي 
النساة ولا يأتيهن؛ قال سفیان: وهذا أشدٌ ما يكون من السّحر إذا كان كذاء فقال: 
ايا عائشة» أعلمتٍ أن 807 استفتیله فيه؛» الحديث رواہ البخاريٌ"") 
as‏ را ) 

وعند ابن أبى ش0 عن زيد بن أرقمَ قال: (سَحَر النبي بيه رجل من 
البهودء قال: فاشتكى لذلك أياماء قال: فأتاه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود 
سخرك وعقّد لك عُقداً» فأرسل رسول الله ية علياً فاستخرجها فجاء بھاء فجعل 


.)۳۷۲ /٦( في «المسند»‎ (١( 
.)۳۸۸۷ رقم‎ ١١9 /5( في «السنن»‎ )۲( 
)٠١۹۰۰ رقم‎ ۲۳٦/۱۱( قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۱۷۸( انظر «الصحيحة» رقم‎ 
.)۲۲۰۰ رقم‎ ۱۷۲۷ /٤( في صحيحه‎ )۳( 
. رقم ۳۸۸۲) وهو حدیث صحیح‎ ۲١۱٤/٤( في «السنئن»‎ )٤( 
. 298 رقم‎ ۷ - ١775 /5( في صحيحه‎ (0) 
.. 7640 رقم‎ ۲۳٢۲ /۱°)g (o1 في صحصحہ )۲۲۱/۱۰ رقم‎ 0 
.)۲۱۸۹ ۔ ۱۷۲۰ رقم‎ ۱۷۱۹/٤( في صحيحه‎ )۷( 
. (۹ في «المصنف» (۷/ ۳۸۷ - 784 رقم‎ )۸( 
. بسند صحيح‎ )]٥۰۸٤ قلت: وأخرجه النسائی (۷/ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳ رقم‎ 
٠۳ 


كلما حل عُقدةٌ وجد لذلك جِفّةء فقام رسول الله ية كأنما نشط من عقال). 
ولمسلم''' عن أبي سعيد الخدريٌ أن جبريلَ عليه السلام أتى النبئ گل 
فقال: «يا محمد اشتکیت؟ قال: نعمء قال: بسم الله أرقيك من کل شيء يؤذيك 
ااا او الله يشفيك» . 
وعن بُریدةً بن الحصيب ويه قال: قال رسول اللہ ٌ: «لا رٴقیةً إلا من عين 
أو حمّة»؛ رواه ابن ماج“ هكذا 27 ورواہ مسلمٌ''' وغیرُہ موقوفاً. 


[الرّقى بألفاظ مجهولة المعاني] 


(أما الرقى المجهولة المعانى فذاك وسواسٌ من الشيطان) 
(إذ كل من يقولهلايدري مت کون محف الكفي 


(أو هو من سحر اليهودٍ مُقتبسٰ على العوام لبّسوه فالتبسش) 

أي الات :الى ت ہر الالفال ولا ره العا رلا رر 
ولا مأثورة : في الشرع البتةء فليست من الله في شيء» ولا من الكتاب والسنة في 
ظل ولا فَيْءِ بل هي وشوا من الشيظان: أوبحاها إلى" أرلاته كما قال تعالن : 
#وَإنَّ المَوََِ لَخونَ ان أوزليايهمر یدک 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وعليه يحمل قول النبيّ ا في حديث ابن دص ٦‏ (إن الرقى والتمائم 


.)5185 رقم‎ ۱۷۱۹ - ۱۷۱۸/٤( في صحيحه‎ ١( 

(؟) في «السئن» ١١5١/15(‏ رقم 701). 
وفي سندہ أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ› را عن مُغيرة» قاله الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» رقم (۸۰۱۹). 

.)۲٢٢ /۳۷۰ في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم‎ ٣( 
/٤( رقم ۳۸۸۰)ء والترمذي‎ ۲۱۳ /٤( وله شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه‎ 
.)۲۰۵۷ رقم‎ ٤ 
. وخلاصة القول أن حديث بريدة صحیح لغيره. والله أعلم‎ 

0 أخرجه أحمد (۳۸۱/۱) وابن ماجه رقم (٣۰٣٥۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(10”")» وأبو داود مختصراً رقم (۳۸۸۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ .)۳٥٣‏ 
من طريقين عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب - 

E 


وَالتّوَلةَ شرك٤ء‏ وذلك لأن المتکلمَ به لا يدري أهو من أسماء الله تعالئ أو من 
أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين» ولا يدري هل فيه كفرٌ أو إيمان» وهل هو 
حقٌ أو باطل» أو فيه نفع أو ضر أو رُقِيةَ أو سحر. 

ولعمر الله لقد انهمك غالبُ الناس في هذه البلوى غایةً الانهماك» واستعملوه 
على أَضرّبٍ كثيرة وأنواع مختلفة . 

فمنه ما يدّعون أنه من القرآن أو من السئّة ومن أسماء الله المثبتة فيهاء وأنهم 
ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرهاء وأخرجوه عن اللغة 
العربية» ولا أدري إن صذقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة 
العربية التي نزل بها القرآنُ وتكلّم بها النبئ كك بالسئّة حتى يترجموه بالأعجمية» أو 
أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفعُ منه بالعربية» أو أنه ينفع بالعربية لشيء› 
وبالأعجمية لغيره» ولا تصلّح إحداهما فيما تصلّح فيه الأخرى» أم ماذا زین لهم 
الشیطان وسوّلت لهم أنفسُّهمء أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعُمون أنه من أسماء 
الله تعالئ التي ليست في الكتاب ولا في السئّة» وأنهم علموها من غيرهما. 

فمنه ما يدّعون أنه دعا به آدمٌ عليه السلام أو نوخ أو هود أو غيرّهم من 
الأنبياء» ومنه ما يقولون إنه ليس إلا في 1 الكتاب» ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ 
في البيت المعمور. 


= آمرأة عبد الله بن مسعودء وقد وقع عند ابن ماجه (ابن أخت زينب) بدل (ابن أخي زينب). 
وأشار الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ )٠٠٠‏ إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن : 
ماجه (ابن أخي)» وقال: وهو على كلا التقديرين مجهول. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (84947) كأنه صحابي» ولم أرّه مسمى . 
ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم سا ل وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
كما أن للحديث طريقان آخران يتقوّى بهماء فقد أخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۱۷) من طريق 
إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السکن الأسدي› 
قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة. . . فذكره. 
وأخرجه الحاكم أيضاً (5/ 7١7‏ ۔ ۷) من طريق أبي الضحى» عن أم ناجية» قالت: 
دخلت على زینب امرأة عبد الله أعوذها. . 
وخلاصة القول أن الحدیث صحيح بطرقه. 7 أعلم . 

٥٣ 


ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل 
أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة» أو على باب الجئة أو غير ذلك . 

وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه» ومتى رَقُوا إلى 
البیت المعمورٍ فقرأوه فيه» ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتھا فرأوه» ومتى اطلعوا 
إلى باب الجنةٍ فشاهدوه» كلما شعوذ مشعبذٌ وتحذلق متحذلقٌ وأراد الدجل على 
الناس والتحپٔل لأخذ أموالهم طلب السْبْل إلى وجه تلك الحيلةء ورام لها أصلاً 
ترجع إليه» فإن وجد شبهة تُروّج على ضعفاء العقولِ وأعمياء البصائرہ وإلا كذّب 
لهم كبا محضاء وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين» فيصدّقونه لحسن ظنّھم به. 

ومنه أسماءً يدعونهاء تارةٌ يذعون أنها أسماء الملائكة» وتارة يزعُمون أنها 
من أسماء الشياطين» واعتقادُهم في هذه الأسماءٍ أنها تخدم هذه السورةً أو هذه 
الآيةء أو هذا الاسم من أسماء الله تعالیٰء فيقولون: يا حَدَامَ سورة كذا أو آية كذا 
أو اسم كذاء يا فلا ابنَ فلانِ ويا فلانٌ ابنَ فلانِ أجيبوا أجيبواء العجل العجلّ 
ودر قب 

وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد 
انتحلوا له خدَّاماً ودععؤهم لەء ساء ما يفترون. 
OS‏ السورة أو اتا کر EU‏ عديد ہبعات کال سض 
يجعلون أولّها آخراً وآجڑھا أولاء وأوسطها أولاً في موضع وآخراً في آخَْرَ. 

وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرفِ على جِدّته» ویزعُمون أن لها بهذه 
الهيأٍ خصوصية ليست لغيرها من الهيئات» ولا أدري من أين أخذوها وعمّن 
نقلوهاء ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوهاء وخرافاتٌ مُضِلَة ألفوهاء وأكاذيبُ 
مختلّقة لفُقوھاء لم يُنزل الله بها من سلطانء ولا يُعرف لها أصل في سئة ولا 
قرآنء ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإیمانء إِنْ هؤلاء إلا كاذبون» أفاكون 
مفترون» وسیجزون ما كانوا يعملون. 

وتارة يكتبون رموزاً من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئات 
وألوف وغيرهاء ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورةٍ أو اسم أو شيءِ مما 
قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب» وغيرٌ ذلك من الخرافات 
الباطلة» والأكاذيب المفتعلة المختلقة» وغالبٔھا فا ذ عن الأمة الغضبیة الذين 

٦ 


أخذوا السحرّ عن الشياطين وتعلّموه منهم» ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه 

من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالیٰء وأنهم إنما غيّروا ألفاظه وترجموها بغير العربية 
لمقاصد لات تم بزعمهم إلا بذلك» ومنها ما هو من عَبّاد الملائكة والشیاطینِ ونحوهم. 
يأخلون أسماءهم ويقولون لجال هي أسماء لله ليررّجوا الشرك بذلك علبهم فیڈھون 
غير الله مِن دونه» وهذه مُكيدةٌ لم يقدر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المضلين» 
وهو: ##إِنّما يدوا حجري لیکونوا بن صب لمیر € [فاطر: 1]» والله تعالئ يقول: اور 
يكنهر آنا ارتا عَليِكَ التب يتل هر يك ف تج - وق 
بؤمئوت 4 [العتكبوت : ١‏ #ومن لر مل بعل الله لَه نورا فم 


نورا فما من ورڳ [النور: . 
[ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية] 
فتحصّل من هذا أن الرقی لا تجوز إلا باجتماع ثلاث شروط» فإذا اجتمعت 
فيها كانت رُقيَةَ شرعية» وإن اختل منها شيءٌ كان بضذ ذلك : 
الأول: أن تكون من الكتاب والسئة» فلا تجوز من غيرهما. 
الشرطٌ الثانى: أن تكون باللغة العربية» محفوظة ألفاظها مفهومةً معانيهاء فلا 
يجوز تغييرها إلى لسان آخرٌ. 
الثالث : أن يُعتقد أنها سبتٌ من الأسباب لا تأثيرَ لها إلا بإذنِ الله عر وجل» 
فلا يُعتقد النفع فيها لذاتهاء بل فعل الراقي السببٌ والله المسبْبٌ إذا شاء. 


[الكلام على التمائم والححب] 


(وفسي التمائم المعلقات إن تك أيات سينات) 
(فالاختلاف واقَعٌ بين السلف فبعضھم أجازها والبعض كف) 


(وفي التمائم المعلقات) أي التي تُعلّق على الصبيان والدوابٌ ونحوها (إن 
تك) هي أي التمائم (آياتِ) قرآنية (مبينات)؛ وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة 
الواضحات (فالاختلاف) في جوازها (واقع بين السلف) من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم (فبعضهم) أي بعض السلف (أجازها) يروى ذلك عن ائ ڑا وأبي 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ »)٠١‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۱۷): عند 
1V‏ 


(N) : .‏ ۶ گر 
ذلك وكرهه ولم یرہ جائزا منهم عبد الله بن عکیے'' وعبد الله بن عمرواک 


وعقبة بن عام ”أ وعبد الله بن تت٣‏ وأصحابه کالأسود وعلقمة ومن بعدھم 
کإبراهيمَ 0.2 وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

ولا شك أن مَنْعَ ذلك أسد لذريعة الاعتقادِ المحظور لا سيما في زماننا هذاء 
فإنه إذا كرهه أكثرُ الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدّسة والإيمالٌ في 
قلوبهم أكبرُ من الجبال فلأَنْ يُكْرَهَ في وقتنا هذا وقتّ الفتن والمحن أولى وأجدر 
بذلك» كيف وهم قد توصّلوا بهذه الرّخص إلى محض المحرماتِ وجعلوها حيلة 


= عائشة رضى الله عنها قالت: «ليس التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به 
قبل البلاء» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولعل متوھماً يتوهم 
أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك فإن رسول الله يله قد ذكر 
التمائم في أخبار كثيرة» فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التميمة» فإنه حديث مسند. 

.)١175ص( كما في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيدة‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد /٤(‏ ۰ء والحاكم (٤/٦۲۱)ء‏ والترمذي رقم (۲۰۷۲) عن عبد الله بن 
کیم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وُكلٌ إليه». 
وهو حديث حسن بشواهده . 

۳( أخرج أحمد رقم  126565(‏ شاکر) وأبو داود رقم (0. 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: اما أبالي ما تيت إن أنا شربث يَزياقاً أو تعلقث تَمیمةً أو 
قلت الشعر من قِبَّل نفسي»» وهو حديث حسن. 
# الترياق: أنواعء فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا باس 02 (الخطابي) . 

.)١١94/5( أخرج أحمد (٤/١٥۱)ء والحاكم‎ )٤( 
عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ب أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء‎ 
فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذاء قال: «إن عليه تميمة»» فأدخل يده فقطعها‎ 
. فبايعه وقال: امن علق تميمة فقد أشرك»‎ 
.)٦۹٤( وهو حديث صحيح» وانظر: «الصحيحة» رقم‎ 

)٥(‏ وهو حديث صحيح بطرقه؛ وقد تقدم تخريجه. 
قلت: وفي الباب حديث عمران بن حصين عند أحمد (٤/٤٤٥)ء‏ والحاكم )۲٦٦ /٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبيء وابن ماجه رقم .)۳٥۵۳۱(‏ 
وهو حديث ضعيف لتدليس مبارك بن فضالة . 

)٦(‏ انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (۱/ :)۳٥٣‏ (تميمة). 

۸ 


ووسيلة إليهاء فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آيةٌ أو سورةً أو بسملة أو نحو 
ذلك» ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على 
كتبهم» ومنها أنهم يصرفون قلوبٌ العامة عن التوكل على الله عر وجل إلى أن 
تعلق قلوبُهم بما کتبوه» بل أكثرُهم بُرچفون بهم ولم يكن قد أصابهم شي؟. 

فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به. 
فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفيك كذا وكذاء أو يقول له 
إن فعلك ا ا اله نترشت من ا 
الشيطانية» موهماً أنه صادقٌ الفراسة فيه» شديدٌ الشفقة عليه» حريصٌ على جلب 
النفع إليه» فإذا امتلاً قلبٌ الغبي الجاهل خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن 
ربّەء وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه» والتجأ إليه وعوّل عليه دون الله عر 
وجلء وقال له: فما المخرج مما وصَفْتَء وما الحيلةً في دفعه؟ كأنما بيده الضرٌ 
والنفعٌ: فعند ذلك يتحقق فيه أملهء ويعظم طمعّْه فيما عسى أن يبذْلّه له» فيقول 
له: إنك إن أعطيئّني كذا وكذا كتبتٌ لك من ذلك حجاباً طولّه كذا وعَرضّه كذاء 
ویصف له ويزخرف له في القولء رثا الححات علقه من هذا وكذا من 
الأمراض . 

أثرى هذا مع هذا الاعتقاد ۔ من الشٗرك الأصغر؟ لا بل هو تألَهٌ لغير الله وتوكل 
على غيره والتجاءً إلى سواہ ورُكونٌ إلى أفعال المخلوقين وسلبٌ لهم من دينهم. 
فهل قذر الشيطان على مثل هذه الجيّل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس : قل من 
وڪم بالل والتهار ون اَن بل هم عن زكر ربهر تُعْرسُوت4 [الانیاء: .]٤٢٤‏ 

ثم إنه يكتب فيه مع طلاسيه الشيطانية شيئاً من القرآن ويتعلقه على غير طهارةٍ 
ويُحدث الحدتثٌ الأصغرٌ والأكبرّء وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء . 

تاللّهِ ما استهان بكتاب الله تعالیٰ أحدٌ من أعدائه استهانةً هؤلاء الزنادقة 
۔ المدّعين الإسلام ‏ به. واللّهِ ما نزل القرآن إلا لتلاوته» والعمل بهء وامتثالٍ 
أوامره واجتناب نواهيه» وتصدیقِ خبره» والوقوفٍ عند حدوده» والاعتبارٍ بأمثاله» 
والانّعاظٍ بقّصصه والإيمان به كل من عند ربّناء وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله 
ونبذوه وراءَ ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمّه كي يتأكلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب 
التي يتوصّلون بها إلى الحرام لا الحلالِء ولو أن ملكا أو أميراً كتب كتاباً إلى من 

۹ 


هو تحت ولایته أن افعل كذاء واترُك كذاء وأئُر مَن في جهتك بكذا وانْهّهم عن 
کذا» رتو ذلك فأخل ذلك الكتات ولم يقرأه ولم يتدبر أمرّه ولهنه ولم را إلى 
غيره ممن أمر بتبليغه إليه» بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى 
شىء مما فيه البئّةء لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوءَ العذاب . 


فكيف بتنزيل جبار السمواتِ والأرض الى ك الكل الأعلى في السات 
2 وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه پ زجع الأمد كله فاعبله وتوكل 
عليه هو حسبي لا إله إل هو عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم . 


[التمائم المحرمة والطلاسم] 





(بل إنهاة الأز ازل في البعد عن سيما أولى الإسلام) 


(وإن تكن) أي التمائم م (مما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهود وعبّاد 
الھیاکل والنجوم والملائكة ومستخدمی الجن وري أو من الخْرّز أو الاوتار أو 
الحَلَق نہ العاید وغيره (فإنها شرك) أي نعلَُھا شرك (بدون مين) أي شك» إذ 
ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة» بل اعتقدوا فيها اعتقاداً محضا 
أنها تدفع كذا وكذا من الالام لذاتها الخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثانِ في 
أوثانهم» (بل إنها قسيمة) أي شبيهةٌ (الأزلام) التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في 
جاهليتّهم» ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرآء وهي ثلاثةُ قداح» مكتوبٌ على أحدها: 
افعل» والثاني: لا تفعل» والثالث: غَفُلء فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى 
لأمره» أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك» أو العُفل أعاد استقسامه . 

وقد أبدلنا الله تعالیٰ ۔ وله الحمدً ۔ خیراً من ذلك: صلاةً الاستخارة ودعاءها. 

والمقصودٌ أن هذه التمائم التي من غير القرآنٍ والسنة شريكة للأزلام وشبيهة 
بها من حيث الاعتقادٌ الفاسد والمخالفةٌ للشرع (في البعد عن سيما أولي الإسلام) 
أي عن زى أهل الإسلام, فإن أهل التوحیدِ الخالص من أبعدٍ ما يكون عن هذا 
وهذاء والإيمانٌ في قلوبهم أعظم من أن يدخلّ عليه مثل هذاء وهم اخ شاناً 


وأقوى یقیناً من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بعيره ) وبالله التوفيق . 
55٠‏ 


[ال] فضل: [السادس] - 
مِنَ الشرك فعل من یتبزك بشجرةٍ أو حجر أو بُقعةٍ 
أو قب أو نحوها يتخذ ذلك المکان عدا 
وبِبانْ أن الزيارة تنڈ تنقسم إلى سنیّة وبدعدّة وشركيّة 


[من الشرك التبرك بشجر أو ححر أو قبر واتخاذها عيداً] 


هنذا وہر أعمال أهلل الشرك سی قرفا اا 
(ما يقصد الجهَال من تعظيم ما | لميأذن لمان WEEE‏ 
(كمن بل ببقعۃ او حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر) 
(متخذألذلك المكان ہے كفعل عابدي الأو ثان) 


(هذا) أي الأمرُ والإشارة إلى ما تقدم (ومن أعمال أهل الشرك) التي لا 
يفعلها غیرژھم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة» وأفئدتهم الضعيفة» :وقلويهم المطبوع 
عليهاء وأبصارهم المغشيٌّ عليها (ما) أي الذي (لم يأذن الله) عر وجل في كتابه ولا 
سنة نبيه (بان يعظما) بألف الاطلاق وأنْ واا في تأويل مصدر› أي لم يأذن 
الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه» من لم يفرق بين حى الله تعالى وحقوقِ 
عباده من النبيّين والأولياء وغيرهم» بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين 
طاعتّه ومعصيتهء فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة 
وطلاعة للّه» وأن الله يحب ذلك ویرضا ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم» 
ويوالي أعداء الله وهو يظئّهم أولياءه. كفعل اليهودٍ والنصاری يجاهرون الله 
بالمعاصي» ويكذبون كتابّه ويغيّرونه ويبدلونه ويحرّفون الكلم عن مواضعهء ویقثُلون 
الأنبياة بغير الحق» وينسّبون لله سبحانه وتعالیٰ الولد ويفعلون الأفاعيل» ويقولون 
نحن اُبناغ اللہ وأحباؤٌه. وهم المَعْضاءٌ إلى اللہ وأعداؤہ. 


وسببٌُ هذا كله في الأمم الأولى والأخرى ‏ هو الإعراض عن الشريعة 

وعدمٌ الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتبٌ من البشارة والتّذارۃة والأمر والنهي 

والحلالِ والحرام والوعدِ والوعیدِء ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب 

تركه (كمن یلا ببقعة) أي يعُوذ بها ويختلف إليها ويتبرّك بها ولو بعبادة الله تعالیٰ 

عندهاء وتقدم تقييدٌ ذلك بما لم يأذن به الله فیخرج بهذا القیدِ ما أذن الله تعالیٰ 

عليه سے بت ار الخ إل وتم سا لاس اتتا والمراقك 
ظ ٣‏ 


وغيرهاء فإن ذلك تعظيمٌ لله عر وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتِها . 


كما قال عمرٌُ بن الخطاب"'' ونه لما استلم الحجرٌ الأسود: (أما والله إني 
الل یں مد ا را صا ولولا أني رأيتُ رسول الله َة يقبلك ما 
قبلتك) . 


وكذلك التعظيمُ أيضاً نفشه إنما أردنا مَنْعَ تعظيم لم يأذن الله به لا المأذودٌ 
فيه» فإن الله تعالئ قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يُعصَوًا وَيُحَبُوا ويتبعواء 
وإن طاعة الرسولٍ هي طاعةٌ الله عر وجل ومعصيتّه معصية الله عر وجلء فهذا 
تعظيم لا یتم الإیمان بالله إلا به؛ إذ هو عينُ تعظيم الله تعالى» فإنهم إنما عُظّموا 
لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالیٰء وأجبّوا لأجله واتبعوا على شرعه» فعاد ذلك 
إلى تعظيم الله عر وجل» فلو أن أحداً عظم رسولاً من الرسل بما لم يأذن الله به 
ورفعه فوق منزليه التي أنزله الله عر وجل» وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئاً من الإلهية 
لانعكس الأمرُ وصار عينَ التنشّص والاستهانة بالله وبرسله؛ كفعل اليهودٍ والنصارى 
الذي ذكر الله عر وجل عنهم من غلوّهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير» 
فكذّبوا بالكتاب وتنقّصوا الربٌ عرّ وجل بنسبة الولدٍ إليه وغير ذلك» وكذبوا 
الرسول في قوله: لان عبد الله اتد الكتب و وجعا ۔جعلی با [مريم : ۰ء فصار ذلك 
التعظيم في اعتقادهم هو عينّ التنقص 8 > سبحان الله عما يصفون» وسلام 
على المرسلین . 


(أو حجرء أو قبر ميت» أو ببعض الشجر) أو غير ذلك من العیون ونحوها 
ولو بعبادة الله عندهاء فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتھا كما فعل إبليس لے الله 
کک حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالغكوف على قبورهم 
وصُورهم»› وعبادة الله عندهاء إلى أن أشار عليهم بعبادتھا ذاتها من دون الله تعالیٰ 
فعبدوهاء (متخذاً لذلك المكان) من القبور والأشجار والعيونٍ والبقاع وغيرها 
(عيداً) أي ينتابها ويعتاد الاختلافٌ إليها (كفعل عابدي الأوثان) في تعظيمهم أوثانهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ٦٦٤‏ رقم )۱٥۹۷‏ و(۳/ ٤۷٥‏ رقم 2)١5٠١‏ ومسلم (۹۲۵/۲ رقم 
۰.. 
٦٦٤‏ 


واعتيادهم إليهاء ولذا سمّی النبئُ بيه العكوف على الأشجار وتعليقٌ الأسلحة بها 
على جهة التعظيم «تألّهاً»» كما في الترمذي''' عن أبي واقدٍ الليثيٌّ َيه قال: 
حجنت عون لقال ال کی دب تاھد گر گی مره 
يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها «ذات أنواط»» فمررنا بسدرة فقلنا: 
با ےت الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث أنواطء فقال رسول الله كل : «الله 
أكبرء إنها اسن اکا وإلذى ی تالت بی إسرائل موم # أجعل 
6 الا 531 0 الم قال کہ فوم هاون [الأعراف : ۸ء اك سنن من 
قبلکما. 

ولقد عمّت البلوى بذلك» رطمت فى كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة 
لا سيما زماننا هذاء ما من قبر ولا بُقعة يُذكر لها شيءٌ من الفضائل ولو كذباً إلا 
وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرّك بها حتى جعلوا لها أوقاتاً معلومة يفوت عيدذهم 
بفواتها ويرّؤن من أعظم الخساراتٍ أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم» وآل بهم 
الأمرُ إلى أن صئفوا في أحكام حبجهم إليها كتباً سمّوها مناسك حجّ المشامد''' 
الحجّ إلى بيت الله الحرام» وجعلوا لها طوافاً معلوماً كالطواف بالبيت الحرام» 
وشرعوا تقبيلها كما يقبّل الحجرٌ الأسودٌ حتى قالوا إن زُحِمْتَ فاستلم بيجن أ 
أؿٍز إليه» قياسا على فعل النبي يي بالحجر الأسود» وشرعوا لها نذورا من 


)١(‏ في ا(السئن» (5/ ٤۷٥‏ رقم ۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ والحميدي رقم )۸٤۸(‏ والطيالسي رقم (١٣۱۳)ء‏ وأبو 
يعلى رقم (١٤٢۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر؟ رقم (۳۲۹۰ و۳۲۹۱ و۳۲۹۲ و۳۲۹۳ 
و٢۳۲۹)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٦۷)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف" 
(2077؛» وابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۰۱/۱١(‏ من طرق. . 
وهو حديث وت واللہ أعلم . 
٭ قال ابن الأثير ف فى «النهاية» (6/ ۱۲۸): «اجعل لنا ذات أنواط» . 
هي اسم شجرة بعیٹھا كانت للحشر كين ينوطون بها سلاحھم أي يعلمونه بها ويعكفون 
00 0-7 پچ له لوا جو مد 

“f0 ) 


المواشي والنقودء ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والخرث وغيرهاء وغير ذلك 
فن ركم غات رتراعلم ال ۰ 

وسيأتي إن شاء الله تعالیٰ ذكرٌ النصوص النبوية في سذ ذرائع الشركِ في 
الفصل الاتي» وبالله التوفيق. 


[الزيارة تنقسم إلى شرعية وبدعية وشركية] 


(ئم الزيارة على أقسام ثلائة يا أمةالإسلام) 
(فإن نوى الزؤائرٌ فيما أضمرة في نفسه تذكرة بالآخرة) 


«مالدعالهوللأموات بالعفو والصفح عن الزلات) 
(ولم يكن شد الرحالَ نحوها ولم يقل مُجراً كقول السفها) 
(فعلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة) 

(ثم الزيارة) أي زيارةٌ القبور تأتي (على أقسام ثلاكة): زيارةٌ سنيةء وزيارة 
بذعية» وزيارةٌ شركية فتفهّموها (يا أولي الإسلام) . 

والبداءةٌ بالشرعية لشرفها والندب إليهاء ثم البدعية لكونها أخف جُرماً من 
الشركية» ثم هي بعد ذلك. (فإن نوى الزائرٌ) للقبور (فيما أضمره في نفسه) 
كانت نينّه بتلك الزيارة (تذكرة بالآخرة) أي ليتعظ بأهل القبورِ ويعتبرٌ بمصارعهم 
إذْ كانوا أحياءً مثلّه يؤملون الآمال ویُخوّلون الأموالء ويجولون في الأقطار بالأيام 
والليال» ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال» فبينما هم كذلك إذا بصارخ 
الموتِ قد نادى» فاستجابوا له على الرغم جماعاتِ وقرادى» وأبادهم ملوكا 
ونُواباً وقُواداً وأجناداًء وقدِموا على ما قدّموا غياً كان أو رشاداء وصار لهم 
الترابُ لُحفاً ومهاداً. بعد العْرفٍ العالية التي كان عليها الحجابٌ أرصاداء تساوى 
فيها صغیرٴھم وکبیژھم؛ وغنيهم وفقيرّهم. وَشَرَِيَھم وحقيرُهم» ومأمورهم 
وأمیژھم . ) 

اتفق ظاهرٌ حالهم واتّحدء ولا فرق للناظر إليهم ہو ادا من اعد 

وأما باطناًء فالله أكبر لو كشف للناظرين الحجابٌ» لرأوا من الفروق العجب 
. المُجاب؛ فهؤلاء لهم طوبى وحسنٌ مآب» وأولئك في أسو! حالةٍ وأشدً العذاب. 
٦‏ 


فليعلم الواقف عليهم الناظرٌ إليهم. أنه بهم ملتحق؛ 0 الحالتين 
مستجق فليتأقب لذلك» وليب إلى العزیز المالك» وليلتجئ إليه من شر كل ما 
هنالك. (ثم) قصّد أيضاً (الدعا) أي دعاء الله عر وجل (له) أي لنفسه (و 0 ات) 
من المسلمين (بالعفو) من الله عرٌ وجلّ (والصفح عن الزلآت) وکذا يدعو لسائر 
المسلمين بذلك (و) مع ذلك م کن نا ا نوها القت لاشو لما قن 
الصحيحين”'' عن أبي سعيدٍ الخُدريٌّ ونه قال: قال رسول الله يلا : «لا تشد 
الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجذ: سے کس ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» . 


(ولم يقل هُجراً) أي محظوراً شرعاً (كقول) بعض (السفها) لما في السنن''' 
من حدیث بُريدةً قال فيه النبي يكِ: كنت نهيئكم عن زيارة القبور ئآ أذ 
یزور فلیژُز ولا تقولوا هُجرا». 0 


(فتلك) الإشارةٌ إلى النوع المذكور من الزيارة (سنة) طريقة نبوية (أتت 
صریحة) أي واضحة ظاهرة (في السنن) أي الأحاديث (المثبتة) في دواوين الإسلام 
(الصحیحة) سنداً ومتناء (منها) حذیث بريدة ضيه قال: قال رسول الله ية: «قد 
كنثٌ نھیٹکم عن زيارة القبورء فقد أن لمحمد گل في زيارة قبرٍ أمّه فرُوروهاء 
فإنها تذكر الآخرة»؛ رواه التّرمذى وصححه”". 


.)۱۳۳۸ رقم‎ ٩۷٥ /5( البخاري (۳/ ٠لا رقم ۱۱۹۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ 1۷۲ رقم ۷ء وأبو داود (۳/ 508 رقم ٥ء‏ والبيهقي (4/ 

۷ء والنسائي ۸٩ /٤(‏ رقم ۲ و۳ ) وأحمد (0/ ۳٥٣٣ ۳٣٣٥ ٥۰‏ 11( 
عن بريدة مرفوعاً : «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها [فإنها تذكركم الآخرة]ء 
[ولتزذكم زيارتها خيرااء [فمن اراد أن یزور فليرُرء ولا تقولوا هُجْرأ]». 
الزيادة الأولى والثانية لأحمدء ولأبي داود الأولى بنحوهاء وللنسائي الثانية والثالثة . 
2 الهجر: الكلام الباطل» وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فرَيما کانوا يتكلمون 
بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرّت قواعد الإسلام» وتمهّدت آحكامه» واشتهرت معالمه 
أ لهم الزیارڈء واحتاط ية بقوله : «ولا تقولُوا هجراً». ظ 
قاله النووي في «المجموعا )0 / (YA‏ . 

(۳) في «السنن» (8/ ۳۷۰۱ رقم )1١54‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وانظر الحديث المتقدم في (التعليقة السابقة» . 

5 


وحدیث أبي هريره 00 عه قال : زار النبى پا 5 قر اه فشكن راک حو ول 
فقال: «استأذنتٌ ربي أن أستغفرَ لها فلم ادن لي واستأذنته في أن آزورھا فأذن 
لی فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». رواہ الجماعة 0 

وعن أبي هريرةً ذه أن النبئ گلا أتى المقبرهًء فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنينء وإناء إن شاء الله بكم لاحقون) رواه أحمد''' ومسل" 


والتسات 550 
ولأ من حدیث عائشة ڑا مثله وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا 


وعن بريدةً قال: كان رسول الله يل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
قائلّهم : «السلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء 5 


لاحقون. سان الله لنا ولكم العافية؛. رواه آ0 ومسل وابن ا 8 زاد 
مسلمٌ في رونا «يرحم الله المتقدمين متا ومنكم والمتأخرين؟. 
وعن ابن عباس وئ قال: مر رسول الله كك بقبور المدینةء فأقبل عليهم 


۹۰ /٤( رقم 207575 والنسائي‎ ٥٥۷ /۳( أخرجه مسلم (۲/ 1۷۲ رقم 915), وأبو داود‎ )١( 
۔ الإحسان)؛‎ ۳۱٦۹( رقم ١۷٥۱)ء وابن حبان رقم‎ ٥۰۱/۱( رقم ٢۲۰۳)ء وابن ماجه‎ 
والبغوي في اشرح السنة» رقم (١٥٥۱)ء وابن‎ )۷۸/٤( والبيهقي‎ »)٤٤١/۲( وأحمد‎ 
. أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 20143 والحاكم (۱/ ۳۷۵ ۔ ۳۷۲) من طرق‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 

(؟) في «المسند» ۳۰۰٣/۲(‏ و508). 

(۳) في صحيحه (۲۱۸/۱ رقم .)۲٢۹/۳۹‏ 

(4:) في «السنن» (۹۳/۱ ۔ 454 رقم 2)١9١‏ وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ في «المسند؛ (٦/۷۱ء‏ ٦۷ء )١١١‏ بإسناد حسن لأجل شريك ولأجل عاصم بن 
عبيد الله . 

.)۳٣٣ ء۳٣٣۹‎ ۳٣٣ في «المسند» (ہ/‎ )٦( 

(۷) في صحيحه (1۷۱/۲ رقم ۹۷۵). 

(۸) في «السئن» (۱/ ٤۹٤‏ رقم .)۱٥٤۷‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 45 رقم »)5١5٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۱۳۸)» 
وابن السني في (عمل اليوم والليلة» رقم )0۸4(« والبيهقي .)۷۹/٤(‏ 

(۹) في صحيحه (۲/ 11۹ - ۷۱ رقم )4۷٤‏ من حديث عائشة. 

۸ 


بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفرٌ الله لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر»» رواه الترمذی''ء وقال: حسنْ. وكذلك الأحاديثُ في خروجه بيا إلى 
بقيع العَرقدٍ كثيراً يدعو لهم ویترخم علیھم'''. 

وكان الصحابة إذا أتوا بره كله صلوا وسلموا قله نیب كما كان ابن ظ 
عمرٌ و يقول: السلامُ عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه”" . 


وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى» لم يُذكر عنهم 
في زيارة القبورِ غیرُ العمل بهذه الأحاديثٍ النبویة وأفعالِ الصحابةء لم يعدلوا عنها 
ولم يستبدلوا بها غیرّھا بل وقفوا عندهاء فهذه الزيارةٌ الشرعية المستفادةُ من 
الأحاديث النبويّة» وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» إنما فيها 
التذكرٌُ بالقبور» الاعتبارٌ بأهلها والدعاء لهم والترحمٌ عليهم» وال الله العفو عنهم› 
كين اا فا ت متا كلو لات بالبر سان ری الات ری أبن يظلية؟ يل كدت 
وافترى» وقَفا ما لیس له به علمٌ . بلى إن العلوم الشرعیة دالة على ضلاله وجهله . 


)١(‏ في «السئن» ۳٦۹/۳(‏ رقم )1١0‏ وقال: حديث حسن غريب. 
في سندہ (قابوس بن 7 ظبیان)» قال النسائی : «ليس بالقوي». 
وقال ابن حبان: «رديء الحفظء ينفردٌ عن أبيه بما لا أصل له». 
انظر: «الضعفاء» للنسائي (ص١١7‏ رقم 019)» و«المجروحین» ۲۱٥/٢(‏ ۔ .)۲١٢‏ 
وقال الألباني ذ في «أحكام الجنائز» (ص :)۲٥٢‏ «قلت: وهذا من روايته عن أبيه» فلا يُحتح 
به وله سے ال لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده. فان ناء ابت في 
الأحاديث الصحیحة؛ وقد مضى قريباً ذكرٌ قسم منهاء إلا أن قوله : «فأقبل عليهم بوجهه» 
منكرٌ لتفرّدٍ هذا الضعيفي فيه» اه. 
والخلاصة أن حديث ابن عباس حسن لشواهده ما عدا قوله: «فأقبل عليهم بوجهه» فإنها منكرة. 

(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» )۲٥٢/٦(‏ بسند 
مدع من قرط الشيخين . 
عن عائشة رضي الله عنها : : أن النبيّ كك كان يخرجٌ إلى البقيع؛ فيدعو لهم» ٠‏ فسألَكْهُ عائشة 
عن ذلك؟ فقال : «إني أمرتٌ أن أدعوّ لهم . 

- قلت: ومعناہ: عند مسلم (؟119/5 - ۷۱ رقم ٤‏ وغیرہ من طريق أخرى ف 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۲٥٢/٥(‏ بسند صحيح . 

وأخرج بنحوه مالك في «الموطأ» )١17/١(‏ بسند صحيح . 
۹ 


[حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها] 


(أو قصد الدعاءَ والتےوسلا تھے إلى" الرحتی جل وغل 
(فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن مذي ذي الرسالة) 


(أو قصّد الدعاء) من الصلاة وغيرها أو الاعتكافٌ عند قبورهم أو نحو ذلك 
(والتوسّلا) بألف الإطلاق (بهم) أي بأهل القبور (إلى الرحمٰن جل وعلا) ائتفكه 
أهل الزيغ والضلال (فبدعة محدثة) لم يأذن الله تعالئ بها (ضلالة) كما قال كَل : 
اکل بدعة ضلال(ة؛۶'2. 


وقال اَل : «من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ» . 


وقال ية في رواية”: «من عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو رد . 

وقال بية: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاءِ الراشدين من بعدي» تمسّكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثاتِ الأمورء فإن کل بدعة ضلالةا” وغير 
ذلك . 

فإن من قال: اللَهمَ إني أسألك بجاه فلان» وهو ميتٌ أو غائبٌ» وإن كان 
یری أنه لم يَدْعّ إلا الله ولم یعبٔد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع» وابتدع في 
الدين ما ليس منهء واعتدى فی دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوّه بهء فإن الله 
تعالیٰ إنما أمرنا أن ندعوّه بأسمائه الحسنى؛ كما قال تعالیٰ: #وير الأساك للسی 
ادعو با [الأعراف: ۱۸۰]ء ولم يشرّع لنا أن ندعُوّه بشيء من خلقه البتّة» بل قد 
نهانا رسول الله گل عن أن تُقسِم بشيء من المخلوقات مطلقاًء فكيف بالإقسام بها 
على الله عر وجل . 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (597/7 رقم )۸٦۷‏ من حديث جابر» وقد تقدم تخريجه في مقدمة 
٦‏ ۔ ایق 
(۲) أخرجه البخاري ۳۰۱/٥(‏ رقم ۹۷٦۲)؛‏ ومسلم (۳/ ۱۳٣٤‏ رقم ۱۷۱۸/۱۷)ء وأبو داود 
(ہ/ ۱۲ رقم 2»)51١7‏ وابن ماجه (۷/۱ رقم ٤‏ من حديث عائشة. 
(9) أخرجه البخاري (5/ )۳٣٣‏ تعليقاً بصيغة الجزم . 
ومسلم (۳/ ١455 ١147‏ رقم ۱۷۱۸/۱۸) من حديث عائشة. 
)٤(‏ وهو حديث صحیح تقدم تخريجه. 
10٠‏ 


وأمَا حدیث الأعمى الذي به يحتج المجوّزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم 
فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعَّهء ولكنهم أخطأوا في تأويله» ولم 
يوفقوا لفهم مدلولهء فإن هذا الحديتٌ بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم» وهذه 
ألفاظه من الكتب التي خرّج فيهاء قال الترمذيٌ”''' رحمه الله تعالیٰ: حدثنا 





)١(‏ في «السئن» (5594/0 رقم )۳٥۷۸‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيخ غريبٌ لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء من حديث أبي جعفر وهو الخَطْمِيُ ومان جع هو 
أخو سهل بن خنيب» اه. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/۱۳۸)ء‏ والحاكم (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه ٤٤١ /١(‏ 
رقم ٥۵ء‏ والطبراني فی «المعجم الكبير» (۹/ ۱۷ رقم ۸۳۱۱). 

* في هذا الحديث دليل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي 25 لا بذانہء والأدلّة على ذلك 
في الحديث نفسه كثيرة. وأهمها : 

(أولا) : أن الأعمى إنما جاء إلى النبئ ككل ليدعو لهء وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيني»» فهو 
قد توسل إلى الله تعالیٰ بدعائه كَل ؛ ۵٥ء‏ ےت بخلاف 
دعاء غیر ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبئ كك أ و جاهه او ےت لها كان ا 
حاجة به إلى أن يأتى النبئ ية ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد في بيته» ويدعو ربه 
بأن يقول مثلا : : "الهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني» وتجعلني بصيرآ»؛ 
ولكنه لم يفعل؛ لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم. ويعرف أنه 
ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة؛ يذكر فيها اسم المتوسّل به. بل لا بد أن يشتمل على 
المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنةء وطلب الدعاء منه له. _ 

(ثانياً) : أن النبي إلا وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل لهء وهو قوله كَل : 
إن شعت دعوث؛ وإن شئتٌ صبرت فهو خير لك»» وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه مي 
في الحديث الذي رواه عن ربّه تبارك وتعالئ أنه قال: «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ‏ أي 
عيئيه - فصبرء > عوضته منهما الجنّة» [أخرجه البخاری ( 0“ و 
أشن بن مالك]: 

(ثالثاً): إصرار الأعمى على الدعاءء وهو قوله: «فادع»» فهذا يقتضي أن الرسول كك دعا 
لە لأنه گل خير من وفى ہما وعدء وقد وعده 7 شاء كما سبق فقد شاء 
الدعاء وأصر عليهء فإذن لا بد أنه كيه دعا له» فثبت المرادء وقد وجه النبيْ وَل بدافع من 
رحمته» ويحرص منه على أن مسحب اله ال نما کر کے إلی النوع رھ 
التوسل انق زهو التوسل بالعمل الصاح بجع له من أطرافه» فأمره أن 0 
ويصليّ ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالیٰ يقدمها بين يدي دعاء 
النبئ يي له وهي تدخل في قوله تعالیٰ: #وابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة: .]۴١‏ 

وهكذا فلم یکتف الرسول ية بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة لله - | 
۱ 


محمودٌ بن غيلانَ حدثنا عثمان بِنُ عمرٌ حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عِمارة ابن 
ادع الله أن يعافيّني. قال: (إن شئتَ دعوت وإن شئت صبرت؛ فهو خير لك)». 
قال: فادعُهء قال: فأمره أن يتوضأ فيحسِنَ وضوءه ويدعوّ بهذا الدعاء: ( اللَهمَ إني 
أسألك وأتوجَهُ إليك بنبيّك محمد گل نبي الرحمةء إني توجھث بك إلى ربّي في 


حاجتی هذه لته لتقضے ل الله ORY‏ فی٤‏ . 


هذا حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث أبي 
جعفر . وهو غيرٌ الخطمي اه. 

قلت : الظاهرٌ بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازيٌ التيمي مولاهم مشهورٌ 
بكنيته ) وهو من رجال الأربعة واه عسي دن ای غ عا الله بيذ ماهانة 
واصله من مَرْوَ كان يتجر إلى الري» روى عن عطاء وعمرو بن دينار وقتادةٌ وه 
أبو عُوانةً وشعبةً كما فى هذا الحديث. 


قال ابن معين: ثقةء وقال ابن المديني: ثقةٌ يخلط عن المغيرة» وقال 
الفلاسٌ: سيّىُ الحفظء وقال أبو حاتم: ثقةً صدوق صالحٌ الحديث» وقال في 


= سبحانه وتعالئ وقربه إليه» ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه» وأقرب إلى القّبول 
والرضا من الله سبحانه وتعالیٰء وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء ‏ كما هو ظاهر ‏ 
وليس فيها ذكر شيء مما يزعم المخالف.. ْ 
(رابعاً): أن في الدعاء الذي علمه رسول الله كَل إياه أن يقول: الهم فشفعه فيّء وهذا 
يستحيل حمله على التوسل بذاته يَكلِِ أو جاههء أو حقهء إذ أن المعنى: اللهمّ اقبل 
شفاعته ية فيَّ»ء أي اقبل دعاءه في أن ترد على بصريء» والشفاعة لغة: الدعاء وهو 
المراد بالشفاعة الثابتة له ية ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. 
[أخرجه البخاري ۳۷۱/٦(‏ رقم ٣٣۳۳)ء‏ ومسلم ۱۸٤/۱(‏ رقم )۱۹٤/۳۲۷‏ من حديث 
أبي هريرة]. 
(خامسا): أن هذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى يله ودعائه المستجاب؛: وما 
أظهر الله ببركة دعائه فى الخوارق والإبراء من العاهات. .. - ظ 
قلت: ومن رام التوسّع في حديث الضریر هذا فليرجع إلى ما كتبه المحدث الألباني في 
كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص59 ۔ ۹۳) فقد أجاد وأفاد. 

.۵ رقم‎ ۳۲٣۶ انظر : «الميزان» (۳/ ۳۱۹ ے‎ )١( 

oY 


االتقریے؛۶': 007 7 الحفظ خصوصا عن المغيرة› من كبار السابعة» مات 
فی حدود الخ ومائة . 

والظاهرٌ من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة» وهو ثبت فيمن سواه. 

وبهذا يُجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه» كيف ومن الموثقين له 
شيخا البخاري یحبی بن مَعین وعلیُ بن المدینی وهما هماء والله أعلم . 

ورواہ السا" عق كيقبن وو ہت رف از رعلا اع ل ا 
رسول الله ادح الله أن یکشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى 
خمد | أتوجّه بك إلى ربى أن يكشف عن بصري» الله فشتْمْه فىّ»» قال : 
فرجع وقد كشف الله بصره . 

وقال أحمدُ رحمه الله تعالیٰ فى مسنده”": حدثنا رَوحٌ حدثنا شعبة عن 
غر بی .يزيد الخطية المد قال سمحت عار ند ريمه ين ثارت لٹ غن 
عثمانَ بن حُنيفٍ أن رجلاً ضریراً أتى النبيّ بيه فقال: يا نبي الله ادع الله أن 
يعافيّنى» فقال: «إن شنت أخخحرت ذلك فهو أفضل لآخرتك؛ وإن شئتَ دعوت 
لكذ) قال : بل ادع اللہ ل فأمره أن رتا وأن يدعو بهذا الدعاء : «الهم اھ 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء يا محمد إني أتوجّه بك إلى ري 
فى حاجتى هذه فتقضى لی › اللّهم فشفغني فيه وشفعه فيّ». ) 

قلت : عميرٌ بن يزيد الخطمیُ هذا هو أبو جعفر الذي فرق الترمذئ بينه وبين 
أبى جعفر المذكور فى روايته» وقد قلنا الظاهرٌ أنه هو الرازيٌ التيميُ» وكلاهما 


.)۸۰۱۹( رقم الترجمة‎ )١( 
.)55١( في «عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ )۲( 
وقال: على شرط البخاري وأقزہ‎ )0757/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
۱ . الذهبي‎ 
. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ 
. بسند صحیحء وفي سنده (المديني) فقط‎ )18/4( )۳( 
وعند الطبراني في «الكبير» رقم (۸۳۱۱) (الخطمي المدني) وقد تقدم.‎ 
. قلت: وهذا لا یضر الحديث شيئأء وقد قدمنا أنه (الخطمي) فقط‎ 
٣ 


شيخ لشعبةء وكلاهما صدوق» فيحتمل أن كلا منهما سمعه من عمارة» وسمعه 
شعبةٌ من كليهما وحدّث به مره عن هذا ومرةً عن هذاء فرواه عثمانُ بن عمرّ عن 
| شعبة عن أبي جعفر الرازيّ التيمي› وسمعه روح منه عن الخطمي فحدث به 
كذلك» والله عر وجل أعلم. 

والمقصود أن هذا الحديتٌ إن جزمنا بصحته» فليس فيه لهم حجة ولا دليل 
على ما انتحلوه بأفكارهم الخاطئة» فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبيْ يل الدعاء 
له بكشف بصرهء وهو حيّ حاضرٌ قادرٌ على ما سأله منه وهو الدعاء وهو یؤمّن 
على ذلك ويقول: الله شفعہ في» فسأل من النبیْ يي الدعاة» وسأل قَبولَ دعائه 

من الله عرٌ وجلّ لعلمهم التامٌ بالإيمان بالله عر وجلء وأنه لا يشفع أحدٌ عنده إلا 

بإذنه» وبهذا أمره النبئ َي أن يدعو الله تعالیٰء فاجتمع الدعاء من الجھتین . 

سو سر ا ےو مكار يسألون من النبیْ ية أن يدعرّ لهم 
بالنصر وأن يستسقي لهم إذا اجدبوا وبتكثير الطعام''ء كما سأله منه عمر طب 
في غزوة تبوك”"» وقالت له أمّ أنس حُويدِمُك أنس ادع الله تعالئ له ا 
ذلك في حياته الدنيا ما لا یحصیء وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من 
أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربّهم في فصل القضاء ناخلا مهد اجك حت 
تنتهيّ إليه يله فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالیٰ ویٔثني عليه إلى أن 
يقول له: «ارفع رأسك رق لم وسل نط راشع تشفع»ء وذلك إذا أَذِنَ الله عز 
وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقریرہ'“. 

وقد قال اة لعُمرَ وهو ذاهتٌ للعُمرة: «لا تنسّنا من دعائك؛'''. 


)١(‏ أخرج البخاري (؟508/5 رقم ١۱۰۱)ء‏ ومسلم 7١7/1(‏ رقم ۸۹۷) عن أنس. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۲۸/٥(‏ رقم )۲٤۸٤‏ و(٦/۱۲۹‏ رقم ۲۹۸۲)؛ ومسلم ۱۴٥٣/٣(‏ رقم 
۹ من حديث سلمة بن الأكوع. 

(۳) أخرجه مسلم /1١(‏ 55-50 رقم 55). 

.)55١ رقم‎ ٤٥۸  50ا//١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

؛)١٦۷٤٤و‎ ۳۳٦٣و‎ ۳۳٤١( في الشفاعة» وهو حديث متفق عليهء أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
.)۱۹١ رقم‎ ۱۸٦ ۔‎ ۱۸٤١/۱( ومسلم‎ 

)٦(‏ أخرجه أبو داود ۱٦۹/۲(‏ رقم ۸٤٢۱)ء‏ والترمذي (051/5 رقم ٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه 
0 رقم ٢۲۸۹۰)ء‏ والبيهقي .)۲٥٥ /٥(‏ 

٦٥٤ 


وكذلك استسقى عمرٌ ويه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح 
البخاريٌ"'': «اللّهِمْ إنا کٹا إذا أجدَبْنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك 
بع نبيّنا فاسقّنا». وكان من دعاء العباس يومئذ: «اللهمّ إنه لا ينزل بلاءٌ إلا بذنب 
ولا يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه بي القومٌ إليك لمكاني من نبيّك» وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيت» ذكره الزبيرٌ بن بكار» وكان 
ذلك الجدت عام الرمادة . ) 

كذلك کان فاون لھا استتقی بيزيد بن الأسود الجَرَشئ”"*. فقال: «اللْهم 
إنا نستشفع - أو نتوسل - إليك بخيارناء يا يزيد ارفع يديك» فرفع يديه ودعا الناس 
حتی سقوا»» فكان أفضل القرونٍ يسألون الله عر وجل» ويلتمسون الصالحين منهم 
الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عر وجلّ لهم ولهم» وتوسّلّهِم إنما كان بدعائهم لا 
بذواتهم» وهذا جائزٌ في كل زمانِ ومكانٍ أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن 
يدعو لك وتؤمّن أنت على دعائه أو تسأل من مسافر الدعاءَ بظهر الغيب» 
دہ کا کے ع لے کا سے غك ال الما وع الل فان 


= قال الترمدی : حدیث حسن صحیح . 
قلت : في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ (445/5 رقم )۱۰٠١‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ) (۲/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱)ء وابن سعد في «الطبقات» (۷/ 
(٤‏ 
والحافظ ابن عساكر في «تاريخه» )۱/۱٥١/۱۸(‏ بسند صحيح قاله الألباني في «التوسل» 
(ص٤٣)‏ وعزاه الحافظ العسقلاني في «الإصابة؛ (7/ 575) لأبي زرعة الدمشقي ويعقوب بن 
سفيان في «تاريخهما؛ بسند صحيح عن سليم بن عامر. 
فهذا معاوية رضي الله عنه لا يتوسل بالنبي ييو لما سبق بيانه» وإنما يتوسل بهذا الرجل 
الصالح : يزيد بن الأسود رحمه الله تعالیٰء فيطلب منه أن يدعو الله تعالیٰ: ليسقيهم 
ويغيثهم › ويستجيب الله تبارك وتعالیٰ طلبه . 
وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس كما أخرجها ان عساكر في "تاريخه؛ أيضاً 
وس 1 
[«التوسل أنواعه وأحكامه» (ص٤٦‏ ۔ )٣٤‏ للألباني]. 


٥ 


ولو كان ذلك عندهم جائزاً أعني التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتيّ 
إلى النبيّ ية ويطلْبَ منه الدعاءء بل كان يتوسل به في محله أينما كان؛ إذ لا فائدة 
زائدةً فی مجيئه إليه على هذا المعنى» وكذلك عمرٌ والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا 
عن ذاته هة إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء» وكذا معاوية 
وأصحايّه لم یکونوا ليعدلوا عن ذاته يي إلى يزيد بن الأسود» ولم يطلبوا منه 
الدعاءء ولما أمر النبی لا عمرَ إذا وجد أويساً أن يطلَّبَ منه الاستغفار”''» بل كان 
يكفيه أن يقول: اللّهُمّ بحق أويس القَرننّ» ولم بُعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبی بيا ولا بغيره من الأنبياء» ولا بأحد 
من أفاضلهم الأولياء بعد موټه» ولو كانوا بالذوات يتوسّلون في حال حياتّهم لم يكن 
فرق بين ذلك وبين مماتهم» وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره» وأما 
عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوفٍ عليها فهو أشدٌ وأغلظء لأنه ذريعة 
مُضية إلى عبادة المقبورٍ نفسه» كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشیطانِ لهم . 

وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعيادٌ باش ولاك تھی النبيٌ مي أن يُصلى 
على القبور أو إليهاء وغلّظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدةٍ الغضب كما 
سيأتي في الفصل الآتي قریباً إن شاء الله تعالى . 


[الكلام على الزيارة الشركية] 


(وإن دعا المقبورٌ نفسّه فقد أشرك بالله العظيم وجحذ) 
الو تب الل بعالل ہت صزفاً ولا عدلاً فيعفو عنه) 
(إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخادَالتدٌ للرحمن) 


(وإن دعا) الزائ (المقبورَ نفسه) من دون الله عرّ وجل وسأل منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله عر وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاءِ مريض أو رد غائب أو 
نحو ذلك من قضاء الحوائج» (فقد أشرك) في فعله ذلك (بالله العظيم) المتعالي 
عن الأضداد والأندادٍ والكفؤ والوليّ والشفيع بدون إذنه (وجحد) حم الله عر وجل 
على عباده وهو إفراذہ بالتوحیدء وعبادلہ وحده لا شريك له ونَفْيْ ضدّ ذلك عنه» 


.)۲٥٤٢ رقم‎ ۱۹۱۸/٤( أخرجه مسلم فی صحيحه‎ )١( 
٦ 


۳ الله سای عم لھا ءاخر لا برهن لم ب فلنما حسابم عند ريد 
ِنَم ٦‏ لا یع ا مروك [المؤمنون: ۷ء) وقال سی ولا تدع م من دون اللہ ما 
ل ق نك را بل د قنك اه 4 ين اقب © ٦‏ ۶۹۶۹۶ َو 


کے سم سے سنا ف 


کاشف و تھے ات رن پک فلا راد لِمَضْلِوء مايه وي 


وقال تعالیٰ: رن أل من يَدَعُوأ ون د ون ال من لا سْتَحِيبٌ لت لک یور 
لْقِيمَةٍ وهم عن دعايهم علو © ودا حيس الاس کا کی أعداء 7 57 کین 
{4O‏ [الأحقاف]» وقال تعالئ: إن | لذن دعوت من دون الہ عِبَادُ متاك 
دعوم تحبا لحكم إن کنر یا [الأعراف : ٤‏ الآيات» وقال تعالى : 
2۰ الاس مرب ار رك لر لعورت من دون آله أن عَلقوا 
کک اتا إلى ا ا وان لیم اڈرساٹ سا لا سيدو ينه صَعْمكح لساب 


ص 


9 


ملس عي ب کے 


ب ن ۴ 799 اک 2 "٦‏ [الحج : [V€ _ VY‏ الآيات . 


7 ہم وم ے ضور و ه# 1 ۶ 2 رعا سے می ر 1 یں ا ل 
ددعوهم لا سمع ا وا کیٹیا یڑا کے ووم القيئمة یکفرونَ شرك 
ولا شی مت جر @4 [فاطر]. 

وقال تعالیٰ: #أْليِكُ ان بدغوت يشوت إل ريه الوسيكة اچم أقرب وین 


سے اص سر ور ر جم سے 


رمم ویخافورے عوابل ہ4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ الآيات وغیڑھا ما لا یحصی . 

يخبر الله تعالیٰ أن من دعا مع الله إلهأ خر ولو لحظة فقد کفر وإن مات 
على ذلك فلا فلاح له أبداء ا ول 0 !لزنا ون انين وأنه لا كاشف 
للقن وول جال ٹاک سرامہ روالد ل اعد سی غر من دة سرا اه 
من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافراً بعبادته إياه من دون الله 
تعالیٰء وأنهم كلهم عبادٌ مثلُ عابديهم. مخلوقون مربوبون مملوكون تحت 
تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدِرون على خلق ذباب فما فوقه 
ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك» ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذبابٔء 
فكيف يقدرون على قضاء شيءِ من حوائج عابديهم؟ 

بل قد أخبرنا ع وجل أنهم لا يسمعون دعاءَ من دعاهم» ولو سَمِعوا دعاءه 
ما استجابوا لەء وأخبرنا أن مَن عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير 

ك۷ 


و 


1١ 


3 


وغيرهم أنهم لا يجلكون قف ضر من دعاهم. ولا تی ا من حال إلى حال» 
بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربٔھم والقربّ ويرجون رحمتّه ويخافون عذابّه» فينبغي 
للعباد الاقتداءٌ بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوفِ من الله عر وجل» لا دعاؤهم 
دونه» تعالیٰ الله عما يشركون. ) 

(لن يقبل الله تعالیٰ منه) أي من ذلك الداعي مع الله غيرّه» المتَخذٍ من دونه 
أولياة» (صرفاً) أي نافلة (ولا عَذْلا) أي ولا فريضةً (فيعفو عنه) في ذلك؛ لن 
الكافرٌ عمله كلا شيءء قال الله تعالیٰ: قلا قم هم وم الیم ورا [الكهف: 
٥ء‏ وقال تعالیٰ: ٭وِفَيمَنا إل ما عَیلوا مِنْ عَمَل فَجعَلَلة قح مورا [الفرقان: 
۳ء وقال تعالیٰ: 8تَثلُ ررح كفروا بريه اهر کرماو أَشَتَدت به الیم في 
يوم عَاصِفَ لا يقير بنا ڪسيو ڪل شى [إبراهيم: 18]. ظ 

وقال تعالیٰ: #«وَلْدِنَ ڪفرا أله كاب بقيعَةٍ يحْسَبْهُ اتان ماه خی إا 
جساء م 1 ده شیا [النور: ۹ الآيات . 


وقال تعالیٰ لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: ذلك هدى اله 
رظروى م ۶م سم و 
۱ 


سو سے سے سے سم َ‫ ر © سب >> ےس سا سرس سار سر ء 
ہیی بهء من تا من عبادوہ ولو أَشْروا لحبط عثهھم تا كانوأ یِمْعَلوَ٭ [الأنعام: ۸۸]. 


وقال لسيّدهم وخاتيهم وأكريهم على ربّه تعالیٰ: ومذ أي إكِكَ َيل الي 
سكين 469 [الزمر] . ) 

(إذ) حرف تعليل (كلّ ذنب) لقي العبدُ ربّه به (موشك الغفران) أي يُرجى ويُؤْمّل 
أن يُغْفَّرَ ويُعفى عنه (إلاّ اتخاۃً الندٌ للرحمٰن) فإن ذلك لا يُخفر ولا يَخْرْجٍ صاحبّه من النار 
ولا یجد ريح الجنّة» قال الله تعالیٰ : # إن الله لا يغفر أن شرك بي ویکٹر ما دون ذلك لمن 


رس ارين یو ےی امي لد و جی۔ ا ۰ 8 اس ابرع >> مت 
نشاء ومن شرك بألل فق افری إثما عَظِيمًا»# [النساء: »]٤۸‏ وقال تعالیٰ : ومن دشرك يالل 


نب 


قد صل صا بيدا [النساء: ١١١]ء‏ وقال تعالى: #إِنَّمْ من يشْرِك باه فقد حرم أله عاڑے 
لْنَّدَ وَمَأوهُ كار وَمَا ليت ین أنمصكار4 [المائدة: ۷۲]ء وقال تعالى: #ومن شر 
بال 4 3 فرت السشماء وتخطفة 8ئ ا تھوی بد ليح في مَکانِ سح [الحج: .]۳١‏ 
وقد قدّمنا في ذلك من الآيات والأحاديثِ ما فيه كفايةٌ في الدلالة على ما 
وراه ره الخد اگ 
۸ 


[ال] فضل: [السابع] 
في بيان ما وقع فيه العامّة اليوم 
مما يفعلونه عند القبور 
وما يرتكبونه من الشرك الضریح 
والغْلوٌ المُفرط في الأموات 





هذا الفصل مر التفصرة واشت بی کاردا ن۷ تقسيم الزيارة إلى ثلاثة 
أقسام» وهي تمھیڈ لە؛ فإنما المقصودُ من ذكر ضلالِ ا الأولى هو تحذيرٌ 
الأحياء الموجودين لثلا يقعوا فيما وقعوا فيه» ورَّجِرُ من وقع منهم عمّا وقع فيه 
لئلا یجل بهم ما حل بهم من التكال» كما أن الله سبحانه وتعالیٰ ما قصّ علینا من 
أخبارٍ الأمم الأولى إلا لبِتَعِظْ بهم» ونعتبرٌ بمصارعهم ولنعلمَ أسبابَ هلاكهم فتّقِيّه 
ونعلم 00 النجاةٍ التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرةء 
فنسلکھا ونقفُوَ أثرهم» ولهذا قال تعالى: ار يهد لين يرت الارس ین بَتّی 
اهلا أن لو متا بڈنوبھم وَنَطبَمٌ عل قَلُوبِه 4 [الأعراف: اا 
وقال تعالیٰ: وسكت فى مسن ادن ظلمواً آشھم و لس كيف فلت 
بيو َا لک الأنتال © وقد مکزا محر ولد ا اا 
»]٤ ٥‏ وقال تعالیٰ: رک َر َد هم کم أَهَلَکتا من لهم م الْمَرون 2 
في كته إِنَّ فى ذلك ليب ألا معو( [السجدة: .]٢٢‏ 

سے ایج ہس ری مر کر من أنباء الْقرّئ 
ٹم ینک ينا تایڈ وَحَصِيدٌ © دنا طلم ولک گا لب کا نت عتم لٹ 


1 اد ريك اذا ا ند الُریٰ 


١ 


ل 
جا سم 





َء ر 7 1 ساب 
نَّ من دون ال من شی کا جا نہ يك وما رَادوَهُمْ غبر تَنْبِيبِ 3 


سے 


ہدعو 
ف ليه إِنّ ند آی َد ©4 [هود] الآيات . 


٠ 


وقد قال رسول الله پا يك : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسَهم إلا أن 
تكونوا ناکین ا أصابھماء وهو في الصحيح""» فإذا كان هذا 
الخطرٌ على من دخل ديارّهم فما ظلك بمن عَمل مثل عملهم وزيادةء فإنا لله واتا 


إليه راجعون. 


(١۱)‏ ہیں A/V‏ ۔ ۳۷۹۸ رقم ۳۳۸۰)» ومسلم ۲۲۸٦/٤‏ رقم 4۸۰( من حديث 
1ل“ 


[حكم من أوقد سراجاً على القبر أو بنى على الضریح مسجدا] 
(ومن على القبر سِراجاً أوقدا أو ابتنى على الضريج مسجدا) 
(فاإنے مسج جھسارا لسنن اليهود والنصارى) 


(ومن على القبر) متعلنٌ بأوقد (سراجاً) مفعول (أوقد) بألف الإطلاق» 
والمعنى ومن أوقد سراجاً على القبر (أو ابتنى) بمعنی بنا وزيدت التاۂ فيه لمعنى 
الاتخاذء (على الضريح) أي على القبرء واشتقاقه من الضَّرْح الذي هو الشَى 
(مسجداً) أو اتخذ القبرَ نفسّہ مسجداً ولو لم يَبْن عليه (فإنه) أي فاعل ذلك (مجددٌ) 
بفعله ذلك (جهارا) أي تجديدا واضجا مجاهرا به الله ورميولة واولاءة (لسكن) ای 
لطرائق (اليهود والنصارى) في اتخاذهم قبورَ أنبيائهم مساجد و عليهاء 
وأعيادا لهم ينتابونهاء ويتردّدون إليهاء كيف وقد قال الرسول َو للذين طلبوا منه 
ذات أنواط : «الله أكبرء إنها السّننُ» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: فا تنعل گا لھا كنا لح اله ال کم كوم تلود [الأعراف: ۱۳۸]ء 
لعن سنن من کان قبلکم؛'''. ۱ 

وقال لا : «لتتبعن سَننَ من كان قبلكم شِہراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكوا جُحرَ صب لسلكتموهء قلنا: يا رسول الله اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمن؟». 
أخرجاه”"' من حديث أبي سعيدٍ وء وقد وقع الأمرُ والله كما أحبر ب به» فالله 


المستعان . 

[النهي عن رفع القبور والزيادة عليها] 
(كم حر المختارٌ عن ذا ولعنْ فاعلّه كما روى أهل السنَنْ) 
(بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأنْ بِزاد فيه فوق الشبر) 
(وکل قبر مشرفٍ فقدأمز بأن يُسوَّى مکنا صح الخبز) 


(كم) خبريةٌ للتكثير (حذّر المختارٌ) نبیُنا محمد باو (عن ذا) الفعل من اتخاذ 


)۲( البخاري (1/ .”م رقم ° «(VT‏ ومسلم /٤(‏ ٢ہ۲‏ رقم ۹/. 
TTY‏ 


القنون تساج وأعیاداً والبناءِ عليها وإيقاد السرج عليهاء كما في الصحیح''' عن 
پور لا مولح ذكرت رر لله گلا كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها 
فار فل کرت له ما رأث فيها من الصرَّرء فقال زول الله جا : «أولئك قوم م إذا 
مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح ‏ بَنوا على قبره مسحداً وصوروا فيه 
تلك الصورَء أولئك شرارٌ الخلق عند الله . 

وفيه“ عنها هي وعبد الله بن عباس وي قال: لما نزل برسول اللہ بل طفق 
يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : 
«لعنةٌ الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم اا سند ها ی 

وفيه““ عن أبي هريرةً ضيه أن رسول الله بيا قال: «قاتل الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور مز مساجد) . ) 

وعن أبي مث العّنويٌ ويه قال: قال رسول الله گ: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها»› رواہ الجماعۂ إلا البخاريٌ وابن 0 





.)٥۲۸ رقم ۷١٦١)ء ومسلم (۳۷۵/۱ ۔ ۳۷۲ رقم‎ ٢٥٥٥ 07 /١( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۸/ ٥٥٤‏ رقم ٤٤٤١ء »)٤٤٤٤‏ ومسلم (۳۷۷/۱ رقم .)01١‏ 

(۳) قال الحافظ في «الفتح؛ (۱/ )٢٥٥٥ ٣٥٥‏ قوله: «يخذر ما صنعوا». 
اجملة أخرى مستانفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت 
فأجيب بذلك . وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس 
ل مت والجواب : أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم 
غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول» أو الجمع في قوله «أنبيائهم» بإزاء المجموع من 
اليهود والنصارى» والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيّده قوله في رواية 
مسلم   1١/0(‏ نووي) ‏ من طريق جندب: اكانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد) . 
ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال «إذا مات فيهم الرجل الصالح٤ء‏ 0 
أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم) أو المراد بالاتخاذ أعمّ من 
يكون ابتداعا أ أو اتباعاًء فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت» ولا ريب أن النصارى 
قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود» اه. 

. (0 ومسلم (۳۷۹/۱ رقم‎ »)٤۳۷ رقم‎ ٥۳۲/۱( البخاري‎ )٤( 

/۳( رقم ۲ء وأبو داود (/ 06054 رقم 264 والترمذي‎ ٦٦۸/۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 
۔ الزین):‎ ۱۷۱۷١( رقم ۰٠ء وأحمد رقم‎ ٦۷/۲( رقم ۰ء والنسائي‎ ۷ 
.)۲۲۰ /۳( وصححه الحاكم‎ 


TY 


وعن ابن عمر نا قال: قال رسول الله ية: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»» رواه الجماعةٌ إلا ابنَ ماجه؟. 


وعن جُندب بن عبد الله البجلى کو وُه قال : پٹ وسو ل اھ2 گلا قبل أن يموت 


مس وهويقول: : الإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبیائِھم وصالحيهم 
بات ٦‏ القبور مساجدء | إني أنهاكم عن ذلك٤ء‏ رواہ یلم 


وعن جابر طبه قال: تھی النبي لا أن يُجصّص القبرء وأن يُقعدَ عليه» وأن 
يُبنى عليه» رواه أحمد یس“ والغلافة20) وصححه الترمذي ول نهى أن 
تجضص القبورٌ وأن يكتبّ عليها وأن يبنى عليها وأن ا وفي لفظ النسائي : 
ہے چو ہے سی ا ی اا ليان وعن ابن 
عباس وچا قال: لعن رسول الله ية زائراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسُرُجء رواه أهل السئن”"' . 
وللترمذي”"' وصخحه عن أبي هريرة ل قال: لعن رسول الله ية زَوَاراتِ 


اليو 


/۲( رقم ۷۷۷)ء وأبو داود‎ ٥۳۸/۱( ومسلم‎ »)٤۳۲ البخاري (١/58ه - ۹ رقم‎ )١( 
والنسائي (۱۹۷/۳ رقم‎ »)40١ رقم ۸٤٢۱)ء والترمذي (۳۱۳/۲ رقم‎ ١55-606 
۔ شاكر).‎ ٦١٥٦٤( ۸ء وأحمد رقم‎ 

(؟) في صحيحه (۳۷۷/۱ ۔ ۳۷۸ رقم 077). 

(۳) في «المسنده (۳/ ۳۳۹). 

.)۹۷۰ رقم‎ ١٣٦۷ /۲( في صحيحه‎ (٤٤ 

۸٦/٤( رقم ١٥۱۰)ء والنسائي‎ ۳٦۸/۳( رقم ٢۳۲۲)ء والترمذي‎ 507 /٣( أبو داود‎ )٥( 
.)۲۰۲۷ رقم‎ 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح‎ 

(٦)‏ ابو داود (۳/ ٥0۸‏ رقم «(YT‏ والترمذي (۱۳۹/۲ رقم ۰ء وقال: حديث حسن؛ 
والنسائي ۹4/90 رقم ٢٢۲۰)ء‏ وابن ماجه ٢١٥ /١(‏ رقم .)۱٥۷١‏ 
وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السرج»» انظر: الإرواء (۳/ ۲۱۳)ء والضعيفة 
رقم (6؟١5).‏ 

(۷) في «السنن» (۳۷۱/۳ رقم )۱۰٥١‏ وقال: a‏ ا 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 507 رقم ١۷٥۱)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۳۷). 
ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال- 

٦گ‎ 


ولابن ماجذ'*'' مثله من حدیث حسان #85 . 


8 ٠ 3 « "1 للاي ا‎ ٠. (٢ 
e بسند جيد عن ابن مسعود وه مرفوعا:‎ 


تدرکھم الساعة وهم أحياءٌ , والذين يتخذون القبور مساجدذا رواہ أبو ا 
ر٤)‏ 


ولأحمد 


حبان فی صحيحه 
وعن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله لا : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. 
ولا تجعلوا قبري عيداء وصلُوا على فإن صلاتكم بس ماس واه ادو 


دود بإسناد حسن ورواته ا" 


= في «التقريب» رقم :)٦۹۱۰(‏ «صدوق يخطئ». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده» والله أعلم. ‏ 
)010( في «السنن» ٣١٢٥ /١(‏ رقم .)۱٥۷١‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 55 ). والحاكم (١/٣۳۷)ء‏ وأحمد (۳/ 
») وسكت عليه الحاكم والذهبي . ۱ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 0157/١(‏ رقم انك د «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» . 
قلت: فيه «عبد الرحمن بن بهمان» قال الحافظ في «التقريب» رقم (۳۸۱۷): مقبول. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 
(۲( 534 «المسند» )٥٥٤ ٣٣٤ ٤٠0 /١(‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير رقم »)٠٠١٤١۳(‏ والبزار رقم (٤٤٤۳ء "413١‏ کشف)» 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (۷۸۹)ء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١47/1١(‏ من طرق . 
وأورده الھیٹمی في «مجمع الزوائد؛ (۲/ ۲۷) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن؟ . 
وأورده أيضاً في «المجمع» )١1١/(‏ وقال: «رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن 
بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
(۳) عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)٦۷٤‏ 
ر٤(‏ (رقم ٥۰‏ _ موارد)» وهو حديث حسن. 
)٥(‏ فی «السنن» (5/ 5ه رقم .)۲۰٤١‏ 
قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 509 )٦٦١‏ عقب هذا الحديث: «هذا 
إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لکن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن 
معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» وهو لين 
تعرف حفظه وتنكر. فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة - 
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وعن علي بن الحسين لئ أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي كلل 


فیدخل فیدعو فيهاء فقال : ألا أحدثكم ینا سمعته من أبى عن چدى عن 
رسول الله 85 قال : «لا تتخذوا قبری عیداء ولا بيوتكم قبوراً. فإن تسليمكم 
يبلغني أينما كنتم»» رواه في المختارة”'' . 


(١) 


0۲) 


# و ۰ 2000 
وقال سعيد بن منصور في سننه 


: حدثنا عبد العزيز بن محمدٍ أخبرني 
الحسنء إذ لا خلاف فى عدالته وفقههء وأن الغالب عليه الضبط» لکن قد يغلط أحیاناء 
ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه» ليس مما ینکر لأنه سنة مدنية» وهو محتاج إليها 
في فقهه. ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقة» فإن هذا الحديث 
روي من جهات أخرى فما بقي منكراً. وکل جملة من هذا الحديث رويت عن النبئ كل 
بأسانيد معروفة» اه 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 
عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (۱/ ۳۰۱٣‏ ۔ ۳۰۲). 
وأشار الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٠١7/7(‏ ۔ ۱۰۷) إلى هذا الحديث عند ترجمة 
«جعفر بن إبراهيم» وخرّجه من أكثر من طریق. 
وللحديث شاهد جيد يأتي تخريجه في التعليقة التالية مباشرة. كما أورده السيوطي في 
«الجامع الصغیر؛ رقم (2017) وعزاه للضیاء ورمز لصحته» بلفظ: «صلوا في بیوتکم؛ ولا 
تتخذوها قبوراًء ولا تتخذوا بيتي عیدأء وصلوا علي وسلمواء فإنَّ صلاتكم تبلغني حیثما 
کتم؛. 
كما أخرجه «الجهضمي؛ في «فضل الصلاة على النبي بي رقم )۲١(‏ بإسناد آخر» بلفظ : 
الا تجعلوا قبري عيدأء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي وسلموا حيثما کنتم 
فسيبلغني سلامكم وصلاتكم . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه اة 
عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۳۰۲ ۔ .)۳۰٣‏ 
قلت: وأخرجه «الجهضمي؛ في «فضل الصلاة على النبن وا "2 مرسلاً. وأخرجه 
البزار في «(مسنده» (۲/ ۱٤٤۷‏ ۔ ١58‏ رقم 4 ۰) عن علي بن اڊ بى طالب قال: قال 
رسول اش كَلِ: ۷لا تجعلوا قبري عیدا ولا بيوتكم قیورا 0 علي وسلموا فإن 
# قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد 
روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر : 
تجعلوا قبري عیداء ولا بيوتكم قبوراً». قد روي عن النبيٍ گل من غير هذا الوجه؛ اه 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح لشواهده. 
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سهيلٌ بن أبي صالح قال : ری ال پو انح بج الى طالب لا 

القبر فناداني وهو في بيت فاطمةً لٹا يتعشى فقال: م أن الما تلت ل لا 

أريده» فقال: ما لي رأيتّك عند القبر؟ فقلت: سلمث على النبي كيف فقال: 

دخلت المسجدّ فسلّمء ثم قال: إن رسول الله بل قال: الا تتخذوا ا 

ولا نتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علي فإن صلائكم تبلُغني حيث كنتم. لعن الله 

اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ ر أنبيائئهم مساجذدا (ما أنتم سر تا ا اس ل 
سوا . 


وروی مالك في الموطا''' أن رسولَ الله ككل قال : «اللّهمْ لا تجعل قبري وثنا 
بُعید اشتذ غضب الله على قوم اتخذوا قبور رَ أنبيائهم مساجدا؛ وفي الباب أحاديث 


غيرٌ ما ذكرنا. 

(وقد نهى) النبئٌ 6ه (عن ارتفاع القبر) بالبناء أو نحوه» كما تقدم من النهي 
عن تجصيصها والبناءِ عليهاء وكما اید ا و (وأن یزاد فيه فوق 
الشبر) كما في السنن''' عن جابر ظلہ به قال: تھی النبئ ية أن يُبنى على القبر أو 
يراد عليه أو يُجَصّص . ۱ 

(وكل قبر مشرف) يعني مرتفع (فقد أمر) النبي پل (بأن يسوّى) بالأرض أو 
ہما عداه من القبور التي لم تُجاوز الشرعٌ في ارتفاعهاء (هكذا صح الخبر) وهو ما 
رواه مسل عن تُمامةً بن شفيّ قال: کٹا مع فُضالة بن عُبيد بأرض الروم 


' هذا من كلام الحسن بن الحسن.‎ )١( 

(۲) و في «الموطأً؟ ١86/١(‏ ۔ ۱۸١‏ ۔ تنوير الحوالك) مرسلا. 

.ھ قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )14١ 74٠‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلا 
بسند صحیح . 
راخدا ا ٠‏ رقم ۷) عن زید بن سلم برا 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (50/6") عن زيد بن أسلم مرسلا بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد برصرلا (٢/٢٤٤۲)ء‏ والحميدي (۲/ ٤60‏ رقم 1۲0( وأبو نعيم في 
«الحلية» /٦(‏ ۲۸۳) ر(۷/ ۳۱۷) عن أبي غریرۃ فسن خسن : 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح . 

۳( وهو حديث صحيح تقدم تخريحه قريبا. 

. 4 رقم‎ ٦٦٦ /۲( في صحیحه‎ )٤( 

٦۷٦ ظ‎ 


برودس » فثوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت 
رسول الله پل يأمر بتسويتها . 

وله“ عن أبي الهياج الأسديّ» قال: قال لى على بنُ أبى طالب : ألا أبعأك على 
ما بعثني عليه رسول الله لا : «ألا تدَعَ مثالا إلا طمسْتّهء ولا قبراً مشرفاً إلا سؤيئّه؛. 


[تحذيرٌ النبي اه الأمة عن إطرائه والغلو فيه] 
(وحذر الأمسے عن إطرائه فغزمم إبليسٌُ باستجرائه) 
(فخالفوه جهررة وارتكبوا ما قد تھی عنه ولم يجتنبوا) 
ايد النبي گلا (الأمةً عن إطرائه) أي الغلوٌ فيه» كما في الصحيحيد.”" 
عن عمرٌ َيه أن رسول الله با قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابی مریمء 
إنما آنا عبد فقولوا عبد الله وشل 


وعن ابن عباس “ و أن رسول الله لله بي قال: «إتاكم والغلوٌ في الدين, 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 

وعن أنس َيه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرّنا وابنَ خيرنا وسيدّنا وابنَ 
سيدناء فقال: لیا أيها الناس» قولوا بقولكم أو بعض قولکم؛ ولا يستهوينكم 
الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله. ما اح أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عرّ وجل؟ء رواه النسائی'' بسند جيد. 


.)459 أي لمسلم في صحيحه (111/۲ رقم‎ )١( 
دون‎ )۱٦۹١( في حديث طويل» ومسلم رقم‎ )187١ رقم‎ ٤١ - ١55/١؟( البخاري‎ )٢( 
ذكر هذه الجملة.‎ 
رقم ۳۰۷)ء وابن‎ Î والنسائي‎ 20757 27١5 /١( أخرجه أحمد في «المسند؛‎ )۳( 
رقم ۳۰۲۹)ء وابن حبان رقم (۱۱۱ ۔ موارد)ء والبيهقي (ہ/ ۱۲۷)ء‎ ٠ ماجه(۸/۲‎ 
.)٥٦٦٤/١( والحاكم‎ 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي وليس كذلك؛ فإن زيادة بن‎ 
. حصين لم يخرج له البخاري في صحيحه فهو على شرط مسلم فقط‎ 
. وخلاصة القو لل أن الحديث صحيح‎ 
.)۲٤۸( في اعمل اليوم والليلة» رقم‎ (4) 
وإسناده جيد.‎ )١141١ و۳/‎ ۲٤۲۹ /۳( قلت : وأخرجه أحمد في (المسند»‎ 
“A 


وعن عبد الله بن , الششير“ قال : انطلقث في وفد بني عامر إلى النبي بي 
فقلنا: أنت سيدناء فقال : «السيد الله تعالیٰ٤ء‏ قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمُنا طولاء 


فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولِکم؛ ولا يَسْتَجرِيتكم الشیطا. 


وهذا كله من حماية النبئٌ يكل جناب التوحيد» وكما قال لمن قال: تعالّوا بنا 
نستغیث برسول الله گل من هذا المنافق» قال: «إنه لا یُستغاث بي؛ وإنما يستغاث 
بالل . 
والله سبحانه وتعالئ قد بین ما يجب اعتقاده في حقٌّ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وأنه هو تصديقٌ خبرھمء وامتثال أمرهم واجتنابٌ نَهْيهمء واتباعهم على 
شريعتهم» ومحبّتھم هم وأتباعهم» وتوابع ذلك» وهذا هو الذي دعَوا إليه لم يدع 
أحد منهم الربوبية» ولا دعوا ا عبادة سای ٠‏ ولا ينبغي لهم ذلك؛ كما قال 
تعالئ: لإمَا 05 کر أن ييه آله الكتب والْحَكم البو دم یٹول لاس كوو 
ادا لی من دون الو لی ا ون يت کش ارہ بت د 
ا ا ولا يمرك ان کَکَیڈیا التيكة وال رابا ایام بِالْكْثْر بد اذ آم 
ون € [آل عمران]ء وقال تعالیٰ : أن سكت الع أ کک ری ا 
ای ارون وَمَن يِنْتَدكف عن اديو وڪي يخم الہ یا 
[النساء: ۱۷۲] الآیات . 
قال تا ایخ انث مزع إل ٹر عد جات یز کک الرشل و 
یڈ ڪا کان نا اڪن اعام [المائدة: ]۷٥‏ الآية» وقال تعالى : إن هو 1 
عبد أْعَمَدَا عه وَعَعَلنَهُ ملا بی إِمُکویل4 ےج ۹ء وقال 


سے بين سے 


ڪڌ لبت قالوا إن اه هو الْمَسسِيحٌ أَبْنُ 7 


ئ آذ 


ء؛)]۸۸٤ رقم‎ ۱٥١ ١65 /60( أخرجه أحمد فی «المسند» (٤/٤۲ء ٢۲)ء وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٤۲ء ٤٢٤۲ء ۷٢۲)ء وابن السني في «عمل‎ 
ْ اليوم والليلة» رقم (۷) بسند صحیح على شرطهما.‎ 
وهو حديث صحيح» صححه الألباني فی تخریج «إصلاح المساجد؛ (ص۱۳۹ رقم ۳..ء‎ 

(۲) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )۱٥/۱۰(‏ من حديث عبادة بن الصامت. قال 
الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث". 

ظ ه55 


7 صر ت۔ توم ھے ۳ 7 بن کے ۶ 5 ع سے 8 سے 
إت آباد أن بهلت الْمَسِيحَ ات مریم وک ون فى الْأرَضٍ جیا ول 
۶ 0 و 


5 8 ے2 کے ۱ عر و رت س ت € ر ص گرم 
٠ iG‏ السموت الأرض وما بنتهما لى ما يِسَاءُ واه عل 13 شي 7 6 
E‏ 


1 ہے ھ7 م ہے۔ ور . 7 ےر کاس سے ہے 7 
وقال تعالیٰ: #وقَالواً اتد البمن ودا سبحاتم بل عاد مورب ( لا قوت 


کہ 71 3 سے رگ ہے سط ب ی نے 22ے ےک سس ۱ 1 
بالتولے وهم يأمروء يعملوت يعلم ما بین ایہم وما حلفم ولا بشفعوت إلا 
سے ر مر مر سے م مر گر ہے2 رک سی مھ صصص سر 


۴ کا رج ہہ ہے 0 7 گ 
ن ارتضيٰ وهم من خشيّوء ميود لیت 8# وس يقل مهم لیت إله من دونو فذلك 


کے 


٭+۔ مر ار 22 پ2 پجوئے 
زيه جھنم كنالكت ری الظلرين ©4 [الأنیاء]. 


١١ 


لْعَيبَ وله أفول لک إن مك4 [الأنعام: .]٠١‏ 
وقال لصفوة خلقه وخاتم رسله وسیدِ ولد آدم أجمعين محمدٍ كه : قل 


J دور‎ 


2 - م 7 م ر ف رم کے و زر . ے مہ 
املك اتی تا ولا صا إلا ما سا اللہ وکو کنب ألم الْمَيبَ لاڪ مِنّ لر 


[الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تعالیٰ له: فلس لك من اَلأمّر سء [آل عمران: ۱۲۸]» 
۰ 5 ۶ سے کے م سے را ہے کے کر ضس صاصم 1 رر حصرکر رر 
وقال تعالئ: #ثل إِنما ادعو ری کا اشر بد أحذا € تل إن لآ ملك کک ضا ولا 
مر مے جم ہم یس م 2 مر صمي اس ار 2س سے ١ے‏ ر ہ۔ صے 
رشا € فل لن لن تن ین اہ أحد وآ ہد من دونب مدا لا إلا بلغا يَنَ اللہ 


وَرِسْلتهء © [الجن: ٠١‏ ۲۳] الآيات . 


ا 
00 
3 


1 


5 7 ای ۳ ر سے اہ عر عر سم کی م © صر ل گے 
وقال تعالیٰ: قل ما كت بدا من اَلرّسُل وما آدری ما بعل فى ولا پکر لا 
ر سے 


6 
در مین [الأحقاف: ۹]ء وقال تعالیٰ: #ومًا محمد 


۰ 


سر 


ر 


سم 
:غ۶ 
ZZ‏ 


4 
لا 
سے ور27 ار 


و 
رو ا ب مھ 42 مز ھت جج ہےر 24س سورع 5 
رسول قد خلت ین قبل الرسل أفإين مَاتَ أو فيل انقلخ علق أعقنيكة # [آل عمران: 
٤‏ 


٠. 36 


وقد تلاها أبو بكر ظ4 يوم مات النبی ب وقال: أيّها الناسُ من كان يعبد 


و ىر یر ا 
آخر خطبته ونه . 


وهذا باب واسع ير لسرم تہ يل مت تصرف الا فيه وفي 


)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه (۱۹/۷ ۔ ٠٢‏ رقم ۳٦٣۷‏ رقم )۳٦٦۸‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
۷۰ 


[اغترار الأمة بإبليس ومخالفتھم : نهي الرسول رت 


(فغرّهم) أي أكثرٌ الأمة بعد ما سمعوا 7" والنواهي (إبليس) لعنه الله 
وأعاذنا منه (باستحرائه) أي باستهوائه إياهم› واستدراجه لهمء وإدخالهم في 
الملكات شيئاً فشيئاً كما فعل بالأمم السالفةٍ قوم نوح فمن بعدّهمء وأتاهم على ما 
بهن 3ك إن بقلو و إن ظا این ما أهلك العبد بهء سواءٌ قصرہ على الصراط 
المستقيم وهوّن عليه أمرّه حتى لا يدخلّه ولا يسلّكه أو جاوزه به حتى يتبع سبيل 
الضلالٍ فتفرّقٌ به عن سبيله» فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادّوهم ونابذوهم 
بالمحاربة من أول مرةٍ زين لهم ذلك» وضرب لهم الأمثلة والمقاييسٌ» وأنهم 

بشرٌ يأكلون ویشربونء وأنهم يريدون أن يصدّوهم عما كان يعبد آباژھمء 
ويتنقصوا شيوحهم بذلك» وتكونّ لهم الكبرياءُ في الأرض» وغيرٌ ذلك . 

والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثيرٌ من خلوفهم وزيّن لهم العّلوٌ فيهم 
بالكذب والقولِ عليهم بالبھتانء ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عر وجل » 
وأتاهم بذلك في صورة محبّتِھم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله 
ورسلهء ولم يسلّم من ذلك إلا عبادٌ الله المخلِصون الذين هداهم الله صراطه 
المستقيم» فلم بُقُصٍروا عنه ولم يستبدلوا به غيرّه» بل استمسکوا به 1" 
ومن ینیم الو تد شُدیَ إل اط 7 [آل عمران: ۱ء) #ومن بطہ اللہ 
ليسول مَأَوَيكَ مم الدب آم أله عم من اك يِب ادا اکس ك 
ولك رَفِيقًا» [النساء: .]٦٦‏ 


(فخالفوه) أي الذين استهواهم الشیطان خالفوا النص من الکتاب والسنة 
(جهرة وارتكبواء ما قد نهى عنه) من الغلوٌ والإطراء وما لم يأذن به الله (ولم 
يجتنبوا) ذلك ولا شیئاء فنهى عن الجلف بغير الله عر وجل وهؤلاء لا يحلفون إلا 
بره ره يحلقون الف غل الكذب» ولا يحلفون باد فكذبون: 

ونهى أن تفرد مشيئةٌ العبدٍ بمشيئة الله تعالیٰء وهؤلاء يُثبتون له ذلك على 
سبيل الاستقلالء ويهتفون باسمه في الغدرٌ والآصال» ويسألون منهم قضاءً الحوائج 
دون ذي الجلال» بل يعتقد فيهم الغلاةٌ منهم أن بعض الأولیاءِ هو المتصرف في 
الكون والمدبّرُ له في كل حال. ظ 

۷۱ِ 


ودعا الرسول لا إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك لهء فدعوا مع 
الله غیرّہء حتى دعَوا الرسول الآتيّ بذلك نفسّه مع الله ع وجل . 

ونهى عن انّخاذ القبور مساجدّ وهؤلاء يعكفون عليهاء ويصلون عليها وإليهاء 
بل ولها من دون الله عز وجلء 990“ 0" ة فيها على مساجد الله 
عر وجل التي بُنیت لذلك . 

ونهى أن تجصّصٌ القبورٌ أو يُبنى عليهاء وهؤلاء قد ضربوا عليها القِبابَ 
وزخرفوهاء وحبّسوا عليها العَقاراتِ وغيرّها وأوقفوهاء وجعلوا لها النذورَ 
والقرباتِ» وكم عبادة إليها دون الله صرفوها. 

ونهى عن بناء المساجدٍ عليها ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالخضب وهؤلاء 
قد بّنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتھم؛ وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا مو 
أهلهاء ار حل تمل الشيطانٌ فيه أو خيال أو سماع صوتٍ فيسارعون إلى ذلك 
أسرعَ من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب السنة. 

ونهى عن إيقاد السُرج عليهاء وهؤلاء يقفون الوقوف على تسريجهاء 
ويجعلون عليها الشموع والقنادیل ما لم يجعلوه فی مساجد الله» وكأنما ندبهم 
الرسول گل إلى ذلك بتلك اللعنةٍ التي عنى بها من فعل ذلك . 

وقال يَككِدِ: «لا تشد الرحال إلآ إلى ثلائة مساجذا'' الحديث . 

وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظئونهم صالحين 
مسافة الأيام والأسابيع والشھورِ ويرّون ارتكابّ ذلك المنهىّ من أعظم القربات . 

ت لا فين ا أعیاداًء وهؤلاء قد اتخذوها أعياداً ومعابدء لا بل 
معبودات من دون الله عر وجل: ووقتوا لھا المواقيت زمانا ومكانا. وضكفوا فيها 
مناسك حح المشاهدٍء وحجوا إليها أكثرٌ مما بُحَج إلى بيت الله الحرامء بل رأوها 
أولى بالحج منه ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظمٌ جُرما ممن أخل بشيء من 
مناسك الحجّ حتى إن من كان منهم قد حج عشراتٍ مراتٍ أو أكثرٌ يبايع من شهد 
أحدّ المشاهد أن یعاوضه بجميع حِبَحه بتلك الزيارة فيمتنع أشد الامتناع» 
ويخشعون عندها أكثرٌ مما يُخشع عند شعائر الله . 


VY 


وقال عليه : الا تُطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم)”''. وهؤلاء قد أطرّوا 
من هو دونه من أمته بكثير بل قد أطرّوا من لم يؤمن به گل ساعة من الدهر أأعظمَ 
من إطراء النصارى ابنَ مريم» بل جعلوه هو الربٌ على سبيل الاستقلال . 

وقال للا : «إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث باللا'''ء وهؤلاء قد استغاثوا 
بغیر الله شرا وجهرا وعتفوا باسم غير الله في السرّاء والضرًاءِ والشدة والرخاءء 
وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عر وجل وصرّفوا إليهم جُل العباداتِ من الصلاة 
والتُذّر والنْسكِ والطوافٍ وغير ذلك. 

وقد أنكر بيه على من قال لولا الله وفلانٌ فكيف بمن يقول يا فلانُ ما لي 
سواكء ويقول: قد استغثت الله فلم يُْثني حتى استغثتٌ فلاناً فأغاثني» وإنه 
ليعصي الله في المسجد الحرام» ولا يقدر على مخالفته شيء مما ینسبٔونە إلى وليّه 
من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة» وترى أكثرٌ مساجد الله المبنية للصلوات 
معطلۃً حساً ومعنى» وفيها من الأزبال والكناساتٍ والأوساخ ما لا يعد ولا يُحصى» 
فإذا أتيت قِبِابَ المقابر والمساجدٍ المبنية عليها رأيتَ بها من الزينة والزخارفِ 
والأعطار والزبْرقة والستور المنقشة المُعْلمة المرصّعة» والأبواب المفضصصة 
المخكمة» ولها من السدنة 0 ما لم تجده في بيت الله الحرام» والداخل إليها 
والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم الأقلام» وعليها ‏ من الأكسية والراياتِ 
والأعلام ‏ ما لو قُسم لاستغنى به كثيرٌ من الفقراء والأرامل والأيتام» فما ظنك 
بالرترف اسیا غلا والأموال الد الها مى الان داقر والأنعام» فلا 
حول و بالله العلي العظيم . 

فأىُ فاقرة على الدين أصعبٌ من هذه الأفعالء وهل جنى الأخابث على 
الدين أعظعَ من هذا الصلالء وهل استطاع الأعداء من هدم قواعدٍ الدين ما هدمه 
هؤلاء الشلال وهل تلاعب الشيطانٌ بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجُهالء فاي مناف 
للتوحيد وای مناقض له أقبخُ من هذا الشركِ والتنديد» تالله ما قوم نوج ولا عاد 
ولا ثمودٌ ولا أصحات الأيكة بأعظمَ رکا ولا أشدّ كفراً من هؤلاء الملاحيد: 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
۹۷۰۷۳ 


ولیس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشدید وليس هؤلاء المشركون خيرأ من أولئك 
0 ورين للك و کر ولكنّ الله يُمهل ولا يُهمل وما بطشه من الظالمين 


سے 


ببعيد» #وكدلت آخذ ريك إذآ أَخد الشریٰ وم هی خم إِنَّ أده اَل سَدِيدٌ» [هود: ؟١٠].‏ 


[الغلو المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم] 


(فانظر إليهم قد غلزا وزادوا ورفسسسوا بنائءَها وشادوا) 
(بالشيد والآجَرٌ و الأحجار لااسيمافى هذه الأعصار) 


(فانظر) أيها المؤمنُ (إليهم) وإلى أعمالهم (قد غلوا) في أهل القبورِ العْلوٌ 
المُمرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله ية عنه (وزادوا) عما حذرهم عنه الرسل 
(ورفعوا بناءها) أي بناءَ القبور المنهي عن مجزدہ قليله وكثيره (وشادوا) أي ضربوه 
(بالشيد) وهو الجص (والآجز) اللبن المُحَرّقٍ (والأحجار) المنقشة المزخرفة (لا 
سيما) بزيادة (في هذه الأعصار) القريبة بعد ظهور دولة العبيديين”'' الذين قال فيهم 
أهلُ العلم: ظاهرھم الرفض وباطئھم الكفرُ المحض؛ فاعتئوا ببناء القباب على 
القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهدء ونڈذبوا الناسّ إلى زيارتها وأنّوا بذلك 
باسم محبة أهل البيت. ظ 


وکل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدتٌ أكثرٌ مما أحدث 
من قبله حتى اتّخذوها مساجد ومعابد إلى أن بدت من دون اللہ وسألوا منها 


)١(‏ نسبة إلى عبيد الله المهدي ‏ وأضفوا على أنفسهم لقب الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت 
الرسول ية وهي بريئة منهم ومن مفترياتهم. ولكنهم أرادوا ذلك تضلیلا على العامة 
وسعياً وراء تحقيق ماربهم. 
وعبيد الله المهدي هذا هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان 
القداح» والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية» افترى أنه من ولد جعفر الصادق» وكان 
بسلمية ‏ وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة ‏ فبعث دعاته إلى اليمن والمغربء 
راع لل على راف سو راگ ا اکر وانعد كر فا موی اه غي ایس 
ونسبه وقال لأتباعه : أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
كان يظهر الرفض ويبطن الزندقة» توفي سنة (۳۲۲ھ) شهر ربيع الأول بالمهدية التي بناها. 
[انظر: «العبر في خبر من غبر» للذهبي ۱١/۲(‏ ۔ ۱۷)]. 
وانظر: «الإسماعيلية المعاصرة» لمحمد بن أحمد الجوير (ص ٦٤‏ ۔ .)٤١‏ 

۷٤ 


ما لا یقیر عليه إلا الله» وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثانِ بأوثانهم وزادوا كثيراً 
فضلوا عن سواء السبيل» وأضلوا من قَدَروا على إضلاله جيلا بعد جيل» ولم 
يبق من الدين عندهم إلا اسمه» ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه 
ورسمُه» ولكن الأرض لا تخلو من مجدّد لمعالم الشريعة الحنيفية» ومنبَّهِ على 
ما يُخْلٌ بها أو يناقضها من البدّع الشيطانية» ولا تزال طائفةٌ من هذه الأمة أمة 
٠‏ محمد بي على الحقٌ ظاهرةً لا يضرّهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيّ أمرٌ الله 
تبارك وتعالیٰ؛ والله سبحانه يقول: إت حن ڑکا لرك را کر ش4 


[الحدن: 6], 
(وللقناديل عليها أوقدوا و كم لواءٍ فوقها قد عقّدوا) 
(ونصّبو الأعلام والراياتِ وافتتنوا بالأعظم الرّفاتِ) 
(بل نحروا في سوحها النحائز فِغلَ أولي التشييب والبحائز) 


(والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذواإلههم هواهم) 


(وللقناديل) من الشموع وغيرها (عليها) أي على القبور وفي قبابها (أوقدوا) 
تی ضا للعنة من 7 الله گلا لمن فعل ذلك؛ إذ يقو «لعن الله رٌوٗاراتِ القبور 
والمتخذين عليها المساجدّ والسّرج)"'' . 

فأوقفوا لتسريجها الوقوفٌ الكثيرةً وجعلوا عليها سَدَنةَ وخداماً مُعَذین 
لإيقادهاء وویل للسادن إن طمِی مصباح قبر الشيخ (وكم لواء فوقها قد عقدوا) 
تعظیماً لها وتألّهاً ورغبة ورهبة» (ونصبوا) عليها [الأعلام والراياتِ) لا سيما يوم 
عيدها لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيداً أي یوماً معتاداً يجتمعون فيه من أقاصي البلادِ 
وأدناهاء كما أن الحجّ يوم عرفة» مخالفةً منهم ومشاقّة لله ورسوله؛ إذ يقول كله : 
الا تتخذوا قبري عيدا»» فقد انّخذوا قبورَ من هو دونه أعياداً» ومن فاته يوم 
ذلك العنل اتاج فقل.فاتة العفیت رايت“ كر وف ذلك اليد شصب الزيية 
الباهرةٌ وتدق الطبول والأعوادُ»ء ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحدٍ لابسين 
)١(‏ وهو رر ھا ہم سس ساب اوقد تقدم تخریجه قریباً . 


)۲( وهو حدیٹ صحيح بشواهده وقد تقدم تخريحه قریباً . 
1Yo‏ 


زيتتهم» قد تعطر كل من الجنسين بأطيبٍ ما يجد ولبس أطيبَ ما يجدء و 
الأموال من الأوقاف والنذورِ وغيرها على اختلاف أجناسهاء من نقودٍ وثمار رٍ وأنعام 
وخراجاتِ وغيرها مما علم الله تعالئ أنها لا يُبتغى بها وجهه. ولع فق فن 
مرضاته بل في مساخطه (وافتتنوا) في دينهم (بالأعظم الرفات) النَّخْرّة فعبدوها من 
دون الله عر وجل دعاءً وتوكلاً وخوفاً ورجاءً وِنّذراً ونُسكا وغيرَ ذلك . 


(بل نحروا في سوحها) أي في أفنية القبورِ (النحائر) من الإبل والبقرِ والغنم 
إذا نابهم أمرّ أو طلبوا حاجة من شفاء مريض او رد غائب أو نحو ذلكء وأكثرُهم 
مها للقبر من حين تولد» وره له إلى أن فا لا نی عر ولا يجوز 
عندهم تغییڑھا ولا تبدیلھا ولا خضيّها ولا وجاؤهاء لا يذهب شيءٌ من دمها إذ 
ذلك عندهم نقص فيها وبحْسٌء (فعل أولي التسييب والبحائر) أي كفعل مشركي 
الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحیر البحائر وجعل ہے اذم 
قدمنا عنهم ذلك مبسوطاً في موضعهء غير أن أولئك سمّؤْهم آلهة وشفعاءَ وسمُوا 
مثل هذا الفعل بهم عبادة» وهؤلاء سموهم سادةٌ وأولياة» وسمُوا وكام إياهم 
لن كا رھت کلاس ا في فعله بالله عرّ وجل؛ وهؤلاء أعظمُ شركاً وأشد 
لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة» بل هم في الشدة ة أکٹڑ شركاً وأشد تعلقاً بهم 
من حالة الرخاء وأما مشركو الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله 
a‏ كما ک0 عو رسای ليا ہا فى الْفكِ دعو الله 
لصب له ألذِينَ نّا نهم إلى الب إا هم سرن [العنکبوت: »]1١‏ وغیڑھا من 
الآيات. 


(والتمسوا الحاجاتِ) التي لا یقیر عليها إلا الله عر وجل (من موتاهم) من 
جلب الخير ودفع الشرّ (واتخذوا إلههم هواهم) وهلا هن السيت في عبادة غير الله 
بل فی جميع معاصي الله» وهو الذي كلما هوي أمراً أتاه» ولم يأتهم الشيطانٌ من 
غير باب الهوى ولم يصطد أحداً بغير شبكتهء لأن الهوى يُعمي عن الحق» ويْضِل 
عن السبيل أتباعه» وهو سببُ الشقاوةٍ كما أن التزامَ الشريعة باطناً وظاھراً سببٌ 
السعادة» فهما ضِدَان لا يجتمعان ولا يكون الحكمٌ إلا لواحد منهما؛ لأن الشريعة 
تدل على مرضاة الله وتأمدُ بھاء وتحذّر من مساخط الله وتنهى عنهاء والهوّى بضد 

۷٦ 


ذلك» ولهذا قال يلِ: اخفْت الجنة بالمکارہا'''ء يعنى لمخالفة أسبابها من 
الأعمال الصالحة للھوی؛ «وحفت النار بالشھوات؛''' لموافقة أسبابها 7 الاي 
للهوى . 

فطوبى لمن كان هواه تٌبعاً لما جاء به رسول الله محمد کا وويل لمن قدم 
هواه على ذلك لقد هلك. 
(قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه) 
یلعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان) 

(قد صادهم) من الاصطياد بل" من مطاوع اصطادء لأن التاء التي قلبت طاءً 
هي لمعنى الطلب» وأما حذقها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه» (إبليس في 
فخاخه) التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزبین المعاصي وتصويرها في 
صورة الطاعات» فأول ما زيّن لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا 
عبادتهم الله تعالئ فيقتفوا ثْرهم فيهاء ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. 

وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة» أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور 
باسم محبة الأولياء ثم بالعکوفِ عليها وعبادة الله عرٌ وجل عندها تبرکاً وتا تلاك 
البقاع التي مُضَلت بهم إذ دُفنوا فيها ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عر وجل» ثم 
استرسلوا في تلك العبادة شیئاً فشیئاً إلى أن أثبتوا للمخلوق صفاتِ الربوبية من 
اعت سا لذ يقلن علي إلا ان د رت ضر اح قب كما ترى في جميع 
الأقطار» وفي كل الفُری والأمصارء وفي كل زمن تشع وتزيدٌ وفي کل عصر من 
الأعصار. 

(بل بعضهم قد صار من أفراخه) شا الذاعين إلى ما دعا إليه حزبّه 
ليكونوا من أصحاب السعير (يدعو إلى عبادة الأوثان) من القبور وغيرها (بالمال 
والنفس واللسان)ء فمن دعايتهم إلى ذلك أتهم يجمعون أنواعاً من المطالب 


(١)و(٢)‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۷٤/٤‏ رقم ۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۲۳۰ رقم 15417) من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : 
لاحجبَتٍ النارٌ بالشهوات» وحَجبّتٍ الجنة بالمکاره» . 

- افر الظاهر أن (بل) زائدة. 


۷۷ 


ويُدخلونها القبرٌ إلى القبة المبنية عليه في سراديب مُعَدة تحتهاء فإذا أتى إليهم 
الجاهل المفتونُ ووقف على الحاجب» فإن لم يكن له مطلوب معين قال له: 
أدخل يدك فما خرج فيها فهو البابُ الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره» فإن خرج 
في يده ترابٌ فحارِثٌ» وإن خرج قُطَنٌ فحائك» وإن خرج قَحَُمْ أو نحؤه فحداد أو 
صائغء وإن خرج آله حجامة فحجام» وإن خرج كذا فهو كذاء على قواعدهم 
يعرفونهاء ومَخرَقةِ لهم يألفونها. 

وإن کان له مطلوبٌ معينٌ قال له: ما تريد من الشيخ؟ قال أرنك كنذا فان 
كان ذلك يوجد فيها أذخل القبرَّء وإلاً قال: ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني 
فإن الشيعَ الآن مشغولٌء أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم 
الشیخء فلا يكرّر الطلبّ أدباً معه» فلا يأتي في المرة الثانية إل وقد استعدٌ له 
بمطلوبه» فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب فحينئذ خرج ينادي : 
شيء لله يا شيخ فلان» وكلما وجد أحداً أراه ذلك» وقال: هذا من كرامات الشيخ 
فلان وعطایاہء فيجمعون من أموال الناس بهذه الجيّل والشعوذةٍ ما لا يحصى› 
ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحشب» بل احتالوا لسلب دینھم وأخرجوهم 
من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء وليس هذا خاصَاً بقبور الصالحين الذين غرفوا 
ای الدنيا بالأمانة والديانة» بل أي قبر تمثل فيه الشيطانٌ أو كيت له حكاية أو 

ئيّت له رؤيا صدقاً كانت أو كذباً فقد استحق عندهم أن يُبنى عليه القِبابُ ويُعكف 
عة و له ويذبح عليه ويُستشفى به المرضى ويُستنرّل به الغيثُ؛ ونستغاث به 
في الشدائد ويسأل منه قضاء الحوائجء ویخاف ويُرجى ويتخدّ بِذاً من دون الله عر 
وجلّ وتقذس وتنزٌہ عمًا يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوًاً كبيراً. 
الله أكبرٌ لو رأيتَ على القبو ر عُکوفھم صبحاً وبالإمساء 
واللَّهُ أكبرُ لو ترى أعياتتهم<< جم الرجال معاً وجمعٌ نساء 
واللّه أكبر لو رأيت مساجداً ‏ بُنيت على الموتى بأي بناء 


قد رُخرفت بحجارة منقوشة بالشيد قد ضربت مع الإعلاء 
ورؤوشها قد رنت بأهلة من اننس المنقوش دون مراء 


۷۸ ظ 


كم سادن قد وكلوه بشأنها 
ويل له لو قد أخل ببعض ذا 
ولكم عليها راية قد شرت 
وكرائمٌ الأنعام تنحر سوحها 
لم يُفردوا رب السماء بدعوة 


باقر في گالب کل مو 


ويعظمونهمو بكل عبادةٍ 
وتراه بالرحمن يحلف کافبا 
لكنه لا يستطيع الحَلف بالم 
زادوا على شرك الذين إليهمو 
إذ يُخَلِصون لدى الكروب وهؤلا 
بل في الشدائد شركهم أضعاف ما 
فتراه يَنْذِر فى الرخاء بِبَذنة 
وجميع باب اه فی سزائه 
تالله ما ظفر اللعينْ بمثلها 
حتى إذا ما هيأوا لعدوّهم 


طيع العدو بهم لنيل مراده 


لما أساءوا الظنّ بالوحيين لے 


لم يهتدوا بالنص قط بل اقتمّو 
نبذوا الكتابٌ فلم يُقيموا نصّه 
وعبادة الأوثان قد صارت لهم 
وطرائق البدع المضلة صیروا 
يارب ثبثنا على دين الهدى 
واردُذ بتوفيق إليها من نأى 
يارئنا فاكشف غطاءَ قلوبنا 
واسلّك بنا نهج النجاةٍ ونججنا 
واجعل كتابّك يا كريم إمامنا 


+۹ 


طيباً وتنظيفاً وشأنَ ضياء 
ماذا يقاسي من ضروب بلاء 
ألوائها سّلبت لقلب الرائي ٠‏ 
منذورة يُؤتى بهالوفاء 
بل للقبور تجاوبوا بنداء 
في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء 
با صاح في السرّاء والغسزاء 
وصفاتے الہثُلیا وبالأاسماء 
قبور ذا إن لم يكن ببراء 
بُعث الرسول بأصدق الأنباء 
و فشركهم في شبذة ورخاء 
قدأشركوافى حالة السراء 
ونين اع اشتدادِ بلاء 
فلهبه الأضعاف في الضراء 
من بعض أهل الشرعة الغراء 
سب الدخولٍ وشل الإغواء 
منھم فغرّالقوم باستجداء 
کن أحسنوه بؤژخرف الأعداء 


آراة من قد كان عنها نائى 


إذ كان ميلهمو إلى الأهواء 
ديناً تعالیٰ الله عن شركاء 
سیلا کاخ الجلة السمحاء 
وعلى سلوك طريقه البيضاء 
ممن قد استهوى أولو الإغواء 
بالترر ار امن الظلماء 
من ہے وضلالة عمياء 
ورسولك المقدام للحنفاء 


وانصر على الأعداء حزبّك إنهم خبتطنتهمو فتن من الأعداء 


راموا بنا السُوأى بسوء مكاي فاقصِئهموياربٌ للأسواء 
واردد إلهي كيدهم في بُیدمم وأبذهممو بيدا عن البيداء 
أظهر على الأديان ديتك جهرة وشعاره فارفع يدون خفاء 
واجعل لوجهك حلصا أعمالّنا EEE‏ و لات ةا 


)١(‏ هذه الأبيات من شعر المؤلف ‏ رحمه الله - وقد ورد بعض منها في قصيدته الطويلة 


حم لابلاحدولالاحصاء لله مولى الحمد والنعماء 
احتفظ بأصلها المخطوط بقلم ناظمهاء أسأل الله أن يعين على نشرها قريباً. (أحمد بن 
حافظ الحكمي). 


۸۰۶ 


٠‏ [ال] فضل: [الثامن] 
في بيان حقيقة السّحر وحكم الساحر 
وذكر عقوبة من صَدَّقَ كاهنا 


أي ما عليه من العقوبة شرعاء را الع اي م 
في النجوم الآتي بيائه» وذكر عقوبة من صدق كاهناً بقلبه» ويعني عقوبتّه الوعيد 

والبحث في هذا الفصل في أمور 

(الأول): هل السحرٌ حقيقة وقوعه ووجودہ أم لا؟ 

(الثاني) : أنواعُه . 

80ات10 کا لم إن غدل .يد اول پل 

(الرابع) : عقوبللہ شرعاً ووعيداً. 


حققة حقيقة السحر وتأثيره] 
(والسحرٌ حق وله و ظ ام ات لاتسیے 
(أعني بذا التقدير ما قد قذرة في مرو لاي حون المطهره) 


هذا هو البحثٌ الأول في حميقته وتأثيره . 


(والسحر حق) يعني متحققٌ وقوعُه ووجوده» ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم 
ترد النواهي عنه في الشرعء والوعيد على فاعله؛ 00 الدينيةٌ والأخرويّة على 
متعاطيه والاستعاذةٌ منه أمرأ وخا 


وقد أخبر الله تعالیٰ أنه كان موجوداً في زمن فرعو وأنه أراد أن يعارض به 
معجزاتِ نبي الله موسى عليه السلام ض٠‏ الفا ا ایی ار کم می ظ 
لن هنا لسر علیہ ۔ إلى قوله ‏ مب او ڪل مود عير @) [الشعراء: ٤‏ 
۔ ۳۷]» وقال تعالیٰ عن السحرة 6ج ال وا اعت الاس سفق وجاءٌو 
بير عَي م4 [الأعراف: »]١١١‏ وقال تعالیٰ فيهم: اوت ری تع ند مک 


صم م ر 


6 ن يك کے لی © اق ف لك مس اک 


سحر ۲ طلم الماحر حت ى اأ 6> ند ٦۔‏ 14]. 
AY‏ 


يقال: إنهم کانوا سبعين ألفاً مع كل واحدٍ منهم حبل وعصاء فأخذوا بأبصار 
الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعِصِيّ فرآها الناسٌُ حياتٍ عِظاماً ضخاماً؛ وذلك 
قوله تعالیٰ: «وسَكرا أ أعيت التایں وأساهبوهم وجار سِخر عَظِيرٍ4 [الأعراف: +]٦١١‏ 
2 یل !1 لد من سخرم ا ی4 [طه: ٦٦]ء‏ قال الله تعالیٰ: قایس في فو 
حِفَهٌ موی 69 انا لا شحف إت آت الأعل € ولق ما في ييک [طه]. 
يعنى العصا ف4 تبتلع ما صَنَعْوأ» أي السحرةٌء أي ما کت وانتفكوا 
من ا ب ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: دا هى لقف ما اون4 
[الأعراف: ۱۱۷]ء وهون الله أمرّهم على نبيّه موسى عليه السلام " سبحانه : 
کا صن کا سح [طه: »]1٩‏ مکزہ وجداعُه . 
را یع السار حَيْتُْ آ8 (طے: 14]. نرقم الق وَبَطْلَ ما كنأ ملو © 
لبوا هتالك وفوا صَغْرنَ 409 [الأعراف]ء إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله نمال 
عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيمَ عليه السلام نهم قالوا لنبيّهم عليه السلام: إا 
ات من َ لسرن [الشعراء: .]1١67‏ 
وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام : فالا إلا أت یں الْمَسَحَرِينَ 4 [الشعراء : .]٠١١‏ 
وقالت قريش لنبيّنا محمد بي كما ذكر الله تعالیٰ ذلك عنهم في غير موضع› 
بل ذكر الله عر وجل أن ذلك القولَ تداوله كل الكفار لرسلهم؛ فقال 5 
9ك مآ اق الین من كلهم بن سول لا الوا سار أو يحون 9© أَناصوأ بر4 
[الذاريات: 7ه 07] الاية. 
وقال دو اليهوة: کا اه 010-27 ۱ 0 ف A‏ 


و 


معَهَمْ ل ند ودی من لذن وتا الكتب كتنب لَه فراء 7 1 کک يلوب 


صم 


E 


٠ 


تب لي عة ئ ما کر سيمل ول لبيك 
كفروا يِعَلْمُونَ ) خر ومآ ۳ عل الملكين ببَایل روت وروت وَمَا يُعَلَمَانِ 
ور و ور 0 ہا دروت پو بی الس 
و رمَا هم بضارن و ون ےر ال ادن 21 ن ا ےم سف هم ولا تع 
أذ علموا لمن أسترينة ما لم م فى لحر ت علو لص کا كرا ہو اسهم 
, ڪاوا يموت © ول اَتھّم ءا موا اکا | ل د ال کے و 76 
لوت 4 [البقرة]» وقال تعالى : رمن شس سر رز المت 5 العقد» [الفلق : 
844 


٤]ء‏ والنفاثاثُ هنّ السواحرٌ يعقذن وينفئن. والمقصودٌ أنه قد ثبت بهذه النصوص 
وغيرها مما سنذكر وها ل تذكن أن ات ستقيقة ورد 

(وله تأثيرٌ) فمنه ما يُمرض» ومنه ما یقثُل ومنه ما يأخذ بالعقول» ومنه ما يأخذ 
بالأبصارء ومنه ما يفرّق بين المرء وزوجهء (لكن) تأثيرُه ذلك إنما هو (بما قذرہ 
القدير) سبحانه وتعالیٰ أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يُلقى الساحرٌ ما ألقى» ولذا 
قلنا (أعني بذا التقدير) في قوله بما قذرہ القديرُ (ما قد قذره في الكون) وشاءه (لا) أنه 
أمرَّ به (فى الشرعة) التی أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبّه (المطهرة)» من ذلك 
وغیره» كما تقدم أن القضاءً والأمرّ والحكمٌ والإرادة كل منها ينقسم على كوني 
وشرعي » فالكونئُ يشمل ما یرضاہ الله ويُجبه شرعاء وما لا يرضاه في الشرع ولا 
يحبه» والشرعيٌ يختص بمرضاته سبحانه وتعالیٰ ومَحابّہ؛ ولهذا قال تعالیٰ في 
الشرعی: # ريد الله بحكم لسر ولا يد بحكم امسر # [البقرة: »]۱۸١‏ وقال الله 
: ىس ہی ہے ہےر ما ےم رسفو ا ےر و بس وت ۱ 
عژوجل: #ولا يض لِیبادو الکٹر وإن مشکروا بس لم [الزمر: ۷]. 

فأخبر تعالیٰ أنه يريد بعباده اليسرٌ ولا يريد بهم العسرّء وأنه يرضى لهم الشكرٌ 
ولا یرضی لهم الكفرّء مع کون کل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله 
وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئتوء قال الله تعالیٰ: الہ كَدِقُ ڪل ئ وهو لى كل 
کی وكيلٌ »4 [الزمر: ٤٦]ء‏ وقال تعالئ : إا کل سىء حَلتَهُ مدر [القمر: 44]. 

والمقصودٌ أن السحرٌ ليس بمؤثر لذاته نفعاً ولا ضزاء وإنما يؤثر بقضاء الله 
تعالیٰ وقدره»› وخلقه وتكوينه, لأنه تعالیٰ خالق الخیر والشر والسحرٌ من اتر 
ولهذا قال تعالیٰ: يمون مِنْهُمَا ما يروت پیہ بين الم وَتوجۓ؟ وما هم 
بِصَصَآرَِنَ بيء مِن لَصد إلا بِإِذْنٍ الَو [البقرة: ٤٤٦]ء‏ وهو القضاء الکونی القدري. 
فإن الله تعالیٰ لم يأذن بذلك شرعاً. ظ 

وقد ثبت في الصحیحین''' من طرق عن عائشة وا قالت: سح 
رسول الله اة حتى إنه لیْخیّل إليه أنه يفعل الشیءَ وما فعله» حتى إذا كان ذات 
يوم وهو عندي دعا الله عر وجل ودعاه ثم قال : «أشعرت يا عائشة أن الله قد 


)۱( البخاري رقم )£ ددن cO COE یا١٤٤١ ٣٣۹٥‏ ”الام 5058 البغا) 


.)۲۱۸۹ رقم‎ ۱۷۱۹/٤( ومسلم‎ 
1A0 


أفتانی فيما استفيثه فيه». قلت : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءَني رجلان فجلس 
آنا عند رأسي والآخرٌ عند رجلي» ثم قال أحذهما لصاحبه: ما وجعٌ الرجل؟ 
قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيدٌ بن الأعصم اليهوديٌ من بني رُريق» 
قال: فيماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطةِ وجفٌ طلعة ذكرٌ. قال: فأين؟ قال: في بئر 
ذي أزوان'''۷ء قال: فذهب النبئُ كله فی أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها 
وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال : (واللہ لكأن ماءها تُقاعة الحتاء» ولكأن نخلها 
رؤوس الشياطين». قلت: يا رسول الله أفأحرجْتّه؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله 
عر وجل وشفاني وحَشِيتٌ أن أثورٌ على الناس منه شرا وأمر بها فذُفنت . 

وفي رواية قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف 
لیھود كان منافقاء قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقةء قال: وأين؟ قال: في جف 
طلعةٍ ذكر تحت راعوفة في بئر ذروانَ - وذكره - هذا لفظ البخاري”'' . 

المُشاطةٌ ما يخرج من الشعرء والمُشط أسنانٌ ما يُمضّط به» والمُشاقة من 
مشاقة الكتان» وجُف طلعة غشاؤهاء وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلمُء تحت 
راعوفة هو حجرٌ يُترك في البئر عند الحفر؛ ثابت لا يستطاع قلعهء يقوم عليه 
المستقي» وقيل: حجرٌ على رأس البئر يستقي عليه المستقي» وقيل: حجر بارز 
من طيّها يقف عليه المستقي والناظرٌ فيهاء وقيل: في أسفل البئر يجلس عليه الذي 
ينظفها لا يمكن قلعٌه لصلابته» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


[ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته] 
قال الإمام النووى رحمه الله تعالیٰ فی شرح ہے «قال المازّريٌ 


)١(‏ في بئر ذي أروان: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: ذي أروان. وكذا وقع في بعض 
روايات البخاري - (رقم ۳ ۔ البغا) ۔ وفي معظمها: ذروان» وكلاهما صحيح . 
والأول أجود وأصح . واذعى ابن قتيبة أنه الصواب» وهو قول الأصمعي . وهي بثر 
بالمدينة في بستان بني زريق. 

(؟) في صحيحه رقم ٥٤۳۲(‏ ۔ البغا). 

(۳) في شرح مسلم ۱۷١ /۱۸٤(‏ ۔ .)۱۷١‏ 

۸٦ ) 


له حقیقةً كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقیقتّہ وأضاف 
ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائقٌ لهاء وقد ذكره الله تعالیٰ في كتابه وذكر أنه 
مما يُتعلم» وذكر ما فيه إشارةٌ إلى أنه مما يُكفر به» وأنه يفرق بين المرء وزوجه. 
وهذا كله لا يمكن فيما لا حقیقةً له» وهذا الحديثٌ أیضاً مصرّحٌ بإثباته وأنه شیا 
دقفو اشرسك: وها كله نظل ا الي فاا كر الاش تحال" ولا 
يُستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالئ يخرق العادةً عند النطق بكلام ملمْقِء أو 
ترکیب عو أو الممزْج بين قُوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرٌء وإذا شاهد 
الإنسانٌ بعض س الأجسام منها قاتلة كالسموم. ومنها مُسُقمة كالأدوية الحادّة» ومنها 
مُضِرَة كالأدوية المضادّة للمرض لم يستبعد عقلّه أن ينفرد الساحرٌ بعلم قُوىٌ قتالة 
أو كلام مهلك أو مؤذ إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعةٍ هذا الحديتٌ 
بسبب آخرٌ فزعم أنه يُحط من منصب النبوّة ويشكك فيهاء وأن تجويرّه يمنع الثقة 
بالشرعء وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطلء لأن الدلائل القطعية قد قامت 
على صدقه وصحته» وعصمئه با فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك» 
وتجویژ ما قام الدليل بخلافه باطل. 

فأمًا ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يُبعث بسببها ولا كان مفضلا من 
أجلها ۔ وهو مما يعرض للبشر - فغیر بعیدِ أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
لك وقد قبن رک إنما كان ل زليه الہ روطي اه راس را رف فشكل 
الح ا مرو و ہوا سپاو ا ول إنة 
يخيل إليه أنه فعلّه وما فعله» ولكن لا يُعتقد صحةً ما يتخيله فتکون اعتقاداته على 
السداد. 


قال التاقی عاد مرحت الله ال رفا خانت روات مُت( الخد هة 
أن ال ا تراط غل جحد وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده» 
ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظنّ أنه يأتي أهله و يأتيهن . تروق یسل 
إليه أي يظهر له من ٠‏ نشاطه ومتقدم عادته القدرةٌ عليهن» فإذا دنا منھن أخذته أ َء 


السحر فلم يأتهن» ولم يتمكن من ذلك كم يعتري المسحورٌ. 


رک ما جا في الروايات من أنه يخيّل إليه فعل شيءٍ لم يفعله ونحوه 
AY‏ 


فمحمول على التخيّل بالبصر لا كالخلل تطرّق إلى العقل» وليس في ذلك ما 
يدخل ئن على الرسالة» ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلم»اه . 

قلت: قول المازّرئٌ خلافاً لمن أنكر ذلك» قال ابنُ هبيرة"' رحمه الله 
تعالیٰ : «أجمعوا على أن السحرٌ له حقيقة» إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له 
عنده» ثم ذكر 1ق ا 

وقال القُرطبئُ”" رحمه الله تعالیٰ: «وعندنا أن السحرٌ حقٌ وله حقيقة يخلق 
الله عنده ما یشاءء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايينيٌ حيث قالوا إنه تمويةٌ 
وتخبیل ٢ھ‏ . ۱ 

قلت : قد ثبت وتقرّر من هذا وغيره تحقق تحققٌ السحر وتأئیرُہ بإذن الله بظواهر 
الآياتِ والأحاديث وأقوالِ عامةٍ الصحابة» وجماهير العلماء بعدهم رواية ودرایةء 
فأما القتلّ به والأمراض والتفرقةٌ بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا 
مكابرةً فيهاء وأما قلبُ الأعيان: كقلب الجمادِ حیواناً وقلب الحیوانِ من شکل إلى 

خر فليس بمُحال في قدرة الله عر وجل ولا غير ممكن» فإنه هو الفاعل في 

لیے سان لجا رياه ہد من أ درا الك ماما ا اها 
ما ألقى امتحاناً وابتلاء وفتنةً لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالئ به في الواقع من 
سَحَرة فرعون في قصّتهم مع موسی إنما هو التخييلٌ والأخدٌ بالأبصار حتى رأوا 
الحبال والعِصِىئ حیّاتٍء فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعذاہ ولا نبدل قولا غيرٌ الذي 
قيل لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم» وبالله التوفيق. 


[ہیان حكم الساحر وأنه كافر] 
(واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير) 


(کما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه) 
(عن جُجندب وهكذا في أثر أمرّبقتلهم روي عن عمر) 
(وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك) 


.)۲۲٢ /۲( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)٦٦/٢( (؟) في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
۸۸ 


هذا هو الحكمٌُ الثاني» وهو حكمٌ الساحر (واحكم على الساحر) تعلمه أو 
علمه» عَمِل به أو لم يعمّل (بالتكفير) أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحرُء 
وذلك واضحٌ صريحٌ في آية البقرة بأمور: منها سببُ عدولٍ اليهودٍ إليه وهو نبڈھم 
الكتابَ كتابّ الله ورا ظهورهم: #9وَلمَا جَآءَهُمْ سول ين عند ألو مُصَدَقَ لَمَا 
بج َد ق یم ا ٹا الكت حكّب لَه ور طهورهم کم لا 
يموت [البقرة: ٠١‏ 
) سواء رق بالكتاب التوراة ای بأيديهم . أو القرآن الذي جاء به EY‏ عر 
کل ذلك ئبڈہ كفت وقد علم أن السحرٌ لا يعمل إلا مع من كفر بالله» وهذا معلومٌ 
من سبب نزول الآية» كما قال الربيعٌ بن أنس"" وَعيدة: إن البهوة سالا :مهدا گلا 
انا عن أمور من التوراة. لا نسالرت عن شيء مخ ذلك الا أنزل اللہ سبحانه 
وتعالیٰ ما سألوه عنه فيخصمهم»› ٠‏ فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلمُ ہما أنزل الله ایت 
مناء وأنهم سألوه عن السحر کھیں جب الله عر وجل : #واتبعوا ما تا 
اة عل نان تكن ونا گنز م ولک ا کنا ل ٠‏ 
الیک رہ [البقرة: ؟١٠]‏ الآيات . 


(ومنها) قوله: قبعو ما نلوا ألتَِّينُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ تتقوّله وتُّزوّره لعل 
مك سيم [البقرة: 25٠١١‏ أي في ملكه وعهديهء ومعلومٌ أن استبدال ما تتلوہ 
الشياطينٌ وتتقوّله والانقياد له العمل به عوضاً عمًا أوحى الله تعالیٰ إلى رسوله ككل 
هذا من أعظم الكفرء وهو من عبادة الطاغوتِ التي هي أصل الكفرء وقد سمى الله 
تعالیٰ طاعة العلماءِ والأمراءِ في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله» سمى ذلك 
عبادةٌ وأنه اتخاذٌ لهم أرباباً من دون اللہ فقال تعالى: ْنَا سرهم ركه 
أربسابا من ذو ای4 [التوبة: ]"١‏ اية . 


كل 


قال : «أليس 9 ما حرم 00 4و شرف ويُحرمون ما 0 الله وہ قالوا: 


)١(‏ أثر مرسل مأخوذ عن أهل الكتاب أو عمّن أخذ عن أهل الكتاب» وهو من الآثار التي لا 
يعتمد عليها. (تفسیر ابن كثير .)١5٠ /١‏ 
1۸۹ 


بلى» قال: «فتلك عبادتكم إياهم»”'' . 

ينذا فال ضصال ETD oe‏ تدرا الها وعدا 11 الله 
ال سبحم كما مرن [التوبة: ۴۱]ء فإذا كان هذا في طاعة الأحبار 
والرهبان» فكيف في طاعة الشيطانٍ فيما ينافي الوّخي» فهل فوق هذا الشركِ من 
كفر؟ #سْبَحَنَ الو ما رة [الطور: ٤٤ء‏ الحشر: .]۲٢‏ 

وعبادةٌ الشيطان هي اتباغه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه» كما قال 
عر وجل فيه إنما يدعو حزبّه لیکونوا من حم ہیں وكما يقول للمجرمين 
0 القيامة: < آلر أَعْهَد إِک کی ادم أن لا عدوا القَيْطنَ إِئَۂ لكر عو 
مین زان اقتو کنا ید فحت © يذ اب ينث ييل کی أنه 
نووا أ تحَقِلُونَ 469 [يس]. 

(ومنها) قوله تعالى : #ومًا كَثْرَ سُلَيَسَنُ4 [البقرة: ١٤۱]ء‏ برأ الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۲۷۸/٥(‏ رقم 606 وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من 
حديث «عبد السلام بن حرب» و«غطيف ب بن أعين» ليس بمعروف في الحديث» اه. 
قلت: عبد السلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في «التقريب» /١(‏ 000 رقم 
١85‏ ). 
وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر في «التقريب» ۱۰٦/٢(‏ رقم ٢۲)ء‏ والذهبي في 
«الميزان» (۳/٣٦۳۳)ء‏ ووثقه ابن حبان (۳۱۱/۷)ء وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۷/ 00 رقم )۳۱٣‏ ولم يتكلم فيه بشيء› وكذلك البخاري في «التاريخ الكبيرا 
٠١/0‏ رقم )٤۷١١‏ مع إخراجه للحديث. ) 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠(‏ 0۰۷ والطبراني ة في «المعجم الكبير» (۱۷/ 
4))» وابن جرير في «جامع البيان» (٦/ج١١/١٤۱۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (۰۹/۲ءء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2١7/5‏ وزاد نسبته لابن سعد» وعبد بن 
حا رات ات ای ي حاتم » وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهدان : 
(الأول): من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ 
۹ء والبيهقي (۱۱/۱۰). وابن جرير في «جامع البيان» (ك/رج١٠014/6).‏ 
وهو وإن کان موقوفاً فله حکم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث . 
(الثاني): من حدیث أبي العالية عند ابن جرير في «جامع البيان» (٦/ج١١/٥۱۱)ء‏ وقد 
حسن الحديث الألباني في «غاية المرام» رقم )٦(‏ وابن تيمية في «الإيمان» (ص٤٠).‏ 
وهو كما قالا . 

۹۰ 


وتعالیٰ نبيّه عليه السلام من الكفرء وهذا الكفرٌ الذي برأه تعالئ منه هو علم 
الساحر وعمله» وإن كان بريئاً من الكفر كله معصوماً مما دونه» لکن سياق الآية 
في خصوص السحرٍ وأنه بريءٌ منه ولو فُرض وجودُ عمله به لکفر؛ لأنه شرك» 
والشرك أقبحُ الذنوب وأعظمٌ المحبطاتِ للأعمالء كما قال تعالیٰ في جميع رسله 
مات مض اس اوک ذكرهم: 5لک هدى ال ہیی يہ من يِسَآءُ مِن 


جا ےك“ 


عباوو ولو اشرکوا لبط عَنْهُم گا کاو يَتَمَلُونَ» [الأنعام: ۸۸]. 

00707 من أصل القصةء فإن اليهود قاتلهم الله تلفُوا السحرّ عن 
الشياطين ونسبوه إلى سليمانٌ عليه السلام» فبرأه الله تعالیٰ من إفكهم بهذه الاية؛ 
كما قال مجاه“ رحمه الله تعالیٰ في هذه الآية: #وَآتَبَعُواْ ما نلوا لطن عل ملك 
لمن [البقرة: .]1١7‏ 

قال: كانت الشياطينٌ تستمع الوَّحْيَ فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين 
مثلّهاء فأرسل سليمانٌ عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك» فلما توفي سليمان 
وجدته الشياطينْ وعلمثه الناس وهو السحر. 

وقال سعيدٌ بنُ جبیر''' رحمه الله تعالى: كان سلیمان عليه السلام يتبع ما في 
أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فیدفِنهُ تحت كرسيّه في بيت جزانيه فلم 
تقدر الشياطينْ أن يصلوا إليه» فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلمُ الذي 
كان سليمانُ يسخر به الشياطينَ والرياحَ وغيرٌ ذلك؟ قالوا: نعمء قالوا: فإنه في 
بيت خزانته وتحت کرسيّه» فاستثار به الإنس واستخرجوه وعَیلوا به» فقال آهل 
الحجاز ‏ يعني اليهود من أهل الحجاز ‏ كان سليمانٌ يعمل بهذا وهذا حر 
اروا الله علي نيه محمد د براءة سليمانَ عليه السلام» فقال تعالیٰ: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/١٤٤)‏ وفي سندہ أبو حذیفة موسی بن 
مسعود النهدي › وهو سيء الحفظ . 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۱/ )٠٤١‏ مرسلا وهو من الآثار التي لا يعتمد عليها. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ ج١/141)‏ من طريق محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف» واتهمه بعضهم 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۱/ )١4٠‏ مرسلا. 
۹۱ 


كَمَرُوا ہی [البقرة: .]٠١7‏ 


رقال سد یت اشاق یح سيار" عدت الشباطين خن عر فلت ورت . 
سليمانَ بن داود عليهما السلامٌ فکتبوا أصناف السحرء من كان يحب أن يبِلُعَ كذا 
وكذا فليفعل كذا وكذاء حتی إذا صئّفوا أصناف السحر جعلوه سی انم کن 
بخاتم على نقش خاتم سليمالَ» وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا 
الصديقٌ للملك سليمانٌ بن داود من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوہ تحت كرسيّه 
واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه 
قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذاء فأفشّوا السحرّ في الناس فتعلموه وعلموه. 
فليس هو في أحد أكثرٌ منه في اليهود لعنهم اللہء فلما ذكرٌ رسول الله ب - فيما نزل 
عليه من الله سليمانَ بن داودٌ وعذه فيمن عد من المرسلين ۔ قال من كان بالمدينة من 
اليهود: تعجبون من محمد يزِعُم أن ابنَ داو كان نبياً» والله ما كان إلا ساحراً. 


ادر لاک حي #وَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوأ أَلشَّيطِينٌ عل ملك سايم وَمَا 
كَمْرَ سيمل وَل النّتبارت کمَڑوا يُميِمُونَ الاس آليَحْرٌ4 [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 


(02 


وروی ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس وڳ قال: کان آصف كاتبٌ سلیمانء 

وكان يعلم الاسم الأعظمَء وكان يكتب کل شيء بأمر سليمانَ ويدفنه تحت كرسيّه 

فلما مات سليمانٌ أخرجنه الشياطينُ فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفرأء وقالوا: 

هذا الذي كان سلیمانُ يعمل به. قال: فأكْفرّه جُهال الناس وسبُوہ ووقف علماء 

الناس» فلم يزل جهال الناس يسبّونه حتى أنزل الله على محمد 4لا: واتبعواً ما 

2 -ککِ0ء,) ایک ترا پٹ عَلَمُونَ 
لاس الیک ر٭ [البقرة: .]٠١7‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (١/ج١/155)‏ من طريق محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف واتهمه بعضهم. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۱/ )۱٤١‏ مرسلا. 

(٢۲‏ في تفسيره (۱/ ۲۹۷ رقم ۹۸۸) في إسناده المنهال بن عمرو: صدوق ريبما وهم وباقي 
رجاله ثقات . ْ 
والأثر أورده ابن کثیر في تفسیرہ (۱۳۹/۱) سنداً ومتناً. ولعل ابن عباس تلقاه عن أهل الكتاب . 

47 


وتفاسيرٌ السلفِ وآثارهم في هذه الآية كثيرةٌ جداًء وما كان منها إسرائیلیاً فهو 

من القسم المقبولٍ لموافقته ظاهرٌ ي اليهود تعلموا السحرٌ من الشياطين 

ورمَوا به نبي الات واكقروة پور وکاصتراہ متحمدا رسول الله كلد 

ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم› فبيّن الله تعالیٰ ما لېسوه ه وهدم ما اسوه وبرأ نبيّه 

سليمانَ عليه السلام مما ائتفكوه» وأقام الحجةً عليهم في نطلان ما التحلوة» :فال 
اعد وال 


(ومنها) قوله تعالیٰ : ول ایِک كُمَرُوا لمو الاس اليْحْرَ4 [البقرة؛ 
۲ء أكذب الله تعالیٰ اليهود فيما نسبوه إلى نبيّه سليمانَ عليه السلام بقوله: #ومَا 
مر سُلَيْمَنُ4 [البقرة: ٢٠]ء‏ وهم إنما نسبوا السحرّ إليهء ولازِمُ ما نسبوه إليه 
هو الكفرُ لان السحرَ كفرٌء ولهذا أثبت كفرٌ الشياطين بتعليمهم الناس السحرّء فقال 
تعالیٰ : ولک الط كىرو يُمَلّمُونَ الاس آليّحْرَ » [البقرة: .]٤٢‏ 


7 ر2 2 8 ء و 7 5 
وكذلك كل من تعلم السحرَ أو علمه أو عمل به یکر ككفر الشياطين الذين 
علهوة الناس ؛ إد ا فرف بینە وبينهم» بل هو تلمیڈ الشیطانِ وحخرٔیجە؛ عنه روى 
ونه تحرج وإیاہ اتبع ولهذا قال تعالیٰ في الملکین : ووم لمان من آحد حى يفولا 
ودب کر ھے 


نما عن فَشَنة فلا تك [البقرة: ٢٤٦]ء‏ فبيّن تعالیٰ أنه بمجرّد تعلمه يكفر سوا 
عمل به وعلّمه أو لا. 


وعن ابن عباس“ وي قال:فإذا أتاهما الآتي مریدُ السحر نَهَياه أشد النهي 
وقالا له: إنما نحن فتنةٌ فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخیرَ والشرّ والكفرَ 
والإيمان» فعرّفا أن السحرّ من الكفرء قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتيّ مكان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۰۹/۱ رقم ۱۰۱۷) وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
سيء الحفظ كما تقدم. 
والأثر أورده ابن كثير في «تفسيره )١47/١(‏ معلقاً عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس . 
وزاد في آخرہ: «فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
فعلّمه > فإذا تعلم خرج منه النور فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: يا حسرتاهء يا ويله 
ماذا أصنع ؟» اه. 
وأورد ابن أبي ي حاتم هذه الزيادة في الأثر رقم (۱۰۲۸). 

۹۳ 


كذا وكذاء فإذا أتى عاين الشيطانَ فعلّمهء فإذا تعلّمه خرج منه النورٌء فنظر إليه 
ساطعاً في السماء» فيقول: يا حسرتاه يا ويلّه ماذا صنع . 


وروی ابن أبي حاتم*'' عن الحسن البضريٌ أنه قال في تفسير هذه الآية: 
نعم أنزل الملكانٍ بالسحر ليعلما الناسٌ البلاءَ الذي أراد الله تعالیٰ أن يبتليّ به 
الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال قتادةٌ”'؟: كان أخذ عليهما أن لا يعلمان أحداً حتى يقولا: 8إِنَّمَا خنٌ 
ڈگ أي بلاءٌ ابتلينا به فلا کر . 

وقال السديٌ”": إذا أتاهما إنسانٌ يريد السحرٌ وعَظاه وقالا له: لا تكفر إنما 
نحن فتنةء فإذا أبى قالا له: ائتِ هذا الرماد فَبْل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور 
فسطع حتى يدخلّ السماءَ وذلك الإیمانء وأقبل شيء أسودٌ كهيئة الدخان حتی 
يدخُلَ في مسامعه وكل شيء» وذلك غضبٌُ الله فإذا أخبرهما بذلك علماه 
السحرّء فذلك قول الله تعالئ: وما يَُلِمَانِ من أَحَدِ حى يفول نما عن فضتة قلا 
€ [البقرة: ]٠٠١١‏ الآية. ) 


وعن ابن جريج“ في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر» والفتنة 


)١(‏ في تفسيره (۱/ ۳۱۰ رقم ۱۰۱۸) بسند ضعيف. 
ولكن أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١//ج١1/١51)‏ بسند رجاله ثقات عن الحسن 
وقتادة جزءاً من هذا الأثر. 
وأورد ابن كثير فى تفسيره )٠٤١ /١(‏ الأثر معلقاً عن الحسن . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره "١١ /1١(‏ رقم )1١14‏ بسند فيه أبو جعفر سىء الحفظ . 
لکن تابعه معمر عن قتادة عند ابن جرير في «جامع البيان» )557/١(‏ دون قوله: «أي 
بلاء ابتلينا به فلا تکفر٤ء‏ فيكون إسناده حسنا لغيره. 
وأوردة ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۱١۷‏ ۔ )۱٤۸‏ عن قتادة بدون سند» بل عزاه لابن أن 
حاتم . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ ج١/١575).‏ 
وأورده ابن كثير في «تفسيره» )١58/١(‏ معلقاً عن السدي . 

/١( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ج١/ ٤٤٦٦)؛ وأورده ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
..۵۸ 

۹٤ 


4 


ومنها قوله تعالیٰ: عون ما يَضُرُهُمْ ولا يَنتَعْهُم وقد عََلِمُوا لن 
بل مَا لَمُ فى الْآخِرَةَ یٹ عَلَقْ» [البقرة: »]٠٠١‏ يعني من حظ ولا نصيب› 
وهنا لوعي لم ُطلق إل فیما هو کفز لابقا للإيمان ممه فإنه ما من مؤمن إلا 
ويدخل الجنّةً وكفى بدخول الجنةٍ خلاقاء ولا يدخل الجنةً إلا نفس مؤمنة؛ ثم 
قال تعالى: # وش ما کرو يوه هم و انوا يعمو [البقرة: .]۱٤٢‏ 

ومٹھا قوله تغالئ: بر ؟ تكن ماه أي بمحمد يك والقرآن نا4 
السحرّ وسائر ا مويه ين عند الله حر ر لو كوا بتكمو [البقرة: .]٠٠١‏ 

وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر وني الإيمانٍ عنه بالكلية» فإنه لا 
يقال للمؤمن المتقي : ولو أنه آمن واتّفى» وإنما قال تعالئ ذلك لمن كفر وفتجرء 
وعَمِل بالسحر» واتبعه وخاصم به رسوله» ورمى به نبيّهء ونبذ الكتابٌ وراء ظهره. 
وهذا 2 عليه 30 سو 


شر 2 


قليله وكقثو؛ ' كما | هر ظاھۂ القرآن. ٠‏ 


[الكلام على أن حل الساحر القتل] 
(وحذه) أي حدٌ الساحر (القتل) ضربُه بالسيف (بلا نكير) بل هو ثابتٌ 

بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتذين وغيرهم (كما أتى) ثابتاً (في السنة 
المصرحة) الثابتة عن النبئ پل (مما رواہ الترمذي) محمد بن عيسى بن سَورة 
- بمهملتين ‏ ابن موسى بن الضحاك السلميُ» أبو عيسى التُرمِذْئُ2'7 الحافظ الضريرٌ 
أحدُ الأعلام وصاحبٌ الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه 
وغیرہ؛ رم A‏ رای سو یا وأبو سی 

لف القن 6 
ونّسّف و يار . 


.)٦٥۸ رقم‎ ٦٦٣ /۲( انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
انظر الكلام على سنن الإمام الترمذي في «الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو-‎ )٢( 
14٥ 


وقال ابن حبان: كان سوب وصنّف٠‏ قال أبو العباس ااه مات 
عبد الله بن سفيانٌ د البَجلیْ العلقیخ؛ أو و العلق 20 له ثلاثة وأريعو 0 اتفقا 
على سبعة وانفرد مسلم بخمسة. 


روى عنه الحسن وابنْ سيرين وأبو مِچلز مات بعد الستين» ان رحمه الله 
تعالیٰ: «بابُ ما جاء في حد الساحر: تو و ل رک 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جُندب قال: قال رسول الله بيا : «حد الساحر 
TE‏ هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه» وإسماعيل بنُ 
مسلم المكيّ يُضعَف في الحديث من قبل جفظه» وإسماعيل بنُ مسلم العبدي 
البضری قال وكيغ : هو ثقةٌ ويروي عن الحسن أيضأء والصحيح عن جُندب 
موقوفاًء والعمل على هذا الحدیثِ عند بعض أهل العلم من أصحاب النبئ گلا 
وغيرهم وهو قول مالك , بن أنس» وقال الشافعیٔء إنما ل السا إذا كان يعمل 
لل معريبايل ال فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نّرَ عليه قتلا» ويعني 
بقوله: ما يبلغ الكفرّء أي ما كان فيه اعتقادٌُ التصرفِ لغیر الله» وصرف العبادةٍ له 
كما يفعله عبّاد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم» والله أعلم . 


(وهكذا في اث أمرٌ بقتلهم) يعني السحرة (روی عن عمر) ابن الخطاب بن 


= شرح للأربعين العجلونية تأليف: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي (ص ۱۸۵ ۔ ۱۹۱). 
وانظر: «فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي». تأليف الحافظ تقي الدين أبي القاسم 
عبيد بن محمد الإسعردي» حققه وعلق عليه: السيد صبحي السامرائي . 

)١(‏ انظر ترجمته في «أسد الغابة؛ رقم (١۸۰)ء‏ و«الإصابة» رقم (٦۱۲۲)ء‏ و(الاستيعاب» رقم 
»)۳٤٤(‏ واخلاصة تهذيب الكمال» (۱/ ۱۷۳)ء و«الوافى بالوفيات» (۱۱/ ۱۹۳). 

(۲) وهو حديث ضعيف . ۱ 
أخرجه الترمذي في «السنن؟ (6/ 7١‏ رقم ١١٤٥۱)ء‏ والدارقطني (*/ ١١4‏ رقم ,)١١5‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۸/ ۲٦۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳٦٣ /٤(‏ 
قلت: في سنده إسماعيل بن مسلم المكي : قال عنه أحمد وغيره» منكر الحديث. 
وقال النسائي وغيره: متروك الحدیث . 
انظر «التاريخ الكبير؛ للبخاري (۳۷۲/۱) و«المجروحين» ))١1١١/١(‏ واا )/ 
.(EA‏ 


٦ 


ل ا العدوي أبي حفص 1" 4 اعت تا الصحابة؛ ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة الم لهم بالجنة؛ وأوّل من سُمّی أميرَ 
المؤمنين» له خمسمائة ا رناذترق خدیٹا اتفقا على عشرة وانفرد البخاري 
بتسعة ومسلم بخمسة عشرّ وعنه أبناؤه عبدٌ الله وعاصمٌ وعبيد الله وا وذ 
أبي وقاص وغیرھمء شهد بدراً والمشاهدً والمواقف» ووليّ أمرّ الأمة بعد أبي 
بكر ن سید رت عله أمصارء أسلم بعد أربعين رجلا . 

عن ابن عمر''' وا مرفوعاً: 0ت۳ "وت" 
وقلبه› لما دفن قال ابن یرد ان : (ذهب الوم بتسعة أعشارِ العلم). 
استّشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» زان ول ا أربع وعشرين في الحجرة 
النبوية وهو ابنُ ثلاث وستين وصلى عليه صهيب» ومناقبه جمّة قد أفردت في 
مجلدات . ظ 

وهذا الأثدُ المشاژٴ إليه فى الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان اود 3 
حنبل الشیبانی''' رت سين الشافعة 2*2 رحمهما الله تعالیٰ قالا: 
ما O E EP‏ 
الخطاب ولب أن اقتلوا کل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواجر. 





)۱۷٥٥( رقم ۰ء و«الإصابة» رقم‎ ۱٦۸ ۔۱۳۷/٤؛( انظر ترجمته في «أسد الغابة»‎ )١( 
.)۸۹۹( رقم‎ ؟٢باعیتسالا(و‎ 

۲( حدیٹ صحیح . ۱ 
أخرجه الترمذي ٦٦۷ /٥(‏ رقم ۸۰۷۳ء وقال: حديث حسن صحیح غریب . 
وفي الباب : عن الفضل بن عباس » وأبي ذرء وأبي هريرة. 

(© اة الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷۹/۹ رقم ۸۸۰۹)ء وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١٦٦۹/۹(‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا ا الصحيح غير أسد بن موسى 
وهو ثقة. 

.)١19١- ۱۹۰ /۱( فی ڈالمسند)‎ (٤٤ 

(ہ٥)‏ في اترتیب المسند» (۸۹/۲ رقم ۲۹۰). 

قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم (٣٣۳۰)ء‏ وأبو عبيد فی «الأموال» رقم (۷۷)؛ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ٣١۱۳)ء‏ وعبد الرزاق فی «المصنف» رقم (۱۸۷۸)ء 
وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم )۱٥١١(‏ وسنده صحیح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح› والله أعلم . 
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(وصخ) نقلا (عن حفصة) بنتِ عمرّ بن الخطاب العدويةٍ أمّ المؤمنين چنا 
(عند مالك) بن أنس بن مالك , بن أبي عامر بن عمرو بن الحارثِ الأصبحي أبي 
عبدِ الله المدنىٌ» أحدٍ الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة”''» ولد سنة ثلاث 
وتسعين وخمل به ثلاث سنینء ووي کا لسع وسين ومائة ودفن بالبقيع 
رحمه الله تعالیٰ ورضي عنه. 
(ما) أي الذي (فيه أقو ى) دليل (مرشدٍ للسالك) وهو ما رواه في (موطئہ؛''' 
في اباب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول : عن محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبيّ بي قتلث جاریةً لها سحرتهاء وقد 
كانت دبرتها فأمرث بها فقتلتء قال مالك: الساحرٌ الذي يعمل السحرَء اھر 
ذلك له غيرهء وهو مثل الذي قال الله تعالئ في كتابه: «وَلَصَدَ عََلِمُوا لمن اشر 
ما لم فى َرَو یٹ عَلَنْ4 [البقرة: ؟١٠]»‏ فأرى أن يُقتل ذلك إذا عمل ذلك هو 


نفسهااه . 


قال ابنُ کثیر''” رحمه الله تعالئ: وقد رُوي من طرق متعددةٍ أن الوليدٌ بنّ 
عقي کان عت ا ل ہے موہ فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فیر 
إليه رأسّهء فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتی! وراه رجل من صالح المھاجرین 
فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه» وذهب يلعب لَعِبّه ذلك» فاخترط الرجلٌ 
سيفه فضرب عُنقٌ الساحر وقال: إن كان صادقاً فلْيُْحبِي نفسهء وتلا قوله تعالئ : 





)١(‏ انظر ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ۷٥/٢(‏ ۔ ۷۹)ء و«وفيات الأعيان» 
٣۳١ /٤(‏ ۔ ۱۳۹) و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۷ ۔ ۲۱۳)» و«طبقات القراء» )۳٣/۲(‏ 
واطبقات الشيرازي» (٥٢)ء‏ و«الحلية»؛ .)۱٣٦١ /٦(‏ 

(٢)‏ 0 رقم 7) بسند منقطع رجاله ثقاتء فمحمد بن عبد الرحمن لم يدرك حفصة. 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (15/4), وعبد الرزاق في «المصنف» رتم 
(۷ء وعبد الله بن اه في مسائل أبيه رقم .)١9147(‏ 

(۳( فی تفسیرہ ۰( . 
وأورد بعضها البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )۲٢٢‏ في ترجمة جندب بن كعب من طريق 
عبد الواحد وهو ابن زیادء عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول» عن أبي عثمانء وهذا 

وأخرجها بطولها البيهقي في «السنن الكبرى» )١175/4(‏ بسند حسن . 

ظ ۹۹۸ 


# اتاو اال واو ببصرورك 4 [الأنبياء: ٣]ء‏ فغضب الولید إذ لم يستأذنه في 
ذلك فسجنه ثم أطلقه» والله للم 


ال و ا 7 
مااي ع ب قال أراف كان ما 


کو یر والله أعلم . 


[ما قرره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله] 

وقال ابنُ کئی''' رحمه الله تعالیٰ : فصل. وقد ذکر الوزیر أبو المظفر 
سے د مكو رن کے ۰" جح الله تعالیٰ فيمن يتعلم السحرٌ ویستعمله؛ فقال 
أبو حنيفة ومالك اعد يكفر بذلك› ومن أصحاب أبى حنيفة من قال : إن تعلمة 
ليتَمَيّه أو ليتجئبه فلا یکفر ومن تعلّمه معتقداً جوازّه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من 
ا ا 
سا ممعب گنت ل ما سد أل با مزب لی الکواکب 


)١(‏ أورده ابن كثير في «تفسيره» )۱٤۹/۱(‏ مسنداً. 
قلت: في السند سقط: نر ہہ نا بجی 
السبيعي إنما يروي عنه بواسطة زهير بن معاوية أو غيره. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره .)١59/١(‏ 

(۳) في تفسيره (١/٥٥۱)ء‏ وانظر الإفصاح عن معاني الصحاح ۲۲٢/٢(‏ ۔ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو يحيى بن محمد بن هبيرة» ويكنى أبا المظفر؛ ويلقب بعون الدين» وينعت بالوزير 
العالم العادل. ولد في ربيع الثاني سنة تسع وتسعين وأربعمائة بقرية بني أوقرء وهي قرية 
قريبة من بغداد» مات أبوه وهو صغير ولم يخلّف له شيئاً فلم يمنعه فقره عن طلب 
العلم ومتابعته؛ ےن بغداد شاباً وحفظ القرآن الكريم وختمه بالقراءات والروايات› 
وكان ابن هبيرة عبداً لله تقياً. توفي سنة ( ١‏ ٠ھ).‏ 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (۳/ ۲٥٢‏ ۔ ۲۸۹)ء «شذرات الذهب؟ ۱۹۱/١(‏ ۔ ۱۹۷)؛ 
«المنهج» الأحمد في أصحاب الإمام أحمد ۲۸٦/۲(‏ ۔ .)۳۱٣‏ 


۹ 


السبعةء وأنها تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفرٌ فإن اعتقد 
إباحته فهو كافرٌ. 

قال ابن هُبيرة: وهل يُقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمدٌُ: نعم 
وقال الشافعیٔ وأبو حنيفة: لاء فأما إن قُتل بسحره إنسانٌ فإنهُ یُقتل عند مالك 
والشافعيٌ وأحمدّ» وقال أبو حنيفة: لا يُقتل حتى يتكرّر منه ذلك» أو يقر بذلك 
في حق شخص معين» وإذأ فإنه يُقتل حداً عندهمء إلا الشافعیٗ فإنه قال يُقتل 
والحالة هذه قصاصاً. 

قال: وهل إذا تاب الساحرٌ تقبل توبئه؟ فقال مالك وأبو حنیفةً وأحمدُ في 
المشهور عنه: لا تقبل» وقال الشافعیٔ وأحمد في الرواية: تقبل. 

وأما ساحرٌ أهل الکتاب؛ فعند أبي حنيفة أنه یُقتل كما يقتل الساحرٌ إذا كان 
مسلماً» وقال مالك وأحمدٌ والشافعی : لا يُقتل» يُعفى لقصة ان الأعصم . 

واختلفوا في المسلمة الساحرةء فعند أبي حنيفة أنها لا تُقتل ولكن تحبس» 
وقال الثلاثة: حكمُها حكمٌ الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو 
ور سی قرأعلى أبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل پھر بن 
ارون ' أخبرنا يونس عن الژُھری قال: ا الال ق سا 
المشركين لأن رسول الله ية سحرثه امرأةٌ من اليهود فلم يقثُلها”" . 

وقد نقل القُرطبئُ”" عن مالك رحمه الله تعالئ أنه قال في الذمي: يُقتل إن 
تل سحزہء وحكى ابن حُويرٌ نداد عن مالكِ روايتين في الذمیْ إذا سحر أحداً: 

الأولى: أنه يستتاب فإن أسلم وإلاً قتل. 

والثانية : أنه يُقتل وإن أسلم . 

ااا السا الما ون ن e‏ الات 
وغيرهم؛ لقوله تعالئ: وما لان مِنَ آحدی حى يفول نما عن فة فلا تک 


عرص سے سر تچ“ 


فتعلمُونَ منهما ما یفرفورے بهء بان الم ورَوجِوء »© [البقرة: .]١٠١7‏ 





./۳ عمر بن هارون هو البلخي قال فيه یحبی بن معين: كذاب خبیث: (الميزان‎ (١) 
متفق عليه من حديث أنس.‎ )۲( 
.)٦۹/۲( في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )۳( 

Vo 


لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم قبل توبن لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن 
يظهر عليه وجاءنا تائبأ لاہ فان قُتل بسحره فتلء قال الشافعي : فإن اع 
أتعمّد اك تی معط عله ا 


[من أنواع السحر علم التنجيم] 

(همذا ومن أنواعه وشعبة علمُ النجوم فادر هذا وانتبة) 

هذا هو البحثٌ الرابع وهو (بيانُ أنواعه), فمنها علم التنجيم» وهو أنواع : 
أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرهاء فقد بنّوا فوا 
لأجلها وصوّروا فيها تمائیل سمّوها بأسماء النجوم؛ وجعلوا لها مناسك وشرائع 
يعبدونها بكيفياتهاء ويلبّسون لها لباساً خاصاً وجلية خاصة» وينحرون لها من 
الأنعام أجناساً خاصةً» لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه» وكل نجم جعلوا 
لعبادته أوقاتاً مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين» واعتقدوا تصرّفها في 
الكون. وهذا هو المعروفٌ عن قوم إبراهيمّ ببابل وغيرهاء وإياهم خاطب فيما 
# مر وو ا ا و کک مساو 


00 ر ےک 


« رف ر نرۍ إِبْدْهِيمَ مل 7 َلِیکونَ ِن الْمُوقِيِينَ 09 فلما جن 


سے 
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+ سے 


سے صم يت سے مہ یہ ر سے 


ما آقل تال لين لم یدن ريي رك بر لتر ا 0 گن ری اکس ]رق 
8 برعت یکا نَا 4 [الأنعام] إلى آخر الآآيات . 

(ومنها) ما يفعله مَن يكتب حروفٌ أبي جاد» ويجعل لكل حرف منها قدرا 
من العدد معلوماً» ويُجري على ذلك أسماءً الآدميين والأزمنة والامکنة وغيرهاء 
ويجمع جمعاً معروفا غه ويطرح منه طرحا خاض انت اتا خاضاء رن 
إلى الأبراج الاثني عشرٌ المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم على تلك القواعدٍ 
بالسعود رارش وغيرها مما يوحيه إليه الشيطانُ» وكثيرٌ منهم يغير الاسم لأجل 
ذلك» ويفرّق بين المرءِ وزوجه بذلك» ويعتقد أنهم إل جمعهم بيت لا يعيش 
أحذهم. وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدّعي أن هذا يولد له وهذا لاء وهذا الذكر 


.)۱٥١ ۔‎ ۱٥٥ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهذا الأنثى» وهذا يكون غنیأً وهذا يكون فقیرأء وهذا يكون شريفاً وهذا وضيعاًء 
وهذا مُحبَباً وهذا مبغضاًء كأنه هو الكاتبُ ذلك للجنين في بطن أمّه لا والله لا 
يدريه المّلك الذي یکتٔب ذلك حتى يسأل ربّه أذكرٌ أم أنثى؟ شقىٌ أم سعيد؟ ما 
الرزق وما الأجل؟ فيقول له: فيكتب» وهذا الكاذبُ المفتري يدعي علمَ ما استأثر 
الله بعلمه» ويدّعي أنه يدركه بصناعة اخترعهاء وأكاذيبٌ اختلقهاء وهذا من أعظم 
الشركِ في الربوبية» ومن صذقہ به واعتقده فيه كفر والعياد بالل . 

(ومنها) النظرٌ في حركات الأفلاك ودوراننها وطلوعِها وغروبها واقترانھا 
وافتراقهاء معتقدين أن لكل نجم منها تأثيراتِ في كل حركاته منفردأء وله تأثيراتٌ 
حر عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورُخْصِهاء وهبوب الرياح وسكونهاء ووقوع 
الكوائن والحوادث» وقد ینسُبون ذلك إليها مطلقاً. ومن هذا القسم الاستسقاء 
بالأنواء» وسيأتي الحديثٌ فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه الثقة. 

(ومنها) النظرٌ في منازل القمر الثمانية والعشرين مع اعتقاد التأثيراتِ في اقتران 
القمر بكل منها ومفارقيه» وأن في تلك سعوداً أو نحوساًء وتأليفاً وتفريقاً وغيرَ ذلك» 
وكل هذه الأنواع اعتقادُ صدقها مُحادَةٌ لله ورسوله» وتكذيبٌ بشرعه وتنزيله» واتباغ 
لزخارف الشیطانِء ما أنزل الله بذلك من سلطان» والنجمٌ مخلوق من المخلوقات 
مربوبٌ مسخْرٌ مدبّرٌ كائنٌ بعد أن لم یکنء مسبوقٌ بالعدم المَخْض مُتعفّبٌ به» ليس له 
تأثيرٌ فی حركة في الكون ولا سکونِء لا في نفسه ولا فی غيره. 


قال الله تعالیٰ: #إرك ریک الہ لی علق السَّموْتٍ وَالْأَرْصَ في سک أَيَامِ نم 
مھ 0 ٤‏ قے 


گے 2 2 1 > 2 ر عرس تر کا رص سے رع صمح ا سر بار م 
استویٰ عل العرش يفثى اليل النبار يطليم حثيثًا والشمس والقغمر وألنجوم م مسحرات بامروہ 
2ب مو مره 7 ے کے 1 کر مر ہو ھ2 رص و 
ألا له اَل وَالَآَتُ» [الأعراف: 4ه]» وقال تعالیٰ: ومن ايه الل وَالتَهمَادُ 


ر2 م سم جح ص ہہ ےے اض حر سے ر2 رص ر ر صر 
والشمش وَالْقَمر لا شَجِدُوا لاشمیں ولا لِلْقَمَرٍ وَأسْجَدُوا لے الى مهت إن 
ڪنتم باه تعبدوت# [فصلت؛ ۳۷]. 


وقال تعالیٰ: واي لَه الل نسَح ينه الَا إا هم مُظيِمُنَ © ولس 


ص 
مھ o‏ ک٣‏ پ 1 € سمس اسب rra e‏ ر صر صر نے و سے م 
ری لِمُسْتَفَرَ لها هك قير العزيز امير ولقمر مَدَرَُْ ماز حى عاد 
_- ر حر جم یا ک ص ور 


ص ر قرم 


کالٹیشن الْقَدِبرٍ © لا الشنش یکی ا أن تدر التب علا آل ساب ألَارِ وکل فى 
فلك یسبخوں €6€ [يس]. 
۷۰8۳۲ 


مه 5 7 رص یر کے 27 ہے مج . اک ل ص١‏ مم عصد کے مع کے 2 
وقال تبارك وتعالیٰ : بار انی جل في السا بُروجا وجمل فہا برجا وکر موا 
می سے ر کسی سے أراد 


(© وهر الى جمد اَل والٹھار ِل لِمنْ آراد أن ینکر أو آراد شحكورا €3 € [الفرقان] . 

5 5 5 ررم مت رم ر سارو ع لدو ل مسر و ےن ل رم بے رمءرية 2 

وقال تعالیٰ: #وهو الْذِى عل لک التجوم لِتَدُواً يبا فی ظلمّتِ ال والبحر فد 
تعا 


17 اک ۔ کے“ سم جر ۴ ۱ ۱ 1 کے" عع م سے 2د اوہ 
َصَلَنَا الأَيات لوم يَمَلَمُونَ* [الأنعام: ۹۷]ء وقال تعالیٰ : #وعمت وبالتجم هم 


دون [النحل: (1٦‏ وقال سبحانه : إت 5 السماء ألدّنا رن الکویب 9 گا 
۱ و سط 


کر ےکر و > هم کی ہم ہے SCT‏ ,شلك .مار ار حم : 
و عَلاث وايب © إلا مَنْ حيلف الْتطقَةَ كاعم شاب كافب €3 [الصافات] . 


وقال تعالى: #ولقد رَيَنَا الک لديا بمصبيح وجعلتها رجا لشَّطِين4 [الملك: 


و ا ال کل اتا ج ار و کر ا كلما 112 


َلشِدِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلىَ أله دلت إِلا بِألْحَنّ4 [يونس: ٤]ء‏ وغيرٌ ذلك من الایات . 


© إذًا الس ورت © وَإذًا او انکدرت 402 [التكوير]ء وقال تعالئ: ودا اکاک 


نے ol‏ ررر 


ارت [الانفطار : ۲]» وقال سبحانه : مل تحت القمر لام الس وَالقَمدُ 9 4 [القيامة] . 


وروی ابن أبي حاتم“ رحمه الله تعالیٰ عن قتادةً الإمام في التفسير وغيره. 
قال رحمه الله تعالئ: إنما جعل الله سبحانه هذه النجومً لثلاث خصالٍء جعلها زينة 
للسماءء وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غيرٌ ذلك 
فقد قال برأيه وأخطأ حظه» وأضاع نصيبّه وتكلفٌ ما لا عِلْمّ له به وإن ناساً جهلة 
بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: مَن أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا 
وکذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذا. ولعَمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسودُ والقصیر والطويل والحسنُ 
والدميم» وما عَلم هذا النجمٌ وهذه الدابة وهذا الطیرُ بشيء من الغيب» وقضى الله 
تعالیٰ أنه: لا يعار من فی السَّمواتِ اض العف إل آل وما عوك أيَان بعتو 4 
[النمل: ٦٦]ء‏ وهذا كلام جليلُ متين صحيح» وأصله في صحيح البخاريٌ تعلیقا'''. 


.)۳۸۵ ۔‎ ۳۸٤٣/۳( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)۲۹٥/٦( في الباب (۳) في النجوم‎ )۲( 


انف 


وقال أبو داود”'' رحمه الله تعالیٰ فی كتاب الطب من سننه: «باب في 


النجوم» حدثنا او یکر جن ان :شيية 'ومسدد المعنى. قالا: حدثنا يحيى بن 
عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبدٍ الله عن يوسف بن ماك عن ابن عباس ُا 
قال : قال رسول الله کار : امن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السشحر 
زاد ما زاد). وذكر حديثٌ اپ یڈ 


وروی عبد ان حميدا" عن رجاءِ بن حيوة أن النبىّ گا قال: «إنما أخاف 


على أمتى التصديق بالنجومء والتكذيت بالقدر. وحیف الأئمة) . 


و )ع2 و 7 ھت 5 کے ا گے و 
وروی ابن غ وحسنه عن ابي محجن مرفوعا: «أخاف على أمتي 


ثلاثاً: حَیفَ الأئمة وإيماناً بالنجومء وتكذيباً بالقدر». 


(۱) 


(۲( 


(۳ 


(٤ 


في السنن ۲٦٦ /٤(‏ ۔ ۲۲۷ رقم ۳۹۰۰). 


قلت: وأخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷ء ۳۱۱)ء وابن ماجه (۱۲۲۸/۲ رقم ۳۷۲۲)ء والبيهقي 
في «السنن الكبرى؛ (۱۳۸/۸ ۔ ۱۳۹)ء والطبراني في (الکبیر؛ (۱۱/ ۱۳٣‏ ۔ ٠١١‏ رقم 
۸ء) بسند جید رجاله كلهم ثقات . 
وصخحه النووي في «الرياض» رقم (۷۹٦۱)ء‏ والعراقي في «المغني» /٤(‏ ۱۱۷)ء والألباني 
في «الصحيحة؛» رقم (۷۹۳). 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله أعلم . 
آی أخرج الحديث أبو داود فی سننه /٤(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ رقم .)۳۹۰٦‏ 
قلت : وأخرجه البخاري (۲/ 077 رقم ۱۰۳۸)ء ومسلم (۸۳/۱ رقم .)۷۱/۱۲١‏ 
لم أجده عنده عن رجاء بن حيوة. 
وقد أخرج الطبراني في «الكبير» (۸/ ۳٤۸‏ رقم ۸۱۱۳) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : 
«إن أخوف ما أتخوّفه على أمتي آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم» وتکذیباً بالقدر, ند 
السلطان». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠۳/۷(‏ «رواه الطبراني وف لقثي 
سليم وهو لين وبقية رجا وثقوا». 
قلت: وعبد الرحمٰن بن سابط كان كثير الإرسال» ولم يسمع من أبي أمامة شيئاً كما قال 
يحيى بن معين. وميمون بن زيد ليّنه أبو حاتم الرازي. 
وخلاصة القول أن هذا الإسناد ضعیف . 
في «تاریخه» )7١8/١7(‏ بسنده عن حسين بن أبي زيد الدباغ» حدثنا علي بن يزيد 
سر حدثنا أبو سعد البقال» عن أبي محجن مرفوعاً. 

قلت: وأخرجه من الطريق نفسه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ رقم )۱٢٤۸۲١(‏ وسندہ 
صعیف . 


۷٤ 


وروی ابو ھ6 وغ ' عن أنس ا تله مرفوعاً: : «أخاف على أمتي 
بعدي حُصلتین : تکذیبا قد وإيمانا بالنجوم» . 


وروی الطبراتي ‏ ' عن ک٦‏ و تا ب ارب معلم حروف ت أبي جادٍ 


سح لت !عم ران درب نا في النجوم ومتعّم حروت 
أبي جاد لیس له عند الله خلاق» . 


ومن أنواع السحر رجر ر الطير الط 59227 قال أبو داو و ٠‏ حدثنا 5 
حدثنا يحيى حدثنا عَوفَ حدثنا حيان - قال غير مسدد: حيانٌ بنُ العلاء - حد 


قطن بن قبيصة عن أبيه قال: تبعت ومول ال لله چا يقول : تا 


من الجبت»› ورواہ | في م 


= علي بن يزيد الصدائي فيه لين كما في «التقريب» رقم .))۸۱٤(‏ 
وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان» ضعيف مدلس» ولم يصرح بالسماع وبقية رجاله 
ثقات . 

.)٤١١١( في (المسند» رقم‎ )١( 

۲( في «الکامل» (5/ .)١76٠‏ 
عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعاً. 
قال ابن عدي : «ولشهاب أحاديث ليس بكثيرة» وفي بعض انات ما ینکر عليهء ولا 
أعرف للمتقدمين فبه کلاماً فأذكره) اھ 
قلت: بل وثقه جمع من الألمق وقال الحافظ في «التقريب؟ رقم (۲۸۲۵): «صدوق يخطء) . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۲٠۳/۷(‏ روا أبو يعلى مقتصراً على اثنتين من 
الخمس؛ وفيه يزيد الرقاشي : ضعیف۹. 
is‏ القول أن حديث انين ج اش 

(۳) فى الكبير ٦١/١١(‏ رقم ۹۰( . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۱۷): فيه خالد بن يزيد العمري کذاب . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 

)٤(‏ عزاه المناوي في «فيض القديره /٤(‏ ۱۷ رقم )٤٤١۸‏ إليه وهو كسابقه. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۲٦/٦٦(‏ رقم ۱۹۸۰۵)ء والبيهقي (۱۳۹/۸) عن ابن 
عباس بسند صحیح . 

.)۳۹۰۱۷ رقم‎ ۲۲۸/٤( فی «السئن»‎ )٥( 

.٦)٦٦ / ٥و‎ ٦۷۷ /۳( )٦( 


۷٥ 


والجبتٌ هو السحد وو عم وء وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية 


واش" 5 والحسن وغيذهو'”ا 


وعن ابن عباس وغيره”" أيضاً الجبت الشيطانٌ» ولا ينافي الأول لأن السحرَ 


من عمل الشيطان» abs‏ أيضاً الجبت السك رعد ٠‏ الجبت الأصنامء وعنه” 7 


(١۱) 


(۲ 


(۳) 
(٤ 


)٥ہ(‎ 


قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۱۹۰۰۲))ء وابن سعد في «الطبقات» (۷/ 
٥ء‏ والنسائي في «التفسير» رقم (۱۲۸)ء والدولابي في «الكنى» »)87/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارہ /٤(‏ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳)ء والطبراني في «الكبير؛ (۱۸ رقم ۱١٢۹ء‏ 2947 ۴۳٢۹ء‏ 
٥ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۸/ ۱۳۹)ء والبغري في «شرح السنة؛ رقم )۳۲٣٣(‏ 
وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (۸/۲٥۱))ء‏ والخطيب في «التاريخ» (۰/٤٢٦٥)ء‏ سی 
«تهذيب الكمال» (۷/ 51/0 »)٤۷١‏ وابن حبان في «الإحسان» رقم )٢٢٦٦(‏ من طرق . . 

وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابي»› فقال بعضهم: 

حيان» لم ينسبه. وقال بعضهم: حيان أبي العلاء. وقال بعضهم حيان بن عمير. وقال 


آخر: حيان بن مخارق. 


قلت: فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الموجب لضعف الحديث . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

# العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممڑھا. 

# الطيّرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء» وأصله فيما یقال: 
التطيّر بالطير والظباء وغيرهما. 

# الطرق: الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهن. 

# الجبت: كل ما عبد من دون الله. 

أثر عمر أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ 54717 رقم 9157 شاكر). 

وفيه «حسان بن فائد» قال أبو تم: «شيخ». وقال البخاري يعد في الكوفيين. 

وذكره ابن حبان في «ثقات التابعین؟. 

قلت: يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 

انظر: «الجرح والتعديل» (۱/ ۲/ ۲۳۳)؛ تی في «الكبير» (۲۸/۱/۲). 

وهذا الأثر ساقه ابن كثير بتمامه فى تفسيره .)٦٤٥ 075 /١(‏ 

أثر مجاهد أخرجه ابن جرير فی «جامع البيان» (۸/ 577 رقم (VA‏ ورقم (۹۷۷۰) 


ورقم (۹۷۷۱). 


أورد ذلك ابن كثير في «تفسیره» .)070/١(‏ 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ ٤٦١‏ رقم ۹۷۹۵) تند ضعیف؛ لأنه مسلسل 

بالعوفيين وهم ضعفاء. 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ 4754 رقم ۹۷۸۲) وهو منقطع؛ علي بن أبي - 
۷۰۷ 


الجبْتُ حي بنُ أخطبّ» وعن الشعبي"'' الجبتٌ كاهنٌ . 
وعن ا الجبتٌ كعبت بن الأشرفِ؛ ولا منافاةٌ ایشا فإن السحرّ من 


سو وش ا كو وکعب ب بن الأشرف ممن 


الجبتث بالكسر الم والکاحۂ والساحز والسحرٴ 2.5 رت 0 عبد 
من دون الله عر وجل . 


ومن أنواعه العَقَدٌ والكْثُ فيهء قال الله تعالیٰ: وین شر السب 3 
المد [الفلق: ٤]ء‏ وقد تقدم حديث عائشةًٴ' في قصة لبيد بن الأعصمء و 
ثبت في حديث نزول المعوّذتين ورّقية جبريل النبي ية بهما أنه كان كلما قرأ 5 
انحل عقدة 0 ` 


وقال النّسائیٔ 0 رحمه الله تعالئ في كتاب تحريم الدم من سننه: «الحكم في 


= طلحة لم يسمع من ابن عباس. وشيخ الطبري «المثنى» لم توجد له ترجمة. 

.)٥۲١ /١( أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ 450 رقم 9180). 

.)٤٤٤ /١( الصحاح‎ )۳( 

ر٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ في «السئن» (۷/ ١١7‏ رقم )]١۷۹‏ بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو 
ضعيف» وعنعنة الحسن . 
وخلاصة القول أن الحديث اضعيف» لکن جملة: «ومن تعلق ٦‏ وكل إليهاء ثبتت في 
حدیث الترمذي ٤٩۳ /٤(‏ رقم ۲۰۷۲)ء والحاكم (٤/٦۲۱)ء‏ وأحمد ۳۰۱/٤(‏ ۳۱۱) 
عن عبد الله بن عكيم. 
قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» ا ل ا ا لاكتب 
إلينا رسول الله چا . 
وقال الألباني في «غاية المرام؛ (ص۱۸۲): «قلت: وابن أبي ليلى سيء الحفظ؛ وكأنه 
لذلك سکت لے الحاكم والذهبي» وأشار المنذري فی «الترغيب» 00 إلى إعلاله 
بابن أبي ليلى . 
لکن الحدیث حسن عندي؛ فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلا أخرجه ابن وهب فی 
«الجامع؟ (ص7١١):‏ أخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول: فذكره عا ا 

۷۰۷ 


السّحَرة» أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عَبًاد بن ميسرة 
المَنقریٔ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سَّحرء ومن سحرٌ فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وُکل إليه». | 


وقد أطلق السحرٌ على ما فيه التخیبلُ في قلب الأعيانٍ وإن لم يكن السحر 
الحقيقىّ؛ كما في الصحیحین''' عن ابن عمرّ أن رسول الله با قال: «إن من البيان 
لسحرا»» يعني لتضمُنه التخییل فيُخيل الباطل في صورة الحق» وإنما عنی به البيانَ 
في المفاخرة والخصوماتِ بالباطل ونحوها كما يدل عليه أصل القصة في التميميّين 
اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما NET‏ في حسب الآخر ونسبه» وكذلك 
قال كَلِ؛ «إنكم تختصمون إلیٗ ولعل بعضکم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض 
فأحكمَ له على نحو ما أسمع. فمن حكمتٌ له من حق أخيه بشيء» فإنما هو قطعة 
من النار» . 


أو كما قال» وهو في الصحیح''ء وأما البيانُ بالحق لنُصرة الح فهو فريضة 
على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبیلاء وهو من الجهاد في سبيل الله عزّ وجل . 


- وهذا إسناد مرسل اوح لے تپ وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة فرفوغاًء 
وقد مضى برقم (85؟)4 اھ. 
وخلاصة القول أن حدیٹ عبد الله بن عكيم حسن؛ والله أعلم . 

۳۷۱/٤( و(۱۰/ ۲۳۷ رقم ۷ء والترمذي‎ )٦ أخرجه البخاري (۲۰۱/۹ رقم‎ )١( 
رفم »ع وقال: حديث حسن صحيح. وأاحفيد (٢/٦۱ء 04<« ٣٢٦ا 45) من‎ 
حديث عبد الله بن عمر.‎ 
من حديث عمّار.‎ )۲٦۳ /٤( ٭ وأخرجه مسلم (؟/ 5154 رقم ۹/۷٦۸)ء وأحمد‎ 
۳۳۲)ء وأبو داود (ہ/ ۲۷۷ ۔‎ ۳۲۷ ۳٣٣۳ ۳۰۹ ٠٣٣۳ ؛۲٦۹/۱( ٭ وأخرجه أحمد‎ 
رقم ۰۸ ۵)ء وابن حبان رقم ( ۔ موارد)ء والبخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ ۸ 
من حديث ابن عباس بلفظ : ١إنٌ مِنَ البيان سِخْرأًء وإن من الشغر حكما».‎ )۸۷۲( 
وفي سندہ سماك بن حرب بن أوس الذهلي» صدوق؛ روايته عن عكرمة خاصة مضطربة؛‎ 
وقد تغيّر بأخره» فكان ربما يلقّن. قاله ابن حجر فى «التقريب» (۱/ ۳۳۲)ء وبقية رجاله‎ 
. رجال الصحیح‎ 
قلت: ولشطره الأول شواهد في الصحيح كما تقدم.‎ 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده.‎ 

.) ١/1 رقم ۷۱۱۹)ء ومسلم (۳/ ۱۳۳۷ ۔ ۳۸“ رقم‎ ۱٥۷ /۱۳( البخاري‎ )٢( 

۷۰۰۸ 


ألا آنبئکم ما العضة› ھی النميمة» القالة بين الناس»). روه 00 عن ابن 

والعضة في لغة قريش الس ٹر لون لسار عافت فی التميمة سکرا 
لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابّين» بل 
هي أعظمٌ في الوشاية لأنها تثير العداوةً بين الأخوّين» وتسعر الحربٌ بین 
المتسالِمينَ كما هو معروف مشاهد لا ينكر. ظ 

وقد جاء الوعيد للقتات فی الآيات27) والأحاديث”") کثیراً خا ومح هذا 
فالخداعٌ للکفار للفتك بهم وإظهارٍ المسلمين عليهم وكسرٍ شوكتهم وتفريتي كلمتهم 
من أعظم الجھاد وأنفعه وأشده نكايةً فيهم» كما فعله تُعيمُ بن مسعود الغطفاني طب 
٠‏ م ى ٠‏ 8 2 له ٭ض ساٹ ہے : کے ۹ ۰ 
في تفریتِ كلمة الأحزاب " بإذن رسول اللہ گل حتى فرّق بين قریش وبينَ يهودٍ بني 
فريظة ونعض الله بذلك ما أبرموه. ولله الحمد والمنة. 


م حل سم بالطرق المشروعة راس 


(الوحي) یب والسنة (نصاً) 7 بالنص (یشرع) كما رقى جبريل النبيّ د 


.)۲٦٦٢ رقم‎ ۲۰۱۲/٤( فی صحيحه‎ )١( 

(۲) منها: طهمّاز مشاء بنميم# [القلم: .]١١‏ 
ومنها: ويل لكل هُمزة لُمزة4 [الهُمزة: .]١‏ 

فرة أخرجٍ البخاري /٠١(‏ 1لا رقم ٦٦٥٦١)ء‏ ومسلم (۱۰۱/۱ رقم )٠١5‏ من حدیث حذيفة 
مرفوعاً بلفظ : الا يدخل الجنة قتات» . 

)٤(‏ أخرج خبر نعيم بن مسعودء ابن إسحاق معلقاً ۔ كما في السيرة النبوية (۳۱۹/۳ ۔ 
۰ء وعبد الرزاق في «المصنف» ۳٦۸/٥(‏ ۔ ۳٦۹‏ رقم ۹۷۳۷) مرسلا عن ابن 
اا | 

وأخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ ٥۷۸‏ _ ۵۷۹)ء والواقدي في «المغازي» (۲/ ٤۸١‏ ۔ 
۳ء والبيهقي في «دلائل النبوّة» (۳/ ٤٤٥‏ ۔ 555) من طريق ابن إسحاق . 
وخلاصة القول أن الخبر ضعیف؛: والله أعلم . 
ظ ۷۰۹ 


بالمعوذتين» وكما يشمل ذلك أحاديتٌ الرّقى المتقدمة في بابها التي أمر بها 
الشارغ 5 ونذّب إليهاء ومن أعظمها فاتحةٌ الكتاب” وآيةٌ الكرسة”" 
والمعوّذتان”" وآخْرُ سورة الحشرا فإن ضس إلى ذلك الآياتٍ التي فيها التعوّدُ من 
الشياطين مطلقاء والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر؛ كقوله تعالیٰ: #فُوقم 
ٗی وبطل ما کا یعملوں ® نيبا ها لك وَأنقلبوأ صلغران َ6 [الأعراف]» ا 
عر وجل: ما چم به ليده د أنه سط إن لله لا شيخ عمل الثنييت» 


2 سے 


)١(‏ تقدم تخریج الحدیث في الرقى. 

)٢(‏ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان عندما وكله رسول الله بي على مال 
الصدقة. ٠‏ 
أخرجه البخاري رقم (۲۳۱۱ و۳۲۷۵ و١٠00)»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(964 و405).» والبغوي في شرح السنة» رقم (١۱۱۹)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوّة» (۷/ 
۷ ۔ ۱۰۸). 
# وحدیث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الترمذي ۱٥۸/٥(‏ رقم ۲۸۸۰). 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وأبو نعيم في «دلائل النبوّة» (۲/ .)۷٦٦‏ 
قلت: وهو حديث حسن والله أعلم . 
# وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في #صحيحه؛ (۳/ ٦۳‏ ۔ ٠٦‏ رقم 
۹ء والبيهقي في «دلائل النبوّة» (1/ ٠١8‏ - ۱۰۹)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(۱۹۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۰ ٠ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۲/ 
(V0‏ وغيرهم من طرق. 
# وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» أخرجه الطبراني في «الكبير» ›٥١/۲١(‏ ۱١۱۰ء‏ 
۱ ۔ ١١٦۱)ء‏ وأبي نعيم في «دلائل النبوّة؛ (۲/ .)۷٦۷‏ 
# وحديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه» أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۲٦٦‏ ۔ 
.٤‏ 

(۳) تقدم تخریج الحديث. 

.)٢٢/ہ( رقم 4۲۲(« وأحمد فی (المسند)‎ ۱۸۲/٥( أخرج الترمذي‎ (١ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 
عن معقل بن يسار عن النبي وه قال : اتن بس تطبخ الاك هرات : أعودٌ بالله السميع‎ 
العليم من الشیطانِ الرجيم وقرأ ثلاتٌ آياتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الحشر وکل رو ہس سا‎ 
مَلْكِ يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً ومن قالها حين‎ 
يُمْسِي كانّ بتِلك المنزلة؛.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 


07٠ 


[یونس: ۸۱]ء وقوله تعالیٰ: لإا صنعوا کد سجر ولا ف لاحر حَيْتُ أن [طه: 
۹ء ونحوّها كان ذلك حسناء ومثل ذلك الأدعيةٌ والتعاويذ المأثورةٌ عن النبن كَل 
الواردة في الأحاديثٍ الصحيحة كما تقدم كثيرٌ منها في باب الْرّقى . 

وكحديث: «ربّنا الله الذي فى السماءء تبارك اسمُك؛ أمرّك في السماء 
والأرض؛ كما رحمتك في السماءء [فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا خوبنا 
وخطاياناء أنت رب الطیبین]ء أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا 
الوجع ء فیبرأ١ء‏ رواه أبو داود'') 

وكحديث عثمانٌ بن أبي العاص”" أنه قال: أتاني رسول الله ا وبي وج 
قد كاد يُهُلكني» ال رل الله َ: «امسّح بيمينك سبعٌ مراتٍ وقل: أعوذ بعزة 
الله وقدرته وسلطانه من شز ما أجد»ء قال: ففعلث؛ فأذهب الله ما كان بي فلم 
أزل آمرُ به أهلي وغيرهم» قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيخ . 

وكتبُ السنة من الأمّهات وغيرها حر تاك الدع والتدوذات الاد 
الشافية بإذن الله عر وجلّء فمن ابتغى ذلك وجدههء والله الموفق. 

(أما) حل السحر عن المسحور (بسحر مثله فیحرم)ء فإنه معاوّنة للساحر 
وإقرارٌ له على عمله»ء وتقرّبٌ إلى الشيطان بأنواع القَرّب ليُبطِل عمله عن 
المسحورء ولهذا قال الحسن”" : (لا يحل السحرٌ إلا ساحر). 


)١(‏ في «السنن» 7١8/4(‏ رقم ۳۸۹۲) من حديث أبي الدرداء» وفي سنده زيادة بن محمدء 
وقد ضعفه البخاري في «التاريخ نم الكبير؟ (۲/ :)٥٤٤‏ کی تدا وقد تفرّد بهذأ 
ال او الذهبي . 
وخلاصة القول أن ات 
3# وما ر بين المعكوفتين من سنن أبي داود. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۲۸/۲ رقم ٢۲۲۰)ء‏ والترمذي ٤٨۸ /٤(‏ رقم ۲۰۸۰). 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد؛ عن الحسن البصري. 

ع عن اہ کی سمي بن السب قد کا ل ری پان ا كن بلجل محر 
مسي يمشى إلى من يطلق عنه. فقال : هو صلاح . ہے 
۷۱۱ 


ولما قيل للنبی يل لو تَنشّرْتَء فقال: «أما أنا فقد شفانى الله وعافانى» 
وخشيت أن أثيرَ على الناس شراً)7'. 

وقال أبو داو" فى كتاب الطب من سننه اباب فى الاو :ا حدثنا 
أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن مَعْقِل قال: سمعتٌ وَهْبّ بن منبّه 
يحدث عن جابر بن عبد الله و قال: سُئل رسول الله ية عن النْشرة فقال: «هو 
من عمل الشيطان» . 

ولهذا ترى کثیراً من السحرة الفجَرةٍ في الأزمان التي لا سيف فيها یردَعُھم 
سد سود الا سس تخت أو ىف لتقيظ حتاف إل رمز اله ا تر 
بذلك إلى أموالٍ الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم» نسأل الله تعالیٰ 
العافية . 


[تصديق الكاهن كفر] 

[ومن يصق كاهناً فقد كفر نجنا انی به الترسول المح 

(ومن يصدق كاهناً) يعتقد بقلبه صِدقَّه فيما ادّعاہ من علم المغیباتِ التي 
استأثر الله تعالیٰ بعلمها (فقد كفر) أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهنّ (بما أتى به 
الرسول) محمد بيا عن الله عر وجل من الكتاب والسنة وبما أتى به غیزہ كله من 
الرسل عليهم السلام . ظ ظ 

وَس الکلامٌ أولاً في تعريف الكاهن من هوء ثم في بيان كَذِبهِ وكفرهء ثم 
فی كفر من صذقه بما قال» والله المستعان. 


= قال الحافظ: قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: 
فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما یضر ولم ينه عمًا ينفع؛ اه. 

)١(‏ وهو جزء من حديث عائشة» وقد تقدم تخريجه. 

(۲( فی ڈالسنن٤‏ ۰/0 رقم ۸) بسند حسن . 
قلت : وأخرجه أحمد في «المسند» )۲۹٢/۳(‏ وهو حديث صحیح . 

(۳) التُّشْرة بالضم: ضربٌ من الوْفیة والعلاج» يُعالّج به مَّن كان يُظَنْ أن به مَسَاْ من الجِنّ» 
سميت تُشْرةٌ لأنه يُنْشّر بها عنه ما خامّره من الداء أي يكشّف ويزالء «النهاية» لابن 2 
الأثير .)٤٥/٥(‏ ) 

؟* 71 


فنقول: الكاهنُ في الأصل هو من يأتيه الرْئْيُ من الشياطين المُسترقة السمعَ 
تتنزل عليهم ؛ كما قال اللہ تعالئ : «هل يتنك عل سن تا این © ت عل کی 
ااك یر © نفو اسم وَأَكَرْهُمَ كذبوت 467 [الشعراء]» وهذه الآياتُ 
ما قبلها وهي قوله عژ وجل لما قال المشرکون في رسوله محمد ل إنه كاه 
وقالوا و فى القرآن كهانة راہ سا بلق العقطظات 7 تعالیٰ ذلك وبرَاً سس 
وكتابه پا أفكوه وافترَوٰہ: ون زيل رب الْعَلِِينَ 69 پل بد اریخ لين © مل 
ليك لکرنَ من الْسَدِيتَ 69 يسان عر بين © يوم إلى أن قال: وما 
تلن بد الیل © بنا بی کک و ليع 09 هد عن السَمْع معَرُولنَ ©4 
[الشعراء] . 

اتيت عالق أن القرآن كلاه رتویلت ران جبریل عات:السلام رسول مه 
مُبلْغْ كلامّه إلى الرسول البشرئ محمدِ بء وهو مبلغ له إلى الناس» ثم نفى ما 
افتراه المشركون عليهء فقال: ##ومًا ات به الشَّمطِينُ 69* [الشعراء]ء وقرّر انتفاء 
ذلك بثلاثة أمور: 

الاول: بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن» وبعده وبُعد مقاصده منھمء فقال 
تعالیٰ: ##ومًا یی مہ [الشعراء: ٢١۲]ء‏ لأن الشياطينَ مقاصذها الفسادٌ والكفرٌ 
والمعاصي والبَعْيُ والعُتوُ والتمرّدُ وغیر ذلك من القبائح» والقرآن آتِ بصلاح الدنيا 
والآخرة» آمرٌ بأصول الإيمانٍ وشرائِعِه مقرّرٌ لھاء مرغبٌ فيها زاجرٌ عن الكفر 
والمعاصي» ذام لها متوعَدٌ عليها آمرٌ بالمعروف ناو عن المنكر» ما من خير أجل 
ولا عاجل» إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيانُ له» وما من شر عاجل ولا 
آجلٍ إلا وفية لنهي عنه والتحذيدُ منه» فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ 

الثاني : عجرهم علہ:: فقال تعالیٰ : وا يَسْتَطِيِعُنَ4 [الشعراء: ٢١۲]ء‏ أي لو 
انبغی لهم ما استطاعوہ؛ لأنه كلام ربٌ ا ا س 
المخلوقين› ولیس في وسعهم الإتيان به ولا بسورة من مثله: ور کی بج 
الاش وَألْجِنُ ع أن ينوا بینل هدا لشن لا با يني جو ا 
€ [الإسراء: ۸۸]. 

الثالث: عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي کانوا يقعُدون من السماء 
قبل نزول القرآنء فقال تعالئ: 8إِنَّهُمَ عَي السّمْع لمعزووة) [الشعراء: 212١١‏ فبیّن 
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تعالیٰ ۔ مع كونه لا ينبغي لهم ۔ أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من 
عند أنفسهم ولا نقلاً عن غيرهم من الملائكة, نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة 
والثانيّ بعزلهم عن السّمع وطردهم منه» قال الله عرّ وجل: إا ن برا الیگر 
وتا لم حَِظُوت» الحجر: ۹ء إلى قوله:. ہوا جما ف التتمل بر 7۳ 
للنَظرينَ 69 وَحَفْظئهَا من گل سين تر © إلا من استرق السمم ابع 

ود مسر وقال تعالیٰ: إت E‏ ا یں © بے 
کی شيط شیطان مارم 9 ا سمَعونَ إلى ام ہے ون من 11 جاب ( @ مور و 
دات وی ۵م © إلا س فة الع ہا اف ( 6> [الصافات]. 


کی 


وقال تعالئ: قد با التمة ڈیا ييح ىکگھا مما ابي [الملك : 
٥ء‏ وقال تعالئ عن دري الجن وين : وتا اسنا لاہ فومدتها معت حَرسسَا 
شییدا رکا راتا کا شع تد بها مکھڈ لمج فمن يسيع الا يِذ لم ا ا 
وأتا لا تدر أشي أرية بن فی الْأَرْضٍ أ آواد بم رم رسا ل4 [الجن]. 


وعن ابن عباس و قال: انطلق رسول الله يي في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عُكاظٌ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهبٌء فرّجعت الشياطينْ إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حیل يننا وبينَ خبرِ 
الما راملت غا المت اا ما اتر هن شيء حدّث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربّها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا 
یضربون مشارق الأرض ومغاربّهاء فمرٌ النفرُ الذين أخذوا نحو تھامةً وهو كَل بتخل ' 
قاطا إلى سرقٰ كاد وهو سلی السا يا الج دل سارن 
استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبينَ خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم: 
طنازا لا ینتا اکا ج © چیە إل اند کھا بڑ وَل شر رآ ا 6> 
[الجن]ء فأنزل اللہ عر وجلّ على نبيّه محمد گلا : لفل أوى إل أَنَهُ استمم نکر من 
لن [الجن: ١‏ 


وهذا الحديثُ بطوله وطرقه في الصحیحین''' وغيرهماء ثم قال تعالیٰ في 


١ 





.)) 14 البخاري (554/8 رقم ٤٤۹۲٦)ء ومسلم (۳۳۱/۱ رقم‎ )١( 
۷۱٤ 


جواب الكفار مبیناً لهم أولياءَ الشياطين الذين تنرّل عليهمء فقال تعالیٰ: #هل 
یشک عل من ىرل أَلَّمطِينُ» [الشعراء: ١7؟]‏ الآيات . 

وفي صحيح البخاري”"" قالت عائشةٌ وا : سأل ناس النبيّ بي عن الكهان» 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» قالوا: يا رسول لله إنهم یحذثون بالشيء يكون حقا 
فقال النبى اة : : «تلك الكلمةٌ من الحق يخطفها الجنئ فيقرة رها في أذن وله كقرقرة 
الدجاج» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة» . 

وله" عن أبي هريرةً مَك أن النبئ ية قال: «إذا قضى الله الأمرّ في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله كأنه سِلسِلةٌ على صَفوانء فإذا فرع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا: الحقّ وهو العلیٔ الكبيرء فيسمعها مسترقو 
السمع ومسترقو السمع هكذا بعضّه فوق بعض ۔ وصفه سفيانٌ بكفه فحَرفّھا وبذد 
بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيُلقيها إلى مَن تحتّه. ثم يُلقيها الآخرٌ إلى من تحتهء 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهابُ قبل أن يُلقِيها وربما 
ألقاها قبل أن يُدركه. کاب ما نان كذبة» فيقال: أوَ ليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذاء كذا کذا؟ فيصدق بتلك الكلمة ای سُمعت من السماء»» ولمسلم'' عن 
ابن عباس نحوه. ظ 

وللبخاري”*' عن عائشة وتا عن النبى ية أنه قال: «إن الملائكة تحدّث في 
العنان ‏ والعنان الغمامُ - بالأمر في الأرض» فتسمع الشياطين الکلمةً فقَرّها في أذن 
الكاهن كما تَقِرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة». 

قد بين الله تعالیٰ كذب الكاهن بقوله: قاد ایر [الشعراء: ۲۲۲]» فسماہ 
أفاكاً وذلك مبالغة في رو ات وسمّاہ أثيماً وذلك مبالغةً فی وصفه 
بالفجور وقوله : لاوَأَحََهُمَ كَذوت4 [الشعراء: ۲۲۳]ء أي أكثر ما يقولونه الكذب 


.)٥۷٤٢ البخاري (١١/5١5؟ رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۸ رقم‎ ۱۷٥۰ /٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)]۸۰۰ رقم‎ ٥۳۷ /۸( أي البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۲۹ رقم‎ ۱۷۵۰ /٤( في صحيحه‎ )۳( 
.)۳۲۸۸ رقم‎ ۳۴۳۸/٦( في صحيحه‎ )٤( 
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فلا يفهم منه أن فيهم صادقاًء یفسّرہ قول النبئ ية : «فيكذب معها مائة کذبةاء فلا 
يكون صذقاً إلا الكلمة التى سُمعت من السماء. ظ 

وأما كف الكاهن فمن وجوه» منھا: كوثه 7- للشيطان». فلم برج اله 
الشيطانٌ إلا بعد أن تولاہ: قال الله تعالیٰ : لول الشَّيْطِينَ لوحن إل رلا 4 
11۲« والشيطان لا يتولى إلا الكفارَ ول قال الله تعالیٰ : #وااذيرت 
کفری اوا لوهم الطدعوتٌ يخرجوتهم س اور إل الظملت [البقرة: »]۲١۷‏ وهذا 
وجه 6 ٰ 

والثالتُ: قوله تعالى: يرهم یت ارگ [البقرة: 011017 أي نورِ الإيمانٍ 
والهدى إل الظنُمتِ4 [البقرة: ۷٥۲]ء‏ أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالیٰ: 

BEE‏ ارت گا كن ریت الى فيك حير سانا سظ4 7س۸ 

۹ء وهذا وجه رابع . ظ 
ا وت وھد 7 أن 8 بد ور المَطنُ أ أ ا سی یا (التسناء: 
٦ء‏ نزلت في المتحاكمين في كاهن ص۲۷ وقولة: رويك او ن ا 
بدء4 [النساء: ٦٤]ء‏ أي بالطاغوت» وهذا وجه سادسٌ . 


والسابع: أن من هداه الله للإيمان من الکھّان كسوادٍ بن قارب وه لم يأته 
ريه بعد أن دخل في الإسلام» فدل أنه لم يتنزّل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه 
ایام حتى إنه ضيه كان يغضب إذا سُثل عنه حتى قال له عم طب : ما کٹا فيه من 
عبادةٍ الأوثانٍ أعظم . 

الثامنُ وهو أعظمُها: تشْبَّهُهِ بالله عز وجل في صفاته ومنازعتّه له تعالیٰ في 
ربوبيته» فإن علمَ الغيب من صفاتِ الربوبية التي استأثر الله جو بها دون من سواہ 
فلا شيو لله وله ضام زرل راد مھت تقاف الت لا اڑا زم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٥/ )٥٥١‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 
۷۱٦ ٰ‏ 


[الأنعام: ۹ء طقل لا يعار من في الوت وَالْأيْض آلب إلا د وما یشون نان متي 4 


[النمل: ٦٦]ء‏ #عدلم الْعَيْبِ 


سرے گل ور 


ر 


فلا يظهرٌ ل عَتَيوء لمدا ® لیا إل من آرتمیٰ من رسُول ِنَم 


آل 


يسلك من بن يديه ومن خلفهہ ےک © [الجن)ء ۶ا مندھر اليب ف کون 4 [الطور: 
٦‏ یندم علط الغیب فهو بر4 [النجم: ٣٣]ء‏ ولسانُ حال الكاهن ای يقول نعم . 


التاسع : أن دعواه تلك تتضمن التكذيبّ بالكتاب وہما أرسل الله به رسله . 


العاشرٌ: النصوصٌ فى کفر مَن سأله عن شىء فصذقه ہما يقول» فكيف به 


هو نفسه فيما ادعاه» فقد روى الا والحاكة'" وقال صحيح على شرطهما 


(010 


(۲ 


أبو داود ۲۲٢ /٤(‏ رقم ۳۹۰۰)ء والترمذي ۲٢٢ /١(‏ ۔ ۲٤۳‏ رقم ١۱۳)ء‏ وابن ماجه 
(۲۰۹/۱ رقم ۹٦٢)ء‏ والنسائي في «عشرة النساء؛ رقم .)۱۳١۱(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمى (۹/۱٥۲)ء‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى؟ (۱۹۸/۷)ء وأحمد في 
«المسند» (۲/ ٤٨۸‏ » 1(« وابن وو رقم (۱۰۷) من طرق عن حماد بن سلمة عن 
حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة. 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۱۷) عقب الحديث : «هذا حديث لا ات عليه 
ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصریین) اه. ٠‏ 
وقال ابن عدي في «الكامل» (۲/ :)٥۳٦۷‏ (وحکیم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره 
إلا اليسير» أه. 
قلت : عللوا الحديث بأمرین: 
الأول: ضعف حكيم بن الأثرم. 
والثاني : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. 
فالجواب عن الأول: أن حكيم وثقه ابن المدنی؛ وأبو داودء وابن حبان» وقال النسائي : 
«لا بأس به»» وقال الذهبى: «صدوق». 
انظر : «تهذيب التهذيب» (۱/ ٤۷٥‏ ۔ ٤۷٦)ء‏ و«الکاشف» .)۱۸٦/۱(‏ ) 
أما الجواب عن الثانى: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد» قد توفى سنة (۹۷ھ)ء وأبو 
هريرة توفي سنة (08 أو 04ه)» والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير 
مل جار اة للك ۱ ) 
وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وشواهد. انظر: «الإرواء؛ ٦۹/۷(‏ ۔ ۷۰). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
في «(المستدرك» (۸/۱). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي ء وهو كما قالا. 
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عن أبي هريره ضف : «من أتى عزافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد) پا . 


وعن عِمران بن محصین''' ه4 : «ليس متا من تطير أو تُطَيِرَ لهء أو هن أو 
ج لد آرکے ارک لدي رہ ن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد) پا . ظ 

ولمسلم''' عن بعض أزواج النبيّ كله عن النبئ اة قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاةٌ أربعين لیلق فهذا حكم من ¿ سأله مطلقاًء والأول 
حكمٌ من سأله وصدقه بما قال. 


[الكاهن كل من ادعى معرفة المغیبات] 
ثم اعلم أن الكاهنّ وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادّعى معرفة 
المغيبات ولو بغيره» كالرمّال الذي يخط بالأرض أو غيرهاء والمنججم الذي قدمنا 
ذكرّه» أو الطارقِ بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة» كالدلالة 
على المسروقٍ ومكانٍ الضالة ونحوهاء أو المستقبلة كمجيءٍ المطر أو رجوع 
الاب ار سیوا ارول راس لت متا اکر اليل ول وا ود يجيه 207 


مقرّبٌ ولا نبي مرسل إلآ من طریق الؤّخي؛ كما قال تعالیٰ: لفلا بظهر عل عرد 


)١(‏ ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم )٤٤1۷(‏ من حدیث عمران بن حصين وقال: 
«رواه الہزار - رقم ۳٣٣ ٤(‏ ۔ كشف) ۔ بإسناد جید» اھ 
وذکرہ الھیثميی في «مجمع الزوائد“ /٥(‏ ۱۱۷) وقال : ۰ البزار ورجاله رجال وت 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة؛ اه 
وأخرجه الطبراني في «الكبير )۱1۳/1 رقم .)۳٥٢‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١5 _ ٠٠١ /٥(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه إسحاق بن 
الربيع العطار وثقه أبو حاتم» وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات» اه. 
٭ وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (٤٤٢آ٦)ء‏ والبزار رقم ۳۰٣٤٤(‏ ۔ كشف) من 
حديث ابن عباس . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۱۷) وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسطء 
وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

(۲) في صحيحه ١!/5١/5(‏ رقم ۲۲۳۰). 

۷۱۸ 


ادا © إلا من ری ین رَس ول م سک ين ين ينيد وین علق سنا ©4 
[الجن]ء ملائكة E‏ من سرت الي وغيرهم: : لر أن قد انوا رسكت 
رہم واحاط یما لدم وأحصى گل سى عدا [الجن: ۲۸]ء فمن ذا الذي يدعي عِلْمَ 
ما استئر اله بعلمه عن وسله من الملائكة والبشر» كما قال تعالن عن نوع عاي 
السلام: لك أو ل کم یندی حخرابن الو ولا أعلم لَب [الأنعام: ]٤٥‏ الایةء وقال _ 
تعالیٰ عن هود عليه السلام: #قال إتما لعل عند الله واک ۶ یلت بے 4 
[الأحقاف: 77]. 


ئل لا ال کم عِندى حَرَإينُ لَه و" عل امب 
اق ۰ الآبةء وقال تعالی : لثُل لَه ملك لنذسی تنما وا ضا الا ما سا الہ 
وکو کات أعَلَهُ لَب تک من الحَٹر وما می ال4 [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال 
تعالیٰ: ال ما مت بدا من الل ؤا ری م فل بى 17 سے إن أيه یع للا ما شی 
إل [الأحقاف: ۹] الآية» وقال تعالیٰ عن الملائكة: 7 3 0 الأسماء ھا جم 
کل كيكو ل ا نون بِأَسَْاءِ ملا إن کم صقن 6 ملوأ سْبْحَنَكَ لا 
ِل کا إلا ما علمثتا إِنَكَ نت 1 اكيم 469 [البقرة] الآيات . 
ولم يعلم الرسول با مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك"» وقال في سؤال 
الحبْر إياه فأجابه پل وصذقہ الحبرٌء ثم انصرف فذهب» فقال رسول الله پا : «لة 
سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله عر وجل به) 
وهي في مسلم'''. وفيه قول عائشة”" وتا لمسروق رحمه الله تعالیٰ: ومن زعم 
أن رسول الله َي يُخبر ہما يكون في غد فقد أأعظمٌ على الله الفِیق رھ کا 
يقول: #قُل لا یمر من في السَّموتٍ وألأرص آلب إلا اه [النمل: ٦٦ء‏ ولم يكن كله 
يعلم شيئاً من الرسالة حتى أتاه الله عرٌ وجل به؛ كما قال تعالیٰ: #وَوَجَدَكَ َال 
فھدیٰ٭ [الضحی: ۷]. 


. من حديث عروة) وفي سئذهة ابن لهيعة‎ )٤٦٤٤( أخرجه أبو نعیم في «دلائل النبوة» رقم‎ "١) 
من حديث عروة وحديث موسی ابن‎ )٠٦ ۔‎ ٦۹/٤( وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة؛‎ 


عو هه 


عقبة . 
(؟) في صحيح مسلم 7907/١(‏ رقم .)۳۱٣‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ١09/١(‏ رقم ۱۷۷). 
۷⁄1۹ 


وقال تعالیٰ: و و وِكَدَلِك اوح لا 67 مَنْ أمرد ما كيه در 
م مع 
تلل RE‏ الات ek‏ ما کت 


لان [الشوری: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: # 
AK‏ َب ولا فمك من ل هدا [هود: .]٦٤‏ 
مام ايم سيق اا لاک وله یک ب ا لنٹ 


یکم عمرا عمرا م ق لب أفلا تعلو رج # يونس : اوہ 
رل اھ عت الکتب راکمه وَعَملک مَا لم تک عَم 


وقال ہی حا آله عليّكت 
لَه عك عَظِيمًا» [النساء: ٢۱١]ء‏ نسأل الله العظيم من فضله العظیم . 


سم گر 03 


رج فصل اللہ 


۷۰۲ 


[ال] فضل [التاسع] 
يجمعٌ معنى حديث جبريل في تعليمنا الدَّينَ 
وأنه ینقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلامُ والإيمان 
والإحسانٌ وبيانٌ كل منها . 





[تمهيد] 


اعلم أنَّ هذا الفصل مهم جداًء جام لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعَبه 
القولية والعملیةء وهو معنى حديثٍ جبريل في سؤاله النبيّ بيه وجوابه إياه» وهو 
حديثٌ عظيمُ الشأنء جليل كبيرٌ جامعٌ نافع سمّى النبئٌ ية ما احتوى عليه 
«الدين» فقال: «هذا جبريلٌ أناكم يعلمكم ديئکم»» وهو حديثٌ مشهورٌ في کتب 
السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله يي منهم عمر بن الخطابء وابئہ عبد اللہ 
وأبو هريرةً» وأبو ذرٌء وعبد الله ب عباس» وأبو عامر الأشعريٌ» وغیرژھم؛ وون . 

وها نحن نذكر أحاديئهم بألفاظها مع بيان مخرّجيها من أئمة الحديث» ثم 
نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعها من هذا المتن إن شاء الله تعالى» وهو 
المستعانٌ وبه الثقة وعليه التكلانُ» ولا حول ولا قوةً إلآ بالله العلیٗ العظيم . 


حديثٌ جبريل - الحديث به عن عمرَ 

فأما حديثٌ عمرّ بن الخطاب م ونه فأخرجه مسلمٌ في أول جامیە''': حدثني 
اتوس بج مت ترد رم ماد دض 
يحيى بن يعمّرٌ. ح. وحدثنا عبيذ الله بن معاذِ العنبریٔ وهذا حديثه: حدثنا أبي 
حدثنا كَهْمّس عن ابن بريدةً عن يحيى بن يَعْمَرَ قال: کان أول من قال في القدّر 
DS‏ کت عر ل الس e‏ 
معتمِرَيُن ۔ فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله كك فسألناه عمًا يقول هؤلاء 
في القدرء فَوَفِقَ لنا عبد الله بن عمر وا داخلا المسجدء فاكتنفثه أنا وصاحبي» 
أحدّنا عن يمينه والآخرُ عن شماله» فظننت صاحبي سيكل الكلامً إلى فقلت: أبا 
عبلِ الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقَفْرون العلمٌء وذكر من شأنهم 
وأنهم يۆغمون ان لا قدَّد وأن الأمرّ ا قال: فإذا لقيتَ أولئك فأخبزهم أني 


)١(‏ جزء من حديث الفصل الذي سيأتي برواياته وتمامه. 
”5/١( )۲(‏ ۔ ۳۸ رقم ۱/. 
VY‏ 


بريءٌ منهم وأنهم بُرَآهُ مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمرَ لو أن لأحدهم مثل 
َحْدٍ ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قٌبله الله منه حتى يؤْمنّ بالقدر. 

ثم قال: حدثني أبي عمرٌ بن الخطاب نه قال: بينما نحن عند رسول الله وك 
ذاتَ يوم إذ طلعٌ علينا رجل شديدٌُ بياض الثياب شديدٌ سواد الشعرء لا يُرى عليه 
أئرُ السفر ولا يعرفه ما أحد» حتى جلس إلى النبي ية فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فُخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلامء فقال رسول الله اة : 
«الإسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيمَ الصلاةً وتؤتي الزكاة 
وتصومٌ رمضانَ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» قال: صدقت. فعجبنا له 
سال و فة ال فأخبرني عن الإيمان» قال : «أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقدر خيره وشرّه». قال: صدّقت» فأخبرني عن 
الإحسانء قال: «أن تعبّدَ الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ قال: 
فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحُفاةً العُراة العالة رعاءَ الشاءِ 
يتطاولون في البنيان». قال: لم الطلق فلنٹ هلبا د ثم قال لي: لیا عمرٌ أتدري من 
السائل»؟ فلك الله ورول أعلمٌ . قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمُكم ديتكم) . 

حدثني محمد بن عبيدٍ العُبَرِيُ وأبو كامل الجَخدريٌ وأحمذ بن عبدة قالوا: 
حدثنا حمادٌ بن زيدٍ عن مطر الورّاق عن عبد الله بن بُريدة عن يحبى بن يعمّرٌ قال: 
اا القدّر أنكرنا ك ل ن أن 
وحمي بِنُ عبدِ الرحمن الجِميريٌ خجة. وساقوا الحديتٌ بمعنى حديثٍ كهمس 
وإسناده. وفيه بعض زیادة وَتقْضَانُ ا ۱ 

وحدثني محمدٌ بن حاتم حدثنا یحبی بنُ سعيدٍ القطالُ حدثنا عثمانٌ بن غياث 

حدثنا عبدُ الله بن بريد عن يحيى بن يعمَّرٌ وحُميدٍ بن عبدٍ الرحمن قالا: قينا 

عبد الله بنَ عمر ويا فذكرنا القدّرّ وما يقولون فيه» فاقتص الحديثتٌ كنحو حديثهم 
عن عمر ليه عن النبيّ كله وفيه شية من زيادة وقد نقص منه شیٹا'''. ظ 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۳). 
۷ 


کہ سد سو یر س رھ در ری 
یحبی بن يعمّرٌ عن ابن عمرٌ عن عمرَ عن النبيّ گل بنحو حديثهم ''. 

هذه طرّقه في مسلم بكمالهاء ولم يخْرّجه البخاریٔ رحمه الله تعالئ . 

ورواه أبو داوۃ''' من حدیثِ كهمس فقال في كتاب السنة من گیا وتنا 
عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا کهمس عن ابن بريدةً فذکرہ؛ وفيه: لا يرى عليه 
اثر السفر ولا نعر فه . وفيه : فلبئْتٌ ثلاثا . 

ومن حديث عثمانٌ بن غياث فقال: حدثنا مُسدّدٌ حدثنا يحيى عن عثمانٌ بن 
غياث قال : حدثني عبد الله بن بريدةٌ. وفيه: فذكر نحوّهء وزاد: قال: وسأله 56 
من مُرَيْئَة أو جُهيئة فقال: يا رسول الله فیمَ نعملء أفي شيءٍ قد خلا أو مضىء أو 
3 يُستأنف الآن؟ قال: «في شي قد خلا ومضى». فقال الرجل أو بعض القوم: 

ففيم العمل؟ قال: «إن أهل | لجنةٍ پیسرون لعمل أهل الجنة» وإن إن أهل النار يُيسَرون 
د النار»”" . 

ومن حدیث سليمانَ بن بريدةً عن ابن يَعْمَرَ بهذا الحديث يزيد وينقص : 
قال : فما الإسلام؟ قال: «إقام الصلاة ة وإيتاء الزكاة وح البيتِ وصومٌ رمضانَ 
والاغتسال من الجنابة»“ . 


ورواه النسائی''' في كتاب الإیمانِ وشرائعه من مُجتبي سُنده فقال: بابُ نعتِ 
الإيمانء أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ قال: حدثنا اضر بن شميل قال: أنبانا 
كهْمَس بنُ الحسن - فذكر حدیث عمرّ بن الخطاب ‏ كلفظ مسلم ۔ ولم يذكر 
خُميداء ولم يذكر کلام يحيى ابن يَعْمرَ ولا كلام ابن عمرٌ قبله. 

ورواه الترمذیٔ"'' في أبواب الإيمانٍ فقال: بابُ ما وصف جبریل للنبي بلا 


.)۸/٤ أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» /٥(‏ 1۹ - ۷۴ رقم 2)55465 وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» ۷۳/٥(‏ رقم ٦۹٦])؛‏ وهو حديث صحيح . 

. رقم 1۷]) وهو حديث صحيح‎ ۷٢/٥( أخرجه أبو داود في «السنن»‎ )٤( 

)٥(‏ في «السنن» (۸/ ۹۷ رقم ۹۹۰)])ء وهو حديث صحيح. 

050 في «السنن» ٦ /٥(‏ ۔ ۷ رقم ۰ء وقال: هذا حدیث حسن صحيح . 
VY‏ 


الإيمانَ والإسلامَ : حدثنا أبو عمار الحسينُ بنُ خْرَیْبٍ الخزاعىٌ أخبرنا وكيعٌ عن 
همس بن الحسن» فذكر بمعنى لفظ مسلمء غيرٌ أنه قال: فألزق ركبتيه بركبتيه» 
ثم قال: لیا محمد ما الإيمان»؟ ثم قال: «فما الإسلام؟» ثم قال: «فما الإحسانٌ؟) 
وفيه کل ذلك يقول له: 0 صدَقتَ٢ء‏ قال: فتعجبنا منه يسأله ویصذقه. قال: ١‏ 
الساعةٌ؟» وقال: فما أمارثها. وفي آخره: فلقِيّني النبيُ بي بثلاث فقال: لیا عمر 
هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم یعلمکم أمرّ دينكم». وفي نسخة: «معالم 
دینکم) . 


الإسناد نحوه با 


اي چو سے وید اہ ا 

00 ."مت وفي الباب عن اخ بن عبد ا“ 4 وأنس بن مالك“ أ 

(o) 
هريره جارس وو ب‎ 

وقد رُوي هذا الحديثٌ عن ابن عمرّ عن النبئ ية والصحيحٌ هو عن ابن 

ورواه ابنُ ماجة"'' في باب الإيمان: حدثنا علي بن محمدٍ حدثنا وكيعٌ عن 
كهمس بن الحسن فذكره كلفظ الترمذيء غيرَ أنه لم يذكر حُميداً ولا نفس القصة 
ولا كلام ابن عمرٌ قبل الحديث» وفيه : : قال وكيع في قوله: «أن تلد الأمة رئتها), 
يعن تا اس فرت 


.)۷/٥( في «السنن الترمذي؟‎ )١( 

م٢(‏ في «سنن الترمذي؟ .)۷/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم ‏ كما في اتحفة الأحوذي» -- ۰). 

)٤(‏ أخرجه البزار رقم (٢۲)ء‏ والبخاري في «خلق اقعال: الان اناده خسن کا نی 
«الفتح» .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ١١5/١(‏ رقم )٠٥‏ و(۸/ ٢١٥‏ رقم »)٤۷۷۷‏ ومسلم (۳۹/۱ ۔ ٠٤‏ رقم 
۹ و*). 

)٦(‏ في «السنن» ۲٤/١(‏ ۔ 550 رقم ٦٦)ء‏ وهو حديث صحيح. 

۷٦ 


ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد'؟: حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
كَهمسٌ عن ابن بريدةً. ويزيدُ بن هارونَ حدثنا کهمس عن ابن بريدة عن يحيى بنِ 
يعمّرٌ سمع ابنَ عمرٌ قال: حدثنی عمر بن الخطاب ويه قال: بینما نحن. . . 
الات ا 

' والحاصل أن راويّه عن عمرّ ابئه عبدُ الله وعنه يحيى بِنُ يَعْمرَ وحميد 
الجميري» وعن يحيى بن یعمرٌ عبدُ الله بن بریدةً وسلیمان بن بريدةً وسلیمان بن 
ا 

وعن عبد الله بن بريدةً كهمسٌ ومطرٌ الوزاق وعثمانٌ بن غياث. وعن كهمس 
ومعاذ العنبریٔ ہمت سے مہ پور بت بن هارون» ثم 

شتهر عن كل من هؤلاء» والله أعلم. 


الحديث به عن ابن عمرَ 
وأما حديتٌ عبد الله بن عمر ا فهو الذي أشار إليه التّرمِذيّ وقد رواه 
الإمام أحمدُ”"' من طرق عن يحيى بن يعمّرٌ قال: قلتُ لابن عمرّ ويا إنا نسافر في 
e‏ سر فقال وید ر ا اذا يتوم e‏ أن 
e‏ الله گا فجاء رجل 09( فقال رس الله ۰ «(ادنة فدنا» 
فقال: اديه فدناء فقال: انه فدنا حتى كاد ركبتاه تَمَسَان رکبتیه» فقال: يا رسول الله 
أخبرني ما الایمانُ أو عن الإيمان» قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدرا قال سمال : أراہ قال : آخیرہ وشره). قال: «فما الإسلام؟ 
قال : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شھر رمضان وغْسل من الحنابة › 
كل ذلك قال: صدقْتَ صدقت» قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقیراً لرسول الله ي 

من هذا كأنه يعلم رسول الله لله كيار . ) 
ثم قال: لیا سول الله أخبرني عن اللإحسان»› قال: أن تعبد الله أو تعبذه 





. بإسناد صحيح‎ )05  0١/١( في «المسند»‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ )07 07 /١( في «المسند»‎ )٢( 
يفف‎ | 


كأنك تراهء فإلا تراه فإنه يراك»» كل ذلك نقول ما رأينا رجلاً أشدّ توقيراً 
لرسول الله ية من هذاء فیقول: «صدقت صدقت»., قال: «أخبرنى عن الساعة؛. 
قال: ١‏ ما المسؤول عنها باعلم بها من السائل». قال : فقال: 5507 قال ذلك 
مرارأء ما رأينا رجلا أشدّ توقیراً لرسول الله ية من هذاء ثم ولی. 

قال سفیان: فبلغني أن رسول اش ية قال: التمسوهء فلم يجدوه. قال: 
«هذا جبريل جاءكم يعلّمُكم ديتكم»» ما أتانا في صورة إل عرفہ غير هذه الصورةء 
وإسناذه : حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو تُعیم حدثنا سفيانٌ عن علقمةً بن 
مَرنْدِ عن سليمانَ بن بُریدةً عن یحبی بن يعمَّرٌ إلخ . 
وفي رواية''* قال: قلتٌ لابن عمر إن عندنا رجالاً یزغُمون أن الأمرٌ بأيديهم 
فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا. فقال: أخبرهم أني منهم بري٤‏ وأنهم متا 
برَآهُ. ثم قال: جاء جبریل إلى النبي بيا فقال: «يا محمد ما الإسلام؟» فقال: اتعبدٌ 
الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانً. وتحج البيتَ. 
قال: فإذا فعلث ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ 
قال: تخشى الله كأنك تراه فإن لا تك تراه فإنه يراك» قال: فإذا فعلتٌ ذلك فأنا 
محسن؟ قال: نعمء قال: صدقت» قال: فما الإيمانٌ؟ قال: تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعثِ من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإذا فعلتٌ. 
ذلك فأنا مؤمنٌ؟ قال: نعمء قال: صدقتَ». 


۰ ۰ رص 7" 8 7 72 ,. 2 کان * 5 ® و . 
زاد في رواية : وكان جبريل يأتي النبي گا في صورة دحيه) وسند هذه 





)١(‏ لأحمد في «المسند» رقم (2857) بإسناد صحیح. وقال أحمد شاكر: «علي بن زيد» هو 
ابن جدعان . 
والحديث من مراسيل الصحابة» فإن اہ عنمن اا رواه :عن اس سض 
المسئله) بنحوہ مطولاً ۱۸١(‏ و۷٦۳‏ و۸٦۳)ء‏ وقد سبق فى 7مسند عمر» أيضاً ۳۷٣(‏ 

و تار ا لا رلک عله یی یت ابن سیر أنه خر آلا بد الات 

جبریل . 
وقد رجحنا هناك أنه من حديث عمرء وأن جعله من حديث ابن عمر وهم. وقد مضى 
معناہ كذلك من حديث ابن عباس c(7)‏ قوله: «فإن لا تك تراہ؛ف في نسخة بهامش 
ماتكن»)) اٰھ. 

(۲( ل في «المسند» رقم (0851) بإسناد صحیح؛ وقال أحمد شاکر: 

V۸ 


الرواية: حدثنا عبدُ الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حمادُ بِنُ سلمة أخبرنا علي بن 
زيد عن يحيى بن يَعْمَرَهِ قلت لابن عمر. . . إلخ. 

وفي أخرى”' عن ابن عمرّ و أن جبریل قال للنبي 5ل : «ما الإيمان؟ قال: 
أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدرِ خيره وشره. فقال له 
جبريلٌ عليه السلام: صصق كاله :فقي نيعا كه اله معتقف اتالد فقال 
النبى بي : «ذاك جبريل أتاكم يعلمُكم معالم دييكم؟. 

وسندٌ هذه الرواية: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيعٌ حدثنا كهمسٌ عن 
ابن بريدةً عن یحبی بن یعمرٌ إلخ . 

وروايةٌ”'' عن يحيى بن يعمّرٌ وحميدٍ بن عبد الرحمن ا قال لكين 
عبد الله بنَ عمر وي فذكرنا القدَرَ وما يقولون فيه فقال لنا: إذا رجعتم إليهم فقولوا 
لهم إن ابنَ عمرَ منكم بريءَ وأنتم منه بُرآء (ثلاث مرار) ثم قال: أخبرني عمرٌ بن 
الخطاب وله أنهم بینما هم جلوس أو قعودٌ عند النبيّ اة جاءہ رجل يمشي حسن 
الوجه حسنُ الشعر عليه ثيابٌ بيض» فنظر القومٌ بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا 
وما هذا بصاحب سمّر. ثم قال: يا رسول الله آنيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه 
عند ركبتيه ويديه على فخذيه» وساق الحديث بنحو ما تقدم في الصحيح والسنن» 
وزاد في آخرہ سؤال الرجل من جْهِينةَ أو مُزینةً كما تقدم في رواية أبي داود. 


الحدیث به عن أبي هريرة 
وأما حديثٌ أبى هريرةً طبه فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالیٰ: حدثنا مسدذ 





= «إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: تابعي ثقة» روى عن ابن عمر؛ وابن الزبیْر؛ ولكنه 
روى هنا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمرء وثّقه أحمد وابن سعد وغيرهم. - 
انظر: «التاريخ الكبير؛ (۳۸۹/۱)؛ والحديث مطول ما قبله. . ٠.‏ اه. ‏ 

)١(‏ لأحمد في «المسند؛ رقم (۱۹۱) بإسناد صحيح. وقال 8 اگ 
«وهو مختصر )١185(‏ ولكنه جعله هنا من حديث ابن عمر؛ ولعله سهو من الناسخين» فإن 
رواية كهمس قد أشرنا هناك إلى أنها في مسلمء ہے وان جيك ابن بے کے 
أبيه 6 أه . 

(۲) لأحمد في «المسند» رقم )۱۸٤(‏ بإسناد صحيح . 

.۰ رقم‎ ۱۱٤١ /۱( في صحيحه‎ (٣( 

حرف 


قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو حيان التيمىُ عن أبي زُرعةً عن 
أبي هريرةً د قال: كان النبىُ اة بارزاً یوما للناس فأتاه رجل فقال: اما الإيمانُ؟ 
قال: الإیمان أن تؤمنّ بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمنّ بالبعث»› قال: ما 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تُشرك به وتقيمَ الصلاةً وتؤديّ الزکاۃ - 
المفروضة وتصومٌ رمضانٌء قال: ما الإحسانٌ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
وسأخبرك عن أشر اطها: إذا ولدت الأمة ربّهاء وإذا تطاول رُعاءٌ الإبل البْهُم في 
البنیان فی خمس لا بعلمُھن إلا الله تعالى . 

ثم تلا النبي كَلِ: إن الله عندم عم أَلسَّامَةِك [لتمان: .]١٤‏ 

ثم أدبر فقال: «رُدوه فلم يرّوا شيئأء» فقال: «هذا جبريل جاء يعلم الناس ديئهم) . 

قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. وترجم عليه : باب سؤالٍ 
جبريل النبيّ ية عن الإيمان والإسلام والإحسانٍ وعلم الساعةء وبیال النبئ گلا 
له. ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم ديئكم؛. فجعل ذلك کله دیناً. 

وأخرجه في تفسير سورة لقمانٌ'''ء فقال: باب قول الله تعالیٰ: إن الہ 
عندم ولم ألمََاعَة٭ [لقمان: .]۳٣‏ 

وفيه: إذ أتاه رجل يمشي فقال: لیا رسول الله ما الإيمان؟» وفيه: قال: « 
رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائلء ولكن سأَحدّثك 
عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحُفاءٌ العراةٌ 
رؤوس الناس فذاك من مر في خمس لا يعلمهن إلا اللہ إن الہ عِندۂ ولم 
انام يرف لْعَيَتَ وَيمَلَدُ ما فى الْأَرَْامِ 4 [لقمان: 4*]» ثم انصرف الرجل فقال: 
«ردوا علی٤ء‏ فأخذوا 00 فلم يرّوا شيئاًء فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناسّ 
دروم 
)١(‏ في صحيحه ۱۱٤/١(‏ رقم الباب ۳۷). 


(۲) وأخرجه البخاري في صحيحه (8/ 0١7‏ رقم .)٦۷۷۷‏ 
۷۸۳۳۲۷ 


ورواه مسل فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهيرٌ بِنُ حرب جمیعاً عن 
ابن عُليّة قال زهير: حدثنا إسماعيل بنُ إبراهيم عن أبي حيانَ. . . الحديث» وزاد: 
«وإذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذاك من شراٹھا في خمس لا يعلمهن إل الا 
ثم تلا رسول الله گل : إن الله یندم وتز آ ال وال 
را ری تی مادا کیب ا 17 نڈری 5 ا أَرْضِ کت و لے حر 1 جح 
[لقمان: 5"]» قال: ثم أدير . .. إلخ. 


وال حدثنا محمد بن عبد له بن مير حدئنا محمد بن بش حدثنا أبو حياذ 
الَْمیُ بهذا الإسنادٍ مثله» غير أن في روايته : «إذا ولدت الأمةٌ بعلها؛ ب يعني السراريّ . 


وقال: حد ئي زھیژ بن حرب حدثنا جريرٌ عن مُمارةً وهو ابن المَعقاع عن 
أبي وى هريرة تی ونه قال: قال ربول اللہ 85 : «سلوني». فهابوه أن 
يسألوه» فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا 
شرك بالله شيئاً وتقِيمُ الصلاة وتؤتي الزكاة وتصومُ رمضان. قال: صدقث. قال: يا 
رسول الله ما الإيمانُ؟ قال: أن تومن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمنّ 
بالبعث وتؤمنَ بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال : ١‏ 
تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: 
رسول لله متى تقوم م الساعة؟ قال: ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل: و 
عن أشراطها: إذا رأیتَ الأمة تلد ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا رأيتَ الحفاة الغراة 
الصُمٌ البُكمّ ملوك الأرض فذاك من أشراطهاء > وإذا رأيتَ رعاءً الهم يتطاولون في 
البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا یعلمھن إلا الله ثم قرا: لن الله 
عنده 2 اَلمَاعَة و ميرف لبت وباد ما فى الأنعار وما تذری شض مَّادَا تَحتكيبٌ 
2 وما تدری نفس 1 رض تموت ان لَه عَليمٌ د خر # [لقمان: 4"]» قال: ثم قام 
الرجل فقال زول الله کل : (ردُوہ علیع٤ء‏ فلس فلم يجدوه» فقال 7 الله کنا : 
«هذا 0 أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا» . 


.)1/0 في صحيحه (۳۹/۱ رقم‎ )١( 

(۲) أي مسلم في صحيحه (۳۹/۱ رقم 1/16). 

(۳) أي مسلم في صحيحه (۳۹/۱ رقم ۹/۷). 
7 


وأكتان اله الا ف ات ات وم غ مو ےسک وروا ا 
بإسناد مسلم» ولفظه إلى آخر الآية. ورواه الإمامُ أحمدُ”" عن إسماعيلَ حدثنا أبو 
حبانٌ عن أبي زرعة بن عمرٌ بن جرير عن أبي هريرة نه الخ وفيه : «وإذا كانتك 
العُراة الحفاةٌ الجفاة» . ظ 


ا به عنه آي در 
و الایمان --- 


أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زُرعةً عن أبي هريرة 
وأبي ذرٌ وا قالا: كان رسول اللہ گل یجس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريبُ 
فلا يدري أيهم هو حتی يسأل» فطلبنا إلى رسول الله جا اتدل ا 
الغريبٌ إذا أتاه» فبنينا له دكاناً من طين كان يجس عليه» وإنا لجلوس 
ورسول اللہ ية فی مجلسه إذ أقبل رجلّ أحسنُ الناس وجهاً وأطيبُ الناس ریحاً 
وت تار ال کے سل الى کی اد فال ر ك با 
محمذاء فرذ عليه السلام قال: «أدنو يا محمد؟» قال: دنه فما زال يقول أدنو 
مراراً ويقول له اذْن حتى وضع يده على ركبتي رسول الله كد قال: يا محمد 
أخبرني ما الإسلامء قال: الإسلامٌ أن تعبّدَ الله ولا تشرك به شیئاً وتقيمَ الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتحجٌ البيت وتصومَ رمضانً» قال: إذا فعلتٌ ذلك فقد أسلمث؟ قال: 
نعم» قال: صدقت» فلما سَمِعْنا قول الرجل «صدقت» أنكرناء قال: يا محمد 
أخبرني ما الإيمانُ» قال: الإیمانُ بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر. 
قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنْتُ؟ قال رسولٌ الله يكلِ: نعمء قال: صدقتء قال: يا 
محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبٔ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال: صدقت؛ قال: يا محمد أخبرني متى الساعڈء قال: فنکس فلم يُجبه 


.)15١٠١ في «السنن» (5/0 ۔ ۸ رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحیح‎ (1٤ رقم‎ ۲٥ /۱( فى «السنن»‎ (۲) 


() في «المسند» )٤۲٦/۲(‏ بإسناد صحيح . 
)20 (۸/ ۱۰ رقم 5) وهو حديث صحيح . 
۷۲ 


تا ثم أعاد فلم يُجبه شيئاء ثم أعاد فلم يُجبه شيئاً. ورفع رأسه فقال: ما 
المسؤولٌ عنھا بأعلمَ من السائلء ولكن لها علاماتٌ تُعرف بھا: إذا رأيت الرّعاء 
البْهُمّ يتطاولون في البنيان» ورأيت الحُفاةً العُراةَ ملوك الأرض» ورأيت الأمَةَ تلد 
بها في خمس لا يعلمها إلا لله: إ٤‏ لله عدم ِم لام4 إلى قوله: « إن أله 
علیہ حبر [لقمان: #4"]. ) ) 

ثم قال: «لا والذي بعث محمداً بالحق هادياً وبشیراً ما كنت بأعلمَ به من 
رجل منكم» وإنه لجبريل نزل في صورة دخية الكلبي طا 

وقال أبو داودٌ في اا اتر ند اتا م ا اا عدمان بن 
أبي شیبة حدثنا جريرٌ عن فروۃً عن أبي زُرعةً بن عُمرَ بن جرير عن أبي ذر وأبي 
هريرةً قالا: كان رسول الله ال . . . الحديث. 

وفيه: فبنینا له دكاناً من طين فجلس عليه وکنا نجلس بجنبتيه» وذكر نحو 
هذا الخبر فأقبل رجلُ فذكر هيه حتى سلّم من طَرّف السّماط فقال: «السلامٌ عليك 
يا محمذداء قال: فرد عليه النبئُ يد ۔ 

فحاصلٌ طرق حديث أبي هريرةً وحده» ومع أبي ذرٌ دنه أبو زرعة عن أبي 
هريرةً وعنه أبو حيانَ وأبو فروةً وعُمارةٌ بن القعقعاع» وعن أبي يان [سعاعیل يبن 
إبراهيم بن علي وجري وميحمل بن ہش وع [سماغيل مسدة واو بكر بن ابي 
شیبة وزھیر بن حرب وأحمذ بنُ حنبل» وعن جرير إسحاق وزهيرٌ بن حرب 
ومحمدً بن قدامة وعثمان بن أبي شيبةً» وعن محمد بن بشرِ محمد بن ثمير» وعن 


كل من عُمارة وأبي فروة وجریر؛ والله أعلم. 


الحديثُ به عن ابن عباس 


رانا حفیث ابن عباس فقا لابا آ7 جات آہر اضر ا 


. رقم 654) وهو حديث صحيح‎ ۷۷/٥۸ )١( 
فى «المسند» (۳۱۸/۱ ۔ ۳۱۹) بسند حسن.‎ )۲( 
› الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱) وقال: «رواه اند وأبو يعلى‎ 2 
. والطبراني» وفيه شهر بن حوشب؛ وهو ثفقة؛ وفيه کلام وبقية رجاله ثقات1 اھ‎ 
۷۳ 


عبد الحميد حدثنا شهْرٌ حدثني عبد الله بن عباس وا قال: جلس رسول الله كله 
مجلساً فجاء جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسول الله كله واضعاً كفيه على 
ركبتي النبيّ ية فقال: يا رسول الله حدّثني ما الإسلام؟ قال رسول الله كلا : 
«الإسلام أن تلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريكَ له وأن محمداً 
عبده ورسوله». قال: إذا فعلتٌ ذلك فأنا مسلم؟ قال: «إذا فعلتَ ذلك فقد 
أسلمْت». قال: يا رسول الله فحدثني ما الإيمانٌ؟ قال : «الإيمانٌ أن تومن بال 
واليوم والآخرِ والملائكة والكتاب والنبيين» وتؤمنّ بالموت وبالحياة بعد الموت»› 
وتؤمنَ بالجئة والنار والحساب والمیزان: وتؤمنّ بالقدر کله خيره وشرّه». قال: فإذا 
فعلت ذلك فقد آمَنْتٌ؟ قال: «إذا فعلتَ ذلك فقد آمنت». قال: يا رسول الله 
حنثني ما الإحسانٌ؟ قال رسول الله يَلةِ: «الإحسانٌ أن تعملّ لله كأنك تراه فإنك 

إن لم ترّه فإنه يراك». قال: يا رسول الله فحدّثني متى الساعة؟ قال رسول الله كله : 
اسان اھ کی خسن دن قرب ۷ يباين إلا الله: إن اللہ عِندْمْ عِلْمْ اَلمَاءَة 
وراش ار عار ما فى لحار وما تدری سن مَادًا تحتكيرث 2 وما تدری نشی 
أي أَرْضٍ کت ان الہ رع خبيرٌ € [لقمان: 5"]. ) 


ولكن إن شئتَ حذثنّك بمعالمَ لها دون ذلك»» قال: أجل یا رس ل: الله 
فحدثنی. قال رسول الله ة: «إذا رأيتَ الأمةً ولدَثْ ربتّها أو رئهاء ورأيتَ 
اجات الغا تطاولوا بالبنيان» ورأيت الخفاة الجياعَ العالة كانوا رؤوس الناسء 
فذلك من معالم الساعة وأشراطها». قال: يا رسول الله. ومن أصحابٌ الشاء 
والحفاة الجياعٌ العالڈ؟ قال: العربُ». وحسّنه الحافظ العَشقلاني. ٠‏ 


الحدیث به عن أبي عامر 
وأما حديث أبي عامر فقال الإمامُ أحمد"" أيضاً: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا 


َ‫ شعيتٌ قال : حدثنا عبد الله بن أبي حسين حدثنا شهرُ بن حَوْشبٍ عن عامر أو أبي 
عامر أو أبی مالك ولب أن النبى ية بينما هو جالسٌ فی مجلس فيه أصحابه جاءه 


)0غ( في «الفتح .)٦١٦١/١(‏ 
(۲) في «المسند» )۱۲۹/٤(‏ بسند حسن» وفيه شهر بن حوشب» وقد تقدم الکلام عليه آنفاً. 


V€ 


جبريلٌ عليه السلام في غير صورته ؛ بس ولاو ال فل عليه قرة ع 
السلام» ثم وضع جبريل يدّه على ركش النبيّ َء فذكر الحديث بنحو حديثٍ 
عمرٌ بن الخطاب . 

وفيه: فلما ولّى ‏ أي السائل - فلما لم نر طريقه بَعْدُ قال» أي النبی له : 
«سبحان الله ثلاثاً ‏ هذا جبريلٌ جاء لبِعلّمَ الا دينهم»» وحسّنه الحافظ أیض'' 
وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالیٰ . 

وأما الأحاديث التي قبله فقد خرّجها غيرُ مَن ذكرناء وإنما اقتصرنا على 
روايات الأمَهاتٍ لشهرتهاء وفي الباب عن جماعة من الصحابة غیرُ من ذكر» منهم 
لل 7 د راع ون مالف وجري ب عبن انه جا جن 
وسنذكر إن شاء لله تعالئ ما تيشر من النصوص في کل مسأل من مسائله عند 
ذكرها في المتن» فنقول وبالله التوفيق . 


الإيمانُ قول وعمل 
عله بأن الدينَ قول وعمل فاحمّظه وافھم ما عليه ذا اشتمل) 
(اعلم) يا أخي وفقني الله وإياك والمسلمين (بأن الدين) ‏ الذي بعث الله به 
رسلّه وأنزل به كتبّه» ورضِيّه لأهل سمواتّه وأرضهء وأمر أن لا يْعْبَّد إلا به» ولا 
يقب من أحد سواه» ولا يرغَبُ عنه إلا من سَفِْهِ نفسَهء ولا أحسنٌ دينا ممن التزمه 
واتبعه ‏ هو (قولٌ) أي بالقلب واللسانٍ (وعمل) أي بالقلب واللسانٍ والجوارح» 
فهذه أربعة أشياءَ جامعة لأمور دين الإسلام : 


۴-0 في «الفتح»‎ (١( 
.)۳٥۵۰ /۷( أخرجه البخاري ومسلم  كما في «تحفة الأحوذي»‎ . )۲( 
رقم ۲۲ ۔ كشف).‎ ۲۱ 7١ /١( أخرجه الہزار‎ )۳( 
وقال: «رواه البزار وفيه الضحاك بن نبراس»‎ )٥٤ /١( وأورده الهيشمي في امجمع الزوائد؛‎ 
قال البزار: ليس به باس؛ وضعّفه الجمهور» أه.‎ 
.)١١١/١( ومع ذلك حسّن الحافظ إسناده في «الفتح»‎ 
أخرجه أبو عوانة فی صحيحه.‎ )٤( 
. وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ولا يصلح للصحيح‎ 
.)١١7/1( كما في «الفتح»‎ 
معن‎ ) 


(الأول): قولٌ القلب وهو تصديقّه وإيقائه. قال الله تعالى : اذى جا 
اى لک بد الیک هم المت © لم کا بائ عند ری كلك جرا 
لْمحَمِينِينَ 4€ [الزمر] . 

وقال الي # رکد رکذلا لل پری اریم ملکوت الات وَالْأرض لكو 


د صر ماوت ار م م ثم 


الْمُويَنِينَ 4 [الأنعام : ٥۹ء‏ وقال تعالیٰ: ۷ الموهنون الذين ءامنواً أله ورسولوء 


ترتَانوا # [الحجرات: ٤٤]ء‏ صذقوا ثم لم يشكوا. 

وفى حدیث الدرجات العلى : (ابلی والذي نفسي بيدهء نكال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»'. وقال تعال : «اأنين ر ومون الب البقر کی 

وقال تعالی: ہ٭فولوا ءامکا پال ومَآ رل إِليَنَا وما أل إل رم ولمعي 
كق ويب لأسا وما أرق موت ر E‏ نع لبي من رھ ش4 [البقرة: 
ل أله ین سیک4 [الشورى: 


4 


٥ء‏ وغيرُ ذلك من الآیات . 

وفي حديث الشفاعة: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من 
الخیر ما يَرْنَ ر الحديث . 

وفي الحديث الآخر: «فيقال انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرَة أو 
شعيرة من إیمانء ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ثم من كان 
في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من ما 

وقال تعالیٰ في اكد رتهم ار 7 رهم لا یشون [يسّ: ٤٠]ء‏ 
وقال تعالئ : فى العرتانين الشائين: ارت بأذاههم کا لتك یق لرا :زان 
عمران: »]1١51/‏ وقال فيهم: : #يكأبهًا اسول ل ناك الأذرج ت يسدرعونٌ فى اُلکٹر 


)١(‏ أخرجه البخاري ”٠١/1(‏ رقم ٣٥۳۲)ء‏ ومسلم 7١71//54(‏ رقم ۲۸۳۱) من حديث أبي 


سعيد الخدري . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۲ رقم »)۷٤١١‏ ومسلم (۱۷۷/۱ ۔ ۱۷۸ رقم ۱۹۱) من 
حديث انس . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ٤۷۳‏ ۔ ٤۷٤‏ رقم ۰٥٥۷)؛‏ ومسلم (۱۸۲/۱ ۔ ۱۸١‏ رقم ۱۹۳) 
من حديث أنس . 


۷۳۲ 


ف الريك ولا اا اه وك تمن 00 [المائدة: »]٤١‏ وقال تعالى فيهم 
پا جاك الْمتَفْفونَ قالوا نهد إِنَكَ لرسول ای وا یعلم إِنّكَ ا سو سد إن 
لقت لکزون 4 [المنافقون: »]١‏ أي في قولهم E‏ أي 07ر - لا 
يشهدون بذلك بقلوبهم» إنما هو بألسنتهم تَقِيَةَ ونفاقاً ومخادعة . 

(الثانی): قولُ اللسان وهو النطقٌ بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله والإقرارٌ بلوازمھما. 


قال الله : افلا کامکا 4 [البقرة: 15]. وإدًا بی و الوا ا 
الق [القصص: ٥٥]ء‏ لوقل ءَامَث يمآ أل أله ین صب [الشورى: »]٠١‏ 
وقال تعالئ: إلا سن کہد يالك [الزخرف: ٦۸]ء‏ لن الین الوا رسا الک 5 
اا دل حرق َيه ولا هُم رتو ے4 [الأحقاف: 11 وقال ل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله(" وما فی معناه مما 
ایر وهنا تدك 1 


(الثالث) : عمل القلب وهو النيةٌ والإخلاص والمحبةٌ والانقیادُ والا 7 
لله عر وجل والتوكلٌ عليه ولوازمُ ذلك وتوابعه» قال الله تعالى: ولا كطرد الذي 


يدعو e‏ لق لمشي رِيدُونَ Ee‏ [الأنعام: .[o۲‏ وم اکر عندم من نعم 
خر ©@ إل لياه وی ريد الكل 402 الليل]ء #إنًا طینک لہ انچ [الإنسان: ۹]ء 
لين إا الله وَجِلَتَ وم وإذا ليت عَلَيِمَ ايمر رام إيمانا) [الأنفال: ۲]» 


لوان ون مآ انوأ وي کت اي م إل ہم م تُجِعون# [المؤمنون: .]٠‏ الله رل 
22 الیب کا يما كان تنك ينه عا ان و ريم ثم تين 
جم وویم اک وکر ا [الزمر: ٢٢]ء‏ فان امنوأ وین فلوم بذکر الہ 


٠‏ مرن 


1 کس اللو تطمان الوه [الرعد: ۲۸]. 


وقال تعالیٰ: 5 ا يك ل [الزمر: ٣]ء‏ ا دأ إل ليعبدوا اله 
لصب لَه أل [البينة ول الله أَعبِدُ مخلصًا لم دينى [الزمر: »]١5‏ وقال تعالیٰ: 


موہ رو ظر سل 


5 
وا ءَامَنُوَا سد 72 [البقرة: ٢٦٦]ء‏ ہف رور [المائدة: 54]. قل إن 


)١(‏ وهو حديث. صحیح؛ وقد تقدم تخريجه. 
۷/۵۱۷ 


گر رم یم کے 221ھ+ھ+ < آ4 زآل سے اك ۲۳ کک 1 الیم اہم 


پٹے ہس ےھ م و _- روت ر اس ےہ 6 
لمن ورسْهٍ 2 ف فلویکر و ١إ‏ حلم | فسوی الاه وليك هم ارش دون 
[الحجرات : ٠‏ ¥[ . ْ ْ 


وقال تعالیٰ: وم أَحَسَنُ م دين ممن منَ آسَلم وجه لَه وهو سن [النساء: 
.]١6‏ ون 3 - ۴ 2 7 2 فقَدِ کت اکر ا [لقمان: 
شلك عل وت مان أشي ع مما 
یی 11 سلما أ سََليما4 [النساء: .]٦٦‏ 

وقال النبیُ كلِ: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ينكحُها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'' . 

وقال ييا : «قال الله تعالیٰ أنا أغنى الشرکاءِ عن الشرك من عَمل عملا أشرك 
معي فيه غيري 7 e‏ وقد خا من نصوص * في 
كماله ب فا الأصغر 

وقال ب : «أجِبّوا الله من كل قلوبکم؛'''. 

وقال عد : «ثلاث من 0 فيه وجد بهن حلاوة اللإیمان : أن یکون الله زرل 
أحبٌ إليه مما سواهما)”؟' الحديث 

وقال کیا : الا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين» 


010( أخرجه البخاري (۹/۱ رقم 0 ومسلم )1010/۳ رقم ۷ء من حديث عمر بن 
الخطاب . 

(۲) أخرجه مسلم ۲۲۸۹/٤(‏ رقم 1180) من حديث أبي هريرة. 

(۳) تقدم تخريجه. 

. رقم 4) من حديث أنس‎ 57/١( ومسلم‎ »)١5 رقم‎ 5١ /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. من حديث انس‎ )٤ رقم‎ 57/١( ومسلم‎ »)٠١ رقم‎ 08/١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
VTA ظ ظ‎ 


وكان ية يقول: «اللَّهمَ إني أسألك حبّك وحبٌ من يحبك وحبٌ كل عمل 
يقرّبني إلى حبك" . 


وقال ي : «اللّهِمَ حیٔبْ إلينا الإيمانَ وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفرّ 
والفسوقّ والعصيانَ واجعلنا من الراشدين» . 

وقال يَكهِ: «لا یؤمن أحدُکم حتى يكون هوه تَبعاً لما جنتٌ بہ؛'' وهذا 
غایةُ الانقيادٍ إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به الرسول بيا . وقد تقدمت النصوض 
في التوكل والخوفِ والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. 

الام اد عنمن لاسرا فا ال سان من لا ای لاب کا 
القرآنِ وسائر الأذكار من التسبیح والتحمیدِ والتهليل والتكبير والدعاءِ والاستغفار 
وغير ذلكء وعمل الجوارح ما لا يؤدّى إلا بهاء مثل موا ررض والسجود 
وَالمَشْي في مرضاة الله كنقل الحٌطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله 
و والأمر بالمعروف والنهي غ نل وغیرِ ذلك مما يشمّله ا 
الإيمان. قال لله تعالی: لن لن بتو e‏ ااا الل واف ا 


ہوم ےم ررس حر کم 


رزقنلهم يما وَعَلانيَة برجو حدر لن کور [فاطر: ۲۹] الآيات» وقال 0 
#واتل ما م ا ِلك من ڪتاب ريك لا 1 مدل لکل ے4 [الکھف : ۲۷]. 
وقال تعالكئ: ##يكاما الد اموا اذکروا ال ذا کہا لھا وسح 


ص۶ 


راا 4 [الأحزاب]. وقال تعالیٰ: وواک 1 فى لات بر ہس ودون 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٢٢٥ /٥(‏ رقم »)۳٤۹۰‏ والحاكم (۲/ 477) من حديث أبي الدرداء. 
قال الترمذی: حديث حسن غريب . 
وقال الحاکم : «صحيح الإسناد». 
وتعقبه الذهبي بقوله: «بل عبد الله هذا قال أحمد: اجا موضوعة!. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. ‏ 

(۲) أخرجه أحمد »© والبزار (۳۲۹/۲ ۔ ۳۳٣‏ رقم ۱۸۰۰) من حديث عبيد بن 
رفاعة عن أبية . | 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7١/5(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار واقتصر على 
عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحیح . وقال: الهم قاتل كفرة أهل الكتاب» ورجال أحمد 
رجال الصحیح٤‏ اھ . 

(۳( تقدم تخريجه. 

و۷۹ 


اث وَالْآصَالِ ولا تكن يْنَّ افلج [الأعراف: ]٥٠٢‏ الآيات. وقال 
تعالی: جيل کفنۂ يي الى کر یلیذ کا کک یل ار ربك ف لتك ور یکی أذ و 
من الڈل وک تيا [الإسراء: .]11١‏ 


2ر م و کک gol‏ 


رقال تغاكة <. واف اللحت حر عد رك ا اک الت 19 
و (سبحان ال والحمد لله › ولا إله إلا ای والله اک 0 حول ولا قَوّة ة الا 


LL‏ ا 


بالله العلي العظيم» قال ادوا رنکن تسا وَكُنْيَة4 [الأعراف: ]٥٥‏ 
الآيات» 7 تعالیٰ : ٭ وغه 1 إن أله عَفُوْدٌ تّ4 [المزمل: ١۲]ء‏ وقال تعالئ : 
فان يددُونَ اللہ قیکا ۰+ وکل جُنُوبِهِمَ # [آل جس ۱ الآيات» وقال 


ظر تر م 


تعالیٰ : # وفوموا لَه EE‏ [البقرة: ۲۳۸]. 
2 ا ررد کا فلا 


الد ماڪ رت8 لٹا رھد فی الو حقٌ ا a‏ ۷۔ [VA‏ 
اتات تال سس #وعباد الکن لیت يمسو عل ال هوبا وإذا حَاطبهم 


الاو الوا سسا © وارب یوت ربهر مک ھا 469 [الفرقان] 


الآيات . 
وقال تعالیٰ: ##أْمَّنَ هو قبت ءَاتَاة الل ساجدا وقاہما بحذر الآجرة ورا رمة 
ریو [الزمر: 4]. 
وقال تعالیٰ: «# لی الہ أذكر یک الو أنتْسَهر وَأمولكم بات لهد 
کہ سے سے م مرو زاش سل مق سر رط Por‏ کک سك 2 7 
َة بی فى سیل الله فیقللون وشئلوت وعدا عليه ف ال ورس 


حر لمران وَمَنْ ایت عدو م الو شترا نیکم ای مایم به 
َلك هر الہ سے التتببون المبدون يدون السَتِيِحُونَ اعون اجون 
سرت نت مر 5 الشگر لوط دود اله وسر زيوت © 
[التوبة] . 

والآياتٌ والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً لیس هذا موضع بسطهاء وإنما 


المقصود تقريرٌ هذه الأمور من أصول الدینء فإذا حَقَقْتَ هذه الأمورٌ الأربعةٌ تحقيقا 


. رقم 051 شاكر) من حديث عثمان بن عفان» بإسناد صحيح‎ ۳۸۳ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
۷٣ 


بالغاً وعرفْتٌ ما يراد بها معرفةً تامةً همت فهماً واضحاً ثم أمعنتٌ النظرٌ في 
أضدادها ونواقضها تبيّن لك أن أنواع الكفر لا تخرجٌ عن أربعة : 

فر جهل وتکذیب . 

وكمر جحود. 

وكفرٌ عنادٍ واستكبار. 

وكفر نفاق . 

اما سے من الملة کلت وإن اجتمعت في شخص فظلماتٌ بعضها 
فوق بعض والعياذ بالله من ذلك» لأنها إما أن تنتفىَ هذه الأموة كلها - قول القلب 
وعمله وقول اللسان وعملٌ الجوارح - أو ينتفيّ بعضهاء فإن انتفت كلها اجتمع 
أنواعٌ الكفرٍ غير النفاق» قال الله تعالیٰ: إن ليت كمْروا سواہ عَلِْهِمْ ءَأَندرتَھُم آم 
کم ذم لا ڈیر © حسم اله ل لوبهم ول سهم ك أَبْصرهمْ عِسوَهُ وله 
عَدَابُ عَظِيمٌ 20 [البقرة] . 

وإن انتفى تصديق القلب ب مع عدم العلم بالحق فكفر الجھل والتكذيب» قال 
ف کاو يما 76 ا يعمد ولا اع عب اويم [يونس : ۹ء وقال تعالیٰ: 
«أحَدَبتم تاب ار ٹیا پا يل أ کے a‏ [النمل: 84]» وإن کتم الحقّ 

مع العلہ بصدقه فكفرٌ ن اجرد والكتمان» قال الله تعالیٰ: * وححدواً بها واستيقنتها 


مو 


اتج طن رٹل فانظز کیت کان عليه لْمَفْيِبِينَ4* [النمل: .]١5‏ 
وقال تعالئ: #إفلمًا جَآءَهُم ما کرو یں بيه فَلمَنَة ہہ ع الكفريت#» 
[البقرة: ۸۹]ء وقال تعالى : فان ءاتينلهم آل لكب يعرفوتم م كما عرد باش ولد زِيعًا 
تع زی الع يذ کت © الخ ون یت لا کا به الَْرِبَ ©4 
[البقرة] . 
وإن انتفى عمل القلب من النيّة والإخلاص والمحبة والإذعانٍ مع انقياد 
الجوارح الظاهرة فكفرٌ نفاق سواءً وجد التصديق المطلق أو انتفى» وسواءٌ انتفى 
بتكذيب أو شكء قال الله تعالیٰ: لوی الاس من يفول ءامنا باه وَیالیڑو الآيز وما ٠‏ 
بب 4©9 إلى قوله: ولو اء ۲ اله دحب سيوم دارهم ك لله عل گی 
کیو قَدِرٌ» [البقرة: 4 .]۲١‏ 0 


ع 


۷۱ 


وإن انتفى ٠‏ القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعترافٍ باللسان 
فکفرُ عنادٍ واستكبارء ككفر إبلیسَ وکفر غالب اليهودٍ الذين شَهِدوا أن الرسول حق 
ولم يتبعوه أمثال حُيّيٌ بن أخطبّ وكعب بن الأشرفٍ وغيرهم» وكفر مَن ترك 
الضلاة غتاداً واستكباراء. ومُحال أن ينتفيّ انقيادُ الجوارح بالأعمالٍ الظاهرة مع 
کرو مال ای قال النبى کا : «إن في الجسد مضغة إذا صلّحثْ صلح الجسدٌ 
كلّهء وإذا فسدت فسد الجسدٌ كلّه. ألا وهي القلبُ)”"' . 


ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة فی الإيمان:. هو التصديقٌ على 
ظاهر اللغة ۔ أنهم إنما عئوا التصديق الإذعانيّ المستلزِمٌ للانقياد ظاهراً وباطناً بلا 
شك لم یعثوا مجرّد التصديق› فإن إبليس لم يكذّْبْ في أمر الله تعالئ له 
بالسجود» وإنما أبى عن الانقياد کفراً واستکبارأء واليهودُ كانوا يعتقدون صدق 
الرسول بي ولم يتبعوه» وفرعونٌ كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل جحد آياتٍ 
الله ظلماً وعلوًاً فأين هذا من التصدیق؛ من فال الله تعالن فيه: وليف جه الق 
تق اولك هم ۾ الْمتّقَورتَ4 [الزمر: ۳٣‏ الآيات» وأين تصديقٌ من قال الله 
تعالئ فيهم: : الوا سما وَعَصَيْنَا» [البقرة: ۹۳]ء #قالوا ايوم يما فح أله 
ایگ اه ہوء عِنْدَ 4 [البقرة: ٢۷]ء‏ من تصديق من قالوا: ٭٭سیٹکا 


س سے رحة 


ا عمفرائلک رتا ولتك الْمَصِيرٌ ٭ [البقرة: ۲۸۰]ء والله الموفق . 


(کفالا ما قد قاله اللدرسيتول اذ جساءہ عميناتة جرب 
(وعلى مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة) 
(الإسلام والإيمانٍِ والإحسانٍ واتكثل بتي ضانی آرکان) 


كفاك أيها الطالتُ الحنّ (ما قد قاله الرسول) محمد ية (إذ) حينَ (جاءه 
يسأله) عن مراتب الدين ورات اجر عليه السلام كما في الأحاديث السابقة 
عن جماعة من الصحابة (على مراتب ثلاث فصّله) في تلك الأجوبة الصريحة 
(جاءت) أي الثلاثُ المراتب (على جميعه) أي على جميع الدين (مشتملة). 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۲٦/١(‏ رقم ٥٤)ء‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳ ۔ ۱۲۲۱ رقم ۱۰۷) من حديث 
النعمان بن بشير. 
) ۷۰۲ 


ولهذا سمی النبیٔ ية تلك امورَ: ا٦الدین؟‏ فقال: «هذا جبریل أتاكم يعلمكم 
ديئكم)”'' . ۱ 


مر تبة الإسلام] 


(الإسلام) بالخفض» بدل مفصل من مُجمل مراتبٌ» ويقال له بدل بعض من 
کلء وما بعدہ سے عليه» هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمرٌ وما وافق لفظه . 
والإسلامٌ لغة : الانقياة والإذعانء وأما في الشریعة فلإطلاقه حالتان : 


(الحالة الأولى): أن يُطلقَ على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو حينئذ 
يراد به الدينُ کله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله؛ كقوله تعالیٰ: #إنَّ 
ليت عند ال الامكة» [آل عمران: 14]» وقوله: ويك لک اتک واي 
[المائدة: ٣]ء‏ وقوله: «إومن يبتع عبر اس دينًا فلن قبل مِنّه»# [آل عمران: ۸۰]ء 
وقوله تعالیٰ: اا کک ا نت ا ا ف فى السا كافة 4 [البقرة: ۲۸]ء أي 
في كافة شرائعه» ونحو ذلك من الآيات . 


وكقوله گل لما سأله معاوية بن حيدةً: وشن ل: أن : تقول اسلث 
وجهي لله و وتخلیت؛'!'' الحديث . 


وفى حديث عمرو بن عبسةً َه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: «أن يُسلم قلبك لله عرّ وجل» وأن يَسلم المسلمون من لسانك ويدك»» قال : 
فأىٌ الإسلام أفضل؟ قال : «الإيمان ؛ قال: وما الإيمانُ؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»”" »2 فجعل ية الإيمانَ من الإسلام وهو أفضله . 


)١(‏ تقدم تخريجه وبیان طرقه في هذا الباب المخصّص له. 

) وهو حديث حسن.‎ )٢( 
AY ر(ہ|/ ۸۲ ۔‎ )٦ رقم‎ o ٤/( أخرجه أحمد في «المسند) (٥/٤ء ٥)ء والنسائي‎ 
. رقم ۲0۹( وسندہ حسن‎ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ ۱۲۷ رقم ۲۰۱۰۷۷) ومن طريقه أخرجه أحمد في 
«المسند» )١١54/4(‏ بسند صحيح . 
وأورده الھیثمي في «مجمع الزوائد» )٢۹/۱(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني ف فی دالکبیر؟ 
بنحوہء ورجاله ثقات» اه. 


VE 


وقوله کل «إذا أسلم العبدُ فحسّنَ إسلائُہ كتب الله له كل حسنةٍ كان أَرْلَمَها. 
ومحيت عنه کل سیئة كان أزلّفها»7', الحديث . 


فإن الانقياد ظاهراً بدون إيمانٍ لا يكون حُسْنَ إسلام بل هو النفاق» فكيف 
کے سرت( ھی س ارهد تاس لاديف 


(الحالة الثانية): أن يُطلق مقترناً بالاعتقاد» فهو حینثذ يراد به الأعمال ظ 
والأقوال الظاهرة؛ كقوله تعالیٰ : تالت الشات مثا كل ل ا 


سے ر کے اصن ری 


َلَما بدخُل الاين فى ویک € [الحجرات : ٤‏ الآية. 


وكقوله ٤ة‏ لما قال له سعيدٌ ظا : ما لك عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمنا. 


. وهو حديث صحیح‎ )١( 
رقم ۹۹۸٦)ء وعلقه البخاري في صحيحه (۹۸/۱ رقم‎ ٠١١ ٠١5 /8( أخرجه النسائي‎ 
من حديث أبى سعيد الخدري‎ )١ 
قال الحافظ في «الفتح»: «هكذا ذكره معلقاًء ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب»‎ 
وقد وصله أبو ذرّ الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة: أخبرنا النضروي وهو العباس بن‎ 
الفضل قال: حدّثنا الحسن بن إدريس» قال: حدّثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم‎ 
عن مالك به.‎ 
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم. حدثنا مالك فذكره أتمّ مما هنا كما‎ 
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق‎ 
الفروي» والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب.‎ 
ول ےش فى الي ۸0ہ رک 118 من طرق رسامل ہی آي ازس تلہم عن‎ 
. مالك‎ 
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك‎ 
فقال: «عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد» وروايته شاذة.‎ 
ورواه سفيان بن عیینة عن زيد ؛ بن أسلم عن عطاء رسلا‎ 
ورؤيناه في «الخلعيات»  هي عشرون جزءاً في الحديث› تخريج القاضي أبي الحسين‎ 
علي بن حسن الخلعي الموصلي المتوفى سنة (454ه)  وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو‎ 
لحديث أهل المدينة من غيره.‎ ٠ أتقن‎ 
. وقال الخطيب: هو حديث ثابت‎ 
وذكر البزار أن مالكاً تفرّد بوصله» اه‎ 
۷٤ 


فقال يكلدِ: «أؤ مسلمٌ+''' يعني أنك لم تطلغ على إيمانه» وإنما اطلعتَ على 
إسلامه من الأعمال الظاهرة . 


وفي رواية ا الا تقل مؤمنْ وقل مسلمٌاء وكحديث عمر هذاء 
وغیر ذلك من الآيات والأحاديث . 


[مرتبة الإيمان] 
(والإيمان) هذه المرتبةٌ الٹائیڈ فی الحدیث المذکور؛ والإيمانٌ لغة التصديق› 
قال إخوة توس لأبيهم وما ا أب بمۇمن ا [يوسف: 1¥[ يقول SE‏ وأما 
فی الشريعة فلإطلاقه حالتان : 


(الحالة الأولى) : أن يُطلق على الإفراد غير مقترنٍ بذكر 2 فحینئذ يراد به 


الدينُ كلهء كقوله عر وجل: فا الہ ول الذرت اموا يَخْرجهُم من ات ای الثور» 
[البقرة: 701]» وقوله: وال وَل ان“ [آل عمران: ۸٦]ء‏ وقوله تعالیٰ: أل يان 


٢ى‏ خر اب سم ہو ہے روو مر صے۔ ٤‏ رټ 


للذ امو أن كسم فلو نكر ال4 [الحديد: ٦٦]ء‏ وقوله: #وڪل الله لڪل 
المزمثُوت 4 [إبراهيم: ١١]ء‏ ول الله فووا إن کت مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: .]٢٢‏ 

وقوله ية : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنڈا'''. 

ولهذا حصر الله الإيمانً فيمن التزم الدينَ كله باطناً وظاهراً في قوله عز 


ارو > سس كرس 


وجل: 8إِنَّمَا ارت الب دا ذكر أله ولت فلوم ولا تليت عَلَيهِمْ يسم رادنهم 


.)١9١ اخرجه البخاري (۷۹/۱ رقم ۲۷)ء ومسلم (۱۳۲/۱ رقم‎ )١( 
. رقم ۲) وهو حديث صحيح‎ ٠١5-3٠ ۰۳ /۸( في (السئن»‎ (۲) 


)۳( وهو حدیٹ صحیح . 
أخرجه النسائی ۲۳٣ /٥(‏ رقم ۸٥۲۹)ء‏ والدارمي ٣٣٣ /١(‏ _ ۳۳۳) و(۲/ ۲۳۷)ء وأحمد 


(۲۹۹/۲)ء والحاكم (۳۳۱/۲). 

قال الحاكم: صحيح الاسنادء ووافقه الذهبي . 

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المحَرّر بر بن أبي هريرة» وقد أورده ابن حبان في 

«الثقات» )٦٦٤ /٥(‏ وقال : «روى عنه الشعبى ٦ھ‏ الكوفة» اه. 

قلت : وروی عله غيرهم من الكبار کالزهري وعطاء وعكرمة› فهو ثمّة. فقول الحافظ فی 

«التقريب» رقم :)٠٠٠١(‏ «مقبول» غير مقبول. 

وعليه. فالإسناد میں ١‏ والله أعلم . 
Vt‏ 


ا رك م رر 0 ىر 7 م ردم ہہ سے 
إِيمانا وعلل بے یہو ل © لنت تقيموت ألصَّلَودٌ وعد رزقتهہ فقون یا اولك 
را ہم سے 


هم الْمَؤْصُونَ ا کا 0 عند رجهم ومغفرة وررفث ریم 6> [الأنفال]. 


وقوله عر وجل: لما الْمَؤْنُونَ الي امنا ياه ورسولي ثم لم رابو وَعَھدوا 
كرما کے > 1 EE:‏ 
أمَوْلِهمَ وأنفسهم في سيل الہ ولك هم م أَلصَسندِفونَ» [الحجرات: ١٠]ء‏ وقوله تعاليل : 

کا کا ا کک با ۳ وم لی 

نما يون ايتا ألْذِينَ إِذا دحكررأ 8 حو ا تہ محمد ريهم وهم لا 
5 دک OS‏ 5ک 9 عر ہر مم ہے ھا نے سے ہم مر سے کم سے کی صصح ص١‏ مر Ra‏ 
نت تجا جنوبهم عَنٍ المضاجع 57 39 خوفا وطمعا وَممًا ررفتهم 
فقون ل فلا تعلم نفس کا أخفى کم من قرو أعَینِ ج يما كنا سان 4 
[السجدة]. 

a‏ لر © ذلك الكنب 
کو سے 2,01 6 عو وھ و ای 0 سح ہرم 
نیب يه هَدَى لين الذين مون اليب ويعيمودٍ الصباوة رک رزشهي 


ہے ا ر2 


رت 8 ا بؤمنون ہما أل إليك وما أل من فلك وبالآخرة هم دوقنون 


س 


© و عل هدی من رهم وأَلعَكَ م هم المفلحون 49 + [البقرة] . 
وفي قوله عر وجل: #وسارعوا إل مَعَفرَو من ريم وَجَتَو عَضها السموتُ 
رض گت ہے © الین 23 وت ا 7 2 a‏ 
تی كاين كاله بی انيت @ الیک إا لوا َة أو علكموًا أنشسهم ڈگروا 
اله اعرا 7 تن بف الاب إل الہ لم يا ع کا تلا کہ 
بعلمو © أَْلتِيكَ جراؤمم مُعَفْرَةٌ من رَبَهِمْ و وجنت ری من تھا الا پر کا 
فا ونم أَجْر السَمِلنَ 4€ [آل عمران]. 
وفي قوله عڙ وجل: 89 وَيَحْمَتٍ وسح کل ىء اڪ لاي يفون 
ڑوت الرَكَرةَ ولي هم ابيا يئو @ الین غوت انٹول الي الأ 
زى ثكم سكا عَم فى الب ضير حم لس E‏ 
الشکر ويل لهم الطيبت ضرم عليه الت ويسم عَنْمُمَ یٹ 16 َال 
ای كانت مھ كلت امنأ ہوہ ورزو 56 وأقبعوا لبور الى أَرْلَ 


ت 


اوگ هم الَمُنْلْحْنَ (©)* [الأعراف]. 
رفي قول مز وجل : 39 أل اة © الل شر ف علد 
رھک ے ےم مہ ہرمک ے 1 8 سرت سا قرو كر 3 
وَين هُمْ عن الغو معرضوت ل ونين هم لڑگرو کیا [) رالزن هم لفروجهم 
۷٢‏ 


م 


72 ل 7 2 ےہ ہکےے ھم ٤‏ ۔ ۔بى حم م 5 وي صمو 7 7 
حون 9© إلا عق الیم أذ ما ملكت ایس ماک ع مريت 9 سر فمن آد 


7 فمن سن 
سس ور 2 مگ کم ہے خرور مسر 2 پیک 7 مم رھ مي ل ور 
وراء دلك وليك ' العادون هه والذين ۳ لامور هرم عون 99 والذين هر 
ر r‏ 08 گے“ 4> م رر مار ترم ہ م رم رس 
لى صاوتيم يحافظون 2 اولك هم الْورِنونَ © ایی يرون الفردوس هم فیا 


خَِلِدُونَ )€ [المؤمنون]. 
وفي قرله عر وجل" طس تلك ءابلث ا لزان وداب مين ((ي) هدى وشریٰ 
ومن بي © ادن بَقِيمُونَ ألصَلَوة ویؤتونَ 7 وه کور وهم بالأآخرة و هم وقُونَ 500 [النمل]» 


وقد فسّر الله تعالیٰ «الإيمان» بذلك کله فی قوله تعالئ : 0 كن ابر من 
ات e E‏ 2 بح والكتب تَا وا الْمَالَ لی حب کروی الشرف 


سے 


١ 


د التسككية أب اکیر لايق رکاپ اكام اللو رای ا 
ریو دقن نے 2 ب ع و م ےر و 
وَألموفورک يِعَهَدمِمَ إذا ا وَالصَديرين فى الا ساو وَالضراء وحن البأس اولك الذين صدفواً 


وأو هم الْمَنّقَونَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 
وروی ابنُ أبي حاتم“ أن أبا ذڑ سال النبیٗ كَلِ: ما الإيمان؟ فتلا عليه 


ورا 


رسول اللہ گا : لس ال أن ولوا وجُوهكم قبل الْمشرق وَالْمَعْْبٍِ* [البقرة: ۱۷۷]ء إلى 
آخر الآية. ظ 


ثم سأله أيضاًء فتلاها عليهء ثم سأله فقال: «إذا عَمِلْتَ حسنة أحبها قلبكء 
وإذا عملت سیل أبغضها قللْك؛''' رواہ المسعودي بنحوہ . 


. فی تفسیرہ )۲۸۷/۱ رقم ۹) پسند منقطع‎ (١) 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۲۱۳/۱) وقال عقبه: «وهذا منقطع فان مجاهداً لم يدرك أبا‎ 
ذرء فإنه مات قديماً) اھت‎ 

(؟) قال ابن كثير في «تفسيره» (۲۱۳/۱): «قال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمٰن 
قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ‏ 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: ۱۷۷]ء حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن 
البر سألتك» فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله يك فسأله عمًا سألتني عليه فقرأ 
غليه هذه الآية: فابی آذ يرضى كما آبے: أن ترضی+> فقال له رسول الله كلق واشار 
بيده: «المؤمن إذا عمل حسنة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها», 
رواه ابن مردويهء» وهذا أيضاً منقطع وائله أعلم؛ اه. 

۷۷ 


وفسّره النبئ ا بذلك كله في حديث وفَدٍ عبدِ القيس في الصحي لصحیحین''' 
وغيرهماء فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحدّه»» قال: «أتدرون ما الإیمانُ بالله 
وحدَة؟٤»‏ قالوا: الله ورسولّه أعلمُ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللہ وإقامُ الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصیامُ رمضانَ وأن تؤدُوا من المغنم 
الخمس». 

وقد جعل يك قِيامَ رمضان إیماناً واحتساباً من الإيمان» وكذا قیامَ ليلة القدرء 
وكذا أداءَ الأمانة» وكذا الجهادٌ والحج واتباع الجنائز» وغيرٌ ذلك . 

وفي الصحيحين”": «الإيمان بضْعٌ وسبعون شُعبة"» فأعلاها قول لا إله 
إلا اللہ وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»» وهذه الشعَبٌ المذكورةٌ في القرآن والسنة 
في مواضعَ متفرقةء (منها) ما هو من قول القلب وعمله» (ومنها) ما هو من قول 
اللسانء (ومنها) ما هو من عمل الجوارح . 

ولما كانت الصلاةٌ جامعة لقول القلب وعملهء وقول اللسانِ وعمله وعمل 
الجوارح سماها الله تعالئ إيماناً 5 ل الله عر وجل: #ومَا کن أله سے 
إيملمّكُة4 [البقرة: 21157 يعني صلاتكم كما بُعلم من سبب نزول الآية. 


7 ے (٤)‏ ۱ کو سی ا ات 1 
وروی سعید بن منصور ٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبدِ الله بن 


.)١! رقم‎ 45/١( رقم ۸٤١۳٣٦)ء ومسلم‎ ۸٥ ۔‎ ۸٤ /۸( البخاری‎ )١( 

(۲) البخاري 0١/١(‏ رقم »)٩‏ ومسلم (۱/ ٢٦‏ رقم ۴۵). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٦۷٦٦)ء‏ والترمذي رقم (۷٦۲)ء‏ والنسائي (۱۱۰/۸)؛ 
وابن ماجه رقم (01)» وأحمد في «المسند؛ (۲/ )٤٤٥‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

() الشُعبة بضم الشين هي القطعة. والمراد منها في الحديث: الخصلة أو الجزءء أي إن الإيمان 
ذو خصال متعدّدة. وقد لخصها الحافظ ابن حجر وأوردها فی «الفتح» .)٥٥ 07 /١(‏ 
وقد صئّف العلماء في تعيين هذه الشعب کتبا كثيرة. 
(منها) : «المنهاج) لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني 
الحليمى المتوفى سنة (75٠5ه).‏ 
ثم حذا حذوه وزاد عليه ورتبه الإمام أبو بكر البيهقي» المتوفى سنة (408ه). 
ثم اختصره أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني» المتوفى سنة (۹9۹٥ھ).‏ 

)٤(‏ في «سننه» (5/ 044 رقم ۱۸۰) بسند رجاله ثقات» إلآ أن فيه الأعمش مدلس ولم 
يصرح بالسماع هنا. 

, 


بسرد گرا اسعات خم لا وما سقونا بده قال عا اله إن آم محمد فا 
كالمها السو رہ والذى لذ اله ےسا لن اعاائط اتا اشن و أي 
بالغيب» ثم قرأ: الم © ذلك الكتبٌ ‏ إلى قوله - الْممَلِحونَ» [البقرة: ١‏ 
والایاث 020 الباب يطول م وإنما أشرنا إلى الي 
على ما وراءه» وبالله التوفيق. 


وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالیٰ: إن 
الإيمانَ اعتقادٌ وقول وعملء وإن الأعمال كلها داخلةٌ فی مسمى الإيمان. 

وحكى الشافعي"" على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن 
أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديداء وممن 
أنكر ذلك على قائله وجعله قولا مُحْدَثاً ممن سُّمّيَ لنا سعيدٌ بِنُ جُبير» وميمونٌ بن 
مُهرانء وقتادةٌ» وأيوبٌ السختيانئ» والنّحَعيُ؛ والزّهريٌ» وإبراهيمُ» ويحيى بن أبي 
كثير» والثوريٌ» والأوزاعىٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز وغیرھم . 

قال الثوري: هو رأي مُحْدَثٌُء أدركنا الناسّ على غيره. وقال الأوزاعىٌ: 
كان من مضى من السلف لا يفرقون بین العمل والایمان'''. 

ركفب وق عطید ال إلى ااا اا سا فا انان ا 
وشرائمُ فمن استكملها استکمل الإيمان» 6 ا ال 


= وللحديث شاهد عند سعيد بن منصور رقم (۱۸۱) فهو به حسن لغيره. 
قلت: وأخرج حديث عبد الله بن مسعود ابن أبي ي حاتم في تفسيره ۳(۰ ۳٣‏ رقم 
٦ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٤٦٢‏ 
وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (7/ 1۹ رقم ۹ء وابن منده في «الإيمان» 
۳۷/۲ رقم ٠۹٩‏ ۰۱۰. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي) (ص١۱۹‏ رقم 331): «وقد نقل الطبري عن 
الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك» كما حكاه غيره من الأئمة». 

(۲) ذكره ابن رجب الحنبلي ۂ في اجامع العلوم والحكم» .)1١5/١(‏ 

0 أخر جه البخاري فى صحيحه تعلق (56/1). 
ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» )٦۹/۱۱(‏ وفي «الإيمان» رقم )1۳0( بسند صحیح . 

۷۹ 


وهذا المعنى هو الذي أراد البخاریٔ إثباته في كتاب الإیمانِ'''ء وعليه بوب 
أبوابه كلّها فقال: «بابُ أمور الإيمان»”" واباب الصلاةٌ من الإیمانہ''' و«بابُ 
الزكاةٌ من الإيمان0”*؟'» وباب الجهادٌ من الإيمان»“ وهبابُ حب الرسول يلي من 
الإيمان»”'2 و«بابُ الحياء من الإيمان»”'' و«باب قيامٌ ليلة القدر من الإيمان)'” 
واباب قیامُ رمضانَ من الإيمان»”'' و«باب صومٌ رمضان احتساباً من الإيمان»”'' 
واباب اتباع الجنائز من الإيمان»""“ و«باب أداء الخمس من الإيمان»”''' وسائرٌ 
أبوابه . ۱ 
وكذلك صنع النّسائىُ في المجتبی”'''ء وبوّب التَرِمِذيُ*'' على حديث وفد 
عبدِ القيس «باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان» . 

وکلامُ أئمة الحدیثِ وتراجمهم في كتبهم يطول ذکرٔہ وهو معلومٌ مشهورء 
ومما قصدوه بذلك الرڈ على أهل البدع ممن قال هو مجردٌ التصديقٍ فقط كابن 
الروائديٌ”*'' ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم إذ على هذا القول يكون الیھوڈ 


.)٢ رقم الكتاب‎ ٥٥/٤( )١( 

50/1١( )۲(‏ رقم الباب ۳). 

(۳) (۹۱/۱ رقم الباب .)١‏ 

.)۳٣ رقم الباب‎ ۱۰٦/١( )٤( 

.)۲٢ رقم الباب‎ ۹۲/۱( )٥( 

.)۸ رقم الباب‎ ٢١۸/۱( )٦( 

.)١١ رقم الباب‎ ۷٢/۱( )۷( 

(۸) (۹۱/۱ رقم الباب .)۲٢‏ 

(9) (۹۲/۱ رقم الباب ۲۷). 

(۱۰) (۹۲/۱ رقم الباب ۲۸). 

.)۳٣ رقم الباب‎ ۱۰۸/۱()۱١( 

(۱۲) (۱۲۹/۱ رقم الباب .)٠٤‏ 

(۱۳) (۹۳/۸ ۔ ۱۲١‏ رقم الأبواب من ١‏ ۔ ۳۳). 

.)0( رقم ٢٢٦۲)ء ورقم الباب‎ ٩ - ۸/٥( في «السئن؟‎ )٤( 

)۱١(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق العالم ‏ الملحد المشهور ‏ من أهل مرو الروذ سكن 
بغداد وكان من الفضلاء فی عصره» ومن متكلمي المعتزلة» ثم فارقهم وان لخدا 
زنديقاًء له نحو من مائة وأربعة عشر کتابًء وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء 
الكلام وقد انفرد بمذاهب» وكان يلازم أهل الإلحادء فإذا عوتب في ذلك» قال: إنما- 

006 


الذين أقرُوا برسالة محمد بيا واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك؛ وقد نفى الله 


الإيمان عنهم . 


وقال جھمُ بنُ صَفُوان وأتباعه : هو المعرفةٌ بالله فقط . وعلى هذا القول ليس 
على وجه الأرض كافرٌ بالكلية إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسنّ ما قاله 
العلامة ابنُ القيّم رحمه الله في نونيّته الكافية الشافیة'': 


قالوا: وإقرارٌ العباد بأنه 


والناس فى الإيمان شىءٌ واحد 


فاسأل أبا جهل وشيعته ومن 
وسل اليهود کل أقلف مشر 
واسأل ٹمود وعاد بل سل قبلهم 
واسأل أبا الجن اللعينَ أتعرف ال 
واسأل شرارٌ الخلق اة 
واسأل كذاك إمام كل معطل 
هل كان فيهم منكرٌ للخالق 
فلیبشروا مافيهمُو من كافر 

وقالت المُرجٹة''' والكدامية” 


خحلاقهم هور مستت يسى الريمان 


كالمُشط عند تماثل الأسنان 


والاهمّو من عابدي الأوثان 
عبد الہمسیخ مقبّل الصلبان 
أعداءَ نوح أمَة اللطوفان 
لخلاق آم أصبحت ذا كران 
لوطيةهم ناكحو الذكران 
فرعون مع قارون مع هامان 
الربٌ العظيم مكوّن الأكوان 
هم عند تفم كاملو الإيمان 


۹٤‏ اھر ا لاو ات الان دون عقن الب 


(١) 


(۲) 


(۳) 


أريد أن أعرف مذهبهم» ثم إنه كاشف وناظر. 
وذكر الطبري أنه كان لا يستقر على مذهب ولا يثبت على حال» وقيل : yT‏ 
مما كان منه وأظهر الندم» واختلف في زمان وفاته؟ قال ابن خلكان: سنة (٥٢۲ھ)‏ وعمره 
أربعون سنة. وقال ابن النجار: سنة (۲۹۸ھ)ء وفی «كشف الظنون»: سنة (١١٤ه)..‏ 
[(التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول) لصدّيق حسن خان (ص۳٣۳)].‏ 
انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية؛» شرحها 
وحققها: د. محمد خليل هراس (۲۸/۱ ۔ .)3١‏ 
المرجئة: من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهورء وقد احتلت مکاناً واسعا 
في أذهان الناس» وفي إهتمام العلماء بأخبارهم وبیان معتقداتهم. [انظر «فرق معاصرة 
للعواجي» (۲/ ۷٢۳‏ ۔ ۷۹۰)]. 
تقدم التعریف بھا. 

V1 


فيكون المنافقون على هذا مؤمنين» وقد قال تعالئ فيهم : ولا صل عله اح من 
کات أ وكا د عل کی ئن كن باقر شرا إلى قو ۔ وق أشي یٹ 
کافروں # [التوبة: ٤‏ ۸۵]ء وغیرٴ ذلك من الآيات› وهم قد نطقوا بالشهادتين 
بألسنتهم فقطء وكذبهم الله عر وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال 
آخرون: التصديقٌ بالجّنان والإقرارٌ باللسان. وهذا القول مُخرج لأرکان الإسلام 
الظاهرة المذكورة في حديث جبريلَ» وهو ظاهرُ البطلان. ۰ 

وذهب الخوارغ“' والعلافُ ومن وافقهم إلى أنه الطاعةً بأسرها فرضاً كانت 
أو نفلاء وهذا القول مصادم لتعليم النبيْ يي لوفود العرب السائلين عن الإسلام 
والإيمان. وكلما يقول”" له السائل في فريضة: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع شيعاً»”". 

وذهب الجبائئ”؟' وأكثرُ المعتزلةٍ البضریةِ إلى أنه الطاعاتٌ المفروضة من 
الأفعال والتروك دون النوافل . وهذا أيضاً يُدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله 
عنهم. وقال الباقون منهم: العمل والنطق والاعتقادٌ. والفرق بين هذا وبين قول 
السلفٍ الصالح أن فلت لے بسار لات ہا فى مت بل جعلوا 


)١(‏ الخوارج: فرقة خرجت على علي رضي الله عنه ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب 
والمارقة والشرارة والبغاة» وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون أنهم مخلدون 
في النار» ووجوب الخروج على أئمة الجورء وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنهم. انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ (۱۳۲/۲)ء 
و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص ١٥۱)ء‏ و«المقالات» 2)85/١(‏ وافرق 
معاصرة» للعواجي .)۱٢۳  57/١(‏ 

(۲) كذا في الال ولاو (قال»: 

(۳) أخرجه البخاري ۱۰٦/١(‏ رقم ٤٥)ء‏ ومسلم 4١  40/١(‏ رقم .)١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي أبو علي» من أئمة المعتزلةء ورئيس علماء 
الكلام في عصرهء وإليه نسبة الطائفة «الجبائية»» له 76 وآراء انفرد بها في المذهب. 
نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة» ودفن بجبى. له «تفسير» حافل 
مطول؛ رد عليه الأشعري. ولد سنة 0 وثلائین ومائتين» ومات سنة ثلاث 
وثلا ثمائة . 
[«الأعلام للزركلي» (557/5)» و«اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ۲٥٢/١(‏ ۔ 
.۹٦‏ 

۷,۴۲ 


کثیراً منها شرطاً في الكمال كما قال عمر بنُ عبد العزيز”'2 فيها: من استكملها 
استكمل الإيمانٌ» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمانَ. والمعتزلةٌ جعلوها كلها 
شرطاً في الصحة» والله أعلم . 

و(الحالة الثانية) أن يُطلق الإيمان مقروناً بالإسلام» وحينئذ يفسّر بالاعتقادات 
الباطنةٍ كما في حديث جبريل هذا وما في معناهء وكما في قول الله عر وجل : 
لالد َامنُوأْ وَحمِلُوا لصحت [النساء: ]٥۷‏ في غير ما موضع من كتابه» وكما في 
قول النبي ا في دعاء الجنازة: «اللهم من أحييته منا فأخيه على الوسلام ومن 
توفيته منا فتوفه على الإیمان؛'''ء وذلك أن الأعمالٌ بالجوارح» وإنما يتمكن منها 
في الحياة فأما عند الموتِء فلا يبقى غیرُ قول القلب وعمله. 

وكتعديف الي عند أحمد”" عن النبيّ بي قال: «الإسلامُ علانيةء والإيمانُ 

في القلب» . 


والحاصل أنه إذا ا أفرد كل من الإسلام والإيمانٍ بالذكر» فلا فرق بينهما حينئذ» 
بل كل منهما على انفراده يشمل الدينَ كلّهء وإن قُرق بين الاسمين كان الفرق بينهما 
بما في هذا الحديثِ الجليل» والمجموعٌ مع الإحسانٍ هو الدين كما سمّی النبيّ كله 
ذلك كله دين وبهذا يحصّل الجممٌ بين هذا الحدیثِ وبين الأحاديث التي فيها تفسیر 
. الإيمانٍ بالإسلام» والإسلام بالإيمان» وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم . 


)١(‏ تقدم تخريج الأثر قريباً. 

(٢)‏ وهو حديث صحيح . ظ 
أخرجه أحمد (۸/۲٦۳)ء‏ والترمذي ۳٤٣٣٤/۳(‏ رقم ١٢۱۰)ء‏ وأبو داود ٥۳۹/۳(‏ رقم 
©»١‏ وابن ماجه (۱/ ٦۸۰‏ رقم ۹۸٢۱)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۱۰۸۰)ء وابن حبان رقم  0(‏ موارد) والحاكم )۳٥۸/۱(‏ من طرق . 
قال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› وهو كما قالا. 

(۳) في «المسند» ٣۳٣ /٣(‏ ۔ .)٠١١‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم (۲۰ ۔ کشف)ء وأبو يعلى في «المسند» ۳۰۱/٥(‏ ۔ ۳۰۲ رقم 
۸( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )07/١(‏ وقال: «رواه أحمد» وأبو يعلى 
بتمامه» والبزار مختصراًء ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن 

حبان: وأبو داود الطيالسي› وأبو حاتم » وابن معين › وضعفه آخرون» أه. 
وخلاصة القول أن الحدیث ضعيف» والل أعلم. 
Vor‏ 


قال ابن رجب رحمه الله : «وأما وجه الجمع بين هذه الثصوص 5 
حديث سؤال 1 السلام عن الإسلام الات وتفريق النبيّ َة بينهما 
وإدخاله الأعمال في مُسمّى الإسلام دون الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصل » وهو أن 

مِنَ الأسماءِ ما يكونٌ شاملاً لمسمّياتٍ متعدّدة عند إفرادہ وإطلاقهء فإذا رن ذلك 

الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسمَياتِ» والاسم المقرونُ به دالا على 
باقيهاء وهذا اسم الفقير والمسكين» فإذا أفرذ أحذهما دخل : فيه کل مَن هو 
محتاجٌء فإذا قرن أحذهما بالآخر دلا الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجاتِ 
والآاحرٌ على باقيهاء فهكذا اسمُ الإسلام والإيمان إذا أفرد أحذهما دخل فيه الخ 
ودل ي ما ندل عليه الآحَْر بانفرادہء فإذا رن مما ذل اعدهها غل 
بعض ما يدل عليه بانفرادِہ ودل الآخرُ على الباقي». 


قال: «وقد صرّح بهذا المعنى جماعة من الأئمةء قال أبو بكر الإسماعيلئٌ”" 
في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثيرٌ من أهل السنة والجماغة إن الايمان: قول 
وعمل؛ والإسلام فعل ما فرض الله تعالیٰ على الإنسان أن يفعله إذا ذكر کل اسم 
على جدته ما إلى الآخرء فقيل المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردّين أريد 
بأحدهما معنى لم يرد به الآحْرٌ. وإذا كر أحدٌ الاسمين شمل الكل وعمّهم. وقد 
ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابيُ في كتابه (معالم السئن)”" وتَبِعَهُ عليه جماعة من 
العلماء من بعذه». 


قلت: كلام الخطابيّ الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي فی شرح 
مسلم“ قال: قال الإمامُ أبو سليمانَ أحمدُ بنُ محمدٍ بن إبراهيم الخطابي البُسْتِيّ 


- ٠١5 /١( في كتابه: «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثاً من جوامع الكلم؛‎ )١( 
,))25 

(؟) هو الإمام الحافظء أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني 
الإسماعيلي. كان شيخ المحدثين في عصره» له عدة مصنفات منها: «المستخرج على 
الصحيحين؟ ‏ توفي سنة (۳۷۱ھ)٤.‏ 
[انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .])۲۹۲/۱٦(‏ 

(FY)‏ (م/ الا - مع السنن). 

.)١55  ١55/1١( في‎ )٤( 

Vo ٰ 


الفقیةُ الأديبُ الشافعی المحققٌ رحمه الله تعالیٰ في كتابه (معالم السنن): ما أكثرٌ ما 
يغلّط الناسٌ في هذه المسألةء فأما الزهريٌّ فقال: ۴2۴۲۲ الكلمةء والإيمان 
العمل . واحتجٌ بالآية يعني قوله عرّ وجل : تا الات مامتا قل لم فووا أ وتكن 


فووا اسلمنا وَلما يدَحْلٍ الاين و فى لوڈ »4 [الحجرات: »]١4‏ وذهب غيرّه إلى أن 
الإسلام والإيمان سي؟ ٤‏ واحدذ واحتج بقوله تعالیٰ: وخ رتا کو کان فا من 


لْمَؤْمِننَ 69 فا وعدن فا عَيْرَ بی يِنَ الْمسْليِينَ 469 [الذاریات]. 


قال الخطابي : رقد تكلم في هذا الباب رجلان من کبراء أهلي العلم؛ وصار 
گل راع شیا إل قول من هذين» ورد ال ل وصئف كتاباً 
يبلّْ عددُ أوراقه المِبِین . 

قال الخطابي: والصحيحٌ من ذلك نے عاد في هد 0 يُطلق» وذلك 
أن کت قد یکون و مس ا ولا 00 وو نا > والمۇمن 

وإذا حَمَلْتَ الأمرّ على هذا استقام لك تأويلٌ الآياتِ واعتدل القول فيها ولم 
يختلف شی منھاء وأصل الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» 
فقد يكون المرۂ مستسلماً في الظاهر غيرٌ منقادٍ في الباطن» وقد يكون مصذقاً في 
الباطن غير منقادِ في الظاهر. 

قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال: الإسلامُ الكلمةٌ» والإيمانٌ 
العملء هذا عندي فيه نظرٌ فإنه غيرٌ قیٔم المبنى ولا واضح المعنى» والزھریٔ إمامٌ 
تو ور سی جيل مال بهذا وليس هذه العبارة محفوظةٌ عنه 
من وجه یصح بهذه الحروفِ؛ فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيفٌ وإسقاط 
لعل الصوابّ فيه هكذا: الإسلامُ الكلمةٌ والإیمان والعملء فسقطت الواو العاطفة ‏ 
لحل على الإيمان» وهذا متعین ن لموافقته قول أهل السنة قاطبة أن الایمان اعتقاد 
وقول وعمل . 
رحمهم اللہ تعالیٰ: ويكون عنى بالإسلام الدِينَ كلّه كما عنى غيره بالإیمان الدين ۱ 


Yoo 


كله» ومما يدل على ذلك استدلالّه بالآية المذكورة فإنه لا يستقيم إلا على هذا 2 


يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقادِ فيه الموجودٍ في قوله تعالیٰ : پا 
لاسن في فريك € [الحجرات: ٤‏ الآية. 

واا قول وذهب غیرُہ إلى أن الإسلامَ والإيمان شيء واحدء فهذا إن أراد 
الاقترانء لشمول أحدهما معنی الآخر كما قدمناء وأما عند اقترانِ أحدهما بالآخر 
ففرقوا بينهما ہما فرق به الرسول بيا في حديث جبريلَ عليه السلام. 

وإن أراد أهل او فإطلاق التسوية بينهما والاتحادِ في کل حال من الا 
هو رأيٌ المعتزلة. وهم الجن على ذلك بآيتي الذاريات› وهر احتجاج نت 
عدا لان هؤلاء کانوا قوماً مؤمئين» وعند أهل ایت أن کل مؤمن مسلم ولا 
ينعكس» فاتفق الاسمانِ هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حالء والله 
أعلم . 

وقال الخطابیُ''' رحمه الله أيضاً في قول النبئّ و : «الإيمانُ بضمٌ وسبعون 
شعبة»”'': في هذا الحديث بيانٌ أن الإيمان الشرعي اسم لمعن ذي شُعب وأجزاء. 
له أعلى وأدنى» والاسمُ يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميعَ 
شعبه وتستوفي جملة أجزائه كالصلاة الشرعية لها شُعَبٌ وأجزاءًٌ والاسمُ يتعلق 
ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميعٌ أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله يَكِهِ: «الحياءً 
شعبة من الإيمان»”". وفيه إثباث التفاضل في الإيمان» وتباينٌ المؤمنين في 

ھ09 ) 0+0 

درحاره > أسهى . 
رحمه الله وباي البقرةٍ لما ذكر هذا e‏ وم 


تا 


)١(‏ في «معالم السئن»  0557/5(‏ مع السنن). 

)۲( أ البخاري 0١/١(‏ رقم ۹)ء ومسلم 77/١(‏ رقم 8 عدر أبي هريرة . 
(۳) وهو جزء من الحديث السابق . 

.)١55/١( في شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

.)5؟/١( في «معالم التنزيل»‎ )٥( 


«الذين ومون بِألْيْبِ4 [البقرة: ]٣‏ الآيات. قال: فالنبی اة جعل الإسلامٌَ في هذا 

الحديث اسماً لما ظهر من الأعمال» والإيمانٌَ اسما لما بطن من الاعتقادء ولیس 
" ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك 
تفصيل لجملة هي كلّها شيع ۶ واحد وجماعها الدين؛ ولذلك قال: «ذاك درن 


ناکم يعلمكم ديتكم؟؛ انتهى . 


وقال الشيخ أبو عَمْرو ابنُ الصلاح' رع الله 275 قوله كل : «الإسلامُ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. 
وتصوم رمضانَء وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيلاء والإيمانٌ أن تومن بال 
وملائّكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره . 


قال: «هذا بيانٌ لأصل الإيمان وهو التصديق الباطنٌ» وبيان لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقیادُ الظاهرٌء وحكمٌ الإسلام في الظاهر يبت بالشهادتين» وإنما 
أضاف إليهما الصلاةً والزكاةً والصومَ والحج لكونها أظهرٌ شعائر الإسلام وأعظمّهاء 
وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يُشْعِرُ بانحلال قیدِ انقیادہ أو اختلاله . 


ف ا ال ان بار سا ر بيه السا سی ما الت رما 
الطاعات لكونها ثمراتِ التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمانٍ ومقؤياتٍ ومُتمُماتِ 
وحافظاتء ولهذا فَسّر بي الإيمانٌ فى حديث وفْدِ عبدٍ ال" بالشهادتين 
والصلاةٍ والزکاۃ وصوم رمضانَ وإعطاءِ الخمس من المغنم» ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن المُطلتي على من ارتكب كبيرة أو ترك فریضةً لأن اسمَ الشيء ۽ مُطلقاً بقع 

على الكل منهء ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقیدء بادك جاز إطلاق نميه 
عنه في قوله پل : «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمہ)'' واسم الإسلام 


)۱( في كتابه «صيانة صحيح مسلم من الإخلالٍ والغلط وحمايته من الاسقاط والسةط» 
( ص۱۳۱ ۔ )۱۳۳١‏ وذكره النووي في شرحه لمسلم )1/ (IEA - ١#‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱ رقم ٥٤)ء‏ ومسلم 45/١(‏ رقم ۱۷/۲۳) من حديث ابن 
عباس . 
(۳) أخرجه البخاري ١١9/5(‏ رقم ٢۷٢۲)ء‏ ومسلم (۷/۱ رقم لاه) من حديث ای 
هريرة. 
۷۷ 


يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطنٌ» ويتناول أصلّ الطاعات› 
فإن ذلك كله استسلامٌ. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمانٌ والإسلامَ 
يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلمٌ ولیس كل مسلم مؤمنا . 

قال: وهذا تحقيقٌ واف بالتوفيق بين متفرّقاتِ نصوص الكتاب والسنة الواردة 
کی اما زاوا نی ادا قلط في الارن و جا من ذلك را 
لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم»» انتهى . 

وقال ابنُ رجب الحنبلیٴ''' رحمه الله تعالئ في الكلام على هذا الحدیثِ: 
اوقد تقدم أن الأعمال تدخل فى مسمى الإسلام ومسمّى الإيمان أیضاء وذكرنا ما 
يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ويدحل في مسمّاھا أيضاً أعمال 
الجوارح الباطنة 

E‏ في اسان ام إخلاض الین 4 ال والتصة له رلاد 
وسلامة القلب لهم من الغْش والحسّدِ والحقدٍء وتوابعٌ ذلك من أنواع الأذى. 
ویدخل في مسمّى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عر وجل» وخشوغُھا عند 
سماع ذكره وكتابه» وزيادةٌ الإيمانٍ بذلك وتحقيقُ التوكل على الله عر وجل» 
وخوفٌ الله سرا وعلانية» والرّضا بالله ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد يك رسولاء 
واختيارٌ تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفرء واستشعارٌ فرب الله من العبد 
ودوام استحضارِوء وإيثارٌ محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحبٌ في الله 
والبغض فيه والعطاء له والمنعٌ له» وأن يكون جميعٌ الحركاتٍ والسکناتِ له 
وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنيةء ا بعمل الحسناتِ والفرّح بهاء 
اوالمَساء٤‏ 7 السيّئاتِ والحَُرْنُ عليهاء وإيئارٌُ المؤمنين لرسول الله بي على 
أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسنٌ الخلق» ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه 
المؤمنين» ومواساةٌ المؤمنين خصوصاً الجيرانَ» ومعاضدةٌ المؤمنين ومناصرتهم 
والحزنٌ ہما يحزنهم». 


.)۱۱۹ ۔‎ ۱۱۸ »١١5/١( في كتابه «جامع العلوم والحکم؛‎ )١( 
۷۰۸ 


تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له» والرّضا بتدبيره للعبد واختياره له 
والرضا بالإسلام ديناً يضمن اختيارّه على سائر الأديان» والرّضا بمحمد ية رسولا 

کر اھ و ا ل وقبول ذلك بالتّسلیم والانشراح» كما 
قال تعالیٰ : #قلا ورك لا يرُب عق سکول فا سر لته ہم لا بج کو 
ف انيهم حرجا مما قَصَيْتَ وسلموا شَلِيما» [النساء: ٦٦٢٤ء‏ انتهى . 


ونصوص الكتاب والسنةء وأقوالٌ أئمة الدين ‏ سلفاً وخلفاً ۔ في هذا الباب 
ؤکھا۔ 


ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزامَ الدینِ الذي تكون به النجاةٌ من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة» ونه يفوز العبد بالجئة ويزحزح عن النار إِنّما هر ما 


كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريلّ وما في معناه من الآيات 
والأحاديث . 


وما لم يكن منه على الحقیقة ولم يظهر منه ما يناقضه أَجْرِيَت عليه أحكامُ 
المسلمين في الدئيا ووكلت سريرثه إلى الله تعالیٰ. قال الله عر وجل : ٭ائإن تايأ 
وأكامرا الصتكرة 12177 ااشكزة اس مہ ےہ 

وفي الآية الأخرئ: لونک ف ارين [التوبة: »]١١‏ وغيرها من الآيات . 

وقال رسول الله لل لأسامةً فى قتله الجْهُنى بعد أن قال لا إله إلا اللہ فقال 
رسول الله : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلتُ: يا رسول الله إنما قالها 
خوفا من السلاح؟ قال: «آفلا شققّت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لا؟) الخذیث 


بطوله فی 7 رت من طرق بألفاظطظ وفي ل فقال: يا سو الله 
استغفز لي» قال: «وكيف تصنع بلا إله إلاً الله إذا جاءت يوم القيامة» . 

)1( البخاري (۷/ ١١۱۷‏ رقم €۹( سن ۔ ۱۹۲ رقم ۲ء ومسلم ۹٦/۱(‏ ۔ ۹۷ 
(٢‏ 05 ری ۔ ۹۸ رقم ۹۷). 


۷۰۹ 


سار ہس كال سے سی ای سر را 
تسمه ال قال: «معاذ الله أن يتحدّث الناسٌُ أني أقتل أصحابي؛''' وقال له 
خالد بن الولیدِ وله فيه: يا رسول الله ألا أضرب عنقّه؟ فقال: «لعلّه أن يكون 


بار قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال 
وا الله اا : إني لم أؤمر أن أنقَبَ عن قلوب الناس ولا أشي ق بطونھم). 
الحديث في سی ا ضا من طرق بألفاظ . 
ارت أن اقات النامن ‏ حتى يقولوا لا لہ ال للا و فإذا 0 وصلوا ميد 
واستقبلوا قِبْلتنا وذبحوا ذبيحتّنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم | إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله عر وجل». 

وفي رواية عن أنس نفسه وله حكمٌ المرفوع ٠‏ '۔ بل قد رفعه النّسائى حجھ 
سيأتي ۔: پر ا لوا ری ہا ھتوی 
المسلم. له ما للمسلم وعليه ما على المسلم». 

ورواه أبو داود”' في الجهاد بلفظ : «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدأ عبذه ورسيو له وأن يستقبلوا قبْلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن 
يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما 
) وفي ار (أُمرتُ أن أقاتل المشر کین) بمعنا ورواہ الات في 


.)5084 ۔ ۱۹۹۹ رقم‎ ۱۹۹۸/٤( رقم ٤4۹۰٦٥)ء ومسلم‎ ٣٦۸ /۸( البخاري‎ )١( 

00 1٤ رقم‎ ۷٢٢ ۔‎ ۷٤1 /۲( ۔ البغا)» ومسلم‎ ٦٥۹٤( البخاري رقم‎ )٢( 

.)۳۹۲ رقم‎ ٣۹۷/۱( )۳( 

)٤(‏ البخاري (۱/ ٤4۷‏ رقم ۳۹۳) موقوفاً. 

)٥(‏ في «السنن» (۷/ ۷١‏ رقم )۳۹۱٦‏ و(۷/٦۷‏ رقم ۳۹۱۷) وهو حديث صحیح»› و(۱۰۹/۸ 
رقم 2))0٠0١‏ وهو حديث صحیح . 

(0) في «السنن» (۱۰۱/۳ رقم )۲٦٢٢‏ وهو حديث صحیح . 

(۷) أخرجها أبو داود (۳/ ٠١7‏ رقم )۲٦٢٢‏ وهو حديث صحيح. 

. وهو حديث صحيح‎ (۳41٦ رقم‎ ۷١ - ۷١ /۷( فی «السنن»‎ (A) 


A 


تحريم الدم» ولفظه قال: «أمرت أن أقاتلَ الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلآ الله وأن 
كيدا رسول اش فإذا شهدوا ان لا إله الا اله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا 
قبلتنا وأكلوا ذبيحتّنا وصلوا صلاتّنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء 

یا قو عوة بن سبد لان بي ال ا أا حمزة ما يحرم دم امسا 

000 فى كتاب الإيمان عن أنس» قال : قال 8 اللہ میا : «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم». ورراہ انى اا 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وغل الله سن مت نان : قال 
107 الله ا : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن بدا 
وول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم 
وأموالهم الا بحق الإسلام وحسابهم على اللہ عر وجل». 

وفي موطأ مالك" ومسندِ أحمد'' 
الخيار: «أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول بر مر کم 


)١(‏ أي سنن النسائي ۷٦/۷(‏ رقم )۳۹٦۸‏ موقوفاً. 

(۲) أي النسائي في «السنن» ٠١9/8(‏ رقم 0600) وهو حديث صحيح . 

)۳( في «(السنن» (٥/؛‏ رقم ۸ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
قلت : وأخرجه البخاري مرفوعاً ٦۹٦/١(‏ رقم ۳۹۱). ) 

.)١١ رقم‎ ٥۲/۱( رقم ۱۳۹۹)ء ومسلم‎ ۲٦٢ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۲ رقم‎ ٥۳/۱( رقم ٢۲)ء ومسلم‎ ۷٥/۱( أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۸٤ رقم‎ ۱۷۱/۲ )٦( 
«أرسله جميع رواة الموطأ إلاّ روح بن عبادة‎ :)٠١ /۱( وقال الزرقاني في شرحه للموطأ‎ 
فرواه عن مالك موصولاً فقال: عن رجل من الأنصار» ورواه الليث وابن أخي الزهري عن‎ 
الزهري» مثل رواية روح عن مالك سواء» ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري‎ 
عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل المبھم؛ ذكره ابن‎ 
عبد البر وأسند هذه الطرق كلها» اه.‎ 

(0) في «المسند» (477/0) بسند صحيح . 
۷٦1 ۱‏ 


يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله يي فقال: «أليس يشهد أن 
لا إله إلا الله؟». فقال الأنصاريٌ: بلی يا رسول اللہ ولا شهادة له. قال 
رسول الله ة: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: بلى يا رسول الله قال: 
«أليس يصلّى؟»»: قال: بلى يا رسول الله ولا صلا له. فقال رسول الله 6له: 
«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». ‏ ظ 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحِسانٍ وفيما 
ذكرنا كفاية. 

وأمر الله رسوله ية في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع مع 
إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم» ولم يقثل النبي ية أحدا منهم. 
وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرةً؛ وكانوا یخرٴجون معه للحج 
والجهادٍ والصلاةٍ وغير ذلك ويُقيم الحدود عليهم» غير أنه هي عن الصلاة عليهم 
والاستغفار لهم» والله أعلم . 

[مرتبة الإحسان] 

(والإحسان) هذه المرتبة الثالئةٌ من مراتب الدين فى هذا الحديث. والإحسانٌ 
لغة إجادةٌ العمل وإتقانه وإخلاصه. وفى الشريعة 5 النبی يلل بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك وسيأتي إن شاء الله تعالیٰ بحله 
والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل . 

والمقصود أنه بل فسّر الإسلامَ هنا بالأقوال والأعمالٍ الظاهرة» وفسّر الإيمانٌ 
بالأقوال والأعمالٍ الباطنة» والإحسانٌ هو تحسينٌ الظاهر والباطن» ومجموعٌ ذلك 
هو الدينُ» والكل من هذه المراتب (مبنئ على أركان) لا قِوامَ له إلا بقيامهاء 
وستتكلم على كل منها إجمالاً وتفصيلاء ونُحيل ما قُدَمٍ بياه منها على موضعه إن 
شاء الله . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبا. 
۷۹۲ 


[أركان الإسلام الخمسة؛ وهي علی فسمین 
قولية › وعملية] 


(فقد أتى: الإسلام «مبنئّ على 


خمس» فحقق وادرِ ما قد ثقِلا) 


(أونها ال رک الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم) 
(ركنُ الشهادتين فاثبْث واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم) 
(وثانياًإقامةالصلاة وثفالشأاتأدية الزكاة 
(والرابع الصيام فأسسمسع واتبہغ والخامس الحج على من يستطع) 


وهذه ركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلامء وهي على قسمين: قوليةٌ وعملية. 

فالقولية الشھادتانء والعملية الباقي. وهي ثلاثة أقسام : بدنية وهي الصلاة 
والصوم. ومالية وهي الزكامٌء وبدنية مالیةً وهو الحجٌّ. ٠‏ 

وقول القلب وعمله شرطٌ في ذلك كله كما تقدم . . والنصوصٌ في هذه الأمور 
اش كتير جا وهي على نوعين: قسمٌ شاملٌ لجميعهاء وقسمٌ يحص کل 
خميلة ا 

فلنبداً بالقسم الأول ما تيسّر منه على جدته» والقسم الثاني مع حل ألفاظ 
المتن إن شاء الله تعالى . 

فين ذلك خد جر السا یق هر 
والتابعين فمن بعدهم. 

سیا کرٹ وك عين القن و 

وربور سب رباب مس 
رسول الله و يقول: «بُنيَ الإسلامُ على خمس: وجوو وی یں 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضانَّ»» فقال له رجل: 
والجهادٌ في سبیل الله؟ فقال ابنُ عمرَ: الجهاذ حسن . هكذا حدثنا رسول الله لا . 


عن الجمّ الغفير من الصحابة 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحیح‎ (١) 
.٦ رقم‎ ٦٥/۱) رقم ۸ء ومسلم‎ ٦۹/۱) البخاري‎ (۳) 
۷۰۳ ظ‎ 


ومنها حدیث جرير بن عبد الله ڪه عند أحمد''' وغيره قال: قال رسول الله كله : 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله اس وف ل الله وإقام 
الصلاةء وإيتاءِ الزكاة» وحج ا وصوع ران وإسنادہ صحيح . 

ومن ذلك حدیث أنس بن مالك طبه قال: كنا تُھینا أن نسأل رسول الله پل 
عن شيءء فكان يعجبنا أن يجيءَ ة الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولّك فزعم لنا أنك 
ترک أن الله تعالى اھر فال 22 ستوہ قال تیر لق الس ا5 قان 
الله قال: فمن خلق الأرض؟ قال: داللَء قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل 
نها ما جعل؟ قال ال قال فبالڈی:خلق السماة وخلق الأرض ونضب هذه 
الجبال الله أرسلك؟ قال ييا : نعم 


«صدّق». قال: فبالذي أرسلك آللَّهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزْعَم رسولّك 
أن علينا صومٌ شهرٍ رمضانَ في سنتناء قال يَلهِ: «نعم صدق». قال: فبالذي 
أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال يَككهِ: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علینا حح البیتِ 
من استطاع إليه سبيلاء قال باة: «صدّق». قال: ثم ولى فقال: والذي بعشك 
الس تا لذ ايد علبي شه ولا اس مين نا تقال انی کالہ لان صق 
لبلاخلن الحَتلَف رراء الجماعة وهذا لفط أحمد: 


.)۳٦٣/٤( و‎ )۳٦٣٣ /٤( في «المسند»‎ )١( 
eT قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٣٣۲۳)ء وفي «الصغيرا‎ 
/۱۳( ورقم (115) وأبو يعلى في «المسند»‎ (Y۸) وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم‎ 
. رقم ۲ ۷) بسند ضعيف‎ ۹۰ 
«رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني في (الکبیر)‎ :)47/١( وأورده الهيثمي في «المجمع؟‎ 
و «الصغير»» وإسناد أحمد صحيح ةا اه.‎ 
ويشهد له من حديث ابن عمر المتقدم.‎ 
< . وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره› والله أعلم‎ 
۳٣٣ /۱( رقم ۱۲) وأبو داود‎ ٤٤ 4١/١( رقم 57) ومسلم‎ ۱٢٤١ ۔‎ ۱٢٤۸/۱( البخاري‎ )۲( 
)١505 رقم‎ 444/١( ۔ ۱۲۳ رقم ۲۰۹۲) وابن ماجه‎ ۱۲۲ /٤( والنسائي‎ )٦۸٤ رقم‎ 
.)۱٦۸/۳( وأحمد في المسند‎ 
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وفي رر قال امت با جات واا رول من ورائي من قومي)؛_ 
قال : «وأنا ضمامُ بنْ تُعلبة أخو بني سعدٍ بن بكر». 

وفي الصحیحین''' وغيرهما عن طلحةً بن عبيدٍ الله : أن اع راتا جات إلى 
رسول الله َة ثائرٌ الرأس فقال: ارول الله اخ ماذا تزض الله علي من 
الصلاة؟ فقال : «الصلوات ا إلا أن تطوّع شیئاء فقال: أخبرني ما فرض الله 
علي من الصیام: فقال: «شهرَ رمضانٌء إلا أن تر شيئاً) فقال: أخبرني بما 
فرض الله على من ال كاه قال : فأخبره رسول الله لا بشرائع الإسلام. ال 
والذي أكرمك لا أنطَوْعٌ شيئاً ولا أنقُص مما فرض اللّهُ علي شيئاً. . فقال 
سول الله ا «أفلح إِنْ صدق. أو دخل الجنة إن ضدق»: هذا لفط البخاريٌ في 
كتاب الصوم. ظ 

وله“ عن أبي أيوبَ ذه : «أن رجلا قال للنبي كَلةِ: أخبزني بعمل 
يُدخِلّني الجنڈ قال: مالَهُ مالَه». وقال النبي با : ا سیت تشرك 
به شيئاًء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل الرجم»» ورواہ مل" “ وغیرُہ . 

ولهما"”' عن أبي هريرة وَل : «أن أعرابياً أتى النبيّ ية فقال: دُلَني على 
عمل إذا عيِلْتُه دخلث الجنةء قال: تعد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيمُ الصلاة 
المکتوبةء وتؤذي الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا. فلمًا ولی قال النبی كلِِ: «من سرّه أن ينظرَ إلى رجل من أهل 
الجنةِ فلينظز إلى هذا» . 

وفي حديث ابن المُنتفق نه في وفادته على رسول الله بي قال : «قلت تا 
أسألك عنهما: IT‏ وما يُدجلني الجنة؟ قال: او 
إلى السماء ثم نكس رأسّه ثم أقبل على بوجهه قال: : «لئن كنت أوجزْت في المسألة 


.)٦۳ رقم‎ ١58/١( عند البخاري‎ )١( 
.)١١ رقم‎ ٤١ 50 /١( البخاري (54/؟١٠ رقم ۱۸۹۱)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۳۹٩ رقم‎ ۲٦٦ /۳( أي للبخاري:‎ )۳( 
.)۱۳ رقم‎ ٣٤ ۔‎ ٦٢/١( في صحيحه‎ )٤( 
.)١5 رقم‎ 55/١( رقم ۱۳۹۷)ء ومسلم‎ ۲٦٢٦ /۳( البخاري‎ )٥( 
هكب‎ 


لقد أعظمت وأطْوَلْتَ» فاعقِل عني إذاً: اعبّدٍ الله لا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاةً 
المكتوبة» وأدٌ الزكاة المفروضةء وصّمْ رمضانَء وما تُحب أن يفعلّه بك الناس فافعل 
بهم. وما تكره أن يأتى إليك الناس فذر الناس منه)» رواہ اخ 

وفى رواية”'2: «لئن كنت قصَّرتَ فى الخُطبة لقد أبلفْتَ فى المسألة» اتق الله 
لا تشرك يالله شيئاء وتقيم الصلاةء ونؤدي الزكاة. وتحج البيت» وتصوم رمضان) . 


ولعل ابنَ المنتفق هذا هو الرجل المبهمٌ في رواية أبي أيوبَ المتقدمة في 
الصحيح› فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقةٍ رسول اللہ بيا أو بزمامهاء 
وفي آخرها قول النبئ ككل : ادع الناقة» بعد أن علمه. وابنْ المنتفق قال: فأخذتٌ 
بخطام راحلة رسول الله ُ أو قال زمامهاء وفي آخرہ قال تَكليدِ: «خل سبي الراحلة». 


وفي الرواية الأخرى . : حل طريق الركاب»» فيشبه أن يكونَ هو صاحب 
القصةء وقد حفِظ الصومٌ والحجّ زيادةٌ على ما في حديث أبي أيوبّ» ورجاله 
رجال الصحيح”"» وهو السائلٌ أعلمٌ بجواب النبيّ گل وأوعى له وأحفظ له 
وأضبط من غيره» واللّهُ أعلم. 

وعن رِبْعيٌ بن جراش عن رجل من بني عامر وه أنه استأذن على النبي عله 
فقال: أَلِجُ؟ فقال النبئ ييا لخادمه: «اخرّجي إليه فإنه لا يُحسن الاستئذان» فقولي 
له فلیقل : السلامُ عليكم› أادِخْل؛؟ قال: فسمعته يقول ذلك فقلت: السلامُ عليكم 
أأدخل؟ قال: فأوْنٌ لي» أو قال: فدخلت فقلت: بم أتيئّنا به» قال: الم آتكم إلا 
بخیں أتيئكم نان تغندوا اللة وحدة لا ضریك له قال شع واحسيه قال وع 
لا شريك له وأن نَدَعوا اللات والمُرٌی؛ وأن تصلُوا باللیل والنهار خمسّ صلواتِ» 
وأن تصوموا من السنة شهراء وأن تحجُوا البیثٌ؛ وأن تأخذوا من مال أغنيائكم 
فتردوها على فقرائكم» . 


. بسند حسن‎ )۳۸۳/٦( في المسند‎ )١( 
المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ثقة حديثه عند مسلم. وأبوه لیس بالمشهورء‎ 
وإنما انفرد ابنه بالرواية عنه.‎ 

(۲) لأحمد في المسند (۳/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ بسند حسن وهو كسابقه. 

(*) انظر کلام الحافظ ابن حجر في: «فتح الباري» (۳/ ۲٦٢‏ ۔ )۲٦٢‏ عن هذه المسألة. 


۷۱۱٦ 


قال فقال: فهل بقيّ من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : «قد علمني الله عز 
وجل خیراء زج سو الا ب۷ا يبلت إلا الل عن جل: : لن اللہ گت سم 


ھت سے 


وتر غیت وبصار ما فى انام وما تذری ق ماڏا ڪب 2 وم تذدری کا مل 


ص ار م 9 


بي رض تَمُوبٌ ا اک عَلِيمٌ حب [لقمان: 1"4]. رواه أحمدٌ”'' ورجاله ثقاتٌ 
أئمةٌ وروی اوو طرفاً منه. 

وعن السدوسيّ بن الخصاصية طب نہ قال : ای رسول لله يك لأبايعه» فاشتر ترط 
عليٌ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً ا وأن أقيم الصلاةء وأن وی 


الزكاةء وأن أحُمٌ حَجة الإسلام: وأن أصومٌ شهرٌ رمضان. وأن أجاهدٌ في سبيل الله . 
فقلت: يا رسول اللہ أما اثنتان فواللَّهِ ما أَطيقُهما: الجهادُ والصدقةٌء فإنهم زعَموا أن 
' من ولَى الدبْرَ فقد باء بغضب من الله ؛ فأخاف إن حضّرتٌ تلك جشعت نفسي وكرت 
الموتٌ؛ والصدقةء فوالله ما لي إلا عُنيمة وعَشر دؤدء هُّنْ رِسْلُ أهلي وحمولتهُم. 
قال: فقبض رسول الله ول يده ثم حرك يده ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقةء فلمَ تدخُل 
الحنةً إذا؟»ء قال: قلت: يا رسول اللَّهِ أنا أبایمثكء قال : فبايعتٌ عليهن كلهن)”” . 

وعن زياد بن نعيم الحضرميٌ قال: قال رسول الله 4ة : «أربعٌ فرضهن الله في 
اڑا لمن جام فا فا يقن عه شيا حت بای بهن ہا الصلاة. 
والزكاة» وصیامُ شهر رمضانٌ» وحجٌ البيت». رواه أحمد مرسلا”*' في الآيات 
الصريحة والأحاديث الصحيحة لا یخفی . 


. وإسناده صحيح‎ )۴۳٦۹ ۔‎ ۳٦۸/٥( في المسند‎ )١( 
وقال : ل1 عند أبي داود اد منه ) وقد‎ CE ٤۲ /۱( الهيثمي في لامجمع الروائد»‎ 09 
رداء أحمد ورجاله كلهم ثقات أئمة» اه.‎ 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )۱۸6( وابن السني في عمل اليوم‎ 
والنسائي ف فى «عمل اليوم والليلة» رقم ااا و‎ (TT) والليلة» رقم‎ ۱ 
. فی السنن (ہ/ ۳۹ رقم 2 وهو حديث صحیح‎ (۲( 
رقم ۳) وفي «الأوسط» 3 (5؟١١) وأحمد‎ ٤٤/۲( اخ الطبراني في «الكبير؛‎ (۳) 
.)۲٢٢ /60( فى «المسند»‎ 


رد الهيشمي في «مجمع الزوائدة /١(‏ ؟5) وقال: «رواء أحمد والطبراني في «الكبير؛ و 

«الأوسط»... ورجال أحمد موثقون». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۹/۲ ۔ ۸۰) وصخحه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
)٤(‏ في «المسند» (5/ )5١١ 7٠١‏ بإسناد حسن. لأجل ابن لهيعة. 


۷۰۷ 


وعن جرير بن عبد الله طبه قال : خرجنا مع رسول الله يكو فلما بُرزنا من 
المدينة إذا راک يوضع نحوّناء فقال وول الله لله گل: «كأن هذا الراكبٌ إياكم يريد» . 
قال: فانتهى الرجل إلينا فسلّم فردّذنا عليهء فقال له النبئ لِِ: «من أين أقبلتَ؟؛, 
قال: من أهلى وولدي وعشیرتی؛ قال: «فأين تريد؟». قال: أريد رسول الله علي 
قال: «فقد أصبنّہ) قال: يا ل الله علّمني ما الإيمان؟ قال: «تشهد أن لا إله 
إلا اللّهُ وأن محمداً رسول الله. وتقيمُ الصلاة» وتؤتي الزكاةة» وتصوم رمضان» وتحجٌ 
البيتَ». قال: قد أقررتٌ» قال: ثم إن بعيرّه دخلت يذه في شبكة جُرذان فهوّى 
بعیرُہ وهوى الرجل فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله : «عليّ بالرجل». 
فوثب إليه عمارٌ بنُ ياسر وحُذيفةٌ فأقعداه فقالا: یا رسول الله قبض الرجل . قال : 
فأعرض عنه رسول الله ل ثم قال لهما رسود الله يا : «أما رأيئما إعراضي عن 
الرجل» فإني رأيتُ ملكين يُدسَان في فيه من ثمار الجنة» فعلِمْتٌ أنه مات جائعاً». 
ثم قال رسول الله ي: «هذا واللّهِ من الذين قال اللَهُ تعالى فيهم : الین امنا وَل 
سوا یتم بظلھ أوْلَيَك كز الک رشم مت [الأنعام: ۸۲]. 

ثم قال بي «دوئكم أخاكم». قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناہ وحتطناہ 
وكفّناه وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله كَكلِ. الحديث رواه أحمد'' وفي 
اتاد ابو جناب مختلف فيه» والمتنُ صحیح. والأحادیث في هذا المعنى 
كثيرةٌ يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية . 


= قلت: وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ "4٠‏ رقم ۱۸۱۱) وقال: «أخرجه ابن منده 
وأبو نعيم » وقال ابن مندہ : دکرہ أبن ای خيثمة في الصحابة وهو تابعي قاله أبو سعد بن 
يون اھ 
وأورده ابن حجر في «الإصابة» (AT /Y)‏ وقال : «(تفرد به ابن لهيعة» وزياد بن نعيم الذي 
روى عنه الإفريقي تابعي باتفاق» اه. 
وقال المنذري في (الترغيب والترهیب» )۳۸6/۱( بعد أن دکز هذا الحديث : «روأه أحمدء 
وهو مرسل». ظ 
وخلاصة القول أن الحديث مرسل . 

. سند ضعيف‎ )۳٥۹/٤( في المسند‎ (١) 

)٢(‏ قال ابن حجر في «التقريب» رقم (۷۱۳۷): لاضَعَفُوه ه لکثرۃِ تدليسه» وقد عنعن في هذا 
الحديث. : 

YA 


[الركن الأول: الشهادتان] 

(أولها) أو أولٌ هذه الأركانٍ (الركن الأساسٌ الأعظم). الركنُ في اللغة: 
الجانبٌ الأقوى» وهو بحسب ما يُطلق فيه كركن البناءِ ورُكن القوم ونحو ذلك» 
فمن الأركان ما لا يتم البناءۂ إلا به» ومنھا ما لا يقوم بالكلية إلا به. 

وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائِمُ لقوله گا : ابن الإسلام على 
خمس؟ء فشبّهه بالبنيان المركب على خمس دعائمَ. وهذا الرکنُ هو أصل الأركانٍ 
الباقية» ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناء إلا عليهء ولا يمكن إلا به ولا 
يحصل بدونه. (الأعظم) هذه الصيغة مُشْعِرةٌ بتعظيم بقیة الأرکانِء وإنما هذا 
أعظمُهاء فإنها كلها تابعةً لەء ولا يدحُل العبدٌ في شيء من الشريعة إلا به. 

(وهو الصراط) الطريق الواضح المستقيم) الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا غبارٌ عليه 
بل هو معتدل جليٌ نیْر. «الأقوم» أي الأعدلء مَن سلكه أوصله إلى جنات النعیم 
ومن انحرف عنه هوّى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبّت عليه في الدنيا لم يثبت 
على جسر جهنم يوم القيامة . ظ 

وذلك الركن المشارٌ إليه هو (ركن الشهادتين) هذا من إضافة الشيءٍ إلى 
نفسهء أي الركن الذي هو الشهادتان» وهما شهادةٌ أن لا إله إلا اللَّهُ وأن محمداً 
رسول الله بي فلا يدخل العبدٌ في الإسلام إلا بهماء ولا يخرج منه إلا 
بمناقضتهماء إما بجحود لما دلتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاه» ولهذا لم يدع 
الرسول ب إلى شيء قبلهما قبلهماء ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله ب من أحد شيا 
دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له» وبالثانية يعرف كيف يعبده 
وبأي طريق يصل إليه» وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبودء وكيف 
09 


ففی الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحدہ لا 
شبريك لہ وفي الشهادة الثائیة کر ےید الطريق الذي ا يوصل إلى اللہ تعالى إلا 


ہے وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ (۳۱۹/۲ رقم ۲۳۲۹) وفيه أبو اليقظان قال اس لیس 
بثقة » ار خو اکان هر ان دت ضعیف رافضي . 
) ۷۹ 


منه» ولا يقبل دینا ممن ابتغى غیرّہ ورغب عنه» فإن عبادةً الله تعالى التي خلق 
الخلق لها وقضى عليهم إفرادّه تعالى بها هي أمرٌ جامعٌ لكل ما يُحبه تعالى ويرضاه 
اعتقاداً وقولاً وعملاء ومعرفةٌ محابّه تعالى ومرضاته لا تحصّل إلا من طريق الشرع 
الذي أرسل به رسوله وَائَزل: تہ كعانة: فل إن 06 کون آله فاتبعونِ بتک الہ 
فر لك دوب وا واه عَفُورٌ َم [آل عمران: .]"١‏ ظ 

وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحیدِ تحقيقٌ الشهادتين وبيانٌ تلازمِهما 
وتوضیح نواقضهماء وبسطنا الكلام هناك» وحرّرنا من الأدلة ما يُغني عن الإعادة هنا 

(فاثبت) أيها العبد المريد نجاةً نفسه من النار» والفورٌ بالجنة» على هذا الصراط 
المستقيم النيّر الواضح الجليّ» ولا تستوحش من قلة السالكين» وإياك أن تنحرف عنه 
فتهلِك مع الهالكين» فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بِعْتٌ النار» فيقول: مِن كم؟ فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعةً وتسعين» فالناجي حينئذٍ واحدٌ من ألف''ء فاغتنم أن تكون من تلك الآحادٍ 
واحذز أن تخترٌ بجموع الضلالة فتكونّ من حطب جهنم وبئس المهاد. 

(واعتصم) أي استمسك (بالعروة) أي بالعقد الأوثق في الدين» والسبب 
الموصلٍ إلى رب العالمين (الوثقی) تأنيثٌ الأوثق (التي لا تنفصم) أي لا تنقطع› 
وقد تقدّم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروةٌ الوثقى» وذلك دامع في في 
قوله تعالى: کی يکر بوت وبين يكل كد انتک التو انق 
أَنقِصَام ها أله یع عل [البقرة: .]۲٥٢‏ 

وتقدم أن شهادةً أن محمدا ارول الله گل والإيمانٌ به هو شرط في 
الإيمان بالل وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية . 

[الركن الثاني : الصلاة] 


(وثانیاً) من الأركان الخمسة (إقامة شارت سز تار تھا . (وثا 
تأدية الزكاة) إعطاؤها على الوجه المشروعء وقد تقرر اقترانٌ هذين الركنين یں 


)107٠ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۸۸/۱۱ رقم‎ )١( 
ومسلم (۲۰۱/۱ رقم ۲۲۲) من حديث أبي سعيد.‎ 
۷۸۵ 


وتقديمها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرأ ورا قال الله تعالى : 


ا 9 و ہے می ات و ل ر 
#هدى للملقين الذين يوون الیب ویضمون الصبلوة وما رزشنهم ترت © »* 


2 من ہے س_ 


[البقرة]. وقال تعالى: #إِنَّ أي ءَامَثا وعيو الصلحت وأقاموا الصَلرة واوا ارك 
لم جرم عند توم ولا حف علوم ولا هُمْ خرو( [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال تعالى: شا او ا از بلییٹا ابول اتلس يك 
[النور: .]٥٢‏ وقال تعالى: رما أا إل لبدو أ4 لین له این حتفا ويقيمواً 
لصَلَرة ويا ألرَكوة وَدلِكَ وی الْقَيَمَةِ4 [البينة: .]٤‏ وقال تعالى: #إن تابوا وأقاموأ 

ہے ہے وہ كيه ے ے ب م بوي 2 ہپ بی ور م 

ألصلوة وءَانوأ الوه فوا سيلهم إن الله عور رَحِيمٌ4 [التوبة: .]٥‏ 

وفي حدیث معاذٍ بن جبل“ طب لما بعثه النبی ية إلى اليمن قال له: 
اإنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الل 
وأني ززل اش فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم ولیلةء فإن هم أطاعوا لذلك ناعلمھم أن الله افترض عليهم 
صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردَ في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ». 

وفي روایة''': «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجلء فإذا عرفوا الله 
تعالى فأخبرهم» الحديث. ولنذكز طرفاً من النصوص المتعلقة بالصلاة على 
انفرادهاء ثم نذكر ما تيسّر من نصوص الزكاة» والله المستعان. 

[فضل الصلات] _ 

اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاءً قد اشتملت على جل أنواع العبادة: من 

الاعتقاد بالقلب»ء والانقياد. والإخلاص» والمحبة» والخشوع؛ والخضوع؛ 


والمشاهدةء والمراقبة» والإقبال على الله عز وجلء وإسلام الوجه له والصمود 
إليەء والاطراح بين يديه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٣۱/۳(‏ رقم ۱۳۹۰) و (۳/ ۳٥۰۷‏ رقم )١547‏ و #41/١(‏ رقم 
۲ء ومسلم (/ہ - ١ه‏ رقم ۲۹ء ۱۹/۳۰). 

(۲) آخرجھا البخاري (۳/ ۳۲٣٣‏ رقم ۸٤٢۱)ء‏ ومسلم 5١/١(‏ رقم .)٦۱۹/۳۱‏ 
ٰ ۷۱ 


وعلى أقوال اللسانٍ وأعمالِه من الشهادتين» وتلاوة القرآنِء والتسبيح, 
والتحمیدِ؛ والتقديس» والتمجیدِء والتهليل» والتكبير» والأدعية» والتعوذِء 
والاستغفارء والاستغاثة» والاستعانة» والافتقار إلى الله تعالى» والثناءِ عليه؛ 
والاعتذارٍ من الذنب إليه» والإقرار بالنعم له» وسائر أنواع الذكر. 


وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدالِ والخفض والرفع 
وغير ذلك. هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل ‏ منها الطهارةُ الحسية من 
الأحداث والأنجاس الحسية» والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر 
الأرجاس ‏ را ا على المكاره ونقل الخطا إلى المساجد وانتظاٴ الصلاة 
بعد الصلاة وغيرٌ ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات . 


ولهذا قال النبئ كلِ: «وجُعلت قُرَّةٌ عيني في الصلاة'''ء ولاشتمالها على 
معانى الإيمان» سمّاها الله إيماناً فى قوله عز وجل: وما ن أله لیم إيماتكة» 
[البقرة: .]١857‏ 


وهي ٹائیة أركانٍ الإسلام في الفزضية؛ فإنها رضت في ليلة المعراج بعد 
عشر من البعثة لم يدع الرسول إل قبلھا إلى شيء غير التوحيدٍ الذي هو الك 
الأول» فمُرضت خمسین؛ ثم خمَفها الله غر وجل إلى خمس كما تواترت 
التصوص لفل ا روع 


وهي ثانيةٌ فى الذكرء فما ذكرت شرائمٌ الإسلام في آية من الآيات أو حديثِ 
E‏ ػء وحديث: اابني الإسلام©)» وحديث وفد عبد القير "© وحدیث 


. وهو حديث صحيح‎ (١() 
)۳۹٤٠۰ رقم ۳۹۳۹ و‎ ٦٦ ۔‎ ٦١/۷( أخرجه أحمد (۱۲۸/۳ء ۱۹۹ء ۲۸۵) والنسائي‎ 
. وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أنس‎ )١11١ /۲( والحاكم‎ 
.)١15 رقم‎ ۱٥١ ۔‎ ۱٢٤٤/۱( رقم ۷ء ومسلم‎ ۲۰٢ البخاري (۲۰۱/۷ ۔‎ )۲( 
. ر۳( وهو حديث صحيح تقذم تخريحه‎ 
. وهو حدیث صحيح تقدم تخریحہ‎ )٤( 
وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه.‎ )٥( 
VY 


. معا بن جبلء وحديث: (أُمِرت أن أقاتل الناس»» وغیڑھا مما لا يحصى . 
وهي انيةٌ في آيات الأمر بالجهاد وفى آيات وعيدٍ الكفار كما في قوله تعالى: 
رد كان مرا ألصَلزة4 [العوبة: ]٤‏ الآيةء وقوله: کا کنا وی ن 
کس ) وس وذ سكين © وإذا قل 2 آرکھوا ۷ ١د‏ یکر 9 ) ول بوم 
بد4 [المرسلات]. 
رس انا ف عم زین كنا کی وه ضا قد أقلح الْمؤْمُِونَ © الین 
هم فی صَلَاضم حَشِعْونَ 402 [المؤمنون]. 
يل کر لافار داشان ر رد اننا لم لا بۇ © لا 
3 فی عَليهِمْ الْفَرءان لا سحدرد8 469 [الانشقاق]ء وقوله: لا عَلَدَ علا صل( رلک 
کدب وتو 69 € [القيامة] . 
وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمايهم لها كما في قوله تعالى: إإِنَّ ليقي 
يعون الله وهو خَديعُهُم ولا اموا إلى الصَّلَرةَ كام 9 راون الاس ولا یہو 
ا إل ليلا [النساء: .]٠٤١‏ 
وهي ثانية في حساب العبدِ يوم القيامة كما في قوله کل : «أول ما يُسأل عنه 
العبدٌ يوم القيامة صلالهء فإن تقٌبلث منه تقبل منه سائرٌ عمله» وإن رُدّت عليه رد 
عليه سائرٌ عملہ؛'''. ومعنى قوله: «أول ما يُسأل عنه العبد» أي بعد التوحيد. 
وهي ثانية فيما يُذكر المجرمون أنهم عوقبوا به كما في قوله تعالى: في جَنّتٍ 
شال لیا عن لیت © ما کڪ بي سَثَرَ 69 تالا 1ر تك يت الَرََِ @4 
[المدثر] الآيات . ظ سس" 


. وهو حديث صحیح تقدّم تخريحه‎ )١( 

(؟) وهو حدیث ج تقدم تخريحه . 

)¥( وهو حديث صحیح . 
أخرجه أحمد (5/ الاء ۴۳۷۷) والترمذي ۲٦۹/۲(‏ رقم )٦١٤‏ والنسائي er‏ رقم 
٥‏ والحاكم (۱/ .)۲٦۳‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن أبي هريرة. 
قلت: وله شاهد من حديث تميم الداري عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (۱۱۲)؛ 
وابن ماجه رقم .)١555(‏ 

VY 


وسر في دالیا کر لا ممصي سی مر 
(فمنها): ما فيه الأمرُ بها كقوله: # حلفظواً على الصلوّتِ والصّككرة الوط 
عن 


مر هم 


وفوموا لو یتین [البقرة: ۲۳۸]ء وقوله: #وَأيَر اللو پک الصككرة كنع 


اتسا الک ولك آل أَكيدٌ4 [العدكبرت: ٤٠]ء‏ وقوله: فإآتر اَلصَلَرةَ دلوك 
ان ال عى اش وَقَرَعانَ الْفَجَرٍ لن قران الجر كانت مشمودا) [الإسسراء: ۷۸]ء 
وما في معناھا. 


(ومتها)* اها فيه يبان محلها من الین «التصوصض السابقة. وكقوله گلا لمعاذ : 
«رأسٌ الأمر الإسلامُ» وعمودٌه الصلاةء وذُروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله»”'' . 

(ومنها): في ثواب أهلها كقوله عز وجل : طول هر عل صَلَوَتمْ فظو 9© 
رلك هھ هم رون © الدب يرون الْفِرَدَوْسَ هُمْ فا حَِدُونَ 49 [المؤمنون] . 

(ومنها): ما فيه ذكرٌ نجاتهم من النار كقوله گل في غصاۃ الموحُدین: 
افيعرفونهم بآثار السحود» تأكل النارٌ من ابن آدم إلا أثرَ الخو حرم الله على 
النار أن تاکل أثرَ السجود»”"' . 


. وهو حديث صحيح بطرقه‎ (١) 
رقم‎ ۱۳۱٣/٢( وابن ماجه‎ )۲٦٦٢ ۔ ۱۲ رقم‎ ۱۱/٥( والترمذي‎ )۲۳۱//٥( أخرجه أحمد‎ 
)۲٠۳۰۳( والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»؛ (۳۹۹/۸) وعبد الرزاق رقم‎ ۳ 
وهناد بن‎ )۲١ /۹( والبيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )٢ و١( وابن أبي شيبة في «الإيمان؛ رقم‎ 
۔‎ ٦١٤٤ /٢( والحاكم‎ )٠ ١ ( والطيالسي في المسند رقم‎ (1۹۰ ٠( السري في الزهد رقم‎ 
(و۳٤‎ و۲۹٢ والطبراني في «الكبير؛ (۲۰ رقم ۰ و ۲۹۱ و‎ ۳ 
. قال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
:)٠١١/۲( قلت: وإسناده حسن. لکن أعلّه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم؛‎ 
:٤نیھجو فقال بعد أن حكى تصحيح الترمذي : «وفيما قاله رحمه الله نظر من‎ 
(أحدهما): لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ.‎ 
(والثاني) : روایة شهر بن حوشب عن معاذ مرسلة.‎ ۱ 
مختصراً.‎ :)۲٥۸ ۸ /٥( قلت: روایة شهر المرسلة أخرجها أحمد‎ 
من طرق عن شهر ثنا ورک‎ )۲٤٢ ۔‎ ۲٤٤ ء۲۳٢٣‎ ۲۳٣ /٥( وقد وصلها أحمد‎ 
. معاذ بن جبل به مختصراً وفطولا‎ 
. وشهر ضعيف لسوء حفظه‎ 
.)4١117( وانظر ما قاله المحدث الألباني في: «إرواء الغليل» رقم‎ 
.)۱۸۲ رقم‎ ٣٦۳ /۱( ومسلم‎ »)۷٤۳۷ رقم‎ 5١9/١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 
۷۷ 


(ومنها): ما فيه عقابُ تاركها كقوله عز وجل: َل لَمْصَِنَ @ ان 
هم عن صَلاتِمٌ ساھوں © [الماعون]ء وقوله تعالى: ## خف مِنْ بعرم حف 
اتَاغوا ألو وأتَبَعُا َوب ضرف يق عا إلا من تاب [مريم: ٥۹‏ ۔ ]٦٦‏ 
الآبة» وقوله تعالى: لوم يُكْمَفُ عن ساق وَيُدعَوْنَ إل ألسُجُودِ لا تیعون © حش 
ره يعن ول وقد كنا بنع إل الشجرد وم سيئر ©4 [القلم]. 

(ومنها): ما فيه تكفيرُ تاركها ونفٔیْ الإيمان عنه وإلحاقه بإبليسٌ» كقوله 
تعالى : ضرف یلق یا 69 إلا من تاب وام عل صلا [مریم: .]٦٦ - ٦۹‏ 

فإنه لو كان مضيّعُ الصلاةٍ مؤمناً لم يُشترط في توبته الإيمان» وقوله: #فإن 
تابا وَأََامُوا اللو وَدَائََا لكر ونك في لیبن“ [التوبة: .]1١‏ 

فعلّق أَحوَتَهم للمؤمنين بفعل الصلاة» فإذا لم يفعلوا لم یکونوا إخوة 
للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين» وقال تعالى: نا يوين ايتا لين ٳڏا روا با 
روأ سجدا وہ بحَمْدِ رَيْهِمْ وم لا يِسَْكروق4 [السجدة: .]٠١‏ وقوله تعالى: 
مسجد إل إبليس أن واستكيرٌ و یں الكنفريت* [البقرة: .]٣٣‏ 


وفي معي مل عن أبي هريرةٌ وله قال: قال 7 الله ا : «إذا قرأ 
ابن آدمّ السجدة فسجد اعتزل الشیطانُ يبكي يقول: يا ويله - وفي رواية: يا ويلي - 
أمر ابن آدمُ بالسجود فسجد فله الجنة» وأمِرثُ بالسجود فأبيت فلي النار» . 

وفيه"“ عن جابر ديه قال: سمعتٌ رسول الله ييا يقول: «إن بين الرجلٍ 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؛» ورواه الترمذي”'' وقال: حسنٌ صحيح . 

وله“ عن عبد الله بن بريد عن أبيه قال: قال رسول الله ب : «العهدٌ الذي 


(AI ۳۳ رقم‎ ۸۷/۱( )١( 
.)۸۲/۱۳٣ أي في صحیح مسلم (۸۸/۱ رقم‎ )۲( 
.)۲٣۲۰ و‎ ۲٦٦۹ و‎ ۲٦٦۸ رقم‎ ١ /0( في السنن‎ )۳( 
رقم (۱۰۷۸) وهو‎ ۳٤٤ /١( وابن ماجه‎ )٦1۷۸ رقم‎ ٢۸/٥( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
. حديث صحيح‎ | 
وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۲٦٢٢ رقم‎ ١5  ١/0( أي للترمذي في «السنن؛‎ )٤( 
. عريب‎ 
رقم (۱۰۷۹)۔‎ ۳٣٤ /۱( قلت: وأخرجه أحمد (757/5) والنسائي (۲۳۱/۱) وابن ماجه‎ 


۷۷۵٥ 


بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر؟ء قال" وفي الباب عن أنس به وابنِ 


ورز الإمام یر اتا ی''' عن مِحبّن بن الأدرّع الأسلمي : «أنه كان 
یی در اور ة فقام النبي ية ثم رجع ومِحْجنْ في مجلسه» 
فقال له: «ما منعك أن تصلى . ألستّ برجل مسلم؟)ء قال: بلى» ولكني صليتٌ 
في أهلي» فقال له: «إذا جئتَ فصل مع الناس وإن كنت قد صليتَ»؛ فجعل 
الفارق بين المسلم والکافر الصلاة. ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلماً 

وفي المسئد©؟ والأر بع السنن*'' عن عبد الله بن عمٰرو بن العاص ويا عن 
انی 98 أنه ذکر الصلاة يوسا قال که: امن حافظ عليها كانت له نوراً وبُرهاناً 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاة» وكان 
يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامانٌ وبي بن خلف١؛‏ ورال اد قات 


= والحاكم في «المستدرك» 7/١(‏ ۔ ۷) وقال: صحيح الإسناد لا نعرف له علّة بوجه من 

الرجرة: 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان؟ رقم .)٦٤(‏ 

وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أي الترمذي فی «السئن؟ .)١5/60(‏ 
(0) فی «المسنده )۳۳۸/٤(‏ و .)۳۱/٥(‏ 
فر في «السئن؟ (۲/ ۱۱۲ رقم .)۸٥۷‏ 

قلت: وأخرجه مالك في «الموطأه (۱/ ۱۳۲ رقم ۸) والحاكم .)555/١(‏ 

وهو حديثث صحيح . 
)٤(‏ للإمام أحمد )۱٦۹/۲(‏ بسند صحيح. 
)٥( -‏ لم يخرجه أحد من أهل السنن. 

قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ رقم )١5717(‏ والدارمي (۳۰۱/۲) والطحاوي في 
«مشکل الآثارة )۲۲۹/٤(‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۱/ ۲۹۲) وقال: «رواه أحمد ا ت فک ار 
«الأوسط» (رقم ۷٦۱۷)ء‏ ورجال أحمد ثقات» اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ؛ والله أعلم . 
۷۷٦‏ 


وتقدم الحديثٌ الذي في البخاري' '' في صفة المسلم: سپ لا إله 
إلا الله وأن محمداً ول ای واستقبل قملّتناء رای صلاتّنا». الحديث . 


[حكم تارك الصلاة] 


0/0 قيلي قال: كان أصحابٌُ محمد يك لا يرون شيعا من 
الأعمال تركّه كف غير الصلاة. 


(ومنها): ما فيه التصریخ تخوت قله كقوله عر وجل : 09ن اا وأقاموأ 
َلصََلَرة* [التوبة: .]٥‏ الآية. 

وقوله پل : «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاةً: ويؤتوا الڑکاۃہ''ء الحدیث. وغیڑ ذلك من الآيات 
والأحاديث . 


وأما الآثار فی شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثرُ من أن تحضر 
وقد أجمعوا على قتله کفراً إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار 
عنها وإن قال: لا إله إلا الله» لِما تقدم من الآيات والأحاديثٍ السابقة» ولدخوله 
في التارك لدينه المفارق للجماعة» وفى قوله گل  :‏ من ہدّل ديه فاقثلوه)”*'» فإنه 
بالگ کون م مدلا الدت ۱ 


(۲) فی «السنن» ١5/5(‏ رقم )۲٦٢٢‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱/ ۲۲۷ رقم التعليقة ؟): «ورواه الحاكم 
(۷/۱) عن عبد الله بن شقسق عن إلى هريرة به. وصححه الحاكم . وقال الذهبي : وإسنادہ 
ع 0 ا ع 
وأقول: فيه قيس بن أنيف» ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة» وهو 
الصواب. لكنى وجدت له شاهداً عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
أخرجه ابن نصر في «الصلاة» رقم )۹١۷(‏ بسند حسن». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 
(۳) وهو حديث صحيح تقدّم تخريحه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲/ ۲٦۷‏ رقم .)٦1۹۲۲‏ 
۷۷۷ 


وأما إن کان ترکہ لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسلٍ وتھاونِ كما | 
هو حال كثير من الناس» فقال النوويٌ رحمه الله E‏ اقد 
اختلف العلماء فيه» فذهب مالك والشافعی رحمهما الله تعالى والجماهيرٌ من 
السلف والخلّف إلى أنه لا يُكفر بل يُفَسْق ويستتاب» فإن تاب وإلا قتلناه حداً 
كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف . 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يُكمّر وهو مَرویٔ عن علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهّهء وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه اش وید قال 
عبد الله بنُ المبارك وإسحاق بِنُ راهُويهُ» وهو وجۂُ لبعض أصحاب الشافعيٌ 
رضوان الله عليه» وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة ا صاحب 
الشافعیٔ رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يُقتل بل يُعزّر ويحبس حتى 
يصلى) . 

قال رحب ا «واحتج من قال بكفره بظاهر حدیثِ جابر : «(إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»” '“» وبالقياس على كلمة التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل» بحديث: الا يجل دم اریہ سم إلا بإحدى 
ثلاٹ۲“ e‏ 

حتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى : لن الله لا يعفر أن يسرك بی 

6 دون اا 4۸[ 

وبقوله پل : «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء ومن مات وهو يعلم أن لا 
إله إ إلا الله دخل الجنةًء ولا يلقى الل عبدٌ بهما غيرٌ شاك فيحجب عن الجنة 
وحرّم اللّهُ على النار من قال: لا إله إلا الل“ وغير ذلك» واحتجوا على قتله 


.)7١/5( )١( 
- ١1/75( قلت : وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ 
.)۷۱ (؟) أي النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۷۰ ۔‎ 
. وهو حديث صحيح تقدّم تخريحه‎ (۳) 
من حديث‎ )۱٦۷١ ومسلم (۱۳۰۲/۳ رقم‎ )٦۸۷۸ أخرجه البخاري (۲۰۱/۱۲ رقم‎ )٤( 
عبد اللہ بن مسعود.‎ 
تقدّم تخريجها جميعاً.‎ )٥( 
۷۶۸ 


ر 
٠‏ 


بقوله تعالى: كن تابا وَأقَامُوا الاو واا كو ملوأ مَبلَهُمْ 4 [التوبة: .]٥‏ 

وقوله ية : «أمرثٌ أن أقائل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالّهم»"'*» وتأولوا قوله اة : 
اہین العبد وبين الکفر ترك الصلاة»”'' على أنه يستحق بترك الصلاةٍ عقوبة الكافر 
وهي القتل» أو أنه مخیرل غل الت أو على أنه قد يَؤُول به إلى الكفرء أو 
أن فِعلّه فِعلَ الكفار واللَهُ أعلمُ». انتهى كلامه. 
الكفر ما فيه عُنية» وذكرنا هنا ما تيسّر من النصوص في شأنها. 0 

وقد بسط الحافظ ابنُ القيم في «كتاب «الصلاة»”" الكلام على هذه المسألة 
بسطاً حسناً فليُراجَع . 

[الركن الثالث : الزكاة] 

وأما الزكاةٌ فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرهاء ومما يتعلق بها على 
انفرادها قوله عز وجل: لحَذْ من آموليم صَلفة تطهرهم وركيم بها وَصَلِ عليه إن 
ساوک سک ل وڈ سمي علي [التوية: 6108 . 

وقولہ في صفات عباده المؤمنين: وين هم لِلرَّكَرْةَ مَعِنُونَ4 [المؤمنون: ٤]ء‏ 
وقوله تعالى في ذم الكفار ووعیدِھم : #وويل لََمْتْرِكِينَ €9 الي لا يوون الکو 
[فنصلت: ‏ -7]. وإن كانت هذه الآيةٌ فى زكاة النفوس فهى عامة لزكاة الأموالِ 
أيضاً وقد فُسْرث بهاء وقوله تعالى في as‏ ات د واه كر 


سے سے رہ کے کے ےی ي . >پإ- ا ہےر >> ٦1‏ جچے سود عو 
ألذّهب وَالِيْصَة ولا يفقوتها فى سيل الله فبیْرھم بعذاب أليم 9© یم ى 


کے کرو رے 


ہے ہہ : 7 مر ی ر لت م م ور ےر خر کر اہر ہیر مر مرک سا ل 
عليّها فى نار جهت ٌ5 ىلك بها جباههم وجوم و رهم هدذا ما كرتم 


لانش یسک فذوفوا ما كم دكؤت 49 [التوبة] . 


(۳) عنوانه: «كتاب الصلاة وحکم تاركهاء وسياق صلاة النبي بيه من حين كان يكبّر إلى أن 
يفرغ منها» ط: دار الكتب العلمية. بدون تحقيق. 
۷/۷۹ 


يوضح ذلك الحدیث الذي فيه: «ما أديتٌ زكاته فليس بكنز»""''. 

وفي الصحیح''' عن أبي هريره اه قال : قال حت الله جات : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صٴفحت له 
صفائ”" من نار“ فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبُه وجبیئه وظھرٔہ: 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدازہ خمسين ألف سنة: حتی يُقضى بين العباد 
فئِرى سَبِيلَهُ إما إلى الجنة وإما إلى النار . 


قیل : يا رسول الله فالڑبل؟ قال : ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقّھاء ومن حقها 
حٰبھا يوم وزدهاء إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لھا بقاع قزر" أوفرَ ما کانت: لا يفقد منها 
فصيلاً واحداء تَا بأخفافها وتعضّه بأفواهها ٠‏ كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخر ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (۲۱۲/۲ - ۲۱۳ رقم )۱٥١١‏ من حديث أم سلمة بسند 
ضعيف منقطع. وفيه ثلاث علل : 
الأولى: الانقطاع بين عطاء ابن أبي رباح وأم سلمة فإنه لم يسمع منها. 
الثانية : ثابت بن عجلان مختلف فيه. 
الثالئة : عتاب بن بشير صدوق یخطئ. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه /١(‏ 059 رقم ۱۷۸۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 
۲ وعلقه البخاري (۲۷۱/۳ رقم ٤‏ ۰ مختصراً وإسناده صحيح وهو وإن کان موقوفا 
فهو في حكم المرفوع؛ لأنه في أسباب النزول؛ وذلك لا يكون إلا بتوقيف من 
الرسول ية . وانظر: «الصحيحة» رقم (009). 
وخلاصة القول أن حديث أم سلمة حسن بهذا الشاهد» والله أعلم. 

(۲) في صحيح مسلم (۲/ ٦۸۰‏ رقم ۹۸۷). 
قلت : وأخرجه البخاري (۳/ ۲٦۷‏ رقم )٥٢٤٤١‏ بلفظ مقارب. ظ 

(۳) الصفائح جمع صفيحة. وهي العريضة من حديد وغيره. أي جعلت كنوزه الذهبية 
والفضية کأمثال الألواح . 

)٤(‏ يعني: كأنها نارء لا أنها نار. 

)٥(‏ بطح: قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. وقال القاضي: لیس من شرط البطح كونه 
على الوجهء وإنما في اللغة بمعنى البسط والمد. فقد يكون على وجهه» وقد يكون على 
ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. 
والقاع: المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه 
قيعة وقيعان. مثل جار وجيرة وجيران. 
والقرقر: المستوي أيضاً من الأرض» الواسع 

)٦(‏ هكذا في جميع الأصول. في هذا الموضع. 

۷۸'۲۰ 


في يوم كان مقدارّه خمسين ألف سنةء حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار . ظ ظ ظ 

قيل: يا رسول الله فالبقرٌ والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء لیس فيها 
عقْصاءٌ ولا جلحاء ولا عضباۂ تنطحُه بقرونها وتطأه بأظلافهاء كلما مرّ عليه 
أولاها رذ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين آلف سنةء حتى يُقضى بين 
العباد فيرى سبيلّه | اع وإما إلى الثار» الحديث بطوله. 


وفيه'"ا عن جابر ذه عن النبي با قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
فم لا يودي حقها إلا تمد لها يوم لقيامة بقاع قرتر تطاء ت الف يلف 
وتنطحه ذاتٌ القَرْنِ بقرنهاء ليس فيها یومئذ جَمَاء اكيس القرن» الحديث . 

وفیہ''': «ولا من صاجب مال لا یُؤدي زکاتھا إلا تحوّل يوم القيامة شجاعا 
أقرَعَ يتبع صاحبّه حيثما ذهب وهو يفِرٌ منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به. 
فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل یقضمُھا كما بقضم الفحل». 

وفیه''' عن أبي هريرة وليه قال: قال النبی گل  :‏ «ولا يأتي أحدُکم يوم 
القيامة بشاة يحولها على رقبته لها يَعارٌ فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك 
شيئاً قد بلغت؛ ولا يأتي أحذكم يبعير بحمله على رقبته له رُغاء فيقول: يا محمد 
فأقول: لا أملك لك شيعا قد بلّغثُ00*' . 


= قال القاضى عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف. وصوابه ما جاء بعده فى الحديث الآخر 
كلما رد عليه أخراهاء رد عليه أولاها. وبهذا ينتظم الکلام. ۱ 
)١(‏ قال أهل اللغة: 
العقصاء : ملتوية القرنين. 
والجلحاء: التي لا قرن لها. 
والعضباء : التي انكسر قرنها الداخل. 
(۴()۲) أي في صحيح مسلم (508/1 رقم ۹۸۸/۲۸). 
)٤(‏ أي في الصحيح. أخرجه البخاري (۳/ ۲٦۷‏ رقم .)٠٤١١‏ 
(5) وهذا وإن كان وارداً في الغلول وعقوبته فهو في الزكاة كذلك إذ الجزاء من جنس 
العملء والله تعالى أعلم. اه مؤلفه. 
۷۸۱ 


وفیہ''' عنه ونه قال: قال رن أذ لله لاد : من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاتّه 
مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له تاد '' يُطوّقه يوم القيامة. يأخذ بلهزمتي" 
َ 02777 


- يعني شذقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك. ثم تلا: #ولا بسن الین بَحَلُون4 
[آل عمران: ۰ الآية. 


رای الد ننه خرجنا مع عبد الله بن عمر وء 
أعرابيٌ : ا عن قوق الله تعالى: رات کک الاک ال ولا 
فَبِسّرٌ فبشرهم بعذاب ای » [التوبة: ٤‏ 


ال عمل : تن كنزها فلم یوڈ زكائها فول لہ إنما کان هذا قبل أن تكن 
الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرةً للأموال. 

وقد ثبعت البّبِعَةٌ عليها بعد الصلاة كما قال البخاریٰ رحمه الله تعال ''': 
لباب سم الزكاة 2 : کیان تابا وأَكَامُوا الصكة وءانوا الکو مودي 
في أَليْنِ» [التوبة: ١‏ 

حدثنا سی حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: قال 
جرت ن عبد الله وه نانف وښول لله ود علي إنام اس إيتاء الزكاة 


والئثصح لكل e‏ والنصوص فيها كثيرةٌ» وفي ما تقدم كفاية. 


.)١107 رقم‎ ۲٦۸/۳( و‎ )٥٥٤٤ أي في صحيح البخاري (۸/ ۲۳۰ رقم‎ )١( 
الزبييتان : هما الزبدتان في الشدقين. وقيل: هما النكتتّان السوداوان فوق عينيه.‎ (۲( 
والشجاع : بالضم والکسر : الحية.‎ 
. اللهزمة: عظم ناتئ في اللي تحت الآذن: وهنا لهزمتان‎ )۳( 
بسند مچ‎ )١105 أي في صحيح البخاري (۲۱۷۱/۳ رقم‎ )٤( 
(AY /٤( رقم ۱۷۸۷) والبيهقي في (السنن الکبری؟‎ 554/١( وقد أخرجه ابن ماجه‎ 
موقوفاً.‎ 
قلت: وإن كان موقوفاً على ابن عمر فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول. وذلك‎ 
لا يكون إلا بتوقيف من الرسول گل‎ 
وقد تقدم الكلام عليه‎ 
.)۲٦۷ /۳( في صحيحه‎ )٥( 
.)۲( الباب رقم‎ )٦( 
.)05 رقم‎ ۷٥/۱( رقم ۱٦ء ومسلم‎ ۲٦۷ /۳( أخرجه البخاري‎ )0 
VAY ٰ 


[حكم مانع الزكاة] 

وأما حكمٌ تاركها فإن كان منمُه إنكاراً لوجوبها فكافرٌ بالإجماع بعد نصوص 
الكتاب والسنةء وإن كان مُقِراً بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمامٌ لما 
في الصحيحين”' عن أبي هريرة َيه قال: لما توفي رسول الله بي وكان أبو 
بكر به وكفر من كفر من العرب فقال عمرٌ: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يكةِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟؟ فقال: واللَّهِ لأقاتِانّ من 
فرق بين الصلاةٍ والزكاة» فإن الزكاةً حقٌّ المال» ولو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها 
لات اال بی رہ ٠‏ قال عمرٌ 5 ل : فواللّه ما هو إلا أن 
شرح الله صدر أبي بكر 5 كلد رٹ أنه الع :ب ونی روان فوالله ما هو إلا 
أن رأیث الله قد شرح سو لے تال تملكت أنه الخ 


وهذا الذي استنبطه أبو بكر مك بس رہ اج سے 
المرفوعةء كحديث عبد الله بن عمر وج قال: قال رسول الله كلنِ: «أمرتُ أن 
أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللّهُ وأن محمداً رسول الله ویٔقیموا الصلاة 
ويُؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقّها وحسابهم 
على الله عز وجل؟ء وغيره من الأحاديث . 


الزكاة ولم سو بد سیر سوا ا فروی الاماۂ is‏ ٭ حدثنا EY‏ 3 


0 کس بنْ دينار بی أبي ہی جو یہ الخزاعي 4 


.)۲۰/۳۲ رقم‎ 01/1١( رقم ٢۷۲۸ء ۷۲۰۸۰)ء ومسلم‎ ۲٥٢ /17( البخاري‎ )١( 
.)۲۲ رقم‎ ٥۳/۱( 5لا رقم ٢۲)ء ومسلم‎ /١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. بسند حسن‎ )۲۷۹/٤( في «المسند»‎ )۳( 
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائده (۷/ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹) وقال: «رواه أحمدء والطبراني إلا‎ 
أنه قال : الحارث بن سرار بدل ضرارء ورجال أحمد ثقات» اھ.‎ 
الحارث بن أبي ضرار.‎ :)۱٢٤٤١( قلت: ترجم الحافظ في «الإصابة» رقم‎ 
VAY 


ودعاني إلى الزكاة فأقررتٌ بها وقلت: يا رسول الله أر- جع إليهم فأدعوهم 
الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعتٌ زكاته» وئُرسل إليّ يا بیو الله 
رسولاً إِبَانَ كذا وكذا ليأتِيِك ہما جمعتٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاةً ممن 
استجاب له وبلغ الإبَانَ الذي أراد رسول الله كل أن يبِعَتٌ إليه احتبس عليه الرسول 
ولم يأته» وظن الحارث أنه قد حدّث فيه سَخْطَةٌ من الله تعالى ورسول الله ي 
فدعا بسَرّوات قويه فقال لهم: إن رسول الله ية كان وقّت لي وقتاً یُرسل إليٌ 
رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ولیس من رسول الله كيا الخلف. ولا أرى 
حبس رسوله إلا من سَخْطَةَء فانطلقوا نأتي رسول الله کي 

وبعث رسول الله ية الوليدٌ بن عُقبةَ إلى الحارث ليقيضٌ ما كان عنده مما 
جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليدٌ حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف ‏ 
فرجع حتى أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن الحارتٌ قد منعني الزكاةً 
وأراد قتليء فغضب رسول الله گا وبعث البعتٌ إلى الحارث نه وأقبل الحارث 
بأصحابه حتى إذا استقبل البعتٌّ وفصل عن المدينة لقِيّهم الحارث فقالوا: هذا 
الحارث فلما غشِيّهم قال لهم: إلى من بُعثتم؟ قالوا إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله كك بعث إليك الولید بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاةً وأردت قله . 
قال وه : لا والذي بعث محمداً يهو بالحق ما رأیئه بتة ولا أتاني. فلما دخل 
الحارثُ على رسول اللہ ية قال: منعت الزكاةً وأردت قتل رسوليء قال طبه : لا 
والذي يتك بالخ تار اک ولا اناي :ولا أف الا خی تی لق رشول 
رسول الله اء خحشِيتٌ أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله كَل قال: 
فنزلت الخجرات: لاما اي اموأ إن جا ایی با فسییواہ - إلى قوله ۔ 
ےکر ہہ [الحجرات : ٦‏ ۸]. 

ورواه ابنْ أبى يي حاتم ' عن المنذر بن شاذان التّمارِ عن محمد بن سابق به. 


32( 
ورواه الطبراني ' من حديث محمدٍ بن سابق به. 


(١()‏ في تفسيره ل ۳٣١٣۳‏ رقم ۶۸ء 
وانظر تفسير ابن کثیر : (5/ ۲٢۲۳‏ ۔ .)٢٢٢‏ 
(۲( في «المعجم الكبير» (۳/ ۲۷٢‏ ے٥۷‏ رقم (۵٥‏ . 
۷۸٤‏ 


ولا جر ره الله ال اتا أرق كردي د ا د هون 
عن موسى بنِ عُبِيدةً عن ثابتٍ مولى ام سلمة وا قالت: بعث رسول الله گی 
رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة» فسمع بذلك القومُ فتلفُوہ يعظمون 
أمرّ رسول الله كَل قالت: فحدثه الشيطانٌ أنهم يريدون قتلّه» قالت: فرجع إلى 
رسول الله اة فقال: إن بني المُصطلق قد منعوني صدقاتِھم. فغضب رسول الله گل 
والمسلمون» قالت: فبلغ القومٌ رجوعُه فأتّوا رسول الله بيه فصوا له حين صلی 
الظهرٌ فقالوا: نعوذ بالله من سط اللو وسّخطٍ رسوله» بعثتٌ إلينا رجلا مصدقاً 
فسررنا بذلك وقرّت به أعيّنناء ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك 
غضباً من الله تعالى ومن رسوله يل فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلالَ فأذْن 
بصلاة العصرء قالت: ونزلت: باجا ال امنا إن جا ھ فایق پا فشبینوا أن 
وا رما هدر لصحو على ما تل ريي [الحجرات: 1]. 


وروی ابنُ جرير”" عن ابن عباس وا فی هذه الآية قال: كان رسولْ الله كَل 
لاوش عقا بن لے ال المعمظان 0 سی ادات وأنهم 
لما أتاهم الخبرُ فرحوا وخرجوا يتلقّونه رجع الوليدُ إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله إن بني المُصطلِق قد منعوا الصدقةء فخضب رسول الله ية من ذلك 
غضباً شدیداء فبينما هو يحدث نفسّه أن يغرُوَهم إذ أتاه الوفدٌ فقالوا: يا رسول الله 
إنا خُدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا خشِينا أنما رده كتابُ جاء منك 
لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» وإن النبي ما 
استغشهم وهم بهم» فأنزل الله تبارك وتعالى عُذْرَهم في الكتاب فقال: ٭ بای الَذِنَ 
اموا إن 31 E‏ کا OC‏ [السمراك تھا إلى آخر نالا 


وقال مجاهدٌ وقتادةُ: أرسل رسول الله بيه الولید بنَ عقبةً إلى بني المصطلق 


.)۱۲۳ /۲٦ج/۱۳( في «جامع البيان»‎ )١( 
.)45٠١ رقم‎ ٦٥٤ /۲۳( قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
. وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف‎ )١١١/1( وأوردہ الھیٹمی في «مجمع الزوائد»‎ 
وسنده مسلسل بالضعفاء. من محمد بن سعد‎ )١14 (؟) في «جامع البيان» (۱۳/ ۱۲۳ ۔‎ 
 .ةيطع العوفي إلى جده‎ 
/كظ,‎ 


لِيُصَدَفَهم فتلقوه بالصدقة» فرجُع فقال: إن بني المصطلق قد جمعث لك لتقاِلك - 
زاد قتادةُ: وإنهم قد ارتڈوا عن الإسلام ‏ فبعث رسول الله با خالدٌ بن الولیدِ طب 
ہو ا فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيوئّه» فلما جاءوا 
أخبروا خالداً ويه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذائهم وصلاتهم» فلما 
أصبحوا أتاهم خالد ضيه فرأى الذي يعجبه» فرجع إل رسول الله لاو فأخبره 
الخبرء فأنزل الله تعالى هذه الآية اه. من تفسیر س سس لابن کئی'' رج الله 
تعالٰ: 

وذكر البخویٔ''' رحمه الله تعالى نحو حديث ابن عباس وفيه: فغخضب 
رسول الله َة وهم أن يعرْوَهمء فبلغ القوم رجوعُه فأتوا رسول الله كك وقالوا: يا 
رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه وُكرمه ونؤّي إليه ما قبلناه من حق الله 
تعالى فبدا له في الرجوع؛ نكن أنه عارجب آھ کات مات اضيب 
غضِبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» فاتهمهم رسول الله وك 
وبعتٌ خالدٌ بنّ الوليد إليهم خفيةَ فی عسكر وأمره أن يخفيّ عليهم قدومٌ قومه وقال 
له : «انظرى فإن رأيتَ منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم» وإن ن لم 
تر ذلك فاستعمل فيهم ما يُستعمل في الكفار». ففعل ذلك خالد. ووافاهم فسمع 
منهم أذانَ صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتِهم ولم ير منهم إلا الطاعة 
رال فاتصرف: إلى رسرل آله گا اتی ال ٹائرل اهال ۶ انا اله 
تافو إن جاک قاس بب سا فتموا 4 [الحجرات: 1] الآية. 


وأما إن كان الممتنعٌ عن أداء الزكاةٍ فرداً من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ 
منه قھرا واختلفوا من ذلك 5 مسان 


.)5١؟5/5(‎ )١( 
۱٥١ص( قلت: بعث خالد بن الوليد إليهم بعد الوليد. قال ابن حجر في «الكافي الشافي»‎ 
. رقم ۹ الم أره»‎ 
قلت: بل روي بألفاظ عدة: فروي من حديث الحسن» روأه عبد بن حمید.‎ 
وعن قتادة رواه أيضاً عبد بن حميد وابن جریر؛ وعبد الرزاق في تفسيره. انظر : «الدر‎ 
ط: دار المعرفة.‎ .)۸۸/٦( المنثورة‎ 
. في تفسيره «معالم التنزيل» (۳۳۹/۷) وقد تقدم الكلام على هذه الرواية‎ )٢( 
۷۸٦ 


(إحداها): هل يكفر أم لا؟ فقال عبد الله بنُ شقيق'' ': كان أصحاث 
رسوله الله ل لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفرٌ إلا الصلاةً 5 

رالاس رت افو ا 99ب فا 26ت لا تجداتفية» وق إن 
هذا القول جا مر الات رالخاف ویر کن لی الا و ي 
واا 


وحكى إسحاق عليها إجماع أهل العلم» وقال محمد بن : ا 
اوهو فول جمهور أهل الحديث». وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيا من 
أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافرٌ. | 


وروي ذلك عن سعيدٍ بن جبير و والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها طائفة من أصحابهہ وھو قول ابن حبیب من المالکة وخرج الدارقطنة ٩‏ 


 .هجيرخت وهو حديث صحيح تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (4۷۸). وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: ورُوي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ا كفرء لا يختلف فيه؟. 
(صحيج الترغيب : 23/١‏ ). 

۳( أخرجه المرزوي: في «تعظيم قدر الصلاة» رقم عله سی امن خر صلاة حتى 
يفوت وقتها متعمداً من غير عذر كفر). 

1 رقم ( 7۰ و (۹۸۱). 

)٤(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۹۸۲) عنه بلفظ : «لا يكفر أحد بذنب إلا 
3 الصلاة عمداًء فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا . 

)0( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم ( ) عنه بلفظ : لاقد صح عن 
رسول الله يي أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي آهل العلم من لدن النبي ييو إلى 
يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتھا كافر». 
وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» :)۲٢٢ /٤(‏ عن إسحاق: «إذا أبى من قضائها وقال: لا 
أصلي . ثم قال: وذهاب الوقت إلى أن ذكر من قوله: إلى اف الفجر . 

(٦(‏ في کتاره «تعظيم قدر الصلاة» (98/9)ء 

)۷( في «السنن» (5/ 587 رقم .)۲٠٢‏ 

قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج ۷) کلاھما من طريق. إبراهيم ابن 
مسلم الهجري عن ابن عياض» عن أبي هريرة» به. 
وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف . 
٭ وأخرجه الطبري في 9 جامع البيان» (٥/ج۸۲/۷‏ 46) ا يضاً من طريق معاوية بن يحيى» 
VAY‏ 


وغيره من حديث أب هريرة طبه قال: «قيل: يا سرت الله الحح في كل عام؟ 
قال: «لو قلتُ نعم لوجب عليكم» وما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم». 

وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة لن بمسلهء وعن أحهد..زواية : أن ترك 
الصلاةٍ والزكاةٍ كفرٌ دون الصيام والحج . 


وقال ابن عیینة: المُرْجئة سَمّوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم» 
ولیس سواءًء لان رکوبّ المحارم متعمّداً من غير استحلال معصيةً وترك الفرائقض 
من غير جهل ولا عذرِ كفرٌ. ظ 

وبين ذلك في أمر إبليسٌ وعلماءٍ اليهودٍ الذين أقروا ببعث النبيّ بيا بلسانهم 
ولم یعملوا بشرائعه. 

المسألة الثانية هل يُقتل أم 

(الأول) : هو المشهورٌ عن أحمدٌ رحمه الله تعالى» ويستدل له بحديث ابن 
عمر وش : (اُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ؛''' الحديث . 

و (الثاني) : لا يقتل» وهو قول مالك والشافعی ورواية عن أحمدٌ رحمهم الله 
تعالى . 


(Dee /‏ - 7 - ۰ 0 ا جج 7 
وروى اللالكائي من طريق مؤمّل قال : حدثنا حماد بن زيدٍ عن عمر بن 


= عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة» به. بسند ضعيف . 
# وأخرجه الطبري في «جامع البيان؛ /٥(‏ ج۷/ ۸۳) من حدیث ابن عباس بسند ضعيف 
جداً. 
قلت: ويغني عنه ما أخرجه مسلم (۲/ ٩۷١‏ رقم 5 من طريق الربيع ابن 
مسلم» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: «خطبنا رسول الله ية فقال: «أيها الناس 
فرض الله عليكم الحج فحخواء فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاث . فقال : «لو قلت : نع لوجبت ولما استطعتم؟› ثم قال : «ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 
ومن أجل المزيد انظر : 7 تفسیر أبى السعود» (۲/ ٥٥۲‏ ۔ 007) بتحقیقنا . 

۱ تقدم تخريجه.‎ )١( 

(۲) في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /٤(‏ ۹۲۷ رقم )۱٥۷١‏ بسند ضعیف. 
مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . 

۷۸۸ 


مالكِ النُكرِيّ عن أبي الجوزاء ین اسن عباس ۔ ولا أحسبه إلا رفعه - قال : (عرى 
الإسلام وقواعدُ الدين ثلائةٌ عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
والصلاةٌ وصومُ رمضانء من ترك منهن واحدة فهو بها كافرٌ ربج دة وتاه 
كثيرٌ المالِ لم يحجٌ فلا يزال بذلك كافراً ولا يجل بذلك دمه وتجده كثيرٌ المال 
ولا يزكي فلا یزال بذلك کافراً ولا یجل دمُّه) . 

ورواه قتيبة بن سعيدٍ عن حمادٍ بن زيدٍ مرفوعاً مختصراًء ورواه سعید بن زيدٍ 
أخو حمادٍ بن زيد عن عمر بن مالكٍ بهذا الإسنادِ مرفوعاء وقال : 8 
واحدةً ‏ يعني الثلاث الأوَلَ - فهو بالله كافرٌ ولا يُقبل منه صَرفٌ ولا عذل وقد حل 
دمه وال ولم يذكر ما بعده». 


E ا‎ 


اا 


جده وه قال: قال رسول اللہ #: «في كل سائمة ابل في أريمين بن ليون 
لا فرق إبل عن سو من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرُهاء ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطرٌ مالِه» عزمةٌ من عرّمات ربناء لا يجل لآل محمدٍ منها شيء؟. 
رواه أحمد”'' وأبو داود”'' والنسائئ وصححها الحاکمٴء وعلق الشافعیٔ 


= وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ ٦۷ /١(‏ ۔ 58) وقال: «رواه أبو يعلى ‏ (7577/5 رقم 
۲ - بتمامه. ورواه الطبراني في «الكبير؛  ۱۷٤/۱۲(‏ رقم ۱۲۸۰۰) ۔ بلفظ : 
لابني الرسلام على حدس شهادة أن لا إله إلا ا والصلاة وصيام رمضان» فمن ترك 
واحدة منهن كان كافرا حلال الدم». فاقتصر على ثلاثة منهاء ولم يذكر کلام ابن عباس 
الموقوف. وإسنادہ حسن) أه. ۱ ۱ 

.)5 ۲/٥( فى «المسند»‎ )١( 

.)١١ا/ه في (السنن٥ (۲/ ۲۳۳ رقم‎ (٢ 

(۳) في «السنن» ۲٥/٥٢(‏ رقم 5554). 

62 في «المستدرك» (۳۹۸/۱). 
وقال الذهبي: صحيح. وقال النووي في «المجموع! :)7١5/0(‏ «... وإسناده إلى بهز بن 
حكيم صجع على خرط البخاري رل وأما بھز فاختلفوا فيه» فقال يحيى بن معين: 
لاثقة4) وسٹل أيضاً عنه عن أبيه عن جده: ١اثقَةاء‏ وقال او حاتم : يكتب حليثه ولا يحتج 
به؛ وقال أبو زرعة: (اصالح٥؛‏ وقال الحاكم : ثقة. . .8 أه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

۷۸۹ ) 


القولٌ به على ثبوته فإنه قال: لا يُثبته أهل العلم اا رآر ا 


[الركن الرابع : الصوم] 
(والرابع الصيام فاسمع واتبغ والخامس الحم على من يستطع) 
الركنٌ راع من أركان الإسلام الصيامُء وهو في اللغة الإمساك» وفي الشرع 
إمساك مخصوصٌ في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. 
وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل 
بدرء قال الله تعالى : تھا ال ميا کب عَلکم الصيَامُ کما کيب عل الات 
ين کلسم لملکہ تقون 69 ایام نوک کی گے يتك ترشا آذ عق تر 


م سے وو i ew‏ سے سے صے ر دم سے 1 ےس ہے ساس ازور 1 


تیک تن اقا أ عل المت فير وتك کک طعا وشک فمن طح ڪيا هو جير 


ج سی 


عد مرح بى 


َه وَأن ووا خثر لم إن كت لمو هر رمضان الى اتل فِهِ الْمَرْءَان 
هکی لكايس ریک يَ لدی الان کن کہد ین اهر ليشت [البقرة: 
۳ _ ۱۸] إلى آخر الأيات. وقد تقدمت الأحادیث فيه. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفرٌ من جحد فرضيتهء وتقدم القول بقتل 
تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. 

وقوله: وان اناا دن ربمل مير عاد 9 الي عون 
القول فسکبعور 7 722 ا الدنَ دنهم م ال وَأولعِكکَ هم ألو لیب 9 [الزمر] . 


[الركن سب ا 


0 الله 0 20 عل یں حح ليت 9 انگل 7 تا کہ 7 5 


وام 


f ق‎ 


عق عن الْعتلمِينَ# [آل عمران: ۹۷]. 
وقد ذكر الله تعالى تفصيله فی سورة البقرة من قوله تعالى : ايوا اکسج ا 
۔ إلى قولہ ۔ 8 الد سرون [البقرة: ۱۹١‏ ۔ .]٢٢٢‏ 


)١(‏ قال النووي في (المجموع٤ :)7١5/5(‏ اوروی البيهقي ‏ في «السنن الكبرى» -)٠٠١ /٤(‏ عن 
الشافعی رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت قلنا به. . ٠.‏ اه. 
قلت : وقد تقدم أن الحديث حسن وقد قال به الشافعي في القديم وبه قال أحمد. 
۷۹۰ 


واشتراطه الاستطاعة فيه مصرّحٌ به في الآية وفي حديث جبریل وفي حديث 
معاد وغيرهاء وفسّره الب بيا بالزاد والراحلة”'' . 

ولا خلاف في كفر من جحد فرْضيتّه . وتقدم الخلاف في كفر تاركه مع 
الإقرار بمرضيته . ظ 
اجلو الح - ؛ يعني الفريضة ئن امھ لا بتري ذا مرش ار 





/۲( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه الدارقطني في «الستن‎ )١( 
عن أنس في قوله: طولِلَهِ‎ )۳۳۰ /٤( والبيهقي‎ )157/١( رقم ٦ء ۷) والحاكم‎ ٦ 
.]۹۷ عَلَى الاس جج البّيتِ مِن اسْتطاع إليه سَبيلا» [آل عمران:‎ 
. قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال : «الزاد والراحلة»‎ 
قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا ۔ يعني الذي خْرّجه الدارقطني وسنده‎ 
مجح إلى الجن ول آرع الفرصول: إلا وعما‎ 
وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاًء إلا أن الراوي عن‎ 
حماد هو أبو قتادة: عبد الله بن واقد عرد وقد قال أبو حاتم: «هو منكر‎ 


الحديث؛» . 

وقال و و لا يديت التحديت: فى ذلك فا والصحیح من الروايات روایة 
اَی المرسلة. 

انظر: «التلخيص الحبير؛ (۲۲۱/۲ رقم )۹۵۰١‏ و «إرواء الغليل» ٥٦٦/٤(‏ ۔ ۱٦١‏ رقم 
(A۸‏ . 


وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(۲) في «المسند» )۳٠٤/١(‏ ثم أخرجه أحمد من طرق أخرى 275١5/١(‏ ۳۲۳ 506). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۹٦۲‏ رقم ۸۳ والخطيب في «الموضح)» (۲۳۲/۱)ر 
.)۳٣٤ /٤(‏ بلفظ : «من أراد الحج فليتعجل› ٠‏ فإنه قد يمرض المريض. وتضل الضالة. 


وتعرض الحاجة» . 
قال البوصيري في الزجاجة» (۳/۳ رقم 6٥‏ ): «هذا إسناد فيه مقال : 
إسماعيل بن پر تر سیت یہ عدي : عامة ما يرويه يخالف الثقات» 


قلت : لم شر اسماعیل اخراج من هذا فقد رواہ آبو ہے من طریق 
ا 
قلت : وهو حديث حسن بالشاهد الآتي . 

۷۹۱ 


ورواہ أبو 7ئ بلفظ : امن أراد الحج فليتعجل؟ . 
رص تر ا ا ا وا 
7ت 
0 7 (۳( 5 و مل ہے“ 7 7 
الخطاب به : لقد هممتٌ أن أبعت رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل مَن 
كان عنده جِدَةٌ فلم يحجٌّ فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين. 
وروی البغدكٌ40) عن أبي أمامة دنه أن النبيّ بيا قال: من لم تحبسه حاجة 


.)۱۷۳۲ رقم‎ ۳٣ /۲( في «السنن»‎ )١( 
)٦/() والحاكم‎ )١١ /۲( قلت: وأخرجه الدارمي (۲۸/۲) والدولابي في «الكنى»‎ 
.)۳٣٣ _ ۳۳۹٣۹ /٤( وأحمد )۲0/۱( والبيهقي ذ فى «السنن الكبرى»‎ 
. قال الحاكم : «صحيح الإسناد. وأبو صفوان لا يعرف بالجرح» ووافقه الذهبي‎ 
«وهذا منهما عجب» ولا سيما الذهبي» فقد أورده‎ :)١59/5( وقال الألباني ف فى «الإرواء»‎ 
. فى «الميزان قائلا : 1 يدذرى من هو. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فی هذا الحديث)‎ 
. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول‎ 
لکن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقي إلى درجة الحسن. . .؛‎ 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بالشاهد السابق.‎ 
۳۹۵)ء وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى‎  ”95/١( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 
مر‎ 
)بسند منقطع لأن الحسن لم يسع من عمر ول‎ ٠ عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )۳( 
. سند ضعيف‎ )۷٤ /۲( اتر «معالم التنزيل»‎ (00 
. بن أبي سليم ضعيف . وشريك القاضي سيء الحفظ‎ 
من‎ (N ۰۹/۲( قلت: وأخرج حديث أبي أمامة ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
: طريقين‎ 
55000508 الطريق الأول: عن عمار بن مطں عن شريك» عن منصور»‎ 
. نه ) به‎ 
قال ابن ہے 8 الأول: عمار بن مطرء قال العقيلي: يحدث عن الثقات‎ 0 ) 
. بالمناكير» وقال ابن عدي : متروك الحديث‎ 
= وفي الطريق الثاني : المغيرة بن عبد الرحمن: قال يحيى : ليس بشيء . ول وقد ضعفه‎ 
۹۲ 


ظاهرة أو مرض حابس أو سلطانٌ جائرٌ يفيت سیت إن شاء یھدیا أو 
نصرانياً» . 

E.‏ ' عن أبي هريرةً قال: E‏ «أيها 
الناس فرض عليكم الحج فحجُوا؟. فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. 
حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله كَل : الو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم»)» ثم 
قال: «ذروني ما تركثكم, ٠‏ نما هلك من كان تبلكم بكثرة سولهم واختلافهم على 
أنبيائهم» وإذا مرم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه'. 
رواہ مسل“ بنحو هذاء والله أعلم . ) 

وروی احم وابو داوۃ''“ والنسائك”* وان ماج“ والحاكة'" عن ابن 
عباس و قال: خطبّنا رسول الله بي فقال: «يا أيها الناسُء إن الله تعالى کتب 
عليكم الحجٌ. فقام الأقرعٌ بن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: "لو 


= ابن عيينة» وتركه يحيى القطانء ويحيى بن معين» وابن مھدي؛ وأحيك. 
قلت : وفي الباب من حديث أبي هريرة› وحديث علي ب بن أبي طالب . 
وانظر تخريجها في تحقيقنا ل: «فتح القدير» للشوكاني . 
وانظر : التلخيص الحبیر» (۲/ ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۳) و «نصب الراية» (5/ ٦١٤‏ ۔ .)5١١‏ 
وخلاصة القول أن لهذا الحديث أصلاء مل على ئن انتمل الترك. وعده فى 
الموضوعات خطأ. ۱ 
)١(‏ في «المسند» )0١08/7(‏ بسند صحيح . 
(؟) في صحيحه (۹۷۵/۲ رقم ۱۳۳۷). 
(۳) فی «المسند» ۲٥٥٢ /١(‏ ۲۹۰ء ۳٥٣٣ ۳٣٣۳‏ ۱۳۷۰۱ ۳۷۱). 
)€( فی (السئن» ۳٤٤٣ /٢(‏ رقم ۱۷۲۱). 
)٥(‏ في «السنن» (5/ ١١١‏ رقم .)۲٦٦٢‏ 
() في «السنن» (۲/ ۹۲۳ رقم 5885). 
(۷) في «المستدرك» (٤/١١٤٦ء .)٦۷٤‏ 
قال الحاكم: «هذا إسناد صحيح› وأبو سنان هذا هو الدؤلي ولم یخرجاہ؛ فإنهما لم 
يخرجا سمیان بن حسين وهو من الثقات الذین یجمع حدیٹھم؟ وقال الذهبي : : صحيح . 
قلت: أنو ستاق: اسه يزيد فق ع أمية. وهو ثقة. . ومنهم من عده في الصحابة . 
وله في مسند الطيالسي رقم )۲٦٦۸(‏ وأحمد (۲۹۲/۱ء ٣۳۰۱ء‏ ۳۲۳ )۳۲٣‏ متابع من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم . 
۷۹۳ 


قلٹھا لوجبث؛ ولو وجبث لم يعملوا بهاء ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة 
فمن زاد فهو تطوّع». 


ذكرٌ أمورٍ تدخل في مسمّى الإيمانٍ والإسلام 
من الأوامر والمناهى والأخبار 


[الأدلة عليها من الكتاب] 


قال الله عز وجل: می سارعأ ل مَعْفْرَةٍَ من رَبك وَجَنَّةِ عَُسّہا 
7000 


ا س ہے 4ک دے ہے سے ت رس 
کوٹ وَالْأَرْصٌ ادت لين © ال سيفن فى التياء والضراء وَالكطِينٌ اَي 


ا اک د اا“ 1 کک ري اہم 02 مكدع کے sf SC‏ ربص 
لانو عن اتا بل يك التغييك @ وليك 8 متلا كرتا أذ لك 
مر سر ے مر A‏ ر ص٤‏ ر کر 

أنفسهم دروا الله فاستغفروا لِذُوْيِهِمَ و بَنْفِرٌ لدوب إلا ال ولم ی وا عل ما 


فد وهم سه 3 1 کے ےہ 7 2س ے رر اير کے ل 
وت € ولیک جراؤھم رة من رهم وجنت تخرى ین نحتها 


+ هوس 


لامر الام فا 4 [آل عمران: ۱۳۳ ۔ 185] الآيات 


وقال تعالی: الي الم التب ين قد هم بده بش © ولا بی مکی 
ْوَأ ما یو إِنَّهُ الحی من ريا ا کا ين کی شی hy‏ ص30 


مرل - 


سر سے رل سمه را سے صمے سے 


صاروأ ویدں ون بالحسنة سي وف رتهم د فقو © وإذا سمکوا للخو اعا أ عه 
واوا لا أعمئلنا ولک اسل سلم مک لا نض اجهل ©4 [القصص] ْ 
ران نسار سک اَن لدت يمو على لأر هوا وَلِدَا حاطبهم 


الْجَتهِلُونَ الوا سلما 2217 2 سكم رفسا © ولش ول 
ربا اضرف عتا عذَاب مم 32 عدي کان غرم © إِنّهَا سات مَُتفرا وَمُقَامًا 
© والزت إا افقو لم مرف ولم بنا خی 2 دلت قوسا 6 ولد ل 
یتشک مح اق للها ءاخر ولا بَثَثْلوَ النَنْس الی حرم الہ إل لحن و فت 


سر سے لے 


ومن يفعل ذلك يلق أثاما © یصلعف _ 00 8 7 وسلد فی مهانا 09 
إلا من تاب کچل عملا حا کاو للت دل أله َه ساتم حَسَتَدتٍ وکن أله 
عقوا دا يَحِيما لک ومن ا وعمل 2 7 سب 400 أله م @ © والنرے ل 
سوه 


گج 
ا پر ما را 67 ديت پا را ت ريه کر 


یئ 


را 


ياه 


شہثرک لد 3 


1 سرک 


يخِروأ لها صما وعُميانا € ولزن يقووت ر 
۷۹٤‏ 


کے مر ےس ص لہ مر جے 14 7 > سرد سا رب 

انی اتا یق ماما © ازیلک ریت الشركة يما با قورت 
4 کک تا رورے وم ند مك مہم رہہ 

فيهكا َة وَسَلَدمًا © کارب فيها حَمّتَ يوا متا @4 [الفرقان]. 


وقال تعالى: }$ إن الہ اشک یک لزت اهر وموم بات لهم 
الکن تورك فى کیل الَو يقلو رتاوت وعدا اه حَدَا ف الزز وليل 
اران ومن ك5 بعھدو ور اله اشرو پیک ای اعم روہ ولف هو 
الور الْمَِيم 09 ايبون لبر الحنيثرت اب الأڪمون اجون ا یرون 


هو و م سس 


ِلْمَمْيُونٍ وَألكَاهُونَ عن الشحكر وَللديظون لد الو وَكَثْر اريت 4079 [التوبة]. 


وقال تعالى: وج 9 آلو یق ما © © کے قد جك © وا تک 
el‏ سک گا 60 إل المصلين 09 الین مث عل صلاتم دی 9 @ رت ف أََوَليم حق 
د کا اسابل والمحرور 0 © والس فون سوم الین ( 7 م م عاب رم 
مَشَففُون 3 إل عذابٌ رہم 7 مامون یا رل 7 روج کر نک إِل ع وجه 
1 17 ملكت أ ام ا ر ملومينَ @ 8 ن اسن ور ذلك 7 ولك 7 الاد لیا لذن م 
کے ھی ہہ ےر کت عدم کے سے راص نم ES A‏ 
نِم تی 6 د © لی م کی کن © وَل م کل صلم جار 
وليك فی جنب مہو © [المعارج] . 

وقال صب «قد ألم امون زا ان هم في صَلَاتوِم * - إلى EE‏ 
رون * [المؤمنون : - 6٠١‏ الآيات . 

: 5 ۱ : 11ر ايم ےد صر سی الح بي اہ لان د مم 

وقال تعالى: 3 لن هم من خشية رم یئن © والزين هم کات روم 
۸< رے جع سم کے د و َِ مرکو چھے لمم ے ٣‏ اتا ار 7 وو" 0 
هنون لع والذين 2 ل سروت لیا والنین ون اتواً وقلوبهم وجله آنہم م 
ا 5 IS‏ جے ہ> بے سے ٦‏ 
رم عون © وك سٽرعون في ات وش م ا سبق 0 ولا تكلف تسا إلا 
کاپ [المؤمنون: لاه .]٦٢‏ ) 


مه 2 مٹرے ہ۔ ص م مر حر و و ہے كر 
وقال تعالی : ان الین فى جتت وعبون 69 َايِذِينَ مآ الهم 0 لہ كانوأ ف 


سے سے یت 


وها 


ا 


کے سے 


کیک مین © كرا یک من ايل ما بیجن © لحارم و © كذ ملم 
حى لايل رور )€ [الذاريات] . 
وقال تعالى: و ال من ءامن با الوم الخ 7 والكتب واي 


٠. کا‎ 


وَءَاق الْمَالَ عل حبهء دوى الشروں والکلیٰ والمسكين وان الیل وَلمَابلينَ وي الراب 


وای البَكدةَ لمو هده لدا عَھدا لري فى الا وَألصَاء 
7۷46 


می 
کے کک 


تام الصلوة 


وين لبا ايک اب ڑا ايک هم امون [البقرة: ۱۷۷]. 
- تعالى: إن الْمسَلِمِينَ وَالْسَْلِسْتِ - ایی سای 
ا 00 ليطن : رجه 27 الله e‏ پور 2 
47 مَعَفرو يكم ظا [الأحزاب: ه”]. 
وقال تعالى: وون فی الاس بال یلو2 ِکالا وک کل ضامر ب 


ین گی في عَمِيِقٍ 467 ۔ إلى قوله ‏ ويله علقبة لامور [الحج : ۷ _ .]٤١٢‏ 


جارس وجو رم ممه ےر چ وه ہے سو سر مس کر 
وقال تعالى: © للفقراء المهلجرين الذين رجا من وکرم وَأَمْوِلهِمَ ون :فضا 
م يه سر ور رر م مور رو ےکا ہے 
4 ن الله ورضونا رو | ار تك لیئر © @ ادن کے الا والإیمنَ 01 


اسے اھر کر سے سے 


من غبلھر يحون من ها ج لم وا 


ا 


ون فى وروم َة يا ا أ ودۇشرون 
نضح لو کان هم حَصاصة ین ئش نين َأرليكَ هم الْتَيْيسْنَ © رای 
امو من بعدهم قولوت ر تا أَغْفِرَ نا ولا تا لیے 1 ا پالایکن را على 
بنا غلا لين ءامثوا رتا إِكَ روف جم 49 [الحشر]. 

وقال تعالى: ##يكأمًا الیرے ء اما 
[الحشر : ۱۸] الآيات . 


وقال تعالى: بَا ان ءَاما لا سدوا عَدُوْف وعد ایآ4 [الممتحنة: ]١‏ 


9 8 
ہی 


٠ 


مور وه ٍ2 ر مھ 7 ےہ ور ےہ 


و ا 7 ۶ راط 
انقوأ الله وت ے تقس ما فقدمت لد 4 


سے 
کازہ ےہ ہہ ہے ا 4 موس 


وقال تعالى: #يتاما الین عامنوا لا قدموأ بين يدي أله ورسولدء» [الحجرات: 


00 تعالى: اا واعدُوا أله لے و رکا ہاو شا ويالولدن إحسدنا ودی 
لري الہ ٠‏ سكين اجار زی والجار الجن والصاجب الجن وَان 
الیل وما کا کٹ انسنہ ل ال لا جب س سان تاک تور [ا [النساء: 5"]. 


وقال تعالى: ودروا ظلهرٌ الاڈ وباطتةة إا ليت يكيب الم سیْجرون 
5 کا قارفو [الأنعام: ا 


1 مم کی 


کیا وَالولدن 0 دلوا ورڪ یٹ ا ڑا فَُحكم 


68 
ح2 
8 
لاا 
ما 
گے 
اک سے 
¢ 
ها 
نہ 
7 
ب 
e‏ 
١‏ 
N‏ 
٦ ۹‏ 
ا 
ت0 
ہڈ۔ 


قروا الاق ا لر .يتنا وكا درت وك گلا ان الى عن أنه 1 

ال کے وضنکم و قل تبلة © با کا 1 الي ل ا وک 

يه در وا َو الحكيل اليا پوت لا ْف تسا إلا وُسعها لدا کٹ نیلوا 

0 ڪان ذا 5 سهد لہ اما وَلِکم وصلکم 7 a‏ پک ویک وکا وان کا 
رہ صظ 


ييل مس کا ابر َل تمُا اشبْل رن یکم عن سيلو لم وصنکم بی 
ل : 6× [الأنعام] . ۱ 
وقال تعالى: 4 وقتیٰ ريك ألا تعدا إل يه وبالولين يسا إا يبلن 


ص لم و رصم الي مم ےھ 2 حم و رص کے تا روس 
عند الحككير أحدهمآ أو کلدھما فا لما أف ولا ل یا ہت 
ا و دج سدس ار سے 


كريمًا © تَاغیش لَهُمَا جاح ال ین الیم ول رن اهما ربا 
® © ریہ اعا عاق | إن کرو صِلحينَ َه كان لوبي فور 9 
وات ۴ 501 َ2 والمسكين وآبن وان ا نیل ولا 6 بدا لگا 0 ان المِذرتَ کا حون 
لشَّيْطِينٌ وان ليطن ريه کی 9 © رل ترصن عنهم ااه تم من ريك جوا هقل 
2 رل ينوا @ يلا ہے لق عك ولا کٹسا کل الس فد علوم 
کی نیا ات رَبك 0)2 لرِرْفَ لعن دمام 8۷ انه ٹر کان بعبادِو ير نا پک 


ann تم حَنية بنا عن تن ولد‎ ١ tz 
ال لم کان فَتحمَة وساءَ سیلا 99 ولا نفتاواً الس الى حرم اللہ إل ال‎ 
e ب76 فقد جعَلنا لوليوء سلطننا فلا شرف ق الت پا‎ 
ربوا مال اتير ٌ7 با‎ 


ہی لحن حق بل اشم واوا لعٍ إِنَّ الْمَهْدَ کات 
غ نا وفوا الكل إو لم وٹ يألقسطایں سن لقم لك حير وَلَعْسَنُّ ويلا © ول 


ا 


۶-۰ e 


لوا 


نف ھا اس كَ ب كك ا السمع والبصر لاد کل أوْليِكَ کان عله مسخولا © 
ہے صا 2 روثت ںےہ > بھے مرک کے سے ے 7 
تي فى الگ میک الک کی فرق لق ول بغ کیال طولا @ کل یک 6 
سيق ند ند ريك ا © © د بت أي لك بل ب لیکو بل یل سح قد إل 


ر رر لظت سل صر 


ءآخر فلق ف جه رج مدحورا 4 [الإسراء] . 
وقال تعالى: فل تما حرم رق الوكش 
الحق وان نش ہوا پا ما کر برل روہ سُلطانا وآن ولوا عَلَ او ما کت 227 5 
2 تعالی: #4 إن اله بَأمُڑ بألمڈل وَالسن وابتای ذی الشرت وت عَن 
لتك اشڪر لبق يلخ تلص لیے © افا بهد لله پت 
۷۹۷ 


3 
١ 
۹ 


9 


4س 6271 ار 


تنقضوأ الین بعد رڪييها وقد جعلٹم الله ڪه كنلا ان )6 
> 469 [النحل] الآیات . 
وقال تعالى: وما انہک الم بحم وم وما تنک عن فَانکھ وا ۷ [الحشر : ۷]. 


وا 2 2 
ولا 


ہے و 


وقال تعالی : #آنَِّعُوأ ما أَرِل یکم ين ر نک ولا يعوا بن دُوزیہ أَؤْليآة4 [الأعراف: ۳]. 
وقال تعالى: ا اعون بسک الله وین کک ڈویڈ کاله 


ک وھ 


عو نے4 [آل عمران: ]"١‏ الآيتين 


وقال تعالى: ل الس كَالْواْ رسا الله ُه سقو تسر لبهم الْمَليِكَةُ 
ألا خضافوا ولا َرأ [فصلت: ۰٥]ء‏ الآيات. وقال تعالى: عاقن کان رجو لام ريو 


ر كرو 


فليعمل عبد صبلحًا ولا شرك بعبادة رباج گی [الكهف: .]١١١‏ 


وآياث القرآنِ في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى › بل القرآن كلهُ في تقرير 
الدين من فاتحته إلى خاتمته : دعوة وبشارة ونذارةء وأمراً ونا ورا کله لا يخرج 
عن ان الدين: إما دعوةٌ إليه» أو بشارةٌ لمن اتبعه برضاء الله والجنةء أو نذارةٌ لمن 
أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» أو أمرأ بشرائعه: أصولها وفروعها وآدابها 
وأحكام كل منھاء أو نهياً عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء منها أو ما يوجب أدنى 
خلل فيه أو في شيء من شرائعه» أو خبراً عن نصر من جاء به وصدّق بهء وحِفْظِه 
وتام ات أو را غما أغد اللَهُ لهم في الآخرة من الفوز والنعيم» والنجاةٍ 
من عذاب الجحيم» أو خبراً عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحلّه اللّهُ بهم 
من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذْفٍ وغير ذلك» وما أعدّه لهم في الآخرة 
من العذاب والعقاب» وما فاتهم وحُرموه من الثواب وغير ذلك . 


[الأدلة عليها من السنة] 


وأما الأحاديثُ (فمنها) قولّه بي : «الإيمانُ بضمٌ وسبعون شعبةء فأعلاها قول 
لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإیمان؛''' 


وقوله يي «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١/١(‏ رقم ۹)ء ومسلم 1۳/١(‏ رقم )١‏ من حديث أبي هريرة. 
١44‏ 


تقتلوا أولادکم من ن إملاق ولا تأتوا ببُھتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا 
في معروف؛ فن رق نكم فاج على لله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في 
لایر عازه له پور سا ين الات قينا ني اللا لمي إل ل إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عاقبه»"“» قال عُبادةٌ بن الصامت: فبايعناه على ذلك. 

وقوله ل : امن يبايعني على هذه الثلاثِ الآباتِ : 3 تَصَالَوَا اتل ما حرم 
رڪ كحت ألا مہا ہے کنا 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ الآيات)”' 

وقوله ية لمعاويةً بن حَيدةً لما قال له: «ما الذي بعشك الله به؟ قال : 
الإسلام» قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تَسْلم قلبك لله تعالى» وأن توجّةَ وجهّك لله. 
وأن تصلي الصلاة المکتوبة وتؤدّيّ الزكاةً المفروضة» " . 

وفي رز ال ارتا ات 2 قال: أذ تقول انات وجهي لله 
وتخلّيتُ2 وثُقِيمَ الصلاة وتُؤتي الزكاةء وکل المسلم على المسلم حرام 

وقوله كلل : اثلاث لا يغل عليهنٌ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل له ومناصحة 
ولاةٍ الأمور. ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”” 


)١(‏ أخرجه البخاري 54/١(‏ رقم ۱۸) ومسلم (۱۳۳۳/۳ رقم ۱۷۰۸۹) من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(۲) أخرجه الحاكم (۳۱۸/۲) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وليس كما 
قالا: فإن الحديث ضعيف لسببين : 
الأول: في سنده محمد بن مسلمة. e‏ في الميزان :)5١/5(‏ أتى بخبر باطل انهم 
به. لكنه توبع . 
الثاني : ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري» فهي علة الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد (ه/٤‏ _ )٥‏ والنسائي ٤ /٥(‏ ۔ ه رقم 5475) و ۸۲/٥(‏ ۔ ۸۴ رقم 
۸ وابن ماجه (۲/ ۸٤۸‏ رقم .)۲٥١۷‏ ْ 
وهو حديث حسن۔ _ 

.)۲٥٦۸ ۔ ۸۴ رقم‎ ۸۲/٥( والنسائي‎ ء)٥‎  5/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
ْ . وهو حدیث حسن‎ 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۱۸۳/٥(‏ والدارمي )۷٥/۱(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (180) وأبو 
داود رقم )۴۳۳٦۰٣(‏ والترمذي رقم ( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ )۳۹/۱( 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (14) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم = 

۷⁄4۹ 


وقوله ييا في جواب: أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سلم المسلمون من 


(0۱) 


لسانه ویلهہا . 


وقوله ا : الا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناً. المسلمٌ أخو المسلم: لا يظَلِمُهء ولا يخذلهء 
ولا يحقره. التقوى ههنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاثاً - بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن 


أخاه المسلم؛'''. 


وقوله 385: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجرٌ من هجر 


ما نهى الله عنه»”” . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


وقوله و في جواب من قال: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: «أن تُطعمَ الطعامَ 
وتقرأ السلام على من عرفتٌ ومن لم تعرف» 
وقوه ا : امن حسن إسلام المرء تركه ما لا تغنيه)0*". 


)٢(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲/ ۲۳۲) والطبراني في «الكبير» رقم (۸۹۰) و 


. من طرق‎ (A41) 


وفي الباب من حديث جبير بن مطعم عند الحاكم /١(‏ ۸1ء ۸۷) وصححه ووافقه الذهبي . 
ومن حديث النعمان بن بشير عند الحاكم )۸۸/١(‏ والرامهرمزي رقم .)١١(‏ 
ومن حدیث أبي سعيد الخدري عند الرامهرمزي رقم (5) وأبي نعيم في «الحلية» /٥(‏ 


.) ٠١٠١ 


ومن حديث ابن عمر عند الخطيب في الكفاية ص۱۹۰. 

ومن حديث معاذ عند أبي نعيم في «الحلية» (۳۰۸/۹). 

ومن حديث بشير بن سعد عند الطبراني في الكبير رقم .)۱۲۲١(‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه /٤(‏ ۳۳۷). وغيرهم . 


أخر جه مسلم (0/1 رقم ۰ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

أخر جه مسلم ۱۹۸۱/٤(‏ رقم )۲٥٢٢‏ من حديث أبي هريرة. 

أخر جه البخاري 0/0 رقم ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

أخرجه البخاري ٥٥/۱(‏ رقم ۱۲) ومسلم 50/١(‏ رقم ۳۹) من حديث عبد الله بن 


عمرو. 


أخرجه الترمذي ٥٥۸/٤(‏ رقم ۲۳۱۷) وابن ماجه (؟/5١١‏ رقم )۳۹۷٦‏ من حديث 


) ابي هريرة. 


A د‎ 


اسم 
ام 


وقوله گلا في جواب من سأله: «قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً 
ع قال : «قل آمنٹ بالله ثم استقم)”" . 


وقوله الا : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد لا 
عاتیاے رفيولا 


وقوله كد : «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللَّهُ 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن 5 يحت المرءً لا يُحبه إلا لله وأن یکره أن يعود 
فى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن بُتذف فی النارہ'''. 


وله مایا : الا یؤمن أحذكم حتی أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس 
سید وفي ہچ امن أهله وماله؛ . 


تشهد أن لا إل الا ا اله واد 0+0 له اد محمداً عبذه ورسوله: وأن سڈ الله 


= قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
وأخرجه مالك في الموطأ (۹۰۳/۲) والترمذي (508/5 رقم ۲۳۱۸) مرسلا من حديث 
علي بن حسين . 
قال الترمذي: هذا عندنا انس من ا أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وعلي بن حسين لم يُدرك علي بن أبي طالب. 
یت القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم . 
)01 3 مسلم (۱/ ٦٥‏ رقم ۳۸) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي . 
(۲) أخرجه مسلم (١/؟5‏ رقم 5") والترمذي ١5/5(‏ رقم )۲٦٢٢‏ وقال حديث حسن 
يح . من حديث العباس . 
(۳) أخرجه البخاري 5١ /١(‏ رقم ١٦)ء‏ ومسلم 11/١(‏ رقم 47) من حديث أنس. 
(٤٤‏ خر جه البخاري )0۸/۱ رقم 0۵( ومسلم ٦۷/١(‏ رقم (٤‏ من حديث أنين: 
)٥(‏ أخرجها النسائي ۱۱٥/۸(‏ رقم )٢١١٥‏ من حديث أنس. 
)٦(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ١١/5(‏ ۔ )١۲‏ بسند رجاله ثقات لكنه منقطع . 
وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 07 24) وقال: « رواه أحمد وفي إسناده 
سليمان بن موسى. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم » وضعقه آخرون». 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك (ص٣٠ #١‏ رقم )۱۲١۱‏ مطولاً بسند 
رجاله ثقات» ولكنه منقطع. سليمان بن موسى لا نعرف له رواية عن أبي رزين لقيط 
١٠م‏ 


زو له أحبٌ إليك مما سواهماء وأن تحترق في النار أحبُ إليك من أن تشرك بالله 
شيئاًء وأن تحب غير ذي نسب لا تُحبه إلا لله» فإذا كنت كذلك فقد دخل حب 
الإيمانٍ في فآ كا وغل ت الما للظمآن في اليوم القائظ»» قلت: يا رسول الله 
كيف لي بأن أعلمَ أني مؤمن؟ قال: اما من أمتي ۔ أو قال هذه الأمة ‏ عبد يعمل 
حسنة فيعلمُ أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خیرآء ولا يعمل سيئة فيعلمُ أنها سيئة 
ويستغفرٌ الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا اللّهُ إلا وهو مؤمن». 

وقوله كَلةِ: «من سرَّئْه حسنائه وساءلہ سيئائه فهو مؤمنؿ؛'''. 

وقوله گل : «صريحٌ الإيمانٍ إذا أسأت أو ظلمت عبدَك أو أمتك أو أحداً من 
الناس صمت أو تصدقت؛ وإذا أحسنت استبشزت”'' . 


وقوله گل : «المؤمنون فى الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ' 


)۱( وهو حديث صحیح . 
أخرجه أحمد في المسند (رقم: ١١4‏ ۔ شاكر) من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
عن عمر. وكذلك أخرجه الترمذي من الطريق نفسه /٤(‏ 555 رقم )۲۱٦٢‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذلك الحاكم : )۱۱٤/۱(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . ) 
وأخرجه احم ادها (رقم: ۷ - شاكر) من طريق عبد الملك بن عميرء عن جابر بن 
سمرة» عن عمر. وكذلك أخرجه الطيالسي من الطريق نفسه (ص۷ رقم ۲. وأخرجه 
الحاكم )٠٠١ - ١١5 /١(‏ من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر وقال: 
إسنادہ صحیح . ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث أبي موسى عند الحاكم )١5  ١/١(‏ ومن حديث أبي أمامة عند 
الحاكم أا ماق معیت 
وصحح الحديث أحمد شاكر في تحقيقه لرسالة الشافعي (ص ٥ - ٦۷۳‏ رقم )١716‏ 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» /٦(‏ ۳۸۵): «فالحديث بكماله إما صحيح أو 
حسن؟ اھ. 
وقال المحدث الألباني 8 «الصحيحة» (۳/ :)١١١‏ «وجملة القول أن الحديث صحيح 
بشو اس لو 

(۲( لم أعثر عليه بھذا اللفظ . 
وقد أخرج مسلم في صحيحه (۱۱۹/۱ رقم ۹ ۰ عن أبي هريرة قال: جاءَ ناس 

م م را : إنا نجدُ في انشا ما يتعاظمٌ أحدنا أن يتكلم ہو. قال: 

«وقل وجدتموه؟٤»‏ قالوا: . قال: «ذاك صريح م الإيمان» . 


۸۰۲ 


ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفيهم في سبيل الله والذي بِأمَنْهِ الناس على 
أموالهم وأنفسهمء ثم الذي إذا أشرف على طمع ترّكه لله عز وجل؛'''. 

وفي حديث عمْرو بن عبسة «قلت : س الله ما الإسلام؟ قال: طب 
الکلامء وإطعامُ الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبرُ والسماحة. قلت: أي 
الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمانٍ 
أفضلٌ؟ قال اخ ج میں 

وقوله بَكِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم غُلقا'''. 

وقوله گلا : «ثلاث من فعلهن فقد طیم طعمّ الإيمان: من عبد الله وحده بأنه 
لا إله إلا هو وأعطى زكاةً ماله طَبْبةَ بها نفسّه في كل عام؛ الحديث» وفي آخرہ: 
«فقال رجل: فما 9-77 0 أن يعلمَ أن الله معه حيثما 


کان» 7 


. أخرجه أحمد فى المسند (۸/۳) بسند ضعيف من حديث أبى سعيد الخدري‎ )١( 
رشدين ضعيف ويتقوّى بالمتابعات» لکن هنا لم یتابم. وكذلك أبو السمح دراج بن سمعان‎ 
السهمي» أما أبو الھیٹم سليمان بن عمرو بن عبيد فهو مقبول. والحديث تفرد به أحمد.‎ 
ولم يضعفه لأجل رشدين» وأهمل ذكر‎ )51 ء٦٥‎ /١( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رشدين. وذكر الخلاف في أبي السمح.‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۳۸١ /٤(‏ بسند حسن لأجل شهر بن حوشب. 

(۳) وهو حديث صجيح بطرقه . 
أخرجه أحمد (٢/٥٠٦ء‏ ٤٤۷٦ء ٥۳۷‏ والترمذي (۳/ ٦٦٦‏ رقم 15) وأبو داود (0/ ٠٦‏ 
رقم 5587) والحاكم )۳/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 
قلت : محمد بن عمرو فيه ضعف يسير» وليس هو على شرط مسلم فقد أخرج له مسلم 
متابعة . وانظر طرق وشواهد لهذا 8" رقم .)۲۸٤(‏ 

62 وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (۲۳۹/۲ ۔ ۲٤٢‏ رقم )۱٥۸١‏ من حديث عبد الله بن ات الغاضري» 
قال المنذري في «المختصر» (۱۹۸/۲ رقم ١‏ «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو القاسم 
البغوي في «معجم الصحابة مسنداء وذكره أيضاً أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً. ‏ 
وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة» وهو معدود فى أهل جمْص. وقيل: إنه روى عن 
النبي پل حديثاً واحدا» اھ. ۱ 

۸۰۳ 


وقوله كَل : «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ 


الواحدِ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالحمّی والسهر)”'' . 


وفى رواية: «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عيئه اشتكى كلهء وإن اشتكى 


ن 0 
رأسَه اشتكى كله)”'' . 


وقوله علد : «المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بعضا ‏ وشبّك بين 


اصارعہ؛!'' 7 


وقوله بي : «المؤمنٌ في أهل الإيمانٍ بمنزلة الرأس من الجسدہ يألم المؤمنُ 


لأهل الإیمانِ كما يألم الجسدٌ لما في الرأس»“. 


(١) 


(٢۲) 
(۳) 


(٤) 


= وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۹۰ ۔ .٦۹٦‏ 


وأخرجه الطبرانی فی «الصغير؛ :)5١١/١(‏ 

وقال: الا 9 هذ الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسنادء تفرد به الزبيدي» ولا 
نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حدیثاً مسنداً غير هذا» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۱٥١/٢(‏ «ورواه الطبراني؛ وجود إسنادہ 
وسياقه أتم سندا ومتنا» . اه. 

أخرجه البخاري ٣۴۸/۱۰(‏ رقم ٦٦٦٣)ء‏ ومسلم ۱۹۹۹/٤(‏ رقم )۲٥۸٦٢‏ من حديث 
النعمان بن بشير سه . 

أخرجه مسلم ٠٠٠١ /٤(‏ رقم )۲٥۸٢‏ من حديث النعمان بن بشير طب . 

أخرجه البخاري ۹۹/٥(‏ رقم ٢٤٥۲)ء‏ ومسلم ۱۹۹۹/٤(‏ رقم ۵ من حديث ابي 
موسى الأشعري طب . 

أخرجه أحمد في «المسند» )"14٠/0(‏ والطبراني في الكبير ۱۳۱/٦(‏ رقم .)٥۷٤۳‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۸۷) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة». 

قلت: رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج به» وليس في الإسناد سوار بن عمارة» وإنما هو 
في سند الأوسط . 


ظ وأورده الهيثمى قى (المجمع) (۸/ ۱۸۷) وقال: للارواہ اعد والطبراني في الكسسض 


والأوسط› ورجال ا رجال الصحيح'» أه. 
قلت: مصعب بن ثابت: لين الحديث وكان عابداً. «التقريب» رقم (11۸7)» وأخرجه 
القضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۳١(‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم (1۹۳). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف › والله أعلم . ۱ 
۸۰٤‏ 


وقوله بيا : «المؤمنُ مرآةُ المؤمن» أخو المؤمن» يكف عنه ضَيعنّه ويحوطه 
من ورائہ؛”'' 

وقوله بي «لا يؤمن أحدُكم حتى يُحِبٍّ لأخيه ما يحب لنفسه)”" . 

وقوله الا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیراً أو لیصمُت؛ و 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليْكرم ضیفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرة 
حار )۶ 


وقوله اا : (والله لا يۇمنْ› والله لا يؤمن. الله لا یؤمن؛ قالوا: من ذلك يا 
00 اللّه؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقّہ)''' 


وقوله يكليهِ: «ليس المؤمنٌ الذي یَشبمُ وجاره جاع“ 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
)۲۳۹( رقم ۸ والبخاري في «الأدب المفردا رقم‎ ۲۱۷ /٥( أخرجه أبو داود‎ 
رقم ۱۹۲۹) من حديث أبي هريرة.‎ ۳۲٣ ۔‎ ۳۲٣ /5( والترمذي‎ 
وابن وهب في «الجامع» رقم (۲۳۷) بإسناد حسن كما قال الحافظ العراقي في تخريج‎ 
أحاديث الإحياء . ظ‎ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم )١١١4(‏ والبزار رقم (۳۲۹۷ ۔ كشف) من حديث أنس 

سند ضعیف. 
وأورده الهيشمي في (المجمع) (۷/ )۲٦٢‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه 
عثمان بن محمد من ولد ربيعة بن أبي عبد الرحمن» لك ا الغالب على حديثه 
الوهم. وبقية رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه البخاري 55/١(‏ رقم ۱۳)ء ومسلم 51/١(‏ رقم )٥٤‏ من حديث أنس. _ 

(۳) أخرجه البخاري ٤٤٥ /٠١(‏ رقم »)٦1٠1۹‏ ااا 58/١(‏ رقم )٦٤‏ من حدیث أبي 
شريح العدوي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٤٤۳ /٠١(‏ رقم 1015) من حديث أبي شریح. 

)0( وهو حديث صحيح بشواهده. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١١1(‏ والطبراني في الكبير (؟7١/ ١54‏ رقم 
١‏ والحاكم )۱٦۷ /٤(‏ وأبو يعلى في المسند ۹۲/٥(‏ رقم 4/١‏ >. وأورده 
الهيئمي في «المجمع“ (۸/ )۱٦۷‏ وقال: «رواه الطبراني» وأبو يعلى ورجاله ثقات» اه. 
قلت: في إسنادہ عبد الله بن المساور وثقه ابن حبان» وجهله ابن المديني وتبعه الذهبي في 
الميزان» ولكن ابن حجر قال في «التقريب» رقم :)۳٦٣٢(‏ مقبول. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

۸۵م 


وقول كيه : امن أعطى لله › ومنع للّهء وأحبٌ لله › وأبغض للّهء فقد استكمل 
إيمائه» وسُئل ية عن أفضل الإيمانٍ فقال: «أن تُحِبٌ لله وتُبِغِض لله وتعمل 
لسائك في ذكر الله؛» فقال: وماذا یا رسول الله؟ قال: «أن تحب للناس ما تحب 
لنفسك› وتكره لهم ما تكره لفك؟!'' وفى وا : «وأن تقول خيراً أو 
تصمت» . 

وقوله کل : لا ر يستحق العبدٌ صریخ الإيمانٍ حتى يُحِبٌّ لله ويُبغض لله فإذا 
حب لله له وأبغض لله فقد اسۃ ستحق الولایة من الله تعالى)”*' . 


وقوله يه : «أوثقٌ عرى الويمان أن تحبٌ فی الله وتبغض فى اله . 


= وله شواهد من حديث أنس» وابن عباس » وعائشة . 
وانظر تخريجها في «الصحيحة» رقم .)١59(‏ 

)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (۳/ )15٠‏ والترمذي ١۷٦ /٤(‏ رقم )۲٥٢٢‏ والحاكم )١54/5(‏ من حديث 
معاذ بن أنس . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي . 
قلت: فيه عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم: لم يخرجا له. وسهل بن معاذ لم يرو له 
مسلم › وروى له البخاري في «الأدب المفرد» فقط . 
وانظر الصحيحة )١١١/١(‏ ط: المكتب الإسلامي . 

ر۲( أخرجه أحمد فى «المسند» )۲٤۷ /٥(‏ من حديث معاذ بن جبل بسند حسن . . لأجل 
رشدين بن تعد وزبانء فيه كلام إلا أنهم حمدوه وحمدوا ولايته وی مصر. 
وسهل بن معاذ هو ابن انس وهو ثقة وأبوه صحابي. 0 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند(ہ/ )۲٢۷‏ عن معاذ بن جبل بسند حسن . 
وانظر الكلام على الحديث المتقدم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٤١‏ من حديث عمرو بن الجموح بسند ضعيف؛ لضعف 
رشدين بن سعدء وللانقطاع بين أبي منصور وعمرو بن الجموحء» فقد قال البخاري: لم 
53 منه» وهو ثقة. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸۹/۱) وقال: «رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو 
ضعيف) أه. ۱ 

)٥(‏ ادر أحمد في المسند )۲۸٦/٤(‏ من حديث البراء بن عازب نبحة غیت لاچل 
بن أبي سليم. 

٠‏ ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم )١١١(‏ والطيالسي A/D‏ رقم ۲۱۱۰ ۔ 

۸۰۲٦ 


وقوله ية لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام قال: «ألا أدلّك على أبواب 
الخير؟ الصوم جن والصدّقة فة تطفئ ع الخطيئة كما بطفئع ۽ الماء النارّه وصلاة الرجل 
في جوف الليل» ثم تلا : # تحاق جِنْويَهُم من المضاجع عون ر خوفا طاو 
رَرَفتهم يِنْفِفُونَ» [السجدة: 11]. 

قال : «(ألا أخبرك نو اسن الأمر وعموده وذروة ستامه؟ راس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة وذووة سنامه الحھاد في سبیل اللّەک ثم قال له: (ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك ھذا؛'''. 


[ شرح حديث شعب الإيمان] 


من (فتح الباري) . 

(فتلك خمسة وللإيمان ار كن اکن 
((يمائنا بالله ذي الجلال وماله من صفة الكمال) 
(وبالملائك الكرام السبررَة وكثبه المُنْزلةالمطهره) 
(ورسيهالهدةللأنام 2 من غير تفريق ولا إيهام) 


(فتلك) الأركانُ المتقدمةٌ التي هي شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامُ الصلاةٍ وإیتاۂ الزكاة وصومٌ رمضانٌ وحم البيتٍ من استطاع إليه سبيلاً (خمسة) 
فسر النبي ية بها الإسلام. فاعلّمْها واحتفظ بها واعمَلھا وعلمُھاء فسوف تُسأل عنها 
وتحاسب عليهاء فأغدذ للسؤال جواباًء وإياكٌ أن تُجْلٌ بشيء منها فتكون من الظالمين. 


= منحة المعبود). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم )١١١(‏ عن مجاهد موقوفاً بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن سب عت والله أعلم .. 
(١)‏ وهو حديث صحیح . 
أخرجه أحمد في المسند )۲۳۱/٥(‏ والترمذي ۱۱/٥١(‏ ۔ ۱۲ رقم ٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
٥‏ رقم ۳ء من حديث معاذ. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقد تقدم الحديث . 
۸۷ 


[أركان الإيمان الستة] 


(وللإيمان ستةٌ أركان) فسّره بها النبیُ گل في حديث جبريل''' وغيره (بلا 
نكران) للنقل ولا تكذيب للخبرء ولا شك في ذلك الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد . 


[الإيمان باش] 
الأول منها: (إيماثنا بالله) بإلهيته وربوبيته لا شريك له في الملك ولا منازعَ 
له فيه» ولا إلهَ غيرُه ولا رب سواہ واحدٌ أحد فردٌ صمذ لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداً» ولا يُشْرك في حكمه أحداً» ولا ضِدَّ له ولا یِدٌ ولم يكن له كفواً أحد 
(ذي الجلال) ذي العظمة والكبرياءء الذي هو أهلّ أن يُجَلْ فلا يُعصى. 
ويُذْكرٌ فلا يُنسىء ويُشكرٌ فلا يُكفر ويُوحَدَ فلا يُشرك معه غیرہ ولا يُوالي إلا هو: 


ص کے لدي کے رك رار ر ےس ص قرم سعد رح Che AE‏ 
فل اغتر آله انی ربا وهو رب كل سیر [الأنعام: 0]114 «إقل آغبر او نِد ولا قاطر 


الوت وَالْأَرْضِ4 [الأنعام: ١٤]ء‏ افير آل أَبَتَنى سكا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فل 


اکر او تَأْمْروَن اغد ا لاہ [الزمر: ٤۲ء‏ یکم اه رفک ل إل إلا 
هو ڪي ڪل ٽو مادء هو عل کل تنو ويل [الأنعام: 01101 لا 
رة لاسر وَهْرَ بتر الات وهو اليف اب [الأنعام: .]٠٠١‏ 

(و) الإيمانُ ب (ما له) تعالى (من صفة الكمال) مما وصف به نفسّه ووصفه به 
رسوله يه من الأسماء الحسنى والصفاتِ العُلىء وإمرارُها كما جاءت بلا تكييف 
الا تغل وله رف دولا عل يوان كر ساٹ الله ال ووا و نک 
رفص رس هة كه الك خق غل عقت على ها أزاف الله رھ وس لہ رق جا 
يليق بجلال الله وعظمته : ءامنا بوء ہی من عند 35 [آل عمران: ۷]. 

وقد تقدم ما يسّره اللّهُ من تقرير الکلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء 
والصفاتِ وأنواع الشرك المضادة له فليراجع وبالله التوفيق. 

[الإيمان بالملائكة] 
(و) الثاني الإيمانٌ (بالملائكة) الذين هم عبادٌ الله المُكْرَمونء والسَّفْرةٌ بينه تعالى 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ (١) 
۸۰۰۸ 


وبين رسلِه عليهم الصلاة والسلام (الكرام) حَلقاً وحُلقاً والكرامٌ على الله تعالى (البررَة) 
الطاهرين ذاتاً وصفةٌ وأفعالاً» المطيعين لله عز وجل وهم عبادٌ من عبادٍ الل عز وجل ؛ 
خلقهم الله تعالى من النور لعبادتہء لیسوا بناتِ لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاءً معه» 
ولا أنداداء سے ا چو ا 

قال الله تعالى: #وقالواً اد لان 2 مم بیع ےہ ورت ہا ل 
يفوتم اقول وشم ارو يتارت © يعلد کا ب 7 وما حلم ولا ير 
کی آرت وهم ن نیو منیثرن © # وس بقل ينهم إت لله من دونو 
ريه جَهَئَمَ کدی ری ایی ©4 [الأنبياء]. وقال تعالى: فا الا إنہُم 
يَنْ فكو قولوت © ولد ال ولیم کی € اسطلی ابات على الْسَيينَ 9©) ما 
و سوہ سپ ھا دس کر يآ الا کر عه نا © رر 
حن الصاف ©© رن لين الخ 9©* . [الصافات: ۱٥١‏ ۔ .]١١١‏ 


رقال ال لوا من عبادوہ جا إن لانن لکمور مين © آي اد هِمَا 


21 م وات 


3 


سی 


2 سو وا اَن 469 إلى قوله ۔: ٭ وجملوا الملتيكة الین هم عبد الین 
ا 


>> سے رس سے 
انتا 01ء2 و 


هرا علقي موک کٹ وسلود 409 [الزخرف: ٥‏ ۔ ۱۹]. الآيات . 


رس لض ہھہے۔ صل مم فا یر 


وقال حاو لن يستكت الْمَسِيحُ أن تروك عنقا کے ONS‏ 
ومن يشتتكف من عِبَادَيهء نز يحم لال جیما [النساء: ۱۷۲]. وقال 
تعالی: یو اتک ن عند رو یحی کر پا وار يكم 1 بتر 


[نصلت: ۳۸]. وقال تعالى: ور من فى السعوتِ والرض ومن یندم لا 7 : 7 
ادي ولا سحيو © سبح اَل والار لا يفون 409 [الأنبياء]. 


4 کہ رت کے ۹ 


وقال تی # الد يہ فاطر لسوت والأرض جاعل الملیکدة رسلا | ال بی 
من وثلات لت ورام میڈ فی كلق ما ما کا شا ان آله عل کی کنو یی ا ْ وقال 
تنل قى السا بلحم ول اليه تَنزِيلا ل املك يوي الح 6 
[الفرقان: ٥٢‏ ۔ .]۲١‏ وقال تعالى: ين بن التقبكة ل لا شري يَومَيدٍ لِلْمجَرمِينَ وبعولُونَ 
حم مرا [الفرقان: .]۲٢‏ وقال تعالى: إن ارين عند رلت لا ستکروت عن 


عباديةء وسیحوٹر ولم سحذوت 4 27 .٦‏ 


رس کے ل را ا ص 2 بے 


۹ 


٦ 


ا سے 


سے 


۸۹ 


2 مر کم 


لك کنا کان ریک ًا [مريم: .]٦٤٦‏ 
وقال ا و ر جیا جنا ثم بل | لماک أَهَوْلة اک کاو يعبذون 
سح سے ہموو ہ رر 2 
© دالوأ أ سك أ ات رد من دونهم بل بل کاو بعہدون لجن اکنرھم جہم وون 
9 اشا وقال تعالى: من کان عدوا لہ وڪي ورسلہء وَحَريیل ومیکدلل 


فإ الله عَدُوٌ لِلَكَفْرِينَ [البقرة: 44]. والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة. 
الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الروح الأمينُ 
جبريل عليه السلامء قال الله تعالى : ومن a‏ ريل ِنَم رلم على کل 
بدن ال4 [البقرة: ۹۷]. 

وقال تعالى: د م القن © سی کیک یک ین ال 

5 1 ۱ مم 42 وو دورو ہے سے ص درن ۱ 

وقال تعالی : 2 نزلم روخ الْمْدين من ريلك پا لق [النحل: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ن ہو الا وی يوك لک ممم سید الو لی ذو مر استویٰ 
وهو بالانی الضق © م د دل لیا کن 7 َوْسَيْنِ آز اذ )4 [النجم]. 

وهذا في رؤية النبيّ ية له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق 
عليهاء له سِثمائةِ جناح قد سد عِظمُ خلقه الأفق . 

ثم رآه ليلة المعراج أيضاً في السماء'''. كما قال تعالى: لود راه رة 
زى ید یئبز ای © عا ج رى 402 [النجم]. 

ولم یرہ ية في صورته إلا هاتين المرتين» وبقية الأوقات في صورة رجل» 

اق ات 7 6 امه ul (Ds‏ 

وغالبا ہیں عور یا الكلبيٌ ١‏ نه . 

وقال تعالی فيه : ط ال لو سول کر © دی فو عند زی الرش مكن لگا ماع کم ابی 
لا وما صاحِبکر بمجنون للا ولقد ركاه بالائن الین )4 [التكوير] الآيات . 


.١ 


ب 


. أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۰۷) بإسناد صحيح‎ )١( 
. أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۰۷) بإسناد صحيح‎ )۲( 
۸۰ 


وقال: حو | ج انا فرع عن فلوبھمر َالو م مادا قال ریگ الو الحَق وهو الع 
الكير# [سبأ: ۲۳]. تقدم الحديث في معنى الآية. 

وفيه قال النبئ كلِ: «فيكون أول من يرفع رأسّه جبريل. 558 
من وحيه بما آراد ثم يمر جبريل بأهل السموات كلما مر بسماء سأله ملائكثها : 
مادا قال ربُنا يا جبريل؟ فیقول جبریل عليه السلام : قال الحق وھو العلیٔ الکبیرا؛ 
فيقولون كلهم مثلّ ما قال جبريلٌ. ثم ينتهي جبريل بالوحي حي إلى حيث أمره الله عز 
وجل. وهو في الصحیحین''ء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرٌ بعض الأحاديثِ في 


ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره اللَهُ عز وجل» وهو ميكائيل 
عليه السلام» وهو ذو مكانة عليّةٍ ومنزلة رفيعة وشرَفِ عند ربّه عر وجل» وله 
أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» ويصرّفون الرياح والسحابّ كما يشاء الله عز 
وجل» وقد جاء في بعض الآثار: (ما من قطرةٍ تنزل من السماء إلا ومعها ملك 
یقڑھا في موضعھا من الأرض)'''. 

وفی حدیث ابن عباس عند الطبرانئ”" أنه ية قال لجبریل : «على أي شيءِ 
ميكائيل؟ قال: «على النبات والقطر» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ٥۳۷‏ رقم ۸۰۰]) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۵۰ رقم ۲۲۲۹) من حديث ابن عباس بلفظ: «أخبرني رجل من 
أصحاب النبي بيا من الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ية رْمِيَ بنجم 
فاستنارٌ, فقال لهم رسول الله گا : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ 
قالوا : الله ورسولّه أعلم . کنا نقول ولد اللیلةً رجل عظيمٌ ومات رجلّ عظيم. فقال 
رسول الله چا : «فإنها لا يُرمى بها لموتِ أحدٍ ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه» 
إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش: ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل 
هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيخبرٌ بعضٌ أهل السماواتِ بعضاً حتى يبغ الخبر هذ السماء 
الدنيا. فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم» ویْرمّون به» فما جاءوا به على وجهه 
فهو حق؛ ولكنهم يَفْرِقونَ فيه ويزيدون» . 

(۲) لم أعثر على قائله ولا من أخرجه. 

(۳) في «الكبير» (۳۷۹/۱۱ رقم .)١1١5١‏ 

۸۱ہ 


ولأحمد''' عن أنس بن مالك ظط وه عن النبي بيا أنه قال لجبريل عليه 
السلام: اما لي لم أرَ میکائیل ضاحكاً قط؟ فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل 
منذ حُلقت النارٌ». عیاذاً بالله منها. 


ومنهم الموكل بالصُورء وهو إسرافيل عليه السلامء ينفخ فيه ثلاتٌ نَمْسَْاتٍ 
بأمر ربه عز وجل : 

الأولى: نفخة الفزع . 

والثانية : ف لصعق . 

والثالثة: نفخةٌ القیام لرب العالمين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه في 
موضعه . 

لاد '"؟ والترمذيٌ”" من حديث عطيّة العوفيٌ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ ول 
قال: قال رسول الله يلنهِ: «كيف أَنْعَمُْ وصاحبٌُ القرنِ قد التقم القرنَ وحنی جبھهتّه 
وانتظر أن يُوْذْنَ له» قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبئ كَل 


= وأورده الهيئمي في «المجمع» (۱۹/۹) وقال: «وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة 
لكنه سىء الحفظ وبقية رجاله ثقات» اھ. 
قلت: وفيه محمد بن عمران مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان. 
)١(‏ فى «المسند» (7/ ٤١‏ ۲۲) بسند ضعيف . 
)٢(‏ فى «المسند» (۷/۳ء ۷۳). 
(۳) في «السئن؟ (5/ ٦٦٦‏ رقم 41؟) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم )١5910(‏ وابن ماجه رقم (5771) وأبو نعيم في 
«الحلية؛ )٠١5/0(‏ و (۱۳۰/۷ء ۳۱۲) من طرق عن أبي سعيد الخدري . 
وفيه عطية العوفي» ضعیف؛ إلا أنه قد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 
أخرجه ابن حبان (رقم: ۲٦٦۹‏ ۔ موارد)» والحاكم (009/5). 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند أحمد )۳۲٦/۱(‏ والحاكم عن مطرف عن 
عطية. وكذلك من حديث زيد بن أرقم عند أحمد .)۳۷٣/٤(‏ 
وأيضاً من حديث البراء عند الخطيب في «تاريخه» (۳۹/۱۱) وفيه عبد الأعلى بن أبي 
المساورء قال الحافظ : متروك» وكذبه ابن معین . 
وخلاصة القول أن حدیٹ أبي سعيد حسن لغيره» والله أعلم . 
۲ہ 


في دعائه من صلاة اللیل : «اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل» فاطرَ السمواتِ 
والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدِني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”''. 


ومنهم الموكل بقبض الأرواح› وهر ملك الموت وأعوانه» وقد حاء في 
بعض الآثار تة عز راج قال اللہ تعالى : وخ 11 فل بنوفلکم اك ألموت َلْى 
1 پک ٹم ت لل رد یک ترحعوے 4 [السجدة: .]١١‏ 

وقال تسا ركو اا فون نادت سز که حققَة ع 8 د 
و ونا شك اع ا زی © م زا إل ائ تر او لال ال تق 

سح سين 6> 30 

وقال تعاتی: ڈوو گرب ترق الین تَا النلیکڈ خرؤت ممه 


ری رو ليه 


وأدبرهم ودُوفواً عَذاب الحَريق٭ [الأنفال: ]٤٥‏ 


و وو مو پر سے و مىل 


وقال سو الدب وهم ٤ ١‏ ظَالىَ نسم © - إلى قوله جک 
ال ان النتيكة ين بے کہ ملک عم 082۶ 4601 
[النحل: ۲۸ 5 وغیڑھا من الآيات . 

وقد جاء فی الأحاديث”" أن أعوانّه يأتون العبد بحسب عمله» إن كان 
محسناً ففي أحسن هيئةٍ وأجمل صورة بأعظم بشارةٍء وإن کان مسيئأ ففي أشنع هيئة 
وأفظع منظرِ بأغلظ وعیدِء ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقومَ قبضها ملك 
الموت فلا بدعونها في يد بل يضعونها في أكفان وتوب يلي بها كما قال تسای 
نوا تا لت للا 9© واش می تطروت © ون ارب >8 و 
ردن @ مازلا إن کے غر میں 9© جا إن کے صي @ ناما 1 7 


)١(‏ أخرجه مسلم ٥۳٤/۱(‏ رقم (VV‏ من حديث عائشة. وقد تقدم. 
(؟) جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. ولا يوجد في القرآن ولا 28 
الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم . [البداية .])٤٤٥ /١(‏ ) 
(۳) (منها): ما أخرجه الحاكم (۱/ ۳٥٢٥‏ ۔ )۴٠۳١‏ وصححه وأقره الذهبي» وأخرجه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (؟/ )٠١5‏ من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 
(ومنها) ما أخرجه مسلم رقم (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة. 
AIF‏ 


سر رسد 


ےم يهام O‏ 
بن اسر 9 دنع د وران حتت یم لا وآما إن کان بن أضكب ليبن ل سل 


سم" 


لك بن أب الین © ا وم پا ا اسان (© کل من عير 9 
وَتَصَلَِة حير لک © 4 کک کر عد © صح بأنم یک الم 469 [الراقعة]. 


سہحان الله وبحمدہ: سہحان الله اپ نستغمر 00 
ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله اجوہ وفي نومه ويقظته. وفي کل 


حالاته» وهم المحقبات قال الله تعالى > وسر يك كن ام القول ومن هت بد 
رص ۳ بان م وي ر س و م عو 2 
بای ہدیسر برا مر تر وہ حفظوم 
4 ےڈ 0 کس او سر _ ےا مر 


من أمر ال ااک الله لا پمیر ما يقورٍ حى يرو ما يِأنفْسيةٌ» [الرعد : .]١ ١-1٠‏ 

وقال تعالى: #قلٌ من بكم اَل والٹھار من التّمئن» [الأنبياء: .]٤٤‏ 

وقال تعالى : #وهو القاهر فوق عبادوہ ول حفْظة # [الأنعام: .]1١‏ 

قال ابن عباس“ و في الآية الأولى: الم معقبلت من بن يَدَيْهِ ومن خَلفیہ 
نام من مر ا [الرعد: :]١١‏ والمعقات من الله هم م الملائكةٌ يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدرُ الله تعالى خلوا عنه. 

وقال مجاهد”": ما من عبد إلا له ملّك موکل بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والإنس والهوامٌ» فما منها شيءٌ يأتيه إلا قال له الملك وراءك» إلا شيء 
أن الله فيه فيصيئه . 

وقال تعالى: #قل من وڪم كل والھار مِنَّ نَم [الأنبياء: ٤٤]ء‏ قال 
ابنُ کثیر: أي بدل الرحمن» یمن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وجفظه لهم 
بالليل والنهار وگلاءټه وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. اھ 

ومنهم الموكل بحفظ عملٍ العبدِ من خير وشرء وهم الكرام الكاتبون» وهؤلاء 
يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل : زيل ع ل لدم ۱ءء م 
فيهم : لآم يبوت آنا لا مع سرهم وهم بل ورسلا دمم كنبو [الزخرف: ۸۰ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (رقم: 7١75١7‏ شاكر) عنه. 
وأورده ابن كثير فى تفسيره (7/ 077). 
)٠(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (رقم: 7١774‏ شاكر) عنه. 
وأورده ابن كثير فى تفسيره (۲/ .)٥۲۲‏ 
(۳) في تفسيره: (۱۸۸/۳). 
:1 


033 


وقال تعالى: طط بلق الْملَيَانِ عن الین معن الال ميد © کا َلیط من كول إ 


e 


َدَيْهِ وَقِبُ عيذ 409 [ق]. فالذي عن اليمين یکتب الحسنات» والذي عن الشمال 


يكتب السیئاتِ .. 

وقال تعالى: وَل کم لوط €9 کراما کین 9© باوت ما سلون 2> 
[الانفطار] . 

عن علقمةً عن بلالِ بن الحارثِ المُزني 5ه قال: قال رسول الله كلِ: «إن 


امود E‏ بم > يكتبُ الله 
عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لَيتكلّم بالكلمة من سَخط الله 
تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغث. ٠‏ يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه؛. 
وا تار وس سے سے ہی اس 


رواہ أ “الما وا لنسائئ ”وان ا 5 وقال الترمذي : حسن 


وروق السو عن أبي اما یه قال: قال رسول الله گل : «كاتبُ 


.)٦٦۹ /۳( فى «المسند»‎ )١( 

(0) في في «السئن» (0094/5 رقم ۲۳۱۹). وقال: حدیث حسن صحيح. 

(۳) فى «الكبرىة كما في «تحفة الأشراف: (؟/ 0686). 

5 .)79159 في «السنن» (۱۳۱۳/۲ رقم‎ (٤٤ 
_./۱( ۔ موارد) والحاكم‎ ۱٥۷١ وابن حبان (رقم:‎ )٥ قلت: وأخرجه مالك (۲/ ۹۸۰ رقم‎ 
.)۹۱۱( ۔ 55) والحميدي رقم‎ ٥ 
وللحديث شاهد من حدیث أبي هريرة مرفوعاً نحوه مختصراء أخرجه البخاري ومسلم.‎ 
. وخلاصة القول أن حديث بلال بن الحارث صحيح‎ 

. بسند ضعيف‎ )۳٥۹/۷( وؤ ف التنزيل؟‎ )٥( 
۲۱۷ /۸( والطبرانی فی (الکبیر؛‎ )7١١ رقم‎ ۳۹۱/٥( قلت : وأخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 
كلهم من طريق عروة بن رويم.‎ )١75/5( رقم 105لال) و نعيم في «الحلية»‎ ۲۱۸ - 
۔‎ ۲۹٥/۸( والطبراني في «الكبير»‎ )20١494 وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ہ/ ۳۹۰ رقم‎ 
رقم ۷۹۷۱) من طريق جعفر بن الزبير.‎ 7 
رقم ۷۷۸۷) من 0 ثور بن يزيد كلهم عن‎ ۲۲٢ /۸( وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
| . القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة‎ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائده (۲۰۸/۱۰) وقال: «رواه الطبراني بأسانيد ورجال-‎ 

م 


الحسناتِ على يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل؛ وكاتب الحسناتِ 
أميرٌ على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنةً كتبها صاحبٌ اليمين عشرأء وإن عمل 
سيئة قال صاحبٔ اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعاتٍ لعله يسبّح أو 

وفي الصحیح''' عن أبي هريرةً ونه قال: قال شل الله َك : «إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدَّئث به أنفسّها ما لم یتکلموا أو يعملوا به , 

وفي روایة'': سا لم تعمل أو تَكَلَمْ به. 

وفيه”" عنه وله : قال رسول الله يهِ: «قال الله عر وجل: إذا همّ عبدي 
بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة. واه وس فلم يعملها 
فاكتبُوها حسنة إن عیلھا فاكثبوما عشرأ٢.‏ 

وفي رواية”* ': «قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له 
حسنةء فإن عملها كتبئها عشرّ حسنات إلى سبعمائة ضعفٍء وإذا هم بسيئة ولم 
يعملها لم أكثبها عليه فإن عملها کتیئھا سيئة واحدة». 

وفي اخری*“: قال الله عز وجل: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
أكثبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتّبها بعشر أمثالها. وإذا تحدّث بأن 
يعمل سيئة فأنا أغفڑھا له ما لم يعمّلهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها» . 

وقال رسول الله ية : «قالت الملائکڈ: رب ذاك عبدُك يريد أن يعمل سيئة - 
وهو تعالی أبصرٌ به - فقال: ارفٌبوه» فإن عبلھا فاکثبوھا له بمثلهاء وإن تركها 
فاكبوها له حسنة» إنما تركها من جرّاي)"''. 


= أحدها وثقوا». وقال في طريق جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . 
وحسن الألباني الحديث في «الصحيحة» رقم (۱۲۰۹). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱/ ٤٤١۸‏ رقم ٦٦٦٢)ء‏ ومسلم ۱۱٦/١(‏ 7- ۷.. 
(۲) أخرجها البخاري (۱۱/ ٤٤١۸‏ رقم .)٦٦٦٦‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1/ ٦٦٥‏ رقم ٢۰٥۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۱۷ رقم ۱۲۸/۲۰۴). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ 476 رقم ٢٥٥۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۱۷ رقم .)۱۲۸/۲۰٢‏ 
)٥(‏ أخرجها مسلم (۱/ ۱۱۷ رقم )۱۲۹/۲۰٢‏ من حديث أبي هريرة. 
)7( تقدم تخريجه. 
۸٦‏ 


ال رونل الله ل: «إذا أحسن أحدكم إسلامّه فكل حسنة يعملها تُكتب 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعْف» وكل سيئة يعملها تكتب بمثلهاء ٤‏ تی بلق الله 
و 


(۲) 


وفيه ‏ عن ابن عباس وا عن رسول الله گلا فيما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب الحسناتٍ والسيئاتٍ ثم بين ذلك : لمن عم بكي 
فلم يعمّلها كتبها الله عنده حسنةً كاملةً» وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 
عنده عشرٌ حسناتٍ إلى سبعمائة ضعفِ إلى أضعافٍ كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 
يعمّلها كتبها اله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها اللهُ سيئة واحدة - زاد 
في رواية”؟ ‏ أو محاها اللہ ولا يهلك على الله إلا هالك». 


قال الحسنُ البَصِريٌ”*' رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية: فان این ون امال 
ييدُ» [ق: ۱۷]: يا ابن آدم بُسطت لك صحيفةً» ووكلٌ بك ملکانِ كريمان أحذهما 
عن يمينك والآخرُ عن شمالك؛ فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي 
عن يسارك فيحفظ سیثاتِكء فاعمَل ما شئت أقلِل أو أكثِرء حتى إذا مث طويث 
صحيفتك و- جعلث في عنقك معك في قبرك حتى تخرّج يوم القيامة» فعند ذلك 
و سورور < طط ج و 7 میم ص رع حص مر 


يقول الله تعالى: #وَكلٌ إن الرمته طترو في عنقدء ورج له ہوم الْقيلمةٍ حكتبا يلقنه 
مشا © اقرا كتبك کی فیک الى عك عيبا 409 0 


ثم يقول: «عدّل والله فيك مَّن جعلك حسيبٌ نفيىك» اھ. 

ویناسب ذكرٌ المعقباتٍ والحفظة ما روى البخاری''“ رحمه الله تعالى فی 
(باب قول الله عز وجل تعرّج الملائكةٌ والروح إليه)“ قال: حدثنا إسماعيل حدثني 
مالك عن اب الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة 2 أن د الله د قال: 


(١)‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳/۱۱ رقم ١٦١)ء‏ ومسلم (۱۱۸/۱ رقم ۱۳۱/۲۰۷). 
(۳) أخرجها مسلم (۱۱۸/۱ رقم ۱۳۱/۲۰۸). 
)٤(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ۲۳۹/٤(‏ ۔ )٤٠٥٢‏ عنه. 
)٥(‏ في صحيحه (1/ 4١9‏ رقم 419/) و (۳۳/۲ رقم 000). 
(٦(‏ رقم الباب: (۲۳). 
ظ ۸۷ 


ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرِ وصلاة 
الفجرء ثم يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». ورواہ بل" 
أشنا : 

وفیھما''' عن أبي موسى له قال : «قام فينا رسول الله ٍ بأربع كلماتٍ 
فقال: إن الله لا ینام کے ینام بف الع و اك رن عا 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل»» الحديث ادي في العلو. 
والأحاديث في ذكر الحفظة كثيرة. 

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكرٌ ونكيرٌء وسیأتي إن شاء الله تعالى ذکر 
النصوص في ذلك قریباء نسأل الله تعالى الثبات والتوفیق - 

م خرّنة الحنة ومقذمُهم رَضوان عليهم السلام قال الله و وسق 


ليت اتقو ريم لل الج رما کی دا جاوما وفحت ابوبھا وال کم حَرَبئَا 
کم یم طبر اوها لري [الزمر: ۷۳]. 


کے 7 ہم قرو ہہ 


2َ يدخلون 


وقال تعالى : 7 7 ومن بج من ابام ودر م وال 


ومنهم تب ہیں عند 52-07 وفي يوم القيامة . ا قال تعالی : 
رن الیب الو ریت اک ٿه ٿه اموا تر ڪيه النَكِيِكَهٌ آلا خا ولا 


روا ا اکر آ کش وُعَدُود © کہ ايارم فى الحو الدَنيا وني 

ر 5 ت سس" “سے 

آل 17 تھی اکم ولک فيها ما ددعو © لا من عفر 
وقال ال : لا حر کے مر ہر ہھر کر نهم افرغ 3 ۶)2 وه المتبكة ھنا 


خر روہ ہے مر 


یکم زی ڪن کے4 [الأنہاء: .]۱٤٢‏ 


.)٦٦٦ رقم‎ ٤۳۹/۱( في صحيحه‎ )١( 
أي البخاري ومسلم. ولكن الحديث لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم فقط في‎ )۲( 
.)۱۷۹ رقم‎ 1١51/١( صحيحه‎ 
A1۸ 


مد خزنة جهنم عياذاً بالله a‏ بی وعد اليو کی 0-0 


دم سے 


٠‏ شرا حق ل 00 ّح فحت ابره وَقَال هم حَرَیثما ألم 7 رسل بنا نون کیک ا 
امي ركم و زگ لاه وه 0 [الزمر: ۷۱] الآيات . 

وقال سو #مَمَالَ اين فى الار لِحَرَبَةِ جهنم آدعوا ریک َيف عتا يوم 
E‏ 0 لك تأي ر تت ا كارا ب ق 
لا فى صَكَلٍِ 2©* [غافر]. 

وقال 9 لیم 21 مل سد اران © [العلق] . 

وقال تعالی : اا الین امم 3 سک وأهليك ارا وقودما الاس وَللْجَارة 


سے 


e 


کے زی مرا ہر 


ع مَك غلاط شداد ل نمو أله ما أمرهم ويقعلون ما ورون [التحریم: .]١‏ 

وقال تعالى: ا ا عق (© 5 يت × کہ @ 523 تر @ عا 
عة عر لاوما جعلاً اب ار إِلا میک را کت یکم لا بن لین كنا ليه 
لذن او الب وداد لذن 7 1 [المدثر: ۲۷ ۔ .]۳٣‏ 


رح سے و ص 


وقال تعالى : # واد يكميك ليقض علا ريك ال اہر کاو ٭ [الزخرف: ۷۷]. 


وفي صحيح مسلم' '': «يؤتى بجهنمٌ يوم القيامة لها سبعون الف زمامء کل 
زمام في يد سبعينَ ألفَ ملّكِ يَجُرّونها». 

ومنهم الموكلون بالئطفة في الرجم كما في حدیث ابن .7 نه قال : 
خا رول الله بي وهو الصادق المصدوق أن أحدّكم يُجمع خلقه في بطن أمّه 
أربعين يوماً نطفةء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يُرسل 
إليه الملك فينمُحُ فيه الروح» ويؤمر بأربع کلماتِ: يكتب رزقّه وأجلّه وعمله وشقيٌ 
أو سعيد» الحديث. وفی بابه من الأحاديث كثيرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲۱۸٢/٤(‏ رقم 5847؟) من حديث عبد الله بن مسعود» وهذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلم. 
وقال: رفعه وهم. رواہ الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد 7 
قلت: وحفص ثقة؛ حافظ إمام» فزيادة الرفع مقبولة» كما سبق نقله عن الأكثرين 
والمحققين . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱/ ٤۷۷‏ رقم 2)50944 ومسلم ۲۰۳٦/٤(‏ رقم .)۲٦٢٢‏ 


^۸1۹ 


وفيها: أن الملك يقول : یا رت مخلقة أو غير مخلقة؟ واحد أو توأة؟ ذكرٌ أم 
أنثى؟ شقئ أو سعيد؟ ما الرزق وما الأجل؟ فيقضى الله تعالى ما يشاء. ابی 
الملك كما أمره اللَّهُ عز وجل فلا يُغير ولا بل“ . 


ومنهم خلا العرش والکروبیون؛ 7 الذين قال الله تعالى فيهم: : اليب 
ب العش ومن حول شَيَحُونَ حم نوم تم یہ وَمَتعَویهَ لِلَدِنَ ام ربا 
مات 


سیک ڪل كو َة ولا فر للدت تابا وأتبعوا سی وَقھم عاب الي » 
0 ۷ء الآيات . 

وقال تعالى: #وتجل عش ريك فَوقَھم يوذ ية [الحاقة: ۱۷]. ومفهوم هذه 
الآية من قوله تعالى: #يَوْمَبِذٍ4 أن حملة العرش ليسوا اليم ثمانية» ويؤيد ذلك ما 
روى الإمامُ أحمدُ”"” عن ابن عباس ٹن قال رسول الله يِ: «صدق أمية بن أبي 
الصٌلتِ٣'‏ في شر شىء من شعره. فقال: 


رجل وثور تحت تحت رجل يمينه والنَّسرُ للأخرى ولیث مرصد 
فقال رسول الله یا : «صدق». فقال: 


والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لوثها يتورد 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۷۷/۱۱(‏ رقم 50940)» ومسلم ۲۰۳۸/٤(‏ رقم 5145) من حديث 

(۲) فى «المسند» .)5057/١(‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۳۳/۱۱ رقم ۹۱٥۱۷)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 
/٤(‏ ۳ رقم .(YEAY /\o00‏ 

وأورده الهيشمي في (المجمع) (۸/ ۱۲۷) وقال: «رواه أحمدء وأبو یعلی؛ والطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس. 
قلت: ولم يصرح بالتحديث عند الثلاثة . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(۳) أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشھور ذكره ابن السكن في «الصحابة»» وقال: لم 
يدركه الإسلام» وقد صدقه النبي يه في بعض شعرهء وقال: «قد كاد أمية أن يسلم». 
انظر: «الإصابة؛ رقم (٥٥٥٤ز)‏ وانظر: الشعراء لابن قتيبة ( ص۲۹٤‏ - )٤۳۳‏ بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر. 
# والأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص٣٦۳).‏ 

۸۲۰ 


تأبى فما تطلغ لنا في رِسْلها إللامعذبةوإلانتجلد 

فقال رسول الله كلق تسقا وهذا سال ا ظ 

لکن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضاً ثمانيةٌ؛ وهو حديتُ العَنان 
الذي رواه أبو داود وغیرُہ''' وقد تقدم في العلوء وفيه: «ثم فوق السماءِ السابعة 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعالٍ بين 
أظلافهن ورُكَبِهنَ مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 

وله" عن جابر بن عبد الله پل 8: «إن رسول الله ية قال: «أَذْنَ لی أن 
احلاك هن ملك سی ماک الله فا من حمل امرش نما بین شح اه زان 
عاتقه مسيرةٌ سبيمائة عام». وقال ابنُ عباس“ e‏ بن بي ات 
وعكرمة والضحاك" وابنُ جر بج : كمانية ضفرف من الجلائكة : وقال 
الى ع أبن عا الکو ا أجزاءء كل جزء منهم بعدة الإنس 
والجنٌ والشياطين والملائكة. 

وفي حديث الصور الطویل قال سر الله ا: «فأرجع فأقف مع الناسء 
فبينما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من السماء حسّاً شديداً فهالناء فينزل أهل السماء الدنيا 


بمِثلئ من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنُوا من الأرض أشرقت الأرض 


)١(‏ قاله ابن كثير في تفسيره .)۷۸/٤(‏ وقد علمت أن الحديث ضعيف» ولم يكن سنده 
بالجيد 

)۲( تقدم تخریجه في «العلو؛ . 

(۳) أي لأبي داود في «السنن» ۹٦/٥(‏ رقم ۷۲۷)]). وهو حديث صحيح . 

0 أخرجه ابن جریر؛ وابن المنذر» وابن ابی حاتم من طرق عنه كما في «الدر المنثورا 
(559/0). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (۱۸۹۱۸) عنه. 

.))4٤/٤( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (15/ج08/79) عنه 

ہے قلت: حديث الضحاك معضل لأنه لم يسمع من صغار الصحابة. 

(۸) ذكره ابن كثير في تفسيره (447/54). 
(9) ذكره ابن كثير في تفسيره (4437/4). 
A۱‏ 


نورهم وأخذوا مَصافهم وقلنا لهم : أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آتِء ثم ينزل آهل 
السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى 
إذا دتوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مَصافهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ 
فيقولون: لاء وهو آتِ. ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار 
عز وجل في ظلل من الغمام والملائكةء فيحمل عرشه يومئذ ثمانيةء وهم الیومَ 
أربعةٌء أقدامُهم في تخوم الأرض السفلى» والأرضٌُ والسمواتٌ إلى حُجَزِهم 
والعرش على مناکبھم؛ لهم زجُل في تسبيحهم» يقولون سبحان ذي العزةٍ 
والجبّروت» سبحان ذي الملك والملکوتِ: سبحان الحيّ الذي لا يموت. سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت. سُبُوحٌ قدُوسٌ قدُوس قدُوس. سبحان ريّنا الأعلى 
رب الملائكة والروح. سبحان ربّنا الأعلى الذي يميت الخلائقَ ولا یموت)؛ 
الحديث رواه ابنُ جرير”'' والطبرانی''' وغيرُهما. 


ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالسٌ الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله عز وجل تنادوا: «هِلّموا إلى حاجتكمء فيَحُفُونهم بأجنحتهم إلى 


/۲٤ج/۱۲( و‎ )١1١١- 1١١ /١7ج/1١( ۔ ۳۳۱) و‎ ۳٣٣ /٢ج/۲( في «جامع البيان»‎ )١( 
و (۱۵/ ج ۱۸1/۳۰ - ۱۸۷) مختصراً ومطولاً. ظ‎ ٠ 

)۲( في «المطولات» في نهاية «المعجم الكبير؛ ۲٢٢ /۲٥٢(‏ ۔ ۲۲۷ رقم .)٠١‏ 
وفي «المعجم الكبير رقم (۷۸۷۳). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۳۲) وقال: «وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك» 
أه. 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)١94‏ «هذا حديث مشهور وهو غریب جداً ولبعضه شواهد 
في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل 
المدينة وقد اختلف فيه فمنهم وثقه ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد 
من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس؛ ومنهم من قال فيه 
هو متروك» وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 
کات وه کلت ع نی ادها الکن غل وج کی قن ا رداق کر غان 
حدة» وأما سياقه فغريب جداً ويقال: إنه جمعه من أحاديث کثیرۃ؛ راہ سانا و 
فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن 
مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم» اھ. ظ 

AYY 


قالوا: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمّدونك ویمجدونك؛'' 


العلو. 


5 الحديث تقدم في 


وقال ُا : وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابٌ اللو 
ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله في من عنده»» الحديث بطوله في الصحيح” 9 عن أبي هريرة. 


ومنهم الموكلٌ بالجبالء وقد ثبت ذكرُه في حديث خروج النبئ يك إلى بني 
عبد ياليل وعَودِه منهم. وفيه قول جبریل له كك : ب ع راسي 
وما ردوه عليك». رت تزل ملك لجال إن شعت أن أَطبقَ عليهم الأخشبين؛ 
فقال ہا : بل استأن بهم لعل الله أن يُخرجَ من أصلابهم من يعبْد الله لا يشرلك به 
شہغا؛'''. 


ومنهم رُوَاز البيتِ المعمور الذي أقسم اللَهُ تعالى به في كتابه» ثبت ذلك في 
حدیث المعراجء وهو بیٹٌ في السماء السابعة بحيال الکعبة في الأرض لو سقط 
لوقع علیھاء حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله کل یوم سبعون 
ألفٌ ملكِ ثم لا يعودون إليه آخِرَ ما عليهم»؛ يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. 
والحديثٌ بألفاظه في الح ظ 


0 1 ملائكة رو 0,۳ سو 0 0 رت لا 
[المدثر: .]"١‏ 


(١)‏ أخرجه البخاري )۲۰۸/۱۱ رقم 0۸ء ومسلم ۲١٦۹ /٤(‏ رقم ۹ء من حديث 
| أبي هرر ) 
(۲) في صحيح مسلم ۲١۷٤/٤‏ رقم .)۲٦۹۹‏ 
)۳( أخرجه البخاري Ir _ ۳١۱٣ /٦(‏ رقم 0۷) ومسلم (۳/ ٠٤٢١‏ رقم 090 من 
حديث عائشة. ۱ 
)٤(‏ البخاري 35٠١9" :۲/٦(‏ رقم ا رت ١51/‏ رقم ۲ء من حديث 
أنس بن مالك . 
۸۳ 


روى الإمامُ أحمد”'' والترمذي”" وابنُ ماجه”" عن أبي ذر ويه قال: قال 
سول الله كَل : «إني أرى ما لا ترّون» وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق 
لها أن تِطء ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا عليه ملك ساجدٌء لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء اش الفرشات» ولخرجتم إلى 
الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». فقال أبو ذر: واللَه لَوَدِدْتُ أني شجرةٌ تعصّد. 
وقال الترمذي: غريب. ٠‏ 


مثل هذا إلا عن توقيف» والله أعلم . 
وعن حكيم بن حزام” '' قال: بينما رسول الله ية مع أصحابه إذ قال لهم: 
«هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله يَكِ: «أسمع 
أطبط السماء وما ثلامُ أن تَئِطء ما فيها موضعٌ شبر إلا وعليه ملك راكعٌ أو ساجدً . 
وعن عائشة”*' وبا قالت: قال رسول الله گللا: اما في السماء الدنيا موضعٌ 
قدم إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائمم. وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقامٌ معلوم. 
وإنا لنحن الصافون» وإنا لنحن المسبّحون». 


.)۱۷۳/٥( في «المسنده‎ )١( 

(۲( في «السنن» ٠٥٦ /٤(‏ رقم ۲۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۳) في «السئن» (۲/ ٥٥٤٤١‏ رقم .)٤۱۹۰‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ )٢١٥‏ وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

. رقم ۲۰"( بسند صحيح‎ ۲٥۸ /۱( أخرجه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ (٤ 
. رجاله كلهم ثقات. وله شواهد من حديث ابن مسعود وعائشة كما يأتي في التعلیقة التالیة‎ 
.) ٠95٠ ( انظر : (الصحيحة» رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم‎ 

)٥(‏ أخرجه ابن نصر المروزي (۱/ ۲٦٢‏ رقم )۲٥٢‏ بإسناد حسن في الشواهد. رجاله ثقات 
غير الفضل هذاء فقد ترجمه ابن أبي حاتم )1١/7/(‏ من رواية ثقتين عنه» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلا. 
ثم ذكر الحديث الآتي برقم )۲٥٢(‏ وقال: فذكره موقوفاً على ابن مسعود باختصار وهو في 
حكم المرفوع ؛ وإسناده صحيح . #انظر: الصحيحة» رقم (69: .)١٠‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن؛ والله أعلم . 

AY ئ‎ 


وعن العلاء بن سعدا لوقه فیا لقو رتا يدل و ری کل 1ل بره 
لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله قال: «أطت 2 
السماء وحْق لها أن تغط إنه لیس فيها موضعٌ قدم إلا وعليه ملك قائمٌ أو راكع 
أو ساجد. وقالت الملائكة: وا لحن الصاف €9 ونا لحن 78 9 
[الصافات]) . 


وعن رجل' ف رتسل ابل ک2 عو سرت الله گلا قال «إن لله تعالى 
ملائكة ترعد فرائضهم من خيفته. ما منهم ملك تقطر منه دمعةٌ من عينه إلا وقعت 
على ملك يُصلي» وإن منهم ملائكةٌ سجوداً منذ خلق الله السمواتِ والأرض لم 
یرفعوا رؤوسّهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة رکوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق اللَهُ السمواتِ والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا 
رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». 
وإسناده لا بس به وهو والذي قبله أخرجهما محمد بنُ نصر المَزوزي . 


وفي الصحیہہ'' عن جابر بن سَمرة ضا قال: قال رسول الله کا لا 


.)500 رقم‎ ۲٦٢ ۔‎ ۲٦٢ /١( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
رقم 21 روى ابن منده من طريق عطاء بن‎ ٤٤۷ /٤( وقال الحافظ في «الإصابة»‎ 
يزيد بن مسعود» به عن سليمان بن عمر بن الربيع؛ حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن سعد‎ 
. ۔ من بني ساعدة  عن أبيه - وكان ممن بايع يوم الفتح ۔ أن النبي ية قال يوماً لجلسائه‎ 
. الحدیث.‎ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة محمد بن خالد» من طريق ابن منده بهذا‎ 
الاسنادا اه.‎ 
. وقال: «وهذا إسناد غريب جداً؛‎ )٦۷٤ /٤( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
قلت: ولكن لمتنه شواهد.‎ 

(۲) الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أضواتها وحنينهاء أي إن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مَثل وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثم أطيط 

وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. [النهاية: /١‏ 104]. 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ ۲٦۷‏ ۔ ۲٦۸‏ رقم لد 
وأورده ابن كثيرة في تفسيره )٦۷٤/٤(‏ وقال: إسناده لا بأس به. 
قلت : فيه عدي بن أرطاة قال عنه الحافظ في «التقريب» (رقم: :)٤٥۳۸‏ مقبول. 

.)47١ أي في صحیح مسلم (۳۲۲/۱ رقم‎ )٤( 

۸۸۸۰۵ 


وہس موسر د احارسرل E E E‏ 
عند ربها؟ قال: «يُتَمَونَ الصفوف الأول ویتراضون في الصف». 
- وفیہ*'“ عن عائشةً وا قالت: قال رسول الله ككللهِ: «حُلقت الملائكةٌ من نور 
العرش» وخلق الجا من مارج من نار وخُلق آدمْ مما صف لكم». 
[الركن الثالث : الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله] 

(و) الثالثٌ الإیمان (بكتبه المنزلة) على رسله (المطهّرة) من الكذب والرُور 
ومن کل باطلٍ ومن كل ما لا يليق بها قال الله تعالى: ##فولُوا ءَامکا أو کا أل 
ینا 2 ال إل إهعم لمعيل وَإِسْحَقَ وَیعغوبَ وَالْأَسْبَاطٍ ومآ اوق مُومیٰ وَحِيسَون ومآ 

وق الوب من من رهم لا دقرف بين أَحَلٍ منھر ون لم م ل [البقرة: .]١5‏ 


وقال تعالى: فل ءامکا باو وما ازل لتا وما أَنْزِلٌ على إِبْرْهِيم وَإِسْمْعِِلَ» 


[آل عمران: ]۸٢‏ إلى آخر الآية. 

وقال تعالى: اما أل دن اموا اما جال رس والکتپ ای رل عل 
رَسُوَلِق والحكتب الد أَزَلَ من قل ومن 7 الہ ھکیو وہ وكثيدء ورلو ولور 
الخ 


CN 


e 


ہے سے ر ع۷ سے 8 


فقد صَلَّ صللا بِعِيدًا» [النساء: 15]. ) 

وقال سس اول مث يمآ انر آله من كب ويرت لکول بتك 
[الشورى: ٠١‏ ْ 

وقال تعالی : انوا بال ورشوله ار الى أَرَلا م۹ [التخابن : ۸]. 

رکال تع الي اتا د اكب وا ااا ي اا ف 
يعلمرت# [غافر: ۷۰]ء الآيات . 

وقال تعالى: «لَقَد ازسَلتا رستا يليت وألا مَعَهُمٌ التب وَالْمِيرَانَ لقو 
الاس ط4 [الحديد: .]۲٤٤‏ 

ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازمُ بأن كلها مُنَزلٌ من عند الله عز وجل 
على رسله إلى عباده بالحق المبينٍ والهدى المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا 


.)۲۹۹٦ رقم‎ ۲۲۹٢ /( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
۸۲۲٦ 


کلام غیروء وأن الله تعالى تكلم بها حقيقةٌ كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها 
المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطةء زمنهلا ما سيغه الرسول:المَلگی 
مان تله من إلى الرمرل البقترئ + اقم قال ال ا وم کان شر أ 
یلما 2 نَهُ إلا ويا أو و ین ورآى ڃا أو بل رسوا فوی إِذْنِفِ ما هِمَاء لم 


كي [الشرری: .]٥٤٥‏ 


Cc. 


٭ وقال تعالی: طول اه مُوسیٰ تَحكلِيمًا» [النساء: 174]. 
بس جاء ٤‏ مومول لمقَلئتا 272-1 یہ [الأعراف : ۳. 


سے سے ٭ سم 


#قال يمومع اق أصطفيتك عل ۳ ساق وَبَكَلمَى 4 [الأعراف: .]٤٤٤‏ 
ایی إل عیب مآ اب4 [النجم: ]٠١‏ 

ولک اتا الک رکا بن أترئأ4 [الشررى: ٠٠٢‏ 

ھب المكيكة بالروج من مرو عل م i‏ من عبادوہ4 [النحل: .]٢‏ 


و انا فته انقرآر کی الاس مل کٹ وَرأكته لنزِيلا» [الإسراء: .11١7‏ 


2 ےہ 


ٹا ما خطه الله بيده عز وجل کہا قال تعالی: وسکبتا | م فی الالواج ين 
كل کی وہ ا لکل شی فَخْزھا 2 7 فوماک آخدُوا بحسي پچ 
[الأعراف: .]١56‏ 


والإيمان بكل ما فيها من الشرائع › وأنه كان واجباً على الأمم الذين ثولت 
إليهم ات الأولى الانقياد لها والحكمٌ بما فيها كما قال تعالی: ٭ نا آنا 


َلتَوَرَيَكَ فا لی“ كد يا الوت الین اشا دين هادا وَال کت 
والأحبار ہما استحفظأً من کپ ا ا ا کت ک خسوا لتاس 


2ح ۴ سرے حه سے کا سے مے 


واخسون ولا نشْتروأ ايق اا و کا متاخ 


اكور )4 - إلى قوله :: اوس لر بتکم يما 8 


الطيلمون َم ع رهم بعيسى أبن م و لم بن يديه صن التورنة وءاتسنله یل 

: رھ ۔ہ و مر ےک 8۴ روم ت داس صمح الى ٦ھ‏ م ص آهل 
فيه هدى ونور ومصدقا لما بین يديه من اور وھدی ہلا لقن © د 

لبیل ينا رل ال نه هد و لد کر ينا ا ان د لك © ا 


۸۷ 


\ 
لف 


9 
N 
1 
5 


عاو سانيا نمی سیوا ہیس ا E‏ 
ال" لجمکڪم امه ود ولیکن لوک في م ا انکر ات يي . 
- جا فم بما کل يو لفون | دان اکم شنم 0 آي ۲ 


وس ر ور 


َع م أَهَوَاءَهم واحدرهم أن يَنْيَبُولك عن بعض مآ أزل أله سی [المائدة: ٤٤‏ ۔ 44]. 
٦یک0‏ كما قال تعالى في الإنجيل : 


سر حر نے کر تس ریمس ہرس رس 


ومصدقا لما بين يديه من ع الک [المائدة: 55])» وقال کے القران: سک ڑکا لا 


ww 


ر کے مم الل بس جو مز 
یدیو من التب ومھعٹا عه # [المائدة: .]٤۸‏ 


موا لی وچ ارم نے و یف شبات وہ اس رس 
بذلك كما قال تعالى: لإ اديت کنیا ایتا وکیا عن لا ام لج وب ألم 


ري به زر م دعس 


ولا يلون الْجَنَةَ حى يلم ْمَل فى سم اط [الأعراف: .]٠٤‏ 
وأن نس الكتب الأولى بعضها ببعض حقٌء كما نُسخ بعض شرائع التوراة 


ع ول کے ص۔ 


بالإنجيل» قال الله و ارد رس #وَيْعَلْمهُ الكنب والجكمة والتورنة 
٥ال‏ لا ورسولا إل بن سو یل أن مد ور تر ايمر من سم € إلى قوله: 
وکا لما بت ورک اید وشل کم بق ای حرم يڪم وت ت 
اير ين ريڪ کا افوا ال وَأَطیمونِ )€ [آل عمران: 48 .]٥٥‏ 

وکما نو کر فاح التوراۃِ والإنجيل والقرآن» كما قال تعالی : فإعَدَان 


اس بهو من 7 وحم وسِعتٌ 3 تی ۽ فساصٹ ہا لاد للدي ث قو ویؤتورے 
ألركزة ا 7 هم ایتا نون لئ @ ان يعوب ال ابی اموس ألَرِى جدود 
مکلوبا عند 1 هم فی اسورنة لانيل انی بالمعروفي ويتهلهم لهم عن الڪ لشگر َيل 7 
لطبت 2 لهم لحنت یئ نهم مرم ا ای کاٹ 


كارت اموأ ب وعو کک اکا الور الزی أُزل مع أؤليك مه 0 25 
9ل اما ہے إي سول الہ َّم يىا [الأعراف] الآية. 


سم 


وأن : نشخ القرآنِ بعض آیاته ببعض حقٌ كما قال تعالی: لما نسم ین ءَايةَ آز 
تُنِيهَا أتِ مير ین أو للا [البقرة: .]٠٠١‏ 


0 


ہے ظ 


0 


ای 


وقال تعالى: لا بَا ءايه ڪات ءاي وال اصلم يما برف قالوا 
إا أت مفب کی أكرهر لا عرد [النحل: ]٠١١‏ الآيات 


۸۲۸ 


وكما قال تعالى: الت حلت ال یک َمل اک فيكم عا کان بی 
یُنکم يائ صابرة يا لف يبملوا اَن لَمَيْنِ بِإِذْنِ أ4 [الأنفال: ٦٦]ء‏ 
بعد قوله: یما لن حرّضٍ الْمُؤْمِِي عل الال إن کن نکم سرون مرو یلوا 

مان وإن کن يَنحكم اڈ پت غلبا ألما من ال كَمْروأ» [الأنفال: .]٦٤‏ 

والناسخ والمنسوخ آیاتٌ مشهوراتٌ مذکوراث في مواضعها من كتب التفسير 
وغيرها. وأنه لا يأتي كتابٌ بعده ولا مغيّر ولا مبدذل لشيء ء من شرائعه بعده» وأنه 
ليس لأحد لک د راش كدف بشيء منه من الأمم 
الأولى فقد كذب بكتابه» وو نہر او نا 
كذب به» وأن من اتبع غيرٌ سبيله ولم يقتفٍ أثرّه ضلء قال تعالی: طالتص لیا 
کن أزل E‏ کت ته د و ری الثزیت 09 أتَيِعوأ مآ 
اَل یکم ن ریک ولا يعوا ين دونو از یک ليلا گا تَدَکرودَ 462 [الأعراف]. 

ام الما يكب اه مز وجل يجب لجدلا با أجل وتقصیل یا شل: 
فقد سمّى الله تعالى من كتبه التوراةً على موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور 
على داودٌ في قوله تعالى: وء انيتا داود رَنورًا» [النساء: ۳٦٠]ء‏ والقرآن على 
محمد يله وذكر صحف إبراهيمٌ وموسى . 

وقد أخبر تعالى عن التنزیل على رسله ممل في قوله: : «والكتب ای تل 
عل رَسُولو۔ والكتب ای آنزل من قبل ر [النساء: 15]. 


خر السو 


وقال تعالى: فو ءامکا إو وما أل إِلَيِنَا4 - إلى قوله : وما أو 
قير ين كته ل مكرك بے تر تت4 تلہم : 15ع. وقال: #وقل ءَامَنث يمآ 
رل اه ین حكتّب4 [الشورى: .]٠١‏ فنقول كما أمرنا ربُنا عز وجل: آمنا بما 


أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. 
وقال تعالى في القرآن والسئة : وما اتک اسول فک ڈوۃ وما تینک عنه اھا 
[الحشر: ۷]ء # وَالسِحُونَ في ایر يوون ءامنا بوه ہل من عند 155 [آل عمران: ۲۷. 
فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه» وتحليل حلاله 
وتحريم حرايه: والاعتبارٍ بأمثاله والاتعاظٍ بقٌّصصهء والعمل بمُحكمه» والتسلیم 
لمتشابهه» والوقوفٍ عند حدوده» وتلاوته آناءَ الليل والنهار» والذبٌ عنه لتحريف 
۸۲۹ 


الغالين وانتحالِ المبطلين» والنصيحة له ظاھراً وباطناً بجميع معانيها. نسأل الله 
تعالى أن يررُقّنا كل ذلك ويوفقنا له ويُعيئنا عليه ویْثبُتنا به وجميعٌ إخواننا 


[الركن الرابع : الإيمان برسل الله] 

(و) الرابعٌ الإيمان (برسله) وهم کل من أُوحیَ إليه وأمر بالتبليغ» أما من 
ارحي :اليه ولم وم اطع فهو ي فط راس ترسوك فكل رسولٍ نبي ولا كل 
نبي 7 و (الهداة) جمع هادء ولمرد به هداية 7" والدلالة والإرشادٍ إلى 
سبيل الهدى كما قال تعالى: ##إِنَّمآ أنت ر ولل رم هَادٍ» [الرعد: ۷]ء وقال 
تعالى : #وإنك لََدِى إل صر مُستَقیع 9©) رط ال4 [الشورى: 51 .]٥٢‏ 

وأما هدايةٌ التوفيق والتسدیدِ اعت إلا بيد الله عز وجل رمث 
القلوب ومصئف الأمور.ء ليس لمَلك مقرّب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء 
منهما فضلا عمّن دونهماء ولذا قال تعالى لنبيه كلا : لش عَكَلكَ هُتَهُۂ رَڪ 
اه بھی كن ا [البقرة: 000.199 

وقال تعالی: اك لا تہری من لبيك ویک ا ہیی من کا وھو وهو ألم 
بِالمَهَتَرنَ ]€ [القصص : .٦‏ 

والإيمان برسل الله عز وجل متلازمٌ» من كفر بواحد منهم فقد کفر بالله تعالی 
وہجمیع الرسل م السلام كما قال تعالى :امن سول يما نول ان ن 

و کل ےا کو ر نکر وكيد وسلو لا فرق ہے ک0" ين رس وککالوا 


ہم سط ری ص م 


وَأطعنًا غفرائلک رسا وَإلِلک الْمَصِررٌ * [البقرة: ۲۸۵]. 


وقال تعالى: ##إنَّ ليرت یکفروں باه ورسلو۔ ورِيِدُوت س أن يقرقوا م بن الله ورسلو 


ونقو یع وڪن عض وَبرِيدُونَ نَّ أن دوا بن لك سبلا جا وليك 27 
لكين حا ردنا لكين عدا مُهِينا © لین اموأ پاکھ وَرُسْلِدء وکر قروا مين 
0020 از سوك تیه أَجْورَهمْ ران الا خَهُورًا بَا 0 ©2 [النساء] . 


م 


وقال تعالى: وس یکر باه مکی وکو وَژسلو۔ الور الآ تدم 
صلا بیدا 4 [النساء: 15]. | 
۸۰ 


ص رصم 4 ھ7 - 4+ 7ھ 7 2 سے ار ہے 
ررر ر صر ررم ٢١۶ر‏ 7 7 a‏ ےہ مسر 2س رم يمرس و 2 
بت بَا وراءم 7 الحق لم سے قل فلم 00 ياء الله مر ِل إن 


ا مُوّمِترح* [البقرة: ۹۱]. 

وقال تعالی : وإ کا سی أبن مم بب اشک بل إل ی رسول ام n‏ 
اور ورا الق من بھری مد لدت یں ا هذا سجر را 
مرك عل الہ لذب وهو ب 5 لی الْإسل وه لا بهي ال عو ويام 


5 ١ 
الحم‎ 


5 


3 


وقال الله تعالى: ولد أَحَذَ أله میک ا و َم تيشم ين تب يڊ 
A‏ 7 وى رو 4 کسی ۴ مكل 2 ہے سے ہرم چ سه ره م رل 
تر جاح > حكم رول لما میک ومن پوے ول نه قال تررم عل ذالکم 


إِصِرِىٌ قال ا قال اا وأ تا معكم 5 اشيم © فمن تول بعد دیک 


ويلك لتهلف هم یتو ت >> لآل عمران]. 


[معنى الإيمان بالرسل] 
ره الات رم سر اعدد ان يان الا ال عه في كل أمة 
رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبد من دونه» وأن 


و 
1 


جميعّهم صادقون مصدّقون بارُون راشدون كرامٌ بررَةٌ أتقیاء أمناء هُداةَ مھتدونء 
وبالبراهين الظاهرة والآياتٍ الباهرة من ربهم مؤيّدون» وأنهم بلغوا جميعٌ ما 
وی Pr E‏ یں اا 
ولم یََقُصو #فهل عل الس إ إلا بع ان4 [النحل: ه 

وأنهم كلهم کانوا على الحق المبين» والهدى المستبين» وأن الل تعالى اتخذ 
إبراهيم خليلاء واتخذ محمداً ٌ2 خلیلا وکلم موسى کےا در إدريس فكانا 
علیاء وأن عيسى عبد الله ووا وكلمته ألقاها إلى مریم وزوح منه» وأن الله 
تعالی فضل بعضهم على بعض ورفع بعضّهم على بعض درجات . وقد اتفقت 
دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيدٌ اللَهِ عز وجل بإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ونفئ ما يُضاد ذلك أو ينافي كماله كما تقدم ذلك في 
تقرير توحيدٍ الطلب والقصد. 


وأما فروغٔ الشرائع من الفرائض والحلالِ 0:5000 فيُفرض على 
۸۳۱ 


هؤلاء ما لا يُفْرَض على هؤلاء» ویٔخفف على هؤلاء ما شدّد على أولئك» وبْحرّم 
على أمة ما يَحِلَ للأخرى وبالعكس» لحكمة بالغة وغاية محمودةٍ قضاها ربنا عز 
وجل ليبلوكم فيما آتاکم؛ ليبلوّكم أيكم أحسنُ عملا . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدمَ ونوا وإدريس وهوداً رضالعا 
وإبراهيمٌ وإسماعیل وإسحاق ویعقوبّ ويوسفٌ ولوطأ وشعيباً ويونس وموسى 
وهارونَ وإلياس وزكريا ويحيى واليسعَ وذا الكفل وداود وسليمانَ وأيوب» وذكر 
الأسباط جملةء وعيسى ومحمداً يِه وقص علينا من أنبائھم ونبّأنا من أخبارهم ما 
فيه كفايةٌ وعبرةٌ وموعظة إجمالاً وتفصيلا ثم قال: «ورسلا فد فَصضتَهُمْ عَلَيِكَ ین 
کل وشلا ل تتشت یلک لہ أنه موی تصطَليئا4 [الساء: 01:4 : 


وقال تعالى: وقد رسلا رُس مّن بلك مِنَهُم گن َصَعََا عَليكَ4 [غافر: 
۸. فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما مُصَلء ا فيما أجمل . 


[أول رسل الله نوح وآخرهم محمد] 
(أوثهم نوخ بلاشك كما أزمحمداًلهم قداختما)) 
(أولهم) يعني أول الرسل عليهم السلام (نوحٌ بلا شك) وهو نوح بن لامك بن 
متوشلخ بن أخنوخ بن مهلايبل بنِ قاين بنِ أنوش بن شي بن ادم عليه السلام . 
والمعنى أن نوحا أول الرسل ات بعد الاختلاف. قال الله تعالى لنبيه ية : 


ہش _ 


f,‏ سا إلْكَ 004 ا حيئاً إن نوج لسن 7 در 4 [النساء : 2ت 
لن أُممه اول من اختلف وعير ونل وکات كما قال تعالی : ٭ لٹ 
قله فقوم نوج لاٹ من ا بَعَدِهِم 4 [غافر: 6]. وإلا فادم قبله کان دولا 


وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه 02" كما قال أبن 


)0۱( (۲( 
عبانين ا وابن مسر کا تحت eê‏ ةلواط ه407 هك و ہے ںہ 


.)٥٤١ ۔‎ ٢٤٥ /٢( ۔ شاکر)؛ والحاكم‎ ٦٥٤١۸( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» رقم‎ )١( 
. وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: الحديث صحیح؛ لكنه موقوف على ابن عباس» ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو‎ 
. سنة. وقد تقدم‎ 
۔ شاكر).‎ ٦٦٤۷ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم‎ )۲( 
AYY 


وب بن كعب”2 وقتادۂ''' ومجاهدٌ”" وغیرژھم هه في قوله تعالى: ٤‏ الاس 
دجت الب : ۳ ] الآية. قالوا: كان بين نوح وآدم عشرةٌ قرونٍ كلّهم على 
شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشّرين ومنذرين» (كما أن محمدا) پل 
يدف لس سای سی سادا : تا کان عند یا ار 
من ين سالك وللکن رسول اللہ وعاتم ان پچ [الأحزاب: ٠‏ 


وسيأتي إن شاء الله تعالى تقریرُ ذلك في موضعه من هذا المتن. 


[أولي العزم من الرسل خمسة] 

(وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب مع شورى تلا) 

(وخمسة منهم) أي من الرسل (أولو) أي أصحابُ (العزم) يعني الحزمٌ والجدً 
والصبرٌ وكمالَ العقل» ولم يرسل اللَهُ تعالى من رسول إلا وهذه الصفاتٌ فيه 
مجتمعةء غير أن ھؤلاءِ الخمسةً أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفاث 
فيمم أكملّ وأعظمَ من غيرهم» ولذا حَصُوا بالذكر (في سورة الأحزاب) يعني قوله 
تعالی: وذ أذ من اين يمهم ومنلك وين فج عم وی وعسى آن سرچ 
[الأحزاب: ۷]. 


فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة» ونص منهم على هؤلاء 
الخمسة: محمد گلا وهو خاتمهم» ونوحٌ وهو فاتخھم؛ وإبراهيم وموسى وعيسى 
وهم بينهما. (و) كذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة (الشورى) إذ يقول 
E EE‏ و َع لم من أدبن ما وَضَّئْ بي سا وَالَذِئ اويا إِلِكَ وما وَصَّيْنا ہد 
اترم وموس ويس أن أَقَموأ ألذِينَ ولا كرفا فيه [الشورى: 1]. 

وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام چتی 
تنتهيّ إلى نبينا محمد ية فيقول: «أنا لها» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
شاء الله . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (رقم ٦٥٤٤‏ ۔ شاكر). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (رقم ٦٥٤١٤‏ ۔ شاكر). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٦٥٠٤٤‏ ۔ شاكر). 
AYY‏ 


وروی ابن أبي حاتم" عن أبي هريرةً طب عن النبي يك في قول الل 
#وَإِذْ أَحذتا من ان مهم ومنلک ومن 2 الات ۷ الآيةء قال النبي پا اا 
كنت أول النبيين ذ فى الخلق وآخرّهم في البعث فبدا بي قبلھم؟؛ نے طرف 
وروی مرسلا ورا على قتادة. 

وللبزار''' عنه وه موقوفاً عليه قال: «خيارٌ ولدِ آدم خمسة: نوحٌ وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمدا ية وعليهم أجمعين» وخیژھم محمد با . 

والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخد هر قول أبن عباس" ' وقتادةٌ 
ومن وافقهماء وهو الأشهر. ) ظ 

وقال ا هم الذين ارا بالجهاد وأظهروا المكاشفة م أعداء الدين : 

8 5 7 7 75 .ا م‎ 05 )٦( a 

وقیل“ ٭ هم ستة: نوحٌ وهود وصالحٌ ولوط وشعيبٌ وموسى عليه السلام» 
وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء. 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ صبر على أذى قومهء وإبراهيمٌ صبر على 
النارء وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوبُ صبر على فقد ولیہ وذهاب بصرہء 


ویوسف صبر على البئر والسجن» وأيوبُ صبر علی الضر . 


(€) 


. رقم ۱۷۵۹۰) بسند ضعیف‎ ۳۱۱٣ /4( في تفسيره‎ )١( 
عقب الحديث: «سعيد بن بشير فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن‎ )٤۸۷ /۳( وقال ابن كثير‎ 
. أبي عروبة عن قتادة به مرسلا وهو اق ورواہ بعضهم عن قتادة موقوفاً والله أعلم» اھ‎ 
عن قتادة. والرواية الموقوفة‎ )١59/١( قلت : ورواية الإرسال عند ابن سعد فى «الطبقات»‎ 
.)٠١١ /۲٠ج/۱۱( عن قتادة أخرجها ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 

(۲) في المسند (7/ ١١5‏ رقم 1754 كشف) من حديث أبي هريرة. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۲٥٢‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحیح . 
وقال ابن كثير فى تفسيره (۷۸/۳]) عقب الحديث: ا موقوف؛ وحمزة فيه ضعف» . 

"(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في «الدر المنثور» .)٥٥٤/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق - (رقم: ۲ -َ۔ وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة قال: أولو 

) العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. كما في «الدر المنثور» (۷/ .))٥٤‏ 

.)۲۷۱/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٥( 

.)۲۷۲/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ ۲۷۲). 

۸۰ 


الذبیخ إسماعيل عليه لم كما فی سورة الصافاتِ''' وھود'''. 


وقال ابن زيد”" ': کل الرسل كانوا أولي عزم؛ لم يبعث اللّهُ نبياً إلا كان ذا 
عر وحزم ورأي وکمالِ عقلء وإنما أدخلت ابر سی وسر لا 
اث ت اا من ار ارما بن کا وقال قوم ': هم نجباءً الرسل المذكورون 
فى سورة الأنعام ”' وهم باون تعالى بعد ذكرهم: م اك ادن هدى 
اه َم امسر [الأنعام: ٠١‏ 

وروی ابن ای حاتم“ یندا عن سر قال: قالت عائشة وا : 4 
رسول الله گی صائماً ثم طواءء ثم ظل صائماً ثم طواهء ثم ظل صائماً ثم قال : ١‏ 
عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشةء | سيا ا 

من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبرٍ على محبوبھاء ثم لم 

يرض مني إلا أن يُكلَمَنِي ما كلفهم فقال: تير كا صب آولوا الْعرْرِ مِنّ ارس4 
[الأحقاف: ٣۳]ء‏ > وإني وائله لاضن کما صبروا 2 ولا فوة إلا باللہ) . 


[الخامس : الإيمان بالمعاد وقيام الساعة] 


(وبالمعاد أيقن بلا ترددٍ ولا الأعاعلم بوقت الموعدِ) 


.)٠١١ ۔‎ ٠١١( رقم الآية‎ )١( 

.)۷۳ - ۷١( رقم الایة‎ )٢( 

(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۲۷۱/۷). 

(4) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )۲۱۳/۱٦(‏ ط. دار الحديث. 

)0( راجع الآيات (۸۳ ۔ .)۸٦‏ 

)٦(‏ في تفسيره (۱۰/ ۳۲۹۷ رقم ۳۴ء وذكره ابن كثير في تفسيره )۱۸٥/٤(‏ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» 7 للديلمي في مسك الفردوس › وفيه مجالد بن سعید 
وهو ضعيف . 
وأخرجه البغوي في «معالم التنزيل» (V/V)‏ وفي اشرح السنة» )۲٢۸/۱٤(‏ وقال الشيخ 
شعیب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: «هو في «أخلاق النبي» (ص۲۹۳) لأبي 
الشيخ» نقله من كتاب التفسير لشيخه ابن أبي حاتم» وإسناده ضعيف» لجهالة السري بن 
حیان وضعف مجالد بن سعيد». 

۸۰٥ ) 


(لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى) 
(من ذكر آياتٍ تكون قبلها 2 وفي علاماتٌ وأشراط لها) 
(وبالمعاة وهو اترا إلى ات عر و ال ات اف راق انسدق لك 
یقیناً 0 (بلا تردّه) . 
هذا هو الركن الخامس من أركانٍ الإيمان» E‏ الایمان باليوم آخر وما 


28 بسح سے 


یدخل فيه قال الله تعالى: ونين ہما بعا أل إيك وما اَل بن ملك 
وخر ھ م هم م وقنونَ» [البقرة: .]٤‏ 

وقال تعالی : طول الو من ءَامَن الله وَلوَو ابر [البقرة: ۱۷۷] الآية. 

ال تعالى: يايھا ا ع اما افا ا رفاك من قبل أن يان و لا بی 
فيد ولك عا ول شيعه والكدرون هد هم الظايِموي# [البقرة: .]٥٥٢‏ 


وقال تعالى: 5 0 +8 ءامنوا ل i‏ 5 7 لوا صدفئیکم بِالمنَ ای کدی ف 


م مو ہے بے ص۔ے َ‫ دوي | لمث م 01 a‏ يہ سے م ہے صا حے 
مام رق الاس وآ يون با ويور الک ممم كمل صَعْوَانٍ عليه راب تاصاب وال 


عا 
سا حم ھر - 01 


رڪم صلا لا يقرروت عل کنو : ي جا سے اک لا دى الوم الکن 
[البقرة: .]۲٠٤‏ 
وقال تعالى: #واتقوا یوما جعت فيد إل ) 
وهم لا یَظلمون٭ [البقرة: .]۲۸١‏ ) 
عم اس 0 50 رفظ .. ا رم 008 سم 
وقال تعالى: ##وَآلسِحُونَ في الما یِفولوںَ ءامنا بو- کل مِنْ عند ریا وما بل ہر إلا 
ولوأ پا لگا تا لا وح وا بعد إِذ عدیلتا وھ ا 
تود ر کی يه بجت : جاعم الاس لیر 3 یب فِيهِ ت ل لف الماد 0 
٦‏ س مہ 4 معت او ره 2 سے ال 243767 4 
وقال تعالى: ٭*َکیف إذَا جمعْنهم لوم لا ریب فيه ووفيت ڪل یں ما 
لا يظلمورح# [آل عمران: 5؟]. 
00 - روک و اي ا كان کل مو ہہ ا کک ا 
وقال تعالى: ##وَالَذِينَ يُنفقونت أُمَولهم راء الاس ولا ینوٹ باه ولا اوھ 
الاخ ومن یکن الین آم مَہنا 6 ونا 9 وَمَادَا عَم 
س ہے 21 سے 
وََنَتوا ما ۰ الله [النساء: ۳۸ ۔ 9"] الآيات . 
۸۸۲٦‏ 


سے 


سر تع جم وم 
ڪت 


٦ 


4 سم ۔ سس ار سو سے وس و ب سم رہ ہے روس ا له عماس 
تن آله لا الہ إلا هو ليجمعتكم إل يوم القَيدمة لا ریب فيه ومن 
اک لينا [النساء: ۸۷]. 


وقال تعالى: امن کات رد حرت الأجرة تر رذ کو فى حرشب [الشوری: .]٠٢‏ 
الایة. 
وقال تعالى: إن ألَذِنَّ ل شون بالأخرة ريا هم أعمللَهم فَهُمْ يَمْمَهُونَ4 [النمل: .]٤‏ 
۱ وقال تعالى: رمَا حلفت - لار هما بت 0 بالق وإ السا 
كيد تم القن ليل زاس + 
ان الحاعة انيه اكاد نْب زی کل تقين ییا سنس © ذل 
ك عتا من لا ومن ey‏ 2 دک 469 [طه] . 
مال الیل انا اب لا رت فنا راک أنه کت موی ا 


مرا گر سے ہر ہے 


[الحج: ۷]ء وقال تعالی : #وبقولون می ہنا اق مد إن 5 صقن [يس: .]٤۸‏ 
وقال تعالی: ”'اقل ع أن یکن روف لم بعض الى تَسَتَحَجلون4 [النمل: ۷۲]. 


e 2‏ ڑم ار ہر ےر کر مرکم 


وقال تعالى في الآية الأخرى: #قل لکر هيما ل لاوا ولا 
ست ا °(« 7 7 ا إن ڪت صن © فل بی 
لتتی ل بت این کلت يكلم يكح یه © مائون عتم اتور إل 
کم" @ اا 

وقال تعالی إن في دك FE‏ من اف عراب الْخرة لك e‏ 


وَدلِكَ وم مهود لگا نا وما و ال گل مُعدود 2 [هود]. 


م7 


4 
صدف من 


وقال تعالى: اا الاس قر رکم وحمو أ نوما د زی وال عن واو وک 
موود ہی جار عن اليو سيا اک تقد الو ڪن کا شيڪم اليو الا ول 
رڪم باي اغرود [لقمان: .]٢۳‏ 


سے 
و 4 


وقال تعالى: فو الاش إن وقد له حن كلا ترك ليتوه اڈ ولا یکم 
01 وړ [فاطر: ه 
وقال تعالى : ما عدوت لات وما اشر عو [الأنعام : .]٠١١‏ 
وقال تعالى: ه٣‏ ان مر أله فلا تَستعجِاو> [النحل : 

۸۳۷ 


پک ا 


وقال تعالى: ##أْمَنْ هو قَْتُ انا الل ساچدا وقاہما يحدر الآجرة ورج رجة 
َي © [الزمر: 4]. 
0 


وقال تعالى: إن السام لآَنِيَةُ لا ریب فيها ولک أكثر الاس لا 


يمور [غافر: 09]. 


وقال تعالى: ات ما جيبلا @ لم بوم بيدا وا ره زا 4*9 
[المعارج] الآيات . 
وقال تعالى: #فدرهم يخوضواً ويلعبواً حق يكو ونه الى تُوعَدُونَ* [الزخرف: 


مے ر ر ر 
۳ 


۳ الایات؛ وقال: إا ومع الولیمَڈگ [الواقعة: ]١‏ إلخ السورة. 


السورة. 

وقال تعالى: #وَالدَّرِيْتِ ذروا €9 فلکت وتا 9© ترت يسا 6 َالتَيعتِ 
ما @ إا ت لمرن © ين ايد لي 462 [الذاريات] . 

وقال تعالى: 9إإيما وعدرت لوقعم © فإذا التجوم طيست للا دلا السا 
دو وا لا بت @ يا اش لنت © باي بتر بت © ہے سر © 
وما أَدرسكَ ما يوم الفصل لگا ول مز لَِحَكَدْبينَ 469 [المرسلات] إلى آخر السورةء 
والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليهاء 
وغیڑھا من الآيات بل وغیڑھا من السورء وسيأتي إن شاء الله مزیڈ نصوص في 
اللقاء والبعث والنشور. 


(و) ب (لا ادعا) بالقصرء للوزن» وهو مصدر اذّعى يدعي ادعاءَ (علم بوقت 
الموعد) متى هو فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجلء 
قال الله تعالى: وعدم مقاؾخ الْعَيبٍ لا یَعُْھَا إلا هو [الأنعام: 54] الآية. 


4 7 ص 


لا محلا 


وص ہے ارم 0 
بي 
لل 


مه سي عر ال کک حم سه ا کے . 0ی عوس م۰ 
وقال تعالى: ه٣‏ ونك عَنِ الساعةٍ أيان مسا قل نما لھا عند 
ولا لا تأي إلا بن يسَسَلوتكَ كاك حب نها فل إِنَما 
عِلْمُهَا عند أله ولك آکٹر ألا لا يعمو [الأعراف: ۱۸۷]. والتی بعدها. 
۸۳۸ 


پ3 :یم 


درو ے دج "ےھ ہے 2 لس رہ عن عع کی و م مج ر ےھ > 

وقال تعالى: بل تأتِيهم بقٌضة فتَمْهكْہَمْ فلا میم ردا ولا هم ينظرون» 
[الأنبياء: .]5٠‏ 

وقال تعالى: ل الله عِندم عم أَلسَاعَةٍ وار ليت يعر ما في الْأرْحار » 
[لقمان: 5"] الآية. 


27 


وقال تعالى: ٭ الہ د رد عم لسم وما َم من كَمَرِتٍ ين أكامها ونا 
مه 7 ہے گر 


أن لا مم الا عمك [فصلت: ]٤١‏ الآيات . 


رھ سے سے بين 


وقال تعالى: كاضر کا سير أوا ند یی لل رکا تیل كن تي م بد م 
عدو ل نوا إلا ساق من ا بكم کل بک إلا لمم الكو [الأحقاف: د ۵. 


ر الى م 


وقال تعالى : #وما يدريك لعل السَّاعَةَ تَکون فَرِبًا [الأحزاب: .]٦٤‏ 
#وما يريك لعل المَاعَة فرب © تول الت لا زم يها وریت 
شش يها تكم آم لني ألا و٤‏ الین يتارت ف اکا لی کک تی4 [الشوری: 
۷ - ۱۸]. 
وقال تعالى : ٭ وقولون م هنذا اود إن ٠‏ کر ضيقن ڑل © قل إِنما العام عند أله ولا آنا نیم 
مین( لما راوه رَه سِيَدَتْ ايت کا هذه كم بي ون €9 [الملك] . 
امیس ساوت عن الَا أ م @ م أت من را © إل 
بك منم ما أَنتَ es‏ © کم بی ا ا e‏ 
00 وفاش الاات ظ ظ 
وتقدّم في حديث جبريل المشهورٍ قوله عليه السلام للنبي لل2: «أخبرني عن 
الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل؛''' الحديث . 


(۲( 


رامع 
سمه وچجوہ 


2 


عن بريدة و تنه قال : نت رول الله یار 
يقول: «خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن الله عندہ علم الساعة؛ وینزل 
الغیثٌ ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غدأء وما تدري نفس 
بأي أرض تموت. إن الله عليمٌ خبير». 


وروى الإمام ايد فى مسندہ 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ (١) 
. بسند صحیح‎ (Yor (ہ/‎ (۲) 
۸۹ 


«مفاتح الغيب خمس» ثم قرأ: و الله عنده أَلسَّاعَةَ#) . 

وفي الصحیحین''' أن أعرابياً أتى النبئ ية فناداه بصوت جَهُوري فقال: يا 
محیفہ قال له رسول الله گا : هاؤم ‏ على نحو من صوته ‏ قال: يا محمد» متى 
الساعة؟ فقال له رسول الله كلِةِ: وبحك إن الساعةً آنيةٌ فما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددث لها كبيرٌ صلاۃِ وصيام» ولكني ات الله ورسولّه. فقال له رسول الله : 
«المرءٌ مع مَن أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحَھم بهذا الحدیثِء ففيه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقھمء وهو الاستعدادٌ لوقوع ذلك والتهيّؤ له قبل نزوله وإن 
لم يعرفوا تعيينَ وقتّه . ظ ظ ظ 

ولمسلم" عن عائشةً وتا قالت : كانت الأعرابٌ إذا قیموا على رسول الله كَل 
سألوه عن الساعة متى الساعةء فينظر إلى أحدث إِنسانِ منهم فيقول: «إن يعش هذا 


= قلت: وأخرجه البزار (۳/ ٦٥‏ رقم ۲۲٢۹‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائدة (۸۹/۷) وقال: «رواه أحمد والہزارء ورجال أحمد 
رجال الصحيح؟ . 

)١(‏ في صحيحه رقم (۹۹۲ ۔ البغا) من حديث ابن عمرء بلفظ: « مفتاخ الغيب خمس لا 
يعلّمُها إلا اللّهُ : لا يعلم اذ ما یکو في عد ولا علَمْ اد ما يون في الأرحَام, ولا 
هدر نفس ماذا تكسيِبٌ عدا وما تدري نفس بأيٌّ أرض تموث؛: وما يدري أحد متى 
يجيءٌ المطر؟ . 

0و وهم المؤلف رحمه في عزو الحديث للصحيحين» فما أخرجاه ولا أحدهماء والذي في 
الصحیحین من حديث عبد الله بن مسعود. البخاري رقم (5811 ۔ البغا)» ومسلم (رقم: 
)2). 
ومن حديث أبي موسى» البخاري رقم  5818(‏ البغا)» ومسلم (رقم: .)۲٦٤٢٤‏ والحديث 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم: ۱۸١‏ - موارد) مع القصة. 
وأخرج الطبراني في «الصغير» (۹۱/۱) والطيالسي في «المسند» (رقم: )۱۱٦۷‏ قوله: 
«المرء مع من أحب»» من حديث صفوان بن عسال. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم. 

(۳) في صحيحه /٤(‏ ۲۲۹ رقم .)۲۹٥٢‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (۱۱/ ۳٦٣‏ رقم .)101١‏ 

5م 


نی کرت تیر الات جاک اه يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى 
الحصول في برزخ الدار اب 

وله" عن أنس ذه أن رجلا سال رسول الله بيا عن الساعة فقال 
زول الله میا : زان یٹ هذا ا الغلام فعسى أن لا يُدركه الهرمُ حتى تقوم الساعة) . 

وفي روایة''' أن رجلا سال النبئ يك قال : متى الساعة؟ فسكت رسول الله لاز 
هنيهة› ثم نظر إلى غلام بين يديه من أَزْد شَنُوءَةَ فقال: (إن عُمُر هذا لم يدركه 
الھرمُ حتى تقوم الساعة»» قال أنس: ذلك الغلام من أترابي. 

وفي رواية ‏ عن انس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وکان من اترانی 
فقال النبي پا : «(إن يۇر هذا لم يُدركه الهرم حتى 7 تقوم الساعة» . 

وفي صحيح البخاريٌ” “ عن أنس وه أن رجلا من أهل البادية أتى النبی گلا 
فقال: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: «ويلك وما أعددتٌ لها؟ قال: ما 
أعددث لها إلا أني أحبّ اللَّهَ ورسولّه. قال: إنك مع من أحببْتَ. فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: : نعم. . ففرخنا يومئذ فرحا شدیدا. فمر غلامٌ للمغيرة وكان من أقراني 
فقال: إن أخْر هذا فلن يُدركه الهرم حتى تقوم الساعة» . 

الا کر رج اھ ال وف الأطلذق کے هذه روات حول 
على التقييد ب(ساعتكم) في حديث عائشة ونا . 
رفول الله کا يقول: قبل أن وت یف «تسألون عن الساعة» وإنما علمها 
عند الله وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض الیومَ من نفس منفوسة تأتي عليها 
مائة سنة)ء رواہ کو 


.)۲۹۱۳ رقم‎ ۲۲٦۹ /٤( أي لمسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۹٥۴۳ رقم‎ ۲۲۷۰۱ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )۲( 
.۳ رقم‎ ۲٢۷٢ / ٤( لمسلم فی صحيحه‎ (۳( 
.)٦٦٦۷ رقم‎ oo۳/۱۰) )٤؛(‎ 
.)۱۰٦/٢( فى تفسيره‎ )٥( 
. (۸ رقم‎ ۱۹٦٦ /٤( فی صحيحه‎ )(٦( 

۸۱ 


وفي الصحيحين”'' عن ابن عمرّ مثله» قال ابن عمرٌ: وإنما أراد رسول الله كع 
انخرامٌ ذلك الفرن. 

وروی اأحمد''' عن ابن مسعود ضيه عن النبی ي قال: لقي ليلة أسريّ 
بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمرّ الساعةء قال: فرذوا أمرّهم إلى إبراهيم 
عليه السلام» فقال: لا علمَ لي بهاء فرذوا أمرّهم إلى موسى» فقال: لا عِلمٌ لي 
بهاء فردوا أمرّهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجْبتُها فلم يعلمُ بها أحذ عز وجل. 
وفيما عهد إلى ربي عز وجل أن الدجّال خارحٌ» قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاصٌ» قال: فيهلكه اللهُ عز وجل؛ ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم» قال: فعند ذلك يخرج يأجوجُ ومأجوخ وهم من كل حدّب ينسلون, 
فيطأون بلاھم لا يأنون على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه. 
قال: ثم برجع لن إليّ فيشكونهم. فأدعو الله عز وجل عليهم نبهلبكهم ويُميتهم . 
حتى تَجِوَى” " الأرض من نئن ريجهم. أي ثنتن. قال: فینزل الله عز وجل المطرّ 
فيحترف أجسادّهم حتی یقذِفھم في البحرا . 

قال الإمام أحمدٌ: قال يزيد بن هارودً: «ثم نُنسف الجبال وتُمَدَ الأرض مد 
الأدیماء ثم رجع إلى حديث هُشيم قال: «ففيما عهد إلى ربي عز وجل أن ذلك إذا 
كان كذلك فإن الساعة نر المْيِمُ لا يدري أهلها متى َفْجَأّهم بولادتها ليلا أو 


نهاراً» . ورواه ابن ا تم 


.)۲٥۳۷ رقم‎ ١950 /٤( البخاري (۲۱۱/۱ رقم ١٦۱۱)ء ومسلم‎ )١( 

0( في المسند (۳۷۱/۱) بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ١1508‏ رقم .)٦٥۸٤‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲٦٢‏ رقم ۰ (CAI‏ «وهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات . مؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤١ ء٤۸۹4  588/4(‏ ۔ )٥٤١‏ وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجأه»» ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف - وبعضه في مسلم - انظر: ا 
(6). 

(۳) تجوى: آي تن 

)٤(‏ في السنن رقم )5٠8١(‏ كما تقدم. 

A4 


قال ابن كين رحمه الله تعالى: «هؤلاء أكابرٌ أولي العزم من الرسل ليس 
عندهم علمٌ بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردّوا الأمرّ إلى عيسى عليه السلام 
فتکلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسولِ الله كَل 
ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلاك يأجوج وماجوج ببركة دعائه» فأخبر بما 
أعلمه الله تعالى به) . 


زووق الما احم عن حتنَة قال : سمل رسول الله كيل عن الساعة 
فقال: «عِلمُها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن سأخبركم بمشاريطها وما 
يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنةً ومَر٘جاً. قالوا: ا سر له الله الفتنة قد عرّفتناها 
فما الهرخ؟ قال بلسان الحبشة: القتلّ. قال: ويُلقى بين الناس التناكرٌ فلا يكاد 


وروی النسائی''' عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله ب لا يزال 
يذكر من شان الساعة حتى ولت عاونا ى عن ألسا المَاعة أن مسا ہہ [النازعات: ؟5] 


الآيةة. وإسناده جيدٌ قوی'ٴ'. 


قال ابنُ كثير رحمه الله تعالى”2: فهذا النبی [ككِ] الأمیٔ سيد الرسل 
وخايِمُھم محمد صلواتُ الله وسلامٌه عليه نبي الرحمة ونبیٔ التوبة ونبيُ الملحمة 
والعاقبٔ والمُمَمي والحاشرٌ ا يغبت عنه 
في الصحيح”' ومن حديث أنس"' وسهيل بن سعد" وٹ : ابُعفتُ أنا والساعةٌ 
كهاتين» وقرّن بين إصبّعيه السبابة والتي تليها». ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن 


.)۲۸٤ /۲( في تفسيره‎ )١( 
. بسند صحیح‎ )۳۸۹ /٥( فی المسند‎ (۲) 
ظ وأورده الھیثمي في امجمع الزوائد؛ (۷/ ۹ ۰ ) وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه.‎ 
وطارق رأى النبي َي ولم يسمع منه.‎ )۲۰۸/٤( فى الكبرى كما في «تحفة الأشراف"‎ 0 
.(YAE /Y) o قاله ابن كثير في تفسيره‎ (٤) 
.)۲۸٤٢ /۲( في تفسيره‎ )٥( 
.)۲۹٥۱/۱۳۳ رقم‎ ۲۲٦۸ /٤( رقم 204 ومسلم‎ ۳٣۷ /۱۱( أخرجه البخاري‎ )٦( 
.)۲۹٥۰ /۱۳۲ رقم‎ ۲۲٦۸ /٤( رقم 1007) ومسلم‎ ۳٣٤۷٤ /۱۱( أخرجه البخاري‎ )۷( 

۸۳ 


يا امت ر میس رست 


7 ل SN‏ قل إِنَمَا مها عند رى لا غِلہا لوقا 


ر 


الا ہو ۹ إلى قوله: #وللک آکثر الاس لا يعسن [الأعراف: ۱۸۷]اه. 


[الإيمان بکل ما صح سنده عن رسول الله 
من أمارات وعلامات الساعة] 

(لكننا نؤمنٰ) ونصدق (من غير امترا) من غير شكِ (بکل ما قد صح) سنہ 
إلا وحي يوحى (من ذكر آيات) أمارات (تكون) ت نقع (قبلها) قبل الساعة رس أي 
تلك الأماراث (علامات) لمجيء الساعة وقُربها ودُنرّها (وأشراط لها) أي لاقترا ابها. 
وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتھاء قال الله تعالى: أن أمْر اله 
فلا تع جلو [التحل: ۱ء وقال تغالئ: # قرب للشّاس چسابهم وهم ف غفل 
مرون [الأنبياء: ]١‏ الآيات . 

بي اس e‏ هدا 
1ئ من النڈر الأو لم لیا آزتِ از 67 لس لہ لها من دون اللہ كَاشِفَة €{ [النجم]. 

ا اس j3‏ بر إلا السا أن تام ب مد جاه أشراطها فا كم إن 

وقال تعالى: #أفتربتِ الساعة دَق الم [القمر: ]١‏ الآيات. وانشقاق 
القمر من معجزات نينا بمكة من قبل أن يهاجرَ إلى المدينة . 

وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخانَ ونزول عيسى لقتل الدجالِء وخروح 
يأجوجٌ ومأجوجً. وطلوع الشمس من مغربهاء وخروجٌ دابة الأرض وغیرّھاء كما 
قال تعالی : ##فَاريَقَبٌ ہوم کا لسَمَاءُ یدحَانِ مُبِينِ* [الدخان: ]٠١‏ الآيات. 

وقال تعالى في شأن عيسى: بل 3 الہ ال ان اللہ عبرا یما لھا وإن 
ِن اَهَل الك إلا لوم يد فل موتو ووم الیک يكو عل کین ا ١‏ ©* 
[النساء] . 

وقال تعانی في شأن یاجوج e‏ وم ا سببا €9 حی إذا بم ب 
لسن وا مرن دونهمًا وما 5 س20 فَفَھونَ فو © نیا کاو ىا الفرنین 3 ا وجوم 

855 


رچ ررق کے 2 21 رو سر وى 


نیش فى ال مل بل کے حرا ع آنل سا ون سا | 


امم 87 ٭ EE‏ 
کیا فا ما مکی فيه رق 
روص مھ طبر صا ل" 


خر ا عو متو قوز أ 4 لعل دنک ی ا ہم رنما ریا © ون 7 اید تج 1 إذا ساویٰ بین الصَرفين 
قال انف شر عق 1 جم 7 3 فرغ کیو ا لہ © نما ا نک او وكا 
استطلعوأ لم قبا ا © 16 نا ق ف کی ا که وقد د جم Es‏ 


ھ ما تن 7 200000 4€ [الكهف] . 


© 


اس 


وقال تعالى: ##حرّح إا ف فک ا وماوع وشم ين ڪل حدذب 
لوت لاہ واقترب الود الْحَنّ» 5 5 ۔ ۹۷)] الآيات . 

وقال تعالى: #كل يَظرونَ إل أن تَأْبَهُرَ المكيكة أو یق ربك أو يأف بعش 
ات اک یئ سی َايْتِ ي ريك لا یلقع فسا لھا یٹ کے کک : ۾ متت من قب 0 کنیٹ 


ف إيمجبا ۶ قل اروا إا منتظروت» 9 ۸. 


ا 1 10 ہے کر ل را وو > ا 
دابّة 


الاس کاو يك لا تش4 تا 2 [AY‏ 

وقال تعالى : والس تر لر لا ذلك تيبر العزيز الس [يس: ۳۸]. 

وأما الأحاديث فی أشراط الساعة فكثيرةٌ متواترة. وقد تقرّر في حديث 
جبريل”2 على اختلاف ألفاظه وتبایُن طرقه ذکزہ ية من أماراتها: أن تلد الأمة 
ربّتهاء وأن ترى الحفاءً العراة العالة رعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان» وقد تقدم 
قوله پل : ١يُعشتٌ‏ أنا والساعةً كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى”'"' . 

وفي صحیح دل" وغيره عن حذيفة و ونه قال : «قام في قينا :رسيو ل الله عا 
مَقاماً ما ترك شیئاً يكون في مقامه ذلك | إلى تام السات ات م خف من 
حفظه ونسيّه من نسيه؛ قد علمه أصحابي هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته 
فأراه فأذكرّه كما يذكر الرجل وجة الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرّفه». 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ (١) 
تقدم تخريجه من حديث أنس وحدیث سهيل بن سعد» رسای اون‎ (۲( 
. (A41 ۳ رقم‎ e (۳( 
.)٦٦٦٤ رقم‎ ٦۹٤/۱١۱( قلت : وأخرجه البخاري‎ 
Ato 


وفیہ''' عن أبي ريد عمرو بن أخطبّ الأنصاريٌ ا قال: «صلى بنا 
رسول الله گل الفجرّ وصعد المنبرَ فخطبّنا حتى حضرت الظهرٌء فنزل فصلى» ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرٌء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرٌ فخطبنا 
حتى غرّبت الشمس؛ فأخبرنا بما کان ويما هو كائنٌ نأعلمُنا أحفظنا». 


(۲( 


وفيه عن أبي هريرةً أن رسول الله كل قال: الا : تقوم الساعة حتی يُحسرَ 
الفراث عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليهء فقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون. 
ويقول كل رجل منهم على أكون أنا الذي أنجو ‏ وفي رواية”': فمن حضره فلا 
يأخڈ منه شيئاً» . ظ 

وفي رواية”*' عنه ونه أن رسول الله ي قال: الا : تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق - أو دابا" - فيخرج | جيش من المدينة من خيار أهل 
الأرض يومئذء فإذا تصاکُوا قالت الروم : حا جا الذين سَبَوا منا نقاتلهم. 
فيقول المسلمون: ن: لا والله لا نخلي بینکم وبين إخوابناء فيقاتلونهم فينهزم ثلٹ لا 
يتوب الله عليهم أبداء ويُقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويَفتتح الثلثُ لا 
يُفتنون أبداً فيفتتحون قُسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائمٌ قد علّقوا سيوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطانٌ إن المسیخ قد خلفكم في أهليكم› فیخرجون؛ 
وذلك باطل؛ فإذا جاءوا الشامَ خرج» فبينما هم يُعِدّون للقتال يسوّون الصفوف إذ 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريمَّ به فيؤمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
یذوب الملح في الماءء فلو تركه لانذاب حتى يَهلِك. ولكن يقتله الله بيده فيُريهم 
دمه فی حربته) . 

والأعماق قال في القاموس”: بلد بين حلب وأنْطاكية مَصَبُِ مِياءِ كثيرَةٍ لا 


.)۲۸۹۲/۲۰ رقم‎ ۲۲۱۷ /٤( أي نی صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۸۹٤/۲۹ رقم‎ ۲۲۱۹/٤( أي في صحیح مسلم‎ )۲( 
.)۷۱۱۹ قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۱۳ ۔ ۷۹ رقم‎ 
.)۲۸۹٤/۳۱ رقم‎ ۲۲۲۰ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
.)۲۸۹۷/۳۰ رقم‎ ۲۲۲۱/٤( لمسلم في صحيحه‎ )٤( 
. بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام» بقرب حلب‎ )٥( 
.)١١7ا/ص( المحيط‎ )٦( 
۸٦ 


تج إلا صَيْفَاٌ وھو العَمْقُ جُْمِعَ بأآجُزائہ اھ . وقال ایشا دار ۳ رت سے 


و 


وهاجر قريةٌ بحلب؛ وفي الأصل : اسم نھر وذویبی قريةٌ ة بقربها. 


وفيه”'' عن بُسَبْرٍ بن جابر قال: هاجت ريج حمراۂ بالكوفة فجاء رجل 
ليس له هججيري”" إلا «يا عبد الله بنَ مسعودٍ جاءت الساعة»» قال: فقعد وكان 
متكئاً فقال: إن لمكم سراد اب ولا يُفْرَحَ بغنيمة» ثم قال 
بيده هكذا د نحو الشام فقال: عدوٌ يجمعون لأهل الإسلام ويَجْمَعْ غ لهم أهل 
الإسلام. قلت: الرومًّ تعني؟ قال: نعم وتكون عند ذاكم القتالٍ ردّةٌ شديدة 
فيشترط المسلمون شزطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجرٌ بينهم 
الليل» فیفیء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب وتَفنَى الشَرطَةٌء ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع غالبةٌ فیقتتلون حتی يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء كل غيرُ غالب وتفنى الشُرْطَةُء ثم يشترط المسلمون شرطةً للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فیقتتلون حتى يُمْسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غیر غالب وتفنى 
الشرطةٌء فإذا كان الیومُ الرابع نَهَرَ إليهم بقیّةُ أهلٍ الإسلام فيجعل الله الدَبَره 
عليهم فيُقتلون مقتلةً ‏ إِمَا قال لا يُرى مثلّهاء وإما قال لم يُرَ مثلها ‏ حتى إن 
لطائز لیم بجنباتهم فما يخلفهم حتی بجر میتاء فيتعادٌ با بنو الأب كانوا مائة فلا 
يَجِدُونَهُ بقيّ منهم إلا الرجل الواحدٌء فبأيٴ غنيمة يفرح أو أيٍّ ميراث یقاسَمُ: 
فبینما هم كذلك اد می صا هو أكبرُ من ذلك فجاءهم الصریخ أن الدجال 
قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم ویٔقبلون فيبعثون عشرةً فوارس 
طليعةٌ» قال رسول الله ية : إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوانَ خيولهم. 
هم خیر فوارسٌ على ظهر الأرض يومئذ ‏ أو من خير فوارسٌ على ظهر الأرض 
يومئذ). 


وفيه““ عن حذیفةً بن أسيدٍ الغفاريّ ول قال: «طلع النبئ بيه علينا ونحن 


)١(‏ أي الفيروز آبادي فی «القاموس المحيط؛ (ص۱۱۳۸). 
(5) أي في صحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۲۳ رقم ۲۸۹۹). 
(9) ليس له هجيري: أي شأنه ودأرہ ذلك. والھجیری بمعنى الهجير. 
)٤(‏ أي في صحيح مسلم ۲۲۲٥ /٤(‏ رقم ۲۹۰۱). 
۸:۷ 


نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشرٌ آياتِ. فذكر الدخانٌء والدجّالٌ» والدابةء وطلوعَ الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مریمَ بء ويأجوج وماجوج؛ وثلاثة خسوفٍ: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخرٌ ذلك نار تخرج من اليمن تطرّد الناسّ إلى 
محشرهم). 

وفي رواية”'' : اونار تخرج من قُعْرَةٍ عدن تُرحل الناس٤ء‏ زاد في أخرى”'' : 
«تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حیث قالوا». 

وفيه”'' عن أبي هريرةً ونه أن رسول اش بيا قال: «بادِرُوا بالأعمالٍ ستاً: 
طلْوعَ الشّمْس من مَغْربهَا 0 السار أو الدّجََالَء أو الدَابَةَ أو خَاصَّةَ أحدكم. 
أو أَمْرَ العَامَة . 


فی e‏ االرَجَال والدخان ودابة الأرض» وطلوع الشمس فحن 
مغربهاء وأمر العامةء وخُوَیّصة أحدكم». 


وقال البخاريٌ”*' رحمه الله تعالى: «باب لا ينفع نفساً إيمائها». حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحدء حدثنا غمارةٌ» حدثنا أبو زُرعة» حدثنا أبو 
هريرة ويه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا : تقوم الساعةٌ حتى تطَلّعَ الشمسٌ من 
مغريهاء فإذا رآها الناس آمن مَن عليهاء فذاك حين لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن 
آمنت من قبل» . 


وقال أیضا''' رحمه الله تعالى فى كتاب الفتن: «حدثنا أبو اليمانى أخبرنا 


.)۲۹۰۱/٠٥۰ رقم‎ ۲۲۲٦ /٢( لمسلم‎ )١( 
.)۲۹۰۱/۱ رقم‎ )۲۲۲۷ /١( لمسلم‎ )۲( 
.)۲۹۱۷ /۱٢۸ رقم‎ ۲۲٦۷ /٤( أي مسلم فی صحيحه‎ )۳( 
.)۲۹۱۷/۱۲ ۹ رقم‎ ۲۲٦۷ /٤( لمسلم‎ )٤( 
.)٠١ في صحيحه (۲۹۷/۸ رقم الباب‎ )5( 
/١( رقم ٦٥٥٥)ء ومسلم‎ ۳٥٣ /۱۱( و‎ )٦٦٤٤ والحديث أخرجه البخاري (۲۹۷/۸ رقم‎ 
.)١61/ ۷غ رقم‎ 
.)۷۱۲۱ أي البخاري في صحيحه (۸۱/۱۳ ۔ ۸۲ رقم‎ )٦( 
۸۸ 


شعيبٌ حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرةً نه أن رسول الله كلل 
قال : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان یکون بينهما مقتلة عظيمةٌ دعوتّهما 
واحدة» وحتى يُبعثٌ دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلّهم يزعم أنه رسول اللہ 
وحتى يُقبض العلمْ؛ وتكثْرٌ الزلازلء ويتقارب الزمانء وتظهرٌ الفتنُ» ويكثر الھرج - 
وهو القتل - وحتى يكثرٌ فيكم المال فَّيفِيضٌ حتى يهم رب المال: من يقبل 
صدقته» وحتى بعر ضِه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب به» وحتى يتطاول الناس 
في البنيان» وحتى يمرّ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتی تطلعَ 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون»ء فذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. ولتقومنٌ الساعةٌ وقد نشر 
الرجلان ثوبَھما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا يَطعَمُه ولتقومنٌ الساعة وهو يَليط حوضّه فلا يسقي فيه» ولتقومنٌ 
الساعة وقد رفع الله إلى فيه فلا يَطعَمُّها». 0 

وفي الصحيحين"''' عن | براهيمَ التيميّ عن أبيه عن أبي ذرٍ نه قال: قال 
النبیُ ية لأبي ذر حين غربت الشمس: اأتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسولة 
أعلمُ. قال: فإنها تذهب حتى تسجُدَ تحت العرش فتستأذن فيؤذَنُ لھاء ويوشك أن 
تسحد فلا يُقبل منهاء وتستأذنَ فلا یؤذنُ لها يقال لها: a‏ ديت حجنت 
فتطلعٌ من مغربهاء فذلك قوله تعالى: لل وش رى لِمستقر لها ا لك در 
ایز العلير# [یس: ۳۸]. 

اق بے سل ا ان غ عو عد الاين عر ل ن من 
رسول الله گل حدیثاً لم أنسَّه بعد» سمعتٌُ رسول الله ية يقول: «إن أول الآياتِ 
خروجا طلوعٌ الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيُّهما ما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على ا ثرها قریباأً). 

وفيه”” عن فاطمةً بنتِ قيس ۔ وكانت من المهاجرات الأول ونا - قالت: 


.)۱٥۹ رقم ۳۱۹۹)ء ومسلم (۱۳۸/۱ رقم‎ ۲۹۷/٦( و‎ )٣۸۰٤ رقم‎ ٥٤۱/۸( البخاري‎ )١( 
.)594١ رقم‎ ۲٢٠٢٠/٤( )۲( 
.)5957 رقم‎ ۲۲٦ /٤( أي في صحیح مسلم‎ )۳( 

۸4۹ 


سمعتٌ نداء المنادي منادي رسول الله بي ينادي: الصلاءً جامعة» فخرجتُ 74 
المسجد فصلیث مع رسول الله ول فكنت في صف النساء التي تلي ظھور القوم. فلما 
قضى رسول الله گل صلاتّه جلس على المنبر وهو يضحك فقال: يلرم كل إنسان 
مصلاه . شم قال : أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: اللهبورسولة أغلة . قال : إني واللهِ ما 
جمعکم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتُكم لأن تميماً الداريّ كان رجلا نصرانياً فجاء 
فبايع وأسلم. وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدلکم عن مَسِيح الدّجالٍ . 


حدثني: أنه رابيد ابي ا ا بع الین رجلا من لحم وجْذَامَ 
فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتی مغرب 
الشمس تارا في ارب ای 6 الجزيرة» فلقِيّتهم دابة أهلبُ كثِير 
الشعر لا يدرون 1 کلاس شزرو عن كن الکن «فقالوا:: ويلك ما انت 
فقالت: أنا الجسّاسة. قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا 
الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأغتواق قال لعا مت لنا برحلا خر کنا 
منها أن تكون شيطانةء قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الديرٌ فإذا فيه أعظم 
إنسان رأكاة قل خا رافلم راا مو ك إلى عة غا سن ركه الى 
كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدّرتم على خبري» فأخبروني 

نتم؟ قالوا: پیر كينا سی ی بحي فصادفنا البحر 

حين اغتلم» فلعب بنا الموج ثم أرفأنا ۷٦‏ إلى جزیرتك هذه فجلسنا في 
أقربهاء فدخلنا الجزيرةً فلقينا دابة و كثيرةً الشعر لا يُدرى ما قبله من 
دُبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أ نت؟ فقالت : أنا الجسّاسة. قلنا: وما 
الجسّاسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق . فأقبلنا 
إليك سراعاً. وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل 
بَيْسانَ. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يُثمر؟ قلنا له: 
نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا یمر . قال: أخبروني عن بحيرة طبرية”". قالوا: 


)١(‏ أرفأنا: أي التجأنا. 

(۲) أهلب: الأهلب: غليظ الشعرء كثيره. 

(۳) بحيرة طبرية: هي بحر صغير معروف بالشام . 
۸۰ 


يوان نايا تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرةٌ الماء. قال: أما إن 

ا تفآ ناف أن ينه قال: أخبروني عن عين ر الو عن أ شانها 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماءء وهل يزرع أهلّها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة 
الماءء وأهلّها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد 
خرج من مكة ونزل يثربٌ. قال: أقاتله العربُ؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم لی ےا 
المسيح» وإني أوشك أن يُوْنَ لي في الخروجء فأخرّجَ فأسير في الأرض؛ فلا أدع . 
قريةً إلا هبطيّها في أربعين ليلةء غير مكةً وطیبة''' فهما محرّمتان علي كلتاهماء 
كلما اردٹ أن أذخن رعتۂ از واحدا مهما اقاي ملك بيده الف صل" 
يصدّني عنهاء وإن على كل نقَّبِ منها ملائكةً يحرُسونها. قالت: قال رسول الله كله 
ی ی لر بوم جلك متتو يك ا سس لیت الاعل 
كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناسُ: نعم. قال: فإنه أعجبني حديثٌ تميم أنه وافق 
الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكةً» ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا 
بل من قبل المشرقِ ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هوء وأومأ 
بيده إلى المشرق. قالت: فحفِظتٌ هذا من رسول الله ا ٠‏ 

قال الو رس ال ال ااهل الخلیظ ا ET‏ 
اا اج الا ال 

وا عد عدا بن عرو نن الطاضى اها دان لآ رشن المدذكورة فى القران 
والله أعله”” . ۱ ۱ 


7 و و و ۶ 7 تع‎ 5 ۶ e (U ٠. 
عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن زينبٌ بنت أبي سلمة‎ ٠ وفيه‎ 


. عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام‎ )١( 
(؟) طيبة: هي المدينة. ويقال لها أيضاً: طابة.‎ 
صَلتاً: بفتح الصاد وضمهاء اى عبت‎ (۳) 
.)۸۱/۱۸( في شرحه لمسلم‎ )٤( 
.)۲۷۲ /۱( انظر: شرح النووي (۷۸/۱۸)ء والنهاية‎ )٥( 
.)۲۸۸۰/۲ رقم‎ ۲۲۰۸/٢( آي في صحيح مسلم‎ (٦( 
۸۱ 


ح‫ 


۱ خبرثہ أن آم حبيبة بنك أبي سفيانَ أخبرثها أن زينبَ بن جحش زوج النبي كه 
قالت: «خرج رسول الله به يوماً فزعاً محمزاً وجهّه يقول: لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رَذم يأجوجٌ ومأجوجَ مثل هذه وحلق 
0 الوبهام والتي تليها و فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال : نعم إذا کثر | لخث٢.‏ 


وفيه''' عن النوّاس بن سَمعانَ قال: «ذكر رسول الله با الدجال ذاتَ غداة 
فخفّضٌ فيه ورقّعَ حتى ظا في طائفة النخل» ذ فلما رُحنا إليه عرّف ذلك فینا فقال : 
ما شأنكم؟ قلنا: یا رسول الله ذکرت الدجال غداةً فَخفْضْتَ فيه ورفُعْتَ حتى ظناة 
فی طائفة النّخَلِء فقال: غیز الدّجَالٍ أخوَفٔني عليكم. إن يخر غ وأنا فيكم فأنا 
حجیجٔه دونکم» راز رس ول یی رو سحي نيهر واللّهُ خليفتي على 
كل مسلم. | إنه شات ب قطط''' عیئہ طافئةً كأني أشبّهة بعبد العزى بن قَطنِء فمن : 
ادرکۂ منكم فليقراً عليه فواتح سورة الکھف!”'. إنه خارجٌ خَلَةَ بين الشام والعراق 


.)۲۹۳۷ /۱۱۰ رقم‎ ۲۲٥٢ ۔‎ ۲٢٥٠٢ /٤( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
قطط: أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوية.‎ )۲( 
.)۸۰۹۰/۲۷ رقم‎ 0040 /١( أخرج مسلم في صحيحه‎ )۳( 
عن أبي الدرداءء أن النبي يي قال: «من حفظ عَشْرٌ آياتٍ من أولِ سورة الكهف. غصِم‎ 
. من الدّجَال‎ 
رقم .../ امن آخر الكهف».‎ 0057/١( وفي رواية لمسلم‎ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم‎ .)٤۳۲۳ رقم‎ ٦۹۸ ۔‎ ٦۹۷ /٤( وأخرجه أبو داود‎ 
عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : من حفظ عشْرٌ آياتِ من أول سورة الكهف عصم‎ )40١( 
. من فتنة الدجال»‎ 
. وفي رواية 5 داود: «من حفظ من خواتيم سورة الكهف.‎ 
عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : «مَنْ َرأ ثلا آيات‎ )۲۸۸٦ رقم‎ ١77 /٥( وأخرجه الترمذي‎ 
من أولِ الكهفٍ عَصِمَ من فتنة الدّجّالٍه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 1ل افتاز‎ 
27 : المباركفوري إلى هذا الخلاف بين الروايات» ثم حاول دفعه فذكر أولا ما قيل‎ 
. بين رواية الترمذي: «من قرأ ثلاث آيات»» ورواية الآخرين: «من حفظ عشر آيات.‎ 
ونقل فيه قولين:‎ 
(أحدهما) دعوى النسخ. فقال بعضهم: إن حدیث العشر متأخر» ومن عمل بالعشر فقد‎ 
- عمل بالثلاث» وقيل: حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر»‎ 
6م‎ 


فعاتٌ يميئاً وعاتَ شمالاً يا عباد الله فائبُتوا. قلنا: يا رسول الله وما لبه فى 
الأرض؟ قال: أربعونّ یوما یوم كسنة؛ ویوم کشھں ويوم كجمعة» وتا أيامه 
كأيامكم. قلنا: يا رسول الله فذلك الیومُ الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لاء اقیروا له قذرّه. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
استديرته الریخء فيأتي على العوم موم فیؤمنون به ويستحيبون لہ فِيأمُر السماء 
فتَمطر والأرض فشنت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا أ وأسبعّه ضروعا 
وأمذه خواصرٌ. ثم يأتي القومٌ فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
م )( 0 و 8 ۰ یه ہے 5 ٠‏ 

مُمْجِلين '' ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ویمز بالخربة فيقول لها: أخرجي 
کنورّك فتتبعه کنوڑُھا كيعاسيب النحل'”". ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربُه 
بالسيف فيقطعه جُزلتین''' رمیة الغرّضء ثم يدعوه فيقبل ویتھلل وجهُه يضحك. 


= واعترض على القول بالنسخ» بأن مجرد الاحتمال لا يحكم به النسخ» وأيضاً أن النسخ لا 
يدخل في الأخبار. 
(القول الثانى): حديث الثلاث فى القراءة» وحديث العشر فى الحفظ. فمن حفظ العشر 
وقرأ الثلاث كفى وعصم من فتنة الدجال. 
ولكن ترد عليه رواية حجاج عند الإمام أحمد (155/7) وعند عثمان بن سعيد الداني في 
«السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» ۱۱۸۱/٦(‏ ۔ ۱۱۸۲ رقم )٦٥۷‏ 
وفيها: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». ‏ 
قلت: والأظهر فيما يبدو لي رواية الآخرین وهم أكثرء على رواية الترمذي وقد انفرد بها. 
وأما الاختلاف الثاني فذكر نقلا عن السيوطى أن ذلك أي العصمة من الدجال ‏ من 
خصائص السورة كلها. فقد روى الحاكم في المستدرك )2١١/5(‏ موقوفاً على أبي سعيد 
الخدري بلفظ : «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت» ثم خرج إلى الدجالء لم يسلط عليه. 
أو لم يكن عليه سبيل؟ . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وانظر شرح النووي لمسلم (٦/۹۳)ء‏ وتحفة الأحوذي ( 140/1 - .)۱۹١‏ 

)١(‏ فعاث يميئاً وعاث شمالاً: العيث الفسادء أو أشد الفساد والإسراع فيه. وحكى القاضي 

2 أنه رواه بعضهم: معاث» اسم فاعل» وهو بمعنى الأول. 

)٢(‏ المحلء على وزن فحل. الجدب والقحط. والإمحال کون الأرض ذات جدب رط 
يقال: أمحل البلد إذا أجدب . 

(۳) هى ذكور النحل. هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. قال القاضى: المراد جماعة النحل لا 
ذكووها حاف لكيه کی عن اللمفناعة السرت وهو رها 

62 أي قطعتين . 

۸۳ 


فبينما هو كذلك إذ بعث اللّهُ المسيح بن مريمَ فينزل عند المنارة البیضاءِ شرقي 
دمشق › بين وو واضعا كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه 
قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ كجُمان اللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسِه 
8 ونه ينتهي حیث پتهي طرف درس ا 
ويحذثهم بدرجاتهم في الجنة۔ فینما هو کذلك إذ أوحى الله | إلى عیسی إني قد 
أخرجتٌ عباداً لي لا يدان ا لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
ياجو وماجوج وهم من كل حدب پنبلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
بھی سی ويمر ارم ينول لقد کان بھذہ رر ماء . ويْحْصَرٌ نبي اللہ 
الیوم؛ فيرغب نبیٔ الله عيسى کے فيرسل الله يهم ئف في رقابهم 
فيصبحون فَرْسَى”* کموتِ نفس واحدة. 


ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير 
إلا ملأہ زهمهم ونتنهم› فيرغب نب الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل ». فيرسل الله 
تعالى طیراً كأعناق البُخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . e:‏ 
يكن منه بِيثُ مَدَرِ ولا وَبّر» فيغسِل الأرض حتى يتركها كالرّلقة” » ثم يُقال للأرض : 


)١(‏ روي بالدال المهملة والذال المعجمة. والمهملة أكثر. والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم . کات الع بالمهملة» كما هو 
المشهور. ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين . 

(۲) يدان: تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة. يقال : ا وما 
لي به يدان . ) 

(۳) النغف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة. 

. أي قتلى › واحدهم فریس؛ كقتيل وقتلى‎ (٤) 

)٥(‏ روي: الرّلَقَة. وروي: الرُلفة. وروي: الرّلَقَة. قال القاضي: وكلها صحيحة. واختلفوا 
فی معناه. فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه: كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هذا 
عن ابن عباس أيضاً. شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء. أي أن 
الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. a.‏ ماه 
كالإجانة الخضراء. وقيل: كالصفحة. وقيل: كالروضة. 

Ao 


أنبتي ثمرّكِ ورُدي بركتك فيومئذ تأكلٌ العصابةً"“ من الرمانة ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك في الوّسْل حتی إن اللفْحة" من الإبل لتكفي الفثاء*'' من الناس» واللقحة 

من البقر لتکفی القبيلة من الناس» واللّقْحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس؛ فىينما 
هم كذلِكَ إذ بعت الله ریحاً طيبة فتأخذهُم تحت آباطهم فتقبض روځ کل مؤمنٍ 


وکل مسلم» ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارج الحمُر فعليهم تقوم 
الساعة) . 


زاد في رواية“ بعد قوله: «لقد کان بهذه مره ماءٌ؛ ثم یسیرون حتی ينتهوا 
إلى جبل الخمر”' وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض» هلم 
فلنقثل مَن في السماءء فیرمون بنشابھم إلى السماء یرد الله عليهم نشابهم مخضوبة 
دمأ . 


فقال: إن الله تعالى ليس بأعورّء ألا وإن المسیخ الدجال أعورٌ العين اليمنى كأن 


يه 
عيته عنبة طافية» . 


وفیہ'“ عن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله بي : «ما من نبي إلا وقد أنذر 


(١)‏ هي الجماعة . ظ 

(۲) بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان» الک أشهن: وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها 
لقح كبركة وبرك. اللقوح ذات اللبن. وجمعها لقاح. 

)ر۳( هي الجماعة الكثيرة. 

)٤(‏ يتهارجون فيها تهارج اه أي م الرجال النساء علانیة بحضرة 2 كما يفعل 
الحمیرء ولا یکترثون لذلك. 
نا" بإسكان الراء : الجماع . يقال : هرج زوجته» أي جامعهاء يهرّجها يهرّجها يهرجها ظ 

بفتح الراء وضمها وكسرها. 

(( 3 في صحيحه ۲۲٥٢ /٤(‏ رقم ۲۹۳۷/۱۱۱). 

)٦(‏ الخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. وقد فسرہ الحدیث؛ بأنه جبل بيت 
المقدس» لكثرة شجرہ. 

(۷) أي في صحيح مسلم ۲۲٢۷ /٤(‏ رقم .)١19/٠١٠١‏ 

(۸) أي في صحيح مسلم 1١48/5(‏ رقم ۲۹۳۳/۱۰۱). 
قلت: وأخرجه البخاري (۹۱/۱۳ رقم ۷۱۳۱). 


6 


أمتّه الأعورٌ الكذات. ألا إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعورَء مكتوب بين عينيه ك ف را. 

وفي رواية"'' قال رسول الله اة : «الدجال ممسوح العين مكتوبٌ بين عينيه 
كافر ‏ ثم تهجاها ك ف ر - يقرأه كل مسلم» . 

وفيه”'' عن حذيفة وه ضيه قال: قال رسول الله: «لأنا أعلمُ بما مع الدجال 
منہء معه نھران یجریان احدھما رأَي العين ماع أبيض› والآخرُ رأي العین نار 
تاج فإما أدركهما أحدّ فلیأتِ النهرّ الذي يراه ناراً وليغمض م لِيُطأطِي: رأسَه 
فیشرب ملہ؛ فإنه ماعٌ بارد . وإن الد جال بعسوح م العين عليها ظفرة غليظة مكتوتث 
بين عينيه: ا کافرا کل مؤمن كاتب وغیر کاتب) . 


قال ای 88 والفاء. وهي جلدة تخه تغشى البصسّ٘ وقال 
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3 عن أبى سعيل الخدرىء قال: «حدثنا 005 الله کا توما حديثا 


طويلا عن الدجال. فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل 
نقابٌ المدينةء فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خير الناس - أو من خير الناس ‏ فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي 

حدثنا رسول الله کي فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييئه أتشكون 
في الأمر؟ فيقولون : لاء قال: فیقثله ثم يُحييه. فقول كين ية :واللہ ما 
كنتٌ فيك قط أشدٌ بصيرةً مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتُلّه فلا يُسَلَط 
عليه) . 


وروایة'” قال: قال رسول الله كَلهِ: «يخرج الدجال. فيتوجه قَبَلَهُ رجلُ من 


.)۲۹۳۳/۱۰۳ رقم‎ ۲٢٢۸/٤( لمسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۹۳٣/۱۰۰ رقم‎ ۲۲٢۹/٤( أي في صحيح مسلم‎ )۲( 
۔ ؟57).‎ ٦۱/۱۸( في شرحه لمسلم‎ )۳( 
.)۲۹۳۸/۱۱۲ رقم‎ ۲۲٥٦ /٤( أي في صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۷۱۳۲ قلت: وأخرجه البخاري (۱۰۱/۱۳ رقم‎ 
.)۲۹۳۸/۱۱۳ رقم‎ ٢۷ ۔‎ ۲٢٥٢ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )٥( 
۸٦ 


المؤمنين» فتلقاه المسائح - ع الال - فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد 
إلى هذا الذي خرجً» قال: فيقولون له: أو ما تؤمنُ بريّنا؟ فيقول: ما بربنا خحفا٤‏ 
فيقولون: اقتّلوہ. فيقول بعضهم لبعض: اليس قد نهاكم ربٔکم أن تقثُلوا أحداً دونه؟ 
قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمنُ قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي 
ذكره رسول الله يكل. قال: فيأمر الدجال به فژشج فيقول: خذوه وشجوه» فيُوسِع 
ظهره وبطته ضرباًء قال فيقول: أو ما تومن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذابٌ . 
قال: فیؤمّر به فيؤشر بالمئشار من مُفرقه حتى يفرّقٌ بين رجلیه» قال: ثم يمشي 
بين القطعتين ثم يقول: قمء فيستوي قائمأء قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: 
ما ازددثٌ فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول: يا أيها الناس» إنه لا يفعل بعدي بأحد 
من الناس . قال: فيأخذه الدجالٌ ليذبخه فيجعلٌ ما بين رقبته إلى تَرْقُوَته”'' تُحاسا 
فلا يستطيع إليه سبيلا. قال : فِيوْخَذْ بيديه ورجليه فَیْقذْف به فيحسّبُ الناس أنما 
قذفه إلى النار» وإنما ا 5 الجنة؟ فقال رسول الله ٌ: هذا أعظمُ الناس شهادة 
عند رب العالمین) . 


وف عن النعمان بنِ سالم قال: سمعث يعقوب بن عاصم بن عُروةً ابن 


مسعودٍ الثقفي يقول: سمعتٌ عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديثٌ 
الذي تحدث بهء تقول : إن الساعةً تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله أو : لا 
إله إلا الله أو کلمةً نحوّها ‏ لقد هممتٌ أن لا أحدّتٌ أحداً شيا أبدأء إنما قلت: 
إنكم ستّرون بعد قليلٍ أمراً عظیماء تخوق البيت:ويكون ويكون :ثم قال قال 
زول .0 ایخرج الدجالٌ في أمتي فيمكث أربعين ين - لا أدري أربعين يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً ‏ فيبعتُ الله تعالى عيسى بن مرم كأنه عروة بنْ 
مسعودٍ فيطأبه فيهلكة. ٹم يمكث الناسُ سبع سنينَ ليس بين اثنين عداوة» ثم 
7 الله عز وجل ريحاً باردة من قِبّل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ في 
قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان ا راسد رع 
جبل دنه عليه حتى تقبضه» قال: سمعتّها من رسول الله كَتةِ. قال: : 


00 سے ام الى یی تد ات لتاق 
(۲) أي في صحيح مسلم ۲۲۰۸/٢‏ ۔ ۲۲٥۹‏ رقم .)1950/١١5‏ 
۸۸۷ 


شرار الناس في خفة الطير e‏ ا لا یعرفون معروفاً ولا يُنكرون منکراًء 
فیتمٹل لهم الشیطانْ فيقول: ألا : تستحيبون؟ فيقولون: فما تأمُرنا؟ فيأمرُهم بعبادة 
الأوٹانِ وهم في ذلك دار رزقهم. حسنٌ عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد الا أْضْعَى ليتأ ورفع لی . قال : اول من یسمعهہ رجل بلوظ حوض ال 
قال : فيصعَق ويُصعق الناسء م سے ۔ أو قال : يُنزل الله - عز وجل مطرا 
كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتّنبت منه أجساد الناس» ثم يفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون › ثم يقال : يأ أيها الناس هلم إلى ربكم. وقفوهم إنهم مسؤولون. 
قال : ثم يقال : أخرجوا بعت النار فيُقال مِن كم؟ فيقال من كل ألفٍ تسعمائة 
EY‏ ونسعين › قال : فذاك يوم يجعل الولدان قبا وذلك يوم يُكشف عن 
ساق . 


وفيه ‏ عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله ية: «ليس من بلد إلا 
سيّطأه الدجال إلا مكة والمدینةً وليس نقّبٌ من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين 
تحرسهاء فينزل بالسّبخة» فترجُف المدينة ثلاتٌ رجَفاتِ یخرج إليه منها کل کافر 
ومنافق» . 


وفي : «فيأتي ۱ 2 الحزف فيَضرب رُواقَه وقال : فيخرج إليه كل 
منافق ومنافقة) . 


لاو فیضرب ژواقه أي ينزل هناك ويضع ُقَلهِ. والجَرْف قال في 

- 0 ۾ # .م 5 ي ل٭ یم ے۔ 7 ك 8 ك 

القاموس ': موضع بقرب المدينة وموضع قرب مكة وموضع باليمن وموضع 
الام امہ فى" الحديك هن الول 


)١(‏ أصغى ليتاً ورفع لیتاً: أصغى أمال. واللیت صفحة العنق» وهي جانبه. 
(۲) يلوط حوض إبله: أي يطينه ويصلحه. 
(۳) أي في صحيح مسلم ۲۲٦٢ /٤(‏ رقم ۱۲۳/ .)۲۹٣۳‏ 

قلت: وأخرجه البخاري (5/ ۹۵٥‏ رقم ۱) وأطرافه رقم (۷۱۲ء ٣۷۱۳ء‏ ۷۷۳). 
)٤(‏ لمسلم في صحيحه ۲۲٦٦ /٤(‏ رقم .)۲۹٣۳/...‏ 
)0( في شرحه لمسلم (۱۸/ ۸۵). 
)٦(‏ المحيط (ص9؟١٠).‏ 

۸۸ 


وید عنه أن رسول الله يا قال: «يتبع الدجال من يهودٍ أصبهانَ 


وفیە''' عن أم شريكِ أنها سمعت النبيّ ية يقول: الَيفِرَنَ اناس من الدجال 


في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العربُ يومئذ؟ قال: هم قليل». 


ل عن عمران ضس حصين قال : ففجت یت اللہ لا یقول : (ما بين 


خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبرٌ من الدجال» . 
والأحادیتث فى ذكر الدجال وصفته؛ والإنذار منه والتحذير عنه ه أكثة من أن 


تحصیء وأعظمُ من أن تستقصی . وکذا الأحاديث في القن والملاحم بين يدي 
القيامة وغيرها من أشراط الساعة . رکآ ظا ری ل الله لله گا بالاستعاذة من فتنه 
المحیا والممات» 0 فتنة سے الدجال اي دل صلاة فريضة أو نافلة'' 0 


0ك وی عسي سمل AT‏ 0190000 

(۲) أي في صحيح مسلم ۲۲٦٦ /٤(‏ رقم .)۲۹٥٥/۱۲٢‏ 

(۳( أي في صحيح مسلم ۲۲٦٦ /٤(‏ ۔ ۲۲٦۷‏ رقم .)1951/1١175‏ 

)٤(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي احرج س2070 رٹ ۸ من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إذا تشھد أحذكم فلیستعذ باللہ من أربع . قول" الهم ۱ 
إني أعودٌ بك من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمماتِ: ومن شر 
فتنة المسيح الدجال» . 

)٥(‏ في السنن /٤(‏ 007 رقم 5705) وقال: هذا حديث غريب حسن. 
قلت : وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۲۳۰) وابن عدي في «الكامل» /٦(‏ 475 1). 
عن محرز بن هارون قال: سمعت الأعرج يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافظ في 
«التقريب» رقم (5419): محرز بن هارون: متروك . 
وقال العقيلي : محرز بن هارون» قال البخاري: منكر الحديث. وقد روي هذا الحديث 
بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا؛ اه. 

قلت: والطريق التي أشار إليها العقيلي أخرجها الحاكم في المستدرك (۳۲۱/6) من طريق 
عبد الله عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي بلاة: «ما بنتظر أحدكم إلا 
غنى مطغياًء أو فقراً منسياًء أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداًء» أو موتا مجهزاء أو الدجال 
والدجال شر غائب ینتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمرا. 
قال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط - 
۸۹ 


هريرةً دنه أن رسول الله بي قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا إلى 
فقر منس» أو غِنى مَطْعْئْ: > أو هرم مفنَدٍء أو الدجالٍ فشرٌ غائب ب يُنتظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمرٴا : ثم قال: هذا حذیٹ حبس عرب لا نعرفه 3 حديث 
الأعرج عن أبي هريرة 3 من حديث محرز بن ارون ورری خي هن 
الحديتٌ عمن سمع سعيدا المَقْبّريّ عن أبي هريره ڪيه عن النبي گلا نحو هذا. 
اا [الإيمان بالموت] 
(ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد ختما) 
(ويدخل) في الإيمان باليوم الآخر (الإيمانُ بالموت) الذي هو المُفضی بالعبد 
إلى متازل الآخرة وهن ساعة كل إنسان تخصوصة»: .ولهذا قال التی كله فى 
الحديث المتقدم : «إن يعش هذا لم ید رکه الھرم قامت عليكم ساعنک». ١‏ 
والإيمانٌ اتوت يتناول أموراً: 
منها تحثمُه على مَن كان في الدنيا من أهل السمواتِ والأرض من الإنس 
والجنٌ والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: #كلُّ عَیْوِ مَالِكُ أ 
وهه له للك وله ع4 [القصص : ۸۸]. 
وقال تعالى: کل من کا کن (© و تہ رك ہو ثز افك والاكرار 69 4 


[الرحمن] . 


ہے 


= الشيخين› ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
وقال الألباني في «الضعيفة» ۱٦٦ /٤(‏ ۔ )١14‏ عقب كلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا 
في ظاهر السند ولكني قد وجدت له علة خفیة فإن عبد الله الراوي له عن معمر هو 
عبد الله بن المبارك» وقد أخرجه في كتابه «الزهد» وعنه البغوي في «شرح السنة» بهذا 
الإسناد إلا أنه قال: «أخبرنا معمر بن راشد عمن سمع المقبري يحدث عن أبي 
ھریر۴...8, ۱ 
فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري» بل بينهما رجل لم يُسم. ويؤيد 
ذلك ساوت سر اد ولا في الرواة عن هذا معمرأء ولو كان ذلك 
معروفاً لذكروه لجلالة کل منهماء فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند. والله أعلم» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف » والله أعلم . 

. وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة‎ )۳۲۱/٤( أخرجه الحاكم‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه . 


۸۰ 


سم سل اھر 
حم هه 


رژ م5 2 2ر ر اماس - 50 روہ 7 رک سے صے فرح سا 
الدع خرن رو ت و اما رت جور حك یوم الِمَة فمن زحرح 
سے 7 رم سے مر رس ھ ِا 
عن ألا ر وغل الک مد کہ وما الحوٰۃ 7 یہ ۵ػ۵. 


وس ےد 


وقال تعالى لنبيه ا ہو تو © ٹم لک تیم الْقيِمَة عند 
رَيَكُمْ مرد 409 [الزمر]. ظ 
وقال تعالى: وما جَعلتا ليتر من َك ا E‏ ته يدون ۵ كل 


۶] 


نیں ذابقَة الموث و وتوم ا وا خر فصن2 هٌ وليت ن © [الأنبياء] . 
ال ا کت ای غ را اس سا و ای کا کل دين 
َة 52 e Rs e E‏ [العنكبوت]. 


َل پک یا ا رم مہو مہ 


٤ 


حي 
| 


e 


سے 
7ہ ہم سے 


ر [السيحدة: :51]: ظ 

وفي الصحيح”“ عن ابن عباس ئا أن النبيّ بي كان یقول: ‏ أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنتَ الذي لا يموت والجنُ والإنس يموتون». 

ومنها أن كلا له أجل محدودٌ وأمدٌ ممدودٌ ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا بُقْصِر 
عنه وقد علم الله تعالى جميعٌ ذلك بعلمه الذي هو صفته. وجرى به القلم بأمره 
يوم خلقه» ثم كتبه الملّك على كل أحدٍ في بطن أمّه بأمر ربه عز وجل عند تخليقٍ 
النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمانء فلا يزاد فيه ولا ينقص منه» ولا 
يُغيّر ولا يبدل عما سبق به علم الله تعالى» وجرى به قضاؤٌّہ وقدرُه: وأن کل إنسان 
مات أو قتل أو حرق أو غَرق» أو بأي حنْب هلك بأجَله لم يستأخز عنه ولم 
یستقدمْ طرفة عين» وأن ذلّك السببّ الذي كان فيه حتله هو الذي قدره اللّهُ تعالى 
عليه زتها عله وامضناة فده ولم يكن له بد منه ولا محيصٌ عنه ولا مَفرٌ له ولا 
پوت ول اك بولا لاعن وی وكيف وإلى أين ولات حينَ مناص» قال الله 
لن رتا كان لنفس أن کت إل بات 7 کتبا موک وا رہ انا 


می۴ 


ےا سے 


توء ينها ومن رد ات انز تفده ين 4:[آل ران 2 159]: الا 


.)۷۳۸۳ رقم‎ ۳٦۹ 558/17( أي في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۱۷ /٦۷ رقم‎ ۲۰۸٦/٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
A٦۱ 


سے 
4 


وال ا 3 فل لو کم فى يُبويكم برد الین كيب لهم الفتل إل 
ماهم 4 [آل عمران: ».]١55‏ الآيات . 

وقال تعالی : #أَيْنَما تکونوا بذرکک لسوت ولو کن في برو مُكَيدَو) [النساء: ۷۸]. 

وقال تعالى: کی ا جا ا ۶ الموث توفتة - وهم لا يفرطوت 3© مم 
1 إِلَ او موللهم ال آلا له للكم وَهْوَ ات سيك ©4 [الأنمام]. 

وقال تعالى: ورل 3 6 دا جا لهم لا يسارو 522 ولا ماتدموري 4 
[الأعراف: .]۳٤‏ في مواضعَ من القرآنَ. 

وقال تعالى: كل ری لجل سى [الرعد: ؟]. 

وقال تعالی: ولا كمه سَبَقتَ سبقت من ريك لكان راج مُسکی4 [طہ:۱۲۹]. 


زقال تال 8 ڑکا شىء عِندم ييقدار# [الرعد: ۸]. 


5 1 شر > مجر ے۔ مك : 5 م 
وقال تعالى: قل إِنَّ أَلْمَوْتَ ألَذِى مروت منہ ما مم م رن إل 
لو اليب اهدو د بن مون [الجمعة: ۸]. 
مل 


وقال تعالى: اله سوق الأ مِينَ مَوْتِها والی لز تَمْتَ فى متامها 
يمك الى فی قضى ايها الموت وبرسیل رئ !3 لجل مس ان فى تلاک لا 


6 کر [الزمر: .]٤١‏ 

رقال تعالی: ومر الى بتڪم بال ریہ کا عر يبا م يتنس 
فيه لیقضیع أجل اج ور حر RE‏ سا ليه ہم 218 نکم کا کے تعملون 46 لیف ۰. 
رما ات 

وروی مسلم بن الحجاج "أ رحمه الله تعالى فى صحيحه عن المعرور بن 
سُويدٍ عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أمُ حبيبة چا : «اللهم متعني بزوجي 
رسول الله ب وبأبي أبي سفيانَء وبأخي معاوية»» فقال لها رسول الله ل: «إنك 
سألت الل تعالى لآجالٍ مضروبة وآثار موطوءةٍ وأرزاق مقسومة لا بُعجُل شيئاً منها 
قبل جِلّه ولا یج منها یوماً بعد حله» ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب 
في النار وعذاب في القبر لكان خیراً لك». 


£ 
3 0 


.)۲٦٦٢ /۳۳ رقم‎ ٠١0١/5( في صحيحه‎ )١( 
۸۲ 


وفي ا ': «قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة 
لن یعچُل شيئاً قبل حله أو خُر شيئاً عن حله. ولو كنت سألت اللَهَ تعالى أن 
يعيدَك من عذاب فى النار أو عذاب فى القبر كان خيراً وأفضل». 


وفی أآخری''': «وآثار مبلوغة» . 

وعن ابن عباس" وا في قول اللہ تعالى: #إوما یمر ون مَعمّر ولا ينقص يِن 
عرو إلا فى کب إن لِك عى الله سر ہہ [فاطر: »]١١‏ یقول : کے 
بطول العمر والحياةٍ إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له فإنما 
ينتهي إلى الكتاب الذي کتبث لهء فذلك قولّه تعالى: للا يقش من شریہ إلا في 
کی كَ ذلك عى اللہ شر # [فاطر: .]١١‏ يقول: كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا 
قال الضحاك بن مزاحم . 


واا بای الى ی ایی وما كال نٹ رل ا ك 
يقول: سرت میں وا او ل فإنه مفسرٌ 
بحديث أبي الدرداء شلہ عند ابن أبي حاتم" رجف اق تعالی قال ذكرنا عند 
رسول الله اة الزيادةَ فى العُمر فقال: «إن الله تعالى لا يؤخِرٌ نفساً إذا جاء أجلهاء 
وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يُررَقُها العبدُ فيدعون له مِن بعده فيلحَقه دعاؤهم 
في قبره فذلك زيادة العمر». 

ومنها الإيمانُ بأن ذلك الأجل المحتومٌ والحدً المرسوم لانتهاء كل عمر إليهء 
لا اطلامٌ لنا عليه ولا علمّ لنا بى وأن ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر اللَهُ تعالى 
سو یی و رس سر و کی ار ست وو سا لسر 
ا وا کو [الأنعام: ]٤۹‏ الآية. وقال تعالى: وما تذری تی مَاذا ڪيب 


(0) لمسلم في صحيحه ۲۰٠٢ /٤(‏ ۔ ۲۰٢٢‏ رقم 0۴۲ص0" 
(۲) لمسلم في صحيحه ۲۰٢ /٤(‏ رقم .../11377). 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ج57/77١).‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» 
(۷) نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ البخاري ٦١٥٤/٥١(‏ رقم ٦۵۹۸)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۸۲ رقم ۰۷۰ .. 
)0( في تفسيره (۳/ ٣١۸‏ _ كما في تفسیر ابن کر بسند ضعیف . 
۸۳ 


ہس سر عمو سے 2 7 ر و 


غدا وما تدری نفس 8 رض تمود تموث 4 [لقمان: 5"] الآية. ےت الأحاديثٌ ف 


وفي الحديث المشهور عند احمل والترمذئ وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة“ قال رسول الله ب : «إذا أراد الله تعالى قبضٌ روح عبدِ بأرض جعل له 
فيها ‏ أو قال بها حاجة» . ۱ ) 


)١(‏ منهم: أبي عزة الهذلي» ومطر بن عكامس السلمي؛ وجندب بن سفيان» وعبد الله بن 
مسعود. 
٭ أما حديث اس عزة الهذلي فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١774 /٤(‏ والطبراني في 
«الكبيرة (۳۷۱/۲۲ رقم )۷۰٦‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ٣‏ ۳۷). 
وفيه عبيد الله بن أبي حميد متروك الحدیث قاله الحافظ في «التقريب» رقم )٤۲۸١(‏ لکن 
تابعه أيوب. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۲۸۲) وابن حبان (رقم: ۱۸۱۵۰ ۔ موارد) 
نے سی )٥٤/١(‏ وأحمد (5759/7) وعنه الحاكم .)٤١/١(‏ 
قال الحاكم: ہ صحیح؛ ورواته عن آخرهم ثقات١‏ ووافقه الذهبي› ووافقهما الألباني في 
(الصحیحة٤‏ وت 
٭ وأما حديث مطر بن عكامس السلمي فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ )٥٠٤‏ 
والحاكم .)٤١/١(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني في (الصحیحة) 
(۲۲۱/۲۳) وهو كما قالا إن كان أبو إسحاق ۔ وهو السبيعى ‏ سمعه من مطر؛ فإنه كان 
ي 
٭ وأما حديث جندب بن سفيان فقد أخرجه الحاكم (۱/ )۴٦۷‏ من طريق الحسن عنه. 
والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً . 
* وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه (۲/ ١575‏ رقم )٦٢٤٤‏ وابن 
عاصم في «السنة» رقم )۴٣٤(‏ والطبراني في «الكبير؟ (۲۲۹/۱۰ رقم )٠١٤١١۳‏ 0 
)٦٣٤  4١/١(‏ بلفظ: «إذا كان أجل أحدكم بأرض » أثبت الله له إليها حاجة؛ فإذا بلغ 
أقصى أثره توفاه» فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني». 
قال الحاکم : احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم . 
ووافقه الذهبي . ووافقهما الألبانی في «الصحيحة» (۳/ .)۲٢٢‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة: ۳۱۱/۳ رقم 1577/1077) «هذا إسناد صحیح› 
رجاله ثقات8 . 
وخلاصة القول أن الحدیث صحیح؛ والله أعلم . 

۸٦٤ 


. ومنها ذكرٌ العبدِ الموتّء وجعلّه على باله كما هو الردمٌ بينه وبين آمالِه» وهو 
المفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعالهء وإلى الجزاء 
الأوفى من الحكم العذلِ فی شرعه» وقذرہ وقضائہء ووعده ووعيده» فلا يعاقب 
أحداً بذنب غيره» ولا يهضمُه ذرَّةٌ من حسن أعماله. ظ 

وفي حديث أبي هريرةً ڪه عند اعرف السات وابن جبان" 
وصححه قال: قال رسول الله: «أكثروا ذكرٌ هام“ اللذّات» الموت. 


وقال البخاری“ رحمه الله تعالى فى كتاب الرقاق من صحبحه . بات قول 


. في السنن (557/54 رقم ۲۳۰۷) وقال: حديث حسن غریب‎ )١( 
.)۱۸۲۲٢ رقم‎ ٤/٤( في السنن‎ )۲( 
. رقم ۲۹۹۲) بإسناد حسن‎ ۲٥۹ /۷( في صحيحه‎ )۳( 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 6 ونعيم بن حماد في زیادات «الزهد» لابن المبارك‎ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (159) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۲ ۔‎ )١57( رقم‎ 
من طرق.‎ )۳۲۱/٤( والحاكم‎ )”84/1١( و‎ ۳٣ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وسقط من سند الحاكم «محمد بن‎ 
إبراهيم». وله شواهد من حديث أنس بن مالك؛ وعبد الله بن عمرء سو ھا‎ 
. وزيد بن أسلم. وأبي سعيد الخدري‎ 
والخطيب في‎ )۲٥٢ /۹( ٭ أما حدیث أنس بن مالك» 077 أبو نعيم في «الحلية»‎ 
. تاریخ بغداد؛ (۷۲/۱۲ ۔ ۷۳) وسئده صحيح‎ 
.)07١/1١( وصحححه الضياء المقدسى فی المختارة‎ 
٭ وأما حديث عبد شی عقون فقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب) رقم (1/ا5)‎ 
وفيه القاسم بن محمد الأزدي لا يعرف بجرح ولا تعديل.‎ 
وأما حديث عمر بن الخطاب» فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 700) وفي سنده‎ * 
راو مجھول.‎ 
ومن طريقه‎ )١55( وأما حديث زيل , بن أسلم فقد أخرجه ان لارو اخ رٹم‎ # 
مرسلا. ظ‎ )۱٤٤۷( البغري رقم‎ 
)1175٠ رقم‎ 540  5794/4( ٭ وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد آخرجه الترمذي‎ 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه.‎ 
ٍ وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم‎ 
هاذم اللذات: هي بالذال المعجمة وبالدال المهملة. أي قاطعهاء فإن الموت يقطع لذات‎ )٤( 
. الدنيا‎ 
.)1515 في صحيحه (۲۳۳/۱۱ رقم‎ )٥( 
Ao ) 


النبئ يَكلِّ: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل»» حدثنا علي بن عبد الله 
جاٹتا محمد دن 1 الرحمن أبو المنذر الطفاويٌ عن سليمانَ الأعمش» قال: 
حدثتي مجاهدٌ عن عبد الله بن عمر ها قال: أخذ رسولُ اللہ يله بمنكبي فقال: 
كن في الدنيا كأنك غريب اعا سبیل)ء وكان ابن عمر وي بقول: ادا ایت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك» . 


ثم قال : ور ما ورل ورل الله ال و عن لكان 
رق الك عقد 11 الک ا کک الگ لال ان 7196 
بمزحزحه بمباعده ‏ و تعالی : 7 ا تمتعوا وبلهم الامل فسوف 
يَعَامُونَ4 [الحجر: .]١‏ 
وقال علي له : «ارتحلت الدنيا مُدبرهء وارتحلتِ الآخرةٌ مُقبلةَ» ولکل 
واحدةٍ منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن الیومَ 
عمل ولا حسابٌ» وغداً حسابٌ ولا عمل٤.‏ 
حدّثنا صدّقة بن الفضلٍ أخبرنا يحيى بنُ سعيدٍ عن سفيانٌ قال: حاتي ابي 
عن منذر عن ربيع بن خیشم عن عبد الله ر مه قال : خط النبئُ يل خطا مربعاً 
وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي فى الوسط وقال: «هذا الإنسان» وهذا أجله ہت به أو قد أحاط به. 
وهذا الذي هو خارج أمنّهء وهذه الخطط الصغارٌ الأغراض فإن أخطأه هذا نھشه 


هذاء وإن أخطأه هذا نهشه ھذا؛'''. 


حدثنا مسلم حدثنا همامٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةً عن أنس طبه 
قال: خط النبئُ يه خطوطاً فقال: «هذا الأمل» وهذا أجلّه ‏ فبينما هو كذلك إذ 
جاءه الخط الأقرث» . 


)١(‏ أي البخاري في «صحيحه» [(۱۱/ ۲۳٥‏ رقم الباب ])٤‏ وأثر علي جاء عنه موقوفا 
ومرفوعاً ولم يصح رفعهء انظر: «تغليق التعليق»؛ .)۱٥۸/٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۲۳٢٣ 78 /١١(‏ رقم .)٦٦١۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري (١١/75؟‏ رقم .)٦٦٦۸‏ 
۸/٦‏ 


ومنها - وهو المقصودٌ الأعظمٌ ‏ التأهبٌ له قبل نزولهء والاستعداد لما بعده ‏ 
قبل حصولهء والمبادرةٌ بالعمل الصالح والسغي النافع قبل دُھوم البلاءِ وحلوله؛ إذ 
هو الفيصلٌ بين هذه الدار وبين دار القرارء وهو الفصلٌ بین ساعة العمل والجزاء 
عاب یہ الفارق نين زان تقديم الزاد والقدوم عليه» إذ ليس و لأحد 7 
مُستَعْئّبِ ولا اعتذار» ولا زيادةٍ في الحسنات ولا نقص بن العا له ولا 
اا ولا درهم ولا دينار» ولا مقعدٍ ولا منزل إلا القبْرَ وهو إما رت من 
رياض الجنة أو حفرةٌ من حفر النار إلى يوم البعثِ والجزاء وجمع الأولين 
والآخرینء وأھل السموات والأرضين والموقفٍ الطويل بين يدي القوي المتين» 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» الحكيم العلیم المقسط العذل الحکیمء الذي لا 
يَحِيفٌ ولا يجورء: ولا يَظلِم-مثقال ذروء إن ربي على صراط مستقيم . 

ثم إما نعيمٌ مقيمٌ في جنات النعيم Re‏ 
لكل ظاعن مَقَرّأء ولکل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون؛ قال الله تعالی: حي اذا جاء 
َم الوك 6 ي انسرد © لمل عل یکا فیا رک کا ا عو و 


سم و رط ر ہے گر مر 


قايلها ومن ورايهم 0 رخ إل ور سعئون 4 [المؤمنون] الآيات . 
وقال تعالى: ايكيا الت اموا انا الہ وَلتَنظرٌ نفس کا مَدَمَتْ لم 
[الحشر: ۱۸]ء الآيات . 


وقال تعالى: باج الین امنا لا لھک أ ولک ولا لڈم عن گی 
ومن يقل ذلك اؤليك هم لْكَيِيُونَ ( وفوا من ما زرفت كم من قبل أن ي 
دک الوت یول رب کول تی إك أجل رب صد وکن ين ٤‏ الكل ® 


6 رج سو 


ون يور آله مسا دا جاء أجلها والل حم ہما تعملونَ )€ [المنافقون]. 
وقال تعالى: ہا وتری الظَيلِيينَ لما روأ العداب یقواورت هَل إل مرٹر مّن سيل 
[الشورى: .]٤٤‏ وهذا سؤالهم الرجعةً عند الاحتضار» وكذلك يسألون الرجعةً عند 
معاينة ال العذاب يو يدم القیامة كما می ھا 7ت لاس 2 1 0 رب 
ايه ئن قبل ما تا کیٹ مام اي آ٤6.‏ الآيات . 
وكذلك 0 الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من ا الأهوال 
۸۷ 


قم 


٦ 
ے‎ 


ا 


وشديد الأنكال» والمفاقع والأغلال» والسلاسل الطوال؛ وما لا يصفه عقل ولا 
يعبّر عنه مقال» ولا يغني بالخبر عنه ضربُ الأمثال» كما قال تعالى: ولو ترك إذ 
یٹ عَلَ الا 5 یکنا ٹر ول 7 ايت 9 وو من الین 9 بل بدا لم کا 
كنا فقوت من كل ولو ردو ادا لا وا عه وا ہم کون @) [الانعام] الآيات . 


وكذلك سالون الرجعة إذا وقفوا 0 ربهم وغرضوا عليه وهم ناکسوا 
رؤوسهم بين يديه كما قال تعالى: # ولو تر اذ الْمجرمون تاكسوأ رثوم عند 


3 أ ے حت سے و 


ريهز رينا ا وسمعنا فرعتا عمل ملعا ِا موقنو 4 [السجدة: ؟١]‏ الآيات . 
وكذلك يسألون الرجعة وهم في غمرات الجحيم» وعذابها الأليم» كما قال 


تعالى: لوم يصطرفة فيا رتا نتا تعمل ملا مر اى ڪت مل ود 
نُمَدَءَهُم گا ڪُر فيه من 2 3 ارک اَ4 [فاطر: ۳۷] الآيات . 

وقال تعالى: طثَالُوأ را امسا اين وميا انين فاعضا يذُنويَا همل إل 
خروج ين سیل [غافر: ]١١‏ ا الات 


ويجمع كل ذلك قوله تعالى: لهل يطو إلا اويم يوم ياق كولم يمول 
رمو ےم ہے ورور لمح 2-0 ل ص رسس ر ر کر ي 


زت سوه من قل ag er‏ کا ال فمل آنا من سفعاء قشف کا آو کر 
فتحمل عر لی کا سمل كد ا کی را اش وَصَنَّ عم کا كانوا يفتروت# [الأعراف : 


ہے 


. وغیڑھا من الآيات‎ [or 


وعن ای هريرة طبه قال : قال رسول اللہ کنا : «ما من أحد يموت إلا 
نِم»» قالوا: وما ندامثہ يا رسول الله؟ قال: «إِن كان محیناً نیم أنْ لا یکول ازدادء 
وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكونّ نرُعا رواہ الٹرمڈی!'' وغيره. 


)١(‏ في السنن 5١54-6 ۳/٤(‏ رقم )۴٥٤٢‏ وقال: «هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء 
ویحبی بن عُبيد الله قد تكلم فيه شعبةٌ TE‏ ھی 
قلت : وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲٦٦٢‏ ۔ .)۲٦٦٢‏ 
ويحيى بن عبيد بن موهب متروك. وأفحش الحاكم فرماہ بالوضع. قاله الحافظ في 
«التقريب» رقم .)۷٥۹۹(‏ 
وأورده المقدسي في «ذخيره الحفاظ» (5/ 7١١7‏ رقم .))۸٤٤‏ 
وضعف الألباني الحديث في ضعيف الجامع رقم (٤٥٤١٢)ء‏ وفي ضعيف الترمذي ))55١(‏ 
وهو كما قال حفظه الله . 
۸۹۰۸ 


وله“ عن ابن عباس وڳ قال: من كان له مال يُبلّغْه حجّ بیتِ ربه» أو 
تجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل سأل الرجعةً عند الموت. فقال رجل: يا ابنّ عباس 
اتق الله » فإنما يسأل الرجعةً الكفارء فقال: سأتلو عليك بذلك قراناً: #وأنفقوأ من ا 
وج و انيه ہا رر ور در اس 
ہاگ بن يلي © تل يي الا کنا 5 ج لھا ولک حير بَا تت @4 
[المنافقون]ء 00 00 را قال : ووہای a.‏ قال: فما 


وقال قُتادةٌ'' في قوله تعالى: حى إا جاء أحدهم امون [المؤمنون: ۹۹]ء 
قال: كان العلاءٌ بنُ زياد يقول: لِيُنزل أحذكم نفسّه أنه قد حضره الموتُ فاستقال 

وقال قتا( ۴ والله ما تمٹی الا أن یرجِمَ فيعمل بطاعة الله الوا 7 
اكا اط تاعملوا بيات وا ل ولاق ابا 


؟ 23 (8) 1 سے 5 دو 2 
وروی ابن ابي حاتم عن أبي هريرة و قال: إذا ضع ۔ يعني الکافر ۔ 
في قبره فيرى مقعدّه من النار قال فيقول: ربٌ ارجعونِ أتوب وأعمل صالحاًء قال 
فيقال: قد عْمَرتَ ما كنت مُعمّراً. قال فيضيق عليه قبرُه ویلتئم فهو كالمنهوش ينام 
ويفزع تهوي إليه هوام 0 وحيّاتها وعقاربھا. 


وروی الإمامُ أحمذ”” والتسائغ'' من حدیث أبي بكر بن عیاش عن الأعمش 


. بسند ضعيف» منقطع‎ )۳۳۱٣ رقم‎ ٦١٤ ۔‎ ٦۱۸ /٥( أي للترمذي في السنن‎ )١( 
ورواية الضحاك عن ابن‎ )۷٥۳۷( أبو جاب الكلبي ضعيف لكثرة تدليسه: «التقريب» رقم‎ 
. عباس منقطعة‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» وال أعلم‎ 
عنه.‎ )۴٦٢ /۳( أورده انق كنيو في التفسيره»)‎ )۲( 
عنه.‎ )۲٦٦٢ /۳( ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )۳( 
وزاد السيوطى فى الدر نسبته‎ .)٢٦٦٢ /۳( وابن كثير‎ )١١5 /5( كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 
0 إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».‎ 
في المسند (017/7) بسند‎ )٥( 
.)7175/9( في الكبرى كما في «تحفة الأشراف»‎ )٦( 
۹ہ‎ 


عن أبي صالح عن أبي هريره ضيه قال: قال رسول الله ب : کل آهل النار يرى 
مقعدّه من الجنة فيقول: لع فتكونٌ عليه حسرةٌ قال : وكل أهل الجنة 
یری مقعدّه من النار فيقول: لولا أن الله هداني» قال: فيكون لهم الشكر» . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة ضف ا «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغربها» الحديث» وحدیثہ عند الترمذي: «بادروا بالأعمال سبعا. هل 
تنتظرون إلا إلى فقر منْس» الحديث . 

وفي صحيح البخاري " عن ابن عباس ا عن النبي يك قال: ؛ نعمتان 
مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ». 

وللحاکم''' عنه ويه أن رسول الله ية قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً 
قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سَقَمِكء وغناك قبل فقرك» وفراغك 
قبل شغلك» وحيائتك قبل موتك». يعني إن هذه الخمسٌ أيامٌَ الشباب والصحة 
والغني والفراغ والحياةء هي أيامٌ العمل والتأهب والاستعدادِ والاستكثار من الزاد 
فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء ء أضدادهاء ولا ينفعه التمني للأعمال» 
بعد التفريط منه والإهمال. في زمن الفرصة والإمهال. فإن بعد كل شباب هرمأ 


= وقد أخرج البخاري ۳۱۷/٦(‏ رقم )۳۲٣٣٣‏ ومسلم ۲۱۹۹/٤(‏ رقم 5 عن عبد الله بن 
عمر وا قال: قال رسول الله يي : بإذا مات أحدُكم فإنة يُعرَض عليه مقعذهُ بالغداة 
والعشي» فإن كان من أهل الجنة فمن أهلٍ الجنة» وإن كان من أھل النارٍ فمن أهل النار» . 
)۱( في صحيحه ۲٢٦٦ /٤(‏ رقم ۱7۹٦‏ (. وقد تقدم. 
(۲) فى السنن ٥٥۲ /٤(‏ رقم )۲۴۰٢‏ وقد تقدم. وهو حديث ضعيف. 
)۳( في صحيحه (۲۲۹/۱۱ رقم 1517). 
ر٤(‏ في المستدرك )7١55/5(‏ وقال: : صحيح على 2 اال وأقره الذهبي› وهو كما 
قالا . 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير»  ١1/15(‏ مع الفيض) للبيهقي فی «شعب الإيمان» 
وحسنه. كلاهما من حديث ابن عباس . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۱۹۸/٤(‏ والبغوي في شرح السنة (5١/7؟7‏ رقم )1١7١‏ 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» رقم (۱۷۰). 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (؟/1١‏ ۔ مع الفيض) لأحمد في الزهدء والبيهقي في 
شعب الإیمانء كلهم عن عمرو بن ميمون مرسلا. 
وقد صحح الألباني الحديث في «صحيح الجامع» (۱/ ۲٤۳‏ رقم 77 .)1١‏ 
۸۷۰ 


وبعد کل صحة سَقما وبعد کل غنئ فقرأء وبعد کل فراغ شغلا وبعد کل نحياة 
موتاًء فمن فرّط في العمل أيامٌ الشباب لم يدركه في أيام الهرم» ومن فرّط فيه في 
أوقات الصحة لم يدركه في أوقات 5 ومن فرّط فيه في حالة الغنى فلم ينل 
القُرّبَ التي لم ثُنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر» ومن فرّط فيه ساعة الفراغ 
لم يدركه عند مجيء الشواغل» ومن فرط في العمل في زمن الحیاۃِ لم يدرك بعد 
حيلولة الممات» فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات» ويطلب الكرّة وهيهات› 
وحيل بينه وبين ذلك وعظمث حسراہ حين لا مدفع للحسرات . 

ولقد حثّنا اللّهُ عز وجل أعظمَ الحتٌ وحضّنا أشدّ التحضيض» ودعانا إلى 
اغتناء الفْرّص في زمن المُھلةء وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه 
إبينه» إذ يقول تعالى في محكم كتابه داعیاً عبادّه إلى بابه یا من یسمع صریح 
خطابه ويتأمل لطیف عتابه: اچ قل يِبَادِىَ اين أسْرَووا علق ون لا نوا ین 
تر ألا رن لله بیز الوب ینا کر هر الت اتی © ایا اک تي 
واسلِموا لم من ّل أن يكم عا ثم 5 فصوت 69 ا سر Rea‏ 
کم ين ریم ين مدل أن یکم بر َة وس 27 یا أن ول 
سر عل ما ما" قرطت ف کے بلي أو ان کت لي اخ © أز تا 
ار بے ا © از ل ين کی التب از لے لى 
كرد تأت یم الْمْحْيِينَ (© بل فد جاك نک ايت فَكَدَّبَتَ يبا واستہرت وشت 

مت الكفريت 469 [الزمر] الآيات. ظ 


وقالتعالى: ففَافر وجْهَكٌ إل بن ألْقَيِمِ بن ي أن بای بوم لا مرد لم من أله 
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الریمز نت وقال تعالى : لمکا يک ين بل أن بآ بوم لا مر م ور 
201 بج تيف تا کم ين کر( [الشورى : ۷))] الأیات: وغيرها. 


[الإيمان ہما بعد الموت]_ 
ومنها الإيمان ب (ما) الذي (من بعدہ) أي من بعد الموتِ (علی العباد خحتما) 
من أحوال الإحضار إلى البعث والنشورء إلى أن يقضيّ الله بين عباده ويستقرٌ کل 
من الفريقين: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسر من التقدير على 
كل أمر منها في محله من هذه الأبياتٍ الآتية إن شاء الله تعالى» وهذ أولها: 
۸۱ 


[إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه] 

(وإن كلامقَعَدٌ مسؤول: وا ال مها الي .وها الترسول) 
(وعند ذا يشبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا) 
(ويوقن المرتابُ عند ذلك بألمامَورتهُ المهالك) 

في هذه الأبياتِ إلباث المسألةِ العظيمة» وهي إِثباث سؤال القبر وفتنته وعذابه 
ونعيمهء وقد تظاهرت بذلك نصوصٌ الشريعة کتاباً وسنة» وأجمع على ذلك أئمة 
السنة من الصحابة والتابعين فمّن بعدّهم من أهل السنة والجماعةء وإن أنكر ذلك 
شر المريسيُ”'' وأضرابّه وأتباعهم من المعتزلةء وحملوا على فاسد فهمهم قول الله 
عز وجل: لا یڈوفورے فيها الموّتَ إلا الْمَوّْدَ الْأُوكن4 [الدخان: .]٥٥‏ وقولّه: 
وما أت يسيع من في القبور# [فاطر: .]٢٢‏ ظ 

قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياءً في القبور لذاقوا الموت مرتين لا 
موتة واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبيهُ الكفرة بأهل 
القبورِ في عدم الإسماع» ولو كان الميتُ حيا في قبره أو حاسّاً لم يستقم التشبية . 

قالوا: وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصاً يُصلب ويبقى مصلوباً إلى أن 
تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء وسال ولول لهم بهما مع المكتاهدة ‏ سفمطة 
ظاهرة» وأبلعٌ منه من أكلنه السباع والطيورٌ وتفرقت أجزاؤہ فی بطونها وحواصلهاء 
وأبلعُ منه من أحرق حتى يُفْنَتَه وذْري أجزاؤه المتفتتةٌ في الرياح العاصفة شِمالاً 
وجُنوباً وقبولاً ودّبوراً» فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة. ٠‏ 

هذه خلاصة شُبَّهِهم الداحضة ومحصّل آرائهم الكاسدة» وأفهايهم 
الفاسدة» وأذهانهم البائدة» ولا عجبّ ولا استغرابّ ممن ألحد في أسماء الله 
وصفاته» وجحد ما صرّح به تعالى في محكم آياټه» ورد ما صح عن الرسول وَل 
من أقواله وأفعاله وتقريراته» وحكم العقل في الشرع» وعارض الوحيّ الرحمانیٌ 
بالحدس الشیطانی؛ وقدم الآراءَ السقيمةء على السنن المستقيمة» وآثرٌ الأهواء 
الذميمة على المَحَجّة القویمة فليس بعجيب ولا غریب ممن هذا شاله أن ینکر 


AVY 


عذابٌ القبر وغيرّه من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. 

وما له لا نكر ذلك وهو لا يعرف الإنسانَ إلا هذا الجسم الذي هو الجلدُ 
واللحمٌ والعظم والعروق والأعصابٌ والشرايينُ ونحوها مما يمتلئ بكثرة الطعام 
والشراب فيه. ويخلو بقلتهما عليه وما له لا يُنكر ذلك وهو لا يُقِرَ بموجود إلا 
مسموعاً متكلماً به مُبصراً مشموماً ملموساً. وما له لا يُنكر ذلك وطريقته في 
النصوص أبداً تأويل الصریح وتضعيف الصحیح؛ وأنها سو طفع ہیی 
اولسية بأصل بزعمه عند المحققين . 

لت اضر وا نتم از ایا خالفت مرا ر حت طض 
دعواه» وسدّت عليه باب مغزاہء وأوجبت عليه نبد أقوالِ شيوخه؛ وهدمتث عليه ما 
قد بناه» وألزمنه باطراح كل قول غير ما قاله الله أو رسوله لاء ونادت عليه بأبلغ 
صوت: ٢۹‏ آم کر شڪ سرغو لهم ين الین ا لم ما يد ال4 [الشورى: ۱. 

والجوابُ عن الشبهة الأولى أن الآيةَ لا تدل على مدّعاهم بوجه»ء فإنها في 
صفة أهل الجنةٍ وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم» رامع لا بورد 
فيها الموتٌ بل ينعمون ولا يبأسون ویخلدون فلا يموتون» وأين هذا من نفي 
عذاب القبرِ الذي ادّعَوهء وقوله: إل الْمَوَيَدَ الْأُولَ» [الدخان: ]٤٥‏ تأكيد لنفي 
الموت عنهم في الجنة» وما المانعٌ من کون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالاً 
خاصاً ليتألم الجسدٌ بما يتألم بهء من دون أن تكونَّ حياتّه كالحياة الدنيوية. 

بل ما المانعٌ من كونها حياةٌ مستقرةٌ لا تُشبه الحياةً الدنيا وهي أعظمٌ منهاء 
فحجَب الله تعالى رؤيةَ ذلك عن عباده رحمةً منه بهم» كما يدل عليه ما أخبر به ا 
في الأحاديث الآنية من الإقعادِ والمخاطبة والسؤالِ والجواب كتايد رک هاه الله 
عز وجل» والفتح لباب الجنة للمؤمن وفْرْشِه منهاء وفتح باب النار للمرتاب وقمعه 
بالمطارق والمرازب› وغيرُ ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالن سط 


مہ سے سر ہے 


وأيضاً فأهل الجنة المشارٌ إليهم بقوله: NEES ANO‏ 

اللہ [الدخان: ٢٥]ء‏ قد وردت فيها الأحاديثٌ الصحيحة أن أرواحهم تسرح في 
ہے مم ہے و 0)2( 

الجنة في حواصل طيور خضرء كما روى الإمامُ أحمد' عن الإمام محمدٍ بن 


. في المسند (۱۲/ ۳۰۸ رقم ۷ _ الزين) بسند صحيح‎ (١) 
AVY 


المؤمن با عو اچ پیا یرس یں 


ترح ضر ار 


وفيهم الشھداء الذين قال الله تعالى فيهم : ولا ولوا لمن بِقّمَلُ فى سیل الله 
و بل أا ولكن لا سَتْعرُوت* [البقرة: .]٠٠٤‏ يقول الله تعالى لنبيه گلا وأصحابه 
وی لا متعروت» [البقرة: 154]» فهل شعّرتم بذلك يا معاشرٌ الزنادقةٍ دونهم؟ 


م ر 


ويقول تعالى فيهم: فاولا سب ال يلوا ف سیل ا موتا بل حا عند 
رَيَھم رفون [آل عمران: ]٦٦۹‏ الات وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما 
قال الله تعالى فيهم : : لفَالرا رہنا اسنا اين 21 اتن [غافر: .]١١‏ 


وجودهم» والثانية على الخروج من الدنیاء ولم 5-5 نومتهم بعد الفتنة في القبر 
الآخرة» بل هو حاجز بينهما تما واضیز الا مسبو على موتين بعد الوجود خلا 
حالة العلام المحض قبل إيجادهم . 


وروی ابنُ أبی حات بسنده عن أبي هريرةً قال: إذا ضع ۔ يعني الكافرٌ ‏ 
فى رة تبرق تلم 'انتازہ قال رل يرث ارجعون آرت انل فالسا 
قال فيقال: قد عَمَرْتَ ما كنت معمّرأء قال: فيضيق عليه قبرًه ویلتئم فهو 
كالمنهوش ينام ويفرّع» تهوي إليه هوام الأرض وحيّاتها وعقاربها. 


= قلت: وأخرجه النسائي (؛٤/‏ ۱۰۸ رقم ۳) وابن ماجه (۲/ ١578‏ رقم ۱) ومالك 
۲٠١ /1( )‏ رقم 44) والطيالسي ١55 /١(‏ رقم 74٠‏ منحة) والطبراني في «الكبير» (۱۹/ 
٤‏ رقم )١1١‏ والحميدي في مسنده (۲/ ۳۸٠‏ رقم ۸۷۳) وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 
..٦‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ )۲٦٦‏ وقد تقدم. 
AV‏ 


وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين : 

(الأول): أن قولّه: وما أت يسيع گن في الورك [فاطر: .]۲١‏ نفيٌ 
لاستطاعة الرسول گل أن يُسمِعَهمء وليس ذلك ہمُحال في قدرة الله أن يُسمِعَهم 
كما أسمع أهل القَلِيبِ تنكيئه يل بقوله بية: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا 
الحديث سيأتي إن شاء اللہ وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية . 

(الوجه الثاني): أنه لم ينف مطلق السماع» وإنما نفيُ سماع الاستجابة» كما 
يدل عليه قوله ييه في حديث الق (ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم ) ولكنهم 
لا يُجيبون». وبهذا يتضح تشبية الکفارِ بھمء فإن الكفارٌ كانوا يسمعون کلام 
النبيّ يله ويسمعون منه كلام اللّهِ تعالى وهو يتلوه عليهم ولكن ليس ذلك بسماع 
استجابة» ولهذا أثبت تعالى هذا السماغ الظاهرٌ لهم في قوله تعالى: يمع ءَایّتِ 
آله ل عله کر بی م سکیا كن تر متها [الجائية : ۸ء ولو كان الكفارٌ لم يسمعوا 
مطلقاًء لا سماعً استجابة ولا مطلقاً لم یکن القرآنُ حجةً عليهم ولم یکن الرسول 
بلغھم لأنهم ما سيعوه منه» ولا أفسدّ من قول هذا لازمه. 

وأما شبهتهم العقلیةً فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة» فإن الروح التي عليه 
العذابٌ أو النعيم المتصلُ بالجسم ألمهُ ليس بِمُدرَكِ في الدنيا ولا يعلمه إلا الله 
فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلَّمّه ويأتمئه ویعامله» فكيف يدركه إذا 
صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضاً فاحتجابٌ ذلك عن أهل الدنيا 
من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. ) ظ 


وقد قال النبيُ الا : سض أنْ لا تدافنوا 00 اللّهَ عز وجل أن اق من 
عذاب القبرِ الذي اسمع؛''' 

وأيضاً فاکٹر أمور لے اعتقاداتٌ باطنةٌ منا لأمور غائبة عناء وهي أعلى 
صفاتِ أهل الإيمان ان فون بالغب4 [البقرة: ٣]ء‏ وذلك غائبٌ عنا في الحياة 


)۲(1( سيأتي بتمامه وكذلك يأتي تخريجه . 
(۳) أخرجه مسلم ۲۱۹۹/٤(‏ ۔ ۲۲۰۰ رقم 18573//517) من حديث” ريد بن ثابت . 
100900 رقم 4 من حديث أنس . 
۸۰۵ 


الدنياء ونحن نعلمه عن الله علمَ اليقين» فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيبٌ 
اد ورانتا ذلك عینٌ اليقين: پیل کو جا سی ١‏ عليقد وت اکر 
كلك 26 ادن ص0 ۷ئ کی کار يد اللات ا ایب 4 [یونس : ۹ء والذي 
أحرقت أعضاؤه وتفرّقت أجزاؤٌه يجمعه الذي أ من لا أجزاء ولا أعضاءء 
وسيأتى الحديثٌ فيه إن شاء الله . 

ولا فرق بين من كذب بجمع هذاء وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه : 
وهل نطروت ر ا بوم يَأَقَ ول وَل َل من ل د جات : 0 و رتا پالحق 


ا صے سے يه تر بوسر و ر سے صر ر رج مر 0 


فھل لَنَا من شفعاء فیشدعواً لا أو درد ممل عر الدِی کا تعمل 4 [الأعراف ۰ ۴] الآية . 

فيا أيها الطالبٌ الحىٌ المتحرّي الإنصاف» إليك نصوصٌ الآياتٍ المحكمة 
والسنن القائمة فالق لها سمعَك وأحضِر قَلَك وانظر بماذا عارضها الذين في 
قلوبهم زيعٌء وكيف تتبعوا ما تشابه» وأعرّضوا عن المحكم ابتغاءَ الفتنة وابتغاء 
تأويله كما أخبر الله تعالى عنهم» فردوا المحكمّ بالمتشابه» ولم يرذوا علم ما غرّب 
عنهم علمه إلى عالمهء واحمدِ الله تعالى إذ هداك لِما اختلفوا فيه» ووفقك لِما 
انحرفوا عنه من الحق المبين؛ وقل كما قال الراسخون في العلم : امنا ہو کل من عِندٍ 
ا را لا وح موتا بد ا كيتنا وَقبْ كنا ون ادنك رة إِنّكَ أت اَلْوَهَابٌ4 [آل عمران : ۸]. 

قال الله تبارك وتعالی : ولو رئ إذ الظدِِمُونَ فی عَمَرتِ الوّتِ والمكتيكة باطو 
يديهم خر ے ہے الیم تروت عَذَابَ أَلْهُونٍ» [الأنعام: ۹۳] الآية . 

قال أئمة التفسير: «ولميكة بایگُلوا لَيْيهۃ 4 [الأنعام: “9]» أي إليهم 
اش ت التكال 0 العذاب حتى تخرج أنفسّهم من أجسادهم» ولهذا يقولون 
لهم: خر شك »4 [الأنعام : ۳ء وذلك أن الكافر إذا احتّضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والنکال والأغلال والسلاسلِ والجحيم والحميم وغضّب الرحمن 
ایج َتَفْرْقُ روځه في جسدہ وتّعصي وتأبى الخروج. فتضربهم الملائكة حتی 
تخر جَ أرواخهم من ای فاتلين له أخرجوا ات الوم روت عَذَّابَ 
أَلْهُونِ يما ف ولون عل الل عبر الیک [الأنعام: ۹۳]. 

أي اليوم تهانون غایةً الإهانة كما كنتم تكذِبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياتّه 
والانقيادٍ لرسلەء وسيأتي فی الأحاديث کیفیةُ احتضار المؤمن والكافر قریباً إن شاء الله . 

۸۷۸۰ 


ووجة الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يُفعل به هذا وهو مُحتضَرٌ بين ظهرانِي 
أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا یرون شيئاً من ذلك ولا يسمعون 
شيئاً من ذلك التقريع والتوبیخء ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير أنهم 
يرون مجرد احتضاره وسياقٍ نفسهء لا يعلمون بشيء مما یقاسون الشدائدء فَلأنْ 
يُفعل به في قبره ذلك وأعظمُ منه ا مك - أولى وأظهرء لأنهم 
لم يطلعوا على ما يناله بين أظهُرهم» فكيف وقد انتقل إلى عالّم غير عالمهم ودار 
غير دارھم للا ہو کات ی اسه اد تالق 2 سر دان ف 
المحتّضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبرء أو جحد هذا وهذا فيكمفرٌ بتكذيبه اللہ 
ورسولّهء فبشُرْه بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون . 

رص ویش امد ارت اما بالمَول اکا و ان الديا وف ا 
له الاين وَشْعَلُ أله ما يَصَآ ء4 [إبراهيم: ۲۷]. وهذه الآية نصها في عذاب 
القبر بصريح الأحادیثِ الآتيةٍ وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين فمن 
بعدّهم» وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة» وأن من أنكر ذلك 
اسان على كرت راو ول سی ھت اگ أن کرت :الله لعل ها اد 


وقثال الي ع کر البرك :قال يق انار 0 قمل 


سحا 


کک و ر 7 رر سے و رع سم ک| سىس 
صلحا فما رت كلا إنها كمة هو قايلها وین ديهم ب ل رثن 469 


سے 


[المؤمنون: ۹۹ ۔ .]٠١١‏ 


روى ابن أبي حاتم بسنده“ عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت : ويل لأهل 
المعاصي من أهل القبور» تدخل عليهم في قبورهم حیّات سودٌ ‏ أو دم ۔ حية 
عند رأسه وحيةٌ عند رجليه روا حت رت ای رتاه فذلك العذابُ فى 
بزح الذي قال الله تعالی : #إوين ورآيهم رخ إل پر ٹون [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


وتقدم حديثٌ أبي هريرة ١‏ وتا فى ذلك قریباً وسيأتي الأحادیثٌ فيه . 


.)١١5/5( كما في «الدر المتثور»‎ (١( 


وأورده ابن كثير في تفسيره )۲11/۳( ما وفيه : : علي بن زيد بن جدعان: وھو ضعیف . 
قاله الحافظ فی «التقريب» رقم .)٦۷٤٤(‏ 


AVY 


ر سے ہے د مرن 


وقال تعالى: #قالوأ ربا اسنا اين وَلَحِیتا أن [غافر: .]١١‏ ذكر 
العينث"") هذه الآيةَ في شرح هذا الباب من صحيح البخاريٌ وقال: فإن الله تعالى 
ذكرٌ الموتة مرتين» وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حیاۃً وموتٌّ» حتى 
0 إحدى الموتتين ما يتحصل عَقَيبَ الحياة في الدنياء والأخرى ما يتحصّل 

عَقِيبَ الحياة التي في القبر اھ. 

قلت : وهذا هو تفسيرٌ السديٌ ميتوا في الدنيا شه 
حيوا في قبورهم» فخوطبواء ثم أميتوا فأخيُوا يوم القيامة اه. والآيةُ تحتمله» لکن 
ای تی ای بے تک رات ا والۓ..۔حا|ء(' 0ق وغيرهم اا 
«كنت کرت باو رڪنم انوا اڪ تم بتکم 


22 ل« 


تح ك [البقرة: ۲۸]. 
وابنُ جُریج والحسنٌ البصری 77 اد زا اسضاق ها ساس :دالا 


(Y) ء‎ 


في هذه الآية حيث قال: أ 


ا 


)١(‏ لم أجد هذا الكلام في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» في تفسير سورة 
المؤمن 5١*/١6(‏ ۔ .)٦١٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ج٤۸/۲)).‏ وذكره البخوي في «معالم التنزيل» 
.)۱٤ /۷(‏ 

فرة أخرجه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف كما في 
«مجمع الزوائد» (۱۰۲/۷). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٣١۷‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» رزاد وے اماي وعبد بن حميدء وابن جریر: 
وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم . 

)۲۷۸/۷( أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه  كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 
. نه‎ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ج٢٢/٤٦)‏ عنه. 

.)۲۷۸/۷( أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر  كما في «الدر المتثورة‎ )٦( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۹/۲) فقد ذكر قول كل من: ابن جریجء والحسن البصري» 
ومحمد ابن إسحاق» وقتادة. 

۸۷۸ 


بذلك عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر ثم يردُون إلى عذاب عظيم هو عذابٌ النار. وقال 
تعالى: #ولنذيفتهم مرب العذاب دق دون الْعذاب لكر 4 [السجدة: ١؟].‏ قال 
البراء بن عازب ومجاهدٌ وأبو عبیدڈ: يه یعٹی به عذات کی 


دون ال ضارا [نوح: 5؟]» وقال تعالى : کات ۴ و 7 سمي ) لار 


تروت ا در ےکا ا يد قوم الام دسا ءال رعو آَمَد الاب ©4 
[غافر]. 


ور ° (Y)‏ جل -. 5 ٠‏ ا َ‫ ا ۰ 
روى أبن ابي حاتم" عن أبن مسعود ا َيه قال : إن ارواح الشهداء فى 
أجواف طيور حْضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح ولدان رديه 
في أجواف عصافیر ے مھ بس فتأوي إلى قناديل معلّقَةٍ في 


العرش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تعدو على جهنم وتروح 
عليهاء فذلك عرضها. 

وفي حديث الإسراءِ الطويل الذي أخرجه البيهقئ " وابنُ جریر'' وابنُ أبي 
حاتم من رواية أبي هارونٌ العبدئ عن ابي سعيد الحذريّ ڪل عن النبي يي قال 


= وقال الشوكاني في «فتح القدير) (؟/95١5):‏ عقب قول قتادة : «وقد روي عن جماعة من 
السلف نحو هذا فى تعيين العذابين. . ا 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره )٦۷۱/۳(‏ عن الثلاثة. 
)۲( كما في تفسير ابن كثير ۸۸/٤(‏ ۔ ۸۹) مسنداً. وفيه اليث د بن أبي سلیم. 
قال أبن حجر في «التقريب) (رقم : 06 ): اصدوفق اتا دا ولم يتميز حدیثہ ف 
وذكر البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ )١5١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /٠١(‏ 
| 0 والماوردي في «النكت والعيون» )۱٥۹/٥(‏ عن ابن مسعود: أن أرواح آل فرعون 
في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها. فذلك عرضها. 
)۳( في «دلائل النبوة؛ (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۳). 
62 في «جامع البيان) (9/ داج/ .٦۱۳‏ ظ 
فى سند البيهقي وابن جرير أبو هارون العبدي . واسمه: عمارة بن جوین ؛ 7 عن أبي 
سعید الخدري › وابن عمر. ضعقه شعبة ) وأبو زرعة» وأبو حاتم› وقال النسائي والحاكم : 
امتروك٤ء‏ وقال الجوزجاني : «كذاب مفتر». 
انظر : المجروحين (۲/ ۱۷۷) والميزان (۳/ 1777). 
قلت : وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذا الضعيف . 
۸۷۹ 


ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق اللَهِ عز وجل؛ رجال كل رجل منهم 

لہ م ابیت الضخم مصفّدون على سابلة آل فرعون» وال فرعونَ يعرضون على 
النار غدوًا وعشياًء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أشد العذابء وآل فرعونَ 
كالإبل المسوّمة يخبطون الحجارة والشجرّ ولا يعقلون». 
'.. وفي حديث عائشة''' في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاك 0 
القبں شور ہت نشة وا ذلك فلما رأت النبيّ ية قالت لهء فقال بلا : 
قالت عائشة ئشة ونا : ثم قال لنا رسول الله اة بعد ذلك: اسر پر 
تفتنون في قبو رکما وسيأتي إن شاء الله قریباً. 

قال ابن کثیر''' رحمه الله تعالى: «فيقال: ما الجمعٌ بين هذا وبين کون الآية 

کت نیا الدلالةً على عذاب البرزخ؟ والجوابٌ أن الآيةَ دلت على عَرْض الأرواح 
على النار عدوا وعشیاً في البرزخ؛ وليس فيها دِلالةً - يعني تامۃً - على اتصال 
تھا بأجسادها فی القبور» إذ قد يكون ذلك مختضاً بالروح» فأما حصول ذلك 
للجسد في البرزخ» وتألّمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنةٌ في الأحاديث 
المَرضية. . . وقد يقال: إن هذه الآيةَ إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ» ولا 
یلزم من ذلك أن یعذب المؤمن في قبرہ بذنبه) . 

وهذا الجوابُ هو الراجخُ عندي لما يدل عليه قوله كلِ: «إنما يُفتن يهودًا. 
وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمتّه تُفئّن. والجوابٌُ الأول مرجوحٌ لأن الآياتٍ أيضاً 
صريحةٌ في اتصال عذاب القبر بالروح والجسدء وما ليس صريحاً منها فمحتمل 
يُحمل على الصريح إذ لم يجئ في آية تخصيصّه بالروح دون الجسدٍ ونفيه عن 


الجسد) . 
وال اا الى ون کر تلوفهم المليكة ساد 2 أ اکر ما 
تعمل عق شو نقد إن أله عليه ا 5 تتا © 6 ا2 py‏ 


رعذ م يلت وا 

فها فیس منوى الْمتَكيرنَ 409 [النحل]. 

.٦٦٦٦٦( و (۱۲۷۲) و‎ )٠١86( رقم 48 وأطرافه رقم‎ ٥۳۸/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
1 : 264+ رقم‎ ٦٦٦ - 11 /۲( ومسلم‎ ۱ 

88٠ 3 


قال ابن کثیر''' رحمه الله تعالى: وهم يدځلون جهنم من يوم مماتّهم 
بأرواحهم» وينال أجسادّهم في قبورها من حرّها وسّمومِهاء فإذا كان يومُ القيامة 
سلكت أرواخُھم في أجسادهم وخلّدت في نار جهنم : لا يقضى يه فیموڑوا ول 
نت عَنَهُم من دابا [فاطر: 5"] الآية. را قال تعالى: ال لوهم 
المتبكة من برا سر علیکم 6س اكه پر ہے سا 
وقال تنْسالی: یکا الس المطسءۃ 0 ان ل ريك 21 وة @ دش نی 


على € رانخل جي €3 ) ایی 


[نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر] 
(فصل) وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديتُ في ذلك 
مبلعٌ التواترء إذ رواها أئمة السنة وحملة الحدیث ونقَادہ عن الجمّ الغفير والجمع 
الكثير من أصحاب رسول الله کا ضيعم أ بل مالك وميد تہ ینہ 
عازب وعمرٌ بن الخطاب وابئہ عبد الله وعائشة أمُ المؤمنين وأسماء بنتُ أبي بكر وأبو 
أبوبَ الأنصاري وام خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخُدریٔ وسَمُرۂ بن جُندب وعثما 
وعلیٌ وزيد بن ثابتٍ وجابرٌ بن عبدٍ الله وسعد بن أبي وقاص وزيد ابن أرق وأبو بكرة 
وعبد الرحمن بن سمرةً وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمروٌ وأمّ مبشر وأبو 
قَتادةَ وعبد الله بن مسعودٍ وأبو طلحةً وأسماء أیضاً وعبد الرحمن بن حسنةً وتميمٌ 
الداري وحذيفة وأبو موسى والنعمانٌ بِنُ بشير وعوف بِنْ مالك . 
فأما دوك أنس بن مالك وه فقال البخارئ“ و الله تعالى: حدثنا 
عیاش حدثنا عبد الأعلى حدثنا ۴ قال: وقال لي ا حدثنا ابنُ زُرَيع 
حدثنا سعيدٌ عن قتادةً عن أنس طبه عن النبي گا قال: «العبد إذا وضع في قبره 
44 وذهب أصحابه حتى إنه ليسمعٌ قرغ نعالهم أتاه ملكان نأقعداه فيقولان له: ما 
تقول في هذا الرجل مج اون أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال : 
إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة» . 


.)۸۸ ۔‎ ۸۷ /٤( انظر:‎ )١( 
.)۱۳۷٣( رقم ۱۳۳۸) وطرفه رقم‎ ٠١6 /7( في صحيحه‎ )٢( 
۸۸۱ 


قال النبیْ كلِ: «فيراهما جميعاً. وأما الكافرٌُ أو المنافیٔ فيقول: لا أدري. 
كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَرَيت ولا تليت» ثم يُضرب بمطرقة من 
حديد ضزبة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من د يليه إلا الثقلين» . yy‏ 
من طرق عن قَتادةً بنحوه وزاد فيه: «قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً ‏ يعني المؤمنّ - ويُملاً عليه خَضِرأ إلى يوم یبعٹونا. _ 

ولهما”" عنه َه عن النبي يَليِ: «وأعوذ بك من عذاب القبرا. 

ولمسلم'" عنه وه أن النبیٗ كله قال: «لولا أن لا تداقنوا لدعوث الله أن 
يُسمعَكم من عذاب القبر الذي أسمع». 

وأما حديثٌ عبد الله بن عباس فقال البخاریٔ رحمه الله كران تنا يد 
حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن مجاهدٍ عن طاووس» قال ابن عباس وا: ! 
النبی ية على قبرين فقال: إنهما لیعذّبانء وما يعذّبان في كبير»» ثم قال: «بلى. 
أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من بوله)ء ثم قال: 
اأخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحدِ منهما على قبر ثم قال: لعله 
يُخفف عنهما ما لم يَببّسا» رواه في مواضع من صحیحه“. ورواہ ا “ أيضاً 
0-2 

لهه وللسائق"” عنه ول أن رسول الله كِ: «كان يعلّمهم هذا الدعاء 


.)۲۸۷۰ ۔ ۲۲۰۱ رقم‎ ٦٢٠٢ /٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أي البخاري ۱۷٦/۱١۱(‏ رقم 2)77517 ومسلم ۲۰۷۹/٤(‏ 7 3705 ). 

(۳) في صحيحه 5١٠١ /٤(‏ رقم ۲۸۱۸). 

.)5١66 ء٦٦٦٦ وأطرافه: (۲۱۸ء ١٦۱۳ء ۱۳۷۸ء‎ )٦ البخاري (۱/ ۳۱۷ رقم‎ )٤( 

.)۲۹۲ رقم‎ ۲٤٢ ۔‎ ۲٤٤/١( في صحيحه‎ )٥( 

/١( رقم ۷۰) وابن ماجه‎ ٣۰۴ والترمذي (۱۰۲/۱ ۔‎ ٠ رقم‎ ٦٢ ۔‎ ۲٥/١( كأبي داود‎ )٦( 
.۱ رقم‎ ٠٣ رقم ۷٣۳)ء والنسائي (۲۸/۱ ۔‎ ٥ 

۷( أي البخاري ومسلم . 
قلت : لم يخرجه البخاري انظر : «تحفة الأشراف» ۲۷/٥(‏ رقم )٥۷٠١‏ بل أخرجه مسلم في 
صحيحه (۱/ ٤۱۳‏ رقم 0۹۰( والنسائي (۸/ ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ رقم 001) والترمذي (ہ/ €4 o۲‏ 
رقم )۳٤۹٤‏ وابن ماجه (۲/ ١777‏ رقم ۰ وأبو داود (۱/ ٦٦٦ 50١‏ رقم .)۹۸٤‏ 

(۸) في السنن رقم (20117) كما في التعليقة المتقدمة. 

۸۲ 


كما يعلم السورة من القرآنء قولوا: اللهمٌ إنا نعودُ بكَ من عذاب جهنم وأعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعودٌ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحیا والممات» . < 
وأما حدیث البراء بن عازب فقال البخاريٌ رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
عمرٌ حدثنا شعبة عن علقمةً بن مرئدٍ عن سعدِ بن عبيدة عن البراءِ بن عازب ماه 
عن النبي بي قال : إذا أقيد المؤمن في قبره ني ثم شَہد أن لا إله إلا لله وأن 


حر سل ہگ م رت سرن 


محمداً رسول اللہ فذلك قوله: ©« يِتَبَتُ اله الت َامنوأ بالمَول الات [إبراهيم: 
۷.ء رواہ فی مواضۃَ''' ووافقه عليه س وغيره . 
وروى الإمام ا عله مين قال: خرجنا مح رسول الله ا في جنارة 


.)5199( وطرفه رقم‎ )١1779 أي البخاري (۲۳۱/۳ ۔ ۲۳۲ رقم‎ )١( 

| رقم ۲۸۷۱)ء‎ 71١١ /4( في صحيحه‎ )٢( 

(۳ في المسند /٤(‏ ۲۸۷ء ۲۸۸ 96ل ۹٦۲۹ء‏ ۲۹۷). 
وأوردہ الھیٹمی في مجمع الزوائد ٦۹/۳(‏ ۔ )٠٥‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۲۷۳): «هذا الحديث حديث حسن؛ 
رواته محتج بهم في الصحيح كما تقدم. وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء» كذا قال أبو موسى الأصبهاني رحمه الله. والمنهال روى له البخاري حديثاً واحداً. 
وقال ابن معين: المنهال ثقة. وقال أحمد العجلى: کوفی ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه 
شعبة على عمدٍ. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لأنه سُمع من داره صوت قراءة 
بالتطريب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إليّ من 
المٹھال. ۱ ۱ 
وزاذان ثقة مشهور ألانه بعضهم. وروی له مسلم حديثين في صحيحه» ورواہ البيهقي - في 
«عذاب القبر» رقم )٤٥(‏ ۔ من طريق المنهال بنحو رواية أحمد» ثم قال: وهذا حدیث 
صحيح الإسناد وقد رواه عیسی بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء عن 
النبي ا . .)ا اه. 
قلت: وأخرج الحديث الطيالسي في المسند رقم (Vor)‏ والآجري في «الشريعة» 00 8 
۰ء والحاكم (۳۷/۱ ۔ )٠٤‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین)ء وأقرّه 
الذهبي» وأقرّهما الألباني في «الجنائزه ص۲٠٠).‏ ) 
وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» )۲٠١/١(‏ و «تهذيب السنن) 00 ونقل 
فيه تصحيحه عن أبي لُعیم وغيره. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم. 

۸۳ 


رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر وما يلخد فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله 
کان على رؤوسنا الطيرّ» وفي يده عودٌ ينكث به في الأرض» فرفع رأسّه فقال: 
ا بالله من عذاب القبر) ‏ مرتين أو ثلاثاً ۔. 

ثم قال: «إِنَّ العبد المؤمن إذا كان فی انقطاع من الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوقهم الشمسء معهم كَفَنْ من 
أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصّرء ثم يجيء ملك 
الموتِ حتى يجلسٌ عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرْجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان - قال فتخرحٌ تسيل كما تسيل القطرة مِنْ فئ السقاء فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن 
وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض» 
فیصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطیبة؟ 
فيقولون: فلانٌ ابن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمّونه بها فى الدنيا» حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فیفتح له» فيشيعه من كل سماء مقرّبوها 
إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعةء فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتابَ عبدي في علْيينَ وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتُّهم وفيها أعيدذهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال فتعاد روخهء. فيأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربئك؟ فیقول: 
ربي الله فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول دینی الإسلامُ. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كلِِ. فيقولان له: وما علمُك؟ فيقول 
قرأتٌ كتاب الله تعالى فآمنتُ به وصدقث . 

فينادي منادٍ من السماء أن صِدَّقٌ عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء 
وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيأتيه من رَوحها وطيبها ويُفسح له في قبره مد البصر. 

قال ويأتيه رجل حسنُ الوجه حسنٌ الثياب طيِبٌ الریح فيقول: أبشز بالذي 
يسرّك. هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهّك الوجۂ الذي 
يجيء بالخيرء فيقول أنا عملّك الصالحُ» فيقول: ربٌ أقم الساعةء ربٌ أقم 
الساعة حتی أرجعَ إلى أهلي ومالی. ۱ ۱ 

۸۸٤ 


- وإن العبدَ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة نزل 

رہ نے مت اسر روي عدي اتی الاي رس تم 
يجيء ملك الموتِ حتى يجلِسٌ عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌُ الخبیثةُ اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب. قال فتفرّقٌ في جسله فيتتزِعُها كما يُنتزع السَفُودُ من الصوف 
المبلولِ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الخبيثةُ؟ فیقولون: 
فلانُ ابنُ فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في الدنيا حتى يُنتهى بها إلى السماء 
الدنياء فیستفتح فلا يُفتح له. 

ثم قرأ رسول الله ی: ل نے لع کم اب شر وا بدو الک عي بلج تن 
ف سَي لياط [الأعراف: ٤٠]ء‏ فيقول الله عز وجل: اکتبوا کتابه في جين في 
الأرض السفلىء فیطرح روحة طرحاء ثم قرأ: ومن شرك يله ماتا حر وى 
اترام تتخطفة ال 2 تهوی پد الع ف مَکانِ سق [الحج: ١‏ 

فنعاد روځه فى جسده. ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان لە: مَن ربّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري . فیقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ 
من السماء أن كذب عبدي؛ فأفرشوه من النار وافتحوا له باب إلى النار فيأتيه من 
حرّها وسّمومهاء ويَضيقُ عليه قبرهُ حتى تختلف فيه أضلامُهء ويأتيه رجل قبیخ 
الوجه قبيح الثياب مُننُ الريح فيقول: أبشز بالذي يسوؤك. هذا يوممُك الذي كنت 
توعّد. فيقول: من أنت؟ فوجهُك الوجهُ الذي يجيء بالشر. فيقول : أنا عملأك 
الخبيث . فیقول: رب لا ثقم الساعة» . 

زاد في رواية فی قصة المؤمن: «حتى إذا خرج روحه صلّی عليه كل ملك 
بين السماءِ والأرض وكل ملك فی السماءء وفُتحت له أبوابُ السماء وليس من 
أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يُعرّحّ بروحه من قِبلهم». 

وزاد في قصة الكافر: «ثم يقيِض له أعمى أصمٌ أبكم في ین مرزبة لو ضرب 
بها جبل كان تراباً» فيضربه ضربة فيصير تراباً. ثم يعيده الله عز وجل كما كان 

۸۸۰۵ 


فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها کل شيءٍ إلا الثقلین ۔ قال البراء ۔ ثم 
يُفتح له بابٌ من النار ويُمهد له فراش من النار». ورواه أبو داوۃ''' والنسائی"ٴ''' 
وابنُ ماجه '' بنحوه. 


وأما حدیث عمرّ بن الخطاب فرواه مسل“ من طرق عنه وه قال: إن 
رسول الله َة كان بُرینا مصارعَ أهلٍ بدر بالأمس» يقول: هذا مصرغ فلان غداً إن 
شاء الله تعالی٤ء‏ قال: فقال عمرُ: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد 
رسو الله ل: «قال فجُعلوا في بثر بعضهم على بعض» وانطلق رسول الله کی 
حتی انتهى إليهم فقال: يا فلانُ ابنَ فلانِ ويا فلانُ ابنَ فلانِ هل وجدتم ما 
وعدكم الله ورسولہ حقاً؟ فإني وجدتٌ ما وعدني اللّهُ حقاً. قال عمرٌ: يا رسول الله 
كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منھم؛ غير أنهم لا 
يستطيعون أن يردّوا عَلَىَ شيئا؛ . 

ولأبي داود“ والنّسائئ''" وابن ماج عنه َيه : «أن النبي يه كان يتعوذ 
من الجُبن والبُخل وعذاب القبر وفتنة الصَذْر» . ظ 

وأما حديثٌ عبد الله بن عمرّ و فقال الا رحمه الله تعالى: «باب 
الميت يعرض عليه مقعذه بالغداة والعشي»: حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن 


.)٤۷٥۳ رقم‎ ١١52 ١١5 /٥( في السئن‎ )١( 
.)۱۷۵۸ رقم‎ ١5 في السنن» كما في تحفة الأشراف (؟7/‎ )۲( 
. وهو حديث صحیح‎ .)١51/ رقم‎ 555 /١( فى السنن‎ )۳( 
.)۲۸۷۳ رقم‎ ١١١1 /5( في صحيحه‎ (4) 
.1594 في السنن (۱۸۸/۲ رقم‎ )٥( 
.)٠١١( وفي «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )٥٤٤١ رقم‎ ٠٠٠١ /8( في السنن‎ )٦( 
(Af رقم‎ ۱۲٦۳ /۲( في السنن‎ )۷( 
/١( والحاكم‎ )1۷١( والبخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ )٥٤/١( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
موارد).‎ 9 ٥ : وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . و صححه ابن حبان (رقم‎ )٠۰ 
وهو حديث حسن . مع أن المحدث الألباني حكم عليه بالضعف» قاع‎ 
.)161١6( و‎ )۳۲٣٣( رقم ۹) وطرفاه:‎ ۲ ٤۳ /۳( في صحيحه‎ (A) 
د‎ Oe ۷۲( رقم 5877) والترمذي رقم‎ ۲۱۹۹/٤( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
.)۱۱۳ »٥۱/۲( وابن ماجه رقم (۰ ۰ ) ) وأحمد‎ ۸ 


۸۸٦ 


نافع عن عبدٍ الله بنِ عمرّ ويا أن رسول الله ية قال: «إن أحدّكم إذا مات عرض 
عليه مقعذہ بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 
أهل النار فمن اول النار» فيقال: هذا مقعدّك حتى يبعئّك الله يوم القيامة؟ . 


٠‏ وله“ عنه له قال: «اطلع النبئ گل على أهل القليب فقال: وجدتم ما 
وعدکم ربُكم حقاً؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمحَ منهم ولكن لا 


و 


يحيبون" . 

وأما حديثٌ عائشة أمّ المؤمنين فقال البخاريٌ”' رحمه الله تعالى: «بابٌ 
التعوذٍ من عذاب القبر في الكسوف»: حا عبن الله بن “مسلمة عن همالك عن 
يحيى بن سعيدٍ عن عَمْرة بنتِ عبد الرحمن عن عائشة نشةً زوج النبي ول أن يهودية 
جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة نا 
رسول الله ية أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله كلِهِ: «عائذا بالله من 
ذلك» ‏ ثم ذكر حديتٌ الكسوفٍ بطوله» وفي آخره: - ثم أمرهم أن يتعوذوا من 
عذاب القبر. ورواه مسلم'' بنحوه. 

وقال البخاري“ أيضاً: «حدثنا عَبدانٌ أخبرني أبي معت الاعف عن آت 
عن مسروق عن عائشة: وَقينَا: «أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذابٌ القبرء 
فسألت عائشةٌ رسول الله كل عن عذاب القبر فقال: عذابٔ القبر حقٌّ ‏ قالت 
عائشة: فما رایت رسول الله يل بعدٌ صلّى صلا إلا تعرّذ من عذاب القبر»» 
ووافقه عليه مسل وغيرة. 





.)٥٥٤٤ أي للبخاري (۲۳۲/۳ رقم ۱۳۷۰) وطرفاه (۳۹۸۰ء‎ )١( 
.)٩۳۲ رقم‎ ٦٤۳ /۲( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
. : رقم الباب‎ ٥۳۷ /۲( في صحيحه‎ )۲( 
۱۲۷۲ء‎ »2٠١50( وأطرافه‎ )۱۰٤۹ رقم‎ ٥۳۸ /۲( وأخرج البخاري الحديث في صحيحه‎ 
. (1٦ 
.)085 رقم‎ 5٠١ /١( في صحيحه‎ )٣( 
.)۱۳۷۲ في صحيحه (۳/ ۲۳۲ رقم‎ )٤( 
.)0875 رقم‎ 5١١/١( في صحيحه‎ )٥( 
۸۷ 


وقال ےت ا(2 1ح ھا هاروة ری سس کرد سی قال 
هارونٌ: حدثنا ۔ وقال حرملڈ: أخبرنا - ابنُ وهب» أخبرني يونس بن يزيدٌ عن ابن 
شهاب قال: حدثني عروة بن الزبیر: أن عائشةً تا قالت : دخل علي رسول الہ ا 
وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتِ أنكم د مي اور كال 
فارتاع رسول لله ييه وقال: «إنما تفتن يهود . قالت عائشةٌ: فلبئنا ليالي» ثم 
رسول الله له : «هل شعرت أنه أوحي | سر سرد مت 8 
عائشة ركنا : فسمعتٌ رسول الله ييو بعد يستعيذ من عذاب القبر». 

وقال''' رحمه الله تعالى أيضاً: «حدثنا زیر بِنُ حرب وإسحاق بن إبراهيمَ 
كلاهما عن جريرء قال زهيرٌ حدثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن مسروقٍ عن 
عائشة چنا قالت: دخلث على عجوزان من عُجُز يهود المدينة فقالتا: إن أهلّ 
القبو يعذيوة في روب قالت: 'تكدبئهما رت الثم أن اديا فغ جتا 
ودخل علي رسول الله ية فقلت له: يا رسول الله إن عجورّين من عُجُز يهود 
المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: «صدقنًا إنهم 
يعذبون عذاباً تسمعه البهائم»» ثم قالت: فما رأيتة بعد في صلاة إلا يتعرّذ من 
عذاب القبر). 

ولھما''' عنها وا أن النبيّ بي كان يقول: «اللهم إني أعودُ بك من الكسل 
والهِرّم والمأثم والمَغرّمء ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار 
ومن شر فتنة الغنی وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك في فتنة المسيح 
الدجال. اللهم اغسل عني خطايايّ بماء الج والبّردء ونقٌ قلبي من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعذ بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق 
والمغرب» . 

ولمسلم *' عنها من حديثها في الكسوف» وفيه قوله بل في خطبته: «ولقد 





,)084 رقم‎ 4٠١ /١( في صحيحه‎ )١( 
.)087 رقم‎ 4١١/١( أي مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)٦۸۹ رقم‎ 4١١/١( رقم ۸٦٦١)ء ومسلم‎ ۱۷٦/۱۱( أي للبخاري‎ )۳( 
.)٩۰٤ رقم‎ ٢٦٦٦ /۲( في صحيحه‎ )٤( 
AAA 


ا يلل و ن تأخرث› ورایت فیھا ابن ل لحي 
وهو الذي سيب السوائب». _ 

وأما حدیث أسماءَ بنتِ أبي بكر و فقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: 
«حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني 
غروةٌ بن م الزبیر أنه سمع أسماء بد أبي یکر و تقول: قام رسول الله ڳلا خطيبا | 
فذكر فتنةً القبر التي ب فتن فيها المرۂء فلما ذكر ذلك ضجّ المسلمون ضحّة؛ . 

ولهما'" عنها وتا حدیث الكسوف بطولهء وفيه: «فلما انصرف رسول الله يك 

ححمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيءٍ كنت لم أرَه إلا قد رایلہ في مقامي هذا 
حتى الجنة والنار لقد أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبور مثلّ - - أو قريباً من - فتنة 
الدجال». لا أدري أیْتھما قالت أسماءٌ ‏ لیو تی أحذكم فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمنُ ‏ أو الموقن» لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: محمد 
رسول الله يكل جاءنا بالبينات والهدى» فأجبْنا وآمنا واتبعنا. فیقال له: نم صالحاء 
فقد علِمْناك كنت لموقناء وأما المنافی - أو المرتابُ» لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعتٌُ الناس يقولون شيئاً فقلتُه». قوله: الا أدري أي 
ذلك إلخ» التردد فيه من فاطمةً بنتِ المنذرٍ الراوية عن أسماء وا 

وأما حديثٌ أبي أیوبَ الأنصاريٌ فقال البخاريٌ”' رحمه الله تعالى: حد 
بم کک حدثنی عَون بن أبي جُحيفة عن البراء بن 
عازب عن أبي أيوب ون قال: اخرج النبئ ب وقد وجبت الشمسل فسمع صوتاء 
فقال: يهود تعدب في قبورها»» رواه مسل“ من طريق جماعة عن شعبة به. 

وأما حديثٌ أمْ خالد فقال الیخا ۴“ رحمه الله تعالى: حدثنا مُعلى حدثنا 
وَهِيبٌ عن موسى بن غُقبةً قال: «حدثتني ابنة خالدِ بن سعيدٍ بن العاص أنها 
سمعث النبئ كل وهو يتعوّذ من عذاب القبره. ٠‏ 


.)۱۳۷۳ في صحيحه (۳/ ۲۳۲ رقم‎ )١( 
.)۹۰۵ رقم‎ ٦٢٦/١( ومسلم‎ »)۱۸٤ أي البخاري (۲۸۸/۱ ۔ ۹ رقم‎ (۲( 
.)۱۳۷۵ رقم‎ ۲٤١ /۳( في صحیحه‎ )۳( 
.)۲۸۱۹ رقم‎ ۲۲۰۰ /٤( في صحيحه‎ )٤( 
.)۱۳۷۲ رقم‎ ۲٤٢ /۳( في صحيحه‎ )٥( 
۸۹ 


وقال''' في كتاب الدعواتِ: حدثنا الحُميديٌ حدثنا سفيانٌ حدثنا موسى بن 


عقبة به إلخ. 

وأما حدیث أبي هريرةً فقال مسلعٌ''' رحمه الله تعالى: حدثنا عُبِيدٌ الله بنُ 
عمرٌ القواریریٔ حدثنا حمادٌ بن زيدٍ حدثنا بُديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرةً َيه قال: «إذا خرجت روخ المؤمن تلقّاها ملكان يُصعِدانِها؛» قال حمادٌ: 
فذكر من طيب ريحها وذکر المسك قال: «ويقول أهل السماء : روخ طيبة جاءت 
من قبل الأرض» صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تَعمُريئه. فينطلق به إلى ربه عز 
وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجَل. قال: وإن الكافرٌ إذا خرجت روخہ) 
قال حمادٌ وذكّر من نَنْنها وذكر لعْناً «ويقول أهلٌ السماء: روځ خبيئة جاءت من وبل 
الأرض . قال: فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل» . قال أبو هريرة: فرد رسول الله پا 
ريط كانت عليه على أنفه هكذا». 


ولھما!'' عنه وب قال: «كان رسول اللہ لا يدعو: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر. ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات› ومن فتنة ة المسيح 
الدجال» . 


رقال التزنلی'' رحب الله تعالی: بات عا جا فی عذات القیں عدٹتا أبو 
سلمة يحيى بن خلفِ البصریٔ أخبرنا بشرٌ بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن سعيدٍ بن أبي سعيد المَقْبْرِيٌ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله کا : (إذا 
قبر الميث - أو قال أحذكم ‏ أتاه ملکانِ أسودانِ أزرقان يقال لأحدهما المنكرٌ 


.)57514 رقم‎ ١!5/١١( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۸۷۲ رقم‎ ۲۲۰٢۲ /٤( في صحيحه‎ )٢( 
.)084 رقم‎ ٦١٤ /١( ولمسلم‎ «(WY اي للبخاري )۲1/۳ رقم‎ (۳ 
في السنن (۳۸۴/۴ رقم 1۱ء وقال الترمذي: حدیثٌ حسن غريب.‎ )0( 
)۸٦٤( قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٣٣٦۳)ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
وابن حبان (رقم: ۰ ۔ موارد).‎ 
وأورده الألباني في الصحيحة رقم (۱۳۹۱): وقال: «إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال‎ 
مسلم: وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم کلام لا یضر؟ اه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحدیث حسن؛ والله أعلم‎ 
م4٠‎ 


والآخر النكيرٌ. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول» هو 
عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا اللّهُ وأن محمداً عبدہ ورسولة. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك 7 تقول هذا. ثم ِفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه؛ 
ثم يقال له نم فيقول أرجعٌ إلى أهلي فأخبرهم, فيقولان نم كنومة العروس الذي 
لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعتّه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال 

سمعث الناس يقولون» فقلت مثلّه» لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك. فيقال للأرض النيمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيها 
معذباً حتى يبعنّه من مضجعه ذلك . 

وقال الإمامٌ أحمد''٭ رحمه الله تعالی: le‏ 
زس سیوا ار VO‏ ا O N‏ 
الین لله قال: «إن الميتَ یحضرہ الملائكةٌء فإذا کان الرجل الصالح قالوا: 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرُجی حميدة وأبشري برفح اریم 
r‏ قال: فلا زال يقال لها ذلك حتى تحْرٔج ثم بُعرّج بها إلى 

لسماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال فلان. فيقولون: مرحباً بالروح الطیبة 
بجوي الطيب» ادلي حميدة وأبشري برَوْح ورّبحان وربٌ غير غضبان: 
قال : فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل . 

وإذا كان الرجلّ السوء والعياد بالله قالوا: اخرّجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرّجي ذميمة ا وأبشري بجحيم وغسَاقِ وآخرّ من شكله أزواج» فلا فلا 
إزال يقال لها ذلك حتى تخر ثم يُعرّج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال مُن هذا 
فيقال هذا فلان» فيقولون لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 
ذميمةً فإنه لا تفتح لك أبوابُ السماء فيرسل من السماء ثم يَصير إلى القبر» . 


7 وأخرجه ابن - iD‏ رقم ۸. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳۱۳): «هذا إسناد صحيح ؛ رواہ النسائي في 
التفسير وفي الملائكة كما تقدم قبل هذا بحديث. 
وله شاهد من حديث البراء بن عازبء رواه أبو داود في سننه» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › وائله أعلم . 
۸۹۱ 


01 حدثنا عمْرُو بن محمدٍ الھمدانیُ حدثنا ريد ين 1 


أَخْرَمٍَ حدئنا معاً بن هشام حدثني أبي عن قتادً عن قسام بن زھیر عن أبي 
هريرة ويه عن رسول الله ية قال: ) إن المؤمنّ إذا فُبض أتنْه ملائكة الرحمة 
بحريرة بيضاءَ فيقولون: اخرّجي إلى روح الله» فتخرّج كأطيب ريح مسك. حتى إنه 
ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماءِ فيقال: ما هذه الریخخ الطيبةٌ 
التي جاءت من قبّل الأرض؟ ولا يأتون السماءَ إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به 
أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم . 

فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى یستریح› فإنه كان في غم 
فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمّه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب ب بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله تعالی فتخرج كأنتن ربح 
جيفة فيذهب به إلى باب الأرض». 


زاد في رواية”'": «وأما الكافرُ إذا قُبضت نفسۂ ودُهب بها إلى باب الأرض 
تقول خرّنة الأرض: ما وجدنا ریحاً أنتنّ من هذه فیبلغ الأرض السُفلى» . 


وقال حماذ بِنُ سلمة عن محمد بن عمرّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة مياه 


ال ال وسميول الله اد : يبت نت ال لے اموأ بَالقَول الشّابتِ فی آ1 ایا 
E1‏ اار4 [إبراهيم: ۲۷]. 

قال : «ذلك إذا قيل له فى القبر: مَن ربك وما ديئك» ومن نبك؟ فيقول: 
ربي الله وديني الإسلامُ ونبيي محمد يكل جاءنا بالبينات من عند الله فآمنتٌ به 


قلت : نے النسائی ۸/5 4 رقم (ATT‏ وفي الکبری كما في «تحفة الأشراف» 
۲۹٦/۱۰)‏ ۔ ۹۷ رقم ۹۰٤٤٢۱)؛ E,‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم رقم (YAYVY)‏ بنحوہ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › > والله أعلم . 
00 أي ابن جات في س رہم (۷۳۱ - موارد) بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )۷٤١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف؛ (9/ 35٠٠‏ - ۳۰۱) والحاكم )۳٥٣/۱(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ؛ والله أعلم . 
۸۹۲ 


وصدقتٌ. فيقال له: صدقْتَ» على هذا عشت وعليه مُت وعليه تُعث؛'''. 

20 وقال ابنُ جرير”" رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بِنُ موسى والحسنٌ بن 
محمد قالا: حدننا يريد اخبرنا محمد بن عفرو عن ابي سلمة عن الن هري 4 
عن النبي اة قال: «والذي نفسي بيده إن الميتّ ليسمَعُ خف نعالكم حين ولون 
عنه مُذبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسهء والزكاة عن يمينه والصومُ عن 
يساره» وكان فعل الخیراتِ من الصدقة والصلة والمعروفٍ والإحسان إلى الناس عند 
رجليهء فيؤتى من بل رأسه فتقول الصلاةٌ: ما بلي مدخلء فيؤتى عن يمينه فتقول 
الزكاةٌ: ما بلي مدخلء فيؤتى عن يساره فيقول الصيامٌُ: ما قبلي مدخلء ا 
رجليه فيقول فعل الخیراتِ: ما قبلي مدخلء فيقال له: اجلِس؛ فيجلس قد 

له الشمسٌ قد دنث للغروب فيقال: أخبرنا عما نسألك» فيقول: ےھ 
فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألكء فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال: أرأيتَ 
هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا : تقول فيه. وما تشهد به عليه؟ فیقول؛ أمحمد؟ 
فيقال له: نعم فيقول أشهد أنه رھت الله وأنه جاءنا بالبینات من عند الله 
فصدقناه. فيقال له: على ذلك خييت› وعلى ذلك مُت وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينؤر لەء ويفتح له بابٌ إلى الجنة 
فيقال له: انظرٌ إلى ما أعد اللّهُ لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم تجعل نسمتّه في 
النسيم الطيّب» وهي طيرٌ حُضرٌ يعلق بشجر الجنة» ويُعاد الجسدٌ إلى ما بدأ من 
التراب» وذلك قول الله عز وجل: يسبت آله ليح ءَامنْوا بالقول الشّاتِ في الجيزة 
لت َف الف 3ہ [إبراھیم: ۲۷]. ظ 


. بسند حسن‎ )۲٠١ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ج۱۳/‎ )١( 
. بسند حسن‎ )۲۱١ ۔‎ ۲۱١/۱۳ في وت البیانہ (۸/ ج‎ (٢ 
وهناد في «الزهد» رقم‎ )۳۸۰٣ قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف؟ (۳/ ۳۸۳ ۔‎ 
وابن حبان (رقم: ۷۸۱ ۔ موارد) والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۱) وصححه‎ )۴۳۴۸( 
.)٦۷٠۳( الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط‎ )07 0١ /*( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدة‎ 
وإستاده حسن».‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والل أعلم.‎ 
۸۹۳ [ 


و 7( 8 ہو 7 2 و 
ورواہ ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمروء ودکر 
جواب الكافر وعذابه. 


وقال البزارُ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ بنُ بحر القراطيسئ» حدثنا 

الولید ؛ 1 لقانت کت ا ی كيان عن آی خا عن إلى مت اصیق۔ 
قال: «إن المؤمن ينزل به الموث وبعاین ما يعاين» فيو لو خرجث - يعني نفسّه - 
واللّهُ يحبٌ لقاءه. وإن المؤمنَّ یصعّد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواحٌ المؤمنين 
فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: ترکٹ فلاناً في الأرض أعجبهم 
ذلك» وإذا قال: إن فلاناً قد مات قالوا: ما جيء به إلينا. 


وإن المؤمنَ یجلِس في قبره فيُسأل: مَن ربك؟ فيقول: ربي اللهُ عز وجل . 
ويُسأل: مَن نبئِك؟ فيقول: محمد ية نبتي» فيقال: ما ديئك؟ قال: ديني الإسلام . 


فيفتح له بابٌ في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبرَ 
فكأنما كانت رقدة. وإذا كان عدواً لله نزل به الموبٌ وعاين ما عاینء فإنه لا يحب 
أن تُخرجَ روخه أبداً واللهُ یبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس فیقال له: من 
0 فیقول : لا أدريء فيقال: لا دَرَيتء فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب 

ضربةً تسمعها كل داب إلا الثقلين ٠‏ ثم يقال له : رج سرت سر 
هريرةً: ما المنهوش ؟ قال: الذي تنهشه الدوابٌ والحياتث» ثم يضيق عليه قبره. ثم 
قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن مسلمء وفي بعض النسخ ابنُ قاسم . 


)١(‏ في صحيحه (رقم: ۷۸۱ ۔ موارد) وقد تقدم آنفاً. 

(۲) في المسند ٦١٤  4١/١(‏ رقم 4154 كشف). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن يزيد هكذا إلا الوليد. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/ 57 - 0) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات خلا 
سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه» اه. 
وقال الأعظمي عقب كلام الھیٹمی : اقلت : في طبقته سعيد بن محمد القراطيسي ذكر 
السمعاني» وابن الأثير فلیحرر؟ اه. 

قلت: سعيد بن بحر القراطيسي ذكره الخطيب في تاريخ بغدادا )4/ (4F‏ ووثقه ولیس من 
رواته الوليد بن مسلم بل هو الوليد بن قاسم كما في تفسير ابن كثير (؟/ )٢٥٥‏ وكشف 
الأستار. 
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وأما حدیث أبي سعيدٍ وسلمانٌ فقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا 
عبد الله بن أبي الأسودٍ حدثنا مُعتمرٌ سمعث أبي حدثنا قتادةً عن عقبة بن عبد الغافرٍ 
عن أبي سعيدٍ عن النبي يي : «أنه ذكر رجا فيمن سلف وفيمن كان قبلكم قال 
کلمةء يعني : أعطاه اللَّهُ مالا وولداً - فلما حضرئْهُ الوفاةٌ قال لبنيه : أي أب كنت 
لكم؟ قالوا: خيرٌ أب. قال: فإنه لم يبتر عند الله خیرآ''' وإِنْ يقدر الله عليه 
یعذّبهء فانظروا انا مث فأحرقوني حتى إذا صرت فحما أ فاسحقوني - أو قال 
فاسحکونی - فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني فيها. فقال نبيئ الله الا : فأخذ 
مواثیقھم على ذلك وربي. 20 

ففعلوا ثم أَذْرَوْه في يوم عاصف» فقال الله عز وجل: کن فإذا هو رجل 
قائمٌء قال الله: أي عبدي ما حملك على أن فعلتَ ما فعلت؟ قال: مخافئك» أو 
فرق منك. قال: فما تلافاه أنْ رجمه عندھا؟ء وقال مرة أخرى: «فما تلافاه»» 
فحدثتٌ به أبا عثمان فقال: سمعتٌ هذا من سلمانَء غیر أنه زاد فيه: «اذروني في 
البحر» أو كما حذث . 


وفي رواية له" عن أ بی سعید قال : اففعلوا فحمعه فجمعه الله عز وجل فقال: ما 
حملك؟ قال: مخافتك . فتلقاہ برحمة» . ۱ ظ ۱ 


ول رخ الله فال ات كلام اا الميت على الجتازة»» حدثنا قتيبة حدثنا 
الليثُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبيه أنه سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يه يقول 
رسولٌ الله گل : «إذا وضعت الجنازةٌ فاحتمَلّها الرجال على أعناقهم» فإن كانت 
صالحة قالت: قدّموني قدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتّھا كل شيء إلا الإنسانء ولو سمعها الإنسانُ لصَيِق». 


.)۲۷٥٢ رقم‎ ۲۱۰۹/٤( رقم ٣۸٣۳)ء ومسلم‎ 5١5  5١14/5( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أي لم يقدم لنفسه خبيئة خير. (د. أحمد الحكمي). 

(۳( أي للبخاري 0۱/0 رقم (TEVA‏ . 
قلت: وأخرجه مسلم ۲۱۱۱/٤(‏ رقم .)۲۷٥۷‏ 

١84/50 و‎ )۱۳۱١ رقم ۱۳۸۰) و (۱۸۱/۳ رقم‎ ۲٤٢/٣( أي البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۱۳۱١ رقم‎ ۵٥ 


۸۰۵ 


وقال الإمامُ أحمدٌ"' وو بو عامر حدثنا عبّادٌ بن راشدٍ عن داود بن أبي 
ا تر بر مه قال : «شهدنا مع رسول الله ية جنازةء فقال 
رسول الله ية : «يا أيها الناسٌء إن هذه الأمةً تُبتلى فی قبورهاء فإذا الإنسانٌ ذفن 
وتفرّق عنه أصحابه جاءه ملك فى يده ظط و فأقعده فقال: ما تقول فى 
هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً ا 
ورسولهء فيقول له: صدقت. ثم يُفتح له بابٌ إلى النار فیقول كان هذا منزلك لو 
كفزت بربّك» فأما إذْ آمنت فهذا منزلّك. فيفتخ له باباً إلى الجنةء فیرید أن ينهض 
إليه فيقول له: اسكن اسكن» ويُفسح له في قبره. 

وإن كان كافراً أو منافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. 
سمعتٌ الناسٌ يقولون شیئاء فيقول: لا دربت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يَفتح له 
باباً إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت آمنتٌ بربكء فأما إِذْ كفرتٌ به فإن الله 
عز وجل أبدلك به هذاء افيفتح له بابا إلى النار» ثم يَقَمَمُه قمعة بالمطراق فیصیح 
صيحةًٌ يسمعها خلقٌ الله عز وجل كلهم غير الثقلین؛ . فقال بعض القوم: يا 
رسول اللہ ما أحدٌ یقوم عليك ملك في يده مطراقٌ إلا هيل عند ذلك» فقال 
رسول الله ل : «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 

ولابن ِردّویہ'' عنه له قال: قال رسول اش اة : يبت اله آلیے امثوأ 
پالقول الشٗایتِ فی الوه لديا رف الآخرة» [إبراهيم: ۲۷] فی القبر» . 


وأما حدیث سَمْرَةَ بن جُندب وليه فقال البخاری' رح الله تعالی : حدثنا 


. في المسند (۳/۳» ۳۳٣۲ء 787) بسند صحيح‎ )١( 
رقم ۸۷۲ ۔ كشف).‎ ١٦١٤ /۲( قلت: وأخرجه البزار‎ 
وقال: «رواه أحمد والبزار  وزاد: في الحياة‎ )٤۸ /۳( وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء  ورجاله رجال الصحيح» .اه.‎ 
وابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۳/‎ )۸٦٦ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم:‎ 
.,۹ 
۴ وهو حديث صحیح؛ والله‎ 

(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثورة )۲۸/٥(‏ وقد تقدم له شواهد. 

.)۱۳۸١ رقم‎ ۲٥٢ 70١ /7( في صحيحه‎ )۳( 

ك5 


موسى بِنُ إسماعيل حدثنا جريرٌ بنُ حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بنِ 
جندب e‏ سنه قال : ۷ کان النبئ ميه إذا صلی صلاة أقبل علینا بوجهه فقال : من رأى . 
منكم اللیلةً رؤيا؟ قال : فإن رأى أحد قصّهاء فيقول: ما شاء الله . 

فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحدّ منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رايت اللي 
رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة» فإذا رجل جالس» ورجل قائم . بيده 
- قال بعض أصحابنا عن موسى - كلوبٌ من حدید يدخله في شدقه حتى يلع قفا 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلكء ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله . 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلقٌء فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفا ورجل قائمٌ على رأسه بفِهر - أو صخرة ‏ فيشرخ به رأسّه» فإذا ضربه تدهده 
الحجرٌء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى یلنثم رأسّهء وعاد رأسّه كما هو 
فعاد إليه. ظ ظ ظ 

قلت: مَن هذا؟ قالا انطلق. فانطلقنا إلى قب مثل التتورء أعلاه ضيقٌ 
وأسفله واسمٌ يتوقد تحتّه نارء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرّجوا فإذا خمدت 
رجُعوا فيهاء وفيها رجال ونساءٌ غراة. ) 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلِق» فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلّ 

ع على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي فی النهر فإذا أراد 
سے رمى الرجل بحجر في فيد فرقہ حيث كان» فجعل كلما جاء لیخ رمی 
في فيه بجر فرج كما کان 0 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراءَ فيها 

شجرةٌ عظيمة وني أصلها شي وصبيانٌ وإذا رجل قريبٌ من الشجرة بين يديه نار 
وا نصعدا بي في ال أدخلاني دارا لم أرَ ة قط أحسنَ منهاء فيها رجال 
شيوخ وشبابٌ ونساءً وصبيانء ثم أخرجاني منها فصعدا بي إلى الشجرة فأدخلاني 
دارا هي أحسن وأفضلٌ» فيها شيو وشبّان. ظ 


١١۹١ ء٤٦٤٤‎ ۳٣۳٥٣٥٣ ٭؛‎ ٣٣٢۳٣٦ ٦٣ ۲۷۹۱ء‎ ٣٢٣۸۵ ء٣٣‎ ۸۵٥ وأطرافه: [رقم:‎ 2 
.[V* €۷ 
.)۲۲۷٢ رقم‎ ۱۷۸۱/٤( قلت : وأأخرجه مسلم‎ 
۸۹۷ 


قلت: طؤفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ. قالا: نعم. أما الذي رأيته يشق 
شِدثّه فكذابٌ يحدث بالکذبة مُتحملٌ عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيتَ إلى 
يوم القيامة. والذي رأيته يشرخ رأسّه فرجل علمه الله القرآنَ فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهار» يُفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثُقب فهم الزناة. 
والذي رأيته في النهر آكلوا الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام» 
والصبيانُ حوله فأولاد الناس» والذي يوقد النارّ مالك خازنُ النارء والدارٌ الأولى 
التي دخلت دارُ عامة المؤمنين» وأما هذه الدارُ فدارٌ الشهداءء وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل» فارفع رأسكء فرفعث رأسي فإذا فوقي مثل السحاب» قالا: ذاك منزلك. 
قلت دعَاني أدخل منزلي» قالوا: إنه بقى لك عمرٌ لم تستكمله» فلو استكملت 
أتیت منزلك» . 

وأما حدیث عثمانٌ ولي فقال أبو داود''٭: حدثنا إبراهيمٌ بن موسى الرازیٔ 
حدثنا هشامُ هو ابنُ یوسف عن عبد الله بن ٻُجير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان 
رضي الله عنه قال: «كان النبئ َه إذا فرّغ من دفن الرجل وقف عليه وقال 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيتٌ فإنه الآن يُسأل». قال ابنُ حجر: صحُحه 
الحاكم . 


وأما حديتُ علي بن أبي طالب و فقال التّرمذيُ”'' رحمه الله تعالى : 


(| رقم‎ ٠٠٥١ /۳( في السنن‎ (١) 
قلت: وأخرجه الحاكم (۱/ ۳۷۰) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو‎ 
.)07/5( كما قالا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
إسناده جيد.‎ )١017/0( وقال النووي في «المجموع»‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیح:؛ والله أعلم‎ 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس‎ )۳٥٣٣ (؟) في السنن (5”9/5 رقم‎ 
. إسناده بالقوي؟‎ 
ورمز لضعفه.‎ )٥٥٥٥١( وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم‎ 
وكذلك أورده الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (۱۳۱۲) وضعفه.‎ 
قلت: في سندہ: قيس بن الربيع «صدوق» تغير لما كبرّ» وأدخل عليه ابئه ما ليس من‎ 
.)001/( حديثه فحدث بهة» قاله الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
وعلي بن ثابت الجزري, «صدوق ربما أخطأء وقد ضعفه الأزديٌ بلا حجةا» قاله الحافظ ت‎ 
۸4۸ 


7 ف قال : : الأكثر ما دعا به رسولٌ الله لل عشیة عرفة في الموقف: الله لاك 
الحم كالذي : و گر ا سای کی ومحیاي a‏ 
وشتات الام . إن أعوذ بك من شر ما تجيء به الريخ» . 
اما ود بن ثابتٍ فقال مسلم . كيه اھ ال بحدتنا يكين بن 
أيوبٌ وأبو بكر بنُ أبي شيبةَ جمیعاً عن ابن عُلَية. قال ابنُ أيوبَ: حدثنا ابن عَلية 
قال: وأخبرني سعيد الجريريٌ عن أبي نَضْرةً عن أبي سعيدٍ الخدريٌ عن زيد بن 
ثابتٍ قال أبو سعيد: «ولم أشهذه من النبي ي في حائط لبني النجارِ على بغلة له 
ونحن معه إذ حادث به فكادت تُلْقيهء وإذا أقيّدٌ سنةٌ أو خمسة أو أربعة ‏ قال: كذا 
كان يقول الجريرىُ ‏ فقال: «مَن يعرف أصحابّ هذه الأقبر بُر؟» فقال رجل : : أنا. 
قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا فی الإشراك. فقال: «إن هذا الأمةً تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يُسمِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع 
ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار». فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله 
من فتنة الدجال» . ۱ 


وأما خودي چ بن عبل اللہ فقال الإمام أحمد 0 رحمه الله تعالى : جدثنا 


7 في «التقريب» رقم (5595)., 

وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم . 
)١(‏ في صحيحه ۲۱۹۹/٤(‏ ۔ ۲۲۰۰ رقم ۲۸۱۷). 
)۲( في المسند (۳/ .)۳٤٣٤٣‏ 


قلت * وأخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (۹۰۷۷). 


وأورده الهيڻمي في المجمع الزوائد» (۳/ )٦۸‏ وقال: «رواه أحمد» والطبرانى فى الأوسط› 


وفيه أبن لهيعة وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات» اه. 
ظ ۸۰۹ 


ام 
= 


يحيى بن سعيد عن ابن جُریج أخبرني أبو الزبيرٍ أنه سأل جابرٌ بن عبد الله عن 
تَانَيْ القبرٍ فقال: ول الله كيد ل إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فإذا أدخل المؤمنُ قبرّه وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديدٌ الانتهار فيقول له: ما 
كيت تقول في هذا الريجل؟ فأما المؤمنُ فيقول: إنه رسول الله وعبدة. فيقول له 
الملّكُ: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك اللّهُ منەء وأبدلك 
بمقعدك الذي ترى من النار مقعدّك الذي ترى من الجنة. فيراهما كِلّيهما. فیقول 
المؤْمنُ: دعوني از أهلي» فيقال له: اسكن . 

وأما المنافنُ فْقعَدُ إذا تولى عنه أهله فيقال له : ما كنت ت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا درّيت» هذا مقعدك الذي 
كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدّك من النار». 


قال جابر: فسمعث النبئ بي يقول: اییعث كل عبدٍ في القبر على ما مات 
المؤمنُ على إيمانه» والمنافق على نفاقه» . 


ولمسلم”' عنه من حديث الکسوفِ وفيه: «وعُرضت علي النارٌء فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائيل تُعذّبٍ في هرة لها ربطتها فلم تُطمِبْھا ولم تدغها تأكل من 
حشاش الأرض» ورأیث أبا ثمامةً عَمْرَو بنَ مالكِ یجُر مُضْبّه في النار - وني 
روایة''' - لقد جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخرثُ مخافة أن يُصيبّني من 
لفحها. وحتى رأيت فيها صاحبٌ المحجّن يجرّ قصبّه في النار» كان يسرق الحاجٌ 
بهحجنه» فإذا فطن له قال: اقا تعلق متس وإن غُفْل عنه ذهب به. وحتى 
رأایث فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تُطعمھا ولم تدغها تأكل من حشاش 
الأرض حتى ماتت جوعاً» الحديث . 


"'' من عدة طرق عن 


وأما خڈیٹ سعد بن أبي وقاص 2 فرواہ البخاري 
= قلت: وأخرج مسلم /٤(‏ ۲۲۰۰ رقم ۲۸۷۸) الجزء الأخير قوله: ايُبِعتُ كل عبدٍ على ما 
مات علية» . 
)١(‏ في صحيحه (75/؟17؟57 رقم 405/94). 
(؟) فى صحیح مسلم (۲/ ٦٢٦٦‏ ۔ ٦٦٦‏ رقم ۰ ). 
(۳( في صحيحه (۱۱/ ۱۷۸ رقم ۷۰ء 
٠‏ 


ْ مُصعب بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه ذه قال: «كان النبئ ككل يعلمنا هؤلاء ‏ 
الكلمات كما ُعلم الكتابة : اللهم اي أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الخبن 
e‏ أن 8 إلى 5 العمر. وف فتنة الدنيا وعذاب القبر». 


E‏ ا ا ا 


واللفظ لابن لكين قال اتناف اخ تاب وقال«الاعران خاد ابو معا عن 
عاصم عن عبد الله بن الحارث» وعن أبي عثمانُ النْهْديٌ عن زيدٍ , بن أرقم ص 
قال : ألا أقول لكم إلا كما كان رسول الله لله ا يقول. كان یقول : اللهم إ اس 
بك من العحز والكسل . والحبن والبخل والهرم. وعذاب القبر› اللهم 5 نفسي 
تقواها. وزكها أنت خیر من زكاهاء أنت وليّها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من 
ہے نت ومن فلب لا یخشم؛ سپ بت ومن دعوة لا يُستجاب 
لها» اه النساء (CY)‏ 

© رواه ي . 


وأما حدیث أبى بكرةً فأخرجه النسائئ”" ولي عنه عن النبى كل أنه كان 
يقول فی أثر 2( «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبرا. 


حدذیٹ عبد کا بس سمرة ید ابو عبد اللہ ای ری في 


(۲ رقم‎ /( (١) 
وهو حدیث صحيح.‎ )٥٤٥۸ رقم‎ ۲٦٦ /۸( في السنن‎ )۲( 
بسند صحیح.‎ )٤٤٥٥ رقم‎ ۲٦۷ /۸( و ھچ‎ )۳( 
وابن السني في‎ )٥۷۲( قلت : وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۲۲) ورقم‎ 
)٥٠۹۰( «عمل 2 والليلة» رقم (59) وأحمد في المسند (57/0) وأبو داود رقم‎ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه‎ )۲٥٢ /۱( والحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم‎ 
.)۳۲ ٤٣ص(‎ (٤ر‎ 
قلت: أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» كما في شرح الصدور (ص۱۸۲)ء والطبراني كما في‎ 
مجمع الزوائد» (۱۷۹/۷) وقال الهيثمي : «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن‎ 
أحمد الواسطي؛ وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف» اھ.‎ 
۹۰۱ 


عبد الرحمن بِنٍ عبد اللو عن سعیدِ بن المسيّبٍ عن عبد الرحمن بن سَمْرةً قال: 
خرج علينا رسول الله گلا ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال : ۷إني رایت 
البارحة عحیبا رأيت رجلا من أمتى جاء ملك الموث ليقبض روحه» فحاء بره 

ورأيت رجلا من أمتی قد بُسط عليه عذاتٌ القبں فحاءه وُضووٌه فاستنقذه من 
ذلك . ظ 

ورأيت رجلا من أمتى قد احتَوَشْنْه الشياطين» فجاءه ذکر الله عز وجل 
فخلصه من بينهم . 

ورأيت رجلا من أمتی قد احتوشئه ملائكة العذاب فحاءته صلاته . فاستنقذته 

من أيديهم . ورأيت رجلا من أمتي يلتهب عطشاء كلما ورد حوضاً منع مه ) فحاءه 

صيامه فسقاه وأرواه. 

ورأيتٌ رجلا من أمتى من بين يديه ظلمةٌ ومن خلفه ظلمةٌ وعن يمينه ظلمة 
وعن شماله ظلمة؛ ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة؛ وهو متحيّرٌ فيهاء فحاءته 
حَجنّه وعُمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور. 

وریت رجلا من أمتي یکلم المؤمنين فلا يكلمونه. فحاءته صلة الرجم 
فقالت: يا معشرَ المؤمنين كلّموهء فكلموه. 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي وِمَجّ النارِ وشرَرَها بيده عن وجهه» فجاءته 
صدقله فصارت له ستراً على وجهه وظِلا على رأسه. 

ورأيت رجلا من أمتى أخذته الزبانيةٌ من کل مکان: فحاء: أمره بالمعروف 
ونهیٔهە عن المنکر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . 

ورأيتُ رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» بينه وبني الله حجابٌ» فجاءه حسنُ 
ځلقه فأخذ بیدہ فأدخله على الله عز وجل . 


= وقال العراقي في «المغني؟ رو ۰۷۰ «رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق۔ سنن 


ضعيف4 اه 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
۹۲٢‏ 


ورایت رجلا من أمتى قد هوّثْ صحنفلہ من قبل شمالهء فجاءه خوقه. من الله 
تعالى فأخذ صحيفته فجعلها فی يمينه 

ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزائه. فجاءته أفراطه فثقّلوا ميزائّه . 

ورأيت رجلا من أمتي 0 مار را فجاءه وجَلّه من الله فاستنقذه 
من ذلك ومضى . 

ورأيت رجلا من أمتي هوی في النارء سا موه الى کت من حع اللہ 
في الدنيا فاستخرجته من النار . 

ورأيت رجلا من أمنى قائماً على الصراط كما ترعٌد السّعفةٌ فجاء حسنْ ظنه 
بالله فسَكن رغدته د 

ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً» فجاءته 
صلاته فأخذت بيده فأقاملہ ومضى على الصراط . 

ورأیثث رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فقت الأبواث ٠‏ دونه» فجاءته 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله ففتحث له الأبوات وأدخلته الجنة». 

ورواه الئُرطبیُ رحمه اق تی ھ2 وقال؟ هذا EE‏ 
أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة. 2 

وأما حديتُ عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه الات عن :مغرو من 
شعیب عن أبيه عن جده قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكسل والھُرم والمغرم والمأئم وأعوذ بك من شر المسيح الدجال» وأعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار» . 

0 عنه ڪل : «أن رسول لله کل ذکر فتاني القبر؛ فقال 


0 رت ۔ ٦٤‏ رقم )۷٦٦‏ وهو حدیث ضعیف كما تقدم آنفاً. 
(۲) في السنن ۲٦۹/۸(‏ رقم .)0٥۹۰‏ بسند حسن. 
وللحديث شواهد في الصحيحين عن عائشة وأنس. فهو بها صحيح إن شاء الله. 
۳( في «نوادر الأصول» (ص١5)‏ بدون سند. 
قلت: أخرجه أحمد في المسند (۱۷۲/۲) والآجري في «الشريعة» (ص۷٦۳).‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٦۷/۳(‏ وقال: راو جيه والطبراني في الكبير» ورجال = 
۹۹۰۰۳ 


عمُر بی الخطاب وله : أَتْرَدُ لنا عقولّنا يا رسول الله؟ قال: نعم كهيئتكم اليومَّ. 
فقال عمر: و ا 

وروی البغویٔ''' عنه ويه موقوفاً عليه : (إذا توفي العبدُ المؤمنُ أرسل الله 
عز وجل ملکین: ٠‏ وأرسل إليه بتّحفة من الجنة فيقال لھا: اخرُجي يا أيتها النفسٌ 
المطمئنة) اخرّجي إلى روح وریحانِ ورب عنكِ راض . ٠‏ فتخرج كأطيب عار سن 
وجده أحدٌ في أنفه» والملائكة على أرجاء السماءِ يقولون: قد جاء من الأرض 
روح طيبةٌ - أو نسمَةٌ طيبة - فلا تمرُ بباب إلا فُتح لهاء ولا بملكِ إل صلى عليهاء 
سر ار يوا الروك فق وجل كود کو کال کان اذهب بهذه فاجعلها 

مع أنفس المؤمنين . 

ثم يؤمر فيوسّع عليه قبره» نيعون ذواعا غرم وسو راغا رلت وک 
له الرَيحانٌ» وإن كان معه شيءٌ من القرآن كفاه نورهء وإن لم يكن جعل له نورٌ 
مثل الشمس في قبره» ويكون مله مکل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحبٌ أهله. 

وإذا توفي الكافرٌ أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعةً من بجادٍ أنتنّ وأخشنّ 
من كل خشن» فيقال: يا أيتها النفسٌ الخبيثةٌ» اخرُجي إل سيف وطلاب ا 
ورب عليكِ غضبان). 

وأما حدیث أبيه عمُرو بن العاص فرواه مسلع''' في قصة وفاتِه مطولاء 
وفيه: «فإذا آنا مت فلا تصحَبْني نائحة ولا نارٌء فإذا دفنتموني فشلُوا علیٗ الترابَ 
شناء ثم أقيموا حول قبري قَذْرَ ما تحر جَزورٌ ويْقِسَمْ لحمُھاء حتی استاس بكم 
وأنظر ماذا أراجع به رُسلَ ربي عر وجل». 


وأما حديثٌ أمّ مبشر فأخرجه عنها ابن أبی شیبة فی مصنفہ''' قالت: دخل 


= أحمد رجال الصحيح» | 
قلت : n‏ وحيي بن عبد الله المعافري: سن جال 
الصحيح › وهو حسن الحديث . 

/۲( عن عبد الله بن عمرو. وقال الھیٹمی في «المجمع؛‎ )٦٢٤/۸( في «معالم التنزيل»‎ )١( 
رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات».‎ ۸ 

(؟) في ضحيحه (۱۱۲/۱ رقم ١؟١).‏ 

.) 415 رقم‎ ۱۹١ ١9/١١ )۳( 


علي النبيُ كله وأنا في حائط من حوائط بني النجارِ فيه قبورء منهم قد ماتوا في 
الجاهلية» قالت: فخرج› فسمعثہ يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبراء قلت: يا 
رسول الله! وللقبر عذاث؟ قال: «إنهم ليْعذّبون عذاباً في قبورهم تسمعه البهائم» . 
وأما حديثٌ أبي قتادةً و فقال ابنُ أبي حاتم''': حدثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأؤديُ حدثنا شریخ بنُ مَسلمةً حدثنا إبراهيم بنُ يوسف عن أبيه عن أبي 
إسحاق عن عامر بن سعد البَجَليّ عن أبي قتادةٌ | الأنصاریٔ ونه في قوله تعالی: 
سید ال لے بالمَول الشات في ألميو لیا Er‏ الآخْرَة» [إبراهيم: 
الا 
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«إن المؤمیّ إذا مات أُجِلِس فی قبره فيقال لە: من ربك؟ فيقول: الله 
عز وجل. فيقال له: من نبيّك؟ فيقول: محمد بن عبد الله ييه . فيقال له ذلك 
مرّاتِء ثم يفتح له بابٌ إلى النار فیقال له: انظر إلى منزلك من النار لو رَعْتَء ثم 
يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إِذ ثبت . 


وإذا مات الكافدٌُ أجلس فى قبره فيقال له: من ربكء من نبيُّك؟ فيقول: لا 
أدري» كنت أسمع الناس ون فيقال له: لا درّيت. ثم يفتح له باب إلى الجنة 
فيقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو ثیث. ثم يفتح له بابٌ إلى النار فيقال له: 
انظر إلى منزلك ا ُخُت. فذلك قوله تعالى: بث أله الت امنوأ بِالْمَولٍ 
الاب فى ارہ الذي فک الف وہ [إبراهيم: ۲۷]). 


= قلث: وأخرجه أحمد فی «المسند» .)۳٣٣۳ /٦(‏ 
وأورده الھیٹمی في «مجمع الزوائد» )٢٥/٣(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح؟ اھ. 
)١(‏ في تفسيره (۷/ ۲۲٢٢‏ رقم ١٦۱۲۲)ء‏ وابن كثير في ا( 000 متا 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم .)١١٤١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )٥٤‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
أحمد بن محمد بن صدقة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال پوت اه. 
فلت: لقد عرف الهيثمي شيخه أحمد بن محمد بن صدقة في أحاديث كثيرة» وصحح 
أحاديثه . وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد» (5/ )5٠‏ و «التذكرة» للذهبي (0/ 7*5 VET‏ 
رقم )٥۰‏ و «بلغة القاصي الداني في تراجم شیوخ الطبراني» ۷٤ /١(‏ رقم .)١4١‏ 
وخلاصة القول أن سندذہ صحيح . 
4٥‏ 


وأما حديثٌ عبدٍ الله بن مسعود فقال مسلع''' رحمه الله تعالى: حدثنا 
عا ين ابن ت ناجيه عن الس بر هيد اع رای و کر فن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وه قال: كان نبي الله ية إذا أمسى قال: 
«أمسينا وأمسى الملكُ للهء والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء قال: أراه 
قال فيهن: «له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير. ربٌ أسألك خير ما في 
هذه الليلة وخيرّ ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلةٍ وشرٌ ما بعدها. رب أعوذ 
بك من الكسل وسوء الكبّرء ربٌ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». 
وإذا أصبح قال ذلك أيضا: «أصبحنا وأصبح الملك لله . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا حسینُ بن علي عن زائدةً عن الحسن بن 
عبیدِ الله إلخ بنحوه» وفيه «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهّرم وسوءِ الكبّر وفتنة 
الدنيا وعذاب القبر»9' . ۱ 

وقال ا أخبرنا محمد بن عبدٍ العزيز قال: حدثنا الفضل بن فوس 
عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمونَ عن ابن مسعودٍ به قال: «كان 
النبي َيه يتعوّذ من خمس: من البخلء والجبن» وسوءِ العُمرء وفتنة الصذرء 
وعذاب القبر». ۰ 

وروی الطحاوغ!'' عنه مذ عن النبي عد : «أمر بعبد من عباد الله أن 
)١(‏ في صحيحه ۲۰۸۹/٤(‏ رقم .)۲۷۲۳/۷١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۸۹/٤(‏ رقم /۷٦۰‏ ۲۷۲۳). 
(۳) في السنن ٥٥٢ /٢(‏ رقم )٤٤٥٤‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ فی «مشكل الآثار» ۲۱۲/۵ رقم ۳۱۸۵) بسند حسن . 

9 ابن عبد البر في «التمهید» .)۲۳۹/٤(‏ ری و ۰ رقم 

(EEA 

# وأخرجه هناد في «الزهد» رقم )۳١۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )٦۷١۲(‏ وأبو 

نعيم في «الحلية) )۱٤٤/(‏ من كلام عمر بن شرحبيل . ورجاله ثقات» ولكنه يرويه أبو 

إسحاق السبيعي معنعنا وهو مدلس. 

* وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ 147 رقم )1*5٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )۲٦۸‏ وقال: «وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو 


ضعيف؟ أه. 8 


۹۰۰٦ 


يُضِربٌ في قبره مائة جلدةء فلم يزل يسأل الله وبلاعوة حتى ار واحدة فامتلاً 
سر یت الحديث ذكره العينيُ في شرح البخاري واللهُ أعلم بصحته. . وعزاه 
فى التبضيرة إلى أبن القاسم الحريري» وتقدم عنه قريباً حدیث أمّ حبيبة» وفيه _ 

ااا هت عات ال 

وأما حديثٌ أبي طلحةً فقال البخاري“ رحمه الله تعالى : حدثني عبد الله بن 
بده سير رع عبان جات یا بل لی کر سر لزان ئل گر لنا 
أنس بنْ مالك عن أبي طلحة : إن نبئ اللہ لا أمرَ يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا 
من صناديد قريش فقُذِفوا في طوى من أطواء بذر خبيث مُحبّث» وكان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرّصة ثلاث ليال. فلما کان ببدر الیوم الغالكَ أمر براحلته فشد 
عليها رَحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة. 
حتى قام على شّفة الرُكئّ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلانْ ابن 
فلان» يا فلانُ ابن فلان» ایسُرکم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجذنا ما وعدنا 
رُہنا حقاء فهل وجدتم ما وعذكم ربكم حقا؟ 

قال فقال عمرٌ: یا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواحَ لها؟ قال 
رسول الله عل : والذي نفس محمدٍ بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟. قال قتادةٌ: 
أحياهم الله تعالی حتی أسمّعهم فول كوبينا رف CT‏ سی سنا 

وأما حديثٌ أسما الآخرٌ فقال الإمامُ أحمد''' رحمه الله تعالى: حد 
حجینُ بن الملّنی حدثنا عبد العزيز بنُ أبي سَلمةً الماجشونْ عن محمد بن المنكدرٍ 
قال: كانت أسماء ۔ يعني بنت الصذيق ويا ۔ تحدّث عن النبي بيا قالت: قال : 
«إذا دخل الإنسانُ قبرّه فإن كان مؤمناً أحفٌ به عملّه الصلاةٌ والصیامٌء قال فيأتيه 


6 قلت : ومثله اوت بن تيك 
) وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف» والله أعلم . 
)١(‏ في صحيحه (۷/ ۳۰۰ ۔ ۳۰٣‏ رقم ۳۹۷). 
قلت : وأخرجه مسلم ۲۲۰٤/٤(‏ رقم ۲۸۷۰۱). 
(٢(‏ وھ ۲٥٢ /٦(‏ ۔ )۲٥٢‏ بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الکبير» ۸٦ /۲٤(‏ رقم ۰ ) و (٢۲إ|ہ ٠‏ رقم ۲۸۱( رات 
الهيمي في «مجمع الزوائدة )۱٥١/٣(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
91 


الملّك من نحو الصلاةٍ فترده» ومن نحو الصيام فیرذہء قال: فيناديه: اجلِس: 
فيجلس» فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى كَل قال: مَن؟ قال: 
محمدٌ. قال: أشهد أنه رسول الله. قال فيقول: على ذلك عشت وعليه مت وعليه 


2 
يم 2 


تبكلا . 


وإن كان فاجراً أو کافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه شيءَ یرذہ فأجلسه فيقول 
له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: واللّهِ ما 
آدري» سمعتٌ الناس تل شیئاً فقلئه. قال له الملك: على ذلك عشت وعليه 
مت وعليه تبعث. قال ويسلط عليه دابةٌ في قبره معها سوط ثمرثه جَمرة مثل غُرفِ 
البعير تضربه ما شاء اللہ صماءً لاثم صر فترحَمّه». والآنستٌ لمكان هذا 
الحديثٍ أن ينقل عند حدیثی أسماءٍ الأولين. 


وأهااحتدية عد ال شی كن مسا فقال أو اود ٠‏ حدثنا مدد مدنا 
عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنةً 
قال: «انطلقتُ آنا وعمرو بن العاص إلى النبي كَل فخرج ومعه دَرَقَةٌ» ثم استتر 
بها ثم بال فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا 
ما لقي صاحبٌ بني إسرائيل» كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم 
فنهاهم نب في قبره»» ورواه النسائی''' وابنُ ماجه"" . 


أما حديثٌ تميم الذّاري فرواه أبو يعلى الموصلى بسنده عنه مطولاً بسياق 


.)۲۲ رقم‎ ۲٦/١( في السنن‎ )١( 
.)"١ ۔ ۲۸ رقم‎ ۲٦/١( في السنن‎ )۲( 
.)۳٤٣٤٣ في السنن (١/5؟١ رقم‎ )۳( 
. وهو حدیث صحيح‎ 
. لم أجده في مسند تميم الداري في مسند أبي يعلى المطبوع‎ )٤( 
وقد أورده ابن كثير فى تفسيره (؟/ 0606 007) مسنداً.‎ 
وبكر بن ختيس‎ )۷٦۸۳( وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم‎ - 
.)۷۳۹( صدوق له أغلاط . قاله الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
وضرار بن عمرو لم أجد له ترجمة.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم‎ 
۹۰۰۸ 


عجيب ومتين غريب» وغالبٌ معناه في الأحاديث الصحیحة فلا نطيل بسياقه 
و ر 

وأما حديثٌ حذیفةً فقال البخاریٴ''' رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو 
عَوانةَ عن عبد الملكِ بن عُمير عن ربيعيٌ بن جراش قال: قال عقبةٌ لحذيفة: «ألا 
تحدثنا ما سمعت من النبی و قال : در إن رجلا حضره الموتٌ لما 
يئس من الحياة أوصى 5 إذا مث فاجمعوا لي حطباً کثیراً ثم أورُوا نار حتى إذا 
أكلث لحمي وخلصث کو ھی کرد سی ذْرُوني في اليم في يوم حار 
أو راجء فحمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيئّك. فغفر له». قال عقبة: وأنا 
سيكت قر 20 ج سوس يعدت أبو عواتةٌ حدثنا عبد الملك وقال : و 


وقد تقدمت هذه القصة من حدیٹ 7 سعيك الخدري ا 


وقد رواها البخاری''' رحمه الله تعالى 0101100 أبي هريرةً فقال: 
حدثني عبد الله بن محمدٍ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعمرٌ عن الزهريّ عن حميد بنِ 
عبد الرحمن عن أبي هريرةً يه عن النبي بلا قال: «كان رجل یسرف على نفسه. 
فلما حضرہ الموث قال لبنيه: إذا أنا مث فأحرقوني ؛ ثم اطحَنوني ثم ذرُوني في 
الریحء فواللهِ لئن قدّر على ربي ليعذبتي عذاباً ما عذبه أحداً. فلما مات فُعل به 
ذلك» فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمعي ما فيك منەء ففعلث» فإذا هو قائم. 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا ربٌ خشيتك حملتنى . فعْفر له»). وقال 
غيره: (مخافتّك يا راہ و هذا الحديث مع أحاديث 7 هريرةً المتقدمة 
فلینقل إلى هناك . 

وأما حدیث أبي موسى فرواه احمد' © والترمذي a e‏ 


.)148٠ في صحيحه (۳۱۲/۱۱ رقم‎ )١( 
.)٦٦۸١ البخاري في صحيحه (۳۱۲/۱۱ ۔ ۳۱۳ رقم‎ )۲( 
.)۷٥٥٢( وطرفه:‎ )۳٣۸۱ رقم‎ ٢١٥ ۔‎ ٦٥١٥ /٦( في صحيحه‎ )۳( 
. بسند صحيح‎ )٦١٤/٤( في المسند‎ )٤( 
. وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )٠٠٠۳ رقم‎ ۳۲٦٣ /۳( في السئن‎ )٥( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )41١/7( في المستدرك‎ ) 
.)15954 رقم‎ 508/١( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
۹۰4 


وصبححهء وهذا لفظ أحمد: عن أبي موسى وهه أن النبئ كَل قال: «الميتُ 
يعذب ببكاء الحئ. إذا قالت النائحةٌ: واعصداہء واناصراهء واكاسباه» جذ الميثُ 
وقيل: أنت عضُدُھاء أنت ناصرھاء أنت كاسبُها؟». ولفظ الترمذىٌ: «ما من ميت 
يموت فيقوم باكيه فيقول: واجّبلاہ واسنداه أو نحو ذلك إلا وکل به ملكانٍ يلهَرانِه : 
أهكذا کنت؟۱. 


وأما عدن النعمانٍ بن بشيرٍ فرواہ ان البخاری' '' ومسل" عنه ضيه 
قال : «أغمي على عبد الله ؛ بن رَواحةء فجعلت أخثه عَمْرة تبكي: واجّبلاہ واكذا 
واكذا تعدّد عليهء فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لي: أنتَ كذلك؟ فلما 
مات لم تبك عليه ويه . 


راما نٹ عوفِ بن مالكِ فقال 7ئ رحمه الله تعالى: حدثني هارونٌ بن 
سعيدٍ الأيْليُ أخبرني ابنُ وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عُبِيدٍ عن 
بير دن القير سحو رل مم عورف ا مالك يرل صلی وسول الله 
على سار ف من دعا وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمٰه وعافه واعفٌ عنه 
وأكرمْ نزُلَه ووسّع مُدخَله واغسله بالماء والثلج والبّردء ونقه من الخطايا كما نقَيِتَ 
الثوبَ الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً 
خيراً من زوجهء وأدخله الحنة وأعِذه من عذاب القبرِ ومن عذاب النار»» قال: 
حتى تمئیٹ أن أكون ذلك المت 


وفي رواية : «وقه فتنةً القبر وعذابَ النار» . 


= وفيه موسى بن أبي موسى الأشعري: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم )7١١5(‏ 
وللحديث شواهد تقدم بعضهاء ومنها الذي يأتي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم. 
(١)‏ في صحيحه (۷/ ٦١٥‏ رقم )۷٦‏ وطرفه رقم .)٢۲۸(‏ 
(۲) لم يخرجه مسلمء انظر: تحفة الأشراف ۲٥/۹(‏ رقم .)۱۱٦٢۹‏ 
(۳( فی صحيحه (۲/ ۲ ۔ ٦٦٦‏ رقم ۰۲۵.. 
)٤‏ لمسلم في صحیحه (۲/ ٦1۳‏ رقم (1/٦‏ . 
41٠‏ 


[الأدلة من الكتاب والسنة فى لقاء الله فى الآخرة] 


(وباللقا والبعث والنشور وبقيا منامنا قے لقبور) 
غرلا خفاةً كجراد متعف: يقول ذو الكفران: ذا يومٌ عَسِرْ) 


أي ویدخُل في الإيمان باليوم الآخر الإيمانٌ بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه؛ 
قال الله الى ویوا بالصَبرٍ لصوو وَإ جا لَكِيرَهُ إل عل ليون © ان 
يطو اہم ملا ریم اَم إل جم 409 [البقرة]. 

وقال تعالى: لالعَلَهُم بلقا ربهر سود [الأنعام : .]٠١٤‏ 

وقال تعالى: تايها الْإشَن إِنَّك كاوج إلى ريك 24 فملقيه# [الانشقاق: .]٦‏ 

وقال تعالى: #فن کان رحأ لما 5 يعمل عمل صَللِكًا ولا شرك بعبادة رب 
ل [الكيف: 281٠١‏ 


وقال تعالى: ل کی لا جوت لما ویش پاليو الڈیا راطما يها 


د . 


ر په ر ۔۔ 4 م > بے 2 ٢ص E‏ 
ايت هم عن ایتا علو 9© أزليك ماو آلتار يا ڪا يبون 49 
[يونس]. 

وقال تعالى: قد خیر الد کاو بلقل أله 8 اذ جا التاعة به الوأ 


سا لی ما فَرَطنا ہا 4 [الأنعام: .]۳٣‏ 
وقال تعالى: وا تنل عه ءايَاننا اتا یکت قال ایت لا برجو 


بضرەان عار هذا 7 رک لوسر : 6]. 


٤ 
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ماح س 


سہ ر 1 سے کے 0 1 


وقال تعالى: من کان برجأ لک الہ کن أجل الہ لب 
[العتکبوت : ]٥‏ 

وقال تعالی : #واتقوا اله وَاعْلَمُوا بیو سے ر لقره ۱۲۷۴: 

وقال تعالى: ول الک بو کم مُلقُوا اک حكم بن يكت کل 


جيل کے مور کے سے مم | 


عبت که كثيرة بدن الله ک4 [البقرة: 144]. 
وقال تعالی : وال ادن 1 ولا زل عليه فان يلك مد تک [الفرقان: ۳۲]. 
وقال تعالی: لَأَقبہم تاا فى وم إل بوم يلوتم يمآ أَحَلَموا الله ما وعدوه 


7 لل م 


وما كانوا ذو # [التوبة: /الا]. 


2د 


۹۱۱ 


وقال تعالى: ہا تم انوا لا يحون ساب ہچ [النبأ: ۲۷] وغيرُها من الآيات . 


وفي الصحیج''' عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ة: «من أحبّ 
لمَاءَ الله أحب الله لقاءَهو» ومن كره لقَاءَ الله 4 كره الله لقَاءَه»)» فقلت : يا سبي E‏ 
أكراهية الموت؟ فکلنا نکرہ الموت . فقال : اليبس کكذلكء ولكن المؤمنّ إدا يشر 
برحمة الله ورضوانه وجنته أحبٌّ لقاءً اللّهِ فأحب الله لقاءَہء وإن الكافرّ إذا بُشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره اللَّهُ لقاءه ‏ وفی رواية" ‏ والموثُ قبل 
لقاء إللّه» . 


(YD.‏ 5 1 1 2 عش ا ل ے رو اس 
وبي تعن شويج بن عاتى و عن ابي هريرةً به قال: قال رسول 2 


۰ أحب لقاء اللّهِ أحب اللَّهُ لقاءه» ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءه»» قال: فأتيتُ 
ئشةً فقلت: يا أمَ اس سمعث أبا هريرةً يذكر عن رسول الله ُ حدیثاء 
إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت : إن الهالك من هلك بقول رسول الله گلا وما 
ذاك؟ قال: قال ا الله اة : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاءَ الله كره اللَهُ لقاءه»ء وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله 
رسول الله ية وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصرٌ وحشرجٌ الصدر 
واقشعرٌ الجلدُ وتشنجت الأصابعٌ فعند ذلك من أحب لقاء اللّهِ أحب اللّهُ لقاءہ ومن 
كره لقاء الله كره الله لقَاءَہ. 
وفيه”*' عن عبادةً بن الصامتِ وأبي موسى الأشعری'”' عن النبي كَل 
المرفوع من دون شرجه. 


وفيه”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قالوا: يا رسول اللہ هل نرى ربنا 


.)21/6 رقم‎ ۲۰٦٢ ۔‎ ۲۰٠٢ /٤( فی صحیح مسلم‎ )١( 
۸. 7٦ رقم‎ ۲۰٦٦ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۲٦۸٥/۱۷ رقم‎ ۲۰٦٦/٤( أي في صحیح مسلم‎ )۳( 

.(YIAT/ 1€ رقم‎ ۲۰0 /٤( في صحیح مسلم‎ )٤( 
.)٦٥٦٦٤ رقم‎ ۳٥۱۷ /۱۱( ظ قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.)۲٦۸٦/۱۸ رقم‎ ۲۰۹۷ /٤( في صحيح مسلم‎ )٥( 

قلت : وأخرجه البخاري (۱۱/ ۳٥۷‏ رقم .)٦٥٥۸‏ 
(5) أي في صحيح مسلم ۲۲۷۹/٤(‏ رقم .)۲۹۱۸/۱٦‏ 
۹1۲ 


يومَ القيامة؟ قال: هل تُضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا 
لا. قال: فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: 
فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما. 

قال فيلقى العبد فيقول أيي: قل ألم أكرمك وأسوّذك وأزوّجْك وأسخز لك 
الخيل والإبل وأذزك ترأس وتربّغ؟ فيقول بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك مُلاقِي؟ء 
فيقول: لاء فإني أنساك كما يني . 

ثم يلقى الثاني» فيقول: أي قل» ألم أكرمُك وأسوّدك وأزوجك وأسخر لك 
الخیل والإبل وأذزك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربٌ»ء فيقول: أفظننت أنك 
ملاقئ؟ فيقول لا. فيقول: فإني أنساك كما نسِيئّني. 

ثم يلقى الثالتٌ فيقول له مثِلّ ذلك فيقول: يا ربُ آمنتُ بك وبكتابك 
وبرسلك وصليتُ وصّمتُ وتصدّقتُ, ويُثْني بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إذا. 
قال ثم يقال له: الآن نبعث شاھدنا عليك. ويتفكر فی نفسه مَن الذي يشهد علي؟ 
فیختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمٰه وعظامه 
بعلمه» وذلك ليُعدَّرَ من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخّط الله عليه». 

رفي ديت الا أضحاب بغر مر ا لابلغوا قومناعنا أن قد لقا رتنا 

ورُوي أنه كان قرآناً فنسخت تلاوته . والآيات والأحاديثُ في إثبات لقاءِ الله 
عز وجل كثيرةٌ جداًء ومن كدب بذلك كفر. 


[الإيمان بالبعث والنشور] _ 
(والبعث والنشور) أي ويدخل في الإيمان باليوم الآجر ۔ الإيمانٌ بالبعث 


والنشور؛ قال الله تبارك وتعالى لبني ات وذ لم موس لن توم لك حى 


کم كوه 46 [البقر]. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٦1۸/۱(‏ رقم 1۷۷) من حديث أنس بن مالك. 
۹1۴۳ 


1 


وقال تعالی : لمَنَكَ فقلنا اضر جا كَدلِكَ بی لہ الموق نَّ ورڪ َايليّهء لک 
تَعَقِلُونَ* [البقرة: ۷۳]. 


وقال تعالى: #8 ألم تَر إلى ان حرجا من ويدرهم وهم ألو عَلَر 
ج سے حا قر ضز 7 م سر تر کے سے 22 


ای كَقَال ٣وو‏ اللہ م ہچ ہیا ارکے 0 لذو گی ل الناس وللہن آ ےک 


یکم ثم ليه جمو) [البقرة: 18]. 


وقال تعالى: وا کر إِلَ ای عاج لم فى ريده أن ءاتله الہ المللك إذ 

کال ھم ری الى يُحىء ويُميثُ کال آنا یہ وَأْمِيتٌ قال بهم إت الہ تق 
پالگنیں یج التشرق کات با و انرب میت ال فر وله لا دى الق 
ليرد (© أذ كلد کر ل کرو وی حاو کی وشیا کال ان بتی۔ هدذو ال بت 
موا ناک اک یا عار 3 جنم تل حك للت قال لكت برا أو ينض نوي قال بل 
سے 7 ہہ مسر لمعم 7 


عر و د ©4 1 [البقرة] . 

وقال تعالى: وهو الف بل اليم با بے يَدَىْ 
اقلت سَكابًا ثقالا سفت لي مت فالتا بد الما ارتا به من گی أل 
SE Er:‏ [الأعراف : ۷. 

وقال تعالی: و وَإِن اق ا د لود کا الاي اد 
وليك الت كمَروا ريم ويك الكل فح أغتاقهم وَوْلَيِكَ أب لار هم ذا 
خلادون # [الرعد: .]٤‏ 

وقال تعالى: #وًالواً | د 
ق ل ت 6ا الس مدا 1 الوا بل وا کال دوا العداب يما ہتم 

كرون ید حير دن کداوا مَل الو 4 [الأنعام] الآيات . 
۹1٤‏ 


مہ 


ا 


) وقال غا ف 222 سن اللہ ملق وغل ار 3 الله ۳ ذو 
ایتار © بم کل لأس عر الا اترڈ زیراعیم: ۶۷ ۔ +4] الآبات 
کہ 7 ح بے کر ےو عر لو سس بوي >٭ 7 7 
قال تعالى : و 1 لمحن شی۔ مت وحن 3 لها ولقد علمنا المستقدمين هنكم 
ولقد عمتا الستخت © ون نی نت يحشرهم لنم 81 [الحجر] . 
ر لے پر ہ١‏ 


وقال تعالى: #وكل ET A ENE‏ 
التب وة فجن يما ہما کت تعلو مون [التویة: .]٠٠٠‏ 


رقال ا :793 2 5 عظما ورکتا ونا لمَعوبُونَ حَلَْا جدیدا ا 4 كل 

رر سالك یی ے 5 1 ہو سے کر مر 4 م 
کےا ان كلد 3) أل ا کک وک یس اا و أله 
٤> ۶‏ 2 وام مم يرو رول مھ بر وی ره رر رسلا حر ES‏ 
فطرک مر فسیتغضون إليك نوک ويقولوت مق هو قل سی أ ت قفریا ي 


سے سر ج کر ےو 2ol‏ وہ 


يوم يدعوكم فسلجيبون جمدو ونَظنُونَ إن لثم الا تيد 4©9 [الإسراء]۔ 
وقال تعالى: #ومن نہد الله ور یڈ ومن یل فلن جد هب أولياء من دون 


مص کے رم سر سے *ھ گر - رس رص ۶رہ ہے ا رم 
وب بوم التيِمَة عل ج7 ا و ارم جهم كلما حيتت ردٹھم 

رر ر سے که 0 7 7 چ مصوو وس 
بر کیا ذلك جراؤهم بأ 17 باينا وقالوا 55 3 عظلما ورفٹتا ونا ارون 


حلقًا جَدِيدًا ( لیا او روا 1 اہ الى خلق السّموت والأرض قاور عل أن بلق يلهد 
وَجَعَلَ لَه لملا لا رب فيه» [الاسراء: ۹۷ ۔ ۹۹]. ظ 
وقال تعالى: ٭لفإِدا جاه وعد الْأخْرَوَ جنا پکر لَفِيفًا» [الإسراء: .]٠٠٤‏ 


مخ سىس 


وقال تعالى: اٹم بعتہم بعشتهم إنعام 72 زین أحمیٰ لما لتوا أ أُمَدَا» [الكهف: .]١١‏ 


وقال تعالى: ولك بعتتهم لتسا لوا ينهم 0 قال قَاہل يهم کم رن 
ےم 2ح ہےے سول اماج مرو لس ۶ 22 
e‏ امو St IC‏ 


عارنا علنيم لیعلمواً أرك وعد اه حى وله آلتَاعَةَ لا رب فيها) [الكهف: ۱۹۔١‏ 


ا ہرم ره واس لس رک سم عع د ور سح وس عه 


وقال الي با و 3 الجبال وترى الارض بارزة وحشرتهم 2 نغادر منهم 
مدا وَعْرِصُوأ علق ريك صفا لقد موتا كا حلفت ول مرق بل مشر أن تنعل لہر 
مَوَعِدَا (@)€ [الكهف] الآيات . 

وقال تعالى: وفع فی الصور عم جما [الكهف: ۹۹]. الآيات . 


وقال تعالى: مو شول لفن ڌا کا وٹ رک ا خر ًا 6 أل یکر 
۹10٥‏ 


عم ور 723 سے کہ وے یرم 


لسن ن آنا لقن من بل ول يك شیا للا فوريك لحشرنهم وا لشيلطين ثم لتحضرنهم 
حول جھکہ جا 69* [مريم] الایات إلى آخر السورة. ظ 
ےر عصہ صقہه ہےر و وا سا وس کے ر سے r‏ 
وقال تعالی : 4 ينها خلفنکم وفہا تيدم ومنها رجحم ار او [طه: .]٥٥‏ 
وقال تعالى : 5 3 فى الصور ومحشر المجمین بویا زر اما یتخلفعوںَ ينهم 
بد نے إل متا © كن نا يما بر لے شرل آ ا کڈ ون بے 
Dg:‏ ولوك صن 72 e‏ مھا ري فا ل فیدڑھا قا متا صَفْصَفًا © © لا تر 
فہا جا و مسا 9 دومیذ 
مع زا هنما 43 [آطه] الآيات . 


8 15 
۹ 
5 


ب ال لا عر لم موعت الذْصوات لمن قلا 


وقال تعالى : # فرب لتاس > جسابهم وهم ف عَفَلوَ مُعْرِضُون # [الأنمياء : .]١‏ 
تال لے فو ویفواوت تو می ھا اعد ن كر ديت © لو حلم 
ال كَتْرُوا حي لا یشوت عن مُجُوهِهِمُ الکار كلا عن ظُھُورهۃ کا هه 
يتصَرُوس 09) ۹ [الأنبياء] . 
2 ا سد ا 


وقال تعالى : دو م طرى السماء كطى آل لُجل اعمل اکب كما ما أو[ کسی 


ر 
E‏ تا کا نت کا کا کہ عل [الأنبياء: .]٠١4‏ 

وقال کا اث FE‏ تا الک رل الام مى عظيمٌ للا 
بم تھا تل ڪل ئیکو مٿا اعت وي ڪل ات حلي كُکھا رڑی 
الا نکر ہے TF E‏ ٹج 
ا پا سی سر کر میا ا ا ےت 


احم شت پھر ےہ : ےک وو ثرم ہہ ےوہ سے“ ر PP IS‏ و سر 5 
۱ فق ٹم م من علقتر ثر من مضغة تخلقة وغير مخلقةٍ لنہین لکم و 

5 ص و 4 و کے ہر حم و سے رھ e‏ ا 
لا 7 ما متا تمه اق أجل 9 كم طفل ٹم الما أشذكم ریس 


0-0 م هه 0ه عرو سم 3 سر ت محر 
من يلوك سر کو ب اک ال اثر مطل ين بن بعد علي سينا وتری 
م سے ر ہم سج ےم رو سر اضر ورس ہے 7 OS‏ 
لکرس عَايِدَةٌ فإذا رانا يها الما a a r‏ 


2 ہے صر 2 عل 2 


مر ص 2 ےر ےا لون . حبر ی سا مس ر رر ٤‏ 
EEE:‏ علی کل شیو و قيير ل وأن السَاعة ءيه لا 
ب فا وار لَه کٹ من فى فر 49 لجا 

وقال تعالی: #وقد حلفا لان من سكل يّن طينِ © ثم جعلنه نطفة 
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ہے ہے س ع٥‏ حم ہے مر ےر ص داص 
ناب | بر @ ادها الاس إن ك في ری ن ابس نا خلقشكر من 


او 
عم 
عاء 


برج بر تھے رم" سے “ثب صر صیے فى > 
قرار ار تكن 


كن () پر خلدنا الطفة علقة فخلقنا العلقَة مضعحة مَحلوتا ال مس که تا 
کا ير ما ٹر انان عَلتا کر بار ال أحسن الین © نم کر بعد 
لك لو یا انکر تو وم اقيم سو )€ [المؤمنون]. 


وقال تعالى عن عاد: رتال آل من روك الین ٤‏ کش ا کک بلقا ال 


EE‏ وم اح سر ي e‏ ۷ پا کل و ا رر سے 


درفتم و ف این الَا ما میا گی کی ات کے ےنتف تا 


سے 


دی © للتثر پر پت 4 ١‏ 4 کیرک © ليه کر ین ران 
و 


^ ص ے2 حر حر مس با 0 

تمل ا کر کے © 4 ات هات لما عدو © ان فى ! ڪان 
ے کرو سم صرح جح ص صر ےھ ہے 7ص حي 

۱ دسا تمد ت ونيا وما ن بمبعوثين 4# [المؤمنون] الآيات . 


١ 


سے ہ7 
زقيال تبجياليى: ر ای ب ونت وله انث انل وال ارآ 
تعقوت( بل کا فل ما قال الات ھا نا اا نا وکنا ثانا و ظا ا 
لبعوثون لیا لقد ودنا ن وااو هلدا من بل إن هنا إلا اسَلی الاوابے ©4 


[المژمنون]. 


1 رر سے ک وم : 023 صر صر ص > AS‏ دم مس کے ۹ 21 
وقال تعالى: قل كم ليتر في الأرض عدد سيين ل قالوا ليشا وما أو بض 
ہی تھے صے* سی 4 SS‏ ر کے رم 1 را ک 1ک د کے ارح سے سو SS‏ چ گرم 
کس اس د لي 1 ن ل افحیہتم 


ريب ص1 السكرر 49 [المؤمنون]. 

نال تعالى: «ألآ اک پل ما فى لکوت وَالارض قد 95 اه 
AEE SLE E‏ 

وقال تعالى: فا وَائذرا ين دونه اله لا گڑے سيا وهم موي ولا 
ينكرت لکشم سر ولا عنما ولا ينيك موی ولا حبر ولا نر [الفرفاد: .٠۳‏ 

وقال تعالى: #9إويوم محشرهع سن ار شتا إل سَاعَدٌ من لار رون نم قد 
یر ال كَدَأ بلقل اللہ وما كوأ مَهْمَرنَ» .٤‏ 

٠‏ وقال تعالی: وو عل ين شرکاپکر من بدا لاق تم هيد کل ال كا تلق م 

بعيدم ف ان زكرن [يونس 

7 تعالی: ۳۴ ۰ 5 :- ون ترمفگر ين آلا 
الک فل اا بتکم إن كر صروت 469 ۔ إلى قوله تعالی ۔ بل ارك وِلَمُهُمَ 


7 


a _‏ ےت ٢‏ ول ف ہے بر بع-ص مواد ES‏ ہے> 7 س کے وس کے رن0 ور 
فى الاخرو د بل هم وقال الذين وا أوذا كنا تر 
RE A 1 AE‏ ) لَقَدَ وُعدنا ھٰذا 0 اا من 2 إن ها إل اسر 
مر سے سے سے ے رصا مم 7 سح ماس ار ہ۔ 
اون © - إلى قوله ‏ #قل عم أن یم ن ردف 0203 الى شتعجلون (0* ۔ 


إلى قوله ۔ ویو بقح في الصّور کَدَيعَ من في المَعَوّتِ وین في الْرْضٍ إلا من سكا الله 
و7 ره 7 
وک اتوه دخرين لغ © [النمل: ٦٤‏ ۔ ۸۷] الآيات . 

وقال تعالى: «أولم يرا ا سکف ديف أنه الاق که د ووا عل اله 


ره مر 


r E می‎ 


صر 69 »* [العنکبوت]. ظ 

0 تجالى : ويد أنه ل حلت اله وعد ولك أ كت الاين ا ا 
ریو ص سے ۔ ھ2 سے۔ م لے وى اس 0 ۱ 3 
يعلمون ظلهرا من الوم الدیا وهم عن الاخرو 


ص 


الى 
لا 
1١‏ 
ءا ١‏ 
پاچ 
عي 
5 
١‏ 
کچ 
مہ 
ےو 
٠‏ 
1١‏ 
1 
ال 
ا 
e‏ 
ا 
$ 
١‏ 
r‏ 
١١7‏ 


4 


سر مر سے ر ر - ہے ڪور ت ظر سے یں ار سے ن و ا ل 

خلق الله 0 والأرض وما بنهما إلا بالحق یل سی وا كثيرا من اکا 
7 ا ا َ 1 َلَْلقَ 2 رس عد 

ھم کیو 4 ۔ إلى قوله ‏ اللہ بدو الحلق ثم یدو م الو روت 

ي 7رر و 


[الروم: ١١-٦‏ الآيات ‏ إلى قوله رین 6ے ءانه 0 تقوم . العا ا اض 3 1 
دعاکه دعوو من الْرّض ا ار مخرجون لکنا من فى الممرات الارن ڪل 


1 
١ 


يم 
€ @ 3¬ 
5 


مس امہ 
ول ہے 


12م کی روس رھ وه مالس ہم مرو ديردم کھے و سے نا ر ےھ م« کہ 5 
فن 6(0 وهر الي ڑا الخ پر سد 0000000 لمثل الاطل في 


لسوت رض وهو ابر لْحَكِرٌ @{ [الروم: ٠١‏ - ۷) الآيات . 

وقال تعالى: لال الى حَلَفَحْ شر ررَفكم شر سم تم یک مل ين 
ایہم من قعل ين کلیکم بن یر سُبَحَدلم وع عم شوق [الروم: .]٠٤‏ 
وقال تعالى: اله ایی سل ركم ےک 200 و اف E E‏ 


سے کے ر رہ عرب سے سم روعي 7 ا 93 


بر واي رپ 5ا ات و ا بك ین ويه 8 م 
20+017 


0 


سے 
سے سے رم 1 صرح سرے 


سے سے می ا کے م 7 و 
E‏ دی إا ترک ہی کو ےو 
ير 49 [الروم]. 
1 ابس جتن ر 


وقال تعالى: فو تم لاع یق الْمُجَرمُونَ ما ثا عر ساعد كدف 
۹1۸ 


و وأ بنك (© رک ا أ انيلم بالق کت اش فى كتب الله يك بر ابت 
هدا وم نٹ ولك كر لا کل 467 [الروم] الآيات. وقال تعالى: ما 
.7 7 گل ڪل فس ا 9 أله 2 بصر 4 [لقمان: ۲۸]. 


وقال تعالى : #وَيَالُوَاً أوِدًا صلا فى الْأَ»ضٍ نَا لنى لق يي بل ہُم لق نيم 


فون © ا قل يوفدكم مك ان ات لی کے کت نل تہ رک جن 6× 
[السجدة: .]١١- ٠١‏ 
وقال تعالى: یشاک الاش عن ألمَاعَةَ قل إِنَمَا عِلَمَهَا عند اه ما یذريك لعل 
المَاعَةً تون فَرِيبًا» [الأحزاب: .]٦٤‏ 
وقال تعالى: لوَيتُووْ یی کنا لیڈ إن سر یی © ثل لک 
یعاد يوم لا تستتؤرون عله سَاعَةٌ 5 مَْمَفْيضنَ 467 [سبأ]. الآيات . 


وقال تعالى: لو ت تری ي إِذ ف فرعواً فلا فو وخٰذوا من کان قرب [فِييا : [o۱‏ 


رد ےم موو ره ۔ ر ا ري ہے ود لم ے۱ سے 
وقال تعالى: #ويّال الس كفروا هل ندل عل رل بک کم إذا مزفتر کل ممزق 
نک لی خلق جحريدٍ» [سبا: ۷]. 
رميو مه کے رص یر ر ے ہےر ہی ےرہ بص ہے 7 کے سے 
وقال تعالی: فو الف أرسل الريك تیر با ضَفَئَهُ إل بلد مت فأحيينا به 


e 


م ر روو سے ری 


الارض بعد متا کلف هد [فاطر: 1٩‏ 


ہے ہے پ۔ 0 


ران عا 5 3 الرس اڈ ينها واخرچتا ہا حب 
أحلرنَ4 [یس: ۳۳] الآيات . 


3 
و‎ 
١ 5 


سے 


سے ر سر صے ت و اس مہ ػ ےئے حر ار ۲ 
وقسال تعالى: همیشنَ می هدا اود إن کر صرق @ ما ينظروت إ 


یا یا ٹر مث یی @ کا یئ کیا 555 إل ای 
برجعوت یی کے ف ألصُور فإذا هم من لدان إِلّ رهم بنیلوںے 9© قا َال لوا يويك 
می یکنا من ی هنذا ا وَعَدَ ال رسک الکن © ن ڪات إلا 
مَِحَهٌ وود کنا هُمْ جيم لیا ره 462 (یس] الآيات . ظ 


41 


م 5 5 کے۲ ر ص کے سکع مه 7 را عم _ ازس ص o‏ 

وقال تعالى : #أولر بر | لان أنا حَلفَسَهُ خلقتله من نطف فَإِذَا هو خصہم من © 

صل 31 س‫ بہت 

سر سرس ہے کک مر کر م سے کہ سے 


3 


۰ ھ مک ہے ا سج 2 f‏ 7 ے 2 عن 5۶ ۹ 
می کا مكلا و لم کل کن يخي الي لم وهی میم ل قل کہا ایی أذ 


0 ىر طط وہ 7 1 َ‫ سے کے الجر 2 A cr‏ کا 
اول مرق وهو ل 2 عليم 089 ای جعل ڏک من جر لمر الاسر کات فإذا 
1ھ کہ ڑج شس ضر 0 204 سے / ان ہے و 
ار 2 ونه موي 5 999 ای انی کے ۲ حَلق لسوت وَاَلْدرْضَ يدر عل أن ى مثلھم 
سرس راص كر حر گا KK‏ 5 رو سر > > 7 2 7 
بک وهو اللي اْعلیم © |کما أقرود إذآ آزاد سَيكًا أن قول له کن 2 ب © 


فسبْحن ای ییو ملت کل ىء که س 462 ايس]. 
رضال الى ت2 نعم آم مد حلا م کن علق إن حَلفكهُم ين طون 
لاب 9 بل عجبتَ سر 09 یا ول دا لا زین ۵ © وت راو کاب رو ® 
ا | إِنْ هذا ل حر میں © لدا يننا یکا نایا رظ ا تو 9 لیا أ ابا 
الڈولوں ا فل نهم وت كشن 9 فاا هى تم وة مد 4 ینظرون © دالوا ریا 
هدا يم الین @ ےو 7 م لقصل انی کشر بی سيد © +8 اشوا الین لكوأ 
روجهم وم 14 سر © من دُونِ آل کہ [الصافات : ١١‏ ۲۳] الآيات . 

رقال تعالى: تل کب طرق إل ير يي : ل َك ىر اَلسَُرِينَ 
إل يدم اوقت الْمَعلور ©4 [الحجر]. 

وقال تعالى: طالَك یٹ وم تی © نر نکم بم اة عند ریک 
عنصمو 49 [الزمر]. ظ 

5 تعالى: رد بم الکن ای شم بر لا تق عل لله ینم م 
[غافر: ]١5 ٠١‏ الآيات. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: رفوم إن لاف ك بیع اناد 9 يوم 
22 من ما کم من الو مِنْ عَاصِو © [غافر] الآیات . ظ 

وقال تعالى: #ومن الیو أنك تری الاضص خيعة ادا ارلا علا الما اھت 


م سرس سنا 


رت ان ایی ل اها لی الموق ان ل کی کیو قر [فصلت: ۳۹]. 


وقال تعالى: لآلا لم في يري بن کہ رَيَھدُ آلآ اک يل سىء ي4 
[فصلت: .]٥٤‏ ظ 
م ره ىک ملس E.‏ ےم ٭ھ . ہے 
وقال عالى: ونر بوم عع لا ریب فيه فرق فى تة وفريق فى السّعرٍ» 
[الشورى: ۷]. 


سے سے کے سر ہے سے رع بر کر ےھ رع کے می مے 
جم" 3-5 سے ٠‏ می 1 ص‫ ت ١ ۰ّ 1 ۰ 2 3 A7‏ 
وقال تعالى: ۾ وَأَلْزِى رل 7 الا ماء مدر سردا بو بلده متا كناك 


یپ [الزر خرف : ۱. 


م رو 2< ع لكر م چ حم سر صر 7 ہس ہس سے روح جم اا 1 سے 4 
ہلک اھ اتی کنا ری لیا رما قفتا السملوتِ والارض و ا پیا لعسب ل ما 
سے 


ررصچے و ره کک سحت سر ص سے e‏ درج نس موس سے سوس ےہ ساس - مر مر 61 
خلقنتھعا إلا بالحق وك غ أكارهم لا ؛ مُونَ © اِنَ يوم الفصل ميقتهر نهر میت 49 


[الدخان] الآيات . 


مر وہہ 


وقال تعالى: طوَعَلنَ الہ الكمَوتِ والارصٌ يللي وَلِتَجْرّیٰ گی تفیں بکا 


كڪَسبت وهم لا بظلمو [الجائية: .]٢٢‏ 


مر و سے می سے خر مے 


وتال تال ولا ما ھی إلا سانا الا توت وا وما ما إل الدَهْرُ وَمَا هم 
الو 


۴ کی كك وت 6 06 شت ا ل 


ر ص مر إلى کے 2 


بلك من علو إن ثم ! ى 2 


CA 


جک ١‏ نخ 


٣ 7‏ جو" سے 

۰ھ رست سرجه کر ے 7 ر سنہ 7 > وو رھ مر 

انا ببس إن 1 دقن 3 قل الله لہ یکر م ع 0 7 اة ريب 
سے ورا ن ص 


ونم اکر نایں لا نعامرت 469 1 لجائية | اكات 


سے سے 


وقال تال ول دروا أ أن الله لى حل الککوتِ والارّضص 2 بی َلقَهنً 


2 2 و i2‏ 2 سم 2 2 
بکدر علج أن بی الموف بل إِتَمُ على کل سىء فَ4 [الأحقاف: 77]. 


2 


ر ارح مر 


وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم و الان الد( بل عبرا ان 
جاءهم مُنَذِد 0 سی هدا سىء عیب لا دا مسا وکا ذلك سو و 
ود مایا ما كفس لاس من و عند كِب حيط 46 [ق] إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: ٭ وَلذرِیٔتِ دروا ۹ إلى قوله ‏ إا وذو 0 یا مان این 


لا زع ©4 [الذاريات: ١‏ -5]. 


ف 5 قي كي يي كل أ ا ظ پل چا سوب 
ومين مكدب ل2" [الطور: ١‏ ۔ ]١١‏ الآيات . ٰ 


Ape 101‏ وم گر سس 


وقال .تعالى : لد رهم حي بللقوا يومهم ۾ ای فيه يصَعَفون 4 [الطور: ]٥٤‏ الآيات . 
۹۱ 


وقال تعالى: لوان إل ريك الستبن © واتار ہو اس سك وگ | کا واتم 
مات ولا @4 [النجم] الآيات . 

رقال تعالى: لديل عتم يدم ماخ اناج إل تنو سر © خننا اسر 
بخرحوں من الاجداتِ اتم جراد ٹر ©6 مَهَطعینَ إل الداء يفول الْكفرون هذا ينم عير 02 * 
[القمر] الآيات . ْ 

وقوله تعالى: ليل اَلنَائَةُ موودهم وَألبَاعَةُ دی ومر [القمر: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: #ستفع كك أيه القن [الرحمن: 1١‏ إلى آخر السورة. وسورة 
الواقعة بتمامها . 

وقسال تعالى: ين ری الْمَؤْمِنِينَ 77 لسع نورهم بين يي بيس 4 
[الحديد: ]۱١‏ الایات . 

وقال تعالى: ام بتع اگ ےک و De‏ 
ول ع کی یو کیہ (©4 - إلى قوله - طئح يتم ينا نا يتم انز إن لله بل 
ىء عل [المجادلة: ٦‏ ۔ ۷]. 

وقال تعالى : یوم يعم ال جیما یت لم كا باون لک وصت یں اہ عل کیہ 
آلا ات هم الْكَْبوَ» [المجادلة: 18]. 

وقال تحالى : ليا ال موا کا ماما عدب آله عله کن يبا يو 
آلأخرة كما بیس الکاز من أب الور 7 [الممتحنة : 17]. 


وقال ٦‏ لوم كمد لوم ايع ذلك يوم وم الان [التخابن : ۹] الایة . 


وقال تعالی : ييا الین زا 5 کٹا لت نا ر ما کم کا © 
+٣۴‏ ل اك نیو شک أن يگنر کم بر 


وخ 7 مت ری مِن و الأَْهِرٌ 6 له الى لذي 5 مح 
- رت مھ سے کن 4 2 5 ررر ا 3 1 وت 


ىو قير ( اریہ 
وقال تعالى: # لی خلن الموت وة لباو اک سن ل [الملك: ۲]. 


وقال تعالى: «أفَجَملٌ ميدي ريي [القلم: 5]. الآيات. وسورة الحاقة 
بکمالها. 
۲ 


وقال تعالی : # سال مل بعداب وات 7 [المعارج : ]١‏ الآيات . 
وقال تعالى: مره موصو ا حي تاقوا تو مم من ليق عدون یکا جم عن ون من 


و 


الان يرا كأ إل صب بضر © حَليعة ارہز خم ل کلک ایم الك گڑا 
وَعَدُوكَ 69 * [المعارج] . | 

وقال تعالی : ٭وَیَرنِ وَالتَكرينَ أإلى المد مله تر تی [المزمل: ]١١‏ الآيات 

وقال تعالى: لدا مر في انار رك بیز بوم عیبر ل عل الكفرين عير 
یر © [المدثر] ظ 

ہد تعالی: لا أ سن ال © و یہ ان امو کا اعت ابن 


کس 


جع عِظامم © ب قَدِرِنَ عل أن 18 17 9 [القيامة] 2 


تا 


2-0-7 8 ص 2 23 أ 4 ا 7 کج 
وقال تال # اسب لان أن ر شی © أ ىك نظف بن می يى 8 2 


4 عي رص رک سي می 


ن عه حن شی © مَل يه الزَرْبَينِ الذگر ال 6 7 دل بقدر علج أن 7 
اق € [القيامة] . 


وجاء جوابه في الحديث: «بلى إنه على كل شيءٍ قدير»"" . 





(١)‏ أخرج أحمد في «المسند» رقم (۷۳۸۵) وأبو داود 00١ 056٠ /١(‏ رقم ۸۸۷) والترمذي 

.)01١ /75( والحاكم‎ )۳۳٣۷ رقم‎ ٤٤٤ (ہ/‎ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله پل : «من قرأ: «والمرسلات عرفاً» فبلغ: #فبأي 
حديث بعده يؤمنون »2 فليقل آمنا بالل . 

ومن قرأ: اوالتين والزیتون4ء فليقل: بلی وأنا على ذلك من الشاهدين . 

ومن قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتی٭ء فليقل: بلى . 

قال إسماعيل: فذهبت أنظر هل حفظ؟ وكان أعرابیاء فقال: يا ابن أخي» أظننت أني لم 
أا لن سی سی جہ نيا سد إل أعرفه اکر الذي سهدت 106 

قال أحمد شاکر : إسنادہ ضعیف لجهالة الراوي التابعي الذي لم يسم. اه 

وقال الترمذي: «هذا حديث إنما يُروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي .عن أبي هريرة ولا 
یسمی؟ اه. ۱ ۱ 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي . 

وقال ابن كثير (5/ 5/7) وقد زؤاة فة خن إمساعيل تن أهية قال: قلت له: من حدثك؟ 
' قال: رجل صدق عن أبي هريرة. 

وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود رقم (۱۸۸) وضعيف الترمذي 
رقم )١٦٦(‏ وغيرهماء وهو كما قال حفظه الله. 


۲۳ 


وقال تعالى: مَل اق عل الإنكن ِي ين الھر لم بھی سيا مکنا [الإنسان: 
5 ابات يل الضسورة بتمامھاء وجميعٌ السوّر التي بعدها: المرسلاتء والنبأ 
والنازعاتِ» وعبسً» والتكويرٌء والانفطارٌء والمطففين» والانشقاقٌ» والطارق» 
والغاشية» والفجرء والبلدِء وغيرُها من السورء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى 
اة ص210 ہلک أخوال الیوم الآخر وتفاصيل ما فيه» وتقرير ذلك بأصدقِ 
الأخبارٍ وضرب الأمثالٍ للاعتبار والإرشادِ إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبرٌ في 
بدنه ل به على إعادتەء وكذلك إحیاء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى بالمطر 
فتصبح مُحْضرَّةٌ تهتز بعد موتها بالقحط» وهمودها وخمودها واسودادهاء فإذا أنزل 
عليها الماءَ اهتزث وربث وأنبتث من كل زوج بهيج» ولهذا يذكر إحياءً الموتى بعد 
ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلبٌ شهيدٌ على الآجل بالعاجل» وعلى الغيب 
بالشهادة» فيقول عز وجل: # كلك للج [ق: ١١]ء‏ # كَدَلِكَ اتور [فاطر: 
۹ 007 رجو 14 [الزخرف: ۱۱]ء ۾ كدلك بی الہ الموق وَيرِيكُمْ ايد 


لک تم عقون [البقرة: ۷۳]. 

وأما الأحادیثث في هذا الباب فكثيرةٌ جداًء وقد تقدم كثيرٌ منها في مواضع 
متفرّقة» وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: «حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيبُ حدثنا 
أبو الزنادِ عن یج أبي هريرة عن النبي بي : «قال الله: كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك. و شتمني ولم یکن له ذلك . نا كارت زا ناوا ان ودرک کیا 
بدأني» ولیس 97 الخلق بأهونّ على من إعادته. وأما شتمُه شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولداء وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي کفواً أحد) . 


وقال الإمام اتد رحمه الله تعالى في 0ی (حدثنا أبو المغيرة حدئثنا 


حَریرٌ حدثني عبد الرحمن بی ميسرة عن جُبیر بن ثُقَيرٍ عن بشير بن جحاش قال: 
إن رسول الله کل : : اابصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعَهء قال رسول الله ا : 





.)49174 في صحيحه (۷۳۹/۸ رقم‎ )١( 
بسند حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن ميسرة» قال الحافظ‎ )١1١١ /٤( في المسند‎ )۲( 
قال ابن المديني: «مجهول» لم يرو عنه غير حريز.‎ )209 - ٠٥۸ /۲( في «تهذيب التهذيب»‎ 
وقال أبو داود: شیوخ حريز كلهم ثقات. وقال العجلي : شامي تابعي» ثقة؟ اه.‎ 
۲٤ 


قال الله تعالى: بني آدمٌ أنَى تعجزني وقد خلقئّك مثِلّ هذه. حتى إذا سويئّك 
وعدّلئك مشيتٌ بين بُردّیيك وللأرض منك وئيدٌء فجمغتٌ ومنعت؛ حتى إذا بلغت 
التراقي قلت أتصدق› وأنى أوانُ انتا ران تَ اله" "عن اي كرابن ا 
شيبةَ عن يزيد بن هارون عن خریزِ بن عثمان به . 

وقال ابن أبي حاتم'": حدثنا عليُ بن الحسين بن الجُنید حدثنا محمد بن 
العلاء حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الزياتُ عن هشيم عن أبي بشر عن سعیدِ بن جير عن 
ابن عباس چا قال: إن العاصّ بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففتّه بيده ثم قال 
لرسول الله يله : أيُحبي الله هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله ب : نعمء يُميتك الله 
ثم یحی يحبيك ثم يُدخلك جهنم قال: ونزلت الآيات من آخر يس . 


وروی مسل" من طريق مَعمر عن همّام بن مُنْبِهِ قال: سامتلا اھ 
هريرة عن رسول الله يله فذكر أحاديتً» (منها) : وقال ا الله گل : «إن في 
الإنسان عظماً لا تأكنه الأرضٌ أبداً فيه یرکب يوم القيامة. . قالوا: أي عظم هو يا 
رسول الله؟ قال: عَحْبُ الذنب». 


ر٤(‏ 5 
وفيه من طریق أبي الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 85 





.)٦۲۱۷۰۷ في السنن (۹۰۳/۲ رقم‎ )١( 
رقم ۰۰ء اقلت: ليس لبسر عند‎ ۳٦٣ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة. وإسناد حديثه‎ 
صحيح رجاله ثقاتء رواه أحمد في مسنده من حديث بسرء وأصله في الصحيحين‎ 
وغيرهما من حديث أبي هريرة) اه.‎ 
.)1١19( قلت : وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم‎ 
) وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم.‎ 

(۲) في تفسيره (۲۴۰۳/۱۰ رقم 18115). 
وفي سنده «عثمان الزيات» قال ابن حجر في «التقريب»: رقم )٤٤۷۳(‏ لا پا به . 
قلت : لقد تابعه عمرو بن عون عند الحاكم في المستدرك (۲/ )٦٢٤٤‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم . 

(۳) في صحيحه ۱/٤١(‏ ۲۲۷ رقم ۸۰۳۳ء 

.)۲۹۵۰/۱٢١ رقم‎ ۲۲۷۱/٤( أي مسلم في صحيحه‎ )٤( 

۹0 ٰ 


قال: «كل ابن آدمَ يأكله الترابُ إلا عجبٌ الذنب. منه خحُلق وفيه يُرَكْبُ). 

وال رع اله ال جحد ای كريب :سيد برل العلا جانا او معاد 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ة: ہما بين 
التفختين آربعون - قالوا: يا أبا هريرة أربعون بوماً؟ قال أنيت» قالوا: أربعون 
شهرا؟ قال: آبیتء قالوا: أربعون سنةٌ؟ قال أبيت. ثم يُنزل اللّهُ من السماء ماء 
. فينبتُون كما ینبُت البقلٌ» قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى ؛ إلا عظماً واحدا 
وهو عحب الذنب» ومنه يُركب الخلق يوم القیامة) . 


ورواه البخاری' ' عن عمرٌ بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناہ: دون 
قوله : 3 يُنزل الله اد ما٤)‏ . 
ET‏ قال: اور بن قال 
فيصعَق ويُصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال يُنزل الله - مطرأ كأنه الطل - أو الظل 
- نعمانُ الشاك - فتثبت منه أجساد الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون. ) 
ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» وقفوهم إنهم مسئولون: قال ثم يقال : 
أخرجوا بعثٗ النارء فيقول: من كم؟ فيقال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين › 
قال: فذلك یومُ يجعل الولدان شِيباء وذلك يوم يُكشف عن ساق». 

وفي الصحیح'' عن أبي هريرة طب عن النبي بي قال: «إني أول من يرفع 
رأسّه بعد النفخة e‏ فإذا آنا بموسى متعلقٌ بالعرش؛ فلا أدري كذلك كان أم 
بعد النفخة» . ظ 


وفي حدیث الصور الآتي قريب إن شاء اللہ : الم بُنزل رہ 
تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تُمطِرَ فتُّمطرُ أربعين یوماً حتى يكونّ الما 


.)5106/١4١ أي مسلم في صحيحه (4/ ۲۲۷۰۸ ۔ ۲۲۷۱ رقم‎ )١( 
.٦۹۳٤ وطرفه:‎ )58١5 رقم‎ 507 - ٥٥۱ /۸( (؟) في صحيحه‎ 
. ف تقدم تخريجه‎ 
(A رقم‎ ٥٥۱ /۸( أي صحیح البخاري‎ )٤( 
. سيأتي بكماله وتخریجه‎ 0) 

۹۲٦ 


فوقهم انی عشرٌ ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت ا الطراثیتِ ت - 
كنبات البقل ۔ حتى إذا تكاملت أجسادهم ذكانت كما كانتء قال الله عز 8 
ليخي حملة العرش» فيخيون. ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصورٌ فيضعه 
على فيه ثم يقول: لِيَحْي جبريل وميكائيل» فیخییان. ثم يدعو اللهُ بالأرواح ليؤتى 
4 تتوهج آرواخ ع المسلمين نورا وأرواخ الكافرين ظلمةً فيقبضها جميعاً : ثم يُلقيها 

في الصورء ثم يأمر اللَّهُ تعالى إسرافیل أن ينفح نفخةً البعث. ب 
فتخرج الأ كأنها النحل قد ملأت ما بين السماءَ والأرض» فيقول: وعزتي 
وجلالي ليرجعنّ كل روح إلى جسده. فتدخُل الأرواح في الأرض إلى الأجساد 
ادال في الاکن ثم لعفي کی السا کی يداني م أي الا ثم تنشق 
الأرض عنهم» وأنا أول من تنشق الأرض عنهء فتخرجُون سراعاً إلى ربكم تنیلون؟ 
الحڈیٹ: 


[حديث لقيط بن عامر الطويل عن علم الغیب؟ 
وروی الإمامٌ عبد الله بن الإمام أحمدّ في مسند أبيه'' ' وفي كتاب السنة"“ له 


کال كتب إليّ إبراهيمٌ بن حمزةٌ بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الژبیرِ ابي : 
معيو عساوو و و ان فحدّث 


.)١5 ۔‎ ۳/0 )١( 
.)۱۱۲۰ ۔ ۸۹ رقم‎ "2 (٢( 
وابن آبي عاصم في السنة‎ )٤۷۷ قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۱۱/۱۹ رقم‎ 
ink 7 
وقال: «رواه عبد الله» والطبرانی‎ )۳٣٤ _ ۰ "070 وأورده الهيثمي في (مجمع‎ 
خر اعد طريقى عبد الله إسنادها متصل» ورجالها ثقات. والإسناد الآخر وإسيناد‎ 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطأ» اه.‎ 
وقال الالبانی في «ظلال الجنة» (۲۸۹/۱): «إسناده ضعيف. وقد سبق الكلام عليه عندما‎ 
اھ.‎ ))۵۲٥( ساقه المصنف ببعض متنه رقم‎ 
وقال الألباني أيضاً في المكان الذي أشار إليه: «إسناده ضعيف. دلهم بن الأسود وجده‎ 
عبد الله بن حاجب» قال الذهبي: لا يعرفان. قلت: ومثلهما عبد الرحمن بن عياش‎ 
الأنصاري وهو السمعي القبائي لم يوثقه غير ابن حبان. وفي «التقريب»: مقبول» اھ.‎ 
۹۲۷ 


ِل الرحمن یق عیاش الاتضاري عن کلم بن الأسودٍ بن عبد الله بن حاجب بن 
عامر بن المُنتفقِ العقيليٌ عن أبيه عن عمه لقيط , بن عامرٍ أنه خرج وافدا إلى 
وضوله الله ک2 وميه اث لد یك بن عاصم بن مالك : بن المنتفق» قال لقيط : 
خرجتٌ أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول لله ية فوافيناه حين انصرف من 
صلاة الخداةء فقام في الناس خطیباً فقال: «أيها الناس ألا إني قد خبأتٌ لكم 
صوتي منذ أربعة ا ألا لتسمعوا الیومٌ ألا فهل امرئ بعثه قومه فقالوا له: اعلم 
لنا ما يقول رسول الله يكيو؟ ألا ا ثم رجل لعله يُلهيه حديثٌ نفسه أو حديثُ صاحبه 
أو هيه شال ألا إني مسئولٌ» هل بِلْغتٌُ؟ ألا اسمعوا تعيشواء ألا اجلسوا. 
فجلس الناس» وقمث أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله 
ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ضنْ ربك بمفاتيح خمسٍ من الغيب لا 
يعلمها إلا الله عز وجل: وأشار بیدہء فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم 
المنية› قد علم متى منيةٌ أحدِکم ولا تعلمونه. وعلم المنيّ حين يكون في الرجم. 
قد علمه وما تعلمونه. PEE E‏ ں1 وعلم 
يوم الغيث» يشرف عليكم أزلین''' مشفقين» فيظل يضحك قد علم أن عوثكم إلى 
شريب . 


قال : وعلم يوم الساعة. قلنا: يأ رسول الله فلاا ا تعلّم الناس وتَغْلَم 
فإنا من قبيل لا يُصِدّق تصدیقنا أحدٌء من مذْحِجٌ التي تدنو عليناء وخنْعمَ التي 
تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون فيها ما لبثتم» ثم يُتوفى نبيكم. ثم 
يُبعث الصيحةء فَلَعَمِرٌ إلهك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات» والملائكة الذين مع 
ربيك» فأصبح ربك عز وجل یطوف فی الأرض وخلت البلات فأرسل ريك السماءً 
بجوم سست فلََمرُ إلهك ما تدع على ظهرها من مصرّع قتیلِ ولا مَدیِنِ 
ميت إلا د شقّت القبرَ عنه حتى تُخْلِنه من عند رأسهء فیستوی جالساًء فيقول ربك: 
مهم › لما كان فيه» يقول: يا رب أمس الیومَ ‏ لعهده بالحياة يحسّبه حديثاً بأهله . 


)١(‏ الأزل: الشدة والضيق والجرب. (د. أحمد الحكمي). 
4۲۸ 


فقلت: يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلاءُ والسباع؟ 
قال: أنبئك بمثل ذلك فى آلاء اللو الأرض أشرف عليها وهى فى مَدّرة بالية: 
فقلتَ لا تحيا أبدا ا الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياماً حتى 
أشرفت عليها وهي شَرَبة واحدة» ولعَمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يجمعَكم من الماء 
على أن یجمع نباتَ الأرض فتخرّجون من الأصواء''' ومن مصارعكم» فتنظرون 
إليه وينظر إل ظ 

قال قلت: يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخصٌ واحدٌ ينظر 
إلينا وننظرٌ إليه؟ قال: أنبئك بمثل هذا في آلاء الله الشمسٌ والقمر آيةٌ منه صغيرة 
وترونها وتريانكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. 

قلت: فما يفعل بنا رُبنا إذا لقيناه؟ قال: تُعرّضون عليه بادية له صفحاتكم لا 
تخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عز وجل بيده غُرفةً من ماء فينضّح بها 
قبلکم؛ فلعمر إلهك ما يُخطئ وجة أحدٍ منكم منها قطرةء فأما المسلمُ فتدع وجَهه 
مثل الرّيطة البيضاءء وأما الكافر فينضحه ‏ أو قال فينطحه ‏ تمثل الحميمٌ الأسود. 
ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار يطأ 
أحدُكم الجمرةً يقول حسن يقول ربك عز وجل أو إِنّذء ألا فتطلعون على حوض 
نبيِكم على أظمأ واللهِ ناهلة قط ما رأيتهاء فلعمرٌ إلهك ما يبط أحدّ منكم يده إلا 
وقع عليها قد يطهره من الطؤف والبولِ والأذى» وتحبس الشمس والقمر فلا ترون 
منها واحدا. ) | 

قال قلت: يا رسول الله فيم تُبصر؟ قال: بمٹل بصرك ساعتّك هذه. وذلك 
مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض وواجهت به الجبار . قال: قلت: يا 
رسول الله فبمَ نُجزي من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال : الحسنةٌ بعشر أمثالهاء والسيئة 
بمثلها إلا أن یعفو. | 

قال قلت: يا رسولّ الله ما الجنةٌ وما النارٌ؟ قال لعمر إلهك إن النارَ لها سبعةٌ 
أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكبٌ بينهما سبعين عاماً. قلت : يا رسول الله فعلام 


)١(‏ الأصواء: القبور. أصلها من الصوى وهي الأعلام. (د. أحمد الحكمي). 
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نطلّع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مُصفّی؛ وأنهار من خمر ما بها صُداع ولا 
ندامة, وأنهار من لبن لم يتغيرٌ طعمۂ وماءِ غير آسِنء وفاكهة» ولعَمرٌ إلهك ما 
تعلمون وخيرٌ من مثله معه وأزواجٌ مطهرة. قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أزواجٌ 
ومنهن المُصلّحاتث؟ قال: المصلحاث للصالحينء» وفی لفظ الصالحاتٌ للصالحين 
تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا قَوالدَ قال لَقیط : فقلت يا 
رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتھون إليه؟ فلم يُجِبْه النبي كَلل. 

قال: قلت: يا رسول الله علامَ أبائْعك. فبسط النبئ بي يده وقال: على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأنْ لا شرك بالله إلها غيرّه. 

قال: قلت: يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض 
رسول الله ب بده وظن إني مشترط ما لا يُعطينيه . 

قال قلت: نجل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسّه . 

فبسط يده وقال : لك ذلك تجل حب حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسّك. قال 
فانصرفنا عنه ثم قال: ها إن ذَيْنْء ها 1 ذين (مرتین)ء من اتقى الناس في الأولى 
والآخرة. فقال له كعبٌ بن الخداریة أحد بني بكر بن کلاب : من هم يا رسول الله؟ 
قال: بنو المنتفق» بنو المنتفق أهل ذلك منهم قال : فانصرفنا . 

وأقبلتُ عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في 
جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرْض قريش : واللِ إن أباك المنتفقّ لفي النار. قال فكأنه 
وقع حرٌ بين جلدِ وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس» فهمَمْتُ أن 
أقول: وأبوك يا رسول اللہ ثم إذا الأخرى أجملُ فقلت: يا رسول الله وأهلّك؟ 
قال: وأهلي» لعَمرٌ الله حيث ما أتيتَ على قبر (کافر) عامريٌ أو قرشىٌّ أو دوسي 
قل: أرسلني إليك محمد فأبشز بما يسوؤك» تجرٌ على وجهك وبطنك في النار. 

قال قلت: يا رسول الله وما قعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يُحسئُون 
إلا إیاەء وكانوا يحسبّون أنهم مصلحون؟ قال كي: ذلك بأن الله بعث في آخر كل 
سبع أمم نبياً فمن عصى نبيّه کان من الضالین؛ ومن أطاع نبيّه كان من المهتدين». 


(1(5 


ورواہ إمام الأئمة محمد بِنُ إسحاق بن خرّیمةً قال : خا محمد ت 


)١(‏ في «التوحيدة (ص١٦۱۸‏ ۔ ۱۹۰) وقد تقدم الكلام عليه آنفاً. 
ي؛. ۹۳۰۱ 


منصور الجوارٌ أبو عبد الله قال: حدثنا يعقوبٌ بنْ عيسى الزهري قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن المغيرة بن عبدِ الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش 
العا ال عن بن الأسودٍ بن عبدِ الله عن أبيه عن عمه لَقیطِ بنٍ 
عامرٍ أنه خرج وافداً إلى رسول الله 8 ومعه ثُهَيكُ بن عاصم بن مالك بنٍ 
المنتفق. قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب» فصليتا معه صلا الخداۃء فقام 
رسول الله بيا في الناس خطيباً وذكر الحديتٌ بنحو ما تقدم معّ مغايرة في بعض 
الألفاظ . 


[تعليق الحافظ ابن ا سی التي بن عامر] 

وقال الحافظ ابن القيم بعد أن ساقه في الھدي' ون ترائد الد «هذا 
حدیثٌ كبيرٌ جليلٌ تنادي جلاللہ وفخامثہ وعظمئہ على أنه قد خرج من مشكاة الوه 
لا يُعرف إلا من حديث عبدٍ الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدنيٌ» رواه عنه 
إبراهيمٌ بن حمزةً الزْبیریٔ وهما من كبار علماءِ المدينة ثقتانِ محنّجٌ بهما في 
الصحیحء احتج بهما إمامُ أهلٍ الحديث محمد بن إسماعیل البخارئٌ» ورواه أئمة 
السنة فی كتبهم وتلفًوہ بالقبول وقابلوہ بالتسليم والانقيادٍ ولم يطعن أحد منهم فيه 
ولا فى أحد من رواته. 

فممن رواہ الإمامٌ ابنُ الإمام أبو عبدِ الرحمن عبد الله بن أحمدٌ بن حنبل في 
مسند أبيه» وفي كتاب السنةء وقال: كتب إليّ إبراهيم بن حمزةً بن مصعب بن 
الزبير الزبيري : كتبتُ إليك بهذا الحدیثِ وقد عرضئّہ وسمعثہ على ما كتبثُ به 
إليك فحدث به عني. ) ) 

ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمدُ بن عمْرو النبيل في كتاب «السنة» له. 

ومنهم الحافظٌ أبو أحمدّ محمد بن أحمد بن إبراهيمَ بن سليمانَ العسّال في 
كتاب «المعرفة) . 

ومنهم خافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم با انت الطبراتى في 


ظ )١(‏ أي «زاد المعاد فی هدي خير العباد» (۳/ 1۷۷ ۔ .)٦۸٦‏ 
۹۱ 


ومنهم الحافظ أبو محمدٍ عبد الله بن محمدٍ بن حبانَ أبو الشيخ الأصبهاني 
في كتاب «السنة» . 

ومنهم الحافظ ابنُ الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاقٌ بن محمدٍ بنٍ 
يحيى بن مده حافظ أصبهان . 

ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مِردّويه. 

ومنهم حافظ عصره إبو نُعيم أحمدٌ بن عبد الله بنِ إسحاق الأصبهاني 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرّهم. 

وقال ابنُ مِندّه: روى هذا الحديتٌ محمد بن إسحاق الصنعانىٌ» وعبذ الله بن 
أحمدٌ بن حنبل وغیژھما. قد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهلٍ الدين جماعة من 
الأقمة متهم اہو زرف الرازيٌ وأبو حاتم وأبو عبد اللّهِ محمد ابنُ إسماعيلٌ ولم 
يُنكره أحد ولم يتكلم في إسناده» بل رووه عليه سبيل القبول والتسليم» ولا ینکر 
هذا الحديت إلا جاهل أو متجامل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلامٌ أبي 
عبد الله بن منده. 

قلت: وقال ابن كثير'' بعد إیرادہ في الوفود: «هذا حديثٌ غريبٌ جدا 
وألفاظه في بعضها تكارةٌ» وقد أخرجه الحافظاً البيهقىٌ في كتاب «البعث والنشور»› 
وعبد الحقٌّ الإشبيليٌ في «العاقبة»» والمُرطبئىُ في كتاب «التذكرة في أحوال 
الآخرة». انتھی . ۱ 


[نفسیر ابن القيم لغريب مفردات حديث 
لقیط بن عامر] 
قوله: اتهضبٌ» أي تمطر. و«الأصواء) القبور. و«الشرَبة» يفتح الراء الحوض الذي 
يُجمع فيه الما ازبالسكرة الخنطة]*”"'' ».وريد أن الماة فل کثر فمن جيك فقت 


)١(‏ فی «البداية والنهاية» .)۷٤ /٥(‏ وقال ابن كثير: الوسيأتي فی كتاب البعث والنشور إن 
شاء اللہ تعالى) اھ . 
(؟) في «زاد المعادہ (۳/ :)٦۷۸‏ [وبالسكون والیاء : الحنظلة]. 
۹۳۲ 


ریہ تغل روا السكون بكرن 5 4 اله گت ضا ا ت رف 
[الجنطة]“ واستوائها. 

وقوله «حس» كلمة يقولها الانسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤملهء 
قال الأصمعي: وهي مثل أوّہ. وقوله: يقول عز وجل «أؤ إِنَّداء قال ابنُ قتیبة : فيه 
قولانِ أحذهما أن يكون بمعنى نعمء والآخرٌ أن يكون الخبرٌُ محذوفاً كأنه قال أنتم 
كذلك أو أنه على ما يقول: و«الطوف» الغائطء وفي الحديث: «لا يُصِلَّ أحدكم 
وهو يُدافعٌ الطؤفٌ والبؤل». و«الجسر» الصراط. وقوله: فيقول ربك «مَهيم» أي ما 
شأئك وما أمٴك وفيم كنت؟ . 


وقوله: «يشرف عليكم أرْلین) الأزلب سكو الزائ الات والأزل على 
وزن الكتّفٍ هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقئط . وقوله: «فيظل 
يضحك» هو في صفات أفعاله سبحانه وتعالی التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته 
كصفات ذاتِه. وقد وردت هذه القصة في أحاديتٌ كثيرةٍ لا سبيل إلى ردها كما لا 
سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربّك يطوف في الأرض؛ هو من 
صفات فعله كقوله: #واء ريك وَالْمَإك4 [الفجر: ]٢٢‏ ۔ لعل ينظرونَ إل أن تا 
الميكة أو يأ ربك [الأنعام: 158] و«ينزل ربُنا کل ليلة إلى سماء الد 
«ويدنو عشیة عرفۃً فيباهي بأهل الموقفٍ الملائکڈ””. والکلامغ في الجميع صراطً 
واحد مستقيمٌ : | إثبات بلا تمثيل» وتنزیه بلا تحریف ولا تعطيل . 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك» لا أعلم موت الملائكة جاء فى عبت 
برع إلا هذا وحديثً إسماعيل بنِ رافع الطويل ذ فى الصّورء وقد يستدل عليه 
رل تال لوه ن انی کن کی کے کو ا ا 
أ4 [الزمر: .]٦۸‏ 


وقوله: ١فلعمرٌ‏ إلهاك» هو قم بحياق الربّ جل جلاله» وفيه دلي على جواز 
الإقسام بصفاته وانعقادٍ اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها أسماءٌ ‏ 


ولع 


)١( ٠‏ في «زاد المعاد» (۳/ :)٦۷۸‏ [الحنظلة]. 
(() تقدم تخريجهما في أحاديث النزول. 
ظ ظ ۹۳ 


المصادر ويرُصف بها. وذلك قدرٌ زائدٌ على مجرد الأسماءِ وأن الأسماءَ الحسنى 
مشتقةٌ من هذه المصادرء دالة عليها. 

وقوله: «ثم تجيء الصائحة» هي صيحة البعث ونفختّه . وقوله: «حتى يُخلِف 
من عند رأسه» هو من أخلف الزرع إذا “تبك بعد حطادم تشب النشتة 'الأخرئ بعد 
امو بحلاف الززم يعدا ميد ويلك اکن عند رای کیا يجيت الزن 
وقوله: افیستوي جالساً» هذا عند تمام - خلقتِه وكمالٍ حياته» ثم يقول بعد جلوسه 
قائمأء ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 

وقوله: «يقول يا رب أمس الیوم) استقلالاً لمدة لُبْئْهِ في الأرض كأنه لبث 
فيها توما فقال أمس أو بعض؛ یوم فقال و ھچ حديثٌ عهد بأهله؛ إنه 
|نما فارقهم أمس أو 22 

وقوله: «كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلاءٴ والسباع»؟ وإقرار 
رسول الله ية له على هذا السؤالٍ رذ على مَن زعم أن القومٌ لم یکونوا يخوضون 
في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا مشغولين 
بالعمليات» وأن أفراخٌ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدّرية أعرف 
منهم بالعمليات . وفيه دليل أنهم كانوا يوردون على رسول الله و پا ما يشكل عليهم 
من الأسئلة والشبهات› فِيُجيبهم عنها بما يثلج صدورهم وقد أورد عليه كله ال علة 
أعداؤٌه وأصحابه» أما أعداؤٌہ فللتعتت والمغالبة» وأما أصحابه فللمهم والبيان وزيادة 
الایمانء وهو يجيب كلا على سؤاله» إلا ما لا جوابَ عنه كسؤال عن وقت 
الساعة. وفي هذا السؤال دليلٌ على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبدِ بعد ما فرّقها 
وہُنیْٹھا نشأةٌ أخرى» أو يخلقه خلقاً جديداً كما سموا في كتابه كذلك في موضعين 

وقوله: «أنبئك بمثل ذلك فى آلاء اله» آلاوٌه نِعمّه وآياثه التي تَعرّف بها إلى 
عبادہ . ) 

وفيه إثباتٌ القياس في أدلة التوحيدٍ والمَعاد» والقرآنٌ مملوءٌ منه. 

وفيه أن حك الشيءِ حکمُ نظيره» وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء 
فكيف تعجر قدرثہ عن نظيره ومثلهء فقد قرر الله سبحانه أدلةً المعاد في كتابه 

۹۳٤ 


أحسنٌ تقرير وأبيته وأبلعّه» وأوصله إلى العقول والفطرء فأبى أعداؤه الجاحدون إلا 
کیا له وتعجيزاً لوطا فى كمه وتان هما تر لون علرا گرا 

وقولّه في الأرض: «أشرفتٌ عليها وهي مَدَرةٌ بالية» كقوله تعالى: و 

56 رض بعد مو اہ [الروم : ۹ء وقوله: ومن اید أنك ترَى لأر خَيْعَة فَإذَآ‎ ٠ 


سے لیے عبر 


ما اَل اهت وَرت4 [فصلت: 84]. 


د صر مرو ۔۔ کیم ہے مہ 


#وترى الک هاده فَإِذا رتا لبها الماء أهتزت وريت وأنبتت من ڪل 
زوچ بُھیچ؟4 [الحج: ٤]ء‏ ونظائرةٌ في القرآن كثيرة. 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم» فيه إثباتٌ صفة التجلي لله عز وجل 
وإثبات النظر له وإثباث رؤيته في الآخرة ونظرِ المؤمنين إليه . 

وقوله: «كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؛» قد جاء هذا الحدیثِ 
وفي قوله في حديث آخرٌ: «لا شخصّ أغيرٌ من اه والمخاطبون بهذا قومٌ 
عرب يعلمون الخراة مه ولا بقع في قلوبهم تشبيهة سبيجانه بالأشخاص» بل هم 
أشرفٌ عقولا وأصح أذهاناً وأسلم قلوباً من ذلك» وحقق پا وقوعٌ الرؤية عيانا 
برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفیاً توم المجازِ الذي يظنه المعطلون. 

وقوله: «فيأخذ ربك بيده عُرفةً من الماء فينضّحٌ بها قبّلكم»» فيه إثباث صفة 
اليد لله عز وجل بقولهء وإثبات الفعل الذي السو و«الرّنِطة» الملاءة 
و«الحمم» جمع حَمّمة وهي الفحمة . 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»» هذا انصرافٌ من موضع القيامة إلى الجنة. 

وقوله: «ويَفرّق على أثره الصالحون؟ء أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكمكء ظاهرٌ هذا أن الحوض من وراء 
ا وم وہ یسیو سوب 

وقد روى البخاري " ' عن أبي هريرة ڪي له أن رسول الله يل قال: : «بينا أنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۱۳٣/۲(‏ رقم 8) من حديث سعد بن عبادة. وعلقه 
البخاري (۳۹۹/۳ رقم الباب )٠٢‏ بصيغة الجزم. 
(٢‏ في صحیحه ٦٦٥ /١١(‏ رقم ۷ء 
۹۳۰٥‏ 


ئم على الحوض إذا رُمرةء عتی إذا عرنتهم خرج سح فقال 
لهم : : هلم > فقلث: إلى أين؟ فقال: إلى النار واللّه. قلت: ما شأنهُم؟ قال: إنهم 
. ارتدوا على أدبارهم فلا أراء يخلّص منهم إلا مثل عَمَلِ الئعم. قال فهذا الحديثٌ 
مع صحته أدل دليل على أن الحوض یکون في الموقف قبل الصراط› لان الصراط 
إنما هو جسرٌ ممدود على جهنم فمن جازه سَلِم من النار. 

قلت : وليس بين أحاديث رسول الله گل تعاض ولا تناقض ولا اختلاف» 
يديه كلها لاق عضي عضا + و اجات .هذا القول. رق أرادوا :ان حر لا 
يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرةً هذا وغیرُہ یر 
قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنین إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا 
منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونّه قبل الصراطء فإن قوله: 
«طوله شهرٌ وعَرضه شهر»ء فإذا كان بهذا الطولٍ والسٌعةِ فما الذي يُحيل امتدادّه إلى 
وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدهء فهذا في حيز الإمكانِ» ووقوعه 
موقوفٌ على خبر الصادقء واللّهُ أعلم. 2 

وقولّه : «واللّهِ على أظمأ ناهلة قط٤‏ ء الناهلةٌ العطاش الواردون الماءء أي 
يردونه أظمأ ما هم إليەء وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه جسر النار وقد 
وردوها كلهم فلما قطعوه اشتذ ظمأهم إلى الماء فوّردوا حوضه بي كما وردوه في 
موقف القيامة . 

وقوله: «تحبس الشمس والقمر؛؟ء أي تختفيان فتّحتبسان ولا يُرَيانِ 
والاحتباس التواري والاختفاءء ومنه قول أبي هريرةً: «فانحبسث). 


وقولّه: هما بين البابين مسيرةٌ سبعين عامأة» يحتمل أن يريڌ به ما بين الباب 
والباب هذا المقدارٌء ويحتمل أن يريد بالبابين المضراعين. 

ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحذهما: أنه لم 
يصرّخ فيه راويه بالرفع بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرةً أربعين 
عاماًء والثاني أن المسافةً تختلف باختلاف سُرعةٍ السير فيها وَبْطيْهِ . واللّهُ أعلم . 

وقولّه في خمر الجنة: «ما بها صدا ولا ندامة؛» تعريضٌ بخمر الدنيا وما 


يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمالِء وحصولِ الشرٌ الذي 
۳۲ ظ 


يو جبة وال العقل› واماءِ غیرِ آسِن) هو الذي لم يتغير بطول مكثه . 


وقوله في نساء الجنة : اغیر أنْ لا توالدا ف ای ر خاد ت امن 
الجنة؟ على قولين : فقالت طائفةٌ : لا يكون فيها حَبل ولا ولادة» واحتجت هذه الطائفة . 


بهذا الحدیثِء وبحديث آخرّ أظنه في المسند وفيه : غير أن لا مَنيّ ولا منية منیةا'''. 


ثبتت طائفةٌ من السلف الولادةً في الجنة راخت يا روا الا فن 
جامس من حدیث لی الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله کا : 
«المؤمنُ إذا اشتھی الولد في الجنة كان حمله ووضعه ونه في ساعة كما یشتھي؛ 
قال الترمذي : سی .لوو ا رئاد فا 
قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة فإنه علقه 
بالشرط فقال إذا اشتهى» ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن راهُويه حكاه 
البخاریٔ عنهء قالوا: والجنة دارٌ جزاء على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاءء 
قالوا: والجنةٌ دار خلودِ ولا موت فيهاء فلو توالد فيها أهلّها على الدوام والأوابدٍ 
لما وسِعَنْهمء وإنما وسعنّهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله 
وقالت: «إذا» إنما تكون للمُحقّق وقوعه لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱۳/۸ رقم )۷٤۷۹‏ من حديث أبي أمامة. أن 
رسول الله ية سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دحاماً دحاماً ولکن لا مني ولا منية» . 
قلت: في سنده «خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» «ضعيف مع كونه كان 
فقيهاً: وقد اتهمه ابن معين» قاله: الحافظ في «التقريب» رقم  .)15484(‏ 
وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» عن أبي أمامة أيضاً. وفي سنده: «علي بن يزيد 
الألهاني» ضعيف. «التقريب» رقم ٠ .)٤۸1۷(‏ ۱ ۱ 

* وقوله: ولا منى ولا منية: أي : لا إنزال ولا موت. 
وانظر: «زاد المعاده (۳/ 585 التعليقة رقم .)١(‏ 
(۲) أي في سننه (5/ 596 رقم )۲٥٢٢‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(۳) في السئن (۲/ ١٤٤٤۱رقم .)٤۳۳۸‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۹/۳ء ۸۰) والدارمي (۳۳۷/۲) وابن حبان في (رقم: ۲٦٦٢‏ ۔ 
موارد) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: .)٦۵۸۷‏ ) 
قلت : للحديث شواهد ومتابعات . . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن غريب كما قال الترمذي» والله أعلم . 
۹۳۷ 


يُنشئ في الجنة خلقاً ليُسكنهم إياها بلا عملء قالوا: وأطفال المسلمين أيضاً فيها 
بغير عمل» وأما من حيث سعتّھا فلو رُزق كل واحدٍ منهم عشرةٌ آلافٍ من الولد 
وسعنهم» فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرةً ألفئْ عام. 

وقوله: «يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتھون؟ء لا جوابّ لهذه 
المسألة؛ لأنه إن أراد أقصى مدةٍ الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله وإن أراد أقصى 
ما نحن بالغون إليه بعد دخولٍ الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما يُنتهى إليه من 
ذلكء وإن كان الانتهاءً إلى نعيم وجحيم؛ ولهذا لم یُجِبْه النبيئ 8ل 

وقوله في عقد البَيْعة : «وزيال المشرك» أي مفارقتّه ومعاداتّه فلا تجاوره ولا تواليهء 
كما جاء في الحديث الذي في السنن : «لا ثُرى ناراھما؛”'' يعني المسلمين والمشركين 

وقوله: «حيث ما مررت بقبر کافر فقل: أرسلني إليك محمدٌ»؛ هذا إرسال 
تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمرٍ ولي اوفيه دليل على سماع أصحاب القبورٍ كلام 
الأحياء» وخطابهم لهم ودليلٌُ على أن من مات مشركاً فهو في اتا واف عات ئل 
البعثة» لان المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك 
وارتكبوه» ولیس معهم حجة من الله بهء وفٌبځه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً 
من دين الرسلٍ كلهم من أولهم إلى آخرھمء وأخبارُ عقوباتٍ الله لأهله متداوّلةٌ بين 
الأمم فرنا بعد قرْنِء فلله الحجةٌ البالغةٌ على المشركين في کل وقت› ولو لم يكن 
إلا ما فطر عبادّه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إِلْهيّيّه وأنه يستحيل في 
كل فِطرة ةِ وعقل أن يكون معه إلهُ آخرٌء رق كان شاا لأ يعات ستتفی هده 
القطرة وخدف دس تزل دعوةٌ الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك ب یستحق العذات بمخالفته دعوة الرسل . والله اأعلم) اھ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (”/ ٠١5 ٠١5‏ رقم )۲٦٢٢‏ والترمذي ۱٥٤ /٤(‏ رقم )١1١5‏ والنسائي 
۳٦/۸(‏ رقم .))٦۷۸۰‏ 
من حدیث جریر بن عبد الله» أن رسول الله َة قال : بوي رن اس تد 
أظهر المشركين؛؛ قالوا: يا رسول الله. لم؟ قال: للا تَرَاءى نارّاهما؛ بسند حسن . 
وله طريق ق آخر بإسناد صحيح عند أحمد )۳٦٣ /٤(‏ والبيهقي (۱۳/۹) بلفظ : «وتفارق 
المشرك٤.‏ 
وقال الألباني : حدیث صحیح دون جملة «العقل». 

۹۴۸ 


[منکرو البعث على أربعة أصناف] 
ثم مُنکرو البعثِ على أربعة أصنافِ : 
ىف ت انکر المّداً ولمعا وزموا أن مس سيد بطبيمتها 0 
وهلا هم جمھوڑ ” الفلاسفة الدهرية والطبائعیق 


والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدوزية ‏ وهم منكرون للخالق 
أيضاء ويعتقدون أن في كل سنةٍ وثلائين الف سنةٍ يعود كل شيءٍ إلى ما كان عليه. 
وزعموا أن هذا قن کرو براض لا تاف گار رای المغقول:وكدورا المقول» 
قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله 2" وتالا ما هی إلا اننا 
ألدیا تُوث وا وما لكا إل امہ [الجائية: ٤۲]ء‏ ولهذا عن السلف الصالح فيها 
سے اف ظ ۱ 

الاو معنى قولهم: تمو وتا أي يموت الآباءٌ ويحيى الأبناءً هكذا 
نذا وهو فول الطائفة الأولى . 

والمعنی الثاني: أنهم عَنوا كونّهم يموتون ويحيون هم أنفسَهمء ويتكرر ذلك 
منهم أبداً ولا حسابٌ ولا جزاءء بل ولا موجد ولا مُعيِمَ ولا محاسب ولا 
مجازي» وهذا قول الدّورية . 

الصنف الٹالٹ : الدهريةٌ من مشركي العرب ومن وافقهمء وهم مَقَزون 
بالبداءة وأن الله تعالی ربھم وخالقهم وکين ساقم من لهم لیر أ (الزخرف: 
۷۰ء ومع هذا قالوا: إن هى إلا موتا الأول وما حن نن [الدخان: ٢٣٥]ء‏ 
فأقرّوا بالبّداءة والمٛبِْئء وأنكروا البعتٌ والمّعادء وهم المذكورون فی حدیث أبي 
هريرةً الصحیح: «وأما تكذيبّه إياي فقولله لن يُعيدَني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهونَ علي من إعادتہ؛''' 


۹۳۹ 


والصنف الرابعٌ: ملاحدةٌ الجهمية ومّن وافقھمء أقرّوا بمعاد لیس على ما في 
القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل» بل زعموا أن هذا العالمَ يعدم 
عدماً مَحضأء وليس المعادٌ هو بل عالمٌ آخرٌ غیرُہء فحينئذ تكون الأرض - التي 
تُحدّث أخبارهاء» وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ۔ ليست هي هذه» وتكون 
الأجسادُ التي تعدب وتجازی وتشهد على من عمل بها المعاصيّ ليست هي التي _ 
أعيدت بل هي غیڑھاء والأبدانٌ التي تنعم في الجنة وتُّئاب ليست هي التي عملت 
الطاعة ولا أنها تحوّلت من حال إلى حال» بل هى غیڑھا تبتدأ ابتداة محضاء 
فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بذَاءءٌ أخرى ! ١‏ 


وما أحسن ما قاله ابنُ القیٔم رحمه اللّهُ فيهم فی كافيته : 


وقضى بأن اللة يجعل خلقه 
التسرش والكرسئ والأرواح وال 
والأرض والبحرُ المحيط وسائدٌ ال 
کل سيفنيه الفناۂ المحض لا 
ويُعيد ذا المعدومَ أیضا ثانيا 
هذا النمعاڈ وذلك المبدالدى 
هذا الذي قاد ابن سينا والألى 
لم تقبل الأذهانٌ ذا وتوهموا 
هذا ك تاب الله ألى قال ذا 
أو صّحبُه مسن بعده أو تابِعٌ 
بل سرع لوجي المُبِينُ بأنه 
فيبدل الله السماوات العلى 
وهما كتبديل الجلودٍ لساكني الد 
وكذاك يقبض أرضه وسماءه 
وتحدّث الأرض التي كتابها 


عدمأويقَلِبه وجوداً ثاني 
أملاك والأفلاك والققّمران 
أكوانٍ من عرض ومن جُثمان 
يبقى لے أئرٌ كظل فانِ 
محص الوجود إعادةٌ بزمان 
جهم وقد نسّبوه للقران 
قالوا مقالته إلى الكفران 
أن الرسول عناه بالإيمان 
أو عبده المبعوث بالبرهان 
لهمو على الإيمان والإحسان 
حمقامُغبْژھہذہ الأكوان 
والأرض أيضاء ذان تبديلان 
يران عندالثضج من نيران 
بيديه ما العدمان مقبوضان 
أخبارها في الحشر للرحمن 


)١(‏ انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية», 
شرحها وحققها: الدكتور: محمد خليل هراس  7”/١(‏ 55). 


وتظل تشهد وهي عذل بالذي 
أفيشهذ العدم الذي هو كاسمه 
ومد أيضاً مثل مد أديمنا 
وتقي؛ يوم العَرض من أكبادها 
كل يراه بعينه وعبانےه 
وكذا الحبال تفت فنا مُحکما 
وتكون كاليهن الذي ألوانه 
تی نكا مق ذاه في 
وكذا البحار فإنها مسجورة 
وكذلك القمران يأدْنُ رتا 
هذي مُكوَّرةَ وهذا خاسف 
وكواكبٌ الأفلاك تُنمّر كلها 
وكذا السماء شق شَفًا ظاهراً 
وتصير بعد الانشقاق كمثل ه 
والعرش والکرسی لا يُفنيهما 
والحور لا تفنى كذلك جنة 
ولأجل هذا قال جِهْمُ إنها 
والأنبياءً فإنهم تحت الثرى 
ما للبلى بلحومهم وجسومهم 


وكذاك عجب الظھر لا يَبلى؛» بلى 


وكذلك الأرواخ لا تبلى كما 
ولأجل ذلك لم بْتْر الجهمُمما 
لكنها من بعض أعراض بها 
فالشأنٌ للأرواح بعد فراتنها 
إماعذابٌ أو نعي دائم 
وتصير طیراً سارحاً مع شكلها 


من فوقها قد أحدث الثقلان 
لا شيءَ هذاء ليس في الإمكان 
همدتبدل وهي ذات كيان 
من غير ا کان 
کالاشطوان نفائس الأثمان 
مالامرئ بالأخذ منه يدان 
فتعودُ مثلَ الرمل ذي الکٹبان 
وصباغه من ساتے الألعون 
مٹل الهَباءٍ لناظر الإنسان 
قد فجرت تفجيرَ ذي سلطانِ 
لهمافيجتمعان يلتقيان 
وكلاهما في النار مطروحان 
كلالئ ثثرت على ميدان 
سور أيضاًأتّما متوران 
ذا المُهل أو تك وردة كدهان 
ضا وإنهما لمخلوقان 
المأوى وما فيها من الولدان 
عدم ولم تخلق إلى ذا الآنٍ 
أجساذهم حفظت من الديدان 
أبداً وهم تحت التراب يدان 


منه تركب بجلقةالإنسان 


تبلى الجسوم ولا بلى اللّحمانٍ ‏ 
الارواخ خارجة عن الأبدان 
قامث وذا فى غاية ال ل لان 
أبدائها واللٌَهُ أعمظمُ شان 
قن تيت بالرن والريحان 


تجني الثشمار د بحنة الحيوان 


وتنظل واردة لأنهار بها 
لکن أرواح الذين استشهدوا 
فلهم بذاك بژیة في عيشهم 
بذلوا الجسومَ لربهم فأعاضهم 
ولها قناديل إليهاتنتهي 
فالروح بعد الموتِ أكمل حالة 
وعذابٌُ أشقاها أشدٌ من الذي 
والقائلون بأنها عرّض أبَوا 
وإذا أراد الله إخراج الورى 
ألقى على الأرض التي هم تحتها 
مطراً غليظا أبيضاً متتابعا 
فتظل تنبت منه أجسامُ الورى 
حتى إذا ما الام حان ولاثما 
أوحى لها رت السما فتشفقث 
وتخلت الأمُ الوَلود وأخرجت 
واللة يمُنشئ خلقه في نشم 
هذا الذي جاء الكتابٌ وسنة اله 
ما قال إن الله يعدم خلقه 


حتى تعود لذلك الجحثمان 
جو چو کے اھ کا 
ونعييمهم للروح والأبدان 
أجسام تلك الطير بالإحسان 
مأوى لها كمساكن الإنسان 
منها بهذي الدار في جثمان 
قد عاينث أبصارنا بعيان 
ذا كله الى تسکنسران 
بعد المماتِ إلى المعاد الثان 
و الله مقتدر وذو سلطان 
شرا وعشراً بعدها عَشران 
ولحومهم كمنابت الريحان 
وتمخضت فنفاسها مدان 
فبدا الجنينُ كأمل الشِبَانٍ 
اثقالهاأنشى ومن ذكران 
أخرى كما قد قال في القرآن 
ادي به فاحرص على الإيمان 


طَرَاً كقول الجاهل الحيران 


[شرح أبيات ابن القيم المتقدمة] 
قوله: «هذا المعاد وذلك المبدا لدى جَهُم) تقدم تقریرُہ وتقدم ترجمةُ جهم 


وبيانٌ مذهبه وعمن أخذه ومَن أخذ عنه . 


وقوله: «وهو الذى قاد ابن سيناه هو أبو على بن سیناء واسمُه الحسنٌ بنُ 
عبدِ اللہ وهو رئيس الفلاسفة ومهذّبُ مذهبهمء له كتابُ (الإشارات) الذي هذڏب 


. تقدم التعريف بجهم وبالجهمية وغير ذلك‎ )١( 


(؟) تقدم التعريف به. 


فيه مذهبَ أَرِسْطو''' وقرّبه قليلا إلى الأديان» وكان ‏ فيما ذكر ابنُ القيم ‏ يقول 
بقدم العالم وإنكار المعاد ونمي و الربْ تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في 
الوت وان انز سا هاا انق مات الفلاسفة من كتب الفارا: بی أب تضر 
التركيٌ الفيلسوف» وكان الفارابيٰ هذا قبّحه الله يقول بالمعاد الرُوحاني لا 
الجثمانیٔء ويخصص بالمعاد الأرواح العالِمة لا الجاهلةء وله مذاهبٌ في ذلك 
يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين» وتحمل ذلك عنه ابن سينا 
ونصره . ) 
وقد رد عليه الغزالين”" في (تهافت الفلاسفة) في عشرين مجلساً له» كثْره 
في ثلاث منها وهي قوله بقدم العالم» وعدم المّعاد الجثماني» وقوله: إن الله لا 
يعلم الجُزئيات» وبدّعه في البواقي. قال ابن كثير : ويقال إنه تاب عند الموت» 
فاللهُ أعلم . ) | 
قوله رحمه اله : «والألى قالوا مقالته إلى الكفران»» يعني بذلك أتباع کت 
وأنصارٌ زندقيه» ومن أكبرهم وأشهرهم النصیر الطوسی'' واسمّه محمد بن عبدٍ اللہ 
ويقال له الخواجا نصير الدين» فإنه اندب لتقيو اع ابن سينا والذبٌ عنه» وقام 
في ذلك وقعد» وشرح إشاراته وكان يسمّيها فيما يزعُمون قرآنَ الخاصةء ويسمي 
تاب الله تعالى قرآنَ العامة» ورد على الشهرستاني”” في مصارعته ابنَ سينا بکتاب 


)١(‏ تقدم التعريف به. 

)۳( تقدم التعريف به. 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» المعروف بالغزالي (زين 
الدين» حجة الإسلام أبو حامد) حكيم» متکلم: فقبه› أصوليء صوفي» من تصانيفه 


«تهافت الفلاسفة» و «الوجيز» في فروع الفقه الشافعى. و «المستصفى» في «أصول 
الفقه» . ) | 


ولد سنة (٤٥٦ھ)‏ وتوفي سنة (0١05ه).‏ 
[النجوم الزاهرة (0/ )۲٠۳‏ ومعجم المؤلفين (۱۱/ ۲٦٦‏ 4[ 
)٤(‏ يراجع لحقيقة النصیر الطوسي التعليق على «المنتقى من ميزان الاعتدال» (ص١١)‏ (د. 
أحمد الحكمي). 
)٥(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشھرستاني؛ نسبة إلى بلدة «شهرستان» 
مسقط رأسه ومثوى رفاته . 
۳ 


سماه «مصارعة المصارع)؛ قال: وقفنا على الكتابين» نص فيه أن الله تعالی 8 
تل ارات والأرض في ستة أيام» وأنه لا يعلم شیا وأنه لا يفعل شیا 
بقدرته واختياره» ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه أنه تعلم السحرٌ في آخر الأمر 
فكان ساحراً يعبد الأصنامَء إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباغه 
من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


قلت: وكان الطوسیُ هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزیراً لهولاكو خان وهو 
الذي بنى الرضد بَمراغةً ورتب فيه الحكماءَ من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء 
وغيرههم» ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. 


قال ابنُ كثير”'' رحمه الله تعالى: «إنه عمل الرصدٌ بمدینة مَراغة سنة سبع 

وخمسين وستمائةء فعمل دار حكمةٍ ورتب فيها فلاسفة ورنّب لکل واحدٍ في الیوم 

والليلة ثلائةً دراهم . ودار طب فيها للطبيب في اليوم رات ودر لكل ف 
في الیوم درهم» ودار حديثٍ لكل محذّثٍ نصف درهم : في اليوم» . 


وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فلیراجع . وأما هولاكو 
خان ملك التتارِ الذي كان الطوسيٌ وزيراً له فذكر ابن كثير”" هلاكه في سنة أربع 
وستين وستماثة وقال: ہکان ملكا جباراً كثّاراً لعنه الله تعالى» قتل من المسلمين 
شرقاً وغرباً ما لا يعلم عددّهم إلا الذي خلقهم› وسيجازيه على ذلك شر الجزاء. 
كان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت زوجنه ظفر خاتود قد تنضرت؛ وکانت 


= ولد في الراجح سنة (414ه) وتوفي في شعبان سنة (/04ه). وبذلك يكون قد عاش قرابة 
السبعين سنة. 
والشهرستاني من حيث المذهب شافعي» ومن حيث الأصول أشعري » يذب عن آراء 
الفلاسفة وقال فيه ابن السمعاني: «إنه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع ‏ يعني 
الإسماعيلية ‏ والدعوة إليهم» غال في التشیع٤.‏ 
- من مؤلفاته: «الملل والنحل» و «مصارعة الفلاسفة» وغيرهما. 
انظر: «وفیات الأعيان» لابن خلكان /٤(‏ ۲۷۳ ۔ 77/0) و «لسان الميزان» )۲٦٢ /٥(‏ و 
«الشذرات» .)١59/5(‏ 
)١(‏ فی «البداية والنهاية» (۲۲۸/۱۳). 
)٢(‏ في «البداية والنهايةة (۱۳/ .)۲٦٢‏ 
۹4٤‏ 


تفضل النصاری علی سائر الخلق . وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده واه 
كان وهو كان يترامى على محبة المعقولاتِ ولا يتصور منها شیا . وإنما کان 
همته في تدبير المُلك وتاك البلاد شيئاً فشيئاء حتى أباده الله في هذه ا 


وقيل في سنة ثلاث وستين ودفن في مدينة تلاء لا رحمه الله تبارك وتعالى) . 
وقول ابن اليم ز حمه اللہ : 
بل صرح الوحي المببينُ بأنّه | حقأمغير هذه الأكوان. إلخ 


جر یی عر ہے جم r‏ 


يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: يوم بَدل اش عر الْأَرْضٍ 207, 
[إبراهيم: 44] الآيات» وإلى ما في الصحيحين”'' من حديث أبي حازم عن سهل بن 
سعدٍ َيه قال: قال رسول الله ية: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفْراءة كقّرصة التَقَىّ لیس فيها مَعْلمْ لأحد) . 

وفي صحيح البخاريٌ”" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 : 
«تكون الأرض يوم القيامة خُبزة واحدة يتكفؤها الجبارٌ بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته 
في السفر تُرْلاً لأهل الجنة» . 

وفي صحیح مسلم'' عن عائشة وها أنها قالت: أنا أول الناس سأل 
رسول الله يلل عن هذه الآية: یوم مدل الأرض عر الان کٹ 4 [إبراهيم: 
۸ء قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط». 


ریم من حدیث البهودي اللي سال رسول الله ك این یکون الناس و 
الجسر» الحديث. ٠‏ ) | 


.)۲۷۹۰ رقم‎ ۲10° /٤( البخاري (۱۱/ ۳۷۲ رقم ۱ء ومسلم‎ )١( 

# التَقِّ : بفتح النون وكسر القاف؛ أي الدقيق النقي من الغش والنخال . قاله الخطابي . 
)٢(‏ (۱۱/ ۳۷۷ رقم .)٦٥۲۰‏ 

قلت: وأخرجه مسلم ۲۱٥۹ /٤(‏ رقم ۲۷۹۲). 
)٣(‏ في صحیحه ۲٠٥٠٢ /٤(‏ رقم ۲۷۹۱). 


.)۳۱٣ رقم‎ ۲٥٢ /۱( أي في صحيح مسلم‎ )٤( 
۹ ظ‎ 


ولابن جرير الطبريٌ”'' رحمه الله تعالى عن أبي یوب الأنصارىٌ 5ه أن 
حرا من اليهود سال النبي بلا فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: ##يوم 
و ہار صم ہہ مره > 


بدل الارض عير الارض َال کٹ [إبراهيم: ]٤۸‏ فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: 
«أضياف اش فلن يُعجزهم ما لديه) ورواہ ابن أبى حاتم''' أيضاً . 


وفي حديث الصور الطويل”" عن أبي هريرة طبه عن النبي ية أنه قال: 
«يبدّل الله الأرض غير الأرض والسمواتِ؛ فیبسُطھا ويَمُدُها مد الأديم المُکاظي لا 
ترى فيها عِوجاً ولا أنتأء ثم یزجر الله الخلقّ زجْرةَ فإذا هم في هذه المُبْدَلة». 
وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله: وتُمد أيضاً مثل مد أديمنا إلخ 
البيت:. ظ 

وقوله: وهما كتبديل الجلودٍ لساكني النيران إلخ؛ يشير إلى قول الله تعالى : 
6# نضحت جلودهم بذهم جُلُودًا غَيرَهَا ڈوف العداب یچ [النساء: 101. ووجة 
المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودی فعادت كما 
كانت» ومعنى قوله: «غيرّها» أي صارت غيرّها لِعَؤدها بعد ما نضجت واحترقت» 
وإلا فهي هي التي عملت المعاصيّ في الدنیاء وبها تُجازٌی في الآخرة. ظ 

وقال ابنُ عباس“ و يُبدّلون جلوداً بيضاً أمثال القراطيس» يعني تُجدد لهم 
الجلود التي نضجت كذلك ليتجدَّدَ لهم العذابٌ أبداً والعياد بالله» وكذلك تبديل 
الأرض والسمواتِ» هو تغييرُها من حال إلى حال وإلا فهي هيّ. والله أعلم. 

رق لت ونه الله ال وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه إلخ. يشير إلى 
قول الله تعالی: ليم وی الا كَل الل اکب کما بدانا وَل کي يده 
وَعَدًا عا إنا کا كمل [الأنبياء: .]٠٠٤‏ وقوله عز وجل: وما قدروا الل حی 
در وَالْأَرْضٌ جميعا فب ےئ یم الْقيَدَمَةِ لسوت مطويَت ع4 [الزمر: .]٦۷‏ 


.)104 ۔‎ ۲٥۴ في «جامع البيان» (۸/ج۱۳/‎ )١( 
. رقم ۱۲۳۱۲) بسند ضعيف لضعف ابن أبي مریم‎ ۲۲٥٢۳ /۷( في تفسيره‎ )۲( 
. سيأتي تخريجه‎ )۳( 
أخرجه ابن جرير في جامع البيان» (4/ج57/0١) عن ابن عمر.‎ )٤( 
. عن ابن عمر وعزاه لابن أبي حاتم‎ )077/١( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
٩۹٤٦ 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود وب قال: جاء رجل من الأحبار إلى 
رسول الله ية فقال: يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السمواتِ على 
إصبّع» والأرّضين على إصبعء والشجرٌ على إصبع» والماء والثرى على إصبع؛ 
وسائرٌ الخلق على إصبع؛ فيقول: أنا الملِكُ. فضحك رسول الله ب حتى بدت 


a e a‏ شر سی ووم کدروا الله حى هدرو 


ب e‏ برو مرن سے 


وللإمام أحمة ° اترا رحمهما اللہ عن ابن عباس چا قال: مر 
يهوديٌ برسول الله ية وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم م يجعل الله 
سبحانه وتعالى السماء على ذهِ؟ وأشار بالسبابة» والأرض على ذه» والجبال على 
ذوء وسائرٌ الخلق على ذه» كل ذلك ويشير بأصابعه» قال فأنزل الله عز وجل : 
#وما دروا اللے حي در [الزمر: 1۷] الایة . 


وفي الصحيحين”*' أيضاً عن أبي هريرةً له قال : سمعتٌ رسول الله ھا 
يقول: ايقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماءً بيمينه ثم یقول: : أنا الملك أين 
ملول الأرض». 


وفیھما!”“ عن ابن عمرّ وا عن رسول الله يي قال: «إن الل تبارك وتعالى 
الملك» . 


(1 رقم‎ ۲۱٢۷ /٤( رقم ۸۱۱٦)ء ومسلم‎ ٥۵۱ 050٠ /8( البخاري‎ )١( 

(۲) في «المسند؛ 5 ۲۲٦۷(‏ ۔ شاکر) وقال أحمد شاكر : إسناده ضعيف لضعف حسين بن 
حسن الأشقر 

قلت: لمت ع الما IS‏ 

() في «السئن» ۳۷۱/٥(‏ رقم .)۳۲٣٣‏ وقال: «هذا حديث حسن غریب صحیحء لا نعرفه 
من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

.)۲۷۸۷ رقم‎ ۲۱٤۸/٤( ومسلم‎ ))48١١ رقم‎ ٥٥۱ /۸( البخاري‎ )٤( 

.)۲۷۸۸ رقم‎ ۲۱٤۸/٤( ومسلم‎ »)۷٤۱۲ أي في البخاري (۳۹۳/۱۳ رقم‎ )٥( 

۹4۷ 


وفي لفظ لمسلم'': «يأخذ الله تبارك وتعالى سماواتہ وأرضه بيده ويقول: أنا 
الملك - ويقبض أصابعّه ويبسُطها ‏ أنا الملك» حتى نظرتُ إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيءِ 00 لأقول أساقط هو برسول الله ا . 

ORT‏ رة تعالى عن ابن عمر و قال: «إن تسبل الله كلل 
قرأ هذه الآيةً ذات يوم على المنبر: هوبا دروا أ ال حى فدرم والازش جیکا 
فة يوم القيدمة وتوت مَطويت ييي مُبْعَتم وق عَمًا مشركرت4 [الزمر 
1۷[ , الله ِو يقول هكذا بيده يحرّكها يقبل بها ويدبر: 8 الربٌ نفسّه : 
أنا الجبارٌ أنا المتکبر أنا الملكُ أنا العزيرٌ أنا الكريم» فرججف برسول الله يا المِنبر 
حتى قلنا لِيخْرَّنّ به) . 

ولابن أبي حاتم“ عن ابن عباس لٹا قال: يطوي الله السمواتِ السبعَ ہما 
تاب الحا بوالارضين ين السبعَ ہما فيها من الخلیقة؛ طری لك کا 
يكون ذلك کله في يده بمنزلة حْرّدلة . 

وقوله رحمه الله تعالى: «وتحدّث الأرض التي كنا بها أخبارها إلخ»» يشير 
إلى قوله تعالى: رميز مَحَرِتُ 7 6 أن ريلك ایی تھا 462 [الزلزلة] . 

وروى الإمام أحمد”*' والترمذی' عن أبي هريرة طب قال: قرأ رسول الله پیا 


. ۸/۷۵ رقم‎ ۲٠٢١۸ /٤( فی صحيحه‎ (١) 

. في المسند (۷۲/۲) بسند صحيح‎ )٢( 

(۳) في تفسيره "9535/١١(‏ رقم )185٠١‏ وانظر: «الدر المنثور» (۷/ ۲٢۷‏ ۔ .)۲٤۸‏ 

.۲۳۷٣/۲( في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ في السنن 1۱۹/٤(‏ رقم )۲٤۲۹‏ و(157/0 رقم اه"7). 
قلت : وأخرجه النسائي في التفسیر (رقم ۷۱۳) وابن حبان (رقم: ۲٥۸٢‏ - موارد) والحاكم 
)01/۲( ر(۲/ (orf‏ وصححه» وسكت عنه الذهبي في الموضع الأول» وتعقبه في 
الموضع الثاني بقوله: «يحيى هذا منكر الحديث» قاله الاي وأخرجه البغري في 
«معالم التنزيل» (۸/ )٠١١‏ وفي «شرح السنة» /۱٥(‏ ۱۱۷ رقم )٣۴۰۸‏ كلهم من حديث 
سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة. 
وله شاهد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (50/5 رقم 1047) من حديث ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي يقول: إن رسول الله گلا قال: «استقيموا ونعما إن 
استقمتم وحافظوا على الوضوء؛ فإن خير عملكم الصلاة» وتحفّظوا من الارض فإنها- 

۹4۸ 


625 ر سألا" 


هذه الآية: لومي غَرّث أَحَْارَهَا» [الزلزلة: 4]» قال: «أتدرون ما اأخباڑھا؟ قالوا: ‏ 
الله ورسوله أعلم . قال: فإن أخبارّها أن تشهَدَ على كل عبدِ أو أمةِ بما عمل على 
ظهرهاء أن : تقول عمل كذا وكذا يوم م كذا وكذا. فهذا أخبارها». ثم قال الترمذي: 
هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريب. ظ 

وفي معجم الطبرانيٌ e‏ من حديث ابن لَهيعة حدثني الحارث 7 يزيد ٦‏ 
ربيعة الجرشى أن رودل اللہ گلا قال : «تحفّظوا من الأرض فإنها أمُكم, وإنه ليس 
من أحد فال عليها خيراً أو در إلا وهي مُخبرَة) . 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: «أوحى لها وأوحى إليهاء ووحَى لها 
ووحًی إليها واحد». وكذا قال ابن عباس . 

وعنه”" ويه قال: «قال لها ربُھا قولي فقالت٤.‏ 

زقال ماهد «أوحى لها أي أمرّها». 

وقوله رر حم اللہ تعالى : 
وتقيءٌ يوم العرض من أكبادها 2 كالأسطوان نفائس الأثمان 

کل يراه بعينه إلخ . يشير إلى قول الله عز وجل : ولحت پ ہی 
[الزلزلة: ٤]ء‏ وإلى ما رواه اس رحمہ الله تعالى فى صحيحه عن أبي هرير 


= أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة». 
وربيعة الجرشي هذا مختلف في صحبته ۔ كما في «التقريب». 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١1١/١(‏ «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 
وانظر: «الكافي الشاف» (ص١٦۱۸‏ ۔ ۱۸۷ رقم ٠ه‏ "). والدر المنثور» (097/8). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم . 

)١(‏ «الكبير؛ (5/ 56 رقم ٦7ء‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وربيعة الجرشي مختلف في 
صحبته. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في التعليقة المتقدمة . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/5/ا 0 .)٥۷۷‏ 

(۳) أي عن ابن غا أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ /۱٥(‏ ج۳۰/٦٦٤).‏ 

.)۲٦۷ ج۳۰/‎ /۱٥( أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 

.)۱۰۱۳ في صحیحه (۲/ ۰۱ ۰ رقم‎ )٥( 
أمثال الأسطوان جمع أسطوانة؛ وهي السارية والعمود. وشبهه بالأسطوانة لعظمه.‎ © 

1 


له قال: قال رسولٌ الله يلهِ: «تُلقى الأرض أفلادٌ كبيما أمثالَ الأسطوان من 
الذهب والفضّة» فیجيغ القاتل فيقول: في هذا قتلتء ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعث رحمي؛ ويجيء السارق فيقول: في هذا فقُطِعَتْ يَديء ثم یدَعونّهُ فلا 
يأخذونّ منه شيئاً» . 

وقوله : «وكذا الجبال تفت فتاً مُحكماً إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل : 
اتارک عن لال مَقُل مھا ری َا © فَدَبمَا نا سَنْسَنًا © لا تر فب 
ا ولا اسا 469 [طه]. 

وقوله عز وجل: ہاوتری ابال تسا جايدة وهى تر مر ألسَسَانْ4 [النمل: ۸۸]ء 
الآية . ) 

وقوله عز وجل : نت الحبال بنا ڑیا فعات هبه ما 42 [الواقعة] . 

وقوله عز وجل: وتكن لال كالْمهن» [المعارج: ۹]. 

وفي آية القارعة #كالْمِهَْنِ الْمَنفُوش4 [القارعة: 5]. 

وقوله عز وجل : ْم جف الْأَرْصُ وَأَجْبَالُ ات بال كيبا مهيلا [المزمل: .]١4‏ 

وقوله عز وجل : ود بال نَت [المرسلات: .]٠١‏ 

وقوله عز وجل : ##وَإِدًا بال سرت [التكوير: ۳]. 

وقوله عز وجل: #وَسَررتٍ ابال فَكَانتَ سر [البا: .]٠١‏ 

وقوله عز وجل : ويب الاش وبال دكا کک دة [الحاقة: .]١4‏ 


ریم انتم ال ہر حر “رم 


وقولِه عز وجل: #ويوم ہر ال وی الارس بإرِرّة* [الكهف: ١٤]ء»‏ وما في 
معانيها من الایات . ۱ 

قال ابنُ عباس“ ڪ: سال رجل من نتٌقیفِ رسول الله يِ: كيف تكون 
الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية : #ويشتأونك عَنِ بال [طه: ١٠٠]ء‏ 
أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول #فقل ينسيفها رن َسَقَاك [طه: ٤٠٤٠]ء‏ أي يُذهبها 
عن أماكنهاء ويُسيّرها تسييراً فيذرُها أي الأرض قاعاً صفصفاً أي بسطا واحداء 


.)۲٦٢ /۱٦١( ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ (5954/5) و «روح المعاني» للألوسي‎ )١( 
46 


يي المستوي من الأرض» والصفصًف الأملس . «لا تریٰ فہا وکا 
ول متا [طه: ۷ء أي لا ترى في الأرض یومئذ واد ولا :رات ولا صَدْعا ولا 
. ولا مکاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. كذا قال ابنُ عباس“ وعكرمة ا 
والحسن البضریٔ والضخاك وقّنادۂُ وغيه واحد من السلف رحمهم الله ال۷ 


وقوله تعالى : ت جايةً€ [النمل: ۸۸]ء أي قائمة وواقفة #وهى تمر مز 
ألتَعَابً4 [النمل : ۸۸] أي تسير سیر السحاب حتى تقعَ على الأرض 


قال البخوي“ رحمه الله تعالى : «وذلك أن كل شيءِ عظيم وکل جمع كثيرٍ 
يقصر عنه البصرٌ لكثرته وبعدٍ ما بين أطرافہ؛ فهو فی حسبان الناظر واقف وهو 
مار كذلك سیر الجبال لا يُرى يوم القيامة لعظمهاء > كما أن سیر السحاب لا يرى 
لعظمه وهو سائرً» . 

وقال ابنُ عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغیرژھم في قوله تعالى: #وَنسّتٍ 
لْجبَالُ بتاك [الواقعة: 4]: أي ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ج٦۱/٢۱١۲)‏ بسند منقطع علي بن أبي طلحة لم 
يسمع من أبن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان“ (۹/ج۱/). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ج٦۱/‏ ۲۱۲). 

.)١ 7/5 /۳( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
وقال الطبري (9/ج7١/١1): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني‎ 
بالعوج: الميل» وذلك أن ذلك هو المعروف من كلام العرب . فإن قال قائل: وهل في‎ 
الأرض اليوم عوج؟ فيقال: لا ترى فيها يومئذٍ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها‎ 
أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أخذ‎ 
فی بعض سبلها إلى الأخذ یمیناء وأحياناً شمالاًء لما فيها من الجبال والأودية والبحار.‎ 
وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء والضعف؛ مسموع منھمء... فالواجب إذا کان ذلك‎ 
معنى «الأمت» عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا انخفاض . . .» أه.‎ 

.)187/5( في «معالم التنزيل»‎ )٥( 

.)۳۰۳ /5( ذكره ابن كثير في «اتفسیره»‎ )٦( 
. ٭ وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۸/۲۷٦٦) أثر ابن عباس بسند منقطع‎ 
ل ری ابن جرير في «جامع البيان» (17/ج/118/71) أثر مجاهد.‎ 
. وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/ 178) أثر عكرمة‎ 3 
۹۱ | 


وقال عطاءٌ ومجاهدٌ ومقاتل : فصارت كالدقيق المبسوس؛ وهو المبلول”۶. 
الاس اف ولتت كور رار 0 

وقال الكلبيُ : سيت على وجه الأرض تسييراً. 

وقال الحسن: قلعت من أصلها فذَّهبتُ. ونظیڑھا: «فقَل ينيفها رق تناک 


[طه: .]٠٠١‏ 
وقال ابن كيسانَ: جعلت کثیباً مهيلا بعد أن كانت شامخة طويلة» کات 
اہ ما [الواقعة: ]٦‏ غباراً متفرّقاً كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل الکوٰۃً 

وهو الهباء. ) 


صر سر عمس 


وقال أبو إسحاق عن الحارث عن علي“ ضيه ہمہ ما : كرمج العُبار 

وقال العَّوفي عن ابن عباس" : الھَباء يطير من النار إذا أضرمت» يطير منه 
الشررٌء فإذا وقع لم يكن شيئا. ظ 

وقال عكرمة”*': المنبث الذي قد ذرّنْه الريح وبلّہ. 

وقال قُتادة0* : هباءً منبثأء كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. 

وقال مجاهد وعكرمة و بن جبیر والحسن وقتادة وعطاءً الخراساني 
والضخاك والسشدي: «العِهْنُ الصوف»9 . 


وقال البغوي”"' : كالصوف المصبوغ؛ ولا يقال عِهِنّ إلا للمصبوغ. 


.٦)٦٦۷ /۲۷ انظر: ہجام البيان» (۱۳/ج‎ )١( 
بسند ضعیف.‎ )۳۰۳/٤( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )۲( 
الحارث هو الأعور صاحب علي كذّبه الشعبي في رأيه. وَرْمِيَ بالرّفض» وفى حديثه‎ 
۱ .)۱۰۲۹( ضعف» وليس له عند النسائي سوى حديثين. «التقريب» رقم‎ 
. بسند ضعيف‎ )۱٦۹ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؟ (۱۳/ج۲۷/‎ )۳( 
.)۳۰٣۳ /5( ذکرہ ابن كثير‎ )٤( 
.)٦٦۹ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/‎ )٥( 
.)۲۸۱/٤( ذکر ذلك ابن كثير فی تفسیرہ‎ (٦( 
.)01/8( في «معالم التنزيل»‎ )۷( 
وفيه: «كالصوف المندوف».‎ 
۹۲ 


وقال الحسن: كالصوف الأحمرء وهو اضف الضوف: نال امھ ںی 
المندوف . ظ ۱ 

وقال ابنُ کثیر': المنفوش الذي قد شرّع في الذهاب والتمزق. وقال في 
قوله: # کا مهيلا اليل 1116 ای تير کان الرمل بعدما كانت حجارة 
7 ظ 

وقال البغوي”" : «رملاً سائلاً. قال الکلبیُ: هو الرمل الذي إذا أخذتَ منه 
شا تبعك ما بعدہء يقال: أْمَلْتٌ الرمل هله هيلا إذا حرکت أسفله حتى انهال من 
أعلاه» . وقال: شيت [المرسلات: ]٠١‏ قلعت من أماكنها“ . 


رفاك ا عے > لمت بها ای لهاع بولا اه رال فی 
كات سر [النبا: :]٠١‏ «أي يخيل إلى الناظر أنها شيءٌ» وليست بشيء» وبعد 

هذا ذهب بالكلية قلا عين ولا تر وقال ٠‏ فى: لوت الال [الطور: ]٠١‏ 
«تذهب عن أماكنها وتزول» ٭وتری اَل بَاررَة4 [الكهف: 47]: أي بادية ظاهرة 
ليس فيها معلم لأحد» ولا مكان يواري أحداء بل ای كلهم ضاحون لربهم لا 
تخفى عليه منهم خافيةٌ . 

قال مجاهدٌ وقتادة: وزی الا - [الكهف: 47]: لا حجر فيها ولا 
غيّابة. وقال قتادة أيضاً: «لا بناء ولا شجرً . 


وقال البخوی“”': تدكا كُسرتا €5 کسر دة [الحاقة: .]٠٤‏ قال: 


.)۱۲۸۸ /٤( في تفسيره‎ (١) 
.))٦٦۷/٤( ذكر ذلك ابن كثير فى تفسيره‎ )۲( 
.)۲٥٢/۸( في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
.)۳۰٣ /۸( ٤لیزنتلا ذكره البغوي في «معالم‎ )٤( 
` .)59٠١0 /:( في تفسيره‎ )0( 
.)٤۹٤/٤( أي ابن كثير في تفسيره‎ )٦( 
.)۹۲/۳( أي ابن كثير في تفسيره‎ )۷( 
.)۹۲/۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ (۸) 
أثر مجاهد.‎ )۲٥۷ /۱٥ج/۹( وأخرج ابن جرير في «جامع البيان»‎ 3 
. 1ئ أبن جرير في «جامع البيان» 2007 أثر قتادة‎ ¢ 
.)۲۰۹/۸( في «معالم التنزيل»‎ )9( 
۹۳ ) 


وأول ما تتغير الجبال تصیر رملا مَهيلاً ثم عِهْناً منفوشأء ثم تصیر هباء منٹوراً. 
وقوه رحمه الله تعالى: وكذا البحارٌ فإنها مسجورهٌ قد فُجُرت إلخ» يشير 
إلى قوله تعالى: لوا البحار سرت [التكوير: 1]. وقوله عز وجل: إا السار 
فجرت [الانفطار: ۳]. 
«قال علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس: فجّر اللّهُ تعالى بعضها في بعض . 
وقال الحسن: فجّر اللَهُ تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. 
وقال قتادة: اختلط عذبُها بمالحها. 
وقال الکلبی : مُلفت؛ٴ*'۶. 


وقوله تعالی : سرت [التکویر: .]٦‏ قال ابن عباس : أوُقدث فصارت ناراً 


تضطرم . 

وقال متحاقد ومقاتل : يعني فُجَر بعضها في بعض» العذْبُ والملخء > فصارت 
كلها ا واخدا: 
لأهل النار. 

وقال الحسن : يبست . وهو قول قتادة» قال : ذهب ماؤّها فلم يبق فيها 
قطرةٌ)”' . 


والجعدى المتحصّل من أقوالهم رحمهم الله أنها يُفجر بعضها في بعد 
تمي ٹم اسر تارا قحب ماؤهاء ولهنا جمع إن القيم رحمه الله تعالى بينهما 
فقال: (م وره قل فْجرت»» واللهُ تعالى أعلم . 





.)01/5( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
. بسند منقطع‎ )86 /7١ج‎ /١6( أخرج 0 ابن عباس ابن جرير في «جامع البيان»‎ © 
.)85 /9١ج‎ /١6( ٭ أخرج أ ثر الحسن ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)86 /9١ج/١6( أخرج أثر الكلبي ابن جرير في «جامع البيان؛‎ # 
.)٦۲٤/۸( وانظر: «الدر المنثور؛‎ .)۳٣۷ ۔‎ ۳٤٣٤ /۸( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )۲( 
. ٭ أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (١٠٠/ج٠٠/ 1۸) أثر الكلبي‎ 
. أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (٥۱/ج۱۸/۳۰) أثر الحسن‎ # 
. أثر قتادة‎ )٣۸ /۳۰ج/۱٥( أخرج ابن جرير في «جامع البيان»‎ 4 
٤ 


وقوله رحمه الله تعالی : سو اب سو تا 
یشیر إلی قول الله عز وجل: سف ال © رم امس لن 4*2 [القيامة] . 


سے ا 


وقوله مدا الس َرَت * [التكوير: .]١‏ خی فوے: ا وذهب نوزه وضوؤه. وح 
ال وله تبث أي صارا أسودين مُكوَّريْن كأنهما ثورانِ عقیران . 


وقال علي ب بن ابن طلحة عن ابن عباس" ° 3 تس کورت که [التكوير: 
ظلمت. وقال العّوفي”'' عنه: ذهبت. 

قال ناهد : اضمخلت ودهمت وكذا قال اس 

ال اه راطا 

وقال سعيدٌ بن جبیر" : كُوّرت غُورت . 

وقال ب بن کے رمي بها. 

وقال ار ا اعت ر کت 

وقال زیڈ بن أَسلمَ: تقع في الأرض. 

وقال ابنْ جریر””: «والصوابُ عندنا من القول في ذلك أن التكويرٌ جمعٌ 


الشيء بعضه على بعض› ومنه تکویر العمامة. وجمع الثیاب بعضها على بعض» 
فمعنى قوله تعالی : کور نَ» جُمع بعضھا إلى بعض ثم لمث فَرُميَ بهاء وإذا قعل 
بها ذلك ذهب ضوڙها) . 


ولابن أبن حاتم عن 5 عباس # ذا ا کرت 4 [التکویر : ]١‏ قال: 


يكور الله الشمس دا والنجوم توم القيامة في البحرء ويبعث الله الا تا 
. دنورا مھا ناراً . وكذا قال عامرٌ الشعبيّ. 


(١( 
(٢( 
(۳) 
(O 
(0) 


ولابن أبي حاتم' “ عن ابن يزيد بن أبي مريمٌ عن أبيه أن رسول الله قال في 


أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (5١/ج70/‏ 18) عنه بسند منقطع . 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١0(‏ ج١/‏ 14) بسند ضعيف . 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٠/ج٠/‏ 14). 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )٢۰۷/٤(‏ مسنداً. 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )0٠01//15(‏ مسئداً. 

قلت : هذا الأثر مرسل لأن «يزيد بن أبي مريم» تابعي انظر : «تهذيب التهذيب؛ ۲۲۸/9 ۔-۹۰). 
۹۰٥‏ 


قول الله تعالى: إ5 التّس كررت) [التکویر: ]١‏ قال: «كُوَرت في جھنم). 
(١) ۰‏ 1 ہس لل 5 اللہ ٠‏ 5 4 یھ ولت )اہ 

وللبخاري”' عن ابي هريره من عن النبي یا : (الشمس وَالقَمرَ يُكوّران كو 
القيامة» . 

وللبزار”'' عنه أن رسول اللّهِ َة قال: «إن الشمس والقمرّ ثوران في النار 
عقیرانِ يوم القيامة». < ) 

وقوله رحمه الله تعالى: «وكواكبٌ الأفلاكِ تشر كلّها إلخ». يشير إلى قول الله 
عز وجل: #وإذًا الوم أنكدرث‰ [التكوير: ؟]. وقوله تعالى: ##وَإدًا الكراك ات4 
[الانفطار: ؟]. وقوله تعالى: #إإذا شی طمِسَتٌ# [المرسلات: 8]: أي مُحيّ نوڑھا 
ودھب ضَوؤها. وانکدرت : اتناثرت من السماء وتساقفطت على الأرض» يقال: 
انکدر الطائرُ إذا سقط عن عشه. 


قال الکلبیٔ وعطاءٌ: تُمطر السماء يومئذ نجوماً فلا يبقى نجمٌ إلا وقم؛'. 
وقوله رحمه الله تعالى: «وكذا السماء تُشق شقاً ظاهراً وتمورٌ» إلخ٠‏ يشير إلى 


قوله تعالى: #9إذَا الم أَنْتَقَتْ؟ [الانشقاق: »]١‏ وقوله تعالى: ونب اسه فى 


رصم صر ے م عر رر 


ينر وَاهِيَةُ4 [الحاقة: ١١]ء‏ وقوله: ووم كَتَمَّنُ اسا لسم [الفرقان: »]۲٠‏ وقوله 
عز وجل: فالسا مُنفطر بء4 [المزمل: 18]» وقوله تعالى: لإا أَسَّمَاءُ اَنعَطرت 4 


وير 
ص ہے سے 


[الانفطار: ١]ء‏ وقوله تعالى: 9وَإدًا اما کت4 [التكوير: .]١١‏ وقوله عز وجل : 


)١(‏ في صحيحه ۲۹۷/٦(‏ رقم ۳۲۰۰). وفيه «مُكوّران» بدل «يُكوّران». 

)٢(‏ لم اجدہ في «كشف الأستار» كما أن مسند أنس في البحر الزخار» المعروف: بمسند 
البزار لم يطبع حتی الآن. 
وقد أخرجه أبو يعلى في المسند (۷/ ۱٢٤۸‏ رقم )1١١7/151‏ والطيالسي في المسند رقم 
(۲۲۸۸)ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ رقم )۱۸١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 1 
۲۳ ) من طرق عن درست بن زياد» عن يزيد الرقاشي عن أنس به بإسناد ضعيف جدا 
لضعف يزيد الرقاشي› انظر: «التقريب» رقم (۷1۸۳). ودرست بن زياد كان منكر 
الحديث جداء انظر: «المجروحين» (۱/ ۲۹۳). ظ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي ية قال: «الشمس والقمر ثوران مكوران 
في النار يوم القيامة»» أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (۱۸۳) بسند صحيح. 
وخلاصة القول أن الحدیث صحيح لغيره دون قوله «عقيران»» والله أعلم . 

(*) ذكر ذلك البغوي في «معالم التنزيل» .)۳٤٣٤/۸(‏ 

4605 


پا السا جت [المرسلات: ۹]ء وقوله تعالى: وشت السا فكانت أبويا» 
[النبأ: 19]» وقوله تعالى: ليم تمور السام مرا [الطور: ۹]ء وقوله عز وجل : 

وم کان السا هَل [المعارج: ۸]ء وقوله: ا انت السا كانت وردة 
الان [الرحمن: ۳۷]. 

ل # أنعَقّتِ4 : أي صارت أبواباً لنزول الملائكة # کات ورد عن ابن 
عباس ”© : تقیر لوھاء وعنه" قال: كالفرّس الوَرْدِ. وقال أبو صالح”: كالبزذون 
الورد. ) 

۱ ہے C(O‏ ہی op‏ ھی وو عد و اض ہے 8 ای نے 
وحکی البغوی''' وغیرہ: «أن الفرسٌ الورد تكون في الربيع صفراءً وفي 
الشتاء حمراء» فإذا اشتد البردٌُ اغبرٗ لونُھاء فشبه السماءَ في تلونها عند انشقاقها بهذا 
الفرس في تلونه». 

۾ کلرهان# «قال الضحاك وت خجاعد وقتادة والربية”" هو جمع ڏهن› شبه 
السماءَ فى تلونها بلون الورذ من الخيل» وشبه الوردةً فی اختلاف ألوانها بالڈھن 
واختلاف ألوانه . 

وقال عطاۂ بن أبي رباح": كالدّهان: كعصير الزيتٍ يتلوّن في الساعة 
ألوانا . 

وقال مقاتل”'"2: كذهن الوردِ الصافی . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (11/ ج51/57١)‏ بسند ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البيان» (1/ ج۲۷/ .)١51‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳/ج۲۷/ .٦۱١١‏ 

62 في «معالم التنزيل؟ (/559/1). 

.)٤٤۹/۷( ذكر أقوالهم البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٥( 

.)٤٤۹/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ .)٤٤۹/۷(‏ 

(۸) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)٤٤۹/۷(‏ 
ٰ ۹۷ 


وقال ابن عباس ° والکلبی'': كالذهان أي كالأديم الأحمرء وجمعه دُهنة 
5 

وقال عطاء الخراسانی'': کلون الذهن في الصفرة. 

وقال قتادة”*': هي اليوم خضراءً» ويومئذ لونُها إلى الحمرة يوم ذو ألوان. 

وقال ابنُ كثير””' رحمه الله: «تذوب كما يذوب الڈُزدیٔ والفضةٌ في السبْكء 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يُدهن بهاء فتارةً حمراء وصفراء وزرقاۂ وخضراءء 
وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم». 

وللإمام أحمد"'' عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ال : «يُبعث الناس 
يوم القيامة والسماءُ تطش عليهم». 

قال الجوهري: الطش المطرٌ الضعيف . 

وقوله تعالى: يوم تمور ألسَّمَلهُ مورا [الطور: ۹]. 

«قال ابنُ عباس وقُتادةٌ: تتحرك تحريكاء وعنه: هو تشقّقُها. 

وقال مجاهد: تدور دوراً. 

وقال الضحاك: اسیدارٹھا وتحركها لأمر الله ومو بعضها في بعض» وهذا 
اختيارٌ ابن جریر أنه التحرك في استدارة»”" . 


.)۷۰۲/۷( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)٤٤۹/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )۲( 
.)۲۹٥/٤( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )۳( 
.٦۱١۱/٢۲۷ج/٣( کا ابن کرت في «جامع البيان»‎ (€) 
.)596/5( في تفسیرہ‎ (0) 
. بسند ضعيف‎ .٦۲٦۷ ۔‎ ۲٦٦ /۳( في المسند‎ )٦( 
.)٦٥٤٤ /۱۲۸٦ قلت: وأخرجه أبو یعلی في مسندہ (۹۹/۷ رقم‎ 
وقال: «رواه أحمد» وأبو يعلى»‎ )۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣ /۱۰( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وفيه عبد الرحمن بن أبي حاتمء ولم يذكر فيه جرحاً وبقیة رجاله ثقات».‎ 
. وخلاصة القول أن سند الحديث ضعيف. والله أعلم‎ 
.)۲٥۸/٤( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )۷( 
. ٭ أثر ابن ع ا2 ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۱/۲۷) بسند منقطع‎ 
۹0۸ | 


وقال عطاءً الخراسانی'': تختلف أجزاؤها بعضها في بعض» وقيل 

وقال البغوي: «تدور كدوّران الرّحى وتتكفاً بأهلها تَكَمُوٌَ السفينة» قال: 
اوالموژ يجمع هذه المعانيّ كلّها: فهو في اللغة الذهابُ والمجيء والتردّدُ والدوران 
والاضطراب) . 

وقال تعالى: #ونشقتِ الما فى ویر اہن لیا لمك لح أرجابهاً# [الحاقة: 
٦‏ عن علي قال: تنشق السماء من المجرّة» رواه ابنُ أبي حاتم" «والملك اسم 
جنس - أي الملائكة ‏ على أرجاء السماء . 

قال ابنُ عباس: على ما لم يُرَ منها أي حافاتها. وكذلك قال سعید بنُ جبير 
والأوزاعىٌ. ) 

وقال الضحاك: أي أطرافها. 

وقال الحسنٌ البضریٔ: أبوابها. 

وقال الربيع د اتس على سا اس ق ن الف طون إلى اهل 
االأرض» . 

وقوله تعالى: ٣‏ اك مُنفَطِرٌ بء4 [المزمل: 18]: متشمَقّ. «قال الحسنٌ 


وقتادةٌ أي بسببە من شدته ا 


= # أثر قتادة أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ ج51/517) . 
# وأثر ابن عباس الثاني أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١1(‏ ج117/517). 
٭ وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير في جامع البيان» (۱۳/ ج۲۱/۲۷٦.‏ 
# وأثر الضحاك أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷٢/١۲).‏ 
)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ ۳۸۷). 
(؟) في «معالم التنزیل٤‏ (۷/ ۳۸۷). 
() عزاه إليه ابن كثير في تفسيره .)554١/5(‏ 
)٤(‏ ذكره ابن كثير فی تفسيره .)55١/5(‏ 
* أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (15/ ج08/59).. 
٭ أثر سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١5(‏ ج08/79). 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (5//ا"5). ۱ 
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و#فْرِجَتَ4 [المرسلات: ۹]ء قال ابن كر «أي انفطرت وانشقّت وتدلث 
أرجاؤّهاء وومّث أطرافها». 

وقوله رحمه الله : «والعرش والكرسئ لا يُفنيهما إلخ». وكذا قولّه: «والحورٌ 
لا تفنى كذلك جن المأوى إلخ». يعني أن هذه الأشياء مخلوقةٌ للبقاء لا للفناء 
والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه» وقد ذكر الله تعالى الجنةً ونعيمّها 
ودوامّھا وخلود أهلها فيهاء وذكرٌ النارٌ وجحيمّها ودوامَ عذابها وخلود أهلها فيها في 
مواضعٌ كثيرة من كتابه» وسيأتي ذكرٌ ما تيسر منھا. 

وقد جاء في تفسير قوله: ##وَبْقِحَ فی الشُور فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في . 
اض الا من کے أ [الزمر: .]٦۸‏ ظ 

أن المراد بذلك الشهداء والحورٌ الین ورَضواَ وزبانيةٌ العذاب» وقد قال 
الإمام هد فی ذلك: إنه هو اعتقاد السلفي الصالح. قال فإن احتج مبتدع بقوله 
عز وجل: كل سىء هلك إلا جمم4 [القصص: ۸۸]ء وئ من کہا ماني 
[الرحمن: ١۲]ء‏ قيل إن المراد كل شىء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان. ويؤيد 
ذلك الاستثناءَ المذكور في سورة ا وأيضاً فإن الجنة دارٌ مقام وسرور وسلامةء 
والموث ضد ذلك فکیف يُكتب على من فيها موت. وكذا جاء و في العرش أن الله 
يأمره أن يُأخذ الصورٌ من إسرافیل عليه السلام عند موتّه كما في حديث الصور 
الطويل . 

وقولّه: «ولأجل هذا قال جھخ إن إنها عدم إلخ»» يعني أن لِجَهُم إلحاداً في 
انات الله جما نکیا اعد ئک اھ اسان ات ا أيضاً في آیات 
الوعدٍ والوغيد» وجخلد وجود الجنة والنار النء وكذلك الآياتِ والأحاديتٌ الواردة 
فيهماء وقضى أيضاً بِفمُنائھما وأنهما يَمْنّيان ومّن فيهماء وذلك بخلاف النصوص 
القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله . ۰ 

وقوله رحمه الله : 


والأنبياء فإنهم تحت الشرى 22 أجسادهم حُفِظت من الديدان إلخ 


.)4940/5( في تفسيره‎ )١( 
۹1 


يشير شين ال ا ا وغیر ها وا ا و أوس بن 
أوس له قال: قال رسول الله يلِِ: «إن أنضل أيامكم يوم م الحمعة» فيه خلق 
آدمُء وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضةً علئ. قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض صلائنا عليك وقد 
أَرِمْتَ؟ قال يقولون: بَلِيتَ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» . 


وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارثِ عن سعيد بن أبي هلال عن زيد 
ابن أيمنَ عن عبادةً بن سي عن أبي اتاد قان قال رسو ل الله كك : «أكثروا على 
من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تشهده الملائكةً» وإن أحدا لا يصلي علي 
إلا عُرضَت على صلائه حتى يفرُعٌ. قال: قلت وبعد الموتِ؟ قال: إن الله حرّم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» ورواہ ابنُ ماجة بإسناد جيد . 


)۱۰۸۵( أبو داود رقم (ا5١٠) و(١١٥۱)ء والنسائي (۹۱/۳ ۔ ۹۲) وابن ماجه رقم‎ )١( 
.)٦٦١٦(و‎ 

/۲( والدارمي سم وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۸/٤( كأحمد في «المسند؛‎ )٢( 
)۲٥۸/۳( والطبراني في «الكبير» رقم (084) والبيهقي في السئن الكبرى‎ ٦ 
وإسماعيل القاضي رقم (۲۲) والحاكم (۲۷۸) وقال: «صحيح على شرط البخاري»‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 
قلت : هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي الأشعث الصنعاني› وهو‎ 
. اشراحیل بن آدة» لم يخرج له البخاري في «صحيحه»ء وإنما أخرج له في «الأدب المفرد»‎ 

(۳) في صحيحه (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۱ رقم 00.093١‏ 
قلت : وصححه ابن خزيمة رقم (۱۷۳۳) وحسنه المنذري والحافظ ابن حجر وصححه 
النووي فى «الأذكار. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم . 
٭ أَرَمْتَ: على وزن ضرَتٌ: أي يليت . 

.)١581/ في السنن١/ 574 رقم‎ )٤( 

ظ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٥٤٥ /١(‏ رقم :)۱٦٢۷ /٦۹۲‏ «هذا إسناد رجاله ثقات 
إلا أنه منقطع في موضعين». عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلةء قاله العلائي. 
وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلةء قاله البخاري» اھ, 

ء.ء.۸۱٦ رقم‎ ٠١١٥ /۲( قاله المنذري فی الترغیب والترهيب»‎ )٥( 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. إلا أن لمتنه شواهد.‎ 

۹٦ 


وفي رواية للطبرانی'': «ليس من عبدِ يصلى على إلا بلغني صلاته. قلنا 
وبعد وفاتك؟ قال : وبعد وفاتیء إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تاکل أجساد 


الأنبياء» . 
والأحاديثٌ في بلوغ صلاتنا إليهء وعزض أعمالنا عليه کر ج وبعضها 
فى الصحيحين لکن بدوں دک الاجا 


وقد ثبت أيضاً في أجساد الشهداء أنها لا تَبْلَى فكيف بأجساد الأنبياء» كما 
قال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا بشرُ بنُ المفضّل حدثنا حسینٌ 
المعلَمُ عن عطاء عن جابرٍ قال: الما حر أُحدٌ دعاني أبي من الليل فقال لي : ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من بُقتل من أصحاب النبئ كلل وإني لا أترك بعدي أعرٌ 
على منك غير نفس رسول الله ي وإن على ديناً فاقض واستوص بأخَواتك خیرا. 
فأصبحنا وكان أول قتیل؛ فدقّنتٌ معه آخرَ في قبره» وو سط شی أن أتركه مع 
خر فاستخرجتًه بعد ستة أشهر فإذا هو يوم وضعتّه هيئة غير أذيه». 

ولأصحاب الست عنه ولیه من حديث طویل؛ وفيه: «فبينا آنا فی خلافة 
معاوية بن أبي سفيانَ إذ جاءني رجلُ فقال: يا جابر بن عبدِ الہ واللّهِ لقد أثار أباك 
فل هارن فبدا فخرج طائفةٌ منه. فأتيئه فوجدته على النحو الذي دفنثه» لم 
يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل». 

وللبيهقي”' عنه طب قال: «لما أجرى معاوية العينَ عند قتلى أحدٍ بعد 


. لم أعثر عليه عند الطبراني في الكبير المطبوع‎ )١( 

(؟) انظر: «فضل الصلاة على النبي يك لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي. تحقيق: المحدث 
محمد ناصر الدين الألباني. 
واجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير ر الأنام» لابن قیم الجوزية. تخريج وتعليق 
الشيخ شعيب الأرنوؤوط والشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 

(۳) في صحيحه (5/ 7١5‏ رقم .)۱۳٥١‏ 

(٤٤‏ أبو داود /١(‏ 014 رقم )"١70‏ والترمذي ٣٣٣ /٤(‏ رقم ۷) والنسائي )۷۹/٤(‏ وابن 
ماجه ٦:۸٦/١(‏ رقم 717 ) من حديث جابر مختصراً. وأخرجه بطرلا البيهقي في 
«دلائل النبوة؛ (۳/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳). وهو حديث حسن . 

)٥(‏ فى «دلائل النبوة» (۲۹۱/۳) بسند حسن؛ إلا أن فيه قول حماد: «وزادنى صاحبٌ لی فی 
الحديث : (ناصاب قدم حمزة فانبعث دماأ؛٤؛‏ من غير سند. ۱ 

۹۲ 


أربعين سنة استْضرخئاهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم» فأصابت المسحاة قَدمَ حمزة 
فانبعث دمأ . 

وفي رواية ابن إسحاق"'' عنه قال: «فأخرجناهم كأنما ذفنوا بالأمس». 

وذكر الواقديٌ”") أن معاوية لما أراد أن يُجري العينَ نادى منادیْہ: من كان له 
قتيلٌ بأحد فليشهذء > قال جابرٌ: فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائمٌ 
على هيئته» ووجدنا جاره في قبرہ ۔ عَمْرُو بن الجموح - ويذه على جرحه» فأزيلت 
عنه فانبعث جرحه دماً. ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح اليسك» > ا 
أجمعين» وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دُفنوا . وفي ذلك آثارٌ كثيرة. 

وقوله رحمه الله تعالى: «وكذلك عَجبُ الظهر لا يبلى إلخ»» يشير إلى 
حديث أبي هريرةً المتقدم قريباً وفیە: «وليس من الإنسان شيءٌ إلا سيَبْلى» إلا 
عظماً وهو عَجْبُ الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة»”" . 


وقزلة رحمه الله تعالى : «وكذلك الأرواح لا تبلى إلخى يسير إلى بای 
ذكرٌ بعضه قریباً من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. من أن الأرواح ليست 
ودع يو وا ضر ماد الجسد بحلولھا 
فيه ویفسد بخروجھا مه وھی النسمة اتی “يموت الإنسانٌ بخروجها من جسده» 
وأنها لها حقيقة» وأنها تنفّخ وتُقبّض وتصعد وتھبطء وأنها بعد مفارقتها الجسد إما 
أن تنعم أو تعذب» وإما أن تُفْتَحَ لها أبوابُ السماء حتى بُنتهى بها إلى الله» أو 
تغلقَ دونهاء فيُذْهِبُ بها إلى سِجّين والعياذٌ بالله كما قدمنا ذلك ول الحمدُء وأنها 
تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله فتطير كل روح إلى جسدها 
الذي كانت تُعمَّرُه في الدنيا حتی تدخله وتدِبٌ فيه دبيبَ السُمٌ في اللديغ حتى یقومَ 
بشرأ سوياء وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنةء وأما كيفية الروح عوسی دس 


)١(‏ عزاه إليه البيهقي ذ فى «دلائل النبوة» (۲۹۱/۳) وقال محققه: : نقله ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ )٤۳‏ 7 المصنف . 
)٢(‏ في «المغازي» (۱/ ۷ ۔ )۲٦۸‏ وفيه مجاهيل مع ما في الواقدي من كلام. 
(۳) تقدم تخريجه قريباً. 
۹۳ 


ولا الاطلاغُ عليه» ولهذا لما سألت اليهودٌ النبيّ ية عنہ''' أنزل الله تعالى 
جواتهم : طف اوخ بن اسر تی وما اوسر ين ایر إلا قِيلا» [الإسراء: ۸۰]. 
وقوله رحمه الله تعالى : 


«ولأجل ذلك لم يُقِرٌ الجھم ما الأرواغ خارجة من الأبدانٍ 
لكنها من بعض أعراض بها إلخ» 

يعني أن مذهبٌ الجهم في الروح هو مذهبُ الفلاسفة الحائرین أن الروح 
ليس شیئاً يقوم بنفسه بل عَرَض » ار ف طایح نا لا بال يه 
نسكقة + هنك له الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من 
المبصرء يذهب بذهابه» بل قد يذهب البصر والسمغ والذاث التی يقوم بها 
موجودةٌ» فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروحُ شيئاً قائما بنفسه» وأنه فخ 5 
الجنين في بظن ال بعك الأربغين:الغالتة»: وآن ا رق الاکن حجان مرها والى 
لز تمت فى ماما شك الى شتی عا الموت ورل انر 1 ۴ ٹیچ 
[الزمر: ٤٤]ء‏ وجحدوا كوتها شيئاً يُساق ويُنرّع عند الموتِ ويُعرج بها إلى الله عز 
وجل فيفتح لها أبوابُ السماء إن كانت محسنة أو تُعْلَىُ دونها إن كانت مسيئة» وأن 
روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى» وأرواح الكفار في سجين» فكذبوا 
بالكتاب» وبما أرسل اللّهُ به رسلّه» فضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
سا ظ 

وقوله رحمه الله تعالى: ‏ 
سالمان سن عند فراقها أبداتها والأے أعظم شان» 

يعني أنه أعظمٌ شأناً من الحياة الدنياء وذلك لأنه یکون إذ ذاك الخبرُ عِیاناء 

200 شهاد؛ AEE‏ فليس الخبرٌ كالمعاينة» ولا علمٌ 
الیقین كعين اليقين» فالمُصدَقٌ يرى ويجد مِصداق ما جاء به النص كما علِمَه 


)۷٥٢(و و(۷۲۹۷)‎ )٤۷۲۱( وأطرافه رقم‎ )٠۲١ أخرجه البخاري (۲۲۳/۱ رقم‎ )١( 
و(؟9/557).‎ 
ركم 14) من حديث ابن مسعود.‎ ۲٥١٢ /٤( ومسلم‎ 
۹٤ 


وتیقنه» فيزداد بُشری وفرحاً وسروراً» والمكذّبُ یری ويجد حور تكذيبه بذلك» 
وغِبَ ما جناه على نفسه ويذوق وبال أمره» وکل يُفضي إلى ما قذم. 

وقولّه: «إما نعيم أو عذاب إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل: دما إن 

اھ یں ا ہو وم 0 واا إن کان بن اتب اين 9) 

کر لك بن اصعب بین © 1 اد 36 ب انز الال © مك ن خير 


© َي جر © 7 دا مو حَ الین (© تع ام ك العلم ©4 
[الواقعة]. 


سبحانً الله وبحمده سبحان اللَّهِ العظيم» وغیرُ ذلك مما في معناه من 
الآيات. ہہ منها جُملةًء رات 7 مس 02 سد والبرزخ 1 


وقول رحمه اللہ : ((اوتصير طيرأ أ سارح مع شكلها إلخ؛. يكين إل حديث 
كعب بن مالك المسلسل بالائمة: انسّمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى. 
رح الله إ ہے وس يوم ل 


إلخ؛ يشير إلى قول الله عز وجل: لوک تس الین ميو في سیل اک آموتا بل ياء 
عند رهم رفون # [إل عمران: ۹. الآيات وما 5 معناھا. 


وفي الصحيح”'* من حدیث الأعمش عن عبد الله بن مُرّةَ عن مسروق قال: 


)١(‏ وهو حديث 
أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ل ا ع ال سد 
عن أبيه . ظ 
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۳/ )٥٥٤‏ والنسائي )۱۰۸/٤(‏ وابن ماجه رقم )471١1(‏ 
والآجري في «الشريعة» (ص۳۹۲) وأبو نعيم في «الحلية» )۱٥١/۹(‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (۲۰۳) والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم .)١١١‏ 
وأخرجه أحمد (۳/ ٤٥٥‏ ۔ 105 و )15١‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم ۱۱۹ و ٠۴١‏ و 
٣‏ رر (\YT‏ والبيهقي في ي «البعث والنشور» (۲۰۲) من طرق عن الزهري وانظر: 
الالصحيحة» رقم (۹۹۵). 

(0) في صحيح مسلم (۳/ ١5١7‏ رقم ۱۸۸۷). 

۹10 


سألنا عبد الله عن هذه الآیة: اول ڪس الزن يا في سیل الہ موتا بل أحياء ند 
يهم رف . 1 
قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواخهم في جوف طير خضر لها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى القناديل» فاطلع إليهم 
ربهم عز وجل اطلاعة فقال: : هل تشتهون شیئا؟ قالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن 
نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتِ؛ فلما رأوا أنهم لم يُتركوا 
من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى تُقتل في سبيلك 
مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا», وغيرٌ ذلك من الأحاديث . 
وقوله: 
وإذا أراد الله إخراج الورى بعدالممات إلى معاد ثان 
ا ویر سای 
بشیر إلى حديث عبد الله بن عم '" ڪا بطوله وفيه: «ثم يرسل اللّهُ - أو 
قال 5 الله - تعالى مطراً كأنه الطّلْ أو الظِلء فتنبٔت منه أجسادُ الناس»» الحديث . 
وفي حدیث الصُور الطویل''': «ثم ُنزل اللهُ عليهم ما من تحت العرش؛ 


ثم يأمر الله السماء أن تمر أربعين یوما حتى يكون الما فوقھم اثني عشرٌ ذراعاء 
ثم يأمر الله الأجساد أن تن کٹ نٹ کنبات الطراثيث ٹ أو كنبات البقل». وهو الذي 


عناہ بقوله : ااعشراً وعشراً ا عشرأن) . 

وقوله: «أوحى لها رب السما فتشققت إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل : 
ودا الور بمرت [الأنفطار: 4]» وقوله: 4 أفلا يعم إا بَقَيْر ما فى القبور» 
[العاديات : 4]. 


& 


قال ابن ہن تک تخت 





.)595٠ رقم‎ ۲٥٥۸/٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
. بسند منقطع‎ )۸٥/۳۰ج‎ /١5( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان»‎ )۳( 
کی‎ 


: ےک ل ل ےت 

وقال البغوي”'': «بُحثت وقلب ترابُھا وبٔعث مَن فيها من الموتى أحياء؛ 
يقال : بعثرتٌ الحوض وبحثزثه إذا قلبله فجعلت أسفلّه أعلاه». وقال” في الآية 
الأخرى موا عير # اُیر 5 م ف القبور © [العاديات : 9] آي من الأموات . 


وقوله: «وتخلّت الأم الولود إلخ؟ء يشير إلى قوله تعالى: لق ما ف 


ولت [الانشقاق: .]٤‏ < 
«قال ٭عاقد تید وقتادةٌ: ألقث ما ف بطنها من الأموات ولت 
(O0,‏ 
منھم؟ ۱ 


وقول «وأخرجث أثقالها إلخ٤ء‏ یشیر إلى قوله عز وجل: # وأخرجتِ الازض 
أَنْتَالَهَا 4 ۔ إلى قوله - #بأنَ رب أي لها [الزلزلة: ٢‏ ۔ 


الا کر رمه اھ . يعني ألقت ما فيها م العو قاله غيرُ واحدٍ 
من السلف. وقد تقدم تفسیڑھا بإلقاٹھا أفلادً كبدها أمثال الأسُطوان. 


وقال البغويی“' رحمه اللہ : أثقالها: موتاها وکنوڑھا فتُلقيها على ظهرها. 


وق رحمه الله : «واللّهُ نشی خلقّه» أي هم أنفسّهم لا غيرّهم بعل مويهم 
«في نشأة أخرى إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل: ويم علق َو الك 
لفن ھا ٠‏ ين تق ظا سى )€ [النجم]. فهذه هي النشأةٌ الأولى» قال تعالى : لوان 
له ِء ۱ الآخری 4 [النجم : 2 وهو البعثٌ بعل الموت» قال تعالى : ن KHE‏ 


.)01/5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.)٠٠١ /۸( (؟) في «معالم التنزيل»‎ 
.)٤۰۹/۸( أي البغوي في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
.)017١/5( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )٤( 
.)۱١٤١/٣۰ ج/۱٥( ٭ أخرج أثر مجاهد ابن جرير في «جامع البیان‎ 
.)١١4 /7٠ج‎ /۱٥( أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البیان»‎ # 
5ل/أه).‎ /٤( انظر تفسير ابن كثير‎ )٥( 
.)00١/48( في «معالم التنزيل»‎ )٦( 
۹۷ 


فلولا تصفون نا © اریم ۲ ےس تن 69 863 فوته 1 ھ2 آل عم نَ 00 کے مر ن کَدرَنا 
سے صاصم ملعل > کے کی سل کی ٤۶ش‏ ب 

اموت وما ع د © ع 7 أن بُدل امک و 25 3 فى ما ما لا تعلمون نا 

عامتم امم النَّمَأَة أو 7و 25 ©4 [الواقعة]» وما في معنی ذلك من الآيات ) 

E 


والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسَهم ويجمعهم بعد ما 
فرّقهم وينشرهم بعد ما مرّقهم, ويُعيدهم كما خلقهمء 0 
الأرض منهم: ار يوان آلا يا کف کن ية لي يد تل کا أ 
ہک کات اله اعجرم من سیو في لسوت ولا فى الْأرْضٍْ إِلَم كات 7 


قَبا 4 [فاطر: 44]. 

وقوله: ”ما قال إن الله يُعدِم خلقّه إلخ»» أي لم يقل اللهُ تعالى ولا رسوله كه 
إنه يعدمهم العدمَ المحض ويأتي بغيرهم. ولا إن المُثابَ غير من عمل الطاعاتِ 
في الدنياء ولا إن المعذبٌ غيرٌ مَن مَرَدَ على المعاصي إن الہ لا يِظَلِمُ یِتْقَال 
ر4 [النساء : ٤كا‏ وما ريك يطل لبيد [فصلت: ٤٠٤]ء‏ وما اللہ بث طلا 
واد [غافر: ۴۱]ء بل قال تعالى: #7 ینا جلفتکم وفيا يدك ويم E‏ ارہ 
رى [طه: .]٥٢‏ ) ظ 

فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيهاء وهم الذين يخرجهم منهاء 
ليسوا غيرّهم كما يقوله الزنادقةٌ قبّحهم اللَهُ تعالى . وقال رسول الله ييا : «فتخرّجون 
من الأصواء ومن مُصارعکم) ولم يقل إنه غیرُکم الذي يخرجٌ. والکلام في هذا 
9 يطول جدأء والنصوص فيها لا تحصى كثرةٌ» وإنما أشرنا إلى بعض من كل» 
وق من جُلَء وقطرةٍ من بحرء واللّهُ المستعان . 

لیک ما کرام صلی عل اید لیخاضا سی وا تر الین 
رحمه الله تعالى مع غاية الاختصار والانجازء ولله الحمد والمنة. ولنرجع إلى شرح 
أبياتِ المئْن المذكور. 


۹۸ 


[الإيمان بالنفخ في الصور] 
(وبقيامنا بنفخ الصور). أي وكما یدخُل فی الإيمان بالیوم الآجر الموتُ وما 
بعده من فتنة القبرٍ ونعيمه أو عذابه» وباللقاء والبعثِ والنشور والقيام من القبورِ كذلك 
يدخل في ذلك الإيمانُ بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سببّ الفرّع والصَعَتي والقيام 
من القبور» وهو القَردُ الذي وكل الله تعالى به إسرافيلَ كما تقدم في ذكر الملائكة . 
وقد ذكر اللّهُ عز وجل النفخّ فيه في مواضعَ من كتابه. مر مورك 


ار 
ہے ہے 


مولع في الصُورِ فصي من فى َلسَّمْوّتِ ومن في لْدْرضٍ الا من نا ال 2 فخ فيه 
ری فَإدا ھ هم يام سرون [الزمر: ۸ الآيات . وقال تعالی : وم ينف في الضُور 
فرع م من فى اعت ومن ف لط إل من شا کر 2 ا خی [المل: ۸۷] 
الآيات. وقال تعالى: «قولة الى وله املك يوم يَُقَمٌ فى الصُورٌ عينم الْمَيَي 


م٤‎ 


وَأَلَهکدۃ 6 وهو الڪيم الخ ٭ [الأنعام : [VY‏ . 


[حديث الصور بطوله] 

ولْنسّقْ ههنا حديتٌ الصُورِ بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآياتِ» ولِما 
اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث» وبالله التوفیق . 

قال ابن کثیر''' رحمه الله تعالى عند هذه الآيةِ الأخرى : «وقد روينا حديتٌ الصور 
بطوله من طريق الحافظ أي القاسم الطبرانيٌ في كتابه المطوّلات” " قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن المضري الأیْليْ حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا إسماعيلُ بن رافع عن محمد بن 
زياد عن محمد بن كعب القُرظيٌ عن أبي هريرةً واه قال: حدثنا رسول الله گل وهو في 
طائقة هن اجان ال ہرود اپ وہ کی تو 
فأعطاه إسرافيل فهو واضمُہ على فيه شاخصاً بصرُہ في في العرش يننظر متی بُؤمر 

قلت: يا رسول الله وما الصُور؟ قال: «القَرنُ). 


) البيت كما تقدم في المنظومة:‎ )١( 
.ا والبعث والنشور و ات ام اف شتور‎ 
. أحمد الحكمي)‎ . 
.)١65 - 101/0 في تفسيره‎ (۲) 
بسند ضعيف وقد تقدم.‎ )۲۲٦٢ /۲٥( وهو في نهاية «المعجم الكبير؛‎ )۳( 
۹4۹ 


قلت: كيف هو؟ قال: اعظیمء والذي بعثني بالحق إن عِظَمْ دارة فيه کعرض 
اسیا والأرض» يُنفخ فيه ثلاتٌ تفخاتِ: النفخة الأولى نفخة الفرّع. والثانية 

نفخة القيام لرب العالمين» يأمر اللَّهُ تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ . 
فینفخ نفخة اف فيفرّع أهل السموات والأرض إلا من شاء اللہ وبأمرٰہ فيُطيلها 
ويُدِيمُها ولا یفثر وهي كقول الله تعالى : وما بطر کو إلا صيحة وة ما تھا 
من وق [ص: .]٤‏ فیسیر الله الجبال فتمرٌ مرّ السحاب فتکون سراباًء ثم ترتج 
الأرض بأهلها رجأ فتكون كالسفينة المَرْميَة في البحر تضربها الأمواجٌ م تَكَفَاً بأهلها 
ترجرجه الرياح؛ وهو الذي يقول: يم رجب 
ا کیا الاد کا فاون وو وت 9©* [النازعات] . 

فيمية الناسٌ على اميك وتذمَلٌ المراضِم وتضع الحوامل» وتشيب 

الو لدان وتطير الشياطينٌ هاربة من الفرّع حتی تأتي الأقطارّء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجومَھا برع ويولي الناس مذبرين ما لهم من أمر الله من عاصمء 
ينادي بعضهم بعضاً». وهو الذي يقول الله تعالى: لن الاو [غافر: ۳۲]. فبينما 
هم على ذلك إِذْ تصدعت الأرض من قُطْر إلى قطرء فرأوا أمراً عظیماً لم يروا 
مثله. وأخذهم لذلك من الكرب ہس ااال 

ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمُهل؛ . ثم انشفُت نشَقّت السماء فانتغرث نحومُها 
وانخسفت شممُھا وقَّمِرُهاء قال رسول الله بيا : «الأمواتٌ لا يعلمون بشيءٍ من ذلك». 

قال أبو هريرة: يا رسول الله مَن استثنى الله عز وجل حين يقول: مَدَرمَ من 
في السَّموتِ ومن فی ال الا من کا مد [النمل: ۸۷]؟ قال: «أولئك الشهداء» 
وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياءً عند ربّهم يُرزقون» وقاهم الله فرَّعَ ذلك 
اليم وآمنهم منه» وهو عذات الله يبعثه على شرار خلقه». قال: «وهو الذي 
يقول الله عز وجل: #يكأيها انا أتَّفُوأ کت كه زلرلة e‏ قرف N‏ 
© بن نیت تل ڪل یکو کک نٹ وش ڪل دان حلي ڪي 
وڑی الاس سكترئ وما هم پشکتریٰ وک عذاب الو سَدِيدٌ 462 [الحج]. 

فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطولء ثم يأمر الله 
إسرافیل بنفخة الصعق» فيفخ نفخةً الصعَق فيصِعَقُ أهل السمواتِ والأرض إلا من 
شاء اللهء فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموتِ إلى الجبار عز وجل بت يا 

۷۰ 


ربٌ قد مات أهل السمواتِ والأرض إلا من شئت. 

فيقول الله تعالى وهو أعلمُ بمن بقي: فمَن بقی؟. 

فيقول: يا ربٌ بقِيتَ أنت الحئ الذي لا تموت. وبقیث حملةٌ العرش وبقي 
جبريل وميكائيل وبقیث أنا. 

فيقول الله عز وجل : لِيَمْتْ جبريل ومیکائیل › فينطق الله تعالى العوش : 

فيقول: يا رب يموت جبریل وميكائيل؟ . 

فيقول : اکٹ فإني كتبثُ اموت على كل من كان تحت عرشي؛ فيموتان. 

ثم يأتي ملك الموتِ إلى الجبار فيقول: يا رب قد مات جبريل ومیکائیل . 

فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقى: فمن بقی؟. 

فيقول: قیث أنت الح الذي لا تموثُ وبقیث حمَلة عرشك وبقيتُ أنا. 

یی الله تعالى : لمث حَمَلةٌ العرش . ا ويأمر الله علي العرش 

فيقبض الصور من إسرافيل. ٠‏ 

ہم يأتي ملك الموتِ فیقول: 9 عرشك . 

فيقول الله وهو أعلم بمن بقيَ: فمن بقی؟. 

فيقول: يا ربٌء بقيت أن الحئ الذي لا تموت وبقیث أنا. 

فيقول الله تعالى: أنت خلقٌ من خلقىء. خلقك لما رأيتَ» فمُت. فيموت. 
فإذا لم یب إلا الله الواحدُ القھار الأحدُ الصمدُ الذي لم يلذ ولم يولد كان آخراً كما 
كان أولاً طوى السمواتِ والأرض طىّ السُجل للكتب ثم دحاهما ثم َلقَنُھما ثلاث 
مرات . 0 ظ 
ثم يقول: أنا الجبارٌ أنا الجبارٌ (ثلاثا)» ٹم هتف بصوته: لمن الملك الیومَ 
(ثلاث مرات) فلا يحييه أحذ. 

ثم يقول لنفسه : له الواحد القهار. 

يقول الله تعالى : یوم 0 ےر ا اس تپ [إبراهيم: .]٥۸‏ 

فيبسطهما ويَسْطْحُهما ثم يمدهما مد الأديم الفكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمثاء ثم يرْجِرٌ اللهُ الخلق زجرةٌ واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا 
) فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها. 


۹۷۱ 


ثم يُنزل الله تعالى عليهم ما من تحت العرش؛ ثم يأمر اللّهُ السماء أن 
تُمطِرَء فتمطرٌ أربعين یوما حتى يكون الماء فوقهم اثني عشرٌ ذراعاً. ثم يأمر الله 
الأجساد أن تَنبْتَ فتنبْتُ كنبات الطرالیثِ أو كنبات البقل» حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانت قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي. فيَحيّؤن, 
ويأمر الله اس فيأخذ الصورٌ فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريل 


وميكائيل» فیَحْیَیا 
00 2 الله کیہ فيۇتى نتوهج 7 المؤمنين نورا را ار 


البعث» وان ٠‏ فتخزج الأرواح كأنها انحل قد ملأت ما بين السماہ 
والأرض فيقول: وعزتي وجلالي لَيرجعنٌ كل 3 إلى جسده» فذحل الأرواح في 
الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم 
في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنهمء وانا أول من تنشق تى الأرضُ عنه» فتخرجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون 8مُهَطِِينَ إل الداع يول الْكَفرونَ عَدّا يم عيب 4 [القمر: ۸]. 
حُفاةً غُراۃً غُرْلاً فتقفون موقفاً واحداً مقدازہ سبعون عام لا يُنظر إليكم ولا يُقضى 
بینکم؛ فتبكون حتی تنقطِعَ الدموعٌ» ثم تدمّعون دما وتعرّقون حتى يُلجِمَكم العَرق 
أو يبلْعَ الأذقان» وتقولون مَن يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» خلقه اللَّهُ بيده وَتَمَحََ فيه من روحه وكلّمه قُبُلاء فیأتون آدمَ 
فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» فيستقرؤون الأنبياء نبياً نبيا 
كلما جاءوا نبتَأ أبى عليهم . 

قال رسول اللہ ب : حتى يأتوني» فأنطلق إلى القخص فآخِرٌ ساجدا». 

قال أبو هريرةً: يا رسول الله وما الفحصٌ؟ قال: «قُدَامَ العرش» حتى 
يبعث الله إلى ملكاً فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد. 

فأقول : نعم يا رب. 

فيقول عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم . 

فأقول: يا ربٌ وعدتني الشفاعةً فشفعني في خلقك فاقض بينهم . 


قال الله : قد شفعتك» أنا آتيكم أقضي بينكم . 
۹۷۲ 


قال رسول الله يلهِ: فأرجع فأقفٌ مع الناس» فبينما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من 
السّماءٍ جِسَاً شديداً فهالناء فينزل أھل السماءٍ الدنيا بمثلّیٰ مَن في الأرض من الجن 
والإنس» حتى إذا دَنُوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا فن وقلنا 
لهم : أفيكم رينا؟ قالوا: لا وهو آت . 

ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلّيٍ من نزل من الملائكة وبمثلَيٍ من فيها من 
الجن والإنس» حتى إذا دَنُوا من الأرض أشرقت الأرض بنورھم وأخذوا مَصافهم» 
وقلنا لهم : أفيكم ربُنا؟ فيقولون: لا وهو آت . ) 

ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبارٌ عز وجل في ظلل 
من الغمام والملائكة» فيحمل عرشّه يومئظٍ ثمانية وهم اليوم أربعة» أقدامُهم في 
تخوم الأرض المُفلی والأرض والسمواث إلى حجّزهم, والعرش على مناکبهم› 
لهم زجَل في تسبيحهم يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك 
والملكوت» سبحان الحی الذي لا يموت. سبحان الذي يُميت الخلائق ولا يموت› 
سبوځ دوس قۇن قدوس › سبحان رينا الأعلى رت الملائكة والروحء سبحان رينا 
الأعلى الذي ؛ ميت الخلائق ولا يموت . 

فيض الله كرسيه حيث بحا م أرفه. حم يوني aS KR‏ اھر 
سالك ٠‏ فأنصتوا إلى : پان بف تقرأ عليكم. ا 
فليحمد اللَّهَ ومن وجد غيرٌ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه . 

ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطعٌ مُظلمء ثم يقول: ط چا ال أمهذ 

الگ يه بی عادم آت لا كعدوا لبن ِنَم لک ع مين لگا رَآن أَعْبِدُدفٍ هذا 
صل تقب رہ © قذ انل ینکر چیلا كيرا كم تک وا (© كدب جم 


الى کر مدوب 469 [يس]ء أو ا تُكزْبوت» شك أبو عاصم © ومکروا 2 
ما اروپ یس : ۹ قيميرٌ الله الناس وتجٹوا الأمم. یقول الله تعالى : 'ڑوریٰ کل 
کر 


و جا بی ئن و شع إل کہا الوم تر ما کا تعملو تعملونم4 [الجاثیة : ۲۸]. 


فيقضي اله عز وجل بين خلقہ إلا الثقلين الجن والإنس فيقضي بین الوحوش 
والبهائم حنى إنه ليقضي للحماء من ذات القرن . 
۹۷۳ 


0 فإذ فرغ من ذلك فلم تبق ر َبِعةٌ عند واحدة ده قال الله لها: كوني تراباء 
فعند ذلك يقول الكافرٌ : يا ليتنى كنت تراب ) 

ثم يقضي الله تعالى بين العبادٍ: فكان أول ما يقضي فيه الدماۂء وبأتي كل 
ل في ل ويأمر اللَّهُ عز وجل کل من قتل فیحمل رأسّه تشخب اوداججه . 

فيقول: يا ربٌ فيم قتلني هذا؟ . 

فيقول ‏ وهو أعلم ‏ فيم قتلتهم؟ . 

فيقول: قتلثُهم لتكونّ العزة لك 

فيقول الله له: صدقت» فيجعل اللّهُ وجهه مث نورٍ الشمسء ثم تمر به 
الملائكة إلى الجنة. 

ثم يأني کل من ثُتل على غير ذلك يحمل ىف اا دة يأ 

رب فخا هذا 

فيقول تعالى وهو أعلم: لم قتلتهم؟ . 

فيقول: يا ربٌ قتلتهُم لتكونّ العزة لي . ظ 

فيقول : عت ثم لا تبقی تفس قتلها إلا أل بها ولا مَظلمةٌ ظلمها إلا أخذ 
بها وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. 

ثم يقضي اللّهُ تعالى بین من بقي من خلقه حتی لا تبقى جو اہ وا 
اح إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم حتی إنه يكلف شائبَ اللبن بالماء ثم يبيئه 
أن يُخلْصٌ اللبنَ من الماء. 

فإذا فرغ اللّهُ تعالى من ذلك نادى مناد يُسمع الخلائق : : ألا ليلح كل قوم 
بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحدّ عَبد مِن دون الله إلا مُثلث له 
آلهئه بين يديه» ويُجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عُزيرء ويُجعل ملك 
من الملائكة على صورة عيسى بن مريم. ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم 
قادتهم آلهئهم إلى النار وهو الذي بقول: لر کات علولت الہ ما وردوها 
ڪل نہا رد4 [الأنبياء: ۹۹]. 

فإذا لم یب إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم اللَهُ فيما شاء من هيئته فقال : 
يا أيها الناسٌ ذَّهَبَ الناسٌ فالحقوا بآلهتكم وما كنم تعبدون. 

كلاو 0 


فيقولون واللَّهِ واللهِ ما لنا إل إلا الله وما كنا نعبد غيرّه» فيكشف لهم عن 
باه ويتجلى ليت من ما با بعردون أنه ربهم. فيخِرّون للأذقان سُجَداً على 
وجههم جر كل منافقٍ على قفا ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر . 

ثم يأذنُ الله لهم فيرفعون. ويضربُ الله الصراط بين ظهراني جهنمم كحد 
الشفرة أو كحد السیفِ عليه كلاليبُ وخطاطيف وحسّك كحسك السّعدان دونه 
جسرٌ د خض مله فيمرون کطرزف العین أو كلمح البرق اوک اردع أو كحياد 
الخیل أو كجياد الرّكاب أو كجياد الرجال. فناج وناج مخدوش» ومكدوسٌ 
على وجهه في جهنم . 

نإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربئا فندخُل الجنة؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آم عليه السلام؟ خلقه اللَّهُ بيده ونفخ فيه من 
روحه وكلمه قُبُلا. 

فيأتون آدمٌ فيطلب ذلك إليه فیڈکڑ ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن 
عليكم بنوح فإنه أول رسل الله . 

فيؤتى نوخ فيطلب ذلك إليه فیذکر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول 
عليكم بإبراهيم فان الله تختره خليلا . 

فيؤتى إِبراميمُ فيُطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ویقول: ما أنا 7 ذلكء 
ويقول عليكم بموسى فإن الله قرّبه نجياً وكلّمه وأنزل عليه التوراة. 

فيؤتى موسى فطلب ذلك إليه فیذکر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك ولكن 
عليكم بروح الله وكلمتِه عيسى بن مريم . 

فيؤتى عيسى بن مریم فيطلب ذلك إليه فيقول : ا ا يصاحيكم ولكن عليكم 
بمحمد . 

قال رسول الله يه فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعاتِ وعَدَنيهنء أَنطلدٌ 
فاتي الجنة فآحُذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأعَیا ویرْخُب بي» فإذا دخلتٌ 
الجنةً فنظرتٌ إلى ربي حورت !له سادا فيأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء 
0 ارفع رأسَك يا محمد واشفغ تشمّع. وسل 
تعط. فإذا رفعتُ رأسي يقول الله تعالی - وهو أعلمُ - ما شألأك؟ نأقول: يا ربٌ 
وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فیدخُلون الجنة. 

۷0 


فيقول الله : قد شفعتّك» وقد أذنت لهم في دخول الجنة» . 

وكان رسول الله ية يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف 
بأزواجكم ومساكيكم من آهل الحنة ة بأزواجهم سضر مھ الحنة ¿ بأزواجهم 
ومساكنهم)» . 

فیدخُل كل رجل منهم على اثنتین وسبعين زوجة» سبعين ممًّا يُنشئ : الله عز 
وجل وثنتین آدمتتين من ولد آدمّ لهما فضلٌ على من أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى 
في الدنياء فيدخل على الأولى في عُرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مُکللٍ 
باللؤلؤ عليها سبعون زوجأً من سنس وإستبرّق. ثم إنه بضع يده بين كتفيها ثم 
ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجليها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ 
ساقھا كما ينظر أحذكم إلى السِلّك في قصبة الياقوت. كبدها له مرآة وكبده لها 
مرآة» فبينا هو عندها لا يَملّها ولا تملّه ما يأنيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر 
. ذكَرُه وما تشتكي قُبلّها 

فبينا هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرّفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا مَنِيَ 
ولا مَنيةً. إلا أن لك أزواجاً غيرهاء فيخرّج فبأنيهن واحدة واحدةًء كلما أتى واحدة 
قالت له: واللَهِ ما أرى في الجنة شيئاً أحسنَ منك ولا في الجنة شيء أحبٌ إليّ 

وإذا وة قع أهل النار في النار وقع فيها خلقٌ من خلق ربك أوبقنهم أعمالهم. 
فمنهم من تأخذ النارٌ قدميه ولا تحاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه 
ومنهم من تاځذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقّويه. ومنهم من تأخذ جسدہ 
كله إلا وجهّه حرم الله صورته عليها. 

قال رسول الله بي : «فأقول يا ربٌ شفعغني فيمن وقع في النار من أمتي» 
فيقول: أخرجوا من عرفتم فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. 

ثم يأذن اللَّهُ تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيدٌ إلا شفع؛ فيقول الله 
تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه رنه دينار إیماناء فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحدٌ. 

ثم يشفع الله تعالى فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إیماناً ثلث دينار» ثم 

۲٦ 


يقول ثلث ديئارء ثم يقول ربع دينار» ثم يقول قیراط؛ ثم يقول حبة من خَردلء 
فيخرج أولئك حتی لا يبقى منهم أحدّ وحتی لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط 
ولا يبقى أحدٌ له شفاعة إلا شمّع. حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله 
تعالى رجاءَ أن يُشْمْع له. 

ثم يقول: بقیث وأنا أرحم الراحمين فيدخل يده في جهنم فيخرخ منها ما لا 
نحخضه يزه كانهم شيع قبائرن على کور ال اهز الخيوان: حون كما بدت 
الجبة في حميل السيلٍ. > فما يلي الشمسس منها أخيضِرٌ وما يلي الظلّ منها أَصيفِرُء 
فینبُتون كنبات الطراثيثِ حتى يكونوا أمثال الذرّء مكتوبٌ في رقابهم: الجهنمتون 
عتقاءٌ الرحمن. يعرفهم أهلٌ الجنةٍ بذلك الكتاب ما عبلوا خيراً لله قط فیمکٹون 
في الجنة ما شاء الله وذلك الكتابٌ في رقابهم» ثم يقولون: ربّنا امح عنا هذا 


الكتات. فیمحوہ اہ عر وجل عنهم) . 


[تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم] 

قال ابنُ کثیر''' ثم ذكره بطوله ثم قال: «هذا حديثٌ مشھور؛ وهو غريبٌ 
جداء ولبعضه شوامد فى الأحاديث المتفرقة» وفى بعض ألفاظه تكارةٌ» تفرد به 
إسماعيل بن رافع فاضي أهل قسف وة ات فمنهم من وثقه ومنهم من 
مقلہ رتس عل كار د راج بر الان كأحمدٌ بن حنبل'' وأبي 
حاتم الرازیٔ''' وعمٰرو بن علىٌ الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. 

| وقال ابنُ عديٌ”*': أحاديئه كلها فيها نظرُ إلا أنه يُكتب حديئه في جملة 

الان 

ال رجه اله ال قات رہ كيلك عي ا هذا ایت على 


.)١٥٢ ٢(١ فی تفسیرہ‎ (١) 
انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه 00 اد بمدح أو ذم»» تأليف: يوسف بن حسن بن‎ )۲( 
عبد الهادي . تحفيق. وتعليق و أن أسامة ) وصي الله بن محمد بن عباس (ص19 رقم‎ 
كلا).‎ 
.)١159- ۱٦۸ /۱/۱( (الجرح والتعديل»‎ 5 2١ 
.)۲۷۹/۱( في «الكامل»‎ 2) 
۹۷ 


وجوه كثيرةٍ قد أفردثها في جزء على جدةء وأما سياقه فغريبٌ جدأء ويقال إنه 
جمعه من أحادیثٌ كثيرة وجعله سیاقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعتٌ 
شحنا الحافظ أبا الحجاج المَرِّيّ يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه 
كالشواهد لبعض مفرداتٍ هذا الحديثء فاللَّهُ أعلمُ». انتهى كلامُه رحمه الله تعالى. 


وروی الإمام اخ عن عبد الله بن عمرو العاص قال : (جاء أعرابىٌ 
إلى النبي بي فقال: ما الصور؟ فقال فزن ينفخ فيه . 
وصاحبٌ الصورِ قد التقمه وأصغى سمعّه وحنى جبهته ينتظر متى يُوْمَرء فقالوا: يا 
رسول الله وما تأمُرنا؟ قال: قولوا حسيّنا الله ونعم الوكيل» . 


. في «المسنده (۲/ ١٢٦۱ء ۱۹۲) بسند صحيح‎ )١( 
وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ووافقه‎ )٢٥٥ /٤( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
. الذهبي‎ 
رقم ٠”1؟) ونال الترفدي:‎ 5٠١ /5( والترمذي‎ ))۷٤٤ رقم‎ ٠ 0 وأخرجه أبو داود‎ 
. . هذا حديث حسن‎ 
. والله أعلم‎ ١ وخلاصة القول أن ا صحيح‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (4/ 5٠١‏ رقم )۲٤۳۱‏ وابن ماجه ۱٢٤٤۸/۲(‏ رقم )٤۲۷۳‏ وابن المبارك 
في «الزهد» رقم )۱٥۹۷(‏ وأحمد (۳/ ۷ء ۷۳) وأبو نعيم في الحلية 2٠١5 /١(‏ “/ 
۰ء )3١١‏ من طرق عن عطية العوفي» عن أبي سعيد. 
قال الترمذي: حديث 2 ٠‏ أي لغيره» فإن و 0 ضعيف». إلا أنه توبع . 
وقد تابعه أبو صالح عن أبى سعيد به. 
أخرجه أبو يعلى (۳۳۹/۲ ۔ ۳٣٤٤‏ رقم ۰ وابن حبان (رقم: ۲٥٢۹‏ ۔ موارد) 
والحاكم )۵٥١۹/٤(‏ من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح به. 
قال الحاكم: «ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة» على 
شرط الشيخين». 
وقال الألباني فی «الصحيحة؛ (77/7): «قلت: قد تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى 
وابن حبانء فالسند صحيح على شرطهما» اھ. 
وفي الباب من حديث ابن عباس» وزيد بن أرقم وأنس بن مالك؛ وجابر بن عبد الله 
والبراء بن عازب . 
انظر تخريجها في : «الصحيحة» رقم (۱۰۷۹). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم . 

۹۷۸ 


(غُرْلاً حفاة) الأغرل: الأقلف» حفاةً غيرٌ منتعلين (كجراد منتشر) شُبّهوا 
بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها بل يختلف ويموج بعضه في 
بعض وهم كذلك . قال الله تعالى : 06 عو وم َنم الع لئ تر 0 
خا فرب من الات کم جا مت 9 من إلى الع يفول الکو 
ہا يوم عير 402 [القمر]. 

وقال تعالى: إا قر فى الور 9 فيك بونذ بم عیبر © عل الكفرن عَر 
مر 409 [المدثر] ) 

وفي الصحيحين“ عن أبي هريرةً ضيه عن النبي ية قال: «يحشر الناسش 
على ثلاث طرائق: راغبين راهبين» وائنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وأربعة على 
بعير» وعشّرة على بعيرء ويَحشرٌ بقيتهم النارٌ تَقيل معهم حيث قالواء وتبیت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حیث أمسوًا». 

وفيهما'”' عن ابن عباس ولا قال: قام فينا رسولٌ الله يي يخطب فقال: 
«إنكم محشورون حفاةً عراةً غُرلاً « کا بنا وَل کن د مير [الأنبياء: ]٠٠٤‏ 
الآية. إن أول الخلائق يُكسَى يوم القيامة إبراهيمُ وإنه سيُجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي. فيقول لله عز وجل: إنك لا 
تدري ما و قال العبد EF‏ 0 لیم کہیدا ما دمت 


فم كا وين کت نت الرقيب ڪلم وات ڪي کي سى و کہیڈ 9 إن ر اكد 


و 


ال إن ل ۳ اك بی نت اَمَو لذكير 42 [المائدة] . 

قال : فیقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم» . 

وفي رواية0©: ل الله ا یقول : (إنکم فو الله حفاة عراة 
مشاة غرلا . ظ 
| وفي أخرى”*' قال : سمعتٌ رسول اه ول يخطب على المبر. 


.)۲۸۱۱ رقم‎ ۲۱۹۰٥/۲( البخاري (۱۱/ ۳۷۷ 5 7۲ء ومسلم‎ )١( 
.)586١ رقم‎ 5١95/5( البخاري (۳۲۷۷/۱۱ رقم ٦٢٥٥)ء ومسلم‎ )٢( 
.)16175 البخاري (۱۱/ ۳۷۷ رقم‎ )۳( 
.)1010 البخاري (۱۱/ ۳۷۷ رقم‎ )٤( 


۹ 


وفيهما”'' عن عائشةً وجا قالت: قال رسول الله گل : «نحشرون حفاة عُراة 
عُرلاً. قالت عائشةُ فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضّهم إلى بعض؟ 
فقال: الأمئ أشد من أن يُهِمّهم ذلك». 

وفي رواية النسائی”'': «فقالت عائشةٌ: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: 
لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه». ظ 

وروی هو" وابن أبي حاتم!*! عن ابن عباس ُا قال: قال رسک الله ا : 
«تحشرون حفاة عراة مشاةً غرلاً. قال فقالت زوجنّه: يا رسول الله ينظر - أو يرى - 
بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شْأن يغنيه» أو قال: «ما أشفَلَھم 
عن النظر» رواه الترهذيٌ”*' بنحوه وقال حسنٌ صحيح . 

وروی ابن أبي حاتم“ عن أنس ظلللہ قال: «سألت عائشة وبا رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله بأبي انت وأمي إنی سائلأك عن حديث فتخيڙني أنت به. 
قال: إن كان عندي منه علمٌ. قالت: يا نبئ الله كيف بُحشر الرجال؟ قال: حفاة 
عراة. قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل 
على آیة لا یضرك کان عليك ثيابٌ أو لا يكون. قالت: أیة آية يا نبي الله؟ قال : 
یگل اې نم يميد مد ينيد [عبس: ۳۷]. 

وروی البخویٔ''' بإسناد التعلبيٌ عن سَّودةً زوج النبيّ بل قالت: قال 


.)۲۸۵۹ رقم‎ ۲۱۹١/٤( ومسلم‎ »)1٥۲۷ البخاري (۳۷۷/۱۱ ۔ ۳۷۸ رقم‎ )١( 
.)۲۰۸۳ رقم‎ ١١5/5( في السنن‎ )۲( 
.)١١5 /5( أي النسائي‎ )۳( 
000 .)۱۹۱۲۹ رقم‎ "40٠ /۱۰( في تفسيره‎ )٤( 
. رقم ۳۳۳۲) بسند حسن‎ ٤۳۲ /٥( في السنن‎ )٥( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ )50١1/1( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
| . ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
رقم ۱۹۱۳۰) بسند ضعيف.‎ ۳٤٤٤ /۱۰( في تفسيره‎ )٦( 
.)۳٤ /۸( في تفسيره‎ )۷( 
وقال: هذا حديث صحيح على‎ )١٠١ 5١4 قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ 
شرط مسلم.‎ 
. عزوه للطبراني وابن مردويه والبيهقي‎ )٦٢٤ /۸( وزاد السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
۹۸۰ 


رس الله ار : «يُبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرّق وبلغ شحوم 
الآذان. فقلت: يا وښول الله واسوأتاہ ينظر بعضنا إلی بعض؟ فقال : قد شغل 
الناس» لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» . 

وفي الصحيحين”'' عن قتادةً عن أنس بن مالك ذنه: «أن رجلا قال: يا 
نبى الله كيف يُحشر الكافرٌ على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادرا على أن يُمشِيّه على وجهه يوم القيامة»؟ . 

قال قتادة: بلى وعزة ربناء قلت: وذلك قول الله عز وجل: إوتحشرهم يوم 
21 بے مے تر 7 ہ0 0 خ ا ر مرم 2 
وو ا ا و اه ماهم جھم گلا حت زدتهُر سیا4 
[الاسراء: ۹۷] الآيات. ) 

لان ها من الفريقين» .وترقان مها بين الطریقین أولئك :يفدوة ركبا إلى 
جنات النعیم ورحمة الرحمن الرحيم› وزيارة الررتف العظيم› وهؤلاء يسحبون 
ضا ای نار جن وتكالها الأليم» وعذابها المقیم : وم شر الْمَتّيِينَ إل 
ان ندا ) وسوی ای لإ يد ورد © [مريم]. 

حم ؟ ۳(2). 

وقال أبو هريرة : على الإبل. 

وقال ابن ججريج”*؟: على النجائب . 

وقال الثوری'': على الإبل الوق . 

وقال قتادة“ : إلى الجنة . ظ 

وقال علىٌ بن أبي طالب مله : ما يُحشرون واللهِ على أرجلهم» ولكن على نوق 
رحالّها الذهئٌُ» ونجائبّ سُرُجھا یواقیثء إن همّوا بها سارث وإن هموا بها طارت . 





= وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۳۳): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عیاش وهو ثقة؛ اھ. 
)١(‏ البخاري (۳۷۷/۱۱ رقم »)٦٥۲۳‏ ومسلم ۲۱٦٦/٤(‏ رقم .)۲۸۰٦‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۹/ج٦۱/‏ ۱۲۷) بسند منقطع . 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۹/ج٦۱/‏ ۱۲۷) بسند مجهول . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج7١1117/1).‏ 
۹۸ 


وروی عبد الله ابن ارمام أحمدٌ في مسند أبيه'' ' عن النعمان بن سُوید قال: 
كنا عند علي فيه فقرأ هذه الا يم کشر ال إل لمن ردا [مريم : : 40[. 

قال: لا والله ما على أرجلهم يُحشّرونء ولا يُحشر الوفد على أرجلهم 
ولكن بنوق لم يرّ الخلائق مثلّهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبوابَ الجنة. 0 ظ 

ورواہ ابن 2 حاتم'' وزاد: عليها رحائل الذهب وأزمتها الزیرجد . 

ولابن أبي حاتم" عنه ينه كان ذات يوم عند رسولٍ الله مَل فقراً هذه 
الأية: ##يوم شر المتَیینَ إلى الین وَفْدا ہ4 [مریم: ۸۰]ء فقال: ما أظن الوفد إلا 
e‏ ال فقال النبى چیا : : اوالذدي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبلون - أو یُوتون - بنوق بيض لها أجئحة وعليها رخال الذھب؛ شرك 
نعالهم نورٌ يتلألاً» كل خُطوةٍ منها مد البصر فينتهون إلى شجرة یئبٔع من أصلها 
عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنّس» ويغتسلون من الأخرى 
فلا تشعَثُ تشعَث أبشارّهم ولا أشعارّهم بعدها أبدا وتجري عليهم نَضرة النعيم فینتھون - 
أو فيأتون ‏ ہاب الحنة فإدا حلقة من ياقوتة حمراءَ على مت الذهب فيضربون 
بالحلقة على الصفحة فیسمع لها طَنينٌ؛: وذكر الحديثٌ مطولا والصحیخ 97 

شی ى الْمُجرمِينَ إل جه ورد » [مريم : ۱ء" أي عطاشاً قد تقطعت أعنافهم 
من العطش» والوِزد الجماعة يردون الما ولا يرد أحدٌ الماءَ إلا بعد عطش . 

قلت : ولكنهم ورّدوا ا إلى ماء بل إلى جھئم وجحيمهاء ومهلها وحميمها. 

وفي حديث الشفاعة الطويل: «فيقال لهم: ماذا تشتهون؟ فيقولون: 





)١060/١( )١(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۳۷۷/۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي: بل 
عبد الرحمن ‏ ابن إسحاق القرشي ‏ هذا لم يرو له مسلم؛ ولا لخاله النعمان ‏ بن سعيد ‏ 

وضعفوه . ) 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج7١177/1١)‏ بسند ضعيف . 
(0) كما فى تفسير ابن كثير (۳/ )١506‏ بسند ضعيف . 
(۳): کا فی تیر این کر (148/6) سد ضعق: 
)€( تقدم تخریجه . 
۹۸۲ 


عطشنا. فیشار لهم إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضّهاء فيقال لهم: ألا 
تردون» الحديث . 

فسبحان الله وبحمده» اللَّهُ أكبر» كانوا في الدنيا على السواء يُرزّقون 
تيرود وتاهرن وجرا راغا من نميه الله ومن لا تح اجان 
الموث عرّف كل منهم سبيله» واتضح له مقیله. 

فلما کانوا ؤ في البرزخ خلا كل منهم بعمله؛ وأفضى إلى ما قدم قبل أجلهء 
فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخٌء وصاح بهم الصائحٌُ» فخرجوا من الأجداث 
مسرعين» إلى الداعي مهطعين» هذا على النجائب» وهذا على الركائب» وهذا 
على قدميه» وهذا على وجهه. 

هؤلاء في النور ينظرون» وأولئك في ظلمات لا يُبصرون. هؤلاء إلى 
الرحمن يفدون» وأولئك إلى النار یُردون. هؤلاء خُْلَوا أساورٌ من فضة وسقاهم 
رهم شراباً طهوراًء وأولئك عُلوا بالسلاسل وعلَيْھم الزبانية بالمقامع» يضربون 
بطوناً منهم وظهوراً. 

هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة رورا وجزاهم بما صبروا 

جنةٌ وحريرأًء متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. وأولئك 
أعد الله لهم سعیراء إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تخيُظأ وزفیراء وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضيقاً مقرئين دَعَوا هنالك ثبوراً» لا تذعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا 
كثيراً. ظ ظ 

هؤلاء عليهم حُللٌ السُندس والإستبرقٍ وسائرِ الألوان» وأولئك مقرّنون في 
الأصفاد سرابيلُهم من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يَرْكبون» وأولئك إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بُكرةٌ وعشیأء وأولئك ترکوا في 
جهنم چیا 

هؤلاء يقول لھم رهم سلامٌ عليكم ہما صبرتم فم عُقبى الدار: وأولئك 
يقول لهم اخسَأوا فيها ولا تكلّمون» وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يُقرُون 
بذنوبهم فيغفِرها لهم رب العالمين» وأولئك ينادى بهم على رءوس الأشهاد: هؤلاء 


الذين كذبوا على ربهم ألا لعن الله على الظالمين. 
۳ 


فحينئذ ظھر المُرقانُ» وافترق الطريقان» وامتاز الفريقان» وصار الغيتُ شهادة 
وال :َعلات رَالمَسترر مکنا انتا ظاهراً: «أرّ تجمل الذي “اموا وکیا 
الصلحتِ كميدن ف الارض ر عل لفن کال جار 4 [ص: ۲۸]» م حیسبَ ب اَل 
لحيحوأ السات أن هر کنا اموا وعملوا الگلکت کا ور کات ا 
مون [الجائية: ١؟].‏ 

كم کاس في الدنيا طال يومئذ عَرْيْهء كما طاعم في الدنيا عظم جوعه» 
كم ريّان في الدنيا اشتد يومئذ عطشّه فيو را و 
ليك داز الاخ عه یلین لا رثن علو فى الأض ولا کان ولعب سي © 
Tol 0.‏ تر E‏ سن اك فلا بجری لز عیلو امت 3 


کاو کت 4 [القصص] . 


[الاجتماع لیوم الفصل] 

(ويجمع الخلیٰ ليوم الفصل جميغهم علويُهم والسفلي) 
(في موقف يجل فيه الخطبٌ ويعظم الهول به والكرب) 

(ويجمع الخلق) أولهم وآخْرُهم (ليوم الفصل) يوم يفصل الرحمیُ بين 
الخلائق» سماه الله تعالى یومٌ الفصل لذلكء وسمّاه يوم التغابٔن لكثرة المغبونين 
يومئذ» وسماه يوم الجمع لأنه يَجمع فيه الأولين والاخرین في صعید واحدء 
يُسمعْهم الداعي وينقذهم البصرٌء وسمّاه يوم التلاقِ لأنه يلقى فيه العبدُ ربّه» ويلقى 
فيه العامل عملّهء ويلتقي فيه الأولون بالآخرين» ويلتقي فيه أهلٌ السمواتِ 
والأرضين» وسمّاه يوم القيامة لان فيه قیامٌ الخلائق من القبور» وسماه يوم التناِء 
لتنادي العبادِ بعضهم بعضاًء ولمناداة الله ۾ عز وجل عباذه فيه» وبندائهم ليتبع کل 
قوم ما كانوا يعبدون» ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار» ولمناداة أصحاب 
الأعراف كلا من الفريقين» وللمناداة ۳ كل عامل بعمله وغير ذلكء قال الله عر 
وجل: الله لک إله إلا مد لْحِمَعَنَگم إل يوي ألْمَيمَةٍ لا رَيْبَ فو [النساء: ۸۷]. 


وقال تعالى: ہا بوم مغك يوم ايع ذلك يوم م ألغابن) [التغابن: ۹]. 


وقال تعالى: لیم يَحِمَعْ الله الرسل فقول ماد اتپ [المائدة: .]٠١9‏ 
۹۸4 


وقال تعالى: وع في الصور جَمَعَْهُمَ جا [الكهف: ۹۹]. 

وقال تعالی : #وَحَكَركَهُمْ فل ایز منم أحذا © ورش عل ر صما لق نوا كما 
فت رل مر [الكهف: ٤١‏ ۔ .]٥۸‏ 

وقال تعالى: الاي بور أت © لور الس لو وما أذرنك ما يم أَلْمَصَلٍ 
نتَكَزينَ @) [المرسلات]. 

وقال 27 ری َرَت ذو المرشں يِلَْى الروح ص أمْرِوء عل تال 
اوو پور م الف م شم بردو رون لا عن نم شی 5 [غافر: ٠١‏ -11]. 

وقال تعالی : اعقب ماقا و في فلو م إل نوو یَلقونمہ٭ س ۷. 

وقال ہے مز يصدر الاس اسنا اروا أعمدلهم (© فمن 
کال درو حا يَرَهْ 9© وس يعمل يشكال درو شرا يرم سر [الزلزلة] . 

وقال تعالى: يم بم الو والْمليَكه س [النبا: ۳۸]. 


٠ 


و ر 
وبل ومین للم 


2 ال ري 
ا 


00 4: 


ری تق تا بلقتم ل كيك تزیک4 [الفرقان: ۰ء وقبل ذلك: بن 
دروي الم لَكَة ل٦‏ شی ہوم سی 00-7 "١‏ ]. 

وقال في السعداء : لا رتهم ألم لكر AE‏ ويد ۰ ۳]. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: #اوَيَمَوَرٍ إن آناف عك م اتاد 69 ينم 


فارص 2 


ولون مرن م لہ من الہ من عار # [غافر: ۳۲٣‏ ۔ ۱۲۳. 


وقال تعالى: وم ول أن سيد الین کن گر تنيت © ۔ إلى 
عرو ار ص 


قوله 9 ووم ناد فقول هذا ا أ 2ک حبر المرسلان 9 [القصص : ۲ - 

وقال تعالى في مناداة المنافقین انت مت يادوت ا کک الوأ بل 
7 76 کک رد 
ولک فر فک [الحدید: ]٠٤‏ الآيات . 

و قال تعالى: لوَبُودوا أن يلك لَه أورْتْمُوهَا يما 2 مونو أب 
نة اب التار أن فد وجدتا ما ا e‏ وَجَدتّم ما 7 ریک 7 E OF‏ 
رک EO‏ َه عل اليل 4069 - إلى قوله في أصحاب 07 
حب الو أن سكم fs AL‏ ۔ إلى قوله ‏ اد الب الأعراف ربالا بعرو وم نھ ۔ 


سم ت سے 4l‏ مر عر 


2 
إلى قوله وضع وده یئار انح 1ے أن أفيضوا علا من الما 1 مٿا رزفحكم 
4A0‏ 


ع 
0 إت ا نت سي ٦7‏ بس ٣۔ [o‏ 


رهم وقول اش دد هژ لک غ الذرت 2 و1 هذه 55 ۸ء اء وغیڑھا من 


(جميعهم علویٔھم) وهم عوالم السمواتِ (والسفلي) وهم عوالم الأرضين» 
وقد تقدم في حديث الصورِ كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطةُ بعضها ببعض. (في 
موقف) عظيم (يجل) يشتدٌ (فيه الخطبٌ) الشأنُ والأمة (ويعظم الهول) الأمرُ الفظيعٌ 
الهائل (به) أي فيه (والکرب) الحزنٌ الخد بالنفس والهم والخم . 

وقد وصف تعالى موقفٌ القيامة بشدة ذلك كله كما قال: #ألا يظنُ ار 
نم کل ) لم عى (© بم بم ای رب ألم :)4 [المطففين]. 

وقال تعالى: #ولا تس ا 2 مر الع | اما اد لور 
تنك هد لأر © ثنيليت مي یع 1 بت ایم لر ريدم 
هرا ©4 [إبراهيم] . 


وقال ال َر وم الأرْقَةَ إذ الْقُلُوبٌ لدى الاجر كَظِيِينَ4 [غافر: 18]. 

ا وق د بوم کان مداد مسين الت ست 4 7 ا قوله 

چیم جیا و مہ کو مک ا صحسهدء 
7 © َه آل وید ©© وتن في الأ جا م ِد 402 [المعارج: .]٠١ ٤‏ 

وقال تعالى : فلك CEE‏ الا فی 

وقال تحالى : ر با 5 م تیلیا ۔ إلى قوله - إا کاٹ ين وا بم 
يوسا قربا لق فوقنهم الد کر َلك ك [الإنسان: ۷۔ .]١١‏ 

وقال تعالی : # إت هلول بون العاجلة ودروت ورم برا تيلا [الإنسان: ۲۷]. 

وفي الصحيحين”'' عن عائشة ئشة وها أن النبيّ گل قال: «يقوم الناس لربٌ _ 
العالمین حتی يغيبت أحذهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . 


سے سے 





)١(‏ البخاري (۳۹۲/۱۱ رقم ١٦٦٥٣)ء‏ ومسلم ۲۱۹٥۰/٤(‏ رقم )۲۸٦۲‏ من حديث ابن عمر. 
۹٦‏ 


ورواه أحمدٌ"'' بلفظ: ايوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمنٍ عز 
وجل یومَ القيامة» حتى إن العرق يلجم 6 إلى أنصاف آذانهم» . 

وله" عن المقداد بنِ الأسودِ الكنديٌ دغ ونه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول : 
«إذا كان يوم م القيامة أدنيت الشسی من العباد:حٹی تكون قذرَ ميل أو میلینء قال : 
فتصهَرُهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه 


ومنهم من بأخذہ إلى حقويه. ومنهم من يُلجمه إلحاما»» رواہ ب و 


وروی احمٰدً!“ أيضاً عن ابی أمامة ضيه أن رسول الله ب قال: اتدثو 
الشمس يوم القيامة على قذر ميل ويزاد في حَرھا كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما 
تغلي القدورء يعرقون فيها على قدر خطاياهم : منهم من يبع إلى كعبيه؛ ومنهم 
من يبلغ إلى ساقيه» ee‏ ومنهم من يُلجمه العرق» . 


وفیہ'' عن عقبة بن عامر ڪي طبه قال : قال سمعتُ رسول الله كَل يقول : «تدنو 


الشمسٌ من الأرض فيعرّق الناس : فمن الناس من بع عر كعبيه؛ ومنهم من يبلغ 
إلى نصف الساق؛ ومنهم من يبلغ إلى ركبتيهء ومنهم من يبلغ الحُجرٌ ومنهم من _ 
يبلغ الخاصرة. ومنهم من يبلغ منكبيه. ومنهم من يبلغ وسط فيه - وأشار بيده 
فألجمها فا رایت رسول الله يله يشير بيديه هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرف 

وضرب بيده إشارة» . ) 


017565031758 ء۱۱۲١‎ ء۱۰١١ فی المسند (۱۳/۲ء ۱۹ء ٦٦ء ۷۰ء‎ )١( 

(۲( أي لأحمد في المسند .)۴/٦(‏ 

)۳( في صحيحه ۲۱۹٦/٤(‏ رقم .)۲۸۱٢‏ 

0 في السئن (4/ 515 رقم )۲٢٢٢‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 

(ہ) ا (ہ/ .)۲٥٠٢‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ ۲۲۲ رقم ۷۷۷۹). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ ۰ ) وقال: «رواه أحمد والطبرانی ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غير واحد. 

.)٠١١۷/٤( أي في مسند أحمد‎ (٦( 
وفي سندہ ابن لهيعة. ولكن‎ )۸٤٤ قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۰۱/۱۷ رقم‎ 
تابعه عند الطبراني في «الكبير' عمرو بن الحارث (۱۷/ ۳۰۲ رقم ۸۳۰) وقال ائییٹسی فى في‎ 
. عنه: وإسناده جید‎ )710/١١( «مجمع الزوائد»‎ 

۹۸۷ 


وفي ا أبي هريرةً ضيه أن رسول الله بيا قال: «يعرّق 
الناس يوم القيامة حتى يذهبٌ عرقهم في الأرض د سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى ببلَعٌ 
آذاتهم» . 

ولابن أبي حاتم ٠‏ عنه طبه قال: قال رسول لله ود لبشير الغفاري : «كيف 
أنت صانعٌ في يوم يقوم اس راد تو بي وني E‏ الدنيا لا يأتيهم 
فيه خبرٌ من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر٤ء‏ قال بشير: المستعانٌ الله. قال: «فإذا 
أويتَ إلى فراشك فتعوذ بالله من كزب يوم القيامة وسوءِ الحساب». 

وفى ایت “سن عا ا أن رسر ت47 كله کات تسرد بای ميق 
المقام يوم القيامة . ظ 

وقوله تعالى: «تزيلييت» [إبراهيم: ٤٤]ء‏ قال قُتادةٌ”*': مسرعين . 

ران ا مُديمي النظر. 

ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون یمیناً ولا شمالاً ولا يعرفون مواطنّ أقدامهم. 

مقنجى روس [إبراهيم: .]٤١‏ 

قال القتيبي”" : المُمْنعُ الذي يرفع رأسّهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه. 

وقال اس وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

9 بن الم اہو [إبراهيم: ٤٤]ء‏ لا ترجع إليهم أبصارُهم من شدة النظر 
وهي شاخصة قد شغلهم ما بین أيديهم . 


.)۲۸٦۳ رقم‎ ۲۱۹٦/٤( في صحيح البخاري (۳۹۲/۱۱ رقم ٦٦٥٣)ء وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۱۸۹ رقم‎ "8٠١ /٠١( في تفسيره‎ )٢( 
. ج۳۰/ 97) بسند ضعيف‎ /۱٥( قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البیان»‎ 
رقم‎ 47١/1١( وابن ماجه‎ )١5117 رقم 757) والنسائي (۲۰۸/۳ رقم‎ ٦۸٦/١( أبو داود‎ )۳( 
. ل10( بسند حسن‎ 
.)۲۳۷ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ج۱۳/‎ )٤( 
.)۲۳۷ / أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ ج۱۳‎ )٥( 
.)۳٥۹ /٤( ذكره البغوي في «معالم التنزیل»‎ )٦( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۲۳۹/۱۳).‎ )۷( 
۹۸۸ 


افد هرآ (إبراهيم: ٤٤]ء‏ أي هي خاليةٌ. 
قال قتادۂ'': خرجت قلوبٔھم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرّج 
من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء فأفئدتهم هواءُ لا شيء فيهاء ومنه سمي ما بين 
السماءِ والأرض هو لحْلوّه» وقيل: خالية لا تعى شيئاً ولا تعقل من الخوف. 
7 ےم (۲( الس 7ں ۰ 1 aS‏ 
رکال سعد ر سے" : متردّدة تمور في أجوافهم لیس لها مكان تستقر فيه . 
الالو" رجه اف تال رة المي آوالظطرت زائلة عن 
أماكنهاء والأبصارٌ شاخصة من هول ذلك اليوم» اه. 
وهذا معنی قوله عز وجل: ظز الا 1 ی الاجر كَظمِات 4 [غافر: ۸ 
قال کا وفقعت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود ال 
أماكنها . وکذا قال مو والسدي گی کت 
يوم يقوم 9 1 صفا ا لا گے الا 2 أن له الحمن وقال صَوابا»© ٠‏ 
[النبأ: ۳۸]. 


(o) 


وقال ابن جریج ': باكين. 

وقال البغوي''': «مكروبين ممتلئين خوفاً وجرّعاء والكظمٌ تردّد الغيظ 
والخوفٍ والحزنِ في القلب حتى يضيق به؟. 

لان مقدارو مسين الف سَ4 [المعارج: .]٤‏ 


في الصحیحین'”'' من حدیث أبي هريرة طب في الزكاة وفيه: «من كانت له 
إبل لا يُعطِي فيها حقها في نُجدتھا ورِسلها. قلنا: يا رسول الله؛ ما نجدتها 


.)۲٤٢ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ج۱۳/‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج۱۳/ .)٤٤٢‏ 

(۳) في: معالم التنزيل» (709/5). 

([ اد ابن جرير في «جامع البيان» (؟1١/‏ ج01/15). 

.)۸۲/٤( ذكره ابن كثير فی تفسير‎ )٥( 

.)٠٤٤/۷( في «معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) البخاري (۳/ ۲٦۷‏ رقم ١٤٥۱)ء‏ ومسلم (۲/ ٦۸۰‏ رقم (AY‏ . 


۹۹ 


ورسلّها؟ قال في غُسرھا ويُسرها. فإنها تأني يوم القيامة کأغذ ما كانت وأكثره 
وأسمنه وآشره حتى بطح لها بقاع قر فتطأة بأخفافهاء فإذا جاوزت أخراها 
أعيدت عليه أولاها لوق یو وم کان مقدارم مسان َ أل ۰ [المعارج : 5 حتی يُقضى 
بين الناس فيرى سبيلّه : إما إلى الجنةء وإما إلى النار»» الحديث . 

#ولا يسل جیم جیما (8) دصر رو [المعارج: ٥١‏ ۔ .]١١‏ لااسسال الثریت 
قريبه عن حاله وھو یراہ في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. 

قال العَوفي عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بینھم؛ ثم يفِر 
بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى : لکل اې نهم ومز مل ان یٹنیوگ4 [عبس : ۳۷]. 


وهذه الآية كقوله تعالى: 6 اما الناس انا رکم واخسو رما ل زی وال 
رك ص2 


عن ادق ولا مولود هو جاز ڪن رال ا اک وعد او ی [لقمان: [r‏ 


ا بده عي 


وقوله تعالی: وان تم قك إل ن حملها لا لا بحمل مِنهُ شی ولو کان ذا فرت 
[فاطر: ۱۸]. 


قال عكرمة”'': هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربٌ سل هذا لم 
كان يُغلق باه دوني؟ وإن الكافرَ ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمنُ إن لي 
عندك يدأ قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجتٌ إليك اليوم» فلا يزال 
المؤمنُ يشفع له عند ربه حتى يرُدّه إلى منزل دون منزله وهو النارء وإن الوالد 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيُئني خيراء فيقول: يا 
بني إني قد احتجث إلى مثقال ذرةٍ من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: 
ELE‏ ولكني أتخوف مثلَّ ما تتخوّف فلا أستطيع أن أَعطِيّك 


فی 


كنا 


ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانڈ ا أي زوج كنت لك؟ کی 
خیرأء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهب هبيه إلي لَعلّي أنجو بها مما 
ریو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان٤‏ (٤۱/ج۲۹/‏ ۷۳ ۔ )۷٤‏ بسند ضعيف . 


(؟) انظر: ابن كثير )٥٥۹/۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷۸/۱۰). 
44٠‏ 


e‏ ما أيسرٌ ما طلبث؛ ولكني لا أطيق أن أُعطِيّك شيئاًء إني أتخوف 

0 الله 5 لوان ندع َة إلى لها [فاطر: 18] الایة . 

ويقول تبارك وتعالى: و 2 والد عن ولو ولا م موود هو جاز عن ولد 
ا( [لقمان: ۳۳]. ظ 


و 


ويقول تعالى : يوم قر الق بن لہ 9) ويد تید 9) وصجیب وید گا لکل آي 
م ومیل شان سید 3 کحف ار ےت [A‏ اس 

فقال أصحابٌ رسول الله ية : فما تأمرنا يا رسول اللہ 

قال: قولوا: حسيّنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». رواه الإمامٌ أحمد''' 


زاب مرير ۰ 


ا ر 


َك يوم ؛ يوم عیبر [المدثر: 9]» شديد عل الکن غَيْرُ شير » [المدثر: 
٠‏ عليهم. ) 

وروي عن رُرارةٌ بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة 
سے سار تھا يلخ نت اتا O‏ بن O‏ کا تر 17 6 
عل الْكنينَ عر ير 409 [المدثر] شهق شهقة فمات“» أولئك قومٌ قرأوا القرآنً 
بقلوب حاضرة وأذانٍ واعية وبصائرٌ نافذةٍ» وأفهام جلیة ية ونفوس عليّة» مستحضرين 
تأويل معانيه حين وقوعِها وأوانَ وعیدِھاء شاهدين بصائرهم من تکلم به فأنزله 
فأثمر ذلك في قلوبهم خشیة الله عز وجل فذابوا خوفاً وحیاء من ربهم وشوقاً إليه 
يحنَى ال لَه من غبادو الک ٹاہ [فاطر: ۲۸]ء وقال تعالى فيهم: وان ونا کان 
3071ھ" تچ [الإنسان : ۷. 


)۳()۲()١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (005/7) وفي سنده عتاب بن المثنى القشيري. قال عنه 
الحافظ في «التقريب رقم )٦١٤٢٤(‏ مقبول. 
وفي المستدرك وقع خطأ وهو «غياث» بدل «عتاب» كما في طبقات ابن سعد (۷/ .)١9١‏ 
۹۹۱ 


قال انم عات :فاا 

وقال قتادة”"2: استطار والله شر ذلك الیوم حتى ملأ السمواتِ والأرض . 

وقال مقاتل”"': كان شرّه فاشياً في السموات» فانشقت وتناثرث الكواكبٌ 
وكوّرت الشمس والقمرٌ وفزعت الملائكة. وفي الأرض د نُسفت الجبال وغارت 
المياهُ وتكسّر كل شيءٍ على الأرض من جبل وبناء . 

قال ابن جرير : ومنه قولّهم استطار الصَّدْعّ في الزجاجة واستطال. 


ومله قول الأعشى 7 : 


فبانث وقد أثأرّت في المُوا ادلی تایا ا 
تل : عبوسًا قُتطريرا © › قال أبن غیا س۳٣‏ صقا طون وغه قال: 
«يعبس الكافرٌ يومئذ حتی یسیل من بين عينيه عرق مثل القَطِران» . 
وقال مجاهد : عبتا العابسٌ الشفتين لرا تقبْض الوجه بالسيور. 
وقال سعيد بن جبير”*" وقتادۂ “: تعبس فيه الوجوة من الهول ٭ طر4 


تقليص الجبين وما بين العينين من الهول . 


.)٦۸٤/٤( ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤۱/ج۲۰۹/۲۹).‏ 

(۳) ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 5806). 

.)۲۰۹/۲۹ج/۱٤١( في «جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ البيت للأعشى في ديوانه (ص860) ط: صادر. 
والرواية فيه (أَوْرَكَتْ) في موضع اا ويبدو أن رواية ابن جرير محرفة عن (أسأرت) 
بالسين لا بالٹایس لأنه لا معنى للإثار هنا 
والصدع: الشق. والمستطير كما فی 5 «اللسان» المنتشر. وفي «معاني القرآن» للفراء (۳/ 
)٦‏ ط: عالم الكتب. 
«لوَيَحَْافُونَ يوماً کان شرَهُ مستطيراً» [الإنسان: ۷] ممتد البلاء» والعرب تقول: استطا 
الصدع في القارورة وشبههاء واستطال» اه. 

. أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (٤۱/ج۲۱۲/۲۹) بسند منقطع‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان»؛ (٤۱/ج۲۱۱/۲۹).‏ 

(۸) ذكره ابن كثير في تفسيره .))۸٥/٤(‏ 

۹۹۲ 


وقال ابن جریر''': والقمطریڈ هو الشدید يقال: هو يومٌ قمطريرٌ ويوم 
" قُماطِرٌ ويوم عصيبٌ وعصَبْصَبٌء وقد اقمظّرٌ الیومُ يقمطِرٌ اقمطراراًء وذلك أشد 
الایام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم : 
بني عمّناهل تذكرون بلاَنا عليكم إذا ما کان يوم قُمَاطِرٌ" 
[حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض] 
(وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب) 
(وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليعُ في المقال) 
(وأحضروا للعرض) العرض له معنيان : معنی عام وهو عرض الخلائق كلهم 
على ربهم عز وجل بادية له صفَّحاتُهم لا تخفى عليه منهم خافية. وهذا يدخل فيه 
من 0-6 الحسابت 20 لا یحاسب . 
ومغفرتها لهم والحسات المناقشة. 
وقد ذكر اللّهُ تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالاً وتفصيلاً كما 
قال: ##يَومِيذٍ تَعَرصُونَ لا نن ینکر فة [الحاقة: ۱۸]. الآيات . 
وقال تعالى : لوغرو عل ریف صفا لق شمر شونا کنا حلفت أو مر [الكهف: 
€۸[ 9- ) 
لس صح AA.‏ ۶ ےر دم م 09 
07 ساسا ا 
وقال تعالى: یوسہن بصدر آلا سا لیم (© کمن يَعْمَل 


ORNS أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)5١١/59ج/١5( في «جامع البيان»‎ )۲( 
/١9( البيت في «اللسان»: قمطر. ولم ينسبه. وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )9( 
.)5١77/7( والفراء في «معاني القرآن»‎ )۳ 
۹4۳ 


كال 121 کت هل کال درو را 0 NNO‏ 


عھ ]1ر ہے رر ے گر عرس ماو م 


وقال تعالى: 2 سنه امین (© عا كنأ بعملون 462 [الحجر]. 
وقال تعالی : فو قد وگر ل - [الصافات: 4؟]. 


وقال تعالى: إن إا إيابيع © ثم إِنَّ عتا حسام (07* [الغاشية]ء وغير 
ذلك من الآيات . 


وروی ابنُ أبي الدنيا" عن عمرّ وه قال: حاسبوا أنفسَكم قبل أن 

تُحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن تورّنواء فإنه أخفٌ عليكم في الحساب غداً أن 

. کو 2 ر فک ر رچ 

تحاسبوا أنفسَكم الیومء وتزینوا للعرض الأكبر وم تَعرضُونَ لا تخت م منک حافة # 
[الحاقة: .]١۱۸‏ 


وروی اس٣٣‏ واب ماجه غن أبن موسى وله قال: قال رسول الله كله : 
«ِيُعرض الناس يوم القيامة ثلاكٌ عرضات : فأما عَرْضتان فجدال ومعاذيرُء وأما الثالثة 
فعند ذلك تطیرٴ الصحفُ فی الأیدی؛ فآخذً کتابه بيمينه وآخذّ کتابه بشماله». 


| ونه (2) ٤‏ کے پیا ہے و 
وللتِرمِذي ٠‏ عن أبي هريره ڪه نحوه. 


.)5 «محاسبة النفس والإزراء عليها» (ص"6" رقم‎ E 
)٠٠١ رقم‎ ٠٠۴ وابن المبارك في الزهد (ص‎ )1۳۸/٤( قلت : وأخرجه الترمذي في السنن‎ 
.)٠٥١/١( وأحمد في الزهد (ص55١) وأبو نعيم في الحلية‎ 
. وهو أثر موقوف على عمر بن الخطاب ووب‎ 
:)٦٤٤7/٤( في المسند‎ (۲( 
.)٤۲۷۷ رقم‎ ١570 /۲( في السنن‎ )۳( 
«هذا إسناد رجاله‎ :)٤۲۷۷ /٠١۴۲ رقم‎ ١١ /۳( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ | 
ل الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو‎ 
. زرعة؟‎ 
. رواہ أبو بكر بن أبي شيبة نا في مسنده بإسناده ومتنه‎ 
وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال: ف وت الحسن من أبي‎ 
| هريره‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم‎ 
= وقال: «ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم‎ )۲٢٢٢ رقم‎ 1۱۷ /٤( في السنن‎ )٤( 
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و (١(‏ 0 ت 5 کو 
وروی أبن جرير ‏ عن عبد الله بن مسعودٍ نحوه موقوفا. 


وفي الصحیحین!': ستل رسول الل پل ء عن الحُمّر فقال: «ما أنزل اللّهُ فيها 


ر 


ہے الآية الفادٰة الحامعة : فمن سمل فا ال موک 2 لیا ومن يعمل 

سال درو شَرًا یرم 4)2 [الزلرلة]. 

وروی الإمام أحمدُ”" عن صَعصَعةً بن معاویةً عم القرزدق أنه أتى النبئ گلا 
فقرأ عليه: #فمن يعمل مشقسال درو کیم کے وک بے جس نال درو شا 
رم 2یا [الزلزلة]. 

قال: حسبي» لا أبالي أن لا أَسمَمَ غیرھا. 

وروی ابن جریر“ وابنُ ل أبي حاتم ان قال: کان و و یا ا 
النبي ہے فنزلت هذه الآيةٌ : #فمن E‏ ا 4 ل درو e‏ يرم( 2 ومن کیل 
يفال درو شل بر 0 [الزلزلة] . 


فرقم آر يكار ا رال با ر ا 


م 
لله أ 


SEG 


3 یسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن 
النبي ميه - وقد تقدم 
)١(‏ في «جامع البيان» (41D‏ 
(۲) البخاري في صحيحه (۸/ ۷۲۷ رقم 4177) ومسلم في صحيحه (۲/ 1۸۰٩‏ ۔ 187 رقم 
(AV / £‏ . 
(۳) في المسند .)٥۹/٥(‏ ) 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ 4١‏ رقم )۷٤١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدة 
:)٠٤١/۷(‏ رواه أحمد والطبراني مرسلا ومتصلا ورجال الجميع رجال الصحيح . 
والنسائي كما في تحفة الأشراف /٤(‏ ۱۸۷ رقم 4947). 
)٤(‏ في «جامع البيان» (٥٠/ج‏ ۲۹۸/۳۰ ۔ .٦۲٦۹‏ 
)٥(‏ في «تفسير القرآن العظيم» (۱۰/ ۳٤٥٥‏ ۔ ۳٣٤٤٢‏ رقم ۱۹٤۳۷‏ و .)١19478‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۸٦۰۷‏ وقال الھهیثمي فی مجمع 00 )۷/ 
)١47* .‏ وشيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف . ۱ 
قلت : هو ليس بالوشاء. بل کو موس بين سول يو موہ اضر و الجري 
البصري. ثقة 
انظر : «بلغة افا والداني في تراجم شیوخ الطبراني» (۱/ ۳۳۲ رقم 108). 
۹۹۰ 


شر؟ «فقال: يا أبا بكر ما رأيتَ فی الدنيا ممًا تكره فبمثاقيل ذرٌ الشر ويدّخِر الله 
لك مثاقيل ذرٌ الخير حتى تَوَفَاه يوم القيامة». ۰ 

وعن أبي العالية"" في قوله: ظورريْلك لسعلتَھَ امي 69 عا كان 
٠‏ يَعَمَلُون 469 [الحجر]. 

قال: «يُسأل العباهُ كلهم عن خَلّتين يوم القيامة» عمًا كانوا يعبّدون وعمًاذا 
أجابوا المرسلين» . 

وروی الإمامُ أحمدٌ”” عن ابن مسعود قال: «والذي لا إلهَ غیرُہ ما منكم 
من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدّكم بالقمر ليله البدرء فيقول: 
ابنَ آدمّ ماذا غرّك مني بي» ابنَ آدمّ ماذا عملت فيما علِمْتَ» ابنَ آم ماذا أجبتَ 
المرسلين؟. 

ولابن أبي حاتم سے َيه قال: قال لي رسول الله ية : «يا 
معاأٗ إن المرء سال يوم القيامة عن جمیع سغيه حتی حل عينيه» 7 
الطينة بأصبعيه» فلا ألفيتك يوم القيامة وأجد غيرّك ا ہما آتاك الله منك» . 

ری اجن عصان و : 6 عا کا يعسن 469 


ار ار م 


[الحجر]ء قال: فومينر ل كل عن دنو إفْ ولا 9 [الرحمن: ۲۹]. 
قال: لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلمٌ بذلك منهم» ولكن يقول: لم 
عملتم كذا وكذا؟. 
وفي الصحیح*'' عن عائشة تا أن رسول الله پل قال: «ليس أحدّ يحاسب 


.)٥۷۹/۲( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )٦۷ /۱٤ج‎ /۸( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
لم يخر جه أحمد في مسندہ.‎ (۲( 
رقم ۹ و ۸۹۰۰) على ابن مسعود‎ ٠ ٤ ۔٠‎ ٠۳ /4( بل أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
موقوفاً.‎ 
. أما الأول فسنده صحیح‎ 
والٹانی : رجاله رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف.‎ 
.۰ في تفسيره (۷/ ۲۲۷۳ رقم‎ (۳) 
.)۱٢٤٥١ رقم‎ ۲۲۷٤/۷( اأخرسة ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 108( 
.)۲۸۷۱/۷۹ رقم‎ 5١١5 /5( أي في صحيح مسلم‎ )5( 
۔ ۱۹۷ رقم ۱۰۳) بنحوه.‎ ۱۹٦/١( قلت: وأخرجه البخاري فی صحيحه‎ 
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۶ 


يوم القيامة إلا ملك٤ء‏ فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: اما من أو 
کاو يسين 09 سَوْفَ ماسب حِسَابا یما 42 [الانشقاق]ء فقال رسول الله ككل : 
«إنما ذلك العرض؛ ولیس اح يناش الحسابٌ يوم القيامة إلا عُذْب». 

وفیہ''“ عن أنس بن مالكِ ونه أن نبي الله بي كان يقول: «يُجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنتَ تفتدي به؟ فيقول : 
نعم. فيقال له: قد كنت سُئلتَ ما هو أيسرٌ من ذلك». 

وفیه''' عن عدي بن حاتم قال: قال النبئئ كلِ: «ما منكم من أحد إلا 
وسيكلّمه الله يوم القيامة ليس بين اللَهِ وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا يرى إلا 
ما قذم من عمله؛ ہم ور ا وينظر بين يديه فلا يرى إلا 


النار تلقَاءَ وجهه. فات تقوا النار ولو بث بشق تمرة) . 


a ۹-9 7 2" E 4 (PD .‏ 
وفيه عن صفوان بن مُحرز قال: بینما ابِنُ عمرٌ يطوف إذ عرّض رجل فقال : 


يا أبا عبدِ الرحمن - أو قال يا ابنّ عمرّ ‏ هل سمعت النبي با في النجوى؟ فقال : 
سمعتٌ النبيّ ية يقول: «يدنو المؤمنُ من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه : 
تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف» يقول: رت أعرفٌ» مرتين › فيقول: أنا سترتها في 
الدنيا وأغفرها لك الیومء ثم تُطوى صحيفةٌ حسناته. وأما الآخرون الكفارٌ فينادي 
على رؤوس الأشهادٍ: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» . 

وفي الترمذي””*' عن أبي برزة الأسلمی َيه قال: قال رسول الله : ١‏ 
تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمُره فيما أفناه» وعن علمه فيما عمل فيه» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فیما أبلاه»» وقال: حسن”*' صحیح 


.)۲۸۰٥/٥٥ رقم‎ ۲۱٦٦ /٤( أي عند مسلم في صحيحه‎ )١( 
000 رقم ۷۷ء‎ ۷٤ - ۷۰۱۳ /۲( عند مسلم في صحيحة‎ (۲( 
: بلفظ : قال رسول الله‎ )۷٤٤۳ رقم‎ ٤۲۳ /۱۳( قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
ما منكم من أحدٍ إلا سیْکلمُه ريه ليس بينه وبيئه تُرجُمان ولا حجاب يحجبه؛.‎ 
رقم ۲ ۸.ء.‎ ۲١٢٢ /٤( عند مسلم‎ (۳) 
.)۲٤٤٢ رقم‎ ۹٦/٥( قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح.‎ )۲٢٤١۷ رقم‎ ٦٦٦ /٤( في السنن‎ )٤( 
- رقم لد والخطیب فی‎ ٤۲۸/۱۳( قلت: وأخرجه الدارمي (١/٥٣۱۳)ء وأبو يعلى‎ 
۹ ۷ 


[براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض] 
(وانقطعت علائق الأنساب) كما قال تعالى: 8فَإِدا يْخٌ في ن الکو فلا اضنات 


ينت يبيد ولا ينالو [المؤمنون: 011١١‏ وقال تعالی: طولا 7 ےہ 
[المعارج: 6٠١‏ الآيات» وقال تعالى: يم یر ال يِن و4 [عبس: 4"] الآيات» 


وقال تعالى عن الكافرين: نَا كنا ين ِي €9 کل صب جم 4€ [الشعراء] . 


نادى مناد : ای فليأخذ حقه» قال: فیفرخ المرۂ 4 أن يكون 
له الحقٌّ على والده أو ولدہ أو زوجته وإن کان صخیراً. 


سے گرا کے رہ ٣‏ کے e‏ سے 3 
ور 


يالوك [المؤمنون: .]٣٤٤‏ رواه ابن أبي ف4 


وروی البغویٔ''' بإسناد الثعلبيّ عن جابر بن عبدٍ الله طب قال: سمعتٌ 

رسول الله ية يقول: «إن الرجل لیقول فی الجنة: ما فُعل بصديقي فلان؟ وصدیئہ 

في الجحيم. > فيقول اللهُ تعالى: أخرجوا له صديقّه إلى الجنة. فيقول مَن بقى: فما 
لنا من شافعين ولا صديق حميم». 


= «اقتضاء العلم العمل» رقم .)١(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعودٍ أخرجه الترمذي رقم )١517(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ 
6( 00 في الصغير )۲٦۹/۱(‏ وأبو يعلى في المسند (۱۷۸/۹ رقم ۸/۴۰۰ )٣٢۷‏ 
وقال ار مذي : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ية إلا من 
حديث الحسين بن قیس؛ وحسين بنّ قيس يُضعُفٌ في الحديث مِنْ قبل حفظه. 
وكذلك عن معاذ أخرجه الخطيب في «الاقتضاء؛ رقم (۲) وني تاريخ بغداد )141١/1١1(‏ 
بسند لا بأس به في الشواهد. ۱ 
وخلاصة القول أن الحدیث صحيح بشواهده. 

.)۲٦۷ - ٦۲٦٦ /۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) في «معالم التنزيل» )١7١/5(‏ بإسناده من طريق الثعلبي وفيه جهالة من سمع أبا الزبير. 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ (۱۱۸/۱۳) ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة وغيرها. 


۹۹۸ 


قال الحسنُ''' رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين» فإن لهم 
. شفاعة يوم القيامة . ظ 
وعن تناد“ في قول الله عز وجل: وی ير الو بن لَه 69 رمب ويه 9© 
تیب ونيد €6 [عبس]. 

قال: یفْر هابيل من قابيلَ. ويفر النبئ ي من أمه» وإبراهيمٌ عليه السلام من 
ابو عولط عليه السلام من صاحبته» ونوح عليه السلام من ابنه لا گل نري متهم 

ومین مَأ ينيو [عبس : ۷ یشغَلَه عن شأن غیرہ. 

وفي الحديث الصحيح”” في أمر الشفاعة: «إنه إذا طلب إلى كل من أولي 
العزم أن يشفعَ عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي» حتی ب 
إن عيسى بن مریم يقول: لا أسأله الیومٌ إلا نفسيء لا أسأله مريم التي ولدتني» . 


[تجتمع الأهوال في ذلك اليوم› وتنعجم الألسنة» وتخشع الأصوات للرحمن] 
(وارتكمت سحائبٌ الأهوال وانعجم البليعُ في المقال) 
(وعنت الوجوة للقيوم | واقتص من ذي الظلم للمظلوم) 

(وارتكمت) انت بعادت الأهوال) جمعٌ هولٍ وهو الأمرٌ الشدید الهائل 
المُفْظع (وانعجم) سكت فلم يتكلم الخ الذي كان في الدنيا مقتدراً على البلاغة 
والفصاحة (في مقال) . 

قال الله تعالى: يوم يأْتِ لا تكلم ننس إلا یدنہ [هود: ]٠١١‏ وقال تعالى : 

ا كت لاصوا لرن قلا سی و همسا [طه: »]٠١8‏ وقال تعالى: وم قوم 

7 وليک سنا ل - الا مر 0 7 0 وال صاب [النبا: ۳۸]. 

قال ابن عباس : ٭ّ وَحَمعت سوا إن [طه: ۸ سكنث فلا مع 
ا همسا [طه: .]٠١8‏ ظ 


.)١7١ /5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

.)۳٤٣٣ /۸( _ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٢( 

(9) أخرجه البخاري ۳۷۱/٦(‏ رقم ۳۳٣٣‏ و ۳۳٦٣‏ و »)٤۷١١‏ ومسلم في صحيحه (۱/ 
185-18420007 رقم .)۱۹١‏ 

)٤( ۰‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (596/0). . 
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قال : ريك الشفاه من غير منطق . 
PO EE‏ 


(۲( 


وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيعٌ بن أنس وقتادة وابن زيدٍ 


1 زان الهمسٌ نقل الأقدام إلى المحشّر كأخفاف”” الإبل. 


۰ 9 4 0 , 5. 2 0 َ‫ ک . 


القولين . 


آل م 


(0) 


(۲) 


(۳) 


)€( 
)٥( 
05) 


وفي حديث”* الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل»» الحديث . 
وعنتِ الْوجوه» [طه: :]١١١‏ ذلّت وخضعث. 
ومنه قيل للآسیر: : عان ا ٣‏ لور تضمين لمعنی قوله عز وجل : وعنت 


> م7ق مد 


.]١١١ لحي القبوو* [طه:‎ ٠ 


أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج7١5/1١١)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ 
۵٥‏ رقم 1077) وأورده السيوطي في «الدر المنثور»: (044/5) وزاد نسبته إلى ابن 
المتذر. 

ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۳/ 1095). 

٭ وقد أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج5١5/1١7‏ ۔ )۲۱٢‏ «أثر ابن عباس: 
وعكرمة وقتادة ومجاهد). 

٭ وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ٣٢٢٢‏ رقم 170) أثر ابن عباس . 

* وذكر السيوطي في «الدر المنشوره (0/ )٠٠١‏ أثر ابن عباس والضحاك» ومجاهد 
وعكرمة. ‏ ' ظ ) 

همس: الهَمْس: الخفی من صوت والوطء والأكل وقال الفراء: يقال إنه نَمل الأقدام إلى 
المحشر: ويقال: إنه الصوت الخفيّ. وروي عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد: ہ ومْنْ 
يمشين بنا هَمِيسًا» قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. 

انظر: لسان العرب ٣۱۳۲ /۱٥١(‏ ۔ 177). 

وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» :)۷٥۰(‏ الف : صوت نَمُلٍ أخفافٍ الإبل. 
ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ 175) والسيوطي في «الدر المنثور» .)٦٦٥٦ /٥(‏ 

تقدم تحريجه . ۱ 

وقال ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج15/15): «وأصل الى الال يقال مه هنا 
وجهه لربه يعنو عتواء يعني خضع له وذل» وكذلك قيل للأسير: عان لذلة الأسر. 

فأما قولهم: أخذت الشيء عنوة» فإنه يكون وإن كان معناه يئول إلى هذا أن يكون أخذه- 


کور 


قال ابن عباس''" وف وا حسف ولت رامضامت: القلائن لجبارها 
ان الذي لا يموت» وع الذي لا ینام وهو قیْمٌ على كل شيء يديره 
ويحفظه. فهو الکامل في نفسه الذي کل شيء فقيرٌ إليه لا قِوامَ له إلا به. 


ہے کر ر 


ود حا من مل ظلم 4 [طه: ۱۱۰]. 

قال ابن عباس" : 7 سر عد أشر اد باللّه » والظلمُ هو الشرك. 

وقيل”" : المرادُ بالظلم هنا العمومُ: فيتناول الشرك وغيرّه من ظلم العبدٍ نفسّه 
وظلم العبادِ بعضّهم بعضاًء فإن الله سيؤدي کل حق إلى صاحبه حتى يَقتصّ للشاة 
اناد من فا2 اء 


وفي بعض الأحاديثٍ: «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني 
الیوم ظلم ظالم'. ۱ 
وفي 1 ری «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة)ء فعلى 


= غلبة» ويكون أخذه عن تسليم وطاعة كما قال الشاعر : 
هل أنْتَ مُطِيعي أيّها القَلَبُ عَنْوَةٌ وكم تلخ نَفْسٌ لم تلم في التيالها 
وانظر: «معالم التنزيل» .)۲۹٦/٥(‏ ظ 

.)١9/5 /۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)۲۹٦/٥(‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسير (۳/ ۱۷٤‏ ۔ 170). 

.)۳۷۹ - وهو جزء من حديث حسن سيأتى تخريجه من هذا الجزء (ص۳۷۸‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (0/ ٠٠١‏ رقم (E۷‏ ومسلم ہی تم ۷ من حديث 
ابن عمر مرفوعا بلفظ : إن الظلم ظلمات يوم القيامة . 
٭ وأخرج مسلم فی صحيحه ۱۹۹٦/٤(‏ ع 0 من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : 
«اتقوا الظلمَ فإن الظلم ظلمات يوم القیامة . . 
٭ وأخرج الطيالسي رقم (۲۲۷۲) وأحمد 99 ۱۹0) والحاكم (11/1) والبييقي ( ۰/ 
(YEY‏ وابن حبان رقم )۱١۱۷٦(‏ 9 حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : «إياكم ب 
فإن الظلم. » ظلمات يوم القيامة. . 
# وأخرج الحاكم (١/؟١)‏ 0 في الأدب المفرد رقم )٦۷٤(‏ و )٤۸۷(‏ وأحمد في 
المسند (۲/ )٤١١‏ والبيهقي في الآداب رقم (۹۷) وابن حبان في صحيحه رقم )1۲٤۸(‏ من 
طرق مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ : «إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات عند الله يوم 
القيامة . . . .». 

۱۰۰۱ 


هذا المعنى ظلمٌ دون ظلم وخيبة دون خیبة خيبةء والخيبة كل الخیبةِ لمن لقيّ الله وهو 
به مشرك» فإن الله تعالى يقول: إت الشَركَ لَظْلرُ عی4 [لقمان: .]١١‏ 
وقد تعدم حدیث عائشة عند أ «الدواوينٌ ثلاثة : ديوانٌ لا يغفره ال 
ودیوان لا يعبأ الله به وديوانٌ لا يثراك الله منه شيعاً) الحديث . 
(واقتص من دي الظلم) أي اقتّضيّ من الظالم (للمظلوم). قال الله تعالی: 
إنّ الله لا يلم َال 0 إن تك حَسَنَةٌ يصَنِعِفْهَا» [النساء: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: 
موس ام اس وم سه 7 سب ےوہ ھر,۔ہ مر م م 
لام تجخْرّ كل نفس يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إت الد سَرِيعٌ الْسَابٍ © - 
إلى قوله - ره قى بال [غافر: ۱۷ ۔ .]7١‏ وقال تعالى: #وَهْضِىَ ينهم بلحي 
وهم لا ص لا يظلمون» [السز ۹ء $ وقے قضی مج ور هم بلق وقِل veil‏ الہ رب ا 
[الزمر: ٢٥۷]ء‏ وقال تعالى: لاوَوْقِيتَ صل 05 ۰ عملت وهو ألم يما يفْعلُونَ4 [الزمر 
٠۰‏ وغيرُها من الآيات. 
وقال البخاری''' رحمه الله تعالى: «بِابُ القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة 
لأن فيها الثوابَ وحواقٌ الأمور الحقّة والحاقة واحدء والقارعة والغاشية والصارخة 
والتابن غہ بن آهل الجنة أهل النار» . 
ثم ساق بسندہ حدیث ابن 2‪032 قال الس اد : «أول ما يُقضى بین 
وحديتثٌ ا ف دن أن سوال الله ایا قال : امن كانت عنده مظلمة 
لے تلعكللة سا فإنه ليس لم دينارٌ ولا رهم من قبل أن يؤخ لأخيه من 
حسناته» بور یوار E‏ 


وحدیث أبي سعيد" الخدرى وف ضقن قال : قال 07 الله كيد : «يخلص 


(۲( في کا نر 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۹٥/۱۱(‏ رقم »)1٥۳۳‏ د فى صحيحه (۳/. ۰ 
رقم ١‏ ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۳۹٥‏ رقم 190175). 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۳۹٥/۱۱(‏ رقم .)٦٥٦٥‏ 
۰۰۲" 


المؤمنون من النارء فيُحبّسون على قنطرة بين الجنةٍ والنار» فيْقص لبعضهم من 
بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونوا أن لهم في دخول الجنةء 
چک ا سیت لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا" . 
- وللترمذي'' عن أبي هريرةً ذه أن رسول الله ية قال: «أتدرون من 
المفلس؟ قالوا: اَل فا با :رسول الله من لا رهم له ولا متاع . 
قال رسول الله كلِ: المفلسٌُ من أمتي من يأتي يوم القیامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأني قد شتم هذا وقذّفٌ هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيقعد فتَقتصٌ هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن فییث حسناته قبل أن بُقَتَص ما 
عليه من الخطايا أل من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار». هذا حديتٌ 


1)) و 


وله" عنه لہ أن رسول الله پل قال: ؛لَثْوَدُنْ الحقوقٌ إلى أهلها حتی_ قاد 
الشاةٌ الجلحاء من الشاة القرناء» . 


قال : وفي الباب عن أبي داود وعبدٍ الله ؛ بن ألبس. حديثٌ أبي هريرةً 
حدیث حسنٌ صحيخ . 
وروى الإمام أحمد”' عن جابر بن عبد الله وا قال: بلغنی حدیث عن 


.)5518 رقم‎ 5١1 /5( في السنن‎ )١( 

(۲) قاله الترمذی فى السنن (51/5). ظ 
نت راخ مسلم رقم )١08١(‏ وأحمد (۳۰۳/۲ و )۳۳٣‏ و (۳۷۱/۲۔ ۳۷۲) 
والبيهقي )۹۳/٦(‏ والبغوي رقم )٦٦٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)5١5(‏ وهو 
Ga‏ مسج 

(۳) أي للترمذي في السنن 11٤/٤(‏ رقم )۲٤٥٢٤٢‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن 
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (۲۰۸۲) وأحمد (۲/ 
٣۳‏ و۳۷۲ و )5١١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (757). وهو حديث صحيح . 
+ الجلحاء : هي الجماء التي لا قرن لها. 

(8: أي الترمدي :فى الع 2114/5 

.)٦۹٤ /۳( في المسند‎ )٥( 

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٤۳۷‏ ۔ )٤۳۸‏ والنجفاتن في الأسماء والصفات - 
١٠١١#‏ 


رجل سمعه من النبي يلا فاشتريتٌ بعيراً ثم شددتُ عليه رخلا فیرت عليه شهرا 
حتى قدِمتٌ عليه الشامً» فإذا عبد الله ؛ بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابرٌ على 
. الباب. فقال: ابن عبدٍ الله؟ قلت نعم . . فخرج د بيطأ ثوبّه فاعتنقني واعتنقته . 

فقلت: حديثٌ بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله َي في القصاص 
فی إن تجوت ll‏ أن اتب ل يفيت رول ا ل 
يحشرٌ اللّهُ عز وجل الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراة عُرْلا بُهما. 

قلت : وما بُهماً؟ 

قال: ليس معهم شيء. 

ثم يناديهم بصوت يَسمعُه مَن بَعْد كما يسمعه من قُرْب: : أنا الملك 

الديَانُ لا بشي لأحد من لمل النار أنَّ یدخُْل النارٌ وله عند أحدٍ من أهل الجنة حق 
سے سپا ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنةٍ أن يدل الجنة وله عند رجلٍ من 
أهل النار حق حتی أقضيه منەء حتی اللطمة. 

قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حُفاة عُراة غُرلاً بُھما؟. 

قال: بالحسنات والسيئات» . 

وقد أشار البخاری”' إلى هذا الحديثِ في مواضعَ من صحيحه تعلیقاء 
ووصلّه في كتاب خلق أنعال کسی 

وروی عبد الله ابن الإمام صا فا تا ظلہ أن رسول الله کار 
قال : «إن الحمَاءَ لتقتص من القرناء يوم القيامة» . 


= (ص۷۸ ۔ ۷۹) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۹۷۰). 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاہء وسكت عليه الذهبي . وعلقه البخاري في 
صحيحه (۱۷۳/۱) بصيغة الجزم. وفي صحيحه (۱۳/ )٥٥٤‏ بصيغة التمريض . 
وذكر له الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 175) وفي «تغليق التعليق» )۳٥٣ /٥(‏ طريقين 
آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحسن . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: وال أعلم . 
)١(‏ كما تقدم في التعليقة المتقدمة. 
(؟) (ص۱۳۷ رقم .)۳٦٣‏ 
(9) في المسند (۷۲/۱) بسند ضعيف» 
۰۰٤‏ 


ووو ٢‏ رحمة الله عن أبي هريرة ولك وه قال : «رأى سے لله ہلا شاتين 
ينتطحان فقال : اس ا ا امہ نی لاء قال: لکن الله يدري 


وسیحکم بينهما» . 


[یتساوی الناس في الموقف وهوله وكربه 
العظماء منهم والرعية] 


(وساوت الملوك للأجناد وجىءَ بالكتاب والأشهاد) 
(وشهد الأعضاء والجسوارخ وبدت السوآث والفضائخ) 
(وابئثلیۓ هنالك السرائز ‏ وانكشف المخفئ في الضمائز) 


(وساوت الملوك) العظماء الرؤساء الكبراء (للأجناد) الرعاياء أي صاروا سواءً 

فى ذلك الموقف؛ مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشدیدِ إلا من رحم الله وس 

وم نال ولا يمك لنفسه ولا لغيره اا و الجا 
رَهينّ» قال الله تعالى: #مدلك بوم لب4 [الفاتحة: ٤]ء‏ وقال تعالى: #المزلف 


قلت: وأخرجه البزار ٥٦٢ /٤(‏ رقم 74144 كشف) والعقيلي في الضعفاء (۲۸۵/۱) 
والذاريطي في العلل (۳/ ٠٤‏ - س۲۸۷) وابن عدي في الكامل (۲/ )1٤۹‏ وأورده الهيثمي 
في (المجمع؟ )"07/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الکبیر والبزار» وعبد الله بن أحمدء 
وفيه الحجاج بن نصير وقد وثق على ضعفهء وبقية رجال البزار رجال الصحيح غير 
العوام بن مزاحم وهو ثقةا. 
قلت : وللحديث شواهد من حديث ات ذر ر وأبي هريرة وسلمان. . 
* أما حديث أبي ذرٌ فقد أخرجه أحمد (1) والبزار ۱۹۳/60 ۔ كشف) وأورده 
الهيشمي في (المجمع) )"07/٠١(‏ وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة. 
٭ وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح . 
٭ وأما حديث سلمان فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٥٥٦‏ والرافعي في «التدوين في 
أخبار قزوين» (۲/ ۸۰) موقوفاً. 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح لغيره. 
)١( -‏ بل عن أبي ذر أخرجه أحمد في المسند (5/؟17١)‏ والبزار ١11/5(‏ رقم ۳٤٤٣‏ ۔ 
كشف) بنحوہ. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)۳٥٣‏ رجاله رجال الصحيح وفيه راو لم يسم . 
"٥‏ 


ہے دی ورور سی 


7 1 م 5 8 7 سط م e‏ 
ومن لله محكم سهم 4 [الحج: ٦٤]ء‏ وقال تعالى: م هم رو لا مق على 


2 و 397 ۲ وھ رط ہے 7ہ ہے م کے 0 
لَه مهم سىء لِم الملك الوم لله الور مهار [غافر: ١١]ء‏ وقال تعالى: مو لا 


!سم سر" سے مر عط رمم کے سے م 7 
تملك نفس لتقيس سا والأمر بیز پل و4 [الانفطار: ۱۹]ء وغير ذلك من الآيات . 


قال ابنُ عباس“ وغیرُہ من الصحابة والتابعين: #مديكِ يوم الدين» 
[الفاتحة: :]٤‏ يقول لا يملك أحدٌ معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا. 

قال : ويومٌ الدين یومُ الحساب للخلائق وهو یومُ القيامة» بَدینھُم 
بأعمالهم: إن خیراً فخيرٌ وإن شرا فشرّء إلا من عفا عنه. ‏ 

وقال البغوي”" في قوله عز وجل: «ألملْك ومين الْحَنَّ لر [الفرقان: 
:٦‏ أي الملك الذي هو الملك الحقٌ الرحمن يوم القيامة. 

وقال أبن عبات (4) ميقن : يريد أن يوم القيامة لا ملك يفضي عيره . 

وفي الحديث الصحيح”” المتقدم: «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماءَ 
بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أين ملوك الأرض». 

وفي لفظ": «أين الجبارون أين المتكبرون»؟ 

وقال قَتادةُ”": ليم لا تملك ننس آنقیسں سا والأمر بیز و4 [الانفطار: 
۹ والأمرُ واللَّهِ الیومَ لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحدٌ. 

وقال البغوي!“: يوم لا يُملّك اللَّهُ في ذلك اليوم أحداً من خلقه شيئاً كما 
ملکھم في الدنيا. ۱ 


(وجيء بالكتاب والأشهاد). قال الله تعالى: لوو الكتب فری سجرن 


.)٤٢ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹/۱ رقم‎ )١( 
.)58/١ج‎ /١( ذكره ابن جرير في «جامع البيان»‎ )۲( 
.)8١ /5( في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
.)۸۰ /٦( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
. تقدم تخریجه‎ (0) 
. تقدم تخريجه‎ (٦( 
.)۹۰/۳۰ج/۱٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛‎ )۷( 
.)۳٥۸/۸( في «معالم التنزيل»‎ )۸( 

"۰8٦ 


8 


سے 


ع سی کر ص٠‏ 


مُفْفْقِنَ مما فيه وفولونَ يوَيْكَنَا مال هدا التب لا ادر صغيرة ولا کر 
ادها وَیَجَّڈوا ما عَِلُوأْ ساي [الكهف: ۹؛]. ١‏ 

وقال ا واشرت الا ور ک7 ووضع لنب أي لين 
TRI‏ 


وَالشہداء٭ [الزمر: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: ۾ إنكوواً شبد بدا عل لاس کو الل یک هيدا 


$ 


1 
ہہ 


[البقرة: .]١57‏ 
ونال لے تیک تا نا یں کل أت يد سهد وَجِنْما يك عل هتؤلاء 
کُہیدا4 [النساء: .]٤١‏ 


وقال تعالى: ووم e‏ من گی أمو سيدا لا بوذت ِن ڪفروا و 
مم تع 4 ۔ إلى قوله - ووم بث فى کي أ کو شهدا هر تن أنقيوم 
ع ۹٤‏ ۔ ۸۹]. 


ین كل أن کا کا اتا ا [القصص: 75 - 5 ۷ 
وقال تعالى: ورف كل RE‏ ود4 [ق: ن قير ذلك شقن 


الآيات . 

وقال البخاریٴ'''“ رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن راش حدثنا جريرٌ وأبو 
رسول الله پل : لیُدعی نوحٌ بوم القيامة فيقول: لبيك وسعدّيك يا ربّء فيقول: 
هل بلّغت؟ فیقول: : نعم. فيقال لأمته : هل بلّغکم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد گل وأمنّه . فتشهدون أنه بلغ ویکون 
الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله جل ذكره: اديك جََلتک أمَّهٌ وسَطا را 
شہداءَ عَلّ الئاس ويكون الرس ول هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ ) 
)١(‏ في صحيحه ۳۷۱/٦(‏ رقم ۳۳۳۹) و )٤٤۸۷(‏ و .)۷۳٣۹(‏ 

ك۰" 


الوا العذل. ورواہ الك وأصحابث ال 

وروأه الإمام ےک أيضاً بلفظ : (ایحیء النبئٌ يوم القيامة ومعه الرجلان 
واکٹز من ذلك» فیدعی قوم فیقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: 
فيدعى محمد به وأملہ فيقال لهم: هل بلغ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما 
علمُكم؟ فيقولون: جاءنا نبینا لا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا». 

فذلك قوله عز وجل : ##وَكَدَِكَ جعلَتنکم سه وسطظا4 [البقرة: ]١4‏ قال: عذلاً 

إنتكووا شبداء عَل الئاس ويون الرسول کہ َو هيدا [البقرة: .]1١47‏ 

فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 

بی : - ل عي سے و سے س 0 عر ره مس 

فقرأتٌ سورہ النساء حتی نيت إلى هذه الآية : #فَكت إذا جشنا من 13 اَم 
سَّهِيدٍ وَجِنَْا يك عل هتؤلته کہیا چ4 [النساء: .]٤٤‏ 

فقال: حسبّك الآن. فإذا عيناه تذرفان» . 

قال ابنُ كثير””' رحمه الله تعالى: #وَوْضَ الْكتَبُ» أي تاب الأعمالٍ الذي 
فيه الجليل والحقيرء وا لفتيل والققطمیرٴء والصغيرٌُ والكبيرء #فرى المج رمن مسقن 


.)08 ۳۲/۳( في المسند‎ )١( 

(۲) وهم الترمذي في السنن ۲۰۷/٥(‏ رقم )195١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه (۲/ ۱٤۳۲‏ رقم 1584) والنسائي كما في تحفة الأشراف (۳/ 148" رقم .)٦٥٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (۳۹۷/۲ رقم ۱۹۹/ ۱۱۷۳) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم )٦٤٤(‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند (08/7) بسند صحيح . 

/۲٤۷ رقم‎ 00١/١( البخاري في صحيحه (۹۸/۹ رقم ٥۵ء ومسلم فی صحيحه‎ )٤( 
.) 6٠6 

(ہ) فی تفسیرہ (۳/ ۹۲). 

٠ 


مِنَا فيه [الكهف: 4:] أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة #وَيَفُولُونَ بوتا 
[الكهف: ]٥۹‏ أي: يا حسرتّنا وويلنا على ما فرّطنا في أعمالنا. 


مہ رر 


مال هذا یتپ لا بتاور کے ۰ 2 إل سی [الكهف: 4٤]ء‏ أي 
وروی الطبراني ڈو میں بی لما فرغ رسول اللہ کل 


من غزوة تین نزلنا ققْرا من الأرض لیس فيه شی فقال النبي 395 : (اجمعواء من 
وجد عودا أ فلات به» ومن وجد حطباً أو شیئاً فليأت به) . 


قال فما كان إلا ساعةٌ حتى جعلناه رُكاماء فقال النبى كَلِةِ: «أترّون هذا؟ 
فكذلك تُجمع الذنوبُ على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله رجل ولا 
بُذنبٰ صغيرةً ولا كبيرةً فإنها مُحصاة عليه». 

وروی البغوي” '' بإسناده عن سهل بنِ سعدٍ قال: قال رسول الله يله: «إياكم 


ومحقرات الذنوب». فإنما مثل محقرات الذنوب مثل فوم نزلوا بطنّ واد فحاء هذا بعود 
وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضحوا خبزتھم وإن محقرات الذنوب لموبقات» . 


)۱۹۰/۱۰( وأورده الھیثمي فی «المجمع»‎ )٥/٥٥۸١ في المعجم الكبير (5/ 57 رقم‎ )١( 
. وقال: رواه الطبراني وفيه نفيع أبو داود وهو ضعيف‎ 
قلت: فيه يونس بن نفيع وليس نفيع أبو داود والحسين بن الحسن وهو ضعيف له ترجمة‎ 
) فی اللسان. وفي والد محمد بن سعد كلام انظرہ سس‎ 
.)۱۷۷ /٥( ٤لیزنتلا في «معالم‎ (۲) 
۔‎ ٥٦١/٦( والطبراني في الكبير‎ )۳۳۱/٥ و‎ ٠٤ ١؟/١( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
.)۷۳۲۳ رقم ۲ء والأوسط (۲۱۹/۳ ۔ ۲۲۰ رقم‎ 1٦ 
وأورده الهيثمي فی «المجمع؛ (454ة) ونال برا اع ورال عال الت‎ 
ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن‎ 
عبد الحكم وهو ثقة.‎ 
۳۹۹ /۱٤( والبغوي في «شرح السنة‎ )٠١١560 رقم‎ ۲٢٦ /۲( وأخرجه الروياني فى مسنده‎ 
000 76 ٢٢ رقم‎ 
. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد رقم (۳۸۱۸) شاكر. بسند صحيح‎ 
وصححه أبن‎ )٤۲٤۳( وابن ماجه رقم‎ )١6١ ء۷۰۱٘ػ۳/٦( وآخر من حديث عائشة عند أحمد‎ 
. ۔ موارد)‎ ۲٤۹۹۷( حبان رقم‎ 
. وخلاصة القول أن حديث سهل بن سعد صحیح › والله أعلم‎ 
۱۰۰۹ 


وقوله: #ووحدواً نا عمو 4 [الكهف: ]٦۹‏ كقوله عز وجل: 5 تد 
كل نئیں ما عملت من خر جے وق لكك ہپ کی 14 E‏ °(« وقوله عز 
وجل : علمت نفس ا احض تک [التكوير: ]ل وقوله تعالى : #علمت نفس تقس ٤‏ نا دمت 


لحرت [الانفطار: ٤]ء‏ وقوله تعالى: لو انان بین بَا هدم َر [القيامة: ۱۳] 
وغيرُها من الآيات . ظ 

وقوله تعالى : نت ین ڪل أن شَهمنا4 [القصص: ه 

قال البغويٌ''': يعني رسولهم الذي 2 إليهم وهو قول مجاهد. 

وروی ابن جریر'' عن عثمانٌ بنَ عفان أنه خطب فقرأ هذه الأية : ##وَيمَاءتٌ 


کک تنس ا عا کک افد ١٠ا‏ فقال: سائ برها إلى ال تمالی وشافة 
يشهد عليها بما عملت؛ وكذا قال مجاهدٌ وقتادةٌ وابنْ زيد”" . 


وعن أبي هريرة طللہ قال: : الملك؛ والشهيد: العمل. وكذا قال 
3 ا( الى ذا ۱ 


زقال اين غیائ ی٣‏ و السائق::حق:الملاتكة». والشتهيد: الاتسان يشهد 
وقوله تعالى: وَأَشْرَيّتِ الْأَرَضُْ) [الزمر: ]٦‏ أضاءت بور را [الزمر: 


.)۲۱۹/٦( في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۱٦٦٦/۲٦ج/٣( (؟) في «جامع البيان»‎ 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳ رقم 14 وابن ابي حاتم في‎ 
والسيوطي في الدر المنثور (۵۹۹/۷) وزاد نسبته‎ .)١8775 رقم‎ ۳۳٣۸ /۱۰( تفسيره‎ 
للفريابي وسعید بن منصور وابن 7 شیبة وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن مردويه‎ 
و«البيهقي في البعث والنشور وابن‎ 
.)١15177/757/1١( احرج أثر مجاهد ابن جرير في 0 البيان»‎ # )۳( 
.)٦۱٦١ /۲٦ج/۱۳( ٭ أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)٦٦٦٢١ /۲٦ج/۱۳(4نایبلا ٭ أخرج أثر ابن زيد ابن جرير في «جامع‎ 
/٤( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ ج177/17) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
..۱ 
.)55١/15( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )٥( 
.)١71/77ج‎ /١( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )٦( 
٠١٠ 


۹ بنور خالقهاء ذلك حين يتجلى الربٌُ لفصل القضاءِ بين خلقهء فما يتضارون 
في نوره كما لا یتضاژون في الشمس في اليوم اش قاله ا 


والحدیث : «لا یتضارُون في رؤیتہا''. 


وض الكت قال قتادۂ”': كتابُ الأعمال. 
ہے : اہ قال ابن عباس“ لئ : يشهدون على الأمم بأنهم ا 
9 أي من الملائكة الحمَظة على أعمال العبادِء قال ذلك عطاء!٭ 

ويدل عليه قوله تعالى: وات کی نے نف معا ساب وَسَبِيدٌ 4 [ق: ١‏ 

قال ابنُ عباس٭: يعني الذين يشهدون للرسل 0 الرسالةِ وهم أمة 
محمد يله ويدل اس قوله تعالى : « كود شُبَدَآءَ عَلَ الاس [البقرة: .]١٤٤‏ 

وقال ماق“ ھی قوله تعالي: وتوم يفوم ا زایا [غافر: ٥٥]ء؛‏ يعني 
الملائكة . 

قال البخوی““: يشهدون للرسل بالتبليغ وعلی الكفار بالتکذیب .. 


[تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه] ظ 
(وشهد) على كل جاحدٍ (الأعضاء) أعضاوًه (والجوارح) عطفٌ تفسير»ء قال 
تعالى : الم یم ع نهم کلمت ایہم نہد الم یکا كانوأ خيبوت 


(یس: 10[ ااك 1 


.)۱۳۲/۷( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٥۸/۱٥۲).‏ 

.)۱۳۲ /۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛‎ )٤( 

- (5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۱۳۲/۷). 

.)۱۳۲ /۷( ذکرہ البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان» (۱۲/ج٢۲/٥۷)‏ وذكره ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 
1۱. 

(۸) في «معالم التنزيل» (۷/ .)۱٥٥‏ 


وقال تعالى: ووم يكر أعداء اللہ ل اتا ھم بوم 69 کی اکا ما 
جَامیھا م7 کہد علوم سرن ار ری 7 ره شم وج دهم يما 
ور سے سے عر سر ررد مع | ساس سے 
FEE TEE‏ / فلقكم اول مرو وله 
ےو گر رم سر سے ع" 0" 7 2ط ل ر 
عو( وما کسر 3 سروت أن شېد که م وا ضرم وا لوفكم ولكن 
كنز أن لله 1 تلد كنا یا تمد © وکر ٹک اذى طنش بيك اک 
ََصَيْحتُم ين تسرك 46 [فصلت] الآيات وغیڑھا. 
ص() ea f‏ 07 : 0 و وله )ا . 
وروی مسلم ' ۳ وابن ابي حاته”" عن انس بن مالك دیو قال : 
«كنا عند النبي يي فضجك حتى بدت نواجذه» ثم قال رسول الله ب: أتدرون مم 
اضحَك؟ قلنا: الله ورسولّه أعلم. 


قال ملا : من مجادلة العبدِ ربه يوم القيامةء يقول : ربٌ ألم تجزني من الظلم؟ 
فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز عليٌ شاهداً من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً و الکتاں شهوداء فیٔختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي› 
فتنطق يعمله. ثم يُخلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعداً وسُحقاً فعنكن کنث أناضل». 


وروی عبد الرزاق”* ' أخبرنا مُعمرُ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي ية قال: «إنكم تُدْعَون مُدْماً على أفواهكم بالفدام؛ فأولٌ ما يسأل عن 
أحدكم فخذه وكيفها . 


ورواہ اا 98 عن محمد نن رافع عن عبد الرزاق به » وله هو ومسلم وأبو 
داودً عن أبي هريرةً طبه عن رسول الله َيه في حدیث القیامة“' الطویل قال فيه: 
لم يلقى الثالتٌ فيقول: ما أنت فیقول: آنا عبذكء آمنث 7 وبنبيك وبكتابك» 


وصمت وصلیث وتصدقت › ويثني بخیر ما استطاع . 


(۱) في صحيحه /٤(‏ ۲۲۸۰ رقم 5959). 

(۲) كما في تحفة الأشراف ۲٤۹/۱(‏ رقم ۹۳۸). 

۳( في تفسيره (۱۰/ ۳۲۷۱ رقم .(\Af0 f‏ 

.)۲٦۹۹ رقم‎ ۱٥١ /۲( في تفسيره‎ )٤( 

.))۸۹ رقم‎ ۲٦٦ /۲( في تفسيره‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۹/۲ ۔ ۲۲۸۰ رقم )۲۹٦۸/۱٦١‏ وقد تقدم تخریجه. 
1۰1۲ 


قال: فيقال له ألا نبعثُ عليك شاھدنا؟ 
قال: فيفكر فی نفسه مَن الذي يشهد عليه؟ فیختم على فيه ويقال لفخذه: 
ظ انطقی › قال : فتنطق کا ولحمه وعظامه بما کان يعمل › وذلك المنافق وذلك 
ليُعدّرَ من نفسه. وذلك الذي يسخط اللّهُ تعالى عليه». 

وهذا الحديف تقدم قريباً بطوله وللّه التے 5 والله أعلم يتضمن بيان 
قول الله تعالى: يوم عنم أله کا حلمو ا کا فون لن لہ [المجادلة: ۱۸] 
الآية. 


وروی ابن جریر' “ وابنُ أبي حاتم" وأحمد”" رحمهم الله تعالی عن عُقبَةَ بن 
عامر و هه أنه سمع رسول الله إل يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم 
ُختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى». 

وفي و جه : «من الرجل الشمال» . 

وروی ابن جریر“ عن حميد بن هلال قال: قال أبو بُرْدةَ قال أبو موسى 
الأشعريٌ تہ : «يُدعى المؤمن للحساب يوم القيامة. فيعرضٌ عليه ريه عملّه فيما 
بينه وبينه فيعترف فيقول : نعم آي ربٌء عملت عملت عملت› قال : فيغفر اللَّهُ له 
ذنوه ویسٹرہ منهاء قال: فما على الأرض خليقةٌ ترى من تلك الذنوب شيئأء وتبدو 
حسناته فود أن الناس كلهم يرّونها. ويدعى الكافرٌ والمنافق للات فيعرض عليه 
ربه عملّه فیجحد ويقول: أي ربٌ وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. 

فيقول له الملّك : أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: E‏ 
وعزتك أي رب ما عملته . ) 


.)۲٤/۲۳ج/۱۲( في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) في تفسيره (۳۱۹۸/۱۰ رقم ۱۸۰۹۲). 

(۳) في المسند )۱٥٥/٤(‏ بسند ضعيف لجهالة الراوي عن عقبة. ) ظ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠ ٠(‏ ): «رواه أحمد والطبراني - في «الكبير» (۱۷/ 
٣۳‏ رقم ۹۲۱) ۔ وإسنادھما جيد؛ . 

)٤(‏ في (المسند؛ )۱٥١/٤(‏ بسند ضعیف. 

.)۲٤/۲۳ج/۱۲( في «جامع البيان»‎ )٥( 

11۳ 


فإذا فعل ذلك تم الله تعالى على فيه. قال او مورسی' ال ا 


فأنا أحسّب أول ما ينطق مله وا الیمنی) ثم تلا : e‏ عَل أَفوههم 
وتک ایدم م وَتَنْہد الم يما بِمَا انوا يَكْسِيُونَ# [يس: ٠٦‏ ) 


وروی أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري یچک «إذا كان 
يوم القيامة عَرّف الكافرٌ بعمله فجحد وخاصم.ء فيقول: هؤلاء جيرائك يشهدون 
عليك» فيقول: كذبواء فيقول: أهلك وعشيرئك» فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا 
فيحلفون» ثم ُصمئُھم الله تعالى» وتشهد عليهم ألسنتهُم ويُدخلهم النارً؛ . 

وروی ابنُ أبي حاتم" عن ابن عباس وي أنه قال لابن الأزرق: إن يوم 
القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى یؤذن لھم 
ثم يؤذنُ لهم فيختصمون فيجحد الجاحدٌ بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون 
لكمء فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداءً من أنفسهم: جلودّهم 
وأبصارّهم وأيديّهم وأرجلهمء ویختمٍ على أفواههم ثم يفتح لف الأفواة احا 
الجوارخ فتقول: #أنطقَتا ايد ٣ل‏ زی ای كل کی وهو لمکم اول م مرق وإله 


عسو م 


عون [فصلت: ٢۲]ء‏ فثقر الألسنةٌ بعد الجحود. 

وروي '' أيضاً عن رافع أبي الحسن قال وصَف رجلا حكن قال فشي الله 
تعالى إلى لسانه فيربُو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ینعی بكلمة؛ ثم يقول 
لآرابه: تكلمي واشهدي عليه» فيشهدٌ عليه سمعُه وبصره وجلدهُ وفرجه ويداه 
ورجلاه: صتعناء عملناء فعلنا . 

وله“ أيضاً عن جابر بن عبدٍ الله وء قال: لما رجعث إلى رسول الله كله 


.)۲٤/۲۳ج/۱۲( ذكره ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۱۳۹۲ رقم‎ ١١۷ /۲( فی مسنده‎ )۲( 
وأورده الهيشمي في (المجمع؟ وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم‎ 
ضعف؟.‎ 
.)۱۸٢٥٦١( ورقم‎ )۱۸٤٥۳ في تفسيره (۳۲۷۱/۱۰ رقم‎ )۳( 
.)٦۱٤ 5 /5( قلت: وذكره السيوطى فی «الدر المنثور» (۳۱۹/۷) وابن کثیر فى تفسیرہ‎ 
۱ .)1١5/4( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )٤( 
/٤( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۱۸١٥۷ أي ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۷۲ رقم‎ )٥( 
وتقدم تخريجه في العلو.‎ . .) ١6 
٠١15 


مُهاجرةٌ البحر قال: «ألا تحدّثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة» . 

فقال فتيةٌ منهم: بلى يا رسول اللهء بينما نحن جلوسٌ إذ مرت علينا عجوز 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قُلَهَ من ما ديرت نتن سو مس 
إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرث فُلَتُهاء فلما ارتفعث 
التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَرُ إذا وضع اللّهُ الكرسيّ وجمع الأولين 
والأخرين وتکلمت الأندى. والأرجل ہما كانوا يكسيون:فسوف تغلم كيف أمري 
وأمذك عنده غدا. ظ 

قال: يقول رسولٌ الله کي : «صدقث صدقثء كيف يقدّس اللَّهُ تعالى قوماً لا 
يوْخَْ لضعيفهم من شديدهم». ظ ورواه ابن أبي یت 

وقال البخاری”' رحمه الله تعالى: حدثنا الصَّلْتُ بن محمدٍ حدثنا يزيد بن 
زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهدٍ عن أبي مَعمر عن ابن مسعود 
وما کسر تروت أن شد که مگ [نصلت: ٢٢‏ الآية: كان رجلان من 
قريش وحَتَنّ لهما من ثقیفِ أو رجلان من ثقيفٍ وحَتَّنُ لهما من قريش في بیت؛ 
فقال بعضهم لبعض : أترّون أن الله يسمع حديئنا؟ قال بعضه: يسمع بعضّه. وقال 
بعضّه: لئن كان يسمع بعضّه لقد يسمع كله فأنزلت: وما گر سرون أن َد 
علیک مک ولا ابص [فصلت: ۲۲]. 


الحدیث تقدم لفظه في إثبات السمع والبصرء ولله الحمد. 


[تبلى السرائر وتظهر الخفايا] 
(وابثليث) أي اخثبرت (هنالك) الإشارةٌ إلى موقف القيامة العظيم» وهوله 
الجسيم (السرائز) جمعٌ سريرة وهي ضد العلانية (وانکشف المخفئ) المستورٌ (في 
الضمائر) إشارةٌ إلى قول الله عز وجل لبق ثل بر4 [الطارق: ۹]. 
قال البغويٌ”" رحمه اللہ تعالى: وذلك یومُ القيامة تُبلى السرائرٌ: تُظهر الخفايا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في العلو. 
() في صحيحه (۸/ ٢٦٥‏ رقم )٤۸۱١‏ وطرفاه رقم (۸۱۷٦ء‏ ۲۱٥۷)ء‏ ومسلم في صحيحه 
۲۱١١ /٤(‏ رقم .)۲٦۷۷۵/٥٢‏ ۱ | 
(۳) في «معالم التنزيل» .)۳۹٣/۸(‏ 
00 ه١٠‏ 


قال تاد“ ومقاتر ^ : تخر 

قال عطاء بن أبي ر باح : السرائر فرائض الأعمالِ كالصوم والصلاة 
و اضوع والاغتسال من الاک ارا و الاتتال رب الك تار خناء 
العبدٌ لقال صمت ولم يضم وصلیث ولم يصل واغتسلتُ ولم يغتسل» فيُخْتبِرُ حتى 
يظهّرَ من أذّاها ممن ضيّعها. 

قال ابر بن عمر وا: يبدي الله عز وجل يوم القيامة کل سر فیکون تا 
في وجوه رقینا في: وجوه يعني من أذّاها كان وجهه مشرقاً ومن ضيّعها كان وجهه 
اع 

0 (ہ٥)‏ 7 ۰ 8 ۲ كتلاه و » ۰ 
لواءٌ عند اسْتِه يقال: هذه عُذرة فلان ابن فلان»» عياذاً بالله من ذلك . 


[تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال] 


(وثشرت صحائف الأعمال توا اا لمال 


(والويلُ للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال) 
(ونشرت صحائف) کتبُ من حسنات وسیئات» قال الله تعالی: 
«وَإدًا ألضحفٌ رت [التکویر: 
(تؤخذ باليمين) للمؤمن (والشمال) للكافر (طوبى) أطيبٌ شيءٍ» واسمُ شجرة 


.)۳۹٤/۸( ذكره البغوي في «معالم التنزیل»‎ )١( 

(۲( ذكره البغخوي في «معالم التنزيل» (۸/ 795). 
وأخرج أثر #فتادة» ومقاتل › وعطاء بن أبي رباح» أبن جریر فی اجامع البيان) (۱۰/ج۳۰/ 
.)١87/- ١5‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ /٠١(‏ ح٠/١٤٠‏ ۔ 02١47‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة )٦۷٤/۸(‏ وقال: أخرجه ابن المنذر. 

" .)۳۹۵۰ ۔‎ ۳۹٣/۸( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1۸/۱۳ رقم ۷۱۱۱)؛ ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳٣۹‏ رقم 
١ ۸/۹‏ ). 


٠١15 


في الجنة یسیر الراکبٔ في ظلها مائة عام لا يقطعها (لمن يأخذ باليمين كتابّه؛ 
بشری) أعظم بشارة (بحور) جم حورا 7 ھن من حور او وهو و 
سوادٍ العينين في شدة بياضهما (عين) حسانٌ الأعين. 


(والويل) 00 عذاب» درا 32 تج (للآخذ بالشمال) 3 0 ور 


الصحف ونشرّهاء وتوا في غبر موضع من كيه مع با منازل أهلها كما قال 
١‏ ر و پک ہے ہے ہے ر ره 2 سو مع ملل کر جح ے و 
ہا #وكل إِفْسْنٍ ال مله طبرو في عنقهء ورج لم ٤‏ لوم القيلمة کتبا يلقله 
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لَْخِرََ می وسل سياد 409 [الإسراء] . 
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وقال تعالى: لھا کا بطق یکم بالق إا کا نييح ما کثر تمملون4 


[الجاثية: ۲۹]. 
۱۷" 


قال ابنُ عباس“ ومجاهدٌ وغيرُهما!": رل ذل ألْرسئه مره فى نقد » 
[الإسراء: .]٤٤‏ طائرٌ زه هو ما طار عنه من عمله من خير وشرء 08080 
عليه : ورج ١‏ لم يوم الیم حكتبا لَه مَنشُويًا» [الاسراء: 263 


قال مَعمرٌ”": وتلا الحسنٌ البضريُ لعن الین وين الال تيد [ق: 17]: 
ابنَ آدمَ بسطتٌُ لك صحیفتّك٠‏ وؤكّل بك ملكان كريمان أحدهما عن ہے 
والآخرٌ عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفّظ حسناتك؛ وأما الذي عن 
شمالك فيحفظ سيئاتكء فاعمّلُ ما شئت أقِللُ أو أكثرء حتى إذا مُتٌ طويت 
صحيفئُك فجُعلث في عنقك معك في قبرك حتى تخرّجٌ يوم القيامة كتاباً تلقاه 
منشوراً افر كبك الآية. فقد عَدل واللَهِ مَّن جعلك حسيبّ نفیيك. 


کت سی عن أبي هريرةً ذه عن النبي بي في قوله تعالى: “يوم 


ندغوا 


قال : (یدعی مض یر ووب سرب ہے 
ويُجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد 
فيقولون: اللهم آنا بهذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل 
رجل منكم مثل هذا. 

وأما الكافرُ فیْسوّد وجهّه ويُمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله 
من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتينا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: 
أبعدكم الله فان لكل رجل منكم مثلّ هذا». حديثٌ غريبٌ حسّنه التزمذي”'. 


(۲۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (87/0) والسيوطي في «الدر المنثور» .)۲٥٢ /٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (11١/ج1954/77١)‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير (9/5"؟  .)٤٤٥٢‏ 

)٤(‏ لم أجده في کشف الأستار ولا فی الأجزاء المطبوعة من مسند البزار. 

)٥(‏ في السنن (ہ٥/‏ ۳۰۲ رقم )۳۱۳٣‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲٥٢ /٢(‏ ۔ )۲٢٢‏ وقال: هذا حديث صحيح على ٠‏ 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 0 
وابن حبان في الإحسان 0 رقم 5-5 وهو حديث ضعیف . 

٠١16 


وفي فى الست عن عائشة وا أنها اذكرت النار فبکٹ؛ فقال رشنل الله وا : 
٠‏ ما يُبكيك؟ قالت: ذكرتٌ النار فبكيتٌ» فهل تذکرُون أهليكم يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله ا : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا: عند الميزان حتى يعلم 
أيخف ميزائه أو يَثقل» وعند الكتاب حين يقول هام ایا ككبية4 [الحاقة: 19] ٠‏ 
حتى يعم أبن يقعٌ كتابّه أفي يمينه آم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط 
إذا وضع بين ظھرَيٰ جهنم . 

وروی ابن أبي حاتم" عن أبي عثمانَ قال: «المؤمنُ يُعطى كتابّه بيمينه في 
ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئاته تغير لوه حتى يمر بحسناته› فيقرَّؤُها 
فيرجع م إليه لوہ ثم ينظرٌ فإذا سيئاته قد بُدّلٺ حسنات » قال: فعند ذلك یقول : 


هاؤّم اقرؤا كتابيه». 

وله(" عن عبد الله بن عبد اللَّهِ ؛ بن حنظلۃً غسيل الملائكة قال: «إن الله 
يوقف عبدّه يوم القيامة فيّبدي - أي يُظهر . - سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له: أ 
عملت هذا؟ فيقول: نعم أيْ ربٌء فيقول له: إني لم أفضَخك بە؛ وإني 0 
لك. فيقول عند ذلك: لام افا کی 69 إن طنث آق ۴ کن ِسَِيَة © 
[الحاقة] . حين نجا من فضيحته يوم القيامة») . 


وقد تقدم عدي ابن ا از سے N‏ الثم 
يُعطى كتاب حسناټه بيمينه» وأما الكافرٌ والمنافقٌ فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 


على ربهم ألا لعنةٌ الله على الظالمين». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ١١7-1١١7/5(‏ رقم )٦۷٤٢‏ والترمذي في السنن رقم (105؟5). 
والحاكم في «المستدركه (01/8/4) وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرح الشيخين 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو 
صبي منزل عائشة چچقاوام سلمة. ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(؟) ذكره ابن كثير عنه في تفسيره (557/5) مسندا. 
وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» (۲۷۱/۸) وعزاه لابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد 
رت لق ات ۱ ظ 

(") لابن أبي حاتم :فی تفسيره (۳۳۷۱/۱۰ رقم .)۱۲۹۷٢‏ 

. تقدم تخريجه‎ (٤٤ 


۱۹۹۹ 


وعن ابن السائب”'' في قوله تعالى: لوأ من أو كب يشال [الحاقة: .]٠١‏ 
قال ابن السائی!' 0 تلوّى يذه اليسرى خلفٌ ظهره. ثم يعطى كتابه . 

وقيل: تنزع يذه الیسری من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابّه . 

وقال مجاهد”'؟: تُخلع يذه السری می وراء ظهرة: 

وقال البغوي “: رما من أوق كيم ورا طهر [الانشقاق: .]٠١‏ 


قال : قل يله ابي یج راس يلم لقيال يراد ايز فيؤتى کتابه 
بشماله من وراء ظهره. 


فصل - فيما جاء في الميزان 


(والوزنُ بالقسط فلا ظلم ولا ہو العبد بسوى ماعملا) 


(والوزن) لأعمال العبادِ (بالقسط) العذل (فلا ظلمَ) على أحد يومئذ» لان 
الحاكم فيه هو العذل الحكيمُء الذي حرّم الظلمَّ على نفسِه وجعله على عباده 
محرمأ فلا" يهضم أحد من حسناته . 

(ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا) الألف للإطلاقء» قال الله تال : الوم 

نی كل نفیں يما پا كُسَبَتَ لا لا ظلم كك [غافر: .]١٠‏ 

موی للق لا لو تفش سينا ولا مخروت إلا ما كت 

ران تعاتے: وضع نت اتل ہر ا ا لم ق َا ون 
كات يقال حي من حردلٍ ااا کر ا [الأنبياء : .]٤١‏ 

وقال تعالى عن لقمانَ: یق لا إن تك قال حب مِنْ حردلِ فتکن في 

ماع أرق کرت أو فى الا كات ا أن 5 ا ال 0( ا 


سے 


تمان 


س 


.)۲۱۲/۸( ذكره البغوي فی «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٦٥۷ /۸( (؟) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور؛‎ 
. 0774 /8( في «معالم التنزيل»‎ )۳( 

۹٠٦ 


4 سر اسه ہے ےی 4 سر مر حم ی ص ۱ 
وقال تعالی : إ5 لَه کا يلِم نال کرت إن بك ےه يسوفهًا) [النساء: .]٠٤‏ 
2 


(فبين ناج راجح میزالہ) 0 > قال الله تعالى : والون کے 7 فمن تقلت 
موزينم وتيك هم لْمُفْلِحُونَ ي ومن حَفَْتَ موزيسم وليك اليْنَ حرا حرا أنفسهم يما 
کاو ایتا يظيمُونَ 49 0 اف]. 

وقال تعالى: 56 1 ۲ ضور ا قلا انساب 'سْهُمْ ومين ولا ال 9 
کمن تقلت موازینار اوک هم هم المفلحون وہ خقّت مويسم رلک الین 0 
یم ن جهن يوه ١‏ 2-1 تق اد وق و کلف 46 رترت 
الايات . 


مہو سس وولا جے ہھہ 200000 لد کے ہے 
a‏ لام من تقلت موزيتم © فهو في عيشت رأة © وأ 
ہے و سے رولا | و7 مر 1 ء. ہے وماس 0 سر بھی 1 
من حَفَتَ وزيم @ فام هاوية © وا ارك ما ية © نا 
مہ 2 ای سا کے ۱ 


رقال تتالی: 58 الین كفا بات رهم وَلتاپوہ حيطت الهم فلا نيم کم 


> 


ہنا 


وم الیل ورتا [الكهف: ه 
وف رم" من ال اس بي لك عن ليه تل سألتٌ النبئ كلل 
أن یشفع لي يوم القیامةء فقال: «أنا فاعل» ‏ يعنى إن شاء الله قلت: يا رسول الله 


فأين أطلبّك؟ قال : «اطأبني اول ما تطأبني على الصراط» . قلت : فإن لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». قلت : فإن لم ألقكَ عند الميزان؟ قال: 
«فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطى ء هذه الثلاتَ المواطنت». هذا حديث حسن 
رت کا 00 ظ 

وفي سنن أبي دار5 وغيره حدیث عائشة المتقدم وفيه: «وعند المیزانِ حتى 
پل أو یخف؛ الحديث . ظ 





.)۲٢٤٢ رقم‎ ٦٦٦ ۔‎ ٦٢٦٦/٤( في «السئن»‎ )١( 
.)۱۷۸/۴۳( قلت : وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
.)٥٦٦ /٤( قاله في «السئن»‎ )٢( 
تقدم تخريجه.‎ )٣( 
۰۲1 


والقول في الموزون على ثلاثة أوجه : 

(الأول): أنه الأعمال نفسُھا هي التي توزن» وأن أفعال العبادِ تجسّم فتُوضع 
في الميزان. ويدل لذلك حديتٌ أبي هريرةً طبه في الصحيح''' قال: قال 
رسول الله اَل : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن؛ خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده سبحانّ اللّهِ العظيم». 


وفي الصحییہ'؟' عن أبي مان الباهليٌ قال: سمعتٌ رسول الله كيكلل يقول: 
«اقرأوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الرُهراوين البقرة وسورة 
آل عمرانَء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غَيابتان» أو كأنهما 
فزقان من طير صَوافٔ تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن أخْدّها ہرک 
وتركهاا خر ولا يتظيمها البطلثة. قال سارہ سی "أن البطلة شرف وسارڈ 
هو ابن سلام . 

وفيه”"' عن النُوٗاس بن سمعانً الكلابىّ قال: سمعتٌ النبئ يا يقول: «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا یعملون به تقدّمُه سورةٌ البقرة.وآل عمران». 

وضرب لهما رسول الله ية ثلاثة أمثال ما نسیٹھن بعد قال: «كأنهما غمامتان 
أو ظُلّتان سوداوانِ بیٹھما شرق» أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن 
صاحبهما» . | 

وقال الترمذي”*' رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديثِ عند أهل العلم أنه 
يجيء ثوابٌ قراءيّه. كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحدیث وما يشبه هذا من 
الأحاديث أنه يجيء ثوابٌ قراءةٍ القرآنٍ. 


.)۷٥٢٦٢( رقم 51405) وطرفاه رقم (5547) و‎ ۲۰٦/۱۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)5594/1 ومسلم في صحيحه (۲۰۷۲/۲ رقم‎ 
.)۸۰ ٣/۲٥٢ رقم‎ 001 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۸۰٥/۲٥٢ رقم‎ 004 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 
.)۲۸۸۳ رقم‎ ١5١ /5( قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن»‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه».‎ 
.)١65١ /٥( في «السنن»‎ )٤( 
۲۲ 


وفي حديث النواس بن سمعان"'' عن النبيّ بي ما يدل على ما فسّروا إذ قال 
النبى وك : «وأهله الذين يعملون به في الدنيا» . 

) ففي هذا دلالةٌ أنه يجي ثوابُ العمل. اه 

قلت: ولا ماع من کون الآني هو العمل نفسّه كما هو ظاهرٌ الحديث: : فأما 
أن يقال إن الآتيّ هو كلام الله نفسّه فحاشا وكلا ومعاذ اللهء لان كلام الله تعالى 
صہ لیس بمخلوق» والذي يوضع في الميزان هو فعل العبدٍ وعمله: الہ لک 
وما شملونَ٭ [الصافات: .]۹٦‏ 

وروى الإمام ا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال کٹ السا غدذ 
ال لا فسمعيّه يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذّها برک وتزكها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة» . 

قال: ثم سكت ساعةً ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآلِ عِمرانَ فإنهما 
الزهراوان» بُظِلّلانِ صاحِبّهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير 
صوافٌ» وإن القرآنَ يلقى صاحبّه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرُہ كالرجل الشاحب 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبّك القرآنْ الذي 
أظمالك في الهواجر وأسھرث مُقلك» وإن كل تاجر من وراء تجارتك» وإنك اليوم 
وراء کل تجارة. فيُعطى المُلكٌ بيمينه وَالخُلْدَ بشماله» ويوضع على رأسه تاج من 
الوقار ويُكسى والداه حُلّتان لا يقوّم لهما أهلٌ الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذٍ ولدكما القرآنَ» ثم يقال: اقرأ واصعَذ في درج الجنة ة وغْرَفهاء فهو في 
صعود» ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا؛ وإسناده حسنٌ. 


والقول بأن الأعمال هي ذاٹُھا التي تُوزن» ذکرہ البغوي''' عن ابن عباس 85 . 
(والقول الغاني) : أن صحائف الأعمال هي التي تق ويدل على ذلك ما 


)0010( تقدم تخريجه . 
(٢(‏ في «المسند» .)۳٦٣ /٥(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )٠٤١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح لی شرط 
مسلم ولم یخرجاہ: ووافقه الذهبي› وهو كما قالا. 
(۳) في التتزیل٤‏ (۳/ .)۲٠١‏ 
ef.‏ 


روى الإمام اخ عن عبد الله سض عمرو بن العاص نا قال: قال 27 الله لاء : 
«إن اللة عز وجل یستخلص رجلا من أمتي على رُؤوس الخلائق يوم القيامة فینشر 
له تسعة وتسعونّ سحلا کل سجل مد البصرء ثم يقول: أثنكر من هذا شيئاء 
أظلمَك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا رب» قال أفلك عذرٌ أو حسنة؟ قال: فبٔھتٌَ 
الرجل فيقول: لا یا رب. 

فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةً واحدة لا ظلمَ عليك الیومٌء فيخرّج له بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 12 رسول الله ب - فيقول : أحضروة. 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه اليسحلات» فيقول: إنك لا تظلم. قال 
فتوضع السّجلاتُ في كفة والبطاقةٌ في كفة» قال فطاشت السجلاتٌ وثقّلت البطاقة . 

قال: ولا ينفل شية مع بسم الله الرحمن الرحيم». ورواہ الترمذي 77 
ا قال الترمذي : خسن فریتا: 


اوس أن الموزون ثوات العمل » Tt‏ ل نكن 


(والرابع) : أن الموزونٌ هو العامل نفسه» ويدل لذلك ما روى ا من 


.)۲٢۳ /۲( فی «المسنده‎ )١( 

(۲) في «السنن» (4/0؟  ٥٢‏ رقم .)۲٦۳۹‏ 

(۳) في ڈالسنن؛ (۲/ ۱٢٤١۷‏ رقم .)47٠٠١‏ 
وھو حدیث یح 

.)١١5/١( فی «المسند»‎ )٤( 
4٠١ ۔‎ ٦٦۹/١( قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلیة (۱/ ۱۲۷)ء وأبو يعلى في «المسند»‎ 
.(o ۵۹ رقم‎ 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۲۸۸/۹) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله‎ 
رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة.‎ 
وللحديث شواهد: ظ‎ 
)۱۱۷ /۱( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤١١  17١/١( (منها): عن ابن مسعود عند أحمد‎ 
.)٥۳۱۰/۳٤٤ وأبو يعلى (۲۰۹/۹ رقم‎ 
وأورده الهيثمي في (المجمع؛ (۲۸۹/۹) وقال: رواه أحمد زا یل ولراك والطبراني من‎ 
. طرق ابا طرق 0 ابن أبي النجود» وهو حسن الحديث‎ 
.)۲۸۹/۹( وانظر باقي الشواهد في « مجمع الزوائد‎ 

٠١5 


علي 5 أن ابن مسعود ا کا سیف سس الات ب ا 
يعجبون من دقّة ساقيه» فقال رسول الله يكلةِ: «والذي نفسی بيده هما في الميزان 
الثل من أحد». ) 

) وروی البخاري في صحیحہ''' عن أبي هريرة نه عن رسول الله کچ قال : 
«إنه ليأتي الرجل العظيمُ السمينٌ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». وقال 
اقرأوا: فلا نیم هم وم الد ورا [الكهف: .]٠٠١‏ ) 


ولابن أبي حاتم" عنه ويه قال: قال رسول الله اة: «يؤتى بالرجل الأکولِ 
الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها», قال وقرأ: ونلا نيم م ينم ألْقَيْمَةٍ ورام 


2 
رواه ابن جریر““. 


وروی البزار'“ عن عبد الله بن يُريدةَ عن أبيه قال: كنا عند رسولٍ الله باز 
فأقبل رجل من قريش يخطر في خُلَة له فلما قام على النبيّ قال: لیا بُريدة هذا 
ممن لا يقيم اللّهُ له يوم القيامة وزناً». 


عمله کل ذلك یوزنء لأن الأحاديتٌ التى فى بيان القرآنِ قد وردث بكل من ذلك 
ولا منافاةٌ بیٹھا. 


= وخلاصة القول أن الحديث حسن . 

)١(‏ الكبات» بالفتحء نضيح ثمر الآراك! وقيل هو ما لم يَنْضْجَ منه. 
«لسان العرب» (؟١/ .)٠١‏ 

(۲) في صحيحه ٦٢٤/۸(‏ رقم .)٤۷۲۹‏ 
ومسلم في صحيحه ۲۱٢١۷ /٤(‏ رقم ۱۸/ ۲۷۸۵). 

() یئ تفسيره (۷/ ۲۳۹۳ رقم .)۱۳۰۰١‏ 

.)۳٣/۱٦ج/۹( في «جامع البیان»‎ )٤( 

)٥(‏ في «المسنده (۳/ ۳٦٣‏ رقم ۲۹٥٢‏ ۔ كشف). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا واصل› وهو مولى أبي عَيَيْلة بصري مشهور ». 
وعون لم يكن بالحافظ» ولم يتابع على هذا. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /٥(‏ وقال: رواه البزار» وفيه عون بن عمارة» 
وهو ضعيف . 


"۰۰۰ 


ول رحمه الله تعالى عن عبدٍ الله بن عمرو في قصة 
صاحب البطاقةٍ بلفظ: قال قال رسول الله بي : «توضع الموازينُ يوم القيامة, 
فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصيّ عليه فیمايلُ به المیزانء قال 
فيُبعث به إلى النار. قال فإذا أديرَ إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا 
تعجُلوا فإنه قد بق لەء فيُؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة 
حتى یمیل به الميزانٌ». فهذا الحديثٌ يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته 
وصحیفٹھا في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غاية الجمع بين 
ما تفرق ذكرّه فی سائر أحاديث الوزنء وله الحمد والمنة. 
وروی أحمد”"ا عن عائشة ا أن رجلا من أصحاب رسول الله گل جلس 
بين يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونوني ويعصونني 
وأضربُهم وأشتِمهم فكيف أنا منهم؟ فقال ا الله گلا : «يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهمء فإن کان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا 
لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك. وإن کان عقابُك 
إياهم فوق ذنوبهم اقنّصّ لهم منك الفضل الذي بقي قِبَلك؛. فجعل الرجل يبكي 
بين يدي رسول الله كله وهيف فقال رسول الله ي : «ما له مات اللّه» : 
جرح یح انآ ور اھر لا م ت کیا رن ڪات ينا سج کے ون 
خردل اتا يها وگی با حنسييت4 الأنبياء: .]٤۷‏ فقال الرجل: یا رسو الله ما 
أجدذ شیئاً خیراً من فراق هؤلاء ‏ يعني عبیدہ ۔ إني أشهدُك أنهم أحرارٌ كلهم . 
جو FF‏ کت 


(وبنصب نہ رویسے' ظ E PE‏ 


. تقدم تخريجه‎ (١() 
.)۲۸۰ /٦( فی «المسندة‎ )۲( 
.)۳۱٣٣ ۔ ۳۲۱ رقم‎ ۳۲٣ /٥( قلت: وأخرجه الترمذي فی «السنن»‎ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى ابن‎ 
حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث وهو ثقة. دمو کو سی‎ 
١٠١5 


(يجوره الناسش على أحوال بقذر كسبهم من الأعمال) 
(فبين مجتاز إلى الجنانٍ ومسرفٍ يكب في النيران) 
(وینصب الحسر) وهو الصراط على متن جهنم (ہلا امتراء) بلا شك (كما 
أنى في محکم الأنباء) من الآيات والأحادیثِ (يجوزه) يمر عليه الناس (علی 
أحوال) متفاوتة (بقدر كسبهم) في الحياةٍ الدنيا (من الأعمال) من إحسان أو إساءةٍ 
أو تخليط (ف) هم (بين مجتاز) عليه (إلى الجنان) وهم المؤمنون على تفاوت 
درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع» (ومسرف) على نفسه (یْکبّ في النیران) فلا 
ينجو › ومنهم من تلفَحُه وتَمَسْه الناژ بقذر ذنيه ثم يُخرج منها. 
قال الله تغالى: طز تسكن إل را 36 عل ری کتا تنو © ثم 


سس ر 


الین |8 ونذر الم ذ فہا جن 9 [مريم]. 


الى 7 ری مريب نت می رهم بین ايم وياس بنرك 
الوم جکٹ ری من 22 اگنر خَدنَ 2 ذللک هر و الغوز الع 9 قول المتفقون 
e,‏ الا اموا أنظرويًا ا کش ين فم ييل ازجا ورا فالتیسوا نورا ات می 
00 رت وظهرم من قَبَلِهِ العذاب ©6 ينادو ITE‏ 
لكالا کٹ اشک ريخ جن وتنك الائ عل جه أن له ری با 
ير 5 x‏ 2 ر سے وا .عاك ہر چ ےک ظط 
1 ا الوم ۷ لا يد منکم فديه ولا من الزين وا ماوینکم انار ھی مول ویش 


وروی الإمامُ أحمدٌ”' عن كثير بن زيادٍ البرساني عن أبي سُمیةً قال: اخت 
في الورود فقال 2" لا ہب موم و IY‏ یڈنر جميعاً ثم 


e 
: وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال‎ eS a وقال سليمانٌ بن مرَةً:‎ 
الا يبقى بر ولا فاجرٌ إلا دخلهاء‎ ARO 


.)۳۲۹ في «المسنده (۳۲۸/۳ ۔‎ )١( 
. وأورده الهيشمي فی (المجمع)؛ (۷/ مه و ۳۷۱۰ وقال : رواہ الخال ورجاله ثقات‎ 
¥ 


فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيمٌ حتى إن للنار ضجيجاً من 
تزدهم» ثم ينجي اله الذين اوا ويذر الظالمين فيها جثبأه. 

وروی الحسنٌُ بن عرفةً'؟ عن خالدٌ بن مغدانٌ قال: قال أهل الجنة بعدما 
دخلوا الجنة: ألم يعِذْنا ربُنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة . 

وروی عبذُ الرزاق" عن قيس بنِ حازم ال كان عا الل رواخ واا 
رأسّه في ججْرِ امرأہ فبكى فبكت امرأته. فقال: ما يبكيك؟ قالت : ريتك تبكي 
فبكيتٌ» قال: إني ذكرثُ قول الله عز وجل : ان منک إل وارها4 [مريم: ۱. 
فلا أدري أأنجو منها أم لا 

وله“ عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع , بن الأزرق» فقال ابن عباس : 


الورودُ الدخول. فقال نافعٌ: لا. فقرأ ابنُ عباس: 9 إتڪُم وما تمدو من دو 
یو ا اس نهنا وردوت» [الأنبياء: 4 ]. ورّدوا أم ل قال 9# يدم 
قوما يوم ال الْقِيَمَةٍ فأوردشم لار [مود: ۹۸]. أورّدوها أم لا؟ أما آنا وآننت 
ني فانظر هل نخرج منها أم لاء وما أرى الله تعالى مُخرجُك منها 


50 


وروی ابنُ جریر' “ عن مجاهد قال: کنثُ عند ابن عباس فتاه رجل يقال له 
أبو راشدٍ وهو نافع ؛ بنُ الأزرق فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى : ٹن 


نکر إل ادها کان عل ر تا مَقْضِياك [مريم: ١‏ ۷. قال: أما آنا وأنت يا أبا 
۱ داش فانظر هل نصدَر عنها أم لا 
وعنه ٠‏ ڪه في : لوان ینکر إلا رامعا [مريم: ۷۱]. قال: البر والفاجرٌء 


ele iT أخرجه ابن جرير في (جامع البيان» (۹/ج٦۱۰۹/۱) وابن كثير في‎ )١( 
.)۱۷۷۹ في تفسيره (۱۱/۲ رقم‎ (۲( 
0۳۳ قلت : وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 

(۳) لعبد الرزاق في تفسيره (۱۱/۲ رقم ۱۷۸۰). 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج17/١١١).‏ 
)٤(‏ في «جامع البيان» (9/ج5١/١١١).‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج17١/9١1).‏ 

1۹۸ 


[هود: 1۹۸ الآية» ور المجرمين إل جهنم 7 و( مر : eys . 1۸٦‏ على 
النار دخولاً ولیس بصادر . 


وروی الإمامُ ت۷٣‏ رع اده عبدِ الله هو ابن مسعود ڪه : ##وَإن 
نگ ا راردهًا) قال جح الله گا : ليرد الناسٌ كلهم ثم یصدرون سنا 
بأعمالهم» . ورواه الترمذی''' هكذا مرفوعاً. 

وقد رواه ابنُ أبي حاتم" عنه موقوفاً قال: «يرد الناسٌ جميعاً الصراط› 
ورودُھم قيامُهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم: فمنهم من يمُْرُ مثل 
البرق» ومنهم من یمر مثل الریح؛ ومنهم من يمر مثل الطیرِء سر 
كأجودٍ ال ومنهم كأجودٍ الزبل» ومنهم من يمر كعدو الرجلٍ» حتى إن آخرّهم 
مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه» يمر فيتكمّأ به الصراط. والصراط دخض 
مّلة عليه حسّكَ كحسك القتادء حافتاه ملائكة معهم كلاليبٌ من نار يختطفون بها 
الناسس٤ء‏ الحديت . 


وروی ابن جرير” عنه في: ون منک إلا وَارِدْهَا» [مريم: ۷۱]. قال: 
الصراط على جهنم مكل حد الشف فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية کالریحء 
والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود فيا ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم 


سلّم سلم. 
وقال قتادةُ”*»: قوله تعالى: ورلن مَك إلا وَاردُمًا» قال: هو الممرُ عليها. 


.)٤)١١/١( فى «المسند»‎ )١( 
.)۳۱٣٣ رقم‎ ۳۱۷/٥( في «السئن»‎ )۲( 

قال شعبة: وقد سمعلہ من اليد و ولكني عمداً أدعة. 

وقال الألباني فی صحيح الترمذي رقم )۲٥٢۷(‏ صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع؟. 
(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره (۱۳۹/۳ ۔ )١5١٠‏ وقال: لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 

من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرةً وجابر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم . 
)٤(‏ في «جامع البيان» (9/ج5١/ )١١١‏ وقد تقدم عند ابن كثير .)٠٤١/۳(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان (9/ ج5١/ .)1١١‏ 

۲۹ 


وقال عبد الرحمن بن زیدِ ؛ بن أسلم” اوہ المسلمين المرورٌ على الجسر 
بين ظھرانیھاء ورود المشركين أن 0)0( 
وفي ایض" م عخدية 5 هريرة اود ويه قال : قال ل رسولُ الله اا : 5 


بوت لحل ف الاب ثلاث فتمَمُه النار إلا تَجِلَةَ القَسّم» . قال الزهريٌ”": كأنه 


يريك هذه الآيةً: ان منک 0 اك 8 ربك حم ميا # [مريم: ۱. قال 
أبن مسعود: سا سا 


وفیھما''' عن أبي هريرة نه أيضاً مرفوعاً من حديثه الطويل في الرؤیة 
والشفاعة وفيه: اويضرب الصراطً بين ظهري جهنم فأكون آنا وأمتي اول من 
یحیڑھا ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوی الرسل يومئذ اللهم سلَمْ سلم. 

E‏ اي ا سور ہا 0 0 قالوا. وت 
عز وجل؛ 7 تخطف تخطّف النامن بأعمالهم› کی رت ¢ بعمله» والموثق ہے یت 
المُخردّل أو المحازى أو نحو ها الحديث . 


وفیھما'” من حدیث أبي سعيد الخدریٔ ذه من حديثه الطويل في ذلك 
مرفوعاً وفيه : اثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهريٰ جهنم . . قلنا: يا رسول اللَّهِ وما 
الجسژ؟ قال: مذحضة مرَّلَة عليه خطاطيفٌ وكلاليبُ وحسكة مُفلطحة لها شوكة 


غا ن بنجد يقال لها السعدانء يمر المؤمنُ عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
كاجاريد الخيلٍ ب تاج 7 وناج مخدوش ومكدوسٌ في نار جھنمء 


.)١١١/١5ج‎ /9( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۱۲٥١ أخرجه البخاري (۱۱۸/۳ رقم‎ )۲( 

ومسلم في صحیحه ٠١7/8/5(‏ رقم 1177). 
(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۱۹/۳). 
)٤(‏ البخاري ٤۱۹/۱۳(‏ رقم .)۷٤۴۷‏ 

.)١1878 رقم‎ ۱١١ - ۱۹۳ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۷٤۳۹ رقم‎ 47١ 47١ /۱۳( البخاري‎ )٥( 

ومسلم في صحيحه (۱/ ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۱ رقم ۳۰۲/ ۱۸۳). 

۳۰ 


ولم عن أنس ابن مسعودٍ وها أن رسول الله لا قال: «آخِرُ من يدځل 
الجنة رجل» فهو يمشي مرةً ويكبو مرة وتسمّعه النارٌ مرةً ‏ فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً أبدأ من 
الأولين والآخرين»» الحديث. وفي رواية”'' عن ابن مسعود: «رجل يخرج من النار 
حبواً؛. 
وف" عن أبي هريره وحُذيفة ويا في حديث استفتاح الجنة عن النبي ميا 
مطوّلا . 00 

وفيه: «وترسل الأمانة والرجم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمرٌ 
أولكم كالبرق» قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم ترّوا إلى 
الورق كين يمر ويرجع فى طرفة غين ثم سی الربخ کر کس الطير» ون 
الرجال تجري بهم أعمالهم . > قال: ونبيكم ب قائمٌ على الصراط يقول : رب سلّم 
سلّم» حتى تعجز أعمال العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السیر إلا زحافا» . 

قال: «وفي حافتي اقرا کال مداد ماقو بات سن ارت مت 
فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قغْرّ جهنم 
لسبعون خريفاً». 

: وفيه"““ أيضاً في بعض طرق حديثِ أبي سعيدٍ المتقدم قال أبو سعيد: «بلغني 
أن الحسرَ أدق من الشعرة وأحد من السيف». 

وفيه””' عن أبي الزبير أنه سم جابرٌ بن عبد الله وا يسأل عن الوووة: 
الحديث . 

وفيه رؤیةُ الله تعالى : «فيتجلى لهم يضحك؛ قال : فلق نهم شیر 
ويعطى كل إنسان - منافق أو مؤمن - نورا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليبٌ 
وحسَّك تأخذ من شاء الله تعالى» ثم يُطفأ نورٌ المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجونء 


.)۱۸۷ /۳۱۰ في صحيحه (۱/ ۱۷ ۔ ۷۵ رقم‎ )١( 
.)۱۸٦/۳۰۸ لمسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۳ رقم‎ )۲( 
.)۱۹٥/۳۲۹ ۔ ۱۸۷ رقم‎ ۱۸٦/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 
أي مسلم في صحيحه (۱۷۱/۱) وقد تقدم. ظ‎ (٤) 
.)۱۹۱/۳۱۲ في صحيح مسلم (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸ رقم‎ )٥( 

۰۱ 


أول زمرة وجومُهم كالقمر ليله البدر» سبعون ألفاً لا يحاسبون»» وذكر الحديث . 

وقال عبد الل بن مسعود”" في قول الله تعالى: يى شيشم بين لم4 
[الحديد: ؟١١].‏ قال: «على قدر أعمالهم یمرون على الصراط» منهم من نوژہ مثل 
الجبلء ومنهم من نوره مثلٌ النخلة» ومنهم من نوژہ مثل الرجل القائمء وأدناهم 
نورا مَّن نورہ في إبهامه يتقد مره ويطفأ مرةً؛. رواہ ابنُ أبي حاتم واب جرير. 

وقال قتاد”" ذُكر لنا أن نب الله ية كان يقول: من المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن أبينَ وصنعاءَ فدون ذلكء حتى إن من المؤمنین من 
يُضيء نوره موضع قدميه؛ . 

وروی الطبرانى”" عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله كله «إن الله 
تفال يدعو الا ہوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراطٍ 
فإن الله تعالى يعطي کل مؤمن نوراً وکل منافق نورأء فإذا استووا على الصراط 
سلب الله تعالى نورٌ المنافقين والمنافقاتِء فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من 


نوركم» وقال المؤمنون: ريّنا أتمم ای وي 
قلت : ae‏ ا ا ا غر ی اَل ا 2 اید َّ اموا 


سر کے سے ر صر 


عفر لنا إنك عل 


سے 
رو گر اھر سے 


ڪل دن كييك [التحريم : 1۸ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳/ج۲۲۳/۲۷). 
وذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ ۳۳۰) والسيوطى فى «الدر المنثور» )٢٥/۸(‏ وزاد نسبته إلى 
اسان اران لر ران رر ` 
وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسيره (۳۳۳۹/۱۰ رقم )۱۸۸۱١‏ والحاكم في «المستدرك؛ 
(۷۸/۲)) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذھبی : على شرط البخاري . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 757 رقم .)۳۱٥۷‏ 
وابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/ ۲۲۲) والسيوطي في «الدر؛ )٢٥/۸(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 
(۳( في «الکبیر» (۱۱/ ۱۲٢‏ رقم €۲( . | 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )"094/٠١(‏ وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 57 )٢٥‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
۲ 


وروی 7 ات حاتم'' "لعن ای الدرداء وأبي ذر وا عن النبي ہل قال : «أنا 
أول من یُؤذن له يوم م القيامة بالسجود. وأولٌ من یؤذنُ له برفع رأسهء فأنظر من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فأعرف أمتي من بين الامم . 

فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتّك من بين الأمم ما بين نوح إلى 
أمتك؟ فقال: أعرفهم . محجّلونَ من أثر الوضوءء ولا يكون لأحد من الأمم 
غبرهم» وأعرفهم يُؤْتون كنبّهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههمء وأعرفهم 
بنورهم يسعئ. بين أيديهم) . 

وقال الضخاك” : لیس أحدٌ إلا يُعطى نوراً يوم القيامة فإذا انتهوا إلى 
الصراطٍ طفِئ نورٌ المنافقين» فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يُطفأ نورهم كما طفئ 
نورٌ المنافقين فقالوا: ربنا أتممُ لنا نورنا. 

وقال الحسنُ''' رحمه الله : یی وزشم بين امم [الحديد: .]١١‏ قال: على 

الصراط اه. 

وقد أنكرٌ الصراط 55 عليه أهل البدعةٍ والهوى من الخوارج''' ومن 
تابعھم من المعتزلة” '“» وتأوّلوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرورٌ على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل النارّ لا يخرج منها ولو بالإصرار على 
صغيرة» فخالفوا الكتابّ والسنة والجماعةً ورذوا الآياتِ والأحاديتٌ الواردةً في 
الورودٍ والمقام المحمودِ والشفاعةء ولذا قال ابنُ عباس چٹا: فيما روى ابن عيينة 
عن عمرو بن دينارٍ أن نافع بنّ الأزرقِ مارّى ابنَ عباس و في الورودء فقال ابن 
عباس نٹ ٹا: هو الدخول. 


.)۱۸۸۲۰ رقم‎ ""5/1١١( في تفسيره‎ )١( 
.)۳۳٣ /٤( قلت: وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

. والسيوطي في «الدر المتثور» (۸/ 57 )٥۳‏ وزاد نسبته إلى ابن حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )٦۷۸/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره .)۳۳۰/٤(‏ 
(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07/8) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
)٤(‏ تقدم التعریف بھما ۱ 

ظ ۰۳۳ 


وقال نافعٌ : ليس الوروة الدخولء فتلا عبد الله بن عباس ويا قولّه تعالى : 
ا و وھ نا سوہ من من دوقت الله حصت يه ع لها واردورے »4 [الأنبياء: 
۹۸ . أدخلها هؤلاء أم ل؟ سی يا نافع أما والله أنت وأنا سنردھاء وأنا أرجو 


أن يخرجني لله منهاء وما أرى اللَّهَ عز وجل أن پُخرجك منها اڭ 
فصل - فيما ورد في الجنة والنار 
(والنارٌ والجنةً حمق وهما موجودتان لافناءً لهما) 
أي ومن الإيمانٍ باليوم الآخر بالجنة والنارء والبحث فيه ينحصر في ثلاثة 
أمور : 0 
(الأول): کوثھما حقاً لا ربب فيهما ولا شكء وأن النار دار أعداءٍ اللو 


وہ 11 ص 


والجنة دار أوليائه. وهذا هو المُشْارٌ إليه بقولنا: حقٌء قال الله 0 # اما الزن 

سو 20 اک وقد ترا ترا أل وا ارڈ علا مليَكة غِلاظ شداد لا يعسوب 

ا مهم رع نا تق © ما الد كنا لا ٹوا ام إا رون 

ا 246 یت Ê le‏ چاو چو می شر وی و و یر سے 
يناكم و وڪم جت رى ٠‏ من تحتها اَلأنْهر 4 [التحریمن 5 -8]. الآيات . 

ال 9 اتقو ألثار الى وَفُودُهَا الاش ار هدت 7 

لد ءَامَنُوا وكيوا اليلحت ETE‏ ہا الان 4 [البقرة: ٤٢‏ ۔ .]٤٢‏ ]. الآية. 


وقال تعالى: #وَآنَفُوأ 
EC 8‏ ےا © 4# وسارعواً إل معفر 
ورش أ دت لِلْمَتّقِينَ ا [آل عمران]. الآبات 
لوگ َه سیا 9 © 4 الین کیا ب سا 
ت لے reh‏ هم يدل جنا کا یڈوڈ فوا الْعَداب إرى ) کہ كن یڑا کا 9© 
ال “مثا تل ایک ناھر نت گی ين کٹا الکن خی ذا أذ 1 
فا ارم مور وَخْلهَم ظِلَا ظليلا 462 (النساء]. 


r 
١ 


1 
و2 
سك 


ل بے 
81 لم سے و 


ت لِلْكفْرنَ َ ل وأطيعوا أله والرسول 
من رڪم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَموتُ 


تا 


پا سے 


3 


وقال تعالى: لإ اليرت لا تجوت لقاءتا وَرَصُوا بیو الڈیا وأطمأفا یا 
الیک حم عَنْ ينا حي © أزتيلك از كد يتا سکاا تیب © ا 
الب ءَامَنُوأ وکیا للكت يهر ريسم 0 کی فى بن م الْأنْهدرٌ في 
جَنّتٍِ انعبر 3 © دعونهم فا ستحتك الله رہم نم ا وار دونه أ ایند 
و رب لیے © ايونس]. 

وقال تعالى في آولیاء الشيطان: يده ممم وم ما يده أَلشَيَطدنٌ إل 
عوك ® © ارکب ام نھگ ولا دون کہا يحيصًا © والزت عَامَنُوا یلوا 
کلت نجار جلت جلت ری من تھا نهر خللدبن فا بد للو ومن 
صَدَفٌ من اللہ قي 5 ©( [النساء] . 

قال تعالى لإبليس: وا متا رک رس ری وت 
لْحَاوتَ 69 ولل جهن دش َمْعِن سبعة ابوا لکل باپ من كر 
تسرد @ ! ک اتاد کر کر © ا کا وکر کان ©4 لجرا 
الآيات . 

وغیڑھا كثيرةٌ ذ ف ا شد ا رلك ال عط عليها بكر انال 
وكلما يذكر أهل الثار عطف عليهم بذكر أهل الجنة فثارةٌ بعد ویتوعد وتارة 
يُرَغْبِ فی الجنةٍ ويدعو إليها ویرہُب من النار ويحذر منهاء وتارةً يُخبر عما أعدّ في 
الجنة من النعيم المُقیم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم 
لأعدائه وغیرٴ ذلك . ) 

فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآنَ من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيدء 
والله الموفق 

وقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليدٌ عن 
الأوزاعي قال: حدثني عمیر د ل هانيء قال: حدثنا جنادةٌ بن أمية عن عبادة وين 

عن النبي بي قال : مرو ا سای 

ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمثه ألقاها إلى مريمَ وروح منه» والجنةً 


.)۳٤٣٤٣ في صحيحه (5/5!؟ رقم‎ )١( 
۰۰۳٥ 


حنٌ والنارٌ حنّء أدخله الجنةً على ما كان من العمل»؛ زاد في رواية: «من 
أبواب الحنة الثمانية يها شاء». ووافقه على إخراجه ا و 

ولهما“ عن ابن عباس لئ قال: كان النبي بي إذا قام من الليل يتهجّد 
قال: «اللهم لك الحمدء أنت قیم السمواتِ والأرض ومن فيهن. ولك الحمدٌ لك 
ملك السمواتِ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت نورٌ السمواتِ والأرض؛ ولك 
الحمدٌُ أنت ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحقء ولقاؤك 
حى وقولك حقٌ والجنةُ حقٌ والنار حقٌ والنبيون حقٌ ومحمدً گل حقٌ والساعة حقٌ. 

اللهم لك أسلمت وبك آمنث وعليك توكلتٌ وإليك أنَبْتُ وبك خاصمت 
وإليك حاکمثء فاغفِز لی ما قدَّمتُ وما أخَرتٌ». وما أسرزت وما أعلنت: 
المقدمُ وأنت الموخُز لا إله إلا أنت - أو لا إله غيرُّك ‏ ». زاد في رواية”»: «ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» . 


هذا لفظ البخاریٔ في باب تر ربا ا EEE‏ 
بے وفيه أن النبيّ لا قرن الشهادة بحقية الجنة ا الله 
وحخشة رسله عليهم السلام وحقية وعدہ الصادق» وهما أي الجنة والنارٌ من وعده 


الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه . 

وفي حديث عبادة هذا أنه يل علق دخول الجنةً والنجاةً من النار بالتصديق 
بهما والشهادة بذلك» ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هلزو َه 
الت کسر وعد لا سلما الوم بنا کشر کرت 469 [يس]. 


.))٦۷٤/٤( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)58/157 رقم‎ ٥۷ /۱( في صحيحه‎ )۲( 
والنسائي في «عمل اليوم واللیلة'‎ )٥٥٠٤ و‎ ٥٤( وابن منده في الإيمان‎ )5/١( كأبي عُوانة‎ )۳( 
.)۱١۱۳٢١( رقم‎ 
.)۱۱۲۰ البخاري فی صحيحه (۳/۳ رقم‎ )٤( 
.)۷٦۹/۱۹۹ رقم‎ ٢٥٥ 077 /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)١١١١ أي البخاري في صحيحه (۳/۳ رقم‎ )٥( 
.)۷۹۹ و‎ ۷٢٢١٢ و (1۳۱۷) و (۷۳۸۵ و‎ )١٢١( البخاري فی صحيحه رقم‎ )٦( 
.)۷٦۹ ۔ 075 رقم‎ ٥۳۲ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
٦ 


وقال تعالى: يوم دعوت إل تار جهنم دَغَا لیا هذه ألتَارُ أل کت بها 
كدو و أفيحر هدا [الطور: ٣١‏ ۔ .]٤٤‏ الآياتُ وغیڑھا. 


وتقدم في بعض ألفاظ حدیثِ جبریل من رواية ابن عباس" عند أحمذ: 
«قال: فحدّثني ما الإيمانُ؟ قال: الإیمانُ أن تؤمن باللَّه واليوم الآخرٍ والملائكةٍ 
والكتاب والنبيين وتؤمنّ بالموتِ وبالحياةٍ بعد الموت» وتؤمنّ بالجنة والنار 
والحساب والميزان» الحديث» وغيرٌ ذلك من الأحاديث . 

(البحث الثاني): اعتقاد وجودهما الآنء قال الله تعالى في ا ادت 
لَمتَقينَ 4 [آل عمران: ۳ء ايت ليرت اما به وسل [الحديد: ٢٢]ء‏ لا 
تَعلمْ فس ۶ ا فی کم ين هو عن جرا بمَا كانوأ يعمو [السجدة: ۱۷]ء وقال 
تعالى: #عند سدرة الک رخ © عندها جن لار 29 [النجم]؛ وغیڑھا من الآيات 
عفر سان أنه عند قن INL N‏ در لهمء 
وأنها في السماءء وأن النبئ بي أتاها ليله المعراجَ ورآها. 

وقال تعالى في النار: ادت ِلْكفرينَ» [آل عمران: »]18١‏ وقال: وعدت 
لمن خاب أَلسََاعَةٍ سیر 4% [الفرقان: »]١١‏ و ظِلمینَ 2 ا عذابا اا4 [الإنسان: 
۱ء ل جَهَئَمَ کات مسا © لطعي اا 469 [النبا]. فهي أيضا مُعدة 
لأعداء الله تعالى مُرْصَدةٌ لهم. 

وقال البخاري”") فى صحيحه: «بأب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
ثم ذكر فيه حدیث ابن u‏ و قال: قال 0 الله گل : «إذا مات أحذكم فإنه 
يُعرض عليه مُقعدُه بالغداة والعشى» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار» . 


وحدیث عِمرانَ بن خصين”" عن النبيْ ية قال: «اطلعتُ في الجنة فرأيتُ 


7( عق تریس 
ومسلم في صحیحہه /٤(‏ ۲۱۹۹ رقم 6 ۰.ء. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۲۷۳ رقم 5459). 
ومسلم في صحيحه ۲۰۹٦ /٤(‏ رقم 0/1 . 
۷غ 


أكثرَ أهلها الفقراءة» واطلعتٌ فى النار فرأيتٌ أكثر أهلها النساءً» . 
وحدیث أبي هريرة”'' ويه قال: «بينما نحن عند رسول الله يك إذ قال : 
بینما أنا نائمٌ رأيثّني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا 


القصرٌ؟ فقالوا: لعمرّ بن الخطاب؛ فذکرت غيرته فولّیث مُذْبراً. فبكى عمرٌ وقال: 
عليك أغار يا رسول الله؟». 


سر 2 انشا فال قال 055 الله ار : «قال الله تعالى : أعددث 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أَذْنٌ سمعت ولا خطرَ على قلب بشرء فاقرأوا 
إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون». 

ثم ساق الأحاديث ٠‏ في صفتها ثم قال: «بابُ صفة النار وأنها مخلوقةاء ثم 
ذكر فيه حديث أبي ذر" وأبي سعيدا”*' ٹچ قال النبیٴ ق2 : «أبْردوا بالصلاة فإن 
شدة الحرٌ من فيح جھنم). 

وحديت أبي هريرة“ ول قال: قال رسول الله يكِ: «اشتكت النارٌ إلى ربها 
فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفّسَين نفس في الشتاء ونفس في 
الصیف٠‏ فأشدٌ ما تجدون في الحرٌ وأشد ما تجدون في الزمهرير؛ . 


)1( ہے (A‏ )4( - 
وحدیث ابن عباس ورافع بنِ خُدیج' وا وابن عمر وي قال 
سول الله ا : «الحمى من فيح جهنم ) فأبردوها با بالماء) . 


.)٥۲۲۷ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ۳۲۰ رقم‎ )١( 
رقم ۸۱ء‎ ۱۸٦١ /5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۸٤٩۹۸ رقم‎ ٦٦٤ /۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۲۸۲ ٤/۲ رقم‎ ۲۱۷٤ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۲٥۸ رقم‎ ۳٣٣ ۔‎ ۳۲۹/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)۳۲٥۹ رقم‎ ۳۳۰ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۳۲٣٣ رقم‎ ۳۳۰ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)3757١ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۰ رقم‎ )٦( 
.)7757 رقم‎ ۳۳۰ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )0( 
.)۳۲٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۰ رقم‎ )۸( 
.)۳۲٦٣٣ رقم‎ ۳۳٣ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )9( 
١٠١4 


وحدیث أبي هريره“ ولي أن رسول الله َة قال: «ناركم جزءٌ من سبعين 
جُزءاً من نار جهنم . قيل: يا رسول الله إن كانت لكافيةًء قال: «فضّلت عليها 
بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرّها' . 

وفوا" هم دريف أنس بن مالك في المعراج: ٠‏ ثم انطلق بي حتى انتهى إلى 
سدرةٍ المنتهى وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما هي»› ثم # الجنة فإذا فيها حبائل 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

وفيه " من حديث مالكِ بن صعصعةً في ذلك وفيه: شم رفع إلى سدرة 
المنتهى فإذا تَبْفُھا مثل قلالِ هَجَرَء وإذا ورقُها مشل آذان الفِيلة قال: هذه سدرةٌ 
المنتھی؛ وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلتُ: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنةء وأما الظاهران فالنيلٌ والفراتٌ». 
الحديث . ) 

شا ت حار مات اع ی وله ا راه دا 
اة والنارٌء» وأنه ڪه أراد أن يتناول من الجنة عُنقوداً فمٌصرث يده عنه» وأنه لو 
أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنياء وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المِحَجن الذي 
كان يسرق الحاجٌء ورأى فيها عمْرَو بن لْحَىّ یجْرَ قُصْبَه في النار» ورأى المرأة 
التي تعدب في هرة حبّسنهاء وقال بي: «لم أرَ منظراً كاليوم أفظع». 

وفي صحيح مسلم'”' والسنن“' والمسند'” من حديث أبي هريرة كه أن 


.)۳۲٣٣ رقم‎ ۳۳٣ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳٤۹ رقم‎ ٦٥٤  1058/١( البخاري في صحيحه‎ )( 
. (1Y 48 رقم‎ ۱٤۷ ۔‎ ١55 /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۲۰۷ ۔ ۳۰۳ رقم‎ ۳۰۲/٦( البخاري في صحيحه‎ )۳( 
... ۹۹ رقم‎ ۱٤۷ - ٠٤٤١ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
تقدم تخريجه.‎ (٤٤ 
.)۱٥٥٥٥٢ رقم‎ ٤/١١( لم يخرجه في الصحيح. انظر: «تحفة الأشراف»‎ )٥( 
.)5 والنسائي لت‎ )۲٥٦٥٢( أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (5155). والترمذي رقم‎ )٦( 
.)۳۷۳/|/۲( و‎ )۳۳۳ _ ٣٣٣ /۲( عند أحمد‎ )۷( 
۔ ۲۷) وقال: هذا حديث صحیح علی‎ 77/١( قلت: وأخرجه الحاكم فی «المستدرك»‎ 
= شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
۳۹ ظ‎ 


رسول الله كل قال: «لما خلق الله الجنةً والنارَ أرسل جبرائیل إلى الجنة فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددثٌ لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله 
لأهلها فيهاء فرجّع فقال: وعرّتِك لا يسمع بها أحدّ إلا دخلها. فأمر بالجنة فخفت 
بالمكاره» فقال: ارجغ فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجع فقال: وعرّتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. 

قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددث لأهلها فيها 
قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضُھا بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها 
أحدٌ سمعٌ بها. فأمر بها فحقّت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددثُ 
لأهلها فيهاء ١‏ ا تب یش د أن لا ينحو منها 
أحد إلا دخلها» . 

وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوالٍ البرزخ ذكرٌ الجنة والنار ورؤيةٌ كل 
منزلّه فيهاء وعَرض مقعده عليه» وقَنْحُ باب إحداهما إليه» وأن أرواح المؤمنین في 
عِلّیینء وأرواح الفْجَارِ في سجين › وغیرُ ما ذكرنا من الآياتِ الصريحة والأحاديثِ 
الصحیحة ما لا يُحصى» وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (موجودتان). 

(البحث الثالث): في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفْتبانِ أبدا 
ولا يفنى من فيهما. ۱ 

وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (لا فناء سی قال الله تعالى في الجنة: 
#حَديِرين فا 26 ذلك العو الع 4 [التوبة: ٠٠‏ 

وقال تعالى: لا سهم فیھا نصب وما هم مہا يمحر بون [الشجرة :4 14]ء: 


رو سے ص e‏ 


وقال تعالى: ٭خَِنَ فا کا کات س۶ والائش إلا ما شاء ربك عطأء عير 
دوز [هود: ۱۰۸]. 

وقال تعالى: ٣‏ إنَّ هدا ا ما ار من فاد [ص: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: ##إِنَّ الین في مقار أبن 9©* - إلى فو تعالى - ولا 
اوت ا ات إل ال الا ور مات اع © کان زنك 
ذلك هو الْمَوْرُ اليم 469 [الدخان: 51 .]٥۷‏ 


٠١5٠ 


وقال تعالى : لا مَفطوحَةَ , ولا مور [الواقعة: 7]. وغيرٌ ذلك من الآيات» 
فأخبر تعالى بأيَديّتها بقوله: ه خَلدنَ ۂ في اا [الأحزاب: ٦٦]ء‏ إن هذا لَرِرْمنا ما لم 
و لترف زم 104:4 راہ انا جن ارات بے 2ھ( CN ON‏ 
[الدخان: .]٥٥‏ وعدم انقطاعها عنهم بقوله: #لا مقطوعَ ولا وة [الواقعة: ۳ء 


#عطة عير جذوز4 [هود: ۱۰۸]. وبعدم و و بقوله: رما هم مها بين 
[الحجر: 54 ]. وكذلك النار . 


قال الله تعالى: ل E‏ توا رتوا کر يك لله ور كم وکا لديم 
طريمًا ® طرىَ جَهَئَمَ خَينَ فا 9 1 . 


وقال تعالى: لن أله لعن الكفرين رآعد کم سی € حبر فا أ 
> ھر کر ر 


يدون ولا ولا لا €9 [الأحزاب]. 

رال علي ون كين ا ین كرون کا 451 
[الجن: 77]. 

وقال تعالى: #إإرك عَدَابھا کات غراما (تیا ِا سات مُسَمَقَرَا وَمُمَامَا 4 
[الفرقان] . 

وقال تعالی : #ولهر عداب یچ [التوبة: 34]. 


وقال تعالى : وما هم بِحَِجينَ من اكَار 4 [البقرة : ۷.ء 


س تل سے 


مرن 09 وما ظَلنَتهُم ولك م یی ا می ال 
انہر تكرت 463 [الزخرف] والآيات . 

وقال تعالى : 9٤ای‏ کنا لر کڑ هتر لا یقن يهم مونو ولا يحمت 
الو و و و فيا ربا أَخْرجنًا عمل 
سیکا ڪر الى ڪا تمل اور عيرم کا نڌ ڪر يږ سن ڏک e‏ 
فَذُوقوأ هَمَا ف ا [فاطر] . 


سے يا تی کر ضر ی ا Ars‏ 


وال اي #قالوا ريا غلت تا شفوتا وکنا فوما الت © رتا 


لرا ينها إن عدا انا يلوت €9 قل خا ہا ولا مُكَلْمُون )4 تد 
4۱ ظ 


وقال تعالى: أل إِنَّ أَلَلِمِينَ فى عَذَابِ مقير# [الشورى: ٤٠‏ 


ر 7ر مم سے 


وقال تعالی : نَم من با ری ب E‏ 

وقال تعالى: سیگ من ھی (© مجنا انی 09 الى يصَلَ الا 
اکى ثم لا يرث يا ولا بجی ©4 [الأعلى: .]١1 ٠١‏ 

وقال تعالى: ظلَبِدِينَ فا اتا @)4 ۔ إلى قوله ‏ فلن يدك إل حَذَابَا4 
[النبأ: ۲۳ ۔ .]۳١‏ وغيرٌ ذلك فى القرآن ير 

فأخبرنا تعالى فى هذه الآياتٍ وأمثالها أن أهلّ النار الذين هم أهلّها خلقث 
لهم وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبدَ الآبدين ودھر الداهرين» لا فكاك لهم منها 
ولا خلاصء ولات حین مناص . فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: سو خر خلدین فہا 
ه4 اراب اا کی سای خروجهم منھا بقوله تعالى: وما هم بِحَرِجِينَ مِنّ 
ألنَّارٍ ٭ [البقرة: .]۱٦۷‏ ونمى تعالى 2 0 #ولا يحنت سر 
عَنْهُم مَنْ عَدَايِهَا 4 [فاطر: .]۳١‏ وقوله تعالى: طلا بن عَنْهْرْ4 [الزخرف: ۷۷ 
ونفى ناكهم فیھا بقوله عز وجل: لوم لا وت فا ولا یی [الأعلى: 117 . 2 
اما تبث جلودهم دنهم > جلودا غَيْرَهَا لیڈوفواً الْعَدّابَ4 [النساء: .]٠١‏ 


ےچ ت 2ے ت 


وقال البخاریٰ''' رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل : #وأنذرهر بوم السْرَةٍ 

إذْ ِى الا [مريم: ۳۹]: حدثنا عمرٌ بنْ حفص بن غياثِ حدثنا أبي پوت 
حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري م ضيه قال: قال رسول الله گل : «يؤ 

بالموتِ كهيئة كبش أملح» ٠‏ فينادي اي افا الحنةء فیشرئبّون وينظرون 6 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموث: وکلهم قد رآ ثم ينادي : : يا أهل 
النارء فيشرئبّون وينظرونَء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموتُ 
وكلّهم قد رآ فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة ة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا مہوت ٹم قرأ: #وأنزرهر ر بوم َم ال إذ فی لمر وم في عَفْةَ 2# [مريم: ۳۹]. 
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون». 


.) ۰ رقم‎ ٤۲۸ /۸( في صحيحه‎ (١) 


٠١5 


ووافقه على إخراجه 3 من حديث أبي سعيدٍ هذاء وأخرجاہ''' أيضا 
من حديث عبدٍ الله بن عمر و قال: قال رسول الله ية «إذا صار أهل الجنة 
إلى الجنةء وأهلُ النارٍ إلى النارء جيء بالموتِ حتى يُجعل بين الجنة والنارِ ثم 
یذبحء ثم ينادي مناد: يا أهلَ الجنة لا موتَء ويا أهلّ النار لا موتٌء فيزداد أهل 
الجنة فرحاً إلى فرجهم ويزداد أهل النارِ حزناً إلى حزنهم» . ظ 

وفی رواية لمسله”" عن عبد الله - هو ابنُ عمرٌ ونا قال : إن رسول اللہ له 
قال: «يدخلٌ اللَّهُ أهلّ الجنةٍ الجنة وأهلّ النارِ النارّء ثم يقوم مؤذنٌ بينهم فيقول: يا 
اهل الجنة لا موتء ويا أهلّ النار لا موت» کل خالدٌ فيما هو فيه». ورواه 
البخاري”*' دون قوله كل خالدٌ إلخ. ‏ ظ ظ 

وله“ عن أبي هريرةً ظللثہ قال: قال النی كه: «يقول لأهل الجنة: خلود لا 
موت؛ ولآھل التار: يا أهل النار خلود لا نوك 

وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجَهْضْميُ حدثنا بشر 
يعني ابنَ المفضل عن أبي مسلمةً عن أبي نَضرةً عن أبي سعيدٍ ذل قال: قال 
رسول اللہ بكلِِ: «أما أهلُ النارِ الذين هم أهلّها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيؤن. 
ولكن ناس أصابنهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة حتى إذا کانوا 
فحماً أذِنَ بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائرٌ فبُنوا على أنهارٍ الجنةٍ ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا علیھمء فينبتون نبات الجبّة تكون في حَميل السيل». 

فقال رجلٌ من القوم: «كأن رسول الله بي قد كان بالبادية» . 

ورواه الإمام نے من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ» وفي الباب 


.)5844/4٠ رقم‎ ۲۱۸۸/٤( فی صحيحه‎ )١( 
.۵۸۸ رقم‎ ٦١٥/١١( البخاري فى صحيحه‎ (٢ 
.)۲۸۵۰ /٤۳ رقم‎ ۲۱۸۹/٤( ومسلم فی صحيحه‎ 
.)580١/47 رقم‎ ۲۱۸۹/٤( في صحيحه‎ )۳( 
.)٦٥۸ رقم‎ 5١5 /١١( في صحيحه‎ )٤( 
.)51050 رقم‎ 5٠05/١١( للبخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)186 /5١٠5 في صحيحه (۱۷۲/۱ ۔ ۷۳ رقم‎ 003) 
= الفتح الرباني) بسند جيد.‎ - ۰١۹ رقم‎ 7١5 /114( (منها): حديث أبي هريرة في «المسند»‎ )۷( 
€۳ 


آيات وأحاديثٌ كثيرةٌ غير ما ذکرناء وفى هذا القدر كفاية وبالله التوفيق 


[إخراج عصاة الموحدين من النار] 
نعم جاءت الأحادیث الصريحة بإخراج غُصاۃِ الموحدينّ الذين تمسّهم النارٌ 
بقدر جنايتهم وأنهم برحو يدها تيم الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي 
إن شاء الله قريباً. ْ 
وأن هؤلاء العغصاءةً 7 الطبقةً العليا من النارِ على تفاوتهم في مقدار ما 
تاذ منهم. وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقة تمنى بعدّهم إذا أخرجوا منها E‏ 
الجن «وأنها ليأتينَ عليها يوم وهي تصفق في أبوابها لیس بها أحد»"''. 
وعلى ذلك حمل جمهورٌ المفسرّينَ الاستثناة في قوله تعالى: إلا مَا کا 
7 رد N‏ آ4 وغلى ذلك تحمل نا ورد مه آار ااصحاق 
وما أحسنّ ما قاله ابنُ القّيم رحمه الله تعالى في كتابه (الوابل الصيّبُ)''', 
قال رحمه الله تعالى: ولما كان الناسٌ ثلاث طبقات: طيِّبٌ لا يشوبه حْبَتْ» 
وخبيثٌ لا طيّبَ فيه» وآخرونَ فيهم خبث روط كانت دورهم ثلائة : داز الطيب 
المخضء ودارٌ الخبيث المخض ۔ وهاتان الداران لا تفنیانِ ۔ ودارٌ لمن معه خبثٌ 
0 وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاةء فإنه لا يبقى في جهنم من عصاةٍ 
الموحَدینَ أحذء فإنهم إذا عُذْبوا بقذر جزائهم أخرجوا من النارِ فأدخلوا الجنة ولا 


= (ومنها): حديث ابن عمر في «المسند» ۲٠٠۵/۲ ٤(‏ رقم ٢١٥‏ ۔ الفتح الرباني). وهو حديث 
(ومنها): حديث أبي سعید الخدري (٢٤٢٢إ|/ ۲١٢_٢٠٢‏ رقم _ الفتح الرباني) . 


وهو حديث صحيح . 
(ومنها): حديث أبي سعيد وأبي هريرة (۲۲/ ۲٠٠‏ رقم 01 ۔ الفتح الرباني). وهو حديث 


)١(‏ الحديث: «ليأتين على جهنم یومٌ تصفق أبوابهاء ما فيها من آمة محمدٍ أحذا. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۸٦۳٦ /٥(‏ بإسناد فيه العلاء بن زيدل وهو وضاع . 
وله شاهد مثله من حديث أبي أمامة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۲٦۸/۳(‏ 
(۲) (ص٤۲).‏ 
١‏ 


يبقى إلا دار الطيّب المخض ودارٌ الخبيث المخض» انتهى كلامه رحمه الله تعالی. 


[ما قالته اليهود فى النار] 
(فصل) قالت اليهودٌ”'' قبحهم الله : إن النارٌ يدخلها قوم من الكفار ويخرجونٌ 
ہیں امر ا اير e‏ باس وو ة اذ 
يقول تعالى: وتالا لن تمستا لار إل اما دو [البقرة: 


سو کر ے 


د ك عه طول ای ل پیومو 0 


دہ آم کون على اک ما لا شلثرت اک a‏ الات عد 
حَطیْلَتخ زینک اك لار هم فيها خللدوت 209 لذت اع اوت 8 الصلِحَتِ 
24 رم 


وليك اصحب الجنة حل وی موی م ۸۲۴]ء وقال تعالی فی آل 


عمران: لك از الوا لن تمستا الکَار 1 اما کات غرم فى دينهم ۶ کاو 


رز ص صر مرج سے گر کس 


3 سی خر مرے حم ر ہے 
اتک (© ككَنْتَ 5ا جنه پور لا رب فيه يت ڪل ني : ما حكسبت وهم 


سے جج می 


یر 


لا بکثت 409 [آل عمران]. 

وقال الخاد e‏ حدثنا قُتيبةٌ حدثنا اليك عن سعيد بنِ أبي 
سعيد عن أبي هريرةً لبه أنه قال : ا سے لرسول الله پل شاه 
فيها سمٌّء فقال ا الله بي : «اجمعوا لی من كان ههنا من اليهود؛» فجمعوا 
له فقال لهم رسول اللہ كله : فإني سائلكم عن شيءِ فهل أنتم صادقي عنه! 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم . 

فقال لهم رسول الله تكِِ: من أبوكم؛؟ قالوا: أبونا فلان. فقال 
رسول الله لهِ: «كذبتم» بل أبوكم فلان» فقالوا: صدفت وبرزت. فقال ب : 
اهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألئكم عنه»؟ مار نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك 
عرفت كزبنا كما عرفته لائٹا, 


6 4 وت النار الا 0 مدو [البقرة : ۳۶۳۷. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/۱: (۲٢۰‏ وزاد نسلته ا ا المنذر وعد بن حمید . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱/ج۱/ ۳۸۲). ) 
)٢(‏ في صحيحه /٦(‏ ۲۷۲ رقم )۳۱٦۹‏ وطرفاه رقم ٤۲٤۹(‏ و .)0٥۷۷۷‏ 
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قال لهم رسول اللہ يكلِ: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم 
تخلّفوننا فيها. فقال لهم رسول الله ككلِ: «اخسّئوا فيهاء واللّهِ لا خلفكم فيها 
أبدأ» . ثم قال لهم: «فهل أنتم صادقیٗ عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم. 
فقال: «هل جعلتم في هذه الشاةٍ سُمًّأ؟؛. فقالوا: نعم. فقال: ہما حملکم على 
ذلك؟» فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح» وإن كنت نبا لم يضرّك» . 

وقال ابنُ عربیٰ''' إمامُ الاتحادية مُحْبِي الزندقة والإلحادٍ في آیاتِ الله تعالى : 
إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها 

وقال الجِهْبُ”" وشيعته: إن الجنةً والنارٌ تفتیانِ كلاهما لأنهما حادثتانء وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤہء بنا على أصله الفاسدِ في منع تسلسل الحوادث وبقائها 
بإبقاء الله تعالى لها. 

وقال طائفة من المعتزلة والقدرية”": لم يكونا الآن موجودتين بل يُنشئِهما الله 
تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أأصلّھم الفاسدٌ الذي وضعوا به شریعةً لما 
يفعله الله وأنه ينبغي أن يمَعَل كذاء ولا ينبغي له أن یفعل كذاء قياساً لله تعالى على 
خلقه في أفعالهمء فهم مُسْبّهِةَ في الأفعالء ودخل التجسيمٌ فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة» وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاءِ عبت لأنها تصير معطلةً مدداً متطاولة . 

فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 
للرب تعالى» وحزفوا النصوصٌ عن مواضعها وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتّهم 
قبحهم الله تعالى. 

وقال أبو الهذيل العلاف: تُفنى حركاتٌ أهل الجنة والنار ويصيرون جماداً لا 
يجسّون بنعيم ولا ألم. ۱ 

وكل هذه الأقوال مخالفةً لصحيح المعقولِ وصريح المنقولء ومحادةٌ 


.)۸۸/١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 
.)۸۱١ 4١5 /۲( انظر: «فرق معاصرة»‎ )۲( 
.)815 - 8١6 /۲( انظر: «فرق معاصرة»‎ )۳( 
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ومشاقّةٌ لله تعالى وللرسول بء وتقديم للعقول السخيفة وزبالةٍ الأذهانٍ البعيدة 
والقلوب الشقية الطريدة» وزخارف فاسدي السيرة والسريرةٍ والظاهر والباطنٍ 


والعمل والعقيدة . 


وما أحسی ما قاله ابن اليم رحمه الله تعالى في نونیتہ''' الكافية الشافية في 
أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته ركم الله تعالى : ظ 


وقفضى بأن الله كان معطك 
ثم استحال وصار مقدوراً له 
بل حاله سبحائه في ذاته 
وقضى بأن النارٌ لم تخل ولا 
فإذا هما خلقا ليوم مَعادنا 


وتلطف العلاف من أتباعه ‏ 


قال الفناءً يكون فى الحركات لا 


ما حال من قد كان يغشى أهلّه 
وكذاك ما حال الذي رَفعث يدا 
فتناهت الحركات قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتدث يد 
فتناهت الحرکاٹ قبل الأخذٍ هل 
تبألهاتيك العقولِ فإنها 
تب لمن أضحى يُقدّمها على ال 


ا - فيما جاء ة 


والفعل ممتنغ بلا اسکان 
من غير أمر قام بالذيّان 
قبل الحدوث وبعده سيان 
جنات عدن بل هما عدمان 
فهما على الأوقاتِ فانيتان 
فأتى بض حكة جاهل مجان 
في الذات واعحبا لذا الهدّيان 
وجحيمهم كحجارة البتيان 
عند انقضاءٍ تحرك الْحیوان 
E EEE‏ 


۱ : للفم عند د فد یی الأسنان 


منے إلى قنومن القنوان 
يبقى كذلك سائر الأزمان 


انتحار والأخبار والقرآن 


في الحوض والكوثر 


يشرَّبُ في الأخرى جميعٌ جزبه) 


(وحوض خير الخلق) نبيّنا محمد كله وهو الکوثژ الذي أعطاه ربه عز وجل 
(حق) لا مِرْيةَ فيه (وبه) بالحوض (يشرب) أي يرَوّى» ولذا عدي بالباء دون مِن 


.)۳۳ _٣/۱( (NW 


لتضمن الشرب ههنا معنى الرَىّ (في الأخرى) أي الدار الآخرة (جميع جزبه) وهم 
کہ الا جابة 27 آمنوا به وصدقوہ 20 0 الذي انرم معة ) سی اللہ تبارك 
ہے ےت A‏ کی ©4 اکر 
كُ (١)‏ ۰ 1 ھ 

وروی البخاريٌ " بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وي 
أنه قال فی الكوثر: هو الخيرٌ الذي أعطاه اللَهُ إياه. 
فقال سعيد: کت في الجنة من الخير الذي ا الله إياه اھ . 

وقد ورد في ذكر 8 وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة 
والجسانِ والمسانیدِ والسئن» فممن روى ذلك عنه من الصحابة: أنسٌ بن مالك» 
وعبد الله بن عمرّء وحارثة بنْ وهُبء وجُندُْبُ بن عبد اللہ وسهل بن سعدء 
ما وعقبة بن عامرء وعبد الله 4 بن مسعود وأبو هريره وعبد الله بن عمرو» 
وابن ن عباس › وأسماء بنتٌ أبي بكرن وتوبانٌ» ا وأم سلمةء وجابرٌ بن 
سمرة» وزيد بن أرقم وسمرة اس جندب» ا وات بززة الأسلمي› 
والمستورد بن شداد» وأبو سعيد الخدریٰء وعید الله بن زیدك وَاََامَة بن رید . 

فأما عن أنس بن مالك فقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا دم حدثنا 
شيبان حدثنا قتادةُ عن أنس َيه قال : «لما عُرج بالنبئ بيا إلى السماء قال: أتيتُ 
على نهر حافتاه قباتٌ اللؤلؤ المجرّفٍ»ء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الکوٹرہ 

وقال''' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الولیدِ حدثنا همام عن قتادةً عن أنس 
عن النبىّ كَلِةِ. وحدثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ حدثنا ھمامٌ حدثنا قتادةٌ حدثنا أنس بن مالك 
عن النبئ پل قال : «بينما أنا أسيرُ فى الجنة إِذْ أنا بنهر حافتاه قِباتُ الدرٌ المحوّفِ؛ 


.)٦4٦٦ في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم .))۹٦٤‏ 

.)108١ رقم‎ 555/١١( في صحيحه‎ )۳( 
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قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك ربكء فإذا طیلہ - أو طِيبه - 

وال رمه اھ تغالى : اا سعد قر قال: حدثني ابن وهب عن 
يونس قال ابن شهاب: حدثنا أنِسُ بنُ مالك ويه أن رسول الله ييا قال : «إن قدر 
حوضي كما بين أيلةَ وصنعاءَ من الیمن؛ وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء) 
ووافقه على إخراجه مسل بهذا اللفظء وبلفظ”": اما بین ناحيتي خوضي كما 
بين صنعاءَ والمدينة»» وبلفظ”*': «ثرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء) . 

وقال البخارئ“ رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم ال إبراهيم حدثنا وهيتٌ 
حدثنا عبد العزيز عن أنس به عن النبی بي قال : الَيرِدَنَ علي ناس من أصحابي 
الحوض حتى عرّفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي؛ فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» . 

وروا ا ان النبى ا قال: ليردن علي الحوض رجال ممن 
صاحبني حتى إذا رأیئھم ورفعوا إلى اختلجوا دوني› فلأقولنَ : أي رب أصحابي› 
فليْقان لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

رانا ن :ادن عم ققال البشار”” و الله ان حدقا ا 
يحبى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمرّ وإ عن النبیْ با قال: «أمامكم 
حوض كما ہین جرباء وأذرْح». 
20 ورواه مسلع!“ بلفظ: «ما بين ناحيتيه كما بين جَرباءً وأذرْحَ»» وزاد في 


.)508٠ ۔ 555 رقم‎ ٦٦٤ /١١( في صحيحه‎ )١( 
.)۳۹ في صحيحه (۱/ ۱۸۰۰ رقم‎ )٢( 
. ۳/۱ في صحیح مسلم (۱۸۰۱/۱ رقم‎ )۳( 
عند مسلم في صحيحه (۱۸۰۱/۱ رقم ۰۳ م۸.ء.‎ )٤( 
.)0187 رقم‎ 555/١١( في صحيحه‎ )٥ہ(‎ 
(TE رقم‎ ١8٠١ /5( في صحيحه‎ )( 
..۷ رقم‎ ٦٦٤ /۱۱( في صحيحه‎ (۷( 
. ۹۳۰۲ رقم‎ ۱۷ ۹۷ /٤( في صحیحه‎ (۸) 
|٠١88 


نوا : افيه أباريقٌ كنجوم السماء. من ورده فشرب مه لا يظمأ بعدها أبداًا» زاد 
في أآخری''': قال عبيد الله: «فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرةٌ ثلاث 
لیال) . 

وأما عن حارثة بن وهب فقال البخاری”' رحمه الله تعالى: حدثنا على بن 
عبدِ الله حدثنا حَرَميُ بنُ عُمارةً حدثنا شعبة عن معبدٍ بن خالدٍ أنه سمع حارثةً بنَّ 
وهب وله يقول: «سمعتٌ النبیٗ بي وذكر الحوض فقال: «كما بين المدينة 
وصنعاءَ) . 

وزاد”*' ابنُ أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالدٍ عن حارثةً سمع النبئ 6 
قوله: «حوضه ما بين صنعاءً والمدينة!» فقال له المستورد: «ألم تسمعه قال الأواني؟ 
قال لا. قال المستورد: ثرى فيه الآنيةُ مثل الكواكب» ورواه مسلو”*' بهذا اللفظ . 

وأما عن جُندب بن عبدٍ الله فقال البخاريُ29 رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانٌ 
أخبرني أبي عن شعبةً عن عبد الملك قال: سمعث چُندباً قال: سمعتٌ النبئ ُا 
يمول : «أنا فرَطكم على الحوض». رواہ بس هكذا. 

ب سری ل سرت ا 
ای 26: : فإني فرَطُكم دی سو سرن ناو خی سوج رہش 
أبدا . يردن علب أقواة أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبینھم) ۱ 

قال أبو حازم" فسمعنی التُعمانٌ بنُ أبی عياش فقال: هكذا سمعتٌ من 


.) ٥0 رقم‎ ۱۷۹۸ /٤( مسلم في صحيحه‎ (١) 

)۲( مسلم في صحيحه ۱۷۹۸/٤(‏ رقم .۲۲۹۹/..۰). 
(۳( في صحيحه /١١(‏ 550 رقم .)509١‏ 

.)5097 رقم‎ ٦٣1٥ /١١( أي البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۲۲۹۸/۳۳ رقم‎ ۱۷۹۷ /٤( في صحيحه‎ )٥( 

.)٦٥۸۹ رقم‎ ٤٦٥ /۱۱( في صحيحه‎ ٦( 

ر۷( في صحيحه /٤(‏ ۹۲ ۱۷ رقم ۸۱۷۵ء 

(4) في صحيحه 554/١١(‏ رقم '10487). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 454/١١(‏ رقم 1084). 


١١م٠‎ 


سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيدٍ الخدريٌ لسمعته وهو يزيل فيها: 
«فأقول إنهم منى» فیقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدكء فأقول: سُحقاً سُحقاً لمن 
غیّر بعدي». ورواه س وفيه: المن بدل بعدي». 

وأما عن عائشةً» فقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن يزيد 
الكاهلي حدثنا اتال عن أبي إسحاق عن أبى 7 عن عائشة تا قال: سألتها 


ر ےک و کے 


عن قوله تعالى: #إِنّآ أعطيتك الکوئ ر4 [الكوثر : 
قالت : (نهر عط نیکم پل شاطتاه عليه در مجرّف» أنينّه کعدد 596 ). 


وقال مسلعٌ””' رحمه الله تعالى: حدثنا ابنُ أبي عمرٌ حدثنا يحيى بن سليم 
جارح ع ماله بن سوا بن أبي مُليكة أنه سمع عائشة وبا تقول : 
سمعث رسول اللَهِ ية يقول وهو بين ظهراني أصحابه : «إني على الحوض أنتظر 
من يرد علي منكم» فوالل لَبْقَنَطعَنَ دوني رجال فلأقولن أيْ رب مني ومن أمتي. 
فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم» . 
وأما عن عقبةٌ بن عامر» فقال البخاريٌ”*' رحمه الله تعالى: حدثنا عَمْرُو بن 
خالدٍ حدثنا الليثُ عن يزيد عن أبي الخیرِ عن عُقبةً و مه أن النبيّ يك خرج یوما 
فصلى على أهلٍ أَحَدٍ صلائته على الميتء ثم انصرف على المنبر فقال: : «إني فرط 
لكم وأنا شهيدٌ عليكم» وإني واللّهِ لأنظر إلى حوضي الآنّ وإني أعطيتٌ مفاتيح 
خزائن الأرض - أو مفاتیخ الأرض - وإني واللّهِ ما أخاف أم تشركوا بعدي» ولكن 
أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 
۱ ورا مساك "مت لاق راس وای رو الله لل على ذل 
أحدء ثم صعد المنبرَ تار للأحياء والأمواتٍ فقال: إني فطعم على الخو 


)١(‏ في صحيحه /٤(‏ ۱۷۹۳ رقم ۹۱٦‏ ٔ .۸ء 

.)5956 في صحيحه (۷۳۱//۸ رقم‎ )٢( 

(۳) في صحيحه ۱۷۹٤/٤‏ رقم 51595/58). 

.)1٥۹۰ رقم‎ 5590 /١١( في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ في صحيحه ۱۷۹۸۵/٤(‏ رقم ۰ ء.. 

. ۱ رقم‎ ۱۷۹٦۹/٤( عند مسلم في صحيحه‎ )٦( 
1۰0۱ 


وإن عزضه كما بين أيْلةَ إلى الجحفة. إني لستُ أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» 
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتَهلكوا كما هلك مَن كان 
قبلكم». قال عقبة: وكانت آَخرُ ما رأيتٌُ رسول الله يي على المنبر. 

وأماعن ضبق الغین مسعرد قتال البيقارئ 7" رج الله تعالن > لتنا 
يحيى بن حمادٍ حدثنا أبو عوانةً عن سليمانٌ عن شقيتق عن عبدٍ الله ضيه عن 
النبيّ يكهِ: «أنا فرَطكم على الحوض». 

0 سر سے اد رر سيا اود اوسا a‏ 

أبا وائلٍ عن عبدِ الله وه أن النبئ ب قال : «أنا فرَطكم على الحوض» 

ورك رجا منكم ثم ليختي هوني انول یا رب أصحابي» فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكہ' تابعه عاصمٌ عن ابي وائل» وقال: خصينٌ عن أبي 
وائل عن حذیفةً عن النبيّ كلة. ۱ 

وروی مسلع''' حديتٌ ابن مسعودٍ بلفظ قال: قال رسول الله كله : ١‏ 
فرَطّكم على الحوض ولأنازِعن أقواماً ثم لأغلَبِنَ عليهم فأقول: يا ربٌ ميم 
أصحابي فیقال: إنك لا تدري ما پان بعدك4::. رآفارا'' إلى خديف حَدَیيفَة يتحو 
رواية الاعمش ومغيرةً . 

وأما عن أبي هريرةً فقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمُ بنُ 
E ES E‏ ا وا 
يسار عن أبي هريرةً م ڑچ عن النبی پل قال : «بينا أنا قائم فإذا زُمرة حتى إذا 
عزفتھم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النارِ 
والله» قلت: وما مد قال: : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهْقّرى› ٹم إذا 
رُمرة حتى إذا عرَفھم خرج رجل من بيني وبينهم قال ھلُمٌ قلت: إلى أين؟ قال: 


.)٦٥٦۷٥ رقم‎ ٦1٣ /۱۱( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (101/5). 

() في صحيحه ۹۱/٤(‏ ۱۷ رقم ۳۲ ۸ء 

.)۲۲۹۷ / ... رقم‎ ١95/5( مسلم في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ في صحيحه ٦1٥ /١١(‏ رقم )1٥۸۷‏ وقد تقدم. 
٠١6‏ 


. إلى لار واللەء قلت: ما شاثھم: قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم التیقری 
فلا أراه يخلّص منهم إلا مثل عَمّل النّعم) . ) 

وله“ عنه أنه كان يحدث أن رسول الله ية قال: «يردُ علي يوم القيامة 
رط من أصحابي فیِْحَلؤن عن الحوض فاأقول: يا ربٌ أصحابي» فيقول إنك لا 
علمٌ لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القفتّرى» . ۱ 

وله“ عنه أن رسول الله بي قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنةء ومنبري على حوضي» . 

وقال مسلة”" رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الججمحيّ حدثنا 
ار بعتي ابن عسل عن محم بن زياد عن لي هر و وه أن النبيّ كه قال : 
الْأَدُودنَ عن حوضي رجالاً كما ثذادُ الغريبة من الإبل» . 

وله“ عن أبي حازم عنه و أن رسول الله يك قال: «إن حوضي أبعد من 
أيلةة من عدنء لهو أشدُ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبنء ولآنيئه أكثرٌ من 
عدد النجومء وإني لَأصّدُ الناس عنه كما يصّدَ الرجل إبل الناس عن حوضه». 

قالوا: يا زول الله أتعرفنا يومئذ. قال : انعمء لكم ہیما ليست لأحدِ من 
الأمم» تردون علي غرًا مُحجَلِينَ من أثر الوضوء». 

وأما عن عبد الله بن عمْرو بن العاص فقال البخاريٌ”"' رحمه الله تعالى : 
حدنها سد د ون ای مر دنا نان بون عدن عو ان ای ا نال ال 
عبدٌ الله بن عمرو قال النبئ بي : «خوضي مسيرةٌ شهر ماؤه أبيض من اللبن وربٔحه 
أطيبٌ من المسك» وكيزائه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظمأ أبدأ». 


ورواہ ا بلفظ : «(حوضي يره شهر وزواياه سواء وماؤہ أبيض من 


.)٦٥۸٦ رقم‎ ٦٦٤ ۔‎ ٦1٤/١١( أي للبخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1٥٦۸۸ رقم‎ ٦٦٥ /١١( أي للبخاري في صحيحه‎ )۲( 

(۳) في صحيحه /٤(‏ ۱۸۰۰ رقم ۸ 10 ). 

.)1141/55 لمسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۷ رقم‎ )٤( 

.)1٥۷۹ رقم‎ ٦٦٣ /۱۱( في صحيحه‎ )٥( 

.)۲۲۹۲/۲۷ رقم‎ ۱۷۹۰١ ۔‎ ۱۷۹۴/٤( في صحيحه‎ )٦( 


"۰۴۳ 


الورق. وريحه أُطيبٌ من المسك وكيزانه چ السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ 
بعده أبداً» . 


(١( و‎ 71 ٠ 5 7 

وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب» وروی ابنُ جرير ' عن 
سعیدِ بن جُبير عنه وه قال: «الكوثرٌ نهرٌ فى الجنة حافتاه ذهب وفضةً يجري على 
الیاقوتِ والدرٌء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل . 

وله“ عن عطاء بن السائب قال: قال لی مُحاربٌ بن دثار: ما قال سعيد بنُ 
جُبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس: أنه الخیرُ الكثيُء فقال: صدق واللَه 
إنه للخيرٌ الكثير . 

ولكن حدثنا ابن غ لما نزلت: و اسیلک الْكوكرَ 4 [الكوثر: 
١ء‏ قال رسول الله ياة: «الكوثرُ نهرٌ في الجنة حافتاه من ذهب» ويجري على الدرٌ 
والياقوت» . 

وأما عن أسماء فقال البخاريٌ”*' رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريمَ 
عن نافع بن عمرّء قال حدثني ابن أبي مُليكة عن أسماءَ بنتِ أبي بكر و قالت : 
قال رسول الله ية «إني على الحوض حتى أنظر من يرد على منكم وسيؤخذ 
ناس دوني فأقول: وی رم أمتي » فيقال: هل د شعَرٿ ما عملوا بعدك» 

وكان ابنُ أبي مُليكة يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو ثُفْتَنَ 


.)۳۲۰/۳۰ج/۱١( في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أي لابن جرير في «جامع البيان» (6١/ج١"/ .)۳۲٣٣‏ 

(۳) ابن جرير في «جامع البيان» r /۱٥١(‏ ۰. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ٦۷‏ 58 و .)۱۰٢۲/۳(‏ والترمذي في «السنن» (/ 664 ۔ 
٠‏ رقم ۱. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه (۲/ ٥٢٤٤١‏ رقم 5 477). 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )1٤۸/۸(‏ وقال: أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه . ا( ۱ ظ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم . 

.)10917 في صحيحه(١١/1575 رقم‎ )٤( 


٥٤ 


عن دیننا)ء ورواہ مس بسند حديث عبد الله بن فو فصا بمتنه› ولفظه 


وأما عن ثوبانَ» فقال مسلعٌ''' رحمه اللہ تعالى: حدثنا أبو غسانٌ المِسْمَعئ 
ومحمد بن المثتى وابنُ بشار وألفاظهم متقاربةٌ قالوا: حدثنا مُعادْ وهو ابنُ هشام 
حدثني أبي عن قتادةً عن سالم ؛ بن ابي الجِعْدٍ عن مَعْدانَ بن أبي طلحة اليَعمْرِيٌ عن 
ثوبان نل ضيه أن نب الله بي قال : «إني لبعَثر حوضي أذودُ الناسّ لأهل اليمن أضرب 
بعضّهم بعصاي حتی يرفض عليهم» فسُئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان» . 


وسل عن شرابه فقال: «أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» یغٹ فيه 
ميزابان يانه من الج أحدُّهما من ذهب والآخرٌ من ورق». ٠‏ 

وقال الترمذيٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا يحيى بنُ 
صالح أنبأنا محمد بن مهاجرٍ عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال: : بعث إلى 
عمرُ بُنُ عبدِ العزيز فُملتٌ على البریدِء فلما دخل عليه قال : يا أميرٌ المؤمنين لقد 
شی على مركبي البریڈ. فقال يا أبا سلام ما أردثٌ أن أشىّ عليك» ولكن بلغني 
عنك حديتٌ تحذثہ عن ثوبانَ عن النبيّ َيه في الحوض فأحببت أن تشافهني به 
قال أبو سلام: حدثني ثوبانٌ وه عن رسول الله بي قال: «حوضي من عدنّ إلى 
عَمَانِ البلقاء ماؤہ أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ وأكوابه عددٌ نجوم 
السماء برام م يظمأ بعدها أبدأء أول الناس وروداً عليه فقراءٌ المهاجرينٌ 
الشعثُ رای الدنس ثیاباء الذين لا ینکحون المتنغمات ولا :: تفتح لهم السدد». 


سس ور او وس سا سرت 
0یع"( 


.)۲۲۹۳ رقم‎ ١1944/4( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ۱۷۹۹/٤(‏ رقم ۲۳۰۱/۳۷). 

(۳) في «السئن» 1۲۹/٤(‏ ۔ ٠٤١‏ رقم 5545) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقد روى هذا الحديث عن معدان بن ھ2 طلحة عن ثوبان عن النبي كَل وأبو سلام 
الحبشي اسمه ممطورٌ وهو شامیٌ ثقة 


١ ١ مه‎ 


ورواہ ابن ا بلفظ : إن حوضى ما بين عدن إلى أيلة أَشْد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسلء أكاويبُه کعدد نجوم السماءء من شرِبّ منه شَزبة لم يظمأ 
بعدھا أبدأ) . الحديث . وفيه قال : فبكى عمرٌ حتى اخضلّت لحيئه. وفيه: : ولا 
ادن رأسي حتى يشعَث» . 


وأما عن أبي ذرء فقال مسلجٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيمَ واللفظ لابن أبي شیب٦ٌء‏ قال إسحاقٌ أخبرنا ‏ وقال الآخران حدثنا 
- عبد العزيز بن عبدِ الصمدِ العمي عن أبي عِمرانَ الجونيٌ عن عبدِ الله بن الصامتِ 
عن أبي ذر قال: «قلتُ يا رسول الله ما آنيةٌ الحوض؟ قال: والذي نفس محمدِ بيده 
لآنيته أكثرٌ من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المُظْلمةٍ المُضحية . آنية الجنة 
من شرب منها لم يظمأء آخر ما عليهء يشخبٌ في ميزابان من الجنة من شرب منه لم 
یظماء عرضّه مثل طوله ما بين عمّان إلى أُيْلةَ» ماؤُہ أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل». رواه الترمذيٌ”" بهذا اللفظ وقال: حسنٌ صحیخ غريبٌ. 


رانا عن ام له و فال مسك بن اوھ 227 خی يود بن عند 
الأعلى الصدفي أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني عمرُو وهو ابنُ الحارث أن بُکیرا 
حدثه عن القاسم بن عباس الهاشميّ عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أمّ سلمة عن أم 
سلمة زوج النبيّ ي أنها قالث : ا ناگرو الحوض ولم أسمعٌ 
ذلك من رسول الله اف وسر و سد E‏ 
رسول الہ یی یقول: ك٦‏ ہپ" الشاخري می قالت : 
لكم فرط على اى فلا 0 أذ اتان ا يذب ےا سے 
فاقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سُّحقأ». ‏ 


.)٤۳۰۳ رقم‎ ۱٤٤۸ /۲( فی «السنن»‎ (١( 
.)۱۹۸۹( وهو حديث صحيح» المرفوع منه كما قال الألباني فی صحیح الترمذي رقم‎ 
.)۲۳۰٣/۳٣ رقم‎ ۱۷۹۹ - ۱۷۹۸/٤( (؟) في صحيحه‎ 
.)55540 رقم‎ 17١ /5( في «السنئن؟‎ )( 
رقم 9؟5196/5).‎ ۱۷۸۰ /٤( 0 


٠١ كه6‎ 


وأما عن جابر بن سَمْرَة فقال بی ر حم اللہ تعالى : حدثني الوليد بن 
شجاع بن الولیدِ السشكوني حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثني زيادُ بن خيثمة عن 
سما بن حزب عن جابر بن سّمرة عن رسولِ الله گل قال: «ألا إني فرط لكم 
على الحوضء وإن بَعْدَ ما بين طرفيه كما بين صنعاءَ وأبلهء كأن الأباريقٌ فيه 


وأما عن زيد بن أرقمَء فقال أبو داود''' رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
اکنا مع رسول الله بي فنزلنا منزلاً فقال: ما أنتم بجزء من مائة ألفٍ جزءٍ ممن یرد 
على الحوض». قال قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: «سبعمائة أو ثمانمائة». 


وأما عن سَمُرۃةً بن جُندب» فقال الترمذيٌ”' رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بنُ 
يرك البغدادي أنبأنا محمد بكارٌ الدمشقئٌ أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادةً عن الحسن 


.)۲٥۰٣/٤٤ رقم‎ ۱۸۰۱/٤( في صحيحه‎ )١( 
.) 65 رقم‎ ١١١ /6( فی #السئن»‎ (۲( 
.۳۷۲ و ۳۷۱ و‎ ۳٦۹ و‎ ۳٦۷ /٤( قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند»‎ 
۔ ۷۷) وقال: أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحةٌ ابن‎ ۷٦/۱( والحاكم في «المستدرك»‎ 
يزيد وقد احتج به البخاري.‎ 
رقم ۷۳۳) إسناده صحيح على شرط‎ ۳٤٣٤ /٢( وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
وقال: هذا حديث غريب.‎ )١557 رقم‎ 1۲۸/٤( فی «السنن؟‎ )۳( 
والطبراني في‎ )۷۳٣ ۔ 475" رقم‎ ۳٣٤ /٢( قلت: وأخرجه ابن ای عاصم في «السنة»‎ 
.)٥٤/١( والبخاري في «التاريخ»‎ )1۸۸١ (الکبیر؟ (۷/ ۲۱۲ رقم‎ 
: وفيه ثلاث علل‎ )۱۱۸/٤( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
" الأولى: الإرسال الذي ذكره الترمذي ورجحه.‎ 
: الثانية : عة البصري» فإله كان مدلس لا سيما عن ستمرة‎ 
الثالثة : سعيد بن بشير وهو الأزدي» مولاهم. وهو ضعيف كما في «التقريب» وللحديث‎ 
. شاهدان موصولان وثالث مرسل‎ 
.)١١١ ۔۱۱۹/٤( انظر تخريجهما في «الصحيحة»‎ 
وخلاصة القول ان الحديث حسن لغيره. والله أعلم.‎ 
٠١ /اه‎ 


عن سمُرةً قال: قال رسول الله كلل : «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم اکر 
وأردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»» هذا حديث حسنٌ غریب . 

وقد روى الأشعتٌ بن عبدِ الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي كل 
مرسلا ولم يذكر فيه عن سَمْرَةَ وهو أصح. اه. ٠‏ 

وأما عن حذیفةء فتقدمت الإشارةٌ إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديثٌ ابن 
مسعود . 0 | 

وقال ابنُ ماجۂ''' رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة حدثنا علي بنُ 
مُسْهر عن أبي مالكِ سعدِ بن طارقِ عن ربعىٌ عن خحذیفةً قال: قال رسول الله كله 
«إن حوضي لأبعدُ من أيلةً إلى عدوء والذي نفسي بيده لآنيئُه أكثرٌ من عدد 
النجومء ولهو أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذود 
عنه الرجال كما يذودُ الرجل الإبل الغريبة عن حوضه». 

قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: «نعم تردونَ على عُرا مُحجَلينَ من 
الوضوء» ليست لأحد غيركم». ورواه بے ا في الطهارة بهذا اللفظ - 
السند. 

وأما عن أبي برزةء فقال أبو داو“ رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمٌ بنُ 
إبراهيمَ حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على 
عُبيد الله بن زيادٍ فحدثني فلانٌ ‏ سماه مسلمٌ ‏ وكان في السّماط» فلما رآه عبيد الله 
قال: إن محمديكم هذا لدخداخ”” » ففهمها الشيح فقال: ما کنث أحسّبٌ أني أبقى 


في قوم يعيّروني بصحبة محمد وي . 


.)1579/5( قاله الترمذي فى «السنن»‎ )١( 
رقم 407) وهو حديث صحيح.‎ ۱٤۳۸/۲( في «السئن»‎ )۲( 
.)۲٢٤۸۸ ۳۸ في صحيحه (۱/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحیح‎ )])۷٤ «في السنن؛ (٥/۱۱۱۔ ۱۱۲ رقم‎ )٤( 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۰۲ و ۷۲۰) وله شاهد‎ )٤١١/٤( قلت وأخرجه أحمد‎ 
من حديث أبي برزة عند أحمد (414/4) وابن 5 عاصم في «السنة» رقم (۷۲۲). وهو‎ 
co . حديث حسن‎ 
هو القصير السمين.‎ )٥( 
٠١4 


فقال له عُبِيدُ الله : إن صحبة محمد ب لك زین غير شين» ثم قال: إنما 
بَعَنْتُ إليك لأسألك عن الحوض؛ سمعتَ رسول الله بي يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو 
برزة : نعم لا مر ولا اثنتین ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساء > فمن كذّب به فلا 
سقاہ الله منهء ثم خرج مغضباً. 


پوس ایت ا 7 e‏ 
بويد سو ابيا سینا سر ور امب 
الحُدريٌ أن النبئ ية قال: «إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبیتِ المقدس» أبيض من 
اللبن آنيته عدة النجومء وإني لأكثرٌ الأنبياء تبعا 4 القيامة» . 

وأما عن عبدِ الله بن زيدٍء فرواه البخاري e‏ 


غنائم خنين» وفي آخرہ قوله ية للأنصار ٹن : «إنكم ستلقون بعدي ار 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

وأما عن أسامةً بن زيدٍء فقال ابن جرير””' رحمه الله تعالى: حدثنی البَرْنيُ 
حدثنا ابنُ أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حَرامُ بن عثمان عن 
عبد الرحمن الاعرج عن أسامة بن زيدٍ: أن سرت لاه ا آئی خاد 
عبد المطلب فلم يجده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجارٍ فقالت : خرج يا 


. تقدم تخریجھ‎ (١( 
.)5701 رقم‎ ۱٤۳۸/۲( في «السنئن»‎ )۲( 
وقال البوصيري في «مصباح 007 (۲/ ۳۲۰ رقم ۱ )) هذا الإسناد فيه عطية‎ . 
وو می‎ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۲۳) وقال الألباني: حديث صحيح›‎ 
وإسناده ضعيف» من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس› راصح جرال ابيا‎ 
. تقدم ومنها ما سيأتي‎ 
في صحيحه (۱۳/ 0 رقم ۲ء‎ )۳( 
.)۱۰٥۹/۱۳۲ رقم‎ ۷۳٣ في صحيحه (۷۳۳/۲ ۔‎ )٤( 
.)515 رقم‎ 7١ج‎ /١6( في «جامع البيان»‎ )٥( 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (159/4) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.‎ 
.)٦۹۷/٤( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
١٠٠48 


نبىّ الله عامداً نحوكء فأظئُه أخطأك في بعض أَزِثَةِ بني النجارٍ. أوّلا تدخل يا 
رسول الله؟ فدخلء فقدمت له حيساً فأكل بت تقالت؟ یا رشولك: الله هتنا لك 
ومريئاء لقد جئث وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأعرنك: 

أخبرني أبو عُمارةً أنك أعطيتٌ نهراً في الجنة يدعى الكوثرٌ. فقال: «أجل 
وعَرضه ۔ يعني أرضه - ياقوت ومُرجانٌ ورَبَرجَدَ ولؤلؤً) . 

قال رص 58 الله تعالی : حَرامُ بن عثمانَ مف واک هذا سيان 
حسنْء وقد صح أأصلٌ هذاء بل قد تواتر من طرق تفيد القطعٌ عند كثير من أئمة 
الحديث أه. 

قلت : وقد ذكرنا منها ما تيسّر. وفي الباب عدةٌ أحادیث غيرٌ ما ذكرنا. ولمن 
ذكرنا من اتصحابة”2 آحادیث أَحَد لم تذكرها» ولهم روابات في الأصول التي 
عَزونا إليها غيرٌ ما سُقناء وإنما أشرنا إشارةً إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب 
واستفاضيه وتواتره مع الإيجاز والاختصار. ولله الحمدٌ والمنة. 


¥ جو # 
فصل - فى الأحاديث الواردة عن لواء الحمدِ 


قال الترمذي”" رحمه الله تعالى: حدثنا الحُسینُ بن يزيد الكوفيُ حدثنا 


.)0917/5( فی تفسيره‎ )١( 
قلت: حرام بن عثمان: ترك الناس حدیلّه قاله أحمد‎ 
. وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل‎ 
.) 2/1 رقم‎ ٠١9 /۲( «الميزان»‎ 
انظر أحاديث الحوض في «مرويات الصحابة» وين في الحوض والكوثر.‎ )۲( 
: وتشتمل على‎ 
û ما روي في الحوض والكوثر. جمعها الإمام بقيٌ بن مخلد القرطبي.‎ 
سر یٹ تک للحافظ أبي القاسم ابن بشكوال.‎ 
۳۔ المستدرك فی أحاديث الحوض والكوثر. جمعها عبد القادر بن محمد عطا صوفي.‎ 
) وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )۳٦٣٣ في «السنن» (0/ 080 رقم‎ )۳( 
. قلت: سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سلیم: فهو حديث ضعيف‎ 
|١65٠ 


عبد السلام بِنُ حرب عن ليثِ عن الربيع بنِ أنس عن أنس بن مالك طوبه قال : 
7 سيول الله اة : «أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا وأنا خطيبهم | إذا وفدواء وأنا 

مُبشرھم إذا پیٔسواء لواء الحمدِ یومئذ بیدي؛ وأنا أكرم على ربي ولا فخر؛. هذا 
لايك سیق قرو ظ 

وقال''' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنبأنا أ بو عامرٍ العقدیٰ أنبأنا 

زهيرُ بِنُ محمدِ عن عبد اللَّهِ بن محمدٍ بن عقيل عن الطفيل بن أَبيّ بن كعب عن 
أبيه أن رسول الله ب قال: دمَقَلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحستها وأكملها 
وأجملها وترك منها موضِع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون : 
لو تم وضع تلك اللبنةء وأنا في النبيين موضِعٌ تلك اللبنة» . 


وبهذا الإسنادٍ عن النبي گل قال: «إذا كان يومٌ القيامة كنت إمامَ النبيين 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخرا هذا حديثٌ حسنْ صحيحٌ خ غریب'''. 


حدثنا ابن أبي عمر أنبأنا سفيانٌ عن ابن جدعانَ عن أبي نضرةً عن أبي 
سعيد یه قال: قال رسول الله اة : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرّء وما 


من نبي یومئذ آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 


)٣۳( ص‎ (۲( 


فخر) . وفي الحديث قصة هذا حڈیٹ جس : 


)١(‏ أي الترمذي في «السنن» ٦١۸٦/٥(‏ رقم )۳٦٣٣‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت : وأخرجه أحمد رقم (1151؟) :سك حسخ: 
وأخرج الحديث البخاري (508/5 رقم ٣٣٥۳)ء‏ ومسلم ١411/5(‏ رقم ۲۲۸۷) من 
حديث جابر . 
وأخرجه البخاري (7/ 008 رقم 207010 ومسلم /٤(‏ ۰ رقم 1147) . من حديث أبي هريرة . 
وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه الترمذي في «السنن» (087/0 رقم )۳٦٣٣‏ وقال: وفي الحديث قصة وهذا 
وقد روى بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي يي . 
قلت: وأخرجه أحمد فی «المسند» رقم (۱۰۹۲۹) بإسناد حسن . 

(۳) عند الترمذي في «السنن» ۳۰۸/٥(‏ ۔ ۳۰۹ رقم )۳۴۱٣۸‏ وقال: هذا حديث حسن 

١٠١5١ 


وقال''' رحمه الله تعالى: حدثنا على بِنُ نضر بن علیٗ الجَهْضَميُ أنبأنا 
عبيدٌ الله بن عبدٍ المجيدٍ أنبأنا رُمْعَةُ بُ صالح عن مسلمةً بن وهرامَ عن عِکرمةً عن 
ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ية ينتظروته» قال: فخرج 


حتى إذا دنا منهم سمعهم یتذاکرونء فسمع حديثهمء فقال بعضهم: عجباً إن الله 


اتخذ من خلقه خليلاً: اتخذ إبراهيمَ خليلاء وقال آخْرٌ: ماذا يُعجبٌ من كلام 
فوسو کل ایا وقال آخرُ: تمس كلمة الله وو وقال أخْد: آدم 
اصطفاه الله فخرج عليهم فسلّم وقال: «قد سمعث کلامَکم وعجّبكم. إن إبراهيم 
خليل الله وهو كذلك. وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى روځه وكلمته وهو 
كذلك› وآدم اصطفاة الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا حبیب الله ولا فخرّء وأنا 
حامل لواء الحمد يوم م القيامة ولا فخر› وأنا أول جات وأول مع يوم القيامة ولا 
فخر › وأنا أول من يحرك عَلَق الجنةٍ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراءُ المؤمنين 
ولا فخرء وأنا أكرم الأولينَ والآخرينّ ولا فخرًا. هذا حديثٌ غريب . 

قلت : ومعناه ثابتٌ فى الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحیحة كما جاء وكما 
سیأتی وكما هو معلومٌ عند من له جبرةٌ بالعلم . 


بن جن نت 
فصل - فی آبات الشفاعة وأحادیٹھا والمقام المحمودٍ 
(كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصّهاللَُهُ بها تكإما) 
(من بعد إذن الله لا كمايرى كل قُبوريٌ على الله افترى) 


(كذا له) لنينا پل (الشفاعة 3 يوم القیامةء وهو المقامُ المحمودٌ الذي 


قال الله تعالى: عى أن بِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا» [الإسراء: ۷۹]. ولذا قلنا: (قد 
خصّه الله بها) اا ا تہ سو ربل ق رس کک واف 
الصحیح*' عن جابر بن عبدٍ الله و أن النبئ بي قال: «أعطيتُ خمساً لم يُعطهُنْ 


)١(‏ أي الترمذي في «السنن» ٥۸۷ /٥(‏ ۔ 088 رقم )۳٦٣٣‏ وقال: هذا حديث غريبٌ. 
قلت: وهو حديث ضعيف لضعف زمعة بن صالح. 
(۲) أخرجه البخاري (۱/ ٤۳٥‏ ۔ ٤۳٦‏ رقم )۳۳٣‏ وطرفاه رقم »٤۳۸(‏ ۳۱۲۲). 
°۲ 


أحذ قبلي : نُصرتٌ بالرعب مسيرة شهر ء وجُعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً پأئِما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلث لي الغنائمٌ ولم تل لأحد قبلي. 
وأعطيتُ الشفاعةء وكان النبئ یبعث إلى قومه خاصة وبُعثث إلى الناس عامة» . 


ظ و ' عنه ضيه عن النبي گا : الكل نبئ دعوة قد دعا بها في أمته. وخبأات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 


وفيه“ عن أنس وليه أن نب الله ية قال: «لكل نبئ دعوة دعاها لأمته. 
وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي 1 القيامة» . ۱ ظ 

وفيه" عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله يكلةِ: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل کل نبي دعوته» وإني اختبأث دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
نائلةٌ إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالل شيئاً» . 

وفيه"“ عن عبدِ الله بن عمرو ضيه أن النبيْ وَل تلا قول الله عز وجل في 
إبراهيمَ : TSE E‏ مم کن عصان نك 0 


رحب # [إبراهيم : .٦‏ وقال عيسى عليه السلام : إن مذ نہ ص2 وان تغفر 
هم فإك ات الو َم [المائدة: .]1١8‏ 


فرفع يديه وقال: اللهم أمتي؛ وبکی؛ فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب 
إلى :محمد - ورك أعلم ‏ فسلّه: ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله» فأخبره 
رسرل الله گا ما فال وهو أعلم ‏ فقال اللَّهُ تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد 
ابی سو ری می 

وفیہ!“ عنه هه أنه سمع النبي كلا يقول: «إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما 


= ومسلم فى صحيحه (۳۷۰/۱۔ ۳۷۱ رقم .)01١/7‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه ١90 /١(‏ رقم .)5١١/505‏ 
(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه 45/١١(‏ رقم .)٦٦٥٥٦‏ 
ومسلم فی صحيحه ١90 /١(‏ رقم )٠٠١/74١‏ 
(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه ۹٦/۱۱(‏ رقم )57١5‏ وطرفه رقم .)۷٤۷٤(‏ 
ومسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم .)۱۹۸/۳۳٣‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١9١ /١(‏ رقم .)5١7/45‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۸/۱ رقم .)۳۸٤‏ 
۰۳ 


یقولء ثم صلوا علي فإنه من صلی علي صلاةً صلی الله عليه بها عشرآء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلةٌ في الجنةٍ لا تنبغي إلا لعبد من عبادٍ الله وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سال الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعةٌ». 


وفيه"2 عن جابر بن عبد الله وي أن رسول الله بي قال: «من قال حين 


يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمداً الوسيلة 
والفضیلاًء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعذته. حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

وتلك الشفاعةٌ لا تكون إلا من بعد إِذنِ الله عز وجل» سواءً في ذلك شفاعة 
نبينا كل وشفاعة مَنْ دوئّه» وذلك الإذنُ يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت 
الشفاعة. فليس يشفع إلا مَن أؤن الله له في الشفاعة؛ ولیس له أن یشفَمَ إلا بعد 
أن يأذْنَ الله لى ولیس له أن یشِفَعَ إلا فيمن أن اللَّهُ تعالى له أن يشفّع في كما 
قال تعالی : #س دا ألَِى فع ده ال ادنوہ [البقرة: 150]. 

وم من شفع إل ا ابوس 3 
e‏ ِنْتَالَ دَرَوَ ف لكوت لا ب اض وما 
منهم من ظھر 9 تنقع فع الشفلعة عندم إل لمن ان م4 اها ت 

پ9 وکر من ملك فى ألسَّموَتٍ لا د اب موسو يدن الد لمن 

شا یریم [النجم: ٢٤]ء‏ #قل لله بے جِيمًا» [الزمر: ؛ 

#ولا يمك الت بتہوت من دونه الشْفَعة إلا من سهد بِالْحَنّ وشم بعلمو 


ص ہے۔ 


[الزخرف: ۸۲]ء طلا يَيْلِكُونَ اَلمَفَعَة إلا من اعد عند امن عَهدًا) [مریم: ۸۷]. 


لغ 


لا یڑک إل ن أن 3 امن کل 4062 [الحبا: ۳۸ء تر لا ك 
اعد ال من دن له ان وزی لم مولا۹ [طے: ۱۰۹]. #ولا بشنعورے إل لمن 
صرح سے سے سر ر یں و ور 


ارتضئ وهم من حَنْیيوہ مُشْفِفُونَ4 [الأنبياء: ۲۸]. 
وقال تعالى في الكفار: نا تتعهم سَّفَعَة اي4 ا ۸ء اما 


) الین من جيم ولا د منج بطع © [غافر: 1۸« وقال عنهم . : نما نا من ¿ شافعین لا 
۲ صن جى ( 409 [الشعراء]. 


.)115 رقم‎ ۹١/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
٠١" 


0-9 رہ سرس ايل 


وقال تعالى: یاب لن ا ات تا مما ررفتكم من قَبَلٍ أن ياق لوم بیع 
فد ول حل اول شقعة والکروں 235 هم ال4 [البقرة: .]۲٤٥٤٢‏ 

وسيأتي في ذكر الأحاديثٍ مراجعة الرسل الشفاعةً بينهم إلى نبينا كَل وأنه 
يأتي فیستأذِن ربّه عز وجل» ثم يسجد ويحمّذه بمحامدً يُعلّمه تعالى إياهاء ولم يزل 
كذلك حتی يؤذن له ويقال: ارفع رأسك وقل يُسْمع وسل تعط واشفع تشم وأنه 
لا حتى يُدخلّهِم الجنةً ثم يرجع كذلك» وفي کل مرة يستأذن ويدعو حتى 
يؤذنَ له ويُحدٌ له حدًا حتى ينجو جميعٌ الموحدينَ» وهكذا كل شافع بعده يسأله 
الشفاعة مر مالكها حتى يؤدن له. إلى أن يقول الشفعاء : لم يبق إلا من حبسه 
القرآن وح عليه الخلودٌ. 

والمقتصرد أن الشفاعة غلك عن وجل ول ٹسال إلا مته كا لا کرۃ إلا 
بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن في الشفاعة. 

(لا كما يرى كل قبوري) نسبة إلى القبور لعبادته أهلها (على الله افتری) في 
ما ينسبه إلى أهل القبورِ ویٔضيله إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا 
يقر عليها غیرہ تعالی ولا شريك له فيهاء ورتبوا على ذلك صَرْفَ العباداتِ إلى 
الأمواتِ ودعاءهم إياهم والذبخ والنذْرَ لهم دون جبّارِ الأرض والسمواتٍء 
وسؤالّهم منهم قضاءً الحاجاتٍ ودقع المُلّماتِء وكشف الكَرْباتِ والمکروهاتِء 
معتقدينَ فيهم أنهم يسمعون دعاةهم ويستطيعون إجابتّهم. وقد تقدم كشف غُوارهم 
وهثْكُ أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمدٌ والمئّة. 
(يشفع أولاً إلى الرحمن في فصل القضاء , بدا الموقف) 
(من بعد أن بطلْبّھا الناسٌ إلى كل أولي الع م الهداةٍ الفُضَلا) 

هذه الشفاعةٌ الأولى لنبینا محمد وَل وهي أعظمُ الشفاعاتِء وهي المقاءُ 
المحموة الڈی ذكر الله عز وجل له ووعدة بات وأمزنابرسول الله كل أن تسآل :الله 
إياه له گا بعد كل أذان. ظ 

وقال اليقارئ ۷رح لا الي بات فل الى وغ أن سك ريك 


.)٤۷۱۸ في صحيحه (۳۹۹/۸ رقم‎ )١( 
1*0 ظ‎ 


مَقَاما سی ریا 4/]. حدثنا إسماعيل بن نان حدثنا بو الأحوصٍ 2 5 3 
ا ا اا النبیٔ بيا فذلك 
يوم يبعثه المقامٌ المحمود». 


وقال مسلو''' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بنُ 
عبد الله بن تُمیر واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحذهما من الحرفٍ بعد 
الحرفِء قال: حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيانٌ عن أبي زُرعة عن أبي 
هريره طط قال : أنيّ رسول الله يل یوما بلحم فرفع إليه الذراعٌ وكانت تُعجبّه 
فنهسّ منها نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ یجمغ الله 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فیٔسممُھم الداعي وينفذهم البِصَرَ 
وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الم والكزب ما لا يُطيقون وما لا يحتملون» فيقول 
بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فیه» ألا ترونَ ما قد بلغكم. ألا تنظرونَ من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فيأتون آدمَ فيقولون: يا آدم نت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روجه وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفّع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضِبٌ اليوم غضباً لم يعْضَب قبله مثله ولن 
يغضبّ بعده مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة فعصيئه» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح. 


فيأنونَ نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوخ أنت أول الرسلِ إلى الأرض 
وسمّاك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد 


(۱) في صحيحه 1١85/١(‏ ۔ ۱۸١‏ رقم .)۱۹٤/۳۲۷‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه ۳۷۱/٦(‏ رقم )۳۳٣٣‏ ورقم ۳۳٦٣(‏ و .)٤۷۱۲‏ 
والترمذي رقم (۲۲۳۲) وأحمد (۲/ )٤١١ - ٤٥‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۱۱) وابن 
خزيمة في «التوحيد؛ (ص٢٢۲‏ ۔ )۲٢٢‏ وابن منده (۸۷۹) و (۸۸۰) و (۸۸۱) وأبو عوانة 
(۱/ ۱۷۰۱ ۔ ۱۷۳ و ۱۷۳ ۔ .)١974‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص5١")‏ والبغوي 
رقم .)٤۳۳۲(‏ 000 
٠١‏ 


بلّغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضَّبَ 
بعده مثلّهء وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبرأهيم . 

فيأتون إبراهيمَ فيقولون: أنت نبئ الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم 5: إن 
ربي قد غضِبّ اليوم غضباً لم يغضبَ قبلّه مثله ولن يغضبٌ بعده مثله. وذكرَ 
كذباته. نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأنون موسى ية فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسى بلا : إن ربي قد عضب اليو م غضباً لم يعْضَب قبله مثله 
رو يفضت يعم باہو ارگ اا لم ر يلها نفسي نفسي» اذهبوا إلى 

فیائرن صني فق لون یا عیسی انك رول الله :وكلبيت الاض :فى امھت 
وكلمة منه ألقاها إلى مريمَ وروح منه. فاشفع لنا إلى ربك, آلوی ما "تحن لد 
ألا ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول لهم عيسى کلا: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثلّه ولن یغضب بعده مثلّه» ولم يذكر له ذنباء نفسي نفسي؛ اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ميد . 

فيأنوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتمُ الأنبياء وغفر الله لك ما 
0 اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فأنطلِقٌ فاتی تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي ويُلهمني 
من محامده وحسن الثتاءِ عليه شيئاً لم يفتح لأحدٍ من قبلي . 

ثم قال : يا محمد ارفع رأسَك سَل تُغطه اشفّع تفع فأرفْعٌ رأسي فأقول: يا 
ربٌ أمتي أمتي . فكال»: "محم اجار الو ات كنلا يا عفن 
الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شرکاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوابء 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنةٍ لكما بين مكة 


وهحر أو كما بين مكة وبضرى» . 
۹۷ 


قال“ وحدثني زُهِيرُ بِنُ حرب حدثنا جريرٌ عن عُمارةٌ بن القعقاع عن أبي 
زرعة عن أبي هريرةً قال: فع بين يلق رل الله كلق قلصعة مين كريد 
2 ہس لل 2 أحب الشاة پ جشے ہس ری وہ 
لا يسألوئه قال: «ألا : ا قالوا: ا اللّهِ؟ قال: «يقوم 
الناس لرب العالمين» . وساف الحديث بمعنى حديث أبى حيان عن أبي زرعة . 

وزاد في قصة إبراهيمٌ فقال: «وذكرٌ قوله فی الكوكب: هذا ربي» وقوله 
لالھتھم : بل فعله کبیژھم هذاء وقوله إني سقيم». قال: «والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المضراعین من مصاريع الجنة إلى عَضادتي الباب لكما بين مكة وهجَرٌ أو 
هجّرّ ومكة». قال: لا أدري أي ذلك قال. 


وروى الومام اجمد ‏ عر كفن بن مالك أن سيول الله ع قال : (يبعث 


الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراءً. 
ثم يؤذْنُ لي فأقول ما شاء اللّهُ تعالى أن أقولء فذلك المقامَ المحمودٌ؛. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى فی حديث أنس””" وليه قوله يكلهِ: «يجمع الله 
الناسّ يوم القيامة فيهتمون لذلك ‏ وفي لفظة فيُلهمونَ لذلك - فيقولون لو استشفعنا 
إلى ربنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذاء قال فيأتون آدم» الحدیث . 


وتقدم فی حديث الصور قوله كل : «فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون 


.)۱۹١/۳۲۸ رقم‎ ١87/١( أي مسلم فی صحيحه‎ )١( 

00( في (المسند»؟ (۳/ )٦٥٤‏ وقال الهيشمي في (مجمع الزوائد» (61/۷): 7 أحمد ورجاله 
رجال الصحیح . ثم ذكره في ( ۱°/ (VY‏ ونسبه إلى الطبراني في (الکبیر؟ و «الأوسط» 
وقال: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحیح . 
قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج١أ٠/ ۱١۷‏ . والطبراني في «الكبير» (۱۹/ 
..٢‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)۳٦٣٣‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۳) سيأتي تخريجه. 


عاماً لا بتر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموعٌ» ثم تدفعون دما 
وتَعرقونَ حتى يُلْجمَكم العرق» ویبلغ الأذقانَ» وتقولونَ من یشقَمُ لنا إلى ربنا 
فيقضي بیننا؟ طوارح بن ال لاف من کک غالی ونفخ فيه من _ 
روحه وكلّمه قبلا. 

فيأنونَ آدم فيطلبونَ ذلك إليهء فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئونَ 
الأنبياة نبياً نبي كلما جاؤا نبي أبى عليهم . قال رسول اللہ عله : حتى يأتوني فأنطلق 
إلى القخص نأخرٌ ساجدا؛. 

قال أبو هريرةً: يا رسولٌ الله وما المَخْصٌ؟ قال: «قُدَامُ العرش؛ حتى 

يبعت الله إليّ ملكا فيأذ بعضدي ويرفعُني فيقول لي: يا محمد فأقول: نعم يا 

ربٌء فيقول اللَّهُ عز وجل : : ما شأثك؟ وهو أعلمٌ. فأقول: يا ربٌ وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك فاقض بينهم . قال الله تعالى: قد شفعتّك. أنا آنيكم أقضي 
بینکم) الحديث . 

وروى الإمام اخ عن أنس ضر قال: حدثني نبیٰ الله َو قال : «إني 
لقائمٌ أنتظرٌ أمتي تعبّر على الصراط› إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون ‏ أو قال: رن رتفد الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى 
حيث يشاء الله لِمَعّ ما هم فیەء فالخلق مُلْجَمون بالعرق» فأما المؤمنُ فهو عليه 
8 وأما الكافرٌ فيغشاهُ الموث؛ فقال: انتظر حتى أرجع إليكء فذهب 

نبي الله ا فقام : تحت العرش فلقي ما لم يلق ملّكْ مصطفی؛ ولا نبي مرسلء 
فاوحی اللهُ عز وجل إلى جبريلى أن اذهب إلى محمد وقل لە: ارقع رأسك سل تعط 
واشفع تشفع) الحديث . 

وعند مسلم''' وغيره'" من حديث نزول القرآنِ على سبعةٍ أحرفٍ: «فلك 


)۱۷۸/۳( في «المسند»‎ )١( 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع' (۳۷۳/۱۰۱) وقال: رواه ايند ورجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 
.(AY* ۰۰۳ رقم‎ ۲ - ٥٣۱ /۱( (؟) في صحيحه‎ 
. بسند صحیح‎ )۱۲۷ /٥( كأحمد‎ )۳( 
۱۰۹۹ 


بكل رَدَة ردذنکھا مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفِز لأمتي» اللهم اغفز لأمتي» 
وأخرّثُ الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم ميد . 
FF ¥‏ ند 


د 000 1 


(وثانياً يشفع في 7 75 اریسے 58 تی لفان 


هذه الشفاعةٌ الثاني في استفتاح باب الجنةء وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا 
من المقام المحمودٍ. ۱ 
وقال د رحمه الله سی حدثنا قتي کت 7 اس 7 یو 
٠‏ الله كك : «أنا 7 الناس يشفع في ل الجنة ونا 9 الأنبياء 7۳ 
وي لوي سات وام ع ںو 
تنا يوم القیامة وأا آول من پقزم 31 الحنة» . 


و أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سين بنْ علي عن زائدة عن 
المختار بن قُلفل قال: قال أنسٌ بِنُ مالك قال النبئُ يياة: «أنا أول شفيع في الجنة› 
لم يُصدّق نبئ من الأنبياء ما صْدَقَتُء وإن من الأنبياء نبياً ما يُصِدَقُه من أمته إلا 


رجل واحد» . 


= ہے ٹور ل ا ا تت کت 
(١)‏ فی صحصحہ ۸۸,۸۸/۱ رقم 1/۳( . 
قلت: وأخرجه الدارمي في سننه (۳۱/۱ رقم ٥٢)ء‏ وأحمد في «المسند» ٤0١/٠١(‏ رقم 
48 ) بإسناد صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم .)١195/717١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم 0 
۰۷۰" 


وحدثني عَمْرُو الناقد وزهيرٌ بن حزب قالا: حدثنا هاشم ب بن القاسم حدثنا 
ات Ngee‏ قال قال رسول الله اة : «آني 
باب الجنة يوم القيامة فأستفتخ , > فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» . 

قال: حدثنا محمد بنُ طريففٍ بن خليفة البَجَلِيُ حدثنا محمد بن فُضیل حدثنا 
أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرةً» وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة 
لہ قالا: قال رسول الله ل: «يجممٌ اللَّهُ تبارك وتعالى الناس» فیقومُ المؤمنونَ 
حتى تُزْلفَ لهم الجنةء فيأتون 0 فيقولون: يا أبانا استفتخ لنا الجنةء فيقول: وهل 
أخر جَكم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خلیلِ الله عز وجل . قال فيقول إبراهِيمُم: لستُ بصاحب ذلك» وإنما كنت 
خليلا من وراءَ وراء» اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليماً. . 

فيأتون موسى كَل فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة الله 
تعالى وروحهء فيقول عيسى كَل : لست بصاحب ذلك . 

فيأتون محمدا ييو فيقوم فَيُؤدْنُ له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي ۱ 
الصراط فيمُز أوّلكم کالبرق؛''. الحديث ۔ تقدُم باقيه في الصراط . 

وقال البارى رح الله تعالى: ج يحي بن كير تا الگ هة 
غالا بن أبي جعفر قال: سمعث حمزةٌ بن عبدٍ اللَهِ بن عمرٌ قال: سمعت 
عبد الل بن عمر جا قال: قال رسول الله پل : ہما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعة لحم وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى 
يبلغ العرق نصف الأذن فبینما هم كذلك استغاثوا بآدمّ ثم بموسى ثم بمحمد ا . 


E‏ عبد الله : حدثني اللیث قال : حدثني ابن أبي جعفر : افيشفع ليُقضى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم ۱۹۷/۳۳۳). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸٦/۱(‏ ۔ ۱۸۷ رقم ۳۲۹/ .)١190‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۳۳۸ رقم .)١515‏ 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۲۰ رقم .)٠١١4٠/١١5‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۸/۳ رقم )۱٤١٥١‏ وطرفه رقم .)٦۷۱۸(‏ 
۰۱ 


بين الخلق ؛ ا ف ا ا یت 
| ففي هذا الحدیثِ سس ا للا لاولی في فصل القضار 
(ھذا) أي ما كر (وهاتان الشفاعتان) المذكورتان اللتان هما 59 المحمود 
(قد لحصتا) أي جعلهما اللّهُ تعالى خاصتين (به) أي بنبينا محمد ية وليستا لأحدٍ 
غيره (بلا تُکران) بين أهل السنة والجماعةء بل ولم يُنكزهما المعتزلة الذين أنكروا 
الشفاعة الثالثة في إخراج عصاۃِ الموحُدین من النارء وهي المشارٌ إليها بقولنا : 


[شفاعته بيه في أقوام ماتوا 
علی 0 ودخلو | النار لكثرة آثامهم] 


(وثالغاً يشفع في في أقوام تواعلى دين الهدى الإسلام) 
(وأويقتهم كثرة ة الآثام ا االنارَ بذاالاجر ام) 
(أن يخرّجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان) 


فهذه الشفاعةٌ حىٌّ يؤمنٌ بها أهلّ السنة والجماعةٍ كما امن بها الصحابة 
رضوانٌ الله تعالى عليهم» ودرجٌ على الإیمانِ بذلك التابعون لهم بإحسان وك 
ورضوا عنه» وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارجخ» وأنكرها في عصر التابعين 
المعتزلة . 

وقالوا بخلودِ من دخل النارّ من عصاۃِ الموحٌدين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له ويشهدون أن محمداً عبده ورسوله كك ويُقيمون 
الصلاةًء ويؤتون الزكاة» ويصومون رمضادًء ويحجون البيت الحرام» ويسألون الله 
الجنة» ويستعيذونَ به من النار في كل صلاةٍ ودعاءء غيرٌ أنهم ماتوا مُصرَينَ على 
معصیة عملية عالمين بتحريمها معتقديئه» مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديدٍء 
فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعونٌ وهامانَ وقارونَء فجحدوا قول الله عز 
وجل: #آرّ تَجمل الین اسنا وا الضَيِعَتِ كَلْمفْسِيِينَ فى الا آم نعل الْمنّقِينَ 
كَألْفُجَارٍ4 [ص: ۲۸]ء وقولّه عز وجل: آء حَیب ألنن اجا لمات أن مله 

۰۷۲ 


ل 


کال ءامنوا وعملوأ للحت سوج کت 7 کا کا رہگ [الجاثية: .]1١‏ 
وقوله تعالی : #أَفجَعَلُ الین کالبریں €9 ما نہر کت یی ہے [القلم]ء ت 
کت کو ( @ د نو 4 [الصافات]» وغيرها من الآياتِ وسائر الأحادیثِ 
الواردة. 

وقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: وقال حجاجٌ بنُ منهال حدثنا همام بنُ 
يحيى حدثنا قتادة عن أنس وله أن النبيّ ييا قال: «يُحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتى يُهَمُوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فیِریحَنا من مكاننا فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك اللَّهُ بيده» وأسكنك جنتّه. وأسجدّ لك ملائکتە؛ 
وعلّمك أسماء كل شيءء لِتشفُمْ لنا عند ربك حتى يُريحنا من مکائنا هذاء قال 
فيقول: لست هناكم . 

قال ويذكر خطيئتّه التي أصابَ أكلّه من الشجرة وقد نُهِيَ عنهاء ولكن ائنوا 
نوحاً أول نبيٰ بعثه الله تعالى إلى أھل الأرض» فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربّه بغير علم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. 

قال فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم» ويذكر ثلا كلماتٍ كذبّهن. 
ولكن ائتوا موسى عبداً آناهُ الله التوراة وكلمه وقربه نحياً . 

قال فيأتون موسى فیقول: إني ي لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب قتله 
النفسّ» ولکن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح م الله تعالى وکلمته» قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً بي عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فيأتون فأَستأذنُ على ربي في داره فيؤدْنُ لي» فإذا ريه وقعث 
ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدَعَني فيقول: ارفع محمد وقل يُسمع واشفع 


قال قتادةُ: وسمعثہ أيضاً يقول: «فأخرجُ 7 من النار وأَدَخِلّهم الجنةء 


.)۷٤٤١ رقم‎ ٤۲۲/۱۳( في صحيحه‎ )١( 
"۰۰۹۷ 


ثم أعود لس ربي ي في دارہ فيؤذن لي عليه | فإذا أيه 14 0 أفيدغني 
Ee‏ الحنةّه . 
فال قتادةٌ: وسمعثہ يقول: «فأخرّج فأخرجُهم من النار وأدخلُهم الجن ثم 

أعودٌ الثالئةة فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليهء فإذا رأینہ وقعثُ ساجدا 
فیدعنی ما شاء الله أن يدّعني ثم يقول: ارفع محمد وقل يُسمع واشمَغْ تُشفْع وسَل 
تَغْط قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميدٍ بُعلمنيه» قال: ثم أشمّع 
فِيَحْدَ لی حذا فأخرج فأدخلهم الحنةً) . 

قال قتادةٌ: وقد سمعثه يقول: افأخرُج فأخرجُهم من النار وأدخلهم الحنة 
حتى ما يبقى فی النار إلا من حبّسه القرآن». أي وجب عليه الخلود. 

قال ثم تلا هذه الآية: #عبى أن یبعکك ريك مَقَامًا موا [الإسراء: ۷۹]. 
قال : وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم پا . 

وقال أيضاً'2: حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو عَوانةَ عن قتادةً عن أنس طبه قال: 
قال رسول الله قَل: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو ینتا إلى ربنا 
حتى يُريحنا من مكاننا ۔ وذكره مختصراً وقال في الثالثة أو الرابعة وحن ماين بي 
النار إلا من حبسه القرآن» . 

وكان قتادةٌ يقول عند هذا: 5 وجب عليه الخلود. 

ورواه مسلم'' من طرق بنحوہ وقال رحمه الله تال دتا أبو الربيع 

وحدثنا سعید بن منصور ۔ واللفظ له حدثنا حمادٌ بن زيد خدثنا معبد ہن 
هلال العَتَرَئٌ قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحى» فاستأذن لنا ثابتٌ فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال: يا أبا 


.)1056 رقم‎ 1١18 ۔‎ ٦١۷ /۱۱( أي مسلم فی صحيحه‎ )١( 
.)۱۹۳/۳۲٣ رقم‎ ۱۸١ في صحيحه (۱۸۲/۱ ۔‎ )۲( 
۰ 


حمزةًٌ إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تُحدئّهم حديتٌ الشفاعة. 

قال: حدثنا محمد ية قال: «إذا كان يوم القيامةٍ ماجّ الناس بعضهم إلى 
بعضء» فيأتون آدمٌ فيقول له: اشْفَعْ لذريتك. فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم 
عليه السلام فإنه خليل الله . 

فيأتون إبراهيمَ فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه 
كليم الله فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه 
روخ الله وكلمئه. ظ ظ 

فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد اه فأوتى فأقول: أنا 
لهاء فأنطلق نأستأذن على ربي فیؤذن لي» فأقومٌ بين يديه فأحمّدّه بمحامدٌ لا أَقَیِر 
عليه الآنّ يُلهِمُنيه ال ثم أخِرُ ساجداً فيقال لي : يا محمدُ ارفع رأسك وقل يُسمعْ 
لك» وسَّل تغط واشفَعْ تشفع. فأقول: ربٌ أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن كان 
في قلبه مثقال حبة من بْرَةٍ أو شعيرةٍ من إيمان فأخرجه منها. ظ 

فأنطلِی فأفمَلٌ» ثم أرچمُ إلى ربي نأحمَّدُه بتلك المحايد» ثم أخِرٌ له ساجداء 
فيقال لي: يا محمد ارفع رأسَك وقل يُسمع لك وسل تغط واشْفَعْ تشفع. فأقول: 
أمتي أمتي. فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردَلٍ من إيمان 
فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعلٌ» ثم أعودُ إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامدِ ثم 
أخِرٌ له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفغ رأسَك وقل يُسمع لك وسل تغطه واشفع 

فأقول: يا ربّ أمتی؛ فيقال لى: انطلق فمن كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من 
مثقال حبة من خردل موه ضا فاخرجه من النارء فأنطلق فأفعلٌ) . ظ 

اعات أن الى ااه رجا من د فليا کا ہر الان کنا 
لو کا إن اس ستيه علوم ی فى و الى ا قال: فدخلنا 
عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيدٍ جئنا من عند أخيك أبی حمزةً فلم نسمع مثل 
جات عندثناء فى الففاعة: “قال می تحلظاء الجديك. ققال) اهم اقلا نا 
زادنا. قال: قد ساسا تر تا جمیم . 

ولقد ترك شيئاً ما أدري أنسِي الشيخ أو كره أن يُحدثكم فتتكلواء قلنا له: 

¥0 


حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسانُ من عيجل» ما ذكرثٌ لكم هذا إلا وأنا أريدٌ 

E)‏ : اثم أرجعٌ إلى ربي في الرابعة مر میں وھ ےج 
ساجدا فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تعط واشْفَعْ تشفع . 
فأقول: يا رب ائْنْ لي فيمن قال لا إله إلا اللهُ. قال: لیس ذاك لك أو قال لیس 
ذاك إليك ‏ ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله 
إلا الله . | 

قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالكِ صل أراه 
قال: قبل عشرينَ سنة وهو يومئذ جميعٌ . 

وقال أيضا'': حدثنا محمد بن منهالٍ الضريرٌ حدثنا یزیڈ بن زُريع حدثنا 
سعیڈ بن أبي عروبۃً وهشامٌ صاحبُ الذُستُواء عن قتادة عن نس بن مالي قأل: قال 
رسول الله يل. ح. ظ 

وحدثني أبو غسان المِسْمَعنُ ومحمدٌ بن المثنى قالا حدئنا معا وهو ابن 
هشام قال: حدثني أبي عن قتادةً حدثنا انس بنُ مالك أن النبئ بيا قال: «يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرُج من 
النارِ من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ین بره ثم يخرّج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزِنُ ذرَة . 

زاد ابنُ منهال في روايته: قال یزیڈ: فلقِيتٌ شعبةً فحدثته بالحديث فقال 
شعبةٌ: حدثنا به قتادةٌ عن أنس بن مالكِ عن النبي بيه بالحدیثء إلا أن شعبة 
جع کان الدزة در فال ود 5-7 فيها أبو بسطام . 

وقال'' رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن دكين 

حدثنا أبو عاصم يعني محمد بنّ أيوبَ قال حدثني يزيد الفقيرُ قال: كنت قد 

شغفني رأيٌ من رأي الخوارج› فخرجنا في عصابة ذوي عدو نريد أن تُححٌ ثم 
نخرج على الناس» ال رر على العدوة » اذا جا دز دال وا يحدث 
القوم» جالس إلى سارية عن رسول الله كيه . 


.)۱۹۳/۳۲٣ رقم‎ ۱۸۲ /١( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۱۹۱/۳۲۰ أي مسلم في صحيحه (۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۰ رقم‎ )۲( 
۱۰۷٦ 


قال: فإذا هو قد ذكر الجهئميين قال فقلت له: يا صاجبّ رسول الله كله ما 
هذا الذي تحدثون وال تعالی يقول: ٴ٣‏ إِنّكَ ور أَلَارَ همد أَحَرَينَهِ» [آل عمران: 
۲ و # كما أرادو أن رجو ينبا أَعِيدوأ فہا 4 [السجدة: r .]٠١‏ 

فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآنَ؟ قلت: نعم. قال: فهل 
سمعتٌ بمقام محمدٍ بيا يعني الذي يبعثه اللَّهُ فيه؟ قلت: نعم. قال: 00 
محمدٍ گل المحمود الذي يُحْرِجٌ اللَهُ به من يُخرج. 

قال: ثم نعت وضع م الصراطٍ ومرّ الناس عليه» قال: وأخاف أن لا يكون 
أحفظ ذاكء قال: غير أنه قد زعم أن قوماً جن مر التار مت أن يكونوا فيها. 
قال: يعني فیُخرجون كأنهم عیدان السماسم . 

قال: فيُدخلونَ نهراً من أنهار الجنة فيغتسلونَ فيه فيخرجون كأنهم القراطيسٌ» 
فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيحَ يكذب على رسول الله ہي فرّجعنا فلا واللهِ ما 
خرج منا غير رجل واحدِء أو كما قال بو نعیم . 

وال عم الله ال حدثنا أبو بكر بن أبي شيب حدثنا سفيالُ بن بين 


کی 


عن عَمرو سمع جابراً 5 طبه یقول سيعه من النبي بيه بإذنه يقول : «إن الله يخرج 
ناسا من النار بد الحنةً) . 

وا عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: CEE‏ 
عاروت عا بحت عن ا( کک ااا کے تعاس اا 
بالشفاعة؟ قال: نعم» وا 


وفي رواية ل“ أن النبيّ ا قال : ا قوم من النار بالشفاعة كأنهم 
الثعارير»› قال : الضغابيس ؛ وکأنْ قد سقط فمه. 


وقال : حدثنا هُدبةٌ بن خالدٍ حدثنا همام عن قتادةً حدثنا أنسٌ بن مالكِ عن 


.)۱۹۱/۳۱۷ أي مسلم في صحيحه (۱۷۸/۱ رقم‎ )١( 

(۲) لمسلم فى صحيحه (۱۷۸/۱ رقم ۱۹۱/۳۱۸). 

)۳( فی صحيحه ]١5/١١(‏ رقم 4ه0"). 

. (O0۸ رقم‎ 4١5/١١( أي للبخاري في صحيحه‎ (٤٤ 

.(0) أي البخاري في صحيحه 6١57/١١(‏ رقم 1004) وطرفه رقم .)۷٢٥٥٢(‏ 


۰۷ 


النبيّ كله قال: «يخرج قومٌ من النار بعد ما مسّهم منها سَفمٌ فيدخلون الجنة› 
فيسمّيهم أهلّ الجنة الجهنميين». 

قال“ رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةٌ بِنُ سعيدٍ حدثنا إسماعيلٌ بن جعفر عن 
عمرو عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبٔري عن أبي هريرةً به أنه قال : قلت: يا 
وسو ل الله ف بعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننث يا أبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديثٍ أحدٌ أول منك لما رأيتٌ من حرصك على الحديث»› 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». 

وهذه الشفاعة الثالثةٌ قد فسّرٌ بها المقامَ المحمود أيضاً حدیث أنس”") 
و ا اء فيكون المقامٌ المحمود عاماً لجميع الشفاعاتِ كما في التي 

لکن جمهورّ المفسَرينَ فسّروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه إلا بهما دون 
غيره من عبادٍ الله المُكرمين» وأما هذه الشفاعةٌ الثالثةٌ فهي وإن كانت من المقام 
المحمود الذي وعدّه فليست خاصة به يِه بل يؤتاها كثيرٌ من عبد الله 
المخلصين» ولكن هو بَا المقدّم فيهاء ولم يُشْفْع أحذّ من خلق الله في مثل ما 
شفع فيه رسول اللہ ية ولا يدانيه في ذلك ملك مُقرّبٌ ولا نی مرسل . 

ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقرّبِينَ والأنبياءٍ والمُرسلينَ 
والصَدَيقين والشھداءِ والصالحينَ وسائر أولیاءِ اللَّهِ تعالى من المؤمنين المتقين» 
ويشفع الأفراطً كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهلٌء ثم يخزج الل 
تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين» ولذا قلنا فی ذلك : 
لوبعد یشفع كل مرسل یکل میتی صلاح وولسي) 
(ويخرج اللہ من السنيران جمیع فو مات فلي :اتا 
(في نهرالحياةييطرحونا فحمأًفيَحيَونَ وينبُتونا) 
(كأنماينبُتٌ فى هيئاتِه حب حميل السيل في حافاته) 


.)٦٥۷٥ رقم‎ ٦١۸/۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
تقدم تخريجهما قريبا.‎ )5( 
١٠١ 


تقدم في حديث أبي هريرة“ المتفقِ عليه في طريق الرؤية قول النبي كلا: 
(حتی إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العبادِ وأراد أن یُخرج برحمته من أراد 
من أھل النار أمر الملائكة أن يخرّجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن 
أرادَ الله تعالى أن يرخحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارٍ بأثر 
السجودء تأكلٌ النارٌ من ابن آدم إلا أثرٌ السجود حرّمَ الله على النارِ أن تأكل از 
السجود . 
فيخرجون من النار قد امت ضرا ور و ول این ند کیا 
تنبت الجبة في حَمیل السيل» ثم فرغ الله تعالی من القضاء بين العباد ويبقى رجل 
ا على النار هو آخرٌ أهل النارِ دخولا الجنة»» الحديث تقدم بطوله. 
۔ وتقدم حديث أبي سعيد'" المتفق عليه أیضاً بطوله ‏ وفيه في نعت المرورٍ 
على الصراط : احتی يمر آخرُهم يُسحبُ سحباء فما أنتم بأشدّ لي مناشدة في الحق 
- قد تبين لكم ‏ من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نبوا ذ في إخوانهم 
يقولون: ربنا إخوائنا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» ويحرّم الله 
تعالى صورّھم على النارء فيأتونهم وبعضّهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه فیخرجون من عرفوا. 
ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه. 
فيُخرجون من عرّفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه. فیخرجون من عرفوا ‏ قال أبو سعيد: فإن لم تصذقوني فاقرأوا: 


سے 


إن آله لا يلم تال در وَإن تك حَسَكَة يُصَعِمَهَا مہا [النساء: .]٠٤‏ 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبارٌ: بقيث شفاعتي» فيقبض 
ہف تو ہی موہ شوا فيُلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له: ماءٌ 
الحياة» فينبتون في حافتيه كما تن تنبت الحِبَهُ فی حَمیل السيل قد رأيتموها إلى جانب 


.)۸۰٦ أخرجه البخاري (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ رقم‎ )١( 
رقم ٦۶ھ وقد تقدم.‎ ٥٦٦ ۔‎ ۱٦ /۱( ومسلم‎ 
تقدم تخريجه.‎ (۲( 
۹ 


الصخرة إلى جانب الشجرة» فما كان منها إلى الشمس كان أخضرّ وما كان إلى 
الظل كان أبيض ؛ فيخرجون كأنهم اللؤلؤٌ» فيجعل في رقابهم الخواتيم فیدخلون 
الجنةًء فیقول أهلّ الجنة: هؤلاء عُتقاء الرحمن أدخلهم الجنً بغير عمل عملوہ ولا 
خير قدموه» فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه). 

وفي لفظ مسلم*: «حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحدِ بأشدٌ مناشدة لله في استقصاء الحی من المؤمنین لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
ويحجون» فیقال لهم: أخرجوا من عرّفتم. فتُحرَّم صورهم على النار» فيُخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصفِ ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي 
فيها أحدٌ ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير 
فأخرجوه. فییخرجون خلقاً كثيراً. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا بھم. یقول : رس من 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. قیخرجون خلقا كثيراً. ثم 
يقولون: ربنا لم نڈر فيها ممن أمرتّنا أحدا . ۱ 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذز فيها خيرأ». 

وكان أبو سعيدٍ الخدرى طط يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا 
ل ع کو آله لا يلم مال درو وَإن بك سس ديا ونوت ین له كنا 
عَظِيمًا» [النساء: .]٤١‏ 


فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحمٌ الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فیخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا خمماء ٠‏ فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهرٌ الحياة فيخرجون كما 
تخرّج الجبة في حَمیل السیلِء ٠‏ ألا ترّونھا تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون 
منها إلى الشمس أصيفرَ وَأَخیضِرَء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض». 


.)۱۸۳/۳۰۲ ۔ ۱۷۱ رقم‎ ۱٦۷ /۱( في صحيحه‎ )١( 
۹۰۸۰ 


فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتم؛ يعرفهم أهلُ الجنة هؤلاءٍ عُتقاء الله الذين أدخلّهم اللّهُ الجنةً بغير 
عمل عملوه ولا خير قذموه. 
< ثم يقول : ادخلوا الجنةً فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: ربنا أعطيتنا ما ١‏ 

تغط أحداً من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: ربنا أي 

شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايّ فلا أسخط عليكم بعده أبدأ) . 

رهبا مو هديف أيضاً أن رسرل اله تك فال دحل الله أهل الجنة 
الجنةٌ يدخل من يشاء في رحمته» ويدخل أهل النارِ النار. ثم يقول: انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فیخرجون منها خمما قد 
امتحشوا فيُلقوّن في نهر الحياة أو الحيا فینبتون فيه كما تنبّت الحِبَةُ إلى جانب 
السيل» ألم ترّوها كيف تخرج صفراءَ مُلتوية . 

وفي رواية مسر اکما تنيت سے ہس السيل» . 

وله" عنه ويه قال: قال رسول الله كلِ: «أما آهل النار الذين هم أهلّها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا یحیَونّء ولكن 0 أصابْتھم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال 
بخطاياهم ‏ فأماتھم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أَذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائر 
فبُئوا على أنهار الجنة ثم قیل: يا أهل الجنة أفيضوا علیھمء فينبتون نبات الحبة 


تكون في حميل السيل . 
فقال کان پیا لَه و قد كان بالبادیڈا۔ 


.)۲۲ البخاري في صحيحه (۷۲/۱ رقم‎ )١( 
.)۱۸٤/۳۰٤ ومسلم في صحيحه (۱۷۲/۱ رقم‎ 
.)۱۸١/۳۰٣ في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم‎ )۲( 
.)۱۸۵/۳۰۲ أي لمسلم في صحيحه (۱۷۲/۱ رقم‎ )۳( 
وقال: حديث حسنُ غريب.‎ )۲٢٢۷ في «السنئن» (571/5 رقم‎ )٤( 
. «قلت: وإسناده شامي صحیح؟ اھ‎ :)۲٢٢ /٥( وتعقبه الألباني في «الصحيحة»‎ 
. بسند صحيح‎ )۲٥٢ /0( وأحمد في «(المسند»‎ )٦ رقم‎ ٠٤٤٣١ /۲( وأخرجه ابن ماجه‎ 
= وللحدبث شواهد من حديث حذیفةً بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة وثوبان.‎ 
١٠١4م١‎ 


اوعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حسابّ عليهم ولا عذابء مع 
كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي». هذا حدیث حسن غريب. 

وله“ عن عبد الله بن نأ شقيق قال : كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم : 
سمعتٌ رسول الله يه يقول: ایدخل الجنةً بشفاعة رجلي من أمتي أكثرٌ من بني 
تمیم قبل پا زول الله 4 سواك؟ قال؛ سواي». فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا ابنْ أبي الجذعاء. هذا حدیثٌ حسنٌ غريب» وابنُ أبي الجذعاءِ هو عبد الله 
انا تغرف له هدا الخدت الواحد» وروا انث ماج 

وللترمذي” " أيضاً عن أبي سعيد وله أن رسول الله بي قال: «إن من أمتي 
من يشفع للفئام من الناس» منهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للغصبة. 
ومنهم من يشفع للرجل» حتى يدخُلوا الحنة)» هذا حدیث حسنٌ. 

وروی ای داوو”*' عن عمرانَ بن خصين وا عن النبیٔ ا قال : اليخرّج قوم 


= # أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد )۳۹۳/٥(‏ وفيه ابن لهيعة. 

* وأما حديث أبى أيوب الأنصاري» فقد أخرجه أحمد )٤١١ /٥(‏ وفيه ابن لهيعة أيضا 
# وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد )۳٥۹/۲(‏ بسند لا بأس به في الشواهد. 
# رانا خديث ران نقد اخ ج أحمل ور +0۸ 000 مك جد 

وانظر «الصحيحة؛ رقم (۲۱۷۹). ۱ 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والل أعلم . 

. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب‎ )۲٤۳۸ أي الترمذي في «السنن» (575/4 رقم‎ )١( 
والدارمی (۳۲۸/۲) وابن حبان (رقم‎ .)۳٦٦/٥( )٦۷٤ و‎ ٦٦۹/۳( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والحاكم (۷۰/۱ و۷۱) من طرق‎ )۲٦/٥( ۸۔ موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
. بسند صحیح وصحح الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
والخلاصة أن الحديث صحيح› والله أعلم‎ 

.)٤۳۱١ رقم‎ ١544 - ٠٤١٤١ /۲( فی «السئن»‎ (٢ 

(۳) في «السئن» ٦٦۷ /٤(‏ رقم )١51٠‏ وقال: حديث حسن. 
قلت : وأخرجه أحمد ("/ 7١‏ و .)٦٦‏ 
وهو حديث ضعيف . 

.))۷٤٤ رقم‎ ۱۰۷ - ١٠١5/6( في (السنن؛‎ )٤( 

قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه ٦١۸/۱۱(‏ رقم 51055). 
والترمذي )۷10/6 رقم )۲٦٦٢‏ وقال: هذا حتوکا سح مج 
وهو حديث صحيح . 

"۷۲ 


من النار بشفاعة محمدٍ فيدخلون الحنةٌ ومون الجهتّميين. ورواه ابن ماجہ'''ء 

لين عن أبي موسى الأشعري یہ قال: قال رفول الله کا : «خيرت بين 
الشفاعة وبين أن يدځل نصف أمتي الجنةً فاخترث الشفاعة لأنها أَعمُ وأكفى» ترونھا 
للمتقين» لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوّثين» . 

وله عن عَوف بن مالك ونه قال: قال 7 الله ية : «أتدرون ما خترني 
ربي الليلة؟»› قلنا: الله ورسوله گل أعلم: قال: «فإنه خیرنی بين أن يدخُل نصف 
أمتي الجنةً وبين الشفاعة» فاخترث الشفاعة» . 

قلنا: يأ رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: ھی لكل مسلم». 

ورواه الترمذي”؟؟ بلفظ : (فاخترث الشفاعةًء وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئ . 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً مشهورةٌ مستفيضة بل متواترة» وقد 
کرد سیا ماق ا وتقدم کے ادت الرزية جا متها عن جماعة من 
الصحابة» وبقيَّ من النصوص في هذا الباب کثیرٌء وبالله التوفيق . 





.)575١6 رقم‎ ١5547 /۲( فى «السنن»‎ )١( 

(۲) أي لابن ماجه في «السئن» (۲/ ١55١‏ رقم .)19١١‏ 
وقال البوصيري فی «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲٣‏ رقم .)175١١/1١557‏ 
هذا إسناد صحيح رواہ احید ن ل فى سنہ عن اديت آی موسی ابضا: 
فخيرنى بين أن تدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا 
يشرك بالله شيعئا» . 
وزواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي موسى أيضا قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «لأنها أعم وأكفى. . .؟. (الضعيفة» 
.)۳٥۱۸۵٣(‏ ) 

(۳) أي لابن ماجه فی «السنن» (۲/ ١555‏ رقم .)٤۳١۷‏ 
قلت وأخرجه: أحمة :4/50 0٩‏ والاجري 58 «الشريعة» رقم (101//8557) وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (۸۱۸). ۱ ۱ 

۱ وخلاصة القول أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 

.)۲٤٤٢ رقم‎ 1۲۸ - ٦٦۷ /٤( فی «السنن»‎ )٤( 

ظ ْ ۸۰۳" 


[الركن السادس]: باب الإيمان بالقضاء والقدر 
(والسادسُ الإيمانٌ بالأقدار فأيقسئن بهاولا تمار) 
(فكل شےء بقضاءِ وقدز والكل ذ في أم الكتاب مستطز) 
والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبریل وغيره هو الإيمانٌ 
بالقدر خيره وشرّهء قال الله تعالى: إن 3 شىء حلفت در [القمر: 4]. 
الآيات. وقال تعالى: #وَانَ أمر أله قدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: ۳۸]. وقال تعالى: 
وان مر أله مَفْعُولُا» [النساء: .]٤١‏ وقال تعالى: مآ أَصاب من مُصِيبَة إل ادن 
اللہ 2 من باه یہ لبم [التغابن: .]١١‏ وقال تعالى: ونا دس توم التق 
أله [آل عمران: 155]. 


- موب م 


امہ 


وقال تعالى: لور اسرب @ اذب إذآ ا ا 

لَه جن © © ويك عل صلوت من رَيَهِمْ وا وأو لپک هم الْمَهْتَدُونَ t@‏ 

وقال تعالى: نما من أعطن وائی 9 وصدق بالحسى ل سيرم للسرى واس 
م جل افق © ذب لتق © تہ نت 69> مس 

وقال تعالى: ےا ۲ ر اک اعد © الد لہ 
لر لمن ااي ملك ہوم لتت ۵ ك کس 
مسحي © © اھدنا الط ےم ©4 [الفاتحة]. إلى ا 

وقال مسلم''' رحمه الله تعالى: حدثنا عبدٌ الأعلى بن حمادٍ قال: قرأتُ على 

مالك بن أنس (ح). 


رب 
س 
ا 
س 
اناك 
٣ا‏ 
ع 


وھ لوا سم مالك قينا رن عازه می و و 
عمْرو بن مسلم عن طاوس أنه قال: اک ا هن سسا دن الله پا 
يقولون: «كل شيء دا قال ستمعيث عبد الله بن عمرّيقول: قال 
رسول الله يله «كلّ شيء بقدرء حتى العجرٌ والكَيْسُ»ء أو «الكيس والعجز». 


حدثنا أبو بكر بُ أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن 


.)57566 رقم‎ ٠١5465 /٤( في صحيحه‎ )١( 
"۰۸٤ 


زيا بن إسماعیلِ عن محمد بن عيّاد بن جعفرٍ المخزوميٌ عن أبي هريرة قال: جاء 

مشركو فریش يخاصمون رسول الله بء في القدر فنزلت: يوم سحب في ألَارٍ عل 

وجوه دوأ مس سر © انا کی ی علق پھر @4 ان ووواة ال 
وابنٌ ماجه" . 

وال البخاريٌ” رحمه الله تعالى: باب ليان أفر اس قدا موا 

[الأحزاب: ۳۸]. حدثنا عبد الله بِنْ یوسف أخبرنا مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج 

عن أبي هريرةً قال: قال رسول اللہ كَلِهِ: «لا تسألٌ المرأةٌ طلاق أختّها لتستفرٍغ 
صحفتهاء ولينكحَء فإن لها ما قُدّر لها». ظ 

جه عالت ين اغ حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمانَ عن 

اسا "قال" كنت عند النبئ یاه إذ جاءه رسولٌ إحدى بناته وعنده سعد وأ بن 

کعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه» فبعث إليها: «لله ما أخذ وله ما أعطى. كل 


باجل» ٠‏ فلتصبز ولتحتييب290 . 


حدثنا خان ن موسی أخبرنا عبد الله أخبرنا ےت قال: خبرني 
ا يات ارو کا و ا ا 
لتب يكل جاء رجل من الأنصار فقال : یا زول الله إا فا وج الال 


كيف ترى في العزل؟ فقال رسول لله : «أوَ أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا 
تفعلواء فإنه ليست کڈ ۾ کب الله ا تخرج ہ إلا هي كائنة)”* . 


ا رح اف ال حا ا را سو لكبرنا عيذ الله أخيرنا تعمر 
عن همام بن منبّهِ عن أبي هريرة ضيه عن النبي بي قال: «لا يأتي ابن آَدمَ النلر 


. ۔ ۳۹۹ رقم ۳۲۹۰) وقال ای هذا حدیث حسن صحيح‎ ۳۹۸/٥( في «السئن»‎ )١( 
.)۸۳ «السنن» (۱/ ۳۲ رقم‎ 54 (٢ 
.)۲٦٥٦٢ رقم‎ ۲۰١٤ /٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)٦٦٦٦ رقم‎ 545/١١( في صحيحه‎ )۳( 
.)٦٦٦٦ رقم‎ ٤۹٤/۱١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)1507 رقم‎ 544/١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)51954 رقم‎ ٥۷٦/۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )٦( 
.)٦٦٤١ رقم‎ ۱٦٦٢١ /۳( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
Ao 


بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يُلقيه القدرٌ وقد قدرته له أستخرجٌ به من البخيل» . 
وقال”'' أيضاً: حدثنا أبو الیمانِ أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزنادٍ عن الأعرج 
عن ای عریر قال: قال لني كله جانا : خی اراس ا 
وی علیہ مالم يكن یز عله من قل 
الأعرج عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكلِ: «المؤمنٌ القوئ خيرٌ وأحبُ إلى الله 
من المؤمن الضعیف وفي كل خير احرص على ما ينفعغك واستعن بالله ولا تعجر 
سو سای لو أني فعلت كذا وكذاء ولك فل قدر الله وما شاء 
فعل › فِإنّ لو تف تفتح عمل الشيطان» . 
وفي حديث ابن عباس و في الترمذى" وغيره“ قول النبئ بل له: 
«واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك› وما أخطأك لم يكن ليصيبك». | لحديث . 
والأحاديث في القدر كثيرةٌ جداً قد تقدم منها أشیاء متفرقة» وسنذكر منها ما 
سره اللهُ عز وجل في هذا الباب. 


[الإيمان بالقدر على أربع مراتب] 
(فصل) واعلم ور الله تعالى» ووفقنا وإياك لما يحبه ویرضاہء وهدانا 
وإياك صراطه المستقيمٌ أن الإيمانٌ بالقدر على أربع مراتبّ: 
المرتبة الأولى: الإيمانٌ بعلم اللهِ عز وجل المحيط بكل شيءٍ من الموجوداتِ 


.)5504 رقم‎ 544/١١( البخاري في صحيحه‎ )١( 

(٢‏ في صحيحه (1/ ٠ ٥۲‏ رقم و" 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۳٦٦‏ ۳۷۰) والنسائي فی «عمل اليوم والليلة» )٢٦٦٦ ء٦٦ ٦(‏ 
والطحاوي (٢٦۲؛‏ ۱ من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة عن عثمان عن الأعرج 
عن أبي هريرةً وهو حديث صحيح . 

)٤()۳(‏ تقدم تخريجه. 


والمعدوماتِ والممکناتِ والمستحیلاتِ . فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلّقهم» وعلم أرزاقهم 
وآجالّهم وأحوالهم وأعمالّهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم. 
ومن هو منهم من أهلٍ الجنةٍ ومن هو منهم من أهلٍ النارِ من قبل أن يخلْمّهم ومن 
قبل أن يخلق الجنة والنارّء علم ق ذلك وجليلّه وكثيرّه وقليله وظاهرّه وباطئه 
وسرّه وعلانيته ومَبدأه ومنتهاه» كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ي اسمه 
العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب» كما قال تعالى : «هْر اله الى 
لا الله ۸ت7 د كت ة۴ [الحشر: را ) 

وقال تعالى: اعارا أن الد عل کل شىء وان ان وک ا بل 2 ي ع 
[الطلاق: .]١7‏ وقال تعالی: #وأحاط يما لدم وحص گل سیو عدا [الجن: ۲۸]. 
رقال تغالى :عر التب له شي عه قال درو ق الوت لان الا وله 
اک من دا نے ار [سأ: ۳]. 

وقال تعالى: و دك ہُو أ ن صل عن سيل وهو علو بن هى 
[النجم: .]۳١‏ [وقال تعالى]: #هْر آئلڑ بك إذ أَسَامٌ يرح الْأرْضٍ وَإِدْ ار َة في 
بطون أمَهنيَك قلا رکا أ ہر أن بن وه ١‏ النجم: ۲. وقال تعالى: ایس 
الله بعلم 220 [الأنعام: 08]. ہاو لیس الہ يأغلم يما في صدُورٍ الْعنليين» 
[العنكبوت: .]٠١‏ 


وقال تعالى : وا کال رلک میگ إن جال فى لاض خَلِيِمَةٌ الوا مَل 


ود 


فا من يُفْسِدُ فیا وسيك الم ون شع ی4 قرس | ا نال اق بت 
َعَلَمُونَ* [البقرة: ]۳١‏ الآيات. وقال تعالی: ٭وَعَسَی أن رد اسر ع ا 
وڪس أن وا کیا وهو شر لم وله يكم واش لا شكموت) [البقرة: .]11١١‏ 

وقال البخاری”“ رحمه الله تعالى: بابٌ: اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملینء حدثنا 


فد ار جا کر لتنا کا عن ان قر عن سعد رن صن عن این 


.)۱۳۸۳ رقم‎ ۲٤٢/٣( رقم ا509) و‎ 497 /١١( في صحيحه‎ )١( 
وأبو داود 02 ا‎ )۲٦٦٢ رقم‎ ۲۰٢۹/٤( قلت: وأخرجه مسلم فی صحيحه‎ 
. (۲ رقم‎ ٥۹ /٤( والنسائي‎ 


"۷ 


عباس و قال: «سئل النبيُ گل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلمُ بما كانوا 
عاملين» . 

حدثنا يحيى بن بکیر حدثنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
عطاء بن يزيد أنه سمعٌ أبا هريرةً يقول: «سُئل رسول الله بيه عن ذراري المشركين 
فقال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين)”' . 


حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمِرٌ عن همام عن أبي هريرة 45 
قال: قال رسول الله كلِِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه كما ٹنتہ ٹنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجذعونها»”''. قالوا: يا رسول الله أفرأيتَ من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «اللْهُ أعلم 
ہما کانوا عاملین» . 

وقال'' أيضاً رحمه الله تعالى: حدثنا دم حدثنا شعبةٌ حدثنا یزیڈ الرشك 
قال: E E‏ ااا ويا عو ا بود ب قال 
رجل: يا رسول الل أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: . قال: فلم 
يعمل العاملون؟ قال: «كل يعمل لما خُلق له». أو : معي 

5 رحمه الله أيضا”*': حدثنا سعید بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان: 

أبو حازم عن سهلٍ أن رجلا من أعظم المسلمين عَناء عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع النبي ككل فنظر إليه النبي يك فقال: من أحب أن بنظر | ان يكل 
من أهل النارٍ فلينظر إلى هذا». فاتبعه رجلٌ من القوم وهو على تلك الحالٍ من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 497/١١(‏ رقم 10448) ومسلم في صحيحه ٠١594/5(‏ رقم 
۹ھ والنسائي في «السنن» /٤(‏ 8ه رقم .)۱۹١۹‏ 
(۲( أخرجه البخاري 8 صحيحه )4۳/۱1 رقم 10۹۹( ومسلم في صحيحه ٣٠٢۷ /٤(‏ ۔ 
ظ ١4‏ (. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 197 رقم .)15٠0٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٦۹۱/۱۱(‏ رقم 1047) ومسلم في صحيحه ۲۰٢٤ /٤(‏ رقم 
۹۹٘.. 
)٥(‏ البخاري في صحيحه (۱۱/ ٤۹٩۹‏ رقم 1۷( . 
قلت : ومسلم في صحيحه ٠١7/١(‏ رقم ۱۱۲). 
4م١٠١‏ 


أشد الناس على المشركين حتى جُرح» فاستعجل الموتٌ فجعل ذبابة سيفه بين 
ثدييه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي بي مسرعاً فقال: أشهد 
أنك رسول اش فقال: «وما ذاك؟٤ء‏ قال: قلت لفلانِ من أحب أن ينظر إلى رجل 
من أهل النار فلينظر إليه» وكان من أعظمنا غَناءَ عن المسلمين» فعرفتٌ أنه لا 
يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. ) 


فقال النبئُ يلل عند ذلك: «إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل 
ال وبل ا اهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال اراب 

وقال مسلم"“ رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بِنُ مسلمة بن قنعب» حدثنا 
مُعتمرٌ بن سليمانَ عن أبيه عن رقَبّة بن مسقلةً عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن أبيٌ بن كعب قال: قال رسول الله كلِهِ: «إن الغلامَ الذي قتله 
الخخضر طبع كافراًء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» . 


حدثني زهيرٌ بن حرب» حدثنا جريرٌ عن العلاء بن المسیّبٍ عن فُضيل بنِ 
عمْرو عن عائشة بنتِ طلحة عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت: «توفيَ صبيٌ فقلتٌ: 
طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنةء فقال رسول الله گل : «أوّلا تذرين أن الله 
تعالى خلق الجنةً وخلق النارّء فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا»”" . 


عائشة بنتِ طلحةً عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: «دُعيَ رسول الله بلا إلى جنازة 
صبىٗ من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى له» عصفورٌ من عصافير الجنة لم 
يعمل السوء ولم يذركهء قال: «أو غيرٌ ذلك يا عائشةء إن الله خلقٌ للجنة أهلا 


.)۲۳۸۰ /۱۷۲( ورقم‎ )۲٦٦٢ رقم‎ ٣٠٠٢٠ /٤( في صحيحه‎ )١( 
وقال: هذا‎ )۴۱٥۰( و (4705) والترمذي رقم‎ )]۷۰٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. حديث حسن صحيح غریب‎ 
)۱۷١/۳( والبغوي في «معالم التنزيل»‎ )۱۲۱/٥( وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند»‎ 
. من طرق من حديث أبي بن کعب‎ 
.)5777/99 رقم‎ ۲۰٠٢ /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
|٠٠89 | 


خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم»”"" . 

ل سیردت اش ال اوتنا اتا غيل مدنا عا ارت یع ابن 
محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرةً طبه أن رسول الله ية قال: «إن الرجل 
ليعمل الزمنّ الطويلٌ بعمل آهل الجنةٍ ثم يُختم له عمله بعمل أهل النارِ وإن الرجل 
ليعملٌ الزمن الطويل بعمل أهل النارِ ثم يُختم له عملّه بعملِ أهل الجنة». 

قلت: وهذا الحدیث وما في معناه تفسیرہ عند أهل العلم والسنة على حديث 
سهل بن سعدٍ عند مسلم'” رحمه الله تعالى قال: جا سی ست علٹتا 
يعقوبٌ ‏ يعني ني ابنَ عبد الرحمن القاري ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ الساعديّ 
أن رسول الله ب قال: «إنّ الرجلّ ليعمل عمل أهلٍ الجنةٍ فيما يبدو للناس وهو من 
أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النارِ فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة) . 

العديف بر الأول ہس سو له بالشقاوة إذا ظهرّ صلاخه إنما هو 
فيما يبدو للناس . 


رل خم ل فال حا صحاق 3ا اب الل د 
عثمان بن عمرّء حدثنا عَزْرَةٌ بن ثابتِ عن يحيى بن عقيل عن يحيى بنِ يُعمَرَ عن 
أبى الأسود الْدُوَلیٌ قال: قال لى عِمرانٌ بنْ الخصين : أرأيت ما يعمل الناسٌ اليوم 
ويكدحونَ فيه» أشي فضي عليهم ومضی عليهم من قُدر ما سبقء أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت ت الحجةً عليهم . 


فقلت: بل شي قُضيَّ عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ 
قال: ففزعث من ذلك فزعاً شديداً وقلت: كل شيءٍ خلقٌ الله ومُلك يده فلا يُسئل 


)٤۷۱۳ رقم‎ ۸٦/٥( وأبو داود‎ 5/١ رقم‎ ۲۰٠٢ /٤( أخرجه مسلم فی صحيحه‎ )١( 
/٦( وابن ماجه (۳۲/۱ رقم ۲ وأحمد فی (المسندا‎ )۱۹١۷ رقم‎ ١٦۷/٤( والنسائي‎ 
ظ‎ (YA ء١‎ 
.)51901١/١١ رقم‎ ٠١57 /٤( أي مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)١١7 رقم‎ ۱۰۷ - ٠١5/١( في صحيحه‎ )۳( 
.)519١/١١ رقم‎ ۲۰٤۱/6 أي مسلم في صحيحه‎ (€) 
1۹۰ 


ماس سے اف کا7 تی رما اا ال إلى له اح ا اك إلا 
حَرْرَ عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يل فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أفي شيءٍ قضيّ عليهم ومضى فيهم من قدّر قد 
تى أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نيهم ية وثبتت الحجة عليهم؟ . 

فقال : شرام وہ وس مر دی وتصديق ذلك في كتاب الله 
عز وجل : یں وما سرا © اها وها وفوا (4 [الشمس]. 

را عن علي َيه قال: «كان 31 الله لا ذات یوم جالسا وفي يده 
عود ينكت به فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزلّها من الجنة 
والنارا . ظ 


قالوا : يا رسول الله فلم تعمل نعملٌء أفلا نتكلٌ؟ قال: «اعملوا فكل مُيَسَرٌ لما 
حلق له». ثم قرأ: ہکم من انل ون © وَصَدَّقَ انى 469 إلى قوله: سس 
َمترَى 469 [الليل: ه  .]٠١‏ والآياث , والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ شهيرةٌ 
يطول استقصاؤهاء وقد تقدم منها جملةٌ في إثباتِ علم الله عز وجل من توحيد 
المعرفة والإثبات. 


[فصل]: 
(المرتبةٌ الثانيةٌ من مراتب الإيمان بالقدر): الإيمانُ بكتاب الله تعالى الذي لم 
يفرط فيه من شيء. ) 
قال الله س2 وجل : #نًا فطتا فى الکتب من کیہ [الأنعام: ۸. وقال 
تعالی: ول شیء أَحصَيِئهُ و ف اما ور من [یس: .]١١‏ وقال تعالی: یل شی 
او فى لبر (© ول - صغبر وكير مستطر 469 [القمر]. 


ےر رار 


وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: كما بال الڈونِ الل (© فَالَ عِلْمُها 
عند ر فی كت لا یل رق ولا سی 467 [ط]. وقال تعالى: ال تَعلَمْ أت 1 
ْلَه ما فى الصا وال لن ل للك فى کتب إِنَّ يك على آله بر4 [الحج: ۶۰. 


.)55141/1 رقم‎ ۲۰٠٢ /٤( أي عند مسلم في صحيحه‎ )١( 
١١ 


ال اا تا َا الک التب لا يَملمُهآ إلا ہُو ۔ إلى قوله ‏ ولا 
رطب ولا یاس إل في کل مين [الأنعام: 09]. 


سر سس عر 2 ما ا عع ج ر سپ ھر 0 ج رص 

وقال تعالى: ظومًا جم ن وما تلوأ مئه من قران ولا تعملون من عمل إلا 

ر مم سر صے ‏ رو م نس “a‏ 2 0 7 کی 5 9 

ڪا مک شہوا اذ اتون فيه م عرزب : 9 من مُثقال درو یں الارض لا ا 
سے ضر صر 7 


ألسماءِ ولا اک يق ذلك EF‏ اکر ل ق کد نک [يونس: .]٦٢‏ 


سے سے 


414 1 > 7ھ 


ما کے > ع سب كاي واي ےک 
وقال تعالى: #ومًا کیل بن أنق ولا إلا یليو وما بعر ر ون مُعمّر كلا 


ر می 


قش من عمو الا فی کنب إِنَّ ذا ك على اکر بی [فاطر: ١١]ء‏ إلی غیر ذلك من 
الآيات التي يُقرن فيها ہے العلم والکتاب؛ أو يُذكر کل على حدته» وکتابہ 
تعالى من غل 

وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانٌ بن أبی حمزةً عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدةً عن أبي عبد الرحمنِ السَلمي عن علي طبه قال: «كنا جلوسا 
مع النبيّ لا ومعه عودٌ ینکٹ في الأرض وقال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب 
مقعدّه من النار أو من الجنة». فقال رجلّ من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال : 
«لاء اعمّلوا فكل مسرا ثم قرأ: كم من امن ون [اللیل: .]٤‏ الآ 

رس "باج ب هال رس من حدثنا عثمانٌ بن أبي شیبةً 
وزهيرٌ بن حرب وإسحاقٌ بن إبراهيمَ ‏ واللفظ لزهير ‏ قال إسحاقٌ: أخبرناء وقال 
الآخران : حدثنا جريرٌ عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدٍ الرحمنِ ن السلمى 
عن علي ولي قال: كنا في جنازة في بقيع الکرقدِء فأتانا رسولٌ الله ل فقعد 
وقعذنا حوله ومعه مِخْصَرَةٌ فنكس ثم جعل ینکت بمخصرته ثم قال: «ما منكم 
من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار وإلا 
وقد كتبت شقیةً أو سعيدةً» . 


قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: 


۰٤۹٤۸ ء٦۹١۷‎ 24955 25950( وأطرافه رقم‎ )١757 رقم‎ ۲۳٣ /۳( فى صحيحه‎ )١( 
.(Voo ٦٠٦ ۷ 
.)۲٦٤۷ /٦ رقم‎ ٣٠٠٢ فی صحيحه (۲۰۳۹/۲ ۔‎ )۲( 


۹۲ 


امن كان من أهل السعادةٍ فسيصير إلى عمل أهلٍ السعادةء ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أھلِ الشقاوة»» فقال: «اعمّلوا فکل ميسَرٌء أما أهل 
السعادة نيرون لعمل اهل السعادةء وأما أهل یو فيِيسّرون لعمل أهل 
الشقاوة». ثم قرأ: ا من أَعْطك ولق اڑی) وصدق سی © مَس رى 029 واما 
ا يل انق © کب بلق @ کل نحص ©4 میں 

رال رجه الله تال ع أحمة لت حاقاامی خدننا ابو 
الزبیر (ح). 

وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«جاء سراقةُ بن مالكِ بن جُعشُم قال: يا رسول الله بِيّنْ لنا ديئنا كأنا خُلِقْنا الانء _ 
فيما نعمل الیومَ؟ أفيما جفّت به الأقلامُ وجرت به المقاديرٌُء أم فيما تُستقبل؟ قال : 
لا بل فيما جفّت به الأقلامُ وجرت به المقادير». قال: ففيمَ العمل؟ قال زهيرٌ: ثم 
تكلم أبو الزبیر بشيء لم أَفْهَمْهء فسألتُ: ما قال؟ فقال: «اعمّلوا فكل ميسّرً . 

وفي روان قال وضول: أله علة: : «كل عامل میسّرٌ لعمله؛ . 

ل رس اف سال ا رم عل قري أهلكتها أنه 
لا ريجعورت € [الأنياء : ٥‏ ام أن يمرت من ومک إلا من قد ءامن [هود: ٦٦]ء‏ 
«ولا بلا إلا جا ما4 [نوح: ۲۷]. 

وقال منصورٌ بنُ النعمانٍ عن عِکرِمَةً عن ابن عباس '#ا: وحِرْمٌ بالحبشية 
وجب . 

حدثني محمودٌ بن غيلانَ» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمرٌ عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس وا قال: «ما رأيتٌ شيئاً أشبة باللمُم مما قال أبو هريرةً عن 
النبي كَلِ: إن اللَّهَ تعالى كَتَبَ على ابن آدمّ حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال 
فزنا العين النظرٌء وزنا اللسانِ المنطِقٌ» والنفس تَمِنّى وتشتهي» والفرجٌ يصدق ذلك 


.)۲٦٦۸ /۸ رقم‎ ۲۰٢٢ ٠١4٠ /٤( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)1158/... رقم‎ ۲۰٤۱/6 (؟)‎ 
. وقال الحافظ: لم أقف على هذا التعليق موصولاً.‎ .)٠ ١5 /١1١( في صحيحه تعلیقاً‎ (۳) 
وانظر بقیة کلام ابن حجر.‎ 
14۹۳ 


أبو يكذبه». رواہ''“ مسلمٌ بهذا اللفظ وبلفظ”" قال ككلِِ: «كتب على ابن آدمَ نصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرٌء والأذنان زناهما الاستماعٌ» 

واللسانُ زناه الكلام» والیدڈ زناها البطش. والرجل زناھا الخُطاء والقلبٔ بھی 
ويتمنّى ويصدق ذلك اض ويكذبه) . 

وقال الإمامُ أحمد”" رحمه الله تعالى: حدثنا يونسٌ» حدثنا الليثُ عن 
قيس بن الحجاج عن حتش الصنعانيّ عن عبد الله بنِ عباس و أنه ركب خلف 
عا lr‏ 0 ديا غلام إني مُعلْمُك کلماتِ ينفعك الله 

: احفظ الله يحفظك» احمّظ اللَهَ تحذه تجاهك» وإذا سألتَ فاسأل اللهء وإذا 
ا فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبة الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبّه الله عليك» رُفعت و وجفّت الصحُفٌ». ورواه الترمذي”*' بنحوه وقال: 
حسن صحيح . 

وقال الإمام ا أيضاً: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لیگ حدثني أبو 
ُبیلِ المعافِريُ عن شْفَيّ الأصبحيّ عن عبد اللَِّ بن عفرو بن العاص وها عن 
رسولٍ الله ا قال: خرجٌ علینا رسول اللہ ية وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟». قال قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله» قال للذي في يده اليمنى : 
«هذا كتابٌ من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائِلھمء ثم أجمل على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم آبدا». 

ثم قال للذي في يساره: «هذا کتابٔ آهل 7 بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهم› ثم أجملّ على آخرهم لا يزاد فيهم ولا بنة يُنقص منهم أبدا» . 

فقال أصحابٌ رسول الله كله : فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمرٌ قد فرغ منه؟ 


.)۲٦٥٦۷ /٠٢ رقم‎ ٠١55/5( في صحيحه‎ )١( 
. 250١ ۔ ۷ رقم‎ ٦٣٠٢٢ /٤( في صحيحه‎ (٢( 
في «المسند» (۲۹۳/۱). وقد تقدم تخريجه.‎ )۳( 
. وقال: هذا حديث حسنٌ صحیح‎ )50١5 رقم‎ ٢٦٦۷ /٤( في «السئن»‎ )٤( 
. بإسناد صحيح‎ )۱٦۷ /۲( في «(المسند»‎ (0) 
|٠١١5 ظ‎ 


قال رسول الله ككهِ: «سدّدوا وقاربواء فإن صاحبّ الجنة یُختم بعمل الجنة 
وإن عمِلَ أي عمل» وإن صاحبّ النارِ لیختم بعمل آهل النارِ وإِنْ عمل أي عمل».. 
ثم قال بيده فقبضها ثم قال : فرغ ربكم عز وجل من العباد». ثم قال باليمتى: فيل 
e‏ «فريق في الجنة». وتا الى فقال: «فريق في السعیرا . ورواہ 
الترمذی' بنحوه وقال : حدیثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ. 8 ذلك من الخاد 
(فصل) والإیمانُ بكتابة المقادير یدخُل فيه خمسةٌ تقادير : 
الأول: التقديرٌ الأزلئ قبل خلق السمواتِ والأرضٍ عندما خلق اللَّهُ تعالى 
القلمّء كما قال ربنا تبارك وتعالى: «ثل لن يسا 0 ما کب ابد [التوبة : 
١‏ الآبة. وقال سبحانه وتعالى : NOTE‏ 
مو كل انان ان دللك على ١‏ ا ی © نك تان لی ما اتک 
7 انا اڪ اليد ا ) 
وقال البخاري”" رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا 
أبي . حدثنا الا عمش» حدثنا جامعٌ بن شدادٍ عن صفوانَ بن مُحرز أنه حدثه عن 
عمرَان بن خصين ويا قال: دخلتٌ على الب گا وعقَّلتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس 
من بني تميم فقال: «اقبَلوا البُشرى يا بني تميم»» قالوا: قل 00 فأعطنا (مرتين) . 
ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبّلوا البُشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبّلها 
بنو تمیماء قالوا: قبلنا يا رسول الله قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء 
قال : کان الله ولم 5 شيءٌ غيره» وكان عر شه على الماءء وكتب في الذکر کل 
شيءِ وخلق السمواتِ والأرض». فنادى مناد: ذهبث ناقتّك یا ابنّ الخصين»› 
فانطلقتٌ فإذا هي يُقطع دونها السرابٌء فوالله لودِذتُ أني كنت ترکٹھا. 


وقال مسل“ رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بِنُ عمْرو بن 


.)5١5١ رقم‎ ٥٥٤  559/5( في «السنن»‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك . 
(۳) في صحيحه (585/5 رقم ۳۱۹۱). 
(٤)‏ في صحيحه (5/ ٠١55‏ رقم (Yo‏ . 


"۰۵ 


عبد الله بن ضر بن سرع حدثنا ابن وهب» أخبرني -- هانىء الخولاني عن 
أبي عبد الرحمنِ الحبلي عن عبد الله بن عمرو ‏ بن العاص ُا قال: سمعت 

رسول الله ية يقول: «كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلّق السمواتِ a‏ 
بخمسين ألف سنة»» قال: «وعرشه على الماء». 


وا عن أبي هريرةً حديثٌ اح آدمَ وموسى» وهذا اللفظ لمسلم 
قال: قال رسول الله ل : «احتج آدمُ وموسى عليهما السلام عند ربٔھماء فحج آدمُ 
موسی. قال موسى: أنت ادم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأسجد 
لك ملائكته. وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الئاس بخطيئتك إلى الأرض . فقال 
آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامەء وأعطاك الألواح فيها تبيانٌ كل 
شيءِ وقزبك نجيا . فبكم وجدتٌ الله تعالى کتب التوراةً قبل أن أخلقٌ؟ قال موسى 
بأربعين عاماً. قال آدمٌ: فهل وجدت فيها: #وعصئ ءادم ريم قوی [طه: ١17]؟‏ 
قال: نعم. قال: أفتلومُني على أن عملثُ عملاً كتب اللّهُ على أن أعمَلّه قبل أن 
يخلقني بأربعينَ سنة. قال رسول الله كِ: فحج آدمُ موسى». 

وله" عندهما وغيرهمل”" ألفاظ من طرق كثيرة. 

وقال أبو داو رحمه الله تعالى: حدثنا جعفرٌ بنُ مسافر الهُذَّليُ حدثنا 
يحيى بن حسان» حدثنا الوليد بنُ رباح عن إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ عن أبي حفصة 


)١(‏ أخرجه البخاري 515١/5(‏ رقم )۳٤٣٤٤٣‏ ومسلم في صحيحه ٦۰٢٢ /٤(‏ ۔ 7١45‏ رقم 
۲ 

_ ۲۰٤۲ /٤( ومسلم في صحيحه‎ )55١5 رقم‎ ٠ ٠0/١١( أي البخاري في صحيحه‎ (٢ 
رقم ۳ .ء.‎ °€ 

(۳) كأبي داود ۷۸/٥(‏ رقم )٤۷١١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۳۷) والآجري في 
«الشريعة» (ص۱۷۹) وابن خزيمة (ص55١)‏ والفريابي في «القدر» رقم (۱۱۷) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات؟ (ص۱۹۳)ء من طرق بسند حسن. والخلاصة إنَّ الحديث 

.)٤۷٠١ رقم‎ ۷٦/٥( في «السنن»‎ )٤( 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۵۷۷) وأحمد /٥(‏ ۳۱۷) والآاجري في «الشريعة» 
(ص ۱۷۷). 
وهو حديث صحیح . 

٠١95 


قال: قال عبادةٌ بن الصامتٍ لابنه: يا بني إنك إن تجدذ طعمٌ حقيقة الإيمانٍ حتى 
تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبّك. 

سمت رسيول الله يلل يقول: «إن أولَ ما خلق الله القلمّ فقال له: اكتب 
قال: ربٌ وماذا أكتبُ؟ قال: اكتب مقاديرَ كل شيءٍ حتى تقوم الساعة». يا بنيّ إني 
سمعت رسول الله ی يقول: امن مات على غير هذا فليس مني». 

وقال الیٍرمذی''' رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى» أخبرنا أبو داود 
الطیالسیٔ أخبرنا عبد الواحد بنُ سليم قال: قدمتٌ مکة فلقيتٌ عطاءً بن أبي رباح 
فقلت له: يا أبا محمد إن أهلّ البصرة يقولون فی القدرء قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعمء قال: فاقرأ الزخرف» قال: فقرأث: ۶حع © اک ل ئن © و 
ل4 [الزخرف]. ) 

قال: أتدري ما أمُ الكتاب؟ قلت: اللَّهُ ورسولّه أعلمُ. قال: فإنه كتاب 
تپ امد وقبل أن يخلّق الأرض» فيه: إن فرعون من أهل 
النار» وفيه تبت يدا أبي لهب وتبٌ. ظ 

قال عطاءٌ: فلقِيتٌ الوليد ب بِنَ عبادهً بن الصامتِ صاحب 6 الله علا 
فسألله: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال : دعاني فقال : بای اقل الله 
واعلم أنك لن تتَّقَيَ الله تعالى حتى تومن بالله وتؤمنّ بالقدرِ كله خيره وشره» فإن 
مت على غير هذا دخلتٌ النارّ. إني سمعتٌ رسول الله با يقول: «إن أول ما 
خلق الله تعالی القلم فقال: اكتّبُْ» قال: ما أكتبٌ؟ قال: اكتب القدرَ ما كان وما 

كائنٌ إلى الأبد». هذا حديثٌ غريبٌ. 

وقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: قال أَصْبّعُ: أخبرني ابنُ وغب عن 

يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وه قال: قلتٌّ: يا 


)١(‏ في «السئن» (5/ 575 رقم ۳۳۱۹) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» رقم )٦٢٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٠١١5(‏ 
بسند حسن. وهو حديث صحيح لغيره. ) 
(؟) في صحيحه (۹/ ۱۱۷ رقم .)0٥٦۷٢‏ 
14۹۷ 


رسول الله إني رجل شابٌ رخاف عل ضی الاک ولا أجد ما أتزوج به النساءًء 
قلت مثل ذلك فقال النبيُ كَلِهِ: «يا أبا هريرة جف القلمُ بما أنت لاق فاختصز 
على ذلك أو ذرٌ؛. وغيرُ ذلك من الأحاديث. 

(فصل) التقدير (الثاني) من تقادير الكتابة : كتابة الميثاق یومَ ألستٌ بربكم . 


کے صص ا م هيوس رچ ەر ہے 


قال تعالى: لود لَمَدَ ربك من بي ادم ين ظهورهر دربم اندم عل انم 


سے 


کر سے 


وو ٿا ار َبَآونا ين کل رسک ريه ن یم افيا جا عل الْمبطلون 
َكَدَِّكَ تل الین لمهم بتجغرت 407 [الأعراف] . ظ 

وقال تبارك وتعالى: #وْمًا ونا ڪريم ين عه وان ودا ڪه 
لَفْسِقِينَ4 [الأعراف: .]۱۰٢‏ 

وقال الإمامُ أحمد''' رحمه الله تعالى: حدثنا معاويةٌ بن عمروء حدثنا 
إبراهيمٌ بن محمدٍ أبو إسحاق الفزاریٔء حدثنا الأوزاعیء حدثنی ربيعة بن يزيد عن 
عبدٍ الله بن الدّيليّ عن عبدٍ الله بن عمرَ َيه قال: سعثت سرت الله كله قول 
«إن اللهَ عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذء فمن أصابه 
من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول جف القلمُ على علم الله عز 
وجل». حسنه الترمذی'''. 


وقال أحمد''' رحمه الله تعالى: حدثنا هُشِيمٌ وسمعتّه أنا منه قال: حدثنا أبو 


2 ,)۱۹۷ في «المسند» (۱۷/۲ر‎ )1١( 
_ وقال: هذا حديث حسن.‎ )۲٦٢٢ رقم‎ ٦٦/٥( قلت : وأخرجه الترمذي في «السنن»‎ 
واللالكائي رقم‎ .)۲٤٤( و‎ )۲٤۳( و‎ )۲٤۲( و‎ )۲٤٤( وابن أبي عاصم في «السنة»؛ رقم‎ 
)۴١ /١( والحاكم‎ )5١55( والآجري في «الشريعة» (ص75١) والبزار رقم‎ )۱۰۷۹( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 
وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزارء‎ )۱۹١ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۷ ۔‎ 
. والطبرانى» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات‎ 

(۲) فى «السنن» (ہ/ .)۲٦‏ 

)۳( في الالمسند» (۲۷۳۲۱) بسند صحيح . 

١٠١6 


الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء لہ عن النبي للا قال : «خلق الله 
آدمّ حينّ خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بیضاءَ كأنهم الذرٔ وضرب كتفه 
اليسرى فأخرج ذریة سوداءً كأنهم الحُمّمُء فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا 
أبالی وقال للذي فی كمه الیسری : ال النار ولا أبالى» . 

وقال"“ رحمه الله تعالى: حدثنا الحسنُ بن سوار؛ حدثنا اللیث - يعني أبن 
سعدٍ ‏ عن معاویة بن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادةً السَلَميّ ولب قال : 
یٹ زسول الله کل يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره 
وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي» . 

قال : فقال قائل : پاازسول الله » فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر». 

وفي رھ می بس و یو س سو النبي 8ء وجنت 

وروی إمام دا الهجرة مالك بن 7 نر رحمہ یں 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخيره عن مسلم بن مسار 
ا بب وت ضيه عن هذه الایة: لود أخذ ا 

بد شور فرع انبم عل ایخ اك َي کیا 5 کین أن تا با 


ماس می ر 


الک إا ڪت عَنْ هذا uy‏ [الأعراف: ۱۷۲]. 

فقال غم الفتطاف. و٠‏ سث رسول آله که مسأل عنها فقال 
رسولٌ الله يلِِ: «إن الله تبارك وتعالى خلق آدمّ ثم مسح ظهرّه بيمينه حتى استخرج 
منه ذریڈء فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظھرہ 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقث هؤلاء للنارٍ وبعمل آهل النار يعملون» . 

فقال رجلّ: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ قال: فقال رسود الله يكلِ: «إن الله 


ك قلث: واد الفريابي في «القدر» رقم )۳٦(‏ والبزار رقم ۲۱٢٤٢(‏ ۔ کشف) 07 البزار: 
«لا نعلمه پروی بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن . 
كما عزاه الهيثمي في «المجمع"' (۷/ ۱۸۵) للطبراني. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الميثاق . 
)٢(‏ تقدم تخريجه في الميثاق» وهو حديث صحيح لغيره. 
1۰4۹۹ 


إذا خلق العبدَ للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فئُدخلّه ريه الجنةًء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله رہہ الناره. ۰ 

وقال الإمامُ أحمدٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا حسينُ بنُ محمدٍ حدثنا جريرٌ - _ 
يعني ابن ابي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن ججبير عن ابن عباس و عن 
النبي بل قال: «أخذ اللَّهُ تعالى الميثاق من ظهر آدمَ بتُعمانَ ‏ يعني عرفةً - فأخرج 
من صُلبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين يديه کالڈز ثم كلمهم قبلا: الست بت 171 
الوا بل کت لك نات اہک إِنَّا ڪا عَنْ هدا غَنفِلِينَ ® أو ا 7 
ءاباڙتا من قبل وحكنا ذَرَيَهٌ من بعَدِهم و اکا عا قعل الْمَبطِلُونَ )€ [الأعراف: ۱۷۲ ۔ 
۳ػ. ا ظ 

وتری اجا الله 4 في زوا لے مد اد جا هی يعقوت 
الريالي» حدثنا المعتمر ؛ بنُ سليمانَ سمعث أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع 
أبي العالية عن أبيٰ بن كع ديه في قول الله عز وجل : وتلا أ نيك ا ت 
ءام من ظُهُورهر دري تدم َلٌ اَشْہم [الأعراف: ۱۷۲]. الآية 

قال : جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صوّرهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أخذ 
عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفيهم ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى» قال: فإني 
یم السمواتِ السبع والأرضینَ السبع وأشهد عليكم أباكم آدمّ عليه السلام 

SE‏ سی یت اعلموا أنه لا إلهَ غيري ولا رب غيري فلا 
بی ہے فیا ای سأرسل ! يكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل 
عليكم كتبي» قالوا: شهدنا بأنك ريا وإلهُنا لا رب غیرٴك. فأفَروا بذلك» الحدیث . 
وقال الإمامُ الحاكمٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرّجاه. 

وقال البخاريٌ”'؟ رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عَندَرُ 


(١۱)‏ تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحيح. 
)٢(‏ في «المستدرك» (۱/ ۲۷). 
(۳) تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحیح . 
(٤٤‏ في صحيحه 5١5/١١(‏ رقم /اههة"). 

١٠ 


حدثنا شعبةً عن أبي عِمرانَ قال: سمعتٌ أنس بن مالكِ ويه عن النبيّ كله قال : 
«يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من 
شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتٌ منك أهونّ من هذا ونت في 
صلب آدمَ أن لا تشرك بيء فأبِيتَ إلا أن تُشرك بي». ورواه مسلمٌ”'' وغيرة. 

والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ؛ وقد قدّمنا منها جملة وافية في أول هذا 
الشرح عند الكلام غ الان رھ الس وال ظ 

(فصل) التقدير (الثالث) العُمري عند تخليقٍ النطفةٍ في الرحمء فكتب إذ ذاك 
ذكوريُّها وأنوثتُها والأجلُ والعملٌ والشقاوةٌ والسعادةٌ والرزق وجميع ما هو 0 
فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 


سس کے 


قال الله تبار وتعالى : #يكأيها الاس إن کر في تر ص لِم نت کے 


کٹ و ارح کا ان أجل می 0 ک0 
وينڪم گن يون وينڪم من برد لک ا ل الشثر مكيلا ينام و بن بعد عل 
ا [الحج: 5] الآيات 

وتال نعالى: لالہ يدك ثم يه لقو 23 جنل ایکا و تنب 
ISIE GEE‏ 
تلك عَلّ 7 5 [فاطر: .]١١‏ ۱ 


ا 5 مس کہ 
طفلا ي لتبوا تم تع لت ہوا شيوڪا وينم ن يوق يِن قبل لبعو آجلا 
شی پان کم قو تعقلُورے 48 [غافر: ۷. تبارك وتعالى: إن ريك وع المعفر 
۴ ہو ألو یہر | نا ہے لْدرضٍ وا تر أجِنّةُ في بطون مہیپ [النجم: ۱۴۲. 
ات 

وروی ظز۳ رت اس اس ا إلى .سلبان فان 200 مت 


)١(‏ في صحيحه ۲۱٦٢ /٤(‏ رقم ۲۸۰۵). وقد تقدم تخريجه. 
(۲) في صحيحه (۱۱/ ٤۷۷‏ رقم 10914). وقد تقدم. 
(٣(‏ في صحيحه ٣١٠٠٢٦/٤(‏ رقم ۳. 

١٠١١ 


زیڈ بنَ وب عن عبد الله - ؛ يعني ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا 
00-6 الله مياو وهو الصادق ا ) إن أحدّكم يُجمع خله في بطن أمّه 
مین یوماء شم یکون في ذلك علق مل ذلك؛ تم یکوہ في ذلك ضغ مكل 
ذلك» ثم يُرسل الملّك فينفُحٌُ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تکتب : رزقہ وأحلدة 
وعمله. وشقئٌ أو سعید . 


فوالذي لا إله غيره إن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النارِ فيدخلهاء وإن أحذكم 
لِيعمَلُ بعمل أهل النارِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرامٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل 
بعمل أهل الحنة فيدخلها». وهذا لفظ مسلم . 


ولهمأ '' من حديث حماد بن يزيد عن عبید اللو بن آي بک ر ین اش عن 
أنس بن مالك وليه عن النبي كَل قال: «وكل الله تعالى بالرحم ملکاً فيقول: أي 
رب نطفة أي رب علقة. أي رت ف فإذا راد الله أن يقضى خَلقھا قال: أي 
ربٌ ذكرٌ أم أنثى؟ أشقئٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن 


أمه) . 


وقالم یسل“ رحمه الله تعالى: حدثني أبو ار أحمد بن عمرو بن 
سرح » أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عمْرُو بنُ الحارث عن أبي الزبير المکیْ أن عامرٌ بن 
واثلةٌ حدثه أنه سمع عبد الله بنّ مسعودٍ ص به يقول: اام ا 
والسعيد من وعَظ بغيره. 


کے کان ساب سول ۰7000 ليه بن ہر تناک 
فحدثه بذلك من قول ابن مسعودٍ فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له 
الرجل: أتعجب لك فإني سمعتٌ رسول الله بيا يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلةٌ بعث الله تعالى إليها ملكا فصوّرھا وخلق سمعّها وبصرّها وجلدھا 
ولحمّها وعظامّها ثم قال: يا ربٌ ذكرٌ أم أنشى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبُ 


.)۲٦٤٢ رقم 2010405 ومسلم ۲۳۸/0 رقم‎ ٦۷۷ /۱۱( أي للبخاري في صحيحه‎ (١) 
.)۲٦٤٤٢ رقم‎ ۲۰۳۷ /٤( في صحيحه‎ )٢( 
١٠١ 


الملك ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب المَّلك» ثم يقول: یا 
رب ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج المَلكُ بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على ما أمر ولا يَنقْص؛. 

وفي رواية له“ من طريق أخرى : «فيقول: يا ربٌ أذكرٌ أم أنثى؟ فيجعله الله 
ذکرا أو أنثى. ثم یقول: يا ربٌ أسَوِيٌ أو غيرٌ سويّ؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو 
غير سويٰ. ثم يقول: يا ربٌ ما رزه ما أجله. ما خلقه؟ ثم يجعله الله تعالى 
شقياً أو سعيداً؛. ظ 


وفي رواية لأآحمد''': «فيقول : يا رب ماذا؟ أشقيك في آم سعیڈ؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى فیکتبان» فيقول: ماذا أذكرٌ آم أنثى؟ فیقول الله عز وجل فيكتبان. فيكتب 
عمله وأثرّه ومصيبته ورزقه» ثم تطوى الصحيفة فلا يُزاد على ما فيها ولا يُنقص». 

وله" عن جابر ذه قال: قال رسول الله ا : «إذا استقرت النطفة في 
الرجم أربعين يوماً أو أربعين ليلةَ بعث الله إليه ملكاً فيقول: يا رب ما رزقه؟ فیقال 
له. فيقول: يا رب ما أجله؟ فیقال له. فيقول: يا ربٌ ذكرٌ آم أنٹی؟ فيعلمه””' . 
فيقول: يا ربٌ شقئ أو سعيد؟ فیعلمہ'۷. تفرد به وإسنادُه حسن . 

وله“ عن أبي الدرداء ونه قال: سمعت رسول الله گل يقول: فرع الل إلى 
كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره وشقئ أم سعيد». والأحاديث في ذلك كثيرٌ . 


.)115490/5 رقم‎ ۲۰۷۸/٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في «المسند؛ (۳۷۵/۱ و ۳۸۲) بسند صحيح . 

(۳) أي لأحمد في مسنده (۳۹۷/۳) وفي سندہ خصيف بن عبد الرحمن 5506 سيء 
الحفظ اختلط قبل موته. والخطاب بن القاسم اختلط قبل موته. ۱ 
وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۲): «وفيه خصیف؛ وثقه أبن معين وجماعة وفيه 
خلاف؛ وبقية رجاله ثقات) . ظ 

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم )۲٦٦٢(‏ و )۲٦٦٦٢(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» رقم )١1٠05(‏ والفريابي في «القدر؟ رقم )١51(‏ وله شاهد من حديث حذيفة عند 
مسلم رقم .)۲٦٤(‏ 

۱ وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. والله أعلم . 

)٤(‏ كذا في «الأصل وفي «المسند» (فيعلم). 

= كشف). والطبراني في‎ 7١07 رقم‎ ١4 /7( والبزار‎ )۱۹۷/٥( لأحمد في مسندہ‎ )٥( 

11۰۴ 


(فصل) والرابغ التقديرٌ الحَوْليُ في ليلة القذرء يقذّر فيها كل ما يكون في 
السنة إلى مثله. 

قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن اہن ول ڪب 
السن 0 نآ رلته فى لل مُرَكَةَ إا کا مُذِرِينَ © ذ فا رق ار عكر © 
مرا من 2 إِنَا كا مسين 2ک 4 [الدخان] . الات 

قال مجاهدٌ”'' ليله القذرِ ليله الحكم» وقال سعيدٌ بن جبیر''': يُوڈُن للحجاج 
في ليلة القذر فيكتبون ا وأسماء أبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم 
ولا ينقص منھم. 

وقال الحسنٌ البصری”'': واللهِ الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضانء وإنها لليلة 
القدِء يُفرق فيها كل أمر حکیمء فيها يقضي اللَهُ تعالى كل أجل وعملِ ورزقِ إلى مثلها 

وقال ابن عباس“ : يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت وحياةٍ ورزقِ ومطرء حتى الحجاج يقال: یخج فلان ويحج فلان. 

وقال مقاتل : يقدر الله تعالى في ليلة القدر 7 السنة في بلاده وعباده إلى 
السنة القابلة» وقال أبو عبدِ الرحمن السَلميُ"'': يقدر أمرٌ السنةٍ كلها في لیلة 
لقنو ورن صن عي اق عله الآية: إنك ترى الرجل غشِيّ في 
الأسواق وقد وقع اسمه لى اتی 





= «الكبير؛ كما في «المجمع» (۱۹۸/۷) و «الأوسط» (۲۷۲/۳ رقم )٠‏ وابن ابي عاصم 
في «السنة» رقم ٥8 گ٤ TT)‏ ت٣‏ ۷ت٣‏ ۳۰۸), واب بن حبان في (الإحسان؛ رقم 
.)5١6٠9(‏ وهو حديث صحیح . ۱ 

.)۳٦٦۷( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۳۹۹/۷). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳/ج٥۲/‏ ۸ ٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور؟ (۷/ .)٥٤٤‏ 

/۷( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ ج٥۱۰۹/۲) والسيوطي في «الدر المنثور»؛‎ )٤( 
وقال: ارت عبد بن حميد وابن جرير واين المنذر وابن 9 حاتم في تفسيره‎ ) ۰ 
.)٤٤۹ /۲( رقم (۱۸۵۳۰) والحاكم في «المستدرك»‎ 
. وقال الحاکم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 

)٥(‏ لم أعثر على مصدره؟! 

- أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج٥۱۰۸/۲) والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ )٦( 

٤ 


ورُوى عن ابن عمر”'' ومجاهدٍ”" وأبي مالك" والضحاك: في ليلة القدر 
فصل من اللوح المحفوظ الکتبةً أمرٌ السنةِ وما يكون فيها من الأجال والأرزاقٍ وما 
يكون فيها إلى آخرها. 

والآثارٌ في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة 
: 

(فصل) والخامسٌ التقديرٌ اليومئ وهو سَوق المقادير إلى المواقیت التي درت 
لها فيما سبق؛ قال الله تبارك وتعالى : سم من فى الَمُوتِ والأرضٍ کل يوي ہُو في 
شان [الرحمن: ۲۹]. 

وروی ابن جریر“' رحمه الله تعالى عن مثیب بن عبدٍ الله بن منيب الأزديّ 
عن أبيه قال: (تلا 02 الله گلا هذه الاڈ کی c4 NN‏ 
فقلنا: يا رسول الل؛ وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفرٌ ذنباًء ويفرّجَ کرباء ويرقع 
قوماً ويضعٌ آخرين» . 

وروی ابن أبي حاتم“ عن أبي الدرداء ذه عن النبي يل قال: قال اللَّهُ عز 


)1٠0/1١7( =‏ وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير والبيهقي . 

.)۳۹۹ /۷( أخرجه عبد الرزاق فی تفسيره رقم (۱۸۵۲۸). والسيوطي في «الدر المنٹور؛‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳۹۹/۷ ۔ .)٠٥٠٤‏ ) 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ج٥۱۰۸/۲).‏ 
قلت : وعزاه الحافظ في «الفتح» )۲٥٥/٤(‏ إلى عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد 
صحيحة . 

62 في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/٣۷۴).‏ 
قلت: وأخرجه البزار (۷۳/۳ رقم ۲۲٦٢‏ ۔ كشف). وابن حجر في «الإصابة» (5/ 5١١‏ 
رقم .)٦۹۹۹‏ 
وقال ابن كن قربي نا .وال اہو فيد ال اخ ان بكرن دة م ا د رت 
ابن حجر فقال: رواية الحسن المذكورة دالةٌ على اتصال حديثه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ ۱۱۷): رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفهم. 
قلت: وفيه أيضاً ۔ عمرو بن بكر السكسكي - وهو متروك كما في «التقريب» رقم 
.)٦۹۹٤(‏ 

7 فی تفسيره رقم (۱۸۷۳۷). 
) 1۰0 


وجل : کل بوم ہو في سان [الرحمن: ۱۰۹ قال: 2 شأنه أن بغفر ذنباً: ويفرج 
کرباء ويرفع توما دشح آخرين؟ . قاف البخاری'' سنا 


وروی الا عن ابن عمر تہ عن النبي یا : وک یور هو 2 أن 
مر ۹ء قال : بس نا ين 0 


دزة بيضاءًء دفتاه باقر خا قلثه : نور وکات نوز وعرضه 7 7 +6 


والأرضء ينظر فيه فيه کل يوم ثلاثمائة وستين نظرةً يخلّق في كل نظرة ة ويحيي 
ویج يُمِيتٌ» ويعز ويُذل» كين 


وروی ابن أبي حاتم“ عن سويدٍ بن جَبَّلة الفزاريٰ قال: إن رَبكم کل يوم 
هو في شأن فيُعتّق رقاباء ويُعطي رغاباء ویٔقحم عقاباً. 


.)577/8( فى صحيحه‎ )١( 

۷٤/۳( )0(‏ رقم ۲۲٦٢۷‏ - كشف). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۲) وابن أبي عاصم رقم .)7١١(‏ 
وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة» (ص١١):‏ هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة 
الحفظ والإتقان. . . ثم نقل ما تقدم» وقال: «روى البخاري هذا الحديث (171/8) تعلیقاً 
في تفسير سورة الرحمن. . 
قال الحافظ ابن حجر: 7 المصنف في 0۵ وابن حبان في 2" وابن 
وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه وت جا 
طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً ونسبه البوصيري إلى أبي يعلى ھا اتن 7 
الكوفي؛ حدثنا إسحاق بن سلیمانء عن معاوية بن يحيى» عن يونس بن ميسرة» عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء موقوفاً. . 
وللمرفوع شاهد آخر» عن ابن عمر اج البزار رقم )۲۲٦۸(‏ وفي سنده عبد الرحمن 
البيلماني» قال في «التقريب»؛ ضعیف واتهمه ابن عديی.٠٢٠٠‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 

(۳) لم أجدهُ في «كشف الأستار؛. ولا في مسند البزار لان مسند ابن عباس لم يطبع بعد. 

۱ .)۱۳٣/۲۷ في «جامع البیان٤ (۱۳/ج‎ (٤٤ 
)599 /۷( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ )٥٥٤/۷( قلت: وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية»‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات».‎ 

.)۱۸۷۳٦( في تفسيره رقم‎ )٥( 

١٠١5 


كاده سس تار ہو وپ ا کروی ی4 و ہُو في کا 


ہے 
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E‏ 
4 
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ردان ميا 


وقال ابنُ نجیح' '؟ عن مجاهد قال : کل يوم هو يجيب داعیأء رركقنت كرا 
ویجیتی مضطراء Es‏ ) 

وقال قتادۂ”: لا يستغنى عنه أھل السمواتِ والأرض» يُحيي حياً ويميت 
متا ویربٔی صغیراً ويفك اسیا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهمء 
ومنتهى شكواهم ظ 

وقال الحسینُ بن فضل”*؟: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو 
سليمانٌ الدا رو في هذه الآية: كل يوم له ا العبيد بر جديد . كر البغوي ‏ 
رحمه اللہ تعالى قول المفسرين : من شأنه أن يحي ویمیت؛ ويخلقٌ ررق ويعرٌ 
قومأء َال قوماء ويشمى مرا ويفك عانياً ويفرج مكروباً ویجیب داعياً 
ويعطى سائلاء ويغفر ذنبا» إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحداثه فى خلقه ما يشاء. 

وا القول فى ذلك أن التقدیرَ اليومىّ هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه 
فيه» في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه» لا يتقدمه ولا يتأخره. 


كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعودِ إن خیراً فخيرٌ وإن E‏ 
ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. 

ولهذا قال سفيانٌ بن غیینة فيما ذكره البغويٌُ' رحمه الله تعالى: الدھر كله 
عند الله يومان: أحدهما مدةٌ أيام الدنیاء والآخْرُ يوم القيامة» فالشأنَ الذي هو فيه 


.)۱۳٣/۲۷ج/۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۱۳٣/۲۷ج/۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.)7٠٠١ /۷( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما فى «الدر المنثور»‎ )۳( 
.)١15 /8( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )4 7 /٤( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
لم أعثر على مصدر له‎ )٥( 
.)٥٤٥٤/۷( ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )٦( 
.)545/1( في «معالم التنزيل»‎ )۷( 
۷غ‎ 


الیومُ الذي هو مدةٌ الدنيا الاختبارٌ بالأمر والنهي والإحیاءِ والإماتة والإعطاءِ والمنع 
يعني وغيرٌ ذلك» وشأن یومُ القيامة الجزاءٴ والحسابٌ والعقابُ اه. 

ثم هذا التقديرٌ اليومي تفصيل من التقدير الحوليٌء والحولی تفصيل من 
التقدیر العُمريّ عند تخليقٍ النطفة» والعُمريٌ تفصيل من التقدير العمريّ الأولٍ يوم 
الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الأزلئٌ الذي خطه القلمٌ في الإمام المبين. 

والإمامٌ المبينُ هو من علم الله عز وجل» وكذلك منتهى المقادير في آخريتها 
إلى علم الله عز وجل» فانتهت الأوائل إلى أؤليته وانتهت الأواخرٌ إلى آخريّته : 
لوان إلى ريك لسن [النجم: .]٤١‏ ۲ 

(فصل) والمرتبةٌ الثالئةٌ من مراتب الإیمانِ بالقدرء الإیمانُ بمشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة» وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون» ويفترقان فيما لم يكن ولا 
وا 

فا شنا الله عا كوه فهو كائنٌ بقدرته لا محالة: ##إنّمآ مر إا آزاد سَبْعًا 

قول 7 لم کن یکوت € [يس: [AY‏ . 

" دما لم يش اله تصالی کر يكن لعدم شی اله على ابه ایس اعدم قدرہ 
عليه ٭ولز شاه ال لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ» [الأنعام: ۳۰]. ولو سَاء ريك لعل الئاس 
اث ود (مود: ۱۱۸]. اوو طَة رک لام من فى لأر ڪهم ييا [بونس : 
۹. أن از یکاہ ا لَهَدَى الاس ا4 [الرعد: .]"١‏ ##ولو شك اللہ ما 


ر سی سے 3 > ص شر مر ر 


حى القول مئی 


أَفْمَمَنُوا4 [البقرة: 108]. #ولو سِننَا ایتا کی یں هددھا ول 
لاملان وت مر ے الجدَّة ولتاس أجمعيرت » [السجدة : ۳. 

فالسببٌ في عدم وجودٍ الشيء ء هو عدم مشیئة الله تعالی إيجادّه» لا أنه عجز 
عنه» تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك: لاوما کات الله عجرم من شی في 
اسملوب ولا فى الأرض ا ِنَمُ كات عليمًا ديرا [فاطر: 44]. 

(فصل) والمرتبة الرابعة مرتبة الخلقء وهو الإيمانٌ بأن الله سبحانه وتعالی 
خالقٌ كل شيءء فهو خالق کل عامل وعمله» وكلّ متحركِ وحركتهء وکل ساکن 
وسكونه» وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا واللَّهُ سبحانه وتعالى خالِفُھا 
وخالقٌ حركتها ےا سبحاله لا خالق غيرّه ولا رب سواه. 

۱۱۰۸ 


وهاتان المرتبتان قد تقدم بسطٌ الكلام عليهما في توحيد المعرفةٍ والإثباتِ بما 
أغنى عن إعادته» ولله الحمدُ والمنةٌ وبه التوفيق والعصمّة . 

(فصل) وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةٌ» واللّهُ تعالى خالقُهم وخالق 
قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم. وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها 
وجعلها قائمةً بهم مضافة إليهم حقيقةٌ» وبحسّبها کَلّفوا وعليها يثابون ويعاقبون» 
ولم يكلفهم الله تعالى إلا وُسْعَهِمء ولم يحمّلهم إلا طاقتهم. 

وقد أثبت اللَّهُ تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة» ووصفهم بهء ثم أخبر 
تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم اللَّهُ تعالى عليه» ولا يشاءون إلا أن 
يشاءَ الله عز وجل: باع و اا ا ہس 
وہوں SES‏ : من یہد اللہ فه و الم ومن 
يضملل اوليك هم رو [الأعراف: ۱۷۸]. وقال بے إن هذه 67 فمن 
عه َد إل ربب سیک 6 رما ستاو إل أن بک اله إِنَّ اک كان عَلِيمَا 
کا 4 [الإنسان]. 

وقوله تعالى: ون مر إلا وک اع © لن کہ یکم أن تم 


رر ره 2 اٹ 


ناون ا أن دِشاء الله رب یگ ا وقوله ل ر 
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لگا ال وسكي لي دوج ےت کا بت € [البقرة: ٦‏ الایة. وقال تعا 
ا ما lal‏ [الطلاق: ۲۷. وقال تعالى: ويلك للْمَنَهُ 7 
ھ2 تعملوت 4 [الزخرف: ۲ أي بسببه. وقال تعالی: #وذوفوا 


.]١5 بما كسم تَعَمَلُونَ* [السجدة:‎ af EA 


و ال عاد : «الحمد لله نحمدہ ونستعيئه ونستهديه یمسر ونتوت 
إليه. 7 د بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مُضل لہ 
ومن يضلل فلا هادي له» . 

وقال البخاری'' رحمه الله تعالى في باب: فو 4 دی لو أن هد 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في المجلد الأول. 
وهو حديث صحيح . 

.)٦٦٦٭ رقم‎ 5١5-5160 /١١( في صحيحه‎ )۲( ٠ 

۱۱۹ 


3 5 
الله [الأعراف: »]٤١‏ ملو أركج الله مدان ألحكنت من الْمُنَّقِيَ* [الزمر: /اه]: 


د سم أخبرنا جريرٌ ‏ هو ابنُ حازم عن أبي ايعان كن اون 
عازب ذه قال: رأيتُ النبيّ گل يوم الخندقِ ينقّل معنا الترابَ وهو يقول: «واللَّهِ 
لولا الله ما اهديا ولا صُمنا ولا صليناء فأنزلن سکینةً عليناء وثبٔت الأقدامَ إن 
لاقيناء والمشرکون قد بقُوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا». 

وقال ييا في الحمر: ما أنزل اللَّهُ على فيها شيئاً إلا هذه الآيةَ الجامعة 
الفاذة: من يعمل ينال َرَو حي مَرَۂ (© وس يَمْمَلْ يكال درو س 
يرم 409 [الزلزلۃ]'''. وغيرُ ذلك ما لا يُحصى. 

وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادةٍ والمشيئة والخلق» فكما لم و 
العبادٌ أنفسَهم لم يوجدوا أفعالهم» فقدرثهم وإرادئهم ومشيئتهم وأفعالهم» تبعٌ 
لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله» إذ هو تعالى خايفُهم وخالقٌ وا 


تس" وإرادتهم وأفعالهم. ولیس مشیثنھم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم ھی عين 
مشيئة الله تعالى وإراديّه وقدرته وفعله» كما ليسوا ج إياه» تعالى الله عن ذلك: 
بل أفعالھم المخلوقةٌ لله قائمةً بهم لا: نق بهم مضافة إليهم حقیقةء وهي من آثار 
أفعال اللہ تعالی القائمة بهء اللائقة به» المضافة إليه حقیقةء فالله فاعل حقيقة والعبد 
مُنفعل حقیقةء واللَهُ تعالى هاد حقيقةٌ» والعبدٌ مهتد حقيقةٌء ولهذا أضاف تا كلا 
من الفعلين إلى من قام بهء فقال عز وجل: من بهد أله فهو الْمَهْبَّرِ» [الكهف: 
۷. 
فإضافةٌ الهدايةٍ إلى الله تعالی حقیقةء وإضافةٌ الاهتداء إلى العبد حقیقةًء 
وكما أن الهاديّ تعالى ليس هو عينَ المهتدي» فكذلك ليست الهدايةٌ هي عينَّ 
الامتاف الات تقل اه تعالى سر مات اتال ولل الف کرد ھجلا ج 
4 سبحانه وتعالی خالق المؤمن وإيمانه» والكافر وكفره. کما قال جل وعلا: 


ہُو ای علق فك ڪا وينک موم وله بمَا تین ب4 [التغابن: ؟]. 


/۲( ومسلم في صحيحه‎ .)۳۷۵٣ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۹/۱۳ ۔ ۳۳۰ رقم‎ )١( 
.)187/155 رقم‎ 1۸۲ _ 
١١١٠١ 


أي هو الخال لكم على هذه الصفةٍ وأراد منكم ذلك كوناً لا شرعاء فلا بد 
كر بعر دس وائ وهر الس می يتصق الودانة مدع معن افلالۂ 
بعر ل اسان +7 عباده» وسيجزيهم بها اتم الجزاءء ولهذا قال تعالی : #واله 
يما تعملون يِصِيرٌ * [التغابن: .]٢‏ 
سس تأضاف الله تعالى الخلقٌ الذي هو فعله القائمٌ به إليه حقیقةًء وأضاف الإيمانَ 
والكفرٌ الذي هو عملّهم القائمُ بهم إليهم حقيقةً» واللّهُ تبارك وتعالى هو الذي 
جعلهم كذلك» وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها 
وخلقها فيهم وأمرّهم ونهاهم بحسبها. 


[مذهب الجهمية''' والمعتزلة''' في إنکار القدر] 

والمقصودٌ أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة» والعبد 
منفعلٌ حقيقة» فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفرّء ومن 
أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر . 

ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقةٌ والانفعال ال الميخلوق: حقيقة كما 
اف ال خرف نت ما ارت7 0 ا الظاف .وول من 
أحدثه في هذه الأمة تَعبدٌ الجھنی في آخر عضر الصحابةٍ كما قذمنا عن يحيى بن 
يَعْمَرَ في سياق حديثِ جبريل السابقٍ في سؤاله النبيّ ية عن الدين» وأنكر عليه 
ذلك بقيدٌ الصحابة وأئمةٌ التابعين» وتبرأوا من هذا الاعتقادِ وکٹُروا مُنتجِلَه ونمّوا عنه 
الإيمانَ» وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرارِ من مجالسته . 

یو سے المذهبّ الفاسدّ والسنةً السيئةً التي انتحلّها هو رؤوس 
المعتزلة وأئمثھم المُضِلُون كواصل بنٍ ع عطاءِ الغزّالِء وعمْرو بن بید ومن في 
معناهم وعلى طريقتهم حتی بالغ بعضهم م فأنكر علمَ اللہ تعالی وأنكرٌ كتابة المقادير 
السابقةء وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم. ولهذا كانوا هم مَجوس هذه الامة. 


)١(‏ تقدم التعريف بها. 
)٢(‏ تقدم التعريف بها. 
(۳) تقدم التعريف بهم 
١١١١‏ 


فأما واصل بنُ عطاء”'' فقال فيه أبو الفتح الأزديُ”” رجلُ سوءٍ كافرٌء قال 
الذهبي : كان من أجلاد المعتزلة. ولد سنة ثمانينَ م بالمدینف ومما قیل فيه : 


ويجعل البّرٌ قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر 
تراه ۰ 5 (r‏ 7 ظ 8 2 
ولم يُطق مطراً [في القول یجعلہ]” فعا بالغيث إشفاقاً من المطر 
وكان يتوقف في عدالة امل الجمّل ويقول: إحدى الطائفتين فسّمَّتْ لا 
بعيئهاء فلو شهدث عندي عائشة ثشةً وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم . 
هلك سنة إحدى وثلاثين ومائة. ٠‏ 
وأما عمْرُو بنُ عبيد“ فهو ابنُ ثوبان - ویٔقال ابنُ كيسان ۔ التيميُ مولاهم أبو 
عثمانَ البصريّ من أبناء فارسٌ» قال ابن كثير: هو شيخ القدرية والمعتزلة» روى 


الحدیث عن الحسن البصري وع الله ؛ بن أنس وأبي العالية وأبي قلابةًء وعنه 
الحمادان. وسفيانٌ بن عغیینةً والأعمش› > وكان من أقرايه؛ و الوارث بن سعيد 


وهارونٌ 0 موسی) ويحيى القطان؛ ویزید بن زریعء قال الإمام ا : لسن 
بأهل أن يُحدّتٌ عنه. 


ہس ہے سو توب سب بی وزاد ابن مَعين: وكان 





)١(‏ وهو واصل بن عطاء البصريٌ, الغزال المتكلم البليغ المتشدق» الذي كان يلئغ بالراء. 
فلبلاغته هجر الراء وتجتبها في خطابه. سمع من الحسن البصري وغيره. 
كان من أجلاد المعتزلةء ولد سنة ثمانين بالمدينة. 
له من التصانيف: كتاب «أصناف المرجئة» وكتاب «التوبة» وكتاب «معانى القرآن». مات 
سنة إحدى وثلائین ومائة . ۱ 
انظر : «الميزان» [۷/ ۱۱۸ - ۱۱۹ رقم ۹۳ء 

() ذکر ذلك الذهبي في «الميزان» (۱۱۸/۷). 

(۳) وصوابه [في القول سك ولا معنى ليجعله لأن واصلا كان ألثغ بحرف الراءء ويخطب 
دون أن : بحرف الراء . 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال» ۳۲۹/٥(‏ رقم )15074/54٠١‏ «وتهذيب التهذيب» 
(۳/ ۲۸۸ ۔ ۲۹۰). 

.)۷٦١ في «بحر الدم؟ (ص۳۲۱ رقم‎ )٥( 

١١١ 


وقال الفلا : متروك صاحب بدعة» ص08 e‏ ا 
تركه. وكان ابِنْ مهدي لا يحدث عئه») وقال أبو حاتم' ٤٣‏ یع رك وقال 
النسائيٌ”'" : : ليس بثقة بثقة» وقال شُعبةٌ عن يونس بن عُبِيدِ: كان عمْرُو بن عُبِيدٍ يكذب 

وقال حمادٌ بنُ سلمة قال لی حُميدٌ: لا تأخذّ عنه فإنه كان يكذب على 

وكذا قال أیوبُ''' وعَوف بنُ عَون»ء وقال أيو ele‏ 
وقال مطرٌ الورّاق: والله لا أصدقه في شيء » وقال 9 المبارك : إنما ترکوا حديثه 

وقد ضعَفه غيرُ واحدٍ من أئمة الجرح والتعديل» وأثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهله وتقشفهع:' قال الحسن البصري : هذا 7 شہاب القراء ما لم یُحْدِث؛ 
قالوا: فأحدث والله أشد الحدث . 

وقال بن - سو الاير أهلٍ الور اتاد إلى أذ ات ما ادت 

سر ek,‏ الحديث وهما ا مدا وقد روي عنه 
أنه قال: إن كانت تبت يدا أبى لہب4 [المسد: ]١‏ فی اللوح المحفوظ فما تعد 
منه على ابن آدمَ حجةً. ظ 

وروی له حديثٌ ابن مسعود: : حدثنا الصادق ادون" «إنّ خلق أحدكم 
بجمع في بطن آنه أربعين یوما اخ کال - فيؤمر بأربع كلماث : رزقه وأجله 


00 


)01 ذكره الذهبي 8 «ميزان الاعتدال» .)۳۳۱/٥(‏ 
(۲) في «الجرح والتعدیل؟ ۳٤٤/٦(‏ رقم .)۱۳٦١‏ 
(۳) في «الضعفاء والمتروكين» (ص۱۹۲ رقم .)٥١١‏ 
)٤(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۸۸). 
)٥(‏ في «المجروحين؟ (19/7). 
)٦(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» (0/ ۳۳۲). 
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رةو نو ارس إلى او قال: کو س الا و اه رك 
بس ولاو ولو سمعثه من ابن مسعودٍ لما قبلئہ ولو 
وھ رس 27129600 ولو سوٹ ا alu SBS‏ 
أخذتٌ علینا الميثاق . 

وهذا من أقبح الكفرء لعنه الله إن كان قال هذاء وإذا كان مكذوباً عليه فعلى 
بے كاه عله راوتا رتو قال قد للدت 9 28 


نادت یچم ع فسیسدۂ بے بب 
ودر البدعة من آ ار مرو EE CE‏ 


وقال ابن ع عدي : كان عفن نر الَتان فة وهو مذمومٌ ضعيف 
الحديثِ جداً مُعلنٌ بالبدع . 

وقال الدارقطنی''': ضعيفٌ الحديث. وقال الخطيبُ البغدادیٔ““: جالس 
الس ابر جع ٹم آزاله واصل , بِنُ عطاءِ عن مذهب أهل السنة وقال 
بالقڈر ودعا إليه واعتزل أصحابّ الحديث رحمهم الله تعالی . 

ثم توارثت القدرية هذا المذهبَّ الفاسدّ بعد هؤلاء وتواصوا به» ثم منهم من 
نفى علم الله تعالى كأوليهم» ففيهم من نفى علمّه بالكليات والجُزئيات» ومنهم من 
ایت العلمَ بالكليات دون الجزئيات» ثم افترقوا في أفعالٍ الله كما افترقوا في 
علمه. 

رنڈ قال كل أفغال العاف الست قور اق لا مخل ال الأ ها 
شه 

والأخرى قالت: الخيرُ من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدورٌ لەء وأما الشرٌ 


. تقدم تخریجه‎ (١) 

)۲( ذكره ابن عدي فى «الكامل» (ہ٥/ .(\Vor‏ 

(۳) فی «الكامل» /٥(‏ ۱۷۸۳). 

)€( ذكر ذلك الذهبى فی «المیزان» .)۳۳٣ /٥(‏ 

.)١116017 في «تاريخ بغداد» (۱11/۱۲ رقم‎ )٥( 
١١١: 


فلیس عندهم مخلوقً له ولا مقدوراً له. فأثبتوا نصفٌ القدَّر ونقّوا نصمّهء وأثبتوا 
خالقین . فهم في الحقيقة مجوسٌ ُنُويةٌ» بل أعظم منهمء فإن الثنوية أثبتوا خالقین 
للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد بو ارو ركان فل من اما ول 
جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. ظ ظ 

ولولا تناقضهم لکانوا أكفرَ من المجوس» فإن اطراد قولهم ولازمّه وحاصله 
هو إخراح أفعالٍ العبادٍ عن خلت الله عز وجل وملكه وأنها ليست داخلة في ربوبيته 
عز وجل» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا یکونء وأنهم أغنياء عن الله 
عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا تر معصيته» ولا يعوذون به من شرور 
أنفيهم ولا سیئاتِ أعمالهم. ولا يستهدونه الصراط المستقيم. | 

فقول إياك نعبد وإياك نستعين» وقولُ لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له 
عندهم»› ریا امکگررہہ كما جوا قوله تغالی: من ھا أنه NS:‏ کی كا 


سے ر 


عله عَلَ صرط مُسَمَقِيِم * [الأنعام: ۳۹]. 


هذا مع إنكاره علمَ اللو عز وجل وقدرتّه ومشيئته وإرادته» وغيرٌ غير ولك مخ 
صماته › تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 


[مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله] 
(فصل) والقولٌ الثاني وهو إضافةٌ الفعل والانفعالِ كليهما إلى الله عز وجل 
هو اقول الجيرنة ناد الشقاة الذي بقرلرة: إن اي نجرا علق أتعاله قير 
عليها كالسّعفَة يحركها الريح العاصف» وكالهاوي من أعلى إلى أسفل . 
ران كل الله سیردت رعالی عا نت نرهم لطاحات و اع عن 
المعاصي ۔ كتكليف الحیوانِ البهيم بالطیرانِء وتكليف المقعدٍ بالمشي» وتكليف 
الأعمى بنقط الكتاب» وأن تعذيبّه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيبٌ لهم على 
فعله لا على أفعالهم» وأن ذلك كتعذيب الطويل لِم لم يكن قصيراء والقصیرِ لم 
الم يكن طويلاء والأسودٍ لم لم يكن أبيض» والأبيض لم لم يكن أسود. 
افلا العة قرت واا وآ جرا غو أفعال الله الى واحكابه كنا 
ومصالحهاء ونفوا عن الله تعالى جکمتة البالغةًء وجحدوا حجّته الدامغة» وأثبتوا 
1116 


عليه تعالى الحجةً لعباده» ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدلِه وشرعه» فلا 
قيا عندهم لسوق الجھادِء ولا معنی لإقامة الحدودِ ولا للثواب والعقاب» بل ولا 
لارتال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وُسْع وتحميل ما لا يُطاق» والظلم 
الذي حرمه الله تعالى على نفسه» رعناو جا سے تا 
فأقاموا عذرٌ إبليس اللعينَ وعذرَ فرعونَ وهامانٌ وقارون وسائر الأمم العصاةٍ 
الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم» المخسوفِ بهم المُعدَّةِ لهم جهنم وساءت 
مصیرا وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم» بل 
قالوا: إنه عاقبّهم ومقّتهم على طاعتّهم إیاہء لأنهم إن کانوا خالفوا شرعه فقد 
أطاعوا إرادته ومشيئتّه . هذا معنى إثبات القدّر عند هذه الفرقة الإبليسية. ‏ 
وقد ذكر ابن القيم'' رحمه الله تعالى كثيراً من عباراتهم التي لا يستطيع 
المؤمنُ حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوالَ الكفار قبحهم الله. فمن 
ذلك قولِ بعضهم: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
وال آخر قبّحه الله : 
دعاني وسدً البابَ عني فهل إلى وخولى سیل ؟ رال في 
وقول كافر آخر فض الله فاه. 


وضعوااللحم للا على فروتسي عدن 


ثثملاصمواالبزة إذ خلعواعمنهم الرس 
لو أرادوا صياخنتى ستروا وجهك و اه 

وقال بعضهم وقد ذكر له من يُخاف إفساده فقال: لي خمسٌُ بناتٍ لا أخاف 
على إفسادهن غيرّه. 


وصید رجل يوماً على سطح دار له فأشرفٌ على غلام له یفجُر بجاريته فنزل 
وأخذهما ليُعاتبّهماء فقال الغلام: إن القضاءً والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك» 
فقال: لَعِلمُك بالقضاء والقدر أحبٌٍ إلى من كل شیء؛ أنت حر لوجه الله . 


(0) في كتابه «طريق الهجرتين»؛ (ص١٥۱‏ ۔ .)١155‏ 
١١15‏ 


ورأى آخْرٌ يفجرٌ بامرأتّه فبادر ليأخذه فهرب فأقبل يضرب المرأةً وهي تقول: 
القتضاة والقدة فقال :ا عد الله أتزتين وتذرین یئل هذا؟ فثالت: ار تركت 
السنةً وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: 
لولاك لضللتٌ . 

ورأى آخرٌ رجلا يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءٌ اللَّهِ وقدرُہ 
قال اك فقسا عقي اللا فلت التخيرة فيما تضی الله وكاة إذاا دعي يه 

وقیل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول ولا يَرْضئ لعباده الكفرٌ؟ فقال: دغنا من 
هذاء رضِيّه وأحبه وأراده» وما أفسدنا غیرُہ. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال : 
القدرُ عذرٌ لجميع العصاةء وإنما مَثلنا في ذلك كما قیل: 
إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتَذِر 

وبلعّ بعض هؤلاء أن علياً مرّ بقتلى النهروان فقال: بؤساً لكم» لقد ضرّكم 
ون رک فقيل: من غرّهم؟ فقال: الشيطانٌ والنفسٌ الأمارةٌ بالسوء والأماني. 
فقال هذا القائل: كان علیٗ قدرياًء وإلا فاللّهُ غرّهِم وفعل بهم ما فعل وأوردهم 
تلك الموارد. ظ 

سیر جماعةٌ من هؤلاء يوماً فتذاکروا القدرّء فجرى ذکر الھُدھدِ وقوله: 

ورين لهم الین أَعَمْلَهُمْ4 [النمل: ٢٢]ء‏ فقال: كان الهُدهدُ قدرياًء أضاف 

العمل 4 ری ت إلى الشیطانء او مم ذلك فعل الله . 
پک ا ٥۵ء‏ ات و ا قال: ہرس سر رج 
في العلانیة ولعنه عليه . ۱ 

قال له: فما معنى قوله عز وجل: لوَمَادًا عَم لو اموا يا4 [النساء: 4"] 
إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاءً بهم. قال: فما معنى قوله: ما يفل الہ 
پعڌابڪم إن سر وام [النساء: 1174] 

قال : ادل كلك ہے نی غير قب کید يل انی اکر تم مایم م 
وليس للآية معنى . 

۱۹۷ 


رقال خض هو لاء وقد خر عل ارتكابه اص الله قال: إن كنت :عاضا 
لأمره فأنا مطيعٌ لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذکر إبليسٌ وإبائِه وامتناعه من 
السجود لآدم» فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللوم؟ لو حلي 
لسجدّء ولكن مُنع. وأخذ يقيمٌ غذرہ. فقال بعض الحاضرین: تبأ لك سائرٌ اليوم» 
أَتذّبُ عن الشيطان وتلومُ الرحمنَ؟ 

وجاء جماعة إلى منزل رجلٍ من هؤلاء فلم يجدوه» فلما رجع قال: "فت 
أصلح بين قوم . فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحتٌ إن لم يُفسِدٍ اللّهُ. فقيل 
له: بؤساً لك أَتُحسِنٌ الثناة على نفسك ونُسِيءٌ الثناة على ربك. - 

ومُرٌ بلص مقطوع | ليد على بعض هؤلاء فقال: مسكينٌ مظلومٌ أجبره على 
السرقة ثم قطعَ يده عليهاء وقيل لبعضهم: أترى الله كف عبادہ ما لا يطيقون ثم 
يعذبهم عليه؟ قال: واللَهِ قد فعلَ ذلك» ولكن لا نجسر أن نتكلم . 

وال بعد حرف نب اتا اک ات مو غاد اة ل رف؟ 
قال: لعلمي بأن الله قضاها علیٗ وقذّرهاء ولم يقضها إلا والخيرة لي فيهاء وقال 
بعض هؤلاء: العارف لا يُنكرٌُ مُنكراً لاستبصاره بسر الله في القدر. 

قال : وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تیمیةً رحمه الله يقول: عاتبْتُ بعض شیوخ 
هؤلاء» فقال لي: المحبة نار تُحرق من القلب ما سوى مُرادِ المحبوب» والكونٌ 
کله مراده فآى شو خف مين؟ قال: فقلتٌ له: إذا كان المحبوبٌ قد أبغض 
بعض من في الكون وعاداهم ولعنھم: فأحببتهم أنتٌ وواليتهم» أكنتٌ وليا 
للمحبوب» أو عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجراً. 

وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء: لال يإبليس ما متعا أن جد لما حلفت 
ى [ص: 70]؟ فقال: هو واللَّهِ مَنّعه» ولو قال إبليسٌُ ذلك لكان صادقاً. وقد 
أخطأ إبليس الحجةء راركت جام رتك زم أنت منعْتّه. وسمع بعض هؤلاء 
قارثاً يقرأ: #وأما کم ود فهديتهم کاستحبوا الع لی دى [فصلت: 17]. 

فقال: ليس من هذا شیۂء , بل أضلهم وأعماهم اه إلى أن قال: فیقال : الله 
أكبرُ على هؤلاء الملاحدةٍ أعداءٍ اللو حقاًء الذين ما قدروا اللَّهَ حنٌّ قدره» ولا 


عرفوه حقٌّ معرفته» ولا عظموه حقٌّ تعظيمه» ولا نزّهوه عما لا يليق به» وبعغضوه 
۱۱1۸ 


إلى عباده وبعْضوهم إليه سبحانه» وأساءوا الثناءَ عليه ججهدهم وطاقتهمء وهؤلاء 
حٌصماۂ الله حقاً الذين جاء فيهم الحدیث: «يقال يوم القيامة أين خصما الله؟ 
(١) ۱‏ | 

فيؤمر بهم إلى النار»” '". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' رحمه الله في تائيته : 
ويُدعى خُصومُ الله يوم معادهم إلى النارٍ طرًا فرقة القدرية ‏ 


قال: وسمعته يقول: القدرية الملَمُون في السنة وعلى لسان السلفِ هم 
بی الثلاث : نفائه وهم القدرية المجوسية» والمُعارضون به للشريعة الذين 
|: الو کے الد ا اکنا [الأنعام: ]١44‏ وهم القدرية اس كون: 
لاصو نه ارب ماف فور أعداءٌ الله 0 1+ دم الد 


کے سے سر 


ال کا 5 يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به 0 

فمن أقرٌ بالذنب وباءَ به ونزه ربّہ فقد أشبه أباه آدمّء ومن أشبّه أباه فما ظلم» 
ومن برا نفسّه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبّه إبليس». 

ثم ساق كلاماً طویلا في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال“ رحمه الله 
تعالى: «فانظر كيف انقسمت هذه المواریث على هذه السهام» وورث كل قوم 
أئمّهم وأسلائّهم إما في جميع تركتهم؛ وإما في كثيز منهاء وإما في جزء منهاء 
وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث بيهم گل وأصحابه َء فلم يؤمنوا 
ببعض الكتاب ويكمروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة 


/٦( رقم ۹. والطبراني في «الأوسط؛‎ ۱٢٤۸ /۱( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
0 .)501١ رقم‎ ۷ 
وأورده الهيثمي في المجمع ہ(۷/٦٢۲۰) وقال: بقية مدلس» وحبيب بن عمرو (عمر)‎ 
. مجهول‎ 
. قلت : بقية صرح بالتحدیث؛ والحديث ضعيف لضعف حبيب» وجهالة أبيه » والله أعلم‎ 
.)۲٥٢ 7:0 /8( في امجموع الفتارى؛‎ )۲( 
.)۲٦٢ ۔‎ ۲٥۸/۸( انظر تفصیل ذلك في: ا مجموع الفتاوى»‎ )۳( 
.)١١١ ۔‎ ٣٦١ في «طريق الهجرتين» (ص‎ )٤( 
١١4 


وأنه ما شاء اللّهُ كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه مقلّبْ القلوب ومُصِرّفُها كيف أراد. 

وأنه هو الذي جعل المؤمنّ مؤمناً والمُصليّ مُصلیاً والمتقي متقيا» وجعل 
أيِمةَ المُدى يهدون بأمره» وأئمة الضلالة يدعون إلى النار» وأنه ألهم كل نفس 
فجوڑھا وتقواهاء وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعیله 
وحكنية» .وأنه.هو :الذي بوقق امل الطاعة لطاعته فأطاعرة :ولو شا لخذلهم افعضوة: 
وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرءِ وقلبه فكفروا به 
ولو شاء لوفّقهم فآمنوا وأطاعوه» وأنه من يهده اللهُ فلا مضل له ومن يُضللُ فلا 
هاديٌ لەء وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً إيمانا يكانوة عليه وق 
منهم ویرضی به عنھمء ہت روب ا ولو شاء 
ربك ما فعلوه ه فذرهم وما یفترون. 

والقضاء والقدرٌ عندهم أربعٌ مراتب جاء بها نیٹھم و وأخبر بها عن رب 
تعالى : 

الأول: علمُهُ السابق ہما هم عاملوه قبل إيجادهم . 

الثانية : کتابثہ ذلك في الذكر عنده قبل خلت السمواتِ والأرض. 

الثالثةً: مشیثہ المتناولة لكل موجودء فلا خروجٌ لكائن عن مشيئته كما لا 
خرو له عن علمه. 

الا کل و ادو ك ظافلا ا اذل واللة خالق كل 
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و 
فالخالی عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطةً عندهم بين الخالق 
والمخلوق. ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيمٌ في كل ما فعله وخلقه» وأن 
مصدرٌ ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتقت ضيدؤة ذلك رخلہ رات 
بخکهته حَکمَة حق عائدةٌ إليه قائمة به كسائر صفاته» وليست عبارةً عن مطابقة علمه 
لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله ثُفَاةٌ الحکمة الذين يُقِرَون بلفظها دون حقيقتِهاء 
- بل هي أمرٌ وراءَ ذلكء وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلّقُ محبته 
وحمده ولأجلها خلق فسوّی وقدّر فھدی؛ وأمات وأحيا وأسعد وأشقى› وأضل 
وهدى ومنع وأعطى. 
١1١7‏ 


وهذه الجكمة هي الغايةٌ» والفعل وسيلة إليهاء فإثبات الفعل مع نفيها إثبات 
للوسائل ونفيٌ للغايات» وهو مُحالء إذ نفئ الخاية مستلزمٌ لنفي الوسيلة فنفيُ 
الوسيلة وهي الفعلُ لازم لنفي الغاية وهي الحكمةٌ» ونفي قيام الفعلٍ والحکمة به 
نف لهما في الحقیقة إذ فعلٌ لا يقوم بفاعله وحكمةٌ لا تقوم بالحكيم شيء لا 
يُعقل» وذلك یستلزمُ إنكار ربوبيته وإلهيته» وهذا لازم لمن نفى ذلك» ولا محید له 
عنه وإن أبى التزامه . 


وأما من أثبت حكمتّه تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والقطرة ويا 
جاءت به الرسل لم يلرّم من قوله محذوز البثة ؛ قل خی ولازم الحقّ حى 
كائناً ما کان . 


والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم امنوا بالقضاء 
والقدر والجكم والغاياتِ المحمودة في أفعال الربٌ تعالى وأوامره» وقاموا مع ذلك 
بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيدٍء فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمانٍ به 
إثباث القّدرٍ والجكمة» وبالأمر الذي من تمام الإيمانٍ به الإیمان بالوعد والوعيد 
وحشر الأجسادٍ والكواب والعقاب» فصدّقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي 
لوازمهما كما فعلت القذَریةُ المجوسيةٌ والقدريةٌ المعارضة للأمر بالقدرء وكانوا 
أسعد الناس بالحق وأقرئهم عَصَبةٌ في هذا الميراث النبويٌ» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء واللَهُ ذو الفضل العظيم»» انتهى ما سُقنا من كلامه"“ رحمه الله تعالى. 

وقد بسط الكلامٌ قبل ذلك وبعده فشفى وكفى» رحمه الله تعالى . 


والمقصودٌ أن الإيمانَ بالقدر مرتبط بامتثال لن وامتثال الشرع تبط 
بالإيمانٍ بالقدرء وانفكاكٌ أحيهما من الآخر مُحالء فإن الإقرارٌ بالقدر مع 
الاحتجاج به على الشرع ومحاربتّه به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعِه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه» وطعنٌ في حكمته وعذله» وانتقاد عليه في إرسال الرسل 
وإنزالِ الكتب» وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بھاء وخلق النار لأعدائه المکذبین: 


.)١١9- 1١١١ص( انظر: «شفاء الغليل» لابن القيم‎ )١( 
أي ابن القيم من كتابه «طريق الهجرتين».‎ (۲( 
11۲1 


ونسبةٌ لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين ‏ الحكيم في خلقه وشرعهء العذلٍ في قوله 
وفعله وحكمه ‏ إلى العبث والظلم في ذلك كله. 

وكذلك الانقيادُ في الشرع مع نفي القدرِ وإخراج أفعالٍ العباد عن قدرة 
الباري» وجعلهم مستقلين بها وت عنه طعن ف وت المعبودِ وملكوته ونسبته 
إلى العجز ووصفه بما لا ر علق الآلهية ولا ضف ھا هما لا بد ولا بعيد:ولا 
يُغنى عنك شيئاًء تعالى ربُنا وتقدس وتنزہ وجل وعلا عما يقول الظالمون 
الجاحدون الملحدون علوًا کبیرا. 

بل الإیمان بالقدر» خيره وشرهء هو نظامُ التوحیدِء كما أن الإتيانَ بالأسباب 
التي توصل إلى خيره کک واستعانةً اللّهِ عليها هو نظامٌ الشرعء ولا 
ينتظم أمرٌ الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرغٌ كما قرر النبي گلا 
الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: «لاء 
اعملوا فكل ميسر لما خُلق له)”'' . 

فمن نفى القدَّرَ رغم منافاته للشرع فقد عطل اللَّهَ تعالى عن علمه وقدريّه ‏ 
ومعاني ربوبيته» وجعل الغبدَ مستقلا بأفعاله خالقاً لھاء فأثبتَ خالقاً آخرَ مع الله 
تعالى» بل أثبت أن جميعَ المخلوقين خالقونء ومن أثبته محتجا به على الشرع 
سبوا قدرته واختیارَہ التي منحه الل تعالى إياها وأمره ونهاه 

رة خا زاعما أن اه ال كلتك عاد نا ل ان تقد نسي الله تال 
الظلہ وإلى العبث وإلى ما لا يليق به» ورج حجة إبليس وأثبتها وأقامَ عَذرَہ 


و 


وكان هو إمامه فى ذلك إذ يقول: لت يمآ با اغوي [الحجر: ۳۹]. 

وأنا الارن حا تر تعکر رة .شرف رات الله قائی خالق :ذلك كله 
لا خالق غيره ولا رت سواه» وینقادون للشرع أمره ونهيه» ويضدقون لات 
والرسول» ويح كوو زد فی أنفسهم 7 وجهراء وأن الهداية والاضلال بيك الله يهدي 
من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وهو أعلم بمواقع فضله 


قرو کم سے 


وعدله: # هو آَم يمن صل عَن سبلو وھ املد بسن أَمْتَدَئ» [النجم: .]"٠‏ 


١۲٢‏ غ 


- وله في ذلك الحكمة البالغة والحجةٌ الدامغةٌ» وأن الثوابٌ والعقابٌ مترتبٌ 
على الشرع فعلا وتركاً لا على القدرء ويعزون أنفسّهم بالقدر عند المصائب ولا 
يحتجون به على المعاصي والمعايب» فإذا وفقوا لحسنة عرّفوا الحقّ لأهله فقالوا: 
الحمد لله الذي هدانا سبلنا: ورا کا لى َلك ان هدنا اک [الأعراف: »]٤١‏ 


کے سرصم 


ولم يقولوا كما قال الفاجرٌ: #إنَّما تم ل وو نيئ [القصص: ۷۸]. 


س کے تر س رر 


وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان: #ربتا ظاما 
اشا وَإن لر تفر کا وَرَيحَمََا تن یں الْحَسِرنَ4 [الأعراف: ۲۳]. ولم يحملوا 
6 05 على القدر ويحتجوا به عليه» ولم يقولوا كما قال إبليسٌ لعنه اللّهُ: 
یدنیه [الحجر: ۳۹]. 
وإذا ہف بقضاء الله وقدره واستسلموا یں رع 
ومالكهم تبارك وتعالی وقالوا كلمة الصابرين: #الَدِنَ إذآ أَصَبَتَهُم ا و ا 
ونا اک رجو پ رن لو تس 7 لإخونهة 
ا ضرا فى ار أو کاو زی او اوا ندا ما مانا وما فتلا ليجعل الہ ذَلِكَ 


اس صر کے 0 ۔ و ہے ار عر 0 


حسرة فى قوي والله 2 ميت وله ہما تعملونَ بَصِبر*٭ [آل عمران: .]١51‏ 


(فصل) واتفقت تفقت جميع الكتب السماویة والسنن النبوية على أن القدر السابق لا 
يمنع العمل ولا يوجب الاتكال» بل يوجب الجدً والاجتھادً والحرصٌ على العمل 
الصالح ء ولهذا لما أخبر النبي ية أصحابّه بسبْق المقادير وجَرَيانِها وجُْفوفِ القلم 
بها فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندمُ العملَ؟ قال: «لاء افا e‏ 
ثم قرأ: ہنم من اض وت © دی بای © سس لی © © ا من يل 
واستمقٰ ل۵ وکذب بلق سنس مسر 69 4 [الليل]» كما في الأحاديث التي 
قدمنا غيرها. 

فاللهُ سبحانه وتعالی قذّر المقاديرٌ وهيأ لھا أسباباًء وهو الحكيمٌ بما نصبّه من 
ات في المعاش والمّعادِء وقد يسّر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو 
موا لمت له فإذا علمَ العبد أن مصَالِحَ آخرته مرتبطة بالأسباب المُوصلةٍ إليها 


1۳ 


كان أشدٌ اجتھاداً في فعلها والقيام بهاء وأعظمَ منه في أسباب معاشه ومصالح ذنياه 
من کون الحرثِ سبباً في وجود الزرع» والنكاح سبباً في وجود النسل» وكذلك 
العمل الصالحٌ سببٌ في دخول الجنةء والعمل السيءٌ سببٌ في دخول النارٍ. 

وقد فقه هذا كلّ الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديتٌ القدّر: «ما 
كنت بأشد اجتهاداً مني الآن)”'' . 

وقال النبیُ ية في الحديث المتقدم : سی علق ما لف وا ا 
ولا تعجرّن» وإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فعلتُ كذا لكان كذا وکذاء ولكن 
قُل قدّر الله وما شاء فعل؛'''. ظ ظ 

وفي المسند”” والترمذيٌ”؟؟ وابن ماجه* ' من حديث اوح فو امن اس 
خزامة عن أبيه أن ود الو النبيّ ہا فقال : أرايت رقی نسترقيها ودواءً نتداوى به 
وثُقاۃٌ نتّقیھا هل ترد من قذر الله شيئاً؟ قال: ر بن قرالا يعني أن الله تبارك 
وتعالى قذر الخيرٌ والشرّ وأسبابتَ كل منهما. 

ذكرٌ ما جاء من الأحاديث في ذم القذریة 

تقدم في الحديث الذي رواه مسلعٌ"' عن أبي هريرةً أن هذه الآية: #إِنَّ 

الم وح ردابي عداو واس ا مک 


جرماں 


کل کی کی لته قد شر 409 [القمر] أنها نزلت في المخاصمین في القدر . 
ہی فيهم أحاديثٌ الصحابة من ہی بن هذا سے وناك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ۷٦/١(‏ رقم ۱۷۳) بسند ضعیف. الہ ثقات رجال 
البخاري غير أبي حنيفة قاله الألبانی. ولفظه: «الآن حق العلم؟. 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

.)٦٢٠/۳( 5 

. وقال: حديث حسنٌ صحيح‎ )1١50 رقم‎ ٥٠٤ ۔‎ ۳۹۹/٤( في «السئن»‎ )٤( 

. وهو حديث صحيح‎ .)۳٣۳۷ في «السنن» (۱۱۳۷/۲ رقم‎ )٥( 

(٦(‏ تقدم تخريجه. 

(۷) في «السئن» (57/0 ٦۷‏ رقم 47941) بسند منقطع أبو حازم ۔ سلمة بن دینار - لم = 

11۲4 


حازم قال : حدثني بم عن أبيه عن ابن عمر ا عن النبيٌ لا قال : «القدرية 
مَجوس هذه الأمةِ» إِنْ مَرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

ورواه الإمامُ أحمد''' عنه بلفظ : أن رسول الله ية قال: «لكل أمة مجوس» 
ومَجوسٌُ أمتي الذين يقولون لا قدَّرٌء إن مرضوا فلا تعودوهم»؛ إلخ . 

وفي رواية”'*: «إن لكل أمةٍ مجوسأء وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدرً؛ 
إلخ. ظ 

و عنه. سيعت 000 الله لا يقول: لاسيكون فى هذه الأمة مسخ ألا 
وذاك في المكذبين بالقدر وار شه ) 


وله" عن نافع قال: كان لابن عمر لئ صديقٌ من أهل الشام يكاتبه؛ 
فكت إلية.فرة عبد الله ين عم إلة بلغني أنك تكلمتٌ في شيء من القدرء فإياك 
أن تكتب إلىّ» فإني سمعتٌ رسول الله بيا يقول: «سيكون في أمتي أقوامٌ يكذبون 
بالقدر» . 

وللترمذي”*' عن نافع عنه ڪه جاءه رجلّ فقال: إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام. فقال : إنه بلخني أنه قد أحدك فإن كان قد أحدثٗ فلا تقرئه مني السلا 
فإني سمعتٌ رسول الله كل يقول: اتی نا 0د از اي اس احا 


= کے ور ہاو یں سو تو و أ واي لي 


3 مجاه درو اکا E‏ یں ا رت 
نافع عن أبن عمر. . 


رت عق ومع هذا فقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 
)١(‏ فی «المسند» )۸٦/۲(‏ سند ضعيف . 
)٢(‏ فى «المسند» (405/7 - )٤١۷‏ بسند حسن. 
(۳) أي لأحمد في «المسنده (۱۰۸/۲) بسند ضعيف. 
فلت : وأخرجه الترمذي رقم )101« (Y\o۲‏ وأبو داود رقم )11۳( وابن ماجه رقم 
)]٥١١٤(‏ والحاكم .)84/١(‏ وهو حديث حسن. 
)٤(‏ أي لأحمدٌ في «المسند» (۹۰/۲). 
)٥(‏ في «السنن» (5507/5 رقم )۲۱٥٢ 25١0١‏ وقد تقدم. 
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س أو مسخ أو قذف في أھل القدرا . هذا حدیت 0 صحیح غریب . 


وال ابو داو رخا اا حزن محمد بن أن گے أخيرنا سثيان 


عن عمرٌ بن محمدٍ عن عمرّ مولى غَفْرَةَ عن رجل من الأنصار عن خذيفة مَل 


قال: قال رسول الله كلهِ: «لكل أمة مجوسٌُء» ومَجوس هذه الأمةٍ الذين يقولون لا 
قدر . من مات منهم فلا تشهدوا جنازته › ومن مرض منهم فلا تعودومم وهم شيعة 
الذجالء وحق على الله أن يُلحقهم بالدجال» . 

وال رحمه الله تعالى: حدثنا احا ر عسل هدعا عيذ اللوين يزيد 
المقرى أبو عبد الرحمن قال: حدثنی سعيد بنْ أبي یوب قال : حدثني عطاء بن 
دینار عن حكيم بن شريكِ الهذليّ عن يحيى بن ميمونٍ الحضرمي عن ربيعة 
الجرشيّ عن أبي هريرةً عن عمر بن الخطاب ونه عن النبي گا قال: الا تجالسوا 
أهل القدر ولا تفاتحوهم) . صحيح 

ل ريحم ا ل حدثنا محمد بنُ كثير أخبرنا سفيانُ عن أبي سنانٍ 


سس ور سوب و و یر ون بے سان 


.))٥٤ /٤( فی «السنن»‎ )١( 
. رقم 1597) وهو حديث ضعیف‎ ١٦۷ /٥( في «السنن»‎ (۲( 
.)٤١١١ أي ابی داود في «السنن» (5/ 85 رقم‎ (۳) 
وابن ابي عاصم في‎ )٦۷٦( وابنه عبد الله في «السنة» رقم‎ )١ /١( قلت : 290 أحمد‎ 
والبيهقي‎ )١١55 رقم‎ ۳٦٣ /٤( واللالكائي‎ )۸٥/۱( رقم ۳۳۰) والحاكم‎ ٠٤١ /۱( «السنة»‎ 
وابن سام فو مجح رقم (9) وابن الجوزي ۂ في «العلل‎ .)5١5/١١( فى «السنن»‎ 
..۸ رقم‎ ١54 ۔‎ ۱٤ /۱١( المتناهية)‎ 
». . وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح.‎ 
. وخلاصة القول أنّ الحديث ضعيف. والله أعلم‎ 
.)5599 رقم‎ ۷٥ /5( أي لأبي داود في «السنن»‎ )٤( 
)۷۲۷( وابن ماجه (۲۹/۱ رقم ۷ وابن حبان رقم‎ )۱۸٥/٥۱( قلت : 0-2-22 أحمد‎ 
والبيهقي ( 11۰/€( والطبراني في «الكبير رقم (۰ €4( والآجري فی «الشريعة»‎ 
.)۱۸۷ (ص‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ 
1۲٦ 


زا الله عذت أهل مارات واه آرت عذبهم وهو غيرٌ ظالمهم» ولو رجمهم 
كانت رحمثہ خيراً لهم من أعمالِھم؛ راو اف كل احد ذه فى مل الا 
قبلّه اللّهُ منك حتى تومن بالقدر» وتعلمَ أن ما أصابّك لم يكن ليُخطئك وأن ما 
أخطأك لم يكن لیُصیبك؛ ولو مُت على غير هذا لدخلت النار. 

قال: ثم أتيتٌ عبد الله بنَ مسعودٍ فقال مثلَ ذلك» قال: ثم أتيتُ خُذیفة بن 
اليمان فقال مثل ذلك» قال: وت ناي سحي هن الاج ور مير 
ذلك . وتقدم ذكرٌ وصية عبادة لابنه في ذلك . 


وقال ا رحمه الله اماي حدثنا نا واصل ب نے 727 أخبرنا 


نصيت» الث جڈ والقدريةٌ». هذا حديث حسن ہر 


رال رعمد الله تال جانا مد ب لان أخيرنا ابو کاڈ انانا شعة 
عن منصور عن ربعي بن جراش عن علي ڪيه قال رسول الله كك : الا یؤمن عبد 


.)5١59 في «السنن» (5/ 5055 رقم‎ )١( 
رقم‎ ۱١٤۷ /۱( رقم 1۲) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ "١/١( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
والخطيب في تاريخ‎ )۱۸۳۸ /٥( وابن عدي في (الکامل؛‎ (4٤٦ و )611/۲ رقم‎ (۴ 
والبخاري في‎ )51٠ رقم‎ ۱٥۸/۱( وابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ )۳٦۸/٥( بغداد»‎ 
واللالكائي‎ (\1AY رقم‎ ۲٦٢ /۱۱( والطبراني 57 «الكبير؛‎ )٣۳۳ /۲ /۲( «التاريخ الکبیرا‎ 
. بسند ضعيف‎ )١١5057( رقم‎ 
. وقال ابن الجوزی : هذا حديث لا يصح‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعیف‎ 

(۲) في «السنن» .))٥٤/٤(‏ | 

(۳) أي الترمذي في «السنن» ٤٥۱/٤(‏ رقم .)5١55‏ 
قلت : وأخرجه أحمد )٣۳۳/۱(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۲/۱ ۔ ۳۳) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وابن أبي عاصم في «السنة» ٥۹ /١(‏ رقم )١1١‏ وابن 
ماجه (۳۲/۱ رقم ۱. وابن ن حبان في صحيحه ٠ 4/١(‏ رقم ١8‏ ). والبغوي في 
(شرح السنة» رقم (0). 
وهو حدیث صحیح . 

۷ 


حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق؛ ويؤمن 
بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر» . 

وقال''' رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدّر. 

حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمَحیٔء أنبأنا صالحٌ المُرئ عن ہشام بن حسان 
عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرةً وه قال: خرج علینا رسول الله يل ونحن 

اکان في لاخر تیج سس اس ہچ لی انتا أشي فى وجاید ع 

الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم . أم بهذا أَرَسِلْتٌ إ إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 
تنازعوا في هذا بی عزمت عليكم ألا تنازّعوا فيه . 

ET‏ ' عن عمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: خرج علینا 
رسول الله پل ذاتَ يوم والناسٌ يتكلمون في القدرء قال وكأنما تق في وجهه حب 
الرمَانِ من الغضب. قال: فقال لهم: اما لكم تضربون كتاب الله بعضّه ببعض؟ 
بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما غبّطثٌ نفسي بمجلس فيه رسول الله ية لم 
ا و بذلك المجلس أني لم أشهذه. as‏ قا 

ولأحمد”؟ “ عن أبي الدرداء ونه عن النبی بي قال: «لا ار الجنة عاق 
ولا مدمنُ خمر ولا مُكذْبٌ بقدّر. 


.)۲۱۳۳ أي للترمذي في «السنن» (5/ 447 رقم‎ )١( 
وقال الترمذي : وفي الباب عن عمرٌ وعائشة وأنس» وهذا حديثٌ غریب لا نعرفه إلا من‎ 
هذا الوجه من حديث صالح المرىئ وصالح المرىٌ له غرائبٌ ينفردٌ بها لا يتابع عليها» وله‎ 
. شواهد‎ 
وهو حديث حسن بشواهده.‎ 

(۲) فی «المسند» (۱۷۸/۲). 

۳( ,7 «السئن؟ (۱/ ۳٣۳‏ رقم ۸٥‏ وقال الوصيرى : هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات . 
وقال الألباني : إسناده حسن . 

.)55١/5( في «المسند»‎ )٤( 
رقم ۲۱۸۲ ۔ كشف).‎ ۳٦٣/٣( قلت: وأخرجه البزار‎ 
. وقال البزار: إسناده حسن‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد:‎ )5١7 /۷( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ولا مَنَانْء وفيه سليمان بن غُتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
۸ ظ‎ 


وله“ عن محمد بن عبیدِ المکیٔ عن ابن عباس وا قال: قيل لابن 
عباس وڳ إن رجلا قدم علینا یکذّب بالقدرء فقال : ُلُونی عليه» وهو یومئذ قد 
عميّ» قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمکنٹ منه 
لأعضَنّ أنه حتى أقطعّهء ولئن وقحْتُ على رقبټه في يدي لأدُفُٹھاء فإني سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفْنَ بالخزرج تصطفق إلياتهن 
مشركات». هذا أول شرك هذه الأمق والذي نفسي بيده لَيَنتهِيَنَ بهم سوۂ أيهم 
حتی يخرجوا الله من أن يكون فار را كما اخرحرہ من أن يكوة قدر شرا : 

وروی البزار”'' عن عمْرِو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: ما نزلث هذه 
الأیساث : إن الْمجَرِمِينَ في صل ل ر © © یم سحو في التارِ عل وحوههع دوقواً مس 
سفر @ انا کل مع ام يدر 0©9* [القمر]. إلا في أهل القذر. 

ولابن أبي م ا رر ےر ہہ الح روہ 
لذا مس سر © انا کی سیو عة در 4069 [القمر]. 

قال : الاد اف بر ان يكونون في آخر الزمانِ یکڈبون بقدر الله». 

وروی الحسنْ''' بن عرفة رق ان اح قال: اتيت ابنَ عباس وهو ینزع 


. أي لأحمد في «المسند» (۱/ ۳۳۰) من طریقین . بسند ضعیف‎ (١) 
. بسند ضعیف‎ )۱۱۱٦١( قلت :واب اللالكائي رقم‎ 
رقم 6 ۔ كشف).‎ ۷۳ - ۷۲/۳( (Y) 
رواہ البزار» وفيه يونس بن الحراث» ونّقه أبن معين‎ ١۱۷ /۷( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وابن حبان؛ وفيه ضعيف.‎ 
وفيه يونس بن الحارث وهو‎ .)٦۸۳ /۷( قلت : وأخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثورا‎ 
. ضعيف‎ 
/۲( وأحمد‎ .7٦ رقم‎ ٠ ٠ 55 /٤( وأصل الحديث عند مسلم من روایة أبي هريرة طلللہ‎ 
(VT و‎ ٤ 
.)۱۸۷۱۰ في تفسيره (۳۳۲۱/۱۰ رقم‎ (۳( 
وابن الأثير في «أسد الغابة» 9 رقم‎ )٥۳٠١ رقم‎ ۲۷٦/٥( قلت: وأخرجه الطبراني‎ 
(VE 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ ۱۱۷): وفيه من لم أعرفه.‎ 
قلت : ويشهد له ما تقدم.‎ 
.)1٠١( رقم‎ )٤( 
۱۱۲۹ | 


من زمرّمَ وقد ابتلث أسافل ثيابه» فقلت له: تكلم في القدر. فقال: أوَقذْ فعلوها؟ 
ہجو قال : فوالله ما نولت هله الا إلا هة دوقو مس سفر لہا @ انا ہی 
موسر ےےل 


و علق عدر 469 [القمر]. أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مَرضاهم» ولا 
ن ا إن رأَيْتٌ أحداً منهم فقاث عينيه باأصبعی هاتين. 


ذكرٌ أقوالٍ الصحابة في هذا الباب 

تقدم قول ابنِ عمرٌ لیحبی بن یعمَرَ وقول أي بن كعب وعبدِ الله بن مسعوہ 
وحْذیفةً بن اليمانٍ وزیدِ بن ثابت لابن الديلمي» ووصية عُبادةً ابن الصامتِ لابنه. 

Ss‏ قار بن أحمدّ عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلمَ ثم 
قال: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكت ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . 

برای فكتب فيما كتب: بت يدا أي لهبٍ4 [المسد: 

وله عة قال > أخرج الله ذرية آدمّ من ظهره قل الذرٌ فسماهم› قال : هذا 
فلانٌ وهذا فلان» ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة» وقال للتي 
في يده الأخرى: ادخلُوا النارَ ولا أبالي. 

وله" عنه قال: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. 

وله“ عنه: #يمحوأ الله ما ینام وٹ پچ [الرعد: ۳۹]. 


= قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ (۱۰/ ۳۳۲۱ رقم ۱۸۷۱۰) واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» /٤(‏ ۷۱۲ رقم ۲ وابن بطة فى «الإبانة؛ (5/ ١١١‏ - ۱۲۲ رقم )۱٥٥١‏ کلاھما 
من طريق الحسن عن مروان بن مالك الجزري. ومروان: قال الحافظ صدوق له أوهام. 

. في «السنة» رقم (۸۷۱ء ۸۷۲ء 2895 ۸۹۸) بأسانيد بعضها صحيح‎ )١( 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۷۱) وزيادة «تبت يدا أبي لهب».‎ 
والحاكم في (المستدرك» (۲/ 598) وقال: صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 

. أبي لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷۲) بسند صحيح‎ )٢( 
.)۸۵۳۱ رقم‎ ١511 /٥( قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۳) لعبد الله في «السنة» رقم (۸۸۷) بسند صحيح . 

)20 أي لعبد الله في «#السنة4 رقم(۸۹۷) بسند ضعيف . فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : وهر سمي ء الحفظ . 

١ 1 


قال إلا الارن و السعادة رها :الست 

چا لہس ا اك 
فالكتابٌ عنده» ثم قرأ: «وَإِنّمٌ ف أ ألكتب لديا لعل كك4 [الزخرف: ؛ 

وله" عن عكرمة قال: سُئل ابنُ عباس كيف تفقّد سليمانٌ الهدهدٌ من بين 
الطير؟ قال: إن سليمانٌ نزل مدرلا كلم وها لذ المادة رکان الهدهد مهتدسا 
قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقدّه. قلت: وكيف يكون مهندساً والصبیٔ ينصب 
له الحبالة فيصيده. قال : إذا جاء القدرٌ حال دون البصر. 

وله“ عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاوس بالبيت فمرّ بمعبد الجهني» ‏ 
فقال قائل لطاوس: هذا معبد الجهنىٌ الذي يقول فى القدرء فعدل إليه طاوسٌ حتى 
وقف عليه» فقال: أنت المفتري الله › لقال ما لا تعلم. قال معبد: يكذب 
علىّ. قال أبو الزبير: فعدلتُ مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس» فقال له 
طاوسّ : يا أبا عباس الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضهم› 
قال: قلنا صانمٌ ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عُلْقه. 

وله“ عنه قال: : لیس قومٌ أبغض إلى من القذریة إنهم لا يعلمون قدرةٌ الف 
إن الله تعالی يقول: للا بل عا يشل وم ساو [الأنبياء: ۲۳]. 

ول عن طارس فال" كنت مع ابن غباس في خلقة: قال فذکروا أهل 


صر ر ی ا 


القدر» قال فقال: أفي الا منهم اد فاك برأسه ثم اقراً عليه : ٭ وقضسا ك۵ 
ےو ص سو نے ےد وير 


بن إِسرویل ف الکتب لفسد للفسدن ف الأرْضٍ مرتين ولنعلن علوا ڪا [الإسسراء: :]٤‏ 
وأقرأ عليه آیة كذا وآية كذا. 


. أي لعبد الله في «السنة» رقم (۸۹۸) بسند صحيح‎ )١( 
.)14594 قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۸۱/۱۰ رقم‎ 
(؟) أي عبد الله في «السنة؛ رقم (۹۰۰ و ۹۳۱) بسند حسن.‎ 
وقال: هذا فرب پوس‎ )٦٥١٤ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
. أي لعبد الله في «السنة» رقم (۹۱۱). وسنده صحیح‎ (۳ 
. أي لعبذ الله في «السنة» رقم (۹۱۲) وسندہ حسن‎ 62 
. لعبد الله في «السنة» رقم )۹۲( وسنده صحیح‎ )٥( 
.)۳٦٣ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ 
١١١ 


وله“ عنه وذكر عنده القدّريةٌ قال فقال: لو رأيتٌ أحداً منهم لعضضًتٌ أنفه . 
وله" عنه قال: الإيمانٌ بالقدر نظامٌ التوحیدِء فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض 
للتوحيد. وفي لفظ""': فمن وحَد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. 

و وای يحي زان ابن عفراءَ قال: أتيتٌ ابنَ عباس ومعي رجلان 
من الذين لوہ انز أو يُنكرونهء فقلت: يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن 
هؤلاء أتوك يسألونك ۔ وقال مرة ‏ يسألونك عن القدر إن زنا أو سَرق أو شرب؟ 
فحسّر قميصّه حتى أخرج 0000 يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر 
ويكذبون بهء واللّهِ لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدثهمء إن زنا فبقَدَرٍء 
وإن سرق فبقدر» وإن شرت الخمرّ فبقدر . 

وروی إسحاق ابنُ الملائئ”*' عنه في قوله تعالى : لو أَحَدّ ريك من بی عَادمَ 
من ظهورهر رم 4 [الأعراف: ۱۷۲]ء قال: إن الله تعالى أخذ على آدمَ ميثاقه أنه 
رہہ وكتب رزقّه وأجله. ومصیباټه» ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذرٌ فأخذ عليهم 
الميثاق أنه رهم وكتب رزقّهم وأجلّهم ومصيباتهم. 

وفي تفسير أسباط"'' عن السّدي عن أصحابه: أي مالكِ وأبي صالح عن ابن 
عباس . 


وعن مُرّةَ الهمداني”'' عن ابن مسعودٍ. وعن أناس من أصحاب النبيّ كي 


)١(‏ لعبد الله في «السنة» رقم (٢۹۲۲أ)‏ وسنده صحيح وقد تقدم. 
(۲) لعبد الله في «السئة0 رقم (۹۲۰۱) وفي سنده مجھول . 
ا ا سے اللالكائي رقم )۱۲۲١(‏ بسند فيه انقطاع . 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ ۱۹۷) رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ (رقم )۳٥۷۳‏ ۔ 

وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعیف . کر کت ھا 
(۳) لعبد الله في «السنة؛ رقم (۹۲۸) بسند ضعيف. 
)٤(‏ لعبدالله في «السنة» رقم (۹۳۷) وفي سنده من لا يعرف . 

قلت : وأخرجه اللالكائي فی «أصول الاعتقاد؛ رقم )١770(‏ بسند عبد الله بن أحمد. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١71١ /٥(‏ رقم .)۸٥٥٣‏ 
)٦(‏ ذکر ذلك ابن جرير في تفسيره (٦/ج۹/٦۱۱‏ ۔ ۱۱۷). 

وانظر : «الدر المنثور» (۳/ 099). 
(0) انظر: «الدر المنثورة (5959/5) حيث عزاه إلى ابن عبد البر في «التمهيد» . 
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اك لے مم ہوم 


ورضي عنهم في قوله: رَد أخذ خذ ربك من بی ءادم ین ظهورهر درَیلہُم © [الأعراف : 
٢‏ الآية» قال: لما أخرج اللَّهُ دم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة 
ظهر آدمَ اليمنى فأخرجٌ منه ذرية بيضاءً مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌ فقال لهم : ادخلُوا 
الجنةً برحمتي» ومسحَ صفحةً ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء کھیئة الذرٌ 
فقال: ادخلوا انار ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحابٌ اليمين وأصحابٌ الشمال» 
ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفةٌ طائعين وطائفة 
كارهين على وجه الثقيّة مام سويت ھن أن نووا یم اليس إن 


وے رن اک م صرے هم 


کا عن هذا غنقا‌از تقوو ِا در ءاباؤتا ين بل [الأعراف: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳]. الآية. 

فلذلك لیس أحدٌ من ولد آدمَ الا زخو يعرف أذ الاک مر ول مر الا وهو 
يقول: إا ودا اماتا َل أکَة َة ونا ع اترهم مهدو [الزخرف: .]۲۲٢‏ فذلك 
قوله عز وجل: لوا اَذ ريك من بی ءادم من ظھُورھر درن [الأعراف: ۱۷۲]ء 
وذلك حين يقول تعالى: طول ا من في السمواتِ ولا طوْعَا وڪرها 
[آل عمران: «[AY‏ 07 حين 7ر0 قل يِل ات اة فلو ك1 لهدسكم أ ا جمین 46 
[الأنعام : 9. قال ١٠١‏ یی يوم الميثاق . 


وعن مِقْسَم عن ابن عباس :إا کا َنيح ما کثر تعلو 
[الجائية: ۲۹]. قال: تستنسخ الحمَظةٌ من أم الكتاب ما يعمل بنو آدمء فإنما يعمل 
الإنسانُ على ما استنسخ الملك من أم الکتاب . ظ 

وعنه”" به قال: كتب في الذكر عنده کل شيءٍ هو كائنٌ» ثم بعث الحفَظةً 
على آدمّ وذريته وکل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العبادڈ ثم قرأ: هدا 
کا نطق یکم با E‏ لحَق إِنَا 51 سنخ م ما كت تَملون 4 [الجاثية : ۹]. 


وفي تفسير لصحاو عنه و فى هذه الآية قال: هى أعمال أهل الدنيا 


011/0 انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣۱/ج١٢/١٥۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ج٠أ۲/١١٠).‏ 

)٤(‏ ذكر ذلك السيوطي في تفسيره (۷/ )57١‏ وقال: 9 اين مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس وا . 


۳۳ 


الحسناتٌ والسيئاتٌ تنزل من السماء كل غداةٍ وعشية ما يصيب الإنسان فى ذلك 
' جبلء والذي يقع » والذي يُحرق بالنار فيحفظون عليه ذلك كلّهء وإذا كان الشيء 
صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما اب مکتوباً في الذكر الحكيم . 
وقال أبو بكر الصدیق!''' ول4 : خلق اللّهُ الخلقّ قبضتين» فقال لمن في 
يمينه: ادخلوا الجنة بسلام» وقال 9 في يده الأخرى: ادخلوا النارّ ولا أبالي . 
ولس الله ابنِ الإمام أحمدّ عن ابن عباس ويا قال: لا يزال أمرُ هذه 
الأمة قواماء أو مقاربء ما ۳ لا ہس 


جب [الأحزاب: ٠.۳۸‏ 


وله" عن عبد الله بن الحارثِ الهاشميٌ قال: خطبّ عمرٌ ويه بالجابیة ۔ 
في لفظ بالشام ۔ والجاثلیق!“ مال فتشهد فقال: «مَنْ يهدِهٍ اللَّهُ فلا مضِلٌ له. 
ومن يُضلل فلا هاديّ له»» فقال الجاثليق بقميصه هكذا يعني نفضّهء وقال: إن الله 
لا لاخدا ققال> ها يقول؟ ققالوا ما قال ققال: كذبت عدو الله الله 


)١(‏ أخرجه سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على 
المنبر... الأثر ‏ كما في «كنز العمال» ۳۳٣ /١(‏ ۔ 775 رقم )٠١٤١‏ ۔. 

(۲( في «السنة» رقم (۸۷۰) وإسنادہ صحیح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۳/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا نعلم له علة ولم یخرجاہ. ووافقه الذهبي. 
ولفظه عند الحاكم : دلا یزال أمر هذه الأمة قواما أو قال مقارباً ما لم يتكلموا ذ في الوالدان 
والقدر» . 
وأخرجه اللالكائي رقم (۱۱۲۷). 

)۳( أي لعبد الله 4 في «السنة) رقم (۸۹۲) وإسناده صحيح . 

.)۹۲۹( أي لعبد الله في «السنة» رقم‎ )٤( 
)51 قلت : وأخرجه اللالكائي رقم (۱۱۹۸) والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (؟/‎ 
والفريابي في «القدر؛ رقم (20:05) وابن وهب في القدر (۲۳۰۲۲) وأبو داود في كتاب‎ 
. بسند ضعيف‎ )7"08/1١5( «القدرة كما فى «اتهذيب الكمال»‎ 

.)۲۳( الجاثلیق: لقب عظيم عظماء النصارى كما عند ابن وهب في كتاب «القدر» رقم‎ )٥( 

١15 


لفك وال أضلّك ثم يميتك ثم فيدجِلّك النارّ إن شاء الله ء واللّه لولا عقدٌ لك 
سرادت إن الله خلقٌ آدمَ : فنثر ذريتّه في يديه ثم كتب أهل الجنة 

هم عاملون» وکتبّ أهل النار وما هم عاملون» ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء 
قال : فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. ) 

وقال علي“ َيه : ما من آدمیٗ إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدّر لهء فإذا جاء 
القن اه وزيا 

وله(" عنه و قال: ودُكر عنده القدرٌ یوما فأدخلَ إصبعيه السبابةً والوسطى 
في فيه فَرَقُم بهما باطنَ يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أمّ الکتاب . 

وله" عن أسير بن جابر قال: طلبث علياً في منزله فلم أجذه. فنظرت فإذا 
هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه خوفه ۔ قال فقال: إيه ليس أحدٌّ إلا 
ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدرٌء فإذا نزل القدر لم ُن شيئاً . 

وله“ عن عبدٍ الله بن عمر ڪي قال “له وجل إن ساق لق قوما يتولون 
لا قَدَر ۔ قال: إذا لقيتَ أولئك ارم أن ابن عمرَ منهم بريءٌ وهم منه بِرَآكُ 
ثلاث مرات . 

ولعبد الرزاق””' عن يحيى بن يعمَّرٌ قال: قلت لابن عمرَ: إن أناساً عندنا 
يقولون: الخيرٌ والشرٌ بقدر. وناس عندنا يقولون الخيرٌ بقدر والشرٌ ليس بقدر ۔ 
فقال ابن عمرَ: إذا رجعتٌ إليهم فقل لهم: إن ابنٌ عمرٌ يقول إنه منکم بريء وأنتم 


وم 
منه براء . 


. أخرجه عبد الله في «السنة4 رقم (۷۰) وإسناده صحيح‎ (١) 

(۲) لعبد الله في «السنة» رقم )۹٥(‏ والأجري في «الشريعة» (ص٢۴۰)‏ واللالكائي رقم 
() وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال عنه الحافظ في «تعجيل 
المنفعة؛ ۷٥۰ /١(‏ رقم 077): «فيه نظرا. 

(۳) لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷۷) وإسناده صحیح . 

.)۹۲۱( لعبد الله في «السنة» رقم‎ )٤( 

قلت : وأصله عند مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۲). 
)6 الفريابي في «القدر؛ (ص550١)‏ رقم (۲۰۹) و (ص٤١٤١۱‏ رقم .)۲٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة»؛ رقم .)۹۲٦(‏ وفي سنده سعيد بن حيان لم أعرف له ترجمة. 
وأخرجه اللالكائي رقم (۱۲۳۱) بسند آخر إلى يحيى بن معمر. 

غ٥‎ 


ولعبد الله ۾ بن أحمد”'' ذه قال: من زعم أن مع الله بارثاً أو قاضياً أو رازقاً 


ان لف ةدا او :لقعا ان ونا أو حياةٌ أو و ایت :الله يوم القيامة فأخرسّه 
وأعمى بصره وجعل عمله هباءً را وقطع به الأسباب وو مان سی 


جو سے قيل لابن عمرّ: رج ا فقال: 


الفدريون: أولعك مجوس هذه الامة. 


دم 


وله عن أبي هريرةً ڪه قال: مضت | لکتبٔ وجفت الأقلام فشقی أو 


سعيد» فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. 


كن عن الحسن بن علي وي قال: رفع الكتابُ وجفت الأقلامُ» وأمورٌ 


تعضی في كتاب قد خلا . 


وفي رواية””' قُضيّ القضاء وجَف القلمُ وأمورٌ تُكفى في كتاب قد خلا. 
وله" عنه يِه قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر» فيلعنهم 


أبو هريرة عند قولهم هذا . 


وله" عن عمارٍ مولى بني هاشم قال: سألتٌ أبا هريرة عن القدر فقال: 


اكتف بآخر سورۃ الفتح . 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥( 
و‎ 


(۷ 
(۸) 


وله“ عن أبي الحجاج الأزديّ عن سلمان ذه قال: لقينّه بماء سبّذَانٌء قال 


في «السنة» رقم (۹۵۷) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن. ظ 
لعبد الله في «السنة رقم (۹۵۸) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن . 
لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷۸). في إسناده كريب الحضرمي وكثير بن نمر لم أقف 
لهما على ترجمة. 
لعبد الله 7 «السنة» رقم ۸۷۵٥(‏ و ۸۸۱) ورجاله ثقات . 
قلت: وأخرجه الطبراني في ا(الکبیر؟ رقم )۸٤(‏ بسند لين في ليث , بن آبى سال 
واللالکائي رقم )۱۲۳١(‏ والآجري (ص18١).‏ 
لعبد الله في «السنة؛ رقم (۸۸۱) وفيه حميد الطويل ثقة يدلس. 
لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۰) بسند حسن وليس في سنده أبن لهيعة. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )”١١5(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ 
0 وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 
لعبد الله في «السنة» رقم (۹۳۰) بسند حسن . 
لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۳). 

۳٦ 


فقلت له: أخبرني كيف الإيمانُ بالقدر؟ قال: أن تعلمَ أن ما أصَابك لم يكن 
لِيُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» ولا تقل لو كان كذا لكان كذاء ولو نفعل 
كذا لكان كذا. 

وروی عبدٌ الرزاق''' عن معمر قال: قال عمرُو بن العاص لأبي موسى 
الأشعريّ: ودِدْتٌ أني وجد ا إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال 
عمْرُو بن العاص: أيقدّر علي شيئاً يعدّبني عليه؟ فقال أبو موسی: نعمء قال: لم؟ 
قال: لأنه لا یظلمك . فقال عمٰرو: صدقتٌ. 

وله" عن ابن الديلميّ: سألتُ عبد الله بنَ عمرو عن «جف القلم» فقال: 
إن الله حين خلق الخلقٌ ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه شيءٌ منه اهتدى. وكلامُ 
الصحابة في هذا الباب يطول ذكرّهء وقد جُمعت فيه التصانيف الكثيرة. 


ذکر أقوالٍ التابعین 
قال" عبيدٌ بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم 
وجلاكم 000006 
وال سعدن ج عل بے ارہ وليو [الأنفال: ٢٤]ء‏ قال: 
يحول بين المؤمن والكفرء وبين الکافر والإيمان. 


= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۲۰۰۸۳) والآجري (ص5١25)‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد» رقم )۱۲٢١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 5١١ /٦(‏ رقم .)6١6١‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع (۱۹۹/۷) وقال: رواه الطبراني وأبو الحجاج لم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ في مصنفه رقم (۲۰۰۹۷). 
قلت: وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۲۷) بسند منقطع لان معمر لم يرو عن عمرو. 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (۸۷۹) وفي سندہ الأعمش ثقة حافظ يدلس. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (۸۸۰) بسند حسن. | 
وابن جرير في «جامع البيان» /٦(‏ ج4/ .)۲٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱٦۸۰ /٥(‏ رقم ٤‏ 810). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنٹور؛ (5/ 55 50) لابن مردويه. ظ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳۲۸/۲) موقوفاً» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ظ 5 
١۱۷‏ 


رقال''' رحمة الله تعالی فذكة قضة خت نص املك اب فرائ كفا فرت 
بين لوحين ثم كتبث سطرين. فدعا الكَهّانَ والعلماء فلم يجد عندهم منه علماًء 
فقالت له أمه: إنك لو أعذت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك ‏ وكان قد جفاه 
۔ أخبرك. فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي» فأخبرنا ما هذان السطرانِ؟ 
قال : أما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجةً لي بذلك. وأما هذان 
السطرانٍ فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين › وار اشنا سار دلت 
بها الأبوابُ عليه» وأدخل معه آمنّ أهلٍ القرية في نفيه» معه سيف» وقال له: من 
اهن حل الله نال ران قال أنا فلان. وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي 
رالا فل حتى إذا كان على شطر الليل رقّد ورقد صاحبه» ثم نبّهه البطنُ 
فذهب يمشي والآخرٌ راقد فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان» وضربّه بالسيف فقتله . 

رشاق 0 و تی جا قدو الله شيو نات رات نال ين مار را 
أعلم الناس بالقدر فعا زه يقول: إن کل مر لم يدخل فی خصومة القدر کان 
من قوله إذا تكلم: کان من قدر الله كذا وکذا. 

وال فر 77 آ8 اتن شه كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك؛ 
يقول : وا , ,ھپ“ 

وقال أبو حازم : قال الله تعالى: لامها عورا ونٹوٹھا 42 [الشمس]. 


قال الفالحرة ایا الله التحرت ران ابا الله التقوين 


= وعزاه ابن كثير في تفسيره (۲/ )7١١‏ لابن مردويه مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصح. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۲) بسند صحيح . 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۳) بسند صحيح . 
وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۲۱/۲ رقم ۱۷۹۹ ۔ ك٢).‏ 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم ٤ع۸۸)‏ بسند صحیح . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (880) بسند صحيح . 
)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۰) بسند صحیح . 
وأخرجه الآجري في (الشريعة») ٣۳٤٣٤ /١(‏ رقم (YA fot‏ وقال الشیخ مقبل في «كتاب 
القدر» (ص۸ :)6٠‏ لھذا الأثر صحيح؟ . 
۱۳۸ 


وقال مجاهدٌ”'': قول الله: إن الم ما لا لمو [البقرة: 60. قال: علمَ 
من إبليس المعصية وخلقه لها. 

وعن إبراهيم ٠‏ بن أبي عَبِلةَ قال: وقف رجاءٌ بن حَيوة على مكحول وأنا 
معه فقال: يا مكحولٌ بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر» وواللُِ لو أعلم ذلك 
لكنتٌ صاحبّك من بین الناس. فقال اضر لا واللّه أصلحك الله ما ذاك من 
شأني ولا من قولي . أو تمتو ذلك: 

وقال إبراهيمٌ النخعئ'': | 
القدرُ. 

وقال مُطرّفٌ*' بن عبد الله بن الشِخْير: لم يُوكل في القرآن إلى القدرء 
وأخبرنا أنا إليه تُصیر . 

وكان طاوسٌ”*' بمكةً يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر فانصرف 
إليهما فقال: يرْحَمُكما اللَهُ تُجادلان في حکم الله؟ 0 

وكان مون تسيوا افرحعات النبيّ علو ولا ملهو النجوم؛ ولا 
تجادلوا أهل القدر. ) 


ہے 5 ع ہے 3 


إن آفةَ کل دين كان قبلكم ‏ أو قال: - آفةٌ کل دين 


. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۱): بسند صحيح‎ )١( 
.)۳۳٤ وابن أبی حاتم في تفسيره (۷۹/۱ رقم‎ 
.)1١7؟/١ج‎ /١( وأخرجه ابن جریر في «جامع البيان»‎ 
) . بسند صحيح‎ (AQT) أخرجه عبد الله في (السنة) رقم‎ )۲( 
. عبد الله في (السئة») رقم (۸۹۵) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً بين ن الى ووائل‎ 0 (۳) 
.۲ ۱۱ رقم‎ ۲۲٢ /٢( بن بطة في «الإبانة»)‎ 
. عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۹) بإسناد صحيح‎ )) 
بن بطة في «الإبانة» (۱۹۷/۲ رقم ۷ء) والآجري (ص٢٢۲) وعبد الرزاق في‎ 
.)5١١98(و‎ )۲۰۰۸۹( ظ ا‎ 
.)٣١٥ص( وصححه الشيخ مقبل بمعناه في كتاب «القدر؛‎ ٠ 
. أخرجه عبد الله في (السنة» رقم (۹۰۹) بسند حسن‎ )٥ہ(‎ 
. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۱۰) رجاله ثقات‎ )٦( 
. رقم ۹) بإستاد صحیح‎ 5٠١ /١( وأخرجه الإمام أحمد في افضائل الصحابة»‎ 
. وانظر : تعليق محقق «فضائل الصحاية»‎ 
۱۱۳۹ 


2 E ¥ 1 1 و 0 چ‎ ٠ 
وقال طاو أيضا: أدركتٌ ناسا من اصحاب النبيٰ يد یقولون کل شيء‎ 


بعدر . 


وقال أبو حازم : لعنّ اللّهُ ديناً أنا أكبرُ منه ‏ يعني التكذيب بالقدر - يقول 
هذا عندما يروي حديتٌ عمرِو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ييو قال : 
الا يؤمن المرءٌ حتى یمن بالقدر خيره وشرّه»” ". 

وعن عمْرو بن محم“ قال: كنت عند سالم بن عبدٍ الله فجاءه رجل 
فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علی؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ 
قال: فأخذ له الحصى . 


وقال ا من کذب بالقدر فقل كذب بالقرآن. وقال او ٢۷‏ 


.)۲٦٥٦٢ رقم‎ ٠١55 /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. وعبد الله في «السنة» رقم (۹۱۳) بإسناد حسن‎ 
.)۲۹۹ ومالك فى «الموطأ؛ (۸۹۹/۲) والفريابي في «القدره (ص۱۸۹ رقم‎ 

(۲) أخرجه :17 الله في «السنة» رقم )۹۱١(‏ بسند حسن . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند؛ (۱۸۱/۲ و ۲۱۲) وعبد الله في «السنة» رقم )۹۱١(‏ وأبو 
يعلى رقم )۷۳٣٣(‏ والفريابي في «القدر» (ص57١)‏ رقم .)۲۰٢(‏ 
وابن أبي عاصم )5١/١(‏ واللالكائي (/01) وابن بطة في «الإبانة»(09/7 رقم 
۳( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۹۹/۷) وقال: رواه ا في «الأوسط؛ (۷/ ۱۲۲ رقم 
(VE‏ داع بعلن ور حا ثقات . 

(€( عبد الله في «السنة» رقم (۹۳۳). 

بن بطة في «الإبانة») (۲/ ٦٤‏ رقم (E۷‏ والآجري في «الشريعة ( ص١٤‏ ۲) واللالكائي 

.) ١١و7٠‎ 7 

. إسناده صحيح‎ )۹۳٤٣( أخرجه عبد الله في «السنة) رقم‎ )٥( 
ہچ سا بی پت ¿ بطة في‎ E 
.) 71۹٦ «الإبانة» (۲/ ۱۸۰ رقم‎ 

. أخرجه عبد الله في «السنة4 رقم (۹۳۹) بإسناد صحيح‎ (٦( 
/۱۰( رقم (۸٤۱۷ك۲). وابن جرير في «جامع البيان»‎ )۲۰٢/٢( وابن بطة في «الإبانة»‎ 
.)۳٦/ ج۸‎ 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ )۱۰۷ /٦( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. وابن أبي حاتم‎ 

١١5 


م 


قوله تعالی: وم ال 7ت درک هم ها يلوك [المؤمنون: »]٦۳‏ قال : 
لا بد لهم من أن يعملوها. 

وعن أبي صسالے''': انا أَصَبْكَ من حتت ن اللہ وما اك ون سیکتر فن 
نفيك [النساء: ۷۹] 0 قڈرٹھا عليك . 

رتان جما قم الحسنُ مكةء فقال لي فقھاء مكة ‏ الحسنُ بن مسلم 
وعبد الله بن عبيد یس می فكلمتٌُ الحسنّ فقلت: يا أبا 
سعيد إخوائك يُحبّون أن تجلس لهم نوفا قال: نعم ونعمت عينْ» فواعدهم يونا 
فجاءوا واجتمعواء وتكلم الحسنٌء وما رأيئه قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلعَ منه ذلك 
اليوم» فسألوه عن صحيفة طويلةٍ فلم يُخطئ فيها شيأ إلا في مسالة. 

فقال له رجل: يا أبا سعيد من خلقٌ الشيطانَ؟ قال: سبحان الله » سبحان الله » 
ہے ہد رپ اواك إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشرّ وخلق 
الخير. فقال رجل منهم: قاتلهم اللهُ يكذبون على الشیخ . 

وقال”" أيضاً: قرأثٛ على الحسن في بيتٍ أبي خليفة القرآن أجمعَ من أوله 
إلى آخره» وكان یفسّرہ على الإثبات . 

وقال خالدٌ الحذّا؟: قلت للحسن: أرأيتَ آدمّ أللجنة خلق أم للأرض؟ 
قال: للأرض؟ قال قلت: أرأيتَ لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على 
الخطيئة . ) 

زول ا سا 20 مات أحدابين امن الا لى ا إلا 


C.* 


عما 


e ا‎ 


) . بإسناد صحيح‎ )۹٤١( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠١١١ /۳( وابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج٥/١۱۷) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
.))21١ 

(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹٤۲(‏ وفي سنده حميد الطويل ثقة مدلس . 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹٢٤(‏ وفيه حميد الطويل ثقة يدلس. 

. أخرجه عبد الله في (السنة) رقم (4560) بإسناد صحيح‎ )٤( 
رقم‎ 471 /١( ك۲) والآجري في «الشريعة»‎ ١78٠ وابن بطة في «الإبانة» (؟/ 184 رقم‎ 
.)۲۳۳ /0°۸) ورقم‎ ) ۲ 0۰¥ 

. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (457) بإسناد صحيح‎ )٥( 

١١5١ 


القدرّء فإني قلت لهم: ما الظلمٌ فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسانٌ ما ليس له. 
فقلتُ لهم: فإن الله على كل شيء قديرٌ. 


ولعبد الرزاق7١‏ عن معمر قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاةً : «أما بعذ: فإن استعمالك سعد بنَ مسعود على عمان كان من الخطايا التى 
قدر الله عليك وقدّر أن تُبتلى بها». 


ولعب الله“ بن أحمدّ عنه ڪه قال: لو أراد الله آلآ يُعصى لم يلق إبليس . 
ثم قرأ: 6 ار َو بعتي 9 إلا من ہے صل ألم 49 [الصافات] . 


وله" عنه ظلللہ أنه قال لغيلان: ألستّ تقر بالعلم؟ قال: بلى. قال: فما 


تريد مع أن اللَّهَ یقول: ئل کیا کنا 7© کا اثر علد بق 69 إل مَنْ ہُو سال 


وله" عن أبي جعفر الخطميّ قال: شھدث عمر بنَ عبدِ العزيز وقد دعا 
غیلان لشيء بلغه في القدرء فقال: ويحك يا غیلانء ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال: يُكذبٌ علي يا أميرٌ المؤمنين ويقال علیٌ ما لم أقل» قال: ما تقول في العلم 


= والآجري في «الشريعة» 457/١(‏ رقم 555/019). واللالكائي (۲/ ۹٦۱‏ رقم ۱۲۸۰). 
وقال الشیخ مقبل في «القدر؛ (ص١20)‏ هذا الأثر صحيح . 

.)۲۰۰۹۱( في مصنفه رقم‎ )١( 
)٢ك‎ 1١8414 وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۳۷ رقم‎ )۱۲٢۸( قلت: وأخرجه اللالكائي رقم‎ 
. وعبد الله في «السنة» رقم (۹۳۵) بإسناد صحيح‎ 

00( في «السنة» رقم )۹۳٦(‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۲۸/۲ رقم )۲۴٥٢٢‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (۳۲۷) والفريابي في «القدر؛ (ص۱۹۳ رقم .)۳۱٣‏ 

(9) لعبد الله في «السنة» رقم (441) في سنده خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ 
خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر؛ (ص٢۲۰‏ رقم .)٥٤٣‏ 

() لعبد الله في «السنة» رقم (458) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» ٤۳۹  478/١(‏ رقم )۲۸۱/٥٥٢‏ والفريابي في 
«القدر؛ (ص۱۸۱ ۔ ۱۸۲ رقم ۲۸۰) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲٣٣‏ ۔ 770 رقم ۱۸۳۸ ۔ 
ك) واللالكائي رقم (۱۳۲۳). بسند حسن. 

1۱14۲ 


قال: قد نهذ العلمٌ. قال: فأنت مخصومٌ. اذهب الآن فقل ما شئتَ. ويحك يا 
غيلانُ إنك إن أقررتٌ بالعلم حُصِمْتَء وإن جحدت كفزت. وإنك أن ثَقِرّ به 
فتْحْصَمَ خر لك من أن تجحذه فتكفر . 

قال ثم قال له: تقرأً یس؟ فقال نعم. فقال له اقرأ: ويس 9 راشان 
كر 2 4 [آيس]. فقرأ: يس ) مَلث‌ان لكر 9©* ۔ إلى قوله ‏ #لقد حَقّ 
الول علج ارم مَهُمْ لا رم 40 (یس]ء قال: قف؛ء كيف ترى؟ قال: كأني لم 
أقرأ هذه الآيةَ یا أميرٌ المؤمنين. قال: زد. قال: لإا جملا ف أُعَتَقَهمْ أَعْدَلًا تھی 


2 r 


e >٦‏ کے ا ص مر صر سھے ہے 38 ٥‏ ي م > سے !ا 
٠‏ الأذقان فهم مفمحوب ل وَجَعَلنَا من بن أيدسِم سنا وین اوسا ن۸2 


کے رم کہ ور 4 


. قال له عمز: قل سداً فأغشيناهم. قال» قال له عمرٌ قل: #تأغشيتهم فهم لا 
وی أنذرتَهم از لر سَذْرَهُمٌ لا مو 2 * [يس]. 

قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآياتِ» وإني أعاهد اللَّهَ أن لا 
أتكلم فی شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. قال: اذهب» فلما ولى قال: اللهم إن 
كاذباً فيما قال فأذِقَهُ حر السلاح . 

قال: فلم يتكلم زمن عمرّء فلما كان زمنْ يزيد بن عبدِ الملكِ جاء رجلّ لا 
يهتم لهذا ولا ينظر فيه» قال: فتكلم غیلانء فلما وَليَ هشامٌ أرسل إليه فقال: 
یپ ہت a‏ ور ات فل 
أقلني» فلا واللّهِ لا أعودٌ. قال: لا أقالني اللّهُ إن لم أقَتُلْكَ؛ هل : قرأ فاتبحة 
الکتاب؟ قال: نعم» 0 اقرأها. فقرأ: اد لله رب لمي © اَم 
او © سيك ہر التب © باك نعبد وباك نتییُ ©4 
[الفاتحة] . 

قال: قف علامَ تستعيئّه؟ ل رت أو على أمر في 


- 


يدك أو سدك؟ ادها به فاقطعا يليه ورجليه. واضربوا ع عنقه عنقه واصلبوه. 


قال ابن عون 0 رات ار واا على اب دم 


. أخرجه عبد الله في «السنةة رقم (0) بإسناد صحيح‎ (١) 
رقم ۱۸۳۹ ۔‎ ۵٥ 0/0 والفريابي في «القدر؛ (ص ۱۸۳ رقم ۲۸۱). وابن بطة في «الإبانةا‎ 
)٢٤ك‎ 


114۳ 


وعنه”'' قال في أصحاب القدّر: فإن تابوا وإلا فوا من دار المسلمين. 

وقال""“ مالك عن عمه سهْل قال: كنتٌ مع عمر بن عبدِ العزيز فقال لي: ما 
ترى في هؤلاء القدرية؟ قال لح ا قبلوا وإلا عرضتھم على 
السیف. فقال عمرٌ بن عبد العزيز: ذلك رأبيء قلت ١‏ أسالك فا رانك انت؟ 
قال: هو رأبي. سس سم سس ہب 

وكان نافع" مولى ابن عمرٌ يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك الله 
اضربٌ أعناقهم. يعني القدرية. 

وقال ابنُ سيرينَ”©: إن لم يكن أهلٌ القدّر من الذين يخوضون فی آياتٍ الله 
فلا أدري من هم. 
وقال مجاهر : اکر تيوس دس گرا ڈو کر را کر ساس 
قال منصورٌ”" بن عبدٍ الرحمن : سألتُ الحسنّ عن قوله تعالى : #ولا یرون خلت 
ج0 إلا من نَم ربك [هود: ۸۔ ۱۱۹]. فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا 

من رحم ربك» ومن رحم غير مختلف فيهء فلقَّنتُه : #وَلِدلِكَ عَلْفَهُرٌ » [هرد: .]١١9‏ 

قال: نعم» خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وخلق ھؤلاءِ لرحمته وهؤلاء لعذابه . 





= واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)٦۸۹/۲(‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ ۲۰۷) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

)١(‏ عبد الله في «السنة» رقم )40١(‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۷ رقم ۱۸٤۳‏ - ك٢)ء‏ واللالكائي (۲۸۱/۲). 

(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (401) بإسناد حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۹۹) والآجري في «الشريعة» رقم ((771/007) بسند 
صحیح . ورقم /٥٥٢۳(‏ ۲۷۸) بسند ضعيف . ورقم )۲۷۹۸/٥٥٤٢(‏ بسند صحيح . ومالك في 
«الموطأ» (۹۰۰/۲) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۳ رقم 1١475‏ ك٢).‏ 

)۳( أخرجه عبد الله في «السثة» رقم (40€). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٦۹۵)ء‏ والآجري في 09 (ص۲۰۲) واللالكائي 
رقم (۱۲۱۳). بسند حسن. . 

)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹٦۰(‏ بإسناد حسن. 

)٦(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (۹۰). وفي سنده منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم. 
وابن جرير في «جامع البيان» 0 وابن 07 حاتم في تفسيره (5/ 1١945‏ رقم 
.)١ ٥‏ ۱ 

١١5 


رت٢‏ اع لالحسين: قولّهٍ تعالى: لامآ لَّابَ ین َو في الْأرْضٍ ولا ف 
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شیک إلا فى ڪب ين مل أن ترما 4 [الحديد: ۲. قال : قسمة اللہ ومن يشك 
في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب اللو تعالى قبل أن تُبرأً التسمةٌ. 
e‏ بِنُ كعب”" الفُرظیُ نزلت هذه الآية: سحو في آلتارِ عل 
وحوههم دوقواً مس سفر رر @ إن 253 و حلقته ابِقَدَ کر ©4 [القمر] . في أهل القدر . 
وفی رت عند قال 2او لے ےت ا ۳۴ القدر. 
وعنہ'' أن الفضلَ” الرُقاشيّ قعد إليه فذاكره شیئاً من القدرء فقال له 


محمد بنُ كعب القرظيٌ تٌشهدُہ فلما بلغ : سن يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل 
یت ل٤‏ ہے سی سس پش وقال: قم. فلما قام فذهب 


وقال e‏ رحمه اللہ : لقيني عمو بن غُبیاٍ9“ فقال: واللهِ إني وإياك لعلی 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم .)41١(‏ في إسناده منصور بن عبد الرحمن الغداني 
صدوق يهم. 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۷/ ١5١2 ١5٠‏ رقم ١‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
(۱۳/ ج۷٣ .)٢۳‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا A‏ وعزاه للبيهقي في (الشعب») وذكره ابن كثير في 
تفسيره /٤(‏ ۳۳). 

(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۱۹) في إسناده خصيف و سيء الحفظ خلط 
بأخره ورمي بالإرجاء. 
وأخرجه الفريابي في «القدره (۱۹۰ ۔ ۱١١‏ رقم )۲٢٢‏ وابن بطة في «الإبانة (۲۲/۲ رقم 
١/4‏ - ك5). والأجري في ٦الشریعةہ‏ (۱/ ٤۲۹‏ رقم ٦7ء‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم )۹٤١(‏ والآجري في «الشريعة» ٤۲۹/۱(‏ رقم /٠۲۷‏ 
۲ بإسناد لا بأس به من أجل سالم ابن أبي حفص صدوق في الحديث إلا أنه شيعي 
غالي» قال الحافظ: وتابعه خصيف عند عبد الله في «السنة» رقم (۹۱۹) و(951) 
راغت اللالكائي رقم )١51١(‏ بمتابعة عاصم بن محمد العمري. 

. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۲) بإسناد حسن‎ )٤( 

(5) وهو قدري منکر الحدیث . انظر ترجمته في تھذیب التهذيب» (۳/ ..)۳۹٤‏ 

)٦(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (9177) في سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۸ ٠‏ رقم .)٢۲۵ ١/65‏ 

(۷) هو عمرو بن عبيد بن أبان» أبو عثمان البصرئ المعتزليٌ القدري مع E‏ 

١١6 


شیء . 


وع كانت الات ال ےك یر تا ضط سکر ا 
فقلت : ما تصنع؟ فقال: أثبتٌ مكانه أخيرٌَ منه. 


وعن حماد بن زیدٍ''' قال: كنت مع أيوبٌ ويونسٌ وابن عون وغيرهم» فمر 
بهم عمرو بن عبيدٍ فسلم عليهم ووقف وففتّهء فما رڌوا عليه السلام» ثم جاز فما 
رود 

وعن الحسن " بن شقيق قال: قلت لعبد الله يعني ابنّ المبارك -: سمعث 
من عمرو بن عبيد؟ قال : هكا بيده» أي كثيراً. قلت: فلم لا تسمّيه ونت تسمي 
غيرّه من القذریة؟ قال: لأن هذا كان رأساً. 


5 1 1 واس ) ن و و‎ ٠ 

فأعرض عني؛ قال: فاعتذرث إليه قال: أما إنى قد رأيأك فما زادنى. 
وعن أبي بحر البكراويٌ”"' قال: قال رجل لعمرو ‏ يعني ابن عبیدِ ۔ وقرأً 
عنده هذه الاية: #بل هو فان يد 9 فى لوج تخوت 469 [البروج]. فقال له: 
أخبرني عن: تبت يدا أبى لهب » [المسد: ]١‏ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: 
ل هجذا کانت. قالوا: وكيف کا: نت؟ قال : كانت تبث يدا من عمل بمثل ما 
عمل أبو لهب» فقال له الرجل: وهكذا ينبغى لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ 
فغضِبَ عمرو. فتركه حتى سكن ثم قال له: يا أبا عثمانَ أخبرني عن تبت يدا أبي 


= انظر ترجمته في: «الميزان»؛ /٥(‏ ۳۲۹ ۔ )۳۳٣‏ رقم .)1719/741١(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹٦٤(‏ وفي سندہ الحسن بن عبد الرحمن بن العريان 
الحارثي: لم أقف على ترجمته. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ )١15١/6(‏ واللالكائي رقم (۱۳۷۱) والخطيب فی «تاريخ 
بغداد» (۱۲/ ۱۷۱). 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (475). وفي سندہ الهيشم: لم أقف له على ترجمة. 
(۳) أحخرجه عبد الله في «السنة» رقم (477). رجاله ثقات. 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹٦۷(‏ وفي سنده معاذ بن مكرم لم أقف على ترجمته. 
)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (910) وفي سنده ضعيف ومجهول. 
١١.5 )‏ 


رہ في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ 
قال: تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي لھب؛ قال: فردذت عليه» قال عمرٌو: 
ارس لات إن علمَ الله لا یضر ولا ينفع. 

قلت : إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة رالناس أجمعين ؛ 
وإن كان ذلك مکذوباً عليه فلعنة الله على الكاذبين. 


وعن سلام بن أبي مطيع”'' قال: كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا 
ٹلائڈ رهْطٍ قد كانوا مع عمرو بن عبِيدٍ في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقو 
قال: فقال لی أيوبٌ من غير أن أسأله : لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه . 

وعن أبى رجاء”' قال: رأيتٌ رجلين يتكلمان في المربد في القدّرء فقال 
فضل الرُقاشيٌ لصاحبه: لا ثُقِرٌ له بالعلم» وإن أقررْتَ له بالعلم فأمكئتَ من 
نفسك » خی المربد . 


وعن حوثرة بن ال قال: وت ھلایا أبا ١‏ النشر غير مرو ر وهو يقول : 
شيءٌ» وإن در ہش 

قال حوثرة*؟: وحدثنا حمادٌ بن سلمةً عن أبي جعفر الخطميٌ قال: قيل 
لعمرٌ بن عبدٍ العزیز: إن غيلانَ يقول القدرٌ كذا وكذاء قال: فمرٌ به فقال: أخبرني 
عن العلم» قال: سبحان الله فقد علمَ اللّهُ کل نفس ما هي عاملةً وإلى ما هي 
صائرةٌ. فقال عمر بِنُ عبدِ العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت 
عنقك»› أذهب الآن فجاهد جهدك . ۱ 

وعن معاذ بن معاذِ قال: صليتٌ خلف رجل من بني سعدٍء ثم بلغني أنه 
قدريٌّ» فأعدتٌ الصلاةً بعد أربعين سنةً أو ثلائین سنة. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۷۹) بإسناد صحيح . 
«السنة» رقم (0 بإسناد ضعيف . 


في 
(٢۲)‏ أخرجه عبد الله في 
)۳( أخر نجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۳۷). فی إسناده من لا يعرف وهو شيخ المؤلف . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۳۸). فيه انقطاع بين عبد الله وحوثرة. 

في «السنة» رقم (۸۳۹) بإسناد صحيح . 


۱۷ 


)٥(‏ أخرجه عبد الله 


وقال إبراهيمٌ بنُ طهمانَ''': الجهمية كفارٌ والقدريةً كفارٌ. وقال''' عمرُو بنُ 
دینار : قال 6 طاوس : أحروا معبداً الجھنی فإنه قدري. 


وقال الحسنُ بن محمدٍ بن على : لا تجالسوا أهلّ القدّر. وقال عكرمة بن 
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بقدرِ الله حتی يؤمنوا بخيره وشره. 


وقال مرحومُ بن عبدِ العزيز العطار”': سمعتٌ أبي وعمي يقولان: سمعنا 
الحسن عوقو سی كن سالک سد ا زترل ا لسرا سنا تم مال 
مضل . قال مرحوم م قال ا ولا اقلم أحدا يومئذ يتكلم بالقدر غير معب ورجل 
من الأساورة قل سِسو يه . 


= وأخرجه الفريابي في «القدرة 5 ٠‏ رتم ٠٦٠‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۸۷ رقم 
19١‏ -_ك١).‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٠٤(‏ رجاله ثقات إلا حماد بن قيراط . 
(۲) أخرجه الأجري في «الشريعة» ٥٥٤ /١(‏ رقم )7١41/0894‏ بسند صحيح . 
وعبد الله في «السنة» رقم )۱۸١۷(‏ واللالكائي رقم )١١51١(‏ والفريابي في «القدر» 
(ص۱۷۷) رقم .)۲٦٦(‏ 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم ۸٤۷(‏ ب). والفريابي في «القدر» (ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹ رقم 
١‏ وابن بطة في «الإبانة؛ رقم (۱۸۲۹) رجاله ثقات. لکن فيه تدليس الأعمش . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٦۸(‏ والفريابي في (القدر؛ٴ (ص ۱٦١‏ رقم ۲۳۹) وابن 
بطة في «الإبانة) رقم )۱٥٥١(‏ واللالكائي رقم (۱۱۹۷) والآجري فی «الشريعة» ١/١(‏ “6 
رقم .)۲٥۸/ ٥۳۳‏ 
إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. قال عنه الحافظ : «صدوق يغلط». 
انظر: تهذيب التهذيب» (۳/ ۱۳۲). 
وقال الشيخ مقبل في كتاب «القدر» (ص0207): «هذا أثر حسن». 
)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (854) بإسناد ضعيف. واللالکائی رقم ٠ .)١١515(‏ 
() هو زوج والدة موسى الأسواري. مجھول؛ هكذا قال الذهبي» لکن ابن حجر عقب عليه 
بقوله: اسمه يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني 
ذكره الكعبي في «طبقات المعتزلة؛ة (ص١5).‏ 
وقال الحافظ فى «لسان الميزان» (5/ ه7”): كان يلقب سيسويه. 
انظر : «لسان الميزان» (۱۳۱/۳) ر .)۳۳٣/٦(‏ 
١١ 4‏ 


وقال جكرمة©: سألتٌ يحيى بنّ أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين 
يقولون: إن الله لم يقدّر الس 

) راتس" إن معدا تقول تقول التضارئ:»::وقال«غمارة بن 
عاد خرس نوا تسرد ور کا کرو فیقولون: را 
يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل . 

وقال عبد الله بن اشوا "بيت ا ش0 لا يُصلى خلف القدرية 
والمعتزلة والجهمية. ٠‏ 

وسالت ا مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرىٌ فقال: إن كان يخاصم 
اا ا 


تیا بي '' وسأله عليُ , بن الجهم عمن قال بالقدر يكون کافرا؟ قال : 
جحد العلم: إذا قال : POP OEE‏ ہے چا لگ 
فهو كافر اھ. من كتاب اة 

وكلامٌ الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ذكرهء 
وله قدت الفا الجامعف وفيما ذکرنا كفاية وللّه الحمد والمنة . 


اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا قد علِمْتٌ مَن سعد بطاعتك والجنة» ومن شقيّ 
بمعصيتك والنار» وكتبتَ ذلك وسطرئّه وقدرته وقضيتّه وشملت الجميع قدرتك 
ونفذت فيه مشيئتّك» ولك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغڈء ولا يدري عبدك في أي 
القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم . 


. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۵۰) بإسناد صحیح‎ )١( 
وفي إسناده كلثوم بن جبر: أبو محمد. صدوق‎ .)۸٥١( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )۲( 
. يخطئ روى عن مسلم بن يسار وعنه ابنه ربيعة‎ 
. أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۵۳) في إسناده المؤمل: صدوق سيء الحفظ‎ )۳( 
| . في «السنة» رقم (۸۳۳). إسناده صحیح‎ )٤( 
. في «السنة» رقم (414) بسند صحيح‎ )٥( 
. في «السنة؛ رقم (855) بسند صحيح‎ )٦( 
١1 


اللهم إياك نعبدٌ» إیماناً بكتبك وتصديقاً لرسّلك وانقیاداً لشرعك وقياماً بأمرك 
ودينك» وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاماً لقضائك وقدرك وافتقاراً إليك 
وتوحیداً لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتِك وحَلْقِك وتكوينك. ولا 
مشیئةً إلا أن تشاءء ولا قدرةً لنا إلا على ما أقدَرْتّنا عليه» ولا معصوم إلا من 
عصمت» ولا حول ولا قوة إلا بك. ) ) 

اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنی فيسّرته للیسری؛ اهدنا 
الصراط المستقيمَ صراط الذين أنعمتَ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينَ وحسّن أولئك رفيقاًء غير المغخضوب عليهم ممن علمَ الحقّ وک 
وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمناً قلیلا ولا الضالينَ الذين ضل سعيّهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً. 

اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معصیتِك والكفرء يا مقلبَ 
1 0 ا على لكاي ریا لا رع فَلُويًا بعد إِذْ هديتتا وهب كنا 
من لدنك رَحْمَةَ إِنَّكَ أت الْوَمَابُ» [آل عمران: ۸]. 


[نفي الخصال الست إيمان بالقدر] 


(لا نوءَ لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى جولا) 
(لاغُول لا هامةلاولا صَمَرْ کیا اا ا ا 


هذان البيتان من تتمة بحث القدر» فإن نفيّ هذه الخصالٍ الست وما في 
. معناها إيمانٌ بالقدر وتوكل على خالق الخير والشرء الذي بيده النفعٌ والضرٌ. 
واعتقادٌ صحة شيءٍ منها شرك منافٍ للتوحيد ا مناقض للتوكل على الله 
عز وجل عياذاً بالله منه . 


الكلامُ على النَّوء 
فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بیانِ بطلانه» 
فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها ا واقترانها وافتراقها 
تأثيرا في هبوب الرياح وسكونهاء وفي مجيء المطرٍ وتأخره» وفي رُخص الاسعارِ 
وغلائها وغير ذلك . 
10۰ 


فإذا وقع شيءٌ من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بنوء عُطارد أو 
المشتري أو المرّيخ أو كذا أو كذا. 

ورد اللَّهُ تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله بيو قال الله 
تعالى: #أنَّهُ الى مسل اَم ف سحا فسطم فى الاب ہف شا ولم كسما 
فر الو یع بن خللی تا صاب بد من ياء من عاو إا هر تشون لٹا ماك 
کاو من قبل أن يرل يهم ين بيو لیے @ ظر ل ماكر رت ال ڪيب 
بھی الْأيص بعد میا إنَّ كلك لمح الموق وهو عل گی ّى َير 402 [الروم]. 


وتال الي وعلق ال کر عو ت0 وال فى الأرضٍ روامى أن تیید 
ب فہا من کل داب وأرلتا من لماو مآ ننا ف من ڪل تیج گریر © 
ما 3 أنه ناف ا علق آله ھ00 2 دش ف صَكَلٍ بن ©4 
[لقمان]. ْ 
وقال تعالی: #9 فلا سی لدج 469 - إلى قوله تعالى ۔ 
وعو ررقي أذ تُكَدْوْنَ 467 [الواقعة 
وقال الإمامُ مالك رر رس الله تغالى عاب الاشكميطار 
بالنجوم . عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبة بن مسعود عن 
زيد بن خالدٍ المجهنيٌ أنه قال: صلی لنا رسول الله كه صلاةً الصبح بالحُحديبية على 
أثر سماء كانت من رت > فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال 
ربُکم؟ الا الله ووس له أعلمٌ . قال: «قال أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بيء 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالکوکب: وأما من 
قال: مُطِرْنا بئّوءٍ كذا وكذا فذلكَ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». ورواه الشيخان”'' من 
طريقه بلفظه. وعليه ترجم البخاريٌ رحمه الله تعالى: باب" قول الله تا 
عون دفي انکر تُكَرْنوْنَ» [الواقعة: 87]. 


و 


2 


)01( 2 رقم .)٤‏ 
(۲) البخاري (۲/ ۳۳۳ رقم 7) وأطرافه رقم (۱۰۴۸) و (o: ١"(و )٤1٤۷(‏ ومسلم في 
صحيحه (۱/ ۸۴ رقم ۱. ۱ 
(۳) في صحيحه )٥۲۲/۲(‏ رقم الباب (۲۸). والحديث رقم (۱۰۳۸). 
١١٠6١‏ 


وقال مسل بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن 
سواد العامريٌ ومحمدٌ بنُ سلمة المُرادی قال المُرادى : حدثنا عبد الله ابن وهب ) 
عن يونسٌ» وقال الآخران أخبرنا ابنُ وغب؛ قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال: حدثني غُبید الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا هريرة ظط ضيه قال : قال 
رسول الله ب «ألم ترّوا إلى ما قال ربُكم؟ قال: ان ور ساےن من 
إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين يقولون الكواكبٌ وبالكواكب». 

وحدثني محمد بن سلمة المرادیٔ حدثنا عبد الله بن وہب عن عمرو بن 
الحارث (ح). 1 ظ 

وحدثني عمرو بِنُ سوادٍ أخبرنا عبذُ الله بن وهب أخبرنا عمرُو بنُ الحارث 
أن أبا يونس مولى أبي هريرةً حدثه عن أبي هريره عن رسول الله كل قال: ١‏ 
أنزل اللّهُ من السماء من بركة إلا أصبح فريقٌ من الناس بها كافرين» ينزلٌ الله 
الغيتٌ فيقولون: الكوكبٌ كذا وکذا؛'' وفى حديث المرادى : «بكوكب كذا 
وكذا». ۱ 


وخدنتي"" عباس بن عبد العظيم الغیری دتا النظية بن محمد حدتنا 
عكرمة ‏ وهو ابنُ عمار ‏ حدثنا أبو زُمَیل قال: حدثنا ابِنُ عباس قال: مُطر الناس 
على عهد النبيّ ية فقال النبي پل : «أصبح من الناس شاكرٌ ومنهم كافرٌء قالوا: 
هذة رحمة الله وقال بعضهم : : لقد صدقّ نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: 
8 كلا آئے ینیع الور 409 ۔ حتی بلغ ۔ رشا رٹ أت 
دود 469 [الواقعة] . 


وقال الترمذي”*' رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن منيع حدثنا الحسینُ بن 


.)۷۲/۱۲٦ رقم‎ ۸٤/۱( في صحيحه‎ )1١( 


.) 77 /. في صحیح مسلم (/؛٤۸ رقم‎ (٢ 

(۳) في صحبيح مسلم ۸٤/۱(‏ رقم ۷۳/۱۲۷). 

)٤(‏ في «السنن» ٦١٤/٥(‏ رقم ۳۲۹۵) وقال: هذا حديث حسن غريب صحیح: لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من حديث إسرائیل. 
ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم 
يرقعة. 


1۲ 


محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي ا قا 
قال رسول الله مایا : شتعلون رک اک کو نپ [الراقعة: ۲ قال: ہاو 
تہ نقولون ہس بتوء كذا وكذا وم كذا وكذا. هلا حديث حسن غریب . . ورواہ 
الإمامٌ أحمد''' وابنُ أبي حاتم'''. 

وقال ابن جرير”" حدثني يونس أخبرنا سفيانٌ عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيمَ بن الحارث التيميّ عن أبي سلمة عن أبي هريره طب ب أن 
رفول الله اا2 قال : (إن الله لصح القوم بالنعمة أو يمسّيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا» . 

قال محمد هو ابنُ إبراهيمَ فذکرت هذا الحديتٌ لسعيد بن المسيّب فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. 

وقال رحمه الله تعالى: حدثني يونس أخبرنا سفيانٌ عن إسماعيل بن أمية - 
فيما أحسبه أو غيره ‏ أن رسول الله اة سممٌ رجلا ومُطروا يقول: مُطرنا ببعض 
عثانین الأسدء فقال ية : «كذبت بل غو ردق الله و عز وجل). 

وقال*“' رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراريٌ حدثنا أبو جابر 
محمد بنُ عبد الملك الأودى عاتن سد بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي ية قال: «ما مُطِرَ قومٌ من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين» ثم قال: #وتجعلون 
رفي كك تُكَزوْن4 [الواقعة: ۸۲]. يقول قائل مُطرنا بنجم كذا وكذا». 

وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرةً دنه كان يقول 


.)١۳١ فى «المسنده (۸۹/۱ و ۱۰۸ و‎ )١( 
.)18805 رقم‎ "84/1١ في تفسيره‎ )۲( 
وقال الألبانى: هذا حديث ضعيف الإسناد.‎ 
في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۰۸/۲۷).‎ )( 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۰۸/۲۷).‎ )٤( 
.)۲۰۹/۲۷ أي ابن جرير في «جامع البيان؟ (۱۳/ج‎ )٥( 
.)١19؟/١( فى «الموطأة‎ )٦( 
.)60 /7( قلت : ذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
.)۱۷۹۲٦ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۰۷۱/۱۰ رقم‎ 
١١ اه‎ 


کے سے ا 


إذا أصبمٌ وقد مُطِرَ الناسٌ: مُطِرنا بئوء الفتحء وب الآية: “ما یفتج أله 


للتاس من تع قلا ميك لها وما يسيك فلا مرل لم من بيو [فاطر: .]٢‏ 
00 
وروی ابن جرير جس ار ا ل N‏ 
عباس: تار 52 5 اک نكزون» زا [AY‏ . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن 
عباس . ) 


ما ورد في العدوى 
وأما العدوى فكانوا يعتقدون سَرّيان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته»› 


ا ا ا مكل امرون ک4 [الحوبة: ۱. وقال تعالى: 0¥ 
سے 2 مھ ےق عرب سے 


ہے 


ب ین مُصِببَةٍ إلا بإِذنِ اله ومن يُوْمِنْ يألله . 


بر نُک [التغاين: .]١١‏ 
3 


وقال تعالی : فل فادر+وا عن اَم آلموت إن کے د [آل عمران: 
۸. وقال تعالى: #أينما کا OR‏ اموت وأؤ ك في ریچ سيدو [النساء: 
۸. الآيات. وقال تعالى: قل ن اَلمَيْتَ أَلَّذِى اور فانم مورڪ 4 
[الجمعة: ۸]. 


وروی البخاری''' عن الزهري قال: أخبرني سنا بن أبي سنانٍ الدُوَليُ أنا أبا 
هريرةً ونه قال: إن رسول الله پل قال: «لا عدوى». فقام أعرابيٌ فقال: أرأيت 
الإبل تكون فی الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعیر الأجربُ فتَجَرَبُء قال النبئْ گلا 
7 ۱ )۳ 
(فمن أعدى الأول) . ورواہ نل" من طريق ار بنحوہ . 


وقال e‏ رحمه اللہ تعالی : حدثنى محمد ير بشار حدٹنا مت ئن 


(۱( في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۰۸/۲۷). 
قلت: وأخرجه ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۳۲۰) وقال: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 
)٢(‏ في صحيحه 54١/٠١١(‏ رقم .)٥۷۷۰‏ 
(۳) في صحيحه ۱۷٤ /٤(‏ ۔ ۱۷۳ رقم ۰/۱۱ .,ء. 
)٤(‏ في صحيحه 155/١١(‏ رقم .)٦۷۷٢‏ 
١١65‏ 


جعفر حدثنا شُعبةُ قال: سمعتٌ قتادةً عن أنس بن مالكِ وه أن النبئ للا قال : 
«لا عدوى ولا طيّرة. ويُعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال : كلمة طيبة». ورواہ 
3 ٰ 
ْ ولھما''' من طرق عن أبي هريرةً اوہ نہ أن 600 الا عدوى ولا 

طِيّرة ولا هامة ولا صقر . هذا لفظ البخاري . 


والأحادیث في نفي العدوى كثيرةً في الصحيحين والسنن وغيرهماء ولا 
يُعارض ذلك حدیثُ : الا ُورد رض على ئا وليت وذ 5 المجذوم 
فرارّك من الأسد»”*'. وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث: الا عدوى ولا طِيرَة) . 
فإن البخارى رحمه الله قال: حدثنا أبو الیمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال: 
حدئني أبو سلمة بی عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إن رسُولَ ال إلا قال: الا 
عدوى». قال أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمن: سمعتٌ أبا هريرةً عن النبی يي قال: ١‏ 
۱ ُوردوا المُمْرض على المّصت» . 7 

رقال رد آھ ھا ل ا اتا ساط تا ا اا سعيد بين 
سا قال2 سمعت آنا شتريزة قول قال رسول الله ل : الا عدوى ولا طيّرة ولا 
هامةً ولا صفَرَ؛ وفِرّ من المجذوم كما تفْر من الأسد»”؟؟. والجمعٌ بين نفي العدوى 
وبين النهي عن إيرادٍ المُمْرض على المُصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في 
معناها من ثلاثة أوجه كلها نفئ العدوى فيها على إطلاقه . 

الوجه الأول: أنه ية أمر بالفرار من المجذوم لثلا يتَفقَ للمخالط شيءٌ من 
ذلك ابتداء لا بالعدوى المئفيّة» فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي 


.)۲٢٢٢/۱١٢ رقم‎ ١!55/5( فى صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه ۲٣٣ /٠١١(‏ رقم 01/07) ومسلم في صحيحه ۱۷٤٤ /٤(‏ رقم 
٠65‏ ))., ) 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ ۲٢٢‏ رقم 01/4). ومسلم في صحيحه ۱۷٢٤ /٤(‏ 
رقم ۲۲۲۱/۱۰۴). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱٥۸/۱۰(‏ رقم )٢۷٥۷‏ وأطرافه )51١10(‏ و (0101 و 
٣۳‏ و هلالاهة). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


١ ١٠6ه‎ 


نفاها رسول الله گلا فيقع في الحرج» فأمر رسول الله ية بتجتب ذلك شفقة منه 
على أمته ورحمةً بهم وحسما للمادة وسدّاً للذريعة لا إثباتاً للعدوى كما يظن بعض 
الجھلة من الأطباء. 

والدليل على ذلك قوله ا للأعرابي الذي اتی اف العدوى بكون 
البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرّب؛ فقال له 4ة: «فمن أغدى 
الأول» تعن أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول لا أن 
ذلك من سريانٍ المرض بطبيعته من جسد إلى آخرً. 

الوجه الثاني: أن نهيّه يك عن المخالطة لأنها من الأسباب الع أجرى الله 
تعالى العادةٌ بأنها تُفضي إلى مسیّباتھا لا استقلالاً بطبعهاء ولكن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلق الأسبابَ ومسبّباتِھاء فإن شاء تعالى أبقى السببٌ وأثر في مسببه 
بقضاء الله تعالى وقدره. وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئأء ومن قوي 
إيمائه وكملّ توكله وثقثہ با وشاهد مصيرٌ الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل» فنفسّه أبيةٌ وهمثہ علیّةً وقلبّه ممتلىء 
بنور التوحيدٍ فهو واثقٌ بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفاتِ سواءٌ 
عليه فعَلها أو لم يفعلها. 

والدلیل على ذلك ما روى أبو داود“ رحمه الله تعالى حدثنا عثمانٌ بن أبي 
شير عور نذا يون رذ محمد نامقل بن فضالة عن حبيب بن الشهيدٍ عن 
محمد بن المنكدرٍ عن جابر نه أن رسول الله لا أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 
في القصعة وقال: كل ثقةً بالله وتوکلْ عليه». ْ 


. تقدم تخریجه‎ (١) 
.)۳۹۲۵ رقم‎ ۲۴۹/٤( في «السنن»‎ )۲( 
.)50147 رقم ۱۸۱۷)ء وابن ماجه (۲/ ۱۱۷۲ رقم‎ ۲٦٦ /٤( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث غريب‎ 
۔ ۱۳۷) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ ۱۳١ /٤( وأخرجه ادم‎ 
ْ .)۲۸۲/۳( وتعقبه الألباني فو فى «الضعيفة»‎ 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في «التيسير»: «إسناده ج مغتراً بما‎ 
"رد سو لاحديث حسن؟.‎ 
.)١١55( وخلاصة القول أن الحدیث ضعيف. انظر: «الضعيفة» رقم‎ 
١ ١65 


ففي أمره الا بمجانبة المجذوم إثباث للأسباب التى خلقها الله عز وجل» 
وفی أكله گل معه تعليمٌ لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبذ 
إلا ما كتب الله له. ٠‏ 


الوجه الثالث : أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من 
مخالطته وتكرهه جداًء لا سيما مع ملامسته وشم رائحيّه فيحصّل بذلك تأثيرٌ 
بإذن الله في سَقّمها قضاءً من الله وقدراً لا بانتقال الداءِ بطبيعته كما يعتقده آهل 
الجاهلية . | 


والدليلٌ على هذا ما رواه أبو داود''' رحمه الله تعالى: حدثنا مُخلد بن خالدٍ 
رمق ارخ قالا: جنا الززاق خرن معدي من یسیی بن حب ا ون 
بُحير قال: أخبرني من سوِعٌ فروۃً بنَ مُسَيكِ قال: فليا رول لله أرض عندنا 
يقال لها: أرض أبِينَ» هي أرض ریفنا وميرتناء وإنها وبئة - أو قال: وباؤها شديد 
- فقال النبیٔ گلا : «دغها عنك فإن من القرف التلفٌ». والقرف بالتحريك هو مقاربة 
الوباء ومداناةٌ المرض» والتلف بوزنه هو الھلاكء يعني أنه سببٌ فيه قد يؤثر 
بإذن الله تعالى لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه: فک بر ڪيا وَهُوَ 
يحم الي [يوسف: 14]. ظ 


فإذا تبين لك هذا الجمعٌ بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء» تبين لك 
الجمعٌ بينها وبين النهي عن إيراد المُمْرض على المُصٍحء فإنه إذا كان ا قد أمر 
المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى» 
فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمرِ بمجانبته 
موجودةٌ في إیرادِ الممرض على المصٍح بزيادة كونها ليست باختيار المُصح كقدومه 
هوء بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض» ورہما أدى ذلك إلى بغضه 
إياه وغیر ذلك . ۱ ۱ 


.)۳۹۲۳ في «السئن» (58/4 رقم‎ )١( 
)۲۰٠۱٦٢ رقم‎ ۱٢٤۸ /۱۱( وعبد الرزاق فی «المصنف»‎ )151١/7( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
/۹( والبيهقي في «السنن الکبری؛‎ )۳۰۲٣٣ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲۸۱/۸ رقم‎ 
بسند ضعيف لجهالة الراوي عن فروة.‎ )۷ 
١ ١ باه‎ 


والمقصود أن نفيَ العدوى مطلقٌ على عمومه» وفيه إفرادُ الله سبحانه وتعالى 
بالتصرف في خلقه وأنه مالك الخير والشرٌ وبيده النفعٌ والضرٌء لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع. ولا راد لقضائه ولا مُعقّب لحکمه» ولا مغالبّ له في شيء 
من خلقه وأمره» وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين» وإمدادٌ لهم بقوة التوكل وصِحَةٍ 
اليقين» وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. 

وليس في الأمر بمجانبة البلاءِ ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه 
منافاةٌ ولا مناقضة» بل ذلك مع الثقة بال والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة 
وتوقي الأسباب المؤذية» ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه» ولیس في فعل 
الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. 

وليس التوكل بترك الأسباب» بل التوكل من الأسباب» وهو أعظمُها وأنفعُها 
وأنجحُها وأرجخھاء كما أن من اضطربت نفسّه ووجل قلبّه فرّقاً وخوفاً وارتیاباً 
وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتزکه فعل 
الأسباب» فكما لا يكون المرتابٌ متوکلا بمجرد تركه الأسبابّ» كذلك لا یکون 
ج تاركاً التوکل أو ناقصّه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضْرّة وحرصه 
على ما ينفعه» فإنما الشأنُ فيما وقرٌ في القلوب وسكنت إليه النفوسٌ» والتوفيق 
بيد الله والمعصومُ من عصمه الله تعالى . 

ومن هذا الباب نهيّه ية عن القدوم على البلاد التي بها الطاعونء وعن 
الخروج منها فراراً منه فإن في القدوم عليه تعرّضاً للبلاء» وإلقاءً بالأيدي إلى 
التهلكة وتسبباً للأمور التي أجرى الله تعالى العادةً بمضَرٌّتھاء وفي الفرار منه تسخط 
لقضاء الله عز وجل وارتيابٌ في قدره وسوءٌ ظن بالله عز وجل . 

نأا العو هو آفالی او ال ا ام الله إلا تبنم كما وری 
مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميدٍ بن عبد الرحمن بنِ زيدٍ بنِ 
الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبدِ الله بن عباس أن 


.)77 ۔ 8435 رقم‎ ۸٩٤ /۲( في الموطأ‎ )١( 
قلت: وأخرجه البخاري (۱۷۹/۱۰ رقم 6 وطرفاه رقم 00/0 و 4%( ومسلم‎ 
.)۲۲۱۹/۹۸ رقم‎ ۱۷٣۰ /٤( 
١١6م‎ 


عبيدلة بن ہم رو ا أن الوباة قد قل وفع 7 الشام. 


قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادع إليّ المهاجرين الأولين. 
فدعاهم فاستشارّھم وأخبرهم أن الوبا قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد 
خرجت لأمر ولا ری أن ترجع عله ) وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله كل ولا نرى أن تقَذمَھم على هذا الوباء. فقال عمرٌ: ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادع لي الأنصارٌء فدتموهم فاستشارّهم فسلكوا سبيل المهاجرينَ واختلفوا 
كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: و ود و بی 
پ عبت یت 0 يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: ری أن 


فنادى عمر في الناس : إني مصبحٌ على ظهْرء ےت فقال أبو 

عبيدة : ة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمرٌ: لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفِرّ من 
قدر الله إلى قدر الله . أرأيتَ لو كان لك إبلّ فهبطتَ وادياً له عُدُوتان إحداهما 
مُخصبة والأخرى جَذبةء أليس إن رعيتَ الخضبةً رعيتها بقدر اللہ وإن رعيت 
الجدبةً رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبدٌ الرحمن بنُ عوفٍ وكان غائباً في بعض حاجته 
فقال: إن عندي من هذا علمء بث رول الله پا يقول : «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تَقدمُوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فحمد الله 
عمر ثم انصرف . 

وأخرجه الشيخان“ من طريقه بلفظهء وقوه ككةِ: «فلا تخرجوا فراراً منه». 
تقييدٌ للنهي بخروج لقصد الفرارء فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمق 
كما قيد ية الشهادةً به للماكث ببلده ہما إذا كان صابراً محتسباً صحیخ اليقين ثابتَ 
العزيمة قویٔ التوکلِ مستسلماً لقضاء الله عز وجل . 

ال الا رم ا ال + بات أجر العا ف الطاعوة جد 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(؟) في صحيحه (۱۰/ ۱۹۲ رقم .)٥۷۳٤‏ 

١64 


يعاق أخبرنا جال حدثنا داود بن أ Dee‏ اھ 
يَعمَرَ عن عائشة 5 زوج النبيّ يك وت أنها أخبرئنا نها سالت رسول الله یا عن 
الطاعون فأخبرها نبي الله بيه أنه كان عذاباً يبعثه اللَّهُ على من يشاءء فجعله الله 
تعالى رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعونٌ فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه 
يُصيبّه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد» . 

فخرج بهذه الأوصافٍ من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعفِ يقينه 
فليس له هذه الفضيلة ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي. وله اجره 
على امتثال الشرع بحسب نيه وقوة إيمانه» وإن خرج فراراً منه فهي معصية أضافها 
إلى ارتيابه وضع يقينِه والعيادٌ بالله» وعلى هذا يحمل حديثٌ أنس عن البخاریٌ“' 
أيضاً قال: قال زسرت الله و : «الطاعونٌ شهادة لكل مسلم'. 

فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون 
شهيداً وذلك لضعف یقینه وقد يقال شھیڈ في الصورة وليس مثل المتصفِِ بتلك 
الصفاتِء كما أن شهداءً المعركة الذين يُقتلون في معركة الكفار ليسوا سواءًء بل 
يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبھمء وذلك معلوم من الدين بالضرورة» واللَّهُ 
تبارك وتعالى أعلم . 


الكلام على الطِيّرةٍ والتطير والعُول 

وأما الطِيّرةٌ فهي ترك الإنسان حاجنّهء واعتقادہ عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع 
بعض الكليماتٍ القبيحة» كيا هالك أو یا ممحوق ونحوها. وكذا التشاؤمٌ ببعض 
الطيورٍ كالبومة وما شاكلها إذا صاحث٠‏ قالوا: إنها ناعبة أو مُخبرۃً بشرّء وكذا التشاؤم 
بملاقاةٍ الأعور أو الأعرج أو المهزولٍ أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاءء وكثيرٌ من 
فان إذا لقِيّه وهو ذاهتٌ لحاجة صدّه ذلك عنها ورجع معتقداً عدم نجاحها . 

وكثيرٌ من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفثہ إذا جاءه أول النهار» حتی یبيع 
من غیرہِ تشاؤما به وكراهة له. 


.)٥۷۳۲ في صحيحه (۱۰/ ۱۸۰ رقم‎ )١( 
.)۱۹۱٦/۱٦٦١ رقم‎ ١977 /۳( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
١5 


وكثيرٌ منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خیراً قطء وكثيرٌ من الناس يتشاءم 
ہما يعرض له نفسه في حال خروجه كما إذا عثر أو شِيك يرى أنه لا يجد خیراً. 

ومن ذلك التشاؤم ببعض الایام أو ببعض الساعاتِ كالحادي والعشرين من 
الشهرء وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك» فلا يسافر فيها كثيرٌ من الناس ولا یعقد فيها 
کان ولك سل تیاعر امہ تا أن يسعل: أذ تلك 'الساعة تمي 

وكذا التشاؤمٌ ببعض الجهاتٍ في بعض الساعاتِ فلا يستقبلها في سفر ولا 
أمر حتى تنقضيّ تلك الساعةٌ أو الساعات . 

وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين» يزعُمون أن هناك فلكاً دوَاراً يكون کل 
يوم أو ليلةٍ في جهة من الجهات» فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون 
فيها هذا الفلكُ لا ينال خيراً ولا يأمن شرآء وهم في ذلك كاذبون مفترون» 
قبحهم الله ولعنهم» قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطیورِ على البیوتِ يِرَوْنَ أنها مُعْلمة بشرء 
وكذا صوث اللعلب عندهم» ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والظباء» فإن تیامنث 
ذهبوا لحاجتهم وإن تیاسرث تركوها. 

وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجسٌ من 
عمل الشيطان» وهذا وما شاكله كثيرٌ منه كان فى الجاهلية قبل النبوة» وقد أبطله 
الإسلامُ فأعاده الشيطان في هذا الزمانِ أكثرٌ مما كان عليه في الجاهلية بأضعافٍ 
مضاعفة. ووسّع دائرة ذلك» وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين 
وأضرابهم وأتباعهم» أرداهم الله وألحقهم بهم آمين. 


قال الله تعالى: #ولقد ذا ءال وَعَوْنَ بین وفص من التَّمرتٍ لَعَلَّهُمَ 


لہ ڪرو © اذا ب 14 عور کے ا موا 7 اکا ون ام 2 00 0 عے و يروا عوسی ومن 
س آلآ نا طق ند ار را صلم 1 تشر [الأعراف: 1٠١‏ ۔0۳۱. 
وا تا 1 تم لاهم یکا أن ايدو آله دا هم 


کا 2 سے 2 


ن اله 


ریکل تون ( 7 : و سی NE‏ نے ا لح 
7 سے 8 شمہ مار 


تسو © ضرا 


١1١5١ 


ص 
سر 


وقال تعالى في قصة الثلائة رسل عيسى: الوا رٹنا عَم لگا الیک ریسا 3 
وا عا إلا الب الثییث الوا إن کین یک4 (یس: ۱١‏ -۸:]. 

قال مجاھد!'' فى قوله تعالی : 1١6¥‏ جَدَنْهُمْ َة ارا لا زي4 [الأعراف: 
۱ء قالوا: العافية والرخاء نحن أحقُ بهاء #إوإن ثعبم سَيْمَة * [الأعراف: 
۱. قال بلاءٌ وعقوبة: #يطبروا يمُوسئ* [الأعراف: ]١١‏ قال : يتشاءموا به. 

وأخرج ابن جرير”'' عن ابن عباس: #ألآ إِنَمَا طيرهم عند ألو قال: الأمر 

0 لی . ۷ أ ٠‏ رت نا 2 لہچ زاك [4V‏ قال : ۱ ےھ أت 

و ونه فی فولة. 3 عند الله لنمل : 3 : لشؤم كم 
من عند الله لكفركم» وتقدم ذكرٌ الطِیّرةِ ونفيها في الأحاديث السابقة . 

وقالالتخارى؟*؟ رم لف ال 2 حدق عبد ای مصد جا ان د 
عمرٌ حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمرَ و أن رسول الله يار قال: 
(الاعدوی ولا طيرة» وَالشُؤْمُ فى ثلاث : فی المرأق والدارء والدابة» . 

والشؤمٌ ضد الیٔمنْء وهو عدم البركةء والمرادُ به الأمرُ المحسوسٌ المشامَدً 
كالمرأة الاق القن الا تلك آر الل المؤذية أو المذرة عمال روجا ستاهة تعجر 
ذلك . 

وكذا الدارٌ الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران 

وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لهاء أو الكثيرةٌ العيوب الشْیْنةُ الطبع وما في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» رجت 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 014( ولسبه لابن أبي شیبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . 
(۲) في «جامع البیان» (٦/ج۹/ .)١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )014/۳( وزاد نسبته اين المنذر. 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره .)١19/5(‏ 
)٤(‏ في صحيحه (۲۱۲/۱۰ رقم .)٥۷٥۳‏ 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۶٤ /٤(‏ - ۱۷۷ رقم .)5715/١١6‏ 


000 


معنى ذلك؛ فهذا كله شي ضروريٌّ مشاهدٌ معلومٌ ليس هو من باب الطيرةٍ المنفيةء 
فإن ذلك أمرٌ آخرُ عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نخس على 
صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائهاء فیعتقدون أنه إن كان غنياً افتقر لیس 
بتبذيرها بل لتحاستها عليه» وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب 
محسوس؛ بل عندهم أن لها نجماً لا يوافق نجمّه بل ینطحُه ويكسره. وذلك من 
وحي الشیطانِ يوحيه إلى أوليائه من المشركين» قال الله تعالى : ا أ السَّْطِينَ 
وحن إل زليه 4 [الأنعام: .]۲٤٢‏ 

وقال تعالى: إا جملا ألشَكِطينَ الا لن لا يوون [الأعراف: ۲۷]. 

حتی إن رجلا في زماننا هذا كان یشعوذ على الناس بذلك» ويفرّق به بين 
المرء وزوجہە؛ فتنبّه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم م المنجمين 
وتكذيبّهم بالآيات والأحاديث» فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة» ما ترى فيها هل 
هي سعدٌ لي أو نحسٌ علىّ؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دعها 
فإنك إن أخذتها لا ثبلي معها ثوبأء يعني يموت سريعاً لا تطول معها صحبئه 
وکانت تلك المرآة التي سأله عنها وسماها له هي زوجت وقد طالت صحبته معها 
وله منها نحو خمسة من الأولاد. فدعاهم كلهم بأسماثهم حتی ہیں فقال له: 
هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائرُ كثيرةٌ من خرافاتهم . 

والمقصودٌ أن الشؤمٌ المُثبتَ في هذا الحدیثِ أمرٌ محسوسٌ ضروريٌ مشاهد 
ليس من باب الطِيّرَةٍ المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم . 

ركان یع اي اتی جدنها آر ال حرا شعي جن 
الزهري قال: أخبرني عبيدُ الله بِنُ عبدِ الله بن عُتبةَ أن أبا هريرةً َيه قال: سمعتُ 
رسول الله َة يقول: «لا طيَرةٌ وخیڑھا الفألُ؛ قالوا: وما الفألُ؟ قال: الكلمةٌ 
الصالحة يسمَعُها أحذكم». 


قال حدئثنا مسلم ؛ بن إبراهيمَ حدثنا هشام عن قَتَادةٌ عن انیس دنن عن 


.)۵۷٥ ٥( وطرفه رقم‎ )٥۷٥٤ في صحيحه (۱۰/ ۲۱۲ رقم‎ )١( 
.)0765 رقم‎ 5١5/٠١( أي البخاري في صحيحه‎ )۲( 


1۱1۳ 


النبي بي قال: «لا عدوى ولا طِيرةء ویعجبنی الفأل الصالح الكلمةٌ الحسنة؛ . 
«سهّل الله أمرکم؛''ء الحديثُ وما شاكله. 

ومن شرط الفأل أن لا يُعتمَّدَ عليه وأن لا يكون مقصوداأء بل أن يتفق 
للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. 

ومن 0 الذميمة والمحدثات الو خیمة 0)3 الفال من المصحف فإنه من 
اتخاد آیات الله ۾ هزواً ولعباً ولهواء ساء مأ يعملون. 


وما أدري كيف حال من فتح على قوله تغالى لر ان حکفرواً من 
بت إِنَردِيلَ4 [المائدة: ۷۸]. وقوله: «وعَضب أله علي وَلَمَنَم4 [النساء: ۹۳]ء 
وأمثال هذه الآيات . 

ويروى أن أول من أحدث هذه البدعةً بعض المروانیة وأنه تفاءل یوماً ففتح 
المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل : «وَنئَنْتَمُا واب ڪل جار 
عير [إبراهيم: ]٠١‏ الآيات» فیقال أنه أحرق المصحف غضباً لذلك فقال أبياتاً لا 


نسوّد بها الأوراقٌ. والمقصودٌ أن هذه بدعةٌ قبيحةٌ» والفأل إذا قصده المتفائل فهو 
طِيرةٌ كالاستقسام بالأزلام . 


وقد روی الإمام أ في تعریف الطيرة حدیٹ الفضل بن العباس وا : 
«إنما الطئرة ما أمضاك أو ردّك». 


وروی" ' في كفارتها حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص به وقفه: «من 
ردته الطيرةٌ عن حاجته فقد أشرك قالوا: فما كفارةٌ ذلك؟ قال: أن تقول : ال لا 


خی إلا خيرك, ولا طیر إلا طیركء ولا إلة غيرُك». 


.)۲۷۳۲ أخرجه البخاري فی صحيحه (ہ/۳۲۹ ۔ ۳۳۳ رقم ۲۷۳۱ و‎ )١( 
. في «المسند» (۲۱۳/۱) بإسناد ضعیف لانقطاعه‎ )۲( 
. ۔ شاکر) بإسناد صحيح‎ ۷۰٢ رقم‎ ٦۷٤ ۔‎ ٦۷١/٦( أي أحمد في دالمسند؛‎ (۳) 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة‎ )٠٠٠١ /5( قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع؛‎ 
وحديثه حسن وفيه ضعف وبقیة رجاله ثقات».‎ 
١٦٤ 


وقال أبو داود''' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ عن 


وا د الي ا یہ را ری ا 
رسول الله كك قال: «الطيرةٌ شرك ثلاثاً ‏ وما منا إلاء ولكن الله يُذْهبْه 


بالتوكل». وقوله: «وما منا إلا لغ مر یعاد أبن مسعود. 

كما فضّله الترمذيٌ”'" رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعتٌ 
محمد بنّ إسماعيل يقول: كان سلیمان بن حرب يقول في هذا الحديثِ: «وما منا 
إلاء ولکن الله يذهبه بالتوكل»» كل هذا عندي قول عبدِ الله بن مسعودٍ. 

وقال”" رحمه الله تعالى: حدثنا آحمدٌ بنُ حنبل وأبو بكر بن أبي شیبةً قالا: 
حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن حبيب بن أبي ثابتِ عن عروةً بن عامر عن أحمد 
القرشيٌ قال: دُكرت الطِيّرةٌ سس سی فقال: 2( أحسئٹھا الفأل ولا ترد 
سا > فإذا رأى أحدكم ما یکره فليقل فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يدفعٌ السيئاتِ إلا أنت؛ ولا حول ولا قوة إلا بك». 


وأما المُول فهي واحدٌ المِیلانِء وهي من من شرٌ شیاطینِ الجن وسحَرَتھم'' 5 


.)۳۹۱۰ رقم‎ ۲۴۰/٤( في «السنن»‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ )١5١5 رقم‎ ١5١ ١5١ /5( قلت: وأخرجه الترمذي في (السنن؛‎ 
. حسن صحيح لا نعرفه إلا من حدیث سلمة بن كهيل‎ 
)٤٤١ و‎ ٤۳۸ وأحمد (۳۸۹/۱ و‎ .)۳٥۱۳۸ وابن ماجه في «السنن» (۱۷۰/۲ رقم‎ 
.۹ والبخاري في «الأدب المفردا (۲/ ۷ رقم‎ 
ال د - 18) وقال : سی ہو رخ ولم‎ 
. يخر جاه‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
.)١5١/5( «السئن»‎ 5 (۲( 
.)۳۹۱۹ أبو داود في «السنن» (5/ ۲۳۵ رقم‎ )۳( 
. قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۳۹/۸) بإسناد ضعيف‎ 
هذا قيل فيه: القرشي» كما تقدم:‎  ةورع‎ :)۳۷۹/٥۱( وقال المنذري في «المختصر»‎ 
. وقيل فيه : الجهني‎ 
حكاهما البخاري وقال أبو قاسم الدمشقي. وله صحبة له تصح.‎ 
. وذكر البخاري وغيره: أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون الحديث مرسلا؛‎ ) 
= قال الحافظ في «الفتح» (55/5”): «وفيه أثر عن عمر وليه [أخرجه ابن بن شيبة في‎ (٤) 
111° 


والنفيُ لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضرٌ والنفعء وكانوا يخافونهم خوفا 
كنديذاً رھاظ کور بن بعد كط كاد تعالى عنهم : وام کان جال من 
الإ وذو بال من أن فرادوهم رقا [الجن: .]٦‏ زاد الإنسٌ الجنّ جُرأةَ عليهم 
وشراً وطغياناً» وزادتهم الجنُ إخافة وخبلا وكفراناً. 

وكان أحدّهم''' إذا نزل وادياً قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه» فيأتي 
الشيطانُ فيأخذ من مال هذا المُستعيذٍ أو يُروّعه في نفسه» فيقول: يا صاحبٌ 
الوادي» جارّك» أو نحو ذلك. فيسمع منادياً ينادي ذلك المعتديّ أن اتركه أو دغه 
أو ما أشبه ذلك . | 

فأبطل الله تعالى ورسوله ية ذلك ونفى أن یشروا أحداً إلا بإذن الله عز 
وجل» وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذةً بجبار السمواتٍ والأرض» رب 
الكونٍ وخالقه ومالكه وإلهه» وبأسمائه الحسنی وصفاته العُلیا وكلماته التاماتِ التي 
لا یجاوژھن جبارٌ ولا متكبرٌء فقال الله تبارك وتعالى: #وقل رب أعَودُ یک من 
همرت الشَّطِنِ © واعود يك رب أن يحضْرون 46 [المؤمنون]. وقال تعالى: 
#وَإمًا يرعت من الشَّيِطن رع فَاستَیڈ پاکہ » [الأعراف: .]۲٠١‏ وقال تعالی: :8 
اعُد يِرَبٌ الْمَلَقِ4 [الفلق: ]١‏ إلى آخر السورة» و «فل أَعُودُ برب الاس [الناس: 
١‏ إلى 7 النبورة.: وَعَر فا ئن الآيانف: 

وقال رسول الله ية في هاتين السورتين: «ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ 
مستعيلٌ ہمٹلھا؛'''. 


= مصنفه (117/0) بسند صحيح] «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: ان أحدا لا طيغ ان 


يتحول عن صورته التي خلقه اللّهُ عليهاء > ولكن لهم سحرة كسحرتكم› ء فإذا رأيتم ذلك 
فأذنوا» . 


.)٠١۹ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (١٤۱/ج۱۰۸/۲۹ ۔‎ )١( 


وذكره ابن كثير في تفسيره .)]٥۵۷ /٤(‏ وابہن ¿ أبي حاتم في تفسيره (٠‏ ۰۰ رقم 
۲( . 


(۲) أخرجه النسائی ذ ا ۰ _ .)۲٥٢‏ بسند صحيح . 
ا أبو ارد اال رقم ayy‏ ولیہ بلفظ قال: - 
١١65‏ 


وقال پل : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق. 


2ے ه و 7 sit 4 r‏ ۰ ٰ )ر١(‏ ۰ ۰ 
لم يضره شيءٌ حتى يرخل من منزله ذلك» وهو في الصحيح ٠‏ وفي بعض 
الأحاديث: (إذا تغوّلت الغیلانُ فبادروا بالآذان؛'' 


وفي الحدیث الصحيح”": «إن الشيطانَ إذا سمع النداء أدبر وله ضراط - 


وفي لفظ - حصاص» . 


(۱) 


(۲( 


(۳ 


بينما أنا أسير مع رسول الله يل بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل 
رسولٍ الله ٹا يتعوذ ب: الأعوذ بوك الفلق) و ۶اعوذ برب الثامن» ويقول: 

يا عقبةً! تعوذ بهماء فما تعؤذ متعوذ بمثلها». قال: وسمعتّه يؤمنا بهما فی الصلاة. 

0ن وأخرجه الحاكم )٤٥٥٥/٢(‏ وصححهء ووافقہ الذهبي . 

وخلاصة القول أن حدیث عقبة بن عامر صحیح . 

مسلم في صحيحه /٤(‏ ۰ رقم ۰۸ء 

قلت: وأخرجه ابن ماجه )۳٥٣۷(‏ وابن خزيمة رقم )۲٥١۷(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
)٢٥٥(‏ وعنه ابن السني في «اليوم والليلة» رقم (078) والترمذي )۴٣۳۷(‏ والبيهقي /٥(‏ 
۳) وأحمد )۳۷۷/٦(‏ من طرق من حديث خولة بنت حكيم السلمية. 


وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۳٣٣‏ 2781 ۳۸۲) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم )۹٥۵۵٥(‏ وابہن رقم (oY)‏ وأسن ¿ أبي شيبة في «المصنف» (۳۹۷/۱۰ رقم 
۰( . وعبد الرزاق ذ فى (المصنف) رقم )۷( وابن خزيمة رقم (56058) من 
حديث جابر و بے ہت 
٭ وأخرجه البزار (5/ 75 - كشف) وابن عدي فى «الكامل» )۱۷٦۰ /٥(‏ من حديث سعد بن 
ات والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص . 

وأورده اہو الو لل ٠‏ ءھ وقال: رواہ البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن 
وأوردہ دی E‏ 0۳۱۰( وقال) وه عدي بن الفضل وهو 7 
7 وأخرجه أبن 7 )١1786 /٥(‏ من حديث ابن عمر وفي سنده عمر بن صبح وهر 
واهم . 
والخلاصة أن الحديث ضعیف: وال أعلم 
أخرجه البخاري فى صحيحه (۲/ 4854 ۸٥‏ رقم )٠١8‏ وأطرافه رقم (۱۲۲۲ و ۱۲۳۱ و 


وو 


.)۳۲۸۵ yg ITY 


ومسلم في صحيحه (۲۹۱/۱ رقم .)۳۸۹/۱٦‏ 
111۷ 


وأحادیث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطانٍ وغيره كثيرةٌ مشهورةٌ مسبورة 
في مواضعها من کتب السنة. ۰ 

وأما قول من قال: إن المُراد في الحديث نفىُ وجُودٍ الخيلانِ مطلقاً فليس 
بشيء» لان ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبئ يلا 
وقبله وبعدّه من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم» والله أعلم . 
وأما الهامة والصمَّرُ فقال أبو داود''' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن 
المصفى حدثنا بقيةٌ قال: قلت لمحمد ‏ يعني ابن راد قوله: «هام». قال: 
كانت الجاهلية تقول: لیس أحدٌ يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامةٌ . 

قلت: فقوله: «صفّر؛» قال: سمعتٌ أهلّ الجاهلية يستشئمون بصفر؛ فقال 
ا کالہ للا سقو ول لہ رتد سا من رل هو وچ اد ي الط 
فكانوا يقولون: هو يعدي فقال: «لا صفرا. 

وقال”'' رحمه الله : حدثنا يحيى بِنُ خلفٍ حدثنا أبو عاصم حدثنا ابنُ جریج 
عن عطاءِ قال: يقول الناسٌ: الصفرٌ وم يأخذ في البطن. قلت: فما الهامةٌ؟ 
قال: يقول الناسٌ: الهامة التي تصرخ هامة الناس» ولیست بهامة الإنسانء إنما هي 
دابةٌ . 

وقال9) رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهدٌ أخبركم أشهب 
قال: سُثل مالك عن قوله: «لا صفر». قال: إن أهل الجاهلية کانوا يُحلون صفرّء 
يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماء فقال النبئٌ ككِ: «لا صفر». 

قلت: وكلُ هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهّالُء وكلّها بجميع 
معانيها المذكورة مَنفیةً بنص الحديثء ولله الحمد والمنة. 


.)5416 رقم‎ ۲۳٣/٤( في «السنن»‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح مقطوع.‎ 
أبو داود في «السنن» (54/ 776 رقم ۳۹۱۸) وهو حديث مقطوع.‎ )۲( 
. وهو حديث صحيح مقطوع‎ )۳۹۱٣ رقم‎ ۲۳۳ /٤( أبو داود في «السنن»‎ )۳( 
۱۷٤ /54( رقم ۷ ومسلم في صحيحه‎ ۲٠١ /۱١۰( وقد أخرج البخاري في صحيحه‎ 
رقم 0100111 من حديث أبي هريرة ین عن النبي ينه قال: للا عدوى ولا طيرة ولا‎ 
هامة ولا صفر؛.‎ 
۱۱۹۸ 


مر تمه الإاحسان 


(وثالث EE E‏ الإحسان و تلك أعلاما لدی الر حمسن) 
(وهو رسوخ القلب في الجرفان حتى يكونَ الغيبٌ كالييان) 


مله الم ا هن الاك من مات النين الا فى عدوت جر" 
السابقون بالخيرات المقرّبون فى علو الدرجات . 

وقد قدمنا أن الإسلامَ هو الأركان الظاهرةٌ عند التفصيل واقترانه بالإيمان» 
والایمان إذ ذاك سو ار الباطنڈء و الإحسان هو تحسينٌ الظاهر والباطنء وأما 

وقد جاء الإحسان في .و في مواضع كثيرة» تارة مقترناً بالإيمان» وتارة 
بالتقوی؛ وتارةً بهما معأء وتارةً بالجهادء وتارة بالإسلام» وتارةً بالعمل الصالح 

قال الله تبارك وتعالى: لیس عل ألَذِيِت امنوأ وعمِلواً القت ما اح فيا طیموا 
ِ٥ا‏ ما انوا وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلطَّلِحَتِ م م انوا ود امو غ تقو و سنا وله یگ ايند 4 
[المائدة: ۹۳]. وقال تعالى: 3 الله مع لن اتقو ون 7 یوت ک4 [النحل : 


کے 


۔حسں 


۾ e‏ 
م ہے 


۸. وقال 0 #إنَّ الذيح ءامئُوا وعماوا للحت إا لا ضيع رن 
عملا [الكهف: ٠‏ 


وقال تعالى: وبين جھدوا فنا ديه ا اله لمع الْمَحريدِينَ» 
[العنكبوت: 14]. وقال تعالى: لبَق مَنْ أَسْلْمَ وجه لله 7 میسن فک َم عند 


تو قشم l2‏ 


کے ولا حوف ن هم و و ہم رون4 [البقرة: .]١١7‏ 


رن سی عن وت ار 
لوق کہ [لقمان: [YY‏ 


۱۱۹ 


وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد كقوله تعالى: انوا في سیل الله وك 
لوا بابِیہز إل پل کے واوا إن ال يِب ألْمَحَيِيِينَ4 [البقرة: 2.1196 

وقد نشرہ النيئ كل تفسيراً لا يستطيعه من المخلوقين أحد يره ا لما 
أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم فقال ال : «الإحسانٌ أن تعبدّ الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . أخبر گل أن مرتبةَ الإحسانٍ على درجتين» وأن 
للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين : 

(المقام الأول) ‏ وهو أعلاهما ‏ أن تعبدّ الله كأنك تراه وهذا مقامُ 
المشاهد ةوهو آن يعمل اليد غلى متتضی مشاهدة الله غر وجل رقاب .وهو أن 
يتنور القلبُ بالإیمانِ وتنقذٌ البصيرةٌ في العرفان حتى یصیر الغيبُ كالعيان» فمن 
اع ,وجل على انار کرد مهدر اقات عل رات بين رید كانه برا 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم . 

وفي حديث حارثة المرسّل أن النبئ بيه قال له: «يا حارثة كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحثُ مؤمناً حقاًء قال: انظر ما تقول. فإن لكل قول حقیقةء قال: يا 
رسول اللو عزفث نفسي عن الدنيا فأسهرْتٌ لیلی وأظمأث نهاري وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاء وكأني أنظرٌ أهل الجنة في الجنة ا فيهاء اس سی أنظر إلى أهل 
النار في النار كيف يتعاوون فيها. قال : أبصرت فالزم» ۷ الل ال وض 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳/ ۲٦٦‏ ۔ ۲٦٢۷‏ رقم .)۳۳٣۷‏ 
وأوردة الهيثمي في «المجمع» (۵۷۸/۱) وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة 
وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه . 
زا سے البزار ۲٦/١(‏ رقم ۳۲ ۔ كشف) عن أنس . 
وأورده الهیٹمي في «المجمع؛ )57/١(‏ وقال: رواه البزار يوسف بن عطية لا يحتج به. 
وأخرجه البيهقي في «الزهد» رقم (۹۷۳) من طريق آخر ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤۳/١١(‏ رقم 4175 .)1١‏ وفي «الإيمان» (ص"1) 
من طريق مالك بن مغول عن زبيد. 
وأخرجه ابن المبارك فی «الزهده (ص6١٠‏ رقم )۳۱٣‏ عن معمر عن صالح بن مسمار. 
قال ابن الوراق: قال ابن صاعد: ولا أعلمُ صالح ؛ بن مسمار أسند إلا حديثاً واحدا»» زاد 
الحافظ في «الإصابة» (۱/ ۲۹۰) بعد ذكر کلام ابن ضاغد:.وهذا الحدیث لا شت موصولاے 

۱١۱۷٠۰ 


(المقام الثاني) : مقامُ الإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدَةٍ اللَّهِ إياه واطلاعه عليه وقُربه منه» فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله وعمل 
عليه فهو مخلصٌ لله تعالى, لأن استحضازہ ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
یں الله 4 وإرادته بالعمل: وهذا المقام هو الوسيلة الت ا المقام الأول. 


ولهذا أتى النبیُ ية تعليلا للأول فقال: «فإن له تكن تراه فإنه يراك)”''. 
وفي بعض ألفاظ الحديث: «فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك . 


فإذا تحقق في عبادټه بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه 
وظاهره» ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره» فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام 
الثاني» وهو دوامٌ التحقيتي بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبديه ومَعيته حتى كأنه 
يرآه.. ظ 

وقد ذکر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآنِء كما 
قال تبارك وتعالى: وما توا مِنَهُ من شان ولا تتاو بن عمل لا حتفا لَك شير 
إِذْ تِيِصُونَ فيه وما بر عن رك م بن قال تو اق الات لاق الکن لک و“ OA‏ 
من کلک ولآ اک الا نی ككب بين © آلا ارک ال جو ہو 
كت AES E‏ ركان ک2 206 لان الع الذي فی 
الأَخرَة لا يَدِيلَ ڪامت الو دلت هو لور ال ء 49 [یونس]. 


سر ےج 


وقال شارك وتعالى: ودا ا عکاوی عق فَإنى کرٹ ات دعوه الداع 
دا دعان تحبا لى وَلْبؤْمِنا بی لله شر البق 0۷۸ ؤقال تبارك 


وع الى 9ر كل عل المي ےر © ای برک جين تشع 7 وتک ف 
ادن( را ہو سيم ١‏ الہ 469 [الشعراء]. وغیر ذلك من الآيات. 

فأولياءً الله المتقون المحسنون» هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته 
وربوبيتِه وأسمائه وصفاته» وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاءً ‏ 
ورغبةٌ ورهبةً وخشیةً وخشوعاً ومَهابة وتعظيماً وتوكلاً عليه وافتقاراً إليه واستغناءً به 


= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 
11۷1 


عما سواه» واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وتزك مناهيه وموجباتِ سخطه سرا 
وعلناً وظاهراً وباطناً قولا وعما واعتقاداء واستشعرت قلوبٔھم ونفوسُهم إحاطةً الله 
عز وجل بهم علماً وقدرةً ولطفاً وخبرةًٌ بأقوالهم وأعمالهم ونیاھم وأسرارهم 
وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالِھم؛ وع غل ار ا عجلوا وس 
عملواء فكان عملّهم خالصاً لله موافقاً لشرعه مُناطاً بما جاءت به رسلّه ونطقت به 
كتبه» مستحضرينَ ذلك بقلوبهم نافذةً فيه بصائرُهم. فأخصلوا لله العمل وراقبوه مراقبةً 
من ينظر إلى ربه» لكمال عليهم بأن الل ينظر إليهم ويرى حالّهم ويسمع مقالّهم . 

فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه» والتجأوا منه إليه» وعادُوا به 
منه» وأحبوه من كل قلوبهم» فامتلات بنور معرفتّه» فلم تتسع لغيره» فيه يبصرون 
وبه يسمعون وبه يبطشون وبه یمشون؛ وبرؤيتهم يذكر اللّهُ تعالى» وبذكره يُذكرون. 

وقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا 
الأعمش سمعتٌ أبا صالح عن أبي هريرةً ذه يقول: قال النبیٔ بل : «يقول الله 
تعالى: آنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرثه في 
نفسي؛ وان ذكرني في ملا ذکرلہ في ملا خير منھمء وإن تقرّب إليّ شبرأ تقرْبَتُ 
إليه ذراعاء وإن تقرّب إلى ذراعاً تقزبث إليه باعء وإن أتاني يمشي أتينّه هرولة؛ . 

وقال”'' رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمانَ بن کرام حدثنا خالدُ بن 
مخْلّدِء حدثنا سلیمان بنُ بلالِء حدثنی شريك بن عبدِ الله ؛ بن أبي نمر عن عطاء 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِِ: «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضته عليهء وما يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببْلہ كنت سمعّه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويدّه التي يبطش بهاء ورجله ای ييا وإن سألني 
لأعطِيئّه ولئن عاذ بي لأعيذَّنَه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس 
عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 


/۲ رقم‎ 7١5١/5( ومسلم في صحيحه‎ )۷٥۳۲ في صحيحه (5١/١١ه - ۵۱۲ رقم‎ )١( 
.) ۷۵ 
رقم 1907) وقد تقدم.‎ "4١ ۔‎ ۳٤١ /۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )۲( 


"/ا١‏ غ 


ذكروا الله تعالى فذکرهم» وشكروه فشکرهم› وتولُوه ووالوا فيه فتولأهم. 
وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب مَن عاداهم» وأحسنوا عبادة ربهم لم 
جزاءهم وأجزله. عيدوة على قدر معرفتهم به ر بفضله وزادهم: لين 
احسواً لس وز اٹ [يونس: 77]» #هل جَرآہ الإحسن رل اخسن [الرحمن: .]٤٤‏ 


ولما ذکر أهل الجنة وما سس به من العم وصفهم أن ذلك جزاء 
إحسازهم؛ فقال: ل الْمَّعِينَ فى جب وعبون © َاحِذِينَ ما ام مہم ام کاو 2 
لك من 409 [الذاريات]. ثم سر سای « كبا كيلا بن الل ما هجون نا 
وبالسار م ستعفریت لا وف وهم یق 0ت ل ورور 9 [الذاريات]. وقدمنا في 
الفصل الأول أن الحُسنى التي وعد الله عز 7 المحسنين هي الجنةء والزيادة 


)1( صا 
هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسلم ٠‏ عن صهيب عن النبي ي . 


فلما كانوا یعبٔدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم 
يرّونه بقلوبهم وينظرون إليه فی حال عبادتِھم إياه» كان جزاؤهم على ذلك النظر 
إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عياناً بأبصارهم . 


وعکسُ هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما کانوا 
يكسبون» فقال تعالى فيهم: #علَآ لم عن زین يَوميذٍ اجر [المطففين: .]٠١‏ لما 
' كان حالّهم في الدنيا التكذيبّ» وأعقبّهم ذلك التكذيبٌ تراك الرانٍ على قلوبهم 
حتى خجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن 
رؤيتِه في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: جى أرب اکنا يما عیلوا رى الذي 
سنا الیگ [النجم: ۱, رکا اعا ف ألدُنيكا حسككةٌ وف الْأْرَةَ سنه 
قتا عَذَابٌ السار ہ4 [البقرة: ١‏ 


(١)‏ فی صحیحه (۱/ ۱٦۳‏ رقم ۲٦‏ م.ء 
عن صهيب عن النبي بي : «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبِيْض وجُوھنا؟ ألم تدخلنا الجنة ونُنجُینا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى ريهم عر وجل». 


17۳ 


هذا آخْرٌ ما یسر الله تعالى من الکلام على مفردات حديثٍ جبريل”''» وقد 
قال ابنُ رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين”" بعد كلامه على مراتب الدين 
في هذا الحدیثِء قال: «فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم 
علم أن - جميعَ العلوم والمعارفٍ يرجم إلى هذا الحديثِ ويدخل تحته» وأن جمیع 
العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديث 
وما دل عليه مجملاً ومفصلا. فإن الفقهاءَ إنما يتكلمون في العبادات التي هي من 
جملةٍ خخصال الإسلام» ویٔضیفود إلى ذلك الکلامٌ في أحكام الأموالِ والأبضاع 
والدماء» وکل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبية عليه ويبقى كثيرٌ من عِلم 
الوسلام ۔ من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا 0 عليه إلا القليل منهمء ولا 
يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الوسلام كله 

والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى 
الإريمانٍ بالله وملائكيّه وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمانٍ بالقدر خيره وشره» 
والذين يتكلمون على علم المعارفٍ ومقاماتِ العبادٍ يتكلمون على مقام الإحسانٍ 
وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمانٍ أيضا كالخشية والمحبة والتوكل 
والرضا والصبْرِ ونحو ذلك» فانحصرت العلومٌ الشرعية التي يتكلم عليها فرق 
المسلمين في هذا الحدیثِ ورجعت كلها إليه» ففي هذا الحديث وحدہ كفايةٌ ولله 
الحمد والمنة». انتهى كلامّه رحمه الله تعالى. 


.)١1"خ0ه‎  ١"*5/١( (؟)‎ 
۱۷٤ 


[ال] فضل: [العاشر] 
فى ست مسائل تتعلق یمیاحث الددن 


(الأولى): کون الإيمانٍ يزيد بالطاعة وينقّص بالمعصية . 

(والثالثة): أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه 
إلا إذا استحله . 

(والرابعة): أنه لا يخلد في النار. 

(والخامسة): أنه فى العقاب وعدمه تحت المشيئة. 

(والسادسة): أن التوبة في حق كل فردٍ مقبولة ما لم يُعْرْغْرْ سواء من كفر أو 
دونه من أي ذنب کان 

١‏ الإيمانُ يزيد وينتقص 

(إيماننايزيد بالطاعات ون ةة كرون بالات 

هذه می المسألة الأولى من مسائل الفصلء وهى أن الإيمان يزيد وينقص 
وعلى ذلك ترجم البخاريٌ رحمه الله تعالى فى كتابه فقال فى جامعه: کتاب 
الإيمانِء بابٌ قول النبي يَدْ: بني الإسلام على خمس!''. وهو قول وفعل ويزيد 
وينقصء قال الله تعالى: «الِرْدَادَُا إِيمنًا مّمَ ينيم © [الفتح: 4]. «وزدتهء هذى 


صرصرے 9 


[الكهف : ۲۳]. ##وَيَزِيدٌ أله الذي أهْنَدوأ هدئ4 [مریم: 77]. 


ہ ےمیخ ٣‏ سے 


وقال تعالى: وان اھتدوا زادھر مُدی ائه وهر [محمد: .]١7‏ 9 وتزداد 
اليب اموا يتا [المدثر: .]8١‏ وقوله تعالى: وما نَادَهُمٌ إلا إيمتا لاہ 
[الأحزاب : [Y۲‏ 


1¥ 


وقال الترمذی''' رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمانٍ والزيادة 
والنقصانِء وساق فيه حديتٌ عائشة وبا قالت: قال د الله اة : «إن أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسئُهم حُلقا وألطفهم بأهله»» وحدیۓ : «يا معشرَ النساء تصدقنَ» 
إلخء زی ا 


والشامد منه قوله ار : ما راتت من ناقصاتِ عقل ودين اأغلبْ لذوي 
الألباب وذوي الرأي منکن)'''. 


وذکر حديثٌ أبي هريرة وهو في ال أيضاً قال: قال رسول الله 2 
«الإيمانُ بضع وسبعون باباًء فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعُها قول لا إله 
الا أللّه) . هذا 8 ال رمذی( وقال : حسن صحیح ولفظه : ابضع وستون) . 

ولمسلم””' روایةً: «بضعٌ وسبعون»» لکن قالا: «شعبة» بدل «بابا» . 

وكال السا 1557 جات اة الاو رگ تق ريف افائگ لان 
منطوقاً ۔ على تفاضل أهل الإيمانٍ فيه» وأما الزيادةٌ والنقصٌ فدلالته عليها مفھوماً لا 


)١(‏ في «السنن» ۹/٥(‏ رقم )۲٦٦٢‏ وقال: هذا حديث صحيح. ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً 
من عائشة. 
قلت: وأخرجه أحمد ٦۷/٦(‏ و ۹۹) والحاكم /١(‏ 01) من طريق أبي قلابة عن عائشة ويا . 
قال الحاكم: رواته عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 
بقوله : «فيه انقطاع؟. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٦٥۸/۲(‏ ۔ ٤٤٩‏ رقم .)۹۵٦‏ ومسلم في صحيحه (۲/ ٣٦٦‏ 
رقم ۸۸۹/۹). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 5١/١(‏ رقم ۹) ومسلم في صحیحه )1۳/1 رقم ۱۷ (Yo‏ 

عن أبي هريرة ولفظه: «الإيمانٌ بضع وستون شعبةٌ والحیاء ع من الإيمان؟ . 

)٤(‏ في «السنن» (5/ ٠‏ رقم )51١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في صحيحه (۱/ ٦٦‏ رقم ۸/,). 

.)۱١۳ في «السنن» (۱۱۲/۸ ۔‎ )٦( 
وهو حديث صحيح.‎ 

۱۱۷۹۷۹۸ ) 


ومثله حديث أبي سعیدِ الخُدريّ : فرأیث الاس وعليهم ثُمُص منها ما يبلغ 
الثدي» . الحديث . 


وفيه: «وعُرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يِجُرّه قالوا: فما آؤلت 
ذلك يا رسول الله؟ قال: الدین»» ثم ذکر''' حديتّ عمرّ في نزول قوله تعالى : 
الوم اص کک دیک [المائدة: ۳]» ودلالتها على ذلك منطوقاً. 

وعلى ذلك ترجم البخاريٌ”" رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسنٌ بن 
ا کر ید ا 
المونين ا ا ا ا لت لاتخذنا ذلك ٠‏ أليوة 

. قال: أي آية؟ قال: الوم امت لک 9 رات لم ھی ررضت لم 
5 دي [المائدة: ۳]. 


قال عمرُ: قد عرّفنا ذلك اليومً والمكانّ الذي نزلت فيه على الب يِه وهو 
قائمٌ بعرّفة يوم جمعة. 

وعلى ذلك ترج أبو داو“ وغيرُه من أئمة السنة» وساقوا في ذلك أحاديتٌ 
تتضمئه منطوقاً ومفهوماً. ظ 

قال مسله””, بن الحجاج رحمه الله تعالی: حدقا سن بل یسی اتی 
وقَطَنُ بنُ نُسير ‏ واللفظ ليحيى ‏ أخبرنا جعفرٌ بن سليمانَ عن سعيدٍ بن إياس 


.)١17/8( ا النسائي فی «السئن»‎ (١) 
/۱١ قلت : واس البخاري (7/ 47 رقم ۸۱. ومسلم في صحيحه 1۸4/9 رقم‎ 
(A 

(۲) أي النسائی في «السئن» )۱۱٤/۸(‏ و (ہ|/ .)۲٥٢‏ 

قلت : ا البخاري (١/ه ٠‏ رقم (t0‏ ومسلم في صحيحه (5/ ۲۳۱۳ رقم / 

۷. والترمذي (5/ ۲٥٢‏ رقم .)۳۰٣٣٤‏ 
(۳) في صحيحه ٠١5/١(‏ رقم 40). 

وتقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 
)٤(‏ في «السنن» )٦٦ ٥۹ /٥(‏ باب رقم )١1(‏ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
(8) فی صحيحه ۲۱۰٦/٤(‏ رقم .)۲۷٥۰/۱۲‏ 

۷۷1۷۹ 


الجريريٌ عن أبي عثمانَ النهُديٌ عن حنظلة الأسيديٌّ قال: وكان من کَتّاب 
رسولِ الله بيا قال: «لقيني أبو بكر دنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت : 
نافق حَنظلةُ. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكونُ عند رسول الله َكل 
يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأيّ عين. فإذا خرجنا من عند رسول اللہ پل عافشنا 
الأزواجَ والأولاد الصغارّء فنسينا كثيراً. 

قال أبو بكر وله : فواللّهِ إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى 
دخلنا على رسول الله يه قلت : نافق حنظلة يا رسول الله. 

فقال رسول اللَّهِ ككةِ: «وما ذاك؟». قلت: يا رسول الله نكون عندك تذگرنا 
بالنار والجنة حتى كأنا رأيّ عين» فإذا خرجنا من عندك عافسْنا الأزواجَ والاولاد 
والضيعات» و ا ا فقال 106 الله عاد : «والذي نفسي بيده أن لو تدومون 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» . ثلاث مرات . 


(١) لی‎ 


إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمدِ سمعثُ أبي يحدّث حدثنا 
غيل الکریری عن الى عفان الت عن متتل ال كنا عمد رل الله كله 
فوعظنا فذكر النارّ. قال: ثم جئتٌ إلى البيت فضاحکٹُ الصبيان ولاعبْتٌ المرأةٌ 
قال: فخرجتٌ فلقِيتٌ أبا بكر فذکرٹت ذلك له قال: وأنا قد فعلتٌ مثل ما تذكر. 
ذلقيعا سر 0ھ ك قفنت .يا وسول الا تات حا فال تا نت 
بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلتٌ مثل ما فعل فقال: لیا حنظلة ساعة وساعة 
ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحنْکم الملائكةٌ حتى نُسَلَمُ 
عليكم في الطرق». ومن طريق ثالث" : فذكرنا الجنةً والنارٌ الحديث . 

وعلى هذا إجماعٌ الأئمةِ المعتد بإجماعهم. وأن الإيمانَ قول وعمل ويزيد 
وينقص» وإذا كان ینقُص بالفترة عن الذكر فلأن ينقُصٌ بفعل المعاصي من باب 
الى کا ان زا فان لا ارالك رعال بات اتا | 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۰۷/٤(‏ رقم ۸۳ء 
(۲( عند مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۰۷ رقم .)۲۷٥۵۰/‏ 
۱۸۰ 


۲ سی آهل الو 
هذه المسألة الثانیڈء وهي تفاضل أهل الإيمان فيه» كما ذكر الله ۴ 
وتعالى أقسامّهم التي قسمهم عليها بمقتضی حكمته فقال تعالى: لاثم 7 ألکتب 
الث ا ي ا يهر ظالم ليه E‏ ف لحرت 
بإڈْنِ ال4 [فاطر: ۳۲]. الآيات . 


سے 


فقسم تعالی الناجين منهم إلى مقتصدين» وهم الأبرارٌ أصحابٌ اليمين 
الذین اقتصروا على التزام الواجباتِ واجتناب المحرماتٍ فلم يزيدوا على ذلك 
ولم ينقصوا منه» وإلى سابق بالخيرات» وهم المقرّبون الذين تقرّبوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأسّ به خوفاً مما به بأسٌء وما زالوا 
يتقربون إلى الله عاج بذلك حتی کان سمعهم الذي بر به وبصرّهم 
الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق» فبه يسمعون وبه يبصرون وبه 
یبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقّلون» يسبحون الليل والنهارٌ لا 
يفترون. 

وأما الظالمٌ لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: 

أحذهما: أن المُراد به الكافرُء كود كقول الله عز وجل في مدان في 
و ارا عة الت ك م ازب کک © @ دَأْضِحَبُ الْمْمَنَةَ ما 


اح ممه SS‏ پا ۱ے۔۔ رس رھ ال عرص سر کے م 
اة( صب الکو مآ أصب الشمة اث المَمُونَ | کک 
مج یو 


مقرو 9© 4 1 إلى آخر الآيات. 
سم یڈ عند الاحتضار کنلك: فقال عر وجل : وم إن کان 7 


مین © © مرخ وران وت تير لها @ وما إن کان من کی اتی © مله له 
من أب الین 62 وآ إن کان ھن المكزبين آ الان © مل : بن َير 9 


رص سے مہ 


وَتَصَلِيَةَ جير 469 [الواقعة] . 


فإن تفاضل أهل الإيمانٍ في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين : 
سابقين مقربين» وأبرارهم أصحابُ التي وأما أصحابث الشمال الذين هم 
۱۱۸1 


المکذبون الضالون فليسوا من أهل الوسلام باتفاق › وإنما الخلاف في الظالم نفسه 
)1( 
فى آية فاطر” '. 
والقول الثاني أن المُرادَ به عصاءٌ الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم . ولکڻ 
للم دون طلم لا يخرّج من الدين ولا یخلد في النارء فعلى هذا يكون قسم ثالث 


فى تفاضل أهل الإيمان. 

ورجح هذا القول ابن القيّم”'' رحمه الله تعالى» فإذا كان هذا التفاوتُ بين 
أتباع الرسل فكيف تفاوث ما بينهم وبين رسلھم وقد ذکر الله تبارك وتعالى أن 
الرسلّ متفاضلون فقال: لتك الل ماتا مم ڪل بين يهم ئن طلم اه مَتقم 


سر سر لے ضر ہے سے 


بعضهم درجت [البقرة: .]۲٠٠٢‏ وقد تقدم تقرير ذلك فی مو ضعه. 

وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف كذلك 
جعل الجنة التي هي دارٌ الثوابٌ متفاوتة الدرجاتٍ مع کون کل منهم فيهاء فقال في 
سورة الرحمن : من عاق مام تہ جََانِ © يان ]7 ريك کزان © درا 
اناو يي َال 74 کزان © ۴ 


نو 
ر 
5و 


۰ ۱ رس رم 7 کی زی ضر 
لا ثم عینان ردان ینا 7 باي ءالاء رکا کیا بان © 
٠.‏ آم شر سم صےر 7 ES‏ 2 مر ساسم ےر سكاس 029 ےر وريس ہے سے مك سس سا وہ - 
فہما من کل SE‏ روجان سای ۳۶ 2 ریگا تکڏبان ایا متکین ١‏ س بطاينها من 


8 


ٍِ ُ٘ 
سر وی الجندینِ دان 9 فاي الك ريما تكزبان © فِينَّ فرت الطرفٍ لو بِطنہٰنُ 
ضس فهر ولا جات فاي ال ریکما تکوبان 0 کان اليافوت والمرجان مَأ 
اله یکا تبان 469 [الرحمن]. إلى آخر السورة. 
وكذا في سورة الواقعة أخبرَ بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظمٌ وأعلى 
من صفاتِ الجنة التي يدخلها أصحابٌ اليمين» وكذلك في سورة المطففين. قال 
7 وتعالی: ون الاہزار ار لئی نعیو م علی الأرآيك پنظروںن افيه عرق 2 وجوههم 3 
تا کیا و ارس سام تناس اَی © 
ا من تیر 69 عا بَشرث پا ھا مقر ©* [المطففين]. وغيرٌ ذلك من 
الآيات . ) 


.)۳۲( فاطر:‎ )١( 
.)۲۹٦ في كتابه «طريق الهجرتین» (ص۲۸۹ ۔‎ )۲( 
۱۸۲ 


وقال النبي ا : «جنتان من ذھب؛ آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة؛ 
آنيتهما وما فيهماء > وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 


00 
وحهه في حنة عذن»” 


وأهل الجنة 2ؤ متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون» ہے یرون 
غرفهم مِن فوقهم كما یری الكوكبٌ في الأفق الشرقي أو الغربي» ومتفاوتون في 
الأزواج. ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب» ومتفاوتون في الفرش 
والملبوسات» ومتفاوتون فى الملك» ومتفاوتون فى الحسن والجمال والنوں 
ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل» ومتفاوتون في تكثير زیارتھم إياه. 
ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزیدء ومتفاوتون تفاوتاً لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

وقد قدمنا أحاديث الشفاعة”” وفيها أن عُصاةً المرّحدين الذين تمسّهم النارٌ 
بقدر ذنوبهم » متفاوتون ارا تدا متفاوتون في مقدار ما تأخذه منهم › : فمنھم من 
تأخذه النارٌ إلى كعبيه» ومنهم من تأخذُہ إلى أنصافٍ ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ) ومنهم من تأخذه إلى حمويه ) ومنهم من تأحذه کله إلا مواضع م السجود. 

وكذلك يتفاوتون في مقدار لهم فيها وسرعة خروجهم منهاء لأنهم متفاوتون 
في الويمانٍ والتوحيدٍ الذي بسببه جرجرد منھا ولوا لکانوا فع الكافرين خالدين 

فيال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم من كان 
في قلبه نصف دینار من إيمان» ثم من كان في قلبه وز بُرْوٍ من إيمان» ثم من 
كان في قلبه ذرَّةٌ من إيمان» ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالِ ذرة من 
اماه ” 

فأين هذا ممن الإيمانٌ في قلبه مثلُ الجبلٍ العظيم» وأين مَن نوره على 
ص یراس > ممن نوژہ على إبهام قدمه يُنوْنِص تاره رتا نی تا 
الین كبرب © ما نہر کیت تک )>> [القلم] . 


.)٦۸۷۹ رقم‎ 1۲٤/۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
۱1A 


وفي اا ي من حديث أبي سعہد الخدرى 5 ہے قال : ETE‏ 
رسول الله بيا يقول: «بينا أنا نائمٌ رأيتٌ الئاس عُرضوا علي 2 قَمْص» فمنها 
ما يبلغ الثديّء ومنها ما يبلغ دون ذلك. وغرض على عمرٌ وعليه قميص يجره: 
قالوا: فما أُوَلْتَهِ يا رسول الله؟ قال: الدين». 


وقال ابنْ أبي مُلَيكةً: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب ا 


۱ النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبریل وميكائيل. ذ 
البخاریٔ'''' تعلیقاً مجزوماً به. 


وقال النبئ بل : ١مُلئ‏ عمارٌ إيماناً إلى مُشاشه»" 


وقال عو : امن رأى منكم منکرا فلیغیز فليغيّره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
٠‏ لم یستطع فبقليه. وذلك أضعف اج 


وقال عمر بن الخطاب دنه : الو وزن إيمان أبي بكر بإيمان آهل الأرض لرجح)”" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في صحيحه (۱۰۹/۱ ۔ ١١١‏ رقم .٦‏ تعليقا . 

(۳) أخرجه النسائي في «السئن» (۱۱۱/۸ رقم .)٦٥٥٦۷‏ 
والحاكم (۳/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۴) وقال الحاکم : اصحیح على شرط الشیخین؛ إِنْ كان محمد بن 
أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مھدي؟. ووافقه الذهبي . 
قلت : محمد بن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاري» واسم أبيه إسحاق» «فإذا كان قد 
جو کک ہر رن ام ا 
وله طريق أخرى أخرجها ابن ماجه /١(‏ 07 رقم ۷) وأبو نعيم في «الحلية» (۱۳۹/۱). 
ورجاله ثقات؛ رجال البخاري غير هاني ؛ بن هانئ وهو مستور كما في «التقريب» رقم 
)۷۲٦٢(‏ ومن طريق ابی بعلن () وابن جرير في «التهذيب» )١08/161/(‏ وقال: 
«مجهول». 
«الصحيحة» رقم .)۸٠۷(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم 

)٤۳٤١( و‎ )١١50( وأبو داود رقم‎ )٠۰/۳( رقم 54/14) وأحمد‎ 59/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
والبيهقي في «السنن» (5/ 945 460). من حديث‎ ))۰١۱٤( وابن ماجه رقم (1/5ا1١) و‎ 
. أبي سعيد الخدري‎ 

)٥(‏ أخرجه أحمد ف «فضائل الصحابة» ٦۱۸/۱(‏ رقم ۳. بإسناد ضعيف جداً لأجل 
أيوب بن سويد الرملي . 
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وقر أ الفضيل بن عياض ۷ ووا اون الأنفال حتى بلغ : اوليك هم 
امومع ا ا دیجلٹت عند ريه وَمَعْفْرة ورزف كرِيةٌ4 [الأنفال: .]٤‏ قال حين 
فرَعٌ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمانَ قول وعمل» وأن المؤمنّ إذا كان مؤمنا حقاً 
فهو من أهل الجنةِ؛ فمن لم يشهد أن المؤمن حقاً من أهل الجنةٍ فهو شاك في 
كتاب الله مكذّبٌ أو جاهلٌ لا يعلم. 

فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمنٌ حقاً مستكمل الإيمان» ولا يُستكمل 
الإيمانٌ إلا بالعمل» ولا يستكمل عبدٌ الإيمانٌ ولا يكون مؤمناً حقاً حتی یبر ديئه 
على شهوتّه» ولن يهك عبد حتى يؤْثِرَ شهوتّه على دينه. 

يا سفيهُ ما أجهلك» لا ترضى أن تقول أنا ممن حتى تقول أنا مؤمنٌ حقاً 
مستكملٌ الإيمان» واللَّهِ لا تكون مؤمناً حقاً مستکمل الإیمانِ حتى تؤدّيّ ما 
افترض الله عليك» وتجتنب ما حرم الله عليك» وترضى بما قسم الله لك» ٹم 
تخاف مع هذا أن لا یقبَل الله منك. 

وو سیر الإيمانَ بأنه قول ل وعملء رتا 00 وَأ إل لَميدوا الہ 
لی له ال خلا ویییٹرا وة وبا الك ورك وين ألم [البية: .]٠‏ 

قد سمّى الله تعالی دينَ القيمة بالقول والعمل» فالقول الإقرارٌ بالتوحيد 
والشهادة للنبي ا والعمل أداء الفرائض ہی اض وقرأ: ودر في 
الكت إِنْمِيلٌ لم ن صَاوقَ الْوَغْدٍ ون رسو کیا @ رن يمر أهلم بالصاوة والکوۃ 
وکن عند تی مَرَضِيًا ©* [مريم]. وقال: ہہ ع لم : مْنَ الین ما وصیٰ يهء دوسا 
وَألدِى ابا إِلَيَكَ وما وصيتا بد رهم وموس ووس ا اما لن ولا قروا 
[الشورى: .]١7‏ 

فالدينُ التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى» وكما أمر به أنبياةه ورسله 
بإقافتة. .والغرق:فيه ترد العمل :والتقريق بين القول العمل ».قال اله ارك وتال 


= وتابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في «فضائل أبي بكر“ (ص۳۳١)‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (1/ 75 - .)۲٢‏ وأبو عثمان في «عقائد السلف» رقم .)۱١١(‏ بإسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۲۳) بإسناد حسن . 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۱۸). 
11۸0 


ص نٹ 


لوان كوا ا ا E‏ الك وك في اين [التوبة: .]١١‏ فالتوبة 
من الشرك جعلها الله تعالى قولاً وعملا بإقامة الصلاةٍ وإيتاء الزكاة. 
وقال أصحابُ الرأي”©2: لیس الصلاۂ ولا الزكاةٌ ولا شيءٌ من الفرائض من 

الایمانء افتراة على الله وخلافاً لكتابه وسنة نبيّه» ولو كان القول كما يقولون لم 
يقاتل أبو بكر أهل الردة. 

وقال فُضيلٌ”'': يقول أهلّ البدع: الإيمانٌ الإقرارٌ بلا عملء والإيمان واحذء 
وإنما يتفاضل الناسٌ بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد 
خالف الأثرّء ورد على رسول الله قوله» لأن رسول الله ية قال: «الإيمانٌ بضع 
وسبعون شعبةً أفضلّها لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحیاء شعبة 
م الایمان؛''' ظ 

وتفسيرٌ”" من يقول: الإيمانٌ لا يتفاضل يقول إن فرائض اللَّهِ ليست من 
الإيمان» فمیّز أهلٌ البدّع العمل من الإيمان وقالوا: إن فرائضٌ الله ليست من 
الإيمان» ومن قال ذلك فقد أعظم الفزية» أخاف أن يكون جاحداً للفرائض راذا 
على الله أمرّه. 

ويقول أهلٌ السنة: إن الله تعالی قزر العملّ بالإيمانٍ وإن فرائض الله من 
الإيمان. قال تعالى: ولي ءامنا ولوأ ألضِّحَتِ4 [العنكبوت: ۷] فهذا موصول 
العمل بالإيمان. 

ویقول أهلٌ اور لا ولكنه مقطوغ غيرٌُ موصول» وقال أهل السنة: 
قال اللة: کن يََمَل یں الشَلِعتِ ین کر ا أُنق وهو موي [النساء: 
.٤‏ فهذا موصول. وأهلٌ الإرجاء يقولون بل هو مقطوغء وقال أهل السنُ: 


کم صمح یہ ص رار ہن ور مر ہر 2 


قال الله تعالى: #ومن آراد الأخرة وسن ها سعيها وهو مؤمن [الإسراء: ۱۹]. فهذا 
IT‏ 


.)۸۱۸( أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۳۷/۱). 

.)۳۷۱/۱( أخرجه عبد الله في «السنة»‎ )٤( 
١1/5 


وکلُ شيءٍ في القرآن من أشباه هذا فأهلُ السنة يقولون: هو موصول 
مجتمعٌء وأهل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوعٌ متفرق. ولو كان الأمرُ كما يقولون 
كان من عصى وارتكبٌ المعاصيّ والمحارِمَ لم يكن عليه سبيل فكان إقرازه يكفيه 
من العمل» فما أسوأ هذا مِن قول وأقبّحهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال فضيل"'': أصل الإیمانِ عندنا وفرعًه ‏ بعد الشهادة لله بالتوحيد 
والشهادة للنبيٌ بيا بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض ‏ صدقُ الحدیثء وجفظ الأمانةء 
وترك الخيانةٍ» والوفاء بالعھدء وصلةٌ الرحم؛ والنصيحة لجميع المسلمين» 
والرحمة للناس عامة. 

قيل له يعنى فضیلا ۔ هذا من رأيك تقوله أو سمعتّه؟ قال: بل سمعناه 
تعلمناه . ولو لم آذه من أهلٍ الفقه والفضل لم أتكلم به. 

وقال فضي : يقول أهلّ الإرجاء: الإيمانٌ قول بلا عمل» وقول الحيي: : 
الإيمانٌ المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: الایمان: المد :الول 
والعمل . 

فمن قال الإيمانُ قول وعملٌ فقد أخذ بالتوثقة. فق قال الاتهان رل ا 
عمل فقد خاطر. لأنه لا يدري أيُقيل إقراره أو يُرَدَ عليه بذنوبه. وقال يعني 
فضیلا: قد بيّنتُ لك إلا أن تكون أعمى. 

وقال فضيل”'': لو قال لي رجل: مؤمنٌ أنت؟ ما كلمته ما عشث. وقال: 
إذا قلت : آمنت بالله فهو يُجزيك من أن تقول آنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمنّ لا 
يُجزيك من أن تقول آمنتُ بالله لأن (آمنتُ ا أنه قال الله تعالى + او کامگا 
بأ [البقرة: 15]. الآية. ظ 

وقولك أنا مؤمرٌ تكلف لا يضرك أن لا تقوله ولا باس إن قله على وجه 
الإقرار» وأكرهه على وجه التزكية . 

وقال فضیلٌ''' سمعث النُوريٌ يقول: من صلّی إلى هذه القبلة فهو عندنا 


.)۳۷۲/۱( أخرجه عبد الله في «السنةه‎ )١( 
.)۳۷۷ /۱( أخرجه عبد الله فى «السنة»‎ )۲( 


۸۷ 


مۇمنْ› والناس عندنا مؤمنون بالوقرار : في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح 
والنسك . ولهم ذنوب وخطايا الله 5 إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهمء أل 
ندري ما لهم عند الله عر وجل . 

وقال فضیلٌ''': سمعتٌ المُغیرةً الضبیٌ يقول: من شك في دينه فهو كافرٌ 
وأنا مؤمنٌ إن شاء الله. قال فضیل''٭: الاستثناء لیس بشك . 

وقال فضيلٌ('' المُرجئةٌ كلما سمعوا حدیئاً فيه تخويفٌ قالوا: هذا تهديد. 
وإن المؤمنّ يخافٌ تهديد الله وتحذيرّه وتخويفه ووعيدّه ويرجو وغدّهء وإن المنافق 
لا يخاف تهديد الله ولا تحذيرّه ولا تخويفه ولا وعیدہ ولا يرجو وعده. 


وقال فضیل”': الأعمال تحط الأعمال» والأعمال تحول دون الأعمالٍ. 


قال عبد ا له" قال أبي : أخبرْتُ عن فضيلٍ عن ليثِ عن مجاهدٍ في قوله: 
ومن دوت ے الڪ فََد ون ڪي كرا » [البقرة: 19؟]. قال: الفقه والعلم اه 
من «كتاب السئة) . 


رت عو ا اعات تال #العلوت ساد لت ار نما اك 


سراجٌ يُرْهِرُءِ فذلك قلت المؤمن . وقلبٌ أغلفء. فذلك قلبٌ الکافرء وقلبٌ مضفح 
فذلك قلبٌ المنافق. وقلبٌ فيه إيمان ونفاقٌ» ومَثل الإيمانٍ فيه كمثل شجرة يُسقيها 
ما طيّبُء ومثل النفاق فيه كمثل قُرحة يُمدّها قيحٌ ودمٌء فأيّهما غلب عليه غلبه» اه. 


وهذا الموقوف قد رُوي مرفوعاً إلى النبيْ كك بإسنادٍ جي حسن . 


فقال الإمامُ أحمد“ رحمه اللہ تعالى: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية 


.)۳۷۷ /١( أخرجه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
. عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۷۷ رقم ۸۱1۹( وفي سنده محهول‎ 4 (۲( 
.)۹۰ قلت : وأخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۳/ ج۳/‎ 
أي «السنة» (۱/ ۳۷۷ رقم ۸۲۰) في سنده مجهول.‎ )۳( 
. في (المسندا (۳/ ۱۷) بإسناد صحیح‎ (٤ 
والطبراني في (الصغیر)‎ )٠٠٤٠٠١١ رقم‎ ۳٦/۱۱( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
.)۳۸١ /٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٠٠١ /۲( 
. ا الهيثمي في «المجمع» (1۳/1) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح‎ 
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و مرو دبا ا عن أبي البَخترِيٌ عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ طبه قال: قال رسول الله لة: «القلوبُ أربعة: قلبْ أجردُ فيه مثل 
السراج يُرْهرٌُء وقلبٌ أغلفٌ مربوط على غلافه» وقلبٌ منكوسٌء وقلبٌ مُصفحٌ. 
فأما القلبْ الأجردُ فقلبُ المؤمن سرائُه فيه نورُه» وأما القلبْ الأغلف فقلبٌ 
الكافرء وأما القلبٌ المنكوس فقلبٌ المنافق عرّف ثم أنكر. 

وأما القلبُ المصفحٌ فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاق. ومثل الإیمانِ فيه كمثل البقْلةٍ 
يُمدّها الماء الطيبُ» ومثل النفاق فيه کمٹل القُْرحةِ يُمدّها الدمْ والقیخ؛ فأيُ 
المادتين غلبت على الأخرى غلبث عليه». 

والآياتُ والأحاديثٌ وآثارٌ الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثرٌ من أن تُحصرَ 
وأشهرٌ من أن تذكرٌ. 

والمقصودٌ بيان بأن الناسّ متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمانٍ في قلوبهم»› 
متفاضلون فيه بحسب ذلك» فأفضلّهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل» وأدناهم 
المخلّطون من أهل التوحيد. وبين ذلك مرا ودرجات لا يخيط بها إلا الله غز 
وجل الذي خلقهم ورزقهم. ظ 

وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمانٍ 
الظاهرة» بل واللّهِ يتفاضلون في عمل واحدٍ يعملّه كلهم في آنِ واحدِ وفي مكانٍ 
واحدء فإن الجماعةً في الصلاة صافون كلهم في رأي العين» مستوون في القيام 
والرکوع والسجود» والخفض والرفعء والتکبیرِ والتحمیدِء والتسبيح والتهليل» 
والتلاوۃِ وسائر الأذكارٍ والحرّكات والسكنات» في مسجد واحدٍ ووقت واحد 
وخلف إمام واحدِء وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يُحصى: فهذا قُرَّةُ عينه في 
الصلاة يود إطالتّها ما دام عمرٔہء وآخرٌ يرى نفسّه في أضيق سجن يود انقضاءَها فی 
أسرع من طرفة عين ) أو يود الخروجٌ منهاء بل يتنم على الدخول فيهاء وهذا يعبد الله 
على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده» وآخرٌ قلبه في الفلوات قد تشعبت به 
الصيعاتُ وتفرقت به الطرقاثثء حتى إِنْ يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلی 

وهذا تُرفع صلاللہ تتوهج بالنور حتى تخترق السمواتِ إلى عرش الرحمنِ عز 
ؤجل. وهذا تخرّج مُظلمةً لظلمة قلبه فتُغلق أبوابُ السماءِ دونها فتُلفٌ كما يلف 
۱۱۸۹ 


الثوبُ الخْلِقُ فيُضربٌ بها وجه صاحبهاء وهذا يُكتبٌ له أضعافها وأضعاف 
مضاعفة. وهذا يخرّج منها وما كتب له إلا نصمهاء إلا ربعُھاء إلا ثمثهاء إلا 
شرڑھاء وهذا يحضرها صورةً ولم يُكتب له منها شي٤ء‏ وهذا منافقٌ يأتيها رياءَ 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. 
هذا والناظرٌ إليهم یرائُم مستوين في فعلهاء ولو كشف له الحجابٌ لرأى من 
الفُرقان ما لا يقير قذرّه إلا اللَّهُ الرقيبُ على كل نفس بما كسبت» الذي أحاط 
بكل شيءٍ علماً لا تخفى عليه خافية . | 


وكذلك الجھاڈ ترى الأمة من الناس بد حون فيه مع إمام واحدٍ ويقاتلون 
غدوا ردام غل دين واعد شازین ظام ا فى القوى :والعدةغ فهذا قال حمية 
وعصبية» وهذا يقاتل ریا وسمعة لتُعلّم شجاعتّه ويُرى مكانّه» وهذا يقاتل للمغنم 
ليس له هم غيرُه» وهذا يقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وذا هو المُجَاهدُ في 
سبيل الله لا لخيره» وهذا هو الذي يُكتب له بكل حركة أو سكونٍ أو نصّبٍ أو 

وهكذا الزكاةٌ والصومٌ والحج والأمرُ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر وجميع 
أعمال الإیمانِء الناس فيها على هذا التفاوتٍ والتفاضل بحسب ما وقرَ في قلوبهم 
من العلم واليقين. 

وعلى ذلك یموتوں؛ وعليه يبعثون» وعلى قدرہ یقمون في عرف الموقف› 
وعلى ذلك الوزن والصحف. وعلى ذلك تُقسَم الأنوارٌ على الصراط» وبحسب 
ذلك يمرون عليه. اومن يُبطئ به عمله لم يُسرع به نسب . 


وبذلك يتسابقون في دخول الجنةء وعلی حسبه رفعٌ درجاتهم» وبقذرہ تكون 
مقاعدذهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد» وبمقدار ذلك ممالكهم فيها 
ونعيمهم ) واللَهُ يحتص بر حمية من یشاء واللَهُ ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۷٢ /٤(‏ رقم 4 وابن ماجه رقم )۲۲٢(‏ وأحمد 
(V۷ /۲)‏ من حدیٹ أبي هريرة. 
١١٠‏ 


۳ - فاسق أهل القبلة مؤمنّ ناقص الإيمان 

(والفاسق الملئ ذو العصیانِ لم ینف عنه مطلق الإيمان) 
(لکن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص) 

هذه هي المسألةٌ الثالثةُ. وهي أن فاسقّ أهل القبلة لا يُنَفى عنه مُطَلقُ الإيمانٍ 
بفسوقه. ولا يوصف بالإيمان التام. ولکن هو مؤمنٌ ناقص الإيمانٍ» أو مؤمنْ 
بإيمانه فاسق بكبيرته . فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم . 

والمُرادُ بالفسق هنا هو الأصغرُ. وهو عمل الذنوب الكبائر التي سمّاها الله 
ورسولّه فسقاً وکفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على فان الله تعالى ` 
سمى الكاذب فاسقاً فقال تعالى: ااا ال ءامنا إن چاتھ ایی با ہو4 
[الحجرات: .]٦‏ ومع هذا لم يخرْخ ذلك الرجل الذي نزلت فيه سن الدين 
بالكلية ولم ينف عنه الإيمانٌ مُطلقاً ولم يُمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه 

وكذلك قال النبي كَلِ: «سبابٌ المسلم فسوقٌ وقنالة كفرُ»0©. 

وقال كَلةِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً شر بعضکم رقاب بعض؛''' الحدیث 
29 

وقد استّبٌ كثيرٌ من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم 
ولم يكفّْرهم بل بِقُوا أنصارّه ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه: ٭وَإن طأيِفئَانٍ 

مِنَ الْمَؤْمِينَ أف ا ا د کے مسر اك سر ری 

تَفِيَة إل آتر نو [الحجرات: ۹]. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المُقتتلتين 
موف براي بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية» ثم قال: ون اهت اا عم و 
امكل اف إن أنه خرف اک الم اديه کا 


ئم لم ينف عنهم الأخوة أخوةٌ الإيمانٍ لا فيما بين المقتتلین ولا فيما بينهما 
وبين بقیة ال کی ت أخوةٌ الإيمان لهم مطلقاء فقال عز وجل: 9 إِنَما 
اميق لر مایا بن یک افوا الہ املکر ون4 [الحجرات: .]٠١‏ 


.7٦ رقم ٦۷۰۷)ء ومسلم في صحيحه (۸۱/۱ رقم‎ ۲٦/١٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)120/1١١8 رقم ۷۰۷۷)ء ومسلم (۸۱/۱ ۔ ۸۲ رقم‎ ۲٦/٦۳٢( أخرجه البخاري‎ )۲( 
١١١ 


وكذلك في آية القصاص أثبتَ الإیمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت 


ا 2 فقال تعالی: انا الین ءام کیب لیک القصاش في الَنلَ ال 
إل والمبد بالعبد ولان بالأنيا کن ع ار بن انیو کی کم بالمتوف 616 
اخسن i‏ ۸. 

وكذلك الذين قال لهم النبئُ بة: ہلا ترجعوا بعدي کفاراً يضربٌ بعضكم 
رقاب بعض""'' سماهم أيضاً مسلمين بعد أن رججّعوا كذلك فقال في صفة 
الخوارج : تمرّق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق؛'''. 

ومعلومٌ أن أصحابّ علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت 
الخوارج من بينهما قد قد اقتتلا قتالاً عظیماء ور لے ناس 

وقال ية في سبطه الحسن بن على : «إن ابني هذا سیذء وسيصلح الله تعالى 
به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين»”"» فأصلح الله تعالى به بين هاتين 
الفرقتين”*' بعد موت أبيه ويا فی عام الجماعة ولله الحمد والمنة. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً أو عامله فاسقاًء وبين تسميته مسلماً وجريانٍ 
أحكام المسلمين عليه لأنه لیس كل فسق يكون كفراً ولا كل ما سمي كفراً وظلماً 
يكون مُخرجاً من الملة حتى يُنظر إلى لوازمه وملزوماته» وذلك لأن كلا من الكفرٍ 
والظلم والفسوقِ والنفاقی جاءت في النصوص على قسمين: أكبرّ يُخرج من الملة 
لمنافاته أصلّ الدين بالکلیةء وأصغرٌ ينقّص الإيمانَ وينافي كماله ولا يُخرج صاحبّه 
منه» فكفرٌ دون كفرء وظلمٌ دون ظلم؛ وفسوقٌ دون فسوق؛ ونفاق دون نفاق. 

قال الله تعالى في بیان الكفر: إل بیس أن وتر ل من الكيريت» 
[البقرة: 4"]. وقال: إن اين کتروا وَصَدُواْ عن سَيِيلٍ أ مد صلا َكَل 
بَعِيدَا9© إن الدبنَ کفروا وَكللم اکر یکی َه لير لَهُمْ ول لیم طرِيًا © إلا 
رق ۔ یئم AA‏ وا تا ہا لك عل أله مر © [النساء]. 


كا 


5 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري 55/١7(‏ رقم ۷۰۷۷)ء ومسلم (۸۱/۱ ۔ ۸۲ رقم 10/11۸( وقد تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۷٤٥‏ رقم 10۰ 10( . 
(۳) أخرجه البخاري ٩٤/۷(‏ رقم .)۳۷٣٣‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» ٦1/1۳(‏ ۔ 58). 
1۱۹۲ 


وقال النبی كَل في بيان الکفر الأصغر: «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله 
کفرا'''. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: #إركت اترك َظَلمٌ ميم [لقمان: 
۳. وقال في الظلم الأصغر: اوَاتَّقُا الہ يس لا روش من وهن ولا 
تن إلا أن ياين بِسَحِمَةَ مت وَيَزْكَ حدود أله ومن يعد حدود الله فقد ظلم 
شم ل كدف لكل أنه کیٹ بعد ذلك مرا ک4 [الطلاق : .]١‏ 

'. وقال تعالى: 43 الزن أسخذرة ئل ابت مللا إكما بأو فى مونو 
تارا وَسَيِصْلررت سما [النساء: .]٠١‏ 

5 في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان بن الجن هَنَسَقَ عَنْ آثر رت4 
[الكهف: ٠‏ ہت سر في النفاق الأكبر: 9 م سی من يمول ءامنا يالل 
يلوو الآينز ديا ميك [البقرة: ۸]. وقال: إن الْسفِيِينَ فى 
من ألتار# [النساء: .]١55‏ 

وقال النبئئْ ية في النفاق الأصغر: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی يدَعَها: إذا حدّث 
كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجّر!ا'''. 

فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا بُخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق 
الاعتقادي المتقدم» وما تمسك به الخوارخ”" والمعتزلة " وأضرابهم من التشبث 
بنصوص الكفر والفسوقِ الأصغرء م به على الأكبر فذلك مما جنثہ 
أفهامُهم الفاسدةٌ وأذهائهم البعيدةٌ وقلوبهم العُلْفَء فضربوا نصوصٌ الوحي بعضّها 
ببعض» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله . 

فقالت الخوارجٌ: المُْصرٌ على كبيرة من زِنا أو شرب خمر أو ربا كافرٌ مرتد 
خارجٌ من الدين بالكلية لا يصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولو أقرّ لله 
تعالى بالتوحيد وللرسول يل بالبلاغء وصلى وصام وزكى وحجٌ وجاهد» وهو 
مخلد في النار أبدأ مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامانَ وقارون. 


سے 
سے سے ہرس ممه 7 
مر مر م مرو سے 


س 


(۲( أخرجة خری و (۸۹/۱ رقم 2)55 ور نوي لا رقم " 7۰ (ON‏ . 
114۳ 


وقالت''' المعتزلة: العصاةٌ ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسمّيهم فاسقين. 
فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين. ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الأخرة بين 
المنزلتين. بل قضوا بتخليده في النار أبداً كالذين قبلهم» فوافقوا الخوارجَ مالا 
وخالفوهم مَقَالاًء وكان الكل مخطين ضلالا. 
وقابل ذلك المرجئة؟" فقالوا: لا تشر المعاصي مع الإيمانٍ لا بنقص ولا 
منافاة ولا يدخل النارَ أحد بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين إيمان 
الفاسق الموحَدٍ وبين إيمان أبي بكر وعمرّء حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة. 
لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين» إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما 
قدمنا اعتقادهم في بحث الإیمانِء نسأل الله تعالى العافية. 


٤‏ - العاصى لا يخلد فى النار وأمره إلى الله 


رولا نقول إنه في النار مخلٗ بل أمره للباري) 
(تحت مشيئة الإله النافذة إن شاعفا عئے وإن شا آخذہ) 
(بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان) 


(ولا نقول إنه) أي الفاسیّ بالمعاصي التي لا توجب كفراً (في النار مخلد) 

هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل (بل نقول أمرُه) مردودٌ حكمُّه (للباري) 

في الجزاء والعفو (تحت مشيئة الإله النافذة) في خلقه (إن شاء) اللَّهُ عز وجل (عفا 

یر وأدخلّه الجنةً من أول ومٰلة برحمته وفضله (وإن شاء آخذه) أي جازاه وعاقبه 
(بقدر ذنبه) الذي مات مُصِراً عليه. 


كما في الصحیحین''' من حديث عُبادة بن الصامتٍ وله أن رسول الله گلا 
قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 


.٦٦٦ ۔‎ 50 /١( انظر: الملل والنحل؛‎ )١( 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١57/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 54/١(‏ رقم )١١‏ ومسلم في صحيحه (۱۳۳۳/۳ رقم (0/4١‏ 
48). 
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وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجرّه على اللہ ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له» ومن أصاب من ذلك شيا ثم 
ستره اللَّهُ عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
(إلى الجنان يخرج) من النار (إن) كان (مات على الإيمان) كما تقدم في 
أحاديث الشفاعةء وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد بل يخرج منها 
برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعین . 


(والعرض تيسيرٌ الحساب فى الثبا . ومسن تان الحسات عذبا) 
في هذا البيت إشارةٌ إلى تفسيرٍ رسول الله گی لقوله عز وجل: تام من 


وق کب بسنا 62 سوت ماسب جسابا سرا © # [الإنشقاق]. الآيات» كما فى 
صحيح البخاريٌ"'' وغیرہ''' من طرق عن عائشة وا قالت: قال رسول الله كل : 
اليس أحدٌ يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءةك أليس 
يقول الله عز وجل: اما من أو كنبو يد © توق ماسب حلا من © 
[الانشقاق] . ظ 

قال: ذلك العرض» ِعرضونء ومن نوقش الحسابٌ هلك»» وفي 7ق 
07 ۱ ۱ 

وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والمیزانِ ونشر الصحفِ 
والعرض والحساب والصراط والشفاعاتِ وغيرها ما يُعلم به تفاوت مراتب الناس 
وتبایٔن أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربّهم وضڈھا 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتثه الآياتُ القرآنيةٌ والسننٌ النبوية ودرج عليه 
السلفُ الصالحٌ والصدَر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير 
والحديث والسنة أن العصاةً من أهل التوحيدٍ على ثلاث طبقات : 


.)٦٦٥٦۷ وأطرافه (4979 و 505 و‎ )1٠١ رقم‎ ۱۹۷  ١95/١( فی صحيحه‎ )١( 


(۲) كمسلم في صحيحه ۲۲۰٠ /٤(‏ رقم ۸۰ وأبو داود رقم )۳۰4۳( والترمذي رقم 
)۲٢٢۸(‏ و (۳۳۳۷). 


0 عند مسلم في صحيحه (5/ 5 ١١١‏ رقم ۹ ... 
ه6١١‏ 


الأولی : : قوم رجُجخت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة 
ولا تمسهم النارٌ أبدا. 

الطبقةً الثانية: قومٌ تساوت حسنائهم وسيئائهم وتكافأت فقصّرث بهم سيئاتهم 
عن الجنة وتجاوزت بهم حسنائهم عن النار» وهؤلاء هم أصحابٌ الأعرافٍ الذين 
ذكر اللَهُ تعالى أنهم يوقّفون بين الجنةٍ والنار ما شاء اللَّهُ أن يوقفواء ثم يُؤذَنْ لهم 
في دخول الجنة؛ كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنةً» وأهل النار 
ھچ ناد أب اَل آصصب ار أن هد وعدنا ما وف رتا يل يَجَدتّم ما 
ریک َال 2 یادن امو س أن لَعْنة أله ع لمن 8 @ لذن يدون عن سیل 0 
تنا وبا وشم بے کش © نیا جات دل النّراف رال یو کا يحم 
ادي اسب اة أن مله سه میک تر ر توما وهم يَظمَعُونَ (9©) لا وَإِذَا صرت أبصرهم یلما 
حي ار قال را لا علتا مم الْمَوْرِ شيك © @ ودک أ اذاف رال بوم سبكم 


اا چ7 0 نک ا 8 وما کنتم سرون © 0 ھول ادن آ ےئ 1 20 
ec TO‏ تروت (©)4 [الأعراف]. 


الطبقةٌ الثالغة: قومٌ لقُوا اللَهَ تعالى مُصِرّين على كبائر الإثم والفواحش» 
ومعهم أصل التوحيدء فرجَحَتٌْ سيئائهم بحسناتهم» فهؤلاء هم الذين يدخلون النارّ 
بقڈر ذنوبهم» فمنهم من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى أنصافٍ سافيه 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه, ومنهم من تأخذه ال حفَوَيْه ومنهم فوق ذلكء حتى 
تد من الأنبياء من بعده والأرلاء والملائكة ومن شاءَ رژ أن جع 0 
حداً فیُخرجونھم ثم يَحَدَ لهم خلا فیُخرجونھم ثم هكذاء فيخرجون من كان فی 
قلبه وز دینار من خير» ثم من كان في قلبه نصف دینار من خیرء ثم برق ثم 
خردلةء ثم ذرةء ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء: ريّنا لم ندز فيها خيراً. 

ويُخْرجٌ اللَّهُ تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدنّهم إلا هو بدون شفاعة 
من كان منهم أعظعَ إیماناً وأخفٌ ذنباً كان أخفٌ عذاباً في النار وأقل مكثاً فيها 

١1045 


0 ۲ 


9 
e 


١ 


ےا 


وأسرعَ خروجاً منهاء وكلّ من كان أضعف إيمانا وأعظمَ ذنباً كان بضد ذلك 
والعياذ بالله . 

والأحاديثُ في هذا الباب لا تحصى كثرةٌ» وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. 

وإلى هذا المعنى أشار النبی كلل بقوله : «من قال لا إله إلا الله نفعنہ یوما من 
الدهر يُصيبه قبل ذلك ما اصابہ؛”'۶. 

وهذا مقامم ضلث فيه الأفهام› وزلت فيه الأقدام» وهدى الله الذين آمنوا لما 
اختّلف فيه من الحق بإذنه» واللّهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال إمامُ الأئمة أبو بكر محمد بنُ إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في 
كتاب التوحيد”" بعد سرد أحاديثٌ الشفاعة بأسانيدها قال: «قد رَوينا أخباراً عن 
النبي ئة يحسب كثيرٌ من أهل الجهل والعنادٍ أنها خلافٌ هذه الأخبار التي ذكرناها 
مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهلٍ التوحيد من النار بعد 
ما دخلوها بذنويهم وخطاياهم. وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله 
ونعمته . وأهل الجهل الذين ذکرئُھم في هذا الفصل صنفانِ: 
. صنفٌ منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراجَ أحدٍ من النار ممن يدخل 

النارّ» وأنكرث هذه الأخبارٌ التي ذكرناها في الشفاعة . 

الصنفٌ الثاني : الغالیةُ من المُرجئة التي تزعمُ أن النارّ حرمت على من قال: 
لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبارٌ التي رُويت عن النبي ية في هذه اللفظةٍ على 
خلافٍ تأويلها. 


)010 عرب البزار ١٠١ /١(‏ رقم ۳ ۔ كشف). والطبرانن : في «الأرسط؛ رقم )٤(‏ كما في 
مجمع البحرين» و «الضغير» .)١٠١/١(‏ 

الھیٹمی ذ في (المجمع؟ )۱۷/١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني ف في «الأوسط' و 
«الصغير» ورجاله ل الصحيح . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٦٦/٥(‏ والخطيب في «موضع اج الجمع والتفريق» (۲/ 
)٥‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ رقم (' ۰ ) وأورده في «الصحيحة» رقم 
(۱۹۳۲). 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والل أعلم. 

(۲) (۷۹/۲۔ ١لالا).‏ 


۱4۷ 


فأول ما نبدأ بذكر الآخبارِ بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانیّھا بعون الله 
ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمُخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي 
إخراج من قضى الله إخراجَهم من آهل التوحيدٍ من النارٍ. 

ثم ساق منها حدیث ابن مسعود''' ونه عن النبيّ ڳا قال: «لا بدخُل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كِبْرء ولا يدخل النارّ من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان» . 

وحدیث عمر''' بن الخطاب ول4 : سمعتٌُ رسول الله گل يقول: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها عبدٌ حقاً من قلبه فيموتٌ على ذلك إلا حُرّم على النار: لا إله 
إلا الله» . 


وحديت عِنْبِانَا*' بن مالك: قال رسول الله ب «لن يُوافى عبدٌ يوم القیامة 


.)۸۱۰  الال٠‎ /۲( أي ابن خزيمة فی كتابه «التوحید»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم )4۱/۱٤۸(‏ وابن ماجه رقم )٤۱۷۳(‏ وابن منده في «الإيمان» رقم 
(041) من طرق عن علي بن مهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 
وأخرجه أبو داود رقم )104١(‏ والترمذي رقم (۱۹۹۸) وأحمد(١/5١4‏ و )٦١٤‏ 
والطبراني في «الكبير» ( ٠٠٠٠١‏ و )٠١٠١٠١١‏ وابن أبي شيبة (۸۹/۹) وأبو عوانة في مسنده 
(۱۷/۱) من طرق عن الأعمش به. 
وأخرجه مسلم رقم (۹۱) والترمذي رقم (۱۹۹۹) وابن منده رقم (040 و )٥٤١‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم )۳٥۸۷(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۷۷۲ رقم )٤۹۸/۸‏ وأبو ٠‏ 
عوانة (۳۱//۱) من طريق أبان بن تغلب. 
وأحمد )٤٥۱/۱(‏ من طريق حجاج. 
كلاهما عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي به. وهو حديث صحیح . 

(۳) أخرجه أحمد )57/١(‏ والحاكم (۷۲/۱) أبو نعيم في «الحلية» )۲۹٦/۲(‏ وابن خزيمة 
في «التوحید» ۷۷٤/۲(‏ رقم .)600/١١‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا 
الإسناد. . . ٠.‏ ووافقه الذهبي . 
والحديث صحيح . فقد أخرجه مسلم رقم )۲١‏ من طرق كثيرة» أحذهما هذا الطريق من 
حمران. . . به. 

1۲ ومسلم في صحيحه (11/1 ۔‎ )٣٦٦٦ رقم‎ ۲٤۲۱/۱۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۳۳ ٤٥ رقم‎ 
.)٥۰٩۱/۱۲ رقم‎ ۷۷٠١ /۲( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ 

۱۱۹۸ 


وھو ييقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله إلا حرم الله على النار - وفي 
روایة''“: فإن الله قد حرم على النار - أن تأكل من قال لا إله إلا الله». 


وحدیثٌ عثمان!' عن النبى ٤ة‏ قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة). ) 


لا إله الا الل سان 5 ا سول الله صادقا من قلبه الحنة» . 


وحديتثٌ ساوت ا بن الصامت : بت وت الله پیا يقول: ابن لانن ت 
يشهد أن لا إله الا الله وأن فخلا رسک الله دحل الىحنة)؛ وفي اہ 
حر مه الله على النار» . 


وحدیث جاہر”' بن عبدِ الله أن رسرل له ل بعثه فقال: «اذهب فنادِ فى 
الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقناً ‏ أو مخلصاً ‏ دخل الجنة» . 


وحديتّ أنس بن مالك“ يه قال: قال رجل: يا رسول الله ما تركتٌٌ من 
حاجة ولا داجة إلا أتيتٌ عليهاء قال: «أوَ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


.)01١/57 ۔ ۷۸۵ رقم‎ ۷۸٤ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحید»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 00/١(‏ رقم )١1/47‏ وأبو عوانة »7/١(‏ ۷) وابن منده في الإيمان رقم 
(۳۲» ۳۳) وأحمد )1٩۹ .55/١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ١١١*(‏ و ١١١5‏ و 
6) وابن خزيمة (؟87/1/ رقم )٢٥١٥/٢٥٢‏ من طرق... 

(۳) أخرجه أحمد )۲۳٦/٥(‏ والحميدي في مسنده رقم )۳٦۹(‏ وابن منده في «الإيمان» رقم 
(١۱۱ء‏ ۱۱۲ء )١١7‏ والطبراني فی «الكبير؛ ٠١(‏ رقم 259 ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء )٦٦‏ من 
طرق عن عمرو بن دینار عن معاذ. ) 

.)٦۲۷ /٥٤ رقم‎ ٦۷ /۱( رقم 7415) ومسلم في صحيحه‎ ٦۷٤ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (O 

.)۲۹/٤۷ ۔ ۵۸ رقم‎ ٥۷ /۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 
۹۱١ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۷۹4۹ رقم‎ 

)٦(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۸۰۱/۲ ۔ ۸۰۲ رقم (oro /é‏ ومسلم فی صحيحه 
95/١(‏ رقم )9/1١6١‏ دون القصة. 
والقصة فى صحيحه ٦٦  59/١(‏ رقم ۲ من حدیث أبي هريرة طبه . 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲/ ۸۰۳ رقم 65 إسناده صحیح بس ثقات . 

۱۱۹۹ 


رول الله؟»» قال : 7 قال: «فإن هذا يأتى على ذلك كله . 

وحديتٌ عم" اه : أن رولت الله أمرّه أن يؤْدْنَْ الناس أن من يشهد أن لا 
إله إلا الله وحدہ لا شريك له مخلصاً فله الجنة. قال عمر: نارسرت الله إذا 
يتكلوا. قال : فدعهم . 

وحدیث عبد الله بن سلام 3105 سس رل الله گل يقول: «من شهّد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وجبث له الجنةُ» . 


وحدیگ أبي ذر''' ضيه قال: قال رسول الله پل : «قال لي جبريل: من مات 
من أمتك لا بُشرك بالله شیئاً دخلّ الجنة ولم یدخُل النار. قلت: وإن زنى وإن 
سرّق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 
وحديتٌ أبي الدرداء“ عن النبي يي أنه قرأ: ومن حاف مقام ريي جََانِ» 
[الرحمن: .]٤٤‏ قلت: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسول الله 24 : 
وسن اف مَقَامْ نیہ جا لم“ قلتُ: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: 
ومن حاف مقام ريف جتان 5 قلت : يا رول الله وإن زنى وسرق؟ يا تشوگ الله 
قال: ٭وَلِمن حاف مقام ريف جتان ( 6> قلت: يا سال الله وإن زنی وسرق؟ قال: 
ومن حاف مقام ريد نان 0 »4 وإن زنى وسرق؛ ورغم أنفٍ أبي الدرداء». فلا 
أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۸۰۳/۲ ۔ ۸٠٤‏ رقم /٤۷‏ ۲۷٥)ء‏ والبزار في مسنده 
/١(‏ ا رق دف . ظ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١7/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا 
رسول الله إذاً يتكلوا: قال: دعهم يتكلوا. 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه . 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحیده (۸۰۸/۲ ۔ ۸۰۹ رقم 071/64). 
إسناده صحيح ورجاله كلهم قات . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۰/۳ رقم ۱۲۳۷) ومسلم في صحيحه 14/١(‏ رقم 
۳ء٤‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۸۰۹/۲ رقم .)٥٥٥ /٥٥‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۱۰ ۔ ۸۱۱ رقم 077/07). والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (١۱۱۲ء‏ ١۱۱۲ء )١١55‏ وفي تفسيره رقم )٥۸١(‏ والبزار )۱۱/۱ 
رقم ه ‏ كشف) وأحمد (۲/ ۳۰۷). 


Ye 


وحدیث ابن مسعود”'2 وه قال: قال رسول الله اة كلمة وأنا أقول أخرى. 
قال: «من ب اس وب دخل النار». قال وأقول: من مات وهو لا 
يجعل لله بدا دخل الجنة. 

قال أ بو بکرگ: قد كنت أمليتٌ أكثرٌ هذا الباب من كتاب الإيمان وہینٹ في 
ذلك الموضع معنى هذه الأخبارٍ وأن معناها لیس كما يتوهمه المُرجئةء وبيقين يعلم 
كل عالم من آهل الإسلام أن النبيّ كي لم بُرہ بهذه الأخبار أن من قال لا إله 
إلا الله أو زاد معها شهادةً ایت ارس الله ولم يؤمن بأحدٍ من الأنبياء غير 
محمد ية ولا آمن بشىء من كتاب الله عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعثِ ولا 
حساب الل ات بالنار. 

ولئن جاز للمرجئة الاحتجاحٌ بهذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبارٌ ظاهڑھا 
خلافٌ أصلهه'”” وخلاف كتاب الل عز وجل» وخلافٌ سنن النبيّ بي لجاز 
للجهمية الاحتجاخج بأخبار رُويت عن النبي بي إذا تَؤُرْلتَ على ظاهرها استحق 
الجنة من يعلم أن اللَهَ ربُه وأن محمداً نيه وإن لم ينطق بذلك لسائه. وول 
يسمع أهل الجهل والعنادٍ يحتجون بأخبار مختصرة غير مُتقصاة وبأخبار مجملة غير 
مفضّلةٍ لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقضي من الأخبار على مختصرهاء 
وبالمفسّر منها على مجملها. 

قد ثبتت الأخبارٌ عن ال ل بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حمّات 


= وأورده الهيثمي في «المجمع؟ )١1/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير؟ و 
«الأوسط؟ وإسناد أحمد أصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۳۲٦/۱۰(‏ رقم )۱۸۷٤١‏ وابن جرير في «جامع البیان) 
(۱۳/ ج37 والبغوي في اتفسیرہ؛ (۷/ 4517) وفي «شرح السنة» 5"87/١4(‏ رقم 
۹) وصححه الألباني في «ظلال الجنة» رقم (915). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷٦۹/۸(‏ رقم 5591) ومسلم في صحيحه 45/١(‏ رقم )۹۲/۱٥۰‏ وابن 
خزیمة في «التوحید» (۸۱۱/۲ رقم ۰٦ء‏ .. 

(۲) ابن خزيمة فى «التوحید» (۸۱۰۱/۲). 

() أي أصلٌُ المرجئة: 
لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الکفر طاعة . الملل والنحل للشهرستاني (۱/ .)۱٦١‏ 

١١١ 


المُرجئة الأخبارَ التي ذكرناها في شهادةٍ أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم 
بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقاً للجنة وإن لم يُقِرٌ بذلك بلسانه ولا أقرّ بشيء مما 
أمر اللَهُ تعالى بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر اللَّهُ بالإيمانٍ به» ولا عمل 
بجوارحه شيئاً أمرّ الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماءِ المسلمين 
وسبٔي ذراريهم وآخذِ أموالهم واستحلالٍ حُرَمِهِمء فاسمع الخبرَ الذي ذکرت أنه غیر 
جائز أن يُحمّل على ظاهره كما حملت المُرجئة الأخبارٌ التي ذكرناها على 
ظاهرها. 

: ثم ذكر حديتثٌ عثمان عن النبيّ كله قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة»(" . 


وخا عهران” “ بن محصین: 0 ۹ء +0 سن علم أن الله 
ربه وأني نبيْه صادقا من قلبه - وأومأ بيده إلى فِلْذة صدره ‏ حرم اللّهُ لحمه على 
النار) . 


وحديتثٌ ما و گر سپٹ سرت الله یا يقول: (من مات وهو يُوقَنٌ 


بقلبه أن الله حقٌء وأن الساعة قائمةٌء وأن الله يبعث من في القبورء قال ابنُ 
سيرين”*': إما دخل الجنة» وإما قال: نجا من النّار؛. 

كيش از للجهمي 02" 3 الاير أن 0 _ اله تد 
لبور ويرك ال الاستدلال ہما سنينه بعد إن شاء اله َه تعالى من معنى هذه لجار 


.)078/5١ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۱۷ رقم‎ )١( 
. وقد تقدم‎ )٦٦/٤٢ رقم‎ ٥٥ /۱( ومسلم فی صحيحه‎ 
).../۷۲ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۲۲ رقم‎ )۲( 
.)۲٥٢ رقم‎ ١75 /١4( والطبراني في «الكبير؛‎ 
وأورده الهيثمي في (المجمع) (۱۹/۱) وقال: ا وفي جاده کر حك ب جر بن‎ 
. صفوان وهو واهي الحديث‎ 
فر تقدم تخريجه.‎ 
.)875 /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )٤( 
۲غ‎ 


النبي يَكةِ: «من علم أن الصلاة عليه حيٌ واجبٌ دخل الجنة»”'' . 

فيدعي أن جميعٌ الإيمانٍ هو العلمٌ بأن الصلاءً عليه حقٌ واجبٌ وإن لم يقر 
بلسانه مما أمر اللّهُ بالإقرار به ولا صِدّق بقلبه بشيء مما أمرٌ الله بالتصدیق به 
ولا أطاع في شيء مما أمر اللّهُ به ولا انزجر عن شيء حرمه الله . اذ النبي 5 قد 
أخبر؟ أن مَن علم أن الصلاءً عليه حقٌّ واجبٌ دخل الجنة. 
كما أخبر”'' أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنةً» ثم ذكر حديتٌ عثمانَ بسنده. 


قال أبو بكر : فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاق المرءِ به الجنةً وتك الاستدلالٍ بالأخبار المفسّرة المتقضاة لم يؤمّن أن 
يحتجٌ جاهلٌ معاندٌ فيقول: بل الإيمانُ إقامُ صلاۃِ الفجرِ وصلاةٍ العصرِ وأن مُصليها 
يستوجب الجنةً ويُعادٌ من النار وإن لم يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن 
یصدّق به ويُّقدٌ به» ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض اللَهُ على عباده» ولا 
انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها اللہ ويحتج بخبرِ عمارٍ بن زُويبة فذكره 
بإسناده إلى عمار بن رويبة ضيه قال: سمعث رسول الله ية يقول: «من صلى 
قبل طلوع الشمسٍ وقبل غروبها حرمه الله على النار»'” . 

فقال رجلٌ من أهل البصرة م ع رسول الله كله 

قال أبو. یکر ند أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة 
مع أخبار النبی پیا : امن صلى الصبح فهو في ذمة ا“ . 


00000 أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 876 رقم‎ )١( 
ا‎ ۳٣٣ رقم‎ ۱٦۹ /١( والبزار‎ )5١ /١( وأحمد‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۸۸/۱) وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته وأبو‎ 
يعلى إلا أنه قال: حق مكتوب واجب. والبزار بنحوه ورجاله موثقون.‎ 
. تقدم تخريجه‎ (۲ 
.)۸۲٦/۲( ابن خزيمة فى (التوحیدا‎ )۳( 
.)۳۱۸ وفي صحيحه (۱/ 174 رقم‎ .)٥٤١ /۷۷ أخرجه ابن خزيمة فی «التوحيد» (۲/ ۸۲۷ رقم‎ (€( 
. رقم م۸./۳.ء. وهو حديث صحیح‎ ٤٤١ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۲۲۲( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1017//171) والترمذي رقم‎ )٥( 
۳۱۲/4) وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح) . . وأبو داود الطيالسي رقم (۹۳۸) وأحمد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ .)۳١۱٣ ۔‎ 
غ‎ ۰۳ 


وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة 
مع ارتكاب جميع المعاصي؛ إنها إنما رُويت في فضائل هذه الأعمال» وإنما رُويت 
أخبارٌ النبيّ كَلْهّ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»''' فضيلة لهذا القولِء لا أن 
هذا القول کل الإيمان. 

قلت" : للا إِلهَ إلا الله لوازم ومُقتضياتٌ وشروط مقيدٌ دخول الجنة بالتزام 
قائِلھا لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد. 

قال رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن یقول إن شهادةً أن لا إله إلا الله 
جميعٌ الإيمانٍ إذ النبيُ بي أخبرَ أن قائلّها يستوجب الجنةً ويعاذ من النار لم يؤمَن 
أن يدعي جاهلٌ معاندٌ أيضاً أن جميع الإيمانٍ القتال فی سبيل الله فوَاقٌ ناقة. 

فيحتج بقول النبيّ كَكِهِ: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقةٍ دخل الجنة»”". 
كاحتجاج المرجئة بقول النبىّ گل : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»“ . 

ويقول معاند آخرٌ جاهل إن الإيمانَ بكماله المشي في سبيل الله حتى تُغَبّر قدما 
الماشي» ويحتج بقول النبیٔ ية : امن اغبزت قدماه في سبیل الله حرمه الله على النار»(*», 
وبقوله پل : الا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنم في مِنْخَرَيْ رجل مسلم»”'". 





. تقدم تخریجه‎ (١) 

(۲) أي المصنف رحمه الله «حافظ الحكمى». 

(۳) أخرجه أبو داود رقم )۲٥١٢(‏ والترمذي رقم )۱٦١۷(‏ والنسائی (5/ 76 55). 
وابن ماجه رقم (۲۷۹۷) وابن خزيمة (۸۲۸/۲ رقم ۷۷/ ۷٢۲)ء‏ وأحمد (ہ٥/۲۳۰‏ ۔ 
۱ ۲۳ء )۲٤٤‏ وعبد الرزاق رقم )0۳€( والبيهقي في (السنن الكبرى» (۹/ ۱۷۰) 
والطبراني في «الكبير» (۲۰/ رقم ۲۰۴۳ و ۲۰۲ و ۲۰٦‏ و ۲۰۷) والدارمي )۲۰٠/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك» (۲/ ۷۷) من طرق عن معاذ بن جبل . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
قلت: سليمان بن موسى لم يخرج له مسلم . 
وخلاصة القول أن حدیث معاذ بن جبل صحیح؛ والله أعلم . 

0 تقدم تخريجه. 

)۸۲۹/۲( رقم ۲۸۱۱). وابن خزيمة في «التوحيد؛‎ ۲۹/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
)۲٦۸( والبغوي رقم‎ .)٤۷۹ /۳( والترمذي رقم (؟57١) والنسائي (50/) وأحمد‎ 
.)١177 /9( والبيهقى‎ 

050 ارح ابه خزيمة في «التوحيد؛ (۸۲۹/۲) والنسائي )٦٢/٦(‏ وابن ماجه رقم )۲۷۷٤(‏ = 

٤ 


وبدعي جال اخ أن الإیمائ 8 2 رق مؤمنة ویج بأن النبئ بي قال : 
رت 


ويدعي 5 خر أن ج م الإيمان الیکاء من خشبة الله تعالی؛ وکح 


بقول النبئ يكلِِ: «لا يدخل النارٌ من بكى من خشية الله تعالى»”" . 


ويدعى جاهل آخرٌ أن جميعَ الإيمانٍ صو يوم فی سبيل الله» ويحتج بأن 


النبي ا قال: امن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 


n خريفاً»‎ 


ويدعي جاهلٌ آخرٌ أن جميعٌ الإيمانٍ قتلّ كافر» ويحتجٌ بقول النبي ق2 : ١‏ 


يج كافرٌ وقاتله في النار آبدآہ''' ثم ذكره بسنده عن أبي هريرة طبه . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


)٥ہ(‎ 


ثم قال“ رحمه الله تعالى: وهذا الجنسٌ من فضائل الأعمال يطول بتقصيّه 


والترمذي رقم (۱۳۳) من حديث أبى هريرة طك . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
قلت : وهو حدیث صحیح . 
أخرجه البخاري في صحيحه 014/1١١(‏ رقم 06) ومسلم فی صحيحه (۲/ ۱۱٢١۷‏ رقم 
۲ 2)222). 
أخرجه أحمد (؟50:0/7) وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۳۰) والترمذي رقم (IY)‏ 
والنسائي )١١/5(‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» .)۲٦٢ /٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت : وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري ١۷/٦(‏ رقم )۲۸٤١‏ ومسلم فى مه (۸/۴: ۸۰ رقم )١١57/1١51‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري وه . 
أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١5١5‏ رقم ۱) وأحمد (۲/ ۳٦۸‏ لب ۳۷۹ 
۲ وأبو داود رقم (5145) والبيهقي (4/ )١15‏ والبغوي رقم )515١(‏ من طرق عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد (۲/ ٦٦٢‏ و٤٤٠‏ و٣٣۳‏ و۳۹۹) 0 رقم ( ۰ والحاكه )۲/ 
۲ والبيهقي (9/ )١70‏ من طرق عن سهيل بن أ بي صالح عن أبيه أبي هريرة. 
وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
أي ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸۳۲). 

لال 


الكتابُ» وفي قذر ما ذكرنا غنيةٌ وكفايةٌ لما له قصَدْنا أن النبئ كك إنما أخبر 
بفضائل الاعمال التى ذكرنا وما هو مثلّهاء لا أن النبئ يكل أراد أن كل عمل ذكرّه 
أعلم أن غاب 9 بفعله الجنة أو يعاد من النار أنه جميعٌ الإيمانٍ. ۱ 

وكذلك إنما أراد النبى ييا بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنۃ؛''' «أو 
حزم على النار»”'2 فضیلةً لهذا القولِء لا أن جميعٌَ الإيمان كما ادعى من لا يفهم 
العلمّء ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. 

ومعنى قوله ية : «لا يجتمع كافرٌ وقاتِلُه في النار أبداہ'"ء هذا لفظ مختصره 
الخبرٴ المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيعٌ بن سلیمان قال: حدثنا 
شعيبٌ بنْ الليث قال: حدثنا اللیث عن محمد بن العجلانِ عن سهيل بن أبي 
مالع عن بے ابي هريرة ڪه عن رسول لله لا قال : پمیر س 
اجتماعاً»””" يعني أحدُهما مسلمٌ قتل كافراً ثم سدّد المسلمُ وقارب 

قال أبو © لذاك نقول فى فضائل الأعمالٍ التى ذكرنا: من عمل من 
لور :بعش تلك لاضال ف مه وقارب ومات غل انما دخل الجنة ولم 
يدخل النار موضعٌ الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي؛ لذلك لا یجتمع قاتل 
الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتولِ في موضع واحدٍ من النارء لا أنه لا 
يدخل النارّ ولا موضعاً منها وإن ارتكب جميعٌ الكبائر خلا الشّرك بالله عز وجل إذا 
لم يشأ تعالى أن يعفر له ما دون الشرك» فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعةً 
أبواب فقال لإبلیس : ل بای يس لك عل سُلْطنقٌ إلا من اممك مِنّ لار 49 
- إلى قوله تعالى -: لکل باب منم جره مَقَسُومر» [الحجر: ٤١‏ - 44]. 

فأعلمنا ربُنا عز وجل أنه فَسمَ م تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاءٍ على عاد 
أبواب النارِ فجعل لكل باب منهم جزءا معلوماء واستثئى عبادّه المُخلصین من 
هذا القسمء > فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس» > واللَهُ عز وجل 


)1( تقدم تخریجه . 
(۳) أخرجه مسلم فی صحيحه (۳/ ١6١5‏ رقم ۱۸۹۱/۱۳۱) وقد تقدم. 
62 5 «التوحید» (۲/ ۸۳۳). 

|" 5 


قد يشاء غفرانَ كل معصية يرتكبُها المسلمٌ دون الشركِ وإن لم يتب منها. 

لذاك علّمَنا في محكم تنزيله قوله : وف ما دو ذلك لکن 4253 [النساء: .]1١5‏ 

وأعلمنا خَالِقّنا عز وجل أن آدمّ الذي خلقه الله بيده وأسكنه جننّه 5 
ملائکته بالسجود له عصاه فغوى» وأنه عز وجل برأفتِه ورحمته اجتباه بعد ذلك 
فتاب عليه وهدی» ولم يحرمه اللَّهُ بارتكاب هذا الحُوب بعد ارتكابه إياه. 

فمن لم يغفر اللَهُ له حوبئّه التي ارتكبها وأوقع عليه اسمّ غاوٍ فهو داخل في 
الأجزاء جزءاً وقَسْماً لأبواب النار السبعة . 


دميو موي >> 


وفی ذكره آدمّ گل وقوله عز وجل : #وعصي عادم ريم فنويا» [طه: ١۱۲]ء‏ ما 
يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها 
وإن لم تكن تلك الخطيئة کفرً ولا شركاً ولا ما يُقاربُهما ويُشبههما. 

ومُحالٌ أن يكون المؤمنٌ الموحَدٌ لله عر وجل قليّه ولسائه» المُطيعٌ لخالقه في 
أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمالٍ البرٌ غير المفروض عليه» والمنتهي عن 
أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والعويات قن نت مَنْ كفر بالله ودعا 
معه آلهةٌ له أو صاحبة أو ولداً ۔ تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً - ولم یؤمن بشيء 
مما أمر الله تعالى بالإيمان به ولا أطاعَ الله في شيء أمر به من الفرائض والنوافلِ 
ولا انزجرٌ عن معصية نهى اللَهُ عنهاء مُحال أن يجتمع هذان في درجة واحدةٍ من 
النار . 

والعقلٌ مركب على أن يعلمَ أن كلّ من كان أعظمَ خطيئة وأكثرٌ ذنوباً لم 
يتجاوز اللَّهُ عن ذنوبه كان أشدٌ عذاباً في النارِء كما يعلم كل عاقل أن كل من كان 
أكثرٌ طاعةً لله عز وجل وتقرباً إليه بفعل الخیراتِ واجتناب السیئاتِ كان أرفمٌ درجة 
فی الجنان وأأعظمَ 7ت وأجدّل نعمة. 

فکیف يجوز أن يتوّهم عاقلٌ مسلمٌ أن أل التوحیدِ يجتمعون في النارِ في 
الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شریکاً وشرکاً فيدعو له 
فاح ولد ويكفر به ويشرك› ویکفر بکل ما ا الله بالإيمانٍ به» ويكذب 

جميعٌ الرسل ويترك جميعٌ الفرائض» فتكي جي العاعبي قيعي انيرا تل 
ا والصلبان؟ 

۰۷ ْ 


فمن لم يفهم هذا البابَ لم يجذ بدا من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذکرتھا 
عن النبي كي في إخراج أهل التوحيدٍ من النار» إذ مُحال أن يقال أخرجوا من النار 

وفي إبطال أخبارِ النبيّ ييا اضمحلال الدين وإبطال الإسلام» واللّهُ عز وجل 
لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحدٍ من النار ولا سوّى بين عذاب 
جميعهم 2 قال الله عز وجل: ون فين ف لدَرْدٍ الْأسْئلٍ من اار4 [النساء: 
.٥‏ وقال: #اأَدَجِلُوَا ءال فَرورے سد الْمَداب4 [غافر: .]٤٤‏ 


ثم لما انتهى من الکلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به 
الخوارج وردوہ بباطل آخرّ شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا 
به على باطلهم» وما كفرٌ به المُرجئة وردّوه بباطل آخر. 

فقال''' رحمه الله تعالى: بابُ ذكر أخبار رُويت عن النبي اة ثابتةٍ من جهة 
النقلء جَهِلَ معناها فرقتانٍ: فرقة ال الا احتجوا بها وادّعوا أن مرتكبّ 
الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلدٌ في النار محرّمٌ عليه الجنانٌ. 

والفرقة الأخرى المُرجئةٌ كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلاً منها 
بمعانيها. وأنا ذاكرُها بأسانيدها وألفاظ متونْها ومبيّن معانيها بتوفيق الله . 


ثم دک ناساشت ایت اسا ن و وسعد بن ای قاص"". وأبي 


بكرة*'» وسعد بن أبي مالك وڳ قال رسول الله گل : «من اذعى إلى غير 
أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه فالجنة عليه حرام . ظ 


.)۸۳٦٣/٢( أي ابن خزيمة‎ )١( 
رقم 9/ 007) من حديث أسامة بن‎ ۸٤١ ۔‎ ۸٥٤ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )۲( 
زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر.‎ ٠ 
والرجل الآخر هو أبو بكرة لما جاء مصرحاً به في بعض الروايات وإن كان غيره فجهالة‎ 
۱ لفان سی‎ 
.)٦٦/۱۱١ ومسلم (۸۰/۱ رقم‎ )١۷٦٦ رقم‎ ٥٤/۱۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)5/١١6 أخرجه البخاري (؟1١/55 رقم /5751) ومسلم (۱/ ۸۰ رقم‎ )٤( 
.)۳ وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۳۸ رقم‎ 
. هو نفسه سعد بن مالك أبي وقاص الزهري‎ )٥( 
۲۰۸ 


وحدیث عبد الله" بن عمرو عن النبى يك قال: «من انتسب إلى غير أبيه 
فلن برح برخ الحنف وربيحهًا يوجد مس مسيرة سبعين عاما) . 
وحديتٌ حُذيفةً قال: قال رسول اللَّه: «لا يدخل الجنةً قنَاتُ؛. وفي 
7 نمام . 


hre‏ یں ہیی رت ران كان شیتاً سير 
قال: «وإن كان قضيباً من آراكِ» . 


وحدیث عبد الله بن عمرو”” عن النبي ككِِ: ہلا يدخُلُ الجنةً نمَامٌ ولا عاق 
ولا مدمنٌ حمر 


٠ 0 ۰۹(‏ وهو حديث صحيح. ‏ 
# وعن علي بن انی طالب أخرجه ey, (I1 gy 1۸1/1) YES‏ رقم )¥00( 
ومسلم رقم ١071/6 ١(‏ ). 
# وعن أبي ذر أخرجه البخاري رقم )0*۸( ومسلم رقم .)٦٦٦(‏ 
٭ وعن ا بن مالك أخرجه أبو داود في (السنن۹ رقم (٥١١ہ۱)‏ وهو حديث صحيح . 
٭ وعن أبي أمامة الباهلي» أخرجه أحمد )۲٦۷ /٥(‏ والطيالسي رقم .)٦۱۱۲۷(‏ 
٭ وعن عمرو بن خارجة الخشنى أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹). 
٭ وعن جابر أورده الهيثمي في «المجمع» )١44/48(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عمران 
القطانء وثقه ابن حبانء وضعفه غيره. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۱/۲ و .)١95‏ 
والطيالسي رقم ٤(‏ ۲۲۷). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (۹۸/۱) وقال* ور جال اخم رجال ا 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٤۷۲ /٠١١(‏ رقم .)٦٦٥٦٦‏ ومسلم في صحيحه 55 رقم 
٠١١/48‏ ). 
وابن خزيمة في «التوحيدة (0/ 84 رقم .)008/١7‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۰۱/۱ رقم )١١5/١78‏ وابن خزيمة في «التوحيده (۲/ 840 رقم /١4‏ 
۱ 00۹). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۲۲ رقم ۲۱۸/ .)٦۱۳۷‏ 
وابن خزیمة في «التوحيد؛ ۸٤٦/۲(‏ رقم .)٥٦1/١١‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛» (۸۱۸/۲ رقم )٥۷۳/١‏ وأحمد )۲۰٠۱/۲(‏ والدارمي ۔ 
۹ 


وحديتٌ جبیر' بن مُطعم قال: قال 7 الله ھا : الا يدخل الحنة 
قاطع» . 

وحديتٌ عمر بن الخطاب ٠‏ ا رم قال : قال e‏ الله ہا 8 : شلامة له 
یدخلون الحنة : العاق لوالديه › والدتوث» ول النساء) . 


وحديتٌ عبدِ الله" بن عمر وه قال رسول الله ب : «ثلاثةٌ لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه › ومدمن حم والمئان بما أعطى» . 


وحديثُ أبي بکرۃ''' عن النبي كل قال: امن قتل نفساً معاهدةً بغير حقها 
حرم الله عليه الجنةً أن يشم ريحها». 


)١١7/5( =‏ والبخاري في «التاريخ الصغير؛ 5777/١(‏ ۔ 177) بسند ضعيف . 
وابن حبان فى صحيحه رقم ۳۳۸٣(‏ ۔ الإحسان) سند ضعيف لضعف نبیط وجابان. 
كما أنه لا يعرف ل (جابان) سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

.)۲٥٥٢ رقم‎ ١981/4( رقم 0484) ومسلم فى صحيحه‎ 415 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟804/1 رقم )٢۷٥/٣‏ بإسناد حسن . 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟1/١85‏ رقم )۵۷۷/٥‏ والحاكم ۱٢٤ /٤(‏ ۔ )۱١۷‏ من 
طرق إسماعيل ب بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار عن 
سالم عن ابن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد )١15/5(‏ والنسائي(5/ ۸۰) والطبراني في «الکبیر» رقم (۱۳۱۸۰) من طرق 
عن عمر بن محمل به. وفي أوله زيادة . 
وأخرجه البزار (۲/ ۳۷۲ رقم ۶۰ء من طريق عمران القطان عن محمد بن عمرو عن 
سالم بن عبد الله به . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١58/8(‏ وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات . 

/۹( والبيهقي‎ )14/١( والحاكم‎ )۲٥/۸( والنسائي‎ )٥٥ أخرجه أحمد (ہ٥/٦۳ ۳۸ء‎ )٤( 
.)۲۷٦٢( وابن حبان رقم (4847) وأبو داود رقم‎ 5 
. وهو حديث صحيح‎ 
وابن‎ )۲٥/۸( و 1915) والنسائي‎ "١77( والبخاري رقم‎ )۱۸٦/٢( ٭ وأخرج أحمد‎ 
رقم (5185؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : وم‎ 
يرح رائحة الجنة وإِنٌ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً».‎ 

111۰ 


ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين : 

أحدهما: لا يدخل الجنةً أي بعض الجنان» إذ النبىُ لا قد أعلمَ أنها جنانٌ 
من جنة» واسمٌ الجنة واقعٌ على كل جنة منهاء فمعنی هذه الأخبار التي ذكرها: 
من فعل کذا ۔ لبعض المعاصي جرع الله عله الج ار وو الجن معناه لا 
يدخل بعض الجنان التي هئ أغلن راقرت وال واک ما وشرورا و 
وأوسمٌ» لأنه أراد لا يدخل شيئاً من تلك الجنان التي هي في الجنة. 

وعبدُ الله بِنُ عمرو قد بيّنَ خبرُه الذي رَوى عن النبي كي «لا يدخل الجنة 
عاق ولا مان ولا مُدمِنُ خم" " إنه إنما أراد حظيرةً القدس من الجنة على ما 
تأولت غلى. اعد المعثين. ثم ساق بإسناده عن عبلِ ال بن عمرو'” أنه قال: لا 
يدخل حظيرة القدس سِكَيرٌ ولا عاق ولا متَانٌ». 

ال0 : والمعنى الثاني ما قد أعلمتٌ أصحابي ما لا أحصي من مرة أن کل 
وعيدٍ في الكتاب والسنةٍ لأهلٍ التوحيدٍ فإنما هو على شریطةء أي إلا أن يشاء الله 
تعالى أن يغفرٌ ویصفح ويتكرمً ویتفضل فلا یعذب على ارتكاب تلك الخطيئة» إذ الله 
عز وجل قد خبّر في مُحکم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشركِ من الذنوب في 
قوله تعالى : من الله لا بَعْفَر أن شرك ہو ویشفر ما دون ذلك من یکا 4 الا 151 

وقد أمليت هذه المسألةً في كتاب معاني القرآن» الکتاب الأول» واستدللت 
أيضاً بخبر عن النبي بي بهذا المعنى. وساق بإسناده إلى قيس بن محمدٍ بن 
الأشعث أن اا رسب له غلاماء فغضبَ عليه وقال: والله ما 29 لك شيئاً. 
فلما أصبح رده عليه وقال: سمعتُ رسول الله يي يقول: من حلف على يمين 
صبراً ليقتطع مال امرىء مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمعٌ عليه غضبانٌ» إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)””' . 


.)۸٦۸/۲( أي ابن خزيمة فی «التوحيد»‎ )١( 
۱ تقدم تخريجه.‎ )٢( 
. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸1۹ رقم ۱۸) بإسناد حسن‎ )۳( 
.)۸٦۹/۲( أي ابن خزيمة فى «التوحيد»‎ )٤(" 
7/0 احرج الیخارق ( 958۸/01 رق 1500رک فى سبي 1110 رت‎ 6( 
.)0۸۷ /۱۹ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۷۰ رقم‎ 
۲۱۱ 


قلت: وتقدم حديتٌ عُبادةَ بن الصامتِ''' في قصة البیعةء وهو دليل على 
هذا المعنى. ظ 

قال أبو بكر" : فاسمعوا الخبرٌ المصرّحَ بصحة ما ذكرثٌ أنها چنال في جَنة» 
واسم الجنة واقَعٌ على كل جنة منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا 
الأخبار التي ذكرنا عن النبي بي مَن فعلَ كذا وكذا ‏ لبعض المعاصي ۔ لم يدخل 
الجنة» إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثرُ نعیماً وأوسعٌ» 
إذ مُحال أن يقول النبيٌ ي من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنةً يريد لا يدخل شيئاً 
من الجنانء ويخبر أنه يدخل الجنةً فتكون إحدى الكلمتين دافعةً الأخرى» وأحد 
الخبرين دافعاً للآخرء لأن هذا الجنسّ مما لا يدخله الناسخ» ولكنه من ألفاظ العام 
الذي يراد به الخاص. 

ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك“ وله : «أن أمّ الرْبَیٔع أتث النبي گا 
فقالت: يا رسول الله أنبئني عن حارثةً أُصيبٌ يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت 
واحتسبّتٌ» وإن كان غير ذلك اجتھدت في البكاء»» فقال: «يا امم حارثة إنها جنانٌ 
في جنة وإنه أصات الفردوس الأعلى) . 

قال أبو بكر“ : قد أمليتٌ أكثرٌ طرق هذا الخبر في كتاب الجهادٍء وقد 
أمليتٌ في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكرٌ درجاتِ الجنةٍ وبعد ما بين الدرجتين . 

ا أن اعبات ال كله أن آمل الجن لے فرت أفل قرف كماد 
الكوكبّ الذريّ في أفق من آفاق السماءِ لتفاضل ما بينهماء وقول بعض أصحابه: 
تلك منازل الأنبياء لا يبلُغها غيرف: نال لے رخال اسر ا نباك رسک نر 
المرسلي” . 


. تقدم تخريجه‎ (١) 

030 أي ابن خزيمة فی «التوحيد؛ (۸۷۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥/٢٦(‏ ۔ ٦٦‏ رقم ۹) وأطرافه: (۳۹۸۲ و ٦٥ر‏ 
0 

.)۸۷ ٤ /۲( فی «التوحيد»؛‎ )٤( 

(ہ٥(‏ .ا البخاري في صحيحه ٠/5(‏ ۰ رقم )۳۲٣٣‏ وطرفه رقم )٦٦٦(‏ ومسلم في 
صحيحه /٤(‏ ۲۱۷۷ رقم ۲۸۳۱/۱۱) من حديث أبي سعيد الخدري . 


11۲ 


وأملیث''' إخبارٌ النبيّ كَل بين كل درجتين من درج الجنة مسيرةٌ مائة عام . 

قبي وله ارا تا گنی درا الذي بير كريمض و 
أن مرتكبّه لا يدخل الجنه معناها لا اتل اسان 2 الجنان التي هي داژ المتقين 
الذين لم يرتكبوا تلك الذنوبٌ والحوباتٍ والخطايا. 

ثم قال: وقد يجوز أن یقول بي مَن فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لم 
يدخل الجنةً التي يدخّلها فيه من لم يرتكبْ هذه الحُوبة» لأنه يُحبس عن دخول 
الجئة» إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النارٌ ليعذب بقذر ذلك الذنب؛ إن كان 
ذلك الذنبٌ مما يستوجبٌ به المرتكب النار إن لم يعفٌ الله ویصفُخ ویتکرخ فیغفز 
ذلك الذنبَ» فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني» لأنها إذا لم تحمّل على هذه 
المعاني كانت على وجه التھائر والتكاذبُ» وعلى العلماء أن يتأولوا أخبارَ 
وسول الله گل على ما قال علي بن أبي طالب" ول4 : «إذا حدثتم عن 
رسول الله ية فظئوا به الذي هو أهناه اا وأتقاه». ثم ساقه''' بإسناده عن 
علي ڪه فذكره. 

انتهى کلامہ'” رحمه الله تعالى باختصار بعض مکرره فلا تستَطِله فإنه کلام 
مین من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنةء ذي خبرۃِ وعلم لمواردها 
ومصادرها. 

وقولة رعد الله تعالن:+ وغل العلماء أن يتاولوا أخباز رسرل الله لم 
ین“ رحمه الله التأويلَ الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها 
إلى الاحتمالات البعيدة التي هضّموا بها معاني النصوص انت عقو لين 


.)۸۷١ /۲( أي ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
. أخرجه أحمد في «المسند؛ (۳۳/۲ رقم ۹۸۵ ٦١۹۸ء ۹۸۷) بإسناد صحيح‎ 00 
.) 0١/6 وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ ملام رقم‎ 
.)۲١ وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (۹/۱ رقم‎ 
رقم ۸): هذا سناد صحيح ورجاله محتج‎ ٤۷ /١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. بهم في الصحيحين‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
.)011/505 أي ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۸۷۸/۲ رقم‎ )۳( 
١١11 


الخيفة ر لسن .ذلك من طر هة ولا قاف'وتعع لف راتا عن عا أشاز لد 
ف می وف یق مسق جيل المجيل على امس اي 
المتقصى › والمطلق على المقيد» والعموم على الخصوص؛ وما أشبه ذلك من 
التأليف بين النصوص ومدلولاتھا لثلا تكونَ متناقضةً يرذ بعضها معنى بعض لأن 
ذلك مما يزه عنه کلام الل وکلام رسوله يَكخ. 

وهذه طریقةً جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقهِ في 
أصول الدین وفروعه رحمهم اللہ تعالى ورضيّ عنهم . 

مسالة: : فإن قيل وما الجمغ بين ما تقدم من حديث عُبادةً بنِ الصامتِ'' 
فيمن ارتکبّ حذاً لم یْقَمْ عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه 
وبين ما صرّحت به النصوصٌ التي في الميزانٍ والحساب والجنة من أن مَن رجحث 
خطاياه وسيئاته بحسناتہ تمَسّه النار ولا بد. 

قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافاةً ولله الحمدُ وقد حصلّ الجمعٌ الفاصل 
للنزاع بحديث عائشة ونا الذي ذكرنا في شرح البيتٍ الأدنى بأن من يشأ عز وجل 
أن يعفر عنه يحاسبه الحسابّ الیسیرَ الذي فسّره النبيّ يي بالعْض . 

وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: «يدنو أحدكم من 
ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفهء فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. 
ويقول أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقرّره ثم يقول: إني سترت عليك في 
الدنيا وأنا أَغَفِرُها لك اليوم»”" . ظ 
< وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحسابّ؛ وقد قال 
رسول الله ية : «من نوقش الحساب عب“ . ) 
تان الله غد وود "ان تنكو au E a‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (13/5 رقم 0١‏ وأطرافه رقم ٦1۸٥(‏ و ٣١۷۰‏ و 
.(Vo\€‏ 
ومسلم في صحيحه 5١١١ /٤(‏ رقم ۲ءء من حديث صفوان بن محرز المازني. 
() أخرجه البخاري في صحيحه ۱۹٦/١(‏ ۔ ۱۹۷ رقم )٠١7‏ ومسلم في صحيحه ۲٢٠٢/٤(‏ 
۲14 


[المؤمن لا يكفر بالمعاصى إلا إذا استحلها] 

(ولا نکفز بالمعاصي مؤمنا إلامعاستحلاله لما جنی) 

(ولا نكفرٌ بالمعاصى) التى قدمنا ذكرّها وأنها لا توجب کفرأء والمُراد بها 
| الكبائرٌ التي ليست بالشركء ولا تستلزمُهء ولا ثنافي اعتقادّ القلب ولا عمَّلّه (مؤمناً) 
مرا بتحريمها معتقداً لهاء مؤمناً بالحدود المترتبة عليهاء ولكن نقول يُفسّق بفعلها 
ويُقام عليه الحدٌ بارتكابها وينقّص إيمائه بقذْر ما تجارّأ عليه منها. 

والدليل على فسقه ونُقصان انان اقول للع رخ #والذين رمس الْمحصنت 
ثم ل ياوا باربعة شاه ليث تی ج61 ولا کیٹا لخ كد بد وليك هم 
نسنر 9 ا إل لين ابوا من بعد ذلك وأصلحوأ فن الله غفور جيم @{ [النور]. وما في 
معناها من آیاتِ الحدودِ والكبائر. ظ 


وقول النبي لل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق حين 
يسرِقٌ وهو مؤمنٌ» ولا يشرّب حين يشرب وهو مؤمنء والتوبةٌ معروضة بغد؛. 
ا غيرهما''' عن أبي هريرة ظا . 

والدليل على أن النفیَ في هذا الت رو اس فطل الا 
هو ما قدمنا من النصوص التي حت سے متا وأشبعت اله أحوّةٌ الايمانغ 
وأبقت له أحكامً المؤمنین . 

(إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هي المسألةٌ الخامسةء وهو أن عامل الكبيرة 
يكمُّرُ باستحلاله إياهاء بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم 
يعمل به» لأنه حینئذ يكون مکذباً بالکتاب ومکذبا ہر نی ہے بالحتاب 
والسنة والإجماع. 


IT‏ سس اتا تن مع 


00 ومسلم في صحيحه‎ )۲٢١۷٢ رقم‎ ۱۱۹/٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.) ۰۰ 

(٢‏ كاب داود رقم )٦1۸۹(‏ والترمذي رقم )۲٦٢٢(‏ والنسائي (۸/ ٤٦ء‏ 10( وابن ماجه رقم 
(۳۹۳۰). | 
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[التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب] 
(وتقہل التوبة قبل الفَرغَرة - كماأتى فى الشرعة المطهرة) 
هذه هي المسألة السادسة وهي أن التوبةً إذا استكملت شروطها مقبولةٌ من 
كل ذنب کفراً كان أو دونه. 
وقد دعا اللَّهُ تبارك وتعالى إليها جميعَ عباده» فدعا إليها من قال المسیحخ 
هو الف ومن قال هو ثالث تلائف ومن قال يد الله مخلولة: ومن قال إن الله فة 
ونحن اغنیاۂء ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعاً: #أقلا یشووت إل 


م ي مررے 


الله وة وال er‏ رح # [المائدة: .]۷٤‏ 


ودعا إليها من هو أعظم محادة كه من هؤلاء. وهو من قال: Î‏ رک 
الل 4 [النازعات: ٢۲]ء‏ ما مُت لكم پر من له عری # [القصص : ۸. فقال الله 
تبارك وتعالى لرسوله موسی: ذهب إل وََونَ إِنَمَ طی ل كفل هل لك إل أن 
ر وأهييك إل ريك می 409 [النازعات]. 


وقال له في الآية الأخرى: فاآن ات الم الظليين © كوم م فق الا تقو 
[الشعراء]. . وفي الآية الأخرى: #اذهباً إل فرعو طن ڑج تو 5 
26 تک ار نى 469 [طه]. 


ودعا إلى التوبة من عمل او الكبائر وخ اھر وقتل النفس بدون حق 
والزناء فقال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاما لع بصلعف له المداب يوم الْقِيمَةٍ 
ولد فيه ماتا © إل من تاب وا ۳ عملا صّلِحًا 7 نيلك دل اہ 
ساتم تدم 6 آله َي كيا ©©4 (الفرقادا. ودعا إليها من كتم ما 
أنزل الله من البینات والهدى فقال تعالی: #إنَّ الین ب شون ما ألا من الست 
وای من بعد ما بَيّكنَه لاس فی الب أولتيك يمم ال وََلَعلٰہ ايوت © إل 
الذي تابو وَأصكحُوأ ا وليك ثوب عل ا الراب ليب 49 [البقرة] . 


ودعا إليها قاطبة فقال بعد اا حيث وُجدوا: #قإن تاوا 


3 


2 - 


وأقاموا الصاو واا الكو موا سيه إن أله عفر بّحِيهٌ4 [العوبة: .]٥‏ ودعا 


إليها المنافقين قاطبة تعالی : إ4 تن فى ألدَرَدٍ الکُنکل ين لار ون يد 
۱٦‏ 


بس 
٠‏ 


یڑا إلا الت كبوا واسلہرا وََتَصمُوا باو وأخلصو ديهم لہ 
لمر 4 [النساء: ٥٤١‏ ۔ 145]. 
ودعا إليها جميع م المسرفين بأي ذنب كانء» فقال تعالى: يكبَادئ اين أَمَرَووا 

علق أيهم لا لا قط ون يتم الَو له آله ير الو TEY‏ 
ا وبا اك یکم سمو ل4 [الزمر: *ه  .]٠٤‏ الآياث وغيرُها ما لا 

بل لم يُرسل اللّهُ تعالى الرسل وينرّل الكتبّ إلا دعوةً منه لعباده إلى التوبة 
ليتوبٌ عليهم إنه هو التواب الرحيم . 

وفي الصحیح''' من حديث أنس وله قال: قال رسول اللہ لا : الله أشد 
فرحاً بتوبة عبدِه حين يتوب إليه من أحدِکم كان على راحلته بأرض قلاة فانفلتث 
منه وعليها طعامّه وشرابه فایس منھاء فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها قد ايس من 
راحلته. فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربُكء أخطأ من شدة الفرح؟ . ظ 

وفيه''' عن أبي هريرةً ديه عن النبي بيا فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: 
«أذنبٌ عبدي ذنبأ فقال: و اغفز لي ي ذتبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنبا 
فعلِمَ أن له ربا بغفِر الذنب ويأحُذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أيْ رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفرٌ الذنبٌ ويأخذ 
بالذنب» اعمّل ما شئت فقد غفرت لك». 

وفيه”" عن أبي موسى عن النبي بيا قال: «إن الله عز وجل يبسْط يده بالليل 
لیتوبَ مُسيء النهار» ويبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل» حتى تطَلّعَ الشمس من 


مغربھا؛. 


حا 
N‏ 


ي يس 


١ 


.)۲۷٤۷/۷ رقم‎ 5١١5 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)5709 رقم‎ ٠١7 /۱۱( قلت: وأخرجه البخاري مختصراً‎ 
۲۱۱۲/٤( رقم ۷. ومسلم في صحيحه‎ 4757/١17( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
رقم ۸۹۱۹ء‎ 
.)۲۷۰۹/۳۱ رقم‎ ۲۱۱۳ /٤( أخرجه مسلم في کحیحه‎ )۳( 


۷غ 


وفیە''' عن أبي سعيد الخدري ول أن النبیٗ ية قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهلٍ الأرضء فڈل على راهب 
وی پا إنه قتل تسعةً وتسعين نفساً. فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمّل 

ئة. ثم سأل عن أعلم آهل الأرضء فڈل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة 

یرت فقال: اک ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذا فإن بها أناساً یعبٔدون الله تعالى فاعبّد الله معهم» ولا ترجغ إلى أرضك 
فإنها أرض سو . ) 

فانطلق حتى إذا نصفٌ الطريق أتاه الموتٌء فاختصمث فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب ء فقالت ملائكة 0 جاء تا تائباً مُقبلا بقلبه إلى ال وقالت 
ملائكة العذاب : إنه لم يعمَلُ خيراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمئّ فجعلوه بينهم » 
فقال : قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه. فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضئه ملائكة الرحمة». 

قال قتا ٩(6‏ فقال الحسن : ذكر لنا أنه : الما أتاه الموث ناء بصدره) . 

وفي ۲ رس افلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناءَ بصدره. ثم 
مات؛ فاختصمث فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فكان إلى القرية الصالحة 
أقربَ منها شبراً فجُعل من أهلها». 

افيه" یم یت ابن عباس وا : أن أناساً من أهل الشرك كانوا قد قُتلوا 
وأكثرواء وزَنوا وأكثرواء فأتوا محمداً ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسنٌ 
ا ُخبرُنا هل لما عملنا كفارة؟ فنرّل: ولي لا ينعت مح أله إلا ءاکر ول 

حرم الله إلا الح ولا برش [الفرقان: 18]» ونزل: لكل 


قثوي الس الى حرم 
بنعبادِی لن اسر رفا عل نشیس مم 1 ل قتا عن كرو اي [الزمر: .]٥٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٥۱۲ /٦(‏ رقم (iv:‏ ومسلم في صحيحه ۲۱۱۸/٤(‏ رقم 
ه٦۵7‏ .ء. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۱۱۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۱۹/٤(‏ رقم .)۲۷٦٦/٤۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٥٤۹/۸(‏ رقم .)48٠١‏ ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۱۳ رقم 
۳ء 
۱۲1۸ 


نقال ا اا قال نافع عن عبد الله بن عمرٌ عن عمر چا في 
جديعة فال وكا تقول: ما اللَهُ بقابل ممن افتُّينَ صَرْفاً ولا عذلاً ولا توبةٌء 
عَرفوا اللّهَ ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابّهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . 

قال: اکم سر الأو كا ارت ال کل سال خروم رفي اقول وقولهم 
وباب سی لی و بے من ات اللہ إن 
جیما ا ہو العقور یب أو سام رکم اسيا ٿم ون بي أن ينيم 
سرد ما ا نا وا کو موا أَحْسَنَ ما ازل کم ِن رد کم ين نَل أن 

يأيكم الْعَدَاب بَغْتَة وَآنثر لا تَنْمْرونَ 469 [الزمر] . 

29 : اص پور سا ت بها إلى هشام بنِ 
العاص وه . قال فقال هشامٌ : لما أتثني جعلث أقرأها بذي طوىء أصعَدُ بها فيه 
وأصوّبٌُ ولا وا حتى قلتٌ: اللهم أفهمنيها. 

قال: فألقى اللَّهُ عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وکنا نقول في أنفسنا 
ويقال فيناء فرجَّعتٌ إلى بعيري فجلست عليه فلحِمّت برسول الله مي بالمدينة» . 

[شروط التوبة النصوح] 

والأحادیث فى شأن التوبة والحثٌ عليها وفى تكفيرها للذنوب كثيرةٌ جداً لھا 
مصتفاتٌ ري ذكرث من الآيات والأساديف قزكما الخر اف ميا .. 
النُصوحٌ. وهي التي اجتمَمَ فيها ثلاث شروط : 

الأول الإقلاع عن الذنب. 

الثاني : الندم على فعله . 

الثالت : العزمٌ على أن لا يعودٌ فيه. 

فإذا كان في ذلك الذنب حى لآدميّ لزم استحلاله منه إن أمكن» للحديث 
الذي قدَّمنا: «من كان عنده لأخيه مظلِمةٌ فليتحذل منه اليوم» فإنه ليس ثم دينارٌ ولا 


ا 
َ لله تعفر الذنوب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ج١٢/٥٥)‏ بسند حسن. 
وابن كثير في تفسيره (561/5). 
۱۲۱۹ 


درهم»ء الحديث في الصحیح'''. وهذه الشروط في كيفية التوبة. 

وأما الشرط في زمانها فهو ما شرنا إليه في المتن بقولنا: «قبل الغرغرة». 
وهي حشرجةٌ الروح في الصذرء والمُراُ ذلك الاحتضاژ عندما يرى الملائكةٌ ويبداً 
بها السياق» قال الله تبارك وتعالى: #إتما الوب عل أنه لذبت يَعَمَلُونَ الس ہار 
تک یو ين قريب فَأوْلَِكَ بوب ؛ الله علوم وات آل کنا حَحكهًا 9 ايس 
الوب لادب اوہ السات ی إا حَصَرَ حدم الموث قال لی ثبت الى 


وکو 


وک آلب رفک وم ئا ریک أَعْمَدكا هم عدبا لیا 46 [الساء. 
وعن أبي العالية أنه كان يحدّث أن أصحابّ رسول الله ية كانوا يقولون: 
کل ذنب أصابه عبدٌ فهو جَهالة. رواه ابن جرير”'" . 
وقال عبدٌ الرزاق”": أخبرنا مَعمرٌ عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌ 
رسول الله گل فرأوا أن کل شيءٍ عُصیٗ اللَهُ به فهو جهالةٌ عمداً كان أو غيره. 
وقال مُجاھد!'“: كل عامل بمعصية الله فهو جاهلٌ حين عملها. 
وقال ل و من جهالته عمل السوءٍ. 


ہے مرو 


و ضيه قال : وم ہشوثوتک من قريب [النساء: ۷ قال : ٠:‏ بينه وبين أن 
ينظر إلى ملك الموت۔ 
وقال الضحاك”'' : ما كان دون الموت فهو قريبٌ . ونان قاد الد 


.)1559 رقم‎ ۱۰۱/٥( أخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 
.)۲۹۸/٤ج‎ /۳( في «جامع البيان»‎ )۲( 
.)٥٥٥ رقم‎ ١5١/١( في تفسيره‎ )۳( 
.)۲۹۸/ ٤ج‎ /( قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.٦۲۹۹ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۴۳/ج٤/۲۹۸ ۔‎ )٤( 
.)۲۹۹/٤ج/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان»‎ )٥( 
.)٠٠/٤ج‎ /۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )٦( 
.)٤٠٥٥ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۸/۳ رقم‎ 
.)۳۰۱/٤ج/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )۷( 
.)٥٤۷ رقم‎ ۱٥١ /١( وعبد الرزاق في تفسيره‎ 
وابن جرير في «جامع البیان؟‎ )20٠١8 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۹/۳ رقم‎ )۸( 
.)۴۰۰/٤٣٤ج/۳(‎ 
۔‎ ٠ 


ما دام في صحته . وهو مرويٌ عن ابن ا 

وقال الحسن''' البضري: م6 يتوبون من قريب ما لم يغرغِز. وقال 
عكرمة”" : الدنيا كلها قريبٌ. 

وروی الإمامُ احمدً'“ وغیژہ!“ عن ابن عمرٌ و عن النبي بي قال : «إن الله 
يقبل توبة العبدِ ما لم یُفرغزا. ظ 

وله" عن عبد الرحمن بنِ البيلمانيّ قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسولِ الله يا فقال أحذهم : سمعث رسول الله گل يقول: «إن الله تعالى يقبل 
توبة العبدٍ قبل أن يموت بيوم». ‏ 

فقال الآخْدٌُ: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يَلِ؟ قال: نعم. قال: وأنا 
سمعتٌُ رسول الله با يقول: «إن الله يقبل توب العبدِ قبل أن يموت بنصف يوم' . 

فقال الثالث: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله لِ؟ قال: نعمء قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: (إن الله يقبل توبة العبدِ قبل أن يموت بضحوة» . 

وقال الرابعٌ: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يَك؟ قال: نعم. قال: وأنا 
سمعث رسول الله گلا يقول: «إن الله يقبل توبةً العبدِ ما لم يُعْرَغِرْ بنقسه». 

وروی ابنُ مردويه”"' عن أبى هريرة ظط قال: قال رسول الله ككله: إن الله 
يقبل توبة العبدِ ما لم يغرغر». ۱ 


.)۳۰٣/ ٤ج‎ /۳( أخرجه ابن جرير فی «جامع البيان»؛‎ )١( 
.)٦٥٥٥۹ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ (۸۹۹/۳ رقم‎ 
.)۳۰۱/٤ج/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )۳( 
.)0:01 وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۸/۴۳ رقم‎ 
. ۔ شاكر). بإسناد صحيح‎ ٦٦٦٦ رقم‎ 5٠٠ /٥( في «المسند»‎ )٤( 
. والترمذي رقم (۳۱۳۷) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )٣٢٤٤٤( كابن ماجه رقم‎ )٥( 
.)١97/05( وأبو ذ نعيم في «الحلية»‎ )۲٥۷٤٢( والحاكم في «المستدرك»‎ 
وهو حديتث حسن:‎ 
0 .)٦٢٤/٣۳( في «المسند»‎ )٦( 
وأورده الهيشمي في (المجمع) (۱۹۷/۱۰) وقال: رواه أحمد, ورجاله. رجال الصحيح غير‎ 
عبد الرحمن وهو ثقة.‎ 
.)٦۷٤/١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۷( 
۱۷ 


وهذا توقيت زمانٍ التوبة في حق كل فردٍ من , العبادء eT‏ 


سے فقد ل في الآيات 5-5-5 أنها 0 بطلوع من وا 0 


الانتقال. من الدنیا وحين الایاس من 52 وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت 
التوبة عنهم برؤيتهم العذاب . 

قال الله تبارك وتعالى: فلم يروا فى لاس منطروأ کت کان عب الیک 
من لهم کاو تاد پر فق لو ہلا 3 الأ كا فق کک کن 
یگیب © کنا جاَنهُم لهم بيت رخا ب عِندَهُم يِنَّ الل َا يهم ٤‏ 


١ 


١‏ ل 


و سو سم سے رص 01 21 7ے ص ےر ہہ م 2 

ک0 تبرش © كنا يلا بام کے مٿا يله ودم «َكَعَرنَا يما كنا ين 
1 سك 1 و 1 22 و ۳ے 7٦+‏ 0 کو کے 

مشرکا کین @ فلز يك بقعم إِيکَثہُمْ لما روا باس ا سنت اس التی قد خلت فى عبادوء 


وير هتالك الكفررة 469 (غافر]. 


= قلت: وأخرجه البزار ۷۹/٤(‏ رقم ۳۲٣٣‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيشمي في «المجمع؛ (۱۹۸/۱۰) وقال: رواه البزار» وفيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلي وهو متروك. 
۲غ 


[ال] فصل [الحادي عشر] 

في معرفة نبيّنا محمد و 
وتدليغه الرّسالة وإكمال الله لنا به الدینء 
وأنه خاتم النبييّنء وافضل الخلق أجمعينء 
وآن من ادُعی النيوة بعده فهو كاذب» 

يكفر من صدقه واتبعه 


[نسبه" وَلدِ] 


سل و بل أي راس يد بن كلاب بن کر کپ من لوق ن غاب بز 
ا 7 

وأمّه كل: آمنة بن ومهُبٍ بن عبدٍ منافٍ بن زُهرةً بن كلاب بن مُرَة بن 
مرة بن كعب بن لؤي . 

: هاشم : او 
الخزاعيّ . 

وا فص فاطمة بنتٌُ سعيدٍ بن سیل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من 
اليمن . ) 


ر 


خزيمة. 


.٦۱۹۵۰ ١95 /5( و «البداية والنهاية؛‎ )۳٣ 77 /۱( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
۰غ‎ 


رام 2ر8 حبشية بنتُ شيبانَ بنَ محارب بن فهر بن مالك ؛ بن النضر. وام 
کعب : پا کے ) 
لق و 

وم فهر بن مالك : جَندلةٌ بنثُ الحارثِ بن مضاض الجُرهُمي . وآمْ مالك 
5517 بت قزر اون معو ين ہیں بن فیا 

0 ۷" 0083 ن أذ بن طابخة بن لياس بن مغر وأمّ كنانة : 

وام خزية: امرلة من نقضاعة. . وا مدركة , بن إلياس: جَنْدِفٌ بنتُ عمرانٌ بن 


وأ | لياس بن مضرٌ جُرهُمية. . وأم مضز: : سَودةٌ نت عَكُْ بن عدنان. 3 
ربيعة ا مر ا ریا گور س7 تیجح المضروت هما افٹل 
درا ریھڈ - ابنا نزار بن مَعَدَ بن عدنانَ. ) 

ولِمُضَرَ أخ شقيقٌ وهو إيادُ بن نزار» ولربيعة ام شقیق أيضاً , وهو أنمارٌ بن 
نزار. 

وهذا هو النسبٌ المتفقٌ على سزدہء لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف في 
أن نسبٌ عدنان إلى الذبیح إسماعيل الحليم ابن إبراهیم ٤‏ ,"8ص" 
والسلام . 

وكذا لا خلاف في أن ابراه ينحني إلى سام بن نوج وهو هو أبو العرب 
قاطبةً» وكذا لا خلاف في أن نوحاً ينتمي إلى شيثِ بن آدمَ وهو وصيُ أبيه عليهم 
السلام . 

وإنما الخلافٌ في كمية الآباء بين عدنانَ وإسماعيل بن إبراهيمٌ» وبين إبراهيمَ 
ٹیک توج + وبين نوج وشيث بن آدم . 

وقد كان كثيرٌ من أئمة الدين ۔ كمالك بن نس الإمام وغيره ‏ يكرهون تعدا 
الآباءء من فوق عدنان. ويقولون: هو رجم م بالغیب: وما يدري من يفعل ذلك». 


واللَّهُ تعالى يقول: #وفرونا بن دللک کا 4 [الفرقان: ۳۸]. 
٦‏ 


وقال ابو عمرّ بن عبد البو" رحمه الله: كان قومٌ من السلف ‏ منهم 
عبد الله بن لسعو" ' وعمرُو بنُ ميمون الأوديٌ '” ومحمد بن كعب القَرَظيي ۔ 
إذا تلوا: «والزيت من بيهم لا یلم لا الج [إبراهيم: 4] قالوا: كدب 
النسابون. وروي عن ابن غار تا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول: كذب 
الاون: 

قال المُهَیلی"': وقد رأى جماعةٌ جوارٌ ذلك» منهم ابنُ إسحاق والبخاري 
والزبیر بن بكار والطبري وغیرژھم من العلماء. 

قال أبو عمر بن عبدِ البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن فی نسب عدنان 
قالوا : عدنانُ بن ادد بن مِقوم بن ناحور بن تَيرحَ بن يعربٌ بن يشجب بن نابت بن 
إسماعيلٌ بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 

والمقصودٌ أن نبيّنا محمد كك أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا 
وأكرّمهم حسباء وأعلاهُم كغبأء وأعظيهم جُزثومة» وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا . 

وقال مسلع““ بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مُهرانَ الرازي 
ومحمد بن عبدِ الرحمن بن سهم جميعاً عن الوليد. 

قال ابنْ مُهرانَ: حدثنا وا مسلم حدثنا الأوزاعيُ عن أبي عمار شدادٍ 


)١(‏ فى «الأنباه على قبائل الرواة» (ص۱۹). 
)۲( رج ابن جرير في «جامع البیان؟ (۸/ج۱۳/ ۱۸۷). 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۳٦/۷(‏ رقم ۱۲۲۱۹). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/5) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد. 
) والبغوي في تفسيره /٤(‏ ۳۳۷). 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ ج۱۳/ ۱۸۷) وال في «الدر المنثور» .)۹/٥(‏ 
)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)١١/١(‏ 
وابن فير فی تمشیرہ 00 وذكره ابن عبد البر في «الأنباه على قبائل الرواة» 
(ص۱۹). 
)٥(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری؛ .)٦٦/٦(‏ 
)٦(‏ فی «الروض الأ نف» (۸/۱). 
(۷) فى «الأنباه على قبائل الرواة؛ (ص١3).‏ 
)۸( فی صحيحه /٤(‏ ۱۷۸۲ رقم .)۲۲۷٢‏ 
۷ 


أنه سمع واثلة ؛ بنَ الأسقع يقول: سمعتٌ رسول الله گا يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعیل: واصطفى قريشاً من كنانة» وای سی را بی عاق 
ولع مم 

وروی الرمذى “عن الغاس بن عبد العطلت :قال: قاع اول الله إن 
قریشاً جلسوا فتذاكروا أحسابّهم بينهم» فجعلوا مثلك مَل نخلة في كبوة من 
الأرض . 

فقال النبي 395 : ان الله دان علق ادا نان من خر فرق وغیر 
الفريقين» ثم خیرِ القبائل فجعلني في خير قبيلةء ثم خير البیوتِ فجعلني في خير 

وفي رواية”"": فقام النبئُ ية على المنبر فقال: «من أنا؟»ء فقالوا: أنتَ 
رسول الله عليك السلام: قال: «أنا محمد بی عبدِ اللّهِ بن عبدِ المُطلبء إن الله 
تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم» ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقةء 
ثم جعلهم قبائل فجعلني في خبرهم قبيلة» ثم جعلهم ٻيوتاً فجعلني في خيرهم بينا 
وخيرهم نفساً» . هذا حدیث حسن . 

وخی الله تارك وول ا تخاس د العامة افلم بت کے شی 
م الله لاہ جب اص رن مر ب جهةٍ أمهاته ولم يولد إلا من نکاح كنكاح الإسلام 
یپ و ا و «إني وُلِدتُ من نكاح ولم 
اوا من سنا 


. يزيد , إن أ زياد وهو ضعيف‎ ٠ وفي سندہ‎ (1۰V فی «السنن» (85/6ه رقم‎ (١) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ظ‎ 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (۷۳۸) حدیث ضعيف.‎ 
من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل به.‎ )١57/5( قلت : وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
وواه اح ورعحالة رزجال‎ 0 ۲٠١ /۸( وأورده الهيثمي ذ في «المجمع؛‎ 
| 
رقم 4 وقال: هذا حديث حسن.‎ ٥۸٤ /0( أخرجه میتی في «السنن»‎ )۲( 
.)51١ /۱( ۔ ۱۷۰). وأحمد في «المسنده‎ ۱٦۹ /۱( قلت : وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
وقال الألباني في «ضعيف ہس رقم (۷۳۹) حدیث ضعیف.‎ 
روي من حديث علي بن أ بي طالب؛ وعبد الله بن عباس » وعائشة» وأبي هريرة.‎ (۳ 
۸ 
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أما حديث علي فله طريقان: 
:الاولی: عن زكريا بن عمر المعروف ب «الدشتي 4 ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن 
ميسرة عنه مرفوعاً بلفظ : «ولدت من آدم في تكاح: لم يصبني عھر الجاهلية . 
أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره» (ق77١/١)‏ كما في «الإرواء» )۳۲۹/٦(‏ 
الثانية : قال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: حدثنا محمد بن جعفر العلوي قال: أشهد 
على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ : «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاحء من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» لم یصبني من سفاح الجاهلية شيم . 
أخرجه الرامهرمزي في «الفاصل بين الراوي والواعي» (ص١۳٣)‏ والجرجاني السهمي في 
تاریخ جرجان» (ص٣٦۳‏ ۔ ص٣٣٦۳)‏ والطبراني في «الأوسط» رقم )٦۷۲۸(‏ وأورده 
الهيئمي في (المجمع؟ )۴۱٢/۸(‏ وقال: «وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح 
له الحاكم في «المستدرك» وقد تكلم فيهء وبقية رجاله ثقات» . 
وله عن الباقري طريق أخرى مرسلاً يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه في قول 
تعالی : طلَقَذ جَاءكُمْ رَسُول مِن نفک عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عتم حريض ليک 4 [التوبة: 8؟7١].‏ 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» قال: وقال النبي كلِِ: «خرجت من نكاح غير 
سفاح) . ْ 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۷/ج١٦١/٦۷)‏ والبيهقي (۱۹۰/۷) وعبد الرزاق في 
تفسيره (۱/ ۲٥۷‏ رقم ۸ وابن أبي حاتم /٦(‏ ۱۹۱۷ رقم .)1١1608‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۳۲۷) وزاد نسبته لأبي الشيخ . 
وقال الألباني في «الإرواء» )۳۳۱/٦(‏ : وهذا مُرسل صحيح الإسناد. ) 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ امن O EEN‏ 
الآية. 
وأما حديث ابن عباس فله عنه طرق : 
الأولى: قال ابن سعد في «الطبقات» )5١/١(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي نا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن عباس قال: قال رسول الله عة : 
(خرجت من لدن آدم من نكاح وغير سفاح؟ . 
وسنده ضعيف جداً. 
وله طريق أخرى عن عکرمة؛ يرويه أنس بن محمد قال: ثنا موسى بن عيسى قال: ثنا 
يريد بن أبي حکیم عنه به. ۱ 
ولفظه: «لم يلتق أبواي في سفاح؛ لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام 
طاهرة› صافياً مُھذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما». 
أخر جه أبو نعيم في «أعلام النبرة» .)٦٢/۱/٦١(‏ 

۲۹ 


وكان مولده گا عام الفيل كما روى الترمِذعٌ17) 7پ عن عيبل المطلب بن 


= وقال الألباني في «الإرواء» /٦(‏ ۳۳۲): وإسناده واوء مَن دون عكرمة لم أعرفهم. 
طريق أخرى عنه موقوفاًء يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس : طوَتَقَلْكَ في 
السَّاجِدِينَ4 [الشعراء: 9١؟].‏ 
قال: «من نبي إلى نب حتى أخرجت نبيا»» أخرجه ابن عساكر . 
وأورده الهيشمي فی (مجمع الزوائد» )۸٦/۷(‏ وقال: لرواہ البزار والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة). ) 
قلت : وشبيب هذا قال عنه الحافظ فی «التقریب» (۲۷۳۸) صدوق يخطئ . 
الثانية: عن هشيم نا المديني عن أبي الحويرث عنه به» ولفظه: «ما ولدني من سفاح 
أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۹۹/۱۰ رقم ۱۰۸۱۲). والبيهقي (۷/ .)19١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )5١5/8(‏ وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي 
الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخهء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: شيخه عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث من رجال التھهذیب؛ قال الحافظ : 
٦‏ صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء؛ . 
ثالثاً: حديث عائشة. 
قال ابن سعد في «الطبقاتة )7١/١(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني محمد بن 
بجر سو وھ چس قال رسول الله گا : «خرجت من 
وفي ال إلی ا سرت عمر الأسلمي وهو جرف «التقريب» رقم (119/5). 
رابعاً: حديث أبي هريرة. 
ریف او جا أ جمد دن مد کا أنبانا سهل بن عمّار العتكي أنبأنا أبو مُعاوية 
أدأنا معد رن مجم بن ولك ين عد اس بن عرف عن الزخري خن سید اليب 
عنه مرفوعاً بلفظ : اما ولدتني بغي قط. قد خرجت من صلب أبي آدم› ولم تزل تنازعني 
الأمم کارا ع كابر عر رجت من انل كيين من الفرت' هاشم وزهرة!ا. 
أخرجه ابن عساکر (۱/ ۱/۲۹۷( كما في ڈالإرواء) )۳٣٣ /٦(‏ بسند ضعیف جداً . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلاء 
ويشهد له الطريق الأولى عن علي . 
والثانية عن ابن عباس لأن ضعفها يسير محتمل» وأما بقية الطرق فإنها شديدة الضعف لا 
يصلح شيء منها للاستشهاد بهاء والله أعلم. «الإرواء» رقم .)۱۹۱٤١(‏ 

.)۳٦٣۹ فی «السنن» (589/0 رقم‎ )١( 

(۲) كأحمد في «المسند» )5١5/5(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷۷/۱) وأبي نعيم في = 

١ 


عبدِ اللّهِ بن قيس بن مَخْرمةَ عن أبيه عن جده قال: ولدث أنا ورسول الله پل عامَ 
الفیل. قال: وسال عثمان بن عفان قات بن اش آخا بی بعر بن لت أنت 
أكبرُ أم رسول الله ككِدِ فقال: رسول الله أكبرُ مني وأنا أقدم منه في الميلاد. 


قال وراٹ حدق الفيل أخضرٌ مَحيلا. قال الترمذي: حديث حسن . 


[مولده ے2] 
(مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة) 
(بعسد أربعينّ بدأ الوحئ بے ثم دعا إلى سبيل ربه) 
(عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالی شأنثه ووخدوا) 
(وكان قبل ذاك في غارٍ جرا بخلو بذكر رنه عن الورى) 
(مولڈہ) كك (بمكة المطهرة) من كل رجس جساً ومعنى» (هجرته) 4لا 
(لظيْبة) المديئة (المنورة) وكان.موجوداً تی الف الى بشرت به كله من الثوراة 
والإنجيل وغيرهما والآياتُ في ذلك والدلائلُ على ذلك لا تُحصی . 
ثم كان الأمرُ كما بشرثء فوّلد بمكة 1 إليه فيهاء وبعث بالدعوة إلى الله 
فيها. ثم كانت هجرتّه إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل . 


[بدء الوحي إليه 1255 . 
(بعد أربعين) سنةٌ من عمره گل (بدأ الوحئ) من الله عز وجل إليه (به) بكلا 
كما في الصحيحين”'' عن أنس بق مالك ولب قال: كان رسول اللہ ييه رَبْعةً من 
القوم» ليس بالطویل البائن ولا بالقصيرء أزهرٌ اللونٍ ليس بأبيض أُمْهقٌ ولا آدم 
ليس بِجَعْدٍ قطط ولا سَبْطٍ رجل. بعثه الله على رأس أربعينَ سنة فأقام بمكة عشرَ 
سنین)ء الحديث. ا 


= «دلائل النبوة؛ (ص١١٠)‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٦٦٦‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (054/5 رقم )۳٥٣۷‏ وطرفاه رقم (٣٥۳ء .)046٠‏ 
ومسلم في صحيحه ٤ /٤(‏ ۱۸۲ رقم ۱۱۳/ .)۲۳٣۷‏ 
۱ 


وكيفيةٌ بدء الوحئ ما ذكره البّخاريٌ”'" رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بنُ 
بكير قال : حدثنا الليتُ عن عقيلٍ عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن عائشة آم 
المؤمنین وا أنها قالت: ارق ما تنج به سول الله © سين الرض الوا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصُبٔح . 

ثم حُبْبَ إليه الخلاۂء وكان يخلو بغار جراء فيتحئّث فيه وهو التعبّد ‏ 
الليالي ذواتِ العدّدٍ قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. 


ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتی جاءه اَی وھو في غار حرای 
فجاءه المَلكُ فقال: «اقرأ». قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطنی حتى بلغ 
مني الجَهْدَء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية 
حتی بلغ مني | لحهْد 0 ثم أر سلني فقال : اقرأ. 1 فقلت : بقارئ . فاخذنی فۂ فغطنى 
الٹالٹڈگ ثم أرسلني ,0 را اسو رك ألِی عق 02 علق لانن بن علق © از 
1 ددم 0 [العلق]. . فرجع بہا مل جو ںوی فؤادهء فدخل على 
خديجة بنتِ خويلدٍ فقال: زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْعَء فقال 
لخديجة وأخبرها الخبرٌ: «لقد خشيتُ على نفسي». | 

فقالت خديجةٌ: كلا واللّهِ لا يُخْرِيكَ الله أبدأء إنك لتصل الرحمّ» وتحمل 
الکل کت المعدوم. وتقرى الضيف » وتَعينٌ على نوائب الحق . 

فانطلقث به خدیجةً حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسدِ بن عبدِ العْزَّى بن 
عم خديجةً» وكان امرءاً قد تنضر في الجاهلية» وكان یکتب الكتابٌ العبرانيٌء 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللّهُ أن يكيّبَء وكان شيخاً كبيراً قد عمِي. 

فقالت له خديجة: يا ابنَ عمٌء اسمع من ابن أخيك . فال نر ا با ان 
کن ماذا 1و اه رول 48 رأی. ا هذا اون 
قومثك. فقال رسول الله كال : e‏ مخ رجي عات قال: 7 پا ا رجا قط 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳/۱ رقم ۳) وأطرافه رقم (۳۳۹۲ و ٤4٥۳‏ و 5466 و 
65 و 240۷ و 59875). 


۲غ 


بمثل ما جئت به إلا عُوديّ. وإن يُدركني يومّك أنصّرْك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي وفتر الوخيُ». 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابو سلمة بی عب الرحمنٍ أن جابر بی عبد اللہ 
الأنصاريٌ قال وهو يحدّثُ عن فترة الوحي . فقال في حديثه”'': «بينا أنا أمشي إذ 
سمعثُ صوتاً من السماء فرفعث بصري فإذا الملّك الذي جاءنی جالس على كرسي 
بين السماء والأرض» فرُعبتٌ منه» فرجعث فقلت: توق زملوني . فأنزل الله 
تعالى : ٤ا‏ ال © 3 كَل 40 إلى قوله ۔ ر مج ©4 [المش]. 

فحمي الوح وتتابع» . 

تابعه عبد الل بنُ یوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن ردا عن الرهري. برقال 
يونس ومعمرٌ: «بوادره». 

حدثنا موسی بن إسماعيل قال: حدثنا أبو 0 قال : بخدثنا موسی بن ای 
عائشة قال: حدثنا سعيدٌ بن جبير عن ابن عباس" '' وا في قوله تعالى : «ل غك 

نالك لل سے 469 [القيامة]. قال: كان رسول الله بي يعالج من التنزيل 
د ود ساس جس اا " لوسر 
رسول الله ا یحرکھما. < 

وقال سعيد: وأنا أحرّكهما كما رأیث ابنَ عباس يحركهما. فحرّك شفتيه 
فأنزل الله تعالى: «ل غر پو مه َمل ہہ © ب٤‏ کا کئ تة 46 
[القيامة]. قال: جِمْعّه لك بصدرك وت أ لذا كرأئه الم قدَْائمُ» [القيامة: 18] قال : 
فاستمغ له وأنصث م ل عا يانم [القيامة: ۹ ثم إن علينا أن تقرأه. 

وكان رسول الل يل بعد ذلك إذا آناء جبریلُ استمع فإذ انطلق جبريل قرأه 
النبئّ گلا كما قرأه». 


٦۹۲٤٤ 2497” أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱ رقم 5) وأطرافه رقم (۲۲۳۸ء‎ )١( 
) (TIE 245605 ٦١ 6 
وأطرافه رقم (۹۷۲٦ء ۸ء ۹ء‎ ٥ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹/۱ رقم‎ )۲( 
۱ (VOY "٤ 
.)٤٤۸/۱٤١ ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۳۰ رقم‎ 
غ‎ "۳ 


زا رسس ھ غاد لاعت اھ یت قال اگ ةا الات عت 
ہشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين لت : أن الحارث بن ہشام مَل 
سال رسول الله كل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحی؟ فقال رسول الله 86 : 
«أحياناً يأتبني مثل صَلْصَلةٍ الجرس وهو أشذه عليّ» فیفضمُ عني وقد وعَيتُ عنه ما 
قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

قالت عائشة وَقينا: ولقد رأيته ينزل عليه الوح في اليوم الشدیدِ البرد فيفصِم 
عنه وإن جبيئه ليتفصد عرقا. 


[دعوته إلى سبيل ربه] 
(ثم دعا إلى سبيل ربه) وهو على دين الإسلام الذي اوَسل الله تعالى به 
نا وأنزل به كتبه» وهو دينه ق السماء والأرض» ولن يقبل الله تعالى من أحد 
دیناً سواه . 


(عشر سنين) دعوتّه إلى التوحيد وترك عبادةٍ الأوثانٍ فقط قبل أن يُفرض عليه 
الصلواتٌ الخمسٌُ ولا غيرُها قائلا: (أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه) لا تعبُدوا 
إلا الله (ووخدوا) تفسيرٌ لذلك. ) 


وهذه دعوةٌ من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد لا كلهم يقول: 7 قوم 
ادوا ال مَا لکم يِن له غَيْرمة4 [الأعراف: .]٥۹‏ 

وكانت الدعوةٌ في أول اسان الات سیل نيما ذكر ابن سياف 
وغيره» قال ابن مسعود وليه : ما زال النبی ا مستخفيا حتی نیت َاصدَع يما 


0 وأعرض عن الْمشْركينَ# [الحجر: .]۹٤‏ 
وقال الغا" رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء : قوله عرز وجل : 


ونر ملک الایبے © وض جن [الشعراء: ٦١٢‏ ۔ :]۲٠١‏ حدثنا عمرٌ بن 


حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش قال: حدثنی عَمرُو بن مُرَة عن سعيد بن 


.)۳۲۱٣( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸/۱ رقم٢) وطرقه‎ )١( 
.)۴۳۲٣ /۱( (؟) في السيرة‎ 
. ۰ رقم‎ ٢۰١١ /۸( في صحيحه‎ )٣( 

۳€ 


مس محر برح ووس 


جبير عن ابن عباس چنا قال: ال #وأنذر عشيرتك الات پرے*٭ [الشعراء: 
٤ء‏ صعد النبىٌ يي على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهرء يا بني عديّ» لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فجعلَ الرجلٌ إذا لم يستطع أن یخرج أرسلّ رسولاً لیر ما 
هو. . فجاء أبو لهب وقريش فقال: مو با و يميد يم 
غير عليكم أكنتم مُصدَقي؟»» قالوا: 7 ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: 
نلیز لكم بين يدي عذاب شدید۔) . 

وت تباً لك سائرٌ اليوم» ألهذا جمغتنا؟ فنزلت: اتب يَدَآ أي 
لهب وب 9© N NT‏ 046سا ' 

حدثنا أبو الیمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريّ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسیّبِ 
وأبو سلمةً عن عبد الرحمن أن أبا هريرة”" وليه قال: قام رسول e‏ 
أنزل الله : اوأر عَشِيرَيَكَ اا4 [الشعراء: ]1١4‏ قال: لیا معشرٌ قريش - 
كلمة نحوّها ‏ اڈ شتروا أنفسكم » ری EAP‏ 
أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بِنَ عبدِ المطلب» > لا أغني عنك من الله شيئاء 
ويا صفيةٌ عمة رسول الله يل لا أغني عنك من الله شيا ويا فاطمة بنتّ 
محمد لا سليني ما شثتِ من مالي» لا أغني عنك من الله شيئا». وراشا 
0۳۴( ٰ 

ول رحمه الله : حدثنا قتسة بن سعيل ا حرب قالا: حدثنا جريرٌ 
عن عبد الملكِ بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريره 5 قال: لما نزلت 
هذه الآية: #وأنذر عشيريك ا [الشعراء: ]1١4‏ دعا رسول الله لله قريشا 
فاجتمعواء فع وخصء فقال: لیا بف سب دين او أنقذوا أنفسَكم من النارء يا 
بني مُرْةَ بن كعب أنقذوا أنفسَكم من النار. یا بني عبدِ شمسء أنقذوا أنفسَکم من 
النار. يا بني عبد منافء أنقذوا أنفسَكم من النار. يا بني هاشمء أنقذوا آنفسكم من 


.))۷۷۱ رقم‎ 50١/8( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)5١8/500 رقم‎ ۱۹١ ١197 /١( حديث ابن عباس المتقدم أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)25١1/501١ وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم‎ 
.)۲۰٤/۳٤۸ أي مسلم فی صحيحه (۱۹۲/۱ رقم‎ )۳( 
١6 


النار. يا بني عبدِ المطلب. أنقذوا أنفسَكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسَّك من 
النار فإني لا أملك لکم من الله شيئاً غير أن لكم رَجماً سأبھا ببلالها». 

وله" عن عائشة ئشة نا قالت : ا انز عشْيرتِكَ الایبے پ4 [الشعراء : 
٤‏ قام رسول الله ية على الصفا فقال: «يا فاطمةٌ بنتَ محمدء يا صفيةٌ بنتَ 
عبدِ المطلب» يا بني عبدِ المطلبء لا أملك لكم من الله شيئأء سَلوني من مالي ما 


مال 


ل 
وله" عن قبيصةً بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: #وَأنَذِر 
بک الأفريي » [الشعراء: 1۷۷۶: اتطلق رسول الله لا إلى رضمة من جبل فعلا 
سے ار سے ایا بني عبد منافٍ إني نذیرٌ إنما ملي ومثلكم كمثل رجلٍ 
رأى العدوٌ فانطلق يربأ أهله» فخشى أن يسبقوه» فجعل يهتف: يا صبّاحاہ (وکان 
قبل ذلك في غار حراء) تقدم معناه فی حدیث الحارثِ““ بن هشام . 


حدیث الإسراء والمعراج 
(وبعد خمسينًّ من الأعوام ظ SE‏ لمر سي الأنام) 
(أسرى به الله إليه في الظلمْ 2 وفرضٌ الخمسٌ عليه وحت) 
وكان الإسراۂ من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصى» والمعراحٌ من 
المسجد الأقصى إلى سدرة ثم إلى حيث شاء الله عز وجلء قال الله تبارك 
وتعالى في ذكر أ سحن لی ری يعبر للا مرت الس ےت الكزاي ال 


السجد الأقصا الَذِى رکا حولم رم من انيتا ِنَم ہُو أَلسَمِيعُ كي [الإسراء: .]١‏ 
وقال تبارك وتعالى في ذكرى المعراج: ##وَلْقَدَ ركاه تل 


ھی 


ولقد رءاة نزلة می اوھ عند بذرق 


)١(‏ (سأبلُها ببلالها) بفتح الباء الثانية وكسرهاء وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من 
العلماء. | 
والبلال: الماءء ومعنى الحديث سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة. ومنه: : بوا أرحامكم؛ أي : صلوها. 

(۲) لمسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم .)۲٠٢٠/۳٥٣‏ 

(۳) لمسلم في صحيحه (۱۹۳/۱ رقم /۳٥٣٣‏ ۲۰۷). 

(٤)‏ تقدم تخريجه. 

۲غ 


کا ہے 


المت تق © متنا کے لاد © إذ تی ایت ا تی نک ما راع البصر وما وا طق © 
لد رای من ايت ريد الکری (©* [النجم] . 
رل الغا وف سال ات ديك افشراء وقول الله تعال 
اشح الى ری بِمَبَدوء الا تح الْمَسَمِدٍ الکرر إلى الد الَاقصا 4 [الإسراء: .]١‏ 
حدثنا یحیی بن بكيرٍ حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو 
سلمة بن عي الرحمن سمعث جايرٌ بن عبد اللو وها قال: e‏ 
ارب تو وأنا أنظر إليه» . ٰ 
باب المعراج . حدثنا مدب بن خالل حدثنا مُمام بن یحیی حدثنا تاد عن 
أنس بن مالكِ عن مالك بن صَعصعة وٹ أن نبي الله ية حدثهم عن ليلة أسريّ 
به قال : رتا ا و - وربما قال في الججر ۔ مضطجعا إذ أتاني آتِ ۔ فقد 
قال وسمعتّه يقول» فشق ما بين هذه إلى هذه». 


فقلت للجارود: وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: وا الى 
شعرته . وسمعته يقول: من قصِّ إلى شعرته : افاستخرج قلبي . یج نيت طت 
من ذهب مملوءة إيماناً ففسل قلبي. > ثم خشي ثم أعيد. ثم أتيتُ بدابة دون البغلِ 
وفوق الحمار أبيض» . ) 

قال ارت عو الان تا اما دة می بے ايضع خََطْوَه عند 
أقصى طرفه؛ فُحَمْلت عليه فانطلق بي جبريل حتی أتى السماءَ الدنيا ek‏ 
فقيل: مَن هذا؟ قال جبريل» > قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال : نعم قیل: مرحباً به فنعم المجيء غ حایس ففتح فلما خلصث فإذا فيها 
آدمٌ فقال : هذا أبوك آدمُ فسلّم عليه. فسلمتٌ عليه فرد السلامء ثم قال: رخا 
بالابن الصالح والنبئ الصالح . 

ٹم صعد حتى آتی السماء الثانية فا ستفتح › قيل : من هذا؟ قال: جبريل: 
)١(‏ في صحيحه ۱۹٦/۷(‏ رقم 7 وطرفه )٤۷۱۰(‏ ومسلم ۱٥١ /١(‏ رقم .٦۱۷۰ /۲۷٦‏ 


(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه (۲۰۱/۷ ۔ ٠١7‏ رقم ۳۸۸۷). 
۴% 


قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به 

فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلّصتُ إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة قال: هذا 
یحبی وعيسى فسلّم عليهما. فسلمت فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح . 

ثم صعد السماء الثالئة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد ي قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم 
المجيۂ جاء» ففتح فلما خَلّصْتُ فإذا یوسف؛ قال: هذا يوسفٌ فسلمْ عليه 
e‏ مرحباً بالأخ سی ہو لصاح 


قيل: ومن معك؟ قال: محمد ية قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل» 
مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلضْثُ إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه؛ فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيٍ الصالح . 

ثم صد بي حتى أتى السماء ءَ الخامسة فاستفتح؛ قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل قیل: ومن معك؟ قال: محمد گا قيل : أوَقد أرسل إليه؟ قال : 
فيل مرحباأً یہ فنعم المجيءً غُ جاء . فلما خلصت فإدا هارونٌ. قال : هذا هارونٌ فسلم 
عليه › 0 9 بالأخ سب والنبئّ سن 
جبريل. قيل : ا قال : ا فيل : و ارہل إلبه؟ قال : : نعم. 
قال: مرحباً به فنعم المحىءُ جاء فلما خلصت فإذا موسى › قال: هذا مو سى 
فسلم عليه» فسلمثُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبئ الصالح؛ فلما 
تجاوزت بكى» قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجنةً من 
أمته اکٹ ممن يدخلها من أمتي . 

ثم ضعد بي إلى السابعة فاستفتح جبریلء قیل: من هذا؟ قال : جبريل . 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا 
به فنعم المجيءٌ جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك فسلم عليه. 
فسلمتٌ عليه فرد على السلامَء قال: مرحباً بالابن الصالح والنبئ الصالح. 

۳۸ 


ثم رُفعث إلى سدرة المُنتهى فإذا تھا بثل قلال هَجَرَ؛ وإذا ورٹُھا مثل آذانٍ 
الفيلة قال: هذه سدرةٌ المنتهى» وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان ونھرانِ ظاهرانٍ» 
فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الحنةء وأما الظاهران فالنیل 
والفرات». ثم رفع لي البيت المعمور. ثم ایت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء 
من عسل» ٠‏ فأخذثُ اللبئ فقال: هي الفطرة ة أنت عليها وأمئك» ثم فُرضت علي 
الصلواتُ خمسينَ صلاةً كل يوم . 00 


َرَجَعتُ فمرزتُ على موسى فقال: ہما أمرت؟ قال : : أمرثُ بخمسين صلا 
كل يوم ا قال: إن ميس سی ارچ ولتي وال قد جرنت 
ار 


عني عفرا فرجعت إلى موسی فقال 0 فرعت و عني ا فرجعت 


فرجُعث فقال مثله» فرجعتٌ فأمرتُ بخمس صلواتِ کل يوم. فرجَعثُ إلى 
وس فقال: ہما أمرتَ؟ قلت: أمرتٌ بخمس صلواتٍ كل يوم قال: إن أمتك لا 
تستطیع خمسٌ صلواتِ کل يوم» وإني قد جربث الناس قبلك وعالجث بني إسرائيل 
أشدً المُعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتكء قال: سألت ربي حتی 
استَحْیَِیت ولكني أرضى وأسلم. > قال: فلما جاوزث ناداني مناد: أمضيث فريضتي 
وحَْفَْفْتُ عن عبادي». رواه مسل" مختصراً. 

قلت : وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحباً بالأخ الصالح هذا قد يشكل» 
لأن إدريسٌ من آبائه» والمعنی واللَّهُ أعلمٌ على ما في الحديث: انحن معاشر 
الأنبياء أبناء علاتِ؛''' إلخ . 





.)١114/554 رقم‎ ۱٥١  ١59/1١( في صحيحه‎ )١( 
.)۳٤٣٤٣٣٤( رقم 222 وطرفه رقم‎ ٦۷۸ ۔‎ ٦۷۷/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۲۳٦٣٣ /۱٤١ رقم‎ ۱۸۳۷ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
۳۹ 


وقال لو ہس 8ئ وہس ين نين ال نی 
ia‏ وی ماشہ وا سا ہد ور را 
إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال أولُھم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو 
خیرھم؛ فقال آخرّھم : خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرّی قلبّه وتنامٌ عیلہ ولا ینام قَلبّه 

وكذلك الأنبياً تنام أعيئهم ولا تنام قلوبٔھم. فلم يكلّموه حتى احتملوه 
أفرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه . 

ثم أتى بطسْتٍ من ذهب فيه تور من ذهب» محشو إيماناً وحکمڈ؛ فحشا به 
صدرّه ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه. 

ثم عرّج به إلى السماء الدنيا فضرب بابأ من أبوابها فناداه أهل السماء: من 
هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: 
0 0 س میعن ف اه السا اا ا ء بما 

قوجد في السماء ال الدنيا م کل : ھذا سی سرس فسلّم ورد 
بنھرین يطردان» فقال : ما هذان وو قال : هذا النيل والفراث. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر خر عليه قصرٌ من لؤلقٍ ورَبَرْجَدِ؛ فضرب 
يده فإذا هو مسك؛ فقال : ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثه ز الذي خبأ لك ربك . 





.)۷۱۱۷ رقم‎ ٦۷٤۹ - :۷۸/۱۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ :)58٠‏ أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك ‏ يعني هذه أوهام أنكرها العلماء 
أحذها قوله: «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه؛ وأجمع العلماء أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي. 
# ورڈ الحافظ على ذلك القول في «الفتح؛ (۱۳/ .]٦۸۰‏ 

کور 


ثم عر إلى السماء ء الثانية فقالت الملائكةٌ له مثل ما قالت له الأولى: مَن 
ھذا؟ قال : جبريل» قالوا: ٠‏ ومن معك؟ قال: محمد 26 قالوا: وقد عث إليه؟ 
قال: نعم» قالوا: مرحباً به وأهلا. ظ 


ثم عرّج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت الأولى والثانیڈ. ثم عرّج به 
إلى الرابعة فقالوا مثلَ ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك . 
ثم عرّج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا 
له مثل ذلك . 

کل سماءِ فيها أنبیاۂ قد سمّاهم فأوعيتٌ منهم إدريس في الثانية وهارون في 
الرابعة» وآخرّ في الخامسة لم أحمّظ اسمه»ء وإبراهيمٌ في السادسة وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله . 

فقال موسى : ربٌ لم أظنّ أن يُرفعَ علي أحذء ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا اللَهُ تعالى حتى جاء سدرة المُنتھی ودنا الجبارٌ رب العزة فتدلى حتى كان 
منه قاب قوسین أو أدنى؛ فارج الا انض لد کت ا عل اھت كل 
يوم وليلة. 

ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك 
ربك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاة کل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارجغ فلیخیِف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبيُ إلى جبريلَ كأنه يستشيره في 
ذلكء فأشار إليه جبریلُ أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا 
رب خفف عنا فإن آمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشرٌ صلوات . 

ثم رجع إلى موسى فاحتبسّه فلم يزل يردْدُه موسى إلى ربه حتى صارت إلى 
ا اي ا کا : يا محمد واللّهِ لقد راود 

بنى إسرائیل قومي على أدنى من هذا فضعُفوا فتركوه» فأمتّك أضعفٌ أجساداً وقلوبا 

وأبدانا وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك کل ذلك يلتفت النبی گلا 
إلى جبريلٌ ليُشِيرَ عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن 
أمتي ضعفاء أجسامُهم وقلوبُهم وأسماعُهم وأہدائھم فخفف عنا. 

فقال الجبارٌ: يا محمد قال: لبيك وسعديكء قال: إنه لا يبدل القول 

4۱ ظ 


لديّء كما فرضثُ عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 
خمسونَ في آم الكتاب» وهي خمس عليك. 

فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خففٌ عنا. أعطانا بكل حسنة 
عشر أمثالها. قال موسى: قد والله روادث بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه. 
ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاًء قال رسول الله يَكِِ: يا موسى قد والله 
استحییث من ربي مما اختلفث إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ وهو 
في المسجد الحرام. 


6 بعد حدیف كانت النات اطللہ: وقال :تجو تحديث نايت 


ورواه 
البنانيٌ وقدم فيه شیئاً وأخر وزاد ونقص » وهذا السياقٌ روايته لحديث ثابت قال: 
رحمه الله تعالی : : حدئنا شيبان بن فَرُوحٌ حدثنا حمادٌ بن سلمة حدثنا ثابث البناني 
عن أنس بن مالك اوہ ينه أن رسول الله گل قال : «أتيتٌ بالبُراق وهو دابةٌ أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البغلء يضع حافرہ عند منتهى طزفه؛ قال : فر كبته حتى 
مضي قال : ' فربطثه با بالحلقة لني ربط الأنبياء. قال: ات 
وناو من لبن فاخترث اللي سس جميل عل لم ارت القطرة م 
قال : محمد. قيل: وقد لف قال: ور یہ سرت فإذا آنا با 
فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبریل عليه السلام» فقیل : من أنت؟ 
0 یں ت00 ك ثيل : e‏ ا 
مس 5 وکا لی ب بخیر . 

ثم عرّج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ قال: جبريل . 
فيل : ومن معك؟ قال: محمد َل قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 


.)٦٦٢ /۲٥۹ رقم‎ ۷٤۷ - ١55 /١( في صحيحه‎ ۹١( 
۲4۲ 


ففتح لنا فإذا آنا بيوسفٌ عليه السلام إذ هو قد أَعطِي شطر الحُسنء خب وزغا 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام؛ قبل : : من هذا؟ 
ت0 خبریل > قيل: ومن معك؟ قال: محمد بيا . قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه: وت البابُ فإذا آنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخیرء قال الله 
عز وجل: #ورفّعتة مکنا يا4 [مریم: .]٥۷‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يده قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء فمّتح لنا فإذا آنا بهارونَ يله فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسةٍ فاستفتح جبريلُ عليه السلام؛ قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ . قيل: ومن معك؟ قال: محمد بء قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بُعث إليه» ففتح لنا فإذا بموسى لا فرحب بي ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يله قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيمَ بلا مُسنداً ظهرّه إلى البيت المعمورِ؛ وإذا هو یدخله 
کل يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهىء وإذا ورقّها كآذان الفِيلةء وإذا ٹمڑھا 
کالقلال» قال: فلما غشِيها من أمر الله ما غشِي تغيرث فما أحدّ من خلق الله 
يستطيعٌ أن ينعتها من حُسيهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى» ففرض علي خمسينَ 
صلاة في كل يوم وليلة؛ فنزلث إلى موسى بيه فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاة» قال: ا التخفيف فإن أمَتك لا يُطيقون 
ذلك» فإني قد بلوث بني إسرائيل وخَبَرتهم ظ 

قال : فرجعتٌ إلى ربي فقلت : ا ا 
فرجعث إلى موسى فقلتٌُ: حط عنی خمسأًء > قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» فارجغ 
إلى ربك فاسأله التخفيف . 


قال: فلم أزل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
۳غ 


قال : : يا محمد إنهن خمِسُ صلواتِ كل يوم وليلق» لكل صلاةٍ عشرٌ فذلك خمسون 
صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبث له حسنةء فإن عملها كتبث له عشرا 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملھا كتبث سیئةً واحدةٌ. 

قال: فنزلت حتى انتهيث إلى موسى بي فأخبرته. فقال: ارجغ إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فقال ل الله پا : فقلت قد رجعت إلى ربى حتى استحييتٌ 
ميد . ظ ۱ 

وقال البخاری''' رحمه الله تعالى: بابُ كيف فُرضث الصلاةٌ في الإسراء : 
حدثنا يحيى بن بكيرٍ قال: حدثنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالكِ ديه قال: كان أبو ذرٌ طب يحدّث أن رسول الله ية قال: «فْرجَ عن سقف 
بيتي وأنا بمكةء فنزل جبريل ففرّج صدري ثم غسله بماء زمزمَ ثم جاء بِظَسْتٍ من 
ذهب مُلئ حكمة ویماناً فأفرغه في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فخرج بي 
إلى السماء الدنياء فلما جئتٌ السماء الدنيا قال: جبريل لخازن السماء: افتحء 
قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد قال: نعم معي محمد ب 
فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماءَ الدنيا فإذا رجل قاعدٌ على 

: يمينه أَسُودۃً وعلى يساره أسودةء إذا نظر قِبَلَ يميه ضجك: وإذا نظر قِبِلَ يساره 

بکی: فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابنٍ امان قلت لجبریل : من هذا؟ قال: 
هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ذریله . 


فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودةٌ التي عن شماله أهلُ النارء فإذا نظر 
عن د يمينه ضجك وإذا نظر قبل شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتحء فقال له خازھا مثل ما قال: الأول. ففتح . ظ 


قال أنسٌ: فذکر أنه وجد في السمواتِ آدمّ وإدريسٌ وموسى وعيسى وإبراهيم 
صلوات الله وسلامُه عليهم» ولم بُثبٺ كيف منازلّهم غير أنه ذكر أنه وجد آدمّ في 


.)۳۳٣٤( و‎ )١575( وطرفاه رقم‎ )۳٤۹ رقم‎ ٦٥۹  558/١( في صحيحه‎ )١( 
.)17 /5717 رقم‎ ١59 -١58/١( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
١|: 


قال أنس: فلما مر جبريل بالنبئ كل بإدريسٌ قال: مرحبا بالنبي الصالح 
والاخ الصالح› > فقلثٌ: من هذا؟ قال: هذا إدريس» ثم مررت “عوسي فال ا 
بالنبي الصالح والاخ الصالح؛ > قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى 
فقال: مرحبا بالبي الصالح والاخ الصالح. ٠‏ قلتٌ: من ھذا؟ قال: هذا عیسی؛ ثم 
مررثٌُ بإبراهيمَ فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالحء قلت: من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم اڑا . ) 

قال ابن شهاب”'*: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّةَ الأنصاريٌ كانا 
يقولانٍ: قال النبي ية الم عُرج بي حتى ظھرث لمستوى أسمع فيه صریف 
الأقلام 6 

قال بن حزم وأنس بی مالك قال الني بل فرض الله على أمتي خمسین 
صلاةٌ» فرجعتٌ بذلك حتی مررث على موسى فقال: ما فرّض الله لك على أمتك؟ 
قلت: فرض خمسين صلاةًء قال: فارجغ إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكء 
فراجعث فوضع عني شطرّهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
تُطيق ذلك» فراجعثُه فقال: هي خم وهي خمسون: لا يبڌل القول لدي: 
فرجعتٌ إلى موسى فقال: راجغ ربّك» فقلتُ: استخييتُ من ربي. ٠‏ 

ٹم انطلق بي حتی انتهى بي إلى سدرة المنتھی؛ وغشيها ألوانّ لا أدري ما 
هي . 
ثم أدخلتٌ الجنة فإذا فيها جبالٌ اللؤلؤء وإذا ترابُھا المسك». وافقه عليه 
مسلم رحمه اللہ تعالى . 

ر ضر عي اف لالہ ا رس رلک او بيه إلى 
سدرة المُنتھی وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما يُعرَجٌ به من الأرض فيُقبض 


41 ارت ہہ می ORS SE‏ 
(۲) (صريف الأقلام) تصويتها حال الكتابة . 
قال الخطابي : عر فوت سس سر ےئ رع جو وہ 
المحفوظ . ظ 
)۳( سو في صحيحه (۱/ ۱٥۶‏ رقم 4/ا؟/ /ا١).‏ 
٥|‏ 


و سے 


منهاء وإليها ينتهي ما يُهبّط به من فوقها فیٔقبض منهاء قال: 9إإذ يغشى اليذه ما 
عَم [النجم: 11]. قال: فراش من ذهب. ظ 

قال : فأعطيّ رسولٌ الله لله کل ثلاث : أعطي الصلواتِ الخمس› وأعطي خواتيم 
سورة البقرة وغفر ۔ لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً ۔ المُقُجماث'''. 


وله“ عن أبي هريره ڪيه قال: قال رسول اللہ عله : القد رأیئتي في الجخر 
وقريش تسألني عن مشراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثيثهاء فكربْتُ 
كُربةٌ ما كربت مثلّها قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه: ما يسألوني عن شيء إلا 
أنبأتهم . الحد 

وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي در وابن 
مسعود وأبي هريرة وابن ¿ عباس وبي حَبة هي من أصح ما ورد اا وأجوده 
وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق اللخ غك إخراجهماء وعن هؤلاء روایات ا 
لم نذكرها استغناءً ءَ عنها ہما فى الصحيحين . 

ورا لطي اح با بو سي لل شر عدر 
الخطاب وعليٌ وأبو سعیدِ وشذادُ بنُ أوس وأبِيُ بن كعب وعبد الرحمن بن قَرَظٍِ 
اوا الله بن عمرو وحذيفة وبريدة غُ وأبو . أيبوت وأبو أمامة وسمرة بن 
جندب وأبو الا وصهيبٰ الرومی وأم هانئىء وعائشة وأششفاء اننتا أبى بكر وين 
ا 

ثم الذي دلت عليه الآياتُ والأحاديثٌ أن الإسراءَ والمعراجٌ كانا يقظة لا 
مناماء ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الرواياتٍ في قوله كله : «بيئما أنا نائم) کت 
فإن ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نائماً. 


)١(‏ (المقحمات): معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم 
إياها. | | 
والتقحم : الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر 
له المقحمات . 
(٢‏ لمسلم في صحيحه (۱/ ۱٥٦‏ ۔ ۷ رقم ۸ء 
(۳) تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري» (۱۳/ .)٦۸٤ 58٠‏ 
۱۲۴ 


ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحیأء ولكن في سياق الأحاديثِ من ركوبه ونزوله 
ظ وربطه. وصلاته › وصعوذه وهبوطه. وغير ذلك مما يدل على أنه أسرق بروحه 
دة ق ا اتا 


وكذا لا ينافي ذلك روايةٌ شريك: «فاستيقظتٌ وأنا بالمسجد الحرام»"'*» فإن 
رواية شريك فيها أوهام كثيرةٌ تخالف رواية الجمھورِ عن أنس في أكثرٌ من عشرة 
مواضع سَرّدھا في الفتح. وسياقه يدل على أنه بالمعنى؛ وصرّح في لمواضع کر 
أنه لم يثبت» وتصریخ م الآية: «حْبْحَن ابی أَسْرَئ یَعَبْدیہ4 [الإسراء: .]١‏ شامل 
للروح والجسدٍء وكذلك قولّه تعالى في سورة النجم : موقد اه تر تل انى © ند 
یتر النتى 469 [النجم]ء جعل رؤية النبيّ يله لجبریل عند سدرة المنتهى مقابلا 
لرؤيته إياه في الأبطحء وهي رؤية عين حقيقة لا مناماً. 


ولو کان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة ولا كان لتكذيب 
قريش بها وقولهم: كنا نضرب أكبادَ الإبلٍ إلى بيت المقدس شهراً ذھاباً وشهرا 
إياباًء امفيك برعم أنه این إليه وأصبح فينأء إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم 


ر أ 


لو كان ذلك رؤيا مناماً لم يستبعدوه ولم یکن لردهم عليه معنى» ات 
الإنسانَ قد يرى في منامه ما هو أبعدٌ من بيت المقدس ولا يكذبه أحذ استبعادا 
لرؤیا وإنما قصّ عليهم رسولٌ الله ية مشرئ حقيقةٌ يقظةٌ لا مناماً فکذبوہ 
واستهزءوا به استبعاداً لذلك واستعظاماً له» مع نوع مكابرةٍ لقلة عليهم بقدرة الله 
عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. 
وليل لما قال اللي ارو نے 0ا00 كان 0ا0 ذلك لد 
صدق. قالوا وتصدقه بذلك؟ قال: نعمء إلي لأصدقه فيما هو أبعدُ من ذلك؛ في 
کر السماء يانه که رغشا ار كها قال 


۔ء)٦۸۵ ۔‎ ٦۸۰ /۱۳( تقدم التعلیق عليه. وانظر «فتح الباري»‎ )١( 
فقد أخرجه ابن إسحاق معلقاً.‎ )٤١ 55 /۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. فالحديث ضعيف‎ 


۱۷ 


8 5 النبي 5 ربه ليلة الم 


ابن اپ 551 عن أبن عباس 5 قال: 0-2 ان ف2 الاڈ 
لابراھی والكلام لموسى» والرؤية لمحمد كك 


وعن عكرمة”" قال: سمعتٌ ابن عباس وسُثل هل رأى محمد گل رئّه؟ 
مہہ کو موی ہک ور و مہہ تد 
وهو يڌر لمر 4 [الأنعام: ]٠١‏ قال: لا 3 لك ذلك نوژہ إذا تجلى بنوره لم 
يدركه شيء . 


ر٤).‏ 1 
مس ر٥٥‏ 


وروي عنه من طرق لا تُحصی كثرة قال: رأى محمد گل ربه. وعنه 
)١(‏ في «التوحيد؛ ٦۷۹/۲(‏ رقم ۲۷۲/۱). 
(۲) كابن أبي عاصم في «السنة» (۱۹۲/۱ رقم .)٦٤٤‏ 
وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري . 
وعبد الله اڪيل في (السئةة (۱/ ۲۹۹ رقم ۹) بسند صحيح . 
والحاكم في #المستدرك؛ (۱/ )1٥‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبى . 
والنسائی في «السنن الكبرى» /٦(‏ 1/7 رقم 11678/ .)٥‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ٦۸۱‏ رقم ۲۷۳/۲). 
وابن أبي ایم في «السنة؛ (۱/ ۱۹۰ رقم 479). 
وقال الألباني ذ في «ظلال الجنة» (۱۹۰/۱) إسناده ضعیف؛ ورجاله ثقات» لکن الحكم بن 
ےر تھے وسلم هو ابن جعفر. ومحمد بن أبي صفوان هو ابن 
عثمان بن أبي صفوان نسب إلى جده وهو ثقة توفي سنة .)۲٥٥(‏ 
وأخرجه الترمذي في «السنئن» /٥(‏ 7905 رقم ۳۲۷۹) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. ) 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۳٦٣٣‏ رقم ۷۷۳۸). 
وهو حديث ضعیف . 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في امت (۲/ ۸۳ رقم لت إسناده ضعيف . 
وفيه محمد بن عيسى مقبول وسلمة بن الفضل . وهو صدوق له أوهام ومحمد بن إسحاق 
صدوق پرسلء وقد عنعن . 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۸۹/۱ رقم 470) من طريق محمد بن الصباح عن 
إسماعيل بن زكريا عن عاصمء عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس . 
۸غ 


ك ٠‏ ہے ال اه 7 کرو سم (5) 
بقلبه . وفي رواية: راہ بمؤادِه مرتين» رواه مسلم وعیره . 


وله“ عن أبي در قال: سألتٌ ستول الله پا هل رایت رئك؟ قال: )) 
أئى أراه؟». وفى رواية“ قال: «رأيتٌ نورأ». 


قال: ابنُ خزيمة في قوله: نوز آنی أراء» : هلأ يحتمل معنيين على سَعة: 
لسانٍ العرب: 

أحذهما: الاثباث ومعناه أنى أراه» أو كيف أراه فهو نورٌء 0 فإن ما أرى 
نورٌ. ويؤيد هذا رواية: «رأيتٌ نورا» . 

المعنى الثانی : النفيُ» قال: والعربٌ قد تقول: «أنى» على معنى النفي كقوله 
عز وجل: ٭قالوا أنَّ يكن له اَلمُلک ملكا [البقرة: .]۲٢۷‏ الآية. 

يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحیٔ بالملك منه. ثم رُويّ عن أبي 
ذر”"'' قال: رآه بقلبه ولم یرہ بعينه. 


وله“ عن عبّادِ بن منصور قال: داك سس ہت لم دا دن کہ 


= قال الألباني 0 «ظلال الجنة؛ (۱۸۹/۱) إسناده صحيح موقوف وهو على شرط البخاري . 
ومن طريق ابن أ بي عاصم أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)٠١ /١(‏ 
(١)‏ في صحيحه ۱٥٠۸/۱(‏ رقم ۸۵۰۴. 
۲( كالترمذي فی (السنن٤ ۳۹٦/٥(‏ رقم ۳۲۸۱) وقال: هذا حدیث حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۹۱/۱ رقم 579). وهو حديث صحيح. 
(۳) أي مسلم: في صحيحه (۱/ ۱٦٦‏ رقم .)١798‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 01۰ رقم .)۳۰٣/٦٤‏ 
والترمذي في «السنن» (977/0 رقم ۳۲۸۲) وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد (5//ا5١‏ و ۱۷۱ و ۱۷۵) من طرق. 
وابن أبى e‏ في «السنة» (۱/ ۱۹۲ رقم .)٤٤١‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۲/۱) إسناده صحيح رجاله كلهم قات خی ريط 
البخاري غير عبد الله بن سقيف وهو العقيلي فهو على شرط مسلم. . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ٥۱۲‏ ۔ 017 رقم /٥٤‏ ۳۰۷). 
وانظر بسط المسألة في: «مختصر الصواعق؛ لابن قيم الجوزية (۱۸۹/۲ ۔ ۱۹۰). 
)٥(‏ فى «التوحيد» (؟5/ .)0١6 65١5‏ 
(٦)‏ آ ر ابن خزيمة في «التوحيد» ٢١٥ /٢(‏ رقم...) بسند صحیح. 
(۷) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ٢٢۹‏ رقم .)۳۱٦٣/٥٣٥‏ 
۱۲۹ 


0 عن السبارك عن فضالة قال : کان الحسن يحلف بالله لقد رأى 


ایا 


سد عله ريه 

ر وچ خیب قال: إن الله قسمٌ رؤيته وکلامه بين موسى ومحمدِ 
O‏ عرو ركم رس سی 

وروی ابن أبي حاتم ” عن عباد بن منصورِ قال: سألتُ عكرمة عن قوله: 
ما کذب الفواد ما رای 20 [التجى] : 

فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآهء ثم قد 
رآه. ) 

وروی ابنُ جریر''' عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبيْ با قال : 
قلنا يا رسولٌ الله هل رأیت ريّك؟ قال: لم أره بعيني» ورآیلہ بفؤادي مرتين»» ثم 


رص ما کے 


تلا: ہک دنا دک [النجم: ۸]. 

وقال الل وذهب جماف: الى أنه زآه بعينلة) وهو اس والحسن 
وعكرمة قالوا: رأى عم ولغ قال ابن سے ۷ 00 البغويئ فيه نظو . 

وروی الا“ 7ھ عن مسروق قال : قلت لعائشة ونا : يا أمّتاہ 
هل رأى محمد ية رّه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت: أين أنت من ثلاث 


.)۲۸۱/۱۰ رقم‎ ٤۸۸/۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )١( 

)۲( أخر جه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 41 رقم ۱. . .) بسند حسن . 
والترمذي فی (السنن؛ ۳۹٣ /٥(‏ رقم ۳۲۷۸) والدارقطني في «الرؤية» (ص54١  ٢٦١‏ رقم 
۱.. 

(۳) في تفسيره (۳۳۱۸/۱۰ رقم ۱۸۱۹۷). 

.)٤۸/۲۷ج‎ /۱۳( في «جامع البیان؛ٴ‎ )٤( 

| وأورده ابن كثير في تفسيره .)۲٦۷ /٤(‏ 

.)]٥٤/۷( في «معالم التنزيل»‎ )٥( 

.)۲٦۷ /٤( في تفسيره‎ )٦( 

)۷( في صحيحه (۸/ 1 1۰ رقم (A00‏ . 

(۸) فى صحيحه ۱٥/۱(‏ رقم ۲۸۷/ ۱۷۷). 

|" 


من حذّئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً كك رأى رب فقد کذب ۔ ثم قرأت: 
«لّا تدذركه الابصر وهو يڌر الإتصتر مَك لطي اي [الأنعام: ٢۱۰]ء‏ وما 
کان اکر أن محلم لہ إلا وا أو ین ورای جاب4 [الشورى: ]٥٢‏ - ومن حدثك أنه 
يعلم ما في غد فقد کذب ۔ ثم قرأت: 7 تذری ت بادا تين ع 4 [لقمان: 
٤٣۔‏ ومن حدثك أنه كتمّ فقد کذب ۔ ثم قرأت: يابا امو بَا ما أل إلیاک 
من ريك [المائدة: 17] الآية» ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. 

هذا لفظ البخاریٔ” ولفظ مسل عن مسروق قال: كنت متكا عند 
عائشة یلٹا فقالت: لیا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظمٌ على الله 
الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً یی رأى ريه فقد أعظم على الله 
الفرية». قال: وكنت متکثاً فجلستٌ فقلتٌ: يا م المؤمنين أنظريني ولا تُعجليني؛ 
| يمل الله عز وجل: وقد رال یلا لين [التكوير : ؟] اوقد رياد تل حى 
[النجم: ۳١]؟‏ 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ية فقال: إنما هو 
جبريلٌ لم أرّه على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتینء منھبطاً من السماء 
ج۷ا و ھا فا یی فقالت : أوَ لم تسمغ أن اللّهَ يقول: 
فلا تدرکہ الابصدر وهو يدرك لسر كل اس ارہ [الأنعام: .]٦٤٢‏ 


از شفع أن لل بتر © ونا 56 بتر كن مكمه أ 3 إلا را وت 
ورای جاب أو یل رَسُولًا فَیری بإدزہ ما اء ِنَم عن حَكيمٌ 4 [الشورى: .]٤٤‏ 


قالت: ومن زعم أن رسو ل الله بت یل كتم شيئاً من كتاب الله نقد أأعظَمَ 
وير سه کی 


على الله الفريةً والله قول جام اشر َو مآ أا کون ريك رن لد مل 


0 


کے سی 


فا , ّت رسال [المائدة: ۷. 
قالت: من زعم أه بخبر ما کون في غد ف بر و والله 
يقول: ئل لا يعار من فى السَّمواتِ والائض الب إلا ا [النمل: ٥‏ 


.))۸٥٥٤ رقم‎ ٣٦٦/۸( في صحيحه‎ )١( 
رقم ۷// .ء.‎ ۱٥/۱( في صحيحه‎ )۲( 
١١ 


وزاد فی رواية''' قالت: ولو كان محمد اس ا ما ادل إليه لكتم 


هذه الآية: لاد قول امار الد عله وأنسمت کے ايك عَليْكَ زوك وا لله 


ر 


وتخفى و ق یا ما اله مليف کسی ااا ا ای E:‏ [الأحزاب: ۳۷]. 
(٢(٦ /‏ عش 
وعن ابي هريره“ وابن مسعود' " في آبة النجم مثل قو عائشة 


قال أبو بكر بن خزيمة”” رحمه الله في قول عائشة لجداى ا اماعط على ال 
الفرية»“ قال: هذه لفظةٌ أحسّب عائشة ُ تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظة 
اخس مھا بكرن تھا درك لها كان أجل ها > ليس يحسنٌ في اللفظ أن يقول 
قائل أو قائلة قد أعظمَ ابنُ عباس الفریة وأبو ذر وأنسٌ بنُ مالكِ وجماعاتٌ من 
الناس الفرية على ربهم . 


ولكن قد يتكلمُ المرۂ عند الغضب باللفظةِ التي يكون غيرُها أحسنّ وأجمل 
منهاء أكثرُ ما في هذا أن عائشة وت وأبا ذر وابنَ عباس وها ونس بن مالك وه 
قد اختلفوا: : هل رأى النبئ كله ربّه؟ فقالت عائشةٌ :لم ير النبئ كَل ربّه. 
وقال أبو ذر وابن عباس ٹا قد رأى النبيّ کا ربه . 

وقد أعلمثُ في مواضعٌ من كتبنا أن النفي لا کے جات ناکم 
الذي يوجب العلمّ. > لم تخكِ عائشة عن النبيّ گل أنه أخبرها أنه لم ير ربّه عز 
وجل؛ وإنما تلث قوله عز وجل : #لا تذرحۂ بر4 [الأنعام : ۳)] بڑھ 
وا کان شر أن يكلم هه إلا ويك [الشورى: ۱. 


)1( أي مسلم في صحيحه ١٠١ /١(‏ رقم 177/4 ). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥۸/۱(‏ رقم .)٦۱۷٥/۲۸۳‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱٥۸‏ رقم .)۱۷٤/۲۸۰‏ 
وأحمد في «المسند؛ (۱/ )٦٦٤‏ بسند صحيح . 
وأورده ابن كثير في تفسيره )۲٦۹ /٤(‏ وقال: إسناده جيد. 
وأخرجه اجه فى «المسند» )٦٥۷ /١(‏ من طريق ای عن مسعود مرفوعاً بلفظ : ارأیت 
جبریل على سدرة المنتھیء وله ستمائة جناح؛ 
أورده ابن كثير فى تفسيره )۲٦۹ /٤(‏ وقال: هذا أيضاً إسناد جيد. 
)٤(‏ فی «التوحيد» /٢(‏ 0 ۔ 59 6). 
(( تقدم تخريجه . 
۲ 


ومن تدبر هاتين الآيتين ووٌفْق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من 
الآيتين ما يستحق من قال إن محمداً رأى ربّه الرميّ بالفرية على الله» كيف بأن 
يقول قد أأعظمَ الفریةً على الله . 

2د وھ سی نقد لبت عن ابن عباس إقبائه أن التي كل قد 
رأى رب" وبيقين یعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يُدرك بالعقول 
والآراء والجَنان والظنون» ولا بُدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوّة إما بكتاب 
أو بقول نبي مُصطفی. ۱ ) 

ولا أظنْ أحداً من أهل العلم يتوهم أن ابنّ عباس قال رأى النبي ي ربّه 
برأي ولا ظنٌء لاء ولا أبو ذر ولا أنسٌ بن مالك. 

نقول كما قال مَعمر بن راشدٍ لما ذكر اختلاف عائشة چنا وابن عباس في 
هذه المسألة : ما عائشةً عندنا أعلمّ من ابن عباس . 

نقول عائشةٌ الصديقةٌ بنتُ الصديق حبيبةٌ حبيب الله عالمةٌ فقيهةٌ كذلك ابن 
عباس وا ابنُ عم النبئ له قد دعا" الب يك له أن يُرزق الحكمةٌ والعلم . 


رتا اتی سن الدذعاء وهو الي مان الف لا وين كان 
الفاروق طبه يسأله عن معاني القرآن فيقبَل منه وإن خالقه غيره ممن هو أكبرٌ سنا 


.)009/7( أي ابن خزيمة في «التوحید»‎ )١( 
. تقدم تعخريجه‎ (۲) 
))عن‎ ٦ رقم‎ ٠١١ /۸( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه‎ 0 
عباس قال: «ضمني النبي ككل إلى صدره وقال: 00 د‎ 
وفي لفظ : «اللهم علّمه الكتاب».‎ 
في (المستدرك؛‎ 02 )۱۲٢٦۹ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱۱/۱۲ رقم‎ )٤( 
. من طريق أبي معاوية عن الأعمش‎ )٥۳۷ /۳( 
. مت الذهبي‎ SS : وقال الحاكم‎ 
من طرق عن عبد الله بن مسعود.‎ )۳٦٦/۲( وابن سعد فى الطبقات‎ 
.)۱۱۱۰۸ رقم‎ ۰ /١١( وأخرجه الطبراني فی الكبير‎ # 
وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش‎ )۲۷٦ /۹( وأورده الهيشمي في «المجمع»‎ 
وهو ضعيف؛ عن مجاهد عن ابن عباس قال: «دعا لي رسول الله ي فقال: انعم‎ 
الترجمان أنت».‎ 
١ لان ؟‎ 


منه وأقدمٌ صحبة للنبيّ بي وإذا اختلفا فمُحال أن يقال قد أعظم ابنُ عباس الفرية 
على الله لأنه قد أثبت شيئاً نفئه عائشة وكيا . 

والعلماۂ لا يُطلقون هذه اللفظةًء وإن غلِط بعضٌ العلماء في معنى الآية من 
كتاب اللَّهِ عز وجل أو خالف سنةٌ أو سنناً من سنن النبيّ ية لم تبلغ المرءَ تلك 
رو شر سی سس وو سس مس وا 
نة فتفهموا هذا لا تغالطوا. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وقد كنت قديماً أقول إن عائشةً حكت عن 
ال ال رر ااي 
النبيّ بي أعلمها بذلك . 

وذكر ابن عباس وا وأنس بن مالك وأبو ذر از عن النبئّ هة أنه رأى ربّه 
لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجبٌ من طریق العلم والفقه قبول قولٍ من 
رَوى عن النبىّ ككل أنه رأى ربه . ) 

إذ جائرٌ أن تكو عائشة چنا سمعت النبیٗ ية يقول: لم أرَ ربي قبل أن يرى ربّه عز 
وجل» ثم يسمع غيرُها أن النبيّ بی يخبر أنه قد رأى ربّه بعد رؤيته ربّه» فيكون الواجبّ 
من طريق العلم قَبولٍ خبر من أخبر أن النبيّ يك رأى ربّه . انتهى کلامُہ''' رحمه الله . 


حديث الهجرة 

(وبعد أعوام ثلائة مضث من بعد معراج النبئّ وانقضث) 
ارح ات نس ويهويا مغ كل مسلم له قد صَجبا) 

(وبعد أعوام ثلاثة) وقيل خمسةء وقيلَ أقل من ذلك 1 أكثرّء وهذا الذي 
في المنن هو اختيارٌ الشيخ محمدٍ بن عبدٍ الوهّاب رحمه الله تعالى في الثلاثة 
الأصولِ” وله فيه سلفٌ» وليست مسألةٌ التاريخ اعتقادية في هذا البابء 
والإسراءً والمعراجٌ ثابثٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمةٍ فلا تأثيرٌ لاختلاف أهل 
السِيّر في تاريخه» وتعيين سئّته ووقته . | 


)۲( (ص۸). 
\Yo4‏ 


غيرٌ أن الراجحَ فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته ييو إلى المدينة . وعلى 
قول من يقول إن خديجة چنا أدركث فريضةً الصلوات» فالمعراح في سنة عشر أو 
قبلّها والله أعلم» لأنها توفیث''' هي وأبو طالب في ذلك العام . 


(أُودْنَ بالهجرة) أمرہ اللَّهُ عز وجل بها (نحو يثربَ) وهي المدینةُ المنورةٌ (مع 
كل مسلم) في ذاك الزمن (له قد قد صحبا) على الإسلام؛ وكانت هجرة النبي كك بعد 
ثلاث عشرةً سنةٌ من البعثة وهو ابنُ ثلاث وخمسين سنة . 


قال البخاریٔ''' رحمه الله تعالی : حدثنا مطر بن الف حدثنا روح بنُ عبادةً 

حدثنا هشامٌ حدثنا عكرمةٌ عن ابن عباس وا قال: , بُعث رسول الله گل لأربعینَ 

سنةٌ» فمكث بمكة ثلاث عشْرةً سنة يوحى إليه» ثم أمر بالھجرۃ ة فهاجر عشرٌ سنينٌ» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين . 


وقال البغوئ" رحمه الله تعالى في تفسير قولٍ 2 ۾ عز 0 و اد نک بك 

از ین کنوا 1 البرك 7 ملوك أو رجو ونم وترون وک 7 ا واه حار لْمَكرِن 4 
اق ۰: وهذه الآية معطوفة على قوله: 8 واندکریا إذ اسم فيل [الأنفال: 
. واذكر : ول د ینکر پک ال كوا راد الوا أَللّهُدَّ» [الأنفال: ۳۲]. وأن 


.)٦٦/٦( انظر السيرة‎ )١( 
رقم 757 من حديث هشام بن عروة عن أبيه‎ ۲۲٢ /۷( وأخرج البخاري في صحيحه‎ 
قال : «توفيت خديجة قبل مخرج النبي ڳا إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتین أو قریباً‎ 

من ذلك؛ ونكح عائشة وهي بنت ست سئين» ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين؟ . 
() في صحيحه (۷/ ۲٢٢‏ رقم ۳۹۰۲). 
(۳) و في «معالم التنزيل؟ (۳/ ۳٣٤‏ ۔ .)۳٥۰‏ 
قلت: أخر جه ابن جرير في اجامع البيان»؛ /۹/٦(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸). 
من طريق ابن إسحاق والكلبي وهو ضعيف . ون طررق مجافلا وس ماهد متضل لن 
ابن عباس . 
# وأخرجه این إسحاق في «السيرة» )۱۳٣/۷(‏ وسندہ منقطع لجهالة من حدثه فقد قال: 
«فحدثني من لا أتهم من أصحابنا. 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ٥٦٤‏ رقم 5574). 
# وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٦۸۷ - ۱٦۸٦/٥(‏ رقم .)۸۹۹٤١‏ 
فالأثر صحيح من طريق مجاهد» والله أعلم . 
\Yoo‏ 


هذه السورةً مدنيةٌ وهذا المكرُ والقول إنما كان بمكة» ولكن اللَّهَ ذكرهم بالمدینة 
كقوله تعالى: #إلَا تم وہ فَصذ تصكره الک [التوبة: ]٠٤‏ 
وكان هذا المکر على ما ذکرہ ابنُ عباس وغیرہ من أهل التفسير أن قريشا 
فرّقوا لما أسلمت الأنصارٌ أن يتفاقم أمرُ رسولٍ الہ پل فاجتمع نفرٌ من كبارهم في 
دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله ا وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة ابنا ربیعةً 
وأبو جهل بن هشام ا سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو 
البختريٌ بن هشام راو الأسوة وحكيمُ بن جزام ونبية ومنبّه بن الحجاج 
وأميةٌ بِنُ خلف؛ ٠‏ فاعترض ضَهم إبليسٌ لعنه الله في صورةٍ شیخء فلما رأوه قال: شيخ 
من نجد سمعتٌ باجتماعكم فأردثٌ أن أحضركم ولن تعدّموا مني رأياً ونُضحاً. 
قالوا: ادخل فدخل. فقال أبو البّختريٌّ: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا 
وتحبسوه في بي وتشدوا وَثاقه. وتسدوا باب البيتِء غيرَ كوةٍ تُلقونَ إليه طعامّه 
وشرابه وتتربصوا به ريبٌ المّنون حتى يهلك فيه كما هلك مَن قبله من الشعراء. 
قال: فصرخ عدو الله الشيحٌ النجديُ وقال: بئس الرأئ رأيتم» والله لئن 
حبستموه في بيت فخرج أمرّه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك 
أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيخ النجديٌ. فقال 
هشامٌ بن عمرو من بني عامرِ بن لؤئ: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتُخرجوه 
من بين أظهرٍكم فلا يضُرُكم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. 
فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدولّه تعمدون إلى رجل قد 
أفسد أحلامّكم فتخرجوئه إلى غيركم فيُفسدهُمء ألم ترّوا إلى حلاوة منطقه وحلاوة 
لسانه وأَخذِ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن ولیستمیلن 
قلوبَ قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيخ النجدي. 
قال أب جه > واللہ نلگ برای ما أرى غيرّهء إني أرى أن تأخذوا 
من كل بطنِ من قریش شاباً نسیباً وسيطاً فتباً ثم يُعطى كل فتئ منهم سیفاً صارماً 
ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تمر ق دمه في القبائل كلها., ولا أظنَ هذا 
الحيّ من بني هاشم يقْرُون على حرب قريشٍ كلها وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 


العمل فتؤدي فریش ديته . 
۱۲٥٦‏ 


فقال إبليس لعنه الله : صدق هذا الفتى وهو أجودُكم رأياًء القول ما قال لا 
أرى رأيا غيرّه. فتفرقوا على قول أبي جھل وهم مُجمعون له» فأتى جبريل النبيّ گل 
وأخبره بذلك؛: ۶ اہو سس یت فأذن الله له عين ذلك 
وقال له: سو هذه ا ا اتی ا تكرّهه) . 


ثم خرج اللبی يي فأخذ قبضةً من ا 0 اللّهُ أبصارهم عنه» فجعل ينثرُ 
التراتَ على رؤوسهم وهو يقرأ: إا جا ن متهم أَفك - إلى قوله ۔ َم لا 
رو [يس: ۹-۸]. ومضى إلى د بكرء وخلف علياً بمكة 
حتى يوي عنه الودائعَ التي كانت عنده» وكانت الودائعٌ تودّع عنده يي لصدقه 
وأمانته» وبات المشركونَ يحرسون علیاً في فراش رسول الله بيه يحسبون أنه 
النبیُ ُء فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا 27 ضيه فقالوا : أين صاحبّك؟ قال: لا 
ا يننا تعن لت نس مت ھت تل ھا ےت 
العنکبوتِ فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنکبوتِ على بابه» فمكث فيه ثلاثا ثم 
قیم المدينةء فذلك قولّه تعالى: ولد ينر بك الب كَمرُوأ» [الأنفال: ٠٣‏ 

وبشط عدية الھجرۃ ها ساقه البشارق "© رح الله تعالى فال خلٹتا 
يحيى بن بكير قال: حدثنا اللي عن عقيل قال ابن شهاب: فاخبرني: عروة بن 
الزبير ضيه أن عائشة ئشة تا زوج النبيّ ية قالت : لف أعقل أبويٌ فط إلا وهما 
يدينان الدينّ, لے مد علينا يو إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرّفي النهار بكرة 


م 
7س 


وعسية) . 

فلما ابتُليَ المسلمون خرج أبو بكر مھاجراً نحو أرض الحبشةٍ حتى إذا بلع 
برك العَّمادٍ لقيّه ابن الدَغْنةٍ وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بکر؟ فقال أبو بکر: 
أخرجّني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبّدَ ربي» قال ابنُ الدغنة: فإن مثلّك يا 
أبا بكر لا يخرّج ولا يُخْرَّجء إنك تكسبٌ المعدومً وتصل الرجِمَ وتحمل الكل 
وتَفْري الضيفٌ وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جارٌء ارجع واعبّد ربك ببلدك. 


.)۳۹۰۰ في صحيحه (۷/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۳ رقم‎ )١( 
"|۷ ظ‎ 


فرجع وارتحل معه ابنُ الدُغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش 
فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخْرُج مثله ولا يُخرج» تُخرجون رجلا يُكسب المعدومَ 
ويصل الرحِمَ ویحمل الكل ويَقْري الضیف ويّعين على نوائب الحق؟ 

فلم تُكذّبْ قریشاً بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر فليعبذ 
رب في داره» فَلْيُصل فيها وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك ولا یستعْلِن بهء فإنا 
نخشى أن يفتِنَ نساءنا وأبناءنا . 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بمكةً یعبٔد ربّه في داره ولا 
يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ظ 

ثم بدا 5 بکر ہا بفِناء داره» وكان يصلي فيه ويقراً القرآن» 
فينقذِفٌ عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبو 
بكر رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأء وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدِم عليهم فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
يعبّد ربّه في دارہء فقد جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفِناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة 
و کھت أن ا اا راتا و تو تا أن شف على ان نیا 
ربّه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعلن بذلك فسَله أن یرد إليك ذمّتَكء فإنا قد 
كرهنا أن تُخفرّك» ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان . 

قالت عائشة : فأتى ابنُ الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمْتٌ الذي عاقدتٌ 
لك عليه» فإما أن تقتصرٌ على ذلك وإما أن ترجعٌ إلى ذمتي فإني لا أحب أن 
تسمَعَ العربٌ أن أَخفَرْتُ رجا عقدث له. - 

فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك چوارّك وأرضى بجوارِ الله عز وجل - والنبي ككل 
يومئذ بمكة ‏ فقال النبيُ كله للمسلمين: «إني رأيتُ دار هجرتكم ذاتٌ نخل بين 
لابتين»» وهما الحرٗتانء فهاجر مَن هاجر قِبّل المدينة» ورجع عامة من كان هاجرّ 
بأرض الحبشة إلى المدينة. 

وتجهز أبو بكر قَبّل المدينة» فقال له رسول الله پل : «على رِسْلك؛ فإني 
أرجو أن يُوْدْنَ لي». فقال أبو بکر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس 
أبو بكر نفسّہ على رسول الله ية لِيَضْحَبّه وعلف راحلتين كانتا عنده ورّق السمر 
وهو الخبط أربعةً أشهر. ظ | 

1۲0۸ 


قال ابنُ شهاب"' "2 قال عرو قالت عائشة وَونا: فبينما نحن في يوم 
جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله متقتعاً 
. في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكرء فِدی له أبي وَأميء واللَهِ ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرٌ 

قالت: فجاء رسو اللَّهِ ب فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبئُ گل لأبي 
سے ری ڈو زور یں اہ وا 
روڈ اللہ 

قال رسول اله :نب ESIRA‏ 
راحلتيٌ هاتين» قال رسول الله يكهِ: بالثمن. قالت عائشةٌ: فجهّزْناهما أحثّ 
الجُھازِ وصنعنا لهما سُفرةٌ في جراب» فقطعت أسماء بنث أبي بكر قطعةٌ من 
نطاقها فربطته على فم الجراب فبذلك سُمّیث ذات النطاقٍ. 

قالت : ثم لجق رسول اللہ لا وأبو بكر بغار في جبل لور ف فکمنا فيه ثلاث 
لیالِ يبيتُ عندّهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شاب قف قف لقِنٌ» فيّدلح عندهما 
سو و آج ھی وی مس ہس 


ری خی رو ار مر کی کر ا ا 
حين تذهب ساعة من العشاء قٌیبیتانِ في رِسْل» وهو لبن منحتِهما ورضيفهما حتى 
ينعقٌ بهما عامرٌ بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث . 

واستأجرٌ رسول الله ية وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن 
عَديٌ هادياً جِریتاً ۔ والخْرّيتٌ الما بالهدانة د قن عمس جلها في آل العاص بن 
وائل السهميّ وهو على دين كفارٍ قریش فأمُناهُ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار 
ثورٍ بعد ثلاثِ ليالٍ براحلتيهما صُبِحَ ثلاث» وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرةً والدليل» 
فأخذ بهم طريق السواحل . 


,)759008 أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱/۷ ۔ ۲۳۲ رقم‎ )١( 
۹غ‎ 


شراق بن شم يقول: و می PEE‏ 
بكر ديةَ کل واحدٍ منهما مَن قتله ےق نا تر کن جاتن 
تومي بي تدلج انبل سرع دہ سد بی سو مو 
رأيتٌ انفاً ص ' بالساحل محمداً سیت 
اساي ويد سودي ري برو رد 
حتى أتيتُ فرسي فركبتُها فرفعتّها تقرّب بي حتى دنوت منهم» فعثرّث بي فرسي 
فخرّزث عنهاء فقمتٌ فأهويتٌ يدي إلى کنانتی فاستخرجتٌ منها الأزلام فاستقسمت 
بها أضرّهم ام ل'؟ فخرج الذي أكره . 

ركت فرسي وعصیث الارلامٌ قرب بيء ی إذا سمعث قرا رسول ال كه 
الركبتين» فخرّرْتٌ عنها ثم زجرثها فنهضت» فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت 
قائمةً إذا لإثر يديها عنانٌ ساطمٌ في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكره» فناديئهم بالأمان فوقفواء فركبتُ فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي 
حين لقيتٌ ما لقيتُ من الحبس عنهم أن سيظهرٌ أمرُ رسول الله مء فقلت له: إن 
قومّك قد جعلوا فيك الديةٌ» وأخبرئُھم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم 
الزادَ والمتاع» ٠‏ فلم یززآنيی ولم يسألاني إلا أن قال: أخّفي عناء فساللہ أن يكتبّ لي 
كتات أمن فأمر عامرٌ بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. ثم مضی رسول الله اة . 

قال ابنٌ شهاب”؟: فأخبرني عروةٌ بی الزبير أن رسول الله بيا لقيّ الزبيرٌ في 
ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشامء فكسا الزبيرٌ رسول الله ي وأبا 
بكر يابا بيضاً . 


.)7905 أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۸/۷ ۔ ۲۳۹ رقم‎ )١( 
.)۳۹۰٦ رقم‎ ٤٤٢ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۸/۷ ۔‎ )۲( 
۰ 


وسمع المسلمون بالمدينة بمخرّج رسول الله ول من مكة فكانوا یکُدون کل 
غذاة إلى اله ة فينتظرونه حتى يردم حر الظهيرة» فانقلبوا مرا ره سا أطالوا 
انتظارّه فلما أوَوا إلى بيوتهم ارقے رجا عن هر على ال من الاح ااریظر 
إليه» فبصّرٌ برسول الله گلا وأصحابه مُبيضين يزول بهم السراب» فلم يملِك 
اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته : يا معشرّ العرب» هذا جذكم الذي تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقّوا رسول الله يك بظهر الحَرَّةِ فعدّل بهم ذات 
اق کی را ابيع في بتي عرو جع قرب وول وم الاکن عن شير رربي 
الأولِء فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله يل صامتاًء فطفِق مَن جاء من 
الأنصار من لم یر رسول الله بيا يحي أبا بكرء الو 
فأقبلَ أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه» فعرّف الناسٌ رسول الله اة عند ذلك» فلبتٌ 
رسول الله ي في بني عمرو بن عوفٍ بضع عشرة ل وأسسن المسيجد الذی 
أتس على التقوى» وصلى فيه رسولٌ الله . ظ 

ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناسٌ حتی بركت عند مسجد النبيّ كه 
بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمین؛ وكان یزبداً للتمر لسهل 
وسهيل : غلامين يتيمين فی ججر أَسعد بن زرارةء فقال 07 اللہ لا حين بركت 
به راحلثہ: هذا إن شاء الله المنزل. 

ثم دعا رسولٌ الله ية الغلامين فساومھما بالیزبد لِيتَخِذّه مسجداء فقالا: لا بل 
نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله يك أن يقبلّه منهما هب حتى ابتاعه منهماء ثم 
بناه مسجداً وطفق رسول اللہ كَل ينمل معهم اللبنَ في بنيانه» ويقول وهو ينل اللبنَ : 


ها اعسسال: لخبيال ج هذاأبرُ رئنا وأطهزر 
٭ ويقول: 
اللهم إن الأجرَّ أجر الآخرة اس حم الأنصارَ والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم 


قال ابن ڈ 20 رہ TT‏ 
شعر تام إلا هذا البيت. 


.)۲٤٢ /۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 
۲۱ 


وهذا الکلام سی ا یس ہہ رہ و ا 
وأوزانه» وإنما هو كلامٌ منتثرٌ اتفقت تقفيئُه لا عن قصد كما يقع كثيراً. 

وقال رخ الله تعالى: حدثنی محمد حدثنا عبد الصمدٍ حدثنا أبى حدثنا 
عبدٌ العزيز ابنُ صهيب حدثنا أنسٌُ بن مالكِ وه قال: أقبل نبي الله كله إلى 
المدينة وهو مردف أا بكر وأبو بكر شيخ يُعرف» ونبيُ الله اة شاب لا یعرف؛ 
قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بکر: من هذا الرجل الذي بين يديك 
فيقول : هذا الرجل يهديني السبیل . 

قال فيحسّب الحاسبٌ أنه إنما يعنى الطريقٌ وإنما يعنى سبيل الخير. فالتفت 
أبو بكر فإذا هو بفارس قد لجقھم فقال: يا رسول الله هذا فارسٌ قد لجق بناء 
فالتفت 2 ا جا ید سیت 0-0 5 1 قامت سی 

قال: فكان او ا ایور مو سیت بر تا 7 
فنزل رسول الله لا جانت الحرة. ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبى الله اة 
وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمئين مُطاعين» فركب نبي الله ية وأبو بكر 
وحمّوا بهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي اللہ جاء نبي الله كلل فأشرفوا 
PER -‏ اي البو جع ,+, 

نبىّ الله ۳ ثم رجع إلى 57 فقال نبي الله جیا : دای بيوت أهلنا أقرث؟», 
8 أبو أيوت: أنا يا نبي اللہ صلی اللہ عليك وسلمء هذه داري وھذا بابي . قال : 
«فانطلق فهيّئ لنا مُقيلا». قال: قوما على بركة الله تعالى . 

فلما جاء نی الله لا جاء عبد الله بن سلام'' تقال اعد اك وسل الله 


.)۳۹۱۱ رقم‎ ۲٥٢  ؟549/1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الإصابة ٥۰٢ /٤(‏ رقم :)٦۷٤٤‏ «هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو 
يوسف. من ذرية يوسف النبي عليه السلام حليف القوافل من الخزرج› الإسرائيلي ثم 
الأنصاري . 

۲۲ 


وأنك جئتٌ بحق» وقد علمث يهود أني سيذهم وابنُ سیدِھمء وأعلمُهم وابنْ 
أعلمهم. فادغهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمتٌ فإنهم إن يعلموا أني 
قد أسلمتث قالوا فىّ ما ليس فيٗ. 

فارسل نبي الله كل فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله ككِ: يا معشر 
اليهودء ويلكم اتقوا الله؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله 
حقاً وأني جئکم بحق؛ فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي يي قالها ثلاث 
مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سیذنا وابنُ سيدنا 
وأعلمُنا وابنُ أعلمنا. قال: أفرأيئم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله» ما كان لِيُسلِم. 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان لِيُسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ 
قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرّج إليهم. فخرج فقال: يا 
معشرٌ اليهودٍ اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه 
جاء بحق» فقالوا: كذبْت» فأخرّجهم رسول الله يكه. 

وقال(١2‏ رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن عثمانٌ حدثنا شریخ بن مَسلمَةً 
حدثنا إبراهيمٌ بن یوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراءَ يحدث قال: 
ابتاع أبو بكر مِن عازب رخلا" فحملته معه» قال: فسأله عازبٌ عن مسير 
رسولِ الله كه قال: أخذ علینا بالرّصّد فخرجُنا ليلا فأختغنا'" ليلتنا ويومنا حتى 
قام قائمْ الظهيرة» ثم رُفعت لنا صخرةٌ أتيناها ولها شيءٌ من ظل» قال: ففرشتٌ 
لرسول الله ية فروةٌ معي ثم اضطجع عليها النبیُ اة فانطلقتُ أنفض ما حوله فإذا 
أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أرذناء فسالله: لمن أنت يا 
غلام؟ فقال: أنا لفلانء فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل 
أنت حالبٌ؟ قال: نعم. 


= كان حليفاً لهم» وكان من بني قینقاعء يقال كان اسمه الحصینء فخيّره النبي بيه وجزم 
(١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/ ۲٣۵‏ رقم ۳۹۱۷). 
)٢(‏ الرحل للبعير بمثاية السرج للفرس. وهو أصغر من القتب. 
ظ انظر: لسان العرب .)١7١  ١59/6(‏ 
(۳) يقصد بعض ليلتنا. 
۳غ 


قال: فأخذ شا من غنمه» فقلث له» انض الضّرْعَء قال: فحلَبَ نة“ من 
لبن ومعي إداوة“ من ماء عليها جرقةٌ قد روَّأتُها لرسول الله كَل فصببت على 
اللبن حتى بد أسفله ثم أتيتُ . نيت به النبيّ كله فقلت : اشرب يا رسول اللہ فشرِبت 
رسول الله گل حتى رضِيتٌ. ثم ارتحلنا والطلبُ في أثرنا”” . 

قال البراء“: فدخلتٌ مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنثه مضطجعةً قد 
أصابتها حمّىء فرأيتٌ أباها أقبل وقال: كيف أنتٍ يا بنية؟ 

وال خا محمد بن بكار خا ددر فا شعي عن آی امان 
قال: سمعت البراءَ بنّ عازب ظا قال : وت تا قَدِم علينا مصعب بن عمير وابنُ َم 
مكتوم وكانا يُقرئان الناس» فقدم بلال وسعد وعمارٌ بِنُ ياسرء ثم قدم عمرٌ بنْ 
الخطاب في عشرين من أصحاب النبئ ب ثم قدم النبیٰ بل تسا رات فل 
المدينة فرحوا بشيء فرّحَهم برسول الله حتى جعل الإماء یقُلن: قدم رسول الله كَل 
فما قدِم حتى قرأاث: سح اس رك أل [الأعلى: .]١‏ في سور من المفصل . 


الإذنُ بالقتال 


(وبعذدها كلك بالقتال لشيعة الكفران والضصلال) 
(حتی أتوا للدين منقادينا ودخلواة في السلم مُذُعنينا) 


)١(‏ كثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك» والجمع كثب ومنه سمي الكثيبٌ 
من الرمل» لأنه انصبٌ في مكان فاجتمع فيه 
انظر: «النهاية؛ (٤/١٥۱)ء‏ و «لسان العرب» .)۳٣/۱۲(‏ 
(۲) إداوة: بالكسر ‏ إناء صغير من جلد يتخذ للماء ‏ كالسطيحة ونحوها وجمعها إداوي . 
| «النهاية» (۳۴/۱) و «لسان العرب» .)٠١١/١(‏ 
(۳) قال ابن حجر في «الفتح؛ (۷/ ٠١‏ ۔ :)١١‏ وفي الحديث من الفوائد. . 
١‏ خدمة التابع الحر المتبوع في يقظته» والذب عنه عند نومه . 
١‏ - شدة محبة أبي بكر للنبي ييه وأدبه معه وإيثاره على نفسه . 
- أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب. 
٤‏ - استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل. 
)€( أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۲۵۵ رقم ۱۸(. 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥۹/۷(‏ ۔ 7١٠١‏ رقم ۳۹۲٤‏ و ۳۹۲۵). 
۲4 


(وبعدها) أي بعد الهجرة (كلف) أي أمر (بالقتال) في سبيل الله عز وجل 
(لشيعة) أعوانِ (الكفران) بالله وما أرسل اللّهُ به رسلّه ونزّل به كتبّه (والضلال) عن 
صراطه المستقيم . ظ 

وكان الجهادٌ بمكة بإقامة الحُجة والبيانٍ بما يتلوه عليهم من القرآن من حين 
أنزل عليه ل : يام ال © ف َير 462 [المدثر] الآيات . 

وهي أول ما نزل بعد فترةٍ الوحي”''؛ وبينها وبين نزول الآياتِ من صدر 
سورةٍ العلق ثلاث سنينَ فيما ذکر 5 وعم السو انلك عیشت 
وو اله تعالى تلاوةً القرآنٍ على المشركين جهاداً بی قل تغالى آت 2 
#ولقد صرفته ينهم لیدکوا كأ اخ الاس لا کش (© و شتا عتتا فى 
ڪل فی يا © للا ع الین هذه بد جِهَانا 4 ©2 [الفرقان] . 

وأما الجهادُ المحسوس بالسيف فلم يكن بمكةً مأموراً إلا بالعفوء 


ا 


۰٤۹۲۲ وأطرافه [۳۲۳۸ء‎ )٤ للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱ رقم‎ )١( 
[Y€ ء٦۹٥٤‎ EAT ء٦۹٤٤‎ 24555 ۳ء‎ 
)۳۷۷ و‎ ۳۲٣٣ /۳( رقم 06) وأحمد في «المسند»‎ ۱٢٤٤/١( ومسلم في ته‎ 
.)۲٠۳ »۲۰۲/۱( ومالك فى «الموطأً»‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال : - وهو يحدث عن فترة الوحي  فقال في حديثه : «بينما أنا‎ 
أمشي ء إذ سمعث صوتاً من السماء» فرفعتُ بصري فإذا الملك الذي جاءني بجراء جالس على‎ 
كرسي بين السماء والأرض. فَرُعِبْتٌُ منه» فَرَجَعْتُ فقلت: زَمُلوني» فأنزل الله تعالى : یا أَبُھا‎ 
. فحمي الوحي وتتابع"‎ .]0- ١ امار « م انيز - إلى قوله  لوَالرّجْرَ فاخجُز [المدثر:‎ 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲۸/۱): ودل قوله: «عن فترة الوحي»› قوله: «الملك الذي‎ 
جاءني بحراء»» على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ.‎ 
وقوله: «فحمي الوحي» أي جاء کثیراء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور» إذ لم ينته‎ 
إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد.‎ 

٭ وقوله: تتابع» تأكيد معنوي» ويحتمل أن يُراد «بحمي» قوي وتتابع وتکائر ٠٠٢.‏ 

(۲) قال ابن إسحاق في «السيرة» :)۳۰٦٣//۱(‏ «ثم فتر الوحي عن رسول الله م فترة من 
ذلك حتى شی عليه فأحزنه. . .» 
وقال ابن سعد في «الطبقات» 07 «.. لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا 
يرى جبريل فحزن حزناً شديداً. . 
وقال ابن كثير في «البداية کہ w9‏ «وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قریباً من 
بحن أو .سحن وف 

۲o 


الإعراض عن الجاهلين والصبر 2 رس واحتمال ما يُلقى منهم» كقوله تعالى : 
«خذ العفو وأ يالف وَأعَرض عَن هلي [الأعراف: 2206194 الآيات 

وقوله: #فَاصدع ہما ومر ا عن الْمتَركِينَ4 [الحجر: ''']۹٤‏ الآياتُ وغيرُها. 

ولهذا قال أئمة سے إن آياتٍ الإعراض عن المشركين نسخمھا آياث 
الق فلما جا رسول الله با إلى المدينة» وصارت لهم دار مَتَعَةٍ وإخوانٌ 
ضا وأنصار حقٌء اون الله ال لے فى جح فقال عز وجل : أن لِلَذِنَ 

بت باتهم ا ون له عل رهز قير لا این ارا من ديلرهم بِعَجر 

عق إل أن لا ربا ال وولا قم أله 6 بصم يعض هرمت صوي ت 
وصلواٹ وستجڈ يذكر قيا اسم اله کے رت ئک وو کن له 
لقو وگ عزیٌ 9 لذن إن تن ب ابی أقاموا سب واوا الركرة َأَمَرُوا 
مروف رهوا عن الْسكر وه عة الأمور 4©9 [الحج]. 


جرح ہہ سے رر 


وقال تعالى: یلوا و دس لذن سو ولا سدوا اک ال لا 


20 م 
و 


س2 - ِو 3 مر 7 سے ٤ہ‏ وت رده مصر گر سے رظ 72 
کی یج السب آ8 وَأَفتلوهُم کے شرم حت أ جوک والفلنة شد ان 
ماده جا 1“ ےھ رر م سے ہی کب 0۳ 7 ا 
الفتلِ ولا لوهم عند سجر السرا حن یلوگ فيه فلوم فأفتلوهم كناك جز 


لحن © کان اڑا ن الہ عنوڑ تی للا ) رگ 0 لا تكن فِلنه وکن ألذين ١‏ 
ان انبا کل عُدْونَ إلا عَلَ الین ڑگ [البقرة] . الآيات . 


ول 


وقال تعالی : إا لی ا ا ا زاب عي إا أتحشمومر مَشْدرا الوا م 
0022 هأ َلك ولو کا ال نر منم ولکن لوا بَنْکم 
عض [محمد: .]٤‏ الآيات. 


د ےہ“ n 3J^‏ ص 


وقال تعالی: ئل زان ين ڪفروا إن ينتهوأ 


)١(‏ قال الطبري في «جامع البيان» (٦/ج۹/٥٥۱):‏ «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: معناه خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم». 

(۲) وقد ذكر محقق «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس ٢١١٥ /١(‏ ۔ )٢١٥‏ «أنه لا 
تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وبين آيات 
القتال وأ كل منهما موقوتة بمناسبتھاء وأنه للأمة أن تطبق منها ما قدرت عليه حسب 
مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض حال ضعفهاء وعلى هذا فلا نسخ». 

۲٦ 


رر د کے .م e‏ ر 


و لت لي و فلئلو هم حى لا ت ورت فتنة و رڪون ل 
۲٦‏ کی 4 2 مرو ص ص 212 2 
رہ ۓ کہ لله قات انتھوا ارک أ 2 لہ يما ا بسار اہم وان تو لزا تلم 


و 


/ نکمم ذ نمم المول ويم ایی 62 * [الأنفال] . 


ص 7 5 ر 


EET‏ 2 کہ ان ے التؤبييت شس انرم رانک 


م کے ص ٦‏ 4ھ 2 


نید 


0 رر“ سر ملرس ص عا ہے ہے" 
الجنة بيلوت في سیل آله يلون ولوت ودا عليه حًا و ایدو )۴ 


2 سی ہر 


الت ےہ آتف ده ہم کا اک ا ا کم لی و 7 0 9 
موف ا والكاهُونَ عن اشڪر فی ود اللہ لو ویر لزت © اترتا 
وقال تعالى: ا ال يحب ال بقلت فی سيل نّا انم 2 


سر“ کے 


کے ھ سر 4 الست ٤‏ إلى أن e‏ 4 :ا ال ءامنوا ۴ + 
3 ين عنا سی ہی 2 0 يدون في کے نویک یک وسیک دلگ 


٠ 


i 


0١ 


1 


ص 


يجب 


£ $ 


7 ت عرفت وسار ہے e‏ ۱ سے 7ےھ ر می عر کے 
5 م و ا بف لک دوک وڑے ز كن کر و کو ا صنق 14 + 
گت کو كرت آل أي © ای وت کت ب ا 2 رڈ ر ال 49ا 


ص 4.7۲ 


يه ال ال قا قال لارو 


5 1 اموا ت٠‏ سی و 0 


وَأ نصا او كنا قال عِسَى أبن مي کرو من ا 
€ [الصف] الآية . 
وقال النبیٰ ككلهِ: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اش“ 
الحديث . 


E 


ری 


وقال کیا : اابعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبدوا الله وحدہ لا شريك 
له بأن يقولوا: لا إله إلا اللہہ''' أو كما قال. 


.)۲۲ /155 رقم‎ ٥۳ /١( ومسلم في صحيحه‎ .)۲٢ رقم‎ ۷٥/۱( أخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 
. بسند صحيح‎ )47 ٠ ٠ /۲( أخرجه أحمد 5 «المسند»‎ )۲( 
رقم‎ ۲۱۳ /١( والطحاوي في «مشكل الآثار؛‎ )۳۱۳/٥( وابُ أبي شيبة في «المصنف»‎ 
كلهم عن ابن عمر بسند قوي.‎ ) ۱ 
Neel EÊ 
جعل رزقي تحت ظلّ رُمحي» وجعل الذلة والصغار على مَّن خالف أمري».‎ 
. وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (۳/ 550 - 557): وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل‎ # 
.)۳۲۲/٥( رواه ابن آي شيبة في «المصنف»‎ 
۷غ‎ 


وقال يَِ: «اغرُوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل) ٤‏ الحديث. 
والآياتٌ والأحاديثُ في الجهاد أكثرُ من أن تُحصىء وقد أفردث لها مصنفاتٌ مستقلاتٌ . 
والجھاڈ ذروةٌ سنام الإسلامء ولا يقوم إلا به» كما أن بيانَ شرائعه لا تقوم إلا 
بالکتاب» ولهذا قرّن الله تعالى بينهما فقال: الد أرسلتا رسلتا بابي وارلا معهُمٌ 
اہ لیا یکم ات 01 اراتا رید فيه باس یڑ [الحديد: .]۲١‏ 


[انتشار الإسلام وإذعان الئاس له] 


والمقصودٌ أن النبى گل حين أذن الله له بالقتال وأمره بەء شمّر عن ساعد 
الاجتھادِ في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورةٍ والغزواتِ 
المذكورة كين راع والخندقِ وخيبرَ والفتح وغيرها فوق عشرين غزوة وفوق 
سر سرک ت۸ بالرعب''' في قلوب أعدائه مسافۃً شھر؛ حتی فتح الله به 
وبكتابه وأنصاره البلادِ والقلوبّ وعمّرهاء ففتح البلاد بالسيف والقلوبٌ بالإیمان 
وغمر البلاد بالعدل والقلوبٌ بالعلمء فلله الحمدٌ والمنة. 


وقال على بنُ أ بي طالب“ َيه : بُعث النبی للا بأربعة اناف سنت 
للمشركين: # ولوا الثش کر کپ [التوبة: ٣۳]ء‏ وسيف للمنافقين: #إيكآمها النی 


Hf 


جھد الكفار والْمتَفِقتَ وَاغْلْظ عل [التوبة: ۷۳]ء وسيب لأهل الكتاب: قيا 


.)۱۷۳۱/۳ رقم‎ ۱۳٥۷ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه فی «السئن»‎ )۱٦۷( والترمذي رقم‎ )۲٦٦٢ وأبو داود في «السنن» (۳/ ۸۳ رقم‎ 
.)586/( رقم‎ 
. من حديث سليمان عن بريدة عن أبيه . . وهو حديث صحيح‎ 

(۲) يشير رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ٣٤‏ ۔ ٦٣٥٤٣‏ رقم 
)٥‏ وطرفاه رقم (۴۸٦ء‏ ۳۱۲۲). 
عن جابر بن عبد الله أن النبئ ية قال: «أعطيتُ خمساً لم اِمطؤَ احڈ قبلي: : صرت 
بالرُعب مشيرة شهرء وجعلث لي الأرض مسحداً وطهوراً. نفأيّما رجل من أمتي أَدرَكنهُ 
الصلاةٌ فليِصَلٌء وأحلث لي المغانم ولم حل لأحدِ قبلي»› وأعظْيتُ الشفاعةًء وكان النبئ 
تبعت إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 

(9) أخرجه ابن كثير في تفسيره (۲/ .)۳٥٥‏ 

۱۲۸ 


et‏ کی مہ بير یی ےک et‏ می ۔ ہے السو سس سس ے۔ کم عر کو 2 7 مر 
اریت لا ہسوب پاکہ ولا الو الالخر ولا یرون ما حرم ال ورسولم ولا بب وت 
مر کر 


ین ال اک أوثوأ الححتب حى نطو الجزی عن يلد وم رک 4 [التوية: 114 


1 سم صا 2 یے جه سے ىہ ہم س2 3 4 .و یھ ص 
وسيفٍ للبُغاة: #إوَإن عفان من الو الوا صلخو بيِبمَا إن بعت إحديهمًا على 
١‏ 


م ےہ سے ری دي س سے بے 7ہ کے رت 
ای میلو لی ی حق فی إل آتر ار [الحجرات: 4]. 


وقد بذل المهاجرون والأنصارٌ مع رسول لله اة أموالهم وأنفسهم في سبيل الله 


كما وصقَّهم الله تبارك وتعالى: تما الو ال مثو یا ورسولو ہم لم رابا 
ودد يأَْوْلِهِمَ هر في سيل الو الیک هم لصي [الحجرات: .]٠١‏ 
وبذل المشركون جهدّهم ومجهودهم في عداوته وقتاله وألبوا وتحزبوا كما 

قال الله تعالى: ل٤‏ الب كفروا فقو أمولَهُرْ يدوا عن سيل الو سينيفوتها تم 
تكرت عله ا ث کور 4 [الأنفال: 5"] الآيات. وقال تعالى: وت 
ليا ود أل راع ماک می ورد وکو کرۃ الک (© مر الہ ایل رشو بل 
زین كل ہر عل الین كي ولو کر لسر 469 [الصف]ء فقد فعل تبارك 
59 

(حتى آتوا للدين) دين الإسلام (منقادينا) الألفُ للاطلاق» طوعاً وكرهاء 
(ودخلوا في السلم) أي الإسلام (مذعنينا) مستسلمين. 

وكان مُعظمُْ ظهوره بعد الفتح لأن الناسٌ کانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا 
لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وَكَادتها: وكذلك هم في الإسلام» فلما أسلموا 
بادر كل قوم بإسلامهم . ظ 

وتواترت الوفود إلى رسول الله گل من كل فج عمیق؛ وانتشر الإسلام 
وجرت أحكامه» وانتشرت أعلامه 5 كل جزيرة العرب والنبي پا حي › وأنزل الله 
عز وجل عليه: إا جه صر آله وَالْمَنَحْ (© ورات الاس يدون في دير 
آله أفواجا يح بحمّد ريك او تم كان رابا 402 [النصر]. 

ولهذا علم هو وأصحائه أن ذلك أجلّهء أعلمه الله به» كما قال البخاري' 
رحمه الله تعالی : حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا أبو عَوائة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وها قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بذْرء فكأن بعضضھم وجد 


.)4144 في صحيحه (۲۰/۸ رقم‎ )١( 
۲۹ 


في نفسه فقال: لِم تُدخل هذا معنا ولنا أبناۃ مثلّه؟ فقال عمرٌ: إنه من حيث علمتم . 
فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما ررّيتُ أنه دعاني يومئذ إلا لیْریَھم أنه قال : 
ما تقولون في قول الله تعالى: #إدًا جاه نصر او وَألْمَمْحُ4 [النصر: .]١‏ 
فقال بعضّهم: أمرنا أن نحمَّدٌ الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما 
تترل؟ قلت :مر أجل رسول الله اعت تی قال ۴ا جاه سے الل 
وَالفَنّح» [النصر: ]١‏ وذلك علامة من أجلك ٢َسَیّم‏ سم بحم ريك وَاستَمِ رك 


ک۔ ل سم 


ڪان رابا [النصر: .]٣‏ 
فقال عمرٌ: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول . 


وفرض aT‏ جميعَ الفرائض التي لم تفرض من قبل؛ الجھاۂ 
في السنة لارل ا السفر في الأرلى '» وشرع الأذانُ” " والصيام ‏ 
وزكاةٌ الفطر وزكاةٌ الثصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية” ۱ '» وشرع 
الاك د وصلاةٌ الخوفٍ سن سبع” 0 والح في السادسة”*' وقيل في 
التاسعة وقيل في العاشرة وفيها حجٌ كل وأنزل اللَّهُ عز وجل عليه وهو واقفٌ 
بعرفة يوم الجمعة: الوم أ ملت کک دینک واممت نگ نمق ورضیت لك السك 
دينا» [المائدة: 8]. 


كما قدمنا فى الحديث فى الصحيي. !25 


.)۲۹/۳( بل فرض الجهاد في الثانية من الهجرة. انظر: «فقه السنة»‎ )١( 
(؟) وهو كما قال.‎ 
.)۷۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
.)٠٣ /۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 
.)55١/١( انظر: «زاد المعاد؛ (557/7) و «الطبقات» لابن سعد‎ )٥( 
.)476 _ ٤۳٤ /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 
وهو كما قال.‎ )۷( 
.)١٠١١ /75( انظر: «زاد المعاد»‎ )۸( 
.)٦٦٥٦ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۰/۸ رقم‎ )۹( 

ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۳۱۲ رقم ۳/ ۳۰۱۷). 

۷۹ 


وفائه صلواتٌ الله وسلامُہ عليه 


(وبعد أن قد بَلغ الرسالے ‏ واستنقذ الخلقَ من الجَجهالة) 
(وأكمل الله ب هالإسلاما وقام دين الحقٌ واستقاما) 
(قبضّهداله العلىئ الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى) 

(وبعد أن قد بلغ) الرسولٌ محمد 8ي (الرسالةً) من القرآن وبيائه أمراً ونهيا 
وخبراً ووعداً ووعیداً ومّصَصاًء (واستنقذ الخلق) حتى أنقدّهم الله به (من الجهالة) 
من الشرك وما دونه (وأكمل الله به الإسلاما) بجمع شرائعه ظاهرها وباطنهاء (وقام) 
ظهر (دين الحق) الذي بعثه اللَهُ ليُظهره على الدين کلەء (واستقاما) اعتدل فلم يبق 
عليه غبار ولا عنه معدِلء وذهبت عنه غياهبٌُ الشرك وَظْلَمُ الغيّ وطغاية الشبهات» 
وجاء الحی وظهر أمرٌ الله وهم كارهون: فل جا الح وَرَمنَ اط ا نولل 
کان رهوا [الإسراء: ۸۱]ء ئل جاه الق وما يِبْدِ اتل وما یڈ4 [سبا: 144 
وتبين الرشدُ من الغي» والشرك من التوحيدء والصدق من النفاق» واليقينُ من 
الشف وسيل 'التجاة مخ سبل الك وطريق الجن من طريق جھنم: لیب ال 
الیک یی لطي ول الیک سم عل بق کے سے ا ام 
اورک هم الخسر لسوت [الأنفال: ۲۳۲۷. ظ 


ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليهء ولا د شرٌ عاجل ولا آجلِ 
رو ماس بیو رسس NN‏ ء لیلّھا كنهارها لا 
يَزِيغُ عنها إلا هالك”''» وترك فی يبو لوي سو درس وعد 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )٦1١۷٤(‏ والترمذي رقم )۲٦۷٢(‏ وقال: 
هذا وڈ یں مھ 
والدارمي ة في «السئن» )٥٤  44/1(‏ والحاكم في «المستدركة ۹٥/١(‏ ۔ )۹٦‏ وقال: 
«صحيح ليس له علة؛. ووافقه الذهبي . 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۲۷ء ۳۱ ۔ ٣٠ء ١٢۸‏ 204 2055 0ا0). 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع عرباض بن سارية يقول: وعظنا 
رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مُودْع فماذا تعهد إلينا؟ قال: اتر کک على البيضاء ء لیلّھا كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» ومن يعش فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء - 

۲۷۱ 


هذا (قبضه الله العلیٔ) بجميع معالي العلوٌ ذاتاً وقھراً وقذراً (الأعلى) بكل تلك 
المعاني» فلا سيءَ ال م مه نات (سبحانه) . 
وكان قبشہ إياه (إلى الرفيق الأعلى) وهي أعلى عِلیّینء وهي الوسيلةٌ التي 
هي أعلى درجةً في الجنة ولا تنبغی إلا له ياء وقد أمرّنا أن نسأل الله له 
وكانت وفاته ية في ربيع الأول نهار الات ' بعد حيَةٍ الوداع بفوق ثمانین 
ليلةّء قال تبارك وتعالى : 


7 کی إ5 *% e‏ ہم 62 f FIN‏ م کے کر کے ےک وہ 

عم لا رسول ود خلت من ا الرسل أفائن مّات أو کل انقلدۃ 5٦‏ 

۹> س 2 م ےم ہہ دري ہے ےر ع٣‏ ۔ سم ےم کو ۶> مہ کے عر 
اعقليکة ومن > بقلب عل عقبيه فلن يضر الله سيا وَسَیجزی الہ الشَّدجِرِنَ 9 وما 
صے رو ص 72 1> 0 0 م ب سے رق سے سے 2< سے ہمہ لئے ا 
كان لنفين 1 5 إلا بدن اک كنبا مولا ومن ود ثوابَ الدیا وتو ينها 


سے سے ر۔ 1 ۔!- ل ماك ا سے ہے سے 2 
ومن برد واب الاخِرق نوی ينبا وَسَتَجْرِى الشَكرنَ 42 [آل عمران]. 
مه رہ لي مه مع زو ىب ا مس سس ESN‏ 2 
وقال تعالى: وما جملا کر من بيت الد ان : 7 يت فهم الخنيدون 69 كل 
تقس ذَايقَة + الموث وموم شر ار نه م کت 2 [الأنبياء]. وقال: 


سرج س م 


«إِنّكَ ميت و نون لیا کم اک 7 مد عند ريك تصِمُون 409 [الزمر]. 


= المهديين الراشدین: وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياًء عضُوا عليها بالنواجذء فإنما 
المؤمنُ كالجمل الآنف. كلما قيد انقاد» . 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )5١5(‏ و )41١94(‏ وأبو داود رقم (014) والترمذي 
رقم ()۲١٢١(‏ والنسائي ذ في فى «السنن» ۲٣/۲(‏ رقم 0۸۸۰( وفي عمل اليوم والليلة» رقم 
)2225 وابن ماجه رقم (۷۲۲). 
وأحمد (۳/ 65”) والبيهقي في «السئن الكبرى» .)5٠١ /١(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )۹٥(‏ وابن خزيمة 7١١ /١(‏ رقم )٦٢٤‏ والبغوي 
فی اشرح السنةة (۲/ 585). وقال: حديث صحيح . 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره .)١557/1١(‏ 
عن جابر - طبه - أن رسول الله َة قال: من قال - حين یسمع النداء - اللهُمٌ رب هذه 
الدعوة التامة ام القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة؛ . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۲٥٢‏ 

۷۲ 


وقال البخاريٌ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ حدثنا سفيانٌ عن سليمانَ 
الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخميس وما الخميس» اشتد 
برسول الله پل وجعه فقال: «آتوني أكتبْ لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» . فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ» فقالوا: ما شأنه» استفهموه فذهبوا يُردَون عليه فقال: 
«دعوني فالذي آنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه . 
وأوصاهم بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
بنحو ما کنت أجیزھماء وسكت عن الثالثة» أو قال : فسكها. 
وله" عن عائشة وا : دخل عبد الرحمن بُ أبي بكر على النبي كله وأنا 
مسندته إلى صدري» ا را را ا لال کت 
بصرهء فأخذتٌ السواك فقصمئہ ونفضئه وطيّبته ثم دفعته إلى النبيّ گلا فاستن بەء 
فما رأيتُ رسول الله ية استن استناناً قط أحسنّء فما عدا أن فرغ رسول الله گلا 
رفع يده أو إصبّعه ثم قال: «في الرفیق الأعلى» ثلاثاً ثم تی رات تقول : 
مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتی . 
وفي رواية”*' قالت: وبين يديه ركوةٌ فيها ماۂ فجعل بُدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهّه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سکراتٍ)؛ ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قبض ومالت يذه. 
وفي آخری''' قالت : فجمع الله بين ريقي في آخر يوم من الدنیا وأول 
يوم من الآخرة . ظ ۱ 
وفي الصحیحین*'' وهذا لفظطٌ مسلم عن عبید الله بن عبد الله قال: دخلتٌ 


.)1471 في صحيحه (۱۳۲/۸ رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۵۷ ۔ ۱۲٤۸‏ رقم .)17177/٠5١‏ 
)٢(‏ للبخاري فی صحيحه (۱۳۸/۸ رقم 15758). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ١5٠‏ رقم 5555). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١55/8(‏ رقم .)٤۱٤۹‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه ١55/48(‏ رقم .)٤٤٥١‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه (۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ رقم 181). 

ومسلم في صحيحه (۳۱۱/۱۔ ۳۱۲ رقم .)٦٦۸/۹۰‏ 

"۷۷۰۷۳۳٣‏ غ 


على عائشة وتا فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كَلِهِ؟ قالت: بلیء 
ثقل النبیُ بيا فقال: «أصَلَّى الناسٌ؟». قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول اللہ . 
قال : «ضعوا لي ماءً في المخضب». ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينوء ناس عليه 
ثم أفاق . فقال: «أصلى الناس؟)» قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: 
اضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» ثمٌ ذهب لینوء فأغمي عليه» ثم أفاق 
فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي 
ماءَ في المخضب؟» ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟)» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله . 

قال: والناسٌ عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله بيا لصلاة العشاء 
الأشرزوع قالت: :فارسل رسرل الله الم أبن کر أن صلی الثاني :اتن الرسرل 
فقال: إن رسول الله لا يأمدك أن فصان بالتاس: ۱ 

فقال أبو بكر وكان رجلا رقیقاً ۔ يا عمرُ صل بالناس . قال فقال عمرٌ: أنت 
أحقٌ بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام . 

ثم إن رسول الله ية وجد من نفسه حِفةٌ فخرج بين رجلين أحذهما العباس 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرَ فأومأ إليه 
النبی لا أن لا یتاخر نات اد (أجلسانی إلى جنبه»» فأجلساه إلى جنب أبي 
بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائمٌ بصلاة النبی بء والناس یصلون بصلاة أبي 
بكرء والنبیُ كَل قاعد. الحدیث . 

وفيه '' عن أنس e‏ ضيه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسولٍ الله 4ل 
الذي تُوفيَ فيه» حتى إذا كان یومُ الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة كشف 
رسول الله يكل سِئْرَ الحجرة» فنظرنا إليه وهو قائمٌ كأن وجهّه ورقةٌ مُضحفء ثم 
سم .سيول الله گلا ضاحكاً فبُھٹنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله َكل 
ونكص أبو بكر على عقبيه لِيصِلَ الصف وظنّ أن رسول الله ية خارجٌ للصلا 


١١١6 و‎ ۷۵٢ رقم ۰) وأطرافه رقم (۱۸۱ و‎ ١١115 /۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٢٤؛؛۸ و‎ 
..۸ رقم‎ ۳۱٣/۱( ومسلم في صحيحه‎ 
۷غ‎ 


فاشار إليهم عن اللہ ا بيده أن مزا صلاتکم > قال * ثم دخل رسول لله كه | 
فأرخی ال قال : : فتوفيّ رول الله لا من يومه ذلك»). 

وفي وا ˆ قال : لم يخرج إلينا نب الله اة ثلاث 5 الصلاة فذھب 
أبو بكر یتقدم فقال نبي الله ا بالحجاب فدفعه» : فلما وضح لنا وجه نبي الله كله 
ما نظرنا منظراً قط كان أعجبٌ إلينا من وجه النبئّ ية حين وضح لنا. 

وقال البخاري''' رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليتُ عن 
عقيل عن ابن شهاب قال: ا او یو ہی 
دن طاح دا امت و لاہ و تھے سے سے کت عن 
وجهه. 

ثم أكبٌ عليه فقبّله وبکی؛ ثم قال: بأبي نت وأميء واللِ لا يجمغ الله 
عليك موتتين: أما الموتةُ التي كتبت عليك فقد مُنّها . 


قال الزهري”": وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج 
وعمر بنُ الخطاب يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرّء فأبى عمر أن يجلس» فأقبل 
الناس اله وتركوا عمرء فقال أبو بكر : أما بعد من كان منكم يعبّد محمدا پل فإن 
متا قك مات ومن كاذا سک يعد لله فإن الله حي لا يفوت قال الله تعالى : 


موو 


وما محمد إلا رَسُولٌ قَدَ حت ين كله اس4 ۔ إلى قوله - # ار [آل عمران: 
144 1154]. | 


وقال: واللّهِ لكأن الناسّ لم يعلموا أن اللَّهَ تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر» فتلقاها الناس منه كلهم» فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. 


ا مرن اس أن عمرَ وه قال: واللهِ ما هو إلا أن سمعتُ 


.)٦۸١ رقم‎ ١50 ١54 أخرجه البخاري في صحيحه (؟5/‎ )١( 
.)٤۱۹/۱۰۰ رقم‎ ۳۱٣ "١9 /١( ومسلم فی صحيحه‎ 

)۲( في صحيحه (۸/ ٠٤٤‏ رقم ٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 9 صحيحه (۸/ ١50‏ رقم ٤٤‏ 6). 

.)5505( تقدم آنفاً في صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

۵٥ ) 
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أبا بکر تلاما فعقرت حتى لا تقلني رجلاي» وحتى اهويت الى الأرض حين 
سمعثہ قالها أن النبئ پل قد 
تبليعُه صلواتٌ الله عليه رسالة الله 

(نشهد بالحق بلا ارتياب انال اا حاتت 

(نشهد بالحق) بيقين وصدق (بلا ارتیاب) بدون شك 5 المرسل بالكتاب) 
بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسول الله ل2 : #لقد من اللہ عل الْمُؤْمِنِنَ د بک 
فيم م نل أشي جار عَلَيْہمْ ءاينتهء و ركيم سضر اکت الڪ وإن 
کانوا من قبل نی صل مین 49 [آل عمران]. 

وال لے وښ کے ي کت 0 ۳ آلب لموس از 

کر هو انی بک فی لأ رسولا مهم يلوا عنم ايو وركيم وتعلمهم 

التب واليكة إن كنوأ من 5 ت کی حك ہیر © وه بت ا يلكا پا قر 
أل كيم © © للك فصل اللہ کون من آ2 EF‏ لْمَضْلٍ لْعظِيو 09 
[الجمعة] . 


الم ر ل ۔ہہ 


وقال تبارك وتعالى: طلَتَد اد بس رسو بن شيڪم عر ءَيه م 
یڑ حرص يڪم الْمَؤْمِنَ 1 جس یلگا رح 4 [التوبة : [IYA‏ 


یمتنّ تبارك وتعالى بأجل نِعَمِه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمّها وأكملها: 
إرساله فيهم محمداً ييه رسولاً من عند اللّهِ تبارك وتعالى العلىّ العظيم الذي ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميع البصیرء بكلامه الذي هو صفته وهو كتابه العزيزٌ الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء ليهديّهم به من 
الضلالةف ویبصرُھم به من العمی؛ ويُنْقِذُهم به من درّكات الردی؛ ويخرجهم به من | 


الظلمات إلى النور بإذنه: تت أَنرْلَنَهُ اليك کے ل الظلمّتِ إلى الثور 
انف فم إل ای زیر اید © الہ ایی لم ما ف ألَّمَوَتٍ رما في 


الأرض ہہ [إبراهيم 8 .٢‏ 
۱۲۷۰ 


يا لها نعمةً ما أعظمها وأجلّهاء ومثَۃً ما أكملها وأجزلّها: «لْقَدَ مَنَّ أله عل 
لْمُؤْمِنِنَ إِذْ بک فيم رسوا ین شيم [آل عمران:.114]. أكمل تلك النعمة وأتمها 
وزادها جلالا بكون ذلك الرسول من أنفسِهم یعرفون شخصه ونسبه ورحمه» ما من 
امل بيت من الجرب إلا وله ا فبههم تسب" لفل له اسل علیہ أَجَْا إلا الْمودّة في 
لمر [الشورى: 77]. ظ 

ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون» ومن جنس كلامهم الذي فيه 
يتفاخرون» معجزاً بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون بأوضح المباني وأفصجهاء وأكمل 
المعاني وأصخهاء > مع اتساق سياقِه وسلاسة ألفاظه» وانتساقٍ تراكيبه وملاحةٍ مفرداته . 

ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسول من عند ربهم ثم هو كَل مُوْدُ لتلك 
الأمانةء مبلعٌ كلام ربه كما قاله ربٌ العزةٍ لم يقله النبي ية بالمعنى فقط بل كما 
قال عز وجل: هب لوا عل ءالو [الجمعة: ٢]ء‏ الضمیر لله عز وجل ليسمعوا 
لذیدٌ خطابه. ويتأملوا لطیف عتابه: لا کب أَرَلتَهُ اك مرك لکا ايد ولیتدگر 
ولوأ الا (ص: ۲۹ء ورک [الجمعة: ؟]. يطهرهم ظاهراً وباطناً حسا 
ومعنی لمن التزمه واتبعه . 

أما قلوبُهم فيزكيها ااعاو عر کس ورجس الشرك ورجزه كما قال تعالى : 
| الرس من الاشَن واجنبوا ولت لزُورٍ» [الحج: ۰٠]ء‏ و 9 

هح [المدثر: .]٤‏ 

ركذا يطهرهم بمحاسن الأخلاقِ الظاهرة والباطنة من مساوئها وكذا يطهرهم 
من جميع الذنوب بالتوبة الصوح وكذا يطهر ظواهرهم ہما أمرهم به وأرشدهم 
ليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها #وعلمهم 
الَكبَ٭ [الجمعة: ؟] القرآنَ المجید #وأليكة# [الجمعة: ؟] السنةً النبوية التي هي 


تبيانٌ القرآن وتفسيره وتوضیخہ؛ سس ح #وأنرلنا إك 


ےی بیس 


ال ڪر لبن للتّاس ما رل إل [النحل: ٤‏ 
وقال النبى اا : «أتيتُ القرآنَ 3 ي السنة » وان 534 ل ل 4 


.)١١١/٤( وأحمد في «المسندة‎ .)٦٦٤٤ رقم‎ ١١ ٠١ /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


. وهو حديث صحيح . 
۷غ 


[الجمعة: ؟] إرساله إليهم وبَعْثه فيهم لَنَى صلل مين [الجمعة: ]٢‏ من الشرك 
وعبادةٍ الأصنام وغير ذلك من السُبل المُضلة عن الصراط المستقيم» لحر 
لدخول جهنم » والخلودِ في عذابها الأليم المقيم» أجارنا الله منها. 

وذلك تاویل ' دعوةٍ أبينا إبراهيمَ عليه السلام إذ يقول فيما و الله عنه : 
وائنٹ بهم صنلا ينيم يلوا عم ليك ومهم الككب ية وريم ك أت 
ألم كيم [البقرة: .]۱۲٤‏ فاستجاب الله له تلك الدعوةً دی كما قضى الله 
عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمُهء وسطره في كتابه» وأخذ على رسله الميثاق 
في ايفان :هه والعيام بنصره كما قال تبارك وتعالى : 


- ام ال میک اشن لما انبتكم ين ڪيب وک کم جاء کم رسول 
کو 17 مر 0 ج2 را سس e‏ ے َ‫ کس الس ےھ م 
ما ممکم 0 2۶۶۶۹۷۷۷۷۶ 707 يكم إِصرف قالوا آفررنا 


مر گے 


قال سح وَأ معکم 0 اسهد 0 فمن کول د بے ےلاک ولك ف 
تسوت 9©) 4 [آل عمران]. 
وقال النبي کا فیما روى الیتع۲۷: لاکنت نبياً وآدم منجدل فی طینعہ!'''. 


) . لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ (38/7) والطبراني في‎ )۱۲۷ /٤( بل أخرجه أحمد‎ # 
والبيهقي في «دلائل النبوة)‎ )11١ «الکبیر؛ رقم (۲۰۷۲) و (۲۰۷۳) و (۱۸/رقم 559 و‎ 
والآجري في «الشريعة» (ص٤٢٦) من طرق عن معاوية بن صالح؛‎ )1١/5( و‎ )۸۰/۱( 
عن سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية به.‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (104) والطبراني في‎ )۱۲۸/٤( وأخرجه أحمد‎ * 
/۲( ۔ كشف) والحاكم‎ ۲۳٣٢٣ «الكبير» رقم ۱) والبزار (۳/ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳ رقم‎ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۸۳/۱) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم» عن‎ ٠ 
سعيد بن سویدء عن العرباض به.‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۸) وقال: رواه أحمد بأسانيد» والبزارء‎ 
والطبراني بنحوه» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحیح غير سعيد بن سویدء وقد وثقه‎ 
. ابن حبان‎ 
. سا والله أعلم‎ SE وخلاصة القول أن‎ 

)٢(‏ على تقدير صحته ليس معناه أنه كان قد نبئ یومٹذ ولا أنه ولد نبي ولم يبدأه الوحئ 
إلا بعد 7 الأربعين من عمرهء وذلك العمر الذي قال الله تعالى: ققد لبنت فيكم 

١ 7 


وفي رواية 2002 «وآدم بين الروح والجسد». يعني وجبت له في الکتابء 
ولأن السائل قال له: متى وجبت لك النبوة؟ هذا معنى الحديث . 


وقال ۲۷۲۸ «أنا دعوة أبى إبراهيم. وبشرى عيسى › ورؤیا أمى» او كما 
قال. فأما دعوةٌ إبراهيم فما في الآية السابقة» وأما بشریٰ عیسی فقول 22 


رو سے سے عبر 


وجل: فو کال تی أن مر بن سيل إِنْ سول ات إلیہر مُصَيْنًا لا بن يد بن 
اور ومشرا سول ور Nea O e‏ 


وأما رؤيا أمّه فإنها رأت كأنه خرج منها نورٌ أضاء له قصّور بُضْرى من أرض 
اناا الحديث . ظ 


= عُمْراً من ْله [يونس: .]١١‏ وقال: وما كنت نلوا مِن قَبْلِهِ مِن کِتّاب4 [العنکبوت : 
۸. الآية. وقال: وما كنت تَرْجُوا أن يُلْقَى إليك الكِتَابُ» [القصص: 47]. وقال: 
لإمَا كنت تَذري ما الكتَابُ وَلاً الإِيمَانُ4 [الشورى: .]٥٤‏ ولعله قد بسط هذا المعنى في 
مو ضع غير هذا. اه مؤلفه. ظ ) ۱ 

)٠۳١ /۲( والحاكم (؟9/5١5) والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۳٦٣۹( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
من طرق عن الوليد بن مسلمء قال: حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي‎ 
سلمة» عن ا هريرة» قال: قالوا: يا رسول اللہ متی وجبت لك النبوة؟ قال: اوآدم‎ 

: بين الروح والحسد . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
* وأخرجه أحمد (24/5) والطبراني في (الکبیر؛ ٠١(‏ رقم ۸۳۳ و )۸۳٣‏ والحاكم (۲/ 
۸۔ )1١4‏ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۲۹/۲) من طريقين عن بديل بن ميسرة 
العقیلي ء عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجر. 
و صححه اا ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۸) رجاله رجال الصحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد (117/5) والطيالسي في «المسند» رقم )١١50(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
٠٠۲ /1(‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم (۷۷۲۹) والبيهقي في «دلائل النبوة» )۸٤/١(‏ من 
طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامرء عنه . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (4/؟؟؟) وقال: «رواه أحمد وإسنادہ حسن؛ وله 
شواهد تقويه. ورواه الطبرانى» اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

١/4 


وال لہ بعلم نك ك ایرپ [المنافقون: .]١‏ وقال تعالى: #الكن أله شد يمآ أل 
الک انَل ؛ ERE‏ دون وکن با 84 [النساء: .]١57‏ وقال 
تعالی: إا أرسلتك باحق نيا ودیا ولا ششک عَن أضحب لیو [البقرة: 
۹. الآيات. 


وقال تعالى: یلہا ابی إا أرسلتك سَلهدًا ومبِيا َيب @ ودَاعِيًا ال 
اللہ بدني وسسلجا مُثِيرا 4 [الأحزاب]. الآيات . 


0 تعالى: #9 وَآأَرسلنك لاس رولا وکی به شیا 09 من يطِع ألرَسُول هقد 
اطاع 2 ومن توك | فما أَرسَلَك و 2 )9 9 [النساء]. عير * ذلك من الآيات . 


وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسودٍ والجنْ والإنس: 
ررس ا رسک مھ یہ مر ي ر 
لوم اأرسلتک إلا كاه يناس شيا وكذرا» (سبا: ۲۸]. 
وقال تعالى: #وَيَحْمَىَ وسعت شىء سا شساڪا لازن قر 


أَلرَكَرةٌ وَالنَ 2 ايتا وينو € الِب يعوب الرسول ألنَىَّ الا 
جدونتے, مکلوبا عند دهم فی الو ردق َال ا مرهم بي ويتهلهم ۳ لكر 


مم 


یل له انب تق مذ اليك یک کر شرف ال تی کات 


۰ 
in 3 


رص تا ب سر نن و ر <f‏ م عر ص مر 7 
لهم اریت موا بيه وَعَرَّروهُ وَنصسَروه وَأتَبعوأ ار الى أَنزْلَ 8 وليك هم 
المنيحون 9©) كل 3 الاش إن رول 7 إِلِكْمْ جھیکا انف کر مالک 
رص م اض س انرس r‏ 20 3 
لکوت وَالارض لا اله ال هو یي وَيْمِيتٌ اموا لله ورشولہ الى الا الى 


4 


برت پان سے واتيعوة لمَلَكمْ تَهَُدْنَ 467 [الأعراف]. 
ومعنى كونه أمياً: لا يقرأ ولا يكتب» وكذلك أمنّه أمّية لا يقرأون ولا 
يكتبون» قال الله تبارك وتعالی : ##ومًا کت تو أن لقح إلِلک التب إل 7 
ین ری فلا تكرت هو انكر [القصص: .۸٦‏ وقال تعالى: وما كت نتلا 
من قبلوء م من کب ولا 01 مينك ِا لاَرََاب الْمبَطِنُونَ4 [العنكبوت: 48]. الآيات . 
وقال تعالى: طرَكدَلِكَ اوتا إَِكَ روا من آھرتا ما کت ری ما 
ایت رلک جلت ونا یی ہی کی کت ين عو ك ي إل يلر مُتتقير» 
الشوری: ۲. وقال تعالى: یلت من أب الیب وجا إِلَيَكَ ما كت تعلمها آت 
ولا فومكَ من قبل کد [هود: .]٢٤‏ وغيرٌ ذلك من الآيات. 
۸۰ 


وقال تعالى أيضاً في ذكر عموم رسالته إلى 0 e‏ ويا 


قد ڄاڪ رشولکا 1 یٹ لک کی يتا حكنتم فوت ھن 


ينا ع ڪي کے کڈ اڪ ت وا اي 





دی به الله ا یں اَلَو ہا سے لظلّتِ إک 
الور بإِذْنِهء وَيبْدِيهِمْ إن سے [المائدة]. الآيات 


لياه الكتب تمالا إل کلمتر سوم بيا وبين آلا تعب نے إل ا وَلا شرك 
يوه سیا ولا يَتَجِدَ بعضتا بعصا ن ن ا كه ا د ا يأك 
لمو € [آل عمران: 14]. ظ 
ا و ت س 2 سرس یھ يس کی 9 
وقال تعالى: لوَلْمَا جاءهم رسول من عند الله مُصَد وسر بد وب 
يَنَ ان ووا الكتب كتب اق وَرآء طهورهم كََنَهُمْ لا بعلمو [البقرة: 


اش 


E 


سے 


e 


و ل 7 عا كت بذ د ارڈ تق ا کن 
_ه ےر مص م زد جر فر 
تیوک عل الذي کمروا فما جَآءَهُم 


م 
ئ5 


ٿا عَرَفوا ڪمروا بيه لسن او عل 
الكفريت + [البقرة: ۲]۸۹. 7 ذلك من الآيات . 

وفى صا مسلم' ' عن أبي هريرةً ذه أن رسول الله ية قال: «ما من 
الأنبياء من نبي إلا قد أُعَطي من الآيات ما مله آمن عليه البشرُء وإنما كان الذي 
أوتيثُ وحيأ اب الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) . 

ونيه”" عنه ڪه عن رسولِ اللہ إلا أنه قال: «والذي نفس محمد بييهء لا 
يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانئ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار» . 

وفى حديث الخصائص : «وكان النبئ يبعث إلى قومه خاصة وبُعفتٌ إلى 
الناس عامة)» . وهو ین اا 


.)٦۱٥١ رقم‎ ١5/١( في صحيحه‎ )١( 
.)۷۲۷٢( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۹/ ۳ رقم ۱ وطرفه رقم‎ ۱ 
.. ٤٠ رقم‎ ٦۳٣ /۱( صحیح مسلم‎ (٢( 
.)۳۱۲۲ و‎ ٤۳۸( وطرفاه رقم‎ )۳۳٣ رقم‎ ٣٣٦ /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
..۶۲۳ ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۰ ۔ ۳۷۱ رقم‎ 
۱۲۸۱ 


وقال رسول''' الله ا : «لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني لضللتم؟ . 

وقال يِِ: دلو کان موسى حياً ما وسِعّه إلا اتباعي)'''. 

وأخبر”" يل أن عيسى ينزل حَکماً بشريعة نبيّنا محمد يي يّقيم كتابَ الله 
وسنةً رسولٍ الله يكل فلا ناسح ولا مُغْيّرَ لشريعته» ولا يسع أحداً الخروجٌ عنها. 
ولله الحمد والمنة. 


[اختصاصه ڪا 
بعموم الرسالة إلى الثقلین] 

والمقصودٌ أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالةٍ إلى الثقلين» ولم يقبل 
من أحد صرفاً ولا عَدلاً إلا باتباعه» ولا یصل أحذ دار السلام التي دعا الله إليها 
عبادہ إلا من طريقه» فهو َي أكرم الرسل» وأمنّه خیْر الأمم» وشريعتّه أكمل 
الشرائعء وكتابّه مهيمنٌ على كل كتاب أنزل» لا نش له بعده ولا تغييرَء ولا 
تحويلٌ ولا تبدیلء وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والایاتِ الباهرةٍ التي 
اعظمُھا هذا القرآنُ الذي تحدّى اللّهُ به أفصح الأمم وأبلّغها وأقدّرها على المنطق 
وأكثرّها فيه اتساعاً وأطولها فيه باعا. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ٦۷١‏ و )۲٦٦/٤‏ من حديث عبد الله بن ثابت عن عمر. 
جن رہد ا ب 

(۲) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱۲۲/۱ ۔ رقم )٤٤١‏ من حديث جابر: أن عمر بن 
الخطاب أتى رسول الله بي بنسخة من التوراة» فقال: يا رسول الله» هذه نسخة من 
التوراة فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله ية يتغيرء فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» 
ما ترى ما بوجه رسول الله كك؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله يله فقال: أعوذ بالله من 
غضب الله ومن غضب رسولهء رضينا بالله وء وبالإسلام ديا وبمحمد ا 
فقال ول الله اد : اوالذي نفس محمد بیدہ؛ لو بدا لكم موسى فاتبعتموه رت سرن 
لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حیاً وأدرك نبوتی لاتبعني». 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۲۲) ورقم ۲٢١۷٢(‏ و 
۸ ومسلم رقم )٠٥١ /۲٤۲(‏ والترمذي رقم (۲۲۳۳) وابن منده في «الإيمان» 7 
)٤٠۷(‏ وعبد الرزاق رقم )5١814٠0(‏ وأحمد )۲٤/٢(‏ والحميدي رقم (۱۰۹۷) وابن 
شیة )١55/1١0(‏ وابن ماجه رقم )٦١۷۸(‏ من حديث أبي هريرة وذ قال زول الله ير 
«والذي نفسي بيده ليُوشكنٌ أن | ينزل فيكم ابن مریم حکماً مُقْسطا ب الات ويقثل 
الخنزیں ويضع م الحزیة ويفيض المال حتى لا يقبله أحذ) . 

۲ 


ود د جرهم على رده» و 7 دی علهم بالغ ع عبارۃ واوجزھا وأمتنها راجزلھا: 


[الطور] / 58 ا 0 ۳ ا سور 7+ رت شس ۳ءء( 7 
كنم ف ری ما لتا عل یا كأ شورز ين يقلي ادوا هدام ين ذو آم 


د 


إن گر صقن © إن لَمْ تفعلوا وآن تتعلوا فاقوا الار لی وفودها الاس والحجارة 
مدت لِلكفرت ( © ١‏ [البقرة]. | 


سی پوس او ورس 


ت2 الجن 32 أن ياو من هدا الکن ا ارد يتلق و كرك تک 
عض ظهيرا» [الإسراء: ۸۸]. وغيرُ ذلك من الآيات. 


ولهذا لما أراد مسیلمڈ''' الكذابُ معارضتّه مكابرةٌء ومباهاته مع علمه أنه لا 
يقدر على شيء البتةٌ» فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامّه أسمّج ما يُسمع وأرك 
ما ينطق به» وصار أضحوكة للصبيان فی كل زمانٍ ومکانء حتى إنه لا يشبه کلام 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى» أبو ثمامة متنبئ» من المعمرين. 
وفی الأمثال: «أكذب من مسيلمة». 0 00 
ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة ة اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة» بوادي حنیفة؛ فی نجد. 
وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف برحمان اليمامة. 
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح النبىُ با مكة ودانت له العرب جاءه وفد من 
بني حنيفة» فقيل : كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة» وهو شيخ 
هرم» فأسلم الوفد وذكروا للنبي ية مكان مسيلمة» فأمر له بمثل ما أمر به لهم» وقال: 
لبن 'يشركه مكانا . 
ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي وَكِ: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك» وإن لنا نصفٌ الأرض 
ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قومٌ يعتدون». 
فأجابه: «بسم الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الھدی؛ أما بعد: فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبةٌ قبة للمتقين؛ . 
انظر الأعلام للزركلي (۷/ .)۲۲٦٢‏ 

YAY 


التاض ول الام ولا الماد ول اتال جار كله بنا خد کل أده 
ووسّمه اللَّهُ عز وجل على لسان نيه محمدٍ ييا باسم الكذاب فلا يُسمّى إلا به ولا 
يُعرف إلا به» حتى صار أشهرّ عليه من العلمء بل لا علّمَ له غيرّه أبدا. 

ويروى أن أصحابّ الفیلسوفِ''' الكنديٌ قالوا له: أيها الحكيم اعمّل لنا مثل _ 
هذا القرآنء فقال: نعم أعمّل مثل بعضه» فاحتجب أياماً کثیرۃ ثم خرج فقال: 
واللهِ ما أقدر ولا يُطيق هذا أحدّء إني فتحتٌ المُصحفٌ فخرجث سورة المائدق 
فنظرث فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النُكتُ وحلّل تحليلا عاماء ثم استشنى 
بعد استثناء» ثم أخبر عن قُدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. 

قلت : وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدارٌ فهيه ومبلعٌ علمهء وإلا فبلاغة القرآن 
فوق ما یصف الواصفون» وكيف يقدر البشرٌ أن يصفوا صفاتِ من ليس كمثله شيءٌ 


ومن ذلك انشقاقٌ القمر قال الله تعالى: افر السَاعة دَق الْقَمَرُ4 [القمر: 
.]١‏ الآيات . 
وفی الصحیحین''' عن أنس ول قال: «سأل أهل مكة أن يُريهم آية» فأراهم 


انشقاق القمر». 
رس ان نا يقل قال جس لص ردان میا رسن ا کا 


وت : فِرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول اللہ 6 : اشھدوا . زاد في 
وو ': وونحن مع النبيّ ا2ا . 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكندي 
فيلسوف العرب . 
يكنى أبا یوسف. ذكره ابن النجار وكان متھماً في دينه . 
له مصنفات كثيرة ذ في المنطق والنجوم والفلسفة وله معرفة بالأدب. . 
انظر : «لسان الميزان» .)"١6/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ ٦۱۷‏ رقم .)٤۸٦۷‏ 
ومسلم فی صحيحه ۲۱۱۹/٤(‏ رقم .)۲۸۰۲/٥٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 11۷ رقم 64 . 
ومسلم فی صحيحه 5١08/5(‏ رقم /٤٤‏ ۲۸۰۰). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ ٦٦۷‏ رقم .)٦۸٤٤‏ 
٤غ‏ 


: می جیا ھا وا‎ sS 
أن النبيّ كلد كان يقوم نوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار أو‎ 
رجل : با سرت الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال : 29 2 یو فلما‎ 

وف ارواية: قال فلما صُنع له المنبرُ وكان عليه فسو دی سید 
صوتاً كصوت العِشارء حتى جاء الب بيو فوضع يده عليها فسكنث» . 


فيا حامداً معنئ بصورة عاقل أما لك من قلب شهيدٍ ولا سمه 
یجن إليه الجذعٌ شوقاً. وما لنا الشنا بذاك الشوقِ أولى من الجذع 


ومنها تسبيح الطعام وتكثيرٌ القلیل بإذن اللّهِ عز وجلء ونبعٌ الماء من أصابعه 
الشريفة يي كما في الصحيح”" عن ابن ب وله قال : "کنا نځذ الآياتٍ برک 
فضلة من ماء4. فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قلیل؛ 0 بذه في الإناء ثم قال : لحي على 
الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل)› فلقد فلقد رأيتٌ الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله كه ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل). ۱ 

وعن انس م لہ قال : «أتيّ النبئ ا بإناء وھو بالزوراء رس يدف انا 
فجعل الماء يم من بين أصابعه فتوضاً القوم» قال : وكانوا ثلاثمائة أو زهاءً كتلاثمائة) . 


وعن سالم , بن أبي الجعْدِ عن جابر“ بن , عبدِ الله و قال: عطش الناس 


. (TOA رقم‎ 191 50١7/5( البخاري‎ )١( 
.)۳٥۸۵ رقم‎ 5١7 /5( (؟) عند البخاري في صحيحه‎ 
.)7519 رقم‎ ١۸۷ /٦( البخاري‎ )©( 
.)۳٥٣۷۲ رقم‎ 58١ /٦( ألخرجه البخاري‎ )٤( 
. (۷۹/٦ ومسلم فی صحیحه (5/ ۱۷۸۳ رقم‎ 
.)٥٣۹ ء٦۸٤٤‎ ء٦٦٤٤‎ 25187 ء٦١٤٤( رقم 01/5 ) وأطرافه رقم‎ 08١ /٦( أخرجه البخاري‎ )٥( 
ومسلم في صحیحه (5/ ۱۷۸۳ رقم ۴۷۰ ۰ء‎ 
١ 


يوم الحديبية والنبيُ كي بين يديه ركوة فتوضأء فجهش الناس نحوّه فقال: ما لكم؟ 
قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك . 

فوضع يده في الركوة فجعل الماءٌ يفور بين أصابعه كأمثال العيونٍ فشربنا 
وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ لكفاناء كنا خمس عشرةً مائة». 

وعن البراء بن عازب''' و قال: «كنا يوم الحديبية أربعَ عشرة مائة 
والحديبيةٌ بئرٌ فنرّحناها حتى لم نترك فيها قطرةٌء فجلس النبي با على شفير البثر 
فدعا بماء فمضمض ومجّ في الیئر فمكثنا غير بعیدء ثم استقّينا حتی رَوِينا ورويث 
وأصدرثٌ ركائينا» . 

وعن أنس”'' بن مالكِ قال: قال أبو طلحة لأم سُلیم: لقد سمعتُ صوتَ 
رسول الله يخ ضعيفاً أعرف فيه الجوغ؛ فهل عندكِ من شيء؟ قالت: نعم 
فأخرجث أقراصاً من شعير ثم أخرجت جماراً لها فلفت الخبرٌ ببعضه ثم دسته 
تحت يدي ولائنی ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله كَل . 

قال فذهبتٌ به فوجدتٌ رسول الله ية في المسجد ومعه الناسٌ فقمتُ عليهم 
فقال لي سول الله گا : «أرسلك أبو طلحۂ؟۱. فقلت: نعمء قال: «بطعام؟» 
قلت: نعم. فقال رسول الله ية لمن معه: «قوموا». فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهم 
حتی جئتٌ أبا طلحة فأخبرثه. فقال أبو طلحة: يا أمّ سلیم؛ قد جاء رسول الله باز 
بالناس وليس عندنا ما ُطعمھم؛ فقالت: الله ورسوله أعلمء فانطلق أبو طلحةً حتى 
لقي رسول الله اة فاقبل رسول الله ية وأبو طلحةً معه. 

فقال رسول الله كِ: «هلم يا أمّ سليم ما عندك؟ فأتث بذلك الخبزء فأمر 
رسول اللہ للا فت وعضّرث أم سليم عُحَة فأَدَمَنْهه ثم قال رسول الله بيه فيه ما 
شاء الله أن يقول ثم قال: «ائذَنْ لعشرة». فأذِن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذَنْ لعشرة». فأكل القومُ كلهم حتى شبعواء والقوم سبعونٌ أو 
تاتون رجات ظ 


.)5١5١ .4١6٠١( وطرفاه رقم‎ )۳٥۷۷ رقم‎ 58١ /1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳٥۷۸ رقم‎ ٦١۸۷  587/1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
(°° ۰۲ رقم‎ ۱٦٦٢١ /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
۲۸٦ 


رع چا ونه أن أباه توفي وعليه دين › فأتيتٌ النبى پل فقلت : إن أبي 
ترك ديئاً ولیس عندي إلا ما پُخرج نخلّه ولا يبلغ ما پُخرج سنين ما عليه» فانطلق 
معي لكيلا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بیادر التمرء فدعا ثم آخرٌ ثم 
جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقيَ مثل ما أعطاهم . 

وفي حديث”" أبي قتادةً الطويل في تلك الغزوةٍ: ثم دعا بوميضأة كانت معي 
فيها شيءٌ من ٠‏ ماء كوف ها ر دون وضوء قال: وبقيّ منها شيءٌ من ماء 
ثم قال لأبى قتادة : «احّظ علینا ميضأتك فسيكون لها نبأه. ١‏ لحديث . 

إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهارٌ وحَمِيَ كل شيء وهم يقولون: 
يا رسولّ الله هلكنا عطشناء فقال: «لا هُلِكَ عليكم ‏ ثم قال أطلقوا لي عُمَري». 
قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله ية يصب وأبو قتادةً يسقيهم» فلم يعْد أن رأى 
الناس ماءً في الميضة تكابوا عليهاء فقال رسول الله يكلهِ: «أحسنوا الملءَ كلكم 
سيّروى)» . قال: ففعلوا. 

فجعل رسول الله گلا يصب وأسقيهم حتى ما بقيَ غيري وغيرٌ رسول الله مياد 
قال: ثم صب رسول الله يله فقال لي: «اشرّبْ». فقلتٌ: لا أشربُ حتى تشربٌ 
ازول اش قال : ا قال: فشربت وشرب 
7 الله يلد قال : 4 الناس الماء 

وعن أبي خر قهز أنه كان يقول: الله الدی لأ إله إلا هو إن كنت 
اس کی مل لبش من تھی بہار وہ سن او 
کک ی کے و ای کے ا لبي با هز قلث: 


.)۳٥۸۰ رقم‎ ٢۸۷/٦( آخرجه البخاري‎ )١( 
. ۱ رقم‎ ١۷٤  4ا7/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
(جامین رواء) : أي مستريحين قد رووا من الماء. 01۷ ورا‎ (۳) 


مثل عطشان وعطشى . 


.)1507 أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۱/۱۱ ۔ ۲۸۲ رقم‎ )٤( 
YAY 


لبيك يا رسول اللہ قال: «الِحَقْ». ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فان لي فدخل 
فوجد لبنأ في قدح فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا أهداه لك فلان أو فلانة» 
قال: «أبا هِرّه. قلت: لبيك يا رسول اللء قال: «الِحَقْ إلى أهل الصفة فاذعهم 
لى» . 

قال وأهل الصفة أضيافٌ الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال a,‏ 
إذا أتنّه صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيا“ وإذا أتنّه هدية أرسل إ 
وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في آهل الصفقء 
كنت أحقٌ أن أصيبَ من هذا اللبنٍ شربة أتقرّى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا 
أعطيهم . وما عسى أن یبلّغنيی من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
بد فأتیثھم فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالِسَهم من البیت . 

قال: «أبا هِرّاء قلت: لبيك يا رسول اش قال: «خذ فأعطهم»» قال : 
فاخذث القدّح فجعلتٌ أعطيه الرجل فيشرب حتى يّروى ثم یرد علي القدح»› 
فأعطي الرجل فيشرب حتى يَروی ثم يرد علي القدحَ حتى انتھیث إلى النبيّ ب4ا 
وقد روي القومُ كلّهمء فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلى فتبِسّم فقال: لیا أبا 
هِرً؛. قلت: لبيك يا رسول الل؛ قال: «بقيت آنا وأنت»:» قلت: صدقت يا 
رسول اللہ قال: «اقعد فاشرث»» فقعدتٌ فشربتٌ» فقال: «اشرث» فشربتٌ» فما 
زال يقول اشرّب حتى قلت: الا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا»» قال: 
«فأعطيته لقح فحود ان وسمّى وشرِبّ الفضلة». ظ 

وقال أو واو" رةه الله : حدثنا سليمانٌ بن داود المهري حدثنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كان جابرٌ بن عبدٍ الله يحدّث أن يهودية 00 
خیبز سنت شا مَضلية ثم أهدثها لرسول الله ياه فأخذ رسولٌ الله گل الذراع فأكل 
منها وأکل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله يَكلدِ: «ارفعوا أيديكم؛. 
راسل .وضيول الله ية إلى المرأة فدعاها فقال لها: «أَسَمَمْتِ هذه الشاة»؟ قالت 


)١(‏ في «السنن» ٣٦۸ /٤(‏ ۔ 544 رقم )50٠١‏ إسناده منقطع لأن الزهري لم يسمع من 


لکن الحدیث صحیح لغيره . 
١4‏ 


. اليهوديةٌ: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه التي في يدي» وهي الذراع. قالت: 
نعم. قال: «فما أردثِ بذلك؟»»: قالت: قلت إن كنت نبياً فلن تضرّكء وإن لم 
تكن نبياً استرخنا منك. الحدیثء وهو في صحيح البخاریٴ''' عن أبي هريرةً في 
مواضع مختصراً ومطولا. 

لكنّ الشاهد منه في هذه الرواية أصرح وهو قولّه: «أخبرتني هذهاء للذراع . 
وقد رواه جماعةٌ من الصحابة''' في عامة الأمهاتِ وغيرها. 

ودلائل نبوته له أكثرُ من أن تُحصى في الأسفار فضلاً عن هذا المختصرء 
وقد ججمعث فيها التصانہ نيف" المستقلاتٌ من المختصرات والمطوّلات» وبال 
التوفيق . 

وكذا قد صُئُّفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله 
ومعاملاته مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفاتھا. وكذا خصائصّه التي انفرد 
بها في الدنیا والآخرةٍ عن غيره من الرسل السماویّین والأرضيين» وقد تقدم التنبيه 
على مهمات من ذلك . 

(و) نشهد (أنه بلغ) إلى الناس كافةٌ (ما) أي الذي (قد أرسلا) بالبناء 
للمفعول» والألفُ للإطلاق (به) من ربه (وکل ما إليه أنزلا) من الكتاب والجكمة. 

وفي هذا البحثِ مسائل عظيمةٌ الخطر: 

(الأولى): أنه أي الرسول كل مبلغ عن الله عز وجل؛ لم يقل شيئاً من رأيه 
فيم يتعلق بالتبليغ» بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس» وتلاوةٌ آياتِه 


)00( ۷/7 رقم )۳۱٦۹‏ وطرفاه رقم (24759 .)٥۷۷۷‏ 
(۲) منها حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري في صحيحه رق (۷۷) ومسلم رقم 

.)٦٥٥( وأبو داود في «الستن» رقم‎ (1۹۰ /٤٥٤( 
. ۔ «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقى‎ ١ مثل:‎ )۳( 

تحقيق الدكتور: عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية. ٠‏ 

۔ «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني . 
شی ماما یر ميان الراعت الخد :دان الناضهة: 
٣۳۔‏ «دلائل النبوة» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. دار طيبة. 
٤‏ - اا المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . دار الأرقم . 
۹ 


على الناس» وتعليمُهم الحكمةً والتبيانَ» وذلك معنى كونه ية رسول الله» فأمره 
ونهیّه تبليعٌ لأمره ونهيهء وأخبارُه وقصصّه تبليعٌ لما قصّهُ اللّهُ وأخبر به» ولذا كانت 
طاعّه طاعة لله عز وجل» ومعصیئہ معصية لله عز وجل؛ وتکذییه تکذیباً لإخبار الله 
عز وجل في أنه سول 

قال الله تبارك وتعالى: «وَرْسلَتَكَ لتاس سوا وک ب سپا €3 کن بطع 
ليَسُولَ َد أَطَاءَ الله ومن کول کہا أَيَسَلْتَكَ مم حَفِيظًا )4 [النساء]. وقال 
تعالى: يتا الک اموا أطينوا أله وسو ولا لوا عه وا من © 7 
مكنأ درج الوا سیکتا سیکنا وهم لا سَْمَعْونَ 469 [الأنفال]. ٠‏ 

55-6 


وقال تعالی : #وأطيعا ایی الرسول ,028 إن كولم فَاَعَلْمُوا أنّما عل رسولنا 


اَم الین [المائدة: ۹۲]. 
وقال تعالى : فل ايمرا الله ليمأ الول لیت ولوا فشا عليه ما جل وڪم 


ا ا EE‏ الول إل البللع الث [الضور : .]٥٤٥‏ وقال 
۰ و اروا کا أ تق عو عویظ إن عَلكَ الا اک4 [الشورى: .]٤۸‏ 
وقال تعالی : دی کے ات مور ولل فور هار4 [الرعد: ۷]. 

وقال تعالى: إن ات إلا بد4 [فاطر: ۲۳]. 


عد 


وقال: #قل إِنَمَا أنأ مدر وما من لِلَهِ إلا الہ الود الْقَهَارُ# [ص: 560]. وقال 
تعالی: لاقل پک نا بكر ینلک بر إلى اتا ار إل کیٹ ايت يه 
سہرہے سے و رر چ ع ر ريخ بصو ۶۶ھ 
و ساوک [فصلت: 5]. وقال: وی عر ہما ن وما نت عليهم بار فد بالفرّءان 


مَن يخَافُ وَعِيدٍ» [ق: 45]. وقال تعالى: 01 فل إن لن عجرف من الله أحد وَلَنَ آجد من 


مم 
مم مس و سی" ص 2 o‏ 7ے 


ہس ملتحدا کا إلا بلا من الله ورملتد۔ ومن بيعص الله e‏ فان e‏ ها 


خَليتَ فيا أبدا 402 [الجن]. < 
وقال: 7 ا أل 1 ف َع الْمَدّيننَ» [الذاريات: .]٥٤‏ وقال تعالى: #قدذه- 
إن نفعت آلوکریٰ ت3 من نى 02 » مو رقان اتی 19اک کا ات 
مدص ©© لست علیہ بمصطر 409 [الغاشية 
رقال فان 72 مالک الو 2 وما بدك عله كَأنتهواً» [الحشر: ۷]. 
وغیرُ ذلك من الایات . 
۰۰ 


ا بق عن آل © إن ھر إلا ص بی © کہ سید الک 9©* 
[النجم]. 
وقال الإمامُ أحمدُ”"' رحمه الله تعالى عن أبي أمامة وله أنه سمع 


رسول الله پل يقول: بابس سی يا ا 
أحدِ الحيين - ربیعة ومُضرً». فقال رجل : اوت o‏ قال : 
«إنما أقول ما أقول». 

وله" عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتّب كل شيء أسمعه من 
رسول الله اة أريد حفظّهء فنهئني قريش فقالوا إنك تكتبُ كل شيءٍ تسمعه من 
رسولِ الله كله ورسول الله ية يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب 
حتى ذکرت ذلك لرسول الله گل فقال: «اكتبٌ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 
الحى». ) ْ 

وله" عن أبي هريرةً به عن رسول الله ية أنه قال: «لا أقول إلا حقاً». 
قال بعضٌ الصحابة فإنك تداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حقًاء. 


.)۲٦۷ و‎ ۲٣۱ و‎ ۲۱۷ /٥( في «المسند»‎ )١( 
.)۷٦۳۸ رقم‎ ۱٦۹/۸( قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
وأورده الهيئمي في (المجمع) (۳۸۱/۱۰) وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال‎ 
أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن مسيرة وهو ثقة.‎ 
امقبول؛ من الرابعة». ووثقه العجلي‎ :)٦٥٤٤( قلت: وقال الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
داود.‎ 0 
. فحديثه حسن والله أعلم‎ 
.)۱۹۲ و‎ ١77/17( اج فی «المسند»‎ (٢ر‎ 
/١( ج في «المستدرك»‎ )۱۲١ /۱( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5557") والدارمي‎ 
.) ١١١5-6٠١6 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا وأظنه الوليد بن‎ 
_ أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله وقد علمت على أبيه الكتبة فإن كان كذلك فقد‎ 
. احتج مسلم به. ووافقه الذهبي‎ 
.)۱٥۴۲١( وهو حديث صحیح . انظر : «الصحيحة»‎ 
.)۳٦٣ ٤٤٤ /۲( لأحمد في «المسند»‎ )۳( 
. رقم ۱۹۹۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح‎ ۳٥۱۷ /٤( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
۱ 


وللبزار''' عنه ضيه عن رسول الله ية قال: «ما أخبرئكم أنه من عند الله 
د و لاسي وغير ذلك من الألحادية. ويكفي في ذلك 0 الله 
[الحاقة] الآيات . 

(المسألة الثانية) : أنه یی بلغ جمیخ ما أرسل به لم یکتم منه حرفا واحدأ 


ود عسي 58 پا الرسول .بلع ما أزل للك ين يك ون لن تنعل فا بت 
اک لتم واه يتَصِمْلك من اَلَاسٌ4 [المائدة: .]٦۷‏ 


وفي E‏ هريرةً َيه قال: «قام فينا رسول الله ية ذات 
يوم فذكر الغُلول فعظمه وعظم أمرّه ثم قال: «لا أَلفيَنَ احذکم يوم 
رقبته بعيرٌ له رُغاءَ يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملِك لك شيا قد أبلغتك» 
پھر سس یب ا بو 
أغثني فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغئك» پا ازس با 
رقبته شاةً لها ثغا يقول يا رسول اللِّ أغئني فأقول لا أملك لك شیئاً : قد أبلغتك». 
ا دم ید نی ا و یر یہ رات ید اش 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغئك . لا ألفين أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
ِقاغ نخفق فيقول يا رسول الله أغئني فأقول لا أملك لك شیتاً قد قد أبلغتك» لا ألفينَ 


رسا 


= والبخوي في «شرح السنة؛ رقم (01") والبخاري في «الأدب المفردة ۳٥۸/۱(‏ رقم 
0 ., 
وهو حديث صحيح . انظر: «الصحيحة» رقم .)۱۷۲٦(‏ 
)١(‏ في مسنده (۱۱۲/۱ رقم 7١‏ كشف). 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»  ١(‏ ۱۷۹) وقال رواه البزار وفيه أحمد بن منصور 
الرمادي وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وعبد الله بن صالح مختلف 
فيه . 
وأخرجه البزار (۱۱۱/۱ رقم 7١١‏ كشف) عن ابن عباس بنحوه. ظ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۱۷۸/۱) وقال إسنادہ حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله 
الأميهاق شي البران لم أن من الوعفم ظ 
)٢(‏ البخاري في صحيحه (5/ ۱۸۵ رقم (TeV‏ 5 فی صحيحه (۳/ Es ۱٤١١‏ 
رقم + ۸ ی.ء. 


4۲ 


أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا 
أملك لك شيئاً قد أبلغتك» . 


وفی صحيح مسل من حديث جابر الطویل قوله كله : «وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتابّ الله وأنتم نسالون عني فما أنتم قائلون؟؛, 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصخت . فقال بأصبّعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهذء اللهم اشهذا ثلاث مرات. الحديث . 


رتپ ”ار ا ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب : «اللهم 
هل بلغتٌ. اللهم هل بلغت؟۱. 

ومن حديث أبي بكر" في تلك الخطبة أيضاً: «ألا هل بلغتُ؟:, قالوا: 
نعم. قال: «اللهم اشھذ يبلغ الشاهدُ الغائبَ فربٌ ملغ أوعى من سامع». 

وفي صحيح البخاريٌ”*' من رواية أبي ججحيفة وهب بن عبدٍ الله السوائیٔ 
قال: قلت لعليٌّ بن أبي طالب ده : هل عندكم شيءٌ من الوحي مما ليس في 
القرآن؟ فقال: «لا والذي فلق الحبّةَ وبرأ النسَمةء إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى 
القرآن» وما فی هذه الصحيفة» . قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ قال : «العقل وكا 
الأسير وأنْ لا يقتل مسلمٌ بكافر». 

وف رروابة الأعمش عن إبراهيمَ یم التیمی عن أبيه عن علي ليه قال : ما 
عندنا شيءٌ إلا كتابٌ الله وهذه الصحيفة عن النبي كله : (المدینةً حرَمٌ ما بين غَيْرٍ 
إلى کذاء من أحدث فيها حدَثاً أو آوی ٠‏ مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


(1) (5/5هم ۔ ۸۹۲ رقم 01114. 2 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ٥۷۳‏ رقم ۱۷۳۹) وطرفه رقم (۷۰۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ٦۷۳‏ ۔ ٦۷٥‏ رقم .)۱۷٤١‏ 

.)١١١ رقم‎ ٣٠٢١/١( و‎ )۴۰٣۷ رقم‎ ۱٦۷ /٦( )٤( 


)٥(‏ أي في صحيح البخاري ۲۷۹/٦(‏ رقم ۳۱۷۹) ومسلم في صحيحه (۲/ ۹4٤‏ ۔ ۹۹۸ دقم 
(TV ۷۷‏ . 


4۴۳ 


وفي رواية“ قال: خطبنا على ويه على منبر من آجرٌ وعليه سيف في 
صحيفة معلّقة فقال: «والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتابٌ اللہ وما في هذه 
الصحيفة. فتشّرها فإذا فيها أسنانُ الإبل» وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذاء 
فمن أحدتث فيها حدثاً فعلية لعنةٌ الله والملانكة والناس أجمعين لا يقبل الله مه 
صزفاً ولا عذلاً. 

وإذا'فيه: اذمة المسلفين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن , أخفر مسلماً فعليه 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل اللَّهُ منه صزفاً ولا عذلاً۔ 


وإذا فيها: من والى قوماً بغیرِ إِذنِ مواليه فعليه لعنُ اللهِ والملائكةٍ والناس 
ولابن أبي حاتم '"؟ عن هارونٌ بن عنترةً عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس 
فجاء رجل فقال له: إن أناساً يأتون فیخبرونا أن عندكم شيئاً لم نه سول الله کا 


لان فقال أبن عباس : «ألم تعلم أن الله تعالى قال: تناما الرَسول بلع ا َل 


الیک من 23 وإن لر تتعل فا بت رساد [المائدة: ۷٦]ء‏ والله ما رزننا 
7 الله ایا سوداءَ في بیضاء) وإسنادہ د 


کا هما 


وتقدم قول عائش“''' وا قالت: امن حدثك أن محمدا ہے يو كتم 
يلك من ربك 


: 


ور -ے 0 سے تس 


أنزل عليه فقد كذب. واللَهُ تعالى يقول: #يكأببا الرسول بل مآ 
[المائدة: .]٦۷‏ الاية 

(المسألةٌ الثالئة): أن هذا الذي بلغه الرسول گل عن ربه هو جميعٌ دين 
و اب ار ہے سی تی تر اوت إلى ا ولم يبق 
فيه إشكالٌ فيحتاجٌ إلى حلء ولا إجمال في فيفتقرٌ إلى تفصيل» > قال الله تعالی: ما 


سے سے 


فرطنا فی الکتب من کرک [الأنعام : ۸.ء. 


زل 


.)۲۳۱۷۲ رقم‎ ۲۷۳/٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (۲/ 91954 ۹۹۷ رقم ۱۷ء‎ 
.)٦٦٦٦ (؟) فی تفسيره (5/ ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ رقم‎ 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (۲/ ۸۰) وقال: هذا إسناد جيد.‎ 
۹٤ 


فكما أن الإمام المبينَ قد أحصى كل ما هو کائنْ كما علمه الله عز وجل» 
فكذلك هذا القرآنُ واف شاف كافٍ محيط بجميع أصولٍ الشريعة وفروجھا وأقوالها 
وأعمالها وسڑھا وعلانيتهاء فمن لم يِه فلا كفيَء ومن لم يَشْفِه فلا شَفيَ. اور 
يكُنهر اتا ارتا عَليِكَ التب بن مله لک فى ذللک ا آ د وزكرئ لتور 
دنورک # [العنكبوت: 5١‏ ) 

وكما وفی بتقرير الدين وتكميله وشرجه وتفصيله كذلك هو واف بالذب 
عنه» ويرد كل شبهة ترد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند اق ومُحاذء وبدمغ كل 
ار وإزهاقه: #ولا یائونلک مَل إلا نلك بالحق وَآحسن ضی4 [الفرقان: ۳۳]. 
ال ننَذِفُ بَا عل البتطل يدمع لذا 7 کٹ [الأنبياء: ۱۸]. لإا نحن تنا 


الز ۴ و له مھ نچ [الحجر ۹ 
سے ےت م لئ برام ا رہہ ھ؛ کے سح سے عم رس مہہ أو ہے 27 سوا #2 ب سے 
#إنَّ ألَذِنَ يِلْحِدُونَ فى َاييَنَا لا عقون عينا من يلقن فی النار خير ام من يان 
م ع عمس عتر ہے A‏ ب oR,‏ سو ے مس4 مي م م حسم دےے ھکر مع OEM‏ ہے 
ءامنا يوم الْقَيمَةَ اعملوا ما سِنْتَم إتم يما نعملون بصير 279 إن الذِينَ کفریا پالیٹر لما 
سر وی ر تھ بے ہو حص كت ا مراع م ہمہ ےہم ہی ع ےا 
جاء إنم للب عزيز ل لا ياه اللطل من بين يديه و من لِه زيل من حکو 
4 2 227 1 5 و ھی a‏ و ےہ رع ہے روس ےھ سرت اس سے کر 4 
عبد 9 کا يقال لك إلا ما قد فيل للرسل من فلك إن ريك لذو مغفرق وذو عقاب 


0 ر6 سے کر 3 2 اس ہہ سے صرح 7 م‎ yy 
یر © راز جعلتةُ فاا حا لاوا لول فييكت “ايه ايى ومر قل هو ليت‎ 
صح اص رہ‎ 


عامنوا هی کی والرت مس ف ءَادَانِهِمَ وھ ق عليه کے ملک 


کک ایز ن كلم رسولٍ الله گل التي اختصه الله بهاء هي روخ 
المعانى والوحیٗ الثانى» والحكمة والبيانٌ وتِبيانٌ القرآن» والنورُ والبرهان. 


فلم يتوف گل حتى بین الشریعةً أكملَ بيان» ولم یکن لیتوفاہ اللّهُ تعالى قبل 
بيان ما بالناس إليه حاجۃً في دينهم ودنیامُم وآخرتهم؛ والله تال بترل: 4 
ْنَا لیک التب إلا لب خم ای الاڈ وَهُدى وة اتور يؤمئرت» 
[النحل: 14]. ويقول تعالى: #وَأرَلآ إل الڌڪر لین للنّاس ما رل اہم عله 
كروت 4 [النحل: .]٤٤‏ 
ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتابّ إلا لذلك» فکیف يتوفاه قبل إنفاز ذلك 
وإنجازه» مع قوله تعالى له و ولأمته كلهم : «وَلأَيِمَ يم علیگر ملک تَمْتدُوت 
4٥‏ 


© کا رسلا فِحكم ر مالي بنلرا عَيَكُمْ ييا وَبرَفْكُمْ رڪم التب 
ةة ونم ما لم كرا لو ¢3 [البقرة]. ظ 

فكيف يدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمالٍ الدين ثم يَتوفى رسوله قبل إنجاز 
ذلك وهو عز وجل: #لا يلف الیک ا43 [آل عمران: ۹]. 

والذي بعثه بالحق بشیراً ونذيراً ما توفاه اللّهُ عز وجل حتى بلغ ما أرسلّه الله 
به أكمل بلاغ وبينه اَم بيانٍ وفصله أوضحٌ تفصیل؛ وأكملٌ به الدينَ وأتمٌ علينا 
النعمةء ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختّصٌ به هو 
وأ وهداهُم له في أشرفٍ موقفِ وأفضل عشيةٍ يوم الحج الأكبر وهو واقف 
بعرفة في ذلك الجمع بیےہ ہس رر ME SR‏ 
ميسوك فا گل بعده: الوم ملت لك وبتك وامنت عیک تق وَرَضِيتٌ لکم 
اکم ديا [المائدة: .]١‏ 

فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهارّه في قوله عز وجل: ہُو ات أَرْسَلَ 
شو پالش کیا رون لحن هرم عل الزن صي راز کر الشركة [التوبة: 0 . 

وبإتمامه النعمةً كما وعد في قوله تعالى: لايم نمی عكر [البقرة: .]٠٠١‏ 

وتقدم الحديثٌ الصحیخ''' في قول اليهوديٌّ لعمرٌ في شأنها وما رد عليه به. 

وقال على بن أبي طلحة''' عن ابن عباس قوله تعالى: الوم الث کم 
ديت [المائدة: ]٣‏ وهو الإسلامُ» أخبرٌ اللّهُ نبيّه كلك والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
شرائِم الإيمانٍ فلا يحتاجون إلى زيادة أبدء وقد أتمه فلا ينقّصه أبدأء وقد رضِيّه 
كلذ سط فا 

قلت: وفي ضمن هذا الخطاب معنى فارضّوا به أنتم لأنفسكمء ولهذا قال 
النبئ گلا : اذاق طعمَ الإیمانِ من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد با 
نبيا»» وأمرنا بهذا الذكر في کل مساء وصباح“. 


. تقدم تحريجه‎ (١۱) 

(۲) ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/۷۹)‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 7/9 ١‏ ). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ٦۲‏ رقم 754/07) من حديث العباس . 

)٤(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١9١١‏ رقم )١1884/١١5‏ وأبو- 
۱۲۹۰ 


وال اا عن السدي : نزلت هذه الآية يوم عرفةً ولم ينزل بعدها حلال 
ولا حرام . ورجع رسول الله و فمات. 

قالت أسماءٌ بنتُ عُميس”'2: حججتٌ مع رسول الله با تلك الحجة فبينما 
نحن نسير إذ تجلى له جبريلٌ» كمال رسول الله يك على الراحلة فلم طق الراحلة 
من ل ها یلہا مع القران ركف فاته فجت غلية بدا كان 'علئ. 

وقال ابنْ رو وغير واحد: مات رسول الله ميا بعد يوم عرفة بأحدٍ 
امہ مرگ رر اسا إن کر ۱ 

رل ف شازوة بو ع غو أنيه قال اک د الى امت ك 
وين [المائدة: ٣‏ وذلك يومٌ الحجٌ بكى عمر 5 ضينهء فقال له النبی كَليِ: ما 
يبكيك؟ قال : كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمّل شية إلا نقص؛ 
فقال : «صدقت)». 

رل ی عا ری فول اھ ای و 7 ل ا ا 
بأَلْحقّ وحن تي4 [الفرقان: ۳۳]. قال : ولا يأنونك بمثل أي بما يلتمسون به غير 
القرآن والرسول و ج 1ے لت [الفرقان: ۳۳]. الآية 


للرسول گا رحبت كان رات الوح من :آل عر وجل بالفران ضباعا وہساء :ولبلا 


= داود رقم )١1519(‏ وابن حبان رقم (۲۳۹۸ ۔ موارد). 
والحاكم ذ فی «المستدرك» (۱/ )٢١١۸‏ والنسائي ف في «عمل الیوم والليلة» رقم .)٤(‏ 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري: وب سی ہس : ديا أبا سعيد! من رضي بالله 
ربأء وبالإسلام دينأء وبمحمدٍ نبیأء وجبت له الجنة. . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (٤/ج٦/۷۹۔‏ ۸۰). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۹/۳). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/‏ ۸۰). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)١9/7(‏ 
)۳( في «جامع البيان» (٣ج٦/‏ ۰۳ء 
62 دين جرير في «جامع البيان» /٦۳(‏ ۰ 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ .)۳۳٣‏ 
۹۱۷ 


ونهارآ» سفراً وحضراء وكل مرة كان يأتيه الملّك بالقرآنِ لا کإنزالِ الكتب قبله 
المتقدمةء فهذا المقامُ أعلى واجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء با ات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

فالقران ات كتاب أنزله اللہ ومحمد كلا أعظمٌ نبي أرسله الله تعالى. وقد 
جمع الله للقرآن لين معاً: ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدةً من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزةٍ في السماء الدنياء 0 أنزل بعد ذلك إلی الارض مہ سا 
بحسب الوقائع والحوادث"". «ڪللك نيت ہو وہ وله ينلا € ولا 
پأئویلک پمٹل إلا و بالحقَ وى یت 102 [الفرقان] . 5 فرقنه ا عل 


مر مر ۶۴ فی 


الاس على مک وَنَلنله لنزيلا) [الإسراء: .]٠١5‏ 

وكما وى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنیین والمنافقين والكتابيّين 
وغيرهم» ونزل منبجماً على سے الا اانا کر را برد شبهة كل ملحدٍ إلى 
يوم القيامة» اقرأ على من ادعی النبوةً: #وللكن رسول اله وار ان پ4 [الأحة أن : 
70 وقلق ا سورة الكهف» وعلى المعطل والمشبّه: اليس کيو 
ھ7 م لسَِيعٌ لِم [الشورى: .]١١‏ ##يعام ما بن ا و خلفهم ملا 
عط ہے عِلْمَا» [طه: ]١١١‏ . 

وعلى النافي للقدر: #من یکا اله سيل دن يتا له عل مط تي4 
[الأنعام : ۹. ااا کل شیو علق در [القمر: 4]. 

وغل الحسيرية الغاذة لک اف ۲ لَه تسا إلا وسعها# [البقرة: .]۲۸١‏ 


رر وو 7 سم عر عر 


رشلا مشر ومرن للا بن لاس عل أنه حم بعد الک [النساء: .]٠٠١‏ 


قل فو اة الَْمَة کاو سا لیدنی آمینک> (الائعاء: 49.. وعلى ثُفاةٍ الرؤية: 
ا و ِك 3 ایر 462 [القيامة]. وعلى الرافضة : ات اَينِ اد 


هما في الفَار إِذْ قو ل لس لا عر ارک الله مت 4 ہہ 1 
وعلى الناصبة : a‏ مفو ن الاولونں من ن لهجن وَالأنصَار ولزن أن تبعوهم بإحسان 


کا و مم e‏ س 


تضق الله عَنہُمْ ورضواً عه 00 ۰. الآية. ##إِنّما رید ۲ھ 


علکم الرس أهل اليب وه تظهيرا» [الأحزاب: 1078 . 


.)۳۳٣ /۳( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
١١ 


وعلى الفريقين: #والدت جاو يِن بِعْدِهِمٌ ولو ربا أَغْفِر نا ولإخویتا 
لت سمَفونا بالإيمكن ولا جْمَل فی فوبتا غلا لَلَدِينَ منوا [الحشر: ]٠١‏ ظ 
| ول ڏي بدعة مطلقاً: الوم ات < دک [المائدة: ۳]. إلى 

نع 8 قوله تعالی: #أَكْمَيْرٌ وین الو يَبَمُرت4 [آل عمران: ۸۳]. لوس یبتخ عر 
الإسْلَمِ دِينًا فلن يقب يِن [آل عمران: ۸۰]. 

(المسألةٌ الرابعةٌ): أن هذا الدينّ الام المكمّل الذي بلغه الرسول بلا إلى _ 
الناس کافةً لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصولٍ الملةٍ وفروعھا ولا نقصاً منها 
ولا تغييراً ولا تبديلا ولا يُقبل من أحد دينٌ سواه. ولا تقبل لأحد عبادةٌ لم يتعبذها 
چا "نيول الله گلا ولا أصحابه ولا يعبد الله تعالی إلا بما شرع؛ وهذه المسألة 
یأتی إن شاء اللَّهُ الکلامَ عليها في الفصلِ الأخيرء واللّهُ المستعان. 

محمد ية خاتم الرُسل» 
فلا نبي بعدہ 

(المسألة الخامسة): أن محمدا ية خانم الرسل فلا نبي بعدہء وكتابّه خاتم 
الكتب فلا كتاب بعده» فهو محكمٌ أبداً. وهذه المسألة هي المُشار إليها بهذا البیتِ 
والذي بعدہ. 
(وکل من ین بعده قدادعى نبوة فكاذتٌ فيماائدّعى) 
(فهو ختام الرشل باتفاق 22 وأفضل الخلتق على الإطلاق) 


رام 
و € 4ی ہر صرس۔ 


قال الله تبارك وتعالی: تا کان محمد ابا أَحَرِ ِن رجالکه وکن رسو ال وکاتم 


لعن کان أله د شَىَءٍ عَلِيمًا» [الأحزاب: .]٠٤‏ وقال تعالى: «#وَكَدَلِكَ جعلننکن أمَة كه 
وسطا لاکووا اہ عل الاس وَحَكُونَ اسول کہ هيدا [البقرة: .]١٤١‏ 


سرن سس عو 


ول ا2 ا ضران/ Né‏ 

وقال تعالى: إا أرْحیا إِلْكَ کا اويا إل وج واي مِنْ بعرو [النساء: 
۳ إلى غير ذلك من الایات . 

وقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمٌ بن المنذرٌ قال: حدثني 


.)700 في صحيحه (004/1 رقم‎ )١( 
۱۲۹۹ 


مغن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه 5ه قال : 
قال 5 الله كهِ: «لي خمسةٌ أسماء: أنا محمد وأنا أحمدٌء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بى الكفرّء وأنا الحاشرٌ الذي يُحشرٌ الناس على قدمي. وأنا العاقبٌ) . 
وو" وذاد: «وأنا العاقبت الذي ليس بعده نبي ا 


وله“ عن أبي موسی َيه قال: کان رسول الله أو ول بس E‏ اسنا 
فقال: «أنا محمد وأحمد وَالمُقَفى والحاشر ونبئٌ التوبة ونبئٌ الرحمة) . 

وقال البخاريٌ”*' رحمه الله تعالى: باب خاتم النبيين يليه حدثنا محمد بنُ 
سِنانِ حدثنا سليمٌ حدثنا سعیذ بن ميناة عن جابر بن عبد الله و قال: قال 
النبيُ يلُِ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسّنها إلا موضع لبنة 
: _۲۔ 48 و ا یی (0) ين. 
فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة». رواه مسلم - وزاد: 
قال رسول الله يل : «فأنا موضمُ اللبنة جئتُ فختمْتُ الأنبياء». 


وقال البخاريٌ '' رحمه الله تعالى : حدثنا قتيبةٌ عن سعيد حدثنا إسماعيل بن 
جعفرٍ عن عبدٍ الله بنِ دينارٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ٗیا 
قال: «إن مثلى ومثل الأنبیاءِ من قبلي کمٹل رجل بنى بیتاً فأحسنه وأجملهء إلا 
موضعٌ لبنةٍ من زاوية» فجعل اناس يطوفون به ويعَجِبونَ له ويقولون: هلا وُضعَّث 
هذه اللبنة؟». قال بي : «فأنا اللبنةء وأنا خاتمُ النبيين». رواه مسلم'“ من طرق . 


ول۸ عن أبي سعيد الخدريٌ نہ قال: قال رت الله ليد : «مثلي ومثل 
النبيين؟). فذكر نحوه. 


.)5701/١15 رقم‎ ۱۸۲۸/٤( في صحيحه‎ )١( 
 .يطويسلل انظر كتاب «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة»‎ )٢( 
.)۲۳٥٣ /۱۲١ ۔ ۱۸۲۹ رقم‎ ۱۸۲۸/٤( أي لمسلم فی صحيحه‎ )۳( 
.)۳٥٣٣ في صحيحه (008/7 رقم‎ )٤( 
.. ۰۳ في صحیحه (5/ ۹۱ ۱۷ رقم‎ (0) 
.)۳٥٣٣ رقم‎ ٥0۸ /57( في صحيحه‎ (٦ 
رقم ۹۰۱۲ .ء.‎ ۱۷۹۱ /٤( في صحيحه‎ )۷( 
.)1187/ رقم...‎ ۱۷۹۱/٤( أي لمسلم في صحيحه‎ )۸( 
۰٠٣۰ 


وقال الإمام ےا ررحم الله تال گا ابر عامر الازدیٰ حدثنا زهير بن 
محم عن عبد الله بن محمدِ بن عقیلِ عن الطفیل بن أَبِي بن كعب عن أبيه طف 

عن النبي َة قال: «مثلي في النبيين کمٹل رجل بنى دارا فأحستها وأكملهاء وترك 
فيها موضِعٌ لِبنة لم يضغهاء وجعل الناسٌ يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ویقولون : 
لو تم موضمُ هذه اللبنةء فأنا في النبيين موضعٌ تلك اللبنةِ» . 

ورواه الترمذيٌ”'' عن أبي عامر العْمْديٌ به وقال: حسن صحیح . 

وقال البخاری" رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن شعبة عن 
الحكم عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه أن رسول الله بي خرج إلى تبوك واستخلف 
علیاء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكونّ مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» . 

رواه مسلمٌ”*' من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بن المسيّب””' عن 
عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله ية لعلی: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟. 

ال سا اح أن اناف با نهدا وا سعدا فا ينا دن ب 
عامرٌ فقال: أنا سمعثہ فقلث: أنت سمعتّه؟ فوضع إضبعيه على أذنيه اا 
وإلا سكتا. 

وتقدم في حدیث الدجال2 قوله 6ه : 5 يبدأ فيقول أنه نب وأنا خاتم 
النبیین ولا نبي بعدي». الحديث . 

وفي حديث ثوبان الطويل عند أ بي بی داود' و «وأنه سيكون في أمتي 


.)۱۳۸/٥( فى «المسند»‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن» وهو كما قال.‎ )۳٦٣٣ في «السنن» (081/0 رقم‎ )۲( 
.)1415 في صحيحه (۸/ ۱۱۲ رقم‎ )۳( 
.)٤٤٥٤٤/۳٣ رقم‎ ۱۸۷۰ /٤( في صحيحه‎ )٤( 
(Y/Y رقم‎ ۱۸۷۰ /٤( في صحيحه‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ )٦( 
.))٢٥٤ رقم‎ ٥٥٤ 465٠ /4( في «السئن؟‎ )۷( 
.)۲۸۸۹/۱۹ رقم‎ ۲۲۱٢ /٤( كمسلم في صحيحه‎ )۸( 
۱ 


كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي) . 

وللبخاری''' ومسلم ٠‏ وهذا لفظه: : عن أبي هريرةً ذه قال: قال 
ززل لله يَك: «نحن الآخرونٌ ونحن السابقون يوم القيامة» بيد 03 أمة أوتيت 
الكتاب من قبلنا وأوتيناة وف ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له 
فالناس لنا فيه تبع. اليهوذ غداً والنصارى بعد غد . 

وفي رواية”": «وكذلك هم تبعٌ لنا يوم القیامةء نحن الآخرون من أهل الدنیا 
والأولون يوم القيامة المَفضئ لهم قبل الخلائق». ظ 

وفي صحيح البخاري” “ في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمز ڪي 
عن رسول الله گل قال : «إنما أجَلكم في أجلٍ مَن خلا من الأمم ما بين صلاة 
العصرٍ إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثلٌ الیھودِ والنصارى كرجل استعمل 
عُمَالاً فقال: من يعمل إلى نصفِ الٹھارِ على قيراطٍ قيراط؟ : فعملث اليهود إلى 
نصفِ النهار على قيراط قيراط. فقال: من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصفِ النھارِ إلى صلاةٍ العصر على قيراط 
قیراطء فقال من يعمل من صلاةٍ العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاةٍ العصرِ إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قیراطین ء ألا لكم الأجرٌ مرتين. فغضبث اليهودٌ والنصاریء فقالوا نحن أکثرُ عملا 
وأقل عطاءًء قال جح : هل ظلمئكم من حقكم شیئا؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
فضلي أوتيه من شِئتٌ) 


ولهما"© عن أ أبي حازم قال: قاعدث أبا هريرة ونه خمسٌ سنينَ سمعثہ 


= والترمذي رقم (۲۲۰۳ و ۲۲۱۹) وأحمد (١٥/٦۱ء‏ ٤٦ء )٦٦‏ وابن ات رقم (۳۹۵۲). 
وهو حدیث صحيح . 
)١(‏ في صحيحه (5/ ۳٥٣‏ رقم ۸۷۲). 
)٢(‏ في صحيحه (۲/ ٥۸٥‏ رقم .)۸٥٥/۱۹‏ 
(۳) لمسلم في صحيحه (۲/ ١٦۸٦‏ رقم 7٢‏ . 
)٤(‏ في صحيحه (5/ 1180 ٦۹٦٤‏ رقم .)۳٣٤۹‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 110 رقم 7408). 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۱٤۷۱١‏ ۔ ۱٤۷۲‏ رقم ٤‏ ۸۸۷. 
TY‏ 


يحدّث عن النبيّ كله قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسُھم الأنبياء كلما هلك نبي 
خلف نبي وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خُلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«فُوا بَیعةً الأول فالأول» مین حقهم» فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم». 

وزز الإمام أحمدُ”"' والترمذیٔ'' وصححه عن أنس بن مالك ويه قال: 
قال رسول الله كله : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعتء > فلا رسول بعدي ولا نبي . 
فال تٹی ذلك عل الناسن» فقال: «ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما 
المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم وهي جزءٌ من أجزاء النبوة» . 

رلانغازی''' من ددية أبي هريرةً قال: وت رسول الله كه يقول: الم 
يبق من النبوة إلا المبشرات؟. قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» . 

وقال بط“ رحمه الله تعالى: تھا شی پل ابوت وقتيبة بن سعید 
وعلیُ بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرةً ڪي لہ أن رسول الله يي قال: «فُضَلتٌ على الأنبياء بسٹت: : أعظيتٌ 
جوا مع الكلم» ونُصِرتٌ كَ بالرعت+ و اعات لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض طھورا 
ومفسحداً) زا یٹ إلى الخلق کافة وخُتم بي النبيُون». 

وروی الإمامُ أحمدٔ'“ عن العرباض بن سارية طبه قال: قال رسول الله لا : 
«إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته . 

وله" عن عبد الله بن عمرو وه قال: خرج رسول الله كَل يوماً كالمودع 
فقال: «أنا محمد النبئ الأمئ ( (ثلاثا) ولا نبي بعدي؛ أوتيتٌ 0 تح الكلم وجوامعّه 
وخواتمه) . 


.)۲٦۷ /۳( في (المسند»‎ (١) 

(0) فی «السنن» ٢٥٥ /٤(‏ رقم ۲۲۷۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
ارت من حديث المختار بن فلمل . 
قلت : وهو حديث صحيح الإسناد. 

(۳) في صحيحه (۱۲/ هلا رقم .)114٠‏ 

() في صحيحه (۳۷۱/۱ رقم ٥‏ .. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(1) لأحمد في مسنده (۱۷۲/۲ء ۲۱۱) بسند صحيح. 

۳ك غ 


ہے" 


وفد وردت عدةٌ أحاديتٌ في صفةٍ خاتم النبوةٍ بين كتفيه آية باهرة ودلالة 
ظاھرةً على أنه لا نبىّ بعده» لا بأسّ أن نذكرٌ ما تيسر منها. 

فروى CS‏ سا وت ا رم طبه قال : اا 
۱ رفا لے نک 72-7 فشربت من وَضوئه ثم قمث خلف ظهره فلت 
خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة». ) 

ولمسلم " عن جابر بن سَمْرةٌ مه قال : (کان وسل الله گل قد شمط 
مقذم رأسِه ولحيته؛ وكان إذا اذهن لك يتبيّن» وإذا شعث رأسّه تبيّنء وكان كثير 
وكان مستدیرا وريت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة» يُشبهه الحسَنٔ٤.‏ 

وفي رواية”*' قال: «رأيتُ خاتماً في ظهر رسولٍ الله بي كأنه بيضة حمام؛. 

وله“ عن عبد الله بن سرجس ييه قال: «رأيثُ النبئ ية وأكلتٌ معه خبزاً 
ولحماً ۔ أو قال ثریداً - قال فقلت له: أستغفر لك النبئ ك؟ قال: نعم ولك». ثم 
تلا هذه الاي : واستعفر لذ نيلك ول لمومِیٰان والمؤمتتت دن [محمد: 48]. 

قال: «ثم ذرت خلفه إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه اليُسرى جمع 
عليه یلان كأمثال الثآليل» . 


وروی انو داود الطیال ٢۸‏ ' عن فعاوية بن ف عن أبيه قال: 
وول الله كلل فقلت : بارسوت الله 4 أرني الخاتم. فقال : «أدخل بدك) . كلك 


يدي في جُرْبّانه فجعلتٌ ألمسٌُ أنظرٌ إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفهٍ مثل 


.)۲٥٤٢ رقم‎ ١٥٦٥ /٦( في صحيحه‎ )١( 
.)۲۳٣٥/۱١١ رقم‎ ۱۸۲۳/٤( في صحيحه‎ )۲( 
رقم ۰/۰۹ .ء.‎ ۱۸۲٢/٤( في صحيحه‎ )۳( 
.)۲۳٤٤/۱۱۰ رقم‎ ۱۸۲٤ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )٤( 
.)5715/١١7 رقم‎ ۱۸۲٤٣ - ۱۸۲۳ /٤( لمسلم فی صحيحه‎ )٥( 
.)۱۰۷۷ فی «المسنده (ص55١ رقم‎ )٦( 

۰۰٣ 


البيضة» فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي RANE‏ 
وروی الإمامُ أحمد”" عن أبي رَمْثِةَ التيميّ قال: «خرجت مع أبي حتی أتيتُ 
رسول الله كد فرأيتٌ برأسه ردع جثاءء ورأیث على كتفه مثلّ التفاحةء فقال أبي: 
إني طبيبٌ أفلا أطبّها لك؟ قال: «طبيبُها الذي خلقها». وقال لأبي: «هذا ابئك؟؛, 
قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه . 

وروی البيهقيُ " عن سلمّان الفارسيئ قال: «أتيتٌ رسول اللہ بل فألقى رداءه 
وقال: لیا سلمانٌ انظر إلى ما أمرتُ 4 قال: فرأيتٌ الخاتم بين كتفيه مثل بیضة 
الحمامة» . 

زور يعقوت أ دن اھ ا عن او خی الذى بعفه هرل إلى 
رسول الله گل وهو بتبوك الحدیث وفيه : : «فحلّ حَبُوتَه عن ظهره ول «ههنا 


امض لما أمرت به». قال: فجُلت في ظهره فإذأ أنا بخاتم فى موضع عُضْروف 
الكتف مثل الحجمة الضخمة». 


وروی الإمامُ أحمد””' عن غیاثٍ البکریٔ قال: كنا نجالس أبا سعيدٍ الخدريّ 
بالمدينة فسأللہ عن خاتم رسول الله به الذي كان بين كتفيه فقال بأصبعه السبابة : 


.)۸۳۰۷ رقم‎ 87 /٥( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۲۲۸ ۔‎ ۲۲۷ ۲۲٦ /٢( في «المسند)‎ )٢( 
/۳( و (1545) والترمذي رقم 01 والنسائی‎ )57١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
من طرق.‎ )۲٦٢ /١( والبيهقى فى «الدلائل»‎ ۵ 
قال پیم جاك خن فرب‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم‎ 
.)۲٦٦ /۱( في «دلائل النبوة»‎ )۳( 
. بسند صحيح‎ )٤٤١ ٤٤١ /۳( قلت: وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
)۳٦٣٤( والترمذي في «السنن» رقم‎ ) ٤/۹ رقم‎ ۱۸۲٤ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
.)59/5( في «البداية والنهاية؛‎ )٤( 
.)5117/١( والبيهقى فى «الدلائل»‎ )٤٤١ ۔‎ ٤٤١ /۳( قلت: وأخرجه أحمد فی «المسند؛‎ 
0 ..)1۹/۳( في «المسنده‎ )٥( 
وقال: تفرد به أحمد من هذا الوجه.‎ )7١ /٦( قلتٌ: وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
| ۵ص٥‎ 


ل ا رح ھ مال یٰ٢‏ ا ا ات اشير سط 
عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس وي قال: «قدِم مسيلمة 
الكذابٌ على عهد رسول الله ية فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده ‏ يعني 
الأمر - تبعنّه) . 


وقدِمّها في بشر كثير من قومه» فأقبل إليه رسول الله ية ومعه ثابثُ بنُ 
قيس بن شماس وفي يد رسول الله ية قطعةٌ جريدٍ حتى وقف مسيلمة في أصحابه 
وقال: الو سألتني هذه القطعة ما أعطینکھاء ولن تعدو أمرّ الله فيك. ولئن أدبرت 
ليعقِرنك اله» وإني لأراك الذي ارقت ةا ارت وهذا ثابث بُجيبك عني». ثم 
انصرف عنه. 

قال ابی عباس" : فسألتُ عن قولٍ رسول اللہ يِِ: «وإني لأراك الذي أَريتُ 
فيك ما رأيت». فأخبرني أبو هريرة“ وه أن رسول لله لا قال: «بينا آنا نائم 
رأيتُ في يديّ سوارين من ذهبء. فأهمّني شأنهماء نأوحي إلى في المنام أن 
اهما فنفختهما فطارا نأوّلتهما كذابين يخرّجان بعدي أحذهما العنسئ والآخرٌ 
م 


حدثنا إسحاق” " بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمّر عن همام أنه سمع 
أنا غريرة ضف یقول: قال رسزل الله كله : ابينا أنا نائمٌ أنيت ت بخزائن الأرض» 
فؤضعٌ في كفي سوارانِ من ذهب» فكبّْرَ عليء فأوحي إليّ أن أُنفُخهماء فنفخثھما 
فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحبّ صنعاءَء وصاحبّ اليمامة». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً وفيما أشرنا إليه كفاية . 


(فھو) محمد الا (ختام الرسل) فلا" نبي بعد والوشيالة من باب ازل اد لا 


.)۳٦٣٣ رقم‎ ٦٦۷ ۔‎ ٦٦٦ /٦[ في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲۷۳/۲۱ رقم‎ ۱۷۸۰ /٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)۳٦٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه (771/5 رقم‎ )۲( 
.)۲۲۷ ۴٤ رقم‎ ۱۷۸۱ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۷۰۲۷ رقم‎ ٣٢٣٤٣ /۱۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )9( 
.)۲۲۷٢ /۲۲ رقم‎ ۱۷۸۱/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
۰ك‎ 


ُرسل إلا بعد أن يتنبأء فالنبوڈ وح مطلقٌ مجرداء فإن أمر بتبليغه فرسالةٌ» فكل 
رسولٍ نبیٌ ولا عکس (باتفاق) من كل كتاب منزّلٍ وکل نبي مُرسل وکل مؤمن بالله 
والیوم الآخر (وأفضل الخلق) كلهم (علی الإطلاق) بلا استثناء» قال الله تبارك 
وتعالى: يلك الرسل مَصّلْنَا ل بعضٍں ينهم لم ا وَرَقع بَعضَهُمْ درجت 
[البقرة : .[Yor‏ 

ال ثم التفسير من الصحابة فمن بعدھم: هو محمة وا ریم قول قل 
اأنا سيد ولدٍ آدم ولا فخر؛''' 

وقد أخذ اللَهُ عز 9 على جميع الرسل المیثاق في الإيمانٍ به ونُصرتهء 
وبشر به كل نبي قومّه وبعث إلى الجن والإنس والأسودٍ والأحمر كافة» وأتى في 
الدُنیا من المعجزات ما لم يُوْنّه نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع 
الماء من أصابعه» وتسليم الأشجار والأحجار عليه» وغير ذلك. 


[القرآنُ أعظم معجزاته 28] 
وأعظمُ معجزاته هذا القرآنُء معجزةٌ خالدة أبدَ الآبدين ودمّر الداهرين» لا 
تفنى عجائبه ولا تدرك غا إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصار ولا يمل مع 
التکرار . بل يُجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وکل معجزة قبله 
انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا تذكارُهاء وهو كل يوم براهينه في مزيد 
ومعجزاته في تجديد: لا یآی الال من بين يَدَيْهِ ولا من لِه و ريل ينذا عم 
ید [فصلت : .]٤٤‏ 
[ظهور فضيلته بي بتقدمه إماما 
بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج] 
وقد ظهرت فضيلته گل في ليلة الإسراء والمعراج بتقدّمه عليهم إماماً» وعلوہ 
فوق الجميع مقامء حتى جاوز السبعٌ الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله 
عز وجل» وا قافشا نی ا شريعته ووضع الآصار عن أمته. 
وكونه أكثرّهم تابعاً. 


وكذلك يبدو فضلّه في الآخرة بکونه اول عو تى غه الارضص ا شافع 
الحوض المورود وهو الكوثرء وهو أکثر الأنبياء وارداء وله اللواء المعقودُ وهو 
لوا الحمدِء تحته آدمُ فمن دونه» وله المقامُ المحمودٌ الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» ویرغب إليه كل الخلائت حتى إبراهيمٌ خليل الرحمن . 

وهو وأمثہ أول من یجوژُ الصراط وهم ثلثا أهل الجنةء لما جاء أنهم ثمانون 
صفاً وغيرُهم من الأمم أربعون صفاً» وهذه عدةٌ صفوفِ أهل الجنة مائة وعشرين 
صفا» ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومُضرٌ. 

وله ية الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عر 
وجل › الست ھی لحد غيره كد وغيرٌُ ذلك من مقاماته العلية التى لا ينالها 
غیرہ ولا يُدركها سواه» وهذا مقامٌ يطول ذکرہ ولا يُقدرُ قدرہء ولا يُحيط بغايته إلا 
الذي اصطفاه له» وأكرمه به. 


جعلنا الله غر وجل ممن اقتدی رافتدی سنہ ركان هراد ضا الما جات 


امین . 


زلا تفضلوا بين الأنبياء] 

مسألة: في الصحیحین'''' عن أبي هريرةً وه قال: بينما يهوديٌ يعرض 
سلعئّه أعطيّ بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه 
رجل من الأنصار فقام فلطم خدّه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبيّ ية بين أظهّرنا؟ فذهب اليهودى إليه ية فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا 
فما بال فلانِ لطم وجهي؟ فقال: لِم لطمت وجهّه؟» فذكره. فغضب النبي كيل 
| حتى رُوْيّ في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل» فإنه يُنفخ في 
الصور فيصعَق مَن في السمواتِ ومن في الأرض إلا من يشاء اللہ ثم ينفخ فيه 


ء٦٦٤۸ وأطرافه رقم (۳۳۹۸ء‎ )۲٤۱۲ رقم‎ ۷۰/٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(۷ ,۷۷۴ئ0(‎ ٦ 
.۸.749 رقم‎ ۱۸٤٤4 ۔‎ ۱۸٤۳ /٤( ومسلم فی صحيحه‎ 


۴۰۸ 


أخرى نأكونُ أول من بُعثء فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته 
يوم الطور أم بُعث قبلي؟ ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى». 

ولهما"“ عن ابن عباس لئ عن النبي ب قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني 
خيرٌ من يونس بن متى» . ظ ا 

ولھما''' عن أبي . هريرة ظَهه عن النبيّ بي أنه قال يعني الله تبارك وتعالی 
-: الا ينبغي لعبدِ لي», الحديث . ۱ ۱ 

قال النووي ” رحمه الله الى فى اسر الأول : قوله 5ل «لا تفضلوا 
بين أنبياء الله“ جوابه من خمسة أوجه: 

أحدها: أ 8 ل ا ل 

والثانی : قاله أدبا وتواضعاً. 

والثالث: أن النهىّ إنما هو تفضيلٌ يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع : إنما تھی عن تفضيل يؤدّي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشھوژ 
في سبب الحديث . 

والخامس: أن هي مخ فيل في فس البو فلا اال فيهاء وإنما 
0 ا ھا اوہ >> 

وروی ابنُ کثیر رحمه الله تعالى وجها أن از سن الیک وإنما هو 
الى وي وعليكم الانقيادُ له والتسليم والإیمان به. اه. 

:لوج الأول من کلام النوويٌ ضعيف» والثاني والخامس فيهما کا 

اد قريب ويقوي عندي الوجة الثالتَ مع ما ذكره ابنْ كثيرء فليس التفضيل ' 


.)۳٣٤٤٤ رقم‎ ٥٥٤ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

ومسلم فى صحيحه ١847/5(‏ رقم /۱٦۷‏ ۲۲۷۷). 
(۲) البخاري في صحيحه رقم ۳۲۳٣(‏ ۔ البغا) . 

ومسلم في صحيحه (1847/4 رقم 2/5 2)2. 
)۳( فی شرح صحيح مسلم ۳۷/۱۵١(‏ ۔ ۳۸). 
(٤٤‏ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ في تفسيره (۳۱۱/۱). 

۴۰۹ 


بالرأي ومجردٍ العصبیةء ولا بما يلزم منه تنقصٌ المفضولِ والحط من قدرهء كل 
راو سرد موی سا وهو الذي غضب منه رسول الله ہا 
ولو لم یقصدہ ذلك الأنصاري لہ 

فی ی قف رت ی نت م ف ی وه 
يقعَ ذلك أو یصذر عن أحدٍ منهم فيهلك. 

وأما التفضيل بما أكرّمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه 
من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله َي مما 
ذكرنا ال نذکر» و لای بب اعتقادہ والإيمان به والتصديقٌ والانقيادٌ له 
والتسليمٌء فلا يؤخذ علمُ ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله مي . والله 
المستعان وبه التوفيق: 

وتال ارو ار الله تعالى فيما قاله گا في شأنِ يونس : أنه بي قال 
هذا زاجرأً عن أن يتخيلٌ أحدٌ من الجاهلينَ شيئا من حط مرتبة يونس يل من أجل 
ماني اا ي قال العلماء وما جرى ليونسٌ بلا لم يحطّ من درجة النبوة 
مثقال ذرة» وخصّص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. 

وأما قوله ية : «ما ينبغى لعبد أن یقول أنا خيرٌ من یونس؛''ء فالضميرُ قيل 
يعد إلى النبي يله وقيل يعود إلى القائلء أي لا يقول ذلك بعضٌ الجاهلين من 
المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل» فإنه لو بلعغٌ من الفضائل ما بلغ لم 
يبلغ درجة النبوق» ويؤيد هذا التأويل الروايةٌ التي فيها قوله كِِ: «لا ينبغي لعبد أن 
يقول آنا خيرٌ من يونس بن متی»"» والله أعلم . 


.)۱۳۲ /۱٥( في شرح صحيح مسلم‎ (١( 
11۰ 





[ال| فصل [ الثاني عشر | 
فيمن هو أفضل الأمة بعد رسول الله لا 
والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم وا 


أهمُ ما في هذا الفصل خمس مسائل: (الأولى) مسألةٌ الخلافة. 

(والثانية): فضلُ الصحابة وتفاضلّهم بينهم 

(والشالثة) تولي أصحاب النبي گلا وأهلٍ , بيته سلا | الله ور جح سوم كه 
عليهم» ومحبةً الجميع والذبٔ عنهم . 

(الرابعة): ذكرُهم بمحاسیھم والکف عن مساويهم. ‏ 

(الخامسة): السكوتٌ عما شجر بينهم وأن الجميعَ مجتهدٌ: فمُصيبُهم له 
أجرانٍ: أجرٌ على اجتهاده وأجرٌ على إصابتهء ومُخطئهم له أجرٌ الاجتهادٍ وخطؤٌه 
00 

[خلافة الصديق وفضائله] 

(وبعده الخليفة الشفيق نم نقيبٌ نقين الأمة الصديق) 
(ذاك رفيقٌ المصطفى في الغار شيخ الهاج ين والأنصار) 
(وهو الذي بنفسه تولى 2 جهدً من عن الهدى تولى) 

(وبعدہ) أي بعد رسول الله بي (الخليفة) له في أمته (الشفيق) بهم وعليهم 
(نِعُم) فعلْ مدح (نقيبُ) فاعل نعمء والنقيبُ عَريفٌ القوم وأفضلّهم (الصدیق) هو 
المخصوص بالمدح وهو التِقابةٌ منه لجميع الأمةِ وهو أبو بكر عبد الله بن 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعدٍ بن مره النيَمِيْ”'"2: أول الرجالٍ إسلاماً. 
وأفضلُ الأمةِ على الإطلاق ول فلنسّق الکلامَ أولاً فی خلافته» ثم في مقاماته 
أيام خلافته ليه . 
فأما خلافته فقد تقدم الحديثٌ في تقديم النبئّ ٍ إياه إماماً في الصلاۃِ مقامّه 





بالوفیات» (۱۷/ )۳۰٣‏ و «الرياض المستطابة»؛ (ص ٥٤١‏ ۔ .)١47‏ ) 
۳ 


أيام مرضه كله وهو في الصحیحین''' من طرق عن عائشة ٦‏ وعن یہہ 
ق ن الا ا في الین يكيرما حم کس وا كزين 
وسيل بدا فعا واو موسي الا وع رن الطاب اوقد رات 
عائشة“ وحفصۂ'“ و مراراً وهو يكرر مراراً عدیدةً يقول: «مروا آبا بكر فليصل 
بالناس» مروا ابا بكرٍ فلیصل بالناس» قروا أبا كر فليضل بالناس) : ولا أشير 
شر عجر ك ہہ قال : : النضل بالناس ابن أبي فُحافةً) . وفي رواية”"' ': «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بکر؟ ظ4ہ . _ 


وروی البخاریٔ'''' ومسل" عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه ط4 
قال: «أتت امرأةٌ النبیٗ َي فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيتَ إن جئت ولم 
أجذك؟ كأنها تقول الموتء قال ككلِ: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 


.)554 رقم‎ ١9١ أخرجه البخاري (؟7/‎ )١( 
.)٦١۸/۹۷ مق كت‎ ء۹١‎ AF ۹۲ء‎ ١ ۰ رقم‎ ۳١۱٣ ومسلم (۳۱۱//۱ ۔‎ 
.)٤٤٤۸ ء۱۲۰١‎ ء۷٥٢٥‎ ء۱۸١( وأطرافه رقم‎ )٢۸۰ رقم‎ ١54 /7( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٢٦١۹/۱۰۰ 44 ۸ رقم‎ ۳۱٣ ۔‎ ۳۱٣/۱( ومسلم‎ 
لم أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدهما.‎ )۳( 
.)45١ رقم‎ ۳۱٣ /۱( ومسلم‎ )۲٦۹٢ رقم‎ ۲۹۷/٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)51( رقم ۳۸۵) وطرفه رقم‎ ٦١٤ ۔‎ ٦١۷ /٦( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)17١/١١١ رقم‎ ”١7/١( ومسلم‎ 
رقم 147) من‎ ١50 /7( لم أعثر عليه من حديث عمر بن الخطاب بل أخرجه البخاري‎ )٦( 
. حديث ابن عمر ويا‎ 
من حديث‎ )٦٦٤٤ و‎ ٤٦٦١ رقم‎ ٦۸  4ا/0( قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن»‎ # 
. عبد الله بن زمعة. وهو حديث حسن‎ 
من حديث ابن‎ )٦۸١ رقم‎ ١70 /۲( مراجعة عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )۷( 
.)٦۷۹ رقم‎ ١55 مراجعة حفصة في الحديث الذي أخرجه البخاري (؟/‎ )۸( 
. ومسلم (۱/ ۳٣٣١۔٣۳۷ رقم 06 ء) من حديث عائشة‎ 
. وهو حديث صحیح تقدم تخريجه‎ (۹) 
رقم ۱۱/ ۲۳۸۷) من حدیث عائشة‎ ۱۸۵۷ /٤( أخرجها مسلم‎ )۱۰( 
221 في صحيحه (۷/ ۱۷ رقم‎ )١١( 
رقم 1۰ .ء.‎ ۱۸۷ - ۱۸۵۸٦ /٤( في صحيحه‎ )۱۲( 
١1 


وفيهما''' عن أبي هريرةً ويه قال: سمعتٌُ رسول الله بي يقول: «بينما أنا 

رأيئني على قَليب عليها دلو فنزعتُ منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة 
فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله بغفر له ضعفّه. ثم استحالت غَرياء 
فأخذها ابن الخطاب فلم أرَ عبقرياً من الناس ينزع نزع عمرّ حتى ضرب الناس 
بعطن) . 

وفيهما”'' عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبةً أن ابن عباس لٹا كان سك 
أن رجلا أتى رسول الله ب فقال: إني رأيثُ اللیلةً في المنام ظُلَة تنطففٌ السمنّ 
والعسلٌ» فأرى الناس يتكقفون منها فالمستكثرٌ والمستقل» وإذا سببٌ واصل من 
الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل آخرٌ فعلا به» ثم 
أخذ به رجل آخْرٌ فينقطع» ثم وُصل . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت وا لَنَدَعَتّی فأغبّرهاء فقال النبئ 6 : 
اعبُرْهاء قال: أما الظّلُ فالإسلامء وأما الذي ينطِفٌ السمنَ والعسلَ 9 حلاونُہ 
تفه اليك فن القران والستل زایا الس الواضيل من الساہ إلى 
چاو رس برو وو اہ يوام ب 
بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخرٌ فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخْرُ فينقطع ثم 
يُوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول 0 1 7ظ 1 قال التب ع : 
ايك سا واخطات سنا قال : نوالله یا رسول الله لتُحِدّئّئي بالذي أخطأتٌ. 
قال : أتقسم». 

وفيهما" عن أبي سعيد الخُدريٌّ له قال: خطب رسول الله با الناس 
وقال: «إن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند الله عز 
وجل». قال: فبكى أبو بكرء فعجِينا لبُکائه أن يُخبرَ رسول الله ول عن عبدِ حير 
فكان رسولٌ الله گل هو المُخيّره وكان أبو بكر أعلَمّنا. 


.)۳٦٦٣ أي البخاري (۱۸/۷ ۔ ۱۹ رقم‎ )١( 
رقم ۲۳۹۲/۱۷). ظ‎ ۱۸٦۰ / ٤( ومسلم‎ 
.)۲۲٦۹ رقم‎ ۷۷۷ /٤( ومسلم‎ )7١57 رقم‎ ٤۳۱/۱۲( أي البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۸۲ رقم‎ ۱۸٥٥ /٤( أي البخاري (۷/ ۱۲ رقم 505”) ومسلم‎ )0( 
۵غ‎ 


فقال رسول الله کار : ان من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر - من 
- ولو كنت متخلا خليلا غیرَ ربي لاتخذث أبا بكر خلیلا ولکن أَخدَةٌ ای 
ومؤدته» لا يبِقَينَ في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكرا صو 


وروي عن عائشة”'' ويا قالت: قال رسول الله ية في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكر أباك» وأخاك حتى كنب کتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمنٌ م ويقول قائل أنا 


اولیء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا . 

زوک اوا ھ۸ رَمْعَةَ لے قال: الما استَعز برسول اللہ پیا 
وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاةٍ فقال: مروا ممن يصلي 
للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمرُ في الناس» وكان أبو بكر غائبء فقلتٌ: 
کر ل نه ا لی مك ل مل ل 


خرج التب يل حتی أطلعٌ رأسَه من ُجرته ثم قال بل 9 لا لاء 5 
للناس ابن أبي قحافة» . 


)0 1 > ل . ا ت صللا ۔ وت . 
وله“ عن الحسن عن أبي بكرةً طب : أن النبيّ ياء قال ذات يوم: «من رأى 


)١(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۵۷ رقم ۲۳۸۷) وقد تقدم. 
(؟) في «السنن» ٦۷/٥(‏ ۔ ٤۸‏ رقم .)٦٦٤٤‏ 
قلت : وأخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۲) بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن. 
(۳) لأبي داود في «السنن» ٦۸/٥(‏ رقم .)٦٦٤٤‏ 
قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١١70(‏ بسند صحیح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم . 
٭ استعرٌ بالمریض : إذا غلب على نفسه من شدة المرض؛ وأصله من العر: وهو الغلبة 
والاستيلاء على الشيء» ومن هذا قولهم: «من عرٌ بڑه أي من غلب سلب. قاله الخطابي 
في «معالم السنتن 6 
)5( أي لأبي داود في «السنن» ۲۹/٥(‏ ۔ ٠٣‏ رقم .)٦٦٤٤‏ 
فلت : ا الترمذي (5:/٠5ه‏ رقم ۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
٦غ‏ 


منكم رُؤيا؟»» قلت: أنا رأیثت كأن ميزاناً نزل من السماء فوَزِنت أنتَ وأبو بكر 
فرجُحْت بأبي بکر؛ ووزن عمرٌ وأبو بكر فرجح أبو بکر؛ ووزن عمرٌ وعثمان 
فرجح عمرٌء ثم رُفع الميزانٌ. فرأینا الكراهية في وجه رسول الله يك . 


ورواہ' ای طرغ عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه ولم ولاک اہر امیا قال: 


فاستاء لھا یل الله ا یی فساءه ذلك فقال : «(خلافة نبوة ) ثم یؤتی الله الملك 
من يشاء) . 


وله" عن جابر بن عبد الله رو نہ أنه كان يحدذث أن سيول الله چیا قال : 


أ الليلةً جل صالخ أن ابا بكر نيط برسول لله 4 وني عمر بأبي بكر وئبط 


(١) 


(۲) 


وأخرجه الحاكم (۳/ ۷۰ ۔ )۷١‏ وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم 


يوافقه الذهبي. بل قال فيه: أشعث الحُمْراني» وهو ثقة» لکن ما احتجا به. 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ (٥/٤٦ء )٠١‏ وفي «الفضائل» (۱۸۵/۱ رقم ۱۹۵) وابنه 
وی وس ۱۸٣١/۱(‏ رقم .)١14‏ 

بن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ٢٥٦٥‏ و ٢٥٥٥‏ ۔ 0۳۷ و ٢٥۸‏ رقم ۱ء ۳۲ 
00 ٥۵ء )١١"5‏ في بعض الروايات ابن أبي عاصم اختصاراً وفي بعضها بلفظ 
الآخرين . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › ٠‏ والله أعلم . 
أي 1 بو داود في «السئن» (ہ/ ۰ رقم 90 ). 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي› م بعر ولكنه يتقوى 
بالحديث الذي تقدم في التعليقة السابقة فهو بها صحيح . 
أي لأبي داود في «السنن» /٥(‏ ۳۰ ۔ ۳۱ رقم .)٦٦٤٤‏ 
قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا غمرو ن أبان: 
قلت: فعلى هذا يكون الخديث منقطعاء لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله . 
وأخرج الحديث ابن أبي غاصم في «السنة» رقم .)١١١١(‏ 
وقال الألبانی: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان» فإنه مجهول 
الحال» > لم يرو عنه غير الزهري وعيد الله بن علي بن أبي رافع الملقب (عبادل) ولم 
أعرفه, وكأنه لذلك لم یوثق أبن أبان هذا أحد غير ابن حبان على قاعدته المعروفة في 
توثيق المجهولين. ظ 
ومع ذلك فقد أبدى شكه في سماعه من جابر فقال: «ولا أدري أسمع منه أم لا؟) . 
وأخرج الحديث أحمد (۳/ )۳٥٣‏ والحاكم (۷۱/۳ ۔ ۷۲) وصححه ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والل أعلم . 

۷غ 


عثمانُ بعمرًا. قال جابر: فلما فُمنا من عند رسول الله و قلنا: أما الرجل الصالحٌ 
فرسول الله کک وأما تنؤّط بعضهم ببعض فهم ولاه سید بس سی 
152000 أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيتٌ 
كأن دلواً دُلَيَثْ من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقیھا شرب شرباً ضعیفاء ثم 
جاء عمر فأخذ بعٌراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب حتی 
تضلّع» ثم جاء على فأخذ بعراقيها فانتشطث وانتضح عليه منها شيءٌ. 
وروی الترمذي”" عن حذيفة ذه عن النبي بي قال: «إني لأرى ما بقائي 


.)٦٦٤۷ ۔ ۳۲ رقم‎ ۳۱/٥( أي لأبي داود في «السنن»‎ )١( 
.)۲١/٥( وأحمد‎ )١١5١1( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
قال الألبانى: «إسناده ضعیف؛ ورجاله موثقون غير عبد الرحمن والد الأشعث وهو الأزدي‎ 
. الجرمى . فائه مجھول؛ قال الذهبى : «ما حدث عنه سوى ولده أشعث»‎ 
قلت: وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات» !» اه.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف؛ والل أعلم.‎ 

)٢(‏ في «السنن» (5:09/0 رقم )۳٦٦٣٣‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد ۳۸۲/٥(‏ و ۳۸۰۵ و 107) وابن ماجه (۳۷/۱ رقم ۹۷) والحاكم في 
«المستدرك» (۳/ )۷٥‏ والطحاوي في «مشكل الآثار جار - )۸٤‏ والحميدي في مسنده 
۲٢۲٢/١(‏ رقم )٤٤۹‏ وابن سعد في «الطبقات» )۳۳٣/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۰۹/۹) 
والخطيب في «تاريخه» (۱۲/ )٠١‏ والبغوي في اشرح السنة» ٠ ١/١5(‏ رقم ۳۸۹۰٣‏ و 
65 كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به مختصراً ومطولاً. 
وأخرجه الترمذي (0/ 56٠١‏ رقم ٣٣٦۳)ء‏ وأحمد عا وابن حبان رقم (۲۱۹۳ ۔ 
موارد) أيضا من حديث حذيفة» لکن من طريق سالم أبي العلاء. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . ) 
ف وخر الترمذي ٦۷۲/٥(‏ رقم )۳۸۰٥‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه . . 
ا 5 (۳/ 7/0 77) وقال: إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله» قلت: سنده 
واو . 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة؛ ٠١7/١5(‏ رقم )۳۸۹٦‏ وقال: حديث غريب. كلهم من 
حديث أبن مسعود. 
وأورد الألباني الحدیث في «الصحيحة» (۳/ ۲۳۳ رقم .)1١777*‏ 
وخلاصة القول أن حديث أبن مسعود حسن › والله أعلم . 

۳1۸ 


فيكم» فاقتدوا باللدّين من بعدي)ء وأشار إلى أبي بكر وعمرٌ. حديث حسن. 

وله“ عن عائشة نا قالت: قال ل الله عد : لا ينبغي لقوم فيهم أبو 
بكر أن يؤمهم غير . ظ 

م سل ئن رين و رثنت سی لله گی مستخلفا 
قيل لها: من بعد عمر؟ قالت : أبو عبیدة بن الجراح . 

وهيف هة نہ بخلافة النبوة ما رواه البخا ري“ عن عائشة ويا زوج 
النبئ ية أن رسول الله مات وأبو بكر بالسنح» فقامَ عمرُ يقول: واللَّهِ ما مات 
رسول الله گلا . قالت : کرس فا دب وف ولیََعثنّہ الله 
فلَيْقطعَنَ أيديّ رجالٍ وأرجلهمء » فحاء أبو بكر فكشف عن رسولٍ الله پا فقبله 
فقال : بأبي أنت وأمي» طبْت حياً ومیْتاء والذي. نفسي. بيده لا بذيقك الله الموتتين 
أبداً. ) 

0 ا‎ De e 
5-7 مات ومن کان يعبد 5 7 الله حي لا يموت وقال: ب7 کیٹ يقر‎ 
وقال: رما شک إل رسو م کٹ من فا اسل ان كات ار فا‎ .]٣۰ [الزمر:‎ 
۴1 سے 72 أو 7 سر حر سا ساس‎ ١ چ س‎ 
1 عقتو الل يقي اک کا ومنعف‎ EO ERE اَنقَامۃ‎ 
قال فنشَّج الناسٌ يبكون.‎ .]٤٤ ارب4 [آل عمران:‎ 

قال واجتمعت الأنصارٌ إلى سعد بن عبادةً فی سقيفة بني ساعدةً فقالوا: منا 
أميرٌ ومنكم أميرٌء فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بنْ الخطاب وي وأبو 
عبيدةً بن الجراح وله فذهبّ عمر يتكلم فأسكتة أبو بكر ثم تكلم بلغ الناس» 


ا سی 


. رقم ۳ وقال: هذا حديث حسن غریب‎ ٠٠٤ /٥( أي للترمذي في «السنن»‎ (١) 
قلت : سندہ ضعیف» لکن له شواهد بمعناه يرقى بها إلى الحسن.‎ 
.)5986 رقم‎ ١865/4( (؟) في صحيحه‎ 
.)۳٦٦۸ و‎ ۳٦٦٣۷ رقم‎ ٠١  ١9/1( في صحيحه‎ )۳( 
. السنح: قال ا ۔ هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس ۔ يعني بالعالية‎ )٤( 
۳1۹ 


فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الؤزراء. فقال حُبابٌ: واللِ لا نفعل» متا 
ومنكم أميرٌ. 
فقال أبو بكر: لا ولكن نحن الآمراء وأنتم الوزراءء إن قریشاً هم أوسط 
العرب دارا وأعربهم أحساباء فبايعوا عمرٌ بنَ الخطاب أو أبا عُبيدةٌ بن الجراح . 
قاوز نبل تايلك انكر كانت سنا وا واا إلى رسرل ا عه 
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمرٌ: 
قتلّه الله . 


زاف فى :روات فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفعٌ الله بهاء لقد 
خوّف عمرٌ الناس وإِنْ فيهم النفاق› فرڈھم الله بذلك» ثم بصّر أبو بكر الناس 


الهدى وعرَقَهم الح الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا ول قد حَلَتَ 


رہ 


ين بل مل ۔ إلى ۔ رن4 [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وفيه”" أيضاً عن عمرَ طبه من خطبته الطويلة قال: «ثم إنه بلغني أن قائلا 
منكم يقول: واللَّهِ لو مات عمرٌ بایعث فلاناً. فلا يغْتَرَنَ امرژٌ أن يقول إنما كانت 
بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتمّت» ألا إنها قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شبّها. ولیس 
منكم من تُقطعٌ الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورةٍ من 
المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعّه تَعْرَّةَ أن يُقتلاء وإنه قد كان من خیرنا حینَ 
تَومّى الله نبيّنا ب إلا أن الأنصارَ خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفةٍ بني 
ساعدةً» وخالفٌ عنا على والزبيرٌ ومن معهماء واجتمع المهاجرونٌ إلى أبي بكر 
تقلت لأبي بكر: یا أبا بكر اتطلق بنا إلى إخواتنا هؤلاء من الأنصار: 

فانطلفنا تُریڈھم؛ فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحاً فذكر لنا ما تمالاً 


.)۳٦۷۰ و‎ ۳٦٦۹ أي البخاري (۲۰/۷ رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )٣۸۳۰ رقم‎ ٠٤١ ۔‎ ۱٤٤/۱۲( (؟) في صحيح البخاري‎ 
«تغرة أن يقتلا: بمثناة مفتوحة» وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث» أي‎ # 
حذار من القتل وهو مصدر من أغررته تخریرا أو تغرة.‎ 
والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل». اه. من «فتح‎ 
.)١6١/1١؟( الباري»‎ 

لضن 


عليه القومٌ؛ فقال: أين تريدون يا معشرٌ المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخوائنا هؤلاء من 
الأنصارء فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضُوا أمرّكم» فقلتٌ: والله لنأتيّنهم» 
فانطلَقنا حتى أتينا سقیفةً بني ساعدةً فإذا رجل مُزْمل بين ظهرانيهم» فقلتُ: من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلتٌ: ما له؟ قالوا: يُوعك. فلما جلسّنا قليلا 
تشهّد خطيبُهم فأثنى على الله بما هو أهلّه ثم قال: أما بعد فنحن أنصاز الله وكتيبة 
الإسلام» وأنتم معشرَ المهاجرين رغطء وقد دفْث دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون 
أن يختزلونا من أصلنا وأن يخضُنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلمَ› 
وكنت [قد] زوّرتٌ مقالةً أعجبئني أريد أن ار ےت أبي بكرء وكنت أداري 
منه بعض الحذء فلما أردثٌ أن أتكلمَ قال أبو بكر: على رسلك. فكرهتٌ أن 


أَعْضبّه . 


فتكلم أبو بكر فكان هو أحلمَ مني وأوقرَ؛ واللّهِ ما ترك كلمةٌ أعجبئني في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلّها وأفضل منهاء حتى سكت فقال: ما ذکر فيكم من 
خير فأنتم له أهلٌ» ولن يُعرَفَ هذا الأمرُ إلا لهذا الحىّ من قريش» هم أوسط 
العرب نسباً وداراًء وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين» فبايعوا أيّهما شئتم. 

فاخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بینناء فلم أكرّه مما قال 
غيرّها. كان واللّهِ أن اَم تُصربٌ عُنقي ولا يَقربني ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن 
أتأمّرَ على قوم فيهم أبو بكرء ا ا ا ا 
أجذه الآن. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جَُذَّيلُها المُحَكَكُ وعُذَيْقُها المُرَجَبُء منا أميرٌ 
ومنكم أميرٌ يا معشرٌ قريش. فکثْر اللغَطْ وارتفعت الأصواتُ حتى فرقتٌ من 
الاختلاف» فقلتٌ: ابسط يدك يا أبا بكر. فَبِسَط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم 
بايغته الأنصارٌ» ونرّونا على سعد بن عُبادة . فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عُبادةً . 
فقلتٌ: قتل اللَهُ سعد بن عُبادة. قال عمرٌ: وإنا واللهِ ما وجدنا فيما حضزنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكرء خشِينا إن فارفنا القومٌَ ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا 
منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادٌء فمن بايع 
رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتاب هو والذي بايعه تعره أن يقتلا" . 

۱ 


وروی کی ے۳ عن حميد بن عبدِ الرحمن قال: توفي 62 الله اد 
وأبو بكر وله في صائفة من المدينة» قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبّله وقال: 
فداك أبي وأمي» ما أطيبك حياً ومیتاء مات محمد وربٌ الكعبة. فذكر الحديث. 

فانطلق أبو بكر وعمرٌ و يتعادان حتى أتوّهمء فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا 
أنزل في الأنصار أو ذكره ول الله لا من شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن 
رسول اللہ ية قال: «لو سلك الناسٌ وادیاً وسلكت الأنصارٌ واديا لسلكتٌُ واديّ 
الأنصار». ولقد علمتٌ يا سعدٌ أن رسول الله ية قال وأنتَ قاعدٌ: قریش ولاة 
هذا سی سا لِبَرَهمء وفاجرُهم تبعاً لفاجرهم». فقال له سعذ: صدقتٌ» 

نحن الوزراء وأنتم الأمراء . 

ول بإسناد جيدٍ عن رافع الطائىٌّ رفيق أبي بكر الصدیقِ في غزوة ذاتِ 
السلاسل قال: مل نہیں سے جاور ین بد ات 
وما كلمهم به عمر بن الخطاب م يه وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله د 
في مرضهء فبايعوني لذلك وقبلتها منهم. وتخوّفتٌ أن تكون فتنةٌ بعدها رده 

وروی البخاريٌ””" عن أنس بن مالكِ أنه سمع خُطبةً عمرٌ الأخيرة حين جلس 
على المنبرء وذلك الغدّ من يوم توفي رسول الله بء وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم 
قال: كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله بيه حتى يُذْبوَناء يريد بذلك أن يكون 
آخرهمء فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون 
به» به هدى الله محمداً ِء وإن أبا بكر صاحبٌ رسول الله ية وثاني اثنين» 
وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدِّموا فبايعوه» وكانت طائفةً قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدةء وكانت بيعة العامة على المنبر. 

قال الزهريٌ عن أنس بن مالكِ: سمعتٌ عمرّ يقول يومئذ لأبی بكر: | 
المنبرء فلم ولح صو اش فبايعه عامة الناس . 


)١(‏ في «المسند» )0/١(‏ بسند منقطع. لان حميد بن عبد الرحمن لم يدرك وفاة 
رسول الله يل . 
ولكن الحديث يتقوى بما تقدم تخريجه في الصحيح . 
(۲) أي للإمام أحمد في «المسند؛ (۸/۱) بسند صحیح . 
(۳) في صحيحه ۲۰٦/۱۳(‏ رقم ۷۲۱۹). 
فض 


وقال محمد بنُ إسحاق: حدثني الزھریٔ حدثني أنس بنُ مالكِ قال: لما 
. بويع أبو بكر في السقيفة وكان الخد جلس أبو بكر وه على المنبر» وقام عمرٌ 
فتكلم قبل أبي بكرء فحمد اللّهَ وأثنى عليه ہما هو أهلّه ثم قال: «أيها الناس إني 
عهدها إلى ست الله عد ولكني أرى أن رول الله لا سیٔدبز أموّنا ۔ يقول 
یکون آخرّنا - وإن الله قد أبقى فيكم كتابّه الذي هدى به رسول الله ل فإن 
اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له وإن الله تعالى قد + جمع أمرّكم على 
خيركم صاحب رسول الله بيا وثاني اثنين إذ هما في الغاں فقوموا فبايعوه) . فبايع 
الناس أبا بكر ولي بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال: «أما بعد 
أيها الناسٌ فإني قد وليت عليكم ولستٌ بخيركمء فإن أحسنث فأعينوني» وإن 

الصدق أمانةٌ والكذبٌُ خيانةٌ» والضعيف منكم قويٌ عندي حتى أزيح عِلته إن 
شاء الله ود ساس ا بلي 0 
إلا عمّهم الله بالبلاء. ات فإذا عصے الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتّكم يرحمكم الله). 

سے )٢(‏ 7 ےج 00 ٤‏ ۱ 9 و 

وروى البيهقيٌ”' من طریق ابن خزيمة بإسناد عن ابي سعيد الخدري 

قال: قبض رسول الله ية واجتمع الناس في دار سعدٍ بن عبادة وفيهم 0 


. بسند متصل» وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث‎ )٦١٤  5١7/5( في سيرة ابن ہشام‎ )١( 
. ۔ 578 رقم 9107) بسند صحيح‎ ٤۳۷ /٥( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
.)۷۲٦۹ 5105؟ رقم‎ /١7( واعلم أن أصل الحديث في صحيح البخاري‎ 

(؟) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» (707/5) مسنداً بسند صحيح . 
وذكر ابن كثير في آخره: «قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعتٌ ابن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه» فقال: 
هذا حديث يساوي بدنة» فقلت: يسوي بدنة» بل هذا يسوي بدرة» اھ. ) 

١1 


وعمرٌء قال فقام خطيب الأنصارٍ فقال: أتعلمون أن رسول الله ية كان من 
المهاجرين» وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله گل ونحنٌ أنصارٌ 
خليفته كما كنا أنصارّه. 

قال فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلکم أما لو قلتّم غيرٌ هذا لم 
نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبکم فبايعوه» فبايعه عمرٌ وبايعه 
المهاجرون والأنصار. 

قال فصهد أبو بكر المنبرّ فنظر في وجوه القوم فلم یر الژبیر قال: فدعا 
بالزبير فجاء فقال: قلت ابنّ عمة رسول الله يكل وحَوارِيّه أردتٌَ أن تشُقٌ عصى 
المسلمین . فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله گل فقام فبايعه . 

ثم نظر في وجوه القوم فلم یر علیأء فدعا بعل بن أبي طالب فجاء فقال: 
قلت ابنَ عمٌ رسول الله ياء وخدّئه على ابنته» اُردت أن تشیٌ عصا المسلمين. 
قال: لا تثریبّ يا خليفة رسول الله يكم فبایعه. 

وروى مسل”'' من طريق ابن شھاب عن غروةً عن عائشة وتا أنها أخبرته 
أن فاطمة بنت رسول الله ية أرسلث إلى أبي بكر الصديق وا تسأله ميرائها من 
رسول الله كلد مما أفاء اللّهُ عليه بالمدينة وفك وما بقيّ من خمس حيبرَء فقال أبو 
بكر: إن رسول الله پل قال: «لا ُورّٹ ما تركناه صَدقة». إنما يأكل آل محمد گل 
في هذا المالِء وإني والله لا أَغیْرْ شيئاً من صدقة رسولِ اللہ يا عن حالتها التي 
كانت عليها في عهد رسول اللہ اة . ولأعملنَ فيها بما عمل رسول الله بلا . 

فابی أبو بكر أن يدقع إلى فاطمةً شيئاًء فوجدث فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك. قال فهجرته فلم تكلمه حتی توفيتُ. 

وعاشت بعد النبي كَل ستةٌ أشهرء فلما توفيث دفنها زوججها علي بن أبي 
طالب ليلا ولم يُؤْذِنْ بها أبا بكر وصلّی عليها علي . 

وكان لعلىّ طظلللہ من الناس وجههةٌ حياةً فاطمة راء فلما توفيث استنكر علي 
وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايعٌ تلك الأشهرء 


.)۱۷٥۹ في صحيحه (۳/ ۱۳۸۰ رقم‎ )١( 
۳ 


فارسل إلى أبي بكر أن اتنا ولا يأتّنا معك أحدٌ ‏ كراهية أن يحضرٌ عمر بِنُ 
الخطاب وله ۔ فقال عمرٌ لأبي بكر : والله لا تدخل عليهم وحدك» فقال أبو بکر: 
وسور سيا إني واللهِ لآتيهم. فدخل عليهم طب فتشهّد على بن 

بي طالب نه ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم نفس 
او و إليك. ولكنك استبددتٌ علينا بالأمر» وکنا نحن نرى 
حقاً لقرابتنا من رسول الل 8 . فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضث عينا أبا 
بكر ديه فلما تكلم أبو بكر وط ص قال: والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسولٍ الله ع 
أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي» 0 الذي شجرٌ بيني وبينكم من هذه الأموالٍ فإني 
لم آل فيها عن الحق» ولم أترك أمراً رأيتٌُ رسول الله گل يصنعه فيها إلا صنعته 

فقال علیٗ لأبي بكر وا: موعذك العشية للبّیعة. فلما صلی أبو بكر َب 
صلاةً الظهر رقی عليٌ المنبرٌ فتشهّد وذكرٌ شأنَ علي وتخلقه عن البیعةً وعدّره بالذي 
اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب وه فعظم حقٌّ أبي بكر طب 
وأنه لم يحمله على الذي صنعه نتَفاسةً على أبي بكر ولا إنكارٌ للذي فضله به 
ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصیباً فاستبدٌ علينا به فوجذنا في أنفسناء فسّرٌ بذلك 
المسلمون وقالوا: أصبتَ» فكان المسلمون إلى علي قريب حين راجِعَ الأمرّ 
بالمعروف . 

تا رت تس لا حين أرسل إليه لما افتقده ليله السقيفة أو 
متحتي ولفظلة : الم يكن بايع تلك الأشهر». إن كان من قول عائشة فلعلها لم 
تعلمْ بَیعتّه الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغیرہء لأن الرجال في مثل هذه المسألة 
أقومٌ وأعلمٌ بها إذ لا يحضرها النساء. 

را کا فقن فلا را أن م النفى لذ یکرۃ علبا.وعتن الت راد 
علم انفرد بها عن النافیء إذْ آي ما عند النافي أنه لا يعلم . 

ولعل عائشة تيّقنت عدم حضوره بَیعةً السقيفة من العشيّ ولم يبِلّعْها حضوره 
صبحتّها في البيعة العامة. وإن كان هذا كلام بعض الرواۃِ فهو بمجرد ما فهمه من 
البّيعة الأخرى ظن أنه لم يبايغ قبل ذلك فقال مصرحاً بظنه: «ولم يكن بايع تلك 
الأشهر». وإنما كانت هذه البيعة بعد موتِ فاطمةً ويا لإزالة ما كان حصل من 

ك٢‎ 


الوّحشة والمشاجرة بسبب دعواهاء ويشهد لذلك أن على بنَ أبي طالب ويه لم 
يفارق الصدذیق وليه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه» وكان خروجه معه إلى ذي القّصّة حين عقّد ألويةَ الأمراء الأحد عشرَ في 
حياةٍ فاطمة وها في الشهر الثالث من وفاة رسولِ الله بي . 

كما روى الدارقطنی''' من طریق مالكِ عن ابن شھاب عن سعيد بن المسيّبٍ 
عن ابن عمرّ وا قال: الما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلتهء أخذ 
علي بنْ أبي طالب لہ بزمايها وقال: إلى أي يا خلیفةً رسولِ الله يلي؟ أقول لك 
ما قال رسول الله ا يوم أحد : َم سيك ولا تفجَغنا بنفسك وارجع إلى المدينة؛ 
فوالله لئن فُجِعْنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً. . فرجع . 

ورواه زكريا السا جي“ من حديث عبدِ الوهاب بن موسى بن عبدٍ العزیزِ بن 
عمرٌ بن عبدِ الرحمن بن عَوفِء والزهریٔ أيضا عن أبي الزناد عن هشام بنِ عروة 
عن أبيه عن عائشةً قالت: خرج أبي شاهراً سيمّه راكباً على راحلته إلى وادي 
القصة فجاء علي بن آبي طالب ا الہ فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة 
رسول اللّهِ؟ أقول لك ما قال رسول الله و يوم أحد: ظُمْ سيفّك ولا تفجغنا 
بنفسك» دی ريا يان لا بكرن یی پر فرجع وأمضى الجیش . 

وفي الصحيح"" ' خروججهما إلى خارج المدينة وأن أبا بكر وله وجد 
الحسنّ بنَ علي يلعب مع الصبيان فحمّله وهو يقول : 
مبأبي شبيةبالنبيَ کا و SEE‏ ا ھا 5" 


)١(‏ عزاه إليه ابن كثير فى «البداية والنهاية» )۳۱۹/٦(‏ مسنداً: بسند ضعيف. 
وقال ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من طريق مالك» . 

(۲) عزاه إليه ابن كثير فى «البداية والنهاية» )۳٠۹ /٦(‏ مسنداً. بسند ضعيف. 

(۴) أخرجه البخاري (1/ 077 رقم 047") و (7/ 40 رقم 071000. 
3 وأخرج أحمد في (المسند» (رقم 1١‏ شاكر) بسند صحيح : عن عقبة بن الحارث قال : 
«خرجتٌ مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي گل بلیالِ وعليَ يمشي إلى 
جنبه» فمز بحسن بن علي يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته وهو يقول: (وابأبي شِبْه 


اليى لین شيها بعلی): 
)٤(‏ في الأصل: 


٦ 


Ii 


ومن تدبر النصوصٌ في ذلك وإجماعً المهاجرين والأنصارٍ وأهل بيتٍ 
النبيئّ ية وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادقِ المصدوق بي : «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر» . 


[فضائل الصديق وفضله] 
ون تفيل قال تارك ,وتعالى: تايح أَنْْيْنِ لِد هما ف العار [التوبة: 
6ا رشال أله تارك وتعالى: طول جا يأليِدقِ وَصَدَّفٌ بد أوْلتِكَ هم 
لْمَنّقَوت* [الزمر: ۳۳]. وقال: #وسيِجَنّهَا الأنق © لی بز E E‏ 
لامد عند بن یمر جز © إلا ئداه د ريد لحل ڑا وَلسَوفَ ری (40* [الليل]. 
حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديقٍ وليه وأرضاه. 


TT (۲(‏ 0 : 7 
وفي الصحيحين”' من حدیث الهجرة الطويل: «فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
الطلبٰ؛ قد لحجقّنا يا رسول الله فقال: «لا تحرّن إن الله معنا». 


وفیھما''' من حديث أنس بن مالكِ ونه عن أبي بكر طب قال: «قلتُ 
للنبيْ كل وأنا في الغار : و أن حاسم نظر تحت تد بترا ا ما ظئك 
يا أبا بكر باثئين الله ثالثهما». 


)4( م ب ه 1 اق و و ۱ . 2 . ك کن 
فنخيّر أبا بكر ثم عمرَ بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وؤ . 


= وهو بيت مكسور. والصوابٌ ما أثبتناه من صحيح البخاري. 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
)۲( تقدم تخريجه. 
(۳) البخاري (۸/۷ ۔ ۹ رقم )۳٦٣٣٣‏ وطرفاه (۳۹۲۲) و .)٦1٦٤٤(‏ 
ومسلم ۱۸٥٤ /٤(‏ رقم ۲۳۸۱/۱). 
)٤(‏ لم يخرجه مسلم. بل أخرجه البخاري ۱٦/۷(‏ رقم )۳٦٣٣٣‏ وطرفه .)۳٦۹۷(‏ 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (01) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)١١95(‏ 
١۰۷‏ غ 


وفي لفظ”'' قال: «كنا في زمن النبئ كَل لا نعیل بأبي بكر أحداً ثم عمرٌ ثم 
عثمانء ثم نترك أصحاب النبئ ب لا نفاضل بيهم . 

وفيهما”" واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدِ الرحمن 
أنهما سمعا أبا هريرةً وله قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «بينما رجلٌ يسوق بقرۃً له قد 
حمل عليها التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أَخلَیْ لهذا ولكني إنما خُلقتُ 
للحرثء فقال الناس: سبحان اللّهِ - تعجّباً وفرّعاً ‏ أبقرةً تَتكلَّمْ؟». فقال 
رسول الله ےل : «فإني من به وأبو بكر وعمر». ظ 

وقال أبو هريرةً به : قال رسول الله يكِ: «بينما راع في غنمه عدا عليها 
الذئبُ فأخذ منها شاءً فطلبه الراعي حتى استنقذها منهء فالتفت إليه الذئبُ فقال له: 
مُن لها يوم السبٔعء يوم ليس لها راع غيري. فقال الناسٌش: سبحانٌ الله. فقال 
رسول اللہ ككل : فإني أؤمنْ بذلك أنا وأبو بكر وعمرٌ». وفي رواية لهما: «ومن ثم 
أبو بكر وعمرً). ولمسلم!'': اَمَا هُما ثُم). 

وفي صحیح الیثاری''"' عن همام قال: سمت عجارا تقول ارايت 
رسول الله پل ما معه إلا خمسة أعبّد وامرأتان وأبو بکر؟. 

وفیہ!“ عن أبي الدرداء و قال: «كنت جالساً عند النبي ية إذ أقبل أبو 
بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتهء فقال النبئُ كَكلِةِ: «أما صاحبكم فقد 
غامرًه. فسلّم وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيءٌ فأسرعتُ 
إليه ثم ندمتُ فسألته أن يغَفِرَ لي فأبى على فأقبلتٌ إليك» فقال: «يعَفِرُ اللَهُ لك يا 
أبا بکر؛ ثلاث . 

ثم إن عمر َه ندِمَ فأتى منزل أبا بكر فسأل: أَنّمّ أبو بکر؟ فقالوا: لاء 
فأتى إلى النبي يل فسلّم عليه فجعل عليه وجه النبي يي يتمعّرُ حتى أشفق 





.)۳٦۹۷ للبخاري في صحيحه (97/ 07 04 رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۸ ۔ ۱۸۵۸ رقم‎ ۱۸۵۷ /٤( ومسلم‎ )۳٦٣٣ البخاري (۱۸/۷ رقم‎ )۲( 
.)۲۳۸۸/)...( رقم‎ ۱۸۵۸/٤( في صحيحه‎ ٣( 
.)۳۸۵۷( وطرفه‎ )۳٦٣٣ في صحيحه (۱۸/۷ رقم‎ )٤( 
.)5540( وطرفه‎ )۳٦٦٣ أي البخاري في (۱۸/۷ رقم‎ )٥( 
۸ك‎ 


فقال بل : «إن الله بعثني إليكم فقلتم کذبت وقال أبو بكر صدقت» واساني 

بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركوا لي صاحبی؟) مرتين. فما أوذيّ بعذها». 
| - وفي وا نقال جح الله میا : اهل أنتم تاركوا لي صاحبيء هل 

أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلث: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت 
وقال أبو بكر صدّقت». قال أبو عبدٍ الله هو البخاري ‏ سبق بالخير. 

ولهما"'' عن أبي هريرة ضر قال: سعث سول الله تقول (من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا 
خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن کان من آهل الحهاد 
دعي من باب الجھادِء ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقةء ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان» . ) 

فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: 
هل يدعى منها كلها أحدّ يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن تكونّ منهم يا أبا 
بک را . ۱ 

وفیە''' عن عمرو بن العاص و أن النبيّ گل بعثه على جیش ذاتِ 
السلاسل» فأتيئّه فقلتٌ: أي الناس أحبُ إليك؟ قال: «عائشةً»؛ فقلتٌ: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها». قلتُ: ثم مَن؟ قال: ام عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالاً. 


وفيه“ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خيرٌ بعد 


٠ .)٤1٤١ أخرجها البخاري (۳۰۳/۸ رقم‎ )١( 
ظ‎ .)۳٦٦٣ البخاري (۱۹/۷ رقم‎ )۲( 
.)۱۰۲۷ ومسلم (۷۱۱/۲ ۔ ۷۱۲ رقم‎ 
.)]۳٤۸( وطرفه‎ )۳٦٣٣ أي البخاري (۱۸/۷ رقم‎ )۳( 
.)۲۳۸۰٣ رقم‎ ۱۸۵٦/٤( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
.)۳٦۷۱ أي البخاري (۲۰/۷ رقم‎ )٤( 
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن علي بن أبي طالب. انظر: «فضائل الصحابة» للإمام‎ 
و 45 و 40 و...) و «السنة» لابن أبي عاصم رقم‎ ٤١ و‎ ٤١ أحمد بن حنبل رقم (40 و‎ - 
.)١7١6( 
۱۹ 


رسول الله عد ؟ قال : انو فک قلت : ثم مَن؟ قال: عدا ي أن تقول 
عثمانء فقلتُ: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 


وفيه''' عن عروةٌ بن الزبيرٍ قال: قلتُ لعبد اللّهِ بن عمرو بنِ العاص: 
أخبزني بأشدٌ ما صنع المشركون برسول الله يك قال: بينا رسول الله ية يصلي 
بفناء الكعبة إذ أقبل عُقبةٌ بن مُعيط فأخذ بمنكب رسولِ الله ية ولوى ثوبّه في عنقه 
فخنقّه خنقاً شدیداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسولٍ الله ب وقال: 
الو رجلا أن يفول رف اللہ ود جاءكم لتت ین رہپ [غافر: ۲۸]. 


وفیھما'''' عن سعيد بن المسيّب قال : أخبرني أبو موسی الأشعريٌ ظط أنه 
توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألرَّمَن رسول الله بيا ولأكونن معه يومي هذاء 
قال: فجاء المسجد فسأل عن النبيّ بيا فقالوا: خرج ووجّه ههناء فخرجتٌ على 
أثره أسأل عنه حتى دخل بثرٌ ريس فجلستٌ عند الباب وبابُھا من جريد حتى قضى 
رسول الله يله حاجتّه فتوضأء فقمتُ إليه فإذا هو جالسٌ على بئر أريسّ وتوسّط 
مها وكشف عن ساقيه ودلأهما في البئر» فسلمث عليه ثم انصرفت» فجلستٌ عند 
الباب فقلتٌ لأكونّنَ بوابَ رسول الله ا اليوم» فجاء أبو بكر فدفعَ البابَ فقلتٌ : 
من هذا؟ فقال: أبو بكرء فقلتٌ: على رشلك» ثم ذھبث فقلتٌ: يا رسول الله 
هذا أبو بكر يستأذن» فقال ائذنْ له وبشره بالجنةء فأقبلتُ حتى قلتٌ لأبي بکر: 
ادحل ورسول الله ي يبشرك بالجنة.» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسولٍ الله كَل 
معه في القّف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبی يي وكف عن ساقيه. ثم 
وجيف فت برقن کت اخ رجا وا + قلف إن در الله ات را 
يريد أخاه ‏ يأت به» فإذا إنسان يحرك البات فقلثُ: من هذا؟ فقال: عمر بن 
الخطاب؛ فقلت: على رسلك» ثم جئتٌ رسول الله يله فسلمتُ عليه فقلثُ: هذا 
عمرٌ بن الخطاب يستأذن» فقال: «ائَذَنْ له وبشره بالجنة». 


.)٦۸۱٤ ء۳۸۵٦( أي البخاري (۲۲/۷ رقم 7374*) وطرفاه‎ )١( 
وأطرافه: (۹۳٦۳ء ٣۹٦۳ء ٦٦٦٦ء ۷۰۹۷ء‎ )۳٦۷٣ البخاري (۲۱/۷ ۔ ۲۲ رقم‎ )۲( 
ظ‎ . 77 
.)5 ٣ رقم‎ ۱۸۰۷ /٤( ومسلم‎ 
کروی‎ 


فجئث فقلث له: ادحل وبشرك رسول الله يل بالجنة» فدخل فجلس مع 
رسولٍ الله ية في القّف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعتُ فجلست 
فقلتٌ: إن يُردٍ اللّهُ بفلانِ خيراً يأتِ بەء فجاء إنسانٌ يحرك الباب» فقلت: من 
هذا؟ فقال: عثمانُ بنُ عفانء فقلثث: على رسلك» فجئتٌ رسول الله لا فأخبرثه 
فقال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تُصيبه. فقلتٌ له: ادخل وبشرك رسول اللہ 
بالجنة على بلوى تُصيبك» فدخل فوجد القف قد مُلئ فجلس وجامّه من الشق 
الآخر. قال سعيد بِنُ المسيّب: فَأوَلتھا قبورّهم. 

وفيهما”'" عن أنس هه أن النبئّ ية صيد أَخْداً وأبو بكر وعمرٌ وعثمانء 
وكيم تال «اثبثء» فإنما عليك نہ نی وصدَيقٌ وشهيدان» . 

وللترمذي”'' عن ابن عمرَ أن 2 الله ية قال لأبي بکر: «أنت صاحبي 
على الحوض» وصاحبي فی الغار» . وت کے 

ولو غم عو الخظاب قله ارا رسرل الله ان ضاق 
ووافق ذلك عندي مالا فتلت لو أسبقٌ أبا بكر إن سبقثه يوما. قال: فجثت 
بنصف مالي» فقال رسول الله گل : «ما أبقيتَ لأهلك؟». قلت: مثلّه. وأتى أبو 
بكر ذه بكل ما عنده فقال: لیا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟» قال: أبقيتٌ لهم الله 
و قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا؛. هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

ولفمل 7 عن اس هريرةً طف قال: قال رسول الله يكللهِ: «من أصبح منكم 
اليوم صائما؟» قال أبو بكر: أناء قال: فمن تبعٌ منكم اليوم جنازة؟)» قال أبو 
بكر: أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسکینا؟)ء قال أبو بكر: أناء قال: «فمن 


.)۳٦۹۹ ء۳٦۸٦( .لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري (۲۲/۷ رقم ٣۷٦۳)ء وطرفاه‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحیح‎ )۳٦٣۷۰ رقم‎ 1١7 /٦٥( في «(السئن»‎ )۲( 
. قلت: فی سنده كثير بن إسماعيل النواء. وهو ضعيف . ولبعضه شواھد‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )۳٦۷٣ رقم‎ ٦٦٦ ۔‎ ٦۱٤/٥( أي للترمذي‎ )۳( 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )١714 قلت: وأخرجه أبو داود (؟/7١ 7 ۳۱۳ رقم‎ 
بسند حسن.‎ )٢٢٤١( 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن › واللہ أعلم‎ 
.)۱۰۲۸ في صحيحه (۷۱۳/۲ رقم‎ )٤( 
۱۹ 


عاق سكم البوم مریضا؟۱؛ قال انق کر أناء فقال 77 الله نا : «ما اجتمعن في 
امرئ إل دخل الحنة) . والأحاديث في هذا السدنق سی اة قد اقوت 
بالتصنيف » وفيما ذكر كفاية فی التنبيه على ما وراءه» وما أحسنّ 7 قال حسان بن 


ابت طب : 
(إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا) 
عي اليا أرناها رها مع سی الها تاح 
(والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرّسّلا) 
(عاش حميداً لأمر الله متَّبعاً بأمر صاحبه الماضي وما انتقلا"“) 
[مواتف الصديق في حياة النبي چیا 
وبعد وفاته] 


وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبئ كَل من حين بعثته إلى 
أن توفاه اللهُ عز وجل من نُصرته والذبٌ عنه والشفقة عليه والدعوةٍ إلى ما دعا إليه 
وملازمته إياه ومواساته بنفسه ومالهء وتقدمه معه في كل خیرہ فأمرٌ لا تدرك غايئه . 
ثم لما توفى الله عز وجل نبيّه بي كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن 
ولاه أمرّهم بعد نبيّه» وجمعهم عليه بلطفه» فجمع الله به شمل العرب بعد شتايہء 
وقمع به كل عدو للدين» ودمر عليهء وألفَ له الأمة وردهم إليه» بعد أن ارتد 


أكثرُهم عن دينه وانقلب الغالبٌ منهم على أعقابهم كافرين. حتى قيل: لم يبق 


.)۳٥٣٣ ۔‎ ۳٥٣٣ الأبيات فى ديوان حسان (ص‎ )١( 
بسند ضعيف جداً. لأجل‎ )۱۰١( ٭ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم‎ 
_ محمد بن حميد الرازي فإنه متروك» ومجالد بن سعيد ضعيففه.‎ 
من طريق مجالد.‎ )٠٤ /۳( وأخرجه الحاكم‎ 
وابن الأثير في «الكامل» (۲۰۸/۳) من طريق محمد بن حميد مثله.‎ 
والطبراني» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (47/4): وفيه الھیٹم بن عدي وهو متروك.‎ 
.)١١9( ويأتي من طريقه في الکتاب ۔ أي فضائل الصحابة ۔ رقم‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۸۲/۲) عن ابن مغراء مثله. وقال أبوه: منكر.‎ 
| عن‎ )٦٦۸ وقال محقق «فضائل الصحاية»؛ (ص۱۳۳): ورواه البغوي في معجمه (ل‎ 
عباس بإسناد حسن بدون ذكر الشعر.‎ 

۲ك 


يُصلى إلا في ثلاثة مساجدٌ: الحرمين الشريفين» ومسجدٍ العلاء بن الحضرميٌ 
بالبحرين» فردهم لله تعالى إلى الحق طوعاً وكرهاء وأطفأ به کل فتنةٍ في أقل من 
ست أشهر ریف الخ المنة. 

قال الله تبارك وتعالی: اا الین “اموأ من برند ینگ عن دين سوف بای الله 
فو م سيدا یہ لْمؤْمِنِينَ أمِرٍَ ظ 
لا [المائدة: .]٥٥‏ الآيات. ٠‏ 

د طالب" وه والحسیُ البضری''' وقَتادة”": هم أبو بكر 
وأصحابه الذين قاتلوا أهلّ ارد وهاناتن الزكاة. وذلك أن النبيّ كل لما قبض ارتد 
عامة العرب» إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد قیس؛ ومنع بعضهم 0 

وهمٌ أبو بكر و ذه بقتالهم فكره ذلك أصحابُ النبيّ ب وقال عمز ده 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كة: «أمرثُ أن أقاتل اي 
إله إلا اف فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابهم 
على ال٤‏ . 

فقال أبو بكر وله : فوالله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 
حن المالِء والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول اللّهِ لقاتلنُهم على 
0 

قال أنسٌ بن مالكِ وه : كرهث الصحابة ون قتال مانعي الزكاة وقالوا آهل 
القبلة» فتقلّد أبو بكر سيق وخرج وحدهء فلم يجدوا بدأ من الخروج في أثره. 

قال ابنُ مسعودٍ ط4 : كرهنا ذلك في الابتداءء ثم حمذناه في الانتهاء . 

قال أبو بكر ابنُ عياش: سمعتٌ أبا حُصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود 
أفضل من أبي بكر ظا لقد قام مقامَ نبي 2۰ في قتال أهل الردة. 


ر ر 


1 قرس 5 سے رت ب و کے 
عل الكفريت هدوت ف سیل اللہ ولا يخافون لومة 


. ج1/ ۲۸۳) بسند ضعيف‎ /٤( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.٦۲۸۳ /٦ج/٤( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛‎ )۲( 
.)۷۱/۳( ذکرہ البغوي في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
.)۷۲۸۵ ء۷۲۸٢ رقم‎ ۲٥٢ /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ومسلم (/ ١ہ رقم ۰ من حديث أبي هريرة‎ 
۳ 


وكان قد ارتد في حياة النبي گل ثلاث فرق منهم بنو مذحج ورئيسّهم ذو 
الخمار عَبْهلة بن كعب العنسیٰ ويلقب بالأسود» وكان كاهناً مُشعبذاً فتنبّأ باليمن 
واستولى على بلاده» فكتب رسول الله ية إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
المسلمين وأمرهم أن يحنُوا الناسّ على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب 
الاسودِء فقتله فيرورٌ الدیلمیٰ على فراشه. 


قال ظلالل : فأتى الخبرٌ النبیٗ كله من السماء فى الليلة التى فقتل فيهاء 
فقال پل : «قتل الأسودٌ البارحة لرل مبارك», قبل ومن هو؟ قال : «فيروزٌ. 
فاز فيروز». فبشر النبى ب أصحابه بهلاك الأسودِء وقبض النبي ا من الخد 
وأتى خبرٌ مقتل العنسئ المدينة في آخر شھرِ ربيع الأول بعدما و أسافة + وکان 
ذلك أول نفع كاه آنا بكر ل . 


والفرقة الثاني بنو حنیفةً ورئيسُهم مُسیلمةُ الكذاب» وكان قد تنبأ في حياة 
رسولٍ الله للا في آخر سنة عشرء وزعم أنه اشترك مع محمد ييا في النبوةء 
وكتب إلى رسول الله گا : «من مسيلمّة رسول اللہ إلى محمد رسول الله : أما 
بعد فإن لي الأرض لي نصمها ونصفها لك». وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال 
لهما رسول الله پل : «لولا أن الرسلّ لا تُقتل لضَربتٌ أعنانّكما». ثم أجاب: «من 
e‏ ی إلى مسيلمة الكذاب»: أما بعد: #إرك الَارض لله وره 


من ياء من عساو والْعيقبَة للْمتّقيرح* [الأعراف: 0178" . 


7 
گر 


e 


.)۳۱٣ /٦( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
وصرح ابن إسحاق بالسماعء‎ )۳۲۹/٤( أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام‎ )۲( 
. سنده منقطع لإبهام الشیخ‎ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۷۳/۱) مختصراً معلقاً.‎ 
معلقاً.‎ )١7٠١ وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان»؛ (ص۱۱۹ ۔‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف‎ 
خلا قوله پل : «لولا أن الرْسْلَ لا تقتل لضرث أعناقكما».‎ 
)۲۷٢٢ فقد صح من حدیث نعيم بن مسعود الذي أخرجه أبو داود (۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲ رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ .)٤۸۸ - ٤۸۷ /۳( وأحمد‎ 
. ۔ ۴۱۵) باب النهي عن قتل الرسل‎ ۳۱٣ /0( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
۳۳٤ 


ومرض رسول الله هة وثُوفيَ» فبعث أبو بكر خالد ؛ بن الوليك آلی۔مسلمة 


الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشيٌ غلام مُطعم بن عدي 
الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديدء وكان وحشيٌّ يقول : قتلث خر 


الناس فی الجاهلية وشرٌ الناس فی الإسلام”'' . 

والفرقة الثالثةً بنو أسد ورأسْهم طليحة بن خويلد؛ كان طلبكحة اكز من أرتد 
واذعى النبوة فى حياة النبئّ كله وأول من قُوتل بعد وفاۃ رسول الله گلا من أهل 
الردة. فبعث أبو بكر خالد ؛ بن الولیدِ فهزمهم خالد بعد قتال شديدك») وافلت ا 


.22“ وجهه هارياً نحو الشام» ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن ا 

وارتد بعد وفاةٍ النبي بيه في خلافة أبي بكر ظط اللہ خلقٌ كثيرٌ حتى كفى الله 
المسلمین أمرّهمء ونصر ديه على يدي أبي بكر ص مان قالت عائشة ڪا : (توفيٰ 
رسول الله َي وارتدت العربُ واشرأبٌ النفاق ونزل بأبي ما لو نزل بجبّار لَهاضًه) . 


0 (۳) 59 5 


(٤ 


وھ 06 1 0 ر 5 
وروی ابن ابي حاتم غ سح الیکسری؟ # سوک بی الله و مم 
سم ر 


وجو [المائدة: .]٥٤‏ قال حسنٌ : هو والله أبو بكر وأصحابه. 


وأخرج غدل بن حمید: وابن جردو وابن المنذر وائق الشیخ والبيهقيٌ في 
سئئهء وابنٌ عساکر٭ء عن قتادةً : قال الله تعالى هذه الآية: يكام الین ءامنا من 


مک [المائدة: .[0٤‏ 


.)٦٥۷٤ رقم‎ ۳٦۸ ۔‎ ۳٦۷ /۷( قصة قتل مسيلمة اا البخاري في صحيحه‎ )١( 
و «الاستيعاب»‎ )554١( و «أسد الغابة؛ رقم‎ )٤۳٠۹( انظر: ترجمته في «الإصابة» رقم‎ )۲( 
.)۲٥٢ ۔‎ e) و «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١1٠( رقم‎ 
.)۷١/۳( في «معالم التنزيل»‎ )*( 
...۷ رقم‎ ۰ /| o في تفسیرہ‎ (٤) 
.)٦١٦١( في «(فضائل الصحارة» رقم‎ e قلت : وأخرجه الإمام‎ 
. من عدة طرق عن الحسن‎ (YAT _ TAY /٦ج/٤( وابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)۴٦٣ /٦( والبيهقي في «الدلائل»‎ 
. وهو صحيح إلى الحسن‎ 
.)1١؟‎ ٠١١ /5( كما في «الدر المنثور»‎ )0( 
.٦۲۸۴ /٦ج/٤( وابن جرير في «جامع البيان»‎ 
۰٥ 


وقد عَلِمَ أنه ا فلما قبض الله نبيّه عة ارتد عامة 
العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينةء وأهلٌ مكةً» وأهلٌ جُؤائى من 
عبدِ القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا تُركّيء واللَّه لا تُخصَب أموالنا. 

فكلم أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم ؛ وقيل له: إنهم لو فقھوا أُدوا الزكاةٌ. ‏ 
فقال: والله لا أفرّق بين شيء جمعه اللّهُ عز وجلء زار عادو 0ل بها 
فض الله ورسولّه لقاتلتهم عليه» فبعث الله عصائبٌ مع أبي بكر فقاتلوا حۃ حتى أقرُوا 
بالماعون وهو الزكاة. 

قال قتادةُ: فكنا نتحدّث أن هذه الآيةَ نزلت في أبي بكر وأصحابه: #مََوْكَ 
بی اللہ بقوم محم يبوت [المائدة: .]٥٤٥‏ إلى آخر الآية . 

ولا ینافی هذا ما ورد نیدی توشر بای ےا 
عن شريح بنِ عُبِيدٍ قال: لا ان لض 5 الدب اموا من رد متک عن ديز 4 
[المائدة: .]٥٥‏ الآية. قال عمر ولب : أنا وقومي يا رسول اللَّهِ؟ قال: «لا بل هذا 
وقومه)» يعني أبا موسى الأشعري . ) 

وأخرج ابن سعد" ١‏ دان ل أبي شيبةَ في مسندہ'' وعبدٌ بن حميد"" والحكيم 
ااترعذی'٣‏ ران جن بر "واد ا و بي حاتم“ والطبيزانق"” راو 
لشي وابنُ مردويه” والحائ ۷ وصححه البيهقيُ في , الدلائل”“ عن عياض 
الأشعريٌ قال: لما نزلت: ہ وف يأف أله بقوم محم وَمحبُوتهُ» [المائدة: ]٠٤‏ قال 


رسول الله: «هم قوم هذاء؛ وأشار إلى أبي موسى الأشعريٰ نه . 





. في «جامع البيان»؛ (٤/ج٦/٢٤۲۸) بسند منقطع‎ )١( 

(۲) فى «الطبقات» (5//ا١١).‏ 

(۳) كما في «الدر المتثور؛ (۳/ .)1٠١7‏ 

.)۲۸٤ في «جامع البيان» (5/ ج5/‎ (٤٤ 

)٥(‏ في تفسيره ۱۱٦٦ /٤(‏ رقم )٣٥٦٦‏ عن عياض الأشعري يحدث عن ا رش 
الأشعري . 

)٦(‏ في «الکبیر؛ (۳۷۱/۱۷ رقم ٦۱۰۱)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۱٦/۷(‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۷) في «المستدرك» (۳۱۳/۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

„(oY _ ۳01/0) )۸( 


غ٦‎ 


6 أبو ا وابن مردويه 0 0 3 جمعه لحديث ا 


تد پا 2 5 الاك 744 الآأية 4 لے الا : قونک يا اا اضق 


الأشعريٌ أهل الیمن؟ . 


وأخرج ابنُ أبي حاتم في الگنی''' والطبرانيٌ في الأوسط”" وأبو الشیے''' 
وابیُ مردویە''' بسندِ حسن عن جابر بن عبدٍ اللّهِ قال: تل رسول الله 186 عن 
قوله: # فقسو ف بَا 2 بر4 [المائدة: 55] الأية» فقال: «هؤلاء قوم من آهل الیمن 
سے سو و سے 


۶ بع نہ نی کے 1 ماع 5 2 ہے ے (5) 
واخرج البخاري فى اض" وابن ابي حاتہ وابو الشيخ”* عن ابن 
عباس في الآية قال: هم من أهل اليمن» ثم كندة من السكون. 


8 عن أبن عباس : وف باز الله قور # [المائدة: [ê٤‏ 


قال: هم أهل القاصة: ٠‏ 


قلتٌُ: وكان غالبٌ أهل القادسية من أهل اليمن» بل كانت بَجیلكُ ربعٌ الناس 
٠‏ عن رم وكان بأسُ الناس الذي هم فيه» كما رواه ابنُ إسحاق عن 
إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن قيس بن ابي حازم قال: وكان یمر عمْرُو بن مغْدٍ يكرِبَ 
الرّبيديُ فيقول: يا معشرّ المهاجرين كونوا أسوداء فإنما الفارسیٔ تیْسٌ. وقد 


= # وعياض بن عمرو الأشعري اختلف في صحبته؛ وأبو حاتم على أنه تابعي أرسل عن 
النبي ميو . «الجرح والتعديل» ٦٥۷ /٦(‏ رقم )۲۲۷٦‏ و «التاريخ الكبير» للبخاري (۱۹/۷ - 
٠‏ رقم ۸۷) و «الإصابة» رقم )٦٦٦٦(‏ و «أسد الغابة» رقم .)٦٦٥۸(‏ 

.)٠١١ 7 /۳( كما فى «الدر المتثور»‎ )١( 

.)٠١١/۳( كما في «الدر المنثور»‎ )٢( 

(۳( رقم (؟95*١).‏ ` 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7/1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن . 
وأورده ابن كثير فى «تفسيره» (۲/ ۷۲۔ ۷۳) وقال: هذا حديث غریب جداً. 

.)٠١١/۳( كما فى «الدر المتثور»‎ )٤( 

.)٠١*/9( كما في «الدر المنثور»‎ )٥( 
۳۰۷ ظ‎ 


قتل لہ أسواراً فارسٌ الفرس وأبلى بلا حسناًء وكانت له اليد البیضاء يومئذ”'" . 


وأخرج البخاریٰ''' رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مُخَيْمرَةَ قال : 
ع ھ و 50 رم سے ر 7 مسو د لكل ےریر e‏ ا ئوہ 
اتيت ابن عمير فرخب بي ثم تلا: من َد نکم عن ويي سوف بای الله بقوم عم 
ئوہ [المائدة: 04] الآية» ثم ضربّ على منكبي وقال: أحلف بالل إنه لمنكم 
ال اليمن ‏ ثلاثاً ۔ وكلُ هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولء فإن 
أهل اليمن لم یرت جميعٌ قبائلهم يومئذ» وإنما ارتد كثيرٌ منهم مع الأسود العنسيٌ 
وثبت الكثير منهم على الإيمانٍ مع معاذِ بن جبل وأبي موسى وفيروز الدیلمئ 
وغيرهم من عمال النبيّ َء ونشِبٌ بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيمٌ حتى قتل الله 
الاسود على يد فیرورٌء وأيدَ الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. 

ولكن لم يرجع أمرّهم على ما كانوا عليه قبل العنسیْ إلا في خلافة أبي بكر م 
فإنه لم يزل يتابعٌ الکتائبّ مدداً لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلامً وكانوا من 
أعظم أنصاره حتى صار رؤساۂ رِدْتهم كعمْرو بن مَعْدِ يکرب وقيس بن مُكشوح وغيرهم 
من أعظم الناس وأشدهم بلاءً في أيام الردَةٍ والفتوح» فحينئلٍ عاد المعنى إلى أبي بكر 
وأصحابه وهم من أصحابه» وكل هذا في شأنٍ السبب لنزول الآية» وإلا فهي عامةٌ لكل 
مؤمن يُحبٌ الله ویحبەء ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومةً لائم . 

وكان أبو بكر وأصحابه انيت الناس بذلك وأقذمهم فيه وأسبقهم إليه وفأول 
من تناولته الایقف طبه وأرضاه وعن أنصار الرسلام ر أجمعين . 

وفي اا وغيرهما عن أبي هريرة نو قال: لما توفي 
رسول الله لاز وو ب يد SS‏ می ہہ 
الخطاب لأبي بكر م نه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يلةِ: «أمرتُ أن 
أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا اللّهُ فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؛؟؟. 


.)۳۹/۷( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
وفيه (القاسم بن يَنْحُسْره) بدل (القاسم بن مُخَيمرة)‎ )١١/١/6( (؟) في «تاريخه الكبيره‎ 
وهو الصواب.‎ 
تقدم تخريجه وا‎ (۳( 
۳۳۸ 


فقال أبو بكر: واللّهِ لأقاتلّنَ من فرق بين الصلاةٍ والزكاةء فإن الزكاة حى 
المالِء واللَّهِ لو منعوني عِقالاً كانوا يؤذونه إلى رسول الله يلِهِ لقاتلتهم على منعه» 
فقال عمرٌ بنُ الخطاب : ما ري وب او 
بكر للقتال فعرفث أنه الحقٌ» وتفاصيل مواقفه العظام 45 ذه مشهورةٌ مبسوطة في 
كتب السيرة وغيرها""» وكانت مدةٌ خلافته سنتين وثلاثة ا 


[وفاة الصديق] 


وكانت وفاته ڪي في يوم الائنین عة وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته. 
وذلك لثمانِ بقينَ من ُمادی الآخرةٍ سنةً ثلاث عشرۃً بعد مرض خمسة عشرّ 
(٢(٢‏ ۱ 
ما . 


وكان عمرٌ بن الخطاب ضيه يصلي بالمسلمين» وفي أثناء هذا المرض عهد 
بالأمر من بعده إلى عمر بنّ الخطاب» وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان 
وقرئ على المسلمين ہسوب 

وكان عمرُ الصديق ونه يوم توفي ثلاثاً وستين سنة» السنُ الذي توفي فيه 
رسول الله عن وقد جمع اللَهُ بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياةء 
فرضيٰ اللَهُ عنه وأرضاه» ومن جميع أبواب الجنة دعاه» وقد فعل وله اليا 


e 
[خلافة الفاروق وفضائله]‎ 
(ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطقٌ بالصواب)‎ 


)١(‏ انظر: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير (8/ 084 )٢٦٦‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . | 
و «فضائل الصحابة؛ للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل )۲٢٢  50/١(‏ حققه وخرج 
ظ أحاديثه : : وضي الله بن محمد عباس . 
و «الصحيح السسيفد من فضائل الصحابة» _ 0۹( لأبى عبد اللہ سی بن 
العدوي . 
(۲) انظر:«تاريخ الإسلام» للذهبي ۔ عهد الخلفاء الراشدين ‏ (ص۸۷). تحقيق: د. عمر 
ظ ۹ 


(أعني به الشهمَ أبا حفص عمز مَن ظاهَرٌ الدينَ القويمُ ونَصَز) 
(الصارمٌ المُنكي على الكفَارٍ وموسعٌ الفتوح في الأمصار) 

(ثانيه) أي ثاني أبي بكر (في الفضل) على الناس بعده فلا أفضل منه» كذا 
هو ثانيه في الخلافة بالإجماع (بلا ارتياب) أي بلا شك (الصادمٌ) بالحق سو 
ع ا يوسا اساي دای وه قول :الله تفال لت ظا ٠‏ # فاص 2 
ومر [الحجر: ٤4]ء‏ فكانَ عمرٌ وليه كذلك» وبه سماه النبئ اة فاروقاً اا 
بالصواب) والذي وافق الوحيّ في 7 قبل نزوله كما سيأتي . 

(أعني به) أي بهذا النعتِ (الشهم) الذكيٌّ المتوقدٌ السیڈ المطاعٌ الحكمّء 
القوي في أمر الله» الشديد في دين الله (أبا حفص عمر) بن الخطاب بن ثفيل بن 
عبل العڙى بن ريا بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب العذوي؛ اني 
الخلفاء وإمامٌ الحنفاء بعد أبي بكر چا ار ال ا 

(الصارم) السيفٌ المسلولٌ (المنکی) من النكاية (على الكفار) لشدته 
وإثخانه إیاہمُم حتى إِنْ كان شيطاثه ليَخافه أن يأمرّه بمعصية كما قاله على بنُ 
طالب نہ . (وموسع) من الاتساع (الفتوح) فتوح وت (في الأمصار) 4 
فتوح بلادِ الروم بعد الیرموكء ثم بلا فارس حتی موّق الله به مُلكهم كلّ مُمزق. 

ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السیّر وغيرها. 

وتقدمت إشاراتٌ النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع ذكر أبي بكر طب 
وكثير من فضائله أيضاً التي شارك فيها أبا بكر. ظ 

وفي الصحیحین''' عن جابر وه قال : قال النبئ ية : ہرأیٹنی دخلث الجنة 
فإذا أنا بالرُميصاء امرأة أبى طلحة» وسمعث خشخشة خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
بلال ورأيتُ قصراً بفنائه جاریڈ فقلتٌ: لمن هذا؟ فقال: لعُمرَء فأردت أن أدخله 
فأنظرٌ إليه فذكرث غيرتك». فقال عمرٌ: بأبي وأمي يا رسول اللہ أعليك أغارُ؟؟ . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (0/01) و «أسد الغابة؛ رقم (۳۸۳۰) و «الاستيعاب» 
رقم (۱۸۹۹) و «الرياض المستطابة» (ص47١).‏ 
(۲( البخاري (۷/ 5٠‏ رقم 1۷4"( وطرفاہ رقم (oY)‏ و ٤(‏ ۷۷۱۲). 
ومسلم /٤(‏ ۲ رقم .)۲۳۹۴١‏ 
ْ كل 


وعن أبي هريرة“ طبه قال: ینا نحن عند رسولِ الله كي إذْ قال: بينا آنا 
ام أي في الجنة فإ مر تتوضا إلى جانب قصر؛ فقلث: پوپ سس 
فقالوا: لعمرّى فذڈکرت غيرته فولّیث مُدبراً. بكي مر وناك أعليك أغارٌ يا 
رسول اللَهِ؟». 


وعن حمزةً ة بن عبدٍ الله بن عمرٌ بن الخطاب عن أبيه “ عن رسول الله يله 
قال: «بينا أنا نائم ك فرات قعا امت بن فيه لبن فشرئْتٌ منه حتى إني لأرى 
الرَيّ يجري ف اللفاري: ثم أعطيتُ فضلي عمر ب الخطاب. قالوا: فما أَوَّلتَ 
ذلك يا رسول الله؟ قال : العلم؟. ظ 

وعن أبي سعيد الخُدرى" ويه قال : سمعث رسول الله بي يقول: «بينا آنا 
ا وس رخ فمنها ما يبلغ الثّديّ ومنها ما يبلغ 
دون ذلك . وعرض على عمرٌ بن الخطاب وعليه قميص يحترّه. قالوا: فما أوّلته يا 
رسول الله؟ قال: الدين». ظ 

وعن محمد بن سعدٍ بن أبي اوقا عن ابيز قال: «استأذن عمرٌ بن 
الخطاب وليه على رسول الله ب وعندہ نسوةٌ من قريش يكلمنه ويستكئزنه عالية 
أصوائهن على صوته يك فلما استأذن عمر بن م الخطاب قمْنّ فبادزژن الحجابّ» 
قان له رسول الله كل فَدخل عمد ورسول الله 4 يضحك» فقال عمڑ: 
أضحك الله سك يا رسول الله فقال النبئ 28 : عجبتٌ من هؤلاء اللاتي كن 
عندي» فلما سمغن صوتك اہتدَرنَ الججابٌ. 021 نايت لحن او ا 


زسول الله . 


.)۳٦۸۰ رقم‎ ٥٤ /۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۹۵۰ رقم‎ ۱۸۰۳/٤ ومسلم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۷/ ٥٤‏ رقم .)۳٦۸۱‏ 
ومسلم ۱۸۵۹/٤(‏ رقم .)۲۳۹۱/۱٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0/ 47 رقم .)۳٦۹۱‏ 
ومسلم ۱۸۵۹/٤(‏ رقم ۲۳۹۰/۱۰). 

.)۳٦۸۳ رقم‎ ٦١/۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲۳۹٢ رقم‎ ۱۸٦۱۳ /٤( ومسلم‎ 

۱ 


0 ہے يأ عدوات تبني ولا تهبن رسول اللو 000 : نعم 
والذي نفسي بيده ما لقِيكَ الشیطان سالكاً ہا قط إلا سلك نِا غیز فك 


وعن أبي هريرة” “ طب قال : قال النبئ كلل : القد كان فيمن کان قبلكم من 
بني إسرائیل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ 
عم . ظ 

وعن ابن عمر''' و أنه قال: لما تُوفی عبد الله , بن أب جاء ابئه عبد الله بن 
و الله إلى ورل الله وة عة سے راب آج کل تہ تک اور 
عليه» فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافقٌ وقد نهاك اللّهُ أن 
تستغفرٌ لهم؟ قال: «إنما خيرني الله - أو أخبرني الله فقال: #اسَتَمْفِرَ لم أو لا 
کک کو بخ اق کی سی ال تہ مد فلز سائت 
على سبعین؟ . ) 

ال فى عليه وسرك 20 لا راا دک ا ا ا كلل ل 
اد سا مات أبذا ولا قم على کرو لهم كتروا يله ورسولي وَماوا وهم مسِفُوت» 
[التوبة: .]۸٤‏ متفقٌ على جميعها. 

وفي البخاري” “ عن ابن عباس چا عن عمر بن الخطاب ڪه أنه قال: ١‏ 
مات عبد الله ين ي سلو کمن له رسول اله ل صلی عليه فلما تم 
رسول اللہ كله وثبْتُ إليه فقلت: يا رسول الله أنصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم 
كذا: كذا وکذاء قال: أَعدَّدُ عليه قولّه. فتبسم رسول الله بل وقال: «أخَرْ عني يا 
عمرًاء. فلما أكثرث عليه قال: ےی بے لي اعلم الي إن سب 
السبعين يُغفرٌ له لزدت عليها 


.)۳٦۸۹ أخرجه البخاري (7/ 17 رقم‎ )١( 
.)۲۳۹۸ رقم‎ ۱۸٦٤١ /٤( ومسلم‎ 
.)٦0۷۹٢( و‎ )٦٦۷٤( و‎ )٦1۷٢( وأطرافه رقم:‎ )۱۲٦۹ أخرجه البخاري (۱۳۸/۳ رقم‎ )۲( 
.۰ رقم‎ ۱۸٦۰ / ٤( ومسلم‎ 
.)5711 رقم‎ ۳۳٣ في صحيحه (۳۳۳/۸ ۔‎ )۳( 
۱۲ 


امروب O‏ لاسو وي ا 


الآيتان من براءة: ساس با منم مات دا اي قوله - ووم لسرت » 
وفي صحيح مسلم''* من حديث ابن عباس و ظييه في قصة أسارى بدر بطوله 


قال ابنْ عباس : افلما أسروا الأسارى قال رسوڈ الله ہی لأبي بكر وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر : هم يا نبي الله ؛ بنو العم والعشیرةء ار 
أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوةً على الكفار فعسى الله أن يهديهم للوسلام . 

فقال رسول الله گل : «ما ترى يا ابن الخطاب؟»» قلتٌ: لا واللهِ يا 
رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تَضربٌ أعناقهم فتمكنٌ 
عليّا من عقيل فيَضرِبَ غُنقهء وتمكئني من فلان ۔ نسيبا لعمر ‏ فأضربٌ عُنقّه فإن 
هؤلاء أئمةٌ الكفر وصنادیڈھا. فهويّ رسول الله كل ما قال أبو بكر ولم يھُوّ ما 
قلثُ؛ فلما كان الغدُ جعت فإذا رسول الله گل وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبّك» فإن وجدث بكاءً بكيتٌ» 
وإن لم أجد بكاء تباکیٹ لیکاؤگما۔ - 

فقال رسول الله يلل: بكي لذي عُرض علي في أصحابك من أخذهم 
8 ا ای مر مھ ۔ شجرة قريبة من نب الله يله 
- وأنزل الله عز وجل: ما کات لی أن کون لم ری حق بش فى الأرض» ۔ 
إلى قوله - فكلو مما غيم کلت طب [الأنفال: ٦۷‏ - 514. فاحل الله الخنيمة لهم . 

فی صحيح یغار کت ضيه قال: قال عمر طك : : وافقتُ الله في 
ثلاث - أو وافقني اللَّهُ في ثلاث قلتٌ: يا رسولٌ الله لو اتخذت من مقام إبراهيمَ 
مصلى فأنزل الله تعالى: ##وَأمِدُوا من مَنَام |بُھٹر صلی > [البقرة : .٥‏ وقلتٌ: يا 


رسول الہ يدخل عليك البه والفاجرٌ فلو أمرتَ أمهاتٍ المؤمنين بالحجاب» فأنزل اللہ 
آیة الحجاب . 


.)۱۷۱۳/٥۸ ۔ ۱۳۸۵ رقم‎ ۱۳۸۳ /۳( )١( 
.)5915( و‎ )٦۷۹۰( و‎ )٤٤۸۳( وأطرافه:‎ )٦٤٤ رقم‎ ٠٥٥ ١( )۲( 
.)۲۳۹۹ رقم‎ ۱۸٦٦/٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
۰ 


قال: وبلغني معاتبة النبيّ يل بعض نسائه فدخلتٌ عليهنَ قلت : إن انتھیئن 
أو لیِدلن الله رسوله ية خيراً منکن: حتى أتيتٌ إحدى نسائه قالت: يا عمرٌ ما في 
رسول الله 4 ما یع نساءه حتی تعظَّهِنٌ أنت؟ فأنزل الله تعالى: #عمئ ري إن 
علق أن ' نیل أَزويمًا حيرا ینک ملسي [التحريم: ه 

وعنه7١‏ ' ضيه أن رجلا سال النبيّ بيا عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 
«وماذا أعددت لها؟4». قال: لا شیءء إلا أنى حك الله ورسوله ب . فقال: «أنت 
مع من أحببت». ۱ ۱ ظ 

: فما فرحنا , بشيء كما فرحنا بقول النبي كَ8ةِ: «أنت مع من 
أحببت» . قال أنس : فأنا اُحب التبئ يك وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكون معهم 
00 وإن لم أعمّل بمثل أعمالهم . 

وخ اين خی او قال ما رات احا ف بد رسزل الله ا هن جي 
قيض کان أجِْدٌ وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب ول4 . ۱ 

وعن المسور بن مَخْرمةٌ”" قال: لما طعن عمرٌ وه جعل يألمُ» فقال ابنُ 
عا جک وكانة ر تا أميرَ المؤمنین؛ ولئن کان ذلك لقد صحبْت 
رسول الله ية فاحسنت صحبته» ثم فارقتّه وهو عنك راض. ثم صحِبْتَ أبا بكر 
فأحسَنتٌ صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحبت صُحْبّتهم» ولئن فارقتهم 
لتفارقنهم وهم عنك راضون . 

فال آم کرت عن نهد :سوك الله € وراه فاا ذف الله ال 
من به تعالى عليّ» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز 
وجل ذِكُرٌه من به عليء وأما ما ترى من جرعي فهو من أجلك وأجلٍ صاحيك؛ 
واللهِ لو أن لي طِلاعٌ الأرض ذهباً لافتديتُ به من عذاب الله عز وجل قبل أن 
أرآه .: 


.)9157( وأطرافه: (5171) و (511/1) و‎ )۳٦۸۸ رقم‎ ٤۲/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (۹ ومسلم ۳۲/0 رقم‎ 
.)۳٦۸۷ أخرجه البخاري (۷/ 57 رقم‎ )۲( 
.)۳٦۹۲ رقم‎ ٤۳/۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
1) 


وفیھما'''' عن ابن عباس ئا قال: وضع عمرٌ على سريره» سی الناس 
- يدعون ويصلون قبل أن يُرفَعَ وأنا فيهمء فلم يرُغني إلا رجل آخڏ منكبي فإذا 
على ظلللہ فترحم على عمر وقال: ما خلّفت أحداً أحبٌ إليّ أن ألقى الله بمثل 
عاف نت وم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك؛ وخ 
أني كنت أسممعٌ النبيّ اة يقول تو «ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌء ودخلثُ أنا وأبو 
بكر وعمزا. 


زاد مسلم''' في آخره أيضاً : فان كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى 
معهما. والأحاديث في فضله كثيرة جدا قد أفردٹ بالتصنيف”", وفيما ذكرنا 
كفاية . 


[رقصة استشهاد الفاروق] 
وكان قصةٌ استشهاده ما ذكره البخاری''' رحمه الله تعالى قال: حدثنا 
عمرٌ بنَ الخطاب ويب قبل أن يُصاب بأيام بالمدينة وقف على خُلیفة بن اليمانٍ 
عیب سد ھ2 لسرم أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا 
تطيق؟ قالا: حمّلناها أمرأ هي له مُطيقة» ما فيها کبیڑ فضل› قال : ا آن کا 
حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. فقال عمرٌ: لئن سلمني اللّهُ تعالى لأدَعَنْ 
آرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً. 


قال: فما أتت عليه رابعة حتی أصيبّ وله . قال: إني لقائمٌ ما بيني وبينه 


.)۳٦۸٣ ۔ 57 رقم‎ ٦١/۷( أي البخاري‎ )١( 
.)۲۳۸۹ ۔ ۱۸۹ رقم‎ ۱۸۵۸۸ /٤( ومسلم‎ 
.)۲۳۸۹( في صحيحه رقم‎ )۲( 
.)٤۸۸ ۔‎ ۲٤٢ /١( انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد‎ )۳( 
.)۸۷ و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة؛ (ص٦٦ ۔‎ 
. و «أخبار عمر» للطنطاوي‎ 
.)٦٦٦ ۔‎ ٣٦٦ /۸( و «جامع الأصول؛ لابن الأثير‎ 
.)۳۷۰۰ رقم‎ ٦٦ 59 في صحيحه (ا/7‎ )٤( 
۵غ‎ 


إلا عبدُ الله بن عباس عد اض ةقان لام بيو گال ار ج 

لم یر فيهن خللا تقدم فكبّرء وربما قرأ سورةً يوسُّفٌ أو النحل أو نحو ذلك في 

الركعةٍ الأولى حتى یجتوع الناسٌ» فما هو إلا أن كبر حتى سمعثہ یقول: قتلني ۔ 

أو أكلني ۔ الكلبُ حين طعئه فطار الج بسکینِ ذات طرفین؛ لا يمر على أحد 
يميناً ولا شمالاً إلا طعئه حتى طعنّ ثلائةً عشرٌ رجلا مات منهم سبعة . 


فلما رأى ذلك رجل من المسلمينَ طرخ عليه بُرنساً فلما ظنٌ العِلجُ أنه 
مأخوذ نحرٌ نفسّهء وتناول عمر ید عبدِ الرحمن بن عَوفٍ فقدّمه. فمن يلي عمرَ 
فقد رأى الذي أرَىء وأما نواحي الس دن درون غير أنه فقدوا صوتٌ 
عمرّ َيه وهم يقولون سبحانٌ الله سبحانٌ الله فصلى بهم عبد الرحمن بن عوفٍ 
صلاةً خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابنَ عباس» انظر من قتلني. فجال ساعة ثم 
جاء فقال: عُلامٌ المُغيرة» فقال: الصّئْع؟ قال: نعم. قال: قاتله اللہ لقد أمرتُ به 
معروفاء الحمذ لله لله الذي لم یجعل منیتي بيد رجل یذعي الإسلام. فقد كنت أنت 
وأبوك تحبان أن تكثر العغلوح بالمدينة . 

وكان ابنْ عباس أكثرّهم رقيقاً. فقال: إن شت فعلتُ» أي إن شئتٌ قتلنا. 
قال: كذبتَ» بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم» و فاحثّمل إلى 
بيه فانطلفُنا معى وكأن الناس لم تُصبْهم مصيبة قبل يومئذٍ. فقائل يقول : لا بس 
وقائل يقول: أخاف عليه. ان یس کک ورس أنيّ بلبن فشربه 
فخرجٌ من جُرحه» فعلموا أنه میثٌ؛ فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليهء وجاء 
رجلّ شابٌ فقال: آبشز يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله كَل 
وقدم فی الإسلام ما قد علمت› نه لیت فعدلت» ثم شهادة. 

قال: وددتٌ أن ذلك کفاف؛ لا علي ولا لي. فلما أدبرَ إذا إزارُه يمس 
الأرضّء قال: رُدوا علي الغلامَ» قال: ابنَ أخي ارفع ثوبّك» إنه أبقى لثوبك» 
أتقى لربك. يا عبد اللَهِ بن عمرٌ انظر ما على من الین فحسّبوه فوجدوه ستة 
کان رھ فا دوق لمن اھ لہ الم اي لذ فول ني 
عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تدٌ إلى غيرهم» فاد عني 
هذا المالء وانطلق إلى عائشةً فقل: يقرأ عليك عمرٌ بن الخطاب السلامٌ ۔ ولا تقل 

۳٦ 


أميرُ المؤمنين» فإني لست الیومَ للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذنٌ عمر بن الخطاب أن 
يُدفنَ مع صاحبيه. فسلّم واستأذن ثم دحل عليها فوجدها قاعدةٌ تبكي» فقال: يقرأ 
عليك عمرٌ بن الخطاب السلامٌ ويستأذنٌ أن يُدفِنَ مع صاحبيه. 

فقالت: کنث أريدُه لنفسي ولأوثرنٌ به اليوم على نفسي. فلما أقبلَ قيل هذا 
عبدُ الله بن عمرٌّ قد جاءء قال: ارفعونى» فأسندّه رجلّ إليه فقال: ما لديك؟ قال : 
الذي تحب يا أمير المؤمنين» أُؤْنّتْ . قال : الحمد ش؛ ما كان من شيء أهمٌ إلى 
من ذلكء فإذا أنا قضیث فاحملوني» ثم سلَمْ فقل: يستأذن عمرٌ بن الخطاب» فإن 
أذنث لي فأدخلوني» وإن ردّتني روني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أمٌ المؤمنين حفصة وها والنساء تسیر معهاء فلما رأيناها قمناء 
فولجث عليه فبكت عنذہ ساعةً» واستأذنت الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا 
بكاءها منّ الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف . قال: ما أجد أحقّ 
بهذا الأمرِ من هؤلاء النفر - أو الرّهطٍ ‏ الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم 
راضء فسمی علیّا وعثمانٌ والزبيرَ وطلحةً وسعداً وعبدٌ الرحمن؛ وقال: ليّشهذكم 
عيذ ایح عر رل اله مو لا غي ب کیا اود ا لزا ابا لد 
سا تی ذف ولا ضس په آم عا أ فاي لم اعرا عن عير وا غات 

وقال: أوصي الخلیفةً من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقَهم 
ويحفّظ لهم حرمّتھم؛ 9+ بالأنصار خيرا الذین ووا الداد 21( 
أن يقل من مُحسنهم وأن يعمو عن مُسیٹھم. او بأهل الأمصار خیراً فإنهم ردءٌ 
الإسلام وجباةٌ المال وغيظ العدرٌ وأن لا يوْخْدٌ منهم إلا فضلّهم عن رضامُمء 
زازضت بالاعراب ظیرا فإنهم, أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشى 
أموالهم وترد على فقرائهم» را بذمة الله وذمة "7 الله بي أن رر إن 
بعھدھم وأن يقاتل مِن ورائهم. ولا يُكلفوا إلا طاقتهم . 

فلما بض خرجٰنا به فانطلقنا نمشي. فسلّم عبدٌ الله بن عمرّ قال: يستأذنُ 
عمر بن الخطاب ء قالت: أدخلوه. فأدخل . فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ 
من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطء فقال عبد الرحمن: اجعلُوا أمركم إلى ثلاث منكم» 
فقال الزبيرٌُ: قد جعلتٌ أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. 

۷ 


عو 


وقال سعدٌ: قد جعلتٌ أمري إلى عبدِ الرحمن بن عوف. فقال عبدٍ الرحمن: أيكما 
تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه» واللَّهُ عليه والإسلامُ لينظرَن أفضلهم في نفسه؟ 
اکت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونّه إليّ واللّه على أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسولِ الله بيا والقدم 
في الإسلام ما قد علمت› > فاللَهَ عليك لکن أمَرنك لتعیلن: ولئن أمَرتٌ عثمان 
لتسمَعَنْ ولتّطيِعنَ؟ . 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا 
عثمانء فبايعه وبايع له علي نه» وولج أهل الدار فبايعوه» وؤ أجمعين . 

[مدة خلافة الفاروق] 

وكانت مدةٌ خلافة الفاروق ونه عشرٌ سنينَ وستة أشهرء وكانت وفاته على 
سی امھ بت بحن تی الا ب وون راس اص ثلاث 
وستونَ سنة على الأشهرء وهي السنُ التي توفي لها رسول الله 4ة ثم أبو بكر 
الصديق و#بهء وبويعَ لعثمان في ثلاث من المحرم دخول سنةٍ أربع وغشرية : 
وأولٌ من بايعه عبد الرحمن بِنُ عوفٍ ثم على بن أبي طالب ثم بقيةٌ أصحاب 
الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقيةٌ المهاجرين والأنصار نچ أجمعين . 


[خلافة عثمان وفضائله] 


«ثالغفهم عثمانٌ ذو الٹورین 2 ذو الحلم والحيا بغير مَين) 
(بحر العلوم جامعٌ القسرآنِ تر ينا 


(ثالثهم) في الخلافةِ والفضل كما في حديث ابن عمرَ السابتي (عثمان) ابنْ 
عفان“ بن أبي العاص بن أميةَ بن عبدِ شمس بن عبدٍ منافٍ. 


من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصدیقِ إیاہء وزوّجه رسول الله 26 


(١)‏ ان ترجمته في «الإصابة؛ رقم (0475) و «الاستيعاب» رقم (۱۷۹۷)ء و «أسد الغابة» 
رقم .)۳٥۸۹(‏ 
۸ 


کر ابنته تا وهاجر الهجرتين وهي معه» وتخلف عن بدر لمرضها. وضرب له 
النبي ية بسهمه وأجره» وبعد وفاتها زوّجه النبی ‏ یا أء م كلثوم بمثل صداقِ رقية 
على مثل سد وبذلك تبس (ذو النورين) لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد 
واحدة» ولم يتفق ذلك لغيره صب 

(ذا الجلم) الام الذي 7 تارق کت ا اعات الان شرل ف 
النبیٔ گل : ۃالحیاء شعبة من الڑیمان؛'''. وقال: سر حياءً عثمانٌ)”''. 


اید العلوع) والفهم التام في کتاب الله ۾ تعالى حتى إِنْ كان ليقو به في رکعة 
واحدةٍ فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما کان من سجود نگ 


. تقدم تخريجه‎ (١() 

(؟) وهو جزء من حديث أن نس الصحیح . 
أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» رقم (۱۸۲) والحاكم (۳/ )٤١١‏ والبيوتي ۰/0( 
من درق كين صد ارات الثقفي, حدثنا خالد الحلاء عن أبي قلابة عن أنس ب4 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 
وأخرجه أحمد (۳/ )١184‏ وابن ماجه رقم (١٥٥۱)ء‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار؛ 
)١١ /۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )١77‏ والبيهقي (5/ )١١١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
رقم ٠(‏ ۰ . من طريق سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» به. 
وأخرجه أحمد (۲۸۱/۳) والطيالسي في «المسند» رقم )۲۰۹٢(‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» رقم (۱۳۸)ء والطحاوي في «مشكل الآثار) (o1 _ ٠٣٣ /١(‏ والبيهقي /٦(‏ 
)٠‏ من طريق وھیب؛ عن خالد الحذاء به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 177) والبيهقي ))١ /٦(‏ من طريق عاصم الأحول عن 
أبي قلابة» به. 
وأخرجه الترمذي رقم (۳۷۹۰) من طريق معمرء عن قتادة به. 
وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۲۸۱) و (۱۲۸۲) من طريقين عن أبي قلابة 
عن أنس مرفوعاً بلفظ : «أصدق أمتي حياء عثمان». 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم. 

)۳( هذا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص راء > قال: قال لی رسولٌ الله لل: 
«اقرأ القرآن فى كل شھر؛ قال قلت: إنى أجد قوةء قال: «فاقرأه فى عشرين ليلة). 
قال: قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه فی سبع ولا تزد على ذلك». ٠‏ 
أخرجه البخاري (4/ 454 ۹۵ رقم ۲ و 5086# و 2084). ومسلم (5/ ۸۱٤ 8١‏ 
رقم ۱۸۲ و ۱۸۳ و 184). ) 
وجاء في البخاري ۲٢٤٢/٤)‏ رقم ۸) عنه» عن النبي پا قال : «صم من الشهر ثلالةء = 

۹ 


عام القرآن) لما خشيّ الاختلافٌ في القرآن والخصامَ فيه في أثناء 
خلافته ميمه فجمع لناسَ على قراءة واحدةٍ وكتب المصحف على القراءةٍ الأخيرة 
التي درسها جبريل على رسولِ اللہ پل سني حياته . 

وكان سببٌ ذلك أن حذيفةً بنَ الیمان'' ' كان في / بعض الغزواتٍ» وقد اجتمع 
فيها خلقٌ من أهل الشام ممن يقرأ على قراءةٍ المقدادٍ بن الأسودٍ وأبي الدرداء 
وجماعةٍ من أهل العراقِ ممن يقرأ على قراءة عبدِ الله بن مسعودٍ وأبي موسی؛ 
وجعل من لا يلم بجواز القراءة على سبعةٍ أحرفٍ يفضّل قراءته على غيره» وربما 
خطأه الخ أو کفرہ فأدّى ذلك إلى خلاف شديدٍ وانتشار الكلام السيء بين 
الناس» فركبّ حذيفةٌ إلى عُثمانٌ فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
نات في كتابها کاختلافِ اليهودٍ والنصارى في کتبهم› وذکر له ما شاهد من 
اختلافٍ الناس في القراءة . 

فعند ذلك جمع الصحابةً وشاورّهم في ذلك» ورأى أن يُكتبّ المصحف 
على حرفي واحدٍء وأن یجمع الناسٌ في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما 
سواه» لما رأى في ذلك من مصلحة کت المنازعة ودفع الاختلافي» فاستدعى 
بالصحف التي كان نج لے مسا فكانت عند الصديق أيامَ حياتِه» ثم 
كانت عند عمرّء فلما توفي صارت إلى حفصة أمْ المؤمنين. 

فاستدعى بها عُثمان وأمر زيد بن ثابتٍ الأنصاريّ أن يكنب وأن يُملىَ عليه 
سعيد بن العاص الأمويّ بحضرة عبدِ الله بن الزبير الأسَديٌ وعبدِ الرحمن بن 


= قال: أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً»» فقال: «اقرأ القرآن 
في كل شھر؛. قال: إني أطيق أكثرء فما زال حتى قال: «في ثلاث». 
وقال الحافظ في «الفتح» (۹۷/۹): «فلا مانع أن يتعدد قول النبي ية لعبد الله بن عمرو 
ذلك تأكيداًء ويؤيد الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي عن الزيادة لیس على 
التحریمء كما أن الأمر في جميع ذلك ليس لویب وعرف ذلك من قرائن الحال التي 
أرشد إليها السياق». اه. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (۱۱/۹ رقم )٦۹۸۷‏ عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن 
مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام... الحديث. بنحو 
ما ذكر المؤلف. 

۳٣ 


سے وی سٹت وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش» 
فکتب لأهل الشام م مُصحفاء ولأهل ہپ کت رسک لی ار م .وال 
الكوفة بآخرّء وأرسل إلى مكةً مصحفاًء وإلى اليمن مثلّه» وأقرٌ بالمدينة مصحفاء 
ويقال لهذه المصاحف االاأئمةاء ثم عمد إلى بقية المصاحفي التي بأيدي الناس مما 
يخالف ما كتبّه فحرّقه لئلا يقح بسببه اختلاف. 

وروی أبو داود الطيالسئ”" وأبو بكر بن أبي داو الشاي" عن سُویدِ بن 
غفْلةً قال: قال لي على ليه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنغه هو 
لصنعته . 

وروی البيهقئ”" عنه ويه قال: قال علي ونه : أيّها الناس إياكم والعْلوٌ في 
عثمانٌ تقولون حرق المصاحفء والله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب 
رسول الله يله ولو وليت مثل ما وَليَ لفعلتُ مثل الذي فعل”*' . 

(منه استحث ملائك الرحمن) كما في الصحیح' “ عن عطاء وسليمانٌ بنٍ 
يسار وأبي سلمة بن عبدِ الرحمن أن عائشة ينا قالت : (کان 06 الله ل 
مضطجعاً في بيتي کاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على 
تلك الحال فتحدّث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث» ثم استأذن 
عثمانُ فجلس رسول الله ية وسوّى ثيابّه» قال محمد يعني ابنَ أبي حرْمَلة 
الراوي عنهم ‏ ولا أقول ذلك في يوم واحدٍ فدخل فتحدث» فلما خرج قالت 


)١(‏ لم أعثر عليه في «المسند». 

(۲) في «المصاحف» (ص۱۹). 
قلت: وأورده السيوطي في مسند علي بن أبي طالب (ص؟١٠‏ رقم ۲۹۵) وعزاه لابن أبي 
داوف والصابوني في المأتين. 

(۳) «البداية والنهاية» (۷/ ۲۱۷). 

)٤(‏ انظر: «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي كك تأليف 
القاضي أبي بكر بن العربي . حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب VY‏ 
رقم ۳). 
وانظر كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص١٥۱‏ _ ٠١١‏ الشبهة 
البخامسة» . 

.)55١١ رقم‎ ۱۸٦٦/٤( في صحيح مسلم‎ )٥( 

۱غ 


عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمر ولم ثُبالِه ثم دخل عثمانٌ فجلستٌ 
وسوّيتٌ ثياتك. فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» . 

وعن سعيد بن العاص أن عائشة وا وعثمان ويه حذثاہ: «أن أبا بكر طب 
استأذن على رسول الله لا وهو مضطجمٌ على فراشه لاب مُرْطَ عائشةٌء فأذن 
لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
على تلك الحال فقضى إليه حاجتّهء ثم انصرف» قال عثمانٌ: ثم استأذنتٌ عليه 
فجلس وقال لعائشة : اجمعي عليك ثيابك» فقضیث إليه حاجتي ثم انصرفت . 


فقالت عائشةٌ: يا رسول الله ما لي لم أرَك فزعت لأبي بكر وعمرٌ وا كما 
فزعت لعثمان؟ قال رقفل الله كله : « إن عثمان رجل حَبِيّ وإني خشيتُ إن أذنتٌ 
له على تلك الحالِ أن لا يبلَعغ إل فی حاجته)”" . 


(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسولٍ كك والمسلمين (سيد الأكوان) 
عمد رسرل الله لا (بكفه) ضرب بها على الأخرى وقال: «هذه لعثمانٌ» (في بيعة 
الرضوان) لما غاب عنها فيما ذكرنا"» وكان انحباسّه بمكةً سببُ البيعة كما قال 
محمد بن إسحاقٌ بن يسار في السيرة”" . 


.)۲٥٤٢ رقم‎ ۱۸٦٦/٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وفي «فضائل الصحابة» رقم‎ )١060/5(و‎ )١7ا‎ 2١66 ءالا/١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة؛» رقم (۱۲۸۷) والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ )۷۹۳( 
. وهو حديث صحيح‎ .)500( 

(؟) لأن بيعة الرضوان حدثت بعدما ذهب عثمان إلى مكة واحتبس أياماً» ووصل الخبرُ إلى 
النبيّ بي بأن عثمان قتل» فدعا ية إلى بيعة الرضوان فقال بي بيده اليمنى: «هذه یڈ 
عثمان» فضرب بها على یا يده فقال : (هذه لعثمان٤.‏ 

٣٣٤ /٣( )۳(‏ ۔ )٤۳۷‏ لابن هشا 
قلت: وأخرجه أحمد في 5 الرباني» (۲۱/ ٣۰٢‏ ۔ )٠١5‏ ول ی بے ابن إسحاق - 
بالسماع عنده. 
وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۲/ ۹۹) معلقاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /۱٤(‏ 457 447 رقم ۱۸۱۹۹). 
رر ده عرسي بن عبيدة وغ ہدوہ یو ہے ہر ےشکا 
وا الطبري في «تاريخه» (۲/ )1۳١‏ من طريق ابن إسحاق. 
فالحديث حسن من طريق ابن إسحاق . 

۴ك 


ثم دعا رسولٌ الله ل عمر بنّ الخطاب وه ليبعثه إلى مكة لِيْبِلُعْ عنه 
أشرافٌ قريش ما جاء له فقال: يا رسول اللّهِ إني أخاف قریشاً على نفسي» وليس 
کا مب عدت بن افع من ی برقد عرف ری داري ادا واش 
عليهاء ولكني أدُلّك على رجل أعرٌ بها مني: عثمانٌ بن عفان طبه فبعثه إلى أبي 
سفيانَ وأشرافٍ قريش يخبرهم أن لم یأتِ لحرب» وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيتِ 
سنا ره 


فخرج عثمان ظلللہ إلى مكة فلقِيّه أبانُ بنُ سعيدٍ بن العاص حين دخل مكة أو 
اا سر ےر ال ee‏ 
به فقال لمثماک 5 حين فزخ من رسالة رسول الله وا إلیھم: ۳۵۴و و 
تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعلَ حتى يطوق به رسول الله 5. 
راحسیة فريك عندها: فبلغ رسول الله گل والمسلمين أن عثمانٌ دك ول قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي و أن رسول الله ي قال 
حين بلغه أن عثمانٌ نہ قد فتل : له نبرَحُ حتى تُناجر القوم» . ودعا رسول الله چنا 
النامّ إلى البيعة . 


فكاتت عة الرضران فحت الهج فكان الاس پتر لون باي" 
رسول الله ية على الموتء وكان جابڑ بن عبدٍ اللہ و يقول: إن رسول اللہ لا 
لم يبايغهم”" على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نفْرٌ. 


. بسند منقطع‎ )٤۳۸ ۔‎ ٤۳۷ /۳( في «السيرة!‎ )١( 
وهو‎ .)٠۳١ /5( قلت: وأخرجه الطبري فی «تاریخه» (۲/ 1۳۲) والبيهقي في «الدلائل»‎ 
0 حديث ضعيف . ) ظ‎ 
رقم‎ ١585/7( ومسلم في صحيحه‎ )٦١١١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (458/1 رقم‎ 
۸۱ء‎ 
۔ الفتح الرباني).‎ ٠١١/۲١( وأحمد فی «المسندة‎ 
.)۱۸۵۱/٦۸ رقم‎ ۱٥٤١ ۔‎ ۱٥٤۸١ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 
۔ الفتح الرباني).‎ ۱۰٦/۲١( وأحمد في ۵المسندہ‎ 
۳ 


فبايع الناس ا r‏ إلا اجك س أو 
لوا و ضيه يقول : بال ا ا 


باطل. 


وفي الصحيحين”'' عن عثمانَ بن مَوْهب قال: جاء رجل من أهل مصرَ حج 
البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن 
الشيحٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرّ. قال: يا ابنَ عمرّ» إني سائلّك عن شيء 
فحذثنی عنه» هل تعلم أن عثمانَ فر يوم أحل؟ قال: نعم. قال: هل تعلمٌ أنه 
تغیّب عن بذر ولم يشْهّد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوانٍ 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبرٌ. 

الان ع ل ان لته آنا قراته يوم أخله فاه أن ا ا عن وغ 
له. وأما تعیب عن بدر فإنه كان تحته بنثُ رسول الله ي وكانت مریضةً فقال له 
رسول اللہ عله : إن لك أجرّ رجل ممن شهد بدراً وسهْمّه. وأما تغيّبه عن بَیعة 
الرضوانِ فلو كان أحدٌ أعرٌ ببطن مك من عثمانٌ لبعثہ مكانه» فبعث رسول الله بلا 
عثمان فكانت بيعة الرضوانِ بعد ما ذهب عثمانُ إلى مک فقال:زسول الله عله 
بيده الیمنی : «هذه يذ عثمانَ» فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له 
ابن عمر د ينه : اذهب بها الآن معك . 


وزو بی لام ا يفيه قال: لما أمرّ رسول الله يك ببيعة الزضوان 
كان عثمان بن عفان ذه رسول 7 الله اة إلى أهل مكةء فبايعٌ الناسٌ» فقال 
سرك الله كل فضرب بإحدى يديه على الآخریء کسی الله عبن 


و 


لعثمان ولك وه خيراً من أيديهم لأنفسهم . ورواه الترمذي” رون حسنْ صحيح . 


.)۱۸۵٦/٦۹ رقم‎ ۱٥٤۸٤١ /۳( أخرجه مسلم فی صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه (1/ 04 رقم .)۳٦۹۸‏ ولم يخرجه مسلم. 

(۳) فى «الدلائل» (۳/ ۱۳۳ ۔ )١75‏ الجزء الأول فقط . 

)٤(‏ في «السئن» ٦٢٦٦ /٥(‏ ۔ 1۲۷ رقم ۳۷۰۲) وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب. 
٥‏ 


وفي الصحيحين”' عن عروةً أن عبد الله بن عدي بن الخيارٍ أخبره أن 
المسْوَرَ بن مَحْرمَةَ وعبدٌ الرحمن بنّ الأسودٍ بن عبدِ يغوتٌ قالا: ما منعك أن تكلم 
عثمانَ لأخيك الولیدِ فقد أكثر ار فيه : شعت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة» 
قلتٌ: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء أعوذ بالله منك . 
فانصرفت فرجعث إليهم إِذْ جاء رسول عثمانَ فأتيئه فقال: ما نصيحنّك. فقلتٌ: 
إن الله سبحانه بعث محمد يك بالحقء وأنزل عليه الكتابّ» وكنت ممن 
استجابّ لله تعالى ولرسوله با فھاجرت الهجرتين» وصحِبْتَ رسول الله كَل 
وريت هذْيّه. وقد أكثرَ الناس في شأن الوليد. ٠‏ 

قال: أدركت رسول الله يَللهِ؟ قلتٌ: لاء ولكن خلّص إلیٗ مِن عليه ما 
يخلّص إلى العذراء في سترها. 

قال: أما بعد فإن الله بعث الله محمداً يل بالحق فكنتٌ ممن استجاب لله 
ولرسوله ية وآمنتُ بما بُعث به وهاجرت الهجرتين ‏ كما قلت ۔ وصحبت 
رسول الله با وبایعثہء فواللهِ ما عصیئثہء ولا غشَشْتُه حتى توفاه الله عز وجل» 
ت اہو یکو له ت عم صلہ اقم العخلقت: اتليس لی جن الق مل :الذي 
لهم؟ قلثُ: بلی. قال: فما هذه الأحادیث التي تحني عنكم؟ أما ما ذكرت من 
شأن الولیدِ فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياً فأمره أن یجِلِدہ. فجلده 
تمان ظ 


وفى الما وال "عن عرو مرن ععاوان قال قال الاح الطلقنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ٥۳‏ رقم 7597) وطرفاه (۲۸۷۲) و (۳۹۲۷). ولم 
(؟) عند أحمد .)7١/١(‏ 
)٣(‏ أي سنن النسائي في ٦1/٦(‏ ۔ .)٤١‏ 

قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم فی «السنة» (۲/ 097 رقم 1707). 

وفي إسناده عمرو بن جاوان التميمي البصري؛ لم يوثقه غير ابنُ حبان» وباقي رجاله 

ثقات . ظ ظ ظ 
أقول ‏ القائل الشیخ عبد القادر الأرنؤوط : ولكن يشهد له معنى حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي الاتي رقم (1510) فهو به حسن . 
[«جامع الأصول» لابن الأثير (178/4)]. 

٥ 


اجا رتا بالمدينة؛ فا تحن فى معزلا إذ جانا ات فقال: الباس فی 
المسجد. فانطلقت أنا وصاحبی › فإذا الناس مجتمعول على مو ئیئ المسجد» قال 
وقاص» قال: فلم يكن ذلك بأسرعَ من أن جاء عثمان يمشي. فقال: ههنا علیُ؟ 
قالوا: نعمء قال: ههنا الزبیر؟ قالوا: نعمء قال: ههنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: 
ههنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا: نعم. قال أنشدكم با الذي لا إله إلا هوء 
تعلمون أن 02 الله كلل قال: امن يبتاع مِرْبَدَ بنى فلان غَمَّر الله له» فابتعته» 
فأتيتٌ وشيول الله لا فقلت : إلى قد ابتعته» فقال : «اجعله فى مسجدنا وأجره 
لك؟؛ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء تعلمون أن رسول اللہ كَل 
قال: «من يبتاع بئرّ رُومة». فاہتعنھا - بكذا وكذا فأتيث رسول الله ية فقلت إني قد 
0 دیو ہی قال * ایر سے ہد مو am‏ 0 
وجوه ٠‏ الو بوم جيش القسرة ق 0 امن يجؤز مولاء غقر الله ل لها فجھزھم حتى 
الله قوذ : لم انصرف 5 


وزوی احمڈ“' رایت" والنسائی''' عن تُمامةً بن جزء الفشیری قال : 
شهدت الدارَ يوم 2 عثمانٌء فاطلع عليه اطلاعَة فقال: ادعوا لي صاحبيكم 
اللذين ألباكم علىّ: لدعا لاه فال اكا اللہ لان أن وسرل الله كله ا 
قدِمّ المدينة ضاق المسجدٌ بأهله فقال: «من يشتري هذه البُقعةَ من خالص ماله 
فيكون كالمسلمين وله خيرٌ منها في الجنة». فا* شتریٹھا من خالص مالي فجعلٹھا بين 
المسلمين» وأنتم تمنعوني أن أصليّ فيها ركعتين. 


.)۷٥ /۱( فی (المسندة‎ (١( 
. وقال: هذا حديث حسن‎ ٣۳ رقم‎ ٦٦۷ في «السنن» (ہ/‎ )۲( 
, )7726 /5( في «السنن»‎ (۳) 
۱۹۷ /٤( والدارقطني‎ "٣ رقم‎ ٥۹٤ /۲( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
ظ‎ .)٦٦۸ /٦( والبيهقي‎ )٤ رقم‎ 
.)۱٥۹١( وهو حديث حسن. انظر: «الإرواء؛ رقم‎ 
۱۳٥۹ 


ثم قال: أنشدكم اللَهَ أتعلمون أن رسول الله يل لما قَيمَ المدينة لم يكن 
فيها غيرٌ بئر يُستعذّبُ منه إلا بئر رُومةُ فقال رسول الله بي امن يشتريها من 
سیت ۹ و سی کی ہیر ا فاشۃ شتريتها 
جيش العْسرة؟ قالوا: اللهم نعم». وقال الترمذیٰ: حسن. 

وله" عن عبدٍ الرحمن بن حاب وليه قال: شهدث النبيّ كل وهو يحت 
على جيش العُسرق فقام عثمانُ بنْ عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير 
بأخلاسها وأقتابها في سبيل اللہ ثم حضٌ على الجيش فقام عثمان فقال: يا 
رسول الله علیٗ مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش» 
فقام عثمانُ فقال: علیٗ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت 
رسول الله يي ينزل من على المنبر وهو يقول: «ما على عثمانَ ما عمل بعد هذاء 
ما على عثمانٌ ما عمل بعد هذا». 

وله" عن عبدِ الرحمن بن سَمُرةً قال : جاء عثمان إلى رسول الله َو بألف دينار 


في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها فی ججره»› فقال عبد الرحمن : فرأيتٌ النبيّ كَل 
يُقلْبها فی ججره ويقول : ای وا یں اید پا سےا ی۰ 


توف لاما أحمد”*' وأصحابٌ السئن”*' عن أبي أمامة بن سهل بن نيف 


.)۷٥/٤٥( أي لأحمد فی «المسند»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي (0/ 570 رقم ۳۷۰۰) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا‎ 
نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة.‎ 
) . وهو حديث ضعیف‎ 
. بإسناد صحيح‎ )٦٦ لأحمد في «المسند» (ہ/‎ )۲( 
رقم ۳۷۰۱۱) وقال: هذا حديث حسن غريب‎ 1۲1/٥( قلت : وأخرجه الترمذي في (السنن؛‎ 
. من هذا الوجه‎ 
. والحاكم في «المستدرك» (۳/ 1۰۲( وصححه. وسكت عنه الذهبي‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.)٦1٦٦/٥( في «السنن»‎ )۳( 
. في (المسند؛ (۱/ ٦٦ء 2757 ۷۰) بسند صحيح‎ )٤( 
..۲٢ رقم‎ ٦ی‎ /٤( أخرج أبو داود في (السنن»‎ (000 ۱ 
۷ 


في قصة توعُدهم إياه بالقتل» قال: ولِمَ يقتُلونني؟ فإني سمعث رسول الله كله 
يقول: «لا يحل دمٌ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى 
بعل إحصانه › أو قتل فسا بغير نفس٤.‏ 


فواللهِ ما زَنَِيتٌ في جاهلية ولا إسلام قط ولا کیٹ بدلا ايض ميد 
هداني الله لەء ولا قتلتُ نفسأ. فيم يقتلونني. 


وروی الإمامٌ أحمدٌ'' وغیرہ''' عن النعمان بن بشير عن عائشة چنا قالت : 
«أرسل رسول الله بو إلى عثمانَ بن عفان فأقبل عليه رسول الله وء فلما رأينا 
إقبال رسول الله ية على عثمانَ أقبلث إحدانا على الأخرى» فكان من آخر كلمة 
أن ضرّب على مَنكبه وقال: لیا عثمانء إن الل تعالى عسى أن يُلبِسَك قميصاًء فإن 
أرادك 20ب iE‏ (ثلاثا) . 


وروى أحمد'' ' والترمذيئ”' ' وقال: حسن غريب عن ابن عمرَ ضا قال: ذكر 
رسول الله كل فتنة فقال: ايقل فيها هذا المُقَنَمُ يومئذ مظلوما؛ء فنظرنا فإذا هو 
عثمان بنُ عفان. 


وروی ا بإسناد جہد عن اه تر رة 2 قال: | سمجعہت 


= والترمذي /٤(‏ 70ای وابن ¿ ماجه (۲/ ۸٤۷‏ رقم .)٥٥٤٤‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحيح . 
)۱( قو ا(المسند؟ (5/ معلل ٦۸ء‏ تانق ۱۱۱۷ء .۱٤۹‏ 
(۲( و ٦٢٦۸ / ٥(‏ رقم (0)٥‏ وقال : هذا حديث حسن غریب . 
بن ماجه في «السنن» ٤1 /١(‏ رقم )١١5‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (3094/15 رقم 
جج حديث صحيح . 
)۳( في «المسند» (۲/ .)١١١‏ 
(٤٤‏ في «الست٠» ٦٦٣ /٥(‏ رقم ۸۶۸ وقال: هذا حديثٌ حسن غریب هذا الوجه من 
حدیث ابن عمر. 
وهو حديث حسن الإسناد. 
)٥(‏ فى «المسند» .)۳٣٥/٢(‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم (۹۹/۳) و )٤١۳ /٤(‏ وقال: صحیح ووافقه الذهبي . 
وقال أبن كو تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن . 
۸غ 


رسول الله كل يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً - أو قال اختلافاً وفتنة - فقال 
قائل من الناس: فمن لنا یا رسول اللّهِ؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك». 1 

وله" عن مُرَة البَهْزَيٌ قال: بینما نحن مع رسول الله گل في طريق من طرق 
المدينة فقال: «كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر». 
قالوا: نصنع ساد با وسزل ا ال «عليكم هذا واضكانة: أو اتبعوا هذا 
وأصحابه». قال: فأسرعتٌ حتی عییث؛ نأدركتٌ الرجل فقلت: هذا يا رسّول الله؟ 
قال: (ھذا)ء فإذا هو عثمان بن عفان فقال هذا وأصحابه. يذكره. 

وروی التِرمذيٌ"'' في جامعه عنه وليه قال: لولا حديتٌ سمعبّه من 
رسول الله ية ما تکلمث؛ وذكر الفتنّ فقَرَبهاء فمر رجلّ متقئْعُ في ثوب فقال: 
لهذا يومئذٍ على الهدى»ء فقمث إليه فإذا هو عثمانٌ بنُ عفانَ. فأقبلت عليه بوجهه 
فقلت: هذا؟ قال: «نعم» . ثم قال الترمذي”": هذا حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي 
الباب“ عن ابن عمرٌ وعبدٍ الله بن حوالة وكعب بن عجرة. 

وروی أحمد””' وابنُ ماجه''' وغيرُهما عن كعب بن عجره ذه قال: «ذكر 
رسول الله يي فتنةً فقرّبها وعظمهاء قال: ثم مرٗ رجلٌ مقنمٌ في مِلْحَفة فقال: «هذا 
يومئذ على الحق». قال: فانطلقتٌ مسرعاً ‏ أو مُخضراً ‏ وأخذتٌ بضَبْعَيه فقلت : 
اسا رسزل ا قال هذا 


)١(‏ في «المسند» ١95-156 /١5(‏ رقم ۲۰۲٢٢‏ ۔ الزين) بإسناد ضعيف لجهالة الراويين عن مرة. 
٭ وأخرجه أحمد /۱٥(‏ ۱۹۰ رقم ۲۰۲۳۰ ۔ الزين) بإسناد صحيح . 
ولفظه عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول الله يي ۔ وقال بهز في حديثه: قال 
رسول الله ية -: «تهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق». قال: فذهبتُ فأخذتٌ 
بمجامع ثوبه فإذا هو عثمان بن عفان طبه . 

(۲) في «السنن» (578/5 رقم )۳۷۰۰٣‏ من طرق. 
وقال: هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) فى «السنن» (578/6). 

.)٦٦۸/٥( قاله الترمذي فى «السنن»‎ )٤( 

.)۲٤۳ و‎ ۲٤٢ /٤( فى «المسند»‎ )٥( 

.)١١١ رقم‎ 5١/١( في «السنن؟‎ (٦) 

۳۹ 


وروى أبو داود العام بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن حوالة ڪه 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «تهجُمون على رجل مُعتجر ببردة من أهل الجنة يبايع 
الناس»» قال: فهِسجَمْنا على عثمان بن عفان معتجراً يبايع الناس . 

وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياءَ من فضائِله مع ذكر 
صاحبيه راء وفي فضائله منفرداً ومع غيره من السابقين أحادیث كثيرةٌ» وفيما 
أشرنا إليه كفايةٌ . 


[استشهاد عثمان] 
وكان الاعتداءً على حياته ذه يوم الجمعة لثماني عشرةً خلت من ذي 
الحجة سنة خمس وثلائينَ على الصحيح المشهور»ء وكانت خلافتّه ثنتي عشرة 
سنڈ''' إلا اثني عشر يوماًء لأنه بويع له في متيل ات وی أربع وعشرين . 
ئ0 ا طبه فإنه قد جاور ثنتين”" وثمانين سنةً. والله أعلم. 


[خلافة علي بن أبي طالب وفضائله] 
(والرابعٌ ابن عم خير الرّسْلٍ أعني الإمامٌ الحق ذا القذْرٍ العلي) 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 57/١(‏ - 1۷ رقم :)٥٤‏ هذا إسناد منقطعء قال أبو 
حاتم : : محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة» ورجال الإسناد ثقات. 

رواہ الإمام أحمدٌ في مسنده من حديث كعب بن عجرة ‏ وقد تقدم داورو اه امو نكل ات 
أبي شيبة في مسنده عن إسماعيل بن علية عن هشام به. 
ورواہ أحمد بن منيع في مسندہ ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان فذكره بزيادة كما 
أوردته فی زوائد المسانيد العشرة. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسندہ ثنا هدية ثنا همام ثنا قتادة عن محمد بن سيرين به. 
وهو حديث صحيح . ظ ظ 

.)٦۲٥١( و مسنده رقم‎ (١) 

قلت : وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ٣١٥ /١(‏ رقم ۸۲۵) بسند صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۸) بسند منقطع . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۷/ ۲۳۲) وقال: رواه أحمد وإسناده منقطع . 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۹) بسند منقطع . ۱ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۹۹/۹) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله إلى قتادة 
ثقات 

۳۰ 


(«مبيد كل خارجئ مارقٍ وکل حب رافضىئ فاسق) 


(من كان للرسول في مكان هارونَ من موسى بلا تُکران) 
(لافي نبوّة فقد قذمت ما يكفي لمن مِن سوء ظنْ سلما) 


(والرابع) في الخلافة والفضل (ابنَ عمم) محمد گا (خير الرسل)أكرمهم 
على الله عز وجل (أعني) بذلك (الإمام الحق) بالإجماع بلا مُدافعةِ ولا ممانعة (ذا) 
صاحبّ (القدرِ العلی) الرفيع» وهو أميرٌ المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب بن 
عبدِ المطلب بن هاشم طبه وأرضاه . 

كان بو طالب عم النبيّ يل أخاً شقيقاً لأبيه عبد الله وَأمّه فاطمة بت 
عمروء كفل أبو طالب رسول الله ية بعد موتِ جدّه عبدِ المطلب وهو ابنُ ثمانِ 
بد کن E e‏ ے رجات وهو مع ذلك على دين قومه؛ وله في 
ذلك حکمةٌء وقد حرّصٌ النبیُ ية على هداية عمّه كلّ الجرص» ولم يكن ذلك 
حتى خرجث روځه وهو يقول: على مل" عبدٍ المطلب» وأنزل اللّهُ تعالى في 
ذلك تعزیة لنبيه : 8 إانك لا دی من اجبے ولک اللہ یں َا [القصص : .]٥٢‏ 

وقال النبيئ كَللهِ: كلل : الأستَغْفِرَنَ لك ما لم أنه عنك». فنهاء الله تعالى عن 
SS‏ ما کت للا والیے اموا أن يسْتَغْفروأ للمتركين ولا 
کاو 7 فک من بعد ما بے لم ا a‏ اله 6 0 ۳. الآيات . 

ںو لوان آنه :قال فيا رسول الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضبٌُ لك» قال: «نعم» هو في 
صحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار». وفي لفظ"": 
«وجدته في غمَرَاتِ من النار فأخرجته إلى صحضاح». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۳/۷ رقم )۳۸۸٤‏ وطرفه رقم (5674). ومسلم في 
صحيحه (۱/ ٥٤‏ رقم .)۲٤/۳۹‏ ) 
(© ا ان 
أ جه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۹۳ رقم۳۸۸۳). 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۹٤‏ ۔ ١16‏ رقم ov‏ / °۹( . 
(۳) عند مسلم في صحيحه ١96 /١(‏ رقم .)۲١۰۹/۳۰۸‏ 
۱ 


وفيه”'' عن أبي سعيد الخُدريٌ أن رسول الله ية ذكرٌ عنده عمّه أبو طالب 
فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه) . 


(۲) 


وفيه”' عن ابن عباس أن رسول الله كه قال: «أهونٌ أهل النارِ عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلى منهما دماعُه». وكمّل النبی كله علياً ضيه وهو 
صغيرٌء فلما بُعث آمن به وهو ابنُ ثمانِ سنينَ”"» وهو أول من آمن من الصبيانء 
یہی سم ار یز ال حال: وخديجةٌ تا أول من آمنَ به من 
النساءء وورقة بن نوفل طبه أول مَن آمن به من الشيوخ› وزیڈ بن حارثة ذل 
أول من آمن به من المواليء وبلال وليه أول من آمن به من الأرقاء يله 
ورضي e‏ 

وكان علي ول صاحبّ دعوة قريش حين نزلث على الرسول لا : ٭وَدر 
شیک الابے4 ا .٤‏ فأمر علياً أن يدعوهُم له فيجتمعون للئّذارة . 

وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه لیله مكر المشركين كما قدمنا في 
حديث الهجرة . وهو الذي أدی الأماناتِ عنه بعدها. وهو الذي برز مع حمزة 

غُبیدةً لخصمائهم يوم بذر وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بین يدي" 
ا وشهد مع رسولِ الله يكل المشامِد'” كلها إلا توه على ما 


.)۲۱۰/۳٠۰ رقم‎ ۱۹٥/۱( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳۸۸۰ قلت : وأخرجه البخاري فی صحيحه (۱۹۳/۷ رقم‎ 

(۲) أي في صحيح مسلم (۱۹۱/۱ رقم .)۲۱۲/۳٣۲‏ 

(۳) انظر: «السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۹). «والاستيعاب» ۱۹۷/۳ رقم .)۱٥۷١‏ 

 .هردصم لم أعثر على‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه. 

.)٤۷٤٤ رقم‎ ٤٤۳ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٦( 

(۷) انظر: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية» (ص٤٦)‏ و «الاستيعاب» 7١١/0‏ 
)). 

(۸) فاته خلفه رسول الله ية على المدينة وعلى عیاله بعده في غزوة تبوك» وقال له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟. ۱ 
أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۷١ /٤(‏ رقم )2١44/7٠‏ والترمذي في «السنن» رقم = 

۳۲ 


يأتىي. وهو صاحبٌ عَمرو بن ود وخيله”'' يوم الخندق . 
وفتح الله على يديه ھ0 0ئ 
النبي ٠‏ كل يوم أحد. وکان صاحب النداء بسورة ة براءة 3" ليغا عن الرسول عل 
في الموسم› وشريكه في هديه” ' في حجُةِ الوداعء وخلیفتّه في أهله في غزوة 
ىك وصاحب تجھیزہ حين تو توفي“ مع جماعة أهل البيتٍ ون . 
وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسانِ من الفضائل الجمّة ما فيه كفايةٌ 
ساب پا فضة“ وحَزْلهم وکذبھم عليه وعلى رسول اللہ يك وقولهم 


بد مرکو درم . وكان مع حماة 


رص ملي من الخوارج سس وموقوم' منه] 


= ( ۳۷۴۳۰ ۳۷۳۱) وابن ماجه رقم )۱۲١(‏ وأحمد في «المسند» (۱۷۹۸/۱) و (۳۲/۳) /٦(‏ 
۹ء )٤۳۸‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۰۸/۱ء )١١١‏ وابن أبي شيبة ›٦1/١۲(‏ ¥( 
)١(‏ قال ابن هشام في ای (۳۰۱/۳): حدثني الثقة أنه حدث عن ابن شهاب الزهري أنه 
قال: قتل علي بن أبي طالب يومئذ عمرو بن وڏ وابنه جسل بن عمرو. 
(۲) لما أخرجه البخاري N)‏ ۰ رقم )٦‏ ومسلم ۱۸۷۲/٤(‏ رقم )١1٠17/55‏ من حديث 
سیل .تن جد 
(۳) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ للحديث الذي أخرجه النسائي في «السنن» (0/ .)۲٤۷‏ 
والدارمي )٦٦/٢(‏ والبيهقي ( 06 م درف جابر . 
ورجاله رجال مسلم إلا موسى بن طارق فهو ثقة» وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس ولكن 
مسلم احتج بعنعنته عن جابر في أحاديث كثيرة. 
٭ وأخرجه الترمذي في (السنن؛ /٥(‏ ۲۷۵ رقم ۳۰۹۱) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۷٤٤ /٦(‏ رقم ٥۵ء‏ والطبرانى في «المعجم الكبير» (۱۱/ 
٠‏ رقم ۱۲۲۸). 
والنسائی في «تهذيب خصائص الإمام علي» رقم ( ۰ ۷۱ء VY‏ ۳ من طرق . 
)٥(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» /٤(‏ ۳۳۲). 
)٦(‏ تقدم آنفاً. 
(۷) انظر: «سيرة ابن هشام»(٤/ .)51١6‏ 
(۸) سيأتي التعريف بهم قريبا. 
TT‏ 


الاسم علماً على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي؛ وحكموا بتخليدهم 
في النار بذلكء واستحلوا دماءهم وأموالهمء حتى الصحابةٌ من السابقين الأولين 
من آهل بدر وغيرهم» حتى على بن أبي طالب وعمارٌ بن ياسر وخباب 
وأقرانهم ون . ظ 

ثم صار هذا الاسم عاماً لكل من اتبع مذهبّهم الفاسد وسلك طريقتّهم 
الخائبة» وکل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفيرٌ لأنفسهم من وجوه عديدةٍ وهم 
رق وت 

فمنها أن تکفیر المؤمن إن لم يكن كذلك كمّر فاعلّه كما في الحديث: «أيما 
امرئ قال لأخيه يا كافرٌ فقد باء بها أحذهما إن كان كما قال. وإلا رجعت 
علے۶۲(۷. ظ 


ومنھا أن من أكبر الكبائر التي يُكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وهم أسرع الناس فی ذلك يقتلون أهل الإيمان ويدّعون أهل الأوثان. 

ومنها أن المؤمنَ وإن عمل المعاصيّ فهو لا يستحلها وإنما يقع فيها لغلبة نفسِه 
إياه وتسویل شيطانه لەء وهو مَقِرْ بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدودٍ الشرعية فيما 
ارتكبّه» وهم يقتلون النفس التي حرم اللَّهُ قَبْلّها إلا بالحق» ويأخذون الأموالَ التي 
حرم الله اخذها إل بالسق»:وينعلون الفاغ الق مسجلل لباه والدى بيعم 
الكبيرةَ مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مُقِراً بتحريمهاء بل لا مُخَالفَ في ذلك 
إذ هو تكذيبٌ بالكتاب وبما أرسل الله تعالی به رسلّه عليهم السلام» وإنما توقف 
الصحابة عن تكفير أهل الٹھروان لأنهم کانوا يتأوّلون فحكموا أنهم بُغاةٌ. 

(مارقي) اسم فاعل من المروق وهو الخروج من جانب غير مقصودٍ الخروج 
منه» وسّمَيَ الخوارج «مارقة» لقول النبيّ ية فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرّق 
السهمٌ من الرّمية. وقوله: «تمرّق مارقة»» الحديث. 


.)51١54 رقم‎ 0154 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٦ /۱۱١۱ ومسلم في صحيحه (۷۹/۱ رقم‎ 
سيأتي تخریجھما قريبا.‎ )۲( 
۱۳٦4 


ففی الصحیح' “ عن جابر بن عبدٍ الله وچ قال: أتى رجل رسول الله 5ا 

بالجُغرائة مُنْصرفه من خنين» وفي ثوب بلالِ فضةٌ» ورسول الله ا يقبض منھا 
ويُعطي الناسٌّ» فقال: يا محمدُ اعدِل» قال: ويلك ومن يعدِل إذا لم أكن أعدل؟ 
لقد خِبتُ وخرت إن لم أكن اا 

فقال عمر بِنْ الخطاب واب : دعني يا رسول الله ۾ فأقتل هذا المنافقء فقال: 
«معادً الله أن یتحدث الناس أني پا أصحابيء إن هذا وأصحابه يقرأون القرآنَ لا 
يحاوز حناجرھم: يمرّقونَ منه كما يمرق السهم من الرمتة)» . 

وفيه”'' عن أبي سعيدٍ في قصة الذهبية: اسب وت 
الوجنتين غائرٌ العينين نات الجبين محلوق الرأسن تق الله يا محمد» قال: 
فقال رسول الله كلل : افمن يُطع الله إن عضيل 0 مني على أھل الأرض ولا 
تأمنوني؟»» قال: ثم أدبر الرجلٌ فاستأذنَ رجلٌ من القوم في قتله - يرون أنه خالد بنُ 
الولیدِ ۔ فقال رسول الله يكلهِ: «إن من ضِئْضِىءٍ هذا قوماً يقرأون القرآنَ لا يجاوز 
حناجرّهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرُق السهمُ من الرمیةء لئن أدرکٹٔھم سا قتل عادهء وفي لفظ : اثمود». 

وفي لفظ”*': فقال عمر بن الخطاب 5 لہ : يا رسول الله ائذَّنْ لي فيه أضربٌُ 
عُنقّهء قال رسول اللہ پل : «دغه تناك ااا بح اک صلاته مع صلاتھم 
وصيامهم مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما 
يمرّق السهم من الرمیة؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيءٌ» ثم ينظر إلى ضيه فلا 
یوجد فيه شىءٌ وهو القدخء ثم ينظر إلى قَُّدهِ فلا يوجد فيه شيء» سی الفرث 
والدم» آيتهم رجلٌ أسودُ إحدى عضديه مغل ثذي المرأةٍ مثل البَضعةٍ تَدَرْدَر 
758ھ" 

قال ا و ا أني سمعت هذا من رسولٍ الله گلا وأشهد أن 


.)1١3/١57 رقم‎ ۷٤١ /۲( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
رقم ۸۸ ) الجزء الأول منه.‎ ۲۳۸/٦( وأخرج البخاري‎ 

)۲( أي في صحيح مسلم (۲/ ۷٤١‏ رقم .)۱۰۹٤/۱٤۳‏ 

(۳) لمسلم في صحيحه (۲/ ۷٤٩‏ رقم .)١١5 4/١55‏ 

)€( سے سوا رقم .)۱۰۹٤/۱٤۸‏ 


اش 


حتى نظرت إليه نظرة رسول الله لا الذي نعَتّ . ۱ 

وفیہ''' عنه نه أن النبيّ بي ذكر قوماً يكونون في أمته يخرّجون في فرقة 
من الناس سيماهم التَحالّق قال: «هم شر الخلق. أو من أشرٌ الخلق» يقتلّهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق». 

قال: فضرب النبيُ بء لهم مثلاً ‏ أو قال قولاً ‏ «الرجل يرمي الرمية» أو 
قال : «الفوق. فينظر في النصل فلا يرى بصيرة : وبنظر في النْضِىَ فلا يرى بصيرة › 
وینظر في الفوق فلا يرى بصيرة». قال: قال أبو سعید : وأنتم قتلتموهم يا أهل 
العراق . ) 

7 “هيت حون قال : قال زرل الله ما : «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمین يقتلها أولى الطائفتين بالحق ۔ وفي رواية”" ‏ ایکون في أمتي فرقتان 
فتخرّج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق». 

وفي لفظ قال: قال قل: «تمرّق مارقة في فرقة من الناسء فيلي قتلّهم أولى 
الطائفتين بالحق». وفي رواية”'': «يخرجون على فرقة مختلفةء يقتلهم أقربُ 
الطائفتين من الحق» . 

وفيه”' عن سويد بن غفلة قال: قال علي اه : «إذا حدئتكم عن 
رسولِ الله گل فلأن أَخِرٌ من السماء أحبٌ إلىّ من أن أقول عليه ما لم يقُلء وإذا 
حدئتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. ظ 

سمعتٌُ رسول الله كَل يقول: «سيخُرج في آخر الزمانِ قومٌ أحداتُ الأسنان 
سفھاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرأون القرآنَ لا يجاور حناجرّهم. 


.)٠١ 4/١59 55لا رقم‎ /١( عند مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١١55/١6٠ رقم‎ ۷٤٥ /۲( في صحيح مسلم‎ (۲) 
. ١١1/٠١ عند مسلم في صحيحه (5417/5/ رقم‎ (۳) 
رقم ۶۳ م.ء‎ ۷٢٦ /٢( عند مسلم في صحيحه‎ (٤٤ 
.)۱۰٦٦/٥٥١ رقم‎ ۷٤۷ ۔‎ ۷٤1 /۲( أي صحيح مسلم‎ )٥( 
.)50 51 قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۹۹/۹ رقم‎ 
غ٦‎ 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فادا لقيتموهم فاقتلُوهم. بدني 
قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله 8 القيامة) . 

) 9 عن عبيدة عنه و سنه قال : «ذكرٌ الخوارج فقال: فيهم رجل مُحْدَجُ 
اليد أو مُودَنُ اليدء أو مودون اليد - لولا أن تطروا لحدثتكم ہما وعد الله تعالى 
الذين يقتلُوتهم على لسان محمد يَكلِِ. ال قلت: انت سمعت من محمد وَد؟ 
قال: إي وربٌ الكعبةء إي ورب الکعبةء إي ورب الكعبة». 


ہلاو ہیں ينا سید اند كلا في سیہ سی سا 
علي َيه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي 5 نه : أيّها الناس إنى سمعت 
رسول الله گا يقول: «يخرّج قومٌ من من أمتی يقرأونَ القرآنَ ليس قراءثكم إلى قراءتهم 
بشیءء ولا صلائكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامُكم إلى صيايهم بشيءء يقرأون 
القرآنَ يحسّبونه أنه لهم وهو عليهم. > لا تجاوز صلاتهم تراقِيّهم» يمرّقون من 
الإسلام كما يمرّق السهم من الرمیة لو يعلم الجيش الذين يُصيبوئهم ما قضي لهم 
على لسان نبیهم يك لاتكلوا عن العمل. وآيةٌ ذلك أن فيهم رجلا له عضدٌ وليس له 
ذِراءٌ» على رأس عضیہ مثل حلمةٍ الثذي» عليه شعيراتٌ بيض». 

فتذهبون إلى مُعاویةً وأهلٍ الشام وتتركون هؤلاءِ يخلفوئكم في ذراريكم 
وأموالكم؟ واللَهِ إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومَ فإنهم قد سفكوا الدمّ الحرام» 
وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله . 

قال سلمةٌ بن كهيل: فنزلني زیڈ بن وغب منزلاً حتی مررنا على قنطرة» فلما 
التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبيُ فقال لهم: ألمَوا الرماخ 
وسُلُوا سیوفکم من جُفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم خروراء 
فرجعوا فوشو" e‏ وسلوا السیوف وشجرهم الناسٌ برماحھم؛ قال: ونل 
بعضهم على بعض» وما أُصيبٌ من الناس يومئذ إلا رجلان. 


.)1١77/١1980 أي في صحيح مسلم (۲/ ۷۷ رقم‎ )١( 
| .)1١57/165 رقم‎ ۷٢۹ - ۷٤۸ /۲( أي في صحيح مسلم‎ (۲( 
. فرصة‎ 

آ۳۷ 


فقال علي شال : التمسوا فيهم المُخْدَّجء فالتمسوه فلم يجدوه. فقام 
علي َك بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال: أخروهم» فوجدوه 
مما يلي الأرض فكبّر ثم قال: صدّق اللّهُ وبلغ رسوله. 

قال: فقام إليه عبيدة السَلمانيُ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» آَللَهَ الذي لا إله إلا 
هو لسمعت هذا الحديتٌ من رسول اللہ كلار؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. 
جتن اتفه لاا وهو اف له) . ظ 

وفيه”'' عن عبيد الله , بنِ أبي رافع مولى رسول الله َه أن الحرورية لما 
خرجت وهو مع عليّ بن أبي طالب ڪب قالوا: لا حُكمَ إلا لله قال علي: كلمةٌ 
حق أريدٌ بها باطل . 

إن رسول الله گا وصف لناء وإني لأعرف صفتّهم في هؤلاءء يقولون الحیٌ 
بألسنيهم ولا يجوز هذا منهم ۔ وأشار إلى حلقه ۔ من أبغض خلق اللَهِ إليه» منهم 
أسودٌء إحدى يديه طبيٰ شاة أو حَلمةُ ثدي. 

فلما قتلهم علي بن أبي طالب َك قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيا 
فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَّبْتُ ولا كُذَّبْتُ ‏ مرتين أو ثلاثاً ۔ ثم وجدوه في جربة - 
فأتوا به حتى وضعوه ه بين يديه . قال عبد الله : وأنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقول 
علي ڪه فيهم . 

وفيه '' عن أبي ذر ونه قال: قال رسول الله ال : «إن بعدي من أمتي قوماً 
يقرأون القرآنَ لا يحاوز . يخرجون من الدين كما يخرّج السهم من الرمية 
وع یی فيه» هم شر الخلق والخليقة». ومثلہ''' عن رافع بن عُمرَ 
الغفاري ڪب 


۱ ۶ ۔(ہ) / ۱ ا گے ' 





.)۱۰٦٦/۱٥۷ رقم‎ ۷٤۹/۲( أي صحيح مسلم‎ )١( 
اسم من أسماء الخوارج تقدم التعريف بها.‎ )۲( 
.)1١31/1١68 رقم‎ ۷٥۰ أي في صحيح مسلم (؟/‎ )۳( 
.) ٠١7/164 أي في صحيح مسلم (/٠هبا رقم‎ (€) 
. (ہ) و في ڈالسٹن؟ (ہ/ ۱۲۳ رقم 1776) وهو حديث صحیح‎ 
.)۹٢۰٤( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
۸ 


رسولِ اللہ ية قال: «سيكون فی أمتي اختلاف وقرقة» قوم یحبونَ القتل ويُسيئون 
الفعل: يقرأونَ القرآنَ لا یحاوز تراقیهم › یمرقون من الدین مروق السهم من الرمية ؛ 
لا يرجعونَ حتى يرتدٌ على فُوقه» هم شر الخلق والخليقة. > طوبى لمن قتلّهم 
۱ وقتلوه. یدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شیء؛ من قاتلهم كان أولى باه 
منهم ) 0 1 الله ما سج قال : التحليق». 
فإذا 8 راڈ ظ 

كك ': التسبيدٌ استئصالٌ الشعرء والأحاديث في ذم الخوارج والأمر 
بقتالهم والثناء على مُقاتليهم کر جدا وفيما ذكزنا كفاية . 

سس دی ہیں اوس € لت سی 0 والرانضي 0 
وعمر ا“ وزعموا 8 ظلما عليا کس .. ومنعوا فاطمة مة اتا فد 00 


)۱( في «السنن» (0/ ۱۲۳ ۔ ١75‏ رقم (V1‏ وهو حديث صحيح . . 

(۲) فى «السئن» .)١١٤/٥(‏ 

(۳) الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة 
الشيخين وأكثر الصحابة؛ وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من 
٭ وسنذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي 
الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق. 

- قصر الخلافة في آل البيت» علي وذريته وون . 
آ۔ دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء. ' 
۳۔ تدينهم بالتقية . 
دعوأهم المهدية. 
6 دعواهم الرجعة . 
- موقفهم من القرآن. 
/ا ‏ موقفهم من الصحابة. 
م القول بالبداء على الله تعالى . 
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة. [انظر كتاب: «فرق معاصرة» تنسب إلى الإسلام» وبيان 
موقف الإسلام منها»» إعداد: غالب بن علي عواجي (۱/ ٦٦٦‏ ۔ )۱٥۷‏ فقد أجاد وأفاد]. 
۹ 


سوہ سوا سی سور ہپ دو الا 
اعتقاداًء بل ا فن العرد رالتصازیٰ 5 اتا اتا عي الله ین یبا 
اليهودىٌ قبّحه اللہ كانوا يعتقدون في علي ن : طب الإلهية كما يعتقد النصارى في 
عيسى عليه السلام» وهم الذين ا ويه بالناں وأنكر ذلك عليه ابن 
و ا وال وأبى داو وا وال 
عن عكرمة ڪيب قال: أتيّ على م طب بزنادقة فأحرقهم» > فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال : 
لو كنت أنا لم أحرفهم لنهي رسولٍ الله پیا : رل و بعذاب اشّف ولقتلتهم لقول 
رسول الله کا : امن بِدّل دينه فاقتلوه» . 

سا اس المظفر الإسفرايني في الملل والثحل أن الذين أحرقهم 
على 5 طبه طائفة من الروافض ادّعوا فيه الإلهية وهم السيكية وكان كبيرهم 
عبد الله بن سبأ يهودياً : ثم أظهرَ الإسلام وابتدع هذه المقالة . 


وتفصيل ذلك ما ذكره ذ في الفتح'“ من طريق عبدٍ الله بن شريكِ العامريّ عن 
أبيه قال: قيل لعليّ ول إن هنا قوماً على باب المسجدٍ يزعمُونَ أنك ربُھم فدعاهم 


)١(‏ السبئية: هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي» قيل أنه من الحيرة في العراق» وقيل: ۔ 
وهو الراجح - إنه من آهل اليمن من صنعاء وقيل أصله رومي» أظهر ال 
عثمان خديعة ومكراً. وكان من أشد المحرّضين على الخليفة عثمان للع ونه حتى وفعت 
الفتنة . 
وهو أول من أسسس التشيع على الغلو في أهل البيت» ودعا إلى إثبات الوصاية لعلىٌ» ثم 
زعم بعد ذلك أن علياً هو خير الأوصياء بحكم أنه وصي خير الأنبياءء ثم دعا إلى القول 
بالرجعة ثم إلى القول بإلهية علي» وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء وأن المقتول هو 
شيطان تصور بصورة على . 
انظر: «فرق معاصرة؟» لغالب بن علي عواجي .)١54  ١55/١(‏ 

(۲) ۲۷/۱ رقم 5977). 00 

.)۲۸۲/۱( )۳( 

.))۳٤٢ رقم‎ ٥٢٥٥ /٤( في «السنن»‎ )٤( 

)٥(‏ في السنن 6 ٥۹ /٤(‏ رقم ۸ ) وقال: هذا حديث صحیح حسن 

.)٠٠١ ٠١5 /7/( في «السنن»‎ )٦( 

.)۲۷۰۸ /۱۲( )۷( 

۷۰ 


فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنتٌ ربُنا وخالقُنا ورازقناء قال: ويلكم إنما 
أنا عبدٌ مثلکم آکل لا ا وأشرب كما تشربون» وإن أطعتٌ الله 
أثابني إن شاءء وإن عصيئه حْشِيتٌ أن يعذبني. فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. 

فلما كان الغدٌ غدّوا عليه فجاء قب فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الکلامَ فقال: أدجلهم» فقالوا كذلك» فلما كان الثالتُ قال: لعن قلعم ذلك 
لأقتلتكم بأخبث قتلة؛ فأبوا إلا ذلك» فأمرٌ على ده أن يُخذ لهم أخدودٌ بين 
المسجدٍ والقصر» وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود وبٔضرمٌ بالنار ثم قال لهم : 
إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبّوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: 
إني إذا رأیسۓ أمراًممُنكراً | اوقدث ناري ودعوتٌ قنبرا 

قال الحافظ ابنُ حجر" : إسناده صحيخ”'" . 


ومنهم طائفدٌ يعتقدون أنْ لا إله إلا على وهم التُصيرية”" الذين يقول 
شاعرٗھم الملعونٌ قبّحةُ الله : 


.)۲۷۰۷۰/۲( )١( 
. (؟) بل قال الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ۲۷۰): هذا إسناد حسن‎ 
النصيرية: هي إحدى فرق الباطنية الغلاۃء ظهرت في القرن الثالث للهجرة» انشقت عن‎ )۳( 
. فرقة الإمامية الاثني عشرية‎ 
وت سس سش ےت وكان من الشيعة‎ 
الائنا عشرية وأصله من فارس ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له‎ 
حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر؛ فلم تقر له الإمامية بذلك فانفصل عنهم وكون له‎ 
طائفة وقد ظل زعیماً لطائفته إلى أن هلك سنة (١٠۲ه)ء وبعضهم يذكر أنه في سنة (۲۷۰ھ).‎ 
٭ وللنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهرء وبعضها ۔ وهو الأكثر ہو سس‎ 
اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها:‎ 7 
. تأليه علي رضي الله عنه‎ - 
القول بالتناسخ : ويغوة سیپ تعلقهم الجاع إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا‎  ؟‎ 
بالحساب والجزاء في الآخرة. ف‎ 
والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربع صور حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان‎ 
: وطاعة الأئمة أو عصيانهم وهي كما يلي‎ 
أ نسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر.‎ 
ب مسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان.‎ 
١ 


ال وة آلآ الح الا حيدر الأذرع الب طين 
ولات اا ا محمدٌالصادقٌ الأمين 
ولا حجان عليه إلا امان دو القوة الوم ين 
ومنهم من يدعي فيه العصمةء ويرى خلافة أبی بكر وعمرَ وعثمانَ باطلة 
ویشتمُون طلحة والزبیرَ وعائشة ویرمونھا بما رماها به ابنُ سلولٍ قبحهم الله . 
ومنهم من يدعي أنه رُفع إلى السماء كما رُفع عيسى وسینزل عيسى كما 
ومنهم من يدعي أنه وصی رسول الله ي بأمته» وأنه عھذ إليه ما لم يَعْهَدْه 
إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس› وغيرٌ ذلك من فرقهم الضالة وسيجهم الخاطئة . 
وأما الزیدیڈ'' الذين يدعون أنهم أصحابُ زیدِ بن علي وأتباعه فهؤلاء لا یشئُمون 
الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة» ولكنهم يفضلون عليا طللللہ ويقدّمونه في الخلافة 
ثم أبو بكر ثم عمرَ ثم یسکتون عن عثمانَ و ويخطون على معاويةً غفر الله له . 
هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم» ثم رأيتُ في بعضها السكوتٌ عن 
أبي بكر وعمرّء فلا يذكرونهما بخير ولا شرء ولا بخلافة ولا غيرهاء ثم يحصرون 
الخلافة ٹی على ین وذریته › ففرقة تذعی عِصمتّهم؛ وأخرى لا تدعی ذلك. 
والمقصودٌ أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. 
م ا و 1 : ع 2 ۱ 
وأخفهم بدعة الزيدية» هذا في شان أهل البيت طهرهم الله تعالى. 


= ج فسخ: فهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض وهوامها. 
د - رسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد. 
۷ قدي الخخري . ) 
٤‏ - موقفهم من الصحابة. 
[انظر: «فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي (۳۲۱/۱ ۔ )۳٦٣٣‏ و «فتاوی شيخ الإسلام 
ابن تيمية» .])١5١ ١565 /۳٥(‏ 

)١(‏ الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن عليء الذي ولد سنة (۸۰ھ) تقریباء 
وتوفی سنة (۱۲۲ھ). 
[انظر: تفصيل ذلك في «فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي ٥٥١/١١(‏ ۔ .])٢٦١‏ 

۳۷۲ ظ 


وأما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعدِ والوعيدٍ وسائر المعتقدات فقّد 


دمّى کل فرقة مهم اما تھی غيرّهم من التاس؛: ولكن المشھوز من غالبهم الاعتزال 
واعتماذهم كتبّ العلافٍ والجبا: 6 وأشباهه» والزيدية عمدثهم في تفسير القرآنِ 
کا الزمخشري› وقد شحئه بقول القدرية المعتزلة؛ وحم اعت وأغيون ممن 
يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعود الله يمل سر الام وفرق ضلالاتهم 
گت العقالات: 


هذا وقد قال على م يه في تفضیل أبي بكر وعمر ڪا ما قدمناه في 
الصحيح”"؛ وفي كتاب السنةِ'' عن علقمةً في خطبة علي به على منبر الكوفة : 
ألا إنه بلغني أن قوماً يفضلونني على أبي بكر وعمر وء ولو كنت تقدمث في 
ذلك لعاقبْتُ فيه» ولكنْ أكره العقوبةً قبل التقدم. ظ 

من قال شيئاً من ذلك فهو مفترء عليه ما على المفتري . وخيرٌ الناس كان بعد 
رسول الله ب أبو بكر ثم عمرٴء ثم أحدثنا بعدهم أحداثاً يقضي الله فيها ما شاء. 


وهذا الكلام ا ین حار لا تحصى. لأنه وه وکرم اللہ وجهه كان 
يجهر به ويظهرهٌ في المحافل وعلى المنابرء ويذم الرافضة كثيرآ» وقد جلد من قيل 


(١)‏ تقدم التعریف به. 

(؟) مثال ذلك إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه يحاول أن يبطل بکل جهوده 
هذا المعنی الظاهر. وأن يثبت للفظ معنى آخر موجوداً فى اللغة. 
* عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : وجوه يومئلٍ ناضرة * إلى ربا رة [القيامة : [Yr‏ 
يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة ناظرة لأنه لا ية و ل ال 

' تعالى» ونراه يثبت له معنى آخر هو التوقع والرجاء. . . 
انظر : ا التفسیر نار الدكتور محمد e‏ 555). ونجد 
ابن القيم یٹور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي. . 
فمثلاً نراه يذكر ما فسر به الزمخشري قوله تعالى فی الآية (۱۷۳) من سورة الأعراف : «ولؤ شنا 
رفعنا ھا ولكثة أخلد إلى الأرض وای كوا [الأعراف : .٦‏ ثم يقول ابن القيم : «فهذا منه 
شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامةء مبعد للنجعة. في جعل کلام الله معتزلیاً قدرياً» . 

ظ 0 د. محمد حسين الذهبي في «التفسير والمفسرون» .)٦۳۸/۱(‏ 

)€( 0 تخريجه . 

وانظر : «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل ”757/١(‏ رقم .)٤۸٤‏ 

AA 


له إنه تكلم في عرض أمّ المؤمنين چنا جلده مائة» وكان من أشد الناس على 
الرافضة وأسطاهم بهم مَك 

(من كان) بمعنى من صار (للرسول) يا (في مكان) أي منزلةٍ (هارونَ من 
موسى) عا ام لاف شرنی اتتخلك حار کی مت الجا 
ومحمذ گلا استخلف عليا في غزوۃِ تبوك . 

ففي الصحيحين"'' عن إبراهيمٌ بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله ول 
لعلي به : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» 

تو سیب بن سعد عن أبيه أن رسول الله ول خرج لباقيو اك 
واستخلف علیاً و » فقال : «أتخلفنى فی الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضی أن تکونَ 
مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لیس نبیٔ بعدي» . هذا الاستثناءً يزيل الاشکال من 
الرواية الأولى» ويخصص عمومٌ المنزلة بخصوص الأخوَة والاستخلافٍ في أهله فقط 
لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيه إذ يقول الله تعالى: ادد يده آتری ® 


و صلخو ص سير 


شرف نے آنرب )€ (ط]. وقال لهما: #تأنياه فقول نا رسوا ري4 [طه: ]٤١‏ . 

ولهذا قلنا في المتن (لا في نبوة) لمنزلة هارون من موسى فيهاء فلا تتوهم 
ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى» (فقد قدمت) في فصل النبوة (ما يكفي) في 
هذا الباب (لمن من سوء ظن) بأخيه المسلم (سلما) وهو قولي : 
(وكل من من بعده قد اأعى نبوةً فكاذبٌ فيماادعى) 

وما بعذه. 

وفي الصحيحين””" في تفسير قول الله تعالى: مدان حَصمان أختصموأ في 
ری [الحج : ۹ عن قيس بن عديٰ عن أبي ذر اوہ وه إنه كان يُقسم فيها أن هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱/۷ رقم 7705) وطرفه رقع (5515). 

ومسلم في صحيحه (5/ ۰ A۷۰‏ رقم 2( 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۲/۸ رقم 1515). 

ومسلم فى صحيحه (5/ ۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۱ رقم .)١1٠١: ١۱‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (48/ 147 رقم .)٦۷٤٤‏ 

ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۳۲۳ رقم 84/ 0807. 

١ 


الآيةَ نزلت فی حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيهء برزوا يوم بدر. 


وفیھما””' عنه عن علي بن أبي طالب ذه قال: آنا أول من يجثو بين يدي 
الرحمنٍ للخصومة يوم القيامة. 0 

قال قيس: وفيهم نزلت: خان حصان | ٹا في وم قال : هم الذين 
بارزوا يوم بدر: علي وحمزةٌ وعبيدة» وشيبة بِنُ ربیعةً وعَتبةٌ بن ربیعةً والوليد بن عتبة . 

وفيهما'”" عن سهل بن سعدٍ وه أن رسول الله بل قال يوم خيير: الأعطينٌ 
هذه الراية غدأ رجلا يفتح اللّهُ على يديه يحب الله وَوسوله ويُحبه الله ورسلا 
قال: فباتَ الناس يذُكونَ ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله پل كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: أین علي بن أبي طالب؟). فقيل : 
هو يا رسول الله يشتكي عينيهء قال: «فأرسلوا إليه». أنَيّ به فبصق رسول الله ہا 
في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجمٌء فأعطاه الرايةء فقال علي: يا 
رسول اللِّ أقاتلّهم حتى يكونوا مثلّناء فقال عليه الصلاة والسلام: «انقذ على رلك 
حتى تنل بساحتهم ثم ادعُهم | إلى الإسلام وأخبرهم ہما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من حُمْرَ النّعَم؛. وعن 
سلمةً بن الأكوع نحوٌه مختصرآء ونحوّه عند مسلم أيضاً. 

وفيهما" عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بن سعدٍ 
فقال: هذا فلانٌ ‏ لأمير المدینة ۔ يدعو علياً عند المنبر. قال: ماذا يقول له؟ قال: 
يقول أبو تراب؟ فضحك وقال: واللهِ ما سماه إلا النبئُ به وما كان له اسم أحبٌ 
إليه منه» فاستطعمتٌ الحديث سهلاً وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: «دخل 
علي وه على فاطمةء ثم خرج فاضطجع في المسجد» فقال النبیُ كَلِدِ: «أين ابنُ 
عمّك؟» قالت: في المسجد فخرج إليه فوجد رداءَہ قد سقط عن ظهره وخلص إلى 
ظهره» فجعل يمسح الترابَ عن ظهره فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتين. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 447 ٤٤٤‏ رقم 4744). ولم يخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري (۷/ ۷۰ رقم ۳۷۰۱۱) ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۲ رقم 5 ). وقد تقدم. 
(۳) البخاري في صحيحه (۷/ ۷۰ رقم ۲۷۰۱۳). 

. ومسلم في صحيحه ۱۸۷٤ /٤(‏ ۔ ۱۸۷١‏ رقم .)۲٤٤۹/۳۸‏ 


Vo 


وفي رواية مسل“ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ قال: «استُعمل على 
المدينة رجل من آل مروان» قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن یشُم علیأء قال : 
فأبى سھل فقال له: أما إذا أبيتَ فقل: لعن الله أبا تراب» فقال سهل: ما كان 
لعلي اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرّحٌ إذا دُعيّ به. فقال له: أخبرنا 
عن قصته› أسمَى أبا تراب فذكره. 

وفي صحيح البخاريٌ”'' عن سعيد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عمر وا 
فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: نعم . قال: فأرعَمَ الله 
بأنفك . ثم سأله عن عليّ فذكر محاسِنّ عمله وقال: هو ذاك بيه أوسط بیوتِ النبئ يك ثم 
قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال : أجل . قال: فأرغم الله بأنفك . انطلق واجهّدْ على جَهدك) . 

وفيهما”" عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي وليه أن فاطمةً عليها السلام 
شکت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبيّ ب سبْىٌ؛ فانطلقث فلم تجذه فوجدت 
عائشة چنا فأخبرتهاء فلما جاء النبيُ ب إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبتٌ لأقوم» 
فقال: على مکانکما. فقعد بیننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: «آلا 
أعلّمكما خیراً مما سالثمانی؟ إذا أخذثُما مضاجمَکما؟ تكبّران أربعاً وثلائين. 
وتسبحان ثلاث وثلاثين › وتحمدان ثلاث وثلائینء فهو خير لكما من خادم» . 

: ( َ‫ ۶ھ 00 بلا 11 . ساس 4 

وفي البخاري*“ عن ابن سيرينَ عن عُبيدة عن علي َه قال: «اقضُوا كما 
كنتم تَمُضونء فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموتٌ كما مات 
أصحابي». فكان ابنُ سيرينَ یری أن عامةً ما يُروى عن علي ولب الكذبٌ . 

قلتث: وأكثرُ مَن يكذب على على وله الرافضة الذين يعون مشایعتّہ ونشرَ 
فضائله ومثالب غيره من الصحابةء فيُسندون ذلك إليه ڪي وهو بريءٌ منهم» وهم 
أعدى عدو له. 


.( ۹4/۸ ۔ ۱۸۷۵ رقم‎ ۱۸۷ ٤ /٤( في صحيحه‎ (١) 
.)۳۷۰۲۰٣ (۷۰/۷۔ ۷۱ رقم‎ )۲( 
.)۳۷۰۱۱۰ أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰/۷ رقم‎ )۳( 
.)۲۷۲۷ /۸۰ رقم‎ ۲۰۹۱/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۷۰۷ في صحيحه (۷۱/۷ رقم‎ )٤( 
۱۳۷٦ 


وفى الصحیحین”' من طرق عنه وه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا تكذبوا 
على فإنّه من كذب على فلیلِج التار». 

وفي فضائله نه من الأحاديث الصحاح والحسانِ ما يغني عن أكاذيب 
الرافضةء وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. ظ 

وفي صحيح مسلم '' عن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أببه ضيه قال : 
أمر معاوية بن أبي سفيانَ سعداً فقال: ما منعك أن تسُّبٌ أبا تراب؟ فقال: أما ما 
ذكرتٌ فثلاثٌ قالهن رسول الله ا لأن تكونَ لي واحدةٌ منهن أحبٌ إليّ من حمر 
الّم؛ سمعتُ رسول الله یی يقول له وقد خلفه في مغازيه فقال له علي 45 : يا 
رول الله خلّفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله گل : «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى إلا أنه لا نبوۃ بعدي؟». 

وسمعته يقول يوم خيبرَ: : «لأعطين الرایةً رجلا يحب الله ورسولّه» قال: 
فتطاولنا لها قال: «ادعوا لي علياً». فأنيَ به أرمد فبصق في عينيه ودفع إليه الراية 
لیلةً فتح اللّهُ عليه. 

ولما نزلت هذه اليه : لفل تَمَالوا دم ناء وَأْبنَآهك» [آل عمران: ٦٦]ء‏ دعا 
رسول اللہ َة علیاً وفاطمة رت وحسیناً فقال: يد هؤلاء أهلي». 

وفي صحيح مسلم ”" ر قال: قال علي ولي : والذي فلق الحبة وبَرأً 
النسمةء إنه لعَهد وی سی ROLLS‏ 
ظ رالفائرک فى فك كي ذا .رقن تقس الات نے الاشبارة إلى 

خلافته ؤب في رؤيا الرجل الصالح الدلوٌ التي شرب منها أبو بكر وعمرٌ 

وعثمانء ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطتث ف وات عليه منها شيءٌء وكان 
تأويل ذلك ما أصابه ضيه من اختلاف الناس عليه والفتنٍ الهائلة والدماء المُهرَقة 
والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة بن ين المسلمین بسبب السبئية ومن وافقهم من 


.)1١١5 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم‎ )١( 
.)١/١ ومسلم في صحيحه (۹/۱ رقم‎ 
رقم ۲ ء.‎ ۱۸۷۱/٤( )۲( 
01 رقم‎ ۸۰/۱( )9( 
YY 


أهلٍ الأمصار على قتل عثمانٌ» وكان غالبُهم منافقين» وقليل منهم من أبناء 
الصحابة مغرّرونَء فحصل من ذلك في يوم الجمّل''' وصفْينَ!'' وغيرهما وقائعٌ 
يطول ذکڑھا. 

فأما وقعةٌ الجمل”'' فكانت بمحض فعل السبثية قبّحهم الله تعالى» ليس باختيار 
على وي اھر ال ولا الزبير لام المرسين رن» بل بات الفريقان متصالحين 
بخير لیلەًء فتواطأ أهل الفتنةء وتمالؤا على أن يفرقوا بين الفريقين ویٔنشبوا الحربّ 
بين الفئتين من الغلّس» فثار الناس من نومهم إلى السلاح فلم یشعُر أصحابٌ 
رسولٍ اللہ ےل إلا بالرؤوس تندّر والمعاصم تتطاير ما يدرون ما الأمرٌ حتی عقر 
الجملُ وانکشف الحال عن عشرة آلافٍ قتیل فإنا لله وإنا ال سرد واا 
أهل الفتنة الحربٌ بين الفریقینِ لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت 0 70ھ 
بدم عثمانٌ وأَقِيمَ عليهم كتابٌء فقالوا: نشغلهم بأنفسهم. وكان أمرُ الله قدراً 0292-2311 

وأما في قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوی وكان هو ضيه متأوّلا يطالب 
بدم عثمان ١‏ أنه وليه وأن لته في جيش عليء فكان معذورا في خطئه بذلك» 
وأما على ولب فكان مجتهداً مصيباً وفالجاً مُحقاً يريد جمع كلمة الأمة» حتى إذا 
کانوا ضط وخمدت الفتنُ وطفْئّت نارُها أخذ بالحق من قتلة عثمان. 

وكان به أعلمَ بكتاب الله من المطالبين بدم عثمانٌ» وكان السبئیة یخافونّه 
أعظمّ من خصمائه» وذلك الذي حملّهم على ما فعلوه يوم الجمل؛ فكان أهل 
الشام بُغاةً اجتهدوا فأخطأوا وعليٌ ويب يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويّفيئوا إلى 
أمر الله» ولهذا كان أهلُ بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه وعمارٌ 
قتل معه ف كبا قن سے "ا من حديث أبي سعيد في بناء المسجدٍء > فقال: 
كنا نحمل لبنةً لبن وعمارٌ لبنتين» فرآهُ النبي بي فينفض التراب عنه ويقول: ١‏ ویخ 


)١(‏ انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» من روايات الإمام الطبري والمحدثين. د. 
محمد أمحزون (ص۱۳١۱‏ ۔ )١50‏ و «العواصم من القواصم» (ص58١).‏ 
(۲) انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» (ص55١)»‏ وانظر : «العواصم من القواصم؟ 
(ص>؟15١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه 01١/١(‏ رقم .)٤٤١‏ 
۳۷۸ 


عمّار تقتله الفثةً الباغیڈء يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . 


قال: يقول عمارٌ أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهل الشام مصداق ما أخبرهم به 
الصادق المصدوق بيا وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلافِ وإلى طاعة الإمام التي 
هي من أسباب دخول الجنةء ويدعونه إلى الفتنة والمرقة التي هي من أسباب دخولِ 
النارء وكان على لہ أسعدٌ منهم وأولاهم بالحق لقثله الخوارج بالنهروان» وقد 
قال النبئ با : «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق؛''' كما قدمنا. 

. وفي سنن أبي داو“ عن الأقرع مؤدُِنِ عمرٌ بن الخطاب ولب قال: بعثني 

تفع لی اف فدعوته فقال له عمر: وهل تجدني في الكتاب؟ قال : 2 
قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قزناء فرفع عليه الدرّة فقال : قرن مه فقال : قن 
حديد» أمينٌ شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجذه خليفة 
صالحاً غيرٌ أنه يُؤْيْرُ قرابته» قال عمر: یرحَمُ اللّهُ عثمانَ (ثلاثاً). فقال: كيف تجد 
الذي بعده؟ قال: أجذه صَدَأْ حديد» فوضع عمرٗ يده على رأسه فقال: يا دَفراه يا 
دفراه» فقال: يا أمير المؤمنین إنه خليفة صالحٌ» ولكنه يُستخلف اين حلت 
رات ال اندم مُهراق». وكان الأمرُ كما أخبيرّه. 


[استشهاد على بن أبى طالب] 
وکان كلا ضيه أيام خلافته على طريق لح والاستقامة والتمشك 2 اللہ 
لیدع حتى اعتدى على حياته 6 اه وم0( ہو ہہ وقد فعل» 
وذلك يوم م الجمعة وقت الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة» > فمكث يوم الجمعة 
ولیلةً السبت وتُوفيّ ليلة الأحدٍ لإحدى عشرةً ليلة بقيث من رمضانَ سنة أربعينَ عن 
ثلاث وستِينَ سنا" فكانت مده خلافته كلها أربعَ سنينَ وتسعةً أشهر إلا ليالي 
رض بومتك اش تن .على رر ی ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في «السنن» (0/ ٤٤ - ٤۳‏ رقم 5107) بسند ضعیف. 

(۳) انظر: «الإصابة» )٦٦۸/٤(‏ و «الاستيعاب» (۲۲۱/۳). 
۷غ 


وذلك مصداق ما روى الإمام أحمدُ”' وأبو داود''' وغیژھما'” عن سفينة 
أبي عبد الرحمن مولى رسول الله بي قال: سمعتٌ رسول الله ييا يقول: 
«الخلافةٌ ثلاثون سند کم تكون بعد ملکا؛ قال سفینڈ: فخذ سئي أبي بكر 
وعشر عمر واثنتي عشرةً عثمان وستّ عليٌ ون أجمعين. 

قلت : سفينة ييه حذّفٌ الزائد والناقص عن السنین من الأشهر على ما جرت به 
لا لل ا ا اج 
تكمّل ثلاثين ¿ إلا بخلافة الحسن بن علي 5 ضيه » وهي ستة أشهرء : ثم أصلح اللّهُ به 
سی من ین کی حر الجن کا وو معاوية بذلك واجتمع الناس عليه وكان 
ذلك العام یسمّی ا و مشاہ رو بد کی 


ممه وا را E‏ 


)٥(‏ يي 7 مو عم ب تس .2 رګ ب 
وله عنه نه قال: ليُحِبَّئي قوم حتى يدخلوا النارز في حبي». وليبغضني 

قوم حتى يدخلوا الناز في بغضي . 
وله" عنه ڪه قال: يهك فى رجلان: مُفرط غالِء ومُبغضٌ قالٍ. وله“ 


.)15١ و‎ ۲٢٢۰ /5( في «المسند»‎ )١( 
.)٤1٤۷ و‎ ٦1٤٤ ۔ ۷ رقم‎ ۳٣ /٥( في (السنن؛‎ )٢( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )۲۲٢٢ رقم‎ ٣٥٥ /٤( كالترمذي في «السئن»‎ )۳( 
.)٠٤١١ /۳( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)۱۱۸١ رقم‎ ٢٥٥ 057 /۲( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.)٤۷ فى «المسند» (۱۱۲/۱ء 2755 ١٢۱۲ء ۱۳۳۲ء‎ )٤( 
بإسناد صحیح.‎ )۲٢٢ رقم‎ 7١4 /١( قلت: وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ 
.)17٠١ /5( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
. لأحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 075 رقم 401) بإسناد صحیح‎ )٥( 
. رقم 4574) بإسناد حسن‎ 51/١ لأحمد في «فضائل الصحابة» (؟1/‎ )٦( 
. بإسناد ضعيف‎ )40١ ا في «فضائل الصحابة؛ (۲/ 076 رقم‎ (۷) 
: من طريق الحكم وصحح إسناده فتعقبه الذهبي بقوله‎ )١77/7( الحاكم‎ ET : 
. الح وهاه ابن معین‎ 
۰غ‎ 


عنه قال : يهلك فيّ رجلانِ مُحِبٌ مفرط ومبخض مفتر. 
وله" عن الشعبي عن علقمةً قال: أتدري ما مَثل علي في هذه الأمة؟ قال 
قلت : پان كر یی الع على ا سی عو 


دوو 7 بن أحمدَ هذا المعنى مُسنداً عن علي بن أبي طالب ا 
قال: دعاني رسول الله يل فقال : (إن فيك من عيسى مثلاء اا تا 
ا وأحبّنه النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به». ألا وإنه يهلك في اثنان : 
مُحبٌّ مفرط يُقرظني ہما لیس فيّ» ومُبغضٌ مفتر يحيله شئآني على أن بِهّتنيء ألا 
وإني لست بنبي ولا موصی إلى راف فل اال ان نات با 
استطعت ؛ فما أمرتكم به من طاعة الله فحىٌ عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم . 

وكان وله يخبر أصحابه بولاية معاوية نه ويقول: لا تكرهوا إمارة 
معاويةً» والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجالٍ تندّر عن 
كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية”" . 

وكان أحمد ين نا “رح الله تعالى يقول: لا أعلم أحداً يُحفظ له من 
الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يُحفظ لعلي» وليه وعن أصحاب رسول الله ويار 
أجمعين . 


.)4۷٤ رقم‎ ٠۷١ لأحمد في «فضائل الصحابة» (؟/‎ )١( 

)۲( في زيادات «المسنده ١5 ٠ /١(‏ ) وفي «فضائل الصحابة» (۲/ 1۳۹ رقم ۱۸۷ )١‏ بإسناد ضعيف . 
لأجل الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة كادوا أن يجمعوا على تضعيفه. 
والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي» رقم (۹۸) بإسناد ضعيف جداً. 
وابن الجوزي في «العلل» (۱/ ۲۲۳). 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۳۳/۹) وقال: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم 
منەء وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف» وفي إسناد الہزار 
محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف. . 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» )١75/4(‏ وسندہ ضعيف فيه الحارث الأعور ومجالد بن سعید 
وهما ضعيفان والأول متهم . 

)٤(‏ لم أعثر على مصدره الآن. 

۱۳۸۱1 


[مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة] 
(فالستة المكمُلونَ العشرۂ وسائرٌ الصخب الکرام البررَة) 


(ف) يليهم في الفضل (الستة المكملون) عدد (العشرة) المشهودٌ لهم بالجنة كما 
في السئن”' عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد» فذكر رجل 
علياً ڪه فقام سعیدُ بن زي فقال: أشْهَدُ على رسولِ الله بي أني سمعہ وهو یقول: 
«عشرة في الجنة: النبئ بي في الجنة» وأبو بكر في الجنةء وعمرٌ في الجنة» وعثمانٌ 
في الجنة» وعليٌ في الجنة وطلحةٌ في الجنة؛ والزبيرٌ بن العوام في الجنة» وسعدُ بن 
مالك فى الجنة؛ وعبدٌ الرحمن بن عوف فى الجنة». ولو شئت لسمّيتٌ العاشر. قال 
فقالوا: e‏ فسکت» قال فقالوا: ت77 فقال: «هو سعيد بِنُ زید) ان . 

وكان أبو بكر َيه إذا ذكر يوم أحدٍ قال : ذاك يومٌ كله لطلحة" . 

وفي الصحيح”" عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي بيه في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيها رسول الله گل غيرُ طلحةً وسعدٍ. 

۰ وفیە''' عن قيس بن أبي حازم قال : رأیثُ ید طلحة التي وقى بها النبي ية قد لث . 

وفيه”' عن جابر بن عبدٍ الله وا قال: قال رسول الله ية يوم الأحزاب : 
امن يأتينا بخبر القوم؟». فقال الزبيرٌ: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الزبير: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟)؛ فقال الزبير: أناء فقال 
رسول الله ٹ2 : «إن لكل نبيّ حوارياء وحواري الزبيرا . 


.)4٣٦٥٤ و‎ ٦٣٦٤۹ ۔ ۳۸ رقم ۸ و‎ ۳۷/٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/۳( وابن ماجه رقم (۱۳۳) والحاكم في «المستدرك»‎ )۳۷٤۸ رقم‎ ٣٦۸ /٥( والترمذي‎ 
.)٤/٤( رقم ۸) والنسائی في «الکبری»‎ 5١94/17( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ٠ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۲٥۸/۷( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.)۳۷۲۳ أخرجه البخاري فی صحيحه (۸۲/۷ رقم ۳۷۲۲ و‎ )۳( 
.)۲٤۱٤/٤۷ رقم‎ ١8174/5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٥٥٤٤( وطرفه رقم‎ .)۳۷۲۰٣ أي في صحيح البخاري (۸۲/۷ رقم‎ )٤( 
.)۳۷۱۹ أي في صحيح البخاري (۷۹/۷ ۔ ۸۰ رقم‎ )٥( 
.)5516/58 رقم‎ ۱۸۷۹/٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
AY 


وق عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان ن ويكنه رُعاف ند س 
الرُعافٍ حتى حبّسه عن الحج وأوصى» فدخل عليه 5 من قريش قال: 
استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومّن؟ فسكت. فدخل عليه رجل اخْرٌ - 
أحسبّه الحارث ۔ فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن 
هو؟ فسكت» فلعلهم قالوا الزبير» قال: نعمء أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما 
علِمُث؛ وإ كان لأحبهم إلى رسول الله ا . 


وفي روایۃ''' قال: أما واللهِ إنكم لتعلمون أنه خيركم (ثلاثاً) . 


7 غا بن الزبير وكا قال : كنت يومٌ الأحزاب جعلتٌ أنا وعمرٌ بنْ 


أبي سلمةً في النساء فنظرث فإذا أنا بالزبير على فرسه یختلف إلى بني تُریظةً مرتين أو 
لائ فلما رجعت قلث: يا ابتی رایثك تختلف. قال: وهل رایٹنی يا بُِنَ؟ قلت : 
نعم. . قال: كان رسو الله ي قال: امن يأني بني قریظةً فيأتيني بخبرهم؛. 
فانطلقت» فلما رجعث جمع لي رسول الل بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي . 

وعن هشام بن غُروۃ' "عن أبيه أن اصحاب النبيّ پل قالوا للزبیرِ يوم وقعةٍ 
اليرموك: ألا شد فنشد معك» ؛ فحمّلَ عليهم» فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة 
ضُربّها يوم بدر. قال عروة”": فکنث أدخل أصابعي في تلك الضرباتِ ألعب وأنا صغيرٌ . 


OE‏ 70 89ج فَ الروم توما أربعَ رات مر تین دخولاً فيهم 
ومرتين رجوعاء وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى» کا ھر مسوط ف 
موضعه من السِيّر. 


(٦( :‏ 1 یہ یا کت وو ای 71 
وفى مسلم عن أبي هريرةً وه أن رسول الله َي كان على جراء هو وأبو 


.)۳۷۱۸( أي في صحيح البخاري (۷۹/۷ رقم ۳۷۱۷) وطرفه رقم‎ )١( 
.)۲۷۱۸ عند البخاري في صحيحه (۷۹/۷ رقم‎ )٢( 
.)۳۸۲۰ أخرجه البخاري في صحيحه (۸۰/۷ رقم‎ )۳( 
.)١5517/59 رقم‎ ۱۸۷۹/٤( ومسلم فى صحيحه‎ 
.)۳۷۲۱ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۸۰ رقم‎ )٤( 
.)55٠9 /۷( انظر: «البداية والنهاية»‎ )٥( 
.)۲١١۷/٥٥ أي في صحيح مسلم (5/ ۱۸۸۰ رقم‎ )٦( 
۳ ) 


بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» مت یہ سے 
«اهدأ نما عليك إلا : نبي أو صديقٌ أو شهيد» . زاد في رواية"' 2 ا ا وا 


تن عن عائشة ئشة وا قالت : أرق رت اللہ ذات ليلة فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة». قالت: وسمغنا صوت السلاح . فقال 
رسول الله ككهِ: «مَن هذا؟»» قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جعت 
أحرّسك . قالت عائشةٌ: فنام رسول الله للا حتى سمعتٌ غطيطه . 


اماك موا يدرس تتت اا يقول: e‏ 
رل الله پل أبويه لأحد غيرٌ سعدِ بن مالكِ» بت ورا ب أحل : ارم 
فداك أبي وأمي» . 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال لي النبیُ كه : «ارم فداك أبي 
وأمي» قال: فنزعتٌ له بسهم ليس فيه نضلء فأصبتٌ جنبّهہ؛ فسقط فانكشفت 
عورته» فضجك رسول الله يل حتی نظرث إلى نواجذه. 

وفيه”*' عن مصعب بن سعل عن أبيه أنه نزلت فيه آیات من القرآن. قال : 
زعمت أن الله وصاك بوالديك. وأنا أمك وأنا آمرُ بهذاء قال: مكئث ثلاثا حتى 
مین عليها من الجَهُدء فقام ابن لها يقال له: عِمارةٌ فسقاها فجعلت تدعو على 
سعد» فأنزل الله عز وجل في القرآن : '#وَوصَا الان بودي حسما وإن جَلھداد لِتشرك 


3o2 Ty 


ی4 [العنکبوت: ۸]. وقال تعالی : #وصَاحِبْهُمًا في لدا معوها€ [لقمان: .]١6‏ 


.)١2 7/.. عند مسلم في صحيحه (5/ ۱۸۸۰ رقم‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۸۱/٦(‏ رقم ۲۸۸۵). 
ومسلم في صحيحه )۱۸۷۵/٤(‏ رقم (۳۹/ .)551١‏ 

)۳( أخر جه البخاري في صحيحه (۷/ ۳١۸‏ رقم ۹ ). 
ومسلم في صحيحه ۱۸۷۹/٤(‏ رقم .)۲٤۱۱/٤١‏ 

.)۲٤۱۲ رقم‎ ١875/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

.)۱۷٤۸/٤۳ رقم‎ ۱۸۷۷ /٤( أي في صحيح مسلم‎ )٥( 

Af 


قال: وأصابّ رسولٌ الله ية غنیمةً عظیمةً فإذا فيها سيفٌء فأخذہ فأتيتٌ به 
زمعول الله كل فقلتٌ : نقلني هذا السيفٌ فأنا من قد علِمْتٌ حاله» فقال: «ردّه من 
حيث آخذتّه»» فانطلقث حتى إذا أردتُ أن أَلقِيّه في القبض لامثني نفسي فرجَعتٌ 
إليه فقلتُ: أعطنيه. قال: فسَّدٌ لي صوئتّہ: «ردٌه من حيث أخذئّه»» قال: فأنزل الله 
عز وجل: #ستلونك عن عن لال4 [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومرضث فأرسلتٌ إلى النبي بي فأتاني فقلتٌ: دعني أقسم مالي حيث 
شئتَ. قال: فأبى. قلت: فالنصف؛ قال: فأبى» قلت: فالثلتٌ» قال: فسكت 
فكان يعد الثلتٌ جائزاء قال: وأوتيتُ على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: 
تعال يُطعمك ونّسقيك خمرأء وذلك قبل أن : تحزم الخمرء قال: فأتيهم فی خش - 
والحش البُستانُ ‏ فإذا رأس جزور مشويٌ عندهم وَزِقٌ من خمرء قال: فأكلتٌ 
وشربتٌ معھم؛ قال : فذكرثٌ الأنصارَ والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خيرٌ 
من الأنصارء قال: فأخذ رجل أحد لَحْيَئْ الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيتٌ 
رسول الله يي فأخبرتُهء فأنزل الله عز وجل في ۔ يعني نفسّه ‏ بشأن الخمر: إن 
كير والیٹیر والْأصاب لالم رحس ين عمل الشَّيْطَنِ» [المائدة: ۹۰]. 

وعنه”'' وله قال: كنا مع النبي ية ستةً نفرء فقال المشركون للنبي كَِ: 
اطَذ هؤلاء لا یجٹرفرن غلينا . قال: :وکنٹ: آنا وابنُ مسعودٍ ورجلٌ من هُذِيلٍ وبلال 
ووجلان لست اسميماء فوقع في نفس رسولِ الله گل ما شاء الله أن يق فتحدذث 
في نفسه» فأنزل الله عز وجل: ولا گلژر الین يدعو هم ادق وَالْمَشي يريدُود 
4 [الأنعام : ۲. 

وعن أنس”” وط قال: قال رسول الله ية : «إن لكل أمة أميناً وإن أميئنا 
أيتها الأمةٌ أبو عبیدة بن الجراح» ظ 

'' وه أن أهلّ اليمن قدموا على رسول الله ية فقالوا: ابعَث معنا 


093160 رک‎ IO خر سنك ف‎ O) 
.)۳۷٣٣ رقم‎ ۹١ أخرجه البخاري في صحيحه (۹۳/۷ ۔‎ )۲( 
.)۲٤۱۹/٥۳ رقم‎ ۱۸۸۱ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۸۸۱ رقم 15194/04). 

۰۰ 


رجلا يعلمنا السنةً والإسلامء قال: فأخذ بيد أبي عُبيدةَ فقال: «هذا أمينُ هذه 
الأمة» . ظ 

وعن حذيفة نه قال: جاء أهلُ نجرانَ إلى رسول الله بي فقالوا: يا 
رسول الله ابعَث إلينا رجلا أميناً فقال: ١‏ بعشنٌ إليكم رجلا أميناً حقٌّ أمين حقّ 
أمين». قال: فاستشرف لها الناسٌ» قال: فبعث أبا عبيدةً بن الجراح . 

وروی ابنْ إسحاقٌ”" فی قصة خالدٍ مع بني جُذیمةً فقال له عبد الرحمن 
عيملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرتٌ بأبيك» فقال عبد الرحمن 
كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك ثأرت بعمك الفاكة , لے ب انا يمينا 
شر فبلغ ذاك رسول الله بل فقال: «مهلا يا خالدُ. دغ عنك أصحابى» فوالله لو 
رَوْحة؛ . 

(وسائر الصحب) بقیتھم ا البررة) الذین هم خر القرون من هذه الأامق 
خارف الله ال اة ےر ف ثم هم على مراتبهم 

أفضلّهم السابقون الأولون من المھاجرین؛ ثم الأنصار» ثم أهل بدر. ثم 
0 احد 8 امل الثباتِ في غزوۂ وة الأحزاب التي وع رووا 0 ِ 0 
وقاتلواء وکلا وعد الله الحستى. 


[الكلام ل أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت] ' 
(وأهل لست المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار) 
(فكلهم في محكم القرآنِ أثنى عليهم خالق الأكوان) 


(في الفتح والحديدٍ والقتالِ وغيرهابأكمل الخصال) 


.)۳۷٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه (۹۳/۷ رقم‎ )١( 
.)157١/00 رقم‎ ۱۸۸۲ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)1٠١5/5( في «السيرة النبوية»؛‎ )٢( 
.)۲٥٢١٢ /۲۲٢۲ رقم‎ ۱۹٦۷ /٤( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
٦ 


كذاك في التوراة والإنجيل صفائهم معلومة التفصيل) 
(وذکرٔمم في سنة المختار قد سار سيرٌ الشمس في الأقطار) 

(وأهل بيت) الرسول محمد با (المصطفى) تقدم معناه. 

(المختار) اسم مفعولٍ من الاختيار بمعنى التفضيل» وهن زوجاته اللاتي هن 
أمهاث المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: #وأزوييه ا [الأحزاب: 5]. 
وخيّرهن الله تعالى بين إرادةٍ زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسولهء فاختزن الله 
تعالى ورسول الله بي : 

فان الل اتفال فيهن: إِنُما بريد َه لیذھب بی ارحس آهل الِييِ 

رو ہم وڪره ما بش فى يى من ءات الہ ولْْكمَةْ4 [الأحزاب: ٣٣‏ 

؛*]. وهن 29 في الدنيا والآخرة. 

فمنهن خديجةٌ أمٌ المؤمنين الصدَیقةُ الأولى التي هي أول من صدقه ككل فيما 
سی تا الروك ا کا اء وقرأ جبريلٌ عليها السلامَ من ربّها 
وبشّرها ببيت في الجنة من قصب 0 لا صخبّ فيه ولا وصب؛ زماارالت تومه 
وتسكن جأشّه وتعاضِده بالنفس والمالِ حتى توفاها الله عز وجل . 

وعائشة”'' وا الصَدَيقَةٌ بنتُ الصدّيق» حبيبةٌ حبيب الله ي المبّرأةٌ من فوق 
سبع بن ات" بارہع عشرةٌ آية تلن نے رال ای في كل زمانِ 
ومكان» التي كان ينزل الوحيُ عليه وهو في ججرهاء وتُوفيَ في ججرهاء وقد 
خلط“ ريقّها بريقه ييه في آخر ا من الدنيا وأوَّلِها من الآخرة» ودُفن في 


.)۳۸۲۰ رقم‎ ۱۳٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۳۳ ۔‎ )١( 
.۱ رقم‎ ۱۸۸۷ /٤( ومسلم في صحیحه‎ 
من حديث أبي هريرة وُه قال: «أتى جبريل النبى ية فقال: يا رسول الله! هذه خديجة‎ 
قد أنتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربھا عر‎ 
وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب».‎ 

(۲) انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد)  58/8(‏ ۸۱) و «أسد الغابة» (۱۸۸/۷) و 
«الاستيعاب» ٣۳٤ /٤(‏ ۔ )٤١۹‏ و «حلية الأولياء» .)٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (٤٥۷٦)ء‏ ومسلم رقم (۲۷۷۰۱). 

.)۲٤٤۳( ومسلم مختصراً رقم‎ )٤٤٥١( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
۷ 


خجرتهاء وكانت من أفقه الصحابة فى الحديث والتفسير وغير ذلكء حتى كان 
الأكابرُ من أصحاب رسول الله ييا يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها 
علماًء لا سيما ما قاله الرسول ية أو فعله في الحضّرء أقرأها جبریل''' السلامَ 
أيضاً كما أقرأه على خديجة . 


ومنهنّ أمُ سلمة”'' وجا ذاتُ الھجرتین''' مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة 
)٤( 5 = ٦‏ . و ےپ تا e‏ ت cdr‏ م ¢ )0( 
ثم إلى المدينة ثم تزوجها نبي الله پگ بعد وفاة زوجها نو وقد رات 


ومنهن زينبُ''' أمْ المؤمنين التي زوّجه اللَهُ إياها من فوق سبع سموات”"'. 
وهي أطولهن يدأ لإنفاقها من كسب يدهاء وأسرعهن لحوقاً به يا“ ٠‏ وبسببھا نزل 
(4) 1 
الا 


.)۳۷۱۸ رقم‎ ۱۰٦/۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲٤٤١۷ /۹۰ رقم‎ ۱۸۹۰٩ /٤( ومسلم فى صحيحه‎ 
ولفظه: قالت عائشة وتا : «قال رسول الله يي يا عائش هذا جبريل يقرئك السلامُ؛؛‎ 
. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله ملا‎ 

(۲) انظر ترجمتها في : «الاستيعابس» /٤(‏ ۹۳]) و «طبقات ابن سعدا ۸٦/۸(‏ ۔ 45) و لأسد 
الغابة» (۷/ ٣٤‏ ۳). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام» (۳۹۸/۱) و ۱۲٢ /٤(‏ ۔ .)١15‏ 

.)۳۸۹ /٤( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 

.)7574 أخرجه البخاري (5597/5 رقم‎ )٥( 
.)۲٤٤٢ رقم‎ ۱۹۰٦/٤( ومسلم‎ 

)٦(‏ انظر ترجمتھا في: «طبقات ابن سعده (۱۰۱/۸ ۔ )١١5‏ و «أسد الغابة؛ (لا/ 5؟١)‏ و 
(الاستيعاب» ٤٤1 /٤(‏ ۔ .)5٠8‏ 

(۷) أخرجه مسلم رقم )١578(‏ والنسائي ۷۹/٦(‏ ۔ ۸۰) وأحمد في «المسنده ۱۹٥/۳(‏ ۔ 
٦‏ وأبو يعلى /٦(‏ ۷ ۔ ۷۸). 2 
وهو حديث صحيح . ) 

(۸) أخرجه البزار (۳/ ۲٢٣٢‏ رقم ۲٦٦۷‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ )۲٥۸‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحیح؟ 
أه. 

(9) أخرجه البخاري رقم )۷٢٢١(‏ وأحمد (۲۲۹/۳) من حديث أنس . 

ITAA 


وصَفيةٌ بنتُ ج من ولد هارونٌ بن عمرانَ رسول الله وأخي رسوله . 
موسى الكليم عليهما السلام. 

وور ونث اتحارط!'' اف تن ني المُصطلق التي كانت هي السببَ في عتق 
السبي من قبيلتها". | ظ 

وسودةٌ بنتٌ زمعة”*' التي كانت أيضاً من أسباب الحجاب» ولما كبرت 
اختارت نبي ٌ الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه» ووهبت يومها لعائشة تستحقه 
مع و 

وأم حبیبة ذاتُ الهجرتين أيضاًء وميمونةٌ بنتُ الحارث الهلالية ونا التي 
نكحها النبي بي في عمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير 
بينهما. وكلّهن زوجائه في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. 

ویدخل اهل بيته فی هذه الآيةِ من باب أولى بل بنص الحديثٍ الخ الات 
جلّلهم النبي گی بكسائه كما في صحيح مسل عن عائشاً ئشة چنا قالت: خرج 
النبي گل غداءً وعليه مُرْط مرحلٌ من شعر أسود» فجاء الحسنُ بنُ علي فأدخله ثم 
جاء الحسينُ فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم قال: 
#إنّما برد اله لیڈھب عنحكم ارحس أهل اليب وط تظهيرا» [الأحزاب: ۳۳]. 


)١(‏ انظر: ترجمتها فى «الاستيعاب»  575/5(‏ 577) و «طبقات ابن سعد» (۸/ ١١١‏ ۔ 
۹) و «أسد الغابة» (۷/ .)۱٦۹‏ ) 

(0) انظر: ترجمتها في «الاستيعاب» ۳٦٦ /٤(‏ ۔ )۳٦۷‏ و «طبقات ابن سعدة ۱۱١/۸(‏ ۔ 
)٠‏ و «أسد الغابة» (/ا057/1). 

(۳) أخرجه البخاري (ہ/ ۱۷۰ رقم )۲٥٢٢‏ ومسلم (۳/ ۱۳٥٣‏ رقم ۱۷۳۰) من حديث ابن 
557 

وأخرجه أحمد )۲۷۷/٦(‏ وأبو داود فی «السئن» رقم (۳۹۳۱) من حدیث عائشة ڑا 
وهو حديت جن 

)٤(‏ انظر: ترجمتها في «الاستيعاب»  57١/5(‏ 577) و «أسد الغابة؛ (۷/ )۱٥۷‏ و «طبقات 
أبن سعد» (۸/ ٢٥٢‏ - 08). 

.)٥۲۱۲ أخرجه البخاري (۹/ ۳۱۲ رقم‎ )٥( 
من حديث عائشة.‎ )١577 رقم‎ ٠١86 /۲( ومسلم‎ 

.)١551/5١ رقم‎ ۱۸۸۳ /5( )٦( 

۱۳۸۹ ) 


ويدخل في آهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو 
المطلب كما في الصحیح''' عن يزيد بن حيان قال : تطلقث أنا وخضين بن سبرا 
وعمرٌ بنْ مسلم إلى زيد ؛ بق اتی اما قال له ی لفك ات تا 
زيد خیراً کثیراء رأیت رسول الله ا وسمعتَ حديئّه ay‏ خلمه 
لقد لقيتٌ يا زیڈ خيراً کثیراء حذثنا يا زیڈ ما سمعتٌ من رسول الله يِه قال: يا 
بن أخي واللهِ لقد كبرت سني وقدُم عهدي ونسِيتُ بعضّ الذي كنت أعرف من 
رسول الله کیاد فما حدثتکم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. 

ثم قال: قامٌ رسول الله هة يوماً فينا خطیباً بما بُدعی خَمَاً بين مكة 
والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعَظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما 
آنا بشرٌ مثلکم يوشك أن يأني رو ربي فأجيبّء وأنا تارك فيكم تَقلینِ أولهما 
كتابٌُ الله فيه الهدى والئُور فخذوا بكتاب الله ۾ واستمسكوا به؛» فحت على 
٭ كتاب الله تعالى ورغب فيه ثم قال: اوأهلٌ بيتي» أذكركُم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي». 

فقال له خصينٌ: ومن أهل بيته يا زیڈ؟ أليس نساؤُہ من أهل بيته؟ قال: نساؤہ 
: بقل بيته › ولعن أهل بیته من خرم الصدقة بعدہء قال: اف قال : هم آل 
س یتو e‏ عباس» قال: کل هؤلاء حرم الصدقةً؟ قال: نعم . 

وفي رواية"" ': أحذهما كتابُ الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه کان على 
الهدى ومن تركه كان على ضلالة . 

وفیہ'': فقلنا من أهل بيتِه» نساؤه؟ قال: لا وايمُ الله ان المرأة تكون مع 
الرجل العضرٌ من الدهر ثم يطلُْھا فترجع إلى أبيها وقومهاء فا ےرت 
الذين خرموا الصدقة بعده. ' 

وفي الصحیہ''' الا انکور ين ره تال فل وسيل الله ک2 
«إنما فاطمة بَضْعةٌ مني يؤذيني ما آذاها» . 


. 8/5 رقم‎ ۱۸۷۳۴ / ٤( عند مسلم‎ )١( 
. ٣۷ ؛ ۱۸۷ رقم‎ / ٤( عند مسلم في صحيحه‎ (۲( 
.)۲٤٤۹/۹٤ رقم‎ ۱۹۰۳/٤( عند مسلم‎ )۳( 

۱۳۹۰ 


وفيه''' عن عائشة ويا قالت: اجتمع نساۂ النبیْ يي فلم يغادر منهن امرأه 
فجاءت فاطمة تمۂ تمشى كأن مشيتها مشیةُ رسول الله هو فقال: «مرحباً بابنتي». 
تاجلمهااعن ود آر عن شماله فى ہد ا لھا ج و ہس کا 
فضحکت أيضاء فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله وأ 
فقلت: ما رأیث كاليوم فرحا أقرب من حَرّن. 

فقلت لها حين بكت: أحَصّك رسول الله كَل بحديثه دوننا ثم تبُكين» 
وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ية . حتی إذا قفبض سالٹھا 
فقالت: إنه كان حدثني أن جبریل كان يعارضه بالقرآن كل عام مر وإنه عارضه به 
في العام هرن را اراي إلا قن شير اتب تواتك أول أعلى لحرا ي ر 
السلف آنا لك فبكيتٌُ لذلك» ثم إِنَّه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدةً نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحکٹ لذلك. 


2ئ عن أبي هريره ص عن النبي بل أن قال لحسن : «اللهم إني أَحبه 
فأَحبّه وأحبب سض بحبه) ونحوه عن - بن عازب''' 


وفيه'*' عن أبي بكرةً دنه سمعتُ النبيّ گل على المنبر والحسنٌ إلى جنبه 
ينظر إلى الناس مره وإليه مر يقول: «ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين». 

ين عن أسامة بن زيدٍ وا عن النبي ٤‏ أنه كان يأخذه والحسنّ ويقول: 
«اللهم إني اعت فأحهما: أو كما قال. 


= قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۷ رقم )۳۷۱٤‏ بنحوه. 
)١(‏ عند مسلم )۱۹۰0/4 رقم 06 ). 
قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۷ رقم 6 مختصراً. 
(؟) أخرجه البخاري فی صحيحه ۳۳۹/٤(‏ رقم ۲۱۲۲). 
ومسلم فی صحيحه /٤(‏ ۱۸۸۲ رقم .)547١/05‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ٩٤‏ رقم 77549). 
ومسلم في صحيحه (5/ ۱۸۸٤‏ رقم 0۸/ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 9454 رقم .)۳۷٣٣‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (// 14 رقم 17410 7). 
0 ۱۳۹۱ 


وللعرمدى'" عن ای سسة e‏ مہ قال : قال "0 الہ انا : (الىحسنٔ 
والحسينُ سيدا شباب أهل الجنة». وقال حسنٌ''' صحیح 


وفي الصحيح””" عن ابن عمر چٹ أن النبئّ بيا قال: «إن الحسنّ والحسين 


وللقرمذق”؟؟ ب وقال جسن عن بريذة فال كان رسرل الله كله محا إذ 

جاء الحسنٌ والحسینُ عليهما قميصان أحمرانِ يمشيان ویعثُران: فنزل رسول الله پا 

من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله: «إِنَّمآ أمولكم وأوللدكم 

۶2 [التغابن: ٤٤]ء‏ نظرتُ إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران 0 أصبْر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما. 


وله“ عن علي دلي مه قال : الحسن اه برسول الله له ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسينٌ أشبه برسول الله ية ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث حسنٌ 
عربت 


. في «السئن» (10317/6 رقم ۳۷۱۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
۳۸ /۳( والطبراني في «الكبير»‎ )۱٦۷ ۔‎ ٣٦٦ /۳( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
.)۸۲ 24٠ ء٦٦‎ ء٦٦ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ١لا) وأحمد (9/ ا‎ )۲٦٢٦٢ رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) في «السنن» (ہ/ .)٦٥٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۱/۷ رقم )٣‏ وطرفه رقم .)٦۹۹٤(‏ 

. رقم 4 وقال: هذا حديث حسن غریب‎ ٦٥٦۸ /٥( في «السنن»‎ (٤ 
إنما نعرفه من حديث الحسین بن واقد.‎ 
)۱۰۸/۳( رقم ۱۱۰۹) والنسائي‎ ٦٦٦ - ٦٦٦ /۱( قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن»‎ 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۸۷) وقال: صحیح ىف شرط مسلم‎ )۳٥٣ /٥( وأحمد‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 
.)٦٦٦۹ رقم‎ 1٠7 /۱۳( والبيهقي (۲۱۸/۳) وابن حبان في صحيحه‎ 
. وهو حدیث صحيح‎ 

)٥(‏ أي للترمذي في «السنن» 77١ /٥(‏ رقم ۳۷۷۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد فی «المسنده (۹۹/۱ء ۱۰۸) وفي «الفضائل» رقم .)۱۳٣١(‏ وهو 
حديث ضعيف . 


۲غ 


[الكلام على التابعين] 

(وتابعيه) تابعو الرسولٍ ية وأصحابه (السادة) من ساد يسود (الأخيار) على 
مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: طوَلسبِفُنَ الأرلوة مِنَ المہَجرنَ 
والأصار وَالْدنَ أتَبَعوهُم اخسن رض الله عنم وَرَضُوأ عه [التوبة: .]٠٠١‏ الآية. - 

وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر بعد ذكر الصحابة : ٭مْر الى 
بک فى لمعن رولا نع ینار عم -لكيدء ويك ومهم التب وَللِكدَ ون كوأ 

ن ل ى لل ب سۂ: 7]. با مات ثم قال في التابعین: 
لوان ت تم لا فوا یم قو الع کم (© لك شل آل بوب من بام اله 
ذو الْمَضَلٍ انبر | ا9 [الجمعة]. وغير ذلك من الآيات . 


رف عجم شد ' عن أبي هريرةً ڪن أن رسول الله لله و أنى المقبرة 
فقال : (السلام عليكم دار قوم مؤمئين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ودذت أن 
قد رأينا إخوانّنا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللهء قال: «أنتم أصحابي 
وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد» الحدیث . ظ 

فى المسند”' عن أنس يك قال: قال رسول الله 26: «وددتٌ أنى لقیث 
إخواني» قال: فقال أصحابٌُ النبيّ كَلِ: نحن إخوائك» قال: «أنتم أصحابي ولكن 
إخواني الذين آمنوا بي ولم يرَوني» إسناده حسنٌ وقد صخح . 


.)۲٢۹/۳۹ رقم‎ ۲۱۱۸/۱( )١( 
بإسناد صحیح.‎ )٥٥١/۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
قلت: وأخرج مسلم في صحيحه (۲۱۸/۱ رقم ۹) من حدیث أنس له مطولا‎ 
ٹڈ (6/ه6١). ظ‎ (۳ 
)۹۷۷ /۳( قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم (۳۳۹۱) وان عدي في «الكامل»‎ 
.)١77//1١"(و‎ )٠٠١/5(و‎ )°1/( والخطيب في «تاريخ بغدادہ‎ 
)۱۳۷٤( وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (۷۱/۳) وأبو يعلى رقم‎ # 
. بسند ضعيف‎ )۹۱ /٤( والخطيب في "تاريخ بغداده‎ 
- عن العمري» وابن عدي في‎ )۱۸٤١( وآخر من حديث ابن عمر عند الطيالسي رقم‎ * 
۳ 


لمن راني وآمن بي “۰ وطوبى لمن آمن بي ولم يرَني» سبعٌ مرات . 
)١(‏ .ر e.‏ 
وروی الحاكم " وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن 
مسعودٍ جلوساً فذکرنا أصحابٌ النبیٗ ية وما سبقونا بەء فقال عبد الله : إن نز 
محمد ڪي كان بيّنا لمن رآ والذي لا إله غير ما آمن أجدٌ قط إيمانا أفضل من 
إيمان بغیب؛ نم قرأ: الع © ذلك التب تن يه هدى مين ) 20 
ون بالفيب) إلى قوله: «ألمعَلحون# [البقرة: .]٥- ١‏ وقال على شرطهما. 
وبالجملة : 
(فكلهم في محكم القرآنِ أثنى عليهم خالق الأكوان) 
في مواضع من كتابه (كالفتح) أي سورہ 22 من أولها إلى (و) 
ور (الخذيد) كقر له ال فا وام باه ورا وا متا ا و 
ف2 إلى قوله: وما لک ألا فما في سيل لَه لر یٹ اوت وال کا يسترى 
ینکر َنْ أَنققَ من مل 2 ول أوهك اَم درك ِن الین نشیا ون بعد وکتاو 
وعد الله الس وَأللّهُ با تَعَمَلُونَ خ4 [الحدید: ۷ ۔ ]٠١‏ الآيات . 
(و) سورة (القتال) كقوله تعالى: # ولت ءا ما ھا اليلحت وَءَامنوا يما رل 
SM EGS oN‏ کلک با آل كنبا نا 


لْْطِلَ وأن ن ادن ءامنواً انا لق من 18 [محمد: ٢‏ ۔ ۱۳. ات 
(و) سورة (الحشر) إلى آخرهاء وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم 


عدأ 


= «الكامل» )١577/54(‏ من طريق طلحةً بن عمروء كلاهما عن نافع عن ابن عمر. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )17/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه محمد بن القاسم 
الأسدي الكوفي وهو مجمع على ضعفه۱. 
قلت: والعمري» وطلحة بن عمرو ضعيفان. 
# وثالث: عن أبي عبد الرحمن الجهني عند أحمد .)٠١١ /٤(‏ 
انت الهيئمي في «المجمع» )٦۷/٠١(‏ وقال:.«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع؟. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ لغيره. والله أعلم . 
)١(‏ في «المستدرك» (۲/ )۲٦٢‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . وقد تقدم . 
4٤‏ 


© اھر سر براسم 1 


وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالی : مقر المهجرن أبن رجا 


تروم مول بنتفونَ مضلا يّنَ ال وضو کت آله ورسولهء ويک هم 
لوفو © ) وَآلیْنَ وو الدار الاين من هر حون من ھاجر للم ولا دوتَ فى 
وروم عله مِم ا تچ ع اشم ولو 56 بع ساس وین برق ع 
يده اوک مخ الثثيئَ © وال جاو من بَتَییع پووت را آغْیز كنا 
لجرا ای 59 بالإيكن ولا مَْمَلْ في اوتا علد لِلَدِينَ امنا ربا إِلك روف 


حم + 409 [الحشر]. 

أخرج اللّهُ بھذہ الآية وغيرها شاِمَ الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم 
غل لهم إلى يوم القيامة» ولهذا منعهم كثيرٌ من الأئمة الفيء وحرّموه عليهم. 

(و) في سورة (التوبة و) في سورة (الأنفال) بكمالها تار في الثناء عليهم 
وتارة في تحذيرهم من عدوٌھم ووضفِ المشركين والمنافقين بأنواعهم» وسمّاهم 
ليحذروهم» وتارةً فی حنُھم على الطاعة والجماعة والجهادٍ في سبيل الله والإئخانٍ 
في الكفار والثباتِ لهم عند لقائِهم إياهم وعدم فرارهم منھمء ووعده تعالى إياهم 
بالنصر على عدوهم» وتارةٌ بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم 
للوسلام وجنْبھم السبل المُضْلَةٌ وألف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إد 
کانوا مستضعفين أذلة» وتارةً يخبرهم ويَهيجُهم ويشوّقهم بما أعد لهم في الدار 
الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسولهء وجهادهم بأموالهم في سبيله وله 
الحمد والمنة» وغيرٌُ ذلك من سور القرآن وآیايه. 

(كذاك في التوراة) الكتابٌ المنزل على موسى عليه السلام؛ (و) في 
(الإنجیل) الكتابُ المنزل على عيسى عليه السلام (صفاتهم) التي جعلهم اللَّهُ عليها 
(معلومة التفصیل) گیا اتير الله تعالى عن ذلك بقوله عر وجل 02 ا ول أله 
[الفتح : ۹ گلا ما رالنن معدہ انا عل الکتار ا رھم 7 رعا سيدا بون فصاد 


من مَنَ أله صوق سِيمَاهُمْ ف وبحوههم ين أ اتد لِك مهم ف ۶9 [الفتح : ۹.. 

0 و ل ال الى تفر ۲ ف لال گزرع خي طم کا 

فاستغاظ فسوی عل سوق تچب لزاع لبغيظ ب الہتار N‏ أو 
للحت منم ف 2 علا [الفتح : a‏ 
۳40 


وتقدم LE‏ لعمرّ وصفةٌ الخلفاء ون وغير ذلك . 

E a‏ بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة (في سنة المختار) محمد و4 
عموماً وخصوصاً من الأحاديث الصحاح والحسان» (قل سار) انتشر راع (سيرَ 
الشمس في الأقطار) تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوجها لا تحصيها الأسفارٌ الکبار . 

رفي الصحیےہ*'' عن أبن بردة عن أبيه اه قال: صلیت المغرت وو 
رسول الله گل ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصليّ معه العشاءَء فجلسنا فخرج علينا 
فقال: «ما زلتم ههنا». قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغربٌ ثم قلنا نجلس حتى 
نصلي معك العشاءء قال: «أحسنتم» أو «أصبتم»ء قال: فرفعَ رأسّه إلى السماء 
وكان كثيراً ما يرفع رأسّه إلى السماء فقال: «النجومٌ أَمَنةٌ السماءء فإذا ذهبت النجومٌ 
أتى السماءَ ما توعّدء وأنا أمَنة لأصحابي هؤلاء فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما 
یوعدون وأصحابى أمنة متو فإذا ذهب أصحابى آتی أمتى ما يوعدون». 


ح )( r‏ ل ”ااه + 5 ٠‏ 4 ۰ 


ام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله ي؟ فيقولون: نعم» ثم يغزو 
فام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحبّ رسول الله كد؟ فيقولون: 
نعم» فيفتح لھم؛ ثم يغزو فثام من الناس فبقال لهم: هل فيكم من رای مَن 
صجبّ من صحِبّ رسول الله بي؟ فيقولون: نعم» فیفتح لهم». 

وعن ابن مسعوو ذه قال: سُِلَ رسول الله ب أي الناس خیر؟ قال: 
«أقراني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم . ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدِھم يميئه 


وتبدر یمیہ شهادته» . 


وعن أبي هريره ذه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «خيرٌ أمتي القرنُ الذي 


. تقدم تخريجه‎ (١) 
.)۲٥۳ ٣/۲۰۷ أي صحيح مسلم ۱۹1/9 رقم‎ )۲( 
. ۷۰۸۶۸ رقم‎ ۱۹۲ /٤( أي صحيح مسلم‎ (۳ 
.)۳٦٣١٤۹ قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم‎ 
.)۳٦٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم‎ )٤( 
.)1077/51١١ رقم‎ ١957 /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)15014/5؟١7 رقم‎ ۱۹٦۳ /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 


۱٦ 


يُعثْتٌ فيه ثم الذين یلونھم) والله أعلم أذكر الثالث أم لا «ثم يخلف قوم يُحبون 
السّمانة» يشهدون قبل أن يُستشهدوا». 


وعن عِمرانَ بن خُصین''' وبا أن رسول الله با قال: «إن خی رکم قرني ثم 
الذين يلونّهم ثم الین يلوئهم ثم الذين يلونهم». قال عمرانُ"'': فلا أدري أقال 
رسول اش يل بعد قزیِه مرتين أو ثلاثاً: اثم يكون بعدهم قوم يَشهدون ولا 
يُستشهدون. ويخونون ولا یؤتمنون؛ وينذِرون ولا یُوفون: ويظهر فب فيهم السِمَنْ», 


زاد في رواية : «ويحلفون ولا يُستحلفون». 


وعن ۶ عائشة''' ا قالت: سأل رجل النبى گل أي الناس خيرٌ؟ قال: «القّرنُ 


وعن أبي ۰٦‏ 5 وه قال: قال رسول الله گیا : دلا تسبُوا أصحابي› 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدّكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه» . 


وعن أبي سعيد ' له قال: كان بین خالدِ , E‏ 
عوفٍ شيءٌ فسبّه خالد فقال رسول الله يلك: «لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ فإن 
سوب او ا 


وثي اا من حديث علي م دونه في قصةِ كتاب حاطب سم الظعينة - 
وفيه "اننال ر إنه قد خان الله ورسولّه فدعني فلأضرب عنقّه فقال : (ألیس من 


أهل بدر»؟ فقال پا : «لعل اللهَ اطلع على أهل بدر فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة» أو «فقد غفرت لكم» فدمَعث عینا عمرَ 2 وقال: الله ورسوله أعلم . 


..۰ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۳ رقم‎ (١) 

ومسلم في صحيحه ۱۹٦٤ /٤(‏ رقم ۱۶ )ء. 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ١955 /٤(‏ رقم .)۲٥٥٢ /۲٦٢‏ 
(۳) أخرجه مسلم فی صحيحه ۱۹٦۱۷ /٤(‏ رقم .)۲٥٤٢ /۲٢٢‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱/۷ رقم )۳٦۷۳‏ ومسلم ۱۹٦۷ /٤(‏ رقم .)۲٥٤٢ /۲۲٢٢‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (1/ 0١19‏ رقم .)]٦٢۷٤‏ 

ومسلم فى صحيحه ١95١/5(‏ رقم .)1545/١71‏ 

۷ 


وعن البراء بن عازب”'' َيه قال: حدثني أصحابُ محمدٍ يله ممن شهد 
بدرأ أنهم كانوا عدہً أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرّ: بضعةً عشرّ 
وثلاثمائة» قال البراء: لا والله ما جاوز معه 0 إلا مؤمن. 

وعن أنس بن مالك" وله : #إنَا سنا لك ّا هن [الفتح: .]١‏ قال: 
الحديبية» قال أصحابه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: «الَدَجِل الین 
َالْمؤْمتِ جب ری ه ین کن الپ [الفتح : [٥‏ . وكل هذا في الصحیح . 

وروی الترمذئ”' عن جابر مه قال : قال حت اللہ عه : الا يدخل النار 
أحد ممن بايع تحت الشجرة». وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقد وردت أحاديتٌُ في فضائل الصحابة والتابعين ون منها عامة ومنها 
خاصٌ بالمھاجرین ومنها خاص بالأنصار ومنها خاص بالآحاد فرداً فردأء ومنها 
اف بی بالجنة مطلقاء ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسولِ اله 25 في 


[إجماغ 7 السنة على وجوب السكوتٍ 
عن الخوض ة فى الفتن التي جرت بين الصحابة] 
نے السكوت رات هنا حجري بينهم من فعل ما قد قُيرا) 
(فکلہےم مجتهدمئابٌُ وخحَطؤهم يغْفِره الوهابٌُ) 
أجمعٌ أهل السنة والجماعة“ الذين هم أهلُ الحلّ والعقدٍ الذين يُعبَدٌ 
بإجماعهم على وجوب السکوتِ عن الخوض في الفتن التي جرت بين 


.)۳۹۵۷ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۲۹۰ رقم‎ )١( 
.)٦٦۷٤ رقم‎ 40١ ۔‎ ٥٥٤/۷( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
رقم ۰۷ ی.ء.‎ ١517 /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح.‎ )۳۸٦۰ رقم‎ 14٥ /5( في «السئن»‎ )( 
رقم 1545/177) وأبو داود في «السنن»‎ ۱۹٤۲ /٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)۸٦٦( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )٦1٤٤ رقم‎ ٦١/٥( 
. ٠لا وزاد مسلم في روايته : ( إِنْ شاء‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
.)۳٤٣٤/١٣٣( انظر: «الفتح» لابن حجر‎ )٤( 
۰۸ 


الصحابة ون بعد قتل عثمانٌ کر الاجا على تلك العصاف الس ات 
بها هذه الأمةُ والاستغفارِ للقتلى من الطرفين والترحم علیھمء وحفِظ فضائل 
الصحابة والاعترافٍ لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم. > عملا بقولٍ الله عز وجل : 
ط(والی‌ے جاو ین بَمَيمم بٹاررے را أَغْفِرٌ آنا وَلِهِْونَا الیب سَبَشريا بابس 
[الحشر: ]٠١‏ الآية» واعتقادِ أن الكل منهم مجتهدٌ إن أصاب فله أجران: أجرٌ على 
اجتهاده وأجرٌ على إصابته» وإن أخطأ فله أجر الاجتھادِ والخطأ مغفورٌء ولا نقول ‏ 
إنهم معصومون بل مجتهدون إما مُصيبون وإما مُخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك . 

وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثيرٌ منه مكذوب. ومنه ما قد زید فيه 
أو نُقِص منه وغيّرَ عن وجهه. والصحبح منه هم فيه معذورون. 

قال شيخ الإسلام''' ابن تیمیةً رحمه الله في معتقد أهل السنة: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرةً ما یصذر 
منهم إن صدّرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئاتِ ما لا يغفر لمن بعدهم. ) 

وقد ثبت بقول رسول الله ئي أنهم خيرٌ القرونِء وأن المد من أحدِهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحدِ ذهباً من بعدّهمء ثم إذا كان قد صدّر عن أحد 
منهم ذنبٌٍ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقتّه أو 
بشفاعة محمد ييه الذي هم أحق التاس بشفاعته» أو ابثُليَ ببلاء في الدنيا كر به 
عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن 
أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحد والخطأ مغفورٌ. 

ثم القذرُ الذي يُنكرُ من فعل بعضهم قليل نزْرٌ مغفورٌ في جنب فضائل القوم 
ومحاسيهم من الإيمانٍ بالله ورسوله والجهادٍ في سبيله والهجرة والثصرۃِ والعلم 
النافع والعمل الصالح . 
| يسن تر لي سر فوم يتلم ری وها يل ل ایی يد بن انال جام 
یقیناً أنهم. خی الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلّھم ٠‏ وأنهم الصفوةٌ من قرون 
هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم وأكرّمهم على الله عز وجل . ) 


.)٦٦۹ 205 205 ء٦٥‎ /۳٥( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية‎ )١( 
.)۷۷ و «العقيدة الواسطية» لابن تيمية. بتحقيقنا (ص ۷۵ ۔‎ 
۹ك‎ 


وقال القاضي عِیاضش''' في ذكر الصحابة و وفضائلهم: وأما الحروبُ التي 
جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدث تصويبَ نفسها بسببهاء وكلهم عدول ون 
ومتأوّلون في حروبهم وغيرهاء ولم یُخرج شيءٌ من ذلك أحداً منهم عن العدالة 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحدٍ منهم . 

واعلم أن سببٌ تلك الحروب أن القضايا كانت مُشتبهة» فلشدة اشتباهها 

قسمٌّ ظهر لهم بالاجتهاد أن الحنٌّ في هذا الطرفٍ وأن مخالِفّه باغ فوجب 
عليهم نصرثُه وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه» ففعلوا ذلكء ولم يكن یجل ۔ لمن 
00" عن مساعدة إمام العدلٍ في 7 بی اعتقاده . 

وقسمٌ ثالث اليك ارين صا وتحيّروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحدٍ 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين» فكان هذا الاعتزال هو الواجبٌ في حقھمء لأنه لا يحل 
الإقدام على قتالِ مسلم حتى يظهر أنه م مق لذكك: ولو ظهر لهؤلاء رُجِحانٌ 
أجل ارقي را اند بن لحا ا تی ازس لني فى كال انت دن 
فكلهم معذورون ان . 

ولهذا اتفق أهل الحق ومن يُعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم 
ورواياتهم وکمالِ عدالتهم وؤ أجمعين» وكلامُ الأئمة ة في هذا الباب یطولء وما 
أحسنّ ما قال إمامَ أهلي السنة أحمدٌ بن حنبلِ رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن 
أيامَ فقال تالیاً قول الله عز وجل: تلك أنه د کلت لها ما کبت ولک کا کٹ 


(٢) 


عم رار ہہ 3 کان روم سر 


ولا سلون عمَا کاو يَعمِلُون» [البقرة: ]١4‏ 


)١(‏ انظر: اصحیح مسلم بشرح النووي» ۱١/۱۸(‏ ۔ 
(۲) انظر: كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 01 ہے الإمام الطبري والمحدثین . 
تأليف: د. محمد أمحزون (۲/۱). فإنه مفيد في هذا الباب . 
وانظر: كتاب «صحابة رسول الله َة فى الكتاب والسنة». 
تأليف : عيادة أيوب الكبيسي . ۱ 
٠غ‏ 





خاتمة ` 
في وجوب التمسك بالكتاب والسّنّة 
والرجوع عند الاختلافِ إليهماء فما خالقهما فهو رد 


(شرط ثُبولِ السغي أن يجتيعا ١‏ فيه: إصابة وإخلاصٌ معا) 
ار تر ق اسه مونو اله ااي ارقش 

(شرط) في(قبول) الله تعالى (السعي) أي العمل من العبد» وخبر المبتدأ (أن 
. يجتمعا) الألفُ للإطلاق (فيه) أي فى السعى» شيئان: أحذدُھما (إصابةٌ) ضدٌ الخطأ. 
والثاني (إخلاصٌ) ضدٌ الشرك (معا) أي لم يفترقاء وتفسيرُه في البيت الذي بعد 
فتفسيرُ الإخلاص كود العمل (لله رب العرش) خالصاً (لا) شرك فيه ل (سواہ)ء وهذا 
هو معنى لا إله إلا الله وتفسیڑ الإصابة كوه (موافق الشرع) الثابتِ عن الله (الذي 
ارتضاہ) الله تعالى لعبادہ ديناً وأرسلّ به رسله إليهم وأنزل به كتبّه عليهم» ولم يقبل من 
أحدٍ ديناً سواہ ولا أحسنّ دين ممن التزمه امب سوہ اد وقد جمع 

بين هذين الشرطين في قوله تعالی: #فّن کان يوأ لقا ريي يعمل عمل صلا ولا يشر 

7 ة ريف مدأ [الكهف: .]٠١١‏ وقد تقدم لكلا على الإخلاص مستوفى فی بابه . 

وأما مسألةٌ التمسك بالکتاب والسنة فنذكرٌ فيه فصولا : 

(الفصل الأول) في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله : 

قال الله ا طکٹا تار ای أُهدتْ لِلْكفريت ® وأطيعوا أله والرسول 
اکم ي ر ae‏ < 40 [آل عمراتتا 

وقال تعالى : فل موا اله ورك ک کان ولوا فَ٤ yy‏ 

وقال تعالی: طقلا ورک کا يومنت حق کوک یا کسر تھ ثم لا 


دو 2 اسه > رت وت قصل قصضیت ودسلموا د معاي [النساء] 


وقال من بطع اکلہ ولول كَأوْلِيكَ مع ال آشم اک علوم ين أ 
سرا ويد سر ہم رم ص سر سے و ش و سح 
وضبق وَالشُبَدك وَالصََلِحِينَ وحم ولک رَفِيِنَا @ دلت الْمَضْلُ مت الہ وکو 
پک عَلِيمَا 407 [النساء]. 
وقال تعالى: ا وازسلتك لتاس مَسُولاً وکن به سَبِيدَا 09 من 
١‏ 


9 

لل 

١ 

N 

f 

ا 

وس 

ہب 
٠‏ 

سا ماه 

آذ 


أطاعَ ) ا فنا سالك ته حَفِيظًا 403 [النساء]. 

- 5 م چو اک e‏ 2 | یو ر مه 2 و م 

وقال تعالى: ليا الْنَ ءامنا أَطِيعوا الله وَأطِيعُوأ رسو وائل الأ ینکر فَإن 
و 5 موك و ے 2 سمفويو در و ص ي سار 
لنازعام في شی فردوه إل الو والرسولٍ إن کہ َوْمِنُونَ با وَالُوو أ 
اوي [النساء: .]٥‏ 

وقال تعيالين: وم م یلع آئہ و لھ يتخا جک تضرف بن 
سے ےم ہے : - سے ار ص 

۱ تهر خدت فک وداک الغوز العظسم 0 وی يحص الله 

صرص۔ کر ا م . 1 ص ص 3 
ورسولهم ند حل ودم ہے کارا لدا فیا وله راف ٹہھیرٹ 4 


مر 


۸ سر وق سے کے 


ج٤‏ 
حر ذلك حر واحسںن 


وقال: إا ارلا إِلْكَ الكتب بالْحی لیک بین الاس ما رك ال وذ 


تکن ل نتا نین حص [النساء : ٠6٠6‏ ]. 


وقال تعالی : يما آله ویوا السو ودروا ين کو تأغكمًا تما ل رَسُولا 
أل ال4 [المائدة: .]۹٢‏ 

وقال تعالى: #فاتقوا الله واصلحواً ذات بن 3 وأطيعوا الله ورول إن كنشر 
ممن [الأنفال: .]١‏ 

وقال تعالى: تایا ألْذِينَ ءامنا استجییوا یکر وللرسُولٍ إا دعاك لہ 0 
ََعَلموا نک ک الله يحول بيت المرہ وقلییہ وَآَتَِ ليه رو [الأنفال: ٤‏ 

وقال تعالی: اف واطیعواً الله ورسولم ولا سرَعوأ فادملواً ویذھب ۳ کت 

مع لسرب [الأنفال: 57]. 

وقال تعالى: إا کان كول ان نا دعوا ای أله ورسولہہ لحك بین أن 
فوا سنن وا وا هم الْمَفْلِحُونَ (©) ومن بطع اله ورسوام وش الله ويتقهِ 
ايك ۴ لايرو ١‏ [النور]. 
[النور: .]٠١‏ ا يليوا له ويوا اازیشول إت ولوا مکنا يه ما حل 
وڪم ما ماش وين طيغ هكد وما عل ايل إل ع ليث [النور: .]٠٤‏ 

وقال تعالی : ل تا لوا خصة الولو يڪم کد بعكم بعصا قد يلم 


١٠: 


ر 


نا اسک و18 الکو لھا ارو فلخ تش4 


صم 


بصب عذ عَدَابٌ أليِدُ» [النور: .]٦۳‏ وقال 7 ۱ إل امو ٹوک آلذین «امثوأ به 
موه ی رو د ويك اس سو سے 


ورس له لا ڪا مت عله أتر جايع كر بلي حى ينها إن الذين سَحَزِنوئكَ ایک 
ت0 N:‏ بال ورسولیے فَإذا ادك لبعض أنه ادن لمن ششک نهم 


3 e ۶ رر پھر ہر خر رای : ٭ ہہ وام ہم‎ a 
لله الزيرت یلَسَللونَ ینکم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امو أن تصيبهم فتنة او‎ 
۶ 


تعفر لم آله لک > ال ع م اال .٦‏ 
وقال سو 27 اذ اما انا اللہ وقواواً أ قر ااا 0 سل کک 
عملي ويغفر لک ڈویکع ومن بطم الله ورسم ققد قار هونا عَظِيمًا ©) تلا رب 
وكال سو یو کان لِمَومن ولا مُوْمنَةٍ إا قضی الله ورسولهد أمرا أن یکن هم 


م ررر 0-3 


الخيرة من من أمْرهم ومن بعص الله ورسولم فقد صل ضللا ما( [الأحزاب: .]۳١‏ 


وقال ge‏ ا سیر نی اله اسوه سه ر ad‏ کن کت 1 
او 5 ا 5 2 يحوأ الله واطیعوا الرسول ولا بطلا أعسلك 4 
[محمد: ۱۳۳. 


ےک ہ ا 


سمعوب لگا ول ا کاڈ سیت سیعنا وشم لا سمعوں بے [الأنفال] . 


وقال تعالى: ومن بطع الله روم رر سی و ا 
يعدب عذابا ا)4 [الفتح : ۷. 

قال ا 2 اك ا دزو کا نك عله ا و ا 
الله سَّدِيدٌ أَلْيتّاپ4 [الحشر: ۷]. 

وقال تعالى: «وَأيلِيئأ الله ایلیا الس قن تور کا 
لْمَيِين #4 [التغاين: .]١١‏ 


.]١١ ۔‎ ٠١ [الطلاق:‎ 0 


وق ال: ل 11ا1 هدا رمسا وَيَذِيرًا 2ن انس با ورسوله 
١ 6‏ 


ونفردوه وَنقِرُوهُ وَشَيْحُوهُ بكر وأصِيلًا 402 [الفتح]. وغيرُ ذلك من الآيات . 

وقال البخاریٔ''' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بِنُ سنانٍ حدثنا فليحٌ حدثنا 
هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً ويه أن رسول الله كل قال: «كل 
أمتي يدخلون الجنة إل من أبى»» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». ظ 

حدثنا محمد بنُ عبادة”'' أخبرنا یزیڈ حدثنا سليمُ بن حيانَ وأئنی عليه حدثنا 
سعيد بِنُ میناء حدثنا ۔ أو سمعتٌ ‏ جايرٌ بن عبدٍ الله يقول: «جاءت ملائكة إلى 
النبيّ ية وهو نائمٌ» الحديث تقدم» وفيه: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » ومن 
أخذتم یمیناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. 

1 2 05 7 اه +|! . داه‎ 4 Ny 1 "٤) 

وله“ عن أبي موسى وا عن النبي اة قال: «إنما مثلي ومَثل ما بعثني الله 
به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومٌ إني رأيتٌُ الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العُْرِيانُ» فالنّجاءَ» فأطاعه طائفة من قومه فأذلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا؟ 
وكذبث طائفة منهم فأصبحوا مكانّهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك 
مثل من أطاعني فاتبع ما جئتٌ به. ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من 
الحق» . ) ) 

٠ 2 . م لش کاٹ * 5 س5‎ )٥( ٠. 

وفيهما * عن أبي هريرة ضيه عن النبي يي قال: «دعوني ما تركثكم» إنما 
هلك من کان قبلکم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نهيتكم عن شيءِ 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 


.)۷۲۸۰ رقم‎ ۲٤۹ /۱۳( في صحيحه‎ )١( 
رقم ۷۲۸۱) وقد تقدم.‎ ۲٤۹/۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.۲)۷۲۸۲ آي البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۵۰ رقم‎ (۳) 
.)۷۲۸۳ رقم‎ ۲٥٥ /۱۳( أي البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۷۲۸۸ رقم‎ ۲٣۱/۱۳( البخاري في صحيحه‎ )٥( 
. رقم ۱۲ا۰2‎ ٩۷٥ /۲( ومسلم في صحيحه‎ 
١1: 


و" عن عائشة ئشة وبا قالت : صنع رسول الله كيه شیئا ترخص فيه وتنرّه 


عنه قوم) فبلغ ذلك النبيّ ب فحمد الله ثم قال: اما بال أقوام يتنزّهونَ عن الشيء 
أصتَمُه؟ فوالله إني أعلمهم بألله وأشذهم له خشية؛ . | 

وفيه”'' عن المغيرة ة بن شعبة عن النبي بلا قال: : «لا يزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتی يأتتهم 2 الله وهم ظاهرون». 

وعن ا نہ قال : سمعث النبيّ گا يقول: امن پُرد اللَّهُ به خيراً 
يفقّهه في الدین؛ وإنما أنا قاسم ويُعطي الله عز وجل . ولن یزال أمرُ هذه الأمة 
مستقيماً حتى تقوم الساعة: أو یأتي أمرٌ الله تبارك وتعالى» . 


ون المكد "واد ماس" “ وغيرهما قال: كنا جلوساً عند النبی يله فخط 


.)۷۳۰۱ رقم‎ ۲۷٦/۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۳٥٣ /۱۲۷ رقم‎ ۱۸۲۹ /٤( ومسلم في صحیحه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۱۳ رقم ۷۳۱۱). 
ومسلم في صحيحه (۳/ ١577‏ رقم ۷۱/ ۱۹۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۱۳ رقم ۷۳۱۲). 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۱۹ رقم .)٠ NIS‏ 

.)۳۹۷ /۳( في «المسند»‎ )٤( 

.)١١ رقم‎ 5/١( في «السنن»‎ )٥( 
٤٥ /١( كلاهما من طريق مجالد بن سعد عن جابر» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد.‎ :)٥ رقم‎ 
۔ 18) والطبري في تفسيره رقم‎ 57/١( والدارمي‎ )٦٦٤ و‎ ٤٥ /١( ٭ وأخرجه أحمد‎ 
والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸/۲) وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم‎ )١5154( 
. يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
AM ۔ كشف) والنسائي في تفسيره كما في «التحفة»‎ ۲۲٠١ رقم‎ ٤۹ /۳( والبزار‎ 
كلهم عن طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.‎ 
. كشف) من طريق الأعمش عن أبي وائل‎ - ۲۲۱٢ رقم‎ ٤۹ /۳( وأخرجه البزار فی مسندہ‎ * 
۔ كشف) من طريق منذر الثوري عن‎ ۲۲۱٢ رقم‎ ٦۹/۳( ٭ وأخرجه البزار أيضاً في مسند‎ 
من طريق زر بن حبيش كلهم‎ )۲٥/۷( ٭ وأخرجه النسائی في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
عن عبد الله بن مسعود.‎ 
. وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده» والله أعلم‎ 

١ ¥ 


خطاً هكذا أمامّه فقال: «هذا سبيل الله عز وجل»» وخطين عن يمينه وخطين عن 
ال ال ھت سا الشيطان»؛ ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه 
الآية: را هدا صاطی مستقیما قاتبعی ولا تلبعوا السبل فنفری نتر یکم عن سبلف 
دلگ وَکنکم پو اتلم مرن [الأنعام: .]۱٥٢‏ 
| وفي المسند”" والترمذيٌ” وحسنه عن الئواس بن سِمعانَ طبه عن 
رسول الله يا قال: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقیماء وعن جَنبتي الصراط سورانِ 
فيهما أبوابٌ مفتحةء وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيُها الناسُ ادخلوا الصراط المستقيمَ جميعاً ولا تفرّقواء وداع يدعو من فوق 
الصراط فإذا راد الإنسانُ أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: وبحك لا تفتخه 
فإنك إن تفتّخه تَلِجْهء فالصراط الإسلامُء والسورانِ حدودٌ الله والأبوابُ المفتحة 
محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتابٌ الله والداعي فوق الصراط 
واعظ سو ںای سو 
وفي جامع الترمذيٌ”" عن العرباض بن ساریةً قال: وعظنا رسول الله كك یوماً 
بعد صلاة العْداۃ برعلا ا ترقت سیا ارد ووجلث منها القلوب. فقال رجل : 
إن هذه موعظةٌ مودّعء فما تعهد إلينا یا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدٌ حبشئء فإنه من يش منكم برّی اختلافاً كثيراًء وإياكم ومُحدثاتٌ 
الأمورِ فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


.)۱۸۳ و‎ ۱۸۲/0 )١( 
. رقم ۲۸۵۹) وقال: هذا حديث غريب‎ ١55 /٥( في «السنن»‎ (٢ 
والحاكم في‎ )۱۱۷۱١ رقم‎ ١٦ /۹( قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة؛‎ 
. «المستدرك» (۱/ ۷۳) وقال: صحیح على شرط مسلم: ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح‎ 
وقال: حديث حسن صحیح.‎ )۲٦۷٦ رقم‎ ٤٤/٥( في «السئن»‎ )۳( 
١77/1( رقم 57017) وابن ماجه‎ ١ /5( ۔ ۱۲۷) وأبو داود‎ ۱۲٦ /٤( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وقال: هذا حديث صحيح ليس‎ )۹٦ قف ۔‎ )٥٤ 55 /١( والدارمي‎ )٤۳ رقم‎ 
. له علة ووافقه الذهبي‎ 
٤٦ص( والآجري في «الشريعة»‎ ) )٠٣ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۷/۱ و ۲۹) و (۱۹ء‎ 
.)۱۸١ رانين عد ال في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۸۱ ۔‎ (۷ 
. وهو حديث صحیح‎ 
١ 4 


المهدتين» عَضُوا عليها بالنواجذ». وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

ورواه أحمد''' وزاد: «وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإن کل محدَثة بذعةٌ» وكل 
بدعةٍ ضلالة) . 

وفي رواية”'': قلنا: یا رسول الله إن هذه لموعظةء فماذا تعهّد إلينا؟ قال : 
«قد تركتكم على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إل هالك»ء وفي 

زوا («فعليكم بما عرفتم من سنتي). 

وفي صحيح مسلم'' عن عبد الله بن مسعودٍ ده أن سول الله 5ل قال : 
ما من نبي بعثه اللهُ في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون 
بسنته ويقتدون بآمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقو ن ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يۇمرون› فمن جاهدهم بيده فهو مؤْمنٌ. ومن جاهدهم بلسانه فهو 
- مؤمنٌء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ» وليس وراء ذلك من الإیمانِ حبة خردلٍ» . 

ولأحمد””' عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمر ويا في سفر بمكان 

وله" عن الحسن بن جابر قال: سمعتٌ المقدامَ بن مَعْدِ يكربَ 5 یقول: 
حرّم رسول الله َة يوم خيبرَ أشياء ثم قال: «يوشك أحذكم أن يكذبني وهو 
متكىءٌ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبینکم كتابٌ الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. ألا وإتما حرم رول الله پا 
مثل ما حرم الله . 


| . بسند صحیح‎ )۷ - ٦۱٢٦ /٤( في «المسند‎ )١( 
أخرجه أحمد في «المسنده (۲۷۸/۱۳ - ۲۷۹ رقم ۱۷۱۷۷ ۔ شاكر). بسند صحيح.‎ )۳()۲( 
.))۹/۷۹ رقم‎ ال٠‎ 59/1١( )٤( 
. رقم ۰ ۔ شاكر) بإسناد صحیح‎ ٣۳۳ / ٤( في «المسند»‎ (0 
قال الهيثمي: رواه أحمد‎ )175 /١( قلت: والبزار في مسنده كما في «مجمع الزوائد»‎ 
والبزار ورجالهما موثقون.‎ 
.)۱۳۲/٤( أي لأحمد في «المسنده‎ )( 
. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ )۲٦٦٢ رقم‎ ۳۸ /٥( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
۱ . وهو حديث صحیح‎ .)١7/5/١( وابن ماجه‎ 
١4 


وعنه”' أيضاً قال: قال رسول الله كئِِ: «ألا إني أوتيتٌ الكتاب ومثله معه. 
ألا يوشك رجل ينثني شَّبعانَ على أريكته یقول: عليكم القرآنء فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلَوهُ وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا یجل لكم لحم الحمار 
الأهليّ ولا کل ذي ناب من السباعء N‏ پر سو ا سو 
صاحبها. ومن نزل يقوم فعليهم أن قرو فإذا لم يقروهم فعليهم أن يُغقبو يُغقبوهم بمثل 
ټراهم» . ورواه أبو داوّد''' والترمذيٌ”” وابن ماج وإسنادُ أحمد جيد» وسكت 
عليه أبو داود وحسنه الترمذئ . ولأحمد”' عن أبى هريرةً نحوه» والأحاديث في 
هذا الباب كثيرةٌ وفيما أشرنا إليّه كفاية . ۱ 

(الفصل الثاني) في تحريم القولِ على الله بلا علم» وتحريم الإفتاء في دين الله 
بما يخالف النصوص : فل إا حرم ر الفووش ما طهر ينها وما بطنَ الام والبتى بتر 
لح وان شرا بش ما ل برل يو سلطا وآن تقواواً على الو ما لا كعامون» کید ۰ 

وقال تعالى: 9را کان موس ولا م إا قتی ال ورسولة: آم أن يكن هم 
الديرة ھن من أَمرهم ومن بعص الله ورسولم ققد ل ما NI‏ 

وقال تعالى : ولا لَقْتُ ما لد لک يو عل إن المح وَابْصَرَ والفواد کل ايک کان 
عه مسولا [الإسراء: 5*] . 

وقال تعالی: # يابا الین اموأ لا تُعَدِموا بين يدي أله ورسولوہ ونما ا 
میم عل [الحجرات: .]١‏ 

وقال: إت اتا a‏ ك الكتب باح لتک بقع الئاس نا اك اک و 
کک اَلحَابثِنَ حَصِيًا» [النساء: .]٠٠١‏ | 

وقال تعالى: ##اتَبِعُوا مآ ا از ليم بن ہے لا شا ٠‏ اده ازل لیل ما 
ركوو [الأعراف : ۳. وقال تعالى: إن الحکم إلا ینہ يفص الح وهو حير 

تو وا 


ÊX 


" يقص الحق وهو حير 


لتَصِِنَ4 [الأنعام: .]٦۷‏ وقال تعالى: للم عيب السَّمْوتٍ 5 ابر بیہ وَأسمم 
000 في «المسند» (5/ ۱۳۱١ء )١7”‏ بسند صحيح . 
(۲) في «السئن» .)1504/٠١ /٤(‏ وهو حديث صحيح . 
)٥()٤()۳(‏ لم يخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه باللفظ السابق . 
)٦(‏ في المسند (۱۹۲/۱ ۔ ۱۹۳ رقم ١‏ الفتح الرباني) بسند حسن . 
١5٠‏ 


ما لم من دونيوء من وَل ولا شر في حكيدء أحدا» [الكهف: .]٤٢‏ ) 

وقال تعالى: ومن 5 7 يمآ بل 1 ER:‏ هم 1 رون [المائدة: 
.٤‏ و سر يڪم يما ۶ أَسَل لَه اوک ليك هم الطَللمُوںَ 4 [المائدة: .]٤٤‏ ومن 
ار کم پا أنزل الہ ای شم وم [المائدة: |۲٦۷‏ 


وقال تعالی : #وهدا كتنب ائزلنه مبارك فاتیعوة واتقوا لملکم ترتحمون (ی) أن تقوو 
کہا انز التب لطامت ِن لتا ون کنا عن رسیم ہے سم 


کس ص سم سے رو مس مر سرھر سے 


.]]٥٢ -‏ الآيات . وقال تعالی : انم اکر لَك ات وسوف سلون [الزخرف: 55]. 

وفي الصحیح''' عن ابن مسعود وه قال: كنت مع النبيّ بي في حرث 
بالمدينة وهو يتوكأ على عَسيب» فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه للا يُسمعَكم ما تكرهون» فقاموا إليه فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظرٌ فعرفتٌ أنه يوحى إليه» فتأخرت عنه 
حتى صعد الوحيء ثم قال: ٭وَتعَاكک عن ارج قلي ا بن أَمَرِ ر وما أوتيشر 
من اليا إلا هللا4 [الإسراء: ۸۵۰]. ظ 

وفيه”'' من حدیث ابن عباس نٹ فى قصة المتلاعنين لما جاءت به على 
النغت المكروء فقال النيئ يلِِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 


يكر وهما ماشيان» فأتياني وقد أغميّ علي فتوضاً e,‏ الله ہلا ثم صب وضوءَہ 
على فأفقتٌ فقلت : ہر وج ماي ولاس لي ااي الود 
أجابني بشيء حتی نزلت آية الميراثِ. 

وعلى هذا ترجم البخاريُ”*' رحمہ الله تعالى: بابُ: كان النبئ ئة يُسأل مما 


.)۷۲۹۷ رقم‎ ۲٦٢٦ /۱۳( أي في صحيح البخاري‎ )١( 

قلت : وأخرجه مسلم فی صحيحه ۲۱٥٢ /٤(‏ رقم 15095/07). < 
(۲) أي في صحيح البخاري ٦٥۹/۸(‏ رقم 47410). اليد 
:(”) أي في صحيح البخاري (۳۰۱/۱ رقم )۱۹١‏ وأطرافه رقم بت ۱ء cO‏ 

٦ء‏ ۳ء ٦۷۱۴‏ ۷۳۰۹). 
قلت : وأخرجه مسلم فی صحيحه (۳/ ۱۲۳۵ رقم ۷/ .)٦۱٦٦٦‏ 
)٤(‏ في صحيحه (۲۹۰/۱۳) الباب رقم (۸). 
١5١١‏ 


لم يَنزل عليه الوحیٔ فيقول: لا أدري» باریس یں و دو ات 
يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى : با ايك اّ4 [النساء: .]٠١6‏ 

وترجم''" رح ال ضالی+ اب ما لكر مين :زم الراى وات اقاس 
#ولا نَقَفْ ما لس لَك لك بد عل # [الإسراء: .]۳١‏ 

ثم ذكر فيه 7" حديث عبد الله بن عمرٌ وقال: سمعتٌُ رسول الله كَل یقول: 
«إن الله تعالى لا ينزع العلمّ بعد أن أمطاهيدة انتزاعاً» ولكن ينزعه منهم مع قبض 
لعلماء بعلمھمء فيبقى ناس جُهَّال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويُضلون'. 

وحديث سهل بن حنیف'' قال : يا أيها الناسٌ اتهموا رأيكم على دینکم؛ 
لقد رأيئّني يوم أبي جنل لو أستطيع أن أرْدٌ د أمرّ رسول الله گل لرددته. الخبر. 

وفي خطبه”*' ولا ما لا يُحصى أن يقول : «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله 
وإن أفضل الهذي د وشر الأمور محدثائهاء وکل بدعة ضلالة» . 

روغ أو داود عنم سیت شرن دة ةَ وكان من أصحاب معاذٍ بن جبلٍ قال: 
كان لا خلس جلا للذكر ین یجلس إلا فال الله حكُمٌ قط > هلك 
المرتابون. فقال معاذ بُ جبل يوما: إن من ورائكم فتناً یکثر فيها المال ویٔفتح فيها ‏ 
القرآن حتى يأخذه المؤمن والمناف والرجل والمرأةٌ والصغيرٌ والکبیژ والعبد والحرٌ 
فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم بِمُتَّبِعِيّ حتى 
أبدعَ لهم غيرّه فإياكم وما ابمٌدعء فإن ما ابتّدع ضلالة . 

وأحذّركم رَيعْةَ الحکیم؛ فإن الشيطانَ قد يقول کلمةً الضلالة على لسان 


.)۷( أي البخاري فی صحيحه (۲۹۰/۱۳) الباب رقم‎ )١( 
.)۷۳۰۷ أي في صحيح البخاري (۲۸۲/۱۳ رقم‎ )٢( 
.)۲٦۷٢ / ۱۳ رقم‎ ٠١08 /5( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)۷۳۰۸ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۲/۱۳ رقم‎ )۳( 
.)۱۷۸۵/۹١ رقم‎ ١517 ۔‎ ١5١1١ /( ومسلم فی صحيحه‎ 
تقدم تخريجه.‎ (€) 
.)]٦٦٤٤ رقم‎ ۱۷ /٥( في «السئن»‎ )٥( 
.)۲۲۷ رقم‎ ۱۱١ ١١5 /۲۰( قلت: وأخرجه الطبراني فی «الكبير؛‎ 
. وهو حديث صحيح الإسناد موقوف‎ 
١5١ ؟‎ 


الحكيم» وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني رحمك الله 
أن الحكييَ قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافقَ قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلی 
اجتنبٌ من كلام الحكيم المشتهراتِ التي يقال لها ما هذه» ولا يُثنينك ذلك عنه 
فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحقٌّ إذا سمعته فإن على الحق نورا. 

وله“ من طرق عن سفيانَ الثوريٌ قال: كتب رجل إلى عمر بن عبدِ العزيز 
سأله عن القدرء فكتب: أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصادِ في أمره واتباع سنة 
نبيّه يل وترك ما أحدتٌ المُحدثون بعد ما جرث به سنہ وكموا مُؤْنتَه» فعليك 
بلزوم السنةٍ فإنها لك بإذن الله عصمة. ظ 


ثم اعلم أنه لم يبتدع الناسٌ بدعةً إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو عبرةٌ فيهاء 
فإن السنة إنما سَنّها م من قد علمء أما في خلافٍ من الخطأ والزلل والحمق والتعمق 
نارف للست ا ال لأنفسهم. امم على غلم وو وببصر نافد 
كفواء ولهم عن كشف الأمور كانوا أقورى, ونضل ها كائرا فة اولی: فان کان 
الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من 
ووصفوا منه ما يشمي › فما دونهم من مقصر؛ وما فوقهم من محسر٬‏ وقد قصر قوم 
من دونهم فجفواء وطمّح عليهم أقوامٌ فعُلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . 
كتبتَ تسأل عن الإقرار بالقدر» فعلى الخبير بإذن الله وقعْتٌ؛ ما أعلم ما 
اُحدت الناس من محدثة ولا بتدعوا من بدعة هي ابي أثرأًء ولا انيت مرا من _ 
الإقرار بالقدر . 


لقد كان ذكرّه في الجاهلية الجهلاءء لا يتكلمون به في كلامهم وفی شعرهم 
يُعزّونَ به أنفسهم على ما فاتهمء ثم لم يزده الإسلامُ بعد إلا شدةً. ولقد ذكره 
رسول الله گلا في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به 
في حياته وبعد وفاته یقیناً وتسليماً لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم بُحط 


.)٦٦٤٤ رقم‎ ٠١ ۔‎ ۱۸/٥( لأبي داود في «السنن»‎ )١( 
. وهو حديث صحیح مقطوع‎ 
11۳ 


به علمه ولم يُحصه كتابه ولم يمض فيه قدرّهء وإنه مع ذلك لفي محكم کتابه» منه 
اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن قلتم لمَ أنزلَ اللّهُ آيةَ كذاء ولم قال كذا؟ لقد قرأوا منه 
ما قراتې وعلِموا من تأويله ما جھلتم: الد لك كله كاب رت 
وكتبت الشقاوةٌ» وما يقدّز يكنْ» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك 
لأنفسنا ضراً ولا نفعأء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبواء والأحادیث في هذا الباب كثيرة 


اس 


جدا. 


ال ا فى و اج لي مین ا ت قال تبارك 
وتعالى: ليلو أَورَارَهُمَ کایلا َم الِْيِمَةْ وين أَْدارٍ الک يلوتم بعر 


سح ہے 


آلا سا ما زور44 [النحل: .]۲١‏ وقال تبارك وتعالى : وليك يات اناه انتا 


ارم ہے ےر 


مم امام وَلسَكَلنّ ہوم الْقِيمَةَ عمًا كاوا ہفرورے4 نسیب ۳. 

وفي الصحیح''' عن عبد الله بن مسعودٍ 5 لہ قال: قال النبی گل : «ليس 
من نفس تُقعل ظلماً لأ كان على ابن آم الأول كفل منهاء لأنه أول مَن سن 
القتل» . 

ا د عن ایی تل تال رس0 لگا امن 
سن سُنةَ ضلالٍ فائبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل 
أوزارهم شي٤ء‏ ومن سن سنةً هدى فائبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؟ . 


600 


ولأحمد'“ بإسنادٍ جيدٍ عن حبيب بن عبيدٍ الرّحْبيْ عن عُضيف بنِ الحارثِ 


.۰۱ في صحيح البخاري (۳۰۲/۱۳ رقم‎ )١( 
.)١ 1/1 ومسلم في صحيحه 0*0 _ € رقم /1ا/‎ 
. بسند صحيح‎ )۵۰٥/٥( في «المسند»‎ )۲( 
.)1115/١5 رقم‎ ۲۰٠٢ /5( في صحيحه‎ )۳( 
رقم‎ ١5١/١( وابن ماجه رقم (۲۰۷) والدارمي‎ )۲٦۷ قلت: وأخرجه الترمذي رقم (ہ‎ 
. بلحوه‎ ۳ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
. بسند ضعيف‎ .)١١6/5( سس‎ (٤٤ 
N» ۔ كشف) والطبراني في «الكبير؛‎ ۱۳١۱ قلت : وأخرجه البزار في مسنده (۸۲/۱ رقم‎ 
.۶۸ رقم‎ 14 
14 


الثمالی ويه قال: بعث إلى عبد الملك بنُ مروانَ فقال: يا أبا أسماء إِنّا قد جمعنا ‏ 
الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: ترفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة. 
والقصصٌ بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبى كه قال: ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنة». فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة . 


علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رُفعوا إلى ورأيتهم اختلجوا دوني 
فلأقولنٌ: ربٌ أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك٢ء‏ وفي بعضها 
زيادة: «فأقول سُحقاً سُحقاً لمن دل بعدي) . 


208 0 9 

وفي الصحيحين عن عائشة 2 تاذ زرل الله ار هذه ألا د 
لهو الى ازل عَلِكَ الكتب ونه عات حكنت هن آم الكتب وار متسبهدت كَأمَا الین في 
رر 

کر 


ص 


باع 
۹ 
9 


م سس لك سس اسل 


لوبهم َي فَِبِعونَ ما تعبه مله أبتعَاء لت وَابتِغاء ری پش یں کو الله 
وخ فى الیلے بَُوْنَ اما يو كل ین عد ریا وما یلگا إل أو الأبب» رال 
عمران: ۷]. 

قالت: قال 7 الله ا : «فإذا رأیتَ الات هونا شاه مه ارقف 
الذين سمى الله فاحذروهم». 


وعن جرير بن عبد الله" قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله كلل 
عليهم الصوف» فرأى سوءَ حالهم قد أصابئهم حاجهُء فحث الناسّ على الصدقة» 
فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه»ء قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصّرّة 
من ورق» ثم جاء آخرٌء ثم تتابعوا حتی عُرف السرورٌ فی وجههء فقال 


5 وأورده الهيثمي في (المجمع؟ (۱۸۸/۱) وفيه بو بكر بن أبي مريم منكر الحديث . وانظر: 
تعليق أبو لے (۱۳/ ۲۱۷) على هذا الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹/۸ رقم .)٦٥٤۷‏ 
ومسلم في صحيحه (5/ ٠١70‏ رقم ۶۸۱.ء. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۹/٤(‏ رقم ۱۰۱۷). 
١ ١‏ 


رسول الله 6ل : من سن في الإسلام سنةٌ حسنة فعُملَ بها بعده كتب له مثل أجرٍ 
من عمل بھاء ولا ينقص من أجورهم شي٤.‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعُمل 
. بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 

ورواه الترمذي بلفظ: قال رسول الله 6 : امن سن سنة خیرِ فائبع عليها 
فله أجزٔہ ومثل أجورٍ من اتبعه غيرٌ منقوص من أجورهم شیا ومن سن سنة شر 
قاتبع عليها كان عليه وزرُھا ومثل أوزارِ من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئ . 

وله(" عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النِي كل قال لبلال بن الحارث : 
(اعلماء قال: أعلمُ يا رسول اللہ قال: (إِنّهِ من أحيا سنة من سنتي قد أميتث ميتت بعدي 
كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شیئاء ومن ابتدع بدعة 
ضلالة لا يرضاها اللَّهُ ورسولّه كان عليه مثلّ آثام من عمل بها لا ينقُص ذلك من أوزار 
الناس شيئاً» . قال: هذا حديث حسنٌ. والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ وفي هذا كفاية . 

(الفصل الرابع والخامس) ما في هذه الأبيات : 


(فالدينُإنماأتى بالنقل 2 ليس بالأوهام وحذس العقل) 
(كل ما) أي أمر كان (خالف الوحيين) نصوص الكتاب والسنةء لأن السنة 
وحيّ ثانٍ أيضاً كما قال اج ما صل صَامِبہز وما کی © رت طق عن ال 9 


4 1 دز 


إن ہو للا وق بی ر سيد الیل لی [النجم]. 


. وقال: هذا حديث حسن صحیح‎  ک‎ ۵٥ في «السنن» (ہ/ ۳ رقم‎ )١( 
. قلت: وهو حديث صحيح‎ 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )۲٦۷۷ للترمذي في «السئن» (5/ 55 رقم‎ )۲( 
۲۳ /۱( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ .)۲٠١( قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم‎ 
.)5 37 رقم‎ 
وقال اي في اظلال الہ الجنة» (۱/ ۲۳): إسناد ضعيف جداً فيه كثير بن عبد الله وهو ابن‎ 
. عمرو بن عوف متروك.‎ 
:)٥١۷( قال الحافظ في «التقريب؟ رقم‎ ey. . قلت : فالحديث ضعيف‎ 
. ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب‎ 
١15 


وقال النبی پل  :‏ أوتیث القرآنٌ ومثلّه معہ؛''' الحدیث . (فإنه) أي ذلك الأمرُ 
المخالف يف أ مردودٌ على مبتدعه مَن كان (بغير مين) بدون شك قال الله 
تبارك وتعالى: لوس بب ير الاسم دیا فلن يقب ینہ [آل عمران) 85]. ودين 
الإسلام هو الذي انول الله الى كات على کرت ايه الاس ا 
الرسول يه على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته با وتقدم في 
الأحاديث قوله ية : «وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإنَّ کل بدعة ضلالةٌ»7" . 

وقال ال ومن ترعث عن تَا ارھٹم إلا من سَفِهَ َه فس [المقرة LIFES‏ 
0 تعالى: لوَمَنَ أَحَسَنُ دیا من اسلم وجهم ال وهو حن وَأَنََمَْ مل هير 

نيما [النساء: .]٠٠١‏ ۱ 

وقال تعالى: للأأَكْمَيرَ وین الو يبوت 
طَوٌّعًا وَحكرها» [آل عمران: ۸۳]. 

وقال تبارك وتعالى: ##اتَبِعُوأ أ ہم من ریہ ولا تَنبِعُوا من دونه ولاه 
یلا تَا كرون [الأعراف: .]١‏ ٰ ۱ 

وقال تبارك وتعالى: نر جعلكك عل کرت ین ألأمر مَايعْهَا ولا لمي أهواء 
لَدنَ لا يَحَلَمُونَ» [الجائية: ۱۸]. الآيات . 

وقال تعالى: 8 اور گنه أن انتا کک سی ات 

لك رة وؤزکری قوم يُوُمئت4 [العنکبوت : 

وقال تبارك وتعالی : طاَمَدُرا أَحَارَثم سک رابا بن دوين ال4 
[التوبة: ۳۱]. الاية. 


کر سے سے 


ا4 أَسَلم من ف 1ک لو وَالأرضف 


و2 
Ge‏ 


ا 33 


ف 


7 


آل 


وقال تعالى: ا هر شڈرگکّا سرغو لهم ين ال ما لم بد يد الہ 
[الشوری: .]۲٢‏ الآية وغيرٌ ذلك من الآيات . 
وفي ااج" من حديث َم المومفتتن ا نا قالت: سمعت 


68 تقدم تخریجه . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ٠ ١‏ رقم .)۲٦۹۷‏ 
ومسلم فی صحيحه (۳/ ٣۱۳٣١‏ رقم ۷ء 
١١17‏ 


رسول الله ييو يقول: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذا. 


وفي روایة .و امن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ؛. وقال عاو : 
القد تركتكم على المحجة البيضاء لیلُھا كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”" . 


وفي السنن”" عن أبي هريرةً ويه قال: قال رسول الله كل: «افترقت اليهودُ 
على إحدى أو اثنتین وسبعين فرقة» وتفترق النصارى على إحدى أو اثنتین وسبعينٌ 
فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». ظ 

وفيها' عن معاویة بن أبي سفيانَ وَقييه أنه قال: ألا إن رسول ب قام فينا فقال : 
ا و كن قل من امل الاب ار ترا غل این رین بلاء وا متام 
ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» ‏ 
زاد في رواية””؟ : اوإنه سيخرّج من أمتی أقوامَ تتجارى بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى 
الكلب لصاحبه». وفي لفط : «بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلّه) . 


)٦( 5‏ . 1 ہے ا .0 کالہ “ا . 8 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريره طبه عن النبي ي قال : «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تأَخُذَ أمتى بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». فقيل: يا 
رسولّ الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك». 


.)۱۷۱۸/۱۸ رقم‎ ۱۳٣١ ۔‎ ۱۳٣٤ /۳( في صحيحه‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أبو داود في «السنن» رقم )٥٥۹٤(‏ والترمذي رقم )۲٦٢٢(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۹۱). 
وأحمد (۲/ ۳۳۲) وأبو يعلى في مسنده رقم (091/8) و (1۱۱۷) والحاكم (۱۲۸/۱) 
والاجري في «الشريعة» (ص٢۲۲].‏ 
وقال الترمذی : حديث أبي هريرة حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

ٰ وهو حديث صحيح . انظر : «الصحيحة» رقم .)5١9(‏ 

)۱۲۸/۱( والحاكم‎ )٠١7/5( وأحمد‎ )۲٤٢/٢( والدارمي‎ )٦٥9۷( أخرجه أبو داود رقم‎ )٤( 
واللالكائي‎ )١ك‎ ۲٦۸ والآجري في «الشريعة؛ (۱۸) وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۷۱/۱ رقم‎ 
.)١6١( فی «شرح السنة» رقم‎ 
.)۱۳٣۸( وهو حديث حسن . وانظر: «الصحيحة» رقم‎ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (5/5) عقب الحديث رقم )]٥9۷(‏ وقد تقدم. 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7٠١ /١1(‏ رقم ۷۳۱۹). ولم يخرجه مسلم. 

141۸ 


وعن أبي سعيد الخدریٰ'' ولي عن النبي ية قال: الْتنَّبِعْنَ سَئَنَ من كان 
قبلكم شبرأ شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا ججحرَ صب لتبغتموہ: قلنا: يا 
رتسول الله اليهود والنصارى؟ قال : افمن»؟ . والأحاديث 2 هذا الباب كثيرة : 
[البدعة ضلالة] 
ثم اعلم أن البدع كلها مردودةٌ ليس منها شيء مقبولاًء وكلها قبیحةً ليس فيها 
حسن؛ وكلها ضلال ليس فيها هدى؛ وكلها أوزارٌ ليس فيها أجرّء وكلها باطل 
ليس فيها حق . 
اصُعاف ولهذا : فسر النبی گلا البدعة و کل 7 ليس غا e‏ 


ووصف الطائفة الناجیة من الثلاث والسبعين فرقةً بقوله: «هم الجماعةا'''. وفي 
رواية: هم من کان مثل ما آنا عليه وأصحابي»”*'. 
ثم البدعٌ بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكثرة لِمُنتحلهاء وغیرُ مكفرة. 
فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوما 
من الدين بالضرورة من جحود مغر وض أو فرض ما لم يُفرض» أو إحلالٍ محرم 
أو تحريم حلال» أو اعتقاد ما ينره الل فرشا وكتابه عنه من نمي أو إثبات» لذن 
ذلك کہا بالکتاب وہما أرسل الله به رل د كبدعة الجهمية في إنكار 
صفاتِ الله عز وجل والقولِ بخلق القرآنِء أو خلتٍ أي صفةٍ من صفات الله. 
وإنكار أن يكون اللَهُ تعالى اتخذ إبراهيمَ خليلاً وکلم موسى تکلیماً وغير ذلك» 
وكبدعةٍ القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة 


.)۷۳۲۰ رقم‎ 7٠١ /١7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ء۸٦ رقم‎ ۲۰٥٤ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
. تقدم تخريجه‎ 89 
رقم ا4(‎ ۲٠/٥( أخرجه الترمذي في «السنن»‎ )٤( 
وقال : هذا حديث مُفسّرٌ غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.‎ 
. وهو حديث حسن‎ .)١٦١( وأخرجه اللالكائي في «الشريعة»‎ 
١ 8 


الحا التب فون الله الى كاف ور اف من الغو الو 


ولكنْ هؤلاء منهم مَن علِم أن عينَ قصده هدم قواعدٍ الدين وتشكيك أهله 
فيه فهذا مقطوعٌ بكفره» بل هو أجنبيٌ عن الدين من أعدى عدو له» وآخرون 
مغرورن ملبّس عليهم» فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم 
بها 


والقسم الثاني : البدعٌ التي ليست بمكفرة وهي ما لم یلزمْ منه تكذيبٌ 
بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسلّه كبدّع المَروانیة التي أنكرها عليهم فضلاء 
الصحابة ولم يُقرّوهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدأ من بيعتّهم 
لأجلها كتأخيرهم بعض الصلواتِ إلى أواخر أوقاتهاء وتقديمهم الخطبة قبل صلاة 
العیدِ وجلوسهم في نفس الخطبةٍ في الجمعة وغيرهاء وسبّهم كبارٌ الصحابة على 
المنابرء عو مب بر سے مس و بل بنوع تأويل 
وشهواتٍ نفسانية وأغراض دُنيوية» كما روى الإمامٌ أحمدً''' والترمذی''' وحسنه 
عن ای صا اھر كال يصعت أن ب مالك تار ول ما اغرف قينا 
اليومَ مما كنا عليه على عهد رسول الله كه قال: قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أو لم 
تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ . 

وله عن ثابتٍ البنانيٌ بإسناد نيّر قال : قال أنسٌ بن مالك“ ول4 : ما أعرفٌ 
فيكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله ياف ليس قولكم لا إله إلا الله. قال: 
قلت: يا أبا حمزةً: الصلاۂُ؟ قال: قد صلیّتٌ حين تغب الشمسٌء أفكانت تلك 
صلاةً رسول الله 56؟ . 


.)٠١١ ٠٠١ /9( في «المسند»‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوبجزة من‎ )۲٢٤۷ في «السنن» (5757/5 رقم‎ )۲( 
حديث أبي عمران الجونئٌ».‎ 
إسناده مدع یع اہ ھتان عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ثقة.‎ 
رقم ۹) عن أنس ولفظه: «قال: ما أعرف‎ ١ وقد أخرج البخاري في صحيحه (؟/‎ * 
شيئاً مما كان على عهد النبي ييه قيل: الصلاة» قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟».‎ 
. أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹۲/۱۱ رقم ۱۳۷۹۰ - الزين). وسنده صحيح‎ )۳( 
ہک‎ 


وفی الصحیحین''' عن أبي سعيد الخدریٔ 5ه قال: كان رسول الله كه 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى ا فأول شيء ا متا ثم ينصرف 
فيقوم مُقابلَ الناس والناس جلوسٌ على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن 
كان يريد 00 أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . 

قال أبو سعید'' ': فلم يزل الناس على ذلك حتی خرجٹ مع مروان وهو 
أميرٌ المدينة في الأضحى أو الفِطرء للا انها الل إذا معد یناہ كنيز من 
الصلت» فإذا مروا يريد يرتقيه قبل أن يصلي» فجبّذتُ بثوبه» فجبّذني فارتفع 
فخطب قبل الصلاة» > فقلت له: غيرتم والله» فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. 
فقلت: ما أعلمٌ واللهِ خيرٌ مما لا أعلم. 

فقال : ا 000" ة فجعاثها قبل الصلاة. 

وفي رواية بل" ٠‏ فلما رأيتٌ ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة؟ فقال : 
يا أبا سعيد قد ترك ما تعلمء قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 
ثلاث e‏ 

وروی أحمد”" وأبو داود“ وابنُ ماجه””' عن أبي سعيدٍ وه أيضاً قال: 
أخرج مروانٌ المنبرٌ في يوم عيدٍ فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقامَ رجل فقال: يا 
مروانٌ خالفت السنةء أخرجتٌ المنبرٌ في يوم عيد ولم یکن يخرج ف فيه» وہدأت 
الخطبة قبل الصلاةٍ ولم يكن يبدأ بها. 

فقال أبو سعيد الخدریٔ: من هذا؟ قالوا: فلانُ بن فلانء فقال: أما هذا فقد 


.)۹۵٦ ۔ 154 رقم‎ ٤٤۸/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ۹ رقم‎ 1۰٥ /۲( ومسلم فی صحيحه‎ 
.)۸۸۹/۹ رقم‎ 1۰٥ /۲( في صحيحه‎ )۲( 
.)٥١ و‎ ٠١ /7”( فى «المسند»‎ )۳( 
.)١١140( في «السئن» رقم‎ )٤( 
ٰ .)5011( في ڈالسنن؟ رقم‎ )٥( 
والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال: هذا حديث حسن‎ .)١١١/4( قلت: وأخرجه النسائي رقم‎ 
. قلت: وهو حديث صحیح‎ 
مکی‎ 


ُغيْرَہ بيده فلیغیزہ بيده» فإن لم يستطغ فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الريمان» . 

قلت: والمرفوع من قول النبيّ لا في صحيح مسل ولعل تغييرَ هذا 
الرجل على مروان كان تاره أخرى في غير المرة التي غيّر فيها أبو سعيد بيده 
ولسانه» لأن تغییرَ أبي سعيد كان عند أولٍ ما ابتّدع ذلك ابتداء واللّهُ أعلمُ . 

وفي صحيح مسلم”'' عن جابر بن سَمُرة ونه أن رسول الله گل كان يخطب 
بات کر بعلي ثم يقوم و فيخطب قائماء فمن تبّأك أنه یذ یخطب جالسا فقد كذب». 
فقد واللهِ صليتٌ معه أكير من ألفي صلاة . 

وفيه”'' عن كعب بن عُجْرةً له قال: دخل المسجدّ وعبدُ الرحمن بن أمْ 
الحكم يخطب قاعداً فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعداًء وقال اللّهُ تعالى : 
ودا راو تحر أو هوا انقضوا الا وتركرك ايا [الجمعة: .]١١‏ 


وج (f)‏ و >٠‏ 85( . ى وھ ٠‏ 
وفيه عن عمار بن رويبة قال: رُئيَ بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه 


فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأیثٛ رسول الله ية ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة. 

SS‏ یت 
وغيرهم' “ من الصحابة 0 إياهم عن سب الصحابة . 


وعن عامر بن سعد" “راض جما عكوفاً على رجل فأدخل رأسَه من بين 
اثنين فإذا هو یسب علياً وطلحة والزبيرٌ فنهاه عن ذلك فلم ينته فقال: ا لت ۱ 


.)٦۹/۷۸ رقم‎ 59/1١١ )١( 
.)۸٦٦/۳٣ رقم‎ ۹ /۲( )٢( 


)۳( صحيح مسلم ٥۹۱/۲(‏ رقم .)۸٦٤/۳۹‏ 

.)۸۷ ٣/٥٢ رقم‎ ٦۹٥ /۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجها. 

.)۳۰۷ رقم‎ ١5٠ /١( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )٦( 
وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال‎ .)١55 /9( وأورده الھیثمي في «المجمع؛‎ 
۱ ۱ . الصحیح‎ 


١7 


فقال الرجل تتعهّدني كأنك نبي فانصرف سعد فدخل دار آل فلانِ فتوضاً وصلى 
ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجلّ قد سب أقواماً قد 
سبق لهم منك سابقةٌ الحسنى وأنه قد أسخطك سيّه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة؛ 
قال: فخرجث بُحْتيةٌ نادرة من دار آل فلانِ لا يردها شيءٌ حتى دخلت بين أضعافٍ 
الاس فافترق الناس فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات؛ قال: فلقد 
رأیث الناسّ يستعدون وراء سعدٍ يقولونٌ: استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. وعن 

(0) . و 

وروی حمادٌ بن سلمة''' عن علي بن زيدٍ عن سعيد بن المسيب نحوه. 
وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم» وكان الصحابةٌ ور لا يخافون في الله لوم 
لائم. نچ وأرضاهم آمين . 

(فصل) ثم تنقسم البدعُ”" بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة 
فى المعاملات . 
۱ فالبدع في العباداتِ فسمان أيضاً: 

الأول: التعبدُ بما لم يأذن اللّهُ تعالى أن يُعبدَ به البتةّء كتعبد جهّلةٍ الصوفیة 
بآلاتِ اللهو والرقص والصِفْتٍ والغناء وأنواع المعازفٍ وغيرها مما هم مُضاهئون 
سپ عاب ووو و وما کان صلا مم عند أَلَْيَنِ إلا كا 
وده EI:‏ [الأنفال : 

والقائى: یم مشروع ولکن ای کی اس ككشف 
الرأس مثلاء هو في الإحرام يده مشتروعة : فإذا فعله غير المُحرْمٍ في الصوم أو 
في الصلاة أو غيرها بنية التعبُدِ كان بدعةً محرمةً» وكذلك فعل سائر العباداتِ 
المشروعة في غير ما شُرعث فيه کصلواتِ النفل في أوقاتِ النهي» وكصيام الشك 
والعيدين ونحو ذلك . 


.)۳١( انظر: «مجابو الدعوة» لابن أبي الدنيا (ص۷۲۴) رقم‎ )١( 
.)18 رقم‎ ٠٠١ (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (ص۹۹ ۔‎ 
.)۲٤١ /٤( تواؤزفة الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ 5 
.)۱۳٦/٥٦( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
.)١565 انظر: «حقيقة البدع وأحكامها» سعيد بن ار الغامدي (؟/‎ )۳( 


١ 5 33 


وفي الصحيح' ' عن أنس في الرجل الذي رآه النبی يله يمشي بين اننيه 
فقال پا : إن الله لغنئ عن تعذيب هذا نفسّه». 


7ئ عن ابن عباس ظا أن النبي ا مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان کے 
إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي کا بيده ثم أمره أن يقوده بيده . 


وفيه”'' عنه دي قال: بينا النبی بي يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن یقومٌ ولا يقعدَ ولا يستظلّ ولا يتكلم ويصوم. فقال 
النبيُ بي : سُرہ فليتكلم ولیستظل وليقعٌد وليْيِم صومّه». فأمره النبئُ ية بإتمام 
الصوم الذي هو عبادةٌ مشروعة ضعت في محلهاء وإلغاء قيامه وسكويه لكونه وإن 
كان عبادة في بعض الأحوالٍ لکن لیس هذا محلہ وأمره بالاستظلال لكون عدمه 
نے ا وغ 


وفيه”*' عن عبد الله بن عمرٌ وا سٹل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه عليه يومٌ إلا 


صامٌ فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: هلَفَد کان لہ فی رسول اسیو أُسَوَةٌ سد 
[الاحزاب: ١۲]ء‏ لم يكن يصومٌ يوم الأضحى والفطرِ ولا يرى صيامهما. 

وعن زياد بن جبير””' قال: كنت مع ابن عمرٌ و فسأله رجل فقال: نذرتٌ 
أن أصومٌ كل يوم ثلاثاء أو أربعاءً ما عشت» فوافقتٌ هذا الیومَ يوم النحرء فقال: 
أمر الله بوفاء النذر وثّهينا أن ار يوم النحرء فأعاد فأعاد عليهء فقال مثله لا يزيد 


عليه» والمعنى أن النذرَ قربة من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما لم يُنْهَ عنه من 
الأيام» فإن نذر صومَ يوم منهىٌ عنه كان ناذراً معصيةً لا طاعدّء وقد قال كله: ١‏ 





.)1101 رقم‎ ۵۸٦ 0806 /١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٦٦٤٤١ /۹ رقم‎ ۱٢٦١ - ١777 /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
رقم ۷۱۲ص۰..‎ o^“ /۱۱( 0ع( أي في صحيح البخاري‎ 
.)٦۷٠٤٥ رقم‎ 087/١١( أي في صحيح البخاري‎ )۳( 
.)1۷۰٥ رقم‎ ۵٩4۱ /۱۱( أي البخاري فی صحيحه‎ (٤) 
.)1۷٠١ رقم‎ 091/١١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۱۱۳ ۹/۱٢١ ومسلم في صحيحه (۲/ ۸۰۰۱ رقم‎ 
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ل فى معصية اله" . وقال اة : «من نذر أن بعصي الله فلا يہ يَعْصِه)7'" . 

وعن عطاء آن ابن عباس" وا أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: 
إنه لم يكن يُوَدْن بالصلاة ة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاةء قال ذلك ردأ ' 
لبدعة المروانية في ذلك. 


7ئ عن البراء بن عازب قال: قال النبيُ يِ: «إن أول ما نبدأ في يومنا 


هذا أن نصلي؛ ثم نرجعٌ فننحرٌء فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتناء ومن نحر قبل 
الصلاةٍ فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من السك في شيء» الحديث . 

وفيه””' عن أنس بن مالك طب قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبئ لا 
يسألون عن عبادة النبيّ ي فلما أخبروا كأنهم تقانُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبي بُ قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحذهم: أما آنا نان ام 
اللیل أبدأء وقال آخز: أنا أصومُ الدهرّ ولا أفطرّء وقال آخْدُ: أنا أعتزلُ النساء فلا 
ظ أتزوج أبدأء فجاء رسول الله ٍ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وازن النساء» فمن 
رغِب عن سنتي فليس مني». 

وقال گا : «ليس من البر الصیامُ في السفر»”) 


.)٦٦١١ رقم‎ ۱۲٦١ ۔‎ ۱۲٦٢ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۳۳۱٣( وأبو داود رقم‎ )٣٤٤ ۔‎ ٤۳۳ ۰٤۳۰/5 وأحمد‎ 
8/٠ ( وعبد اوزاف ركم ۱۱9۸57 والبيهقي‎ )١5١115( وابن ن ماجه رقم‎ )١19/90( والنسائي‎ 
ْ .)۲۷۱١( والبغوي رقم‎ 9 
من حديث عمرأن بن حصين. . وهو حديث صحيح‎ 
.( ۰ أخرجه البخاري في صحیحه (۱۱/ ۵۸0 رقم‎ (۲( 
.)409 رقم‎ ٤٥۱/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)450 أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ 407 رقم‎ )٤( 
.)۱۹٦۱/۷ رقم‎ ۱٥٤١ /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٥۰٦۳ رقم‎ ٠١5 /۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)١501/0 ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۰۲۰ رقم‎ 
.)1955 أخرجه البخاري في صحيحه 2" رقم‎ )٦( 
.)١١١6 رقم‎ ۷۸٦ /۲( ومسلم في صحيحه‎ 
\4Y° 


وقال انا للديخ صاموا بعل أمره بالافطار: (اولعكٰ العُْصاةٌ أولعك 
العصاة م« سو تہ الباب ما لا يحصى وهذا مثال يدل 


على ما بعدہ. 

ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مُبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلی 
الأباعية خمساًء أو الثلاثية أربعاًء أو الثنائیة ثلاثا وما شابه ذلك . 

وقد تكون معصيةً ولا تُبطل العملّ الذي تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاء لأن 
النبيّ يي قال في الوضوء المشروع: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعڈی 
وظلم؛”' ولم يقل فقد بطل وُضوؤہ. وكذا قراءةٌ القرآنِ راكعاً أو ساجدأ منهيٌ 
عنه شرعاً ولا يُبطل الصلاة. 

والبدعةُ في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله كل 
سای اح وو ماف ˆ ينا قال: جاءت بُريرةٌ ريا فقالت: إني کاتبٔتُ 
أهلي على تسع أواقٍ» في كل عام اوقد فأعينيني» فقالت عائشة '#نا: إن أحبٌ 
أهلك أَعَدّها لهم عِذَةّ واحدة ھن فلت كن ولاؤك لی فذهبث إلى أهلها 
فأبوا ذلك عليهاء فقالت: عرضتٌ ذلك عليهم فأبّوا إلا أن يكون الولاءُ لهم 
فسمع بذلك رسولٌ الله اة فسألني فأخبرثه فقال: «حُذيها فأعتقيها واشرطي لهم 
الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» . 

فقالت عائشةٌ: فقام رسولٌ الله يله فحيِدّ الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعذ» 
فما بال رجالٍ منكم ب يشترطونّ شروطاً ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائةً شط فقضاءً الله حقٌّ وشرط اللَّهِ أوثق. ما بال 
ہے سے پوت ق يا فلان ولي الولاءُء إ إنما الولاء لمن أعتق ق»» وأمثاله 


.)١١١5 رقم‎ ۷۸١ /۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۱۸۰ /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
بسند حسن.‎ .))٦٢٤( والنسائی (۸۸/۱) وابن ماجه رقم‎ )۱٣٥١( وأبو داود رقم‎ 
.)505١ ۔ ۱۸۸ رقم‎ ۱۸۷ /٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)١ ١/5 رقم‎ ۱۱٤١٩ ۔‎ ۱۱٢٤ /۲( ومسلم في صحيحه‎ 
۲٦ 


[كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم 
0 يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة] _ 
(وكل ما فيه الخلاف) بين الصحابة فمن بعدهم (نُصب) من فروع العباداتِ 
والمعاملاتِ (فرده) أي المختلّفٍ فيه من ذلك (إليهما) أي إلى الكتاب والسنة (قد 
وجب) على المعتبر» قال الله تبارك وتعالی : 6ا ادن اموا ايشا اللہ ريشا 
یو وأ آل ینگ کان رغم في کیو کو إل ألو اسول إن كم ومو بأ ألو 


الخ ذَلِكَ حير وَأَحْسَنْ تَأُويلًا4 [النساء: 55]. 


والرڈ إلى الله تعالى هو الردٌ إلى كتابه» وإلى الرسول إلى ستته بعد انقطاع 
الوحي» فما وافقهما قبل وما خالفهما رُدّ على قائله کائناً من كان» (فالدين) 
الإسلام وشرائِعُه (إنما أتى) حصل بيائه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو 
(بالأوهام) من آحاد الأمة (وحذس) تخمين (العقل)ء قال الله تعالى لرسوله كَل 
وهو أرجحٌ الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: إت ارلا ِليِكَ الكتب يالْحَيّ 
لتک بَيْنَ ألنّاس ما أَرَنكَ ا [النساء: .]٠١١‏ الآيات» ولم يقل ہما رأیت . 

ويقول اللَّهُ تعالى له: #إولا قف ما لس لك به. عل [الإسراء: .]۳١‏ وقال 
تعالى له: اسيك یالیع أي لك إِنَكَ ل ريل مُسْتَقيرِ4 [الزخرف: .]٤١‏ 

وأمثال هذا ما لا یُحصی؛ وتقدم في الأحاديث جملةً واحدة وأنه كل لا 
يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل» ولهذا لم يجب الیھود فی سؤالهم إياه عن 
الروح» ولا جابراً في سؤاله عن ميراث الكلالة» ولا المجادلة في سؤالها عن حكم 
الظھارِ حتى نزل القرآَن بتفصيل ذلك وبيانه. وأمثال هذا كثير. ولا یائیلک بنکل 


حت سے کے ھی 
نهنا 


إلا جنتلك بالق وحن تیم [الفرقان: «م]. 

وفي قصة عمر''' وله قال لرسول الله بي وفيه قال: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 
وقال عثمان بن حنی'': اتهموا الرأي في دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندلِ ولو 
أستطيعٌ أن أردٌ أمرّ رسول الله بي لردَدنُه . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه ۳۲۹/٥(‏ ۔ ۳۳٣۳‏ رقم ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲). 
(۲) تقدم تخریجه . ۱ 
١ ۷‏ 


وقال على بنُ أ, بى طالب“ وه : لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلٌ الخف 
أولى ال اع وقد رایت سول الله بیو يمسح على ظاهر rd‏ 


وأفتى ايع ع ور E PTE‏ 
ما أي یہہ فقام اله عم يضريه بالرۃ ويقول ل لم تستفتيني في شيء قد أفتى 
فيه رسول الله يك؟ . 


وكان اب مسعود”" أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي بيا بخلافہء 
فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. ۱ 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز“ : لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول اللہ د : 
والآثارٌ فی هذا عن الصحابة والتاضية لأ تحضن:. ) 

وقال الشافعي”*) رحمه الله تعالى: أجمعٌ الناسٌ على أن من استبانت له سنة 
عن رسول اللَّهِ ية لم يكن له أن يدّعها لقول أحدٍ من الناس. وصح عنہ''' أنه 
قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله بيا . 


وقال“ رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله كك فقولوا 


.)١١٤ 215 ء۱٦١( أخرجه أبو داود فی «السنن» رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ .)٦٦١/٢( وابن حزم في «الأحكام»‎ 
.)4155 والترمذي (۲۸۲/۳ رقم‎ )۲٠٠٢( أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 
. قال الترمذي: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب‎ 
وهو حديث صحيح منسوح . ظ‎ 
.)۲۸۳ - ۲۸٢ /۷( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعین؟‎ )۳( 
.)۲۸۲ /۲( ذكره ابن قيم الجوزية في 50 الموقعين»‎ )4( - 
.)۲۸۲ /۲( ذكره ابن القيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )٥( 
.)٠١7” وانظر: «الإيقاظ؛ (ص08 و‎ 
.)۲۸۲ /۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٦( 
وابن حجر في توالي التأسيس (ص۱۰۷)‎ )٣۷٤ ۔‎ ۷٤ /١( أخرجه البيهقي في «المناقب»‎ )۷( 
والذهبي فى 7سیر أعلام النبلاء»‎ (AY وابن كثير في «مناقب الشافعي؛ (ص۱۷۸ رقم‎ 
.)۳٤/۱۰( 
2 ۸ 


بسنة رسول الله ية ودعُوا ما قلتُ. وفي لفظ''*: فاضربوا بقولي عرض الحائط . 
وقال''' رحمه الله : إذا وجدتم سنةً رسول الله ككل خلافٌ قولي فخذوا بالسنة 
ودعوا قولي» فإني أقول بها. 
را ا سيا مسا 
ا دیع a Sg‏ 
عبد الله؟ فقال: سی وري عن و ا ی ا عدب 
فأشهدكم أن عثلي قد ذهب . وأشار بيده على رؤوسهم. ‏ 


وسألہ'“ رجل عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبیُ ية كذاء فقال الرجل : 


تقول بهذا؟ قال: أرأيتَ في وسّطي زُنارا؟ أتراني خرجتٌ من الكنيسة؟ أقول: قال 
النبيّ نا و تقول لي أ تقول بهذا! أروي عن النبيّ يك ولا أقول به!. 


.)۳٣/۱۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۰۷) والذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲۸۲ /۲( وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ 
وتناوله السبكي في رسالة سمّاها: «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»‎ 
.)۷۹ (ص۷۱ ۔‎ 

(۲) أخرجه ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۱۸۰ رق ٤‏ وابن حجر في «توالي 
التأسيس» (ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزیة في «إعلام الموقعين؟ (۲/ ۲۸۵). 

(۳) أخرجه ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۵). 

.)415 ۔‎ ٦۷٤ /١( أخرجه البيهقي في «المناقب»‎ )٤( 
وابن كفيو في امناقب الإمام الشافعي؛ (ص۱۷۸ رقم ۸۸( وابن حجر في «توالي‎ 
۳۰۳ الٹاییشن (ص۷؛‎ 
.)۲۸۵ /۲( وذكره ابن قيم الجوزية فی «إعلام الموقعين»‎ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي فی «المناقب» ٦۷٤/١(‏ ۔ )٦۷٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ٠٦‏ ۰ وابن 
كثير فی «مناقب الإمام سس (ص۱۷۹ رقم ۱۹۱). وابن حجر في اتوالي التأسيس» 
(ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزیة في «إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۸١‏ 
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وفي لفظ: : فارتعد الشافعئُ رحمه الله واصفرٌ لوئه وقال: ویحك٠‏ أي 
أرض تُقِلّني واي سماءِ لني إذا رويثُ عن رسول الله امو و 
على الرأس والعینین. 

وقال! رح الله ال عا شن اجن الا تاس عله الرضول الله کڈ 
وتعزْبُ عنه» فمهما قلثُ من قول وأصّلْتُ فيه عن رسول الله لٹ خلا ما قلتٌ 
فالقول ما قال رسول الله يكم وهو قولي. وجعل یردد هذا الكلام. 

وقال الشافعية7"' رحمه الله أيضاً: لم أسمع اسنا سے العافة ارت فيه 
إلى علم يخالف في أن فرض الله تالی اناع أر رسول الله له وااايم لحكمه. 
فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله 
أو سنة رسول الله يِه وأن ما سواهما تبعٌ لهماء وأن فزض اللد هايا رعلی مز 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ية واحدٌ لا يُختلف فيه. 


وقال الربيغ”*': سألتٌ الشافعيّ عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريه بعد 
الإحرام وبعد رمي الجمرةٍ والحلق وقبل الإفاضة» فقال: جائز وأحبه ولا أكرّهف 
لثبوت السنة فيه عن النبيّ ية والأخبار عن غير واحدٍ من الصحابة. فقلت: وما 
حجتك فيه؟ فذكر الأخبارَ فيه والآثارٌ ثم قال: أخبرنا ابنْ عيينة عن عمرو بن دینار 
عن سالم قال: قال عمرٌ ظل: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساءً 
والطِيبَ. فقال سالم: وقالت عائشة”' وا : طيْبتُ رسول الله گلا بيدي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «المناقب» )]٦۷٤/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١7/9(‏ وابن حجر في 
«توالي التأسيس» (ص۱۰۸) وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص ١79‏ رقم ۱۹۰). 

| وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟787/5). 

(۲) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲۸۱/۲)._ 

(۳) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» .)۲۸٦/٢(‏ 

.)۲۸۸ /۲( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.)۱۷٥٢ رقم‎ 586 ٥۸٤ /۳( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
عن عائشة ولا قالت: «طيبتُ رسول الله يل بيديٌ هاتين حين آحرمء امسو‎ 
قبل أن یطوف؛ وبسطت يديها؛».‎ 

١ 


وسنةٌ رسول الله گل أحقٌ أن ثبع . قال" : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون 
وأهلُ العلم» فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل 
لرأي أنفسكم, فالعلمُ إذاً إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم . 

ا 3ئ رحمه الله تعالي : من تّبع سنة رسولٍ الله گلا وافقته. ومن خلط 
فتركها خالفنه. صاحبي الذي لا أفارق الملازم الثابث مع رسول الله و وإن بعد 
والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله ية وإن قرب . 

[نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان] 

وقال رحمه الله تعالى فى خطبة كتاب (إبطال الاستحسان)'': الحمد لله على 
جميع نعمه ہما هو أهلّه وكما ينبغي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله بعثه بکتاب عزیر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيمٌ حمیدء فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله. ثم أنعم عليه 
وأقام الحجةً على خلقه لثلا يكونّ للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: ##وردأن) 
عل التب بي [ لک ل شَيْءٍ وھدی E‏ [النحل: ۸۹]. وقال تعالى : الا 
إّك الزكر لين للتاس ما رل إل [النحل: .]٤٤‏ 

وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسن رسول الله كى فقال تعالى: ##ومًا 
کان لمؤمن ولا مُومِنةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: آمرا أن 52 2 شم رة من نارهم ومن بيعص 

الله ورسولم فقد صل ضلا ما4 [الأحزاب: .]٥٣‏ 

فاعلم أن معصيتّه في ترك أمره وأمر رسولٍ الله ٹا ولم يجعل لهم إلا 
اتباعه» وكذلك قال لرسول الله يَكِ: «ولكن جلت ميا ہیی پو من گنا بن عباوا 
ونك لی إل يرط مسقيو لا يرط أل [الشورى: ٠٢‏ ۔٢٥].‏ مع ما علم 
نبيّهء ٹم فرض تباع کک 07 فقال: ففامتمیف بائ أو ى ال پ4 [الزخرف: ]. 


.)۲۸۸/۲( أي الشافعي» ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.۲۸۹ /۲( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام‎ )١١١  ٠١1/١5( الإمام الشافعي وهو في موسوعته‎ )۳( 
.)۲۹۰ الموقعين» (۲۸۹/۲ ۔‎ 
1۴1 


وقال: ##وَأنِ لمکم ينم يمآ أل الہ ولا نَع أَهْوآءَهُم4 [المائدة: 49]. 


وأعلمهم أنه کنل لهم ديتهم فقال عز وجل: الم مت لك وبتك امت 
لیم نعمت وَرَضِيتُ لک للم ويا [المائدة: ۳ا إلى أن قال: ثم منّ عليهم بما 
سار سای بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيرّه إلا ما علّمهم فقال لبه : 
طرَكدلِكَ اوتا ايک روا من آمرتا کا کت کری ما الككبُ وَلا الْإِسَنُ» [الشورى 
۲. وقال لنبيه يلةِ: لفل ا كت بِدَعًا من الرشل ل مآ آتری ما ما قعل فى ولا يكر» 


مے 


[الأحقاف: 4]. وقال لنبيّه 6 3: 7 مولن لِمَأَئْءِ إن امل میلک عَدَا 9 إل أن 
مسا الد [الکہیف: ٣۔ .]٢٢‏ ضا داك کے پچ اروپ بت 
تأخر ورضوانه عنه» وأنه أو شافع ومشمّع يوم القيامة وميد الخلائی وقال 


لنبيه ئا : ولا قف ما ليس لك بے 7و [الاسراء: ٦‏ 


وجاءه للا رجل في امرأة رجل رماها بالزنا فقال له: برجم فأوحى اللَّهُ إليه 
آيةَ اللّعان نها فال :8 لا يعار مَن فى سمرت رض الب ال ا 
[النمل: .]٦٤‏ وقال: #إنَّ اللہ عندم عِلْمُ الام وبر الْمَيِتَ وَيمَلر ما فى لارا » 
[لقمان: 4"]. الآية» وقال لسبیہ ‏ ل2 : لوك عن المَاعد آیان مسا 9© نے أَنتَ من 
وکا 4 النازعات]. فحجب عن نبيّه علْمَ الساعةء وكان مَن عدا ملائكةً الله 
المقربيع رآقراف الح هو عاد اقب عله من ماناک واا وال عد 
وجل فرض على خلقه طاعةً نہ ولم يجعل لهم من الأمر شيعاً. ٠‏ 

کا مد الله تال فى هة الاب ك مشیر“ ماگرں وها الى تال 
من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحتٗ به 
نصوصّهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم هو 
وغيرُه» وكما هو المشهورٌ من سيرتهم في الأقوالِ والافعالِء ونصوصهم في هذا 
الباب ملءٌ الدنياء وتصانيفهم في ذلك قد طبّقث مشارق الأرض ومغاربّهاء ولو 
رأوا ما عليه مقلّدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقّتوهم أشدٌّ المفّتِء فإنهم 
ليسوا على ما كانوا عليه» ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه» بل اختلفوا اختلافا 
شدیداً وافترقوا افتراقاً بعيداًء وکل منهم يحصّر الح في إمامه» ويرى سائرٌ أهل 
العلم مفضولين وإمامّه فاضلاء وإذا خالف مذهبّه نصاً ضربٌ له الأمثال» وتكلف 

١ 


له التأويل ا لمحال» ويقابله الاخ بمشل ذلك» فهم بین راد ومردود وحاسد 
ومحسود» 00 0 شےه من الذين قال الله تعالى فيهم: لسن ازس قَرَقوا دنهم 


سے ر برس عو 


وکانوا 6 7 جرب يما 7 - 0 ۲.. 
کانوا لس الصفة بُعدَ ما بين المشارق ل جس وہ 
أجل شاناً وأكملَ إیماناً من أن يُقدذموا بين يدي الله ورسولِه» بل هم تبع له في 
أوامره ونواهيه» ولتصوضن الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال؛ 
وهي أجل قدراً فی صدورهم من أن تَضرَب لها الأمثال» وأعلى منزلة من أن تُدفع 
بالأقيسة والتأويل المُحال؛ وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرّهم واتبع 
سيّرهم وحفظ وصيّتَهم وأحيا سنتھم في طلب الحقٌّ وأخذه أين وجده» والوقوفٍ 
عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية كما بَلْغَنْهِ. 

فكما كان اجتهادٌ السلفِ رحمهم الله في جمع الأدلة واستنباط الأحكام منهاء 
فالواجبٔ عند الخلافٍ تتبُعُ تلك الأدلة والاستنباطات» والأخذُ بالأصح منها مع مَّن 
الأئمة يدأب فى طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران''' وإن أخطأه فله أجرٌ 
والخطأ مغفورٌء وهذه أقوالهم مدونة في کتبھمء كلها تَذمْ الرأيّ في الدين» وتخت 
من بعدّهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحقٌ أينما کان ولم يدع أحد منهم إلى 
تقليده» ولم یکن أحدٌ منهم معصوما ولا اذعی ذلك ولا قال إن الحق معي لا 
يفارقني› فتمسكوا ہما أقول وأفعلء ولا كان لأحدٍ منهم التزامُ قول أحدٍ من آحادِ 
الأمةء لا ممن هو مثلّهم ولا مَن هو أفضل منهم فضلا عمن هو دونهم» ولم يكن 
لهم أن يلتزموه فيما خالف النص الذي لم يبه أو لم يستحضزه. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (77017) ومسلم رقم (۱۷۱۲) وأبو داود 
رقم )۳٥۷٣(‏ والترمذي رقم )۱۳۲١(‏ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم )۲٥٥۹(‏ وابن 
عبد البر في جامع بیان العلم» رقم )٦٦٦١(‏ وأحمد ۱۹۸/٤(‏ و ٦٠٢‏ ۔ )۲٠١‏ والنسائي 
(۸/ ۲۲۳ ۔ )۲٢٢‏ والدارقطني )۲٠٤/٤(‏ من طرق عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله بل : «إذا حکم الحاكم فاجْتَھُد قأصات فلهُ أجران» وإذا کم فا 007 فأخطأ 
فلهُ أجرٌ) . 

١ 


ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه» بل كان إمامً الجميع محمد رسول الله گل 
لاق ,يتن للا عازن ایرد وجرن لات من ااال ر اران راترات 
یتلقُونھا من حمَاظِها مَن كانوا وأين كانوا وبيد مَن وجدوها وقفوا عندها ولم يعغدوها 
إلى غيرها. ظ 
20 وکانت طريقتُهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المُحَكمء 
ويأخذون ما يفسّر لهم المتشابة ويبيّنه لهم فتتفق دلالئہ مع دلالة المُحكم» وتوافق 
النصوصٌ بعضها بعضاً ويصدّق بعضها بعضاء فإنها كلها من عند اللہ وما كان من 
عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند 
غيرهء قال الله تعالى: ف0د یدرون اشنا وو کن بن عند عر أله ووأ یہ 
حًا كيرا [النساء: 47]. 


FF FF‏ بن 


غ٤‎ 


[خاتمة منظومة (سْلم الوصول) 
وشرحها (معارج القبول) 


(ثم إلى هناقدانتهيت 

(سميته بسلم الوصول 
(والحمد لله على انتهائى 
EE,‏ يناي ”الات 
(ٹے الصلاة والسلامُ أبدا 
سس سیت کید پر 


یلوم سرمداً بلا نقاه 


(ٹے الدعاو ضببية EE‏ 
(أبيائها «يسْره بعد الخُمل 


وتعٌمابجمعهعييت) 
إلى سما مباحث الأصول) 
كما حمذدتٌ الله في ابتدائي) 
جمیجھا والسترٌ للعيوب) 
تغشى الرسول المصطفى محمدا) 
السادة الأئمة الأبدال) 


ا جرت الأقلام بالمداد) 


تاریخُھا «الغفرانٌ؛ فافهم واد لي) 


یو وت نت 
(ثم إلى هنا) الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة وناسب 
جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارةٌ إلى ذلك هي من آخر ما نزل 
وهي قوله تعالى: الوم اکن لہ وبتك [المائدة: *] بل السورةٌ كلها من آخر 


ما نزل. 


وروی أنها ند لت جمُلة واحدة ومن اجهة ا ب يا أوصى به 


النبي بيا في خطبتہ في حَجة الوداع ثم 
ما تكلم به عند خروجه من الدنیا. 


(قد انتهيث) أي اقتصرت على هذا القدرء وفيه إن شاء الله تعالى كا 
(وتم) أي قضی (ما) أي الذي (بجمعه) في نظمي (عنيث) اهتممث له. 


(سميته) حين تم (بسلم) أي المرقاة التي يُصعد فيها لأجل (الوصول إلى 


سما) بتثليث السين (مباحث) جممُ مبْحثٍ وهو ما يحصّل به فهه فهم الحكم (الأصول) 

جمعٌ أصلٍ وهو ما يُبنى عليهء والمراد بها عند الإطلاق أصول الدين» وهو ما 
رف وله رعو الوذ سا لازنا وی حب فا 

Jal,‏ الحدیثِ علمُ الاصطلاح الذي يُبحث فيه عن تفاصيل أحوال السند_ 

والمتن وأحكامهاء وأصول الفقهِ علمٌ يُبحث فيه عن الدليل والمدلولِ وحالِ 
المستدل وغير ذلك. وأصول العربیة والنحو والصرفٍ والمعاني والبديع كل بحسبه 
وتعريفه في فنه. ۱ 

وقولنا: «سما مباحث الأصول» وصفٌ له بالسموٌ وهو العلوٌء إشارةٌ إلى أنه 
أعلى العلوم وأهمها وأوجبُھا وألزمُھا لأنه معرفةٌ ما خلق الله له الخلق والدنيا 
والآخرة وات الا و انس ل الله الرسلّ وأنزل الكتبّء وفيه وله شرع الجهادء 
وعليه يُرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلكء فحقيقٌ بعلم هذا قدرہ أن 
يكون سر اول ما ع الد وأعظعٌ ما يبدل فيه جُهده وينفقٌ فيه عمرّه حتى 
يموت على ذلك وناسّب تسميةً الشرح بمعارج القبولٍ لأن العروجً هو الصعودُء 
والمعارخ المصاعدُ فكأنٌ القارىء في هذا الشرح يصعد في هذا السلّم. وأضيفت 
المعارجُ إلى القبول لمناسبة الوصولٍ لان من لم یب لم يصل بل يرد أو ينقطع . 

(والحمد لله على) جزيل النعمة التي منها أن قدّر (انتهائي) أي إتمامي هذا 
المتنّ المشتملّ على معرفة اللَّهِ تعالى ودينه ورسوله ييا (كما حمدتُ الله في 
ابتدائي) في نظمه كما تقدم؛ وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكرٌ الخلق 
بالحمد فقال: # ایند یلو ألزِى َلقَ السَّموَتٍ وَالْأَرَضّ 4 [الأنعام: .]١‏ وختم يك 
فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: فى بَْتہُم بالق ويل الد ينه 
امین [الزمر: .]7٠6‏ 

وقال تعالى: ##وَءَاجْرٌ مَغْوَدهُم آن لَلْمَنْدُ لہ رن اللي [يونس: ]٠١‏ 

(أسأله) أي أسأل الله (مغفرة) أي مغفرته تعالی (الذنوبَ) ذنوبي وجميع 
المسلمين» والمغفرةٌ سترٌ الذنب في الدنيا والآخرة والعمُو عنه وعدمُ المؤاخذةٍ به 
(جميعها) من صغائرٌ وكبائرٌ. والاستغفار من أعلى أنواع الذكر (والستر) منه تعالى 
(للعيوب) مني ومن جميع المسلمين. 


٦ 


(ثم) عطفٌ على الحمد والاستغفار (الصلاة والسلام أبدا) تقدم معناهما 
(تغشی الرسول المصطفى محمدا) تخمُرہ من ربه عز وجل (ثم) تخشى (جميع 
صحبه والآلِ) تقدم تعريفِهما (السادة) جممٌ سيدء وهو النقيبٌ المقذم (الأئمة) 
المقتدى بهم في الدين (الأبدال) أي الأولياء لله تعالى (تدوم) متواصلة متواترة 
(سرمداً) تأكيد للدوام يفسّره (بلا نفاد) فناء وانقطاع (ما جرت الأقلامٌ بالمداد) أي 
عدد ما جرت به. ) 

(ثم الدعا) لجامع هذا العِمْدٍ متناً وشزحاً (وصية) منه يلتمسه من (القراء) أن 
يدعُوا له بخيري الدنيا والآخرة (جميعهم) شاهدهم وغائبهم» معاصريه ومن يأتي 
بعد عصره (من غير ما) صلةً؛ أي من غير (استثناء) إخراج أحدٍ منهم هذه 
الوصية . ظ ظ ظ ظ 

(أبياتها) أي عِدَنھا رمز حروفٍ (يُسْر) وذلك مائتان وسبعون (بعد الجمل) 
الحروفِ الأبجدية المعروفةٍ عند عامة العرب» وبما زدثُ فيها أقول (أبيائها 
المقصوه) أي الذي فيه الأحكامٌ والمسائلٌ (یسر فاعقِل) عني. (تأريخها) الذي 
لفت فيه رمرُہ حروفٌ (الغفران) وذلك ألف وثلائمائة واثنان وستون» أي عاميِزِء 
نسأل الله الخفران. 

(فافهم) ما في ذا المعتقدِ (وادع لي) بصالح الدعواتِ في أوقاتِ الإجابةٍ كما 
أوصيئك. فإن ذلك من أعظم الصدقاتِ: ا أله رى موہ [يوسف: ۸۸]. 

اللهم يا حي يا قيومٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا بديعَ السماواتِ والأرض 
برحمتك نستغيث. اللهم رحمتّك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من 
خلقك طرفةً عين» وأصلح لنا شأننا كلهء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . ظ ظ 

اللهم مغفرأك أوسمُ من ذنوبناء ورحمتّك أرجى عندنا من أعمالناء فاغفْز لنا 
وارحمنا إنك الغفور الرحیم . 

اللهم ما كان في هذا السّفْر من حت وصواب فبتعليمك وإلهايك» وفضلك 
وإنعايك» وأنت أهلّه ومُوليه» فلك الحمدُ كما أنتَ أهلّهء فانفعنا اللهم بتفهمه. 
وارزقنا العمل بما علمنا وجميعَ المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي 

٤۷ 


وشیطاني؛ فألهمني اللَّهمّ رُشدي» وأعذني من شر نفسي» وقيْض له من يُصلحه 
ويسد حَلَلة» وأعذني أن أَضِلّ عن سواء صراطك المستقيم» أو يَضِلَّ بخطئی أحدّ 
بن غبادك»..واغؤة لی :ولوالدئ اسم العسالمين: 

سبحان ربك رب العزّة عما یصفون؛ وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربٌ 
العالمين. وصل اللهمّ على سيدنا ونبيّنا محمدٍ عبيك ورسولِك سيدٍ الأولين 
والآخرين» وخایِم الأنبياء والمرسلين» وقائدٍ الغرٌ المحجلين» ورضي اللَهُ عن آله 
وأصحابه وأهل بيتِه أجمعين؛ ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم 
بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلفية اس ) 

وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاةٍ العصر السادس عشرٌ من 
ججمادى الأولى سنة ٠١١١‏ للهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 


التسليم . 


تم بحمد الله ومنته 
جزم الثالث من كتاب 


وبه تم الكتاب 


١ 


 سراهفلا‎ 


أولا : فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم . 


ثالثاً: فهرس الموضوعات . 


ا 


أولا: فھرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الأول 


من كتاب «معارج 


زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي : 
١٠‏ ۱ 

أبو علي «الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن 
الصباح الحكمي: ٠١١‏ 

عبد الله بن المعتز: ١75‏ 

اسماعيل بن القاسم العنزي: ١7‏ 

قس بن ساعدة الإيادي: 375 


محمد بن شجاع ؛ بن الثلجي الفقيه البغدادي 
الحنفي : ١‏ 

النابغة الذبیانی: ۲٤۷‏ 

الساجي * شيخ البصرة : 60 ؟ 


القصاب ىہ محمد بن علي المجاهد: ۲٥۹‏ 
الجعد بن درهم: 0 

شر ین شیابق العريسي 1 ۳1٣‏ 

أحمد بن أبي داود القاضي: 47" 


إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي ‏ 


النيسابوري: E‏ 
سليمان بن طرخان التمیمی: ۳٤٣٤‏ 
سلام بن مطيع : E‏ 
یعقوب بن إبراهيم القاضي: ۳٤٣٤٤٣‏ ۱ 


الفبول» 


أبو محمد الأودي الكوفي: ۳٣٤٣‏ 

یز ید بن هارون أبو خالد السلمي الواسطي : 
اس 

شباية :یر سوار: ۳٣٤‏ 

هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر البغدادي : 
۳۹ 

أبو توبة الحلبي: ٠٠١‏ 

نعيم بن حماد بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي : 0٠‏ 


إبراهيم بن مهدي المصيصي : 0٠‏ 


ابن أبى مریم : 0° 
النضر بن عبد الجبار: 
هشيم بن بشير السلمي : ١‏ 


۳0۰ 


إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري: ۳٣٣‏ 


انس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة 


المدنى: ؟ه” 2 


عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي : oY‏ 

الحسن بن إبراهيم بن إشکاب: ۳٥٣‏ 
الواسطى : oY‏ 

عبد الوهاب بن الحکم الوراق: ۳٥٣‏ 

سفيان بن وكيع بن الجراح: ۳٣٣‏ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري: ۳٣٣۴‏ 


سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ۳٥٣‏ 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري: 
or‏ 

سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي : ه۳ 

محمد بن يزيد الواسطي : ok‏ 

عثمان بن أبي شسة: ۳٥٣٥‏ 

أبو عمرو الشيباتي النحري الگرش: ۳٥٣‏ 

يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري: ۳٥٣‏ 


حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي: ٥‏ 

إسحاق ر بن أب إسرائيل : oo‏ 

إسماعيل بن إبراهيم الهلالي : 

حسن بن موسى الأشيب: ۳٥٣‏ 

محمد يق سليماة بن جيب الاسدي 
الكرفي: ۳٥٣‏ 

يحيى بن يحيى النيسابوري: 701 

هشام بن عبيد الله الرازي: ۴٥۷‏ 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : ov‏ 

أبو جعفر النفيلى: ۳٥٣۷‏ 

أبو معاوية: ۳٦٣‏ 

أبو نعيم: ۳٦٣‏ 

هارون الفروي بن موسى المدني: ۳۷۴۱ 

أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم 
الإمام البغدادي: ٤٤٤‏ 

جهم بن صفوان» الضال المبتدع: 1١‏ 

أبو علي الحسين ؛ بن عبد الله بن سينا 
الحكيم المشهور: ٦۷٤‏ 

أبو نصر الفارابى» محمد بن محمد بن 
طريخاة بن أوولةة ۷ 

أرسطو طاليس: ١٦۷٤‏ 

١۷٤ الطوسي:‎ 

أبو بكر محيي الدين» محمد بن علي بن 
محمد الحاتمي الطائي الأندلسي: ١٦۷۷‏ 

عمر بن علي المعروف بابن الفارض: 
۸ 

نضر بين غاد الس آیو غمروع 8۸۴ 

محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر: 
۸ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب الفقيه أبو 
محمد البصري: ٦۸٤‏ 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
فی الجزء الثاني 


من کتاب «معارج القبول» 


الحسن بن الحسين التيمي البكري 


۱ | بکر امک 5 | | 1 اسما 1 
: ہے ٠‏ سس 1ے ښ‌ ۳ پ0 ,5 
المعروف بالفخر الرازي»: °۸۸ 7 عیل 


العباس الجرجانى: ۷٥۰‏ 
أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة: | 000 
۹ ۱ ) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
فو بذ خا «البلخي» : ا الطوسي الشافعي [الغزالي]: ۹۳ 
المشهور [بابن الرواندي]: V0‏ الشهرستاني : ۹۳ 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
فی الجزء الثالث 


من كتاب «معارج القبول» 





الاسم الصفحة 
واصل بن عطاء : 1010| |ز[ز[ز|ز[|ز|ز|ز[ |ز ز ررش یسیو سچینں ۴۲۷۲ 
عمرو بن عبيد بن أبان: Da [1 AS‏ میسن 778 
ون ا O a‏ 
عبد الله بن سلام : وع لطعم وليه شيعه عع فوفس ع ASAS O Raed‏ سی ۲۲۳٦‏ 
مسيلمة الکذاب : 0000 0 وی ۹۹۴۷۸۳۴ 


الفيلسوف الكندي [يعقوب بن إسحاق الكندي] : فم ممه ممه ممه وف ممه میں ٦۷۴۸١‏ 


ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
فی الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبولء 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الجهمية : SRC OS BASSAS aS sa RRA Te‏ 00 
المعتزلة : ووه مام ص عا ا اا 000101 
السمشية : کسی ماوت مسد مد DS‏ ا ET US‏ 
الزندقة : 000000000 
الحلولية : O o iene a ei A 1 1 1 1 E rae a DE E‏ 
الاتحادية EERE a ro EE‏ بببب--01111101010101010131212121 SAVORS‏ ا 7۷ 


ثانيا: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
فی الجزء الثاني 


من کتاب «معارج القبولء _ 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الصابئة : وسو عا 1 ١‏ ہج مفوسوٌٗسڈوٌ با مر عور وك ا و الوط وو ود و St‏ صوصومسسی O‏ 
الدهرية : موه ف نا RHEE û‏ عع ع مقط م جو مس GGA SUSE OS‏ 88۲ 
ایق 000 


ثانيا: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
فی الجزء الثاللث من کتاب «معارج القبولء 


اسم الفرقة أو الطائفة ظ < الصفحة 
الرافضة : 21 ز زةزةز2زة2ز2ز2 2 < <ز ز ز2ز2ز12ز12ز12 12 1 1 E‏ 
السفية:؛ رو ال 21213111011 asad‏ ۹8۷۶ 


الثا: فهرس موضوعات الجزء الأول 
من کتاب «معارج القبولء 


اوور لو yy‏ 
مقدمة بقلم الدكتور عبد الوهاب الديلمي 00008 0 0 0و( 
سِا ال ہہ 0 1 104 1010101010 1 1 ا E OA‏ 
نبذة عن مؤلف الکتاب بقلم ولده: الدكتور/ أحمد بن حافظ الحکمی و 
مولده وتِناتۃ ا FOLD‏ ۴" 
طلبه للعلم ا 00 anes‏ گا 
علمه es‏ لاطو ا دن ا قز رونو ل ول وت و 333 هانق بن 19 نا كن الور و د و VT.‏ 
CD E OE Î‏ واه ا ا وو ۲۷ 
أعماله RO‏ 1 0001 
40 روص عنلقجم نر مع و الج اك وز ون نويد معاون ضر ااانه ا عانقا 00099 و 
وفاته 2007 1 1 2211212110111 is‏ 0 یہی FT‏ 
مؤلفاته سرک 2 2 2 2 222507010111311 ۳ 
صوزة للصقعة الأولى عن أب سط ت (سْلُم الوصول) بخط الناظم الى 
صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (سُلَّم الوصول) بخط الناظم تی Es‏ 
صورة الصفحة الأولى من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف ...... ١م‏ 
صررة الصفحة الألخيرة من مسوّدة الكتاب لانعارج القبول) ببقط المولف .> ۳٣‏ 
خطتي في تحقيق قيق «معارج القبول؟ وتخريجه .. شاو وو يي ا رن 000 ۳٣۴٣۰‏ 
فاتحة الكتاب وفيها تحميداً لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا .............. هلم 


لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده .... 20000 بن O‏ 








الموضوع الحزء الأول ظ الصفحة 


اختلاف الفرق الإسلامية 10101 0 0 0 


الفرق الناجية ARRAS‏ اماق 4 8 بع فا شاف اي ومو خاو ود ونم هبالط عراف مدي I‏ 


سببٌ نظم المتن وتالیفت الشرح فو بد نی SR kasd‏ پج ااال 


الرسول ع اح نم يه عع ع ع ال عع طبع ماه عا فافع 6 وہ پیوھووجوووو OY‏ 
مقدمة: تُعرّف العبد ہما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه رممقووووویں f‏ 
الفصل الأول: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول eens‏ الله 
الفصل الثاني : في بيان النوع الثاني من التوحيد ال[ 
الفصل الثالث: في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها TF asada‏ 
الفصل الرابع: في بيان ضد التوحيد سس O‏ ت٢‏ 
الفصل الخامس: في بيان أمور يفعلها العامة اشامت ہصىیے الل سات وتو وا "1 


الفصل السادس: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر .... 53 
الفصل السابع : فی بیان ما وفع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور یپ اا TS‏ 


الفصل الثامن: في بيان حقيقة السحر وحد الساحر TE nti AS‏ 
الفصل التاسع : يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين dede‏ 11 
الفصل العاشر: في کون الإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية نو وو ¥ 
الفصل الحادي عشر: في معرفة نبيّنا محمد گا وتبليغه الرسالة تو الا ا وو VY‏ 
الفصل الثاني عشر: فيمن هو أفضلٌ الأمة بعد الرسول گل 200 Gasset‏ الال 
خاتمة: فى وجوب التمسك بالكتاب والسنة وه ا لتقل بل اقلق قاس ع ال 8 4 ولع د ٢٣‏ 
شرح مقدمة المنظومة وی بیوووہھ سیت ابا مقلم نع 4184 أل رو وو واوا وا و الا 
خلاصة القول في تفسير البسملة موس سر ون انط بق 0 38 3 9 الدع قا ل بی الج ل و VU‏ 
القول فی حمد اللہ وشكره والاستعانة به میم 1 1[ تب E‏ 
القول في كلمة الشهادة وہصو سواہ جہ سواہ تفع کا ود مات × یز و مویہ E‏ 
القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب 001 0 ا 0 0 
الأقوال في حقيقة أهل البيت (حاشية) SR‏ عو موی ا 


التعريف بموضوع الكتاب 08 -1-1]1-1-1-1-1-1-1-1ج0000101020201021212 0 ل 


۱ ۱ 53 
الموضوع _ ظ ظ ظ الجزء الأول . الصفحة 





مقدمة: تُعرّف العبد ہما خلق له» وبأول ما فرض الله عليه وبما أخذ اللہ عليه به 


الميثاق ۳ ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر الشہے 0 افع نوعاط ووو E‏ 
تعريف العبادة دل 5 شه مجعم نيط امو وك قا مزج فوط وان باستو ا لو ECS‏ 


الفصل الأول : 
في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو: (توحيد المعرفة والوإثبات) ۱۱۹ 


الكلام عن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي ل لي 001 
ذكرٌ مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه را ل E.‏ 
ڏک متاقل 8 آخری عم ذلك أيقيا يي EE‏ 
ذكرٌ ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب eGR:‏ م wei‏ ۱۳۵ 
أسماء الله الحسنى 5500 جو ہیس 0ص ام یی EN. saris‏ 
أسماء لله ليست منحصرة في حديث أبي هريرة وا ا ا ا 0 0 00 5ا من و EF‏ 
من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله فخ سن وك ا سوسم ووم ا IE‏ 


فى القرآن أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة لا يجوز 
أن یشعق له تعالی هنها آسماء ولا تطلق عليه قی غير ما سيقت له الایات ۔۔ ١٤٤٣ا‏ 


الألة أسماء اله حن على چتتھا نطابقة وتضمفا والاث اما +١‏ د و يي و ۶۸ 
أسماء الله غير مخلوقة .. سو“ ور نامرع فال او قا ع مضا اع ود د و قوذ مسمس عم EF.‏ 
تفصيل المراد بقوله كَل: (من أحصاها) اتعا م منه ف فاه مولام وو ضع نہ موه انط وناو . ھا 
تفسير الآية: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه» ع اع ولو طمن ود كوو 1۶۴ 
إثبات ربوبية الله و لف ف Sas êso‏ اکب شه شطع م او اودرو تی وا ور و ون کہ وواسی UT‏ 
الجليل rge‏ امو وق رم ا اجا جمس ناه عط وي ہو ُزوشوی “ا 
الأكبر. الخالق AACR‏ ضيه واو ل ل IN‏ 
البارئ. المصور eS‏ سج مشچ وس sena‏ فا ذا مع ا وق لاع اها ملق وام صنکواجوع وی INE.‏ 
منشئ الخلق ومبدعهم ٥ ABAS EASES tevaya‏ 
الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء سی یمسر E suai O‏ 
الأحد الفرد في إلييقة: ورعويقه وأسمالة وصقاتة ...: 500 سس E. OL‏ 


القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وعامها ۷٢۲ TT‏ 


الموضوع | الحزء الأول ظ الصفحة 


الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته ۱ 0 يه ل وی 201ۃ-جي.-. ees‏ 77 
الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم حسم ای ویو WE oes‏ 
البر وصفاً وفعلا محمد ال ل ا ا ما LSS‏ 3۸۳ 
المهيمن على عباده بأعمالهم a‏ مز مر 1 مب 1212020 21012010101 12121 1 1 ۲۶۸۴ 
العلي علو قهر وعلو شأن uk Daa se E‏ وتنا مسا فاو ون سو E‏ 
الذي له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والمرسلين وأتباعهم ... ١8١‏ 
استواؤه على العرش ERKÊ‏ 0001010 00 
تصريح القرآن بفوقية الله عز وجل وو وووومھیو چ ری یمیس یی ک7 
تصريح القرآن والسنة بأن الله عز وجل في السماء ذه سوه مسوم وعم ا ووو YF‏ 
التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده SERME‏ 0000 
الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع 000101 TES. SACS‏ 
معراج نبيّنا محمد ية إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء اللہ عز وجل ویرو عينم گت 
التصريح بنزوله تعالى كما ورد في الأحاديث تسج ووه لون سه سام وب جو EE‏ 
تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده» وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى E Giese‏ 
رفع الأيدي إليه تعالى والأبصار إليه في أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء ... ۲٢٢‏ 
إشارة النبي ية إلى العلو في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه الشريف مب ۲٦٢‏ 
النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته» وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه .. "١5‏ 
تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء نج سم ا سد ۴ و 
قصة تكليم موسی حين تجلی للجبل فاندك الجبل 07 او ل E‏ 
ذكر أقوال الصحابة وين في صفة العلو رووویہو منومعد راہ موجه نرق ننه ورك عو 1778 
ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة .... ۲۲۸ 
طبقة أخرى: أبي حنيفة وابن جریج والأوزاعي مھ ری ہو 0م0000 
طبقة أخرى: جرير بن عبد الحميد» وابن شقيق» وأحمد بن حنبل صوھوی۔ WN‏ 
طبقة الشافعي وأحمد ٹچ سو ا Adel‏ وو ووو سساو و سي VEN.‏ 
طبقة أخرى: المزني» ومحمد بن یحبی الذهلي. والبخاري بے ۲۷٢۷‏ 


طيقة اخری: ا5ا بخ بحن الساجى » وججاد الرشتی۔ راع ري سے ۷88 


الموضوع ۱ الحزء الأول 

طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء ال وریہ وو خج بح تن 9 و 9 7:90 8 لا وھ پا جا ٤‏ 
طبقة أخرى: نصر المقدسي؛ وعبد القادر الجيلاني في كتابه «الغنية»» والقرطبي ٠‏ 
التربه رايت ل" يناش العلو وار مومه سمدم ند همه ممه مقع ههه یت 
القيوم قیوم بنفسه قيم لغيره وجميع الموجودات ممتقرة إليه فا وو او لام أ دو ہے 
انفرادہ تعالى بالإرادة والحسيئة TT TTT‏ او سر و یپ وا ہی TTT TT TTT TTT‏ وو و پاپ 
انفرادہ تعالى بالخلق ............ دیمح لہ دم مو بی 
الله هو الحاكم ہما آرادہ فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه و ور مرو و و سر مو وہ راو اج 
معنى قول تعالى : امن يشأ الله یضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقیم) ۱ 
جميع أفعاله تعالى وتصرفه فى خلقه لحكمة يعلمها و نر ما يها ها يع ها ا بعد عا عا ہو لز د ”5 
ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره بق ل لك ولو ا 1< 
مسألة: التوفيق مين كرن اللہ لا يحب الفساد رکون ذلك" مقت وإرادتة وت 
مسألة: لماذا لم يجعلهم كلهم طائعين مهتدين؟ E SL PS a‏ 
مسألة: الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة اللہ إياها جوف رہ ڑا 


إثبات السمع والبصر لله تعالى عمسہ.ہ ہہ ممعسسصسج ملس 
الكلام على العلم الإلهي .. Sy TT‏ 


الله سبحانه غنیٌ بذاته» کل شيء غيره مفتقر إليه ...... مٌحصجب سس 
کلام اللہ راع ع ا و وت 1 1 AE‏ اواك ب SSS mao‏ مل 0 
يتكلم سبحانه إذا شاء ہما يشاء وكيف يشاء 577 َ0 0و 
الکلام الإلهي یجل عن الإحصاء والحصر والفناء نمو ج2 کہ ا 1 
كلام الله الذي في كتابه عين كلامه. ليس بمخلوق اس و 14 6 1ار 0ۃ و جا كانه 
القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم مہ سس صمح 


القران لیس بمخلوق كما يقول الزنادقة ااا 11111 
أصل القول بخلق القرآن 2521111111 


ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة خلق القرآن» وحكم الجهمية فاه 3 ہووت 
القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله ERO‏ 


القرآن يحفظ بالقلب» ويُتلى باللسان ويسمع بالآذان .............. eT‏ 


۲۲ 


۲۷۰ 
۲۷۶۲ 
۲٦ 
۲۸۸ 
۸۹ 
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اللفظیة جھمیةء وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق ................ ۳۷۲ 
ما قاله تعالى لا يقبل التبدیلء ولا قيل أصدق من قيله م ا او ال 
يجب الآيمان بضسقة الازؤل لله فان وإمراره كما جا ہس يي الا 
مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق وو وس تم مو E‏ 
- رؤية المؤمنین الله يوم القيامة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ا سو ا 
۔ «الزيادة» في قوله تعالیٰ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# هي النظر إلى وجه 

الله الكريم 01010101١1‏ ااا 
- ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب مس سی 5۶5 
- ذكر أقوال التابعين رحمهم الله في ذلك سم وا و دو و راد مارو و E‏ 
- ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشائخهم na‏ عومدو ای ۹۹۹۷ 


- الایمان بالصفات الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت .... ٦١۷٤‏ 
- اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فی آيات الأسماء والصفات 


وأحاديثها ووو ےی کو ا اا ل ل جل التو وني ل ال ارت ال ا ج815 
۔ عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمسّكهم بما ينسب إلى الأخطل النصراني 

في الاستواء ا 0 0 0 ووو و اله 
- القول الصحيح قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ا لاو ا ل وروي NV.‏ 
- توحید الإثبات 7 "مم بھی ہییدیتشیوووءوءہووپی VT‏ 
- زيادة المتأخرين على الصفات «أن ظاهرها غير مراد aio‏ اجپویویویں N‏ 
- وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق وو سا رس لاط عو طق مدع ويج NS.‏ 
۔ الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات دپشرہومہو مر ف د يذ NE‏ 
۔ المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف : EE. daar‏ 
الأولى: (الاتحادية) جس 0 0 0 0 0 20 120 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
۔ الثانية : (الفلاسفة) أتباع أرسطو القائلون: كلام الله فيض فاض من العقل الفعال ٤۸۲‏ 
۔ الثالثة : (الجهمية) نفاة الصفات القائلون: كلام الله مخلوق IF SCs‏ 


۔ الرابعة : (الكلابية) القائلون: القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة ٤۸٤‏ 
۔ الخامسة: (الأشعرية) الذين يقولون: إنه معنى واحد قائم بذات الرب زوویے ENE‏ 


الموضوع _ الحزء الأول الصفحة 


- التنبيه إلى أن الأشعري غير الأشعرية» وأن الأشعري رجع إلى مذهب السلفك 4/5 
۔ السادسة: (الكرامية) الذين يقولون: إنه متعلق بالمشيئة وحادث بعد أن لم يكن ٤۸۷‏ 
- السابعة: (السالمية) الذين يقولون: إنه صفة قديمة لا يتعلق بالقدرة والمشيئة 

الخ كما ع متخ ذف GS‏ سور آ> ویو و و ل أ اللو ا قو و واو نكل ب ف فاط ف اق وجل ب از ل عو ہی انا 
- منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب هل يتكلم بمشيئة أم بغير مشيئة AR gaa‏ 
الفهارس اا وک ہہ و و وت سو ا مم موہ ا ا 


فهرس الأعلام المترجم لهم 7 هذا الجزء 00001012121 0 اا نے 
فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 8 هذا الجزء e‏ ہہ وتوف وز اوح ری یہ یت سے لا 
فھرس الموضوعات 2 OR‏ ا مقا ڑا گا ما بهد ال ودنا ےم وتوم اوها aj‏ نه 000012021212121 0 0 من ات 


* بن بن 


ثالثا: فهرس موضوعات الجزء الثاني 
من کتاب «معارج القبولء 
الموضوع ظ الحزء الثاني الصفحة 


الفصل الثاني : 
في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقضدٍء وأنه معنى 


لا إله إلا الله td‏ 1 لقو اق لك 1ل 1 لي ل ا ع OY‏ 
توحيد الإلهية : أرسل الله به الرسل ED‏ لصمہّصصت 58 
من أجل توحيد الإلهية نزّل الله الكتب 50 AAR‏ لظا عا ا اا جا عا ری پا ا تا 
٠‏ و الله ھت يقالن هن لی عله رای + 1 001 
فضل شهادة لا إله إلاً الله مر ےون جو ا ۵۰۱۹ 
فضائل أخرى لكلمة «لا إِله إلا الله (حاشية) ... 7-م.ٗک٘یبمم) 
حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها esasen‏ 8۵ 
معنی شهادة أن لا إِله إلا الله رس منسومدوہ Obie‏ گا 
سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة ووسپوٗ نما الوق اليه اط وا لاطا شف 5۹0 
١‏ العلم بمعناها نفیاً وإثباتا مس 1 1 1 1 مامت ات 
۲ - اليقين المنافي للشك ا 1 151 14515151 1 یز 855 
۴۔ رك عقتضاما بالقلسه والإقرار به باللسان ومٌممسونصمسسہدہ کات 
٤‏ ۔ الانقياد لما دلت عليه رس٦‏ 1 1 
ه ‏ الصدق المنافي للكذب 1[ 1 ذ 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
٦‏ ۔ الإخلاص وتصفية العمل بصالح النیة عن شوائب الشرك ہے ۴۰ا8 


۷۔ محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلّت عليه ومحبة أهلها العاملين بها .. 574 
أحاديث الشهادتين سببٌ لدخول الجنة لا تنافى أحاديث الوعيد اسم ع IN‏ 


الموضوع ظ الجزء الثاني الصفحة 


الفصل الثالث : 


في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد 


أشرك 01 7 ااال 
میگ 77ب 1 
معنى العبادة جع ع وو وو م ع ايلع يهل ل9 و مهم ع ع هاه قي قاع عن 6غ 2 يدم وط“ وو وہ یی NEN‏ 
الدعاء مخ العبادة مط عام يه فته وهاه اها ف 3 عا مد ع فا عع مقع 4 2 وأو عها وا ف م ع PEV‏ 
من أنواع العبادة: الخوف من الله وو فمورہ جووصعمومر و جم اا 
من أنواع العبادة: التوكل على الله ا عأ فط بجي عط ا قدا كزع ماق ل :اموي زا ل الل ل وول وس آ88 
من أنواع العبادة: الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع إليه وم فو سات وم OF‏ 
من أنواع العبادة: خشية الله تعالیٰ مو مج SCUDDER‏ 5 ھ5 
من أنواع العبادة : الإنابة إلى الله تعالیٰ مي A,‏ 
من أنواع العبادة: الخضوع لله تعالیٰ سوا رونا ESERANÊ‏ وہ NE‏ 
من أنواع العبادة: الاستعانة باللہ سبحانه وتعالیٰ رموعوووعٌمسیدتجمعٔ-صسی 878 
من أنواع العبادة: الاستغاثة باللہ سبحانه وتعالیٰ روونھمویجہو وص نووعموہ NY‏ 
من أنواع العبادة: الذبح نسكاً لله تعالئ a‏ مساق لوم مع عه فعا ین OTE.‏ 
من أنواع العبادة : النذر لله دون غيره سی 2 12 2 2 121 1 1 ا 
شروط النذر لله ع عدم ها جح قمع عه mS‏ ج290 ما وجو 9 لاه بن ارد بابد جو ود ہے مي VY.‏ 
أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة 1 1 1 HE SEC‏ 


الفصل الرابع : 
في بيان ضد التوحيد وهو الشركء وكونه ينقسم إلى قسمين أكبرٌ وأصغرٌ وبيان 


كل منهما لماح ف بع عا ea‏ 8 1418 هه 2 4 8ن بی ا ب إن ا ودع وي ع OV.‏ 
أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح لت 21 تتییڈھھ8ولسصید×ی وووچوووووو ”آل8 
دخول الوثنیة بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي نسییوو 0 اا NF‏ 
أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين فی عبادة الأصنام نوفوومتعیسصووعوعوہ۔ 58585 
طائفة اتخذت القمر صنماً و مسر لي ا وس يي لله 


6 ایت علق یں الگ کب أا oan‏ اھت 





المو ضرع ظ ) الحزء الثاني 


تفيل عن أسبات عباقة االاظام .عدم ممم مده عدم« مدو 
أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع وو وم وو 
الكلام على الشرك الأكبر ا نت 
تعريف الشرك نو وھ ع ويا نو فخ لها قا لقان وجاك ولو قنور و و و و ع1 لمك وت 
الكلام على الشرك الأصغر 01 50 صصح 
الكلام على الرياء والنفاق مو سم [ز[ [ز ز 0 0 کو با 
الكلام على الحلف بغير الله 2225111111 


الفصل الخامس : 
بيان أمور يفعلها العامة. منها ما هو شرك› ومنها ما هو قريب مته 


الکلام على الرقى من حمّة وعين E E ICE‏ 
الرقی بالقرآن والسنة 209 DS‏ بی کر وا وق لور سا و سی و ET‏ 
الرقى بألفاظ مجهولة المعاني س0۰ a‏ دہ ا 
ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية A‏ 
۱ الكلام على التمائم والحجب e aca‏ ساد لج سم EERE GAR‏ 
التمائم المحرمة والطلاسم 07 حةۃەػەدمس سی سع یت 


الفصل السادس 9 


من الشرك التبرك بحجر أو شجر أو قبر واتخاذها عيدا ates‏ 
بيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية طم 
حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها AERA‏ 11 مو 7 
دلالات من حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء النبئ ية لا بذاته (حاشية 
الکلام على الزيارة الشركية 890091 روف مفصصوو بی 


في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك 

الصريح والغُلرٌ المفرطٍ في الأموات .... 9ش *ش#غ1 
م من وقد سراي سكن لقي لي ہیی سان افابریخ مسجداً .... 
النهي عن رفع القبور والزيادة عليها : 6 ا مار رع عو رو ضر ا و 10 14 نه :و کے 
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الموضوع الحزء ۱ الثاني 


تحذیر النبئ پل الأمة عن إطرائه والغلوٌ فيه سد 0 می O‏ 
اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول وتحذيره 1 0 رت سرمصہ یی 
الغلوٌ المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم وو ا 


الفصل الثامن : : 


في بيان حقيقة حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهناً 000" 
بان عقف الس واو وب تی EET REBERE‏ نع واو م د 0 11 
ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته منوس وداج ری 
بيان عم الساحر وآله كلقن .عع عع« موف ٹہ ل وی وکیا ہو 
الکلام على أن حد الساحر القتل .......... اہ O‏ 
ما قرّره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله ......... ا 


من أنواع السحر علم التنجيم ا N‏ 


ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه فی السبعة السيارة وغيرها SG‏ ور وہ SEAS‏ وو 


(منها) : ما يفعله مق یکپ حررت آي جاة ويجصل اکل عرف متها ندرا من 


00 00 SSSR ES العدد معلوماً‎ 

(منها): النظرُ في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها حویہ سر مو مت 
(منها): النظرٌ في منازل القمر الثمانية والعشرين اطغ 
من أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض من ا hO‏ 
معنى : العیافةء الطيرة» الطرق؛ الجبت متشو ا عد نو اراقع اج ساس سو ا 
من أنواع السحر العقد» والنفث e‏ لم E O A OO‏ 
حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة جو 1 1 1 1 12111101 
تصديق الكاهن كفر 4 ناي ع ہا رو سو شوہ ہی و عام اع سر اف وا ESN‏ 


الكاهن کل من ادعی معرفة المغیبات ۹۷9۷۷۷۷۳۳۶ ٠ر‏ وی 


يجمع معنى حدیٹ جبريل في تعلیمنا الدین وأنه ينقسم َ‫ ثلاث مراتب : 
الإسلام والإيمان والإحسان» وبيان ذلك منها مرو و جو سير نہ ا ASRS‏ 








الموضوع الجزء الثاني الصفحة 
تمهيد لمت بجع ونج وو ووه لاخر ب ل ود لقي قاع قوف ار قرفل و باو ا ا وو قال ل عوسی ITE‏ 
حدیث جبریل ۔ الحديث به عن عمرّ قاو قد سفن جوفقوویووقرب ون سو و VT‏ 
الحديث به عن أبى هريره TT‏ 
الحديث به عنه وعن أبي در ذأ 1 1 1 121 121 12121 1 1212121 12 77م 
الحدیث به عن ابن عباس وایوجووفوسوپیریہووو واو ل لل امل اف كو ا و ۷۳۴ 
الحديث به عن أبي عامر ا 0 12 1 0001 
الإيمانُ قول وعمل a‏ ا ست مس مس سے Vo‏ 
الأول: قول القلب : ہو تصديقه وإيقانه 0 ھی VN‏ 
الثاني : قول اللسان: هو النطق بالقهادتين. والاقرار پازا icra‏ ۷۳ 
الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد 000133 0 0 0 0 a‏ 
الرابع : عمل اللسان والجوارح GEDE‏ سم مہ جرب ری-۔۔ ۲۹۹ 
مرتبة الإسلام ‏ شع جوع وو ووووو سای ومٗوووووعوعمیری یں VIF‏ 
مرتبة الإیمان 0020 007 امو ف ود بي ab‏ اف جاع عع سوہ چاو عا و VED‏ 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام _ فو او یرووں lO‏ 
الحالة الثانية : أن يطلق الإيمان مقروناً 2 2ع م 8 واه عاق بغ ماب 6ع نف دون VON‏ 
أركان الإسلام الخمسة لو فال قسمین : قولية وعملية وو ۷۷۸۴۳ 
الركن الأول: الشهادتان افق وو اج جع نوعني نا ال لون 6 ا ا جر لاا 4 لاسا وا ا ا f‏ 
الركن الثاني : الصلاة وو أنه عه عه عع قر روما عا ع هاه 8 ل مو الحم طم زنع یہی Wa‏ 
فضل الصلاة دی طط و هاه عه ہے ارقم ع واه کال لی و aa‏ 0 ۷۷۱ 
حكم تارك الصلاة جع عه إن قاع عع ع 2م هف ع ع عق م ا عع به یم وی سے VV‏ 
الرکن الثالث : الزكاة عو وو وروی VV. ulti‏ 
حكم مانع الزكاة SS‏ طاو ف هع عع ف خف RRB‏ می وو "تا 
الركن الرابع : الصوم وو ع هه ؤس 0ه دع مدي وبا وها يدوي انو لله ولد 2148 ہی سے VE‏ 
الركن الخامس: الحج موہ و مايه ب يبط مما وا ف شوہ وڑرووویوویوون VIF ٠‏ 
V۹‏ 


دك اموز تدخل في مسمّی الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي ا 





الموضوع الجزء الثاني >5 الصفحة ‏ 





الأدلة عليها من الكتاب Son‏ ا اا 
الأدلة عليها من السنة ad‏ لاض با جلها اق قاد رق 9 قا وا ع قري وي یمن خاذا هنا فطع عع A‏ 
شرح حديث شعب الإيمان 110 ااا ال 
أركان الإيمان الستة: AG‏ و 1 1 1 1 1 ا ل 
الایمان بالله ہس نتم سس مع می ام قارع ا 1 ا Nb‏ 
الإيمان بالملائكة ٌوعوتھغففصوصدامیتنو5حوومججویل5وم نپوا للصعوعھ AER‏ 
أقسام الملائكة وخصائصهم تر مس اا ا ا 
الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله رط انق قف عع نل واج لا قل اولك عا سو EY‏ 
الإيمان بالرسل ل ب1ب00121 0 اال 
معنی الإيمان بالرسل کروی يوق يوس سب 2راوتا الاو کا ا ۹۲ 
أول رسل الله نوح وآخرهم محمد چا مت ووتمو۱وادصصصتاو وہ وا و AF‏ 
أولي العزم من الرسل خمسة خم لالم وات 1 1101 RDS‏ و و المي ۸۳۹۳ 
الإيمان بالمعاد وقيام الساعة .... 000010111 ااا 
الإيمان بكل ما صح سنده عن رسول الله من أمارت وعلامات الساعة سم ھوو NEE‏ 
الایمان بالموت 7 +ب 7 + ا +/+ںۃۃ+++) سی یسیو AN‏ 
(منها): تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس 
والجنْ والملائكة وغيرهم من المخلوقات مووو عو ع عا لسو ع پنوس ۸۵77 


(منها) : أن کل له أجل محدود وأفد ممدود ينهي إليه للا یتجاوزہ ولا یفصر عنه ۸٦٦‏ 
(منها): الإيمان بأن ذلك الأجلّ المحتومَ والحد المرسومَ لانتهاء كل عمر إليه لا 


اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به الي 000010101 0 اا 
(منها): ذكر العبد الموت وجعله على باله امود دعوم بی ہو اویرویے 818 
(منها): ‏ وهو المقصود الأعظم ‏ التأهب له قبل نزوله. ss‏ و و NW‏ 
الإيمان بما بعد الموت لوا کرو اطع وو ع عاط ل ف قاع سر له 404 8884 4 NNN soie‏ 
إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه الا ياي ااا یت ااا ۸۷۹ 
نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر مسا مم سمماتی عصومویزر  AY‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة فی لقاء الله في الآخرة sese‏ ۹۱۱ 





الموضوع ) ۱ الجزء الثاني الصفحة - 





الإيمان بالبعث والنشور 100[ [ز 1 سو ندیمسری۔ CO‏ 
حديث لقيط بن عامر الطويل عن علم الغيب 2110 م ۹۲۷ 
تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر وسیوویتجوورءس م 
تفسير ابن القيم لغريب مفردات حديث لقيط بن عامر ویو ہیر 57۳۴ 
[فصل] منكرو البعث على أربعة أصناف مه هه ع يعو نام عن قو وعدنو ری ہیر EN‏ 
ما قاله ابن القيم في كافيته عن الجهمية 1118 و٭وووسمیہی ہے 888 
شرح آبیات ابن القیم المتقدمة موی اليه م ما ونام مٌموفومووملہررسیئے EF‏ 
الفهارس ا 0 0 0 2ے 

فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء OORT RnR‏ ےت 

فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء nuste‏ لاپ 

فھرس الموضوعات شع Gre Ea RESORTS‏ عو وپ وسر اوج ace‏ ہے الا بين 


جج ةذ فد 


ثالثا: فهرس موضوعات الجزء الثالث 
من كتاب «معارج القبول» 





المو ضوع الحز ء الثالث 





الإيمان بالنفخ في الصور 
حدیث الصور بطوله 
تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم 
الاجتماع ليوم الفصل 
حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض 
براءة الناس يومئذ .بعضهم من بعض 

تجتمع الأهوال في ذلك اليوم وتنعجم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن 
قار القاس 7 الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية 
تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه 
تبلى السرائر وتظهر الخفایا 
تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال 
فصل - فيما جاء في الميزان 
فصل - فيما جاء في الصراط 
فصل - فيما ورد في الجنة والنار 
الأول: كونها حقاً لا ريب فيهما ولا شك 
الثاني : اعتقادٌُ وجودهما الآن 
الثالث: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما 
إخراج عصاة الموحدين من النار 
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الموضوع الجزء الثالث الصئّيدة 








ذا لالع الهوة اق اقلق Ss»‏ 
ما قاله ابن القيم في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته .. ۱۰١۷‏ 
فصل - فيما جاء في الحوض والكوثر REQ eo a‏ 
فصل - في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد O sae e‏ 
فصل - في آیات الشفاعة وأحاديثها والمقام اميه .0 ۶/۳٢ oo‏ 
فصل - اختصاصّه ية باستفتاح باب الجنة EA‏ ال 
شفاعته ية في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم Veca‏ 
¥ بل جج ) 
- الركن السادس - باب الإيمان بالقضاء والقدر: شط و فطاع دوو رد عد وز سام یہن RE‏ 
الإيمان بالقدر على أربع مراتب TT‏ جر أن اع لعا مج ا واج لا م ۰۶۸۹ 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات TE‏ یکم اس 1ذ 1 وہ 2ھ 
المرتبة الثانیة : الإيمان بكتاب اللہ تعالى الذي لم يفرّط فيه شيء وی وو" 151 
فصل: الإيمان بكتابة المقادير يدخّل فيه خمسة تقادیر: بع وا وس وس وم ووو 1482 
١‏ التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض ما خلق الله تعالى القلم ... ٠١40‏ 


التقدير الثاني من تقادير الكتابة: كتابة الميثاق يوم ألست بربكم لوو AN‏ 
التقدير الثالث العُمري عند تخليق النطفة في الرحم اا م ود لعو و 1 
الرابع التقدير الحولیٔ في ليلة القذر موھد سوہ اھر ہوم کات ا 
والخامس التقدیر الیومیٔ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها 
سیق OE‏ ووو ا ا ا و م CONE SLE‏ 
' واتمرقة القالنة من مرا العا بالقدر الايمان 57 الله النافذة وقدرته 

فصل: والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن اللہ سبحانه وتعالی خالق كل 


و 


سئیء و سس وو واع بد ف .00رہ ہک تجج٘م یا ھہ یہ إن كا علا ل 0 كا د لد عا دع و ص887۸ 5 
فصل : وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئة اجووھچجم مو بق بر ا ل یو 7688 
مذهب الجهمية والمعتزلة فى إنکار القدر ARES‏ ماما عا بن ب لاط بن وان پروی WIEN‏ 


مذهب الجبرية فى إضافة الفعل والانفعال إلى الله NNE sena seuss‏ 


الموضوع < الجزء الثالث ظ الصفحة 


فصل: واتفقت جميع الكتب السماوية والسئن النبوية على أن القدر السابق لا 


يمنع العمل ولا يوجب الاتكال ریت مسق ع وعم ع 16 4 6ا للد اج 8 و فا فافع ميدع عن عي ۲۷۹ 
ذكر ما جاء في الأحاديث من ذم القدرية و كخم هه دوه ورم لع وه NN‏ 
ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب میو دیو سید ISSUED‏ الا 
ذكر أقوال التابعين ا ا ااا ا ااا 1 اا 0 
نفی الخصال الست إيمان بالقدر LAS‏ سا [ [ [ 1 O OS‏ 
الكلام على التٌوء .... 0 ا 0 
مآ بورد شى العدزیٰ بردت مھ IO LOSSES aA‏ 
الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيرادٍ الممرض على المصح میں 1١88‏ 
الكلام على الطيرة والتطيّر والعُول ا آ۲7 
تبة الإحسان ویو جم مد لو عا اوه وو اقلت ل انق كد مو و للا ا ل ا آ 

تبة الإحسان على درجتين . SENDS RSE E‏ ۲1۸۹ 
المقام الأول وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراه 70 ماوعا وا ع N‏ 
المقام الثاني : الإخلاص ونين رون انود و بجا د عر هوا اع ور ا 777 
خاتمة الكلام على حديث جبريل ني للحا وو فا ووو ونج طرق ون ب ا ون ۱70۷۹ 

الفصل العاشر: 
في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين كم مد عم ع مع 84لا اپ سبع واج لد ود لصنل VIVE vena‏ 
الإيمانٌ يزيد وينقص 6ع سھ اا ب0101010101 0 ری 9 
تفاضل أهل الإيمان O‏ بس او يشي OR‏ کسمتت ھا7 
فاسقٌ أهل القبلة مؤمنٌ ناق الإيمان 000001010101 0 0 100 
العاصي لا يخلد في النار وأمرّه إلى الله ملاسو ولس اص LAE Neeser‏ 
المؤمن لا یکفر بالمعاصي إلا إذا استحلها . مم ب سد ل و سی و گا لا 
التوبة إذا استكملت شروطها را دع كل ي 001 0 0 e‏ 
شروط التوبة النصوح 7 2 2 00 سم ۱۴۷۱۹ 
الفصل الحادي عشر 0 


فى معرفة نبيّنا محمد پل وتبليغه الرّسالة سس سی مت یں ۹88۹۴ 


الموضوع الحزء الثالث 

تسه علا و وی قاع ع ع ع عل پک ها فو اجا و عع جز شض عو وع ×١×.‏ 40 سک00 96 
ہر اد E‏ وس مه ت۲ مه فطش هم ةم وص 66لا 6 9 يق ع وام اد ۷ور ساس ولاو 
بدء الوحي إليه ييا ای ی090 قوع عق ع ہص>-ت عمالو و لاو موس ماع ھی موم ون 
دعوته إلى سیل ر + ممه مع هوه ذه عو تہ كه قاع ونم ہی لے و وا وو و مت 
حديث الإسراء والمعراج 1 |[ 1[ 1 N DEL‏ 


هل رأى النبي بي ربه ليلة المعراج 0100109 سی 
حديث الهجرة و وا ہو أ لامر عو يوا ر7 ونا خا ا يع يج دو ا و وس وها بي يق فقا ولا وہ يذ يو و ودر افد أي وتو جا عا لا و 


۔ الاذن بالقتال - يي سس حسس 
اتضال الأسلام وإذضان الاس كه یی بیو مهف" 1011116 
وفائّه صلوات اللّهِ وسلامُہ عليه سس لن مج O‏ 
تبليئُه صلواتٌ الله عليه رسالة الله 1111 1 OD‏ 


اختصاصہه یا بعموم الرسالة إلى التقليخ وع و ا ااا ااا ARORA‏ 


مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر: 


الأولى: أنه گل مبلغ عن الله عز وجل. . ان 223201111 
الثانية: أنه َة بلغ جميعَ ما أرسل به لم يكتم منه حرفاً واحداً 520508 
الثالثة : أن هذا الذي بلغه الرسول گل عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام . 


الرابعة: أن هذا الدين التامّ المكمّل الذي بلغه الرسول ية لا يقبل الزيادة 


الخامسة: محمد لا خاتم الرسل فلا نبي بعده ووشوووفموو وءومج ك2 
القرآنُ أعظم معجزاته از SSG LESS‏ 
ظهور فضيلته َة إماماً بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج دم سادا 
لا تفضلوا بين الأنبياء تب 001 
الفصل الثاني عشر: 
فيمن هو أفضل الأمة بعد رسول الله وَل ......... E‏ 
خلافة الصديق وفضائله ............. aS‏ ا 0 مہم" 
فضائل الصديق وفضله ع هه هلقع ع ع ذه امه ع ع ع عر رر فم عا 





الموضوع الجزء الثالث الصفحة 





وفاة الصديق كاف موجه وو ع عق قل مو ولا يه زه أ ع مع ع ا ا ملو جد الع وا لوملا ايها ا 18۹۳۲۷۲۷ 
خلافة الفاروق وفضائله اا 12 1 1 1 1 1 1 7 
قصة استشهاد الفاروق وک ا ویو وو و فالا شق وق یو00 92ٛووعصصصصنت و ی 18ا5( 
مدة خلافة الفاروق واه وا وأا وض نف قبع م ف و وما ان معان عا و بی ایی VEN‏ 
خلافة عثمان وفضائله 33ج نود ف ةج اميق ود مره ا ايان نكف جاب ارو واوا روا وا 1 وز ھی و ان ا 
استشيهاة عثمان ET‏ 
خلافة علي بن أبي طالب وفضائله مع سه 5ع عع ع وص فاع مدق 6 ہًو‌یونووی ۷۳۹۷۹۶ 
موقف علي من الخوارج والرافضة وموقفهم منه سمه د سام ل ع ام ھرومی ہے 179۹ 
استشهاد علي بن أبي طالب 89 iNeed‏ لام موا ا و کےا 
مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة رممرو 1 1 1 ا 
الكلام على أمهات المؤمنین وسائر أهل البيت یلست عع 9ئ99 
الكلام على التابعين دعب يزيل وماد TEIGRGnASESGSATE‏ فوا مهس ا ۱۶۹۷ 
إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين 
الصحابة روفضا وہ ور وارا سر دھوھووم سو 1 121 1 1 1 1 
خاتمة 
في وجوب التمسك بالكتاب والسنَةِ والرجوع عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما 
فهو رد ono sO ASKART SSK‏ اا ااا ااا ا NEV‏ 
مسألة التمسك بالکتاب والسنة . موب ز 1 1 1ز1 1 010120 12 12 1 1 1 
الفصل الأول: في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله ونود جو امورو مووي ۲827 
الفصل الثاني : في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما 
يخالف النصوص جوف مامدو یرہ چو 1 1 21 121214141412121 0077 
الفصل الثالث : في عظم إثم من أحدث في الدين ما لیس منه وو لہ وہ ہر NEVE‏ 
الفصل راع والخامس : البدعة ضلالة MA‏ 
فصل © ف فة تنقسم البدعّ بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العباداث وبدعة في 
سان ء-وو جو 1 1 1 ا 


كل ما وقع فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة . ١5717‏ 


الموضوع الجزء الثالث الصفدة 


نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان 


وی ویو راس وھ را نم مسق11 سسا و E‏ 
خاتمة منظومة «سلم الوصول» وشرحها (معارج القبول) عو مہا ضرم نیہ ھا 
الفهارس GORDA‏ ااا ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء LSS‏ ل ا I‏ 
فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء 98-- E AS‏ 
فهرس الموضوعات عع ع سه ع علج جلا م81 4 6 ا ا م سی ۰نو 1 قا ا افاج قا فل م ل ل ا وو ہے اپ 


بنط د جن 


